وت لمانا ال 


ا ر 1 MS‏ اه 1 
مي ا لن جم نکی بن دالا اوري 
1 - صامهر 
۱٤٤-46‏ م 


قا وک مدعا ووس قارا 
ل 1 a2‏ بي 2 
اکان ؤا يد 


م 1 


فوت ا موضوعات 


تضدير لمعالي الشْيْحْ أحمد زكي يمالي 19 E‏ 


مُقَدُمة 1 فق 


لماذا هذه الشْرَةَ ؟ ل ل ا 
المقريزي وكتابه «المواعظ والاغتياره Ae as‏ 


ER و‎ SE مضو الكناب وما أَلْفَ فيه من قبل‎ - ١ 
كشب الميطط قبل المريري ا ا‎ _ 
SSNS aa القاهِرَةٌ في عصر النّاصر محمد بن قلارون ال لال‎ - 


£ م 
- كت الخيطط بعد المقريري E‏ 0 


5 رائ القاهرة ا 

كب الرّيارات AS‏ ل 

؟- زلف الكتاب - َرْجَمَةٌ جَدِيدَةٌ للمفْريزي ا م 
- حيائه ا 
نيه Saa‏ ااا 

- داز الريري وقَيْده ا ا ا ا ROV O‏ 

59 مُوَلَْايه . ORCAS‏ ا 

- التاريخية (تاريخ مصر - التاريخ الإسلامي - سيرة الي يكل ) “لاع 


و فؤْرست الموضوعات 


سبقحة 
- كتابٌ مَنُسوبٌ للعفريزي TOS‏ 
۳ - الواعظ والاغتبار في ذكر اللتطط والآثار SSE‏ ا 
تَوَتبِبُ الكتاب ومَنْهجه م ال لج ام ا ا ا ل 
- مُشْكلةٌ تحريره ا ااا اا ااا 


5 اليطط بن المقّريزي والأؤحدي وابن دُثماق EO‏ ا 
هتى الى المفريزي كتابه ؟ TN SO‏ ا 


مَصَادرٌ الكتاب ا 1 
مَصَاوِرٌ امجلّد الأول ا ل ل طون دوه أ اليج AAS VANESSA‏ 
َشَراتٌ انط والدٌّراسات المعتمدة عليها O O oe a‏ 
- اشرات اة ا 1 1 1 1 1[ 1 1 1 اا 
- نَشْرَةٌ ولاق ا STAN‏ 
سره ثييت اط ا م ل ا ا 

قو مات ا طط و ا م و 
- فهارس المْطط (الكشّافات) OEE SE‏ 
- الكّراساتٌ المعتمدة على البطط 0 O E E‏ 


ا 


مخطوطاتٌ الكتاب INS N 1 101 SSS‏ 
طريقتي في إخراج الت Ye NYY‏ 


غروض مُسَوّدة المواعظ FRY RRS‏ 
الزْمُورُ والاغيضارات Ea‏ وه كرا و ماس A‏ ا ا 
اللوحات 


امواعظ والاغتبار في ذكر الط والآقار 


شطيَةٌ الكتاب o‏ ا ا ا ا ااا ااا 00 
كر الإؤوس الثُمانية ا ة ة ةزةز ز ز ز ذ111012152 1 ا 


فصل آؤل من رب خمطلط مصر DE‏ اي ل e‏ 
ذكر طرفي من عَيقّة الأفلاك 1 ENS‏ 


فهرست للوضوعات 
كر صُورَة الأزض ومؤضع الأقاليم منها 


حمل من أخبار مصر وأخوال نيلها وتَتراجها وجبالها 


ذكر مَكَلٌ مصر من الأرض ومَؤْضعها من الأقسام السبعة E‏ 5 
کر دود مصر وجهاتها م ل 
ؤكد بحر العُلَرُم ا O‏ 1 121111 
كر البحر الزومي ا OD O‏ 
زكر اشيقاق مصر ومعداها وتغداد أسمائها E‏ 
ذکر طرف من فَضائل مصر ORR AEE‏ 111111 
كر الغجائب التي كانت بمصر من الطلشمات والترابي وتخو ذلك 51520108 
كر الدّفائن والكئوز التي يها أل مصر المطالب 68 1 1 0111111 
وك علاك أثوال أهل مصر ا ا 
و كد لاق أل مصر وطبائعهم وأ جتهم ا 


قَصْلّ في الد على من اْتَمّد أن اهل من سَهلٍ يفيض 0 


ذکر مقابيس ایل وزيادته 


كر الميشر الذي كان عبر عليه في الثّيل ا امس 
وکر ما قيل في ماء اليل من مڏح وڏ a‏ 
کر ڪجائب الئل Ry‏ 


ډکرا جان التي شفت من RAE OSS ROSSA eR Raa‏ 
تيج سخا ا ا 


T4: 


11۲ 
ITTAIYY 


١52-١5 


اكرول 
1۷4-14۳ 
IATA‏ 
كيال 


لمكيل 


حَ فهُرست الموضوعات 


58 
عملي الإشكثترية 1۹-۹ 
ليج الفثوم والنهى SA NESS ae‏ 
خليج القاهِرّة A SES TS Saa‏ ا 
ټخر أي الجا ۱14۹۱ 
الخليجٌ التاصِري Aes E DESE‏ 
وکو ما كانت عليه أرْض مصر في الزن الأول اا 
ك أغمال الدّيار المصرية وكورها Sa‏ ا ال ةا 
ذكر ما كان يعمل في أراضي مصر من حفر الترّع وعمارَة الجشور وتخو ذلك من أجل 
ضبْط ماء اليل وتصريفه في أؤقاته ا 1 ااا 
زک يفُدار تخراج مصر في الزّمّن الأول RET oa.‏ 
ذكر ما عَولّه المسلمون عند شح مصر في الفراج وما كان من اثر مصر في ذلك مع القئط TYE...‏ 
ذكر انتقاض القبْط وما كان من الأخداث في ذلك ا الم ان الأ اما ا 


ذكر ارول العرب بريف مصر وانّخَاذهم الرّوْع معامًا وما كان في نزولهم من الأخداث ... 518-514 
ذكْرْ قبالات أراضي مصر بعد ما فقا الإشلام في القبط ورول العرب في القّرى وما كان 


من ذلك إلى الوك الأخير اناري اف ل Eo‏ 
وکو الك الأحير الثاصري 4" 
ذگو الدّيوان TSEC SS ST a AAS‏ 
ۆک ديوان العساكر والجيُوش E E 1 SES‏ 
كر القطائع والإمُطاعات 7ه 7147 
کر ديوان الخواج والأثوال 1 E Ee‏ 
وکر خراج مصر في الإسلام م smears‏ ل 
ذكر أضناف أراضي مصر وأقسام زراعتها OSA‏ اا ال 
ذِكْرُ أقسام مال مصر SSSA‏ ل 
E‏ الأغرام ا اا اننا 


كر الصتم الذي قال له أبو الهَؤل ا سا الس سا e‏ 


فؤرست الموضوعات ط 
عة 
زكر الجيال مسوم مايه اتن امج قي جا ان الف ا اش وو ل ام ا 
وکو اليل المقطم 1 ااا 
الجَجِل الأشمر TFTA‏ 
جيل يشک ا OO RESEN‏ 
الكبش 4 
الشف a O [1 OE‏ 
كر الإضد 0 
ذِكُرُ قدائن أزض مصر 
زكر قدينة أمشوس وعجائبها وملوكها 0001 Ee‏ 
ذ کر مديئة مف وملوكها IES:‏ 
ذکر مديتة الإشكندرية ا ا E‏ 
زک الإشكئدر NIY‏ 
ذو تأريخ الإشكئدر o ES E SESS ES‏ اا 
. ذكر القرق بين الإسكتدر وذي القَرنَينُ وأئهما رجُلان VEE ns‏ 
كو مَنْ وني المألك بالإسْكندّرية بعد الإشكئدّر 0 ال 
كد نار الإشكلدرية 10 1 1 1[ 1 اا 
ذو الَلْعَب الذي كان بالإشكندرية وغيره من القجائب ns‏ 488-4178 
ذكو تمود الشواري Ee‏ ال ا 
كر طرفي مما قيل في الإشكلدرية 12-8 ٍٍِ000212 0 0 0 0 اا 0 
کر شح الإشكندرية COONS RRNA‏ 
ذكر ما كان من فغل المسلمين بالإشكئدرية وانتقاض الوم te4 ns‏ 
0# بخيرة الإشكئدرية LOLO LTRS SSSR‏ 
زكر خليج الإشكندرية L14۹‏ 
زكر مجمل حوادث الإشكئدرية EAR‏ 


:0 فهرست الموضوعات 


د 
وکر قديئة أتريب ل VUE‏ 
زک مديئة ئيس a EOE‏ قا 
سَنتاي Ae ASAE RAA SNR‏ 
بورا E AEA SORES ASS‏ 485 
القن من ناخس ام راسف سأري سكي اس رويط الوم اقوس ا TEY‏ 
ذكد مديئة صا اا ااا LUCE‏ 
رل الغُرابي FOIE SST SSSR‏ 
مراقيه oy EE‏ 
كوم شريلك AVE EAR RSS‏ 
غيقا ني AV SAE A ESE ERD ASAS‏ 
سَمَنُود ا ا ا ا O Ea‏ 
وك مديئة بأهس وبا باو ابا e‏ اا aa‏ اه 
ذو بَلّد الوَدادَة اا 0 1 1 1 SEAS‏ 
الصالية aR‏ ل ا ل ا O E E‏ 
زكر مديئة أبن Ae ESS‏ 1 1[1[1[ذ[1 [ز[ [ز [ [ [ [ ا 0 
مؤيوط ا لت ناه ماقيو العم ان اس EOE ESS‏ 
وادي هَبيب ED e O E‏ 
ڍڊ کر مَديتة مدن اي SNES NV ESSE‏ 
کو مدي فاران VS N E A‏ 
ذِكد أزض الجفّار 00008 0 0 1 SNE‏ 
کر صَعيد مصر ا اا ا 
وکو الجناول ولع ص أخبار أرض النُوبّة اسم و و لا تمدلمة 
کو تحب اليل من بلاد عَلْوَة ومن مشكن عليه من الأ ال ل 
كو البجة IAA‏ ا اه 
ڍ كر مديتة اران ا ا GELO VAS CSE‏ 


صفحة 


85 ق1‎ farsa sansa EER اح وو اللو و‎ RTE 


زكر حائط الميبجوز 45-4١‏ 


کو ال قط ' 1 
E‏ صخراء عَهْئْاب eT‏ ناوه 
كر قديئة 0 E A O‏ 
که العلينا ST 1 ESOS SNE SASS Rea‏ ا 
کژ سَنهُود SOV ASS ASRS SSSA SAAR‏ 
کر إرجئۆس ORS o AE DSS e‏ 
ذکر أبويط REE Se‏ ا امه 
ذکو موي GOSS a E e‏ 
كد مديئة لصتا Be eas Rak‏ 
وگه القّيس اا ااا 
وکر تروط بلْهاسّة RRS Renee‏ واب الس الأوة 
TT‏ اميه SEARS‏ قن حو اس ال GOON sela Rag sR‏ 
وك ثئية منية SR SS Sa a SS‏ 
GATE 0000101 O 8‏ 
کو الييرة تط لم لح الم لادان لوا القت سس م لوده 
كر سجن يوشف عليه الشلام ONSET TLL ARS aS‏ 
زكر قرية يرسا ا ا 
ذ كمُنية أندوئة RSS‏ اوأرو اراس ما و د لوو اواو سود OOO NaS‏ 
َك سیم والح ومن لشفا لوي اقم سا كمه مم سقو لق عنم عا rere‏ 5565م 
ذكر منية حُفبة ارجا فشن وان 1 لخ 1 الك سد 1 مده عط داف او و م اكه 
و 5 ANA ste a‏ 
عبد العزيز بن مروان 1 SVEN‏ 
ك2 قديئة العريش اا ااا 


ل فهرست الموضوعات 


صفحة 
كو ديئة القَرْمًا A‏ 0000 ااا 
ذكر قديئة القُلْرْم VV sele ESS‏ 
اليه A104‏ 
وگه مديئّة دئياط 00000 IRS SS‏ 
کد شم 11۲-1 
دبيق EV AA SA SAAS E‏ 
الخريرية RSs SESS‏ ام ااا لوم الف ا TSS‏ 
جريرة بني ضر او ا م ا ا VE‏ 
ذكر الطريق فيما بين مديئة مصر ودِمَشْق ل ا م الع ل 
ذكة مُديئَة ا امو د تاكن سوسس ا 1 و اا اوباج ااا 
كر مديئة الق اا اا ااا ا ا ا NN‏ 
ذ کو غين شس TTA ae AEs AS‏ 
المنُصورَة AR‏ ز ز 0 TAT‏ 
الفكاسَة ESER‏ ص ا ال ل ا 
کر مَديئَةَ يَقُط بصّعيد مصر ESE‏ ا 
ذكر مَديئة دَلْذرَة A SS E‏ ا 
ذكر الواحات الدَّاخِلَّة A‏ 
8 قديئة سْتّريه TTAITY‏ 
4 الواحات الخارجة E‏ ا ل و ا سه 
کو مَديئة فوص EY‏ 
کو مَدينة إشسنا rae RRS‏ مور حو لامتحا الاش ا 11 
زكر مدينة أذفو Neeser SRR‏ 
إفناس اط عط لبن ل اماو ار اود الا وحور للقي بو وماد ملقو و م 5 


VEE aS CaS كر مديئة البهتسشا‎ 


3 
ا ا ا 7 
زكر قديئة الاشموين 1111 518-547 


04 قديتة العُقّاب تاس هطو ass ARERR‏ 


زك مديئة الققِوم DSS‏ 


يوسف بن يعوب rd asks SRS‏ وما عاع ارد كله اوم مق لوا 
ذكد ما قيل في القَهوم وحُلجانها وضياعها a‏ 
ذكر ثح الوم ومبِلّْ خراجها وما فيها من الرافق e‏ 


ذكر تأريخ اللذليقة 


زكر ما قيل في مُدّة أيام اديا باقيها وماضيها E OO‏ 
زكر التُواريخ التي كانت للأتم قبل تأريخ القبط e ERN‏ 
تأريخ اخليقّة ا a‏ 


12171 0 تاريخ الإشكئدر‎ 
Sa E جه وااو ع‎ OR ORR E RAD او‎ A A تأريخ أغُشطس‎ 


كر تأريخ القبط من خم خط كر مكنظ دو التو قي مله امال وض ل EE‏ 

ذكر دثلديانوس الذي يُغرف تأرِيځ القبط به 107101708 
أسماء شهور القبط ل 
كد اناريم e ES e N‏ 
زكر أعياد القَئْط من النّصَارَىْ بديار مصر E‏ 


صفحة 


"1-1۹ 


"66-569 ............ 


ا 


لاسكا 


YETA 


YoY 6 


155-11 


لاسكءيا 


للك فى 


غءلا_ه.لا 


98 رست الوض وعات 


378 
عيدٌ البشارة VIO OSEAN A A SAS‏ 
عيذ الرُيْنُونة CAS‏ و ا 
عيذ الفعد ا ا VI‏ 
عيدُ الأرْبَعين ET‏ وم ل 
عي الخنفسين VVISA SS‏ 
الملاد VIAY1Y‏ 
القطاس VE ES TERE‏ 
الأغياد الصّمار AO‏ ل VEVO‏ 
الجتان الو قن السو a DEE‏ 
الأزتعون NYE OOS NES ENES‏ 
حَميسٌ العَهُد NTN E RRA EAS SASS‏ 
سَبْتٌ الور قا مال الما ال كا ل او ا 
عض الحدود المت اللخ اج اوه الول تمع ممه تا اتن ا وال رمو N‏ 
عيذ الل كل اناك ال امسق اف ل الا الماع ا ا 
عيدٌ الصليب e‏ ا VY‏ 
وکو تُشطئطين YEN.‏ 
التؤروز يفكيف 
زكر ما يُوافِق أيام الشّهور القبطية من الأعمال في الرّراعات وزيادة اليل وغير ذلك مما قله 
أهل مصر عن قُدمائهم واعتمدوا عليه في أمورهم e‏ الا AEE‏ 
زكر تمحويل الشتة المتراجية القبطية إلى الكئّة الهلالية العربية ويف غيل ذلك 
في الإسلام يكن 
تأريحُ العَرب ae‏ الا ل ينعي 
التسيئ واششاءة ¥141۷ 
تأريح الرس WE E CCT‏ 


اص۸ 


عد الخخطرطات الإسلامية الشجلٌ الحافل الذي يمع حلاضة ما آثكجة الفكر الخربي 
والإسلامي على امتداد أربعة عشر قَونًا . وكان ميا هذه الخطوطات في عَضر الطياعة 
بتَشْرها نَشْرَا علميًا وتوفيرها لجمهور أكبر من العلّماء والباحثين والقَّاء» عَمَلَا بدأه 
المشتشْرقون ثم قا بعبعه اّما العرب والمسلموت . 

ورأت مُوَسَسَةٌ القّوقان للتراث الإسلامي أن تُساهِع في هذا الجال الهام. بتر بعض 
الخطوطات القديمة في تحقيقات جديدة تُواكبُ ما وَل إليه علم الخطوطات الحديث » 
وتَدْقَع بالقديم من تراثا إلى طريق حضارة إنسانية شَّايِلة . 

والكتابٌ الذي مدمه الموْشْصَةٌ اليوم «المواعظ والاغيبار في ذكر البطط والآثاره 
ليخ مرحي مصر الإسلامية تقئ الدين أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر 
المقُريزي المتوفى سنة ٤١‏ ۸ه/۲ 54 ١م‏ عد اعد مفار الثراث العربي وام مصادر 
تاريخ مصر الإسلامية » فهو مَضْدَرٌ لا غنى عنه لدارسي تاريخ مصر الإسلامية وآثارها 
فقبد عفظ لنا المقُريزي في هذا الكتاب ‏ إضاقَةٌ إلى ملاحظاته الشُخْصِية - تقولا مهقة 
للمؤلّفين القُدماء الذين مُقِدَت مِؤْلَّقَائُهم اليوم . 

وكان الد كتور أيمن فؤاد سَيّد قد قا بتحقيق مُسَوُدَة هذا الكتاب المحفوظة في متحف 
طوبقبوسراي باستانبول وتَشَرَتّها له مُوَسََةٌ الفُرقان سنة ١۱۹4ء‏ وكان للاستقبال 
اليب الذي قوبلت به هذه رة من جانب الحتخصّصين والمعنيون بتاريخ وجغرافية 
وآثار مصر : دافْعًا قويًا له للإقدام على تحقيق وإخراج نَصٌ الكتاب كايللا بعد أن توف 
على تُسبخه الأصلية » سواء شصؤدات المقُريزي أو النُسَخ الكاملة المنسوخة عن أصوله 
المكتوية بخطّه واحفوظة على الأخص في مكتبات استاتبول . 

وقد عهّدت المْوّسْسَةٌ مئلة في مجلس الختراء إلى الدكتور أن فؤاد بالقيام بعبء 
إخراج هذا الكتاب ؛ فهو من الحُخصَّصين في دِراسّة تاريخ القاهرة حيث ككِتٍ أطروعة 


$ دير 


عن وعاصمة مكبر محتى نهاية عبر الفاطميين 6 > وتشر العديد من متصاير التاريخ 
المصري في العصر الفاطمي » وكتت تقييكا جَديدًا للدّؤْلَة الفاطمية في مصرء كما أنه 
من حیراء عِلّم المخطورطات وأضدَر فيه كتايه 5 الكتاب العربي الخطوط وعلم 
المخطوطات » . 

وقا الد كتور أيمن فؤاد بتتحقيق الكتاب اعتمادًا على أَقْدَمٍ صخ الكتاب وأَهَئْها 
المنقولة عن حط الولف » وأضاف إليه شرو عا وتغئيقات غنيّة اعجمادًا على ما ظهّر من 
نُصوص جديدة ودراسات. متخصّصة عديئة» كما قا برَئْط أجزاء الكتاب بعضها 
ببعض وشوج معلوماته من مصايرها الأصابة . وسيقوم في الأجزاء الخاصّة بوصف 
المديتة وقساجدها وتدارسها وحواتقها يإضافة صُوَرٍ وسُحَطْطاتٍ لهذه المعالم الأثرية مع 
تخراقط تُوَضّح تَطُوّر مو المدينة وأخيائها الختلفة منذ إلشائها وحتّى عصر القريزري في 
محصف القرن التاسع الهجري/النامس عشر اليلادي . 

ومُوسَةٌ القُرقان إذ تّعهم بتشر هذا الكتاب » تأمل أن مودي جزةا من واڃپ كبير 
قى على عاتقها وعاتق المؤشسات العلمية التي تُشاركها أهداقّها . 

والله من وراء القَضد وهو الهادي إلى سّواء الكبيل . 


NEDE ۲۰٠۰۲ لندن ينايبر‎ 


رس سا اض کان للترا ثالابسدرى 


شمارا ازم 
ومس اع ل س ےا ی وای ہو و م 


المد لله الذي عرف ونم ولم الإنتان مالم ن غلم وأ على جياه يها طابر 
وباب ووالَى عليهم من ريد آلاثه متا مُتطافرة متواترة» وينّهَمٍ في أزضه حيئا يتقبون» 
واسْتَخْلَقهُم في ماله فهم به یتمون . ودی قَوْمًا إلى ايناص سوارد المعارف والغلوم » وشَوقهم 
ل في تسارح لار لض الهم »ةا اع م دود ل 
ومهم للاعتماد في كل أثر عليه . وضرف آخرين عن كل مكرمة وفضيلة » وقيض لهم ُرناء 
فادُوهُم إلى كل دُميعة من الأخلاق ورَذيلة . طبع على قُلوب آخرين فلا يكادون يفْقّهِرن فوا , 
وهم عن سبل اخيرات فما اشقطاعوا وة ولا حول 0 الفتاء» وقلهم 
جميعًا من دار التُشحيص والائيلاء إلى توزخ البيرد والبلاء » وسيحشرهم أجمعين إلى دار الجزّاء ؛ 
يوي كل عايل منهم عله » ویساه عا آغطاه وول » وعن تؤقفه ین يديه شبحانه وما َد ل » 
إلا ستل عما يذل زم م ساون [الآية ۲۳ سورة الأنيا] . 

مده سبحائه حدد من عَم أله إنه لا ُفبد إلا إياه ولا خالقٌ للخل سواه » حَهدًا يقتضي 
اأزيد من التّهماء» وثوالي الى بتججدّد الآلاء . 

وصَلى الله على سيدنا محمد ده وزد شوله» ولييه وخليله» سيد البشر» وأفصل من مى 
وبر الجامع اين الأخلاق والشير» والمستجق لاسم الكمال على الإطلاق من البِشّر» الذي 
كان بيا وآذم بين اماءِ والطين : وقح اسمه من الأزّل في جين » ثم تقل من الأصلاب الفاخجرة 
الركية إلى الأزحام الطاجرة الَضِية ؛ حتى بَعلّه له - عد وجل - إلى اتلاق أجمعين » وحم به 
لني والوِسَلينَء وأغطاه ما لم يُخط من القَضْل”) أحدًا من العاأين» وعلى آله وصّحابته 
واتأبعين» وسَلْم تُسليمًا كثيرا إلى يَؤم الین . 


َ ساقطة صن يولاق‎ (b : بولاق: باطئة وظاهرة‎ (a 


1 المواظ والاتبار في كر الميطط والآثار 

وتِغدٌ» فإ عِلْمَ التاريخ من أجل اغوم قَذوَاء وأَشْرِفِها عند العٌقَلاء مكائةٌ وتَطرًا» .لا يَخويه 

من الموايظ والإنذار بالدحيل إلى الآخجرة ة عن هذه الدّارء والاطلاع على مكارم الألاق ليثقدى 
بهاء واشيغلام مذام الفعال لعب عنها وأ الى ل ا ري 
والهمم العالية إليه مائلّة وله عاشِقّة » وقد صف فيه الأثِقَةٌ كثيراء وط ضَكْنَ الب کم منه شیا 
کبیا . 

وكانت مصڙ هي تشفط رأسي » تلب أربي وتججقع ناسي » وى عبرتي وحائتي » 

ومؤطنَ خحاصتي وعائئي » وڃڙي الذي ئي بجناحي في و کره » وش مأربي فلا هوی الأنْسٌ 
غير ذكره . لا زلت مذ سُذّوت العلم» وآتاني ري الفُطائّة والقهم أزعْبُ في تخر فة أخبارهاء 
وأحِبٌ الإشراف على الاغتراف من آبارهاء وأشوى مُساءَلّة الوكبان من شكان ديارها . 

0 بحي في الأغوام الكثيرة؛ وجَمَغْتٌ من ذلك قُوائِدَ قل ما مها كتابٌ ؛ أو 

يها لبها وغراييها إهاب ا أنه ليست مريب على يثال» ولا هة بطريتة ما بي على 

8 . اروت أن اص منها أَنْباءً ما بديار مصر من الآثار الباقية عن ال الماضيّة والقرون 
ل 2 يق إلا أن يحو 
رَسْمَها الفَناء والعَدّمُ . 

ار ما بديتة القاهرة من آثار القُصور الراهرة » وما اشْكَمَلّت عليه من ال طط والْأْصْفَاعْ , 
وحوَله من المباني البديعة الأؤضاع » مع التعريف بحال من اس ذلك من أغيان الأماثل » والأثريه 
بكر الذي شادها ين شراة الأعاظم والأفاضل ؛ ونث خلال ذلك كتا لطيفّة وجكما تديعة 
شريقة » من غير إطالّة ولا إكثارء ولا إجحاف شخل بالغَرَض ولا اخيصارء بل وَسَطُ بين 
لرن » وطريقٌ ناث تین ؛ فلهذا سيه بكتات «المواعظ والاغتتار في كر الط والآثاره . 

وای لأزجو أن يَخطَى - إن شاء الله تعالى - عند الملوك » ولا يبو عنه طباع العا 
والشغلرك ‏ ويُجلّه العام لمهي ويغجب به الطالب البتدي» وترضاه خَلائِقُ العابد 


اسك ولا جه سمغ الخليع الفاتك» ويخذه أهلّ الإفاهة والمطالة“ سمرا» ويغده أولو 


0 ب . 0 
الراي والتدير مَوْعِظةٌ 07 يستدلون به على 0 0 ابله - جل جلاله0)_ و في تجديل 


و) بولاق: الأجلة. ‏ () بولاق: جۇجؤي. -) بولاق: أهل البطالة والرفاهية. ) بولاق: تعالى. 


خط الاب o‏ 


فإن كنت أَحْسَئْتٌ نك فيما قت » وأَصَبْتُ في الذي صَنْفْتُة) ووَصَغْتُ » فذلك من غيم 


م الله - عڙ وجل - وبجزيل نَضْله» وعظيم أيه علي وجليل طول . وإن أنا أَسَأْتُ فيما 
فعَلْتُ » وأحطأتٌ إذ صَئَغت ۴ فما أَجْدَر الإنسان بالإساية والغيوب ء إن لم يغصمه أو يحفص 


غلم ليوب : 
الى [الكامل] 
ما أب تشي أكني مقو أنهو وأشيل مالم حبني 
ولا ترى عُدْرًا وى بذي رَللٍ من أن 07 مُقِرًا : إلى مقو يشر 
فلهشيل النَاظِوُ في هذا التأليف على مُوَلفِه ذَيْلَ سره إن موت به هَفْوَة» وض از 


وصَفْحًا إن وَقْفَ منه على كبوة أو بو ار 00 - ما يكبو؟ وأي عَضب 
ند لا يكل ولا يتبو؟ لايجا والخاطر بالأفكار مَشْعْولٌ » والعزمٌ لالهواء الأمور وله تعشرها 
فايز تمخلول؛ والذن من تُحطوب هذا الرّمْن القُطوب كليل والقَلْبُ لتوالي الجن وثوائر 


الإحن غليل: 
[الطويل] 
يُعَانِدُني دري كأني عَذُرُه وفي کل توم بالكريهّة يلقاني 
و یت و وان زا لي يوم ر في الثاني 


الُم عفرا سا هذا من التيدم بِالقَضاء» ولا النُصَّجْر بالقدور»› بل إت سَقيم وَنَقنَةٌ مَضدُور » 
تشتووح إن أبدَى التوجم ا ويجد حم س قله › إذا باخ بالشّكوى والحنين : 


[الطريل] 
ولو تظروا تين الجوانح والهَشًا رأؤا من كتاب الب في كبدي سَطرا 
ولو جروا ما قد يث من الى إذن عَدَرُوني أو بعلت لهم ثرا 


والله أسأل أن حلي هذا الكتابٌ بالقبول عند الجلة والعُلّماى كما اعود به من توق يدي 
اماد إليه والجهلاء» وأن تَُديني فيه وفيما سواه من الأُوال والأقمال إلى سواء الشبيل» إله 
خسنا ونغم الو كيل » وفيه جلت قُنْرَتُه لي سلو من کل حاڍث» وعليه ‏ عر وجل - أتؤكل في 
جميع الحوادث » لا إله إل هُوَ سبحانه. 


3) بولاق: صدعت. ©) بولاق: تعالى. ع) بولاق: وضعت. 1) بولاق: إذا ... ويحفظه. ع) بعد ذلك في 


بولاق: ولا معبود سوأة. 


0 الراعظ والاغيبار في ذِكر المبطط والآثار 


زلا سس اا 

اغلّم أن عادة القّدَماء من الْعلّمِين قذ جرت أن بأنوا بالؤؤوس امانية قبل اليتاح كل كتاب » 
وهي : الفْرَض » والغئوان » والْتمَعة » والوّبة» وة الككاب » ومن أي صِناعَةٍ هو » وكم فيه من 
أجزاء » وأيّ أنْحاه الشعاليم المستعملة فيه » فقول : 

أا «المْرضُ» في هذا التأليف » فإله جع ما قوق من أخبار أؤض مصر وأخوال شكانها كي 
يليم من مجموعها مَغرفةٌ حمل أخبار إفُليم مصرء وهي التي إذا حَصَلّت في ذِهْن إنسان» اقتدر 
على أن غر ني كل و فت ها كان في أرض مصر من الآ ااي 0 
ابتدأها ومن حلّهاء وكيف كانت مصائ ئز أمورهم وما يكُصل بذك على سبيل الاتباع لها بحسب 
ما صل به الفائّة الكلية بذلك الأثر . 

وأا راء هذا الكتاب - أغني الذي وشت به - فإئي أ خضت عن أخبار مصرء 
e‏ ؛ لدم سبط 

فت كل حادئة » لا يما في الأغضر شر الخالية » ولا أن أَضْعها على أشماء الثاس / ليل أخر طهر 
ل 

فلهذا رها في ذكر المنطط والآثارء فاختوى ی کل فَضلٍ منها على ما ُلائفه وبُشاكله » وصاز 
بهذا الاغتيار قد ججتع ما قوق تید من أخبار بضر . ولم أتحاش من تكرار احبر إذا احت؛ تت إليه › 
بطْريقةٍ ييشتخينها الأريب ولا يستهجنها القَطِن الأديب » كي يَستفنى مُطالٌِ كل ضل جا فيه عا 
في غيره من الفُضُول » فلذلك سَمْيه کناټ «المواعِظٍ والاغتبار ف في ذكر اط والآثاره . 

وأا «منْفَعةُ هذا الكتاب ء فَإنَ الأَمرَ فيها تين من التَرض في وَضْعه ومن عُدُوانه » أعني أن 
لته هي أن غرف مرغ في رمن فصر على ما كان في أزض مصر من ا ووت والتتيزات في 
الأَزمئة المنطاولة 5 ا فَحَهَذَبُ بتدبر ذلك نَقْشه وتوتاضُ أخلاقه » فيحبٌ الخهر 
وتفعله» ويكره الم وتجتبه » وتغرف قَناء اليا فيخطى بالغروف© عنها والإقبال على ما 
يی . 


) بولاق: بذکر. 0) بولاق: يعجنبه. ع) بولاق: بالإعراض. 


شطب الكعاب ۷ 


وأا موتبةُ هذا الكتاب » فإله من مججملة أحد سكي اليم الذين هما : اغناي والْلي› 
فينبغي أن يفوع لمطالّعته ويتدر) مواعظه بعد إثقان ما تحب معرفته من اللوم النقِية والعلوم© 
العفلِية . اله بحصل يديره » لمن أزال الله أكثة قلبه وغشاؤة بع بِصّره » نتيجة العِلّم ما صارٌ إليه ناء 
جنسهء بعد التحول في الأموال والجنود » من القَنَاءِ واليود . فإذن مَرتيه بعد مَعرفة أقسام العُلوم 
العَقلية والتقْلية › ليعرف منه كيف كان عاقِبَةٌ الذين كانوا من قبل . 

وأا «واضم» هذا الككاب ومْرئيِه » فاشمه خمد بن علئ بن عبد القاور بن محمد » ويُغرف 
بابر" المقُريزي'؛ ولد بالقاهرة اة من دار يضر بعد سنة مستين وسيع ماله من سني الهجرة 
المحكيئة » ورين من العلم© ما يذل عليه هذا الكتاب وغيره ما أله وجَمَعه . 

راما من أي عِلْم هذا الكتاب ؛ فإئه من عِلم الأخبارء وبها عرفت رائ الله تعالى التي 
شَرَعَهاء وفطت شا ياء الله" وله » وؤ ن هَديُهم 4 الذي قدي به من وَفُقَه الله تعالى» 
إلى عبادته » وهداة إلى طاغَيه › وحففظه من مخالقيه . وبها تقلت أخبائ من مَضَّى من الملوك 
والقراجنة » وكيف حل بهم شط الله تعالى خا نوا ما هو اعنه . وبها افدر الخليقَةٌ من اء هشر 
على تغرقّة ما كؤنوه من العُلُوم و وتائى لهم عم ما غاب عنهم من الأقطار الشّايعَة 
والأمصّار اختائية ٠"‏ وغير ذلك مما لا بكر قله . ولكلٌ اة من َم القرب والعججم ء على 
تباین آرائهم واخيلاف عَتائدهم » أحبارٌ مغروقة عندهم مَشْهورة ذائكة ينهم . ٠‏ ولکل يضر من 
الأصّار المعمورة ححوادِثٌ قد مؤت بهء يَعْرِقُها عُلماء ذلك المضر في کل عَضّر. ولو 
اسْتَقْضَيِتُ ما صَئْفَ عُلماءُ العرب والعَججم في ذلك لتجاوّز عد الكثرة» وعَجَرّت القُدْرَة 
البشريةة) عن حَصره . 

وأا «أجزاء» هذا الكتاب فإنها سَئِعة : 


) بولاق: تدبر. 0) ساقطة من بولاق. ع) بولاق؛ العلوم. 3) بولاق: هداهم. ع) ساقطة من الأصل. ؟) بولاق: 


الثائية. ع) ساقطة من بولاق. 


أ واضح ما جاء في نسخة الأصل - وهي نقلا عن حط من كتاب «السلوك لمعرفة دول الملوك» الحغرظة في مكتبة يني 
الفريزي - أن المقريزي لقب جد مؤت أحمد بن علي جامع باستانبول » فبعد أن ذكر نسيه قال: الشهير جده 
للفريزي » يؤكد ذلك ما كتبه بخطه علي ظهرية الجزء الأول بالمقريزي . 


١ 


5 


وها : يَشْكمِلُ على 1-5 a‏ مِضر وأخوال زيلها وخُراجها وجبالها . 

وثانيها : يَشْكَمِلُ على كَثيرٍ من مُدنها وأجناس أفيها . 

وثالثها : يَشْتَملُ على أخبار ُشطاط مصر ومن مَلكها . 

ورابغها : يَشْعَمِلُ على أُحْبار القاهرة وخلائقهاء وما كان لهم من الآثار. 

وخايشها : يَشْكَمِل على ذكر ما أَدْرَكُتُ عليه القاهِرَة وطَواهِرها من الأخوال . 

وسادِسّها : يَشْعَمِلُ على ذِكر فة الل وملوكها . 

وسايثها : يشل على كر الأشباب التي شأ عنها حَراب إقليم مصر . 

وقد تَضَكِنَ كل جُڙءِ من هذه الأجرّاء الشبعة عِذَّهُ أقُسَام . 

وأ اي أَنْخاء ا نشد قد ) في هذا الكتاب » فاي سلكت فيه اة ألحاء » وهي : 
«المقُلُ من الكثب المصَتْقة في اللوم » وهالزواية هن أَدْركُتٌ من مَشْيحة الهلم وجلّة الناس»؛ 
ومِللْشَاهَدَة لما عايئئه ورأَئته . 

ذأما لتقل من واوين العُلّماء التي صَتّمُوها في أواع الغلوم » فإنّي أغزو کل تفل إلى الكتاب 
الذي قله منه» لأخلْصٌ من عُهديه ومن جر ؛ فكي بن شاي وق العو ولك 
علينا اضر » صَارَ لمل إشرافه على العُلوم وقُصُور باعه في مَغرقّة #غلوم الثاريخ وجهل“ مقالات 
الاس » تمم بالإنكار على ما لا تكرفه: ولو اص لعلم أن احفر من قله . وئيس ما َك 
SS‏ في الشريعة إليه » وحشبٌ العام أن يَْلّم ما قيل 
في ذلك وتقف عليه 
وأا والوواية عم ذز“ كت من المشايخ والجلة»: فإئي - في الأكتر ا - 
اصرح باشم من حَدَّثّني » < إلا ألا يُختاج إلى تغيينهء أو أكون قد اسه » ول ما يهن 
مثل ذلك . 

وأا دما اده فإئي أزجو أن أكون - وله انعد - عير مهم ولا ظنين". 

وقد فت في هذه الؤؤوس الثمانية ما فيه فته وكفاية » ولم 5 عن إلا أن أَمْرَعَ فيما قَصَدْتُ . 
وعزمي أن أََعَلَ الكلام في كل حط من الأخطاط » وفي كل اثر من الآثار على جِدّة » ليكون 


) بولاق: جمل من أخبار. ١‏ © بولاق: التي قصدت. (مم) ساقطة من الأصل. 4) بولاق: من الجلة 
والمشايخ. 2 ع) بولاق: في الغالب والأكثر. 2 © الأصل: ضنين. 2 ©) بولاق: مقاع. 


مونم ا طط قبل الَريري ۹ 
الوم بما تمل عليه من الأخجار أَجمع وأكتر فائدة وأسهّل تَناؤلاء والله هدي من يَضَاء إلى 
حراط ششتقيم » وقَْقَ كل ذي عِلْمٍ عَليم . 

ول من رتب ططً مصر وآثازها © وذ كر أْبابَها في ديوانٍ جَمَعه » أبو عُمّر محمد بن 
يُوشف الكندي . ثم كنب / بعدّه القاضي أبو عبد الله محمد بن سَلامَة مَة القُضَاعِيٍ كتاته اموت 
د ار في تغرقة © الخيطط والآثار؛ » وماك في سنة أريع» ' وخمسين وأريع مائة قبل بيني 
السُدّة . فدَثَد أكتر ما ذكراهء ولم يبق إلا لم ووضع بلقم با حل بمصر من سني الشَّدّة 
المْسنصِرية من سنة سبع وحمسين إلى سنة ة أربع وستين وأربع مائة من الغّلاء 2 : فماٹ 
هلها وخړبت د دبائعاء وتقيرت أخوالهاء واسْتَؤلَى الخرابُ على عَمَلٍ ُؤق' من الطَرقن 
بجانب© الفشطاط لعي والشّزقي . 

فأمًا المَيك فمن قَنطرة بني وَائِل ؛ 0 الآن ريا من باب القَنْطرَة حارج مديئة 
يضر» إلى الشُّرّف المعروف اليوم بالؤضد وأنت مار إلى القراة الكبر . وأا اشرق فمن 
طرف يزكة الحبّش التي تلي القَراقّة إلى نحو جايع أحمد بن طولون . 

ثم دل امیر الجبوش بَدرُ الجمالي إلى مصر في سنة ستٌ وستين وأربع مائة » وهذه الْوَاضِع 

خاوية على عُروشها» خالية من شکانها انها ؛ قد أبادهم الرباءٌ والثباب » وشهم 
والحرابُ . ولم تق بمصر إلا بََايَا من الئاس كأنهم أثواتٌ قد اقوت وُجِوهْهُمء ونير 
سحتهم من خَلاء الأشعار وكثْرة الخؤف من العشكرئة » وفساد طوائف TT‏ 
من يرع الأراضي". 

هذا» والطرقات قد انْقلَمت با وتخرراة إلا بخفاز ة وكلْقَة كبيرة وصارّت القاهِرَةٌ أيضًا يابا 
دائرة » فأباخ للناس من العشكريّة والملّجية والأمّن » وكلٌ من وَصّلت قرب إلى عمازة » أن يمر 


) يولاق: أول. 2١‏ <) ساقطة من الأصل. ©) بولاق: في ذكر. 1) بولاق: سبع. ع) بولاق: بجانيي. 
) بولاق: الآن. (ع-چ) بولاق: بحرا وبراء 


' انظر عن عمل فوق فيما يلي ۲۹۹:۱ . ' انظر فيما يلي 514:1. 
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ماق اھا ع ا E‏ 
بمصرء وروا بها في القاهرة » فكانَ*) هذا أَول وق قت انط الاس فيه بالقاهرّة '. 

لم كان لي بعد الشاي على الط اريف بهاء » ميه أبو عبد الله محمد بن تركات 
التخوي في أي لطي كه فيه لأمصَل أب القايم شاجئشاه بن أميرالجموش تشر ماني » على 
مَوَاضِعِ قد اغُخُصِمَت وکت بعد ما کات أخباسًا . 

لم كنب اريف محمد بن أشعد الجواني كاب ١‏ التُقّط لعج ما أشْكِلَ من 
الحيطط: فتئهة) فيه على مَعالِم قد مجهلّت », وآثار قد دَثّت . 

وآڃر من كب في ذلك القاضي : الج الدين محمد بن عبد الوَهّاب بن الج كتاب (اتعَاظ 
الئل وإيقّاظ انَل في المنطط» بن فيه مجعل أخوال©» مصر وخططِهاء إلى أغوام بضع 
وعشرين وسبع مائة . فَدَثَرَ بعده مفظم ذلك في وَباء سنة تسع وأربعين وسبع مائة» ثم في وَباءِ سنة 
إحدى وستين» ثم في عَلاءِ سنة ست وسبعين وسبع ماثة . 

وكتب القاضي تبي الدين عبد الله بن عبد الظاهر كناب (الرْؤْضّة التهيّة الزّاهِرَة في 
طط العرية القاجرة) فقتح فيه بايا كانت الحاججةٌ داِية ل©ا". 

لم ترايّدَت ايهمارةُ من بعده » في الأيام التَاصِرِيّة محمد بن قلاوون بالقاهرة وظواهرها, إلى 
أن كادّث تَضيقٌ عن ألا عن حل بها وَباعُ سنة تسع وأربعين » وسنة إحدى وستين» ثم 
غَلاعُ سنة ست وسيعين › فرت بها عله أماكن . 

فلغا كانت الحَوادِثٌ والح من سنة ست وثمان مائةء شَّمِلٌ الراب القاهِرَةٌ ومِضْر وعامة 
الإقليم . ا من ذكر لط ما تَصِلٌ إليه قُدْرَتِي إن شاء الله . 


) بولاق: وكان. () بولاق! بعجم. ع) بولاق: تبه 4) بولاق: جملا من أحوال. ۲ ) بولاق: 
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انظر فيما يلي Khitat en Êgypte musulmane» dans Tie E4‏ 
Historiography of Islamic Egypt (C. 950-1800), ۲‏ 
نظر عن هذ تاريخ التأليف فى ١‏ 
انظر عن هذه الكتب وعن تاريخ التأليف في ا 7792 روم ,1112001 e-8‏ زعا ودراسة مصادر المقريزي في 
المصرية قبل المقريزي وبعده .له ,لالإإة8 ة۴ ,تدمة الكتاب ‏ 
«L’évolution de la composition du genre de‏ 


ذو طرفي من َة الأفلاك ١‏ 


ورفص فیس کر ااذ رک 

لال عاك a‏ عن - قبل اريف بمْوقِها من الأرض » وتبیین 

مؤقع”) الأرض من القَلّك - أن أَذْكُرَ طَرَفًا من هة الأفلاك » لم أذْكر ضور الأْض 8 
الأقاليم منهاء كر حل يضر من الأْضٍ وقؤ ل من الأقاليم » وأَذْكُر محدودها واسْتقاقها 
وضائلها وتمجائتها وكنورّها وأخلاق أفلهاء وأَذْكر نيلها وخلجاتها وگوزها ويلع حراجهاء 
وغير ذلك مما علق بها > قبل الشروع في ذكر خطط مِضر والقاهرة » فأقُول : 

عم الثجرم اة أقسام : 

الأول : مَغْرفَةُ يكيب الأثلاك , وكمية الكواكب » وأقسام البؤوج » وأښمادها» وعِظّمها : 
وخر گنها وثقال لهذا القشم «ِعِلْمُ الهية» . 

والقسم الثاني : عِلْمْ حل الرّيج وعِلْمْ الثقرم . 

0 الثالث : مَغرقَةٌ كيفية الاشيذلال بِدَوَران الفلّك وطواليع البُوج على الحوايث قبل 
1 نهاء ویْسگی هذا لقعم وعِلَم الأخكام . 

و هنا إيراد َل من «علم الع تكون تؤطقة ها يأني وره 

اعلّم أن الكوَاكت أجسام ُوياتِ » والذي أذرك منها الحكماء بالؤضد أف كؤكب وتسعة 
وعشرون كؤكبا . وهي على قسمين : سيارة » وأابئة . فالشهارةٌ سَبعة » وهي رل ولتي 
والريخ والشمس والرهرة ومحطارد والقّمر. وقد نُظِمَت في بيت واجد وهو : 

[الكامل] 
رُڪل مشتري مويه من شّمْسِه فتراقَرّت بعُطارد افر 

يقال لهذه الشئعة : اليس ؛ وقبل ها التي غتاها الله سبحانه بقرله: لا فيم 
باحس » الجوار الك [الايتان 16 ٠١‏ سورة التكوبس » 0 عناها الله 0 : اترات 
ارا [الآية ه سورة النازعات] » وقيل لها اس › > لاشيقاقتها في سیر ورجوعها . وقيل لها الگئس» 
لأنها تجري في البزوج ثم كتس » أي بدت 0 
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وقيل : الكش والشل منها حمسة» وهي ما رى الشّقس/ والقّمرء سيت بذلك من 
الالْخِئاس » وهو الالقباض . وفي الحدِيث : «الشَّيِطِانٌ ؛ يوس للتهد » فإذا كر الله ختس» ؛ أي 
ابض وربجع , فيكون الس على هذا في الكواكب معني الإبجوع» و شگیت بالكئّس من 
قؤلهم : كت الب إذا دحل الكتاسء وهو عقر . فالكثسش على هذا في الكواكب بعنى 
انخيفائها تحت صّوْءٍ الس . 

يقال لهذه الكواكب : المتُخرة » لأنّها توجع أحيانًا عن قت مسيرها با ر كة الشرقية وتتبع 
الغّريية في رأي العَينُء فيكون هذا الارتداد لها سّبه اللخ . 

ا لهذه الكواكب تقال : إنّها مُشْعقة من صغاتها . فرحل مُشْتَقٌ من رَحل 
لا إذا أنطأء شى بذلك لقطء سيره » وقيل الإآخل © والرّجِيلٌ6 اليد » وهو برغيهم يدل 
ا N‏ 
لاقب »4 [الآيات ٣ - ١‏ سورة الطارق] . 

والمشْتري شي بذلك للشنهء كأنّه اشترى الحسن لتفسه » وقيل لأنّه جم الشّراء والبيع » 
وليل لح والال في وليم 

والريخٌ مأخوةٌ من امرخ » وهو سجر يَحْتَكُ بعص أُعْصَانه ببعض فيوري نارّاء سمي بذلك 
لاخيراره . وقيل الموِيحٌ سهم لا ريش له » إذا ژمي به لا ټستوي في تمزه » وكذا اریخ فيه الوا 
كنيز في سيره » ودلالته برّغمهم تُشْبه ذلك . 

والشَّمْسُ لا كانت واسِطَةٌ بين ثلاثّة كواكب غُلوية » لأنّهِم من قَؤْقِها» وثلاثة 
كواكب© شفلية لأئهم من تَتهاء شيت بذلك لأنّ الوَايطة التي في الختقة سى 

وَالزَُرَةُ من الراهر» وهو الأبيض الجر من كل شيء. 

وعطارةُ هو الاد في كل الأمور, ولذلك يقال له أيضًا الكاتبء فإنّه كنيه الصف مع ما 
يُقارِنه وثلايسه من الكواكب . 

والقَمو ماعود من القُهْرّة وهي البياض» والأفعر : الأئيض . 


4) برلاق : للزحل . )١‏ بولاق : والزحل . ع) ساقطة من يولاق. 


ذ کر طرف من عَيعةٍ الأملاك 1۳ 


3 و 5 0 مه‎ 5 A hise 
ويقال لحل كيوانء وللمشتري تثر' والتزجيس أيضّاء وللعريخ بهرام » وللشّمْس يهر‎ 
ولْلزُهْرَة أناهيد وبيدخت أيضّاء ولغطارد هرامس )2 وللقّمر ماه . وقد مقت في بب واحد‎ 


وهو ©: 
ٍ [اليسيط] 
لا زت تبقى وترئی للفلا أا ما دام للسبعة الأفلاك إحكام 
مِهْرْ وماه وكيوا وتجر معا هريس وأناهيدٌ ويَهْرامٌ 


ويُقَالُ لما عَدَا هذه الكواكب الشبعة من بقهة بجوم الشماء : الكواكب 8 شيت بذلك 
الى الك توفع رازه برل ايلم رسيا ٠‏ فإنها تقطع القلّك بزء غمهم بعد کل ستة 
وثلائين ألف سنة شسّمسية مَوَةٌ واجدة :وگل كؤكب من الكواكب الشجعة +الشئارة لل من 
الأفلاك يَخُْصّه , 

الأثلاك َس كبيات شقّات › بعضّها في جوف بعض » وهي تسعة : ربا إلينا لَك 
لتر وبعده فلك عطارد » ثم بعده َك الزرَة » وبعده فَلَكُ الشّمسء وقَؤقه َلَكُ اريخ » ثم 
لَك التي » وقؤقه َلك رُل ‏ ثم َلك الأوابت وفیه کل كُؤكب 0 سوى 
الشبغة الشيارة » ومن توق كلك الثُوابت القَلَكُ الحيط» وهو القَلَّكُ التاسع ويُسَمى الأطُلّس , 
وك الأملاك » وثْلَكُ الكل 

قد لحف في الأثلاك: فقيل هي الشكلوات » وقيل بل الشعنوات غيرهاء وقيل هي 

0 وقيل غير ذلك » وقيل القَلَّكُ الثاين هو الكؤسي ع القْلّكُ التاِع هو العَْشُء وقيل 
غير ذلك . 

وهذا القَلَّكُ التاسع دائِم الدُوران كالدولاب» ويدور في كل أربعة وعشرين ساعة مستوية 
دَوْرَةٌ واحدة . وراه يكون أبدًا من المشرق إلى الُرب . ويدور بدؤرانه جميع الأفلاك الدمانية » 
وما حور له من الككوا/كب » ذَوَرانًا ح ركته فُشرية لإدارة التاسع لها . وعن حرّكة التاسع المذ كور 
e E‏ 
فق الأرض . 


(a‏ بولاق: وهو هذا. 


' ورد الاسم هكذا في سائر النسخء وفصّل 78/196 قراءتها ديل وهو الاسم السرياني للمشتري. 


1 المواظ والاتيار في كر المبطط والآثار 


ولك الكواكب الابتة مقسومٌ باثني عشر قِسَمًا كححججر البطيخة » كل قشم منها قال له 
برج » وهي : احمل » والتّؤرء والجوزاء » والشرطان » والأسّدء والشنبلة » والميزان › 
والقؤس» والجَدي » والدلو» والحوت . و کل زج من هذه البروج الاثني عشر ينقسم ثلاز 
شتا اقل لكل قسي مها قزعة؛ وکل كرجه من هذه الاين مشو نين فستاء 
قال لكل قسم منها دَينّة؛ وك دقيقة من هذه الستين مقسومة سثين قسكاء يفال لكل 
قسم منها ثانية » وهكذا إلى الوالث والروايع والخوايس إلى الثُواني عشر وما قَوْقَها من 
الأجزاء . 

وکل تة روج تسى مَصْلاء فالرّمانُ على ذلك أربعةٌ فصول » وهي : لييح » والصّيفُ ؛ 
والخريف » والسْتامٌ . 

وجهاٹُ الأفطار أربعة : اشرق » والقّوبُ » والشّمال» والجتُوب . 

والأؤكاتُ أربعة : الا » والهَراءُء والمائ واثرابُ . 

والطبائغ أربعة : ارا » والفرودةٌ » والؤطوبةٌ» والييوسةٌ . 

والأخلاط أربعة : الصّفْراكءُء والشؤداكء وَالبلْمَمْ » والدُمُ . 

والرياح أربعة : الصّجاء والدّبور والشّمال» والجنوب . 

فالبروج : منها ثلاثة رَبيعية » صاعِدّة في امال » زائدة اهار على اليل » رهي الحقل والتر 
والْجورَاء . وثلاثة صيفية ء هابطة في الشمال ء آذ اليل من النّهَارء وهي الشرطان والأَسّد/ 
والشئئلة . وثلاثة خريفية » هابطة في الوب زائدة الل على الثّهارء وهي : الميرّان والعقرب 
والقّؤْس. وثلاثة شتوية » صاعِدّة في الجنوب آنجدّة الثهار من اليل » وهي الجدي والدُلو 
وللوت: 

والقَلّكُ الحيط - كما َم - دائِم الدّوّران كالدولاب» يدور أبدًا من المشرق إلى ارب 
فوق الأرض » ومن المرب إلى اشرق تمتها . فيكون دائمًا نصف القَلّك - وهو سَئْة بروج بمائة 
وثمانين دَرَحَة - فوق الأرض» ونصفه الآخر - وهو ستة بروج بمائة وثمانين درَجة - تحت 
الأرض . 

وكلما لمت من أ ارق كر َب من درجات الك التي ئها ثلاث ماثة وستون قرجةء 
غْربَ نظيرُها في اق المرب من اليزج السابع ؛ فلا يزال داكا ستةٌ بروج طلوعها بالئهار» وستة 
بروج طلومُها بالليل . 


وکر طرفي من عة الأفلاك 1٥‏ 


والأفق عبارة عن الحدٌ الفاصل من الأرض بين المزئي والللين من الشماء . 

لفل يدور على مُطَْبِينُ : شمالي وجنوبي » كما یور الحقٌّ على ُي الخروطة » و 
َلك حط من دائرة تُقَكمه نضفين متساويين » بُعْدُها من كلا القُطْنُ سراءء ر هذه 
الدايرة دايرة مُعَدّل الئهار» فهي تقاطع فلك ا . ودائرة لك الإروج تُقاطِع دائرة مُعَدٌ 
الثهار . وميل نصفها إلى الجانب الشّمالي بقَدر أربع وعشرين دَرَجة تقريكاء وفي هذا ا 
قُسمت الموج الستة الشمالية ‏ وهي من أُوّل احمل إلى آخر الشتْبلّة . ويل تصفُها الثاني عنها 
إلى الجنوب بمثل ذلك » وفيه يسمت البؤوج الستة الجدوبية » وهي من أُوّل برج الميزان إلى آخر رج 
اوت . 

ومَوْضِمٌ تقاطع هاتين الدائرتين - أغني 7 معدل الثهار ودائرة فلك الهروج - من الجانيين» 
هما تُقطنا الاغتدالين » أعني رأس الحمل ورأس الميزان . 

وقدارٌ الشّمْس والقَّمَر وسار الشجوم على مُحاذاة دائرة فلك البُووج دون دائرَة معدل التّهار؛ 
ولو اسمس على دائرة معدل الئهار عند مخلولها بنُقْطَتي الاعتدالين فقط» لأنّها مضع تقاطع 
الدائرتين » وهذا هو خط الاشتواء الذي لا يختلف فيه الما بزيادة اليل على الثهارء ولا النّهارُ 
على اليل ء لأنَّ ميل السّمس عنه إلى كلا الجانبين؛ الشمالي والجنوبي » سرا 

فالشفش تَدُودُ القَلّك » ت الاثني عشر بُوْجاء في مدّة ثلاث ماثة وخمسة وستين يومًا 
ونع يوم بالتقريب ؛ وهذه هي مده الشئة لّيية » وثقهم في كل زج ثلاثين يومًا وكشوًا من 
يرم » وتکون أبدًا بالّهار ظاهرة فوق الأْض وباللّيل بخلاف ذلك . 

وإذا حلت في البروج السئّة الشمالية - التي هي الحمل والُؤر والجؤرَّاء والشرطان والأتد 
والشتبلة - فإنّها تكون مُزتفعة في الهواء » قريبة من سمت رؤوستا» وذلك رمن قَضل الربيع 
وفضل الصيف . 

وإذا حلت في البزوج الجنوبية - وهي الميزان والعفرب والقؤس وال دي والدَلُو وا نوت - كان 
شل اريف وقَضلٌ التاء» والعمطت الخ ادت عن سفت الرؤوس . 

وزغم وَعْبٌ بن مُتبِهِ أن اول ما حَلّقٌ الله تعالى من الأزم ئة الأربعة الشّتاء» فَجَعَلّه بارا 
رَطبَاء وخَلّق الدييع فججعله حارًا رَطَبَاء وحَلَقَ الصّيف حارًا يابشاء وَحَلّقَ الخريف بارا 
بابسا . 


) بولاق: وهذا الصف فيه. 


a 


١ 
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وول الفُصول » عند أهل رمانناء الؤبيع ؛ ويكون فصل البيع عندما تنتقل الشَّمْسٌ من يرج 


ر 
الحوت . 


وقد احتلف الْقّدَمَاءٌ في البداية من الفُصّول : فمنهم من اختار فَضْل الؤبيع وصيره أل الشئة» 
ومنهم من انار تَقْديم الالقلاب الصيفي » ومنهم من اختّار تَقْدِيم الاغيدال الخريفي » ومنهم من 


اختار تقد الاتقلاب الشئوي . 


فإذا حلت اول جزء من برج الحمل ؛ استو 


ى اليل والئهاز» واغتدل ارما وانْصَرع» 


الشّتائ» وسا الرّييمٌ » وطابٌ الهُرَاءْ» وهب اسيم › وذابت للح ٠‏ وسالت الأؤدية » مدت 
الأنهاد - فيما عدا مصر - ونَّبتٌ الفشب› وطال ارزع » وا الحشيش › وت الرّهْد » وأَؤرَقَ 
الشّجَوء وتقتح الؤء واخطّد وجه الأزض» ولتت البهائم » ودوْت الصروع» وأغرجت 
الأرض رخرفها واريّت ؛ وصارت كصبئة شاية قد ترت للئاظرين '. 

ولله د القائل » وهو الحافِظ مال الدين يوشف بن أحمد اليفغوري "» رحمه الله 


تعالى : 


e. 0‏ 
ا ۾ ت 
ُعّذي الجسوم تسيمه فکأل“ 


[ الكامل] 
لِعُمَ الصّدي “ وعنده ألطافٌ 


روځ خواها جوم قاف 


وقال ابن فة ": ومن ذلك الّببع يَذْعَب الناس إلى أله الفَصْلُ الذي ينجع الشّتاء» ويأني فيه 


ھ) بولاق: انصرف. () بولاق: ودخل. 

أ عن ذكر القصول وأزمنتها وطبائعها راجع» 
القلقشندي: صبح الأعشى ؟: .)١١-٤٠۳‏ 

" الحافظ جمال الدين أبو الحاسن يوسف ين أحمد بن 
محمود اليشْموري الدمشقي المتوفى سنة ٤/1۷۳‏ ۲۷١م»‏ 
عرف باليغموري لمصاحبته للأمير شهاب الدين بن يغور 
وملازمته له (ابن شاكر: فرات الوفيات 4: ۲۳۳۹-۳۲۳۸ أبو 
الحاسن: النجوم الزاهرة ۷: ٤۷‏ ۲). 

" أبر محمد عبد الله ين ششلم بن فة الدينوري أحد 
أثمة الأدب والمصنفين المكثرين توفي يغداد سنة ١۷٠ع/‏ 


اليعمري. 


ع) بولاق: 


(ل-0) بولاق: السيم. ‏ ©) بولاق: وكأله. 


8م اعتمد المقريزي علي كتايين من مصنقاته : وأدب 
الکاتب» ووغريب الحديث» . (راجع؛ ابن الندم؛ الفهرست 
خ-85؛ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد :٠١‏ :/ا١-‏ 
١‏ القفطي: إنباه الرواه ۲: ٠١ 44-١417‏ ابن خلكان: 
وفيات الأعيان ۳ 4-47 4؟ الذهبي: سير أعلام النبلاء 13: 
75.5-5؟ الصفدي: الوافي بالوفيات 1:17 517- 
Le cormte, G; Ibn Qutayba (mort en 276/ +1۹‏ 
1'homnre, son muvre, ses idées, Damas IFD‏ ,)889 
id., E art. 156 Qutayba IIL, pp. 868-71‏ 1965(« 


ذو طرفي من هة الأملاك ۱۷ 


الور والودُ *)» ولا يغرفون الوبيع غيره . والعربُ تختلف في ذلك : فمنهم من ينجل الرّبِيمَ 
الَصْلَ الذي ندرك فيه الما - وهو الخريف - وفُضل الشّتَاء بعده ؛ ثم قصل الصيف بعد الشّتاء - 
وهو الوَقْتُ الذي تَدُعوه العائةٌ التبيع - ثم فصل القبظ [بعده]*ء وهو [الوقت]© الذي تدعوه 
العامة الصيف ؛ ومن العَرب من ب سكي القضل الذي ندرك فيه النّمار - وهو الخريف - الزبيع 
الأؤل ء ويُسكي القَضلَ الذي يتلوه الستاء» ويأني فيه الكمَأ والتُؤد » الزييع الثاني » و كلهم 
يعون على أن الخريف هو الرييع“'. 

فإذا حلت اسمس آخر / زج الجؤزاء وأؤل برج الشرطان ؛ تناى طول الثهار وقصّر اليل » 
وابتدأ تفص التهار وزيادة/ الل » وانصرم فصل الرّبيع ٠‏ ودَخَل قَصْلُ الصيف ٠‏ فاش سند المع 
وحمي الهَوَاء » بت الشمائم » وتَقصّت الياه 1 بمصر »؛ وئيس العْشْبُ » واشكخكم الك 
أَدْرَكٌ حصا الفلال » ونَضِجت اللّمادُء وسمتت البهائم » واشعدّت فة الأبدان» وده 
أخلاف العم » وصارّت الأرضٌ كأنّها روس . 

فإذا يلخت آخجر برج الشئبلة وأؤل ينج اليزان » تساوى الل والتّهاز وة ثانية » وذ اليل في 
الزيادة والنهارُ في التُفْصان , وانْصَرَمَ فصل الصيف ودل َصْلُ المتريفء فبرد الهَواءُ» وعت 
الئيائح» وتَيّر الزمانٌ» وحمت الأنهارٌ» وغارت العيون» واطْفَرٌ ورف الشّجرء وصَرمت 
القُمار» ودَرَسَت البياڍڙ» واخثرن الحب» وني العُشُبء واغيه ويه 4 الأزض إلا بمصرء 


وهُرْلّت البهائِمُ ؛ وعانتت الهَوامٌ » وال کر ت الحشراتٌ ؛ وانصّردف الود والؤّخش يريد البلاد 
الدّائة » وأَعَدَ الناس يَخُزنون القُوت للشّتاء » وصارّت الدنيا كأنها اهراةٌ كَهْلَةَ قد أذيّرت وأحَدَ 


5 ل 
شبابها يولي . 
N 0‏ و م 
ولله كر القائل - وهو الإمام عر الدين أبو الحسن أحمد بن علي بن مغل الأزدي المهلبي 


8) عند ابن قتببة: الورد والكمأة والنور. () زيادة من ابن قتيبة. 6) بولاق: الكمام. 1) بولاق: مجدمعون. 
ع) بولاق: الربيع هو الخريف. ‏ ؟) بولاق: اقتتى. 


' ابن قتيبة: أدب الكاتب؛ تحقيق محمد محبي الدين ' توفي سنة ٤٤‏ 1ه (الذهبي: العبر في حبر من عير 8: 
عبد الحميدء القاهرة هه ١ه‏ ۲۸؛ القلقشندي: صيح حا ظماء سير أعلام النبلاء 278 الال 
الأعشى ٤٠٠:۲‏ . الصفدي: الوافي بالوفيات ۷+ .)١ 4١-۲۳۹‏ 


ر( 


o 


المراعظ والالمييار في ذكر الخيطط والآثار 


[البسيط] 
لله قل اريف الُستَلّدٌ به برد القواء لقد انى لنا عَها 
أَدَى إلى الأزض من أَوْرايه دما والأوْضُ من سَأَنهاأ أن نهدي الذَّهَبَا 
وقال أيضًا : 
[المسرج] 
لله فصل التريف قضلا رفت عواشيه فهو راي 
فالاء يجري من فلب سال والتّئغ ټجدو ا عاشق 
فبود هذا وِلَوْدُ هذا يده ذائِنٌ ورَامِئْ 
وقال أيضًا : 
[الوا 
أتَى قَصْلُ الخريف کل وليب ومحشن ثغجب قَلْبَا وغيا 
رانا الذؤع ضفر ارا وصافي الاء تمبهضًا ليا 
فأحسن كل إمحسانٍ إليتا ولعم كل إلعام عَلَها 
وقال اح 5 م احبر يف: 
[الكامل] 
مذ في اڌار في الخريف فإله مُشتؤبل ونسيمه تحطافٌ 
ري مم الأجسام عوي ايها ٠‏ حضزيتهاء ومن الذي عاف 
وقال أخر : 
[الكامل) 
يا عائيا مَصْلّ الخريٍ وغائبا عن قَضّْلِه في دمه لرّماڼه 
لا شيء ألم منه عئدي مَرْتِعَا بدا يوي القْضْنَ من تُنصايه 
وتر يفرش كه ألوابه فافجب لقي وفرط ڪنان 
ولذ ساعات الوصالٍ إذا نّا وَقْثُ التحيل وحان حي أرانه 
فإذا حلت الس آخر برج القؤس وأوّل باج انجڏيء تناقی طول اليل وقِضّر التّهار» وذ 


التهاذ في الزيادة والليل في التتفصان ؛ وانصرم فصل الخريف ول فَضْلٌ الشتاءء واد الود 
شن الهواء » وتساقّط وَرَقُ الشّجَر وماتٌ أكثد الثبات » وغارت الحيوانات في بجؤف الأرض » 
وضَعُفَ قُوَى الأبدان » وعدي رجه الأرض من الرّيئة » ونشأت العيومٌ وكثرت الألدام» 7 
الجر وكلّح وجه الأرض إلا بمصرء وامتنع الناس من التصكف ‏ وصارت الدنيا كأنّها جوز 
هَرمَة قد دنا منها اوت 
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فإذا لقت آخر مزج ا حوت وأوّل برج الحمل » ۽ عا الزمانٌ كما كان عام اول وهذا داه ؛ دیو 
العزيز العليم » ودبيو الخبير الحكيم ٠لا‏ إله إلا هو. 

وقد به بَطْلّئيوس قَصْلٌ الوبيع برّمان الطفولية» وَقَضْل الصيف بالشّباب» والخريف 
بالكهولة » والمّعاء بالشّيخوئحة . 

وعن حرَكة الشّمْس ء وتتقّلها في البروج الاثني عشر المذكورة » تكون أزمان السنة وأوقا 
اليوم من اليل والتّهار وساعاتهما . 

وعن تحركة القمّر في البروج الاثني عشر تكون الشهور القَمَرِيّة والشئة القَمرية . 

فالقَمَرْ يدور البُروج الاثني عشرء وِيَفْطَعْ القَلَكَ كل , في مدّة ثمانية وعشرين يومًا وبعض 
يوم » وثقيم في كل برج يومين وثلث يوم بالتقريب » ويُقيم في كل منْلّة من متازل القَمْر الشمانية 
والعشرين مَثرلة يومًا ولئلة » فيظهر عند إغلاله من ناحية المرب بعد عُروب جزم الشّمْس » وتزيد 
نوزه في كل ليلة قر نصف سبع حتّى يَكُمْل نوژه» ويتلئ في لَيلّة الرابع عشر من إشلاله » ثم 
أذ من الليلة الخامسة عشر / في التُقُصان ‏ فيص من تُوره في كل ليلة نصف شيع كما اء 
إلى أن ق نورُه في آخر ثمانية وعشرين يومًا من إفلاله . 

ويك في هذه امد - منذ يُفارق الس » وتئدو في ناحية العّوب » وإلى2 أن بُجايعها - 
شمان" وعشرين مئزلة » وهي : الشرطان والبِطَينٌ الا والدّتران والهَْعَة والهئعة والدّراع والكرة 
والصروف والجبهَة 59 ة والصٌرقة والعؤاء والشماك والغَفْر والربانا والإكليل والقَْب والشّؤْلة 
واللعائم والبلّدَة وسَعْد الذابح وسَغد شغد بع وس الشعود وسَغد الأخبية والقّوْع لقم والقّوع الور 


وطن الحوت . 
وليساب ذلك كدب م مَوْضوغة ) وفيما در كفاية » «والله غلم رشم لا تعلفون» [الآية 19 
سورة التور] , 


05 الأصرل ۳ ثسانية‎ (b - بولاق : ويستمر إلى‎ {a 


۰ المواعِظ والاتجبار في كر الميطط والآثار 


رة اض و وصح الأها ل منت 


نَم من اقول في الأثلاك ما يقد به » لن أَلْهَمَه الله تعالى » كيف تكون الحركةٌ التي بها 
الل والتهار وت ركب الشّهور والأغوام منهما ؛ جار يا الكلامٌ على الأرض » فأقول : : الجهاتٌ 
من حَيِث عيث هي ِت : ارق » وهو حيث تطلع الشف وفع وسائ الگواکب في کل قط من 
الأفّق . ولوب » وهو حيث تفرب . والشّمالَ ؛ وهو خيثٌ متار الذي والقَرْقدَيْن . والجنُوبٌ » 
وهو حيث قدار شيل . والقَؤق › وهو با يلي الشماء . والح » وهو مما يلي مَزْكز الأزض . 

ذهب الجمهود إلى أن الأرض كالكرة » مؤضوعة في جؤف القَلّك كالخ في البئِضّة ء وأنها 
في الوَسَطء وبُعْدُها في القَلّك من ججميع الجوانب6 على النّساوي . 

ورَعَمَ شام بن الحكم' أن تحت الأرض جشمًا من شأنه الازتفا » وه الع للأرض من 
الالجدار» وهو ليس مُحتاجا إلى ما بعده » أنه ليس يطلب الانجدار بل الارتفاع . وقال آخر ©: 
إن الله وَقَمَها بلا عِمَاد . 

وقال ديمراطيس : نها تقوم على الماء » وقد صر الما تحتها حمى لا يجد مَحْرَججا فيضطر إلى 
الانتقال '". 

وقال آخر : هي واقِفة على الوط على مِقُدارٍ واج جد من كل جاب » والقلَكُ يجذبها من کل 
وجه فلذلك لا تيل إلى ناحية من القَلْك دون أخرى *ى لأنّ قُدة الأجراء متكافقة » وذلك 
ككجر الممُباطيس في جذبه الحديدء فإنٌ المَلّكُْ بالطئع مَغُناطيس الأرض » فهر يدها فهي 
واقِمَة في الوط » وسَبَبٌ وقوفها في الوسَط شوعَة تذوير القَلّك ودفْعه إيأها من كل جهّة إلى 


) برلاق : الجهات . ط) ساقطة من بولاق . ع) بولاق : ناحية . 


' أبو محمد هشام بن الام الكوقي شيخ الإمامية في 4٠۲۲١‏ المسعودي: مروج الذهب 158:4 وانظر فيما يلي 
وقته » وكان منفعامًا إلى يحبى بن خالد البرمكي , وكان ينزل 72:17 ل 1 
بالكزخ في الجانب الغربي من بغداد » توفي بعد نكبة البرامكة 0 ' انظر ياقوت : معجم البلدات .١5:١‏ 
بغترة قصيرة وهو مستر. (ابن الندم : الفهرست -fY‏ 


ذز صُورة الأزض ومؤْضع الأقاليم منها 1 


الرسط » كما إذا وَضَعْتَ رابا في قارورة وأَدرْتّها بُو فإ اراب يقوم في الوط .١‏ 
وقال محمد بن مُوسَى الخْوَارَرْمي ': الأرش في سط الشماء» والؤحط هو الشفل با ية » 


امه 


وهي مُدَوٌّرَة مُصَّرْسَة من جهّة 
ارات مجئلتهاء لان مقادير الجيال - وإن شَمْحَتَ 


الكرة ة التي قطرها راح أو ؤراعان مثلا إذا تتأ منها .* 


جهة الجيال البارزة 0 الغائرة ٠‏ وذلك لا ُخُرجها عن الكرئة إذا 


- يسيرة ة بالقياس إلى گر لأزضء فإك 
شي أو غار فيها لا يُخُرجها عن الكريّة » ولا 


هله ارس لاحائطة ال ھا من یع جره واه بحيث لاور نها ش۲ میعز 
بطل اليكمة المودّعّة في المعادن والتبات والحيوان "» "0 فشبحان من لا يلم أشرار كيه إلا هو . 


والأَْضُ جسم تدز كالكرة » وقيل ليست بكري الشكل » ا 
جبالها وبحارها وعامرها وغامرها » والهَوا مُحيط بها من جميع جهاتها كالم في جو 
البيضة . ويعَدُها من الشماء مساو من ججميع الجهات ل 


ما يلي مر کڙها من أي جانب كان . 


وأكا سَطخها الظاهر» الاس للقواء من بجميع الجهات » فإنّه قوق » وَالهَوَاءُ قوق الأرض 
يُحيط بها ويججذبها من سائر الجهات . وَقَوْقَ الهَوَاء الأفلاك ك الم كورة فيما تقدّم » واجِدًا فوق 
آخرء إلى القَلَّك التاسع الذي هو أعلى الأكُلاك ونهاية الخلوقات يأشرها . 


وقد اختّلِف فيما وّراء ذلك : فقيل خَلاء» وقيل ملاع وقیل لا خلاع ولا ملام . 


3) في معجم 


أ قارت ياقوت : ممجم البلدان ۱۷-۱٩:۱‏ 

' في جميع السخ: محمد بن أحمد الخوارزمي وهر 
سبق قلم من المقريزي تابع فيه ياقوت مصدره في هذه 
المعلومات » فالمقصود هو أبو عبد الله (جعفر) محمد بن 
موسى الخوارزمي صاحب کتاب «الجبر والمقابلة4؛ کان پنتمي 
إلى الفلكيين الذين عملوا في بيت الحكمة في بغداد في أيام 
الأمون العباسي وتوفي بعد سنة ؟7؟ه/4417م. والكتاب 
الذي يقصده المقريزي هنا هو كتابه المعروف باصورة 
الأرض» الذي استخرجه من كتاب جغرافيا الذي ألفه 
بطلميوس القلوذي واللي توجد مته نسخة وحيدة كتبت في 


البلدان : كل . 6) في معجم اليلدان : 


ولولا هذا التضريس لأحاط بها للاء من جميع الجوانئب . 


رمضان سنة 4؟4ه/9٠1م‏ موجودة الآن في مكتبة 
ستراسيورج 553501158 بفرنساء تشرها هانس فون مزيك 
)ا12 في لبينا سنة 2177 وهو على هيئة زيج » أي جداول فلكية 
(راجع ؛ Nallino, C., «al, Khuwarismi et son‏ 
remaniement de la Céographie de Ptolémée»,‏ 
pp. 525-43‏ ,)1896( 8 كم ‘BSKG IV série‏ 
كراتشكوفسكي : تاريخ الأدب البغراقي العربي 1111-١٠١1‏ قؤاد 
سزكين : مساهمة الجغرافيين العرب والمسلمين في صنع خريطة العالم » 
فرالگفورت لالجا 1 ۲۱- ۲۲ أما محمد بن أحمدا مرارزمي فهو 
مؤلفی کتاب «مفاتيح العلرم) انظر فيما يلي oA:‏ , 
ياقوت : معجم البلدان :١‏ 1۷. 
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۲ المواعِظ والاغتار في كر اليطط والآثار 
وكلٌ قؤضع يقف فيه الإنسانٌ من سَطح الأرض » فإنَ رأسه أبنًا يكون ًا يلي الشماء إلى فَؤق » 
ورجلاه بدا تكون اقل ما يلي ممؤكز الأْض » وهو دائمما یری من الشماء نِضِفّها » ويَشثر عنه 
الأصف الآخر حَديةُ الأرض . وكلّما انتقل من مَؤْضِع إلى آخر » ظطَهَرَ له من الشماء بقذر ما حفي 
عنه , 

والأرض غايرَةٌ بالماء كهئئة طافية فوق الماء قد اسر عنها نحو النصف والْقَمَر الصف الآخر 
في الأرض » وصار التُكَشِفُ من الأرض نِضْفَين » كأما قُيِمَ بط مسايت لط مُعَدّل اهار بد 
تحت دايرته . 

وجحميمٌ البلاد التي على هذا الخط لا عرض لها ألبئة » والقفطيان غير مُرتّبين فيهاء ويكونان 
هناك على دائرَة الاق من الجانبين . وكُلّما مد مَوْضِمٌ بلي عن هذا الخط إلى ناحية الشّمال قُذْر 
دَرجة '» اتف القْطِبُ الشُّمالي الذي هو الجدّي على أهل ذلك اليلد دَرَجة » وَانْحَفّضْ القُطبُ 
الجنوبي الذي هو سُهَيْل دَرَجَةَء وهكذا ما زاد . 

ويكون الام فيما بعد» من البلاد الواقعة في ناحية ال جوب كذلك » من ارتفاع القُطب 
الجنوبي واحطاط الطب الشمالي . وبهذا عرف عَوض"/ البلدان » وصارٌ عَوْضٌ البلّد عبارة عن 
ميل دائرة مُعَدّل الئهار عن سَمْت رؤوس أله وازتفاع القُطب عليهم: وهو أيضًا بعد ما بين 
سفت رؤوس أل ذلك البلد وسَت رؤوس أل بَلْدٍ لا عَوْضٌ له. 

فأمًا ما الْكشَّفَ من الأرض » ما يلي الجنوب من حط الاشيواء؛ فإنه تراب . والتصفٌ 
الآخرء الذي يلي الشّمال من نحط الاشيواء » فهو الع العامر » وهو المشكون من الأؤض . 

وحَطُ الاشتواء لا جود له في الخارج » وأا هو فَوْضٌ تهنا أن خط» ابنداؤه من المشرق إلى 
الغرب تحت مدار رأس الحمل » وسمّي بذلك من أجل أن الها والليلَ هناك أبدًا سَواء » لا يزيد 
أحدهما عن الآخر شيقًا ألبئة في سار أؤقات الشئّة كلها . وبْْطَتَا هذا الط ملازمتان لأف : 
إخداهما على دار شهيل في ناحية الجنوب » والأخرى ما يلي الجذي في ناحية الشمال ". 


الترَجَه . قدر ما تقطعه الشمس في يوم وليلة من 202 5 عرض اليلد مقابل لطوله» ومعتاه عند المنجمين هو 
الفلكء وفي مساحة الأرض خحمسة وعشرون فرسكا يله الأقصى عن خط الاستواء نحو الشمال (نفسه 8:1 
إياقوث : معجم البلدان 79:١‏ . " قارن مع ياقوت : معجم البلدان ١8:1‏ 


ذكر صُورَة الأزض ومؤضع الأقاليم منها ۳ 

والعمارةٌ من اشرق إلى اقرب مائة وثمانون درَجّة » من الجنوب إلى الشّمال من حط أريدة) 
هذا الوَسَطء وثرورها على ما راء لحمل واليزان مرتين في الشئة . وأما الشّمالُ والجنوبُ 
فالشمس لا تحاذيهما إلا مَرةٌ واجدة » ولان أؤج الهس في جهة الشمال » كانت الهمارة فيه » 
لازتفاعها وانْيِقَاء ضَرَر وُدبها عن ساكنيه » ولان حضيضّها في الجنوب عُدِمَت العمارَةٌ هنالك . 

وقد اختلف الناسٌ في مساقّة الأدض » فقيل مسافّتها حمس مائة عام : ثُلْثْ عُهران » وثُلث 

وقيل المُّمود من الأرض مائة وعشرون سنة : تسعون ليأجوج وعَأجوج » واثنا عشر للشودان » 
وثمانية للوم ع وثلاثة للعَدب » وسبعة لسائر الام . 

وقيل اديا سبعة أجزاء : ستة ليأمجوج ومأجوج » وواجد لسائر الناس . 

وقيل الأرض حمس مائة عام : البحاز ثلاث مائة » ومائة تراب » ومائة ران . 

وقيل الأرض أربعة وعشرون ألف فوسخ ': للشودان اثنا عشر ألف » وللؤوم ثمانية آلاف › 
ولفارس ثلاثة آلاف » وللعرب ألف ". 

7 5 ۴ 

وعن وَهْب بن مته : ما العمارّة من ادنيا في الخراب إلا كمُشطاطٍِ في الصخراء . 

وقال أَزُدَشير بن بابك 0 الأدض أربعة أجزاء : جر منها لك > وة للعرب > وججزة 
للفؤس » وة للشودان ". 

وقيل الأقاليم سبعة» والأطراف أربعة » والتُواحي خمسة وأربعون » والمدائن عشرة آلاف › 
والإسانيق؟ ماتا ألف وستة وخمسون ألهًا . 


) بولاق : أريس . 6) بولاق : تابك . 
أ القرشخ . فارسي معرب وأصله فوسك » وهو ثلاثة " ياقوت : معجم البلدان .7١ :1١‏ 


أميال » والميل ألفا خمطوة وثلاث مائة وثلاث وثلائون خحطوة . أ" تقسه 18:1. 
(یاقوت : معجم البلدان ٠ . )۳١-۳١۲‏ الرسائيق جمع ؛ مفرده : التاق » وهو مشتق من رذهفستا 3 


4 اموا والاار في خر الط والار 

وقيل ادن والخصوثٌ أحد وعشرون ألما وستٌ مائة مديئة وجطن . ففي الإقليم الأول ثلاثة 
آلاف ومائة عدينة كبيرة » وفي الثاني لفان وسبع ماثة وثلائة عشر ديئة وقَرية كبيرة » وفي الثالث 
ثلاثة آلاف وتسع وسبعون مديئة وة كبيرة *» وفي الرابع - وهو بابل - ألفان وتسع مائة وأربع 
وسبعون مديئة » وفي الخامس ثلاثة آلاف مديئة وست مدن وفي السادس ثلاثة آلاف وأربع 
مائة وثمان مُدُن » وفي السابع ثلاثة آلاف وثلاث مائة مديئة في الجزائر . 


وقال6) المنوارزمي : قط الأزض سبعة© آلاف فوسخ » وهو نصف سدس الأرض والجيال 


والمفاوز والبحارء والباقى خراب باب ل تبات فيه ولا حَيَوان 3 

وقيل اموز من الأرض مثل طائر : رأشه الصّين» والجنالح الان الهئد والشئد» والجناح 
الأيسر الخرّر. وصَدُرُه مكة والعراق والضّام ومصرء وذتبه لغرب ©. 

3 ا 4 2 3 03 5 5 2 £ 

وقيل قُطدُ الأؤض سبعة آلاف وأربع مائة وأربعة عشر ميلا » ودورها عشرول آلف ميل واربع 
مائة ميل » وذلك بججميع ما أخاطت به من ب وبحر. 

وقال أبو ريد أحمد بن سَهْل البلخي ": طول الأزض » من أَقْصَى اشرق إلى أَقْصى المغرب ؛ 
نحو أربع مائة مَْحَلّة ؛ وعَرْضُها من حيث الشخران الذي من جهة الشّمال » وهو مساكن يَأجُوج 
وجوج » إلى حيث العُمْران الذي من جهّة الوب » وهو مساكن الشودان » مائتان وعشرون 
مرحلّة . وما بين" تراري يأجوج ومأجوج إلى البحر اخْخيط في الشّمال » وما بين راري الشودان 


8) ساقطة من بولاق . 


في الأصل : ماثتين . 


ط) بولاق : مدائن . 


= رُوذّه اسم للسطر والضّف والسماط » وفستا اسم للحال » 
ومعناه أنه على التسطير والنظام . ويعني الفرس بالرستاق كل 
موضع فيه مزارع وقری ولا يقال ذلك للمدن كالبصرة 
وبغداد » وهو عند الفرس تزلة الشواد عند أهل بغداد . 
(ياقوت : معجم البلدان ۳۸-۲۳۷:۱) . 

' ياقوت : معجم البلبدان اعمال 

' أبو يد أحمد بن سَهل التلخي الحوفى نحو سنة 
٤/۲‏ ۹۳م » عالم من أهل بلخ شغل لفترة من الزمن 


) بولاق : قال . 


4) ياقوت : تسعة . ع) بولاق : الغرب . /) 


وظيفة كانب لأمير لخ أحمد بن هل (حوالي عام /1.؟ه/ 
)٠‏ ارتبط اسمه با يقرب من ستين مصنقًا لا نعرف منها 
إلا أسماءها . ووضع التلْخي نحو سنة 8 .5ه ١‏ ۹۲م - أي 
وهو في شيخوخته حيث ولد سنة #لالاها. ۵ ۸م - معنلا 
في الجغرافيا ذكرته المصادر بأسماء مختلفة » فهو مرة «طزر 
الأقاليم» وحيئًا وأشكال البلاد» وثارة «تقويم البلدان؛ ۽ مما يدل 
على أنه لم يكن معروقًا في صورته الأصلية حتى في العهد 
القريب من زمن الولف . وهو كثل شيمًا أشبه بالأطلس = 


ذز صُورَة الأزض وتؤضع الأقاليم منها 

والبحر الحيط في الوب » تراث ليس فيه عمارة » ويُقالُ إن مساقّة ذلك خمسة آلاف فوسخ . 
وهذه أقوال لا ليل على صِدْقِها . 

والطريقٌ في مَمْرقٌة مساعة الأرض » أا لو زا على خط نصف انار من اكوب إلى الشمال 
بقذر ميل دائرة مُعدّل الئهار عن سَمت رُوُوسنا إلى الجنوب دَرَجة من درج الَلَّك التي هي جزء 
من ثلاث ماثة وستين جزيءًاء وارتفع الطب علينا دَرَجَةَ نظير تلك الدَرَجة » فإنّا نعلم أنّا قد قَطغنا 
من مُحيط بحم الأرض جزءًا من ثلاث ماثة وستين جرا › وهو تظير ذلك الجر من القَلّك . 

فلو قشنا من التداء مسيرنا إلى انّتهاء مكاننا الذي وَصَلْنا إليه » حيث انمع القْطبُ علينا 
رجة » فإنا نجد حقيقّة النّرَجَة الواحدة من للك قد قَطَعت من الأرض ستة وخمسين ميلا وي 
ميل , عنها خمسة وعشرون قوسا . 

فإذا ضَرَبْنا حِصّة الدّرَجَة الواجدة - وهو ما ذُكِرَ من الأيال - في ثلاث مائة وستين ؛ رج 
من الصرب عشرون ألا وأربع مائة ميل » وذلك يساحة ؤر الأزض . 

فإذا قَسَمْنا هذه الأميال - التي هي مساعة دَوْر الأرض / - على ثلاثة وسبع » َرَج من 

فلو ضرا هذا القُطر في ملغ دَؤر الأزض » لبقت يساحة سيط الأرض بالتكسير مائة ألف 
ألف وائنين وثلاثين ألف ألف وست مائة ألف ميل بالتقريب . 

فعَلّى هذا مساعة زع الأرض المشكون بالتكسير ثلاثة وثلاثون آلف آلف ميل ومائة #ألف 
ميل" وحمسون أف ميل . وتؤض المشكون من هذا الإِبْع بقَدْر بعد مدار الشرّطان عن القُطب » 


ل 
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2 2 0 هر ور" 1 و كك Boe‏ ارم كه 0 
وهو ستة”) وحمسون جزءًا وشڏس جزء» وهذا هو شس الأزض ء وانتهاؤه إلى بجزيرة ثولي في 
(-ة) ساقطة من بولاق )١ ٠.‏ بولاق : خمسة . 


الصحوب بيعض التوضيحات . وكات الكتاب نادرًا حتى الأدب الجغراقي العربي )514-71١‏ ونيب إلى أبي زيد 
في العصور البكرةء وريا كان نقل المقريزي عله ليس تقلا أحمد بن سهل البلخي أيضًا كتاب «البدء والتاريخ) الذي تن 
مياشرا وما عن طريق مصادر سايقة عليه . (انظر حول أبي أن مؤلفه هو مُطَهر بن طاهر المقدسي الترفى بعد سنة |٣۵۵‏ 
رند البلخي وكتابه في الجغرافياء كراتشكرفسكي : تاريخ 51م كما أوضع ناشر الكئاب Clement Hart‏ 


١ 


۳٦‏ المواعظ والانختبار في كر الليطط والآثار 


يرطانية » وهي آخر المعمور من الشّمال » وهو من الأميال ثلاثة آلاف وسبع مائة وأربعة وستون 
ميل '. 

فإذا ضَرَبْنا هذا الشذس الذي هو مساعة العوض© في النصف وهو قَدْر© العلول» كان 
اممو من الشّمال قَذْر نصف سدس الأرض ". وأا الطول فإنّه يِل لتضايق أقسام رة الأرض » 
ويقداره مثل شس الدور» وهو بالتقريب أربعة آلاف وثمانون ميلا . 

وفي الؤبع امسكون من الأرض سبع بحر كبار» وفي كل ټخر منها د جزائر» وفيه خخمسة 
عشر بُحَيرَة منها مځ وعَذْبٌ » وفيه مائتا تل طوال » ومائنا تهر وأربعون نها طوالاء ويشتمل 
ا E‏ ية كبيرة . 
ناما ريس لقب «قيِصره الملك » في عامة 
ضف ځدود الدّنيا وعِدّة بحارها 


وقال في كتاب مُروشیوش ": لا اشتقاقت 
النيا» كير أربعة من الفلايّة سكاهم » فأمَرهُم أن اذو له ود 
وكورها أزباعًا . فوّلى أحدُهم أنخذ وَضف جزء المشرق » دت آتر أذ وَضف مء المغرب » 
ووي عر" أخذة) ضف جزء الشّمال؛ وزلي الرابع اذا ضف ججزء الوب » فتكت كناب 
ا جميع على أديهم في تحو من لاون سنة . فكانت مجملةٌ البحار المسمّاة ا 
سَكُوها ؟: منها لجزء *) الشّوْق ثمانية : ولجزء“ الوب ثمانية » وجزء © الشّمال أَحَدَ عشر» وبري 
اتوب اثنان . وعدّة الجزائر المعروفة الأَكهَات إحدى وسبعون جزيرة : منها في الشّوق ثمان » وفي 
لعب ست عشرة » وفي جهة ة الشّمال إحدى وثلائون » وفي جهة ثوب سب عشرة . 

ه) بولاق : مساحة عرض الأرض ٠.‏ ©) بولاق والمسعودي : مقدار . ) بولاق : الثالث ٠.‏ 4) ساقطة من 
الأصل .2 ) في الأصل وبولاق : بجزء والتصويب من الترجمة العربية لكتاب آوروسيوس . 


: قارن المسعودي : مروج الذهب 1:١‏ 55. 

1 المسعودي : مروج الذهب ٠١٠١ -955:١‏ 

" هر الولف الأسباني باولوس أوروسيوس كنالناة8 
ازوم الذي عاش في القرنين الرابع والخامس يعد الميلاد » كلقه 
القديس أوغسطين «اقناع تخ .]5 بكتابة مختصر للتاريخ العام 
للإتسانية منذ البداية وحتى سنة 417 ميلادية عه سنة 41م 
وعترانه باللاتينبة و مععد وردورع401/ .Hist0 r4‏ وعرف 
المورخون العرب هذا الكتاب عن طريق ترجمة عرية مت في 


الأندلس هن الأصل اللاتيني في زمن الخليفة الأموي اکم الثاني 
المستتصر بابل (۰ ۳۹۹-۲۰ ۹۷1-۹1۱/۵م) . وورد امم الولف 
في الكتب العربية على صور مختلفة : هروسيرس + هروشموش؛ 
هروسيس (انظر دراسة مصادر المقريزي في المقدمة) , 

في ترجمة كتاب هروشيوش : «وقد سموها في 
مواضعها وتركنا ذكرها إذ كانت أسماؤها غير معروفة في 
اللسان العربية . (أوروسيوس : تاريخ العالم ۷۳) . 


كر صُورَة الأزض وعؤضع الأقاليم منها ۷ 

عة الجبال الكبار المعروفة في جميع الذليا ستة وثلاثون » وهي امات الجيال » وقد سَمُوها 
فيما فُسَرُوه : منها في جهة الشّرْق سبعة » وفي جهة الوب خمسة عشرء وفي الشّمال اثنا عشر» 
وفي الجنُوب اثنان . 

والبِلْدانُ الكباز ثلائة وستون : منها في المشْرق سبعة » وفي انرب خمسة وعشرون» وفي 
الشُمال تسعة عشر» وفي الوب اثنا عشر ؛ وقد سَهُوها . 

والكوَرُ الكبارُ المعروفة تسع ومائتان: منها في المشّرق حمس وسبعون» وفي المعُرب ست 
أوستون » وفي الشمال ست » وني جوب اثنان وستون . 

وَالأَنْهَارٌ الكباد المعروفة في ججميع الذنيا ستة وحمسون : ملها السوق سبعة عشر »› لزه 
الوب ثلاثة عشر» ولرُء الشّمال تسعة عشرء ولجزء الوب سبعة ١‏ 

والأقاليم العبعة » كل إقليم منها كأنّه بساط مَفْروش قد مُدَّء طوله من الشّْق إلى اموب » 
وعَرْضّه من الشّمال إلى ا توب . 

وهذه الأقاليم مختلفة الطول والعرض ؛ فالإفليع الأول منها يو وَسَطْه بالمواضع التي طول 
نهارها الأطول ثلاثة عشر ساعة » والسابع منها يمر بالمواضع التي طول تهارها الأطول ست عشر 
ساعة ‏ أن ما حادَّى حَدّ الإقليم الأول إلى نحو اتوب يشتمل عليه البخر ولا عِمارَة فيه » وما 
حادى الإفليم السابع إلى الشمال لا غرف" فيه عمارَة . 

فججمل طول الأقاليم الشبقة من الشّق إلى القرب مسائة اثنتي عشرة ساعة من زر القلّك » 
وصارّت عُروضٌها تنفاضّل نصف ساعة من ساعات التّقَار الأطول . فأطولها وأَعْرَضها الإقليم 
لأؤل » وطوله من اشرق إلى المغرب نحو ثلاثة آلاف ورسخ غ» وعوضه من الشمال إلى الجثوب 
ماثة وخمسون قوسا أرما طلا وعرسًاالإليم السايع > وطوله من الشرق إلى الوب ألف 
وخمس مائة فوسخ › وعَوْضُه من الشمال إلى الجثوب نحو من سبعين قوسا ؛ وبفيةُ 5 الأقاليم 
الخمسة فيما بين ذلك . 


) بولاق : لا يعلم . 


١ 
.۷4 آوروسيوس : تاريخ العالم “ال/ا-‎ 


۲۸ اأواعظ والانمتيار في ذكر اليطط والآثار 


وهذه الأقاليم حطوط متوهمة لا ومجوة لها في الخارج ؛ وَضّعها اهما الدين جالوا في 
ال عل حا خرس مثو ري فد یه وا و سك . هذا 

وأا اللائ 1 الباقية فإنّها تراب ؛ فجهّة الشّمال واقعة تحت مدار الجدّي » قد أرط 
هناك البَوْدُ» وصارت ستة أشهر ليلا مستمرة » وهي مُدَّة الشَّاء عندهم لا غرف ف فيها نهار» 
ويُظلم الهواء ظلْمَة شديدة » وتحفد المياه لقو الود فلا يكون هناك بات ولا يوان . 

وثقابل هذه ال هة السّمائية ناحية اتوب حيث عدار شيل » فيكون الها ستة أشهر بغير 
ل » وهي م الهف عندهم » فيخمى الهواء وتصير سَمُومًا ثرا فلك بد حرم الحهوان 
واليّئات » فلا يمكن شلوكه ولا الشکتى فيه . 

وأا ناحية الغرب فيمنع البحر الحيط من الشلوك فيه ء لتلاطم أئواجه وسِدّة ظلّماته . وناحية 
الشّوق 0 12 الشامحة . 

وصار الناس أبجمعهم قد انْحصّروا في الؤإع التشكون من الأرض/؛ ولا عِلْمَ لأَحدٍ منهم 
بالثلاثة الأؤباع الباقية 

الأَرَضُ كلهاء بجميع ما عليها من الجبال والبحارء شبتها إلى القَلَّك كتُقْطَة في دائرة . 

وقد عبرت دود الأقاليم الشجعة بساعات اهار ؛ وذلك أن الشّسى إذا حلت برأس 
احمل » تساوى طول التهار اليل في سائر الأقاليم كلها . فإذا اقلت في درَجات برج الحمل 
والأؤر وا زاء اختلفت ساعاتُ تهار كلّ إقليم . فإذا بَلَمّت آجر الجؤرّاء وأوّل برج الشرّطان» 
َع طول الثّهار في وَسّط الإقليم الأول ثلاث عشرة ساعَة سَواء » وصارّت في وَسَط الإقليم الثاني 
ثلاث عشرة ساعة ونصف ساعة » وفي وَسط الإقُليم الثالث أربع عشرة ساعة » وفي وَسَط الإقليم 
الرابع أربع عشرة ساعة ونصف ساعة » وفي وَسّط الإفليم الخامس حمس عشرة ساعّة ‏ وفي 
وَسَط الإقليم الشادس حمس عشرة ساعّة ونصف ساعة» وفي وَسّط الإقليم الشابع ست عشرة 
ساعة سواء » وما زاة على ذلك إلى عَؤْض تسعين دَرَّجة يصير تَهارًا كله . 


) الأصل : حرارة . 


كر صُورَة الأزض ومَوْضع الأقاليم منها ١‏ 


وتفتى طول البّدء هو ُغدها من أَْصَى اليمارة في العَوب » وعَرصها هو بُقدها عن خط 
الاشتواء . حط الاشيواء - كما تمذم - هو المْضِعْ الذي يكون فيه الل وهار طول الزمان 
سواءٌ . فكل لد على هذا اط لا عرض له . وکل لد في أقصَى الزب لا طلول له . . ومن ع أَقْضَى 
لزب إلى أَقْصَى الشّوق مائة وثمانون درجة . وکل بل يكون طُوله تسعين كرجة» فاه في سط 
ما بين الشرق والغُوب . وكل َد كان طوله أل من تسعين دَرَجة ١ء‏ فإئه أقرب إلى القزب وأتْعد 
من الشّق . وما كان طوله من البلاد أكثر من تسعين درجة » فإله امد عن الوب وارب إلى 
الشّوق . 

وقد كر القُدَماء أ العالّم الشفلي عسوم سبعة أنُسام » وكلٌ قشم ثقال له إقليم : فاليم الهئد 
لحل ؛ وإفليم بابل للمشتري » وإفليم الثزك للمؤيخ ء وإفليم الؤوم للشّمس»ء وإفليم مصر لعُطارِد » 
وإقليم الصّين لمر . 

وقال قو م : الحمل والمشتري ليابل . والجذئي وممطارد للهند » والأسد والیخ لوك » والميزاث 


والشّمس لاروم ؛ ثم صارّت القِشمَةٌ على اثني عشر برجا : : فالحتملٌ ومُتَليه©» للمشرق › والقؤذ 


ونه" للجئوب › والجورَاءُ ومتنعهها SAS‏ ومكلّتته") لمال . قالوا: وفي كل 
إقليم مديتان عَظيمتان بحسب بيتي کل گزگب إلا يم الهس رقي القعر فإ يس في 
کل الیم منهما وی مديئة واجِدّة عظيمة . وجميعٌ مَدائن الأقاليم الشبعة وححصّونها أحد 
وعشرون ألف قديئّة وستٌ مائة قديئة وحن بقَدّر دقائق درج القلك . 

وقال هومس' : إذا مجمِلّت هذه الدّقائّق روابع كانت بقدد© أناس هذه الأقاليم » وإذا مات 
أحَدٌ ولد تظيئه . 

يقال إنَّ عَدَدَ مدن الإقليم الأول من مَطلّع الشّمْس وقُراها ثلاثة آلاف ومائة مديئة وقَربة 
كبيرة » إن في الثاني ألفان وسبع مائة وثلاث عشرة مَديئة وقرية كبيرة » وفي الثالث ثلاثة 
آلاف وتسع وسبعون» وفي الرابع - وهو بابل - ألفان وتسع مائة وأربع وسبعون» 
وني الخايس ثلاثة آلاف وست مُذن» وفي الشادس ثلاثة آلاف وأربع مائة وثمان 


: ط) ساقطة ص يولاق‎  . بولاق : ومثلاه‎ (a 


' عن هزيس العروف يهرمس اثلث الحكمة (انظر فيما يلي ۴۲۰-۴۳۱۹) . 


.۳ المواعظ والاغتبار في زكرا طط والآثار 
مُدُنء وفي الشابع ثلاثة آلاف وثلاث مائة مديئة وقَرْيَة كبيرة م في الجزائر . 

فالإقلیع الأول یڑ وَسَطَه بالمواضع التي طول نهارها الأطوّل ثلاث عشرة ساعّة » ويرئفع 
القُعلِتُ الشّمالي فيها عن الأ ست عشرة وري وشا دَرَجة وهو العرْض . وانتهاء عرض هذا 
الإقليم من حيث يكون طول التهار الأطول فيه ثلاث عشرة ساعة وذيع ساعة ؛ وازتفاع الطب 
الصّمالي » وهو الؤض › عشرون دَوَجَه و نصف رة ؛ وهو مساقة اربع مائة وأربعين ميلاء 
وابتداؤه من أَقْصَى بلاد الصّين» فيم فيها إلى ما يلي الجتُوب » ومو بشواجل الهند ثم ببلاد 
الشئد » ويو في البحر على جزيرة الغرب وأزض اليَمَن؛ وية خر القُْرُم فيم ببلاد الحبَشّة: 
ويقطع زيل مصر إلى بلاد الحبشة ومديئة ية من أرض النُوبَة ء ويو في أزْض المغرب على 
جنوب بلاد الزّر إلى تخر المغرب الحيط ©. 
َهْرَا طويلًا » منها ما طوله ألف فوسخ إلى عشرن فَرَسَحًا . وفيه حمسون مَديئة كبيرة . وعامةٌ أل 
هذا الإقايم شود الألوان . 

ولهذا الإقليم من البؤوج المحمل والقؤن + وله من الكواكب© الْمشتري ؛ وهو - مع فرط 
حرازته - کثیژ المياه كثير اوج » وَرُرَع أهله الذرة والأوزء إلا أن الاغهدال عددهم مغدوم » فلا 
يلمر عندهم كرم ولا نة » ولبق عندهم كثير لكثرة اروج » وفي مشْرِقه الببخر الخارج وراء 
خط الاشيواء بثلاث عشرة درجة» وفي تغربه اليل وخر الوب . ومن هذا الإقليم يأتي نيل 
مصرء وشرقهم مَعْمُور بالبخر الشّرفي الذي هو تخر الهئد والتِمن . 

و«الإفليم الاني؛ حيث يكون طول التّهَار الأطوّل ثلاث عشرة ساعة ونصف » وتَؤتقِع القُطِْبُ 
الشّمالي » وهو العَرْض "» أربعة وعشرين جزءًا وعشر جزء ؛ وتحضه » من حدٌ الإقليم الأول إلى 
حيث يكون الثهار الأطوّل ثلاث عشرة ساعة ونصف ورُيع ساعة . وازتفاع القُطب الشمالي› 
وهو العَوْض » سبعة وعشرون درّجّة ونصف درجة . 

مساعةٌ هذا الإقليم أربع مائة ميل/» وتجتدئ من الشّرق مارا بيلاد الصّين إلى بلاد الهئد 


والشند› ثم يَلتفي البحر الاخصّر وبخر التضرة » ويقطع جريرة العَدب في وض نید وتهامَة ) 


6 بولاق : دنقلة . () بولاق : إلى نحو البحر الحيط . ) بولاق : الكواكب السيارة . 41) بولاق : فيه قدر . 


فك شوزة الأْض وتؤضع الأقاليم منها 5 


فيدخل في هذا الإقُليم اليمامة والتدخرين وعجر ومک والمديئة والطائف وأوض الميجاز» ويقطع 

بحر عَم فيم بصّعيد مصر الأغلى » » ويقطع انيل فيصير فيه مديئة وص وإتحميم وإشنا وأنْصِنًا 
وأشوان ؛ ويو في أرض المغرب على وَسَط بلاد إفريقية فيمك على بلاد البَزّر إلى البحر في المغرب . 

وفي هذا الإقليم سبعة عشر جلا » وسبعة عشر نهوًا طوالا» وأربع مائة وخمسون مديئة 
كبيرة . وان أل هذا الإقليم ما بن الشمرة والشواد » وله من البروج الجذي » والشيارة رُخل . 

ويسک هذا الإقليم الؤحالة : ففي الرب منهم ججدّالة وصنهاجة ولَيُوئّة وقسوقة » ويئّصل 
بهم رَحَالّة مصر من ألْوَاح . وفي هذا الإقُليم يكون التّخْل وفيه مكة والديئّة » ومنه الكمارة 
أهل العراق إلى رَخالّة انرك . 

و«الإفلیم الثايث؛ وَسطه حيث يكون طول الثهار الأطوَل أربع عشرة ساعَة . وازتفا ع الطب » 
وهو العَرْض » ثلاثون دَرَجَةَ ونصف ومس دَرَجََة . وتَوْضٌ هذا الإقليم من عد الإقليم الثاني 
إلى حيث يكون اهاز اطول ربع عشرة ساعَة ودُبْع ساعة . وازتفاع القُطب وهو العؤض ثلاث 
وثلاثون دَرجة . ومساقَتُه ثلاث مائة وخمسون ميلاء ويبتدئ من الشّوْق فيم بشَّمال الصّين 
وبلاد الهند وفيه تنديئة القَندَهار) ثم بشّمال الشند وبلاد كال وكزمان وسجشتان إلى سشواجل 
ي تخر البضرّة »> وفيه إضطخر وسابور وشيراز وسيراف » ویر بالأهواز والمراق والْبصرّة 0 
وتعُداد والكوفة والأثبار وهيت » ويو يلاد الشّام إلى سلَوية وضور وعَككا ودقشق وط 
وقيسارية وتيت الْقِيس وعسقلان وعَرة ومذين والقُلرُم » ويقطع أشقل أزض مصر من مال 
لصتا إلى شطاط مصر وسواحل البخر وفيه الوم والإشكئترية والقرما وتئّيس ودمياط» ويو 
يلاد بزقة إلى إفريقية فيدحل فيه القَيروان ‏ وينتهي إلى التبخر في الغرب . 

0 الإقليم ثلاث وثلاثون بلا كباراء واثنان وعشرون نَهْرَا طُوالاء ومائة وثمانية وعشرون 

بتة. وأهله شهر الألوان . وله من البرُوج العَقْرَب » ومن الشيازة الزَّرَة . وفي هذا الإقليم 

العمائر الفاضِلَة©) من أله إلى آخره.اه. 

و«الإقليم الوابع وَسَطه حيث يكون الها الأطول أربع عشرة ساعة ونصف ساعة » وارتفاع 
القُطب الشّمالي » وهو العرض » ست وثلاثون دَرَجة ومس درجة . وحدٌ هذا الإقُليم » من حَدٌ 


8 بولاق : التحل . 6) بولاق : الهندهار . ع) بولاق ؛ المتواصلة . 
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9 المواعِظ والاغتيار ف في ذكر المطط والآثار 


الإفليم الثالث إلى حيث يكون اهاز الأطول أربع عشرة ساعة ونصف ورُيْع ساعةء والقرض 
تسعًا وعشرين َرَجة وثُلْث دَرَجة 

ومساقَة هذا a‏ مائة ميل » ويبتدئ من اشرق فيم ببلاد الثبت وشراسان و 
وفرغائة وسمزقئد وبُخارى وكراة ومزوالوُوذ وسَرَمُس وطوس وتَيِسابُور وجؤجان وفوقس 
وَطبرشتان وقَرُوين افلم والوي وأَضْفّهان وَمَمَذَّان ونّهارند ودِيترّر والمَؤصِل وتصِيبين وآيد 
وراس لعن وشمهساط والرقة » ويك ببلاد الشّام فيدخل فيه بالس وعئبج ومَلَطِيِة ولب وألطاكية 
وراس واليصيصة وحماة وصّيدا وطرشوس وعَمُوريُة واللاذقية. ويقطع بحر السام على جزيرة 
يرس وژودس» ويو ببلاد طَلْجة فينتهي إلى بحر الغرب . 

وفي هذا الإقليم حمسة وعشرون حبلا كباراء وحمسة وعشرون تهرا وال > ومائتا عديئة 
واثنتا عشرة مديئة . وألوانٌ أله بين الشَغرّة والبياض . وله من البرروج الجؤرّاءء ومن الشكارة 
تحطارد » وفيه البخر اللؤومي من مَغْرِبه إلى الُسْطْئْطِينية . 

ومن هذا الإثليم هرت الأثبياء والإِسلٌ - صَلَّواتٌ الله عليهم أجمعين - ومنه َر الحكماء 
وَالعُلَّمَاءٌ » فاه وَسَطُ الأقاليم ثلاثة جدوبية وثلاثة شمالية » وهو في قشم الشمس› ار في 
القَضِيلّة الإفليم الثالث والخامسء فإنْهما على جنبيه ؛ وبنئة الأقاليم أَمْلُوها اقصون وفشخطون 

عن الفَضِيلّة لسَماجة 8 00 أخلاتهم : كالإح والحبشّة» وأكثر ا الإقليم الأؤل 

والثّاني والسادس e‏ وَمأمجوج والتُعُرعُرَ' والصقالبة ونخوهم . 

و«الإقليم الخايس؛ وَسَطه حيث يكون الها الأطْوّل حمس عشر ساعة . وازتفاع القُطّب 
الشّمالي > وهو العزض » إحدى وأربعون كَرَجة وثُلْث مَرَجَةَ . وابتداؤه من نهاية عرض الإفليم 
الرابع إلى حيث يكون اهاز الأول حمس عشرة ساعة ونصف ساعة » والعَوْضٌ ثلانًا وأربعين 
درْجَة . 

زتساقه تحفسون ومائيا ميل » ويتدئ من اشرق إلى بلاد تأمجوج وتأمجوج » ويد بشمال 
تُُراسان وفيه حوارم وإشييجاب وأذْرجان وتَؤْذّعَة وسجشتان ورن وشَلاط » وير على بلاد 
الوم إلى رويية الكبرى والأنْدَنْس حتى ينتهي إلى التخر في الغرب . 


' التمزغر أو الطفزر : انظر عنهم فيما يلي 1 


كر صورة الأزض وقؤضع الأقاليم منها ۲r‏ 

وفي هذا الإقليم من الجبال الطوال ثلاثون جبأد» ومن الأنهار الكبار حمسة عشر نَهْرَا» ومن 
الدائن الكبار ماثتا مديئة . وأكثر أله بيض الألوان » وله من الموج الدّلُو ومن الشيارة القَمر. 

و«الإقليمُ الشاس» وَسَطه حيث يكون الها الأطول حمس عشرة ساعة ونصف ساعة . 
وارتفاحٌ القُطب الشّمالي » وهو الغؤض » خحمشا/ وأربعين دَرَجََة ومسي دَرَجَة . وابتداؤه من 
عد نهاية عرض الإقليم الخايس إلى حيث يكون التُهارٌ الأطوّل حمس عشرة ساعة ونصف ورُيْع 
ساعة . والعرض سبعًا وأربعين دَرَجة ونع درجة . 

ومسافَةٌ هذا الإقليم مانا ميل وعشرة أيال » ويبتدئ من اشرق » فيم بساكن ارك من 
الخؤخيز” والتقُرعْرء إلى بلاد الخزر من شمال مومهم" على اللان والشرير وأرض بُرجان 
والس عأنيلينبة وسّعال الْأنْدنْس إلى البحر الحيط الغربي '. 

وفي هذا الإقليم من الجبال الطوال اثنان وعشرون جلا » ومن الأنهار الطوال اثنان وثلاثون 
ًا » ومن امن الكبار تسعون مَديئّة . وأكثر أهل هذا الإفليم ألوانهم ما بين الشّفْرَة والتياض . 
وله من لوج السَرّطان > ومن الشكارة اربخ : 

و«الإقليم الشايع؛ وَسَطّه حيث يكون الثهار الأطْوَّل ست عشرة ساعة سواء . وازتفاع القُطّب 
الشمالي » وهو العرض » ثمانيا وأربعين كرَحَة 50 دَرَجَة . 

رابداء هذا الإفليم من حَدّ نهاية الإقُليم الشادس إلى حيث يكون النّهارٌ الأطوّل ست عشرة 
ساعة ورُيْع ساعّة » والعَوْضٌ خمسين كرّجة ونصف درجة . ومساقنه مائة وخمسة وثمانون ميلا . 

قق أن ما تِن ؤل حَدٌ الإقليم الأول وآخر حَدّ الإثليم الشابع » ثلاث ساعات وتصف ء وأنَّ 
تفاع القُطب الشّمالي ثمانية وثلاثون دَرَجَة» تكون من الأميال ألفين وماثة وأربعين ميلا . 

ويتدئ الإقليم الشابع من اشرق على بلادٍ يأجوج ومأمجوج » ويل بيلادٍ الثزك على سواجل 
تخر مجؤجان ما يلي الشّمالء ويقطع بحر الؤوم على بلاد مجوجان والصقالية إلى أن ينهي إلى 
ابر الحيط في العرب . 


ه) بولاق : أبخرخير .2 6 بولاق : ومهم . 


أ أنظر المسعودي : التبيه والإشراف ۸۳؛ ياقوت : معجم البلدان 1: 1 


r‏ لاط والاخهار فذح يط والآار 


وبهذا الإقليم عَشْرَةُ جبال طوال » وأربعون نَهْرَا طوالاء واثنتان وعشرون عديتة كبيرة . وأفله 
فو الألوان ؛ وله من البروج الميزان » ومن الشكارّة الشّمْس . 

وفي كل إفليم من هذه الأقاليم الشبعة أ مختلفة الأَنْشن والْأَلُوان » وغير ذلك من الطبائع 
والأخلاق والآراء والدّيانات والذاهب والعقائد والأغمال والصّنائع والعادات والعبادات» لا 
شه بعضّهم بعضًا » وكذلك اليوانات والممادن ولبات مختلفة في الشكل والطقم 3 

والؤيخ بحسب اختلاف أُوية البلدان » وتدبة ة البقاع وعُذُوبَة المياه وملوحتها على ما اقتَضَيْه 
طَوالِعُ کل بَلّد من البزوج على اه ومر الكواكث على مُسامنة تعة البقاع من الأوّض » ومطارح 
شعاعاتها على الواضِع » كما هو معروفٌ) في مواضعه من كب اليكمة » يعدي أؤلو الى » 
وتغتیر ذوو الجا بتديير الله في حلقه » وتقديره لما ټشاء وفغله لا يُريدء لا إلله إلا هو . 

ومع ذلك فإ الع المسكون من الأرض - على تفاؤت أطاره - عقوم ين سبع أ كبار» 
وهم الصّين والهند والشودان والتزير والدوم وارك والفُوس . فججنوبٌُ مَشرق الأرض في يد 
الصين » وسّماله في يد ارك » ووَسط جنوب الأرض في يد الهئد» وفي وَسط سمال الأرض 
الأوم » وفي جنوب مَعْرب الأرض الشودان ؛ وفي مال مغرب الأرض البربّرء وكانت المْوْسُ في 
وَسَط هذه الَمالِكِ قد أحاطت بهم الأ الست . 


نوكس لاض 
ومَؤْضِهها من الأقالِيم الشبغة 
واد يشر ذْ تشر الله شبحانه بكر مجمل أخوال الأض ومَعرفة ما في كل إقليم من أقاليم الأرض » 
فلئذ كر مَحَلّ مصر من ذلك فنقول : 
دياز مصر بعضّها واقِعٌ ة في الإقليم الثاني » وبعضّها واقِمٌ في الإقليم الثالث : فما كان منها في 


الصّعيد الأغلّى > كقوص وإ ميم وإشنا وأَنْصِنا وأشوان » فان ذلك واقغ في أفسام الإقُليم الثاني . 
وما كان من ديار مصر في جهّة الشُمال من أَنْصِناء وهو الصّعيد الأذنى من شيوط إلى مُشطاط 


مصر والقَيُوم والقّاهِرَة والإشكئدرية والمَرمَا وتٹیس ودئياط › فان ذلك من أفسام الإقليم اثالث . 


) بولاق : مقرر . 


كر ورة الأزض ومؤضع الأقاليم منها 8 
وطول قديئة مضر القُشطاط والقَاهِرَة - وهو بُعْدّهما من أُوّل العِمارّة في جهة القَوب - 
9 . 
حمس وخدمسون دَزجة » والعوضٌ - وهو البغد من حط الاشيواء - ثلاثون َرَجة » وطول النّهار 
الأطول أربع عشرة ساعد » وغاية ازتفاع الشمس في الفَلَكْ بها ثلاث وثمانون دَرَجة وتُلثْ ورم 


جنا مره 


درْجَة . 


ومُشطاطٌ بضر مع القاجرة من مك - د شَرْقَها الله تعالى - واقعان في الْبْع الجنوبي الشرقي » 
والصّعيدٌُ الأغلى اد 5ه تَشريقًا لبغده عن مديئة الفُشطاط يام عديدّة في جهّة الجتوب » فيكون 
.على ذلك مقابلا لمكة من غربيها . 
ومصر لا توصل إليها إلا من تفازة : ففي شزقيها خر القُلُم من زاء الجبل الشزقي » وفي 
غربيها صخراء المغرب» وفي جنوبها مفارة الثوبة والحبة » وفي شمالها البخر الشّامي » 
والؤمال التي فيما بين تخر الؤوم وخر ارم . وبين مصر وبئداد - على ما ذَكَرَه ابن 


مُوداذبه' في كتاب «السالك والمْمَالِك» - ألف 
وسبعين فَوِسَحنا ومائة وبضعًا وأربعين بريد" . 


٠. 8‏ 
وبين مصر والشّام - أعني مشق - 


وسبع مائة وعشرة أثيال › يكون حمس مائة 


ثلاث مائة وخحمسة وستون ميلا » تكون من القَراسخ مائة 


وإحدى وعشرين فَرْسَحُا وثلثي فَرْسَخْ › عنها ثلاثون بَريدًا' وكشر. 


وقال ابن 0 : أَْضٌ الحبشّة/ والشودان مسيرّة سبع سنين » وأَوْضُ مصر جزء واحد من 


ستين جُجَرْءًا من 


أبر القاسم عبيد الله بن عيد الله بن مُوْداءَيه رار 
عمردايه) موف فارسي الأصل » ال يبلاط الخليقة العباسي 
الفشمد على الله بسامياء وشغل وظيفة «صاحب البريدة 
بنواحي ابال بإيران » ومن احمل أن هذا الوضع هو الذي 
دفعه إلى تأليف کتابه الجغرافي استجابة لطلب أحد 
العباسيين . وعد كراتشكوفسكي كتابه «المسالكِ والممالك» 
رل مصنف يصل إلينا في الجغرافيا الوصفية » ويرى دي 
خربه 606# 0٥‏ أن للكتاب مسودتين الأولى كتبها نحو سئة 
17 ها م والثانية قبل سنة اها .خم» أما ما نشر عن 
الكتاب فلا يمثل سوى موجر متأخترء وتوفي ابن خرداذيه حوالي عام 


من أرض الشودان » وأؤض الشودان جرع واجد من الأرض كلها" . 


۰ ۰ه/۲ ۹۱م وشمل القسم الرئيسي من الكتاب وصف الطرق 
بدرجات تنفاوت بالتفصيل . وترجع أغلب تقول للقريزي من كتابه 
إلى هذا القسم . (كرانشكوفسكي : تاريخ الأدب الجغراني العرني 
Hady-Sadok, M., EI ` art. Ibn \¥1 1۹V‏ 
3 مم (Khurrêdadhbik II,‏ . 

" ابن خرداذبة : المسالك والممالك .۸٣‏ 

" البريد . ذكر ياقوت أن فيه خحلانًاء وأنه في البادية اثنا 
عشر ميلا وبالشام وخراسان ستة أميال (ياقوت : معجم 
البلدان )۴١:۱۷‏ . 


“ أبن خرداذيه : المسالك والممالك 57. 


۳٢‏ الموايمظ والالميبار في ذكر الحيطط والآثار 

وفي كتاب هُروشيوش : بَلَدُ مصر الى سَوْقه فلّشلين *» وغَزبه أرض ليثية » وأرض مصر 

2 ۴ 0 
الأعلى تعد إلى ناحية الشّوق » وحدّه في الشّمال” تحليج القُوب » وفي الجنوب البحر انحيط: 
وفي الوب مصر) الى »> وفي اشرق تخر القُرْم » وفيه من الأجناس ثمانية وعشرون جئعا'. 
ورم راتا 

اعلّم أن الحديدَ هو صِقّة الحدود على ما هو عليه وال هو نهائة الشَّيءء وا نود تَر 
8 ب 7 4 
وتقل بحسب الحدود . والجهاث التي مد بها المساكن واليقاع أَزْيِع جهات › وهي ؛: 

جِهَةٌ الشُّمال التي هي إشارة إلى مَوْضِع قُطب القَلّك الشمالي » المعروف من كواكبه الجدذي 
والمَدقّدان . 

ويُقايلٌ جهّة السّمال اة ا وبية ؛ والجتوبُ عبارة عن مَؤْضع قُطب القَلّك الجنوبي » الذي 
يقرب منه سُهَيل وما يثبعه من كواكب الشفيئة . 

وَاليهةٌ الثالئة جه المشرق » وهو مَشْرِقٌ الشّمس في الاغتدالين اللذين هما رأس الحمّل أُوْل 
قصل الوّبيع » ورأس الميزان أل فُصْل الخريف . 

والهّة الرابعة جِهَةٌ الْعّرب» وهو عَغْربٍ الشّمْس في الاغتدالين المذ كورين . 

فهذه الجهاثٌ الأزبغ ثابئة بثبوت القَلّكء غير متغيرة بَتََئِر الأؤقات » وبها مد الأراضي 
ونحوها من المسا كن » وبها يهتدي الناس في أشفارهم » وبها يَشتخرجون سفت محارييهم . 
َالمشْرقُ والمدْربُ معروفان . والشَّمالُ والجنوبُ جهتان مُقاطعتان بجهتي» اشرق والمكُرب على 

فالمقط امال بْْطَتَي الشمال والوب يُسَى حط يضف الثهارء وهو مُقاطِع للخط امار 
و 55 3 9 سم 
بطي المشرق وارب المسكى بحط الاشيواء » على زُوايا فَائِمَة وأبعاد ما بين هذين الخطين 


8) في كتاب أوروسيوس : فإن شرقه بلد سورية قلسطين . طا) في كتاب أوروسيوس : وحده قي الجوف . ) في كتاب 
أوروسيوس : وفي القبلة . 4) في كاب أورسيوس ؛ مبتدأ من مصر . ©) بولاق : لجهتي . 


' أوروسيوس : تاريخ العالم ٠١ ٦١‏ (باخعصا . 


كر جدود يضر وجه انها ry‏ 


متساوية . فا لمستفبل للجنوب يكون أبدًا ششكذررا لمال » ويصيد المغربُ عن ينه والمشرق عن 
يساره . 

وهذه الجهاتٌ الع هي اني ينب بلب إليها ما يُحَدٌ من البلاد والأراضي والدور؛ إلا أن Ep‏ 
ضر يَسْتَغْمِلون هْ تحديد دلا من الجهة الجنوبية لَقْطّة القباية » فيقوون الح القجلى ينتهى إلى 
كذا ولا يقولون الح الجنوبي . وكذلك يقولون الد اببخريّ ينتهي إلى كذاء ويريدون بالبخري 
الح الشمالي'. 

١‏ | وقد قح في هاتين اهتين اط في تغض البلاد ؛ وذلك أن اللا التي ُوافق عروصها عزض 
38 إذا كانت أطوالُها أقلّ من طول که » فن القِبِلّة فيها تكو“ نفس اشرق » يخلاف 
البلاد" التي ُوافق عُروضها عرض عَكة إلا أنّ أطوالها أتء) من طول مكة > إن القبلَةَ في هذه 
البلاد تكون تفس ارب . فمن عدن في شيءٍ من هله البلاد أَضًا أو شكتا بخحدود أربعة ل 
بصير منها ححدّانة) حَدًا واحدًا . وكذلك جيه البخر لا جعلوها فُبالّة جهّة القِبلّة, وحدٌّدوا ما 
بينهما من الأراضي والدور بما يُسايتها منه » فَإِنّهم أيضًا رجا غَلطواء وذلك ك أن الل والبخر 
يكونان في بعض البلاد في جهّة واحِدّة . 


فإذا عَرَفْتٌ ذلك » فاغلم أن أَدضٌ مصر لها حَدٌ يأحذ من خر الوم من الإشكثترية - وتزغم 
و من زق في لير - حتى ينتهي إلى ظهر الواحات » ويعد إلى بل الثوبة » ثم يخطف على محدود 
الوبة في حدٌ أْوان - على ححدّ أزض الإبيجة© في بلي أُشوان حتى ينتهي إلى 7 بخر القَُرُم » ثم 
مد على بخر ارم حاو الام إلى ور یاه ولاف على ني ني شيل ما لی مح 
الؤوم في ال يفار حف العريش ورَفحء وبرجع إلى الشاجل مارًا على بحر الؤوم إلى الإشكلدرية › 
ويئصل بان الذي قَدْمْتٌ ؤكره من نواحي بر . 

وقال أبو الت أمية بن عبد العزيز الأنْدنُسي#)". في درسالته الميضرية» : أَوْضُ مصر بأشرها 
واقِعَةٌ في المعمورة في قِشم” الإفليم الثاني والإقليم الثالث » ومعظمها في النايث . 


8) بولاق : فإن القبلة تكون في هذه البلاد . ©) ساقطة من بولاق .2 © بولاق : أطول . ل) بولاق : حدان 
منها. ع) بولاق : السبخة . ]) بولاق : رمح . 4) ساقطة من بولاق . () بولاق : قسمي . 


أ انظر أيضًا فيما يلي ۱ " أبو الت ع بن عبد العزيز الأندلسي المتوفى نحو = 


۳۸ المواعظ والاغتبار في ذكر الط والآثار 


وحكى ليون" بأشبارها وتواريخها : أن حذّها في الطول من تمديئة رة التي في جنوب 
البحر الومي » إلى َيل من ساجل ايج الخارج من بحر الحشة والوّغُ والهند والصّين » ومسا 
ذلك قريب من أربعين يومًا . وحدّها في العؤض من مديئة وان وما سامتها من الصّعيد الأغلى 
الام لأرض اليُوبَة إلى رَشيد وما حاذاها من ساقط اليل في البحر الؤومي » ومَسافّة ذلك قريب 
من ثلاثين یوما '. 

ويكتنها في العرض إلى منتهاها. بجبلان : أَحَدُهما في الضّقّة اشرق من اليل وهو الْتلم » 
والآتحر في الضَّفْة الغّريكة منه» واليل مسرب فيما بينهما . وهما جبّلان اجردان غير سَامِحَينٌ » 
قاربان جدًا في وطيهما من لدن أشوان إلى أن بهي إلى الُشطاط » ثم يسع ما ينهما وتتقرج 
قليلا » ويأخذ 0 منهما مشرقًا والآخر مغربًا» على وراب في َأْصَذيهما وتغريج في 
مشلكيهماء فيع أزض مصر من الفشطاط إلى ساجل البخر الؤومي الذي عليه القَرما وتئيس 
ودئياط ورشيد والإشكندّرية » فهناك تنقطع في عرضها الذي هو مساقة ما بين أَؤْغّلها في الجنوب 
وأؤغُلها في [الغرب و]” الشّمال . 

وإذا تَطَنا بالطريق البزهانية في يدا / هذه المساقة من الأميال » لم تلع ثلاثين ميلا بل تنقص 


. زيادة من الرسالة المصرية‎ )١ . بولاق : المعتنون‎ (a 


= ستة ٠۲۹‏ ه/ه ١٠١م‏ عالم أندلسي زار مصر وأقام بها العماد الكاتب: خريدة القصر (قسم المغرب) 1۸4:1- 


في الفترة بين سنتي ٩۹1/۵۸١۱م‏ و٠ ١/٥‏ ١١١م‏ 
وسل ملاحظاثه وما شاهده فيها في رسالة سمّاها #الرّسالة 
المصرية» ؛ وأشار فيها إلى أنه لم يجد من علماء مصر في 
الطب من يستفيد منه أو يستزيد بمذاكرته » وأن أكثر أطبائها 
الميرزين هم التصارى واليهود . كما ذكر أن المصريين هم أكثر 
الناس استعمالًا لأحكام النجوم وتصديقا لها وتعويلا عليها . 
وذ كر في نهايتها بعض من لقيه من أدبائها وظرفائها وفضلاتها 
وعلمائها وشعرالها ء وبعضهم غير مذ كور في كتب التراجم . 
ونقل عن «الرسالة المصرية؛ » إضافة إلى المقريزي » ياقرت 
الحموي والعماد الأصفهاني الكانب (ياقوت : معجم الأدباء 
۲۷۰-۷ ابن حلکان: وفيات الأعيان 4:١‏ 4140-7 


۷۰ اين أبي أصيبعة» عيون الأنبلى 9:5ه-59؛ 
الصفدي : الوافي بالوقيات ١5-4.7:5‏ 4؛ محمد كامل 
حسين: فى أدب مصر الفاطمية ۸۷-۱۷۹ 
Brockelmann, C., GAL 1, 641; SI 889; Millos,‏ 
E art. A-A |, Pp. 3‏ ,.1.86) . ونشر «الرسالة 


للصريةة عيد السلام هارون ارلا ي مجلة الكتاب المصرية سنة 
۲۸4-۷ ۹١م‏ ثم في المجموعة الأرلى من «نوادر الخطوطاته» 
القاهرة ١د١4‏ ۴- 5ه 

' أمية بن عبد العزيز: الرسالة المصرية 4١8‏ أبو 
الحاسن : العجوم الزاهرة ٠۳1:1‏ ابن إياس : بدائع الزهرر 
DET‏ 


و خود يضر وجه انها ۳۹ 


عنهاتُقْصانًا ماله ثر » وذلك لأنَ قشل ما بين عرض مدينة أُشوان ‏ التي هي الها في الجنوب - 
وعَرْض قديئة بيس - التي هي أَؤغَلها في الشمال - تسعة أجزاء ونحو سُدْس جرء» وليس بين 
طُولَيها قَضْل له قر يعد به ويثُوب*) ذلك نحو حمس مائة وعشرين ميلا بالتقريب » وذلك 
مساقة عشرين يومًا أو قريب منها . 

وفي هذه المدّة من الرمان تقطع الشفًاز [أبدًا)* ما بين البَلَدَيْن بالشثر المعتدل أو أكثر من ذلك 
[قليلام©» ما في الطريق من التغريج وعَدَّمِ الاشيقامة '. 

وقال الفُضاعِيُ" : الذي تفخ عليه اشم مصر من العريش إلى آخر لُوئية وعراقية » وفي آخر رض 
تراقية تلقى أرض أُنْطائْنُس وهي بزقة . ومن العريش فصَاعِدًا يكون ذلك مسيرة أربعين ليل » وهو 
ساحِلٌ كله على البخر الؤومي » وهو بحري أرض مصرء كذلك مَهَبُ الشّمال منها إلى القبلة 
شِيعًا ها . 

فإذا بَلَفْتَ آخجر أْض تراقهة » حذت ذات الشّمال واستقبلت الجثوب» وتسير في الئل - 
وأنت مُتَوّجه إلى القجلة - يكون الول من مَصبه عن يمينك إلى إفريقية » وعن يسارك من اض 
مصر إلى أزض الوم منها » وأرض الواحات الأربع» فذلك غَوْيِيَ مصر وهو ما اشتفباته منه . ثم 
تعرج من آنجر أَوْض الواحات » وتُشتفيل الشّق سائرا إلى اليل تسير ثماني قراجل إلى الثيل » ثم 
على اليل فصاعِدًا » وهي آخر أزض الإشلام هناك » ويليها بلاد الثوبة . ثم تُقُطع" اليل 8 

من أشوان في الشّوق متكي عن بَلّد أشوان إلى عيذاب ساحل البحر الميجازي » فمن أشوان إلى 
عيذاب خمس عشرة مؤحلة» وذلك كله هلي أرض مصرء ومَهْبٌ الوب منها . ثم تفع“ 
لخر الح من عيذاب إلى أرض الميجاز» فتتزل الحؤراء أوّل أرض مصرء وهي مُتصِلَة بأغراض 


مَدِيتَة السو ل عد . 


) الأصل : ويتعرف . ©) زيادة من الرسالة المصرية .2 ج) برلاق : ينقطم . 


' أمية بن عبد العزيز : الرسالة المصرية 16- ,١15‏ التأليف في الخطط » اشتهر بكتابيه «عيون الممارف»» ووالختار 
' القضاعي ؛ أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر في معرفة الخطط رالآثار» ء وهذا الكتاب الأخير هو الكتاب 
الحوفى منة 458ه/؟١٠م‏ مؤرخ مصري وأحد رواد الذي بنقل عنه للقريزي في الخطط (انظر المقدمة) . 


4 اظ والاخيبار في كر المبطط والآثار 


وهذا البخر امحدود هو بخر الفأَرم» وهو داخل في أرض مصر بشرقيه وغوْبيه وټخريه : 
فالشرقي منه أْض المؤراء وطنسه والثبك وأْض مذين وأزض أَيْلَّة فصاعِدًا إلى لطم بمصرء 
والّربي منه ساجل عَيذاب إلى بحر العام إلى الْقَطم ‏ والبخري منه مديئة اقيم وجبل الطور . 
ومن العَُرُم إلى القَرّما مسيرة يوم وليلة » وهو الحاجز فيما بين التبخريئن » بحر الميجاز وتر الوم » 
وهذا كله سَرْتي أزض مصر من الخؤراء إلى القريش وهو مَهَبٌ الصا منها'. فهذا الحدود من 
اض مصر. وما كان بعد هذا من المد الغربي » فمن وح أهل مصر ونُعُورهم من بَزقّة إلى 
الأندنس . 


ارام 


« القلازم : الذواهي والمضايقّة » ومنه خو القُلدْم "2 لأنّه مَضِيقٌ بين جال و كانت ارش 
مصر مُنْحصِرَة بين بَخْرَئْن هما بحر العلرّم من شرقيها وبر الوم من شماليهاء وكان بحر 
القُلَيُم داجلا في أؤض مصر كما تقدّم » صاز من سوط هذا الكتاب التُقريف بهء فقول : 

هذا المخر إما عرف في ناحية ديار مصر بالمُلرْم » لأنّه كان بساجله التي في شَرْقي أرض 
مصر عديئة تُسَكّى اَم » وقد ترت - كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى في مَوْضِعه من هذا 
الكتاب” عند ذكري قُرَى مصر ومُدُنها ‏ فشي هذا البخر باسم تلك الديئة وقيل له «تحر 
القُْرُم» على الإضافة , ويُقَالُ له بالعثرانية : ج سوف ©. 

وهذا الخ إا هو تلج يخرج من التبخر الكبير اليط بالْأَرْض الذي يقال له خر أقيائس » 
وتغرف أيضًا ببحر الظلّمات » لتكائف الإخار المُصاعِد منه وضَّعْف الشّفس عن عللّه» فيذلَظ 
وتشتدّ الظُلْمَة » ويَعظم مج هذا البحر وتكثر أهواله » ولم يوقّف من خبره إلا على ما عرف من 


يض سواجله وما قرب من جزائرِه . 


(9-ه) ساقطة من الأصل . ©) بولاق : ثم منسوب . 


Beckingham, C.H., Ef” art, Bahr al-Kalzum T, ١١ -۹ ابن ظهيرة : القضائل الباهرة‎ ' 


.pp. 960-61 ار‎ 0Y 
انظر عن بحر لمزم وهر المعروف الآن بالبحر‎ 
.١١؟ الأحمرء ياقوث: معجم البلدان ۳۸۸-۳۸۷۰4 فيما يلي‎ 


وکو بغر القُلْيُْم .1 


وفي جايْب هذا البخر الزبي - الذي ترج منه الببخر الؤومي الآتي ذكره إن شاءَ الله الجرائك 
عات رهي نيما يقالت جزار مسكثها وم لو مشون . . وفي جاب هذا البحر الشّرقي » 
ما يلي الصّينء ست ججزايّر أيضًا تغرف بجزائر السبلي » نَرَلّها بعض العَلويين في أؤل الإسلام 
حًا على أنفسهم من الئل . 
يوج من هذا الحيط ستة أبحر : أَعْظمها اثنان» وهما اللّذان عنما الله تعالى بقَوْله : 
وتر الببخرئن يتقان © [الآية ٠۹‏ سورة الرجمرع » وَقُوْلَهِ : لوجع يِن البتخحرين حاجرا زالآية +١‏ 
٠‏ سورة الدمل] . فأَحَدّهما من جهّة الوق » والآخر من جهّة العوب . 
فاخارج من جهة الشّوق يقال له والبَخْر الصّينى»» وهالتخز الهندي»» و«التخد الفارسي»» 
و«البخز اليمني»؛ و«التخ الحتشي»: بحسب ما ير عليه من البدان . وأما الخارج من القّوب› 
فيال له «البتخد الؤومي» . 
فأئا البخر الهئدي الخارج من جهة الشَّرْقء فال مبدأ حروجه من مَشْرق الصّينء وَرَا 
الاشتواء بئلائة عشر درجة » ويجري إلى ناحية العَزب » فيم على بلاد الصّون وبلاد 5 00 
قديئة كثباية وإلى التبير من بلاد مُكران . فإذا صار إلى بلاد مُكران ينقسم هناك قسمين : أُحَدُهما 
یسگی بخ فارس › والآخر يسئى ټځڙ ايقن » فيخرج بَخر امن من كن جټل خخارج في البحر 
سكى هذا الركن رأس الجمجهة » فيمتدٌ من هناك إلى مدبئة طَمَار» وبسير إلى الشخر رساجل 
بلاد حَضْرَمَوْت إلى عدن وإلى باب الدب . وَطزل هذا التخر الهئدي ثمانية / آلاف ميل »2 في 
تَؤْض ألف وسبع ماثة ميل عند بعض المواضع » ورا ضاق عن هذا القذر من العَْض . 
فإذا انتهى إلى باب الدب يخرج إلى خر المُلرُم ؛ ولدب جيل طوله اثنا عشر ميلا » وسّعة 
ؤه قَدْر ما رى الرجل الآخخر من البرٌ تجاهه . 
فإذا فرق باب الدب » مو في جهة الشُمال بساجلي زبيد واليزدة إلى عر - وكانت عر مقر 
اك ك في القّديم - ويو من هناك على حَلي إلى عشفان وا جار» وهي فُرَصة المدينة الثبوية ‏ على 
الحال بها أَنَضْل الصّلاة والشلام والئجية والإكرام - ومنها على ما يُقابل الجحفًة - حيث بشي 
اليوم رايغ إلى المتؤراء وعدن وة والطور وفاران ومديتة ارم . فإذا وَصَلَّ إلى القُلرْم العف 


١‏ الجرائر الخالدات . جواثر في اليا الأمنطلي كانت تعرف ب 7051866 1165 ومنها 21©8صة) كانت ميدأ الأطوال عند 
فرشل من العلماء (المسعودي : مروج الذهب 1 


۹ 


1a 


:1 المواعظ والاغتبار د في کر ا طط والأثار 


من جهة الجنُوب » وم إلى القُصَيْر وهي فُرْضّة فوص » ومن المُصَيْر إلى عَيْذّاب وهي فُرْضّة 
البجَة » ويتدٌ من عَيذاب إلى بَلّدِ الرُبلّ - وهو ساجل بلاد الحبشّة - ويتّصل يَزترا . 

وطول هذا البحر ألف وخمس مائة ميل » وعَرْضّه من أربع مائة ميل إلى ما دونها . وهو تخر 
كريه النظر والائحة . 

وفي هذا الببخر مَصَبُ دِجْلّة والفُرات » وعلى أطرافه بلاد السئد وبلاد الييمن كأنّها جزائر 
أحاط بها الما من جهاتها اثلاث » وهو يزع نهر هران كرذع البخر الؤومي لنيل مصر. 

وفيه - فيما بين مديئة قرم ومديتة أي - مكانٌ يُغرف بجديتة فاران » وعندها جيل لا يكاد 
ل > وهي إركة سعتها ستة 
أميال تعر ف بيزكة العُونْدَل » يقال إن فرعَوْنَ غرق فيها . فإذا كيك ريخ الجوب لا يمكن شلوك 
هذه البرّكة , 

يقال إن العُنْدَل اسم صَتَم كان في القّديم هناك » قد وضع لتخبس من حرج من أرض مصر 
مغاضبا للحلك أو فاا منه » وإ مُوسَئْ ‏ عليه الشلام لأ حرج يني إشرائيل من مصر وصاز بهم 
مسقا » أَمرَه ابه سبحانه أن يَتَزل تجاه هذا ال » فلمًا بل ذلك فرعون ظَنٌ أن الصتم قد حبس 
مُوسَئ ومَنْ معه ومنعهم من المسير ٠‏ كم دونه منه» فوج بجنوده في طب موتی وز 
ليأخذهم برَغْمه» فكان من غَرَقِه ما قم قَصّه الله سبحائه . 

وسيرد تب مُوسَئ - عليه الشلام - عند ذكر كُنيسَة موه من هذا الكتاب في ذكر كنائس 
التهود". 

وفي بخر القُلرْمِ هذا هس عشرة جزيرة . منها أربع عايرات » وهي : جزيرة دَهْلّك » وجزيرة 
سواكن » وججزيرة التعمان » وجريرة الشامري . 

ويخرج من هذا البحر تليجان : ليج لطيفٌ ببلاد الهند التُصلة بالبحر الأغظم » وَحَليجٌ 
ټځول بين بلاد الشودان وبلاد اَن عَوْض زقاقه نحو من فُوْسَحَِينٌ . 

ويقُدب هذا التبخر من البخر الرومي في أعالي يلاد السام وديار مصر حتى يككون ييئهما نحو 
يوم . 


أ انظر فيما يلي 011. " انظر فيما يلي ؟: 456. 


ذو الببخر الؤُوسي يف 


ورال ےرا روي 


ول كانت عِدّةٌ بلا من أرض مصر مُطِلّة على البحر الؤومي' كمديئة الإشكندرية ودقياط 
وتنّيس والفَرَمَا والعريش وغير ذلك » وكان خد أرض مصر يهي ف في الجهة الشّمالية إلى هذا التآخر 
وهو نهاية مَصَبٌ الثّيل, > شن التُعريف بشيءٍ من أخباره : 

وقد تمذم أن مَخْرَجٍ البخر الؤومي هذا من جهّة الكُرب » وهو يخرج في الإقليم الرابع بين 
لالس والقوب سائرًا إلى الُسطئطييئة . 

ويْقالُ إن ه ر كلش الجبار حَقره وأجراه من البحر حيط الغربي › وأ جزيرة الأندَلّس وبلاد 
التؤئر كانت أرضًا واحدّة يسكنها الأْبان والبوتر”: فكان بعصّهم يُغير على بعض » إلى أن مَلَكَّ 
هركلش” الجبار بن ملكا بن“ بيديعوس» بن إغريقش بن يونان» فرعب إليه الأشبان في أن 
يجعل بينهم وبين البزئر حَليججًا من البخر يمكن به اختراز كل طاِفة عن الأخرى » حفر زقاقا 
طوله ثمانية عشر ميلا في عرض ائني عشر ميلا وتئى بجانبيه سسكرين وحقّد قد بينهما قَنْطرَة جار 
عليها » وجل عندها حرا يمنعون البؤر من الجواز عليها إلا يإذن . وكان قاموس البحر اغلا من 
أرض هذا الرقاق » فَطْمَى الماء حتى عَطى الشكرين مع القَنْطرَة وساق بون يديه بلادًا كثيرة » 
وطغى. على عِدة بلاد , 

يقال إن لمُسافرين في هذا القاق بالببخر, يرون أن امراك في بعض الأوقات يتقف يها 
مع جود الريح فيجدون الماع لها كرنها قد سلكت بين شّرافات الشور وبين حاط . ثم عَظمَ 
هذا القاق في الطول والقوض حتى صاز بحرا عرضه ثمانية عشر ميلا » ويذكرون أن البخْرَ إذا 
جر ترى القنطرة حيتقدٍ . 

وهذا ابر أنه غير صَحيح » فإ حبار هذا البحر وكؤنه بشواجل مصرء لم يزل ذكره في 
الذهر الأول قبل ه ر كلش" بزمان طويل ء فإمًا أن يكون ذلك قد كان في أُول الدّهْر ما عمله 


) بولاق : إسكندر . 6) بولاق : البرير والأشبان . ) ساقطة من بولاق . 4) بولاق : سلقوس . 


Dunlop, D.M., EF art. Bahr al- هك انظر مقال‎ Mêditeranês عن بحر الروم المعروف الآن بالبحر الخوسط‎ 
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بعص الأوائل» وإما أن يكون خبرا واهياء وإلا فرّمان هر كلش حادث بعد كؤن هذا البحرء 
والله أَعْلم . 

وهذا الرّقَاق صَعْبُ الشلوك » سديد الهؤل» متلاطم الأمواج . وإذا رج البحد من هذا 
الثقاق » مو مسقا في بلاد التوئر وشمال الغرب الأَقْصى إلى وَسَط بلاد المغرب على إثريقية 
وتَزقة والإشكئدرية وسّمال اليه وأزض فِلَشطين والشواجل من بلاد اشام ثم يعطف / من 
هناك إلى العلايا وأنطاكية إلى ظهر بلاد الفُسْطَئْطِينيّة » حتى ينتهي إلى البخر الحيط الذي 
خرج منه . 

وطول هذا الببشر خمسة آلاف ميل » وقيل ستة آلاف ميل » وعْوْضّه من سبع مالة ميل إلى 
ثلاث ماثة ميل » وفيه مالة وسبعون بجزيرة عايرة فيها م كثيرة معروفة »إلا أنه ليس من قوط هذا 
الكتاب » منها صِقَليَة وميوزئة وإفريطش . 

وقبالّة البخر الهئدي من جهة المغرب بو خارج من ابيط في عفرب بلاد لژ يتتهي إلى 
ا الحبضّة » وفي أَسْفَلِه جرائر الخايدات التي 

مه مى الطول في ا مغرب . 

ُ البخر الشّامِي من ناحية اشرق بحو جو جان » وقيل إن يأصل بالبخر الحيط من بين 
جبال شامِحة . 

وتر ْلب حر يخرج من هة المغرب بين الإقليم الشادس والإقليم الشايع » وهو نع ؛ 
وفيه جزائر كثيرة » ومنها جزيرة ة الأندُس إلا أنها تقصل بابر الكبيرء وهو بل كالذراع صل 
بهذا الب عند تزشلونة » ولهم خر - يُغرف ب: جوج ومأمجوج - غزير وفيه عجائب » إلا أله لیس 
من سط هذا الكتاب ذكرها . ويقال إن مَسافَة هذا البحر الإومي نحو أربعة أشهر. 

وقال أبو الؤئحان محمد بن أحمد الببرونن' في كتاب «تحُديد نهايات الأماكن لتضحيح 
مساقات المُساكن» ؛ وقد كان حرص © بعض ملوك الرس في بعض استيلائهم على مصرء على 


) ولاق : إسکندر . 6) بولاق : حرض . 


' أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني » أحد أكبر كيار العلوم الرياضية والفلك والطبيعة » كما اشتهر أيضًا كجغراني 
العلماء المسلمين» وأكثرهم أصالة وعُمقًا, وتخصص في ومؤرخ » وأطلقت عيه المصادر لقب والأستاذة » وتوفي في ” 
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أن يَُهُروا ما ن الببخرئين : القُرْم » والؤومي » وتزئغوا البتزرّخ*) من يينهما ؛ وكان ألم ساسيس 
طراطسٌ” الملك » ثم من بعده داريوش الملك » فلم يتمكن لهم ذلك لارتفاع ماء للم على أرض 
مصر . فلمًا كانت دَوْلةٌ الُونانيين جاء بَطلّميوس الثالث » ففّعل ذلك على يد أرشييدس » بحيث 
يحصل العَرضٌ بلا ضَرّر . فلا كانت وُوْلَةٌ الوم القَياصِرَة طَمُوه مَنْعَا لمن يصل إليهم من 
أغدائهم '. 

وذكر غص أضحاب الشير من القَلاسِفّة أن ما بين الإسكئدرية وبلادها ويين القُسْطّنطينئة 
كان في تدم الزّمان أرضًا ثبت الميميز» وكانت عَسْكُوئةٌ وَحمَةء وكان أهلّها من اليونانية » وان 
الإسكندرية حرق إليها الخو فعَلّت أمواهه» على تلك الأرض . 

وكان بها - فيما يَرْعُمون - الطَائكْ الذي يُقال له تس » وهو طائك سن الصَّْت » وإذا حانّ 
ؤه زا حشن صُوْته قبل ذلك بسبعة أيام حتى لا يمكن أَحَدٌ يسمع صوبّه لاه بعلب على قلبه من 
حشن صوته ما يميت الشایع ء ونه يُذركه قبل مؤته بأيام طربٌ عظيم وشروڙ فلا يهدأ من 
الصّياح . 

ورَعَمُوا أن عامِلٌ الموسيقى من الفَلاسِمَة راد أن يَشْمّع صوت قفئس في تلك الخال » فحشي 
إن مجع عليه أن يَْتّله محش صَوْتِه » فسَدٌّ أذنيه سَدَّا شحكمًا » ثم قوب إليه فجَعَلَ فح من أذنيه 
شيا بعد شيء حتى اشتكمل فَبْح الأذنين في ثلاثة أيام » بريد أن يَمَوَصْل إلى سماعه نة بعد 
»فلا ينه سئه في اول رة فيأني عليه . 

ورّعموا أن ذلك الطائر هَل » ولم تق منه ولا من فراخجه شي بسيب هجوم ماء البحر عليه 
وعلى رَهطه باللّيل في الأؤكارء فلم تق له بقئة . 


4) بولاق : ورفعوا من بينهما البرزخ » البيروني : ويرفعوا البرزخ عما بين البحرين . () بولاق : ثاسيس بن طراطس + 
اليروني : سيس طراطس .2 ح) ساقطة من بولاق . 


“غرنة بعد سنئة 8417غه/. ١١٠م‏ . كتب البيروني سلسلة فقد اعتمد عليه المقريزي في مواضع كثيرة» وخاصة عند 
من المؤلفات المهمة اعتمد المقريزي في النطط على ثلاثة حديئه عن «تاريخ الخليقةه وتواريخ الأنم السايقة على 
منها. حيث نقل مرة واحدة عن كتاب «تحديد نهايات الإسلامء أحيانًا دون الإشارة إليه » ولكن في أغلب الأحيان 
الأماكن» رعن كتاب «القانون المسعردي» (فيما يلي كان يسند إليه ما نقله عنه (انظر المقدمة) . 

؟) . أما كتابه الثالث «الآثار الباقية عن القرون الخخاليةة ١‏ الييروني : تمديد نهايات الأماكن وتصحيح - 
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يقال إِنّ بعض القَلاسِفَة أراد مَل من الملوك قله » فأغطاه دحا فيه شج ليشربه فأغلّمه 
بذلك » فظهر منه عة وفرحء فقال له ما هذا أيها الحكيم ؟ فقال : هل أُعججز أن أكون مثل 


و 9 


وا اق بع راطا تیا اسای 


يقال كان اشفها ذز في الذّغْر الأول قبل الطوفان وجِزْلة١‏ » ثم شمیت «يطره . 

وقد ْمَلَف أل الهلم في الى الذي من أجله شيت هذه الأرض بمضرء فقال قَومٌ 
شمیت بمصريم بن مركائيل بن دوائيل بن عرياب بن آَدَم » وهو مِضر الأول ". وقيل 0 
يوضر الثاني » وهو مضرام بن راوس المثار ابن يضرم الأؤل » وبه شي مر بن تيضر بن خام 
بعد الطوفان". وقيل : بل شيت ل E‏ 
أغججمي لا يضرف ؛ وقال أَخَرُون : هي اسم عرب مشق 

فاا من ذهب إلى أن ضر اسم أغجمي » فإله استدلٌ بما واه أهل اليم بالأخبار من تُرُول 
مضر بن يَيِصّر بهذه الأرض » وقِشميها يرن أؤلايه فعرفًت به؟. 

وذكر الحتنٌ بن أحمد الهمداني" أَنَّ ضر بن حام هو يرام . وقيل : إا شي بمصرت) 


) بولاق : تعدد . 0 بولاق والإكليل : وهو . ع) بولاق : وقيل إن بيصر والمثبت من الإكليل . 


= مسافات المساكن » حققه ب. بولجاكوف » مجلة معهد الهمداني المعروف بلسان اليمن وبابن الحائلك, أحد كبار 
الخطوطات العرببة » النجلد الثامن» القاهرة 1 15 علماء اليمن كان فقيهًا ونشابة ومؤرخا وطبيهًا » وكان عارقًا 


' في النجوم الزاهرة . زجلة من المرجلة . بكتابة المعتد وضمن كتابه «الإكليل في أنساب جير 
" انظر فيما يلي .50٠‏ وملوكهاه - وهر في عشرة مجلدات - جميع تاريخ اليمن 


القديم » تلذلك اعتبره اليمئيون کتاب مجدها وحضارثها 
وتاريخها وسجل أنسابها وقبائلها وشعربها. ويقف مصنغه 
هذا دليلًا ساطعًا على سعة معارفه حيث أفرغ فيه جماع 
معارفه بالأنساب والتاريخ والآثار: ولم يكيف بعرض الادة 
' ابن إياس : بدائع الزهور ۱/۱: ۲٩‏ وقارن أبن عبد الأسطوية اليج 2 ات ا 

الحكم : ف ٩‏ وفيما يلي ١ 1 .41 1١‏ 
0 2 1 بذل قصارى جهده ليقف منها موقف الناقد وذلك على ضوم 
بو محمد اححسن إن أحمد بن يعقوت ان دسفت وراسعه الباشرة للنقوش التاريخيةء واسعطاع في كتير من - 


" قارن مع ابن خرداذبة : المسالك والممالك ١٠م؛‏ 
الفلقشندي : مح ۲ وكذلك الزبيدي : تاج 
العروس 24:1 (ربما نقلا عن المقريزي أو ابن إياس) . 
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ابن هئيس بن هردس جد الإشكئدرا. قال وٽکح فوط بن حام بخت” بنت تباويل بن ترس 
ابن يافث بن توح ء فوَلّدَت له بوقير وقبط أبا اقبط قبط مصر - ومن هلهنا [وَهِمَ الذين قالوا]©) 
ل 0 ٠.‏ ف دا 
إن مصر بن حام » وما هو مصر بن هڙيس بن هردس بن ميطون بن رومي“ بن ليطي بن يُونان » 
وبه سيت مصر فهي مَشُدونية". 

وذكر أبو الحسن المشفودي” في كتاب «أخبار الرّمان» أن بني آدم لخ تماسَدوا وى عليهم 
بنو قاييل بن آم » ركب تراس الجثار ابن مَضْريم بن مركائيل بن دوابيل بن غریاب؟ بن آدم عليه 
الشلام» في يف وسبعين راكبًا من بني غرياب) جبايرة » كلهم لبون مَوْضِعًا من الأرض 
طون فيه فرار من بني أبيهم . فلم يزانُوا ييْشُون حتى وَصَلُوا إلى اليل فأطاوا اَي عليه » فلا 
رأؤا َة المد فيه وحشنه ء أَعجبهُم وقانوا : هذه يلد رَرع وعمارة , فافطنوا فيه واشمؤطنوا ؛ وتوا 
8 فر 37 0 
فيه الأبنية / الحكمة والصنائع العجيبة » وبتى تفراوس مصر وسكاها باسم أبيه قصريم؟. 

وكان تَفُراوس بارا له فة » وكان مع ذلك عا » وله اتمر اين في هّلاك بني أبيه » ولم يزل 
مُطاعًا . وقد كان وَقَمَ إليه من العُلوم » التي كان دوابيل عَلّمَها لآدم عليه الشلام» ما قَهَرَ يه 
الجبابرة الذين كانوا قله وشل وکهم ۔ 

ثم أُمَرَء حين ملك » ببناء مديتة في مَوْضِع حَيمته » فقََطعُوا له الصخور من الجبال ء وأثاروا 
معاون الوؤصاص » وبنوا مَديئّة سمّاها أمسوس* وأقاموا فيها أغلامًا [طوالا]» طول كل عَلَّم منها 


) بولاق : لوما. 0 ساقطة من بولاق . ع) إضافة من الإكليل . 3) بولاق : نيطوت بن روي . 
© المسعودي : فغلب . ؟) كذا في الأصل وعند ثييت والمسعودي : عرباق . 8) زيادة من المسعردي . 


= مراضح كتابه أن يوازن بين ما ورد في القرآن الكريج ويين ما أ الهمداني : الإكليل :١‏ 1۳. 

جاء في الكتابات المميرية» فجاءت اسنناجاته مطابقة ' نفس 0-4 

لكثير من الكشوف الحديئة. توفي بعد سنة 0٠53ه/ ٠‏ " أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي أكثر 
٠١‏ (صاعد الأندلسي : التعريف يطبقات الأثم الكُتّاب الجغراقيين المرب أصالة في القرن الرابع الهجري/ 
4581-4 ياقوت : معجم الأدباء ۳.:۷؟- مم العاشر اليلاديء وهو مؤلف العديد من المصادر الموسوعية 
القفطي : إنباه الرواة ۲۷۹:۱-٠۲۸؛‏ كرائشكوضركي ‏ اعتمد المقريزي على ثلاثة منها هي : مروج الذهب » والتنبيه 
تاريخ الأدب الجغرافي العربي ۱۸۹-۷ ,عي والإشراف بالإضافة إلى «أخبار الزمان» المنسوب إليه » وتوفي 
art. al Hamdi TI, pp. 126-8‏ * رق رم أي سلة ٣٠١‏ ها ١۹م‏ (انظر المقدمة) . 

نؤاد: مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي » القاهرة * انظر فيما يلي ۱۳۹ . 
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مائة ؤراع » ورّرَعوا وروا الأرض . ٠‏ ثم أقرهم بيناء المداين والقُرى » وأسكن كل ناجية من 
الأرض من رأَى ؛ ثم حقروا اليل حتى أججروا ماته إليهم » ولم يكن قبل ذلك ممفقدل ايء إا 
كان ينطح ويتفق في الأرض حتى وجه إلى الثوبة [جماعة حتى]) هَنْدَسوه وساقُوا منه أنهارا 
إلى مواضع كثيرة من دنهم التي بُنوهاء وساقوا منه نهرًا إلى مديتتهم أمُسوس يجري في 
وَسَطها'. 

ثم شمیت مصرء بعد الطوفان» يمضر”) بن صر بن حام بن توح . وذلك أن فليمون الكاهن 
شخ من مص نوكي الوح دعل اک رای قو وال رل ن 
الشفيئة » وروج ابنته من تيضر بن حام بن تُوح . فلا َرَج وح من الشفيئة وقَّسَم الأرض بين 
أؤلاده - وكانت ابنة فليمون قد ولد لبيصر ولد سماه يضراع - فقال فليمون شوح : بقث معي 
يا يي الله ابني حتى أخضي به إلى©) بلدي» وأُظهره على كُنوزي» وأؤقفه على حُلومه وژموزه؛ 
انفده معه في ماعو من أهل بيته - وكان عُلاما مُرَفُهًا - فلا قوب من مصر بَتَى له غربشًا من 
عصان الشّجرء وستره بحشيش الأرضء ثم بَتى له بعد ذلك في هذا الْوْضِعِ مدينة نَةٌ وسمّاها 
دُرْسان أي باب اله . فرَرَعُوا وغْرَسُوا الأشجار والأجنة من سان إلى البحرء فصارّت هناك 
زرو وأَجنّة وعمارة . وكان الذي مع مصرايم جبايرة » فَقَطَُوا الشخور» وتوا المعالم والصانع» 
وأقاموا في أَزْغْد عيش ". 
ٍ يقال إن أهلّ مصر أقامُوا عليهم مضريم بن بَيِصّر مَلِكا في أيام تالغ بن عابر بن شاخ بن 
أوْفَحْشِدْ بن سام بن وح » فمَلك مصر وبنى ع باسمه . 

وثقال إن يضرم غَرَسَ الأشجار بيده » وكانت يمازها عظيعةٌ بحيث مُشَيَ الأنؤيجة نصنين 
a‏ ب اي ويَُالُ إنّه أوْلْ من صَتَع الشهّن 
بالثيل » واد ول سفيئة كانت ثلاث مائة ذراع طول في عرض مائة ذراع". 


2) إضافة من المسعودي . () المسعودي : مصرابم ع) ساقطة من برلاق . 4) بولاق : وهي مدينة منيعة . 


١‏ المسعودي : أخبار الزمان 4١١١-11٠١‏ النويري : ١‏ المسعودي : أخبار الزمان 2195-1١55‏ وفيما يلي 
نهاية الأرب ۲-۱:۱۰ (نفلا عن ابن وصيف شامم؛ أبو ‏ ۲۲۷. 
المحاسن : النجوم الزاهرة ٤۹-٤۸:١‏ (نقلا عن المسعردي) ؛ " أبو اللهاسن : العجوم الزاهرة 44:1 
وفيما يلي .١75‏ 


ذ كر ايفاق مشر وتغناعا وتغداد أشتائها 4۹ 


وثقال إن ضرم تكح امرأة من بني الكهئة لدت له ونا فسكاه ب بطيم » وکح ُبطيم بعد 
سبعين سنة من عمره امرأةٌ وَلَدَت له أربعة قر : فبطيم وأضمون وأثريب وصَاء فكثروا وعَمّروا 
الأرض وبُورك لهم فيها . 

وقيل إن كان عَدَدُ من وَصَلْ معهم ثلاثون رجلا ء فبتوا مَدينَةٌ سكوها ناقّة » ومعنى ناقّة ثلاثون 
بلغنهم» وهي مف . وكُشّفَ أصحابٌ قليمون الكاهن عن كُثُوز مصر ومملومهم » وأثاروا 
الاين » وعَلّموهم لم الأأشمات » ووَصَفوا لهم عَمَل۴ الصّعة» ونوا على غير البحر مدنا 
منها رَقُودة مكان الإشكلدرية . ول حصر مصريم الؤفاة هد إلى ابنه بطي » وكان قد سم أَْضٌ 
مصر بين بنيه» فجقل لمّبطيم من طط إلى أشوان» ولأشمون من أُشْمون إلى عثف » ولأثريب 
الحؤف كله؛ ولا من ناحية صا البحرية إلى فرب بَزقّة ؛ وقال لأخيه فارق : لك من يرق إلى 
ترب » فهو صاجب إفْريقية ووالد الأفارق » وأَمَرَ كل واحِدٍ من بنيه أن تتني ي اأنفسه مَديتَةٌ في 


e0‏ ښعه'. 


وأمرَهم عند مته أن تخمروا له في الأرض سرا وأن يَفْرِسُوه بالؤمر الأيض ويَمجعلوا فيه 
بجسڌه» ويَدْهْنوا معه جميع ما في حتزالنه من اذهب وا زكر وتؤروا عليه أشماء الله تعالى المايعة 
من أله ؛ فحقروا له سَرَبًا طولّه مائة وخمسون ذراعاء وجعاوا في وَسَطِه مَجِلِسًا مُصَمُحَا 
بصَفائح الذهب» وجعلوا له أربعة أبواب على كل باب E‏ ع 00 
بالجؤر» وهو جايس على “كرسي من ذهب قَوائْمه من رټ جد » ورّتروا في صَدْر كل تمثال آيات 
مانعة » وجعلوا جَسَدَه في جون موقر مُصَفْح بالدهب ؛ وزټروا على مَمجلِسِه : 
امات يضرم بن تيضر بن حام بن وح بعد سبع مائة عام ّت من 
يام الطوفان » ولم عبد الأضنام » إذ لا هرم ولا يفام ولا خزن ولا 
هنمام » وحصّته بأسماء الله المظام, لا صل إليه إلا ملك ولدته سبعة 
شلوك تدين بدين الْلِك الدَيّانَء ويُؤين بالبعوث بالقُْقان الداعي إلى 
الإيمان آخر الرّمان) , 


4) بولاق : ووضعوا لهم عمل . ط) بولاق : جمد 


' انظر كذلك فیما يلي ۳۷۰ » 014. 


(f) 


ل الخروط» وألف تال من الجؤهر النُفيس» 


وألف بز نية مملوءّة 


من الدر الفاخر والصَّنْعَة الإلهية » والعقاقير والطلشمات العجيبة » وسبائك 


الذْهب» وسَقُّفُوا ذلك بالصّخورء وهالوا فَوْقَها الزمال بين جبلين» ولي ابنه قبطم الملّك١.‏ 
قال أبو محمد عبد املك بن شام" في كتاب «التٌيجان»8): أن عبِدَ سمس بن يَشجب بن 
يغ ب بن قخطان بن ود أعي عاد بن عاير بن شاخ ؛ بن أَوْفُحْشِدْ بن سام بن ُوح عليه الشلام . 


واشم عبد سمس هذا عاير» ورف بيد د 
لالہ اول من سَبی » وهو سَبَأْ الأكبر أبو - 


E‏ ۔ وهم على العُڙوء ڈ 


شّمس لأنه اول من بد/ اشم س" وقيل له أيضًا سا 
جمیر وكَهْلان » مَلّكَ بعد أبيه يَشْجْب بأرض 


اليمن؟ 2 
ثم سارٌ بهم إلى اض بابل 


ففتحها› وقتل م ES‏ 
وأراة أن غر من مناك إلى السام وأزض الجزيرة» فقيل له ليس لك عجاز غير الؤجوع في 


طريقك » كى رة على البحر بناحية.. 


ثم نض بريد بلاد الْغّرب۴ء و 


.. وجار عليها إلى السام » أذ تلك الأراضي إلى 
الدب » ولم يكن خَلْف الدب إذ ذاك أَحَدٌ . 


َل ا ا 0 اف أن 
فترَل على اليل » وحَمَعَ آهل مَشُورته وقال لهم : إنّي رَأَيْتُ أن 


أبني مضا - أي حدًاك) ‏ بين هَذَيْن البَحْرَيْن - يعني بحر الوم وبحر المْرمْ - فيكون فاصلا ين 


اضرق وارب ۴» فقالوا : 
ج) بولاق : التحانف . 5) ساقطة من بولاق . 


١‏ المسعودي : أخبار الزمان -١ ١۴۳‏ ١١٠؛‏ النويري ؛ 
نهاية الأرب 45-44:16 (عن ابن وصيف شام)؛ أبو 
المحاسن : النجوم الزاهرة .٠٠١ “٤۹:1‏ 

" أبو محمد عبد الملك بن هشام بن ألوب الهليء عالم 
يحمي إلى أسرة من أصل حميري اتتقلت من البصرة إلى مصر 
حيث استقرت بهاء وبها ولد عبد الملك وأمضى بها حياته 
حتى وفاته سنة ۸۳۲/۵۲۱۸م . اشتهز بكتابه في «السيرة 
التبوية» الذي اختصر فيه سيرة محمد بن إسحاق » والذي 
أصبح المصدر الرئيسي لدراسة السيرة النبوبة » وكذلك بكتابه 
حول ناريخ اليمن القدبم «التبجان في ملوك حمير» وهو الذي 


©) بولاق : الغرب ‏ 


27 نهم الِأي بها املك . 


4) بولاق : إلى حد . ع) بولاق : الشرق, 


ينقل عنه القريزي هنا (ابن خلكان : وفيات الأعيان 
۳ ۷ الذهبي : سير أعلام التبلاء ٤۲۸:1۰‏ - 4۲۹؛ 
الصغدي : الوافي بالوفيات 14 ٤‏ ١؟؛‏ 'وعصمدع)ه0لة 
Hishûm IIL, p. 824‏ بطل art.‏ “لقا /لآ Watt,‏ ) . 

" قارن ابن هشام : التيجمان في ملوك حمير ٤۷٤-٣٣‏ (حيث 
لقل المقريزي السب فقط دون سائر التفاصيل التي وردها ابن 
عشام رواية عن وهب بن منبه مؤلفى الكتاب الأصلي). وانظر 
كذلك أخبار عبيد بن شرية الجرهمي ۳۹۷ ) ۳۹۹. 


نفسه 46 ٠۰‏ وأخبار عبيد بن شرية ۰۳۹۷ ۳۹۹. 


زكر ايفاق ضر ومقناها وتقداد أَسْمَائها 5 


بتى دين سئاها مصر ووی حليها بن باون » وعصّی إلى بني حام بن ُوح - وهم زول في 
الثراري إلى تَمُونية وتَقُمولية*) القبط - فأو ع بجميع تلك الطوائف › وسَتى ذراريهم كما فَعَلّ 
يلاد الشّرْق » فقيل له من أجل ذلك «سَبأه . ثم عاد إلى مصر ومَضّى فيها إلى السام يُريد 
الحيجاز» وأُوْصَى ابنه بابلیون عند رحيله فقال + 


ألا قل لجايأيون والقؤل - 
وخُول لبني عام من الأثر و 

وإ جتخرا بالقؤل 5-0 5 
ولا تُظهرنٌ الوأي في الناس 008 
ولا اَن الال من غير و 

ولا فقن الال في غير عله 

وداو ذُوي الأخقادٍ بالشيف نه 
وشل لڌوي الأخساب ليبا وشِدّة 
ون لشؤال الاس غَْنًا ورخعة 


مَلَكتَ زمامَ الشُرْقٍ والغوب فالجيل 
فإن صَدَفوا يئا عن الحقٌ فافيل 
يُريدوكن وجه الحيقٌ والعدّل فاغيل 
عليك به واججعله ضُرْبَة فيصل 
فإئك إن تأحذه بالق يشهّل 
وإن جاح ما لايد منه فاذل 
متى بلق منك العم ذو اشد جيل 
ولا تك جَجارًا عَليهم مل 


ومن يك ذا عرف من الئاس يُشأل 


[الطويل] 


واا والشقر القريب فإله سيفني ؛ ما يُوليه في كل مهل 

ثم عاد إلى اليمن وى سد أرب » وهو سد فيه سبعون نهرًا؛ وتصل إليه الشيْل من مَسيرة 
ثلاثة أشهر في يِثْلهاء ثم مات عن خمس مائة سنة ١‏ 1 

وقام من بعده ابنّه جمټر بن سَبَأ» فعتا بنو حام على بايليون وأرادوا تريب مصرء فَاسْتَدْعى 
أخاه جهيّر لينجده عليهم » فَقدِمَ عليه مصر» ومَضَّى إلى بلاد المغرب ء فأقا بها ماثة عام ييني 
ادان ويتّخِذ المصانع » فماتٌ [بعده أخوه]” بايليون بن سيأ بمصر , ووّلي بعده ابنه امرق القيس 
ابن بابليون ؟. 

ثم مات حَمْيرٌ بن سَبَأً عن أربع مائة سنة ومس وأربعين سنة » منها في الملك أربع ماثة سنة ؛ 
وأقام من بعده واثل بن هیر ثم مات ". 


) بولاق ؛ يعمونية . ط) زيادة من التيجان . 


” نفسه أنه جه 


' ابن هشام : النيجان -٤۸‏ ۰٠ء‏ وفيما يلي 1: ۲۸۷. 


' شه ۳ه, 


۲ المواظ والاغيبار في كر الخيطط والآثار 


فقام من بعده ابنه الشكسك بن وائل الذي يقال له مُفَعقِعْ الك“ - وقد افترق مُلّك جمير- 
فحارّب التُوّارء وسار إلى السام » فلقيه عمرو بن ائرئ اليس بن بابيون بن سَبَأ بالؤشلًة - وقد 
لَك بعد أبيه - وقَدّمَ له هّدية » ابره على مصر حتى قَدِمَ عليه إبراهيم اليل - عليه الكلام - 
ووَهَبه هاجر'. 

وقال أبو القاصم عبد الوتمان بن عَبد الله بن عد ا لمتكم" في كتاب بُح يضر وأشبارها»» 
عن عبد الله بن عاس - رضي الله عنهما / قال : كان لوح - عليه الشلام - أربعة من الود : سَام 
وحام ويافث ويحطون » وأ وحا رَعِبٌ إلى الله عَرٌ وجل » وسأله أن يره الإجابة في رده 
ودُريته حين تكامّلوا بالنّماء والب رة » فوَعَدّه ذلك . فناذى توح وده وهم نيام عند الشخر » فناقى 
سامًا فأجاته شى ؛ وصاح سام في ولّده فلم يُجبه اَعَد منهم إلا ابن أقخشذ » فانطلق به معه 
حتى أنياه» فوضّع وځ ميئه على سام وشماله على ازځشذ بن سام» وسأل الله - غر وجل أذ 
ارك في سام فصل البرئكةء وأن يجعل الك والتيؤة في ولد ارذ . 

ثم ناكى حاقا لمت ۽ ییا وشمالاء فلم يُجبه ولم تفُم إليه هو ولا أَحَدٌ من وَلّده » فدّعا الله - 
عر وجل - وځ أن يجعل وله أَذلاء» وأن يَجِعَلّهم عبيدًا لوَلّد سام . 

الو و وود الس ا a‏ 

شى إلى وح وقال : يا جدّي قد أجيلك إذ لم يُجبك بي“ ولا أَحَدُ من وله » فال لي 
ا ل ا : الهم له قد أجاب دغوتي فبارك 
فيه وفي دته وأشكنه الأرض البارئكة التي هي أم البلاد وعؤث اليبادء التي تهر صل انار 
الدنياء واجعل فيها أَنْضَّلَّ الت ركات » وسر له ولوَلّده الأرض وذَللها لهم وقَوّهم عليهاه . ثم دا 
ابنه يافث » فلم يُجبه [هوح") ولا اعد من وَلّده» فدعا الله عليهم أن يجعلهم شرا اخلّق؟. 


8) بولاق : الحمد » والتيجان : العمد . )١‏ بولاق : جدي . ©) زيادة من ابن عبد اليكم . 


' اين هشام ؛ العيجان /اه- ۸ه. الوحيد الذي سجل أحداث الفتح العربي الإسلامي صر 
" أبو القاسم عبد الرحمن ين عبد الله بن عبد الحكم وكان عليه اعتماكٌ كل الذين تناولوا هذا الموضوع (الظر 
مُحدّث ومؤرخ مصري المولد والوفاة» توفي بمصر سلة المقدمة). 
۱/۷ هم . يعد أل مؤرخ لمصر الإسلامية؛ كما يعد ١‏ "اين عيد الحكم: فتوح مصر وأخبارها ۷- 4 ابن 
كتابه الذي وصل إلينا «فوح مصر وأعيارهاهء المصدر إياس : بدائع الزهور 9:1/1- .٠١‏ 


زر ايقاق بضر وقشناها وتقداد تاها r‏ 


وعاش سام بارا إلى أن مات ؛ وعاش ابنه ارخذ بن سام شبارگا حتى مات . وكان للك 
الذي يهب" الله والبؤة والبركة في ولد أرَفَحشِذ بن سام . 

وكان أكبر وَلَدٍ حام / كتعان بن حام - وهو الذي ميل به في الرجز في الك فَدَّعَا عليه 
وځ غ فرج أشو 2 وكان في وَلَّده الجقاء ولك والجتدوت » وهو أبو الشودان والحيّش كلهم . 
وابنه الثاني كوش ين حام » وهو أبو الشئد والهند . وابنه الثالث فوط بن عامء وهو أبو البوتر» 
وابنه الأصغر الرابع تيضر بن حام » وهو أبو القِط كلهم .١‏ 

فول بضر بن حام أربعة : مصر بن تيضر وهو أكبرهم والذي دعا له توح با دعا له » وفارق 
ابن يضر ء وماح بن تيضر [وياح بن بيصر] *. وقيل ولد مصر أربعة : قط بن مصرء وشن بن 
مصرء وآثريب بن مصرء وضًا بن مصر". 

وعن ابن لَهيعة وعبد الله ين خالد : ؤل ق سَكنَ مصر بضر بن حام بن وح عليه الشلام - 
بعد أن عرق الله تعالى فوته » وَل مديتةٍ ځرت بمصر ذف : فسكتها صر بولّده وهم ثلاثون 
فشا » منهم أربعة أولاد له قد بَلْعُوا وتَرومجواء وهم مصر وفارق وياح وماح ‏ وكان مر أكبرهم 
- فَبنُوا مصرء وكان إقامتهم قبل ذلك بسفح الْقَطُم » وتَقَوُوا هناك منازل كثيرة ". 

وكان نُوح ‏ عليه الشلام - قد دعا لمصر أن يُشكته الله الأرض الطيبة امار كة التي هي آم البلاد 
ولؤث. العباد » وتهزها فصل الأنهار» ويجعل له فيها أَفضّل الب كات » ويسر له الأرض ولولده 
وها لهم ويمَوٌيهِم عليهاء فسأن عنها فوَصفّها له وأخيره بها . 

قالوا : وكان يضر بن تيضر مع توح في الشفيئة لا دعا له » وكان بضر بن حام قد كَير 
وضَّعْف » فساق وَلَدّه مصر وجميع إخوته إلى مصر فتزلوهاء وبذلك سُمْهَت مصرء. 

فلا قر قرا َيِضَر را عو ESS‏ : قد عَلِمْنا أنك 
أكيدنا افا » وأن هذه الأرض التي أشكتك إياها بدك توح » ونحن ثي ضبق عليك رسك - 


ه) بولاق : يحيه . ©) زيادة من ابن عبد الحكم . ) في الفضائل الباهرة : بط . 


أابن عبد الحكم : فتوح مصر 7 بلي 515. 
ا 

نفسه ۸۔ ٤‏ نفسه ٠۹‏ ابن ظهيرة ؛ الفضائل الباهرة . 
اة 9 القلقشندي : صبح الأعشى ۳٠۳:۳‏ وفيما 


4ه المواعظ والاغيبار في كر يط والآثار 


وذلك حين ئر وده وأولاذهم - ونحن َطلّب إليك التركة التي جَعَلّها فيك جنا توح أن تُبارك 
لنا في أرض تلتق بها وتَشكنها وتكون لنا ولأولاينا . 
فقال : نعمء ٠‏ عليكم بأقرب البلاد إل ولا باعِدُوا ني » فن لي في بلادي مسيرةٌ شهر من 


أربعة مجوه أمحوزها لتفسي » فتكون لي ولولّدي ولأولادهم . 


فحارٌ مِضْرٌ بن صر لنفسه ما بين الشجرتن ن لني بارش إلى أشوان طولاء ومن رة إلى أي 
عضا . وحار فارق لنفسه ما بین بر رة إلى إفريقية » وكان وَلدُه الأفارقّة » ولذلك شيت إفريقية ؛ 
وذلك مسيرّة شهر . وحارٌ مال ما بين الشَجرلين من شنكهى عد مصر إلى الجزيرة مسيرة شهر؛ 
وهو أبو قبط الشّام . وحارٌ يا ما وّراء الجزيرة كلها ما يبن البخر إلى الشزق مسيرة شهر» وهو أبو 
قط العراق . ثم توفي تيضر بن حام » ودُفِنَ في مَوْضع دير أبي هزميس غربي الأغرام » فهي اول 
مَفْيرَةٍ فر فيها بأؤض مصر '. 

وكَثُر أولادُ مصر ء وكان الأكابا منهم قط وأثريب وشن وَصاء والقَئِط من وَلّد مصر هذا 
قال إن قبطا أخو فط وهو بلسانهم مُفْطيم وقٌئطيم ومضرام " 

قال : ثم إن يضر بن كام توفي » تحاف ابنه مصرء وحارٌ كل واج من وة مصر قطعةً 
من الأرض لنفسه سِوى أزض مصر التي حارَّها لنفسه ولولده . فلا كَثْر وَلَدُ مصر وأؤلاد 
أولادهم » قَطْعَ مصر لكل واحِلٍ من وَلّده قطيعة يځوزها لنفسه ولوَلّده > وقّشم لهم هذا الثيل. 
فقطم لابه لط تز ضِع فط فسكتهاء وبه شيت فط يَفْطًاء وما فوقها إلى شوان وما دونها 
إلى أشُمون في الشرق والغرب . وقطع لأَشْمْن من أَشْمون فما دونها إلى كنف في الشرق 
والغرب » فشكن أشن امون فشمهت به . وقطَع لريب ما بين عئف إلى صَاء فسكن أرب 
فشيت به . وقَطع لصا ما بين صا إلى البخرء ؛ فشكن صا فشگیت به . فكانت مص كلها على 
أربعة أجزاء : مجڙأين 8 ومجزأين باعل الأزض ". 

قال التكري؟ : ومصر مُؤنّة . قال تعالى : لأسن لي مك يضرع وقال : إا شلوا يضر . 


وقالٌ n‏ لعاوية : أكا تثرو بن العاص فأنْطقته مصر . وأمًا قوله سبحانه : 


أ اين عبد الحكم : وح ٩‏ وقيما يلي ۸. ودير أبي "اين عبد الحكم : فتوح مصر 4 أبن ظلهيرة : الفضائل 
هرميس هو الموضع المعروف الآن باسم «سَفَارة) حيث يوجد ‏ الباهرة ۸. 
الهرم المدرّج المعروف بهرم زوسّر (فيما يلي 011 . “ أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري وأكبر جغرافي 
"ابن ظهيرة : الفضائل الباهرة لا. أخرجته الأندلس قاطبةه» وكانت اهتماماته الجغرائية = 


وکر المتقاق مشر ومقناها وتغداد أَسْمَائها 5 


«امبطوا ضرا فَإنّه أراد مصرا من الأنصّار ورا اناق الأغمَش : هبوا مِصُرَ). وقال : 
هي يضر التي عليها سليمان بن علي » فلم يُجرها ' 

وقال القَضَاعِيٌ : سوا البو م تي 
مصر فتَرّلوهاء وبذلك شمیت مصر . . وهو اشم لا لا يذ نضرف في ال حرفة لاله اسم شد گر » شيت شمیت 
هل »فاج فه فأيث اريف فاه الشرف» ثم یل لكل عدت a‏ 
امار ضْرء فإذا أريد ضر من الأمْصار صرف لزوال إحدى اللي وهي الغريف . 

وأا قوله تعالى إخباًا عن موئ - عليه اللكسلام - : «اميطوا مِضرًا قن نکم ما سام رلا 
١‏ سورة البقرة] . فإِنّه مَضروفٌ في إقراءة سائر القَاءء وفي قرا امن والأغش غير قضروف . 
فمن صَرَفُها فله وجهان : أحدُّهما أنه أراد اممبطوا عضرا من الأمصار نهم كانوا يومذٍ في اليه » 
والآر أنه راڌ يضر هذه بقينهاء وصَرَفْها لاه قل ضرا اسما لبد » وهو اسم مذ كر سمي به 
كر فلم ينمه اصرف . وأا مَنْ لم يَضرفه فإنّه أراة بضر هذه المديئة . 

وكذلك قول تعالئ بارا عن ُوشف حفن لقم :طلا ُو یضر َء الله آبنين) الاي ٠٠١‏ 
سورة بوسف]ء 1 فوعون : ایس لي تلك ضر [الآية 1ه سورة الزحرف] ا يُراد به مصر هذه . 

فاا ال في كلام الزب فهو اللا ين الأرضين . يقال إن أل 6 عجر يقولون : اشْتَرَيْتٌ الدّار 
مُصُورها » أي بمحدودها ". وقال الجاجِظ/ في كتاب ومَدّْح مصره؛ : إا سكت مصر بمصر لمصير) 


8) ساقطة من الأصل . 


555-01 كراتشكوفسكي : 
الجغرافي العربي 47-5 حسين مۇنس : تاريخ 


= تخضع إلى حد كبير ليوله الأدبية واللغوية » وتوفي بقرطبة تاريخ الأدب 


بالأندلس سنة ٤¥‏ هارع ؟. ١م‏ . وطيع البكري مصنقين في 


الجغرافيا أحدهما وهو دمجم ما استعجم؛ يشل مط الكتب 
الجغرانية التي وضعها اللغويون » واعتمد عليه المقرمزي كيرا 
في ضبط أسماء المواضع المصرية» ماما مثلما اعد على 
لغري أندلسي آحر هو ابن سيدة لتفس الغرض . أما الكتاب 
الثاتي وهو والمسالك والممالك الذي أم تأليغه سنة .47ه/ 
١‏ لم ونحا فيه منحى كتب المسالك والممالك المشرقية في 
وصف الطرق والمراحل مع بيان بلدان العالم الإسلامي 
الشتلفة, فلم يعدمد عليه المقريزي كثيرا (الذهبي : سير أعلام 
النبلاء 4۳٠١-۳١:1۹‏ الصفدي: الواقي بالوفيات 


الجفرافيا والجغراقيين في الأندلس ۱٤۸-۱۰۸‏ عبد الله 
يوسف الغنيم : مصادر البكري ومنهجه الجغرافيء الكويت 
art. Abu Ubayd «1۹۹٦‏ لل Lévi- Prevençal, E.,‏ 
al-BakrîI, pp. 159-61‏ ) . 

أ البكري : معجم ما استعجم 14 

" القلقشندي : صبح الأعشى ۳: ۲۷۹. 

" ابن قنبية: غريب الحديث ٤۷۷:١‏ وفيما يلي .٥٩‏ 

“ لم أقف في تراجم الجاحظ على كتاب ٠‏ مدح مصرء . 


61 الموايمظ والاغزيار في ذكر الميطط والآثار 


الناس إليها والجتماعهم بهاء كما شی مَصير الخوف مَصِيرًا و مُصْرانًا لمصير الطعام 


إليه'. 
قال : ومع اليضر من الإلدان أَمصَارء وججمع مصير العام مُضران » وليس ضر هذه جنع 
لأنها واجِدّة . 


قال : وقال الأَحْطلُ : هَمَعْتُ بالإسلام ثم توفت عنه ؛ قيل قيل : وَلِم ذلك ؟ قال : يب امرأةٌ 
لي وأنا جائْعٌ فقلت : أطيميني شيقاء فقالت : يا جارية » ضعي لأبي مالك مصيرًا في النارء 
فتلت ؛ فاستسجلتها بالطلقام فقالت : يا جارية » أين مَصير أبي مالك ؟ قالت : في النار . قال : 
فتَطَيْتٌ » وهَمَمْتٌ بأن سيم قرفت . 

وقال الجؤهريٌ في كتاب «الصّحاح) : مِضِرُ هي المديتة المغروفة ثُلّ کر وٹ ؛ عن ابن 
الشراج : واليضران : الككوقة والبضرة '. 

وقال ابن خالوټه في كتاب «لئس»" : یی عد قشر لنا لم شيت مصر مَفُدونية 
قدا إلا في اللُسان اليبراني» قال : مَقْدُونية مغيث» وأا كت مصر ل سكتها بير 
ابن حام . 

وتام الژوم أن بلاة :33 اتوي ا الُظمئ التي بالقُسطئطينئة » وون 
بلاد تقدوئية الأَوصَفة صفية » وهي عندهم الإشكندرية وما يُضافٌ إليهاء وهي مصر كلها بأشرها إلا 
الصّعيد الأغلى . 

ويُقال لمصر : أم حَتُور» وتفسيره النّعمة . والضْر : القَْق بين الشّيعَنُ . قال الشاعر يصف الله 
عاي : 


وجَعَلَ*» النّمس يضرا لا حَمَّاِ به بين الئهار وبين اللّيل قد فَصَلا 


[البسيط) 


8 بولاق : جاعل . 


.8 87 27 الزييدي : تاج العروس‎ +۲  :7 ابن ظهيرة : العرب‎ ۳١ ٤ ۳ القلقشتدي : صبح الأعشى‎ ١ 
الفضائل الباهرة . " لا يوجد هذا النص في القسم الذي وصل إلينا من‎ 
. ابن منظور: لسان كباب وليس في كلام العرب» لابن عالويه‎ 4۸۱۷:١ الجوهري : الصحاح‎ ١ 


ذِكر ايقاق يطر وتغناها وتغداد أَسْمَائها ۷ 


2 
هذا لبت قائله عَدِيّ بن رَيْد العبادي 'ء وئزوى لأميْة بن أبي الصّلْت التّمَفِي 'ء وهو من 


أبيات أولها : 


اشمع خديئًا كما يَوْمَا تحدثه 
كيف بَدَا ثم زی الله بَعْمَتّه 
كانت رياح وسیل ذو كرانية 

فار الظأعة السؤدّاء فَالْكَسَقَت 
وَيَسَط الأزش بسا ثم كَدرَها 
وجاعل الشّمس يضرا لا حَقًاء به 


فأخذ الله من طن فْصَرّْر 
دَعاةٌ 9 صَوْئًا فاشكجابٌ له 
تعَة أؤرتّه الفِرَدَو س يَشكئها 
لم يَنْهَه ريه عن غير وَاحِدَةٍ 
وكانت اليه الدِقْضَامْ إذ لقت 
فلامها الله إِذْ أَظْمْتَ لنت 


شي على بَطيها في الأرض ما عَمُرت 


وقال الحافظ أبو الطاب ميرد الدين عجر ہن دعي بن دخية 


[البسيط] 
عن ھر عیب إذا ما سال سألا 
فيها وتَلَّمَمَا آياته الأرلا 
وظلّمَة لم تدع فقا ولا خَلّلا 
وَعَزلٌ الاءَ عَمًا كان قد شعلا 
تحت الكماء سَواميل وما ثقَلا 
بين التهار وبين الأيل قد قَصَلا 
ما أن تَكلْقْنا زَا ولا قَثْلا 
وكان آڃر سَيءٍ صَوْر الومجلا 
1 رای آله قد ًَ واغتذلا 
فتفخ الوح في اليشم الذي جبلا 
ورَوُجه ضِلْعَه من جَئْبه سلا 
ين ڪر طب إن ع أو أكلا 
كما ری ناق في الاق أو بلا 
طول لبي ولم يججقل لها اكلا 
والشرب تأكله عزنا وان سَهَلا 
" : وط حصب بلاد الله » وسگاها الله 


بمصرء وهي هذه دون غيرها بالجماع المّؤاء على رك صَرفها . وهي اسم لا يَنصَرِف في مَعْرقَة 


أ عدي بن ريد العبادي العميمي ۽ شاعو جاهلئ نصرائي 
من فحول الشعراهء لا يعرف تاريخ وفاته ؛ قيل إنه توفي قبل 
الإسلام وقيل إنه توفي في زمن الخلفاء الراشدين (أبن سلام : 
طبقات فحول الشعراء 15-١1٠‏ ١؛‏ ابن قنيبة ؛ الشعر 
والشعراء 17:1- 458 بو الفرج الأصفهاني : الأغاني 
و - 1154 الذهبي : سير أعلام النبلاء, 19.:8- 
١‏ الصفدي : الرافي بالوفيات 15: .اه-81ه) . 

" مي بن أبي الست عبد الله بن أبي ريعة بن وف 


قفي : أشهر شعراء ثقيف » طمع في النبؤه » وتوفي بعد فتح 
حت (أبو الفرج الأصفهائي : الأغاني ۰:۴ ۱۲- ۲۱۳۳ ابن 
سلام : طبقات فحول الشعراء ۲۹۸-۲۹۲ الصفدي : 
الوافي بالوفيات )1١١-592:9‏ . 

” أبو الطاب عمر بن الحسن بن علي بن محمد ينتهي 
نسبه إلى دخيّة الكلبي الصحابي المعروف شبيه جبريل عليه 
السلام ؛ الأندلسي البلنسي الداني » من أعيان العلماء متقنًا 
لعلم الحديث وشْعْلَ بطلبه في أكثر يلاد الأندلس . ثم = 


۸ المواعظ والالحتبار قي كر ا لبط والآثار 


له اشم مُذَكُر شيت به هذه المديئة » واجتمع فيه الأنيتُ والتعريف فمنعاه الصزف . وهي 
ل ار ةن ES‏ فغئيت مِضر لكثرة ما فيها من 
ا خير مما ليس في غيرها ء فلا لو ساكتها من َير يدر عليه منها كالضّاة التي ينتفع بها وصُوفِها 


وولادتها '. 


وقال بون لأغني' : لير الؤعاء» 0 لليعًا : افير كع ران وتصّارين . 
n E E‏ 
حفيظ علي رالآية عه سورة يوسف] ٠‏ قاغات الله بجصر يوم ونخزائنها كل حاضر وباد ؛ د کره 


. الحؤفي في تفُسيره‎ a 
وقال البكريٌ : آم خو ی‎ 


يا آل بيان ذُودُوا عن ومائکم 


را مح أُوله وتَشُديد ثانيه وبالراء المهملة ب اسم ضر ؛ وقال 


ل أَوْطَاةٌ بن 
[البسيط] 


ولا تکوئوا لقم 1 حَتُورٍ 


يقول :لاتكونواأَؤْلاء تالکم من اراد » وبأحُذ مدكم من أب » كما تار ضر وهي ام ثور . 


9) ساقطة من بولاق . 


= رحل منها إلى تر العذوة ودخل راكش وارتحل منها إلى 
إفريقية ومنها إلى الديار المصرية ثم إلى الشام والشرق 
والعراق » كما دحل إلى عراق العجم وخراسان وما والاها 
ومازندران » كل ذلك في طلب الحديث . وفي زيارته الثانية 
صر ولاه السلطان الكامل محمد رئاسة دار الحديث الكاملية 
التي أنشأها سنة ١1۲ه/۲۲۷٠م‏ - ومي ثاني مدرسة 
عملت للحديث - (انظر فيما يلي )۳۷١:۲‏ وظل بمصر إلى 
أن توفي بها سنة 517ه/ه 17م عن سبع وثمائين سنة 
ودفن في سفح المقطم . من مؤلفاته : البراس في تاريخ خلفاء 
بني العباس » وارب من أشعار أهل المغرب (راجع» ابن 
خلكان : وفيات الأعيان ٤۸:۳‏ 4- + 0غ أبا شامة » تراجم 
رجال القرئين السادس والسابع 4151 الذهبي : سير أعلام 


النبلاء ۳۸۹:۲۲- 5۳۹١‏ تذكرة الحفاظ 4: 
۲ القريزي : نقح الطيب 25١5-9927‏ مقلمة 
عباس العزاوي لكتاب النبراس ومقدمة إبراميم الإهاري 
لكتاب المطرب ؛ do la Granja, F., E1” art. br‏ 
(Dihya, IH, 0‏ . 

' قارن ابن إياس : بدائع الزهور 1/1: ۹ الزبيدي : تلج 
العروس ٤١:۳‏ ه. 

' محمد بن زياد الأعرابي من أئمة علم اللغة توفى منة 
٤1/۱‏ ۸م (راجع ابن النديم : الفهرست ٠۷١-۷١‏ 
الخنطيب البغدادي : تاريخ يغداد لل لقن القفطي : 
إنباه الرواة ۲۸:۳٠-۱۳۷؛‏ الصفدي : الوافي بالوفيات 
ا Sezgin, F., GAS VIL, pp. 127-129 4A‏ . 
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زكر طرف من فَضَائل هضر 68 


وقال راع : أ حور الثغمة » ولذلك سُمْيَتْ يضر أمٌ ثور لكثرة خيرها . 

وقال علي بن ر عئرّة! : شي شيت أ تور لأنها يُساق إليها / القصار الأغمار . وثقال للضّيع : 
حور وحَتُوزء بالراء وبالزاي ". 

وقال ابن قتي في «غريب الحديث» : ومصر الخد أل جر يكو في شُروطهم : اشْتَرَى 


لان الدار مُصُورها كلّهاء أي بځدودها؛ وقال عَدِيٌ بن ريد 
[البسيط] 


وجعلَ6 الس يضرا لا ناء به بين اهار وبين اليل قد د 
أي 9 عدا ا 
ورف سف ا ل صل 


ولصر تضائل كثيرة » منها أن الله - عر وجل - ذَكرَها في كتابه العغزيز ضعا وعشرين وة » تاره 
بصريع الذّكر وتازةٌ اء ؛ قال تعالين : اموا مرا قن كم ما سام لآ +١‏ سورةالبقرهم. * قال 
أبو محمد عبد الح بن عَيلية في اتفُسيره للقرآن»" : ومجههُورٌ الثاس يَفرأون مِصُرًا بالتنوين » وهو 
حط المْضَاجِف» إلا ما حك عن بعض مصاحف عُثمان بن عَفّانَ© رضي الله عنه . 

وقال مُجاهِدٌ وغيره : من صَرَفَها أراد عضرا من الأمصّار غير مُعَيّن » واستدلُوا بم اقتَضَاه العُرْآنُ 
من ار بدُعول القَّويّة» وبما تطاقرت به الؤواية أنه سكئوا السام بعد اليه . 

وقالّت طَائِفَةٌ من صَرَفها : أراة مصر فزعؤن بعينها » واستدلُوا ما في القُرآن أن الله تعالى اورت 
بني إسرائيل ديار رعؤن وآثاره » وأجازوا صَوْقّها . قال الأَحْفَسٌ : القّها وشّهها بهئد ودعد . 
وسِيبوَيه لا يُجيز هذا. وقال غير الأَخْفّش : : أراد المكان فصرف . 


) بولاق : وجاعل . )١‏ ساقطة من بولاق . 


: 1 1 ١ 
؟؛ وانظر كذللك المسعودي : مروج الذهب‎ ٤ :١ أي علي بن حمزة الكسائي . وفيما يلي‎ 
41١ -۵ البكري : معجم ما استعجم :اه 58؛ اين الكندي : فضائل مصر اللحروسة‎ ' 
ديوان عدي بن رَيْد » ئشره محمد جثار العييد  بغداد ابن زولاق: فضائل عصر وأخيارها وخراصها #-ه؛‎ " 
: قمعل القلتشتدي: صبح الأعشی ۲۳ ۲۷۹؛ أبا الحاسن‎ 6 


ابن تة : غريب الحديث :١‏ £۷۷ وفيما تقدم ده ٠‏ النجوم الزاهرة ۲۷:1- ۲۸؛ السيوطي : حسن الحاضرة 
* ابن إياس : بدائع الزهور 4:1/١‏ قلا عن ابن زولاق ٠“ *''  »‏ 
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1 المواعظ والاغييار في ذكر الميطط والآثار 


وال وان بن تقب وغمرهها: [اشيكر يشر ء برك الشرف » وكذاك هي في محف 
1 َي بن كغب » وقال : هي صر فِرْعَؤن ؛ قال الأغمشٌ : هي يضر التي عليها صالح بن علي '. 

وقال أَهْهَتْ : قال لي مالِكُ : هي عندي يضر قريتك مسكن فِرْعَؤْن ؛ قال تعالئ : فإاذشلوا 
مِضْر إن شاء الله آَمنِينَ# (الآية ۹٩‏ سورة يوسف] . . 

قال أبو جَغْفْر محمد بن جربر لطبي في «تفسيره)» عن رد الشئخي 8 قال : حرج يوشف 
- عليه الشلام ‏ يتلقّى تقوب - عليه الشلام - وزکټ أل مصر مع بوشف وكانوا يُتطموك ؛ 
فلعًا دنا أحَدُهما من صاحبه » وكان يَعْقُوبُ ب يْشي وهو يت وكأ على ر مجحل من وده قال له يَهُودً ؛ 
ُنظر باوب إلى الخيل وإلى الناس فقال : يا يَهُوداء هذا وْدِعَونُ مصر ؟ قال : لاء هذا انك | 
فلگا ّا کل واحِدٍ منهما من صاجيه قال بعتو ب - عليه الشلام ‏ : السلامٌ عليك يا ذاهب 
إل زان عي ؛ هكذا قال : ا ذاهب الأخزان علي ؟. 

وقال تعالئ : «وَأوْعيتا إلى مُوسَى أيه أن ا أن يبا إقؤیكما بمضر يونا واجعلوأ ركم هيل 
يوا الصّلَلوةم ولآية ب۸ سورة بونئ] . قال لعي عن ابن عباس وغيره : كانت بنو إشرائيل 
تخاف فرعؤن » فووا أن ټجڪلوا وهم کساج يلون فيها . قال قَنَادَةٌ : وذلك حين متهم 
فوعَؤن الصّلاة » فأَيدوا أن يَجْعَلوا مساج دهم في بيوتهم ) وأن يُوَججهوا نحو القيلة . 

وعن مجاهد : (ييوكُم تله قال : نحو الكَغبَة حين حاف مُوسَئْ ومَنْ معه من ۆن أن 
يُصَلُوا في الكنائس الجاع عة فأيروا أن يَجعلُوا في ثيوتهم مساجد مُستفيلة الكبة ؛ لون فيها 
سا ". 

وعن مُجاهد في قَوْله : أن نبوا ِقَؤيكما بمضر بوتا قال : مضر الإشكئدّرية . 

وال نعالى شيا عن فزځون إل ال : لایس لی ملك ضر ودنہ اناز ری من نی 
اد تُبصِرون» [الآية ١ه‏ سورة الزعرفم © . 


4) بولاق : الشيخي ‏ 


انظر فيما تقدم 08. " ابن الكندي : فضائل مصر ۷. 
' الطبري : جامع البيان في تفسير القرآن (نشرة محمود الفلقشيدي : صبح الأعشى ۲۸۱:۳- ۲۸۲. 
شا ۲٦۵:۱‏ 


زرفي من فَضَائل ضر 1 


قال ابن عد الحكم؛ وأبو سعيد عبد انحن بن أحمد بن بوتس وغيرهماء عن أبي رَهْمٍ 
الشماعي » أله قال في مُْله تعاين : لايس لي ملك ضر وَمَلدهِ نهاك رى من ّى قال : 
ولم يكن يومئذٍ في الأرض مُلْكُ أغظم من مُنّْك مصر» وكان جميع أل الأرّضين تشتاجون إلى 
مصر . راا الأنهاز فكانت قُناطِرَ ومجسورًا بتقدير وتدْبيرء حتى إن الماءَ يجري من تحت منازلها 
وأثنينها فيخبسوئه كيف شاءوا '. 

فهذا ما كر الله شبحانه في مصر من آي الكتاب العزيز بصَريح الذّكر. 

وأمًا ما وَقَمَت إليها الإشارة فيه من الآيات فدّة . 

قال تعالئ : «إوَلْقَدُ 7 تتى إشرائيل بر أ صِذق» [الآية 4۳ سورة بونس] ؟ وقال تعاليل : 
ٍرَءَاَيَْلهُمَا إلى رَبْوَةٍ ذّاتِ قرا وَين زلآبة ٠١‏ سورة للؤسود » قال ابن عباس وسَعيد بن السب 
ووب بن متب : هي مضرء وقال عب ال حمَن ن بن ويد بن سم » عن أيه : هي الإشكندرية . 

وقال تعالىٰ : :$ أَعْرجْتَلهُم پم من جَثْلتٍ وَعيونِ «٠‏ و كلوز وَمَقَام كرع» 0 ۷ 8ه سورة 
اشعرام] ؛ وقال تعالى : هوکم يكوأ ِن جَنّاتِ عون ٠‏ ودع وَمَقَامٍ كريم » وَتَعْمَةٍ كاثواً فيا 
جيتع رالات ۰ - ۲۷ سورة الدحان ‏ قال أبن بوس : وفي ؤل الله سبحانه : طقأَحْرجْتهُم من 
جنات ريون ٠‏ ووز وَمَقَامٍ کرم قال أبو رَهْم : كانت اجات بحافتي الثيل من أؤله إلى 
آخره من الجانبين » ما بين أشوان إلى رَشيد » وسبعة خلج : حلي الإشکندر ية » وخَلِيجٌ سخا 
وخَليجُ دئياط, وخلیځ سَرْدُوس» ولي ملف وحَليج القَهوم وتليج المْهَى (جئات]* 


مُْصِلة لا يلقع منها شيء عن شيء» ورُروع ما بين ابي كله 


. زيادة من ابن عبد الحكم‎ {a 


' أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصذفي 
المتوفى سنة 41 7ه/108م محدث حافظ ثبتاء قال 
الصفدي : وكان إمامًا في فن التاريخ » روى عن ابن مده 
وأي محمد بن النخاس وعبد الواحد بن محمد البلخي 
وجماعة من الرحالة والمغاربة » وله كلام في الجرح والتعديل 
يدل على بصره بالرجال ومعرفته بالعلل (الصقدي الوافي 
بالوفيات ۰۸:1۸ ۰۹-1 1) , آلف في ناريخ مصر کتاین 
أحدهما اتاريخ مصره وهر الأ كبر يختص بالمصريين ؛ والآعر 


من أؤل مصر إلى آخخرها بما 


«كتاب العُرّباء» وهو صغير يشتمل على ذكر الغرباء الواردين 
عليها. وتر ابن حجر المسقلاني بين الكتايين وذكر أنه إذا 
قيل «تاريخ أبن يونس» فالمقصود «تاريخ مصره . (انظر 
المقدمة) . 

' ابن عبد الحكم: فوح مصر 5؛ ابن الزيات : 
الكواكب السيارة 5؛ ابن إياس: بدائع الزعور /١‏ 
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1۲ الراعظ والاغتيار في زكر الميطط والآثار 


تتلغه لاء . وكان جميع أرض مصر كلها تُررّى يومعلٍ من ستة عشر ذراعاء لما قد دروا من 
قناطرها وجسورها .١‏ قال : والمام الكريم : المناير. كان بها ألفٌ منبر. 

وقال مُجاهد وسَعيد بن جُجثر : المقَام الكريم : المابر . وقال قَنادة : (ومقام كريم) » أي حسن . 
(ونغمة 0 فيها فاكهين) /» ناعمين ؛ قال : أي والله أُخرجه الله من جنات وځيوفه ورُروعه 

يه بد الهواء عند الْأُون ل َم مصرء فقال لنا : ما أَذْري ما 
اب فن من معد مرت يفول : ليس لى مُلْكُ ضر لاي ١ه‏ سورة الزعرف] ؟ فقلت : 
لول بار ازس ۲ ال ؛ فلا تعيدء قلت : إل الذي ترى بقية مُدَمرء لأ الله عر وجل 
يقول : ووَمُنًا ما كان يَصْتَمُ فرعو ن وَقَو مه وَمَا كانوا يَعْرشُو ت زالآية ١59‏ سورة الأعرافم ؟ قال : 
صَدَقْتَء ثم افك ؟. 

وقال تعالئ : # وريد د أن من على الذي اشثضيفُوا فى الأرض وَتمَلهُع أنكة وهم 
الوارئيت » وتمَكُنَ لهم فى الأَرْضٍ نر فرع وهَلمَان ناوعا نهم ما كاثوا يَحْدَرُونَ» 
[الآيتان ٠ء‏ 3 سورة القصص] . 7 

َال تعالّى يرا عن فرعؤن أنه قال : يلقم لَكُمْ للك الوم طَلهِرِينَ في الأض) را 
3 سورة غافر] . 

وقالٌ تعالن : وٹ کیٹ ربك الحشتى عَلَى ہنی سر ایل ہا صَبرُواء وَدمُرنا ما كان َضتغ 
فتن وَقَوْمُهُ وَمَا كانوا يرسود والآية ٠۳۷‏ سورة الأعراف] . 

وقال تعالئ پا عن قزم فوعؤن : أذ موسي وَقَوْمَهُ ق ليوا فى الأَرْض» (الآي1 ٠۲١‏ سررة 
الأعراف] » يني أْض مصر . 

َال تَعالّ حِكايةَ عن يُوسُف _ عليه الشلام ‏ أنه قال : «الجعلنى عَلَىْ خرائن الأزض 
ی حفيظ عَلي» ولاه ٠ه‏ سورة بوسف]؛ زى اين ونس عن أبي تضرة الففاري - 0 
عنه ‏ قال : مصر عاي الأْض كلهاء وشلطائها سأطان الأرض كلّهاء ألا ترى إلى ؤل 
يُوسُف - عليه الشلام - لك مصر: «الجعليى عَلى َرَايْنِ الأْض» [الآية 5ه سورة يوسف] » 


١ 
١ ابن عبد الحكم : فتوح مصر ") تفسه 5؛ السيوطي : - ۵ أبن الزيات : الكواكب السيارة‎ 
اين ظهيرة:‎ 184 -۲۳:١ السيوطي : حن الحاضرة‎ .19 :١ حسن لنحاضرة‎ 
.111 ابن زولاق : فضائل مصر 4٠؛ النويري : نهاية الأرب الفضائل الباعرة‎ ' 


وکر طرف من ایل بضر 1۳ 


قعل فأغیت بمصر وحَزائيها يولي کل حار وباد من جم لأرض '. 

وقال تعالى : لِوَعَدَلِكَ مكنا لپوشف فی الأرض تتبوا مثا حو حهْث ياء [الآية 1ه سورة 
بوسف] » فكان ليوف بسْلْطانه بمصر جميع سُلْطان الأرض كلهاء اک إل و ينا كنت 
ده , 

وال على شخيرا عن موس - عليه الشلام ‏ انه قال : ريا نك ءاتيت فِرْعَونَ مله 7 
واولا فى ال رة ادها ر تا لض لوا عن سيلك راتا امس على أَمولِهم وَاشْدْد عَلَ قُلُوهم َا 
موا شى يَرَوًا العَذَاب ليمي [الآيد ۸۸ سورة يونس] . 

وال تعالّى : ظ« عسئ ربكم أن هيك عَدُوكُمْ َيَسْتحْلِفَكُمْ فى الأأْضٍ» كه تينظ كيت 
هتلود [الآية ٠٠۹‏ سورة الأعراف] . 

وال تعالی : رقا رون درُونى اقل موسئ ليدع ره ء إِنى أَحَافُ أن يدل دتم أو أن 
بُظهر فى لض القساڌ [الآأية ١‏ مورة غاق] » يعني رض مصر. 

وال تال : طن ورود علا فى ا رض [الآنة 4 سررة القصصر] يني أَْض مصر . 

قال تعاّئ حكاية عن بض إخرة يُوسُّف عليه الشلام : أن برخ الأرشي [الآية ۸٠‏ سورة 
بوسف]ء يقني أَْض مصر . 

وال تعائئ : هان رید إلا أن 7 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : شيت مصر بالأرض كلها في عشرة مواضِع من الفَرآن . 

فهذا ما يَخصَّدني ما ذُكرت فيه مصر من آي كتاب الله العزيز . 

وقد جاءَ في فَضْل مصر أَحَادِيتٌ : 

تدك ا سماو ما م E‏ 
الله عنه ‏ أنه سَمِعَ رول الله عَم يقول : «إذا فح الله عليكم تغدي يضر فانّخِذوا فيها ندا 
E‏ تير أجناد الأرض» ؛ قال أبو بكر رضي الله عنه ‏ : ولم ذلك يا رسول 
الله ؟ قال : «لأنّهم في رباطٍ إلى توم القياقة) ", 
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ن بارا في الأزض4» [الآبة 1 سورة القصصع » يعنى أؤض 


أ انظر فهما تقدم 4ه الزيات : الكواكب السيارة ١؛‏ القلتشددي ؛ صبح الأعشى 
' انظر کذلك » ابن عبد الحكم : فتوح مصر این ۲۷۹۲۳۲ أا المحاسن : النجوم الزاهرة :١‏ 4۲۹ السيوطي : 
الكندي : فضائل مصر بن زولاق : فضائل مصر ١ابن‏ حسن الحاضرة ٠١ -١ 5:١‏ ابن إياس : بدائع الزهور = 


4" امراف والاختبار في زر الميطط والآثار 


وعن ڪرو بن التق أن رَسُولَ الله ب قال : «تكونُ به أَسْلّم الئاس فيها (أو حير الاس 
فيها) الد الغربي» ؛ قال : «فلذلك قُدّمَتَ عليكم يضر . 1 

وعن تبع بن عاير الكلاعي قال : قت من الصائغة فلقيت أبا شوش ل الأَشْعَري - رضي الله 
عله - فقال لي : من أين أنت ؟ فقلت : من أَهْل مصر ؛ قال : من اد الغربي ؛ فقت : نعم ؛ 
قال : الجئد الضّعيف ؛ قلت : أَمُوَ الصعيف ؟ قال : نعم ؛ قال : أما أنه ما كادهم أَحدٌ إلا كفاهم 
الله مؤونّته » اذْهَب إلى معاذ بن جل حتى بدك . 

قال : فذَكَيِبٌ إلى معاذ بن بل فقال لي : ما قال لك ال ؟ فأشبزته » فقال لي : واي شيءٍ 
ذهب به إلى بلادك أشن من هذا الحَديث في" أَسْفّل ألواحك : فلا رَجعْتٌ إلى معاذ أخبرني 
أن بذلك ره سول ابله ا . 

ورَوَى ابن وَهْبٍ من ححديث صَفُوان بن شال قال : سيعت رَشول الله به يقول : «قتح 
الله بائا للتؤية في الغرب عَرْضِه سبعون عامّاء لا يعلق حتى طلم السَّمْسٌ من نُخوه؛ . 

وروَى ان أهيقة من حديث عثرو بن القاص : حدقي مر أمير المؤمنين - رضي الله عنه ‏ أنه 
سَمِعَ رَسُولَ الله هلي يقول : (إنَّ الله - عَرّ وجل - سيفتح عليكم بغدي مصرء فاشتؤصٌوا بقبلها 
راء فإ لهم منكم صِهْرًا وذِمُقه ". 

ورَوى ابن وب قال : أخبرني حزملة بن عهران اشجيبي > عن عبد الأحمن بن شَاسة 
المفري؛ قال : سمغت أبا در - رضي الله عنه - يقول : سيعت رَسول الله یږ يقول : «إنكم 
ستفتثحون أَزْضا بذكو فيها القِيراطٌء فا ستَؤْصٌوا بأغلها حيرا فان لهم عة ورجماء فإذا رأتِم 
رَجلين يفتتلان في مَوْضع لبتة فاخزج”© منها؛؛ قال : فم بربيعة وعبد لحان ابي 
سشُرخبيل يَتَتَازّعان في مضع ية فَحْرَجَ منها. وفي رواية : « ستفقحون مصرء وهي 
أرض سى فيها القيراطً » فإذا كتختموها فأخينوا إلى أملها فان لهم دمه ورّحما ( أو 
قال : دة وصهرا )... » الحديث . وراه مالك واللّيثُ وزاد « فاشو سََوْصُوا بالقبط خير . 


) الأصل : أن من هذا كدت » برلاق : الحديث أكتبت في ٠.‏ 6) بولاق : فاجرجوا . 


= ۷۱/۱ وفيما يلي ۲: 71١‏ " ابن عبد الحكم : فتوح مصر ٠۳‏ السيوطي : حسن 


قارن مع السيوطي : حسن الحاضرة ٠۹:١‏ ++ الحاضرة 1111. 


ذ کو طرفي من فال يضر 10 


رجه مُعلم في الصّحيح عن أبي الطاجر عن ابن وَعْب .١‏ 

قال ابن شهاب "» وكان قال إنَّ ام إسماعيلٌ منهم . قال اللّيْتّ بن سعد : / قُلْت لابن 
شِهاب : ما رجمهم ؟ 

قال : إن أمّ إشماعيل بن إبراهيم » صلوات الله عليهم » منهم . وقال محمد بن إشحاق : قلت 
لحري : ما الحم التي ذَكَرَ رسولٌ الله عه ؟ قال : كانت هاجَد أ إشماعيل منهم " 

وى ابن لَهيعة » من حديث أبي سالم الجيُشاني » أن بعض أضحاب رَسُول الله يل خبره 
له شیع رشول الله مَل يقول : «إتکم ستكونون أَججتادٌاء وإن حر اتاد كم أهل العَوب منكم » 
0 : لا تأكلوهم اکل اللخ ؛ ٠‏ وعن مشلم بن سار أن وَشول الله عه قال : 
سْتَؤْصُوا بالقبط حيرا » فاكم ستجِدُونهم نعم الأغوان على ينال العَدُوٌه *. 

او كا ون لی يب 150 سلما عد لوعن صل !ترز لذ أ د 
فاته أن تَخْوْج التهودُ من جزيرة العرب » وقال : «الله الله في قبط مصر؛ فإنكم ستظهدون 
عليهم » ويكونون لكم عة وأغوانًا في سبيل الله ". 

ورَوَك ابن وهب » عن موسیٰ بن یوب العَافِقي ۽ عن رجل من الريَد أن رسول الله ل 
قرض فأمُمي عليه » ثم أفاق فقال : اشوا بالأم اد » ثم امي عليه الانية » ثم أقاق فقال 
مثل ذلك ء ثم أغمي عليه الثالثة فقال يمل ذلك ؛ فقال القَوْمُ : لو سألا رسول الله يكت من الأذم 
ا ا ا ا ر 


۾) بولاق : الرند 


. (o: سلم: یح مسلم ء؛ القاهرة - عيسى الحليي‎ ١ 
: أبو الحاسن‎ ٠۳-۲ ابن عيد الحكم : فتوح مصر "؟ ت "ابن عبد الحكم: خوح مصر‎ 0 
00 السيوطي : حسن الحاضرة‎ 4# ١ القلقشندي : صبح 7: ۲۷۹+ أبو التجوع الزاهرة‎ ١ زولاق : فضائل مصر‎ 
الحاسن : النجوم الزاهرة ١؛ 87؛ السيوطي : حسن الحاضرة‎ 
.1:1/١ ابن إباس : بداتع الزهور‎ 1 
م۷٤۲/٠۲٤ مسلم بن عبيد الله القرشي المتوفى سنة‎ 
سير أعلام النبلاع‎ 1176-1١ ۰۸:۱ (الدهبي : تذكرة الحفاظ‎ 


* نفسه "و ابن الكندي : فضائل مصر ٠‏ !ابن زولاق : 
فضائل مسر 4۷ السيوطي : حسن امحاضرة ١‏ 115 

" السيوطي : حسن الحاضرة 15:1 

' اين عبد الحكم : قتوح مصر ٠١‏ السيو 
لنحاضرة .1١7:1‏ 
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25 المواعظ والاغتهار في ذكر ا لياط والآثار 


وأعؤائكم على دينكم؛ : قالوا : كيف يكونون اُغواتنا على ديننا يا رَسول الله ؟ قال : (يَكُمُونكم 
الع الما را : فالاضي بما يُؤْتى إليهم كالفاعل بهم ء والكاره لما بُؤّتى إليهم 
من الظلم كالمتثه عنهم '. 

وعن عَشرو بن حريث وأبي عبد الؤحمن اللي *ء أن رَسولٌ الله مله قال : «إلكم ستَقدمون 
على قَوْم معد رؤوسهم ء فاستؤصٌوا بهم حَيرا» فإنّهم فو لكم » وبلا إلى عَدُوٌكم بإذن اللموء 

وعن ابن أهيقة» حَدَّنّي مَوْلَى عَفْرَة© أن رَسولٌ الله يلقو قال : «الله الله في أهل الْدَرَة 
ا AES‏ : صهْرهم أذ ر كول 
الله ل تسَوى فيهم › وتَّسَبِهم أن ام إشماعيل ‏ عليه الشلام ‏ منهم ؛ قال ابن وَهْب : فأخترني 
بن لهيعة أن أ إسماعيل هابر أم العرب من قرية») كانت أمام الْقَرَمَا من مصر " 

قال موان القَصّاص : صاهَر إلى القبط من الأنبياء ثلاثة : إبراهيم تخليل ال حمن - عليه الشلام 

- تسر هار » ويُوسُف تَرَوْجٍ بنت صَاحب ڪين سمس » ورَسُول الله يلق تُسَورك) ماريّة ؛ وقال 
تزي بن ابي حبيب : قَرِيَةُ هابجر ياق التي عند“ ام د دين “. 

وقال شام : العَرَبُ تقول O‏ » كما قالوا : راق الاء 
وأَراقّ الماءَ ونحوه ”. 

وغ غر ب الطاب 5005 الله عنه ‏ أله قال : الْأَمْصَار سبعة : فالمديئة مصرء والشام 
مصرء ومصرء وال جزيرة » والبخيرئن» والبضرة» ا 

وقال مول : أؤل الأض راتا أرمينية» ثم مصر ". 


ه) بولاق : الحلبي . )١‏ بولاق : عفرة . ©) الأصل وبولاق : هاجر من أم العرب فربة ... والتصويب من ابن سعد 
وابن عبد الحكم واين الكددي . 4) بولاق : تسري ٠.‏ ع) بولاق : عندها . 


٠۳۳:١ أبو الحاسن : النجوم الزاهرة‎ ۳ ١ الأرب‎ . ۱١ :1 السيوطي : حسن الحاطضرة‎ ١ 
١4 1١ ابن عبد الحكم : فتوح مصر ۳- 4. السيوطي : حسن افحاضرة‎ ' 
.£ نفسه 5؛ السيوطي : حسن الحاضرة ۳:1 * ابن عبد الحكم : ضوح مصر‎ ' 
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وقال عبد الله بن عَمْرِو فقأ مصر رم الأعاجم كلهاء وأشعضهم ياء الهم عضرا 
وألربهم رجا بالعرب عامّة وبقْرَئِش خاصة » ومن أراد أن يَلْ كر الفْؤْدّؤس أو تنظر إلى مثلها في 
الدنیا » فلينظر إلى أزض مصر حين تحط رُرُوئمها © ونور مازها . 

وقال كفب الأخجار : من أراد أن يَنظر إلى َب الجنّة» » فلينظر إلى مصر إذا أَخْرَفَت » (وفي 
رواية إذا رتم ' . 

ومن فضَائل مصر 

أنّه كان من أهْلها الشحرة وقد آمنوا بجميعًا في ساعَةٍ واجدة » ولا يُعْلّم ججماعةٌ أشلّمت في 
ساعَةٍ واجدة أكثر من جماعة القبط ؛ وكانوا ‏ في قؤل بريد بن أبي عبيب وغيره - اثني عَشْر 
ساجرط رؤْساء » تحت يد کل سار منهم عشرون عَريفًا » تحت يد كل عريفي منهم ألف من 
الشحرة» فكان بجميعٌ الشكرة ة مائتي ألف وأربعين ألفا ومائتين وأثنين وخحمسين إنسانًا بالكؤساء 
والغرفاء . فلكًا عَايْنُوا ما عايَُوا أيقثوا أن ذلك من الشماء» وأنَ الشخر لا يقوم لأمر الله » فو 
الؤؤساء الاثنا عشر عند ذلك شبجحدا » فاتبعهم العرفاء» واتجع العُرَفاءُ من بقي » وظقالوأ ءامنا برب 
الاين « رب مُوَسَْ ارون [الآييان ا > ٠١‏ سررة الأعراف]؛ قال ع بیع : كاتوا من أضحاب 
ری عليه القلام - ولم يذ E‏ . قال 
بيع : : ما آمن بجماعَة قط في ساعة واجدّة مثل جماعة عة القط '. 

وقال كب الأخار: مَل قبط مصر كالفْئِضّة كلما قلعت تبت » حتى يُخرب الله - عر 
وجل - بهم وبصناعتهم جزائر الؤوم ". 

وقال عبد الله بن مغرو : حُلِقَت الدُنْا على حمس صُوَرِ» على صُورة الطير برأسه وصَدره 
وجناعيه وذْئبه ؛ فالرأس مكة والمديئة واليمن . والصَّدْرُ الشَّام ويضرء والجناح الأيمن الجراق » 
ولف الهراق ميقا ل لها ؤاق » ولف واق أئة ة يقال لها ؤاق ؤاق » ولف ذلك من الم ما لا 
يَفلّمه إلا الله َر وجل ؛ والجناخ الاسر الشئد » ولف الشئد الهثد» وخلف أ ة الهئد اة ئة يُقال 


) بولاق : يُحضر زرعها . 


أ اين عبد الحكم : فوح مصر 6 أبو المحاسن : النجوم * التويري : تهاية الأرب ۱ 
الراهرة 19 ۳۹. "ابن عبد الحكم : خرح مصر 6. 
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14 المواعظ والاتجتبار قي ذكر امقيطط والآثار 
لها ناسك وخََلْف ناسك أمة يُقال لها ملسك » وحَلْف ذلك من الأتم ما لا قله إلا الله َر 
وجل ؛ والذّنْب من ذات الحمام إلى مغرب الشمس » وك ما في الطير الذّنْب 1. 

وقال الجاحجظ : الأمصائ عشرة : الصّتَاعَةُ بالبضرة » والقَصاحَةٌ بالكُوة /» والتخنيث بيغداد» 
والعي بالويٌ » والجمّاء بتيسايورء والحُسْيٌ بهراة » والطومدَة بسمؤقئد» والمروعةٌ يتخ » والتجارة 
بمصرء والبِحْلٌ برو . (الطزمذة الدٌؤلّة» کلام ليس له فعل) ". 

وعن جير" بن داخجر العافري أله سَمِعَ عفرو بن الغاص يقول في تُخطيته : واعلَمُوا أنكم في 
رباط إلى يوم القِيامة» كث الأغداء حؤلكم ء ولإشّراف قُلوبهم إليكم وإلى داركم مَشين ازع 
والمال والمير الواييع والبركة النامية . 

وعن عبد الونحمن بن غَْم الأشعري أنه ِّمَ من العم إلى عبد الله بن خرو بن القاص» 
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فقال : ما أَقْدَمَك إلى بلادنا؟ قال : كنت دشي أن مصر أشرع الأرض خراياء ثم أراكٌ ند 
انّكَذْت منها وتيت فيها الفُصِور واطمأننت فيها؛ قال : إن مصّر قد أَوْنَت خراتهاء خطمها 
لبخت صر فلم يدع فيها إلا الشباع والضّباع ٠‏ فهي اليوم أب الأرضين ثُراًا » وأبعدها رابا 
ولا يزال فيها تركة ما دام في شيءٍ من الأرض بَركة ". 

ويْقالٌ : مصر متوسطة الدُّنْياء قد شعت من عر الإقليم الأؤل والثاني » ومن برد الإقليم 
الشادس والشابع» ووَقّعت في الإقليم اثالث فطات هواؤهاء وضَّعْفَ عدهاء وححفٌ يَردها. 
وسم أهلّها من مشاتي الأُوازء وقصايف عُمَان ؛ وصراعق تهامة » وقماميل الجزيرَة» وجرب 
اليمن ؛ وطواعين الشَّأم ؛ ويرسام الهراق » وعقارب عُشكر ممكرم » وطحال التخرئن وحثى 
تيبر وأينوا من غارات الك ومجيوش الوم » وجوم العرب ٠‏ ومكايد الدَّيْلَم ٠‏ وسرايا 
القَرايطّة » وف الأنهارء وقخط الأنطار. 


. بولاق : الطرمذة كلام . ) بولاق : يى‎ (a 


اين عبد الحكم : فتوح مصر ١ء‏ وهذا النص موجود " اين إياس : بدائع الزهور :۱/١‏ 4۸ وهذا النص نقلاعن 
روايةً عن ابن عبد الحكم عند المسعودي : أخبار الزمان ۲٠۸‏ كتتاب «البلدان» للجاحظ وهو من مؤلفاته المفقردة ؛ وانظر 
وانظر أيضًا ؛ أبا المحاسن : النجوم الزاهرة 177-811 أبن فيما يلي .۸۲-۸١‏ 
إياس : يدائع الزعور :١/١‏ ۸. ' اين عبد الحكم : خوح عصر ۴۲. 


فس ایل مصم 1۹ 


وبها ثمانون كورة » ما فيها كورة إلا وبها طرائف وعجائب من أنواع البر والأئنية والطعام 

والشراب والفاكهة ‏ وسائر ما تَتتفِع به الاس وتَدّخره لللوك » غرف بكل كورة وجهاتهاء 
بسب کل لَؤن إلى كورة 

فصَعيدُها أزض ججازية » حه > 0 > ويْيت التخل والأراك ك والقوظ والدومٍ والعشر . 

فل أوضها شامي ينطر قطر الشَأم » وثثيت مار السام من الككرُوم والزيتون واللّؤز وين 
والجوز وسائر الفواكه والبقُول والؤياحين» وفع به الج وارد . / 

وكورة الإشكئدرية وُوبية ومراقية تراري وبال وغياض تنبت الرْتُون والأغناب » وهي يلاد 
إبل وماشِية وعَسَل ون . 

وفي کل كورة من کور مصر مَديئّة : في کل قديئة ة منها آثارء كريمة من الأبنية والضخور 
والؤّخام والعجائب 

وني نيلها اشن لني تمل الشفيةالواجةة نها م يحمله عسي مال تر . 

وکل قربة من قُرى مصر تتح أن تكونٌ مديئةٌ» يؤيّد ذلك قول الله سبحانه وتعالئ : 
لَوَائْعَتُ عت في امان حَاشِرِينَ [الآية 55 سورة الشرام أ . 

ويقمل بمصر تعايل كاانير » بعل بها البيض بِصَئْعة ‏ يُوقّد عليه فشحاكي نار الطبيعة في 
حضائة الأجاجة لتؤضهاء ويخرج من تلك المعايل القُراريج » وهي مُعظم دجام مصرء ولا م 
عمل هذا بغير مصر 

وقال عرو بن مهمون : ترج موس - عليه الشلام ‏ بيني إشرائيل » فلا ضمح رڪون أمر 
بقَاةٍ فأ بهاء E‏ مازع ين كلها ع لسع عدي ج د 
أل من القبط ؛ فَاجْتَمَعو ١‏ إليه فقال لهم فَوِعَوْنُ : إن هؤلاء لشِوؤمة قَليلون . وكان أصحاث 
مُوسَئْ - عليه الشلام - ست مائة ألف وسبعين ألقًا . 


8 بولاق : عمر , 


أ المسعودي : أخبار الزمان ٠١‏ مسالك الأبصار مالك مصر والشام) 4۱۸ السيوطي : 
' انظر عن معامل الفراريج بمصرء عبد اللطيف حسن الحاضرة ۲: 878. 
البغدادي : الإفادة والاعتبار +٠١‏ ابن فضل الله العمري : 
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ووَصَفٌ بعصهم مصر ققال : ثلا أَشْهر لُؤْلوٌ اا اد راکد ب برعا سودًاء» وثلاثة 
أشهر رُموُدَةٌ تحضراء » وثلاثة أشهر سَبِيكَةٌ ذهب راء . أا الل ياء فن مصر في أشهر 
ايب ومشرى ولوت يركبها الماعٌ رى الدنيا تِضاء » وضياغها على رواب ولال مثل الكواكب 

قد حيطت بها المياه من كل 3 جه فلا سَبيلَ إلى قَديَة من فراها إلا في الؤوارق ؛ وآما اليه 
الشؤداء » إن في أشهر باه وهاثور وكيهك بنكشف الماءُ عن الأرض فقصير أرضًا سَوْدَاء » وفي 
هذه الأشهر تَقَع الزراعات . وأمًا امود الخطراء» إن في أشهر طوبة وأنشير ير وترئهات يکر 
بات ا وزييشها فتصير حضراء كأنها رُميدة . وأما الشبيكة المتتراء فاك في أشهر ترُوكة 
وشلش وتؤونة ورد الفشّب وبلغ ارزع الحصاد» فيكون كالشبيكة التي من الدب مقا 
ومَلْفَعَّة '. 

وسأل بعل لاء الك بن سعد عن الوَقْت الذي تَطيث فيه مصرء فقال : إذا غاص 
ماؤهاء وَارتَمّعَ وباهاء وحص ثراهاء وأمكنٌ مَرْعَاها . 

وقال تر : نيلها عبت » وأَرْضُّها ذَّفَبُ» وخيرها جلت » وملكها سَلْبٌء ومالّها رَهْبُ 
وفي أهلها صَحْبٌ ۽ وطاغتهم زهب ۽ وسلائهم شعب» وعزبهم عب » وهي لمن لب . 

وقال تر : مضو من سادات القُرى ودؤساء ادن . وقال رَيْدُ بن أَسْلَمَ في فُؤله تعالين : ون 
َم يُصِبِها ابل فطل زالآبة ٠٠‏ سررة البتروع : هي مصرء إن لم يُصِبها مَطَو ارگ » وإن أصابها 
مَطُوَ ضعت » قاله المشعودي في «تاریخه» ". 

يقال م علق الله آدم - عليه الشلام ‏ مل له الدُّنْا وها وعَرتهاء وسَهْلها وبجبلهاء وألهازما 
وبحازها » وبنا‌ها وتخراتها ء ومن يسكنها من الأ » ومن يملكها من الوك ؛ قلما رأى مصر ارا 
سهْلة » ذاتٌ نهر جار مادته من اة تنُحَدِر فيه التركةء ورأى جَبَلا من جبالها مكسوًا تُوراء لا 
يخلو من تَظر الوب إليه بالؤحمة» في سَفْحه أشجارٌ مُثْمرة» وفروعها في الجنة تُسْقّى اء 
الؤحمة ؛ فدّعا آدَمُ ‏ عليه الشلام - في الثيل / بالتركة » ودَعَا في أرض مصر بالوَحْمّة وار 
والتُقُوَى » وبارك في نيلها وجَبَلها سبع موات » قال : (يا أيها الجبل المؤحوم » سَفحك جَنة) 


' نفلا عن السعودي : مروج الذهب ؟:78- 115 الحاسن : النجوم الزاهرة 74:1- ٠۳١‏ أبن إياس : بدائع 
وقارن مع المسعودي : التنبيه والإشراف ١۲؛‏ النويري : نهاية الرهور :/١‏ ۳۸. 
الأرب ٠۴١۷ :١‏ القلقشتدي : صبح الأعشى ۳: 1141 أبي " للسعودي : مروج الذعب :14-33 


قصال مسر لف 
بويك مشكة ‏ ين فيها غراس النّة » أرضٌ حاِظة مُطيقة*) رَحيمَة » لا حمل يا مصر يركة » 
ولا زالّ منك فط *» ولا زال منك ملك وعر . يا أرض مصرء فيك الايا والكثُوز» ولك اليو 
وة » وسال تهرك صل . كر الله عك › ومو صرعك › وركى تباتك » وعَظعت بر كتك » 
وخَبت » ولازال فيك حيو ما لم تتجئري وتدَكئري أو تخوني » فإذا فَُلْت ذلك عداك سر ثم 
عور يرك . فكان آدَمٌ ؤل من دعا لها بالؤحمة والمِضب والوأة والبركة .١‏ 
وعن ابن عباس أنَّ نُوحا ‏ عليه الشلام - دَعَا لمصر بن يضر بن حام فقال : «اللّهم إن قد 
أجاب دغرتي فبارك فيه وفي ذُريته » وأشكنه الأض الباركة التي هي آَم البلاد وعَوْثْ الهباد » التي 
تهرها فصل أثهار الذنيا » وامجقل فيها اقل التركات » وسر له ولولده الأزض » وذللها لهم . 
وقَوهم عليها؛ . 
وقال كغث الأخبار : لولا رَغْبتي في تهت ادس » لما سَكنْت إلا مصر ؛ فقيل له : لم ؟ فقال : 
لأنها لد عافأةٌ من الففقن» ومن رادها بشو كيه الله“ على وَججهه » وهو يلد بار لأهله فيه ". 
وقال ابن َب : أخترني يحبى بن ايوب » عن خاد بن تزيد » عن ابن أبي جلالء أن كفت 
الأخجار كان يقول : إِني لأحِتِ مصر وأهلها ء لأنَّ مصرَ بَلَدٌّ مُعافاة » وأَْلّها أصحاب عافية » وهم 


بذلك مُصانون 4 
e ۹‏ 2 
وثقال إن في بعض لكب الإلهيّة : «مضر خرائِن الأرْض كلها » فمن أرَادَها بشو فَصَمَه الله 
تعالی؛ ". 


وقال عفرو بن العاص: وِلايَهُ مصر جايعة تغل الخلاقَةٌ» يفني إذا جحي الخراج مع 
الإمارة ^ 
ر 


ه) بولاق : مطيعة . 0 بولاق : بك حفظه . ) الأصل وبولاق : أكبه الله بالهمز؛ والمشهور : كب بدون همز 
وهو المتعدي (النجوم الزاهرة 81:١‏ ه') . ل) بولاق : مفارقون . 


' النويري : نهاية الأرب TEYI‏ أبو المحاسن : النجوم النجوم الزاهرة الى 


الزاهرة 50:1 * مجهول الولف : الاستبصار 45؛ النويري: نهاية 
' نفسه ۳6۸:۱ نفسه 1: ٠٠١‏ القلقشندي : صبح ‏ الأرب :848 القلقشندي : صبح الأعشى *: ۲۷۹؛ أبو 
الأعشى ۳: ١8؟؟‏ ابن إياس : بدائع الزهور 21/١‏ ۹. احاسن : النجوم الزاعرة ۳١ :١‏ وفيما يلي 488. 


: القلقشندي : صيح الأعشى :978+ أبو الحاسن‎ ١ 


YY‏ المواعظ والاغتهار في كر انط والآثار 


وقال أحمد بن مُدبّر : تحتاج مصر إلى ثمانية وعشرين ألف ألف فَدّان » وأا بغر منها ألف 
ألف قَدّان . وقد كُشَفْت أرْض مصر فوجدت غايرها أصعاف عايرهاء ولو اسْتَفْل العأطانُ 
بعمارتها لوَقّت له بكراج الدنيا ١‏ 

وقال بعضّهم : إن خَرا ج الجراف لم يكن قط اور منه في أيام خر بن عبد العزيز » فإله َع أف 
ألف درهم وسبعة عشر ألف ألف درم . ولم تكن مص قط أل من تحراجها في ايام عرو بن 
القاص » وأئه بلع اثني عشر ألف ألف دينار. وكانت الشاماتُ بأربعة عشر ألف ألف سوى 
النغور . 

ومن قضائل مصر أنه ولد بها من الأثْيياء مُوسَئ وهارُون ويُوسّع عليهم 0 

يال إل عيسئ بن مرم صَلّوات الله عليه - أَحَدٌ على سَفْح ايل لطم وهو سار إلى 
السام فالْقّت إلى أنه وقال : يا أثاهء هذه رة اة محمد يك ". 

ويد كر آله ولد في قرية هناس من تواحي صَعيد مصرء وأنّه كانت به تَحْلَة يقال ها حل 
ادر في القرآن بقوله سبحاته وتعالی : «(ومُرّى إلَيكِ بذع امحل والآيةه؟ سورة ري . وهذا 
القَْلُ وهم» فاه لا جلاف بين عُلّماء الأخبار من أل الكتاب ومن يتمد عليه من عُلّماء 
المسلمين أن عيسى - صلوات الله عليه - ولد بقويَة تيت لحم من بيت امقيس ". 

وش مصر من اليا راهيم ليل الإخكن » وقد كو كبز ذلك عند كر تلج الاير 
من هذا | الكتاب ؟. وَدَخَلّها أيضًا يَعْقُوبُ ويُوشف والأشباط » وقد کر ذلك في تبر القبرم. 
لها ميا ء وكان من الها مو ؤس آل عون الذي اتی عليه الله جل بجلاله في القرآن » ويُقال 
نه ابن فِوعَُون لصلبه ء وأظتّه أنه غير صَحيح *. 

وكان منها مجآساء فزعون الذين أبان الله قَِيلة عفْلهِم بحسن مشورتهم في أثر وسل 
وهارون - عليهم الشلام - ك0 اشقا رهم فزڪؤن في أرما فقال تعالئ 200 
اساج عَليمٌ » يُريدُ أن برجم من أَضِكُم بسخره فمادًا تَأمرُونَ ‏ قَانُوا أرجة واه » وبحت فى 
لدان حلشري: ه يَأنُوكَ ِكل سار لیم4 [الآياث ۳۷-۴۳١‏ سورة الشعراء] . 


' النويري ؛ نهاية الأرب 48:١‏ 5؛ أيو الحاسن : النجوم انظر فيما يلي ٠۲4 :۲ 191١‏ وقارن الكندي: 
الزاهرة :١‏ ۳۲. فضائل مصر ١‏ 7؟ السيوطي : حسن الحاضرة 1:1 ه- ٠١۷‏ 
" نفسه: قعم, ابن إياس : بدائع الزهور ۱/۱: ۲۹- ۳١‏ 


" انظر فيما يلي 555. * النويري: نهابة الأرب :١‏ 1548 وفيما يلي 511. 


فش ایل مصر 7 
وهن هذا من ول أضحاب اغرود في إبراهيم ‏ صَلّوات الله عليه - حيث أَغَارُوا قله » قال 
تعالّن جكايةٌ عنهم : الوا رفوه وانشروا عالهقكع إن كم مَنعليين)» والآنة ٠۸‏ سورة الأبيام . 
ومن أفل مصر امرأ فزن التي مدحها الله تعامئ في كتابه ار ؤا : طِوَضَّرَبَ الله مكلا 
لين ۶اطرا امت فعؤن إذ قات رب ابن إلى عند عِنْدَكُ بيا تا فى النّة ويحنى من فِرَعَوْنَ وَعَمَلِهِ 
زی مِنَ القؤم الظلبمين) والآية ١١‏ سررة الحرم . 
ومن أَهلها ماشِطة بت فرعؤن» وآقئت جُوسى - عليه الشلام - فمَشّطَها رون بأششاط 
اليد كنا بنط كان عي لان على إا بالله ١‏ 
وقال صاعد القوي ' في كاب «طبقات الأتم» : إن جميع الغلوم التي َرَت قبل العلوفان بها 
صَدَرَت عن جزيس الأؤل الساكن بصَعيد مصر الأغلى » وهو اول من تكلم في الجواهر الغلوية ‏ 
والح ركا النُجوميّة » وهو ول من اتی القياكل وميم الله فيهاء وول من تر في حلم الت » 
أل لأخل زّمانه قَصائِدٌ م مَوْزونّة في الأشياء الأزضية والشماوية . وقالوا : اه ول من آنذر 
بالطوقان » ورأى أن قد سماوية تُصيب الأرض من الماء أو 00 ڏهاب العِلّم ودُروس©) 
الصّنائع » فبتى الأهرام والترابي التي في صَعيد مصر الأغلى » وصور فيها جميع الصنائِع 
والآلاث » ورسم فيها صفات اللوم » جزْصًا على تحُليدها لمن بعده » وحيفةٌ أن يذهب رَسْمُها 
من العام "؛ وريس هذا هو إأريس عليه الشلام . 
وقال أبو محمد الحْسَن بن إمبماعيل/ بن الصراب** في «أخبار مصره : i‏ اضر جار البحر 
مع مُوسَئ - عليه الشلام - و کان مُقَدُمَا عنده » وكان بمضر من الحكماء جماعَةٌ من عَمُرّت الدنيا 


) بولاق : اندراس . 6) بولاق : ابن الفرات . 


. ) Sê id al-Andajusi VII, مم‎ 9 .٠٠٠١ :١ النويري : نهاية الأرب‎ ' 

"أب لتاشم اسامدين أذ إن عبد الرتكس إن اة " صاعد الأندلسي : التعريف بطبقات الم 195- 
اين صاعد التغلبي قاضي طليطلة وبها توفي سنة ٤٩1۲‏ ه/ ‏ ۱۹۷ وانظر عن عرمس فيما يلي ۱۱۸۱ء 
۲ ٠مء‏ اشتهر بكتابه «طبقات الأمة أو «التعريف بطبقات الاب أو ابن الصّابء أبو محمد الحسن بن 
الأ وهر من الكتب العربية القليلة التي تعرضت لوصف إسماعيل ين محمد لمصري» مؤرخ ومحدث ولد في مصر 
العلرم عند الأم السابقة (ابن بشكوال : كتاب الصلة في سنة ١*ه/ت‏ ۹۲م وتوفي بها سنة ٠ ٠۲/۳۹۲‏ ١م‏ + ريع 
تاريخ ألمة الأندلس » عني بنشره عزت العطار الحسيني » الدارقطني من رواته مع أنه كان أسَنّ مته » واعدمد على كتابه 
القاهرة Marin 2-005, G., EF art. 4137 ١468‏ في التاريخ - الذي ينقل عنه المقريزي - الشريف الإدريسي = 


نف الوامظ والاغتبار ف في ذكر الط والآثار 


بكلامهم وحكيهم 0 وكان من لوبهم عم الطب » وَعِلْم النحجُوم » وعِلّم الميساحة ؛ 
وعِلّم الهَندَسة » وعِلم الكيميّاء » وعم اللات . وثقال : كانت مصر في الزن الأ ل بسر 
إليها لاب الغلوم ل کو شولم وود أذهائهم , ويِتَمَيُر عندهم الذكاءء ونَدُّقٌ الفِطئة . 

ومن ُضائل وم يضر نها تير أَهلّ رمن » ومُوسْع عليهم . 

يضر قُرضّة الدْياء يحمل خيرها إلى ما سواها: فسالّها بتديتة ارم يحمل منه إلى 
الحرَمَينٌ واليّمن والهنْد والصّين وعمان والشئد والشّحر» وساجلّها من جهة تنس ودئياط والفَرَما 
َة بلاد ا والإفرح وشواجل السام ولور إلى محدود الجراق» ونر إشكثدرية قُضَة 
أفريطش وصِقاية وبلاد ا لمغرب » ومن جهة الصّعيد يحمل إلى بلاد العرب والثوبة والمجة والحشّة 
والميجاز ر 

وبمضر عِدّةٌ من الُغور الممَدّة للؤباط في سَبيل الله تعالى » وهي الرس وريد والإشكثترية 
وذات الحمام والبخيرة وإحْنا ودفياط وسَّطَا وتس الوم والقْرَما وَالوَرّادَة والعريش وأشوان 
وقُوص والوّاخات ؛ فيِمْزى من هذه الور الوم وَالفِرِجح والمزتر والثوبّة ة والخحبشة والشودان . 

وبمطر عله متشاهد وكير من المساجد ء وبها الثيل والأغرام والترابي والأذيار والكنايس . 
اا شوتر بها عن كل يله حتى إِنّه لو صرب بينها وبين بلاد الدنيا بشور لاسْبَعْتَى أهلها با 
فيها عن + جنيع البلاد '. 

لساك E‏ مَنْفَعَنّه ) نه » وصارت ملوك الأرض تطبه من مصر وتَعْتتي به» 
وموك الأضرانية تتراتى على طُلَيه» والنصَارَئ كافّة تَتقِد تغظيمه » وثرى أنه لا يدم تنصير 
تَضراني إلا بوَضْع شيء من دهن البأسان في ماءٍ المْشُودية عند تُغُطيسه فيها ". 

وبها الشقتقور ومنافعه لا لكر » وبها النّنس والجزس ولهما في أكل التمايين قَضِيلّة لا تدك 
فقد قيل : زلا الهس والنّدس لما سكت مصر من كثرة العابين » وبها الشمكة الرعَادَة وتَفْعها في 
القرء من المنقى إذا عُلَقَت على الحموم جيب " : 


= صاحب تاريخ الأهرام] ونقل عنه في مواضع متعدّدة (أسرار ' ابن فضل الله العمري : مالك الأبصار (مالك مصر 

علوي الأجرام ٠ 1١‏ ۹ ۹۸) . (انظر أخهاره عند المقريزي 2 والشام) ٠۳١‏ القلقشتدي : صبح الأعشى ۳: ۲۸۳؛ وفيما 

المقفى الكبير 7١8:6‏ 4615؛ ابن حجر العسقلاني : لمان يلي 1:١5؟‏ 

الميزان :+ 441¥ 213 .م ,6451 Sezgin, F.,‏ . " النويري : تهاية الأرب :١‏ 188 أبو الحاسن : النجوم 
النويري : نهاية الأرب ۱: 5914. الزاهرة :١‏ 4۳؛ وفيما يلي .1٦:١‏ 
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سكل مسر Ye‏ 

ويِضر حطبٌ الشئط » ولا ظير له في معناهء فلو وقد منه تحت در يومًا كايا لما بقي منه 
رَمادٌ N E a‏ ) ټطيء الود . وبال نه انوس غيته َة 
مصر فصارٌ أحمر .١‏ 

وبها الأَْيونُ مُصارَة اشاش » ولا نجهل تنافقه إلا جاهل . وبها الل » وهو تَر قَذْر اللّؤز 
الأخظر» كان من حابن مص إل أله القع قبل نة سبع مالا من امهجرة . 

وبها لأر قال أبو داد صاجب «الشان؛" في كتاب الؤكاة : شير شرت اة فصر ثلالة عشر 
شبرا» ورأيت أَبْجة على عير بقطعتين [قُطعت] "1 وبرت مثل ذل" 

قال المششودي في «التاريخ» : والأوج المدَوّر حمل من أرض الهند بعد الثلاث مائة من سني 
الهجرة » وزّرع بعٌمان » ثم قل منها إلى البتضرة والجراق والشّام » حتى كثر في كور الناس 
بطرشوس وغيرها من الثغور الشّامية وفي أنُطاكية وسّواجل السام وفلشطين ومصرء وما كان 
بهد ولا يُعْرَف » فَعُدِمَت داح الأو اشر اله والأر او راي e‏ 
لعَدَم ذلك الهَوَاء واكّربة وحاصّية البلّد ؛. 

وفي ضر مَعْدِنُ ا الفط والشّبٌ » واليرام » ومقاطع الؤخام . ويُقالٌ كان بمصر 
من امعان ثلاثون مَعَدِنًا *. 

أل يضر بأكلون صَيِدَ تخر الرُوم وصَيِدَ بحر اليمن ريا لأ ين القن مساقة ما ين 
مديئة رُم والقَرما » وذلك يوم وليلة » وهو اللياجر المذكور في القرآن » قال تعالئ : «وَجَعَل بن 
الْتَخريْن ن اجر [الآية ٠١‏ سورة النسلع » وقيل هما بحر الؤوم وتخ القُلَرْم › وقال تعالئ 59 
ارين يهان + يهُا رر لآ تيان رالآجان ٠١‏ و. ؟ سورة الرحمن] » قال ب بعض المفشرين : الؤرّحٌ 
ما بين العُليُم والقّرما". 


ه) بولاق : السير. ©) زيارة من سان آي داود . 


.۳۳ ٣ :۱ وفيما يلي‎ 4501 :١ التازية ١م714 اهء‎ o0: الويري : نهاية الأرب‎ ١ 

' يؤكد ذلك ما ذكره التويري قال : اللأكول منه الظاهر ‏ * غير موجود في مروج الذهب أو التنبيه أو أخيار الزمان ‏ 
راب أنابها وأكلت منه سنة ثلاث وتسعين وست مائة (نهاية " التويري : نهاية الأرب ۲٠٠٠١ :١‏ أبو الحاسن : التجوم 
الارب 25:1 . الزاهرة 41 49. 


أبو داود : صحيح سنن اللصطفى ء القاهرة - المطبعة * قارن مع أبي المحاسن : النجوم الزاهرة :١‏ 4. 
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4 الام والاخهار في ور اط والآثار 


ومن محاسن مِضر أنه يوبحد بها في كل شهر من شهور السنة القبطية صف من المأكول 
[والمشروب]" والمُشْمُوم دون ما عَداه من بقيئّة الشُّهورء فيْقالُ : رطب توت » ومان باټه » ومَؤزٌ 
هائور» وَسَمَلكُ كيهك » وماء طوبة» وتروف أششيرء ول ترئهات » وَوَرْدُ برمودة » وبق 
قلس » وتي َؤونة » وسل ایب » وعِنَبُ مشری . 

ومنها أنَّ صَِمّها حَريفٌ لكثرة فُواكهه» وشتاتها رييغ لما يكون بمصر حينئلٍ من القُوط 
والكتّان . 

ومن محاسنها أنَّ الذي بنقطع من القواكه في سائر البلدان أَيّام الشّتاء » يوجد حيتكلٍ بمصر . 

ومنها أن أَمْلَ ضر لا يَختاجون في حر الصيف إلى استعمال اخيش » والأحول في جؤف 
الأرض كما يُعانيه أل داد » ولا تحتاجون في ترد الشّمَاء إلى لس امَو والاضطلاء بالنار الذي 
لا يَستَغْني عنه أهل الشّام . كما أنهم أيضًا في الصف غير مُحتاجين إلى استعمال الج '. 

ويُقالُ : رَيَدِجَدُ مصرء وقباطي مصرء وحميرٌ مصرء ولعابين مصرء ومَنافِمها في الدّرْياق 

ومن قضائل مضر أن الإحامة التي في اليجر من الكغبة من مصر بعت بها محمد بن طريف 
مَوْلَى الئاس بن محمد في سنة إحدى وأربعين ومائتين مع حامة أخرى خَضْرَاء هدية للججر . 
فيلت إخدى الإخامتين على سَطح جذر الكفبة » وهما من أشن الؤخام في المشجد حُضْرَة» 
وكان اموي / عليها عبد الله ين محمد بن کاود » فَرْعها راع وثلاث آصایع ؛ قال الفا كوي" 
في «أخبار مكة) ". 

ومن فَضَائِل ممضر أن رَسُولَ الله يلقم وى من اهلها وول له يكير من ساء مصرء ولم 
ولد له ولد من غير نساء العرب إلا من نِسَاء مصر . 


8) زيادة من النويري : 


' التويري : نهاية الأرب ۱: .۴١۹‏ الشمين في تاريخ البلد الأمين Rosenthal, 44١١-5‏ 
ذ أبو عبد الله محمد .بن إسحاق بن العباس القاكهي 775 .ص ,1111ل للع .(F., Ef afl.‏ 
لكي مؤلف «أخبار مكةه» أهمل أصحاب التراجم " انظر الأزرقي : كتاب أخبار مكة (نشرة وستفلد) 14؟! 
والطيقات الترجمة له هو وسلفه الأزرقي » وتعجب الفاصي ابن فهد : إتحاف الورى ۲: +٠۲۱‏ حسين بن عبد الله باسلامة: 
من ذلك ؛ وتوفى بعد سنة ۲۷۲/٥۸۸م‏ (الفاسي : العقد تاريخ الكعبة المعظمة , جدة 1۹4۸۲ -1۷١‏ 11/9. 
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فضَائل مصر يفا 

قال أي جد كم :لها كانت سدة سک من مهار زول اله » وتجع سول الله كله 
من الحدئييَة » بعك إلى الوك . فمطّى حاطب بن آي تة باب زم سول الله ملت , فلمًا انتهى 
إلى الإشكثدرية وَجَدَ المَُؤْقس في مجلس مُشْرٍ ف على البحرء فرككب البحرء فلا حادى 
مجلصه أشار كناب رَسُول الله عد بين أضبعيه » فلا رآ ار بالكتاب فف » وأتر اوقل 


إليه . 
فلمًا قرا الكتاب قال : ما تق إن كان ييا أن يذعو علي فيط علي ؟ فقال له حايلب : ما 
مع عيسى بن مرم أن يدعو على مَنْ اتی عليه أن يُفْقل به ويُفْعل . فوج ساقةٌ ثم استعادها» 


ا : إن قد كان فلك رجل ر عم أله الوب الأعلى ؛ 
فانتقُم الله به ثم افم منه » فاغتير بغيرك ولا تَْتبر بك ؛ وا لك دين لن عه إلا لما هو خير منه 
وهو الإشلام الكافي الله به د ما سواه » وما بشازة شوى بعيسئ إلا كبشازة عيش جمد » 
وما أعاؤنا زاك إلى الُرآن إلا كدعائك أهُل الؤراة إلى الإنجيل » ولّسْا نهاك عن دين المسيح » 
ولكنًا امرك به . 
e‏ 
بشم الله ال حملن الؤحيم » من محمد رَسُول الله إلى المُقَؤْقِس عظيم 
اقبط » سلا على من اع الهْدّى . 
أا بعد فإثي أذعوك بدِعانَ بة الإشلام» فأشلم كسم » ؤت الله أل 
مؤتين . هيا أل الكتاب تلوأ إلى كُلَمَةٍ سَواء كيتنا تنكم ألا تعد إلا الله 
ولا رك به یا ولا د تغصّكا بعصا ابابا من دُونٍ الله إن ولوأ ولوا 
اشْهَدُوأ با شسود رالا ٠١‏ سورة آل عمرانة» . 
فلم قرأ اذه فجعله في حن من عاج وتم عليه . 
عن أبان بن صَالِحٍ قال : رل المُفَوْقِسُ إلى حاطب نة وليس عنده أَحَدٌ إلا الدّوجمان فقال 
له : ألا تخبرني عن أمور أشألك عنها فإلي أَغْلّم أن صاجبك قد تَخَيْرك حين بَعْتَكَ ؟ قلت : لا 
ساني عن شيءِ الا صَدَفْدك . قال : إلا يَدُهُو محمد ؟ قال : إلى أن تَعْقْد الله ولا شرك به 
شبقاء ولم ما واه » ویأثر باللاة ؛ قال : فكم ُصَلُون ؟ فال : شس صلوات في ايوم 
الي » وصيام هر رقضان » وح يبت » والؤفاء بالعهد » وى عن أكل العيتة والدّم ؛ قال : 
من أَنبَاغُه ؟ قال : الفِتّيان من قَؤْمه وغيرهم ء قال : وهل قبل قَوْلُه ؟ قال : نعم ؛ قال : صمّه لي ؛ 


oa 


۷۸ المواجيظ والانتبار في ذكر الميطط والآثار 


قال : فوَصفْت بِصِفَةٍ من فيه ولم أت عليها . قال : قد 7 تقيث أشياء لم أَك ذتكوْتها : : في عينيه 
غنز فم ان وین من حم زت وك المار» وفيس شعاد وجري وات 
والکسرء لا بالي من لاقى من عَم ولا ابن عم ؛ قلت : هذه صِمْنُه ؛ قال : قد كنت أَعْلّم أن بها 
»وق شت اکن ل ځرت لشم وها کات خنع یارس پاد قد شع في 
أَوْضٍ العرب» في رض جهڍ وئس والقبط لا طاوځني في اباعه » ولا أحِب أن تعلَم 
بممحاورتي إيَاك » وسَيظهر على البلاد » ويَثزل أضحابه من بعده ور 
ما هدنا وأنا لا أذكر للقجط من هذا ححوفاء فاجع إلى صاحيك . 
قال : ثم دعا كاتبًا يكب بالعريية فكب : 
ولد بن عبد الله من المقُوفس عَظيم القبط سلا . 
ل 
غلينت آذ يا قد قي » وقد كنت اظن أن تا تخد زج بالشّام » وقد أرقت 
رولك › وبَغشثٌ إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عَظيم » وبكشوة › 
اديت إليك بَغْلَةُ ركبهاء والكلامة. 
وعن عبد الإخملن : ا عَضَّى حاطب بکتاب ر شول الله م »قبل الممَؤْقِسُ 
الكتات » وأكرم حاطياء وأ + سن تله » ثم سَوْعه إلى رَسُول الله يله , وأَفدَى له كشؤة وتغلة 
بتوجها » وجاريتين : إحداهما ام إبراهيم » ورب الأخرى لهم بن قيس العبر ف فهي ام ر ركرياء 
ابن َم الذي كان حَليقة مرو بن العاص على مصر ء ويُقال : بل وَهَبها ر شون الله كله عد بن 
مَسْلّمَة الأنصاري » ويْقال : بل لدخية بن حَليقة الكلبي » وقيل : بل شان بن ثابت 
ون يلاتن ان عب ]4 کروی ۵ لاه کات رخول الك چے کک إلى خت ردنا 
مان يخرج فيه الي الذي دُ هته ته وصقته في كتاب الله تعالى ؛ وإنًا لنجد فته أنه لا جعم 
داكي اك بتر ة ولا يَقْبل الصّدَقة » ون جلسايه المساكين» 
أن حاتم الجرة بين 
اي E‏ 
جفن بقشح أؤله وشكون ثانية : ثم نون بعده من ورة أنصناء» فبِعتٌ بهما إلى رشول الله مَل ؛ 


أ ابن عبد فلدكم : ترح عصر -٤۵‏ 40؛ وانظر أيضّا ء القلقشددي : صبح الأعشى ۳۷۸:۹ ؛ محمد حميد الله : 
مجموعة الوثائق السياسية في العصر التبري والخلافة الراشدة » القاهرة 14141١‏ ؛ -١۷‏ 1۳. 
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وأَْدَى له بعل سَّهْبَاء »۽ وجمارًا أَشْهَب 
إليه يمال صَدَقَه .١‏ 


»> وثيابًا من قباطي مصرء وعَسلا من عسل ينها ؛ وبَعتّ 


يقال : إل المُمؤقِس أَهْدَى إلى ر سول الله يت ارم جواري » وقيل : جاريتين » ويله اشمها 
الدلدل , وحمارًا أسمه يُغفور ) وَقَياءً ) وألف مثقال / ذُهَهَاء وعشرين ٿوټا من قباطي" مصر > 
وحَصِيًا يسئى مأبور» وبعال : إن ابن عَم مارية » وفَرسًا يقال لها : كار 2 من جاج 


وسلا من عسل بها » فأعجب الي مره » ودع فيه بالبركة ‏ وقال : صن 


بَقَاء لجلكهو . فد المُقَوْقِسَ وحمي ل ا ا 


او 


قال ابن سعد ۳: سد ": أخجرنا محمد بن عكر الراقدي » أبأنا تغقوب بن محمد بن أبي صَعْصَعَة 
عن عبد الله بن عبد الوحمدن بن أبي م صَعْصّعة قال : دى" امقس صاجب الإشكئد 
ابي به في سنة سبي من الهجرة مارية وأختها بيرين » وألف يقال ذَهَباء وعشرين لو 
ونه الذلدل» وجماره عُقَيراء وحصِيًا قال له مأبور. فرش حاطب على مار 2 


نأشلمت هي وأشتهاء ثم ألم الخْصِيَ بغد “. وكان الذي به الوس مع ماريّة اسمه جر" بن 


عبد الله القبطى ‏ مَؤْلى بني غفار . 


قال ابن عبد الحكم : ومر رَسُولَه أن ينظر مَنْ جلساؤه ‏ وينظر إلى هره هل ری شامةٌ كبيرةٌ ذات 


شغرء مَل ذلك اُسول » فلما يم على سول اله مك »د 


دم إليه الأخكين والداتين والعصل والدّيِاب » 


وأَعلّمَه أن ذلك كله عَيِية . فقيل سول الله بل الهديّة » وكان لا يَدَدّها من اح من الئاس . 


8) ابن سعد : بعٹ . () بولاق : جبير, 


ابن عبد الحكم : توج مصر ۸ 

القباطي . نسبة إلى أقباط مصرء نوع من النسيج متاز 
أن زخارفه تتكون من لمات غير معدة في عرض المنسوج 
وغير منقطعة ويعرف أيضًا ب«التبستري 213505659 راهن 
فؤلد: الدولة الفاطمية في مصر ۷۳) . 

" أبوعيد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الهاشمي » 
كائب الواقدي . محدّث مشهور ولد في اليصرة نحو سنة 
118ه/غ ۷۸م وتوفي بيغداد سنة ۰ ٥/۵۲۳‏ ٤۸م‏ . ويدين ابن 
سعد بشهرته إلى كتابه «الطبقاث الكيرى» الذي ترجم فيه 


لطبقات العلماء والمْحدّثين من الصحاية والتابعين حتى عصره 
رجعلهم وطبقات» ۽ وهو بذلك من أوائل ا مولفات العربية الي 
لبقت نظام الترئيب على الطبقات (ابن النديم : الفهرست 
١5-0١١؛‏ الخطيب اليغدادي : تاريخ بشداد :91+ 
۲ ابن خلكان : وفيات الأعيان 1:4م- ۲۰۲؛ 
الذهبي : سير أعلام النبلاء :٠١‏ 4117-3584 الصفدي: 
الواقي بالرقيات :18.8 d‏ هى Fiick, J. W., BÎ art. bı‏ 
pp. 946-47‏ 111. 


ابن سعد : الطبقات الكيرى ۸: 5117 


3 رايط والافيار في راط والآثار 


قال : فلا لطر إلى مارية وأختها أغججداء وكرة أن جع ينهماء وكانت إخداهما ذب 
الأحرى » فقال : «اللَّهُم اختر لِك . فاځتار الله له مارت تة . وذلك أله َأ قال لهما : شهدا أن لا 
إلله إلا الله وأنّ معدا يذه ورشول» . فباقرت ماري فشَّهِدَت وآمتت ت قبل أشتهاء ومنت 
ئها ساعةٌ ثم تَشَهُدَت وآقتت » فَوَهَب رَسول الله که ها محمد بن مَسلّمَة الأتضاري› 
اد سني ان رونا ع 

وعن تزيد بن أبي حبيب عن عبد الوحَمّدن بن سُماسَة المهري » عن عبد الله بن عمر قال: 
ل رَسُولُ الله مَل على أمّإبراهيم آم ولده البوية » فيد عندها سیا لها كان قَيمَ معها من 
مصر » وكان كثيرًا ما يشل عليها » فرقع في نفسه شيءَ فرَجعَ » فلقيه غر بن ن الختطاب - رضي 
الله عنه فترف ذلك في وجهه مجه » فسألّه فأَخره فَأَحَدَ حمر الشف ثم دل على مارية وريا 
عندهاء فأَمْوَى إليه بالشئف » فلكا رأى ذلك َب عن نَفْسه وكان کج سبوا ليس بين جلي 
شيءٌ » فلا رأه کر ر جع إلى زشول الله يه فأخبره» فقال سول الله عه : إن جبريل أناني 
فزني أن الله - عر وجل - قد بها وقريتها ء وآ في بَطنها عُلامًا مي » واه أَشْبَهُ به الخلق بي ؛ 
وأمرّني أن أُسَمُيه إبراهيم »> وكتّاني بأبي إبراهيم» . 

وقال الوُهْريُ عن انس : لا وَلّدت أم إبراهيم إبراهيم كأنه ع فى لأس الین بچ مت شية؛ 
حتى جا جبريلٌ فقال : «الشلام عليك يا أبا إبراهيم» ؛ ويقال : إنَّ القَرَقّسَ بعك بعت معها بحصي 
كان يأوي إليها ". وقیل : إن امقس أَهْدَى لرشول الك بار جوارة» منهن أم إبراهيم » وراج 
وَهَبها رَسُولَ الله بق لأني جَهْم بن مخذيفة العبتري ©©» وواجدّة وَمَبها شان بن ثابت. 
فوَلّدَت مارِيَةٌ لول الله يوه إبراهيم » وكان عب الناس إليه حتى مات فوجد به » وكان يله 
يوم مات ستة عشر شهرا ". 

وكانت الله والميمار أَحبُ دَوابّه إليه » وسكى البغلة الدلْدل » وسكى اليمار يَغفورًا » وأغجه 
القسل » فدَعَا في عسل بنها بالبركة» وبقيت تلك اياب حتى كفن في بغضها يئر . 


8) بولاق : جواري. ©) إضافة من فتوح مصر. 


1 

ابن عبد الحكم : فتوح مصر 45-48. نفسه ۵۰. 
4 

نقسه 145. نقسه ؟9ت. 


ذ كر العسجائب التي كانت بمضر من الطلشمات والترابي وتجمو ذلك ۸۱ 


وكان اسم أت مارية صر » وقيل : بل كان اشمها شيرين» وقيل : حثئة . 

كلم اسن بن علي مُعاوتة بن أبي شفيان في أن يَضّعْ اة عن بجميع قرية آم إبراهيم 
لحزميهاء » قعل ووَضّعَ الخراج عنهم . فلم يكن على أَحَدٍ منهم حراج » وكان جميغ أهل اللوي 

من أَهْلِها وأفربائها فَانْقَطْعُوا ‏ 

وزز عن سول الله تك له قال : ال قي اميم ما رك بيه لوصف صد ليزت . 
في شحوم سنة خممس عشرة بالمديئة '. 

وقال ابن شب : أخترفي يحمى بن ايوب وابنٌ لهيڪة » عن عقيل » عن الزُهْرِيٌّ » عن تقوب 
ابن عبد الله بن الغيرة بن الأشقفّش» عن ابن مُكر أن التي عقر قال : دحل إِيْليسٌُ العراق 
فُقَضِى حاجَتّه منهاء ڈ لع ذل الشام نراو حت ذل بل شات با قعل مسر كياش با 
وفوخ وټسط عبقریه» ؛ عدِيثٌ صَحِيحٌ غريب . 

وقد عاب بَعْضّهم مصر فقال : محاسئها ملوب إليها » حتى العناصر الأربعة 0 
ايل عجلوب من الجنوب » والقرابُ م غلوب في حمل الاءِء ولا فهي رل خض ض لا تليت 
الزّرْع ‏ والثاز لا يُوجَد بها سَجَرها م ع اح و1 
من القُلْرُم ؛ وقد زاة هذا في تحامله . 

وقال كفت الأخبار : الجزيزةٌ آيئة من الخراب حتى ترب أزمي ميئية » ومصر آمئة من الخراب 
حتى خرب الزيَة » والكُوفّة آيئة من اراب حتى تكون لأّحمة ؟. 


وا ہی شب التي كانت بام رسا لتر ت والبرائي ولو للكت 


عليه قبا جميع ما في جَوْفِه . 
ا سم م FÊ‏ . 7 8 0 ت ۳ 
/قال الْقُصاعِيٌ : كر الجاجظ" وغيره أن عَجائْبَ ادنيا ثلاثون. أحجويّة : منها بسائر الدنيا 
عشر أغجوبات » وهي : مسجد دِمَشْق, وكنسيَةٌ الؤهاء وقَنْطرة لجر ۴› وفص مدان ء 


3) بولاق : حمنة. 0 بولاق : الحكايات . ©) الإدريسي : طنجة . 


أ ابن عبد الحكم: توح مصر 9ه- .٥۳‏ " أورد الإدريسي في كتاب «أنوار علوي الأجرامه ١1‏ 
آ فيما يلي :١‏ 584. هذا النعى ونّص على التقل من كتاب اليلدان للجاحظ . 


لقف 


Ya 


A۲‏ المواعظ والاغههار في كر الليطط والآثار 
وكنيسّةٌ ومئة » وصَتَمُ الزيتون» وإبوان کسری بالمدائن: وبِيِتٌ الويح بتذمرء الحو 
والشدير بالمبيرة » والثلائة اعبار يداك يغلبك » وذكر آئها بيت المشتري والزّهرَة» واه كان لكل 
كؤكب من السبعة بيت فيها فتهذّةت 

وها 1000 بناء وأمجبه » ليس على وجه 
الدنيا بنا باليد حجر على حجر أطؤل منهما. > اذا رأيتهما ظَدَئْتٌ أنهما جبلان مؤضوعان؛ 
ولذلك قال بع من رآهما : لي من شيءٍ إلا وأنا أده من الدّْر إلا الهَرمين» فاي لازم 


الدَّهْرَ منهما '. 
ومن ذلك «صَتَم الْهَرَمينٌ) » وهو وبلهوبه» » ويُقال : «بُلْهَيب»؛ يقال : إنّهِ طِلّصم للؤثل للا 
يلب على إتليز الجيرّة " 


ومن ذلك «يذبا سَمَتُوده » وهو من أعاجيبها . وذكر عن أبي مُمَر الكندي أنه قال : رأيله وفد 
عرد فيه بعض الها قرا » فرأيت ال إذا دنا من بابه بتحغله وأراد أن يَذخله سقط کل ديب 
في القوظ لم يدحل منه شيم إلى اليؤبا» ثم خرب عند الخمسين والثلاث مائة . 

ومن ذلك «يزْبًا ميم عَجحبٌ من العَججب بما فيه من الصّوّر والعجائب وصور الملوك الذين 
أكون مصر» وكان ذو اون الإنخميمي يقرأ الترابي» فرأى فيها حِكمَا عَظَيعَةٌ فأقعد 
أكثرها .. 

ومن ذلك «يزبًا دَنْدَرَة) وهو يزبا جيب فيه ثمانون ومائة كوة دمل اسمس کل يوم من 
كر منهاء ثم الثانية حتى تنتهي إلى آخرهاء ثم فكو راجعة إلى مَوْضِع بَدايها . 

ومن ذلك حاط العجوزء من الغريش إلى أشوان » بيط بأرض مصر شرقًا وغرةا؟. 

ومن ذلك «الإشكئترية؛ وما فيها من القجائب » فمن عجائيها المنارةٌ والشواري والملعب 
الذي كانوا يجتمعون فيه في يوم من الكئة ثم ترون بكرو فلا قّع في جر أعدٍ إلا ملك مصر. 
وحضّر عيدًا من أغيادهم عَغرو بن العاص ء فَوَقعَت الكرة ة في جججره ‏ لَك الد بعد ذلك في 
الإشلام . ثم حطر هذا الملعب ألف ألف من الناس » قلا يكون فيهم أَحدّ إلا وهو ينظر في وجه 


انظر ایسا فيما تقدم 1۸. “ الإدريسي : أنوار علري الأجرام 17-17 ومصدره 
' انظر فيما يلي ۹ كناب البلدان للجاحظ ؛ وانظر فيما يلي .614١‏ 
" انظر فيما يلي ۳۳۱. 


ذو المجائب التي كانت بمطر من الطلشمات والبرابي وتخو ذلك AY‏ 
صاجبه ٠‏ ثم إن قر كتابٌ سمعوه جميعًا أو لَب نوع من أنواع اللعب رَأَوْهِ عن آخرهم» لا 
بتطاؤلون فيه بأكثر من الراتب العلية والسفلية '. 

ومن کچائبها لان » وهما جهلان قائمان على سَرّطانات تُحاس في أزكانها » كلّ رُكن 
على رطان . فلو أراد ريد أن بذجل تمتها شيا حتى يهثره من جانيه الآخر لعل ". 

ومن عجايبها «تحمودًا الإغياء» » وهما عَمودان مُلْمّيان » وراء كل عَمود منهما جبل حَصبا 
کر الجيمار نی » ر قبل اى الثهب الُصب بعبع حصيات حتى يلتغي على أعيهماء ثم 
برمي وراءه الشبع » ويقوم ولا يلت , ويِنْضِي لطيه » فكأما يحمل عملا لا بحس بشيءٍ من 

ومن عَجائيها «القبةُ الخضْرّاء » وهي أَححب قبة ملئسة نُحاسًا كأنّه الذهب الإثريز» لا يقليه 
القِدَمُ ولا يُخُلقه الذّهز . 

ومن عجايها «ثثيةُ عُفبة» » و«قَضْر فارس»» و« كييسة مَل الأْض؛» ثم هي مديئة على 
ديئة » ليس على وجه الأرض مديتة بهذه الصّقّة سواها . وتال : إنّها إِرَمٌ ذات الماد » شيت 
بذلك ؛ لأ عُمِدَها وزخامها من البَدَتنَا والأشطافيئذس الط طول وعَوضًا . 

ومن ڪجائب مصر أيضًا «الجيال التي هي بصعيدها على تيلها » وهي ثلائة أجل : فمنها 
جل الكهْف » ويقال : الك » ومنها الطيلمُون » ومنها جبل زماخير الشاجرة , يقال : إن فيه 
علق من الجيل ظاهرة م مُشْرِة على اليل » لا صل إلبها أَحَدٌ» يلوح فيها خط مخلوق باشيكَ 
الهم . 

ومن عَجائيها ْب البوقيرات؛ بناحية أشمون من أرض الصّعيد » وهر يغب" في جيل فيه 
صَذْع » تأنيه البوقيرات في يوم من الشئة كان معروقاء فتغرض أنفسها على الدع » فكلّما 
أل بُوقير منها يثقاره في الدع مَضّى لسبيله ‏ فلا يزال يَفْعّل ذلك حتى يلتقي الصّدْعَ على 
وقير منها فيحيسه ء وتنْضي كلها ولا يرال ذلك الذي يحبسه متعلقًا حتى يتساقط ويتلاطّى *. 


ه) بولاف : زماجير . 
' انظر فيما يلي EYE‏ (یاقوت : معجم البلدان 015:5 . 


ا 
انظر فيما يلي 111. انظر أبن رسئة : الأعلاق النفيسة .۸٣‏ 
" اَهب الوادي الصغير أو الطريق يخترق الجبال 


35 الاب والايار في زكر اط والثار 


ومن عجائبها «عَدِنْ شّمس»» وهي يكل الشّمس » وبها العمودان اللّذان لم ير جب منهما 
ولا من شأنهما» طوثُهما في الشماء نحو من حمسين ذرائًا » وهما محمولان على وجه الأرض» 
وفيهما صورة إنسان على دابة » وعلى رأسهما شِبه الصؤتعتين من تُحاس » فإذا جاء اليل قَطَر 
من رأسهما ماء » وتستبينه وثّراه منهما واضِحا ينبم حتى يجري في أسفلهما فيثبت في أضلهما 
القؤسج وغيره . وإذا لت الشَّمْس دقيقة من ادي » وهو أَقْصَر يوم في السنة» انتهت إلى 
الجنوبي منهما فطَلَقت عليه قكة رأسه » وهي منتى الميلين » وحخط الاشتواء في الواسطة منهماء 
ثم رت بينهما ذاهبة وجائية سائر الشنة ؛ كذا يقول أَهْلٌ العلم بذلك .١‏ 

ومن عجائبها «عئف» وتحجائيها وأضنامها ويها ودفائنها وكنوزهاء وما يذ كر فيها أكثر من 
أن يُخصَى من آثار الملوك والحكماء والأنبياءء لا يدفع ذلك ". 

ومن عجائيها «القرما» » وهي أكثر عجائب وأكثر آثارًا ". 

ومن تجائيها «المَكُوم) “. ومن عجائبها «زيلُهاه . ومن عجائيها الجر المعروف بڪجر الل 
يَطهُو على الخل ويتشبح فيه کاله سَمَكة . 

/وکان يُوبحد بها حجر إذا أَمْسَكّه الإنسانٌ بکاتا يديه تقاياً کل شيءٍ في بَطنه . وكان بها 
رة تجعلها المرأة على حَفُوها فلا تحبل. وكان بها حجر يوضع على حرف الثثور فيتساقط 
خبره . وكان يُوبجد بصعيدها ججازة رَشموة تسر فد كالمصابيح . 

ومن عَجائيها حَوْضٌ كان بدولاب مُدؤر" من حجارة» تكب فيها الواحد والأربعة 
وخر کون الماء بشيءِ» فيغبرون من جاب إلى جاب » لا بعلم من عمله» فأَخدّه كاثور 
الإخشيدي إلى مصرء فتظلرَ إليه نم حرج من الاء فاي في البر» وكان في أله كتابة لا يُدْرَى 
ما هي » ثم بطل . 

ومن عجائيها أن بصعيدها ضَْعَة غرف بِدِشْتاء فيها سَنطة إذا هددت بالقطع تَذْبْل رنج 
وتَضْمُر, فيقالٌ لها : قد عَفَرْنا عنلك وتركناك فتتراجع » والمشهور وهو الموجود الآن سَنْطة في 


5 بولاق : بدلالات دور‎ )a 


| انظر فيما يلي 577 ومصدره فيه القضاعي . نيما يلي .5119-9 
' فيما يلي 574 891. ” فيما تقدم 49. 


" فيما يلي المت 


ذِكْد العجائب التي كانت يضر من الطلّشمات والترابي وخر ذلك يله 


الصعيد » إذا تَرّلت اليد عليها ذَبْلَتَء وإذا يفقت عنها تَراججعت» وقد محيلت إلى مصر 
وسُوهِدت . وبها نوځ من المنشب ترشب في الماء ا الخشّب الشئط الذي يُوقد منه 
القَدْرُ الكثير في الزّمن الطويل فلا يُوبجد له ماد . 

وذّكر ابن نَضْر الضري أنه كان على باب القصر الكبير » الذي يقال له : باب الؤيحان عند 
الكنيصة المفلّقة » صَئْمْ من تُحاس على يِلْقّة الجمل » وعليه رَجُلَّ راكب عليه عِمامّة » متتكب 
َْسَا عربية » وفي رجليه تغلان » كانت الوم والقبط وغيرهم إذا تظالموا بينهم » واعتدى بعضّهم 
على بعض » تجاروا إليه حتى تقفوا بين يدي ذلك اَل » فيقول اللوم للظالم : «أنصِفني قبل أن 
خوج هذا الراكب الجمّل فيأحذ الحقٌ لي منك شنت آم ا بيت - يعنون بالؤاكب التي محمدًا 
ل - فلا قَدِمِ تَهرو بن العاص » عيبت الدِومٌ ذلك الجمل لعلا يكون شاهِدًا عليهم . 

قال ابن لهِيعَة ب أهيقة :لني نلك الصُورة ة في ذلك الموْضِع قد ّى الآن عليها سنوی لايدْرَى من عملها . 

قال الْمُضَاعِيُ : : فهذه عشرون أَعْجُويّة من جغلتها ما يتضئّن عِدة عجائب » فلو بَسَطت اء 


منها عَدَدٌ كثير'. 
قال : ليس من بَلَدٍ فيه شي2 كريب إلا وفي مصر مثله أو سبي به . ثم تَفْضّْل مصر على 
البلدان بعجائيها التي يست في بلي سيواها . 


وفي كتاب فة الألباب» أله كان بمصر بيت تحت الأرض فيه بان من القصارىء وفي 
ابيت'سَريرٌ صغيرٌ من شب ته صي تيت ملفوف في نطع دم“ عشدوڈ بعثل» وعلى 
لسرير مثل اباطية فيه بوب من تُحاس فيه تيل » إذا اشتل الل بلثار وصار راجا تحرج من 
ذلك الأثبوب الريت الصّافي اسن الفائق ©؛ حتى تمتلئ تلك الباطية وينطفئ الشراج بكثرة 
ا الصّبِيُ ات من تحت الشرير لم يخرج 
من الريت شيم » والباطية ير : فعها") الإنسانٌ فلا رى تحتها شيا ولا مَوْضِعًا فيه تُب ؛ وأُولّيك 
الإغبان يتعيشون من ذلك اريت يشريه الناسٌ منهم فينتفعون به '. 


۾) بولاف : أدم . ا) في تحفة الألباب ؛ الرائق . ع) بولاق : يريقها . 


أ ينتهي هنا نص القضاعي المنقول عن كتاب «البلدان» مصر مثله أو أعجب منه» . 
للجلحظ ؛ ونقله كذلك ابن إياس : بدائع الزهور -١:1/١‏ " أبو حامد الغرتاطي : تحفة الألباب ١7‏ وانظر عن 
۷ وبقيته دلا يحصى ولیس في بلد شيء عجيب لا وفي المؤلف فيما يلي 617. 


۸٦‏ المواعظ والاغيار في كر المنطط والآثار 

وقال الأشتاً إبراهيم ب وَصِيف اه : عدي الملك ابن قُْطرم كان جهازا لا طاق ء عظيم 
الخلّق » فأمر بقطع الصّخور ليعمل هَرما كما تمل الأؤلون » وكان في َه الملكان اللذان أخبطا 
من السشدمّاء » وكانا في بثر قال له : أفتاوه» وكانا يُعلّمان أل مصر الشخر . ويُقال : إن املك 
عَديم بن البودسير اسْعَكُقرَ من عِلّمهماء ثم انتقلا إلى بابل . 

وأَهْلٌُ مصر من القبط يقولون : إنّهما شّبطانان يقال لهما «مُهلة» وهمهالة؛. وليس هما 
للك والملكان بيابل في بغر هناك يعشاها الشحَرة إلى أن تقوم الشاعة ء ومن ذلك الوَقْت 
بدت الأَصْتَامُ '. 

وقال قوم : كان السّيْطانُ يَظهّر ويَنْصِبها لهم . 

وقال قَوْمٌ : اول من نُصَبها تَدُورة» وأؤل صَتَم أقائه صَنّم الشّهس . 

وقال أشرون : بل الغرود الأؤل أمر الملوك بتضبها وعباذتها . 

وعد أؤل من صلب » وذلك أن امرأةً رنت بر جل من أهل الصّداعات » وكان لها زج من 
أضحاب املك » فأمر بصَلْهما على منارئن » وجل طهر كل واحدٍ منهما إلى طهر الآخرء وزتر 
على المنارَيْنٍ اشمهماء وما قعلاه؛ وتاريخ القت الذي عمل ذلك بهما فيه » فانتهى الناسٌ عن 
اونا ". 

ونی“ أزتع مدائن » وأَؤْدعَها صُنوفًا كثيرة من كجائب الأغمال والطلّسمات » وكثر فيها 
كُنورًا كثيرة » وعمل في الشرق* منارّاء وأقام على رأسه صتا مُوَجهًا إلى الشّوق » مادا يديهء 
نَع واب البخخر والإمال أن تتجاورٌ حدّه » وَرَيَرَ في صذره تاريخ اوقت الذي تصبه فيه ؛ وبال : 
إن هذا الخار قائِمٌ إلى وَفْيدا هذاء ولولا هذا للب الاء الح من البحر الشزقي على أزض مصر. 


) الأصل : وعي . ©) عند المسعودي : على اليحر الشرقي . 


١‏ 5 د 
إبراهيم بن وصيف شاه مؤلفى لا تعرف علي وجه الدقة 4 بأقدم نسخة منه بعنوان « كاب المجائب الكبيرة وهي 


الفترة التي عاش فيها » ويعرف أحيانًا عدد المؤلفين الأندلسيين 
بالوصيفي + اشتهر بكتابه في العجائب الذي تناول فيه تاريخ 
مصر القديم ء ويتفق ما ينسب إلى ابن وصيف شاه مع كتاب 
وأخبار الزمان» المنسوب إلى المسعودي . واعتمد على كناب 
ابن رصيف شاه ء «الذي تحتغظ مكتية سان بطرسيرج تحت رقم 


نسخة كتبث في القاهرة سنة ٠۷‏ ٠ه‏ » كل من النوبري في 
تهاية الأرب» والقريزي في «الخطط» (انظر المقدمع . 

" افسعودي : أعبار الزمان ١١5١‏ النويري : نهاية 
الأرب ١6‏ لوسكه نفلا عن ابن وصيف شاه . 

" انظر أبضًا فيما يلي /87؟. 


كر العجائب التي كانت بمضر من المَلشمات والبرابي وتخو ذلك AY‏ 


ويل على ائيل تُنطرة في أؤل بد الثوبة » ونْصَت علبها أربعة أضنام موجهة إلى أزتع 
انيا في يدي كل واج من الأضنام حزان ا ا م 5 
تزل بكالها إلى أن هَدَمَها فعَوْنُ موسي عليه الشلام . 

ويل اليزبا على باب الثوبة » وهو هناك إلى وقتنا هذا . 

وعَمل في إحدى المداين الأزتع التي ذكرناها عحؤضًا من صَّوَان أسْوّد مملوءًا ماء » لا ينص 
طول الذَّهْر ولا يغه ير ماؤه» لأ اجتآبه إليه من وطويّة الهَوَاء . وكان أهلٌ تلك الناحية وأَهْلُ تلك 
الديئة يَشْرَبون منه ولا يَنْقُص ماؤه وعيِلٌ ذلك [لهم]”) لبغدهم عن الثيل . 

وذَّكرَ بعض كهتة لط أن ذلك إا تم لمُربه من البحر الح » فاد اسمس توفع برها بُخارَ 
ابر فيلحصر/ من ذلك البخار جز بالندسة أو بالشخر 'ء وتجعله نحط في ذلك الؤضع 
الجر مثل الظلٌ» وده بالهَوَاء فلا لقص بذلك ماؤه على الدّْرء ولو شرب منه العالّم . 

وعمِلَ دحا لَطيفًا على مثل هذا العمل » وأهداه حَوْمَل الملك إلى الإشكندر اليوناني . 

ومَلكهم عدم مائة وأربعين سنة » وماتٌ وهو ابن سبع مائة وثلاثين سنة » ودُفِنَ في إحدى 
المدايّن ذات العجائب *» وقيل : : في صخرا صَخراء فط ". 

وذ کر بعض اقبط أن ناؤوس عدبم غيل في 2 صخراء فَقْط على وجه الأرض » تحت فة تظيمّة 
ف جاح ر براق » عمد على زأييها رة من ذهب » عليها طائڙ من دب مسح بجؤقر 

دشُور الجناحون تع ين الول إلى الف » وكان قُطدها ماثة ذراع في مثلها » وميل جسشده في 

وَسَِها على سَريرٍ من ذهب مُشَئِك؛ وهو مكشوف الوجه» وعليه ثِيابٌ مسوجة بالذهب 
اروز بالجؤهر المنظوم » وطول المئَة أربعون ذِراعًا , 

وجعِلٌ [معد/8) في القّبَة مائة وسبعون مُضِْحَفًا من تناج اليكيةة وسَبْع موائد بأوانيها , 
متها مانّة من در رُاني مر » وأوانيها منها » ومائدّة من ذَمَب فلموني أوانيها منها. ومائِدّة من 


8) زيادة من السعودي . ط) بولاق : الماء ثم » والتصويب كذلك من المسعودي . ء) في الأصل وعند المسعودي : حويل . 


' النويري : نهاية الأرب 8-6 ه (نقلا عن ابن ' كل النص المتسوب هنا إلى ابن وصيف شاه وزد في 
وصيف شاه) . كتاب «أخبار الزمان» للنسوب للمسعودي 114- ۳ 
نقسه 1٩‏ ۸ه. وكذلك النص التالي . 


۸۸ الموايظ والاغييار في زكر المبطط والآثار 


5 حجر الشّمس المضيء ء بآنيتهاء وهو الودج الذي إذا نَظَرَتُ إليه الأفاعي سالّت أعيثها » ومائِدَة 
من كثريت أكر مُدَيْر بآنيتها » ومائدّة من ملح أبيض مُدبر براق بآنيتها » ومائدة من زق معقود . 

وجَعَل في القبّة جواهر كثيرة وترابي صَنْعَةَ مُدَبْرة » وحؤله سبعة أشياف وأطراس من حديد 
أبيض مدبر وتمائيل أفراس من ذهب » عليها شروج من ذهب » وسبعة توابيت من دنائير عليها 
شورته . وجَعَلٌ معه من أضتاف العَقّاقير والشمومات والأذوية في ترابي من حجارة . 

وقد ذكر من رأى هذه القبة نهم ا اس 
وكانوا منها على ثمانية وح دا ت البة عن أمانهم أو عن شمائلهم [من أرّج] *. ومن اغب 
ماذ ذَكرُوه نهم كانوا يُحادُون آزاجها ارجا أرجاء فلا يرون [من أرّج] *) غير الصّورّة التي يرونها 
ص الأرج الآتحر على معتى واحد . وذكرُوا أنّهم وأا وجه الك قَدْر راع ونصف بالكبيرء 

يه كبيرة مكشوفة » وقدروا طول بَدَنه عشرة أذرع وزيادة '. 

ودر هؤلاء الذين زأؤها أنّهم حر جوا لحاجة فوجدوها تماقا وأنّهم سألوا أل مط عنها فلم 
تجدوا أحدًا يعرفها سوى شَبِحٌّ منهم ". 

وَأَؤْصَى عدي الملك ابنه دات بن عدم أن يَنْصِبَ في كل ء عكر من آځیاز ولايته مَنارًا يزيد 
عليه اشمه» فائحدر إلى الأَشّْمو ين وعَمِلَ مناراتها » وزير عليها اشمه » وعمل بها ملاعب» 
رصل في شحوه م عله ا أن على سم گزگین كن مقتّرنين في الوَقْت الذي 
حرج فيه إلى أثريب » وتتى فيها به حطيحَة مر تفعة على مد وأساطين بعضها قَؤْقَ بعض » وعلى 
رأسها صَنَمًا صغيرًا من ذهب ء وعمل هَيِكلا للکواکب . ومَضّى إلى یر صَاء عمل فيه منارا 
على رأسه مرأة من أخلاط توري الأقاليم » ورجع ". 

وعَمِلَ شَدات بن عدي ميكل أَرمَئْت » وأقامَ فيه أَضْنامًا بأشماء الكواكب من جميع المعاين» 
ورَيْته بأحسن الريئَة » وتَقَمَه بالجواهر والأجاج الؤن » وكساه الوَشي والديياج » وتمل في المدائن 
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وك العجائب التي كانت بمضر من الطلّضمات واليرابي وتخو ذلك 44 

الداخلة من نتا يكلا » وأقام فيه بأثریب » وهیکلد رقي الإشكثترية . 

وأقام صَئَمَا من صَرَّان أسود باسم رُحل على عَبرَة الثيل من الجائب الغربي » ويَتى في ال جاب 
الشرقي قدائن في إخداها صورة صَّنّم قايّم وله إخليل » إذا أناه المفقُود والمشخور ومن لا يتشر 
ذكَرِه فمشحه*) با يَدَيْه » انتشر ذَّكُه وقّوِي على الجاه . وفي إخداها بَقَرَة لها ضَرْعان كييران » 
إذا انعفد لبن امرأة أكثها ومَسَحَفها بيَدَيْها » فإنّه ير لبتها '. 

وجَمَع اللماسيح بطلشم عمله بناحية أشيوط » فكانت لصب من اليل إلى ميم الْصبابًا 
نيلها ويستعملها مجلودًا في الشمُن وغيرها ". 

عمل مثقاؤس الملك يا تدور به تماثيل جميع المّل» وكتب على رأس كل شال بلح 
[له]") من العلاج » فَالْتمَعَ الناسٌ بها زمانًا إلى أن أَهْسَدّها بعض الملوك . 

وغل صُورَةٌ ائرأةٍ مُتبشمةء لا يراها مَهُمُومٌ مَهْمُوم إلا زال ڪه نيه » فكان الناسٌ يتناوبوتها 
وتطوفون حؤلها » ثم عَهَدُوها من ججهْلّة ما عبدوه بعد ذلك . 

وقول نال من شخ دب مجناعيث» لا یڑ ب زان ولا زا إلا قف تؤزكه بيده . وكان 
الان #تجوة :يه الزن ۽ امتقو من الرّنا رقا منه . فلكا مَلّكُ كُلكن عَشِقّت عَظِيةٌ عنده رجلا 
ين حََدَيِه» وحاقت أن نحن بذلك الصتم » فَأحَذْتَ في ذكر وان مع الملك وأكثرت من 
ستهن وذّمهن, فد كر كلكن ذلك الصتم وما فيه من المنافع ؛ فقالت : صَدَّق الملك » غير أَنَّ 
تثفاوش لم صب في أثره ؛ لأنّه نعمت تسه ومحكماءه فيما جعَله لإضلاح العائة دون نفسهء 
وكان محکم هذا أن يُنُصَب ب في دار الملك حيث يكون نساؤه وججواريه » فإن اقْتَرَقَت إخدامُنٌ ذبا 
َل بها فيكون راغا لهنّ متى عرض بقلوبهن شيءَ من الشّهْرَة . فقال كلكن : صَدَقْت » وظَنٌ 
أل هذا منها تُضْح» فأمر بتع الصتم من مَؤْضعه وتفه إلى داره فبطل عَمَلّه » وعَيلّت الْرأة ما 
كانت همت به . 

ويتى يكلا على جبل امير للشحرة» فكانوا لا يلون الياح للمراكب اة إلا/ 


2) في التويري : فمسه. © زيادة من النويري . 
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۹۰ الأواعظ والاميار في ذكر الط والآثار 


وبتّی ناوش بن مَنقاوش في صخراء الوب مديئة اقب من ديئة الشكرة تُغرف بنط 


ILS LC 
طْهَرةٌ فيها مام أخضر بتداؤى؟ به من کل داي فثرئه» وغل في شرقيها بزبا ليما له أربمة‎ 
أبواب » لكل باب عِضَّادتان » في كل عضّادة صورة 3 جه يُخاطب کل واجد منهما صاحته با‎ 
يَحدَّثُ في يومه . فمن دحل البزبا على غير طهارة فخا في وَجْجهه فأصاته رَعْدَةٌ فظيعة لا ثفارفه‎ 
. حتى يموت‎ 

وكانوا يقولون : إن في وَسَطِه مَهبط الور في صورة العَمُود » من اعْمَتَقه لم يَحْكجب عن نُظره 
عن شيءٌ من الؤزحانية ۽ وسّمِعَ كلامهم » ورأى ما يَعْملون . 

ب ل فيه عِلّم من اللوم » فمن 

تغرقّة ذلك العِلم أتى تلك الضورة فمسكها بيديه وأَمَوْهُما على صَذره» فيثيت ذلك 

ل ويقال : إنّ هاتين المدينتين ثيا على اشم جمس وهو مطارد » وأنّهما بحالهما . 

وځکي عن رمم أله ى عبد الزيز من تزون » وهو آمب مصر» فتزله آله تاه في صخر 
التق © رقع على مديئة راب فيها د شجّرة تحمل كل صِنْف من الفاكهة » وأله اكل منها 
ترد ؛ فقال له ل من اقبط : هذه إحدى حديئتي جزيس » وفيها کنو[ کیره ؛ فؤمه عب 
العزيز معه بجماعَةٌ معهم ماءٌ وزادٌ » فأقامُوا يَطوفُون تلك الصّحاري شهرًا فلم يَقَقُوا لها على أثر '. 

وعملت أمْ بلاطس» الك يزكة عظيمة في ضحراء الغرب ؛ ولت في وَسولها عمودا طول 
ثلاثون ِراعًا ء وفي أعلاه قضعَة من حجارة يفور منها الماء فلا بل يلص أبدًا. وجَعَلَت حول البركة 
أَصْنامًا من حجارة عة على ضور الميوانات من الؤخش والطير والبهائم » فكان كل جئس بأني 
إلى صورته ويألنهاء يؤل بالهد ويتتفع به . 

غيت لابنها مرا لاله كان يجب الصيد » فَجَعَلت فيه مَجالِس مُرَكبة على أساطين من 
زمر مُصَفّح بالذَّب رصع با لبور والرْجاج اللؤن » وره بالُصاوير العجيبة واقوش› 


8) بولاق : بقنطرة . () الأصل وبولاق : يداوي والتصويب من النويري . ©) عند المسعودي : الغرب . 3) الأصل 
وبولاق : ميلاطس . 
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ذز العجائب التي كانت بضر من الطأُشمات واليرابي وتخو ذلك ل 


فكان امم لع من ارات » وبثصب إلى أنهار قد شش ضحت بالنِضّة, ء تجري إلى خدائق فيها ديع 
0 وقد أ حؤلها انيل صر بأنواع الات . . وأذتحت على امجيس شتوزا من ديباج » 

ت لابنها من سان بنات عه وبنات الوك وأوجتهء وح عَوّلّته إلى هذه الجنّة » وبتت 
0 7 تجالس للؤزراء والكهتة وأَمْراف أل الصّناعات » فكانوا يَرَفُعهون إليه جميع ما 
يشخلونه » فإذا َرَهُوا من أغمالهم » حمل إليهم الطّعامُ والصّرابٌ .١‏ 

وكان بلاطس» تقد الك بعد أيه مزقورة وهو صب » وكانت أله مدير الك وهي حازعة 
مُجَلابة ا ين لود في الوعِيّة » ووَصَعَت 

وكانت أياقه سعدة كلها في خيشب الكرواشع اناس رافثل . وكان له يومٌ يحرج فيه 
إلى اليد » وبرجع إلى جَشّه فيأئر لكل من معه بالجوائر والأَطمَِة» ويجلس لطر يومًا في 
مَصالِح الناس وقضَّاء حوائجهم ء ويَخُلو یوما ينسائه ". 

وكان مله ثلاث عشرة سنة ومحر فمات . 

وعمل فرسون بن فليمون بن أُنْريبٍ تنارًا على تخر الم وعلى رأسه بيزآة [من أخعلاط]6) 
مزب بها المراكب إلى شاطئ البحرء فلا يجْكنها أن تيرح إلا أن تُعَمّر ؛ فإذا مسرت شرت المرآة 
حتى تجوز المرااكب . 

م قرسون مائتي سنة وستين سنة» وحمل لنفسه ناوسا حل اليل الأ ود الشّرقي » في 
ويله هة حولها اثنا عشر بينًا» في كلّ يآ تت أعجوبة لا تُشْبه الأخرى » ورَبَرَ عليها اسْمه ومُدّه 
فلك ؛. 

وكان مَرْقُونس املك حكيمًا شا للشجوم والغلوم واليكمة» ٠‏ فيل د في أيامه دِرْهَمًا إذا اثناع به 
عاجه یا الوط أن أو لما عام مه رن ال ولاب عله بده و راع 
بذلك » ويقجل الشوط» > فإذا تم ذلك بينهما وَكَعَ ق في ورن الدّرهم أرطال كثيرة تُساوي عشرة 
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۹۲ الُواعظ والاغتبار قي كر الخيطط والآثار 
أضعافه . وكان إذا أَحَبٌ أن يدل في وزنه أضعاف تلك الأرطال دَخََّ . وقد ؤج هذا اندم 
في کنوزهم ثم في زاین بني ية » وكان الناسٌ يَتَعجبون منه . 

ووَجَدُوا راهم أخر قيل : إنْها ثممآت في ونه أيضّاء فيكون الدّرْهَم منها في ميزان الؤجل» 
فإذا أراد أن تجتاع حاجة جه أَحَدٌ ذلك الشّوْهَم وله وقال : اکر العَهْد : وابتاع به ما أراد . فإذا أذ 
السلّعَة وم مَضّى إلى بيته » وَجَدَ الدّْهَمَ قد سَبَقّه إلى منزله » ويجد البائِعُ مؤضِع ذلك الدرهم ور 
آس أو قِرْطاسًا أو مثل ذلك بدور الدّرْهَم . 

وفي فته حملت الآنيةٌ الرجاج التي تُوزنء فإذا مقت ماءً أو غيره ثم وُزِنَت لم تزد 
وَرْنّها الأول شيعا . وميل في وَقْنه الآنية التي إذا جيل الام فيها صاز خَمرًا في أُؤنه ورَائُحته 
وفغله . 

وقد وُجِدَ من هذه الآنية بإطفيح في إمارة هارون بن خُمارَوَيْه بن أحمد بن طولون » شَرْبة 
جع بِعرْوَةٍ زرقاء يبياض . ركان الذي وجتها أب ا حسن الشائع ساني هو وف معه فاك 


على شاط اليل وشَّرِبوا بها الما قوجدوه حََمْوًا سَكروا منهء وقاموا لتْقصوا فومّعت الشربة 
فالْكسَرَت عِدَّة قطع » فاعْكَمَ الرجل وجاء بها إلى هارون فأَسِفٌ عليها وقال : لو كانت صَحيحَةٌ 
لاشتريتها/ ببعض ملكي .١‏ 


وأا الآنيةٌ الشحاسية التي تَجَمل الماء حهرّاء فإنُها منسوبة إلى قُلوتطرة بنت بَطْلَميُوس ملكة 
الإسكئدرية » فكثيرة . 

وفي وه تلت الور ا والخنافس والذباب والعقارب وسائر اشرات › 
وكانت إذا جات في مَوْضِع اجتمع إليها ذلك ال جتس» ولا يَقْدِر على مفارقة تلك الصّورّة حنى 
يتل '؛ وكأنّه يعمل أعماله كلها بصُور درج القَلّك وأشمائها وطوالعهاء فيتم له من ذلك ما 
ريده .. 

وعيلٌ في صخراء الغرب ملعا من رُجاج ملؤن في ويله 4ة من جاج صر صافي اللو؛ 
فإذا طَلَعَت عليها الشَّعْسٌ ألمت سُعاعها على مواضع بعيدة » وحَمِلَ في جوانبه الأربعة أربعة 
مجالس عالية من رُجاج » كل مجلس لَؤن » وَقّسضٌ عليها بغير لؤنها طلسمات عجيبة » وتقوشات 
غريبة وصًورً! بديعة ية » كلّ ذلك من رُجاجٍ مُطلق يَشِفٌ . وكان يقيم في هذا الملعب الأيام » وعَيل 
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زكر العجائب التي كانت بضر من اعمات والترابي ونّحو ذلك 4Y‏ 


له ثلاثة أغياد في كل سنة » فكان الناي ټون إليه في کل عيد» ويَذّْبحون له ويُقيمون فيه 


سبعة أيام . ولم بزل هذا املع تَقُصِده الأ » إن لم يكن له ظير» ولا غيل في العام مثله » إلى 


أن هَدَمَه بعص الملوك لزه عن عَمَل مثله .١‏ 

ذكات ‏ لولرائي إن ات كران ركاف أرما يعد لكوك اذى ال ل الها a‏ 
إلدّاء سألت ابنها أن يَغمل لها هَيكلا يردها به » فعيله وص صَنْحه بالذّهَب والفِضَّةء وأقام فيه 
ناء وأوْتى عليه الشتور الحريرء فكانت تذل إليه بجواريها وحشّيهاء وتسد له في 
کل يوم ثلاث قرات » وعَملّت لکل شَفْر عيدًا قرب له قرايين وتُبْخْره ليله وتّهاره » ونصَبت 
له كاهنًا من الوبة قوم به ويُقدب له ویره » ولم برل ايها حتى سَجَدَ له ودَعَا الناس إلى 
عبادته , 


فلا رأى الكاهِنٌ لأر في عبادة الكواكب قد تم وأُخكع من جهة الملّك » » أَحَبٌ أن يكون 
لكزكب الشها ينال في الأرض على ضُورة ا ا 0 
انى أن الغقبان كدت بمصر وأَطت بالناس » فأخضّر الملك هذا الكاهن وسأله عن سَبَب 
كثرتها » فقال : إن إلديّك از سلّها لتعمل لها نظيرًا ليشججد له . فقال مَرقُونس ا 
ذلك فنا فاعلّه . فقال : إل ذلك رضاه . مر بل ځقاب طوله ؤراعان في تمض فراع من ذهب 
شوك بوك » وغمل عيئيه من ياقوتين » وعمل له وسَاعون من نوو منظوم على أناليب جرؤهر خر » 
وفي مثقاره ذُرّة مُعلقة » وسَرْوَله ادر الأحمر» وأقاته على قاعِدّة من فصة منقوشة » قد مت 
على قائْمة رُجاج أَزْرَق » وجڪله في ارج عن يمين اليكل » وای عليه ستورَ الحريرء وجعّل له 
تة من جميع الأفاويه والضُموغ , وقوب له عملا أشوّد وبكارّة القراريج وباكورة القواكه 
والؤياحين . فلا مت له سبعة أيام عاهم إلى الشجود إليه فأجاب الناس ؛ ولم بل الكاهِنٌ بُجهد 
انمه لي عباذة اللقاب: وغول ايت . فلا تم لذلك أربعون يومًا نَطَقَ الصَّيِطانُ من جو زفِه » وكان 
أل ما دعاهم إليه أن يبحر له في أنصاف الشهور با دل » ويْرَشٌ اليكل بالحدمر العتيقة التي ومذ 
من ءوس الخوابي » وعؤفهم أله قد أزال عنهم العقبان وضَّرَرَهاء وكذلك يَفْعل في غيرها ما 


) ساقطة من بولاق . 


' النويري : نهاية الأرب 85:1- .۸٤‏ 
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تخاقُون . فشو الكاهِنٌ بذلك وئوجه إلى أمٌ للك يُعَرْفُها ذلك » فسارت إلى اليكل وسيعت 
كلام الغقاب» فترها ذلك وأغظمته . وبع املك فركب إلى اليكل حى خحاطبه وأه وهاه . 
فصجد لهء وأقامَ له سَدَنَة وأَمَرَ أن يرن بأضناف الريتة . وكان مزقونس يقوم بهذا اليكل › 
ويشججد لتلك الصّورّة » ويسألها عا بريد فشخبره . 

وعَمِلَ من الكينياء ما لم يَعمله أَحَدّ من الملوك » فيقال : إن ن في صخراء العب حمس 
مائة دفين . ويُقالُ : إِنّه َيل على باب مُديئة ضا عمودًا عليه صَئم في صُورةٍ اممرأة جالِسّة وفي 
يدها مآ تنظ إليها ء وكان العَليلٌ بأتي إلى هذه المزآة وينظر فيها أو ينظ له أحدٌ فيها فإن كان 
بوت من عله تلك بي اء وان كان يعيش رآه عا » وينظ فيها أيضًا للفسافر فان رأوه مفلا 
بر جهه عَلِموا أله راجع » وإن رأوه مولا موا أنه پتمادی في سَفَره» وإن كان مريضًا أو ما رأوه 
كذلك في المزاة . 

ويل بالإشكثدرية صُورَةٌ راهب جالِس على قاعِدَّة» وعلى رأسه كالبُْنُس وفي يله 
کالفکازء فإذا مو به تاج جعل بين يديه شیا من الال على فُذر يضاعته » فان تجار ولو عن يقد 
من غير أن شع ين يديه الال لم تدر على التاز وت تایا مکانه» فكان بقع من ذلك مال 
عظيمٌ يُقَوق في الزّه تى والضفاء والفُقَراء . 

ريل في تنه كل أجوبة طريفة» وأكر أن ير اشفه عليها وعلى کل عَلَم وکل طلسم 
وکل صَتَم کم . تل لنفسه ناوشا في دال الأرض » عند جيل ُقال له : شدام » وعمل نت رجا 
يُقال : إن رلا و وازتفاعه ثلاثون ذراعًا وغرشه عشرون فراغاء و صَمْحة بالمامر 
والأجاج لملن » وسَقّفه بالميجارة » وعَمِلَ فيها دائرة مساطب مُبَلّطّة برُجاج على كل مشطة 
أغجوئة» وفي سط الأرج دة من جاج > على كل ون من أزكانها صورة تع الث إيهاء 
وبين کل صُورَئَنٌ منارة عليها ڪڪڙ مُضيء» وني سط الک حص من ذهب فيه سه بعد 
ما ضمد بالأدوية الماسكة » تقل إليه ديه من الذّهَب والجؤقر وغيره» وسّدٌّ باب الأرج/ 
بالصخور والرصاص » وهيل عليها الرمال . 

وكان مله ثلانًا وسبعين سنة » وتحقره ماثتين وأربعين سنة » وكان مجميلا» ذا َة حسَئة» 
فتدشكت نساؤه ولرشن اليكل من بعده . 


' التويري : نهاية الأرب 85-84:18. 


كر العجائب التي كانت بطر من الطلشمات والبرايي وتخو ذلك 1 


ولك بعده ابنه أَنْسَاد *)» ثم صَا بن أنُساد *)» وقيل : صا بن مؤقونس أخو أنساد » فقيل مِزآةٌ 
في مديتة ملف تَرَى الأؤقات التي حصب فيها مصر وجب » وبتى بداخجل الواحات مدينةً ء 
ونُصّب فرب البخر أغلامًا كثيرة . 

وعَيِلَ حَلْفَ لمطم صَتَمًا يُقال له : صتم الجيلّة » فكان کل من عدر عليه امز يأّيه وره 
قيتيشر ذلك الام له . وجَعَلَ بحاقة البخر الح نازا تغلم منه افر البحر وما يدث فيه من أَقُضصَى 
ما صل إليه البصر على مسيرة أيام » وهو أو من انْحَذّها . يقال : إنه نى أكثر قديئة قث › 
وكلّ بيانٍ عظيم بالإشكئترية .١‏ 

ر ملك دارس بن صا الأخياز كلها بعد أبيدء وضْفا له ملك مصرء بتى في غرين تديئة 
قلف بيا عَظيمًا لک کب الدُهرةٌ » وأقام فيه صما عظيمًا من لارَوّزد مُذُهُبء وتَوْجَه بذَّهَبٍ يلوح 
يله » سؤره بشوارئن من زَبرجد أحَضر. وكان الصَتَم في صورة امرأةٍ لها صَفيرتان من ذهب 
اسرد مدير وفي رجليها حُلخالان من حجر أحمر شَّقاف , وتّغلان من ذُّهَب » وبيدها قَضِيِبُ 
قزجان » وهي تُشير بسجّابتها كأنّها مُسَلّمَة على من في اليكل ؛ وجَعَلَ بجذائها ال بَقَرةِ ذات 
زين ورعن من تُحاس أحمر ؤه ذهب » مُوشحة بحجر اللارُوَرْد » ووه البمّرة تجاه وجه 
رة » وبينهما مَطَهَرةٌ من أخلاط الأججسادء على مود ژخام مَجَرّع » وفي الطهَرَة مام مدر 
ُتَشْقَى به من کل داء» ورش الیک بحشيشّة الزُهرَة يُمَدّلونها في كل سبعة أيام ؛ وجَعْلَ في 
اليكل كراسي للكهتة قد صُفّحت بالذعب والفضّة » وقَدبَ لهذا الصّتم ألف رأس من الان 
وار والتخش والطير» وكان يحضر يوم الزَرَة وتطوف به . ورش اليكل وسَتره » عل فيه 
نحت به صورة رَجل راكب على فَرّس » له جناحان » ومعه حربة في سنانها رأسٌ إِنْسان مُعَلّق . 
ولم تَزّل هذا اليكل إلى أن عَدَمَه بحت تَر في أيام ماليق بن تُدارس ". 

وكان مُوَححدًا على دين بطم ومضرام » خَرَجَ في جَيْش عظيم في البر والبخر فعَرًا التؤتر 
وأرض إفريقية وبلاد الأَنْدنْس وأرض الإفْرئُ إلى البحرء وحمل في البحر أعلاما بر عليها اشمه 


0 الأصل وبولاق : یساد . 
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."8 الهيا كل والطلسمات المصرية فيما تقدم‎ AA: fo النويري : نهاية الأرب‎ 
نفسه 47:16- 444 وانظر عن تحطيم بيخت نر‎ ' 


۹٦‏ المواعظ والاغهبار في ذكر المنطط والآئار 


ومسيره » ورجع فهابه ملوك الأرض .١‏ 

وكان في غربي مصر تدينة ينه قال لها : قزميدة بها قوم قد مَلّكوا عليهم امرأة ساجرة" فرام 
فلم ينل منهم او ارات ا ا یر فقيلت ویره ونوت دلقي في 
اثيل » ففاضٌ المءغ على الرارع حتى أَفْسدّهاء وكرت الماسيح والصّفاوٍع , و شت الأمراضٌ في 
لاسء وائيدّت فيهم الاين والعقارب . فأحصّر ماليق الكَهَئَة والحكماء في دار حكمتهم» 
والرْمَهُم بالظر لذلك ؛ فتَظروا في مومهم َرأُوا أن هذه الآقة أتتهم من ناحية الكّب » وأ انرأ 
عمآته وألقته في اليل » فَملِموا حيتلٍ أله من فغل تلك الشاجرة , واجتهدوا في دَفع ذلك با 
عندهم من العم حتى انكشف عنهم الماع الفاسد ومَلكت الدَُوابٌ المضرّة . وجحهّروا فائدًا في 
جيش إلى الديتة » فلم جدوا بها غير رجل واجدء فَأحَذُوا من الأوال والجواهر والأضنام مالا 
ا رو EOE‏ ع حجر الأسباذشم #)؛ وصورة 
ژوڪاني من دب رأشه من جکر أحمرء وله جناحان من ڙ» وفي يده مُضححف فيه كثيرٌ من 
عُلويهم في دفن مُرصڪتين بجؤهر» ومَطهَرة من ياقوت رق على قاجدّة رُجاج أخضرء فيها 
مام لدقع الأشقام » وَفْرِسٌ من فِضّة » إذا عَرّمِ عليه بعزائمه ودځن بدځته وركبه أَحَد طارٌ به . 

أَخَطّرَ ذلك وغيره من عجائب الشكرة وأضنايهم » والأثوال والجواهر إلى مصرء ومعهم 
الرجلُء فسأله املك عن أَغيجب أغمالهم» قال : قَصَدَهم بعص ملوك البزير بجع كيف 
وتخاييل هائلة ء فأغْلّق أهل مديتتنا جضتهم واوا إلى الأضنام » فى الكاهنٌ إلى بوكة عظيمة 
بعيدة القغر كانوا يشرتون منها فيجلّس على حائيها ء وأحاط رؤساء الكهَئة يهاء وأتحذ يه زم على 
الاء حتى فار» وج من وسَطه ناء في وسسطها وجه كدارة الشّفس لها ٤ء‏ فو الجماعة عه لها 
سُجودّاء وتلك الصُورة تَفظم حتى صَعِدَت وخَرَقّت لكا وشيغ ا «قد فيم س 
عَدُرٌكم» eg‏ قسنت ة الشّمْس التي ظَهَرت من 
المأءى مدت فصاحت وة هَلكوا بها '. 


ة) بولاق : الأسياديم 5 


١‏ النويري * نهاية الأرب 41-0:5 ۳ النويري : نهاية الأرب 2“ 4٩‏ ورنص الغريزري 
" عند النوبري : يقال لها : سطفا . مختصر عن نص النويري الذي نقل نص ابن وصيف شاه كاملا 
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5 5 وت‎ Li 
ونا ملك كلكن مصر بعد أيه جرا 2 كان التُمرود في وَقْته » فانضَل بتثرود حجر حكميه‎ 
ےت‎ 0 
وره فاشتراره » وو مجه إليه أن يَلْقاه» وكان اهرود يتشكن سواد العراق » وغلب على كثير من‎ 
1 


لأ . فأتجل كلكن على أربعة أفراس تحملهء لها أجئحة » قد أحاطت به كالنار» وحوله شور 


هائلة ؛ دل بهاء وهو وشح بتُقبان؛ ومُكرّم يبعضهء وذلك الین فار فاه » ومعه قَضيبٌ 
ر لاع يه کی ا ره بحيب ا ری اغرود ا ا وار د 

: بجليل الميكم . 

وتقول لبط : إن كلكن كان تفع فيجلس على الهرَم الغربي في قُبة لوح على رأسه » وكان 
أمل البلد إذا كتمهم أذرْ اجتمعوا حول القرم ./ ويقولون : إِنّه رجا قا على رأس الهم أيامًا لا 
يأكل ولا يشرب . ثم إِنّه اشكثر مده حتى تَوَهُّموا أنه مَلّك ) > فطمع الملوك في مصرء وتَصَدّها 
ملك من المغرب يقال له : «سادوم؛ في جَيْش عظيم ء» » إلى أن بَلَمََ وادي هبيب . فأقبل كذكن 
وجَللهِم من سخرة بشيءٍ كالغمام ديد الخرازة » و لا يتروة أن وكيرت لم 
انقح وصار بمضر يعڙفهم ما عمل › وأَمَرَهُمٍ فحّرجواء فإذا بالقؤم ودوابهم قد ماتواء فهاټه جميع 
اكه » وصؤروه في سار الهياكل . وبتى يكل لحل من صان شود في ناحية الغرب » 5 
له عيدًا '. 

وفي أَيّام دارم بن الويّان » وهو الفرعؤن الرابع الذي يقال له عند القببط دريموس »ء ظهَرَ معدن 
فِضّة على ثلاثة أيام من اليل » أثاروا") منه شيثًا عظيمًا . وعَمِلٌ صَئَمًا على اشم القَمَر» لأنَّ طَالِعّه 
كان برج الشرطان » ونّصّبه على القصر الؤحام الذي بناه أبوه في شرقي اليل » ونَصَبَ حول 
أشناًا كلها من الفِضّةء وألِسها الحرير الأحمرء وَعمِل لصتم عيدّاء كلما تحمل زج 
الشرطان ". 

ونا ولي أكسامس الك بعد أبيه معدان اي معاديوس - بن دارم آي“ دريموس - وهو 
قرو العادين اام اقا كثيرةٌ حول ملف وجل عليها أساطين ّى من بعضها إلى 
بعض » وعيل برقُودَة وصًا ومدان الصعيد وأسْفَّل الأرض [مُدُنَا كثيرة و)4) أغلامًا وميائر للؤقود 


) عند القريزي : حرما. ©) النوبري : فأبان. ©) في جميع الخ ابن. ل) زيادة من النويري . 


النويري : نهاية الأرب 9:16 ١١-9‏ * نفسه 1١‏ ۱۲۷. 


۹۸ المواعظ والاشتيار في كر ا لبط والآثار 


وطِنُشمات كثيرة » وحَمِلٌ رة" من فِضَّةء وقش عليها صورة الكواكب» ودقتها بالدّن 
الصّيني » وأقامها على منار في وَسَطِ مف » عمل في يكل أيه رُؤحاني يحل من قب اود 
مُدَير . وعم في وه ميزانًا تبر به الناس » كفتاه من ذهب ء وعلاقته من فِضّة » وسَلاسِلُه من 
دب ء فكان مما ني يكل الس » وكيب على [حدى كيه دعق والأخرى «باولل » 
وتحه سو قد ي عليها سما الكراكب » فيذئل الام اللو يأ عد كل منهما قا من 
تلك القُصوص » وسكي عليه ما ريده » وبجعل أحد القَصين في فة » والآخر في كَقة» كل 
فة الالِم» وترتفع كن اللوم ؛ ومن أراة سقو أت مي ن » وذكر على أحدهما اسم الشفّر» 
وعلى الآخر الإقامة » وجل كل وا حدٍ في كمّة» 00 
لم يُسافِرء وإن ارْتّمَعا سافرء وإن از َع أَحدُهما أحر الشفّر ثم سار . وكذا مَنْ عليه دَيْنٌ » ومن له 
غاب » أو ينظر في صَلاح أمره وفساده . 

يقال : إن بحت ضر ل نل إلى مصر حل هذا الميزان معه فيما حكل إلى بابل » وجله في 

ّت من بوت النار. 

وحمل في أيامه أيضًا وژ » يُْوَى فيه من غير نار» ودر ذر۳ يُعمخ فيه بخير نار» وی گی تنْصَب 
ذا رآها شية من الها یل حنى بقح نفسه بهاء وول ماة يستحيل نزاء وڑجاجا ينيل 
هواء » وأشْياء من اير نجيات والتُواميس .١‏ 

وأمًا «الترابي»" فذّكر أبن وَصِيف اه أن سُوريد الذي بتى الْأَهْرامَ هو الذي بَنَى الترابي كلها ؛ 
وعَمِلٌ فبها الكتُوزء ورب عليها لوكا ووَكل بها زوحائئة تََقْطْها من يَفْصِدُعا . 

وقال في كتاب «الفؤرست» : وبمصر أَْنيةٌيُقالُ لها : البرابي من الميجارة العظيمة الككبر ° وهي 
على شكال مُحْملمَة » وفيها تواضع لصحن والشخق والحل والعفّد والتفطير ندل على انها عل 
لصناعة الكيقياء » وفي هذه الأبنية لوث رکابات لالذرى ما هي ,وقد أت [خزائن تحن 
الأرض فيها هذه الغلوم مكتوبة في التوزء وهي صَفائْح الدب والشحاس » وفي الميجارة " 


ه) بولاق : كورة. (0) ساقطة من بولاق . ) بولاق : الكبيرة وابن النديم : المفرطة في الكير. ل) بعد ذلك عند 


اين النديم : بالكلدائية والقبطية ١.‏ ع) إضافة من ابن النديم . 


' النريري : نهاية الأرب .Barbal, p. 1070 .٠١۳-٠۳۲:۱۵‏ 
۴ 5 
" انظر عن اليرابي ومفردها يربا .ا٣ھ‏ “1 ,. ,ا٤۷1‏ ابن الندم : الفهرست 418. 
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وذكر اخسن بن أحمد الههدانيٌ أن براي مصر تسب إلى تراب بن الشرْمَشيل*) بن محويل © 
ابن توخ بن قاين“ بن آم عليه الشلام '. 

وذَكَرَ أبو الويْحان محمد بن أحمد البرئوني في كاب «الآثار الباقية عن لفون الخالية» أن 
كُنيسَةٌ في بعض قُرى مصر قد شاهدها الموُنُوقٌ بقّؤلهم الأخُودٌ ا اون من جه جهتهم التمونة 
عليهم ٣ء‏ فبها سزدابٌ برل إليه بنيف وعشرين موقاة » وفيه سَريد تحته ر جل وصَبيع مشدودين في 
لطع » وفوقه ؤر خام في بمزفه باطية جاج *) بداخلها نة من ُحاس » في جَوْفها قَتِيلّة كَكان › 
وقد فصب فيها رت نت » فلا يث إلا أن تمتلوع الباطية الإجاج ريثا » وتفيض نى إلى الور الإخخام » 
فيلفق على تلك الكديسة وفناديلها . 

ودر الجيهاني) أله صار إليه من وَيْنَ به » ورَفع الباطية عن الُؤر» ورغ الربت من الباطية 
والثور جميعًاء وأطْمَا النار » وأعاةها جميعًا إلا القت » فإنه صَتْ ريثا من عددهء وأبدَله تل 
أخرى وأَعْعَلّها » فما لَبث الريْتُ أن فاض إلى الباطية اجاج » ثم فاض إلى الور الام من عير 
مدد ولا عضر 

ري أنه إذا أخرج لبت من تحت الشرير» الْطْفأت اناز ولم يَفِض الرّئْتُ ". 

وذكر عن أهل القَرّة أ المرأة الْحوَهُعَة في مه حفلاء تحمل ذلك الصّبي ونْضّعه في 
جلجرهاء فيتحوك وَلدُها في البطّن إن كان الحَمل عة عقيف » أو تَيأس إن لم تسن بخركة . 

قال مُوَلقَه وجامعدك) - أخجزئي داودٌ بن زق الله بن عبد الله - وكانت له سِياحاتٌ كثيرة 
بأراضي مصر وتغرفة أخوالها "- أله عبر في مغارة كبيرة يقال لها : مغارة عقيل بالرجه القجلي » 
فإذا فيها كَوْمٌ عظيم من سَئْدَروسء وأنّه نحطاه ومَضَّى » فإذا شيء كثير إلى الغاية من السَمَك 


) في الإكليل : النرمشيك. «) الأصل : فحويل وبولاق : نحويل . ع) بولاق : قار. والأصل : فاين. 4) بولاق : 
الرواية عنهم . ) الأصل : زجاج. 7 بولاق : الجهاني ٠.‏ ع) برلاق : المؤلف . 


1 الهمداني : الإ ايل .2١ :١‏ العالم وأحباره وما فيه من العجائب والمدن والأمصار والبحار 
١‏ لم أجد هذا النص في كتاب والآثار الباقية» للببروني » والأم ومساكتهم... (المسعودي : التنبيه والإشراف د۷ء 
ولكن جد نفس النص عند أبن شتة في الأغلاق التّفية وكذلك كرانشكوفسكي : تاريخ الأدب الجغرافي العربي 
۸۱“ ۸۲ واللجيهاني هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 5؟-049). 
نصر الجيهاني » أحد وزراء السامانين» آل كتابا في صفة 20 ' انظر أيضًا قيما يلي 11١‏ . 


الوذ المواعظ والاجبار في كر طط والآثار 


وجميعها مَلفوئة بثياب كأنّها قد قت بعد المؤت . وأنّه أَخَلَّ منها سَمكة وششها/ فإذا في 
مها دين عليه كنابة لا خسن قراءتهاء واه صار يأَْذها سَعَكةٌ سَمكةٌ وبرج من فم كل 
واحدة دينارًاء حتى المع له من ذلك عِدّة دنانير» أنه اَذ تلك الدّنائير ورَجحع ليخرج حتى 
جاء إلى الكؤم الشئدّروس وإذا به ارتفع حتى سد عليه الؤضع . فعا إلى الشمك وأعاد الدنائير 
إلى مواضعها وتحرَج » فإذا الشئدّروس كما كان ارلا بحيث يتجاؤزه ويج , فعاد وأتحذ الثاني 
ومَشّى يخرج بهاء فإذا الشئدتروس قد ارمع حتى سد عليه الموْضع . فعاد إلى الشمَك وأعادٌ 
النانیر إلى مؤضعها وتحزج » فإذا الشئدّروس على حاله كما كان و بحيث يتجاوزه ويخوج . 
وأنه کور احذ الدّنائير وإعادتها مراراء والحالٰ على ما ذَكرء حتى َد حَشِي القلاك فتركها وخر . 

فلگا كان مد سکن مَوْضِعها 4 حب 00 فحاول 
الحجر الآخر حتى رَقَعَه » فإذا تحته ستة دنانير من تلك الدّنانير التي وَجَدَها في أفواه الشتك› 
فاد منها واجِدًا ورك البقئة في مَؤْضِعها» وأعاة الحجر على الحجر. 

وئر اله بعد ذلك أله كت اليل ليتذي من اب الشقي إلى لب اغبي ؛ قال : فلا تو 
البحر» وإذا بالأشماك تيب من الاء ولي أتفها في ال ركب حتى دنا e‏ 
ل ل ا 01 
فأخرجته من جهي وأقجه في الماء » فتوائت الأشماك من اكب ولْقّت نَفْسَها في الماء حتى لم 
تق منها شية . 

قلت : وأني قد بعش من لا هسه له ظفر بحم من هذا الى » وال ععده» وأادأن 

يُريني الشمَك يد ب من الماء فلم يدر لي أن رى ذلك . 

قال أبن عد اگم : ذا أرق الله آل فزعون » تمت مص بعد عَرَقهم ليس فيها من أَشْرافٍ 
الها أحدٌ» ولم > تق بها إلا العبيدٌ والأجراء والنّساء . فائفق من بمصر من النّساء أن يولي منهم 
أخدّاء وأَجْمع رأيهن أن يوين ائرأة منهنّ يقال لها : دَلُوكة بنت رَبَاء ؛ وكان لها عقل ومعرفة 
وتجاربٌُ » وكانت في شرف منهن ومؤضع» وهي يومدلٍ بنت ماثة وستين سنةء فملكرها؛ 
فخافت أن يتناوَلّها الملوك » فجَمّعت نساء الأشْراف وقالت لهنّ : : إن بلادنا لم يكن تطمع فبا 
اعد » ولا يمد عيتهإليهاء وقد هلك أكايئنا وأَْراكاء ذهب الشخرة ة الذين كنا وى بهم . وقد 
رایت أن أبني جضن حدق به جميع بلاناء فصع عليه انحاس من كل ناحية » فإ لا أ أن 


يَظمّع فينا الناس . 


كر العجائب التي كانت بمضر من اللسمات والترابي وتخو ذلك ۱۰۱ 


فت جدارًا أحاطت به على جميع أُْض مصر كلها : الرارع » والداؤن » والقرى . جعت 
دُونّه ليا يجري فيه لاء » وأقامت القَناطِر والأرع . وجعَلّت فيه قحارس وتسالح على كل 
ثلاثة أميال م تحرس ومشلحة » وفيما ين ذلك حارس صغار على کل ميل» وجمعلّت في كل 
متخرس رجالاء وجرت عليهم الأؤزاق » وأمرنهم أن يخر سوا بالأجراسء فإذا أتاهُم آتِ يَحْاقُوّه 
صرب بعضّهم إلى بعض الأجراس فأناهُم الخر من أي و جي كان في ساعةٍ واحدةٍ فنظروا في ذلك 
فمئقت بللك مصر من أرادها . وفرعت من بنائه في ستة أشهر . وهو الجدار الذي يقال له «جدار 
العَجُوزه بمصر » وقد بقيت بالصّعيد منه بقايا كثيرة '. 

قال المشعودي : وقيل : إا تله حَوًْا على وَلَّدِها » وكان كثير القَنْص » فخاقت عليه سباع البرّ 
والبحر واعُتيال مَنْ جاور أرشهم من اللوك والبوادي ؛ م فوطت الحايط من التماسيح وغيرها . 
وقد قيل [في ذلك من الوجوه] ") غير ما وَصَفْنا ؛ فعَلكنهم ثلاثين سنة في قول ". 

قال كابَئِه : قد بقي من حائط العجوز هذا في بلاد الصّعيد بقاياء أخبرني البح المقكر 
محمد بن الشعوديّ أله سار في بلاد الصعيد على حائّط العتجوز ومعه رفقة» فاقتلّع أحَدُهم منها 
َّة» فإذا هي كبيرة جدًا حالف العهُود الآن من الين في المقدار . فتناوّلها القَومٌ واحدًا بعد واجد 
يتأئلونها» وبينما هم في رُؤْتيها إذ سَقَطت إلى الأرض » فالقَلَفّت عن عبّة فول في غاية الكبر 
الذي تعب يجب منه لعَدّم يفله في زمائناء فقَّشْروا ما عليها فوَجدُوها ساللة من الشوس والقيب » 
كأنها ري عَهْد بحصادهاء لم يتغير فيها شي ألبئة ؛ فأَكَلّها الجماعة قطعةً قطعةًء وكأنّها إنما 
خت لهم من الإمن القدي والأَْضر الخالية ؛ نه لن تموت تفش حتى تشتؤفي رذقّها . 

قال أبن عبد الحكم : وكان تم عجو ساحرة قال لها: تدورة“» وكانت الشكرةٌ 
مها وتُقَدّمها في عِلْمهم وسخرهم ) فيكك إليها دلوك ابنة ربا : إِنا قد اتنا إلى 
بخرك» ورا إليك» ولا أمن أن عع فنا الوك » فاغعلي ثنا شيقا تيب به من عؤلناء 
فقد كان فَرِعَوْنُ يحتاج إليك» فكيف وقد ذُهَب أكايدنا - يعني في العَرق مع فَوْعَون 
مُوسَئ- وبقي أفلنا . 


*) إضافة من المسعودي. () بولاف : المؤلف » وعلى هامش الأصل : في الأصل كاتبه. ) بولاق : بدور. 
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۲ المواعظ والايبار في ذكر الخيطط والآثار 


فلت يؤبا من ججازة في وَسَط مدية ذف وجعلت لها أربعة أبواب » كل باب منها إلى 
جهّة القبلّة والبخر والقزب والشّوق » ورت فيه ضور ا لحيل واليغال والحمير والشمُن والؤجال » 
وقالت نه : قد عَمِأَْت لكم عَمَلَا يهك به به کل من أراة كم من كل 7 جهّة تؤتون منها يك! أو خا 
وهذا ما نيكم عن اليضن » وتقطع عنكم مَؤلّة من أنائكم من كل جهة » فإنهم إن كانوا في اير 
على علي أو بغالٍ أو بلي أو في سُفْنٍ أو رَججالّة تملكت هذه الور من جهيهم التي يأنون/ منهاء 
فما فَعلتُم بالصُوّر من شيءٍ أصاتهم ذلك في أنْفُسِهم على ما تَفْعلون بهم . 

فلا بل الوك حَؤلّهم أن امهم قد صاروا إلى ولاية النُّساء » طيعوا فيهم » وتوجهوا إليهمء 
فلها دوا من حمل مصرء تمركت تلك الشؤر التي في اليزباء فطَفِقُوا لا هجون تلك الصُور 
ٻشيءِ ولا يَفْعَلون بها شيا » إلا أصاب ذلك اليش الذي كان أَقبلَ إليهم مثله : إن كان خيلا 
فما لوا بتلك اليل المصورة في اليزبا من فطع رتوسها أو سَؤْقها أو فَوْء عُيونها أو فر ُطونهاء 
بر مثل ذلك بالمخهّل التي أراقتهم » وإن كانت سُفْنَا أو رَججالة فمشل ذلك . وكانوا أعْلّم الناس 
بالشخر وأقْواهُم عليه » وانْدَشَرَ ذلك فتَناذْرَهم” الناس . 

وکان aE‏ ۇن قوم » ولم تی إلا العريد والأجراءء لم وز ون 
الؤإجال » فطفِفّت الرأةُ ثقتق عَبِدّها وتترُوبه » وروج الأخرى أجيرها . وشَرَطن على 17 
يفعلوا شیا إلا 0 > فكان أمئ النّساء على الرّجال . قال تزيدٌ بن أي 
حبيب : إن اتِط*) على ذلك إلى اليوم با لمن عى متهم » لا تبيغ أحَدٌ منهم ولا تشتري إلا 
قال : أُسْتامِد اثرأني !١‏ 

فتلكهم لُوكة بنت زتاء عشرين سنة تار وهم بمصر» حتى بَلَّمّ صَِييَ من أبناء أكايرهم 
وأشرافهم » يُقال له دزكون بن بَلُوطِس » فمذّكره عليهم . 

فلم رل مض ممتنعة بتدبير تلك اجوز نحوًا من أربع مائة سنة » وكلّما الْهَدَم من ذلك اليزبا 
الذي ضور فيه الصُوّر» لم تدر اعد على إشلاحه إل تلك العجوز ورَلّدُها وولّد ولدهاء وكانوا 


هل تيت لا تغرف ذلك غيرهم . فانقطع أل ذلك البهت , وانْهَدّم من اليزبا مَوْضِعٌ في رمان 


) بولاق : فبادرهم. () في الأصل وبولاق ؛ نساء القبط . وامثبث من ابن عبد الحكم . 


أ ابن عبد الحكم : فتوح مصر ۲۲۸ وفيما بلي ۱۲۹. 


ذز العجائب التي كانت بمضر من الطلمات والبرابي وتخو ذلك 1۳ 


لقاس بن مرنيوس » فلم يَفْدر أحدٌ على إضلاجه ومعرفة عِلْمه » وبقى على حاله » والْقَطع ما كان 
0 كغيرهم . إلا أن الجقع كثير» والمال عندهم .١‏ 
قَدِم خت صر تيت المقّيس وظَهَرَ على بني إشرائيل وسَهَاهُم » ورج بهم إلى أرض 
SS‏ زك بها شیئا ؛ حتی بقيت 
مصر أربعين سنةٌ رابا ليس فيها ساكنٌ » يجري نيلها ويَذْهَب لا ينتفع به . ثم رَد أل مصر إليها 
بعد أربعين سنة» فعَئروها » ولم تَرّل مَقْهِورَةٌ من يومف ". 

وقال بعش الحكماء : رأيثُ البرابي وأحذت أنأئلهاء فَوَحدْتها مُشْتملّة» على جميع أشكال 
لفك . والذي هي أن لم تغملها کیم واجد» ولا ملك واحد 9 بل توى هله قرم بعد 
قَوْمٍ » حتى تكاملّت في دَؤْر كامل » وهو ستة وثلاثون ألف سنة سَمسية ؛ لأنّ مثل هذه الأغمال 
لا تمل إلا بالأزصادء ولا يتكائل رَضْدُ المجموع في أقَلّ من هذه اد المذكورة . 

وكانوا يَجْعَلون الكتات حَفرا ونَقْرَا في الصّخور»ء ومسا في الحجارة ؛ وعَلقة ركه في 
الثيان . وما كان الكتاب هو الحمّد إذا كان مُتَضَمْمًا لأثر جسیم ) أو عَهْدًا لأر عظيم » »أو 
عض ری تفغهاء أو إحياء شَرف يُريدون تخليد ذكره . 

aT‏ وعلى باب القَيوان » وعلى باب 
رند » وعلى عمود أرب » وعلى ركن الستقر» وعلى الأبلّق لمرد » وعلى باب الها . 
کارا لخدو إلى الأماكن الشُريفة والمواضع المذكورة » فيضّعون الط في أبعد الواضع من 
الدتُورء وأنتعها من الوس » وأجتر ا أن تراها من مر بهاء ولا يَنْسى على طول ادر . 

وقال السودي : وانحَذّت ذلُوكة بمصر البرابي والصور» وأحكمت آلات الشخر » وبَقآت 

في الترابي ضور من برد من كَل ناجية ووابهم إبلا كانت أو حبلا » وضَوَْت ت فيها من برد من 
البدخر في المراركب من 7 تخر لغرب والشام ؛ وججممعت في هذه البرابي العظيمة المُسَكدّة البثيان أشرار 
الطبيعة » وحََواصٌ الأحجار والشاتات والحيوانات » وجَعَلّت ذلك في أؤقات فَلَكِيْة » وانّصالِها 
المؤثّرات العرية ؛ فكانوا إذا ورد إليهم جَيِشُ من نحو الميجاز والتيمن» عُوّرَت تلك الصّوّر التي 


) بولاق : مستحكمة. (-ط) ساقطة من بولاق . 


أ ابن عبد الحكم : فتوح مصر ۲۷- ۲۸. ' نقسه ۲۲-۳۱ بتصوف . 
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1٤‏ المواعظ والاغتهار في ذكر الميطط والآثار 


في اليزبا من الإبل وغيرهاء فيتمَور ما في ذلك ايش » وينقطع عنهم اشه وحيواله . وإذا كان 
الهش من نحو الشّام » فمل في تلك الصّوّر التي من تلك اة التي أفبل منها يش السام ما فيل 

بما وَصَفْناء فتَخدّث في ذلك الجيّش من الآفات في ناسه وحيوائه ما صّنْع في تلك الصّوّر التي من 
تلك الميقة ؛ وكذلك من وزد من جيوش العٌزب » ومن ورد في الببخر من رُومية والشام » وغير 
ذلك من الممالك ؛ فهابتهم الوك والأتمء و قتعا تاحينهم من در وانصَل ملكهم بتدبير 
هذه العمجوز وإتقانها رع أقطار المملكة وإخكايها الشياسة . وقد تكلم من سَلّف ولف في هذه 
الخواصٌ » وأسرار الطبيعة التي كانت يلاد مصر. وهذا ابل من فقل العجوز مُستفيضٌ [عند 


المصريين]8) لا شكون فيه . 
والترايي صر من صّعيدها وغيره » باقية ية إلى هذا الوك » وفيها ا رت 
في بعض الأشياء ادت أفعالا على حصب ما وُسمت له وطنعت من أجله » على حصب سب قولهم 


في الطبائع » والله غلم بكيفية ذلك '. 
قال : «وأجرني غيز واجد من بلاد إنحميم من صعيد مصرء عن أبي لض ذي الثون بن 
إواهيم الصري الإشميمي هد كان عكينا » وكانت له طريقةٌ يأنيها ونخلةٌ يقصدهاء وكان 
000 © أخبار هذه الترابي » [وزارهاع]) وامتحن كيرا مما صُوّرَ فيها/ وزيم عليها من 
لكتابة والصّوّر قال : ريك في بعض الترابي كتابًا تَدإرته » فإذا هو : «الحذر العبيد المشتقين › 
[المغترير]* والجند العيدين » والقعط© المستعربين» . ورأيث في بعضها كتا 
تدرته : فإذا فيه : ّدر الْقَدر وَالقَضَاءُ يَضحك»» وفي آحره كتابة تبيتها“ في ذلك القَلَم 

فَوَجدها ©): 
لرا 
دَيْر بالُجوم ولعت نري ورّبٌ الثم يَفْعل ما يريد 

قال : : وكانت هذه اليد التي اتحذت هذه الترابي » هج بالظر في ا النجوم ) من 
المواظبين على مَغرقّة رة أشرار الطبيعة . وکان عندها ما دلّت عليه أحكام الوم أن طوفانًا سيكون 


8) زيادة من مروج الذهب . 0) الأصل وبرلاق : ممن يقر على » والعصويب من مروج الذهب. -) بولاق: 
النبط. 4) بولاق : تتبتها. 0) الأصل ربولاق : العلم فوجدتها. 


' المسعودي : مروج الذهب ۸۷:۲- ۸۸. 


زكر العجائب التي كانت بمضر من الطلشمات والترابي ولحو ذلك 1٠١٠6‏ 


في الأرض » ولم تقطع على ذلك الطوفان ما هو : أناڙ تأتي على الأرض فتخرق ما عليهاء أو مام 
غرفُهاء أو سَيٌِ بيد أَهْلّها . 

فخًاقت [على]*) ثور الغلوم وفنائها بمناء ألملهاء فانّحَذّت هذه الترابي » ورَسَمَت فيها 
عُلوتها من الصّوّر والتّمائيل والكتاية » وجَعَلَت تثباتها نوعَين : طِيئًا » وججارة » وفَرَرّت ما بني 
اعون نما بي بالميجارة » وقالت : إن كان هذا العلوفان نارًا اشتخجر تي بالطين > وإن كان 
لوف اوارد ماء أذهب ما تيا بالطين وتقى ما بي بامجازة » وان كان الطوفاكُ سيط تق كل 

من النْوْعينُ» مما هو من الطين» وما هو من الحججر. 

وهذا ما قيل والله أعلم إنّه كان قبل الطوفان» وإنَّ الطوفانَ الذي كانوا يَؤقّبونه » ولم تنوه 
أناڙ هو أم ما أم سيف » كان سيا أّى على جميع أهل مصر من أ عَشِيتها » ولك برل عليها 
فأبادٌ اهلها . 

ومنهم من رأى أن ذلك الطوفان كان وباء عَم اهلها . ومصداق ذلك ما بو جد ببلاد نیس من 
اقلال لتد من الناس » من صغيرٍ و كبيرٍ ودر وى » كالجبال العظام » وهي المعروفة ببلاد 
يس من أرض مصر بذات الکوم » وما يوبجد لاد مصر وصعيدها من الناس الرسين۴ بعضهم 
على يعض في الكُهُوف والغيران والتُواويس » ومواضع كثيرة من الأرض » لا يُدْرَى من أي اأ 
همء فلا التصارى تخیر عنهم انم من أشلافهم » ولا اليهودٌ تقول نهم من أوائلهم ) ولا 
المشيمون يذرون من هؤلاء » ولا تاريحٌ تيئ عن حالهم : وعليهم أنوابهم » وكثيًا ما يُوبجد في 
تلك الؤوابي والجبال من حليتهم . 

والترابي ببلاد مصر بيان 7 جيب كاليزبا التي [ببلاد أنْصنا من صعيد مصرء والبزبا 
التي]*) يإحميم » والتي بسَمتُود وغير ذلك .١‏ 


6) زيادة من مروج الذهب . )b‏ بولاق : المتقذرة . (e‏ الأصل وبولاق : المنكسين . (d‏ بولاق : البرابي . 
©) زيادة من مروج الذهي . 


أ السعودي: مروج الذهب ١-۸۸:۲‏ ۹. 
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ازز فاش و انکور ال یس رما اسل ص راا ہہت 


أل في جزاز ع الا ما روا أب غمر بن عبد ابر ارتي في لاله من 
eS‏ مو بير أبي رغال فقال : «هذا قر 


أبي رغال » وهو أبو ثقيف » كان إذا هلك قو في الحرم ق مته الله » فلا حرج من الحرم 
ماه بقارعة » وآَةٌ ذلك أنه ذُفِنَ معه عَمُودٌ ل بره فَتَبَشُوه واسْتخرجوا 
القمودٌ هنه . 


ومن حديث عبد الله بن عر : سمغت رشو الله يِل يقول » حين حرجنا معه إلى الطائيف 
فرزنا بقَبر» فقال : «هذا قَبِدْ أبي رغال» وكان بهذا الحرم يدقع عنه » فلا حَرَجَ أصابته اة 
E‏ و ل یشنم عليه 
أصشموه معه» , فاكدره اناس فأخُرجوا العَضًا الذي كان معه ١‏ 

وبمصر كُتورٌ يوشف عليه الشلام وكُنورٌ الوك من قله وا ملوك من تغده ؛ لاله كان يكنز ما 
يَفْضْل عن اققات والموّن لتوائب الدّعْرِء وهو قول الله عَوٌ وجل : قأخرجتهم من جات 
ویون * و كتُوزِ» [الآية ۷ سورة الشعرائ] , 

ويُقال ق لانن لاي . 

ويُقال : إن لژو ل ر جت من السام ومصرء اكتترّت كثيرا من أثوالها في مواضع أ تھا 
لذلك› وكتبت کا م تواضعهاء وطرق الوصول إليهاء ودعت هذه الكثب 
قُشطئطييية » ومنها يُشتفاد مغر فة ذلك . 

وقيل : إن الوم لم كشب > ونا طَفِت بكب تعالم كُنوز عن ملك مها من اليونئيين 
والكلدانيين والقبط . فلا خََرَجُوا من مصر والشام » حملوا تلك الكئب معهم وجعلوها في 
الكنيسة . 

وقبل : إله لا عطي من ذلك أَعدٌ حتى يخم الكنيسة مُدّة دة فيدفع إليه وَرَقَة تكون عظه. 


(8 - 8) ساقطة من الأصل . 


' الببهقي : دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ‏ خوج أحادينه وعلّق عليه عبد المعطي قلعجي » القاهرة 1۱۹۸۸: ۲۹۷. 


ذكر الفاق والكثوز التي يها أهل مصر ا طالب 1۷ 

قال المشعوديٌ! : ولصر با عجيبةٌ من الدفائن والئيان » وما يُوجَد في الدّفائن من دّجائر 
الوك التي اشكّو تَؤدّعوها الأزط ٠‏ وغبرهم من الأ من سَكنَ تلك الا رض » وتُدْعَى بالمطالب إلى 
هذه الغاية . وقد ايتا على جميع ذلك فيما سَلَفَ من كُثبنا . 

فمن أشبارها ما د کره يحبى بن بُكَير قال : كان عبد العزيز بن مؤوان عاييلًا على مصر لأخيه 
عبد الك بن مؤوان » فأتاه رجل مُتتصّح فسأله عن تُضحهء فقال : بالقبئة القلانية كثرٌ عظيم . 
قال عبد العزيز : وما مِضداقٌ ذلك ؟ قال : هو أن يَظهّر ثنا بلاط من الْوْمَر والؤخام عند يسير من 
الخّرء ثم يتتهي با الح إلى باب من الصفْر تحته عموة من الدب » على أغلاه ديك ياه 
يافوتتان تُساويان ملك الدّئيا» وبجناحاه مُضّوْجان بالياقوت والرّمْد » ورأشهة على صَفائح من 
الأب على أعلى ذلك القود . مر له عبد العزيز بق لأجرة من ۽ يَسْفْر من الرؤجال/ في ذلك 
ممل فيه , 

وكان هناك تل عظيم » فا غتظروا عقي وما في لاز :ولل لق رعا من اوتام 
وَالْومَر تَظِهَر ١‏ ادد م درو جوا على هلك رأوع في لق با 
انهَا في عفْرهم إلى ظهُور رأس الدّيك » فبرق عند ظهوره لَمَعانٌ عظيمٌ لما في عينيه 
القت ثم ل ناه ثم بات قاققه, و زل الود غموة من اا . وا اجا 
والإخام » وقناطر مُقنطرة وطاقات على اواب متغقوةة » ولاحت ت منها تمائيل وصور أشخاص من 
راع الشؤر الب » وأجرته من الأخجار قد بق عايها أغطيتها وسبكَتَ » فكب عبد العرير 
ابن مؤوان حتى أَشْرفَ على الْضِعء فَتَظَرَ إلى ما ظَهَرَ من ذلك » » فارع بعضُهم ووضع قَدَمه 
على رة من تُحاس ينتهي إلى ما هناك . فلا استقكت قدماه على المزقاة » ظهّرٌ سَيفان عاديان 
عن يمن الدرجة وشمالهاء فاقيا على الو جل فلم يدرك حتى جرآه قِطْعًا ووی جشمه سَفْلا . 
فلا استقر جشْمُه على بعض الترج » اهر الود » وصَفر اليك صَفيرًا تجيبًا أسمع من كان 
باليقد من هناك ورك جتاحيه وطَهَرت من تحته أصواتٌ عجيبة قد عُملّت بالكواكب 
والحركات » إذا مال وَقّع على بعض تلك الذُرّج شيء أو ماسها شيء اقلت » قتهاؤى مَنْ هناك 


8) مروج الذعب : وبراثنه . 
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من الإجال إلى أشمّل تلك الحقرة » و كان فيها من حفر ويعمل وتثقل التراب وينظر وول وتأثر 
وتلهى نحو ألف رجلء فَهَلكُوا جميكا. ‏ _ 

فرج عبد العزيز وقال : هذا رَد عجيث الأمر ممنوع اليل » وذ ا الماع من 
يان عراها ای مالا قراب علي نر كلا بن اك ركاه الل مؤْضغ قبرا لهم '. 

قال اأشفودي' : وقد كان ججماعَدٌ 5 من أل الدفائن وا لالب » ومن قد اغى ار 
الحفائر وطلّب الکنوز ودجائر الوك والأتم الشالفًة المستَودعة َة طن الأرض لاد مصرء قد وَقَمَ 
إليهم كتابٌ بيعض الأفلام الشالقَة » فيه وَصْف مَوْضِع ببلاد فصر على دوع يسيرة من بعض 
الأرام , بأ فيه مَطلَا عجيتا . فأنبروا الإنخشيد محمد بن ظفح بذلك » فأمَرهم بحَفره» 
وأباحهم اشتغمال الجهلة في إخراجه ؛ فحفروا عفرًا تظيما إلى أن ال هذا إلى أ وثاء ججاا 
مجؤفة في صخرة » متقور فيها تمائيل قائعة على از جلها من اب » قد ملي بالأطلية اميقة من 
شرعة البلاء توق الأجراء » والصّوّر مختلفة فيها طُ شور شوع وان وسا رال هوم 
أنُواع الجواهر كالياقوت والزمود والرّبجَد والقَيدُورّج » ومنها ما و جوهها ذَّهَبٌ وفِضّة؛ كير 
بعش تلك التُماثيل فو دوا في أجوافها را بالية وأجسامًا فائية » وإلى جاب كل ثال منها نَومٌ 
من الآنية* كالتراني© وغيرها [من الآلات]© من الم وال حام ‏ وفيه نو من الطلاء الذي قد 
طَلِيَ منه ذلك الميت الموضوع في التمثئال4) الممْشّب لشب 26 والطلاء دوا تشحوق وأخلاط معمولة لا 
رائحة لها » فمجعل منه على النار شيءء ففاح منه ريځ طيبة مختلفة لا تقر ف في نوع من أنواع 
الطيب . 

وقد مل كل تمثال من الب على طورة ما فيه من الناس على اشيلاف أشتانهم ومقادير 
أغمارهم وتَباين صُوَرِهم » وبإزاء كل تال تمثال من المتجر لمر أو من الام الأخضرء على 
هيئة الصتم على حسب عبادتهم للتماثيل والصّوّر عليها أنوات من الكتابات لم يقف على 
استخراجها أحدّ من أل الملل . ورَعَم قوم من أهل الدّراية أن لذلك القَلّم » منذ فد من أْض 
مصرء أربعة آلاف سنة . وفيما ذَّكوناه لال على أن هَؤٌلاءِ وشوا بيَهُود ولا نُصَارئ ؛ ولم يُودهم 


) بولاق : الأبنية . ط) بولاق : البراي . ع) زيادة من مروج الذهب . 1) بولاق : التماثيل . ©) بعد ذلك في 
مروج الذهب : وما بقي من الطلاء متروك في ذلك الإتاء . 


,31/ :۲ المسعردي : مروج الذهب 89:1؟- 39. نفسه‎ ١ 


ذل الدفائن والكثوز التي تُسكيها أهل مصر الطاب 1۹ 

الحو إلا ما ذكرناه من هذه التَّمابُيلء وكان ذلك ٠‏ في سنة لمان وعشرين وثلاث ماثة . 

وقد كان مَنْ سَلّف ولف من ؤلاة مصر ء من أحمد بن ولون وغيره » إلى هذا الوقت وهو 
سنة اثنتين وثلاثين وثلاث ماثة ' لهم أحباڙ عجيبة فيما اشتخرج في أيامهم من ن الدفائن والأئوال 
والجواهر » وما ضيب فى هذه القبور من المطالب والخزائن 8), وقد أنيتنا على ذْ كرها فيما تقدّم من 
تصنيفنا '. 

ورَكت أحمد بن طولون يومًا إلى الأهرام » فأناه الحجاب بقّؤْم عليهم ثياب ضوف » ومعهم 
الساحي والمعاول » فسألهم عا يُعانونه © فقالوا: نحن فَوْمٌ َنْب المطالب . فقال لهم : لا 
ُخُوجوا بعدها إلا تتشور» أو جل من بلي . وأخبروه أن في سمت الأغرام طلا قد عَجَروا 
عنهء فم إليهم الوافقي » وتقدّم إلى عامل [قعونة]" الجيرّة في إعانتهم بالرّجال والتّقّقات » 
وانْصَّرف . فأقاموا مُدَة تغملون حتى ظهّر لهم . 

ركب أحمد بن طولون إليهم وهم يرون 0 عن ححؤْض مملوءٍ دنانير » وعليه غِطِاءٌ 
مكتوبٌ عليه بالبزئطية » فأحضّر من قرأ فإذا فيه 

«أنا لان بن قُلانء الملك الذي E‏ 
أن غلم مَضْل ملكي على ملكه ٠‏ فليثظر إلى قَضْل عيار ديناري على يار 
ديناره » فإ مُخَلْص الذهب من الغش مُخخلِص في حياته وبعد فاته . 

فقال أحمد بن طولون : : الحهدٌ له إن ما تبهشي عليه هذه الكتابة أب لي من الال . 
: ثم مر لكل من القَوْم المطالبية 005 تئ دينار مئه » ولكلٌ من الصّنّاع بخمسة دانير بعد تؤفية 
أَجْرَةَ عمله » وللرانقي بثلاث مائة دينار» ولتسيم الخادم بألف/ دينارء وحمل باقي الدناتير 
فوججدها أجود من کل ييار . وسشَّذّ من ينعن في أله لجيار بمصرٍ حتى صار عبار ديناره » الذي عرف 
بالأحتدي» اجر رد عیار وكان لا بطي إلا به . 


) بولاق : وما أصيب في هذه المطالب من القبور » ولخبت من مروج الذعب . 0) بولاق : يسملون » والمثبت من 
ابن الداية . (e‏ بولاق : بجمشورتي - 0( زيادة من ابن الداية . 


أ هذا التاريخ الذي دوّن فيه المسعودي كتابه وهي "5 البلوي : سيرة أححمد بن طولون 4143-١414‏ ابن 
السخة الأرلى (التنبيه والإشراف  )87‏ سعيد ؛ المغرب في حلى المغرب ۹۹-۹۸ (نقلا عن سيرة ابن 
" المسعودي : مروج الذهب ۹۷:۲- ۹۸. طولون لابن الداية) . 
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لك نرا ل آل عر 

قال الله عر وجل : وال موس رتا نك اتيت فرعن وَملذة زيت رالا فى الحبوق الذنيا 
رتا لیوا عن سيرلكَ ربا لمن على أله واد على وروم قلا يئو أ می يروا الْعذَّاب 
الألیمه َال قد جيهت ذُعوَتكما) الاين ۸۸ء ۸٩‏ سورة يونس . هذا دُعَاءٌ من مُوسَئ - عليه الشلام - 
على فرعؤن وقؤمه من أَهْل مصر لكُفْرهم , أن يهك الله أَمُواَهُم . قال الجا : مش ايء 
إذْهابُه عن صُورته . 

عن عبد الله بن غاس - رضي الله عنهما ومن نسي بو علب ا 
صارّت أموالٌ أهل مصر ودراهِمهُم ججارةٌ مَنقُوسّة كهيغيهاء صحاحا ونْلانًا وأنصافًا » فلم يق 
مين إلا طم الله عليه » فلم يتتفع به اَعَد بعدهم . 

وقال قَنادَة : بَلَعَنا أن أموالهم وزروعهم صارت ججارة . 

وقال مُجاهد وعَطيَة : أَمْلَكها الله نعالى حتى لا ترى» قال : عين مطموسة أي ذاهبة » 
ومس الموضع إذا عَفَا ودَرّس . 

وقال ابن ريد : صارّت نائيرهُم وكراهمهُم وقَرْسُهُم وکل شيءٍ لهم حجارة . 

وقال محمد بن كب : وكان الرجل منهم يكون مع أهله وفراشه وقد صارا حجرئن . قال : 
وقد سألني عمر بن عبد العزيزء فد كرت ذلك » فَدَعَا بحريطة أصيبت بمصرء فارج منها 
القواكه والدراهم والدنانير وإنّها لحجارة . 

وقال مد بن شهاب الإهريٌّ : دَخَلْتُ على عه مر بن عبد العزيز » فقال : يا لام » اليني 
بالمخريطّة ؛ فجاء بحريطة لتر ما فيهاء فإذا فيهم راهم ودنائير وتمر وبحؤز وعَدس وقُول» فقال: 
کل يا ابن شهاب ؛ فَأَْوَيْت إليه © فإذا هو ججارة » فقلت : ما هذا يا أمير المؤمنين ؟ قال : هذا 
ا أصاب عبد العزيز بن تزوان في مصر ِذْ كان عليها واا وهو ما طقس الله عليه من أنوالهم . 

وقال المضارب بن عبد الله الشّامِي : أخبرني من رى التّخْلّة بمصر مَضروعة وها حجر ولقد 
رابت ذا كيرا ياتا ور في الهم »لو رأيتهم ما شککت فههم قبل أن ذو منهم انهم 
أناس , وإنهم ميجارة . ولقد رأيتٌ الرجل من رَفيقهم وإنّه لحارث على ورن ونه نريه لميجارة . 


3) ماقطة من بولاق . 
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قل وليعة بن ممُوسئ في «قصص الأنبياء»" أن فزعؤن ا لَك وأؤمه » وأبتت بنو إسرائيل 
غائلته » نَدَب مُوسی- عليه الشلام ‏ من نُقبائه الاثنى عشر ليبن : أحدُهما كالب بن يوقا © 

٣ 5 00‏ اه e 1 f‏ 
والاخحر يوشع بن نون » مع كل واحِدٍ من سبطه اثنا عشر ألما » وأرسلهما إلى مصر وقد حلت من 
حامية“ لغْرّق أُمْليها مع فرعؤن فَأَحَُوا دّخائر فرعؤن وكنوزه» وعادوا إلى موس 

فلك تؤرينهم أرْضٌ مصرء تغني قول الله عر وجرا - عن قَوم فرغؤن شرافم 
جات وَعْهونه وَكتُوزٍ وَمَقَام کر الشراء الآجان ده ه]ء ذلك وَأَوْرثتَاَا ة قَوْمًا ارين" 
SELEN‏ تعالی : رار را الْقَوْمَ الْذِينَ انوا يُستَطعَفُونَ مَشَارِقَ الأَْضٍ وَمَغْارِبَهَا 
ی بار کنا فیا4 آل عمران الآية ٠‏ 2 يعني أرض مصر › ود ئها بني إشرائيل » لأنهم هم 
الْستطْعَهُون الذين كانوا فيهاء بدليل قوله اتعالئ : طوَثُرِيدُ أن مر عَلَى الَذِينَ اسْتُضْهِفُوا فى 
الأَرْض لهم اة وَجعلهُم الوَارئِييَه وکر َه فى الأرزضي [الآبتان 4: ه سورة القصس] . 

هيه 

قال جامځه ومؤٌّلفه : أخجرني داود بن ررق ايله" بن عبد الله - وكانت له سياحاتٌ كثيرة 
بأرض مصر" - أله کب إلى واد بالقُؤب من القَلَمُون بالوجه القبلي ‏ فرأى فيه مقات كثيرة » ما يون 
يطيخ وقداء وتفاح . وكلّها حجارة . 

وكان قد أخبرني قديًا بع أعيان الناس؟ أنه شاه » في سَفّره إلى بعض © البلاد من أرض 
مصرء بطيخًا كثيرًا كله ججارة » وذلك البطيخ من الصثف الذي يقال له «عَبدلي؛ . 


4) بولاق : وسمه . ©) بولاق : موقيا . ع) بولاق : حاميها . 8) الأصل ؛ تعالى . ع) بولاق ؛ أورثناها , ) بولاق : بن 
رزف. ع) برلاق : الأعيان. ) ساقطة من برلاق . 


وة 


' أبر يزيد ون ثيّة بن موسى بن الفرات الفارسي الرَسّاء؛  ٩۲ ٤۸ -۲ ٤۷:۱4‏ ابن خطكان : وفيات الأعيان -٠۲:۹‏ 
مورخ ومحدّث ولد في فسا - مدينة بفارس ينها وبين شيراز ١؟؛‏ روزئتال : علم التاريخ عند المسلمين ۵۳۹ )۴۳١(‏ ؛ 
أربع مراحل - كان يلجر في الوَطْي (نوع من الفياب) نسافر ez0, ۴, 0451, P.315‏ . 
إلى البصرة ثم إلى مصر ومنها إلى الأندلس ثم عاد إلى مصر ' حلط المقريزي هنا بين سورتين» الآيات ۲۸-۲١‏ 
رعاش بها حتى توفي سنة ۵۲۳۷| ۱م آلف کاب في سررة الدغعان والآيات ٠۹-۷‏ سورة الشعرام . 
قصص الأنياء في مجلدين (ياقوت: معجم الأدياء '"انظر فهما تقدم 44. 
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رعق آلف ر لاوم وروم 
5 ڪڪ ل 7 
قال أبو الحسن علي بن رضوان الطبيب ': مصر اسم فيما نقلت الؤواة يدل على أخد بني* 
أؤلاد توح التب - عليه الشلام - فإِنُهم د كوا أن مِضْرَ هذا تر بهذه الأرض فأنْسّل فيها وعَمَرَها 


فشئيت باسمه ". 


والذي يدل عليه هذا الاسم اليوم هو الأرضٌ التي يفيض عليها اليل ويحيطٌ بها حدودٌ أربعة 
وهي أن الهس شرق على أَقْصَى الهمازة بالشرق قبل أشروقها على هذه الأرض ثماني 
ساعات وثلاث وتغيب عنها قبل" أن تيب عن آخر الهمارّة بالمغرب بثلاث ساعات ولي 
ساعة » فيجب من ذلك أن تكونٌ هذه الأرش في النصف الغربي من الؤبع العامر . 

والنْصْفُ الغربي من البح العاير على ما قال أبفراط وبطلميوس أل حرارة وأكثر زطؤبة من 
الصف الشرقي » لأنّه [ني] قشم كؤْكب القمرء والنُصف الشّرقي في قشم كؤكب الشّهس. 
وذلك أن الشَّمْس تُشْرِق على النصف الشرقي قبل شُروقها على الضف التّربي » وَالقَمرُ بهل على 


الضف الغربي قبل الضف الشرقي . 


بالقياس فعلى ما ذّكونا من أنها في النصف اقبي . 


. ساقطة من بولاق‎ (b-b) . ساقطة من بولاق‎ (a 


أ هنا ينقل المقريزي نا مطولا عن كتاب فع مضار 
الأيدان» لعل بن رضران الطبيب ند حتى صفحة ٠١١‏ 
فيما يلي ۽ وهو أبو الحسن علي بن رضوان بن علي بن جعفر 
رئيس أطباء مصر المنوفى سنة 41ه/1١٠مء‏ من أوائل 
الأطباء الذين اهتموا بدراسة الأمراض الحوطنة وعلى الأخخص 
في كاب «دفع مضار الأيدان بأرض مصره الذي نقله 
المقريزتي كاملا مورّتًا على صفحات كتاب «المواعظ 
والاعتباره (القفطي : تاريخ الحكماء 45 4- غ4 4 ابن أي 
أصيبعة : عيون الأنياء 414-4 الذهبي : سير أعلام 
البلام ۸إ ٠.۹1٠١‏ ١؛‏ الصفدي : الوافي بالوفياث ۲١‏ 


) زهادة من ابن رضوان . 


4١١١-7‏ سلمان قطاية: الطبيب العربي غلي بن 
رضوان رئيس أطباء مصرء تونس - الأليكسو ٤۱۹۸؟‏ 
«دراسة ماكس مابرعوف عن كتاب دفع مضار الأبدان 
Meyerhof, M., «Limate and Health in Old Cairo‏ 
according to Ali Ibn Ridwan (KI century A. D.)»‏ 
in Congrês International de médecine tropicale ef‏ 
Hygienne-Cornptes reudues, Historie de la‏ 
medecine, Le Caire 1929, pp. 211-35; Schacht, J.,‏ 
930-31 .م ,111 „EF art. Jbn Ridwan‏ 


' الظر فيما تقدم 40, 
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ود اثالث هو أن ول قد هذه الأرض عن عط الاشيواء/ في جهة الوب أشوان » وها 
عن مط الاشتواء اثنان وعشرون دَرَجَة ونصف . فالشّمْسٌ فسات رووس أهلها مرّتين في السنة : 
عند كؤنها في آخر الجؤزاء ٠‏ وفي أؤل الشرطان » وفي هذين الرَقَْينٌ لا يكون للقائم بأشران نصف 
انهار ل أضًا» فالخرازة وايش والاختراق غاب على يزاجها لأ الهس فف ف 5طوباتها, 
ولذلك صارت ألوائهم سَؤْداء وشُعوزهم جَغْدّة لاختراق أزْضهم . 

والحَدٌ الرابع هو أن آخر غد أرض مصر عن حط الاسْتواء في جهّة الشّمال طرف تخر الؤوم » 
. وعليه من أرض مصر تدان كثيرة كالإشكئدرية وررشيد ودشياط وتنّيس والقَرمًا . وقد دشياط عن 
عط الاشتواء في الشمال أحد وثلائون جزء!©» وثلث » وهذا البغدُ هو آخر الإفليم الثالث وأؤل 
الإثليم ارايع ‏ فالشنسل لا تعفد عنهم كل الخد ولا تقوب منهم كل القُوب » فالغلِبُ عليهم 
الاغيدال مع ميل يسير إلى الخرارة » فان الموْضِعْ المفتدل على الصّكحة من البلدان العايرة » هو 
سط الإقليم الرابع . وأيضًا فمجاورَةٌ دشياط للتبخر وإحاطته بها جلها مُغملّة بين ال والبتؤد »> 
خارِجحةٌ عن الاغتدال إلى الؤطوبة » فيكون الغالبُ عليها المزاج الطب الذي ليس بحار ولا بارد » 
ولذلك صارّت ألوائهم سُمْرًا وأحلاقهم سهلة ©)؛ وسُّعورُهم سَبطة . 

وإذا كان اول مصر من جهّة الجنوب الغالب عليه الاختراق » وآخرها من جهّة الشّمال الغالب 
عليه الاغتدال مع قيلي يسير نحو الحرازة » فما بين هذين الؤْضين من أرض مصر الغايب عليه 
الخرازة » وتكون قُوةُ خرازته بقدر بُغده عن أشوان وقزبه من تخر الإوم . ومن أجل هذا قال أبْراط 
وجالیٹوس : إن امراج الغالِب على أْض مصر الحرارّة) .١‏ 

قال : وجل لوقا في شرق هذه الأرض' يُعَوّق عنها ريح الصّجاء فاه لم بر اعد بمُشطاط 
مصر صا حالص » لكن متى مث الصّبا عندهم » عبت تكبا بين الشّوق والشّمال أو المُشْرق 
والجتُوب . رهه رباع يابشة مانقة من العَفن» فقد عَدِمت أرض؟ مصر هذه الفضيلة » ومن 
أجل ذلك صارت الواضع التي تَهْبٌ فبها ريخ الصّبَا من أرض مصر أحسَنّ حال من غيرهاء 
كالإشكئترية ونئبس [ودئياطع 8. 


ه) عند ابن رضوان : حرجة. 0) بولاق : وهو أول وسط  )١‏ عند ابن رضوان : وأحداقهم شملة . 4) في إحدى نسخ 
دفع مضار الأبدان : وجبل المقطم . وأنظر فيما بلي 1: 177. )١‏ بولاق : يوجد . ۴) بولاق : أهل . ع) زيادة من أبن رضوان . 
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يوق أيضًا هذا البلُ شراق الشّمس على أرض مصر» إذا كانت على الاق فيكون رمد 
بث الشّعاع على هله الأرض أل من الطبيعي » ومثل هذه الخال سَبَبٌ لوكود الهواء وعِلَظه , 

وأرضٌ مصر أَرْضٌ كثيرةٌ الحيوان والّبات جدًا ؛ لا تكاد تجد فيها مَوْضِعًا لوا من الميوان 
واثبات وهي أرضٌ مُحَحَلْخلَة » فإك تراها عند الصراف اليل بمنرلة الحمأة » فإذا حلت الرارة 
ما فيها من الوطوبة تَشَفّفَت سُقوقًا عظامًا » والواضع الكثيرة من الحيوان والثبات أرض كثيرة 
العُْوئّة . 

وقد اتَمَع على أرض مصر حرارَةٌ يزاجها وسخافتها *» وكثْرةٌ ما فيها من الحيوان واللبات› 
فاج ذلك اخترافها وسواد طِينهاء وصارت أَرْضًا سَوْدَاء » وما قَوبَ منها من الجبل سبح إما 
بورقع أو ماح » ويظهر من أرض مصر بالعشِيات بار أسود أو أغْبر » وحاطة في أيام اليف . 

وأَرْضُ مصر ذات أجزاء كثيرة » ويختصٌ كل جر منها بشيءِ دون غيره . وعلّة ذلك ضيق 
عَرْضهاء وَامْتِمال طولها على عض الإقليم الثاني والثالث » فان الصّعيدَ فيه من الل والشنط 
وآجام القصب والبردي » ومواضع إخراق القحم وغير ذلك شيءٌ كثيرء والمَهُوم فيه من التُقابع 
وآجام القَصب ومواضع تُغطين الكئان شيء كثير» وأَسْفَلُ أرض مصر فيه من الات أنواح كثيرة 
كالقلقاس والرؤز وغير ذلك . وبالجملة فكل بق من أرض مصر لها أشياء تحص بها وتتفَصّلُ 
عن غيرها '. 

قال : والبيلٌ يطب يس الصيف والخريف » فقد اشتبان أن المزاج الغالب على أرض مصر 
الخرارة والٍطوّة الفَضْلية » وأنّها ذات أجراء كثيرة » وأن هَواءها وماءها رديئان » وقد يِن الأوائل 
أن المواضع الكثيرة العَمّن يحلل منها في القواء فصول كثيرة لا تَدّعه يستقة على حال لاختلاف 
تصَكدها . 

وقد كان اسْتبانٌ أن وا أرض مصر شرع إليه التّمْئِر لان الشَّمْس لا ينجت على أرض مصر 
شُعاعها المدّة الطبيعية » فمن أجل هذين كُثْر اخقلاف هواء أرض مصرء فصاز يُوبجد في يرم 
الواجد على حالات مُحُتلفَة : مَرة حر» ومرّة بود » وعوة يايس» وأَخْرَى رطب » ومزة متحوك: 


«) ساقطة من بولاق . 
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وأخرى ساكن , ومَرّة الشّمْس صاجية» ومرة قد سترها اليم . وبالجملة هوا مصر كنيز 
الامعلاف , غير لازم لطريقَة واحدّة» فيصير من أجل ذلك ما في الأوعية والفروق من أخلاط 
البدنء لا يلزم عدًا واحدا . 

وأيضًا فإ ما يتحلّل كلّ يوم من البخار الطب بأرض مصرء يُعَوّقَه اخعلاف الهَوَاء وقلّة 
شمك الجبال وكثرة حرازة الأرض عن الالجتماع في الجر فإذا ‏ برد الوا يرد الليل انْحَدّرَ هذا 
البخار على وجه الأرض » فيتولد عنه اباب الذي يَحدث عنه الل والئدى» وربا تَحلّلَ هذا 
البخار بالتحلّل الخفي » فإذا يحلل كل يوم ما كان اجتمع من البخار في اليوم الذي يله » فمن 
آل هذا لا تجتمع اليم الملر بأرض مصر/ إلا في اثذرة » وظاجؤ أيضًا أن أرض مصر يترطب 
کواؤها في کل يوم با يترقى إليه من البخار الطب وما يتحثل . 

وقد قال بع الئاس : إن الضَّبابَ يتكؤن من اشتحالة الهّواء إلى طبيعة الماء » فإذا الضاف هذا 
إلى ما فداه » كان ايد في تيان سرعَة تير الهََاء بأرض مصر و كر العقُونَة فيها » وقد اشتبان أن 
أَرْضُ مصر كثيرة الايلاف » كثيرة الإطوبة المَضْلية التي يُشرع إليها العَّن. 

الله الفُضْوَى في جميع ذلك » هو أن احص الأؤقات با-إاف في الأرض كلها تكثر فيه بمصر 
الإطوبة بء لها لوطب في اليف واخريف بن انيل ويه ء وهذا جلاف ما علي ادان الأ . 

وقد أَعَلّمَنا أَبُقْراط أن رُطوبة الصّئِف والخريف تطلية أعني حارجة عن الجري الطبيعي 
كرطؤبة المطر الحادث في الصيف . ومن أجل هذا نا إن زطوبة [أرض] مصر فَضْلِئَة » وذلك 
أن الحرارّة واليعس هو بالحقيقّة مزاج مصر الطبيعي » > وا عرض له ما أُخْربحه عن اليس إلى 
الزطوبة المَضْلِيْة مَدّ اليل في الصيف والخريف ء ولذلك ككرت الفقُونات بهذه الأرض . 

فهذا هر السْيَبٌ لأؤل“ الأغظم في أن صاّت أرضُ مصر على ما هي عليه من سَخاقَة 
ار ض وكثرة اعفن وَرداءة الماء والهوَاء ؛ إلا أن هذه الأَْياء لا نحي في أبدان المصريون اشحالة 

قخسوسة إذا جرت على عااتهاء من أجل إلف المصريين لهذه الحال ومشاكله أبدانهم لها > فال 

کل ما ولد بأؤض مصر من اليّوان والثبات SEE‏ الأبدانة» وضَّقف 
وى وكثرة التتير وشرعة الؤقوع في الأخراض وقِصّر ال » كالميئطة بمصر فإنها وشيككة الرُوال» 
ريع إليها العمّنُ في المدّة اليسيرة . 


) بولاق : علمنا. () إضافة من ابن رضوان. ©) ماقطة من بولاق. 4) الأصل : الأجسام . 
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ولا تظن*) أن يدان الناس وغيرهم تُخالِف ما عليه الينطة من شرعة الاسْتِحالّة ؛ وكيف لا 
يكون الأن كذلك وأبدائهم مَنيهٌ من هذه الأَسّْياء. فحالٌ ما يولد بأرض مصر من ابات 
والحيوان » في الشخاقّة وكثرَة الفُصُول والعَمّن وشرعة الؤقوع في الأمراضء كحال سخا 


أرْضها وعَفَِها وقُضُولِها وشرعة اشتحاليهاء لأنَّ الشبة واجدّة » ولذلك أمكن حياةٌ الحتيوان فيها 


وثبات الثبات بهاء إن هذه الأشياء من حيث ناسَبئها ولم يغد عن مُشاكلَنها أفكن حياتها . نأنا 
الأشياء المّريئة فإنّها إذا دلت إلى مصر نيرت في أؤل إقائها لهذا الَهَوَاء حتى إذا استقؤت 
لقت الهواء واستموت عليه » ضحت صكله© مشاكلةٌ لأرض مصر '. 

قال : وأمًا جِنْسٌ ما يۆکل و شرب بأزض مصرء فان اللات سريعة الثكإر» سينية 
مُتَخَلْخِلة » تسد في الزّمان اليسيرء كاليئطة والشّعير والقدس والميقص والباقلاء والجلبان» فلن 

نسوس في نة القليلة » ليس لشيءٍ من الأغذية التي تغل منها لّذاذّة ما لتظيره في اللدان 

ل بمصر متى لَِثّ يومًا واجدًا بلياته لا يُؤكل » وإن اکر 
لم يُوبحد له لذادّة ولا تماشك لبغضه يتغض» ولا يُوجحد فيه عُأُوكة» ولكنه يتكوّج في الزمان 
اليسير» وكذلك الدّقيق » وهذا جلاف أخبار الِلدان الأخر. 

وكذلك الحال في جميع عَلات مصر وقواكهها وما مل منها ۴ء فإنها وَشيكة الروال» 
سريعة الاشيحالة وَالثَميِر . فأمًا ما يحمل من هذه إلى مصرء فظاهد أن مزاجها نيدل باختلاف 
الهقواء عليهاء وشتحيل عا كانت عليه إلى مُشاكلّة أرض مصرء إلا أن ما كان ححدِئًا تريب 
العهد بالشفّرء فقد بقيت فيه من بحؤدته بقايا صالب ؛ فهذا حال العَلات 

وأما النيوان الذي يأكله الناس » فالبلّدي منه يزامجه ششاكل مراج الئاس بهذه الأراضي 
في الشخافة وسُرْعَة الاسْتحالّة: فهو على هذا ملام 1 5 کالکباش التوقية 
فالشفّر بحڍث في أبدانها قحلا وتسا وأخلاطا لا تُشاكل يزاج المصريين» ولهذا إذا 
تلت مصر رض أكْتَوهاء فإذا استقؤت زَمانًا صالا 3 مرا مجها وواقنَ مزل 
المصريين . 
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وهل مصر يشر رب الجشهور منهم من ماع اليل » وقد فلن في ماء ثيل ما فيه كغاية » وبعضّهم 
يشرب مياه الآبار » وهي قريبة من ششا كلهم » والياء الخروتة قل من يَشْرَبها بأرض مصر . وأَجودُ 
أرب عندهم اله لأ القِسَلّ الذي فيه يَحْمّظ قُوْنَهِ ولا عه يتير بسرعة » والإما الذي 
يعمل فيه خالص الح فهو لض جه ۽ والڙيب الذي يُقمل منه مڄلو من يلاد اجو رد هواء . 

وأا الحَقرُ قل من يغتصرها إلا ويلْتَى معها عسل وهي مُعْقصَرَة من كرويهم فتكون 
مُشاكلَةٌ لهم » ولهذا صاروا يَحُتارون الشّمْسي عليهاء وما عَدَا السّمْسي والخَمر من الشّراب 
بأرض مصر» فرڌيء لا هر فيه لشرعّة اشتحالته من فُسادٍ مادته كالبيذ العمري والمطبوخ والمور 
المعمول من الينطة . 

أَعْذِيَةُ أهل مصر مختلفة : فإ أَغْلَّ الضّعيد دون كثيرا بكشر انحل والخلاوة المعمولة من 
قَصَبِ السكرء وتخيلونها إلى القُشطاط وغيرهاء فباع هناك ويُؤْكل . وأَهْلٌ أَُسْقّل الأرض 
يَفْتَذون كثيرا بالقلقاس والجلبان» ويحملون ذلك إلى مدينة القُشطاط وغيرهاء فاع هناك 
وُؤكل » وكثيرٌ من أهل مصر يكثرون أكل/ الشعك را وماج . وكثيرٌ يكثرون اکل الألْبان وما 
يمل منها ؛ وعند قلاحيهم نوج من انر دی كقكاء ؛ عمل من جريش اليلطة ويْجقّف» وهو 
أكثر أكلهم الشئة كلها . 

وبا اة فكل قَوْم منهم قد تبت" أبدائهم من أشياء بأعيانها وأََِئها ونشأث عليهاء إلا أنَّ 
الغا على أهل مصر الأَعْذِيَة الؤديقة » وليست َير مزابجهم ما داقت جارية على العادّة » وهذا 
أيضًا ما يؤكد أَمرَهم في الشخافة وشرعة الؤقوع في الأمراض . 

وأخل اليف أكثر حركة ورياصّة من أهل ادن ولذلك هم اصح ادا ؛ لأنّ الؤياضّةً صلب 
أغضاءهم مرها . 

وهل الصّعيد أخلاطهمٍ أرق وأكثر دُخانية وتَكْلْحْلًا وسَخاقّة » لشِدّة حرارة أَرْضهِم من 
أمل* أسقل الأرض . أل أشقّل الأَْضٍ بمصر أكثر اشتفراغ قُضُولهم بابرا والبؤل » لمُتور 
حرارة أَرْضِهم » واسْتعْمالهم للأشياء الباردّة والعٌليظة كالقٌلقاس . 

وأا أَخلاقٌ6 المصريين فبِغضّها شبية ببعض ء لأنُ وى النفْس تابعة ليزاج الدّنء وأئدانهم 
سخيفة سريعة الغهر قَليلّة الصّبِر والجلّدء وكذلك أخلامُهم يَْنْبٍ عليها الاسْيحالّة » والتتقّل من 
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شيءِ إلى شيءٍ » والدّعة وال بن والقُنُوط والشّح وقِّة الجر والكغبة في اليم » وشوعة المتؤف: 
والحسد والئميمة والكذِب والشغي إلى الشلْطان ودّمَ الناس . 
وبا لجل فيغلب عليهم اروز النهة التي تكون من 5نادة ة لئُس *» وليس هذه الشّرور عائة 

فيهم» ولكنّها مَوْجودَةٌ في أكثرهم » ومنهم من خَصّه الله بالفَضّْل ونحشن انی » وتئأه من 
الشرور. 

ومن أجل َو ليد أزض مصر اي والشرور اليه ني الس لم تشكدهاالأشدء وإذا لت دلت 
ولم تتنال » وكلائها أل راء" من كلاب غيرها من الإأّدان » وكذلك سائر ما فيها ضف من 
تظيره في البنّدان الأخَرء ما حلا ما كان منها في طبعه ملاتا لهذه الحال كالميمار والْأَوئبٍ ١‏ : 

قال : إن جَالِينُوسَ رى أن قصل الأييع طبيعته الالغهدال » وثناقض [في كتابه في امزاج من 
طن أنه حار رَطب . ومن شأن هذا الفَضْل أن تَصِحٌ فيه الأندان ويجود مَضْمها» وتنتشر الحرارةُ 
ال ا 
والهَوَاءُ اتدل هو الذي لا حش فيه برد ظاهِرٍ ولا حر ولا رُطوبّة ولا سء ويكون في نفسه 
ًا صافيا فيقُوى فيه الؤوح ا ليواي لهذا الب » وص الأبدان ويكثر شاط الحيّوانء ولو 
الأشياء وتزيد تون “. 

وإذا طَلَيما بأرض مصر مثل هذا الهَوَاء لم تجده في وَقْتِ من الشئة إلا في فى أمشير وترئهات 
وتَرمُودَة وبَشَنْس » عندما تكون الشّْمْسُ في النصف الأخير من الذلو والحوت نا 
نجدُ بمصر في هذا الرّمان أياما مُعْتدلة تة صافيةٌ » لا يُحَسٌ فيها بحر ظاهِر ولا بد ولا رُطوّة ولا 
بوسة » وتكون الل فيها 4ة من القُيوم » والهوام ساكتا لا يوك » إلا أن يكون ذلك في 
يَرَمودّة وبَشّنْسء فإنّه يحتاج إلى أن تَهْبَ ريخ الشّمال ليغتيل يردها ع الشّمس . 

وفي هذا الرّمان تکار رة الحيوان وسَفاده » وتحشن أضوائه » وتُوِرقٌ الأشجارء وتثقد 
الزّهر» وتَقْوى القُوّة امولدَة» ويغلب گيموس الدم ". وفي هذا الفَضْلَُ في أرض مصر يتقدّم رمال 
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ور أخلاقي أل مصر وَطبائيهم وأت متهم ۱۱۹ 


الطبيعي دار ما يتمص عن آخره . وعِلّة ذلك فة عرارة هذه الأرض . وقد يعرض في أُولٍ هذا 
الفَصْل أيامٌ شديدة البود » وذلك في أمشير » إذا هت ريخ التّمال» وكانت الشّمْسُ غير نَقِيّة من 
اليم . وعِلّة ذلك دُخول فَضل الإبيع في قَضْل المّتاءء فإذا كيت ريخ الشّمال برد يتزدها 
الهَواءٌ ؛ فأعادته بعد الاعتدال إلى البرد . 

ولكثرة ما مهد من الأرض في هذا لمان من الإسخار الوب + توطب الها ي غود إلى حاله 
في فطل الشَّتاء» وما يرد الهّواءُ من هُبوب ريا اح أترء فإ ريخ الوب » التي هي اشد الرياح 
جز إن تاوالت ان اط N‏ هما هَوامٌ الشّتاء » 
فإذا مرت بشيء يردن ببرودتها العرضية » حتى إذا دام هْبُوبُها أَيّامَا كثيرة مُتوالية عاذت إلى 
عرازتها » وأشحتت الهواء وأَحْدَنت فيه يسا . 

والدليل على أن برد رياح الجنوب » التي تُغرفها المصريون بالمريسي » يتولّد من زد مياه مصر 
ا الجوّء في أيام شيُوبها » الضباب الذي يجتمع 
من تايل اللترارَة للبخار الطب بالنهار رجن الإرودة له e‏ فڪرارة ريح الجئُوب تعوق 
البرودة عن جمعه وتُجدّده في الهواء» وإذا دام هبوبٌ هذه الإيح أَشكَنت سنت الماء والأرش » وعادّت 
إلى طبيعتها في الحرارة . 

وإذا كان قل لؤبيع دم زمائه اليم » ويختاف هذا الاتلاف والهَوام بمصر في الأضل 
تحتل بكثرة اشتحالنه وما قز ى إليه من البخار فما نك بغيره من القُصُول ؟ ولذلك ثرت فيه 
لزيا وار لأسا فيه سَقّْي الأدوية المشهلة إلى أن يسعقو أَمره في شس الممل مع الم . 

ثم يدل قصل الصيف من" أي بلس ویٹوتة ریب E‏ كرد لكل 

في الجؤرَاء والشرطان والأَسد وبعض الشتبلةء فيشتدٌ ال والئبس في هذا الزمان » وتجفٌ اللات 
تَْضّح التّمارُء ويجتمعٌ من أكلها في الأبدان كيموسات كثيرة© رديئة . 

وإذا ارت الشْمْسٌ الشرطانَ/ تد ايل في الزيادة والقوض على أرض مصرء فيتغير مزاج 
الصيف الطبيعي بكثرة ما يَتراقى إلى“ الهواء من بُخار الماء . 

ويُوججد في أؤل هذا الفَضْل عندما تكون الشُمش في الجؤزاء أَيّام شاكل هواؤها هَوَاء ابيع › 
عندما تكون الشَّمْسُ مستورة بالقيوم » أو تكون ريخ الشَّمال هابّة . ولهذا يغاط كتير من الأطلئاء 
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ويُشفي الأذوية المشهلة في هذا المان » لله أن شل ابيع لم خوج ؛ ؛ إلا ن من كان منهم 
أَخدّق » فهو يختار ما كان في هذه الأيام أشكن عرارة » والأكثر لا يَشْعْرون أَلبنّة بهذه الحال. 

وفي آخر الصيف يكون © قيض الثيل ء وظاهد أن هذا الفُصْل يعقدم دول الزمان الطبيعي 
بقدر ما يتقدّم أخرهء وأنّه كثيد الاصُطراب بككثْرَة ما يَْقَى إليه من بُخار الماء ©». فلولا اشتئرار 
أبنْانهم على هذا الاختلاف » ومشاكأكهم لهذه الحال » ّت فيهم الأمراضٌ التي د كر أبقراط 
آئھا تََدُثْ إذا كان اليب رَطَبًا . 

ثم يدل فَضْلُ الخريف وطبيعئه يابسة » من الصف الأخير من مشرى ثم توت وبابة وبعض 
أيام هاثور » وتكون الشُّمْسٌ في آخر الشئلّة والميزان والعَفْرب » فتكمل زيادةٌ الثيل في أُؤل هذا 
الفضل » وطاق على الأرضين أ فمطيق أرضٌ مصرء وبرتفع منه في الو خا كثير» فينتفل 
ا اريف عن الهس إلى الإطوقة» حتى إل راوع فيه الأمطار وككرة الهم في ال 

ويو جد في هذا القضل أي شديدة الح لأنها على الحقيقة صيفية » فإذا ِي الو من البخار 
الطب عادّت إلى طبيعتها من الخرارة . وفيه أيضًا يام شديدةٌ السب بِأيّام الؤبيع » تكون عندما 
يساوي الل اهار ويُرطب الا يعس الهواء . ويشتد في هذا المَصْل اضُطرابٌ الهَواء بكثرة ما 
قي إليه من الثبخار الطب » فيكون موه حاراء وأحری باردّاء ومرةٌ يابشاء وأكثر أؤقايه يكلب 
عليه الإطوبّة » فلا بزال كذلك يكمموج حتى يَعْلّب عليه رطوبة لاء في آخر الأمر. 

ويُصاءُ في أيام اريف من الثيل اماك كثيرة جد ولد كلها في الأبدان لاطا أرجة» و كيرا 
ما تيشتحبل إلى الصّفراء إذا صادقت في امن حَْطًا صَفْراويًا » فمن أجل ذلك تَضطرب ما في الأبدان 
من الؤوح الخيواني » وني الأخلاط , شد الهَضْمْ في الإعلون والأؤعية والعروق » ويتولّد من ذلك 
كيموسات رديئة كثيرة الاختلاف ): بعضّها م ية صَفْراء » وبعضّها ورةم سَؤداء » وبعصّها بم رج » 
وبعضّها حلط خام » وبعضُّها بر فختر ترقة » وكثير منها يت ركب من هذه الأشياء شير راض ؟ حى 
إذا اصرف اليل ذ زا در N‏ اورف وتيت اسه ا 
الهُخارٌ » وكير ما ترتع من الأرض من العُمُونّة واشتحكم عند ذلك وجو القن ترايت الأثراص . 
ولولا إلف أهل أرض' *) مصر لهذه الْأَشْياء » لكان ما يدث فيهم من الأقراض أ كئر من ذلك . 
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ثم ذل قضل التُتاء وطبيعثه بار ية » من الصف الآخير من هاور ثم كهك وطونة » 
وذلك عندما تكون الشّمْسٌ في القؤس واي وبعض الدُّوء وذلك أَقَلٌ من ثلاثة أشهرء والهلّة 
في ذلك ر عرارة أرض مصرء وكؤن الأئدان مططربة . وتَدكَشيف الَوْضُ في اول هذا 
المضل» تحر وعفن بالجملة» لكثرة ما يمى فيها من البرور» وما فيها من أزبال اللتيوان 
وفُصُولهاء ولأها سَحيمّة» وهي كالحمأة في هذا الزّمان» فيتولّد فيها من أنواع المأر والدُود 
والثبات والشب وغير ذلك ما لا يُخصّى كَدْرَة » ويَدْحلٌ منها في الو أإخرة كثيرة » حتى #صير 
السبابُ بِالعَدُوات ساترًا للأبصار عن الأنُوان القًريبة . 

ويْصادٌ أيضًا من الأشماك الحبوسة في المياه الخروئة شيم كثيرء وقد داخَلّها العم لقِلّة 
عركتهاء يولد ألا في الأبدان فصولا كثيرة أرجة شديدة الاشنتقداد للكقن » فى الأمراش 
في أَوّل هذا المَصْل . حتى إذا اد لبر وقوي القَطْمْ في الأبدان » واستفر قر الَو على شيء 
واجدء وعادت الحرارةٌ الْريزية إلى دايجل» وتَطئقت الأرضٌ بالثبات » وسَكتت عُفُوتتْها 
ضحت عند ذلك الأَبدانُ» وهذا يكون في آخر كيهك أو في طوبة . 

فقد استبان أذ القُصُولَ بأرض مصر كثيرةٌ الاخلاف » وان ادأ أؤقات الشئة عندهم وأكترها 
أثراضًا » هي" الخريف وأؤل الشّمَاء؛ وذلك في شَهْري هاثور وكيهك » فإذا اختلافٌ المُصول 
را ر و ف َه المُضول إذا بالأبدان في أؤض مصر أَقَلَ منها في 
الان الأَخَر إذا كفت هذا الاخيلاف . 

واشتبا أيضًا أ الشبت الأؤل في ذلك » هو عد اليل في أيم اليف » وتطبيقه الَْضٌ في 
يام الخريف » بخلاف ما عليه ميا الأنهار في الجمارة كلّهاء فإنّها َد في احص الأؤقات 
بالأطوتة » وهو السشّعاءُ والؤبيع '. 

قال : وقد اشتبان ما قم أن الروت اللي بأرض مصر كثيرة . وظامر أن أَْراصَهم البدية 
تكون من نوع هذه الوطوة » فإئي أنا قَلُما رأيثٌ أمراضّهم البلدية تكون تؤع هذه كلها لا 
يشُوبها في ؤل أئرها البْقَّم وا لط الام , والأمراضٌ كلها تَحدث عندهم في الأؤقات كلها كما 
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1۲ المواعظ والالمتبار في ذكر المطط والآثار 


قال ار راطا وأكتر أنراجهم بي القطلية» اقبي a a‏ وباقعة ؛ على ما 
يُشاكل مزاج/ أْضهم '. 

قال ©: وما ذَّكَزناه فيما تقدّم وجب حدوث الأقراض كثيراء إلا أن ممشاكلة هذه بعضها 
مد حير ليه وي ت العادةء فأما إذا 

بحت عن عاةتهاء فهي نمث مرَضّاء وځروجها عن علاتها بمصر هو الذي أده اختلا 

ترا لا الاختلاف الؤ جود فيها على الدَاُم . 

ويل ليس يخدث في الأبدان كل سنة راء ولكثه ذا أطت زياقه» ودام مم تريد على 
العادّة » كان ذلك سيا الحدوث امرض الوافد . 

فإن قيل : إذا كانت ت داك الناس بأزض مصر من الشحاقة - على ما ذْكَوتٌ ‏ فلعلها في ترض 
الو انر د لك قاو يمد سا ها لأ a‏ درا 

تَوَسُطء فمن أجل ذلك ليست أبْدانٌ المصريين في مَرَضٍ دائم » ولكثها كثيرةٌ الاشیغداد 

نَخو الأخراض ". 

قال : أما اقرا مصر البَلّديّة ققد ذَّكَونا من أئرها ما فيه كفاية » وَظَهَرَ أن أكترها الأثراض 
الفَضْلية التي يشوئها صَفْراء وخام » على أن باقي الأمراض تحدث عندهم بسرعة وقرب » وخخاصّةٌ 
في. آخر اريف وأؤل الشتاء . 

وأا الأمراض الوافدّة ومَعْئى الْرَض الوافد هنا “» هو ما تم لقا كثيًا في بل واجد وڙمانٍ 
واجد» ومنه نوج يقال له : المتان» وهو الذي يكر معه الوت ووت الأتراض اوايئة بكرن 
عن أشباب كثيرة تجتمع في أمجناس أربعة » وهي : تمر كينية الهوّاء» ونير كيفية الماء وتََير 
كيفية الأَغْذِيَة » وير كيفية الأخداث التفسانية . 

والقواة4) تَتمَير كَبفِئُه على صریین : أَحَدّهُما تعره ال جرت به العاتةٌ» وهذا لا يُحَدِتٌُ 
مَرَضًا وافِدًا » ولیس تہ يرا رصا . والثاني انعر الخارج عن مجر رى العادة » وهذا هو الذي يُخدث 
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ELD نقسه‎ 


ذكر أشلاقي أفل مصر رطبائجهم وأتزعيهم 1 
وض الرافد » وكذلك الحال في الألجناس الباقية . ورو تئر الهواء عن عادته يكونٌ إِمّا بأن 
يَسحن أكثر أو يرد أو يَوطب أو يجت أو يُخالِطه حالٌ عَقنبة *. والحالةُ العفنية" إما أن تكون 
قريتة أو بعيدة » فان راط وجالينوس يقولان : إِلّه يس كع مانغ من أن يَحدّث يلد البونانيئين 
مَرَضٌ وافِدٌ عن عُفوئّة اجتّمعت في بلاد الحبِضّة » وترائت إلى الجر والْحدّرَت على الونانيين» 
اعبت فيهم امرض الوافد . 

وقد يتير أيضًا يراج الهَوَاء عن العادء » بأن صل وَفْدٌ كيد قد أك أبتاتهم طول الفّر 
وسات أخلاطهم ‏ فثخالط الوا منها شيءٌ كفي » ويَقّ الإغدَاء في الناس» ويَظهَر الْرَض 
الوَافِد . 

والء أيشا قد A‏ إثا بآن لأرط مقداره في الريادة أو النُمُصان » أو يُخالِطه 
حال عَفّنية » ويُضْلِ الناس إلى شر E‏ 0 
إن قريتا أو بعيدًاء بمنزلة ما بو في جريانه بمَوْضِع جرب" قد الجتمع فيه من جيف الْوْتَى شيءٌ 
كنيز » أو جياه لقاع“ عَفِئَة فتخدرها معه ويُخالط جشمه . 

والأغذيٌ رت امرض الوافد 0 وَازتّفّعت أسعادها واضْطد الناس إلى أكلها » 
وإما إذا أكتر الئاس منها في ر رفت جد كالذي يكون في الأغياد فيكثر فيهم الُم » ورون 
مَرَضًا مُتَشابهًا > وا من ل كعد مَوِعَى الحيوان الذي كل › ركد الماع الذي يشرب 

والأخداثٌ النفسانية ُت امرض الوافد مْتَى حدث في الئاس حرف عام من بعض رد 
9 بهم وتقكرهم في احلاص منه وفي وُقُوع البلاء» فيشوء م أجوافهم” وتتگير 

نهم الريزية » وربا اضطروا إلى حركة عنيقة في هله e‏ أو يتوقعون قحا بعض 

0 00 ا مخركة والاجيهاد في اأخار الأشياء» ويَشْمَدُ غَفهُم بما سيحدّث . 

0 تُحْدث في ادان الئاس الزض الوافد » متَى كان المتعرّض لها خلقٌ كنيد في 
َد واج ووَقْتٍ واجڊ . وظادِر أله إذا كر في وَفْتِ واجد الْضَى بمديئة واجدةء اربع من 
داهم بخان كثير یتر يزاج القواء» فإذا صادّفٌ بدا مستعدًا أَمْرضّه» وإن كان صاحبه لم 
يتعرّض لا تعض إليه الاس . 
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4 المواظ والالمتبار في ذكر الخنطبط والآثار 


فالأمراضٌ الوافتة بمصر تَحَدُث إا عن فُمادٍ لم جر به العادةٌ تغرض للهواء سواء كان ماة 
فُسادِه من اض مصرء أو من البلاد التي تُجاوذها كالشودان والميجاز والشّام وبَقٌة » أو يُغرض 
للكيل ن يغ رط راد کور اللؤطويّة والعَمّنء أو تل زيادتُه جدًّا فيجفٌ الهَواءٌ عن يقّدار 
العادّة ويُضْطر الناس إلى شر زب ميو ديق أ بخالطه ونث عن عزني يكون بأرض مصر 
أو بيلاد الشودان أو غيرها بوت فيها خُلْقٌ كنيو وترتفع خا جديفهم في الهواء فيعنه ويئصل عَفَنه 
إليهم ء أو سيل الما ويحمل معه العَقّن» أو يلو الشغرء أو يَلْحق اللات آقةٌ» أو دحل على 
الكباش ونّخوها مَضّرّة أو يلق الناس حوفٌ عام أو وط , وكل واج من هذه الأشباب يدث 
في أرض نص دو وفنا کرد لوك ودر کو المي ايت ل وواد كان ا کون شي وا 
كان ذلك الَوَضُ أَمَدٌ وأقُوَى وأشرّع في القثل ١‏ 

قال : فیزاځ أزض مصر حار رطب بالؤطوتة الفَضْلية . وما قَوْبَ من اتوب بأزض مصر كان 
سحن وال عذُونة© في ماء اثيل/ بما كان منها في الشّمال » ولا سما من كان في سمال 
لان ن الخبور '؛ فإ طباعهم أَغْلظ , والبله عليهم أَعْلّب » وذلك أَنّهم يشتغياون 
َغذِيةٌ غليظة جدًا » ويد ربو من الماء الؤديء . وأا الإشكنترية”) وتئيس وأمثال هله فقوها من 
لببخر وشكون الخرارة والبرد عندهم) وصور الصا فيهم» ما يُضلح أَْرهم” ويْرِقَ طباقهم 
وير مِمَمَهُم » ولا تفرض لهم ما تغرض لأهل الإشمور من يلظ الطهع والحتّمارية . وإحاطة 
البخر بتدبتة يس » وجب غَلَبة الؤطوئة عليهاء وتأيس أخلاق أهلها ". 

قال : إِلّه ا كانت أَرَضُ مصر وبجميع ما فيهاء سَخْيمّة الأمجسام سريعا إليها التكر والتعمْن» 
وجب بجحب على الطبيب أن يَحُتار من الأغذية والأذوية ما كان قريب العَهّد حديئًا » لان مته بعد باقية 
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زكر ألا أل مصر وطبائيهم وأثر جيم ۱۲۵ 


2 تير كل اتير » وأن يجعل عِلابجه ملائِمًا ما عليه الأبدان بأرض مصر ء ويجتهد في أن 
ب ل ذلك إلى الجهّة المضادة أنيل قليلا » ويتجئب الأذوية القَويّة الإشهال وکل ما له فَوَةَ 
طة . فَإِنَّ تكاية هذه الأبدان سريعة » سما وأبْدانُ المصريين سريعة الؤقوع في التكايات . 

ال ل 
فة » ولا يَلْحق أبدائهم مَضَّةء ولا يُقُدِم على الأذوية الموجودة في كثب أطباء الُونانيين 
لوس » فإ ترما لت لأبدان قوئة ابثية عطيعة الأغلاط » وهذه الأشيا فما أوجد بمصرء 
فلذلك يجب على الطبيب أن يتوقف في إغطاء هذه الأذوية للمَوطّ ؛ ويختار تھا » ويقص 
من مقدار شّؤباتها › ودل کارا منها ا يقوم ققاته ويكون أن من يكذ الشكنجبين الشكري 
في قام اللي ٠‏ والجلاب بدلا من ماءٍ القشل . 

واغلّم أن قواة مصر يُقيل في الممججونات وسائر الأذوية ضَعْفًا في قُوتهاء فأغماز الأذوية 
رد والركُبة المفجون منها وغير اجون بمصر أَقْضَر من أغمارها في غير مصرء فيشتاج 
اليب مص إلى تطبر ذلك يزه حتى لا فته عليه شية ا يحاج اله . وإذا لم كتف في 

تثقية الجن بالدواء امهل دَفْعَة ا فلا بأس بإعادته بعد أَيّام» فن ذلك أمحمد من إيراد 

الدُواء الشّديد القُوة في دَفْعَةَ ة واجدّة ١‏ 

قال : ولون أزض مصر ولد في الأجسام سَحاقَةٌ وسرَعة ول للمرَض » وجب أن تكون 
الأبدالٌ على الهَيّة الفاضِلّة بأرض مصر قليلة جد ء فأما الأبدانٌ الباقية ية فكثيرة » وأن تكون الصّححةٌ 
اتائة عندهم على الأثر الأكثر في القربية من الهَية الفاضِلّة . 

والطريڻ الأولى التي تدر بها الأبدان في الهجئة الفاضِلّة يتاج فيها بأزض مصر إلى أن يدير 
الهَوَاءُ والغذاء واماء وسائر الأَسْياءٍ تذبيرا يصير به في غاية الاغيدال » ولأ الهَضْع كيرا ما يشو 
بض مصر وكذلك الؤوح الحيواني » فيجب صرف العنايّة إلى مراعاة أثر الب والدماغ 
والهِدّة والغروق والأؤرادة) وسائ الأغطاء البايلئة » في تجحويد الهم وإضلاح أئر الووح الحيواني 
وتنظطيف الأؤساخ اللاجبحة 
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1 المواعظ والالمهيار في زكر الوط والآثار 


وقال في «شَّوح كتاب الأرَع لبطلميوس» : وأنًا سار أجزاء الع الذي ييل“ وَسَط جميع 
الأرض المسكونة أغني بلاد رة » وسواجل البحر من تيوط إلى الإسكئدرية ورشيد ودفياط 
ويس والقرما» وأَشفل لاض بمصر » ونواحي مديئّة ملف ومديئّة الُسطاط » وما يلي شَرْفي 
اليل من صعيد مصر والقَئوم إلى على الصّعيد ما في غرب الثيل » وأرض الوّاحات وأزض الثؤبة 
والبججة : والأرض التي على البحر في شَْقي بلاد الوبة والحجشة فإ هذه البلاد موضوعة في 
الزاوية التي مور في جميع الرْع الموضوع فيما بين الدّبُور 0 . وهي من جملة الصف 
الغربي من الع المعمور» والكواكب الخمسة الكْرة تشتر تشترك في تدبيرها . فصار أهلها محبين 
لله » ويغظمون الجن » ويُحبون التّؤْح » ويَدّهنون مَؤْتاهم في 0 ويُحْفُونهم » ويستعملون شنا 
مختلفة وعادات وآراء سى لهم إلى الأشرار التي تذعو كل طائقة منهم إلى أُمرٍ من الأمور الخيية 
فيعتقده ويُوافقّه عليه جماعَةٌ . 

ومن أجل هذه الأشرار» كان المُستَحْرج للغلوم الدقيقة كالهَئدَسَة وخوم وغيرها في الزّمان 
الأؤل » أَهْل مصر ومنهم تَقوقت في العالم . وإذا ساسَهُم غيرهم كانوا أؤلاء» والغالب عليهم 
الجن والاشيخلاء في الكلام . وإذا ساشوا غيرهم كانت أَنْقْشْهِم طية ومهم كثيرة . 

ورجالّهم يأخذون نَساءً كثيرةء وكذلك نساؤهم يتُخذن عة رجال» وهم مُْهَِكون في 
اليماع » ورَجالّهِم ثيرو الششل » ونساؤهم سريعات ا لعل » وكثيد من راهم تكون أنفسهم 
ضعيفة مو نه 

قال أبو الصلّت : وأمًا کا أزض معصر فأخلاط من الاس مُحْتفو الأضتافٍ والاجتاس ؛ من 
قبط وثوم ورب وأ كراد ويلم وحبشان [وأزقن]۴ وغير ذلك من الأشناف » إلا أن مجشهورهم 
قبط . قالوا : والشبب في انختلاطهم تداول الماليكين لها والحغلبين عليها » من العمالِقّة والُونائيين 
والؤوم وغيرهم » فلهذا انخقلطت أنْسابهم » واقْتصّروا من التُغريف بأنفسهم على الإشازة إلى 
مواضعهم والانّماء إلى مساقطهم فيها 
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وك أخلاني أل مصر زطبائيهم وأنرجيهم ۷ 

وك انهم كانوا ف في الرّمن الشاِف عاد أضنام وبري كباكل /ء إلى أن ظهر دين الُضرائةة 

ولب على أزض مصرء فتتصزوا وبَقّوا على ذلك إلى أن فتخها امون » فاشام بعضّهم » 

وبقي بعصهم على دين التضرائة ©. 

واا أخلاتهم فالغالتُ عليها باع الشّهّوات والانهماك في اللَدات » والاشيغال بالثتهات » 

0 بالحالات » وضّغف الرائر والعرّمات . ولهم رة بالكيد والمكرء وفيهم بالفطرة مُوة 

عليه وتَلُطف فيه وهداية إليه» لا في أخلاقهم من املق والبشاشّة التي أزدا يها على من تَقَدّم 
وتاج حضوا بالإفراط فيها دون ججميع الأم » حتى صار مهم في ذلك مَشْهورًا» وال بهم 


[الطريل] 
متشمكغ© يا أَهْلّ مصر تصيحتي ألا فُذوا من ناصح بيت 
رمام أمير الؤمنين بححية ‏ اكول لكِاتِ البلادٍ شروب 
فإن يك باق إك فوعؤن فيكم فد عَصا موس بك حصيب 
a aS‏ تحدئون 
بالأشياء قبل گؤنها» ويخيرون بما يكون » ورون بالأمور المستقيلة » ولهم في هذا الباب أخبارٌ 
مشهورة . 
قال أبن الطوئر ", وقد ذَكر اشتيلاء الفرنج على مديئة صُور» فعاد اليفْظ والحراسة على ديئة 
عَسْفَلانَ » فما رلت محمية بالأبدال امجودّة إليها من العساكر والأساطيل » والدولة تَضْعُف أو 


4) بعد ذلك في الرسالة للصرية : ومذهبهم مذهب اليعاقبة . 0 الأصل وبولاق : محضتكم والتصويب من الديران . 
) بولاق : لي . 


أ أمية بن عبد العريز : الرسالة المصرية 74-98 المصري المولد والدار والوفاة . ينتمي إلى نفس طبقة المؤلفين 

' نفسه .#- ٠٠١‏ والأيات في دبوان أبي نواس» الإداربين الدين أوكلت إليهم وظائف الإشراف العليا على 
تمقيق أحمد عبد الجيد الغزائي » القاهرة ۳ 484 يدح الدواوين الإدارية في مصر أيام الفاطميين والأيربيين. وهو 
بها الخصيب أمير مصر . مؤلف كتاب «نزعة المقلتين في أخبار الدولتين» الذي تقل عنه 

" الفاضي المرتضى أبو محمد عبد السلام بن اسن بن المقريزي وتوفي سنة 111ه/ ١79١م‏ (انظر دراسة المصادر 
عبد السلام بن علي بن أحمد الفهري القيسراني الأصل في مقدمة الكتاب) . 


١6 


1۸ الواعطظ والاغتيار لي ذكر الط والآثار 


فألا بالخيلاف الآراء » ملت على الأجنادء وكير أمَها عتدهمء واشتقلرا عنهاء فضَايتّها 
افر حتى أتَدوها في سنة ثمان وأربعين وخمس مائة . ولقد سمغت مت رجلا قبل ذلك بسنين 
يدث بهذه الأمور» ويقول : «في سنة ثمان مذ عقّلان بالأمذة .١‏ 

ومن هذا الباب وَاقَعَةٌ الكيائس التي للتّصَارَئ ؛ وذلك أنه ل كان يوم ال عة تاسع شهر ربيع 
الآخر سنة إحدى وعشرين وسبع مالة » والناس في صلاة الجمْعة » كأما توي في إقليم مصر كله 
من وس إلى الاشكنترية بهذم لكايس » فهُيِم في تلك الشاعة بهذه المساقة الكبيرة عَدَّد كبر 

من الكتائس » كما دک في مو ضعه من هذا الكتاب عند ذكر. كنائس اللْصَارَىْ '. 

ومن هذا الباب وَاقِعةٌ »ولك ل خرع لأسأ أي ندر و المع من التي في 

سنة ثلاثين وسبع ماثة» وكانت بم كيل فيه أأتشر يوم الجمعة رابع عشر ذي الحجة» أشي 
في هذا اليوم بعينه في القاهرة ومصر وة ابل » أن وَْعَةَ كانت تمك ُيِلَ فيها تمر > فطار هذا 
ار في ريف مصر واطثهر » فلم تكقرث املك الا محمد بن قلاوون بهذا اخهر . فلا كيم 
المشرون على العادّة » أبروا بالواقعة ول الأمير سيف الدين دمر في ذلك اليوم الذي كانت 
الإشاعةٌ فيه بالقاهرة " 

قال جامعٌ «الشيرة النَاصِرية؛ : كنت مع الأمير لم الدين الحازن في الغربية وقد حرج إيها 
كاشِقًا فلا صَلَِت أنا وهو صّلاة الجمعة وحذنا إلى البيت » قَدِمَ بعضٌ غِلّمانه من القاهرة فأخبرنا 
أله أشيع بأد تة كانت بمكة كيل فيها جاع عة من الأجناد » ويل فيها الأمير ألْدَمْر أمير جئدار. 
فقال له الأميز لم الدين : هل حطر أَحدٌ من الميجاز بهذا ار ؟ قال : لا. فقال : ويَحكٌ؛ 
الاش ما تشر من ينن كه إل الث يوم بعد عيد الغرء فكيف سَمِعْتُم هذا الخبّر الذي لا 
يَْمّعه عاقِلٌ ؟ فقال : قد اسْتُفيض ذلك . وكان الأَقوُ كما أأشيع . 


2 E ١ 
ابن الطوبر : نزهة المقلتين في أخبار الدوثتين ه؛ وقارن سيرة الملك الناصره لموسى بن محمد بن يحبى الموسفي‎ 
لين ظافر : أخبار الدول المنقطعة ۱۱۷؛ ابن الأثير: الكامل التوقى منة 8هلاه/مه18م: والذي اكتشقه ين أجزاء‎ 
النويري : نهاية نسخة آياصوفيا من كتاب «مسالك الأيصار لابن فضل الله‎ ١ این ميسر : أخبار مصر‎ ۱۸۸ ۱ 
Lille, D., «e Recovery العمري دونالد ليتل أنظر»‎ . ۲١١ 17 الأرب ۲۸: ۲۷۲ المقريزي : أتعاظ الغا‎ 
of a Lost Source for Bahri Mamluk History: al- .017 -۵۱۲:۲ فيما يلي‎ ' 
Yumfi's Nuzhat a-Nazir fî Sîirat al-Malik لله‎ 
لم نشره أحيد‎ si, 7,405 94 )1974(, فيما يلي ۳۸:۲- ۳۹. 42-4 ,وم‎ 


يقصد المقريزي بهذا العنوان كتاب «نزهة الناظر في حطيط في يروث وصدر عن عالم الكتب تة 1۹۸١‏ 


زكر أغلاي آهل مصر وطبائمهم وأتزجيهم ۱۳۹ 

رئ لي في شهر رمضان من شهور سنة إحدى وتسعين وسبع ماثة. آي قرت في الشّاِع 
يكن القصرين بالقاهرة بعد الْعَْمّة » فإذا العائة تَتَحدَّث بأنَّ املك الظاهِر ټزقوق َرَج من جيه 
بالكرك واجتمع عليه الناسٌ ؛ فضّبَطتٌ ذلك » فكان اليوم الذي حرج فيه من الشجن . وفي هذا 
الباب من هذا كثير . 

ومن أخلاق أهل مصر يل الّيرة ؛ فاك ما قَصّة الله سبحائّه وتعالى من نهر بُوشف - عليه 
الشلام - ومُراوَدة امرأة الغزيز له عن نفْسه» وشَّهادَة ساهِدٍ من اهلها عايها بما يِن لرجها منها 
الشوءء فلم تمتها على ذلك بسوى وله لها *): لاسْتعْفرى لبك إِنْكِ كنت ين الحاطين» 
[الآبة ۲۹ سورة يوسف] . 

لأقال ابن عبد الحكم : وكان نِسَاءٌ أل مصر حين عرق من غَرِق منهم مع فِوْعَن ولم تت إلا 
لقي والأجزاء لم تضيزن عن الؤجال » فطقت الرأةٌ تي عبدها وتكرؤجه » وتكروج الأخرى 
أجيتها . وسَرَطُنَ على ال#جال ألا يفعلوا شيعا إلا يإذنهن » فأجابومُيَ إلى ذلك » فكان افر النّساء 
على الرّجال . فحدئني ابن لَهِيعَة » عن تزيد بن أبي بيب » أن ساء القبط على ذلك إلى اليوم 
اناا لمن مَضَّى منهم › لا تيغ أَحَدُهم ولا يشتري إلا قال : سير امرأني .١‏ 

وقال : إن فرعن لما غَرِقَ ومعه أُشْرافٌ مصرء لم يبق من الجال من يَضْلّح للمملكة » قُعَد 
اناس في مرائبهم : إت الملك مَلكة ‏ ونث الؤزير ؤزيرة » وبنت الوالي وبئت الحاكم على هذا 
الحكمء وكذلك بات القُوّاد والأمجناد . فاسْئولت السا على المملكة مُدّة سنين» وترون 
بالقبيد » واسْتَرطن عليهم أن اكع والتُضصَدِف لهنّ» فاستمك ذلك مده من الرّمان . ولهذا صارّت 
ران أل مصر شغرا من أجل أنهم الاد العبيد الشود الذين نكا نساء القبط بعد اقرف 
واستؤلّدوهن"© '. 


ه) سائطة من بولاق. (6) هذه الفقرة ساقطة من كثير من مخطوطات الخطط ومن بيتها الأصل . 


» والجزم المكتشف يشتمل فقط على حوادث السنوات من 71 عن أبن عبد الحدكم ساقط من الأصل ومن أغلب مخطرطات 
إلى لاه . الخطط المعتمدة على نسخ المقريزي » وقد سبق للمقريزي ذكر 
' ابن عبد الحكم : ضوح مصر ۲۸ وفيما تقدم 2.1١‏ أول هذا الخير فيما تقدم .٠١١‏ 
' لم أجد هذه الرواية في خوح مصرء وكل النص النقول 


1 المواظ والاغتيار في كر الليعط والآثار 


[وأَمبرني الأميد الفاضل الق ناصِرُ الدين محمد بن محمد بن العُرابيلي الكزكي' - رحمه 
الله تعالى - أنه مذ سَكَنَ مصر يجد من نَفْسه رياضّةً في أخلاقه » وتَرخُصًا لأهله » ول ينا ورقة طبع 
من َة المَيرة . 

وما لم نزل تُشمَعه داعا بين الثاس أن شوب ماءٍ الثّيل نسي الغريب وَطنه . 

ومن أخلاق أل مصر الإغراض عن ار في العواقب » فلا تدهم يدُخرون عندهم زادًا كما 
هي عاد غيرهم من شكان اليلدان » بل يتناولون أغذية كل يوم من الأشواق بكرةٌ وعَشِيًا . ومن 
أخلاقهم الانهماك في الشّهّوات » والإمعان في اللاذ » وكثرة الاشيفتار» وعَدّم امبالاة . 

قال لي شحنا الأستاذ أبو ريد عبد اومن بن خبلدون » رحمه الله : أل مصر كما َرَعُوا من 
الميساب ". 

وقد ژوي عن عر بن الطاب - رضي الله عنه أنه سأ كفت الأخبار عن طبائع لدان 
وألاق شکانها » فقال : إن الله تعالى ل علق اليا عل كل شيء لشيء ؛ فقال الل : : أنا 
لاج بالشام» فقالت الفِئْئةُ : وأنا معك ! وقال اليضت : أنا لاج بمصرء فقال الذل: وأنا 
معك ! وقال الشَّقَاءْ : أنا لاج بالباديّة » فقالت الصّححةٌ : وأنا معك ! 

قال : للا حَلّقَ الله الق حل معهم عشرة أخلاق : الإيمان والحهاء والتّجدَة والفثئة والكبر 
والتّقَاقَ والغِتى اقفر وال والمَّقَاء . فقال الإعِانُ : أنا لاحي باليمن » ققال النياء : وأنا معك | 
وقالت التّجْدَة : أنا لاحقّة بالّامِ » فقالت الثئة : وأنا معك ! وقال الكبك : أنا لاجقٌ بالعراق ) 
فقال الفاق : وأنا معك ! وقال الهْتى : آنا لاجقٌّ بمصرء فقال اذل : وأنا معك 1 وقال القَقر: أن 
لاحن بالبادية » فقال الشَّقَاءٌ : وأنا معك "! 


) بولاق : دالا . 


أ الحافظ تاج الدين محمد بن ناصر الدين محمد بن (ابن حجر : إنباء الغمر 4۸۸:۳- 44۸۹ السخاوي : الضوه 
محمد بن محمد بن ملم الكزكي المعروف بابن الفرابيلي ‏ اللامع )۳١۸-۳۰۹:۹‏ , 
المتوفى قي جمادى الآخرة سنة .مه / ١67١م‏ . ودفن في " هله أحد المرات القليلة التي يروي فيها المقريري عن 
تربة سعيد السعداء» كانت جنازته مشهودة حضرها أبن يي وأسماذه ابن خلدون . 
الديري واب بن نصر الله والمقريزي » ا ابن ” قارن مع المسعودي : مروج الذهب 1181-1817 
حجر السقلائي . قال السخاوي : وهو في عقود المقريزي أبي انحاسن : النجوم الزاهرة 615 


وك أخلاقي أل مصر بيهم وأثر يهم نا 


وعن ابن عباس رضي الله عتهما : لكر عشرة أجزاء : تسعة منها في الط وواحِدٌ في سائر 


الاس . 
ويقال : أربعة لا تغرف في أربعة : الْشَحامٌ ذ في الوُوم › والوّفاءٌ م في الوك ) والشجاعة ة في القبط › 
واه في ال . 


وْصَفَ ابن القرية© أل مصر فقال : عَبِيدٌ لمن خَلّب » اكيس الناس صغارا» وأجهلهم كبازا . 
وقال المشعودي : لأ فح تمر بن الطاب - رضي الله عنه ‏ البلا على المسلمين من الجراق 
اشام ومصر وغير ذلك » گب إلى کیم من ځكماء القطر الا عر دقع ذه طن 
البلاد » وريد أن بوا كبوأ الأض ونُشكن البلاد والأَمْضَارء فصف لي ادن وأغريتها ومساكنها؛ 
ما مره الترب والأَهوية في شكانها» ؛ فكب إليه : 9 ... وأمًا رض مصر فارص قَوْرَاء غَوْرَاء 
5 القراتَة ومسا كن الجبايرة » ذمها أكثر من مَذْحهاء قراؤها كير وڑها زائد ء وها 
بابد )» تكد ر الأنُوان والفطن » وت ركب الإحن . وهي تغدن الذّهب واا زر ومغارس لمات . 
غير أنّها تسن الأندان وشسؤد الأنبشار©: وتلمو فيها الأنحمار. وفي أهلها مر ويباء وشيث 
وذهاء وتحديغة . وهي بَلْدَةَ مكسب ليست بَلْدَة سكن » لتراذف يتيها وانُصال شُرورها ". 
وقال عجر بن س" بن هد ۴ في كتاب «أخبار البَضْرَة عن كغب الأحبار : خير نساءِ على 
وجه الأرض نساء أل البضرة ء إلا ما کر ال ته من ذ نِساءٍ قُرَيْش » وشَّدُ نِساءٍ على وجه 
ا أهل مصر 
وقال عبد الله بن مر: ول قبط إنليس ء وَصّحَ قَدَمّه بِالبِضْرّة » ورخ بمصر . 
وقال كَعْبُ الأخبار: ومصر أَرْضٌ ية كالمرأة العاؤل, يُطهّرها اليل كل عام . 


+) بولاق : العمر. () بولاق : العربية.. 0) بولاق ؛ وشرها مائد. 4) بولاق : الإنسان. ) بولاق : وذكر 


اين عبيدة . 
أبو الحاسن : النجوم الراهرة :١‏ ١ه.‏ روايات أوردها الطبري في تاريخه (انظر ابن التديم : 
" للسعودي : مروج الذهب :31/9 180 الفهرست 5!!؛ الخطبب البغدادي : تاريخ بغداد 


أبو رد عمر بن شبة النميري مؤرخ ومحدّث من أهل ۱ - 41۰ ياقوت : معجم الأدباء Sh!‏ 
العراق توفي في سامراء سنة 5ه / ۸۷۷م . وكتابه «أخبار اين حلكان : وفيات الأعيان ۳ ٠‏ السقدي : الوافي 
أهل البصرة) الذي يشير إليه المقريزي لم يصل إلينا إل في 4۸۸:1۲ - 4۸4؛ 345 ,1 egin, 8, G45‏ . 


۲ 


الراعظ والاغيبار في ذكر الميطط والآثار 


وقال مُعاوية بن أبي سُفبان : وَجَدْتُ أَهْلَ مصر ثلاثة أضناف : فلت ناس » ولت أشُبه الناس 
بالناس *» وثُلْتٌ لا ناس . فأمًا الت الذين هم الناس فالعرب » والقُلْتُ الذين يُشْبِهون الناس 
فالموالي » والقُلْتُ الذين لا ناس السايلة » يعني القهط . 


لشي م تايل شيل ١‏ 
أخرجٍ مُسْلِمٌ من حديث أنّس ‏ رضي الله عنه - في حديث المقراج » أن لنب ي قال : ثم 
رُفعت لي سذرة الى » فإذا َبِقّها مثل قلال هَجر » وإذا وَرَقها مثل آذان اليل . قلت : ما هذا يا 
جبريل ؟ قال : هذه سِدْرَة المتهَى . وإذا أربعة نهار : هران باطنان » وتّهْرات ظاهران . فقلت : ما 
هذا يا جبريل ؟ قال : أما الباطنان فتهران في اة > وأما الظاهران فالئيل والفرات» ". 
وفي التّؤراة : وَحََلَقَ ؤسا في عَدَن » وجَعل الإنسانّ فيه » وأَخرّج منه هران فقّسَمَهما أربعة 
أجزاء : جيحون الحيط بأرض حويلا» وسَّئحون المحيط بأرض كوش وهو نيل مصرء ودجلة 


الآجذ إلى العراق » والمرات ". 
a‏ بولاق : يشبهء التاس . 


١‏ احتلّ نهر اليل مكانة كبرة في الكبة العربية » وسل 
الجغرافيون العرب بمعرفة متابعه ومسلكه حتى مصبه في البحر 
امتوسطء وأفردوا له مؤلّقات خاصة . ولكن الاكتشاف 
الحقيقي لأعالي اليل ومنابعة تم في لهاية القرن الثامن عشر 
الميلادي على أيدي الرحالة الأوربيين الذين اكتشفوا 
البحيرات العظمى وحدّدوا سلسلة جبال 8082004 مع 
جبل القمَرء كما يرجع الفضل في اكتشاف جزء كبر من الثبل 
الشرقي إلى اللدملة المسكرية المصرية سمنة ٠‏ 1:71-1467م حيث 
أشست مدينة الخرطوم (راجع » محمد عوض محمد : ثهر النبل » 
القاهرة 1476 محمد حمدي الناوي : نهر الثيل في المككتية العررية » 
القاعرة 1۹11ء استقصى فيه ما ورد في للصادر الجغرافية 
والعاريهية + Kramers, J.H., 2/“ art. a#- NH 5/111, pp.‏ 
Omar Toussoun, Mêmoire sur histoire du‏ ;38-43 
NIL, 1-111, MSA.A le Caire 1925; Guest, R., «The‏ 
Delta in the Middle Ages, JRAS (1912), 941 ;‏ 
la recherche des sources dı Nil»,‏ شه .ل Mazuel,‏ 


BFA-Cairo University 111 (May 1935), pp. 8-18;‏ 
Youssouf Kemal, Morumente Cartogropbica‏ ` 
{A fMicae et Aegypti‏ إبراهيم أحمد وزقائه : نهر النبل كما 
ورد في مخطوط معزو إلى ابن سرايون» ۽ كلية الآداب - جامعة 
القاهرة ١١‏ (ماير .دغل 1۸¥- 6 ۲۰+ Aziz‏ للساطم 
Kamil, «Al-Maqrizi and the Nile Flood, an‏ 
Analytic and Comparative Study», ASGE 39‏ 
5-4 .هم ,(1966) يشير فيه إلى ما ذكره القریزي عن الیل في 
الخطط مقارنا بما أورده عنه في دإغاثة الأمة» ؛ وانظر كذلك قاسم عبده 
قاسم : النيل والمجتمع المصرى في عصر سلاطين المساليك » القاهرة 
۷۸ عبد الله يوسف الْغْنيم : المخطرطات الجغرافية العربية في 
المكتبة البريطائية ومكتبة جامعة كامبردج » الكويت 1499 -۷١‏ 
7ن Maspero & Wiet, Matériauxp.215; Kramers,‏ 

.J.H., EP art. aLNIFVIII, pp. 38-43 


* مسلم : الجامع الصحيح . 
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في جميع النسخ وردثت جيحوك ... وسيحون » 
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وى أبن عبد اکم » عن عبد الله بن څڪر - رضي الله عنهما ‏ آله قال : ييل مصر عي 
الأثهار» سر الله له كل هر ين الَمْرقَ والمعُرب . فإذا راڌ الله أن يجري نيل مصر أَمَرَ کل تهر 
لما وروا كاري ااا عر وجل » فإذا 
انتهت جيه أؤحى إلى کل ماءٍ أن تؤجع إلى عضر 

وعن تزيد بن أبي حبيب أن مُعاويَة بن أبي شفيان ee‏ مأل عَعْبٌ الأخبار: هل 
تمد لهذا لتيل في کناب الله ًا ؟ قال : إي والذي قل اببخر لموسئ » ّي لأأجده في تاب الله 
أن اله ٿوي ليه في کل عام مؤتن ‏ ٿوي إليه عند جز : لال رك أن ري » قهري ما 
کنب الله له ثم موحي إليه بعد ذلك : يا نيلء غد غد حميدًا . 

وعن كغب الأخبار أله قال : أَربعَةٌ أنهار من اة وَضّعَها الله/ في الدَّنْيا : اليل تهر اسل في 
اله » والقّراتُ نهر الحتئر في الجن » وسَئْحان نهر الماءِ في اة > وبجهحان تهر الل في اة .١‏ 

وقال المشعودي : نهر اليل من سادات الأنهار وأَغْراف البحار» لاله يخرج من اة على ما 
ورد به حر الشريعة . 

وقد قالت : إل التي إذا زاة خاصّت له الأَنّهار والأَينٌ والآبار» وإذا غاض زادت ؛ فزيادته من 
غيضهاء وَعَيِضُه من زيادتها وليس في أنهار الدنیا تهر يسكى بحرا [ويا]*) غير يبل مصر لكبره 
واشتبحاره '. 

وقال ابن فتيبة في كتاب «غُريب الحديث» : وفي حديثه عليه الشلام : (انّهْران مُؤْمنان وتَهران 
كافران » أمًا المؤمنات فالئّيلٌ والقُراثٌ » وأمًا الكافران فدِجلّة وهر بلخ» » إا جعل اليل والقُراتٌ 
مؤمتين على اليه لأنهما تفيضان على الأرض » وتَشْقِيان الححزث والشجَر» بلا تعب في ذلك 
ولا وة » وجَعلَ دوجلة وثّهر بخ كافرين لأنهما لا يفيضان على الأزض » ولا تسقيان إلا كيا قليلاء 
وذلك القَليل بتعب وعَعُوئة » فهذان في الخير والتْع كالمنين» وهذان في ية ار والتفُع كالكافرين ". 


8) زيادة من المسعودي . 


= وألبت ۷10٤‏ اعمادا على سفر التكوين أن النهرين هما: ‏ ؟:.84. 
فيسون وجيحون (نشرة شپت ۲۱۹:۱ ها" ا . ' المسعودي : مروج الذهب 11:۲ 1۷. 

ابن عبد الحكم : توح مصر 944 - ۰ ذء وقارت أبا " لم أجد هذا الخبر في نشرة غريب الحديث لابن قنيبة ؛ 
أفحاسن : التجوم الزاهرة :١‏ 4؟؟ السيوطي : مسن الحاضرة وقارن المسعودي ؛ مروج الذهعب ١١5:١‏ 


4 المواعظ والاشيبار في ذكر الميطط والآثار 


ورج الشي ل وَائْعَاتْ 


امْلَّمْ أنّ البخر المحيط با مور إذا رج منه نهر الهند » ارق قِطعًا كما تقدّم » وكان منه قطقة 
تی بخز اج » وهي مأ يلي بلاد يکن وخر ازا , . وفي هذه القِطعة عِدّةُ جزائر منها جزيرة 
القر ربص القاف وإشكان ايم وراء مهملة ) '- قال لهذه الجريرة أيضًا جزيرة ملاي » وطولها 
أربعة أشهر» في عَرْض عشرين يوتا إلى أَقّ من ذلك . وهذه الجزيرة تحاذي جزترة سَرَئْديب » 
وفيها عد بلاد كثيرة » منها قكرية » وإليها لصب الطائر قري . 

وثقال ؛ إن بهذه الجزيرة حَشَهَا يحت من الخشَبة ساق طوله ستون ذراعا يخذف على ظهْره 
مائة وستون رجلا وإنَّ هذه الجزيرة ضاقّت بأفلهاء فبتوا على الشاجل محلات يَشكنونها في 
سَفْح جل يقرف بهم يقال له جل القع . 

واغلّم أن ابال كلها مشعبة من لجل المشتدير بغالب مغر رالأض» وهو المسشى به يبل 
قاف 6 » وهو أمَ الجبال كلّهاء تعب ب مده فيصل في مؤضع ولتقطع في آعر » وهو كالدّائرة لا 
غرف له أَوّل إذ كان كاللْمّة المستديرة لا يُغرف طرفاهاء وإن لم يكن اشتدارة ة ية ولكثها 
اشتدارة إحاطة , 

ورَّعَمَ فوع أن أئهات الجبال جبلان : حرج أَحدُهما من البخر الحيط في المغرب آذ جتوا 
وتحرج الآخر من البخر الؤومي آعذًا سَمالّاء حتى تلايا عند الشد » وسَمُوا الجيوبي «قاف» ؛ 
وسوا الشّمالي «قافُونا . والأظهر أنه جَبلٌ واحِدٌ وممحيط بغالب بسيط المُمورء وأنّه هو الذي 
يسئى بجبل قاف » فيقرف بذلك في اتوب ويعرف في الشّمال بجبل قاقونا . 

وتبداً هذا ابل الحيط في كيف الشد ذا من وراء تم الختطا المحجوج" إلى شغبته الخارجة 

منه الول بها باب الصّين أذًا على غربي صين الصّين» ثم بلطف على جنوبه مُسْتقيمًا في 
نهاية الوق على جازب البخر الحيط مع القُرجة الْتفَرجة بينه وبين البخر الهئدي الداخلة: ثم 


. بولاق : الخط المشجوج‎ (a 


أ ضبطت بعض للصادر جبل القّمْر حيث منابع النيل فقط بهذا الضبط وأبقيت على ذكر الجيل باسم افر وضبطه 
أيضًا بضم القاف وإسكان اليم ؛ ولكنتي آثرت ضبط الجزيرة المعروف . 


' 7م 
وأو خرچ اللي رایغا ار 2 
م 


اطع عند حرج البحر الهندي الحيط مع حط الاشيواء» حيث الطول مائة وسبعوا 
صل من شُعبة البخر الهئدي الملاقي لشغبة الحيط الخارجة إلى بخر الظلغات من الشّوْق بجثوب 
كثير من وراء مرج التخر الهثدي في اكوب . وثيقّى الظلّماتُ من هاتين الشُعبتين : شُغبَة 
يط الجائية على ثوب الظُلّمات شَرقًا بغرب * ورج البخر الهثدي الجائية على امات » 
حتى تلاق الشقيتان عند تحرج هذا ابل كتفصيل الشراويل » ثم ترج برأس التخرئن سُغيتان ه 
على تهدأ هذا اليل > ويبقى الیل بينهما كأنّه حارج من نفس الماء . 

وتا هذا الجتل هنا وَراء قبّة يه أزين عن سَرقها» بده منها حمس عشرة ذَرَحَة . ويُقال لهذا 
الججل في أؤله اجرد » ثم يمتدّ حتى ينهي في القشم الغربي إلى طوله إلى خمس وستين درجة من 
أؤل المغرب . وهناك 0 المذ كور ججل القكرء ويَنْصَبٌ منه اليل . ويه أمحجارٌ برافة 
كالفِضّة تتلذلاً تسى صَئجة الباهب » كل من رها صجك والْتَصّى بها حتى ممُوت»  ٠١‏ 
ويسئى مفناطيس الناس » وجشگب منه شِغبٌ يسگی أسيفي » هله كالۇځوش » ثم يَنُقَرجٍ منه 
وج ويل مته شِعْبٌ إلى نهاية المغرب في الببخر حيط يُسَى جبل وخشيةء به سباع لها كرون 
طوال لا تطاق » ويلعطف دون تلك المُوجة من جبل قاف شْعابٌ ء منها شعبتان إلى حط الاشتواء 
يكتنفان رى اليل من الشّرْق والقوب » فالشّرقي غرف بجبل فاقولاء)» وتتقّطع عند خط 
الاشيواء » والتَؤِي يعرف بَِدَمَدْمَة تة يجري عليه زيل الشودان الى ببحر الدُمايم » وتتقطع بلقاء 1٥‏ 
مجالات الحبّشة ما بين مَديئَة سَمْعْرَ سَعغْرَة وجيمي وراء هذه الشّغهة ء يمتدٌ منه سّعْبَة هي الأمّ من الموضع 
العروف فيه الل بأسيفي للذ كور إلى شط الاشيواء » حيث الطول هناك عشرون درجة » ويُغْرّف 
هناك بجبل كوسقانة *)» وبه وُحوش ضارية . 

ثم ينتهي إلى البحر الحيط وينقطع دونه بمُْبجة » وذلك وراء التكرور عند ممديئة بو ». وؤراء هذا 
مل شرا يقال لهم نم باكلون اناس . فم صل الأم من ساحل/ المحر لامي في شحاله رق 7 
رومية الكبرى مُسايمًا للشغبة المسماة أمَدْمة المنقطعة بين م سَمْغَرة وجيمي » لا يكاد يَخْطوها حيث 
الطول حمس وثلاثون دَرَجَةَ . بقع منشاًتُصال هذه الأم على عرض خمسين وَرَجَة » وكذلك تقع 
شُعبها الآعدّة في ا ثوب على عرض خمسين دَرَجة عند آخرها » ما بين سردانية* وشيب . 


ه) بولاق : مغربا . ط) ضحكة الباهت . ع) بولاق : قاقول . 4) بولاق : بأدمريه . ع) بولاق : كرسقابة . ؛) بولاق : 
فلمتبورا ‏ ع) بولاق - سردانة , 
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وتتناهى وَصّلّة هذه الأم إلى البحر الحيط في نهاية الشّمال اة بجزيرة برطانية *» وتبقى 
لاع سا اج ليد الو و 2 
الحيط في الغرب بشمال على الصقلب المسكاة يتخر الأنقليشين ممتدًا إلى غاية اشرق » ويسئى 
هناك بجبل قاقوناء ويبقى وراه بالبحرة الجايدة") لشدّة البردء ثم ينعطف من الشّمال إلى 
اشرق جنوتا يريب إلى كيف الع السماليء فيتلاقى هناك الطرفان» وبينهما في المي 
المنفرجة سَاوى * ذو القرنين بين الصُدَفِْن . 

وفي جزيرة القّئر ثلاث أَنَْار : أَحَدُها في شَزْفها من قطورا وتغلا وثانها في غربيها بصب 
بن ل ا آم ھا ع ا ا مانا على م ر ر ا ُحَيرة في جنوبها 

عديئة كيماما) حيث محل الشودان الذين يأكلون الناس » وثالئها في غربيها يسا . ويخرج من 

الججل الشبه بباء مخذوف© الذيل » يطوف بجدينة دَهُمي » فتبقى مدي دهمي بينه وبين البحر 
الهندي» في جريرة بينهما يكون هو حيطا بها شرقًا وجنوتا وغربًا» وتصير لذلك كالجزيرة» 
ويصل شمالّها بالبحر الهندي » وتقع مدينة فورانة» في غَرْبية حيث يصب في البحر الهندي. 

ومن جبل القّحر يحرج نَهْرْ الثيل » وقد كان يدد على وجه الأرض . فلا قم نراوس الجثار 
ابن مصرايم الأول بن مركائيل بن دوابيل بن غرياب بن آم عليه الشلام ‏ إلى أرض مصر ومعه 
عد من بني غرياب » واب شتؤطنوها » وبنوا بها مديئة أمسوس وغيرها من المدائن » حَقَروا اليل 
0 الجزي » بل بيلح ولتق في الأرض » حتى 

مجه إلى الثوبة الملك نقراوش [جماعة]* فهلدسوه» وساقُوا منه أنهارا إلى مواضع كثيرة من 
نهم لني بنوهاء وساقوا منه نهوًا إلى مَديتة أششوس 

ثم لأ ر بت ارش مصر بالطوفان كانت يام ابودسير بن فط بن مصر بن يضر بن حا بن 
رح - عليه الشلام - عل جانيي اليل تغديلا ثانيا بعد ما أثلفه الطوفا . 

قال الأستادٌ إبراهيم بن وَصِيف شاه : فملّك البودسير وتجكْرء وهو اول من نَكَهْنَ وغل 


بالشحر واختججب عن الغيون ٠‏ وقد كانت أمائه أ شمن وأثریب وضًا شل وکا على أخيازهم» إ9 


ة) بولاق : بركانية . 6) بولاق : البحر حامدًا. ) بولاق : سوى. 1) بولاق: كيما. ©) بولاق : ماء 
محدودب. (۴) ساقطة من بولاف . ©) بولاف : ثواره. © إضافة مما تقدم .181:١‏ 


' نيما نقدم .٤۷‏ 


وکر مرج التي والبعاله يضق 
له فهََهُم بجبروته وقُوّته فكان الد کر لهء كما نجیر عليهم© أبره من قَبلِه لاله كان أكيرهم ء 
فيقال إن سل هريس الكاهن اليضري إلى جيل القّمر الذي يحرج التي من تحته حتى صمل 
هناك هيكل التُماثيل الُحاس » وعَدل الببططيحة التي يَنْصَبُ إليها مام اليل . ويْقالُ إِنّه الذي 
عَدّل جانبي الثبل » وقد كان يفيض › ورجا الْقَطِع في مواضع '. 
E‏ ا E‏ صُوّرة » جُعَلّها هريس 
عة لما يحرج من ماء الثيل بتعاقد وقصاب مُدَئرَة "» وقتوات يجري فيها الما وَيَنْضَبٌ إليها 
TS‏ 
مَغلومًا بقاع وأذْرُع مُقَدّرَة » وجَعلٌ ما يحرج من هذه الور من الماء يصب إلى الأنهار » ثم 
يَصِيرٌ منها إلى بَطِيِحَتَيْن » ويَحُرْجٍ منهما حتى ينتهي إلى التطيحة ال جايعة للماء الذي يخرج منه 
تحت الجبل . 
وعمل لتلك الصّوّر مَقّادير من الماء الذي يكون معه الصّلاح بأرض مصر وينتفع به أهلّها دون 
القصاد » وذلك الالْيهاء املح ثمانية عشر ذِراعًا بالذّراع الذي مقداره اثنان وثلاثون أَضْببِعاء وما 
صل عن ذلك عُدِل بد" عن يمين تلك الور وشمالها إلى سارب يخرج ويَصْب في رمال 
وغياض لا ب تفع بها من لف خط الاشيّو 0 
قال : وكان الَئيدٌُ بن دَوْمَْ التمغليقي قد حرج في جيس كنيف يََتقّل في البلدان وتفهر 
كه لين توه سیا لا ساز ای المت اله خی مض وم ره وأ 
قد صاز إلى النّساء وباد ملو ها » فو جه لاما له يقال له عون إلى مصرء وسار إليها بعده واشتباح 
أهلّهاء واد الأمُوال » ول جماغةً من كهتيها . 
لمح اااي بنع م بق ب اليل فيرف ما بناحيته» من الأتم » فأقام اثلاث سنين 
يستعل وچ ورج في جخيش جیش كنيف 6 » فلم 031 بأئة إلا أبادها » ومو على ْم الشودان 


*) ساقطة من بولاف . (0) بولاق : مدورة. ع) بولاق : قماشا. 1) إضافة من المسعودي. ع) بولاق : 
بحافتيه  .‏ 6 بولاق: عظيم . 


'التريري: نهاية الأرب 6 © وقارن مع " هذا النص موجود عند المسمودي : أعبار الزما 
المسعودي : أخبار الزمان IE .١١9/-5١ ٠5‏ 
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1 ومو على أَرْض الدب فرأى فيها قُضْبانًا نابئة من ذهب 
يرل سير حتى بلع البطيحة التي ينْصَبُ ث مام اليل فيها من الأنهّار التي توج من نحت 

2ل لعن یک ی اشن وک ر کل و ا 
شي جبل القر لأنَّ القَمر لا يَطْلّع عليه لأنّه حارج من تحت حط الاشيواء . 

E راق اكوا رلا تي‎ Ss 
يرج منهما في نَهرئْن حتى ينتهي إلى حظيرة أحرى » فإذا جار" حط الاشيواء أمَدَثه/ عدن‎ 
تخرج من ناحية نهر م مهران» بالهئد » وتلك العين أيضًا تحرج من تحت جل القَمَر إلى ذلك‎ 
الؤجه . ويال إن تهر هران“ مدل اليل يزيد وتدقُص » وفيه التّماسيح والأسماك التي مثل أشماك‎ 
الثيل . ووَجحدَ الوليدُ بن َؤمغ الفصر الذي فيه المائيل الشحاس التي عَملّها هريس الأول في وَفْت‎ 
." الإؤدسير بن قُمْطريم بن قبطم بن رام‎ 

وقد گر َوْمْ من أل لأر ان الأنهار الأربعة تحرج من أضل واجد من ثُبة في أزض الذّهَب 
التي من وَرَاء البخر الْظْلِمِ » وهي سَيحون وجححون والفرات واليل » وأ تلك الأْض من اض 
اة » وأ تلك اقب من رََئججد » وأنّها قبل أن تَسْلّك البخر الْظْلِم أخلى من العسل وأطيب 
رايْحَةٌ من الكاقور؛ ومن جاءَ بهذا جل من وَلّد الييص بن إشحاق بن إبراهيم عليهما الشلام 
صل إلى تلك القّةء وقَطّع البخر الْظلِمِ ؛ وكان يقال له حائد ". 

وقال أخرون : تسم هذه الألهارُ على أثنين وسبعين قِشمًا جذاء ائنين وسبعين لسانًا للدم ؛ 
وقال آخرون : هذه الأنها من وج تتكائف , ويُذييها لحك قسيل إلى هذه الأنْهَار وتُشقي من 
عليهاء لا بريد الله عر وجل من تَدْيير ليه ؛ قالوا : ولا بلغ الولي جبل القعرء رأى بلا عالا 
َمِل حيلة إلى أن صو إليه رى ما حلم » فأطْرف على البخر الأسْود لني الن » وتَطَر إلى 
O CS RANEY‏ 


. بولاق : وأنهار دقاق . 6) بولاق : جاوز ۔ ع) في جميع السخ مكران وصويها شيت إلى مهران‎ )a 


أ يتفق النص مع ما تقله النويري عن أبن وصيف شاه في ' المسعودي ؛ أتبار الزمان 1١7‏ وقارن مع النويري : 
نهاية الأرب :1١4 :٠١‏ رقارن كذلك مع المسعودي : أخبار نهاية الأرب ١١8:18‏ 
الزمان ؟1131--338. " يوجد هذا التص عند المسعودي ؛ أخبار الزمان 5114. 


ذکر مَحْرَج الیل واليكائه ۴۹ 


جلها ؛ ذاه شرع الثژول بعد أن كاد يَهْلك . ودر َم انهم لم رؤا هناك سَّعْسًا ولا قَعراء إلا وا 
أحمر كثور الهس عند غِيابها '. 
نا ما ذكرَ عن حائد وق ابر لمزم باج عليه ل بصق َه من ية كنا يا 
لكر ياء وأوتي جم أنه سَأل الله تعالى أن ثريه متتهى اليل فأغطاه وة على ذلك فيقال إِنّه 
ام يشي عليه ثلائين سنة في ڪُمران » وعشرين سنة في تراب ". 
قالوا : وأَقَمَ الوَليدٌُ في يته أربعين سنة ٠‏ وعاد ودَتل ملف » فأقام بمصر فاشتقيد أهلّهاء 
واشتباع رهم وأنوالهم > ولّكُهم مائة وعشرين سنة فأبْقَضُوه وسهموه» إلى أن ركب في 
بعض أيّامه مُتَصَيْنَاء فألقاه فَرشه في وَهْدَة فَققله» واشتراخ اناس منه “. 
وقال" قدامة بن عقر في كتاب «الخراج» : اعات اليل من بجبل القمر وراء تحط الاستواء من عَين 
تجري منها عشرة أثهار » كل حمسة منها صب إلى طيحة , ثم يوج من كل تطيحة هران » وجري 
الأنهاز الأربعة إلى بطيحة كبيرة في الإقليم الأول » ومن هذه التطيحة يحرج تهر اليل . 
وقال في تاب ةماق في اراق الآفاق ")م :إن هذه البكيز شى حيرة كوي علسوبة 
لطالقة من الشودان يمشكثون حؤلها متؤحشين بأكلون من َع إلبهم من الاس . ومن هذه البكييرة يج 
لهم هر غانة ور ب بخر الحبشّة » فإذا َرَج ج اليل منها يَسُقّ بلاد كوري وبلاد ينه » وهم طائِمّة من الشودان يبن 
كالم واوبة . فإذا لح عة مد تة اثونةعَطَت من يها واد إلى لإثليم اني ء فيكون على یه 
عِمارَة النُوبَهَ » وفيه هناك جزائر مُتْسعَة ية عايرة بدن والقُوى » ثم يشرق إلى لجال . 
i.‏ المسعُوديٌ رجه الله تعالى : رَأَيتُ في كتاب a‏ الثيل) مُصَوٌرَا ظاهوًا من تحت 
جل القَمْرء ومَئعه ومبدأ ظهوره من اثنتي عشرة يئا » فتك تلك الياه إلى بخيرتين هنالك 


) الأصل : إلى اختراع » برلاق : إلى اختراق . 


. 2 68 ١ 
تقلا عن أبن وصيف شاه.‎ ١١9:16 يتفق النص مع المسعودي : أخبار الزمان ۲۱۸ وقارن الأرب‎ 
ومصدره فيه أن * من هنا بتفق المقريزي مع النويري: نهاية الأرب‎ ٥ مع النويري: نهاية الأرب‎ 


وصيف شاه ؛ مجهول المؤلف : الاستيصار 80:١ ٠۷١ ٠49‏ و؛ ركاب الخراج لأبي القرج قدامة بن جعفر البغدادي 
1 
تلخيص لما ورد عند المسعودي : أخبار الزمان 4 191-/19؟ المنوفى سنة ٤۸/۳۳۷‏ ۹م نشر قسم نه نشره دې نويه 106 
" المسعودي : أُخبار الزمان 0 ع في القسم السادس من المكتبة الجغرافية ليدت ككاخاء 


السعودي : أخبار الزمان ۲۲۳؛ النويري : نهاية ٠‏ ' التويري؛ نهاية الأرب 577:١‏ ولا يوجد هذا = 
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ل المواعظ والاغتبار في ذكر ا لبط والآثار 


كالبطائح ۽ ثم يجتمع الا منها جاربا فيمر برمالٍ هدالك وجبال » ويخرق أرض الشودان فيما بلي 
بلاد الو » فيتشقب منه ليخ يصب في تخر ال وتجري على رجه الأرض تسع مائة فُوْسَحْ 
ول لف فت في عار رر عن فرق وراب کی ای اکر من يز تع + 

وقال في كتاب هُرُوشْهُوشُ : تهر الثيل محُرجه من ريف بحر ارم » ثم جيل إلى ناجية 
اق فصن فق ا جريرة» رار فلك كيل إلى تة الال ي أشن مهدر زيل 
إل مَخْرََه من عَدْنٍ فيما يجاوز اال » ثم غيب في الرمال » ثم يحرج غير بعيد فيصير له حبس 
عظيم » ثم يُساير البخر انحيط على ققار الحبشّة » ثم يل على السار إلى أزض مصرء فيحق ما 
بن بهذا الثفْر أنه عظيم E‏ 

قال : ونر الیل وهو الذي يُسَعى باون" مځر جه في » ولكن م الحبسّة 
وتصير له هناك حبس عظيم مجراه إليه ماثنا ميل . وذكر مَخْرجه حتى ينهي إلى البحر . 

فال : وکيرا ما موجد في تهر اليل الثماييخ ؛ وقبال اثبل من أرض اة ليس تتاف فو 
ا المعروف إلى مَوْقَفِه مائة ألف وتسعون ألقًا وتسع مائة وثلاثون 

ميلا . وماء الثيل عو مركل عَذْبٍ دف '. اننهى . 

اليل إذا وَل إلى لجال كان عند انيهاء تر/كب الُوبة دارا وقراكب الصعيد إفلامًا. 
وهناك ججازةٌ مُصّوْسَة لا ُرور للتراكب عليها إلا في أَيّام زيادة الثّبل » ثم أذ على الال 
فيكون على رقي أشوان من الشعيد الأخلى » ويك بين جين بكتيفان أغمال مصر : أعذهما , 
شَزْقي » والآحر عُربي ».حتى يأني عديتة ُُشطاط مصر فيكون في بَرُه الشّزقي . فإذا تجوز معطا 


ا 
م 


0 ع £ 2 
مصر بمسافة يوم » صار فَرقتيِن : فرقة تمرْ/ حتى صب في بحر الؤوم عند دمياط » وتُسَمٌّى هله 
ه) الأصل : بارون . 


= النتص فيما وصل إلينا من كتاب «نزهة المشتاق» المسعودي : مروج الذهب 011751 114. 
للإدريسي ؛ فلم يرجع المقريزي میاشرةٌ إلى كتاب (نزعة ١‏ أوروسيوس : تاریخ العالم ۹۲-۹1 ۸1-۷۹ 
المشتاق» وإنما اقتبس ما نقله النويري في نهاية الأرب!» وانظر ومقدمة عبد الرحمن بدري ۲۹-۲۸ حيث قارن ين 
كذلك نفس النص عند السيوطي : حسن الحاضرة نص الفريزي والأصل اللاتيني ليان دقة الترجمة ومح 
۲١۷-۲‏ (نقلا عن مباهج الفكر للوطواط الكتبي) ٠‏ التقل . 


کر مرج الل والْعَائِه 


شكل ١‏ - خريطة مَمجرَى الثيل للحُوارزمي (عن حمر طوسون) 


4۲ المواعظ والاغتبار في كر البطط والآثار 


الفُرقة بحر الشّرق » والقُوقة الأخرى هي عَمُود اليل ومعظمه » قال لها تخر العو » كر حتى 
تَصْبٌ في بحر الوم أيضًا عند رَشيدء وكانت مَديئة كبيرةٌ في قدي الرمان . 


ويقالٌ : إن متساقة الثيل من متبعه إلى أن يصب في البخر عند رشيد سبع مائة وثمانية وأربعون 
فَوِسَحا » وإنّه يجري في امراب أربعة أشهرء وفي بلاد الشودان شهرين » وفي بلاد الإشلام مّسائة 
شهر . 

وذََّتِ بعضّهم إلى أن زيادة ماء اليل إما تكون بسجب الد الذي يكون في البخر ؛ فإذا فاض 
ماؤه تراجع اليل وفاضٌ على الأراضي » وضع في ذلك كاب حاصله أن خركة البحر التي يقال 
لها الد واجرّد ُوجد في کل يڙم وة مؤتين. وفي کل شهر قري مرتين » وفي کل سنة ماتين. 

فاد وال رز اليوم تابعٌ لقص القّمر » ومَخُرَج الشعاعي" عنه من جتبتي جرم الماء» فإذا كان 
القَعَدِ وَسَط الشماء كان الخد في غايّة ال » وكذا إذا كان القّمَرُ في ود الأزضء فإذا بر الفَعر 
طالعا من الشّرْق أو غَْبَء كان الجزّر. 

وال الشّهْرِيٌ يكون عند اسْتفيال القّمر للشّمس في نصف الشهر » وبعال له الايلاء ويكون* 
أيضًا عند الالجهماع » ويُقَالٌ له الشرار. 

الجر يكون أيضًا في وَفْتهِن : عند تَزييع القَمِر للشّمس في سابع الشهرء وفي ثاني عشريه. 

ولد الشتويٌ يكون أيضًا في وَفتين : أَحَدُهُما عند لول الشّفْس آخر برج الشئبلة » والآخخر 
عند حلول الشّمس بآخر يوج الحوت . 

فإن انمق أن يكون ذلك في وقت الاميلاء أو الالجيماع ء فل حيعذٍ يَجْتَمِع الاثتلاءان 
الشّهْري والسنويّ » ويكون عند ذلك البحر في غاية القيض ء لا يما إن وَقَع الاجتماع أو 
الاميلاء في وَسَط الشماءء ووقّع مع التيرئِن أو مع أحدهما أحدٌ الكواكب الشكارة » فإنّه يقم 
الفَفِضُ . فإن وَقَعَ ؤك فصاعِدًا مع أحد الميُريْن ترايد عم القَيض » وكانت زيادة اليل تلك 
الشتة عظيمة جدَّاء وزادٌ أيضًا نَهْر مهران . 

فإن كان الاجتماع أو الاميلاء زاثلا عن وَسَط الشماء » وليس مع أحد ارين وگب » فك 
اليل وهر مهران لا يَكلّغان غاية زيادتهما لعَدم الأثُوار التي دير الياه » ويكون بمصر في تلك© 
الشئة العَلاء . 


ه) بولاق : ويخرج الشعاع. )١‏ ساقط من بولاق . 


ذز حرج الل والبعاله ١‏ 


والزْرٌ الشتوي يكون عند حلول الشّمس برأسي الذي والشرطان . 

ا ال ايز الع م لبخ فيط وله لا تهي في البح الخارج من لط أكثر من 
دُرجحة ت واجدّة فلكية » ويساعقها من الأزض نحو من ستين ميلا ثم لر ف ء والصرافه هو الجر . 
وكذلك الأؤدية إذا كانت الأض وَهَُذَة . 

ولد هري ينهي إلى أقاصي البحارء وهو يها حتى لا صب ب في البخر ابيط » 
وحيث ينهي ال الشّهْرِي فهناك مُتتهى ذلك البتخر وطرفه . 

وأما الد اتوي فإنّه تريد في البحار الخارجة عن البحر المحيط زيادة ية » ومن هذه الريادَة 
تكون زيادَةٌ الثيل وامتلاؤه واميلامُ نهر مَهّران والديتلو الذي يلاد الشئد . 

قال ا من امال أن 
يكون ايل في أشوان واد من الأؤدية » وما“ شل انْصَع حتى إن د عوضّه في أشفل ديار مصر 
ينهي إلى ماثة ميل عند غاية ايض ٠‏ وله أفواة كثيرةٌ شارعة في البحر تع كل ما بهبط من 
زف في ذلك للع » ران تالا أن كود رادي يي بيني اتل عن هل با اي + 
أغلاه» مع ضيق أغلاه وسعه أَُسْفَلِه . فلا رأى ذلك قال : إِنَّ رياحائ» تَسْتقبل جزية الماء وتودّعه 
فيفيض لذلك . 

وفال الإشكثدر الأفروديسي ©: إن من محال أن يكون اريخ رذع الاء الشائل في الوادي حتى 
فيض أكثر من مائة ميل ولو كانت الريخ تفع ذلك لكان الاء قات من أشفل الوادي وتسيل 
إلى الببخخرء لان البخر لا بسك إلا أغلاه » ولكن الؤياع تفذف الئل في فوا تلك الشوارع التي 
للضي إلى البخرء : فيغتريها شِبه الرَدْم » فيغيض . 

قال : وأغفل أ الإثل جسم متحلخل ذلماء يحلل وتفه سايلا إلى البحرء مع أن الول لم 
قم بم ءوسل في كح عل عل شی راا وود رعا 
e‏ ؛ فقوا لاسيحالة كؤنه سائلا عن سَيْلٍ حامل » ونَسَبوا تَوققَه إلى الريح والرّثل . 
وهم اشتفْصوا الوا واسْتقْصًوا الأرض » وأَغَْلُوا الاشيقصاء الثَّلِث الذي هو الماء» لهم ل 
فرفوا رة البخر الشتوئة لأئها لا تبغ الغاية إلا في ثلاثة اذ شَهُرء فلا يَظهَّر يداز صعودها في 
كل يوم لجس » ولذلك وَضّع امير مصر الفْياس بيار مصر . 


) ساقطة من الأصل . <) بولاق : أن. ) بولاق : وكلما. 4) الأصل : رباط. ©) ساقطة من الأصل . 


4 المواعظ والانمتبار في ذكر الخطط والآثار 


قال : واد كله واجدء وهو أن القّمر يُقابل الما كما ثقايل لشم الأزض . و وز القعر إن 
قال كرة الأرض سَختها ٠‏ كما من الشّمْسُ الهواء انحيط » فيفتري القواء ابيط بالاء بعص 
تشخين يُذيب الاء» فيفيض وى بخاصته » كالزآة الحرئة الهبة لجو حتى حرق القطنة 
الموضوعة بين الرآة والشّهْس ؛ فهذا مثاله في المقابلّة . 

ومثاله في المسرار كؤن الجاجة المملوة ماء يُلْقَى الشّعاحٌ إلى علقها فتخترق القّطتَة أيضّاء 
فَالقَمَرُ جسم نوري باكيسابه ذلك من الشّعْس » فإذا حال بين الهس والأْض حرج عن جانتي 
الماء شاع نافد يمد مع لبي الماء فيحن ما قابلةَ فيلموء والماه جسم شَقّاف عن جانتيه/ خوج 
الماع كما يرج عن جانبي الرّجايمة » فهخدّث لها نوز سحن الهواء الذي حيط بالؤجاجة أو 
بالأزض » فيغتري الماع به تُشخين بى به وتزيد » وذلك فة الوص » ومبالّة مَخْرَج الشعاع من 
اة ود القَمر . فهذا هو للد دائما » ويشئدير باشيدارة القَلّك وتَدُويره للك القّعرء وتذوير فلك 
القّمر للقَمر. 

والح الشّهري هو أن يُقابل القَعَرُ الس أو يشتتر تمهاء لأنّه ليس إلا كؤن القّمر فال 
الششس ؛ لكؤنه في تييع الس أَضْعف ٠‏ وفي ابل وى . وكذلك إذا قَابلَهَا على وَسَط 
رة الأرض» بحيث تكون الركة اد » والاكيناف للماء والأزض أَعَمَء فذلك هو العَدٌ 
الشتوي . 


فصق ار عل من علق رای اتہر س یں رض 


ًا العامة فليس عندهم ما يجيء على وجه الأرض أله سيل » ومن تقطن إلى عِظّيه 
واتساعه في أشقّله وضِيقِه في أغلاه» ولم ينظر إلى ماءٍ ولا أْض ولا هَوَاء ؛ نَسَبٌ ذلك إلى 
الخيال احض » كما فَعَلَ صاحِبُ كتاب «المسالِك والممالك؟' الذي رَعَمَ أنَّ الما يُسافِر من 
كل اض وہ مؤي إلى اليل تحت الأرض فيمته» لأ اليل ما يفيض في الخريف > والليون 
والآبار في ذلك الوَقْت يَقِلّ ماؤهاء والئيل يكثرء فرأؤا كثرَةٌ وقِلَةَ فأضاقُو! أعدهما إلى الآخر 
بالخيال . 


١‏ لم يحدد المقريزي هنا مؤلف كتاب امالك بمد ذلك في كتب المسالك والممالك التي وصلت إليناء سوام 
والممالك؛ المقصود » ولم أجد بدوري هذا النص وما ينقله مته للإصطخري أو ابن خخرداذية أو اين حوقل أو البكري | 


قصل في الود على من اعْتقَدَ أن القيل من سيل تفيش 1t‏ 

ل#وقال آخر : إنما ذلك مَل يضع رَجْلّه في الماء فيكثر ويزيله من الماء فيقلٌ*). 

وما بدك على أنه ليس عن سیل يفيض أن اليل يكون في غير قت وض البتخر » ولا يفي 
ميل لكؤن البحر في الزر» فيصل الشيل وي نحو التخر فلا تزدعه راوع . 

ومنها أن فض اليل على تذريج مُدّةٍ ثلاثة ة أشهر من حلول الشّمس رَأس الشرطان إلى مشلولها 
بآخر برج الشئهلة » والناسٌ يحسبون به قبل قَقِضِه ُه شهرين . ولعايل مصر في وَسط اليل 
اي صرح » وهو سارّة فيها خطوط يُسمونها ادرا بعلم بها دار ضعوده في کل يوم . 

ومنها أن َيضّه ادا في وَقْتٍ واجد» فلو كان بالكيل احتف بعض الاخيلاف . 

ومنها أله قد يَجِيء اليل في غير هذا الوَقْت فلا يفيض . 

ومنها أن الحذّاقٌ بمصر إذا رأؤا الحو يزيد » عَلِمُوا أن اليل يزيد ©©» لان دة الك تُذيبٌ الهواء 
فهذوب الماغء ولا يكون إلا عن زيادة كؤكب ود نور . 

ومنها أن ضع به من أشوان ما هو واد من الأؤدية » وما شل انمع حتى يكون عَرْضُ 
ااه نحوًا من مائة ميل » وأشوان هو متنهى بُلوغ الوؤع » فما طك سيل مسيره نصف شهرء 
لا نشبة ين مَصَبٌ أعلاه وأشفله » كيف كان يكون أعلاه لو كان امتلاء أشفله عن الك ؟ 

ومنها أن أل أشوان إما ريون بلع الؤذع إليهم مراقبة » ويُحافظون عليه بالنهار شحاقظةًء 
فإذا جئ اليل أحَدُوا حه زف فَوَضَّعُوا فيها يضباحاء ثم وَضَعوه© على حجر معد عندهم 
لذلك وجَعَلُوا ونه » فإذا طفئ» حجر المِصْباحٌ بطفو لاء عليه » عَلِموا أن الوَدْعَ قد وَصَلَ 
غايته المعهودة عندهم بأخذه في الجر » فككيهوا»» بذلك إلى أمير مصر يُفلمونه أن الدع قد وَصَلَ 
غايته المعهودة عندهم › وأنّهم قد أخذوا بقِشطهم من الشّوب . فحيعزٍ يأثر بكشر الأشداد التي 
على أقواه كر ض؟ المشاربء فيَفَيضُ الماع على أرض مصر دَفْعَةٌ واجدةٌ . 

OS‏ ال ا لمم 
تسيل من الاء العذب في الثبل» ويَكثر فيفع فيغج") جميع أزضهمء وع بجملته دُخول الماءِ الح 
عليه » فلو كان سَلا ما احتاج إلى ذلك » 5 له أفواة قُرَض6 المشارب عند اتداء 


م 


ظهوره . 
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ومنها أن ا حجان إذا دت ولم يكن لها واو من البحر» كان السَيْل يذ" من جَنبه إلى 
البحر » إذ أُسْمّل الثيل أَؤْسَعٌ وأَحْقَضُ من أعلاه . 

ومنها أن ماء البحر تعد أكثر من عشرین ميلا في علق شید ویس ودفياط» كما بعل في 
سائر الأدوية 1 الم والجرّرء فلو كان اليل خالا من الماء العَذّْب » وَل البح من 
أأشوان إلى مُنَهَى بُنُوعْ الوذع» لان الا يَطلُب بيه ما الْحَْضَ من الأرض » وأن تكون 
صَفْحته©» كرَةٌ مستوية اطوط الخاريحة من فة إلى الحيط ممتساوية . 

:ويه هاه يعت طن اعدد وكيرت للح ب رفا العا لان ارس مزه 

شّعر بذلك أَمْلُ أشوان للحين » وقالوا : في هذه الشاعة كيرت اخلّج وفاض ماء اليل على أرض 
مصرء لأنّ ذلك يتين لهم بتحوّل الماء دَفْقة عة . فلو كان سء وهم على أغلى الْصَبٌء لقالوا : 
قد رفع َر عن الأزض التي يَسيلُ منها الشئل . 

ومنها أن قَسيمَه الذي يمإ بيلاد الحبشّة » الث وإياة من جبل القَمَر لا يفيض كمُدَة فَيِض 
اثيل ثلاثة أشهر » ولا يُقيم على وجه الأرض مُدَةٌ مقامه ‏ لكئه إذا كر فيه الشيل عَمَرَ جوانيه على 
قذر البساطهاء فإذا الصو“ ماله أزرع © عليه » فلو كان فيض اليل عن الشئل » وهما من 
شفب واجد ء لكان شأنهما واجدًا . 

ولا نقول إن قيض اليل يسبب فض الجر فقط » إذ لولا كؤنه سيل ماء لا حل رذع البح إله؛ 
ولكان شاطيئ ديار مصر كسائر الشواجل انجاوز ة له » ولولا الئل الشائل فيه لَرَدَمَه المخر » إذ عادّة 
التبخر رَذْم الشواجل . وما حَل/ الك على أهل مصر في أام ثبل لأنّهم لم مُشاجدوا علش ولا 
انوا تبدأه من جبل القعر » لاله في مَوْضِع لا ساكن عليه » ولم يَحَفّقوا) المد الشتوي الرادع له 
فلم يد تحتفو شيا من ره لأ بعد من أذهان العائة أن فلمو أن ماء البحر يخم في يام اليف » 
لاد المعهود عندهم في البحر أن بطم في أيَامِ الستَاء . وطَهِو البحر في التاء ماك يكون عن الزباح 
الهابة عليه من أحد جائتئِه » فيفيض ويَحوْج إلى الجانب الآترء إلا ما كان من البخر الممحيط فإ 
يتحوك ادا من داخل البحر إلى ال » وهو أن حيط يطلب بطع أن يكون على وجه الأرض » والأرضُ 
ليست بَسطَةٌ فهي مامه بما فيها من التركيب » فهو يَطَنّب أَبدَا أن غلوها وتركيبها يبرزها ©. 


)a‏ ساقطة من برلاق . () بولاق: تدحل. ©) بولاق: يكون في صفحة. 1) بولاق: وإذا نضبت. 
©) يولاق : أردع . ۴) بولاق : ولا تحققوا . ع بولاق : إا <) بولاق : ویر کیھا يبردها . 


کل ني الو على ع اتفة د ايل من يل تیش ا 


قال : ولش في عم المد والبزر رة الأَشِعة » فإذا زاحمت السّمْسٌ والقَعَوْ الكواكت 
الشيارة » عَظم فيص البحر وإذا عَطْعَ قيض البحر فاضت الأهاز » وكذلك إذا تقض القَمَر لمقابلة 
أحد الشيارة از تقَعَ البخار» وصّعد إلى رة" الرغهرير » ونل المْطَو . فإذا فارق القَعر الكو كب ازتَفع 
لمر لكثرة التحليل » كما يكون في نصف التّهار عند نو شط الشمس لرؤوس الخلق » وكما يكون 
عند محلول الكواكب الككثيرة"© على و سط خط أرين» والله تعالى أَعْلّم بالصّواب . 

قال كايئه ©»: الذي يَحْصُلُ من هذا القّؤل أن اليل رجه من ججل القّمر ‏ وأ زيادته إا هي 
من قيض البخر عند المد . فأمَا كود رجه من جل القَمر فمْسَلَّم إذ لا بزاع في ذلك » وأئا 
أن زيادته لا تكون إلا من رَدْع البحر له بما حسمل فيه من المَدّء فليس كذلك . نم توالي 
هيوب الرياح الشمالية معينة“ على وُفُور الربادة ورَذع البحر له إعائّة على الريادة . 

ومن تأمّل الئل عَلِم أن سيلا سال فيه ولا ُد » فإله لا رال أثام الشّتاء وأوائل مضل الوبيع ماؤه 
صَافَا من الكدُرّة » فإذا فَرَعْت أَيّامٌ زيادته وكان في غاية تُقْصه تير طففه» ومال َوه إلى 
الخضرة » وصار بحيث إذا وضع في إناء برشب منه جه أجزاء صغيرة من طُحْلّب . ٠‏ وسَجِبٌ ذلك 
أن البطيحة التي في أعالي اتوب تَرِدُها الفيلة ونّخوها من الؤحوش حى يتغئر جنیر ماؤهاء فإذا تبت 
أئطا أنطارٌ ا٣وب‏ في أضل الصيف » وحَضّمت الشيول الهابطة في هذه اببطييحة » اض منها ما هر 
من الماء» وججرَى إلى أزض مصرء فيقال عند ذلك توم اليل '. 

ولا يرال الماع كذلك حتى يبه ناج مي تير » وراد عكره بزيادة لما » فإذا وضع منه يام الريادة 
شيء في إناء رَسَبَ بأشقله طون لم خد فيه قبل يام الزيادة » وهذا الطينُ هو الذي مله الشيول 
التي تَنْصَبَ في اليل حتى نكون زيلاتُه منهاء وفيه يكون ارح بعد مُبوط الیل » وإلا فض 
مصر سَبحَة لا لبت ولا ثبت منها إلا ما مَك عليه ماك الثيل » ورَكَدَ منه هذا الطين . 

وفوله ": إن السيِلَ يكون في غير وَقْت فيض البحرء ولا يفيض اليل كن البحر في الور 
فيصل اليل ويك نحو البحر فلا رده رادج غير مُسَلّم » وإن العادة أن الشيولٌ التي عليها زيادةٌ 


ه) بولاق : كورة. () بولاق : الكبيرة. ©) بهامش نسخة الأصل : في الأصل كانبه واستعاض عنها قي النص 
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' انظر قيما يلي 157 والمسالك والممالك» الذي لم بيه . 
ن_لء 1 
واضح أن المفريزي يستمر في النقل عن صاحب كتاب 


4۸ امواعظ والاغتيار في كر الخيطط والآنار 


ماء اليل لا تكون إلا عن غَزارَة الأمطار ببلاد الوب » وأمطار الجتوب لا تكون إلا في 
الصيف *ء ولم يغهد قط زيادةٌ الثيل في السّتاء . 

ول كليل على أن كوْنَ زیادته عن سیل تسيل فيه ما تزيد بتذریج على قَدْر ما تبط فيه من 
الشيول . 

وأا اشتذلاله بضيق مص الثيل في أشوان وانّْساعه فل الأؤض » فنا ذلك لأنّه يصب 
من علو في مرق بين لين , يقال لهما الجنادِل » وتثبيلح في الأزض حتى يصب في البخر؛ 
فانّساعه حيث لا يَجد حاجرًا يحجزه عن الابساط . 

ونا قول : وإ الأشداد إذا كثرت فاضّ الما على الأزض دَفْمَةٌ فليس كذلك » بل صي للام 
عند كشر كل سد من الأشداد في ليج » ثم تكح برع من الخليج إلى الخليج إلى ما على جابيه 
من الأراضي حتى بُزوى . فمن تلك الأراضي ما يُْوّى سَريعًا » ومنها ما يى بعد أيام » ومنها ما 
لا ثروى لعلو . 

وأقا قله : ون بجميم تلك الشارب سد عند ابتداء ضعود اليل » ليجتمع ما تسيل من للاء 
في اليل ويَكر» فيعم جميع أَرْضْهم » ونع بجملته حول الاء الملّح عليه فمَثِر مُسَلّمِ أن تكون 
الشدودة» كما ذَّكَرَء بل أراضي مصر أقسامٌ كثيرة : منها عالٍ لا صل إليه للاء إلا من زيائة 
كثيرة » ومنها مُنْحَفِض يُرْوَى من سير الربادة '. والأراضي مُتقَاوئَة في الازتفاع والاخفاض 
تفاؤتًا كثيراء ولذلك اختيخ في بلاد الجيد إلى حفر الثرع » وفي أشفل الأرض إلى جل شور 
حتى يبس الماع ليتصوف فيه" أل التُواحي على قَدْر حاجَتهم إليه عند الاحتياج » وإلا فهو بريد 
ولا في غير وَقْت" سَفْى الأراضي » حتى إذا اْمَمَع من زيادته اعدا الذي هو كفاية الأراضي في 
رفت حُلو الأراضي من الغلال وذلك غالبا في أثناء شَهْر شى » فيح حينهز۴ الخليج حتى يجري 
فيه الما إلى حَدٌّ مغلوم » ووَقّفَ حتى يوي ما تحت ذلك الح الذي وَقّف عنده الام من الأزض؛ 
ثم فيح ذلك الح في يوم اوروز" حتى يري الماء“ إلى ححدٌ تر وتققف عنده حتى تزوي ما 


5) برلاق : أيام الصيف . ط) بولاق : استدلاله بصب . ع) بولاق : تستد. 1) بولاق : السداد. ع) بولاق: 
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' انظر فيما يلي ۲۷۰- ۲۷۳. 


قشل في الود على من الد أن ائيل من سيل تفيش 4۹ 

تحت هذا الك الثاني من الأراضي » ثم يُْتح هذا الخد في يوم عيد الصليب' بعد التؤروز بتسعة*) 
ری کی ری الل وکن على عل فرت بعل يروي ما مت هذا الل من اراي ا م 
فح هذا الل فيجري الام وروي ما هنايك من الأراضي » ويَضْبُ في البخر الح ؛ هذا هو الحا 
في شدود أراضي مصر . 

وقول : ل ماء البخر تضعد أكثر من عشرين ميلا في علق شید وئئيس ودمياط » فلو كان 
اثبل* الها من المءالعذب لؤصل الخ من أشوان إلى مُنْتَهَى لوغ الذع» » فنقول : هذا قول 
من لم غرف أؤض مصرء فان اليل عند مَصّبه بأعالي أشوان يكون أَعْلَى منه عند كونه أشفّل 
الأرض بقاماث عديدة» فإذا فاض ماء البخر سيه أن داقع هو وماء اليل . وما غلب مام 
البخر ماء اليل في مام صان اليل حتى تملح ماء اليل فيما بين دثياط وفارشكور . وأمًا في يام 
اة لهل في اث مص اليل في اهشر من اط ؛ وك مهما لداع الآخر لا ممق 
حتى صارا متمانعين "وفي منظرهما ينع“ عِبْرَةٌ لمن اغتبر ! 

َل : : م الأشداة إذا يحت عَم أهل أشوان بذلك في الحال» غير شعام » بل لم رل تشاد 
اليل في الأغوام الكثيرة إذا ثبع منه ليخ أو القع ععع فأغرق ماؤه أراضي كثيرة » لا يَظهَر 
انض فيه إل فيما رب من ذلك الؤضع » وما ترح ارد بخرج من وص بيشازة وَفاء اليل » 
وقد اى عندهم ستة عشر طراعا» فلا بُوفي ذلك الفياس بمصر إلا بعد ثلاثة أيام ونحوها . 

وأا قَْلّه : ون ما كان من اليل ر ببلاد البّشة يُحالِقُه فليس كذلك » بل اليادة في اليل 
ام زیادته تكون ببلاد اليُوبَة وما وراءها في الجنوب كما تكون في اض مصرء ولا قوق بينهما إلا 
في سيين : أحَدّهُما أله في أزض مصر يجري في حدود » وهناك يدد على الأراضي . والثاني أن 
زيادته تُْتَر بالقياس في أرض مصر وهناك لا يكن قياشه لتبدّده . ومن عَرَفٌ أخبار مصر عَلِمَ أن 
زيادة ماء اليل تكون من أشطار ا جوب . 

يقال : إن اليل بلي بت من عشرة هار من جبل القكر التقدم ذكره» كل خحمسة أثقار من 
نة » ثم تبحر تلل الأثهار الشْرة في خيرتين“) كلّ حمسة أنهار بكر بير بذاتِها» ثم 
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خوج من البيرة الشزقية حر ليليف يأحذ شرا على جيل قاقول » ويد إلى مذ هناك» ثم 
يَصّبٌ في البحر الهئدي » ويَحْرْج من البخيرتين ن ستة نهر » عن كل بكبيرة ثلاثة نهار . . ومع 
اأها اسح في عر ية ابطيكة» وها تضريسة» عب يَفْرق الماء فين : يخرجج 
أحدُهما من عَرْبِ التطيحة وهو نيل الشودان ويصيرَهرَا يسى تخر الدّماوم » وبأل ميا ما بين 
رة وغائة على بجنوبي رة وشمالي غانّة » ثم نيلف هناك منه َة توجع جنُوبا إلى غانة ؛ 
ثم تر على قديئة ترشة » وتاڌ تحت جيل في جدوبها حارج مط الاشتواء إلى رة » ثم تبر 
في بُحيرة هناك ؛ وتستمر القُوْقة َه الثانية تة إلى بلاد مالي والكرور حتى لصب في البحر الخخيط 
شمالي مدينة قلتبو. 

ويَححوج الضف الآشر مُتشايلا آخدًا على الشّمال إلى شَزْقي مديئة جيمي . ثم تعب منه 
هناك سُغبة تأحذ سَْقًا إلى مديئّة كوت » ثم ترجع جَنُوبًا » ثم تَغطف شَّرْقًا بجنوب إلى مديئة 
سكوته » ثم إلى مديئة مَركة » وينتهي إلى حط الاشتواء حيثالطول حمس وستون دَرجة» 
ويتبخر هناك بُحيرة» ويُسَمّى عَمود ابل » من فبالة تلك الشّغْبة شرفي مدينة شيمي متشايلا 
آخِذًا على أطراف بلاد الحجشة » ثم يَتَشَامَل على بلاد الشودان إلى مديئة دمْمّلة حتى يرمي على 
الجناِل إلى أشوان » وتتحدر وهو يَشّقَ بلاد الصّعيد إلى قديئة مُشطاط مصر» ويم حتى يصب 

e 

وقد اشئفيض ض ببلاد الشودان أن اليل في أضله6 ټٽڪير من جبال شود تبون على قد کال 
عليه القمام »ثم ترق هرشن : شب عا في بغر ارط إلى جهة َه = بخر الطلحة انوي 
والآخر صل إلى مصر حتى َب في الببخر الشامي . ويُقالُ : لله ف ا يتوق سبعة أهار 
دحل في صخراء مُْقَطِعَة » ثم تجتمع الْأنْهَادُ السبعة وتخرج من تلك الصخراء هرا واجدًا في 
يلاد الشودان . 


ومو ئيس الیل وزارت 


قال ابن عبد الحكم : أل من قاس لتيل بمصر يُوسُف عليه السلام وَضّعْ يفياشا بف » ثم 
وَضَّعَت العجوز ذَلُوكة ابنة زبّاء وهي صاجبة حائط العَجوز بأنْصِنا وهو صغير الذرع » ومِقْياسًا 


8) سافطة من بولاق ‏ 5) بولاق : حاما . 


ذ كد مقابيس ابل وزيائته 6 


بإنحميم » ووضع عبدُ العزيز ابن مزوان مِقْياسَا بحأوان » وهو صغيرء وضع أساقة بن ريد 
التتُرخي في خلافة الوليد مِقْاسًَا بالجزيرة» وهو أكبدها : قال ی بن کر : أذركث القاس 
يقيش في قياس مف » ويَدْحُل بزيادته إلى القُشطاط .١‏ 

وقال المضاعِينُ : كان أُوّلْ من قَاس الثّيل بمصر بُوشف الي  *‏ عليه الشلام - وبتى مفياسا 
ينف » وهو أل قياس وَضَّعَه عليه الشلام . 

وقيل : إن الیل كان يقاس" بأزض عَلْوَة إلى أن مني مِشْياسُ نف » وإ القبط كانت تُقيس 
عليه إلى أن بطل . 

ومن بعده دلو كة العجوز ّت يفياشا بأنصتا» وهو صغير الذرع » ومِفْياسَا) آخر يإحميم وهي 
التي بَنّت الائط الخيط بمصر. 

وقيل إِنْهم كانوا يقيشون الماءَ - قبل أن بُو ر ضع اماس - بالرصاصة » فلم يرل القِياسٌ فيما 
ل ا ل ل المسلمون بين الحيضّن والبتخر 
أيهم الباقية الآن . ٍ 

وكان للؤوم أيضًا مِقْياسٌ بالقصر حف الباب ئة من دحل مه في داخجحل اراق » أثره فام إلى 
اليوم » وقد بي عليه وحواليه . 

الم بتي عفرو بن القاص عند قنحه مصر يفياشا بأشوان » ثم بَتى وضع يقال له َندَرَة 

فده ناء فلم ټول يقاس عليه إلى أن ۲ ّى عبد العزيز بن موان 
ِقَياسًا بحُلُوان - وكانت مَتْزله ‏ وكان هذا لفيا صغير القواع . 

ا في الجزيرة » فالڏي و شق ساعد ب راد قل اله گعر فيه في 
أوقية©, وهو الذي بَنَى بيت المال بمصر. وبني «أبو فتحة) أ ). ثم كتب أُسامة بن ربد لوحي 
عايل حراج مصر لشليمان بن عبد الملك ببطلانه » فکتب إليه سُلَهِمانُ بأن به تبني مِفياسًا في 
الجزيرة » فبتاه في سدة سبع وتسعين ' : 


#)ساقطةمن بولاق بلاق : كان يقاس يمر . )الأصل : الترافنين | ل) ساقطة من بولاق » والكلمة غير واضحةفي الأصل . 
اين عبد الحكم : فتوح مصر 7 السيوطي : حمسن لكان : وفيات :117+ Van Berchem, M., C74‏ 


-Egypte I, pp. 18-19: Wiet, ©. RCEA 12 .۳۷٤ الفاضرة ؟:‎ 


* نفسه 4165 المسعردي : مروج الذهب ۲: ۲۷١‏ ابن 
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ثم بتى الو كل فيها يشياشا في ؤل سنة سبع وأربعين ومائتين في ولاية يزيد بن عبد الله التركي 
على مصرء وهو ا قياس الكبير المعروف بالجديد » وأمّر بأن زل النُصَارَىُ عن قيا به . فجمل 
يَرِيدُ بن عبد الله على الم قياس أب الاد ّم واسمه عبد اله بن عبد الام بن عبد لل بن أي 
الؤدّاد الوذ '» كان يقول المي : أضله من” البضرة » قم مصرء وحدّتٌ بهاء وجهل على 
قياس الثّيل » وأجرى عليه شمان" بن وَهْب - صاجب ختراج مصر یول - سبعة دنائير في کل 
شهر. فلم ا القت في يد أبي الؤدّاد ووَلّده إلى اليوم ٠‏ وتوفي أبو الاد سنة 

مر ا a‏ 
وتكار بن فت القاضي » فَتَظْرَ إلى المقياس وأمر يإضلاجه » وَقَدّرَ له ألف دينار» فغر". 

وی الخازن“ ) في الصّاعة مفياشاء وره باق لا يُعتَمَد عليه . 

وقال ابن عبد الحكم : فلا َس مغرو بن القاص مصر أَنّى هلها إلى عفرو » حين دحل بؤولة 
من أشهر القجمة), E‏ الأميرء إن لنيلنا هذا سه لا يجري إلا بها ؛ تقال لهم : وما 
ذاك ؟ قالوا : إِله إذا كان لثنتي عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر ء عَمَدُنا إلى جارية بكر من أبرنهاء 


ه) ساقطة من بولاق. 6 الأصل: سليم. ©) بولاق : الحارث. 4) في النجوم الزاهرة: أشهر 


القبط . 


أ القلقشندي: صبح الأعشى ۲۹۳:۳- 98؟؛ أبو 
الشحاسن : النجوم الزاهرة ۲۳٠١ -1 ١۹:۲‏ السيوطي : حسن 
الحاضرة ؟:717/4- 9/7 

' انظر ترجمة ابن أبي اراد عند » ابن لكان : وفيات 
الأعيان :117- 11١6‏ الصغدي : الوافي بالوفيات 
17- ۲۵۷ ويقدم لنا ابن خلكان في نهاية ترجمة 
ابن أبي الاد نص الككتابات الأربعة المنقوشة على الرنخام في 
جوانب المقواس وقت بنائه الذي أمر به المتوكل على الله 
العباسي » وكلها مازال موجودًا حتى الآن ونص أحدها ...١‏ 
أمر يبئائه عبد الله جعفر الإمام الح و كل على الله أمير المؤمنين » 
أطال ايل بقاءة وآدام عرّه وتأيبده » على يدي أحمد بن محمد 
لحاسب سنة صبع وأربعين ومائتين» (وفيات الأعيان 


Wit, G., «Une وانظر يا‎ 4١١1-1 
restauration de Nilomêtre عل 1106 عل‎ Rawda 
sous Mutawakki] (247/861)», CR. de f" Académie 
des inscriptions et belles-Jettres (1924), pp. 202- 
ونیما يلي‎ +203; id, RCEA 11, 5460, 61, 72 6 

IA YT شي‎ 2 


0 أبو اللحاسن : الننجوم الزاهرة *: ۳١١‏ وعن تاریخ 
المقياس راجع Marcel, J.1, «Mêmoire aur le Meqyûs‏ 
Roudah», Description de I'bgypte,‏ عل de Ie‏ 
Elat Moderne, XV Paris 1826; Creswell, K,A.C.,‏ 
EMA II, pp. 290-307; Ghaleb, K.O., Le Mikyis‏ 
de Rodah, MIE t. LIV, Le‏ 16لا ou Nrfomêtre de‏ 
Caire 1951; Fu'ãd Sayyid, A., La capitale de‏ 
Egypte jusqu'a Fépoque fatimide, pp. 80-2‏ 
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َأَْضَيْنا أَبوَيْها » وجَعَلنا عليها e‏ 
فقال لهم عَمْرو : إن هذا لا يكون في الإسلام » وإنٌَّ الإشلام هيم ما قله . فأقاموا بَوُونّة وأيب 
ويشرى » وهو لا 1 لعزي الك رن ياب ع لكر ااه . فللكا رى مرو ذلك كب إلى 
تمر بن الطاب - رضي الله عله - بذلك » فكت إليه حر أن قد أَصَبِتٌ » إِنَّ الإشلام هيم ما 
كان قله » وقد بَعَنْتٌ إليك ببطاقة ة فألِّها في داجل اليل إذا أناك كتابي . 
فلكا قَدِمَ الكتابُ إلى عرو فح البطاقة فإذا فيها : 
«مِنْ عبد الله أمير المؤمنين» إلى نيل مصر . أما بعد فإن كنت اه 
ا و 
فتسأل الله الواحدّ القّهار أن بُجريك 
فى عفرو البطائة في اليل قبل يوم الصّليب بيوم » وقد تيا أل مصر للجلا والحروج 
منهاء لأنّه لا يَقُوم بمَصْلّحتهم فيها إلا اليل » وأضبَحوا يوم الصليب وقد أجراه الله تعالى ستة 
aE‏ 
ودک بعط خی ن هو الذي قراً يطاقّة تمر - رضي الله عنه - إلى اليل على 
اليل حين رقف قن » فُجَرَى يإذن الله تعالى . 
وقال تزيد بن أبي حبيب : إن مُوسَئْ - عليه الشلام ‏ دعا على آل فرعؤن فحتم الله عنهم 
الثيل حتى أرادوا الجااء فطلا إلى و سَل أن يَدْعُو الله » فَدَعَا الله رَجاءَ أن يُؤّمنوا ‏ وذلك ليلة 
الصّليب - فأضبحوا وقد أجراه الله في تلك الشاعة ة ستة عشر ذِراعًا . فاستجاب الله بتطؤله لتر 
ابن الخطاب كما اشتجاب لته مُوسَئْ عليه الشلام ؟. 
ا : ووَجَدْتُ في رسالة مسرا بذ إلى الحتن بن محمد بن عبد المنعم قال i:‏ 
فحت العَربُ مصرء عَرَفٌ عكر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ ما بَلْقّى أَهلُها من المّلاء عند 
ردك معن ربل ل لقلا لات رار ل 


۾) ساقطة من بولاق . 


.٠٣٤ - ۳۰۲:۲ أبو الحاضرة‎ ا٥۱‎ ۱٥۰ ابن عبد المكم: ترح مصر‎ ١ 
قوف السيوطي : حسن ۲ نفسه لعل‎ =e: الحاسن : النجوم الزاهرة‎ 


کر تفاس الیل وزهاديه 1٥‏ 
الاحيكارء وتذعو الاخيكاز إلى تصاعد الأشعار بغير خط . فكب مُعر إلى عفرو يسأله عن 
شرح الحال فأجاته : إنّى جمدت ما رى به مصر حتى لا يشحط اهلها أربعة عشر ذراعاء واد 
الذي يُوْرَى منه سائؤها حتى يفل عن حاجتهم وأتقي عندهم قُوتٌ سنة أخرى ئة عشر 
ذراعاء والتُهايعان وتان في الزيادة والتقصان » وهما الظعأ والاشتبحار» اثنا عشر ذِراعًا في 
القصان » وثمانية عشر ذراعًا في الرّيادّة . 

هذاء الد في ذلك الوَقْت مخفو الأنهار» تغقودُ الجشورء عندما تُسَلّموه من القبطء 
وحميرة العمازّة فيه . 

فاشكشّار مير المؤمنين عر - رضي الله عنه - عَلِهًا ‏ رضي الله عنه - في ذلك ء فأمره أن ثب 
إليه أن يجي يماسا ء وأن يُنقص ذِراعَينُ من اثني عَشْر ذِراعًا » وأن بُو ما يَغدّها على الأضل » وأن 
نص من كلّ ذراع بعد الستة عشر ذراعا ضعي . ففعل ذلك » وبتاه لوان » فالجكمع له بذلك 
کل ما أراد من حل الإزجاف وروال ما ئه كان ټخاف» بأن جَعَلَ الاثنى عَشر ذِراعًا أربع 
عشرة » لان کل فراع أربع وعشرون أَصْبْعًا » فججعلّها ثمانيا وعشرين من أؤلها إلى الاثني عَشَّر / 
ذراعا يكون مبلغ الزيادة على الاثني عَشْر ثّمانيا وأربعين أضبعًا » وهي الدّراعان» وجكل الأزقع 
عشرة سب عشرة والستٌ عشرة ثماني عشرة والثماني عشرة عشرين .١‏ 

قال المَضَاعِنٌ : وفي هذا الباب* تَر في وتنا لزيادة فُسَاد الأنهار واثيقاض الأحوال . وشاهِدٌُ 
ذلك أَنَّ المقابيس القديمة5) الصّعيدِيُة من آؤلها إلى آخرها أَرَْع وعشرون أَضْيْعًا كلّ ذراع» 
والقاييس الإشلامية على ما ذُّكر» منها اياس الذى اة أسامة بن ريد التتُوخي بالجزيرة » وهو 
الذي دمه لاء . وتتى الامو آخر بأَسّْل الأرض بالتَشرودات » وتتى الجوَكلٌ آخر بالجزيرة » وهو 
الذي يقاس عليه الام الأنء وقد تمذم ذكره . 

قال ابن عفر عن القبط الخُقَدّمِين : إذا كان الما في اثني عشر يومًا من مشرى اثنتي عشرة 
ذراعا » فهي سَنَةُ ماءء وإلا فالماءُ ناض » وإذا تم ست عشرة ذِراعًا قبل اوروز فالماغ يي » فاغلّم 
ذلك . 


8 بولاق : الحساب . لل في الأصل : القالمة . 


' السيوطي : حسن الحاضرة ٤:۲‏ ۲۷۵-۳۷ نقاا عن أبن حبيب . 
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وقال أبو الصّلْت : وأا اليل وتأبوعه » فهو من ؤراء حط الاشيواء من جبل هناك يُغرف بيجبل 
القَمَر» فاته تيتدئ في الترايد في شهر ايب" . والمصريون يقولون : «إذا قل 1 كان للماء 
دبيب» . وعند ائندائه في التراید تر جميځ كتفياته وتَفْسد » والشبث في ذلك مُرورّه بقاع ياو 
آجئة يُخالِطُها فيجتلبها [ويستخرجهام") معه [وتشتضجبها] * إلى غير ذلك ما يحتمله '. 

فإذا َع الاءُ خمسة عَشْرَ ذراعا» وزاد من السادس عشر أضبعا واحِدّاء كير الخليج. 
ولكشره يوم معدود » ومقام مَشْهُود » ومُجتمع غاص » يحضره العام وا حاص . فإذا كير يحت 
المع - - وهي فؤهات الخلجان - ففاض الماءٌ وساح › ومر القيعان والبطاح > وَانْضّمٌ الناسٌ إلى 
أعالي اكنهم من الضّياع والْحَازِلٍ » وهي على آكام ور تی لا يتهي امل إليهاء ولا عاط الشيل 


عليها » فتَعودُ أرضل مصر بأشرها عند ذلك بش وا غاا لما بين جليها » ريما يبلغ الحدّ الحدود في 


مَشِيقّة الله - عر وجل - له بات يَحُوم حول ثماني عشرة ذراعًا . 


ثم يأحذ عائدًا في صبه إلى مجر 


ری اليل وقشربه » فينضُب اول عا كات من الأرض عالهاء 


ویصیر فبما کان منها طاتا فترك کل قرازة كالدرهم ٠‏ ودر کل عة کار الهم '. 
وقال القاضي » أبو الحّن علي بن محمد الماززدي دي" في کناب «الأخكام الشتْطائئة: : راا 


الذّر 4 الشؤداء و 


) بعد ذلك في الرسالة المصرية : الذي هو بالرومية يولية 2 6) إضاقة من الرسالة المصرية . 


وعم الخيطان والبطاح . 


أ أمية بن عبد العزيز : الرسالة المصرية .1١۷‏ 

' نفسه هو-., 

“ القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الملوردي » فقيه شافعي ولد بالبصرة سنة 4ه / 6 10م » 
وترفي ببغلاد سنة ٠‏ 45ه / ۸١١١م‏ . تولى القضاء أكثر من 
مرة وفي سنة 5178ه / 14١١م‏ منح لقب «أقضى القضاة»ة 
وأرسله الحليقة العباسي القائم بأمر الله في سقارات متعددة . 
وضع الماوردي العديد من المؤلفات في الأدب والتفسير 
والأحكام الشرعية . والكتاب الذي اعتمد عليه المقريزي هنا 
هو كتابه الشهير #الأحكام السلطائية» وبفضل هذا الكتاب 


فهي أطول من ؤراع الدور بضع وشي أضبع› وأوّل م 


من وَضَّعها أميرُ المؤمنين 


©) في الرسالة المصرية : 


الذي يقنن لأحكام الدولة الإسلامية تقرف الاستشراق على 
الاوردي ونقل كتابه إلى اللغات الأوروبية أكثر من مرا 
(الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ۱۰۲:۹۲- ٣۱۰۳‏ 
ياقوت : معجم الأدياو ٠١-٠۲:٠١‏ ابن خلكان: 
وفيات ۲1۸۲:۳- 784؟ الذهبي : سير أعلام النبلاء 
4984-4 السيكي : طيقات الشافعية الكبرى 
6:- 188 الصفدي : الوافي بالوفيات 181:91- 
Broekelmann, C., E" art. aMfwardi VI, tte‏ „ 
(pp. 859-60‏ . 1 
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هاون الؤشيد» رها براع حادم أشود كان على رَأسه قائما » وهي التي عامل الناسُ بها في 
نوع البرّ والتجارة والأثنية وقياس نيل مصر '. 

وأكثر ما جد في ال لقياس من من فصان سنة سبع وتسعين وماثة » جد في الفياس تسعة أَذْدْع 
وأحد وعشرون أضيقا . وأقلّ ما ؤج منه سنة حمس وستين ومائة » فاه وُجدَ فيه ذراح واحد 
وعشر أصابع . وأَكده ما بلع في الريادة سنة ت تسع وتسعين ومائة » فإنه بل ثمانية عَشْر ؤراعًا وتسعة 
عَشْر أَصْبْعًا . وأقلّ ما كان في سنة ست وحمسين وثلاث مائة الهلالية » فإنه بلغ اثني عشر ِراعًا 
وتسع عشرة أضياء وهي آم كاور الإخشيدي , 

والفياس عَفودٌ زام أبيض متكن» في مَؤضع يَلحصر فيه الماع عند انْسيابه إليه» وهذا 
0 قصل على اثنين وعشرين ذراعًا کل فراع قصل على أربعة وعشرين شما متساوية 

رف بِالأْصَايع » ما عَدَا الاثني عشر ذِراعًا الأولى فإنّها مُمَصّلة على ثمانٍ وعشرين أَضْبعًا كل 
ذراع. 

وقال المشقودي : : قالت الهند : زيادةٌ اليل وتُقصانه بالشيول » ونحن نعرف ذلك بتوالي 
الأنُواء وكثرة الأمطار [وزكود الشحابع *؛ وقالّت الِومٌ : لم يزد قط ولم يَنْقُصء وأا زيادته 
ونْقُصانه من عيون كرت وانّصَلَّت . وقالت الفط : زيادئه وتُقُصائه من يون في شاطفه يراها من 
سائر وخَيق بأعاليه . وقيل لم يزد قط » ولا زبادته بريح امال » إذا كثرت وانْصَلَت تحيسه» 
فيفيض على 3 جه الأرض ". 

وقال فم : مب زیادته بوب ريح گی ريح اين © وذلك أنه تحمل السحاب الاطر من 
خف حط الاشتواء» فيغر بيلاد الشودان والحبشة والثونة » فيأني ‏ دده إلى اض مصر بزيادة 
انبل . ومع ذلك فإ لبخ الملْح يقف ماؤه على وجه الثيلء فيتوققف حتى تزوي البلاد . 

وفي ذلك يقول : 

5 [الججث] 
فاشْمّع فللشّاتم» أغلى يدا عندي وأَسْمّى کی من يد سن 


ه) زيادة من مروج الذهب ٠.‏ 0) بولاق : لللتن. -) بولاق وسائر الخطوطات : فاسمع فالسامع والتصويب من 
جسن الحاضرة . 


١‏ المارردي : الأحكام السلطائية .۱۳١۷‏ 1 المسعودي : مروج الذهب ۲ 1۷ء 


Ya 


8۸ المواعظ والاميار في كر اط والآثار 
فالئيل ذو َضْلٍ ولكئه ‏ الشكر في ذلك للمأينٍ“' 
وييندئ اليل بالتنفّس والزيادة بقيّة وة - وهو ځزبران - وأبيب - وهو موز - ومشرى - وهو 


أب - فإذا كان اذام زائدًا زا شهر توت كله - وهو أيلول - إلى انقضائه » فإذا انتهت الزيادة 


إلى الذّراع الثامن عشر ففيه تنام الخراج» ونحضب الأرض» وهو صا بالبهائم لعدّم الأغي 
والكلة . 

أ اليادات كلهاء العامة اع * للبلد كله سبعة عشر ؤراعا» وني ذلك كفايتها وري جم 
- . وإذا زاة على ذلاك وَل ثمانية عشر ذراعًا وعَلّقهاء اشتئحر من أرض مصر الؤِبّع » وفي 

لك رر لبعض الضّباع ما ذكرنا من الاشيبحار . وإذا كانت الزيادة على ثمانية عشر ذِراعًا؛ 

كانت العاقِبَةٌ في الصرافه حدوتٌ وباء . وأكثر الزيادات ثمان عشرة ذِراعًا . 

وقد بَلَمّ في نجلاقة ع عر بن عبد التزيز/ تسع عشرة"» ذراا» ومساعةٌ الذّراع إلى أن تبلغ اثتي 
عشرة ذراغا ثمان وعشرون أضيًا ء ومن 0 
وعشرين أَضْبعا . وأقل مايقى في اح اياس من اما ثلانة َع » وفي تلك السنة يكون الا فلب 

والأَذِْ غ ع التي يُسسَشفّى علبها صر هي ؤراعان نسئيان متكرًا وذكيراء وهي ا 
عشر والذراع الرابع عشر؛ فإذا انصرف الاء عن هذين النُراعين وزيادة نصف ذراع من المخمس 
عشرةء اسْتَسْقّى الناسٌُ بمصر ء فكان الضّرَد الشّايل لكل البلّدان ؛ وإذا تم حمس عشرة ودَخَلٌ في 
ست عشرة ذراعًا كان فيه صَّلاتٌ لبعض الناس » ولا يُسْتَسْقَى فيه » وكان ذلك نُقُضًا من شَتراج 
الشلطان ". 

اليد ب ي صر من ماء طوبة - وهو كانون الثاني - بعد الفطاس » وهو لعشرة لضي من 
طوبة » وأَضَْى ما يكون ماء اليل في ذلك الوقت . وأَهَلٌ مصر يرون بِصَفَاء ماء اليل في هذا 
لوقت » وفيه يخرن الما أهل تنس ودمياط وتُونّة وساير قرايا» البكيرة . 

وقد كانت مص كلها بُووى من ست عشرة ذراعاء غايرها وعايرهاء يلا اكوا من 


مجسورهاء وبناء قَنالرها ء وتَتقيَة حُلجانها . وكان الماع إذا بَلَعّ في زيادته نسع أُذْرْع دحل 


2) بولاق : الملتن. () في المروج : النافعة. ) بولاق : أثنتي عشر. 34) بولاق : قرى . 


' السيوطي : حسن اللحاضرة 701:1 ومصاره فيه : التيفاشي . " السعودي : مروج الذهب 98:9- 19. 
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خليج اله وتليج الوم وحَليج سؤدوس وخَليج سخا .١‏ 

قال : والعمول عليه في وأا هذا - وهو سنة حمس ورين وثلاث مائة ‏ أنه إن زَا على 
الست عشرة فراعًا أو نَقصّ عتهاء لقص من تراج الشلطان ". 

َير في زَمانِنا هذا عامّة مة ما نمدم ذكده» لفَسادٍ حال الجسور واقرع والخلجان ؛ وقاثوثه 

ود لع اع شدلا راد والأسد والشتبلة حين تنشّص عامة الأنهار 
التي في المعمورء ولذلك قيل إن الألهار مده بمايها عند غَيِضها فتكون زيادته . 

وتبتدئ الزيادَةُ من حامس وة » وتظهر في ثاني عشرهء وأؤل دفعه في الثاني من أبيب » 
وتنتهي زيادثه ني ثاين بابة » ويأحذ في النقُصان من العشرين منه» فتكون مده زيادته ‏ من 
ابثدائها إلى أن يَنقُْص - ثلاثة أشهر وخمسة وعشرين يوماء وهي أيب ومشرى وُوت وعشرون 
يوا من بابَّدء 57 بعد انتهاء زيادته اثنا عشر يوتا » ثم يأحذ في التُقُصان . 

ومن العادة أن يُنادى عليه دائمًا في اليوم السابع والعشرين من بَعُوئّة بعدما بونذ قله » وهو ما 
بقي من الماء القديم » > في ثالث عشر بكونة » وُفقح الخليخ الكبير إذا مل امم س عشر راغا . 

وأَدْرَكُتٌ الناسَ يقولون : تكُودٌ بالله من أَضْمْع من عشرين . وكا تَعهد الماء إذا يَلَمَ أصابع من 
عشرين ذِراعًا » فاض ماءٌ اليل » وعَوْقَ الضّياع والتساتين » وفار ت الولاليع . وها نحن في رمن › 
منذ كانت الحوادِثٌ بعد سنة ست وثمانٍ مائة ة» إذا بلع لماه في سنة أَصِبْعًا من عشرين لا يعم 
الأرض كلها لما قد ُسَد من الجشور» وكان إلى ما بعد الخمس مائة من الهجرة قانونُ اليل ستة 
عشر ذِرائًا في بياس الجزيرة » وهي في الحقيقة ثمائية عشر ذِراعًا . 

وكانوا يقولون : إذا راد على ذلك ذِراعًا واجدة زاد حراج مصر مائة ألف دينار لا يوي من 
الأراضي العالية » فإن بلع ثمائية عشر ذِراعًا كانت الغاية القُضِوَى » فان الكمانية عشر ذراعا في 
0 الجزيرة اثنان وعشرون ذِراعًا في الصعيد الأعلى ‏ فإن زا على الشمائية عشر وِراعًا واجدًا » 

من الخراج مائة ألف دينارء لما تبحر من الأرض المنخفضة . 

ا " في حوادث سنة ثلاث وأربعين وخمس مائة : وفيها لكت زياد ماء اليل تسعة 

عشر ذِراعًا وأربعة أصابع» وِبَلَمَّ المامٌ الباب الجديد أؤل الشارع خارج القاهرة » وكان الناسش 


' المسعودي : مروج الذهب ۲: .۷١‏ " تاج الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن يوسف بن 
" المسعودي : التنييه والإشراف ۲۲. جلب راغب المعروف بابن مُيَسرء مؤرخ مصري عاش = 


1 


الواعظ والاغيار في كر الميطط والآثار 


يتوججهون إلى القاهرة من مصر من ناحية الاير , فلمًا بَلّعَ الخليقَة الحافظ لدين الله أبا الميمون عبد 
لمجيد بن محمد أَنَّ الما وَصَلَّ إلى الباب الجديد » أَظْهَر ار والانقطاع . قَدَحَلَ إليه بعص 
تَحواصّه وسال عن الشبب ء فأخرج له كتابًا فإذا فيه «إذا وَصَلَّ الم البات الجديد انتقل الإمامٌ عبد 
المجيده ثم قال : هذا الكتابٌ الذي تَعْلّمْ منه أخوانا وأخوالَ دَوْلَينا وما يأتي بعدها . فمرض الحافظ 
في آخر هذه السنة؛ وماتٌ في سنة أربع وأربعين وخمس مائة '. 


وقال القاضي الفاضل" في «مُتَجَدُدات) سنة ست وسبعين وحمس مائة : وفي يوم الاثنين 
١ 0 0‏ 5 7 3 0 . 
السادس والعشرين من شهر ريبع الأول ؛ وهو السادس عشر من مِسْرّى » وفى اليل“ على ستة 


) بولاف : في أول. 0 الأصل: صار النيل. 


= في صدر الدولة المملوكية وتوفي صنة 1۷۷ھ / 1۳۷۸م » 
ومعلومانا عله قليلة » وترجع شهرته إلى كتابه في التاريخ 
الذي يل به على كتاب «أخبار مصر لمتحي والذي يعد 
أهم مصادر تاريخ الفاطميين المتأخخرين ‏ وصل إلينا في شكل 
انتقاء قام به مؤرخعنا المقريري سنة ٤۸1ھ‏ / 111١م‏ 7 كما 
استقاد منه - قبل المقريزي - شهاب الدين التويري صاحب 
«نهابة الأرب 6‏ ووضع ابن يشر كتابًا آخر في قضاة مصره 
اعتمد عليه كثيرًا ابن حجر العسقلاني في كتابه رفع الإصر» 
(النويري : نهاية الأرب +۳۹١ :٠١‏ الصغدي :الوافي 
بالوفيات :: 1۸۸+ ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك 
۷: ۷ المقريزي : المقفى الكبير ؟: Cah e”, ©1., 4۹٩‏ 
4E at. n Muyassar TIT, p. 8‏ مقدمة أيمن واد 
للمنتقى من أخبار مصرء القاهرة ۱۹۸۱( . 

ابن ميسر: أخبار مصر ١40-١99‏ ! المقريري ٠:‏ 
اتعاظ الحنفا 1:۳ ۱۸- ۱۸۷. 

" القاضي الفاضل محبي الدين أبو علي عيد الرحيم بن 
علي بن الحسن التساني » كاتب صلاح الدين ورئيس ديوان 
الإنشاء في عهده , كان قد التحق بديوان الإنشاء الفاطمي في 
سنة 557ه/48١1م2‏ واشتهر بطريقة مميزة في الكتابة 
الإنشائية » وإليه نسبت . صحب السلطان صلاح الدين في 


حملاته في الشام » وأقام في مصر بين سنتي 81-8 دهم 
68--340١1م‏ ليشرف على الديوان وإعادة تنظيم الجيش 
والأسطول . وفي أعقاب وفاة صلاح الدين وا لاف بين أخيه 
العادل وأولاده » استقر القاضي الفاضل في مصر حتى وفاله 
سنة 345 ده/٠ ١‏ ۲٠م‏ . أكتب القاضي الفاضل العديد من 
الرسائل الديوانية وصلت إلينا مجاميح منها سواء في نسخ 
مستفلة أو مُضَّكِنَة في مصادر عصر صلاح الدين . أما كتابه 
الذي ينقل عنه المقريزي وسماه «المنجدّدات؛ أو «المياوامات) 
وسكاه ابن القديم «الماجريات» فلا نعرفه إلا من خلال النقول 
المطولة التي حفظها منه المؤرخرن المتأعررن (أخهاره كثبرة في 
مصادر عصر صلاح الدين وانظر كذلك» العماد الكائب؛ 
خريدة القصر (قسم مص ١:ت8-‏ 64ه؛ ابن خلكان؛ 
وفيات :4171-16 الذعبي : سير أعلام النبلاء 
١‏ 4844 السبكي : طبقات الشافعية الكبرى 
597-597 ١؛‏ الصفدي : الوافي بالوفيات 8م١ازه؟-‏ 
۹ أبو المحاسن: النجوم 87:7١-154؛‏ ولأحيد 
أحمد بدوي : القاضي الفاضل - دراسة وثماذج » القاهرة 
دءت + Cahen, Cl., E7 art. a-Kãdî aFûdil IV,‏ 
+p. 392-9‏ وانظر فيما يلي ۳1۷-۳۹۲:۲) . 
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عشر راعًا » وهو لاء ولا غرف وفاه بهذا التاريخ في زمن مُتَقَدّم '. وهذا ًا ما تیر فيه 
قانونٌ اليل في زّماتِنا , فاته صار ُوفي في أواثل مِسْرَى ء ولقد كان الوفاعٌ في سنة اثنتي عشرة 
وثمان ماثة في اليوم التاسع والعشرين من أبيب قبل مشرى يوم / وهذا من اجب ما ورخ في 
زيادات الثيل . 

واتمّق وَكَامٌ اليل" أن حادي عشر من جمادى الأولى سنة تسع وسبع مائةء وَفى اليل » وكان 
ذلك في اليوم التاسع عشر من بابة بعد التُؤروز بتسعة وأربعين يوقا ". 

قال : وفي تاسع عشره - يعني ؤال سنة اثنتين وتسعين ونحمس مائة ‏ ير تخر أبي لاء 
وباكَرَ الك العزيرٌ مان كسره» وزاة اليل فيه أُصْبْعًاء وهي الْأَصيُع الثامنة عشرة من شمان 
عشرة ذراعا» وهذا اند يُسَكى عند أهل / مصر اللّجة الكبرى ". 

فانظر كيف مسي القاضي الفاضِلٌ هذا القَذر الج الكبرئ » واله امياد بالله ‏ لو بلع ماءٌ 
اثيل في سنة هلا القدْر فقط حل بالبلاد غَلاَيُخاف منه أن يليك فيه الناس » وما ذاكَ إلا لا 
أل من عمل الور . 

وتم لأغل مصر بِوَقَاء اليل ست عشرة ذِراعًا فرح عظيمٌ » فإِن ذلك كان قانون الوِيّ في 
القديم واسعمو ذلك إلى يومنا هذا . ويُتَحذ ذلك اليوم عِيدّا يركب فيه السْلْطَانٌ بعساكره » وينزل 
في اركب لقخليق اقباس . 

وقد ذكونا ما كان في الدُونّ القاطمية » من الاهتمام بقح الخليج » عند كر مناظر اللولؤة “. 

وقال تعض الْفَشرين : إِنَّ يوم الوفاء هو اليوم الذي وَعَدَ فعون مُوسَئ ‏ عليه الشلام - 
بالاجتماع في قَوْله تعالق : قال مَؤعِدُ کم ت ؤم الي أن ع حشر الاس حى [الآية 5ه سورة طم » 
وقد جرت العادةٌ أن اجتماع الناس للتّحُليق يكون في هذا الوَقْت . 

ون اق تسن الشياسات في أقر النّداء على على اليل ما حكاه القَقيه ابن رُولاق * في «يميزة الور 
ندين الله» » قال : وفي هذا الشهر ‏ يعني رال سنة اثنتين وستين وثلاث مائة ‏ ممع الِوٌ لدين الله 


ه) ساقطة من بولاق . 


' القريزي : السلوك :١‏ الا. ' تفسه 198:1ء وفيما يلي 588:١‏ . 
' نفسه ٠٠:۲‏ وانظر كذلك أبا الحاسن: النجرم 2 © انظر فيما يلي 490:1 .٤۷۹‏ 
الزاهرة ۸: ٤‏ 714. * أبر محمد الحسن بن إبراههم بن الحسين الأيثي - 


انلف 
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من التَاء بزيادة الثيل ء وألا تب بذلك إلا إليه وإلى القائد بجؤهر» فلا تم أباع الثداء - يعني لم 


ع لوو يا د 0 5 
م شت عشرة فراع - وكير انليج .١‏ 


فتأئل ما ندع هذه الشياسة » فإ الناسسٌ داعا إذا تو 


قف اليل في أيام زيادته أو زاد قليلا يَقلّقون 


وتَتَحَدّث* أَنفسهُم بِعَدّم طلوع الثّيل» فيعبضون أيديهم على الجلال » ويتتيعون من ئها رَجاء 
ازتفاع الشغر » وتجتهد من عنده مال في اختزان الفلال *» إنا لطلب الشغرء أو لطب إأغار 
قوت عياله » فيخدث بهذا المّلاءء فإن زا5 مغ انحل الشعز > ولا كان اذب والقّخط . . ففي 
كثمان الريادة عن العامة ت أفظم فَائْدَة وجل عائدّة . 


وقال المسبحي' في «تاريخ مضره : وخُرج 0 صاجب القصر إلى ابن خيران بتخرير ما 


يَسْتَفح به القّقاسون كلامهم إذا نادوا على اليل » فقال  :‏ تِعَمٌ 


فى » زاد الله في اليل المبارّك كذا » . 


۾ لا تحصَى » من حزان الله لا 


ومن عادّة نيل مصر إذا كان عند ابتداء زيادته احضو ماؤه » فتقول عابّةٌ أهل مصر : قد توم 


ثبل . وترؤن أن الت منه حيعل شر . وثقال في بب 
َسْتَئقِع فيها مع كثرة عَدَّدها لشِدَّة الم هناك » فيتغير مء 


آرد الببطيحات التي في أعالي الثيل؛ و 


اخضراره أن الؤحوش - سيما الفيلة- 


تلك التطيحات . فإذا وَقَعَ o‏ في أؤقاته عندهم » تكائرت الشيرل حيتذٍ في 


) بولاق : يحدثون. 6 بولاق : ححرن الغلة. 


= المروف بابن زولاق » مؤرخ مصري عاصر فتح الفاطميين 
صر وتوفي سنة ۳۸۹ ه/ ٩٩۹م‏ . يعد حير من تكلم عن فترة 
حكم القاطميين الأوائل في مصر » وألّف عدة كتب في تاريخ 
مصر وحططها وسير حكامها ؛ منها وثتمة كناب أمراء مصر 
للكندي» » ودسيرة جوهر القائد و«تاريخ أسرة الماذراثين» 
ونسيرة محمد بن طغج اللإخشيدة ووسيرة الممز لدين ابله» 
التي وقف عليها المقريزي بخطه ونقل عتها نقولا معلولة في 
والخطط وواتعاظ الحنفاة (راجع : ياقوت : معجم الأدباء 
لازم ه؟- ۳۰ ابن خلكان : وفيات الأعيان ۹۱:۲- 
۲ الصفدي : الواضي بالوفيات ۲۳۷۰:1١‏ المقريري: 
المقفى الكبير A4:T؟- Gottheil, R., «Al- +A‏ 


Hagan ibn Ibrûhîm ibn Zûlãq», JAOS ^8 
(1907, pp. 254-70; EJ" art. bn Zûlêq Hl, p. 
. (1003 
الخرومي : المنهاج في أحكام الخراج - خ 407 ظ؛ ابن‎ ' 
1178 :١1 المقريزي : اتعاظ الحنفا‎ ) ١7٠0 ميسر : أتخبار مصر‎ 


أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر 47. 


" الأمير الختار عر الك محمد بن عبيد الله بن أحمد بن 
عبد العزيز الُسبْحي » مؤرخ مصري توفي سنة ١47ه/‏ 
14م اشتهر بكتابه وأخبار مصر» الذي اشتمل على 
حوليات للخمسين عاما الأولى من حكم الفاطميين ني 
مصر ‏ وهي م كرات يومية للقترة التي عاصرهاء لم يصل = 


كر اليشر الذي كان يغب عليه في ايل 1۹۳ 


التطيحات » فرج ما كان فيها من الماء الذي قد َير ومر إلى مصرء وجاء عَقيبه الم الجديد» 
وهو الزيادةٌ صر وحينكلٍ يكون الماع محرا لما يُخالِطه من الطين ال الذي تأتي به الشيولٌ .١‏ 

فإذا تات زيادئه عَشِى أرض مصرء فتصير الْقُرَى التي في الأقاليم فوق الثّلال2) وإلروابي وقد 
۾ ف 7 3 , 
أحاط بها لاء فلا يُتَوَصَّل إليها إلا في المراكب » أو من فق الجسور الممتدّة التي يُضْرَفٌ عليها - 
إذا ملت كما بغي - ربع المتراج ء لحف عند ذلك ماء الثيل حتى ينتهي رَيٍّ كل مكان إلى 
الح المحتاج إليه . 

فإذا تكامل ري ناحية من الواحي » قَطْعْ أهلها الجشور الحيطة بها من أمكتة مغْروقٌة عند وله 
البلاد وممشايخها في أؤقاتِ محدودة لا تمذم ولا تتأخُر عن أؤقاتِها المعتادة » على سب ما 
يشهد به قوانين كل ناحية من التُواحي » قتُووى كل جهّة ما يليهاء مع ما يَجتمع فيها من المأء 
لقص . ولؤلا إِنْقَانُ ما هنالك من امقر وغل التو والخلجان » لقل الاتتفاع ما الثيلء كما 
قد جْرَى في رَمانِنا هذا . 

وقد حكن أنه كان يُوْصَد لجمارة مجشور أراضي مصر في كل سنة ُلّتْ انراج » لعنايتهم في 
القديم بها من أجل أنه يترئب على عَمَلها ري البلاد الذي به صالخ الوباد . وستقف إن شاء الله 
تعالى ‏ عن قريب على ما كان من أغمال القُدَّماء ومن بعدهم في ذلك . 

وكان لليقياس في الدّول المعاصرة” رُسُومٌ لكئس مجاري الماءء حمسون دينارًا في كل سنة » 
ُطْلّق لابن أبي اداد . 


كز الجشر الذي كان بغر عليه في اليل 
اغلّم أنه کان في الثيل حشر من سفن فيما ین المُشطاط والجزيرة التي تغرف أليوم ِالؤْؤْضَّة ٤‏ 
وكان فيما بين الجزيرة والييرّة أيضًا جشر» في كل جشر منهما ثلاثون سفيئة ". 


) الأصل ؛ البلاد. 6) بولاق : الدولة الفاطمية . 


= إلينا منها سوى الجرء الأربعين من الككتاب بالإضافة إلى ' انظر فيما تقدم .1٤١‏ 
تقول مطولة أوردها المقريزي وعد آخعر من الؤرعين (انظر ` Fu'id Sayyid A., La capitale de 'Êgypte,‏ 
المقدمة) . 75-7 ,تزم؟ رفيما يلي ۳4۲:1 و1715 . 
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قال الؤئيس أبو علي بن سِينًا' عَمَا الله عنه : وقَوْمٌ يُفْرطون في مذح اليل إفراطا سَّدِينًا, 
وتجمعون محايده في أربعة : غد مَلْبعه » وطيب مشلّكه » وعُمُورَته » وأَخذِه إلى الشّمال عن 
الوب ؛ فأحذه إلى الشمال عن الجنوب ماطف لا يري فيه من اليا » وأمًا عُمُورَه فشا ركه 
فيها غيره ". 

قال : فأفْضَل لياه مياه الغيون » ولا كل القيون» ولكن يياه الغيون اة الأرضء التي لا 
غلب على تُزتتها شيء من الأخوال والكيفيات القّريية» أو تكون حججرية / فتكون ؤل بألا قفن 
الُوئّة الأرضية » لكن التي هي من وليئة حؤة خير من الحَجرِيّة ولا كل عَين حرة » بل التي هي مع 
ذلك جارية » ولا كل جارية » بل الجارية المكشُوقة للشّمس والإؤياح » وأنّ هذا ما يكيب الجارية 
فَضيلّة » وأئًا الؤاكدة فرتما اكتسبت بالكشف رَدايَةٌ لا تكسبها بالقؤر والشثر . 

واغلّم أنَّ الياة التي تكون يني السيل حير من الني تي على الأخجار» فَإنّ الط قي لاء 
ويأحذ منه الهزوجات الغّربئة ويُرَوقه » والميجارةٌ لا تفْل ذلك » لكثّه يجب أن يكون طن قسيله 
حواء لا حدأة ولا سَبِكّة » ولا غير ذلك . فإن اَم أن كان هذا الاء غَمًْا سَّدِيدَ الجزيّة » تل 
بكثرة ما بُخالِطه إلى طبيعته» فإن كان يأمْحْذ إلى الس في جربانه فيجري إلى الَثْرق 
وخحصوصًا إلى الصَّيْفِي منه » فهو أَفْضّل » لاسما إذا بعد جدا من مبدثه #). ثم مام وجه إلى 
الشمال » والحوجه إلى اقرب والجثوب رديء» خحصوصًا عند هُبوب ريح الجثوب . والذي 


) بولاق : ميدانه . 


'الشيخ الرئيس أبر علي الحسين بن عبد الله بن الحسسن 
اين علي بن سيناء من أكبر علماء العرب والإسلام . كان 
طبيئا وفيلسوفًا ومنطققًا » عرفه الأورييون باسم .Avicenne‏ 
ركالت مؤلفاته - وعلى الأخص «القانون في الطب» - من أوائل 
الكتب التي طبعت في أورباء وتوفي سنة ٠۳۷/۵٤۲۸‏ ١م‏ . (ابن 
آي أصيبعة : عون الأنباء - 450 ابن علکان : وفيات 
1115-17 الذهبي : سير أعلام البلاء ۵۳۱:۱۷- ٠١۳۷‏ 


الصغدي : الوافي ۳۹۱:۱۲- 44117 وبناسية الاحتقال بألنية ابن 
سينا ظهرت العديد من اللراساث عن حباته ومؤلفاته » الظر علي 
الأخص جورج شحاتة قنواتي : مؤلفات ابن سينا ؛ القاهرة ٠۹١١‏ 
ومقال جواشرن . Goichon, A., M., E art. Ib Sin‏ 
pp. 965-72‏ ,111 . 

' ابن سينا : القانون في الطب » تحقيق إدوارد القش؛ 
بيروت » مؤسسة عر الدين :١‏ 175. 


ذ کو ما فيل في ماءٍ اليل من مح ودم ۱1۵ 
تدر من مواضع عالية مع سائر القَضل أفْضل » وما كان بهذه الصّّة كان عَذا ييل أله خلُوء 
ولا مإ اتر إذا مرج به منه إلا قلا » وكان حَحَفيفٌ الوزن سَريع التود واش لتُشخين لتَخلخله »> 
باردًا في الشّتاءء حارًا في الصيف » لا غلب عليه طحم ألبئة ولا رائحة » ويكون سَريع الالجدار 


من الشّراسيف ١ء‏ سَريعًا لري ما يُهُرى فيهء وطخ ما يُطبخ فيه ". 
قال الؤئيسٌ علا الدين علي بن أبي الحرم بن ليس" في اشر --- 000 


ذكَرَها ليست علامات للحمدء بل هي من الأشْياء الموجتة لكؤنه تشمو 


بهد متبعه » وقد ينا أن ذلك يُوجب لطافَةَ الاء بستب كثرة حبر كته *. 


واغلّم أن نع 


- ل 8 اس 03 يأ 
الثيل من جبل قال له جيل الْقَمَر» وهذا الجتل ورَاء خط الاشيواء ياحدى 


ET 


عشرة دَرَجة وثلاثين دَقيقّة ما به أظم دائرة في الأرض بثلاث مائة َرَجَة وستين . وابتداءٌ هذا 
لجل من السادسة والأربعين رة وثلاثين يق من أؤل اليمارة من جهة ا مغرب » وآخعره عند 


آخر إحدى وستين دَرَجَةَ وحمسين دَقيقة 


ة » فيكون امتدادٌ هذا الجل مِفُدار خمس عشرة دَرَجَةَ 


وعشرين دَقيقّة 7 په أَغظّم دائرة في الأرض ثلاث مائة وستون دُرَجَةَ . 
ويَحْوْجُ من هذا الل عشرة آنهار من أَعْيِْن فيه ء تومي كل خمسة منها إلى ية عظيمة 
مُلَوّرَةِ ؛ وإحدى هاتين البِكَيْرَئين مركزها, حيث اليد من ابتداء. العمارّة با مغرب »› نخمسون 


دَرْجَة » والبغد عن شط الاشيواء 


في الجنوب سب 


سبع درج وإحدى وثلاثون دقيقة . ومركرٌ الثانية 


عن نقد عن ااا الي ميغ رر دع وين ا من خط لاخ في 


الجنوب سبع درج وإحدى وثلاثون دَقيقة . 


' شرسوف ج شراسيف : غضروف معلّق بكل ضلع 
أو مقط الضلع وهو الطرف المشرف على البطن . 

' اين سينا : القانون في الطب 158:1 

" علاء الدين علي بن أبي للم القرشي الدمشقي 
الشافعي المعروف بابن افيس رئيس أطباء معسر + لم يكن في 
عصره من بضاهيه في الطب والعلاج والعلم» مكتشف 
الدورة الدموية الصغرى؛ وصاحب المؤلغات الطبية الهامة 
ومنها : الشامل في الطب وشرح القانون لابن سينا وشرح 
فصول أبقراط وغيرهاء ونظر! لأنه لم ترج فقد وقف داره 
وأملاكه ومكتبته على الببمارستان المنصوري بالقاهرة التي 


توفى بها سنة /141ه/789١م‏ (راجع» السبكي : طبقات 
الشافعية الكبرى ٠:۸‏ .1805-7 ابن أبي أصبيعة : عيون 
الأتياء 44:7 ؟؛ أبا المحاسن : النجوم الزاهرة ۷: 4١۷۷‏ 
أحمد عيسى : معجم الأطباء ۲۹۲- ٦۲۹؛‏ مقدماث 
يوسف زيدان لمؤلفات ابن النفيس وعلى الأخص الختصر في 
علم أصول الحديث ورسالة الأعضاء (القاهرة ۹4١‏ ؛ 
BI art. Ibn al-Nafîs II pp. 921-22‏ ,.ل (Schachl,‏ . 

* لم ينشر «شرح القانون» لابن النفيس » وما نشر كتاب 
تشرح تشريح القانرن» جحقيق سليمان قطاية » القاهرة 
AA‏ 


{o 
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وهاتان الشكيرتان متساويتان » ومُطَوُ كل واحدة منهما دار حمس درج » ويخرج من كل 
واحدة من البِحَيْرئَين أزبعة أنهار » رمي إلى حيرة صغيرة مُدَوْرَة في الإقليم الأول » بعد موكرها 
عن أَوْل العمارة بالمغرب ثلاث وخمسون ذَرَجَة وثلائون دقيقة » وعن حط الاشتواء من الشّمال 
َرَجَعان من الإثليم الأؤل» ويدار مُطرها درجتان . 

ويصبُ کل واد من الأنهار الثمانية في هذه البحيرة نَهرَا واجدًا منها”) وهو نيل مصرء وب 
ببلاد اليُوبّة «أويصت إليه" نه آتر؛ التداؤه من غير موكزها على خط الاشيواء كبيرة مستديرة» 
دار قُطرها ثلاث درج » وغد م كرها من أَوّل الهمارة با مغرب إحدى وسبعون دَرجَة . ويلقي نهر 
هذه العَين لنهر الثّيل حيث البخد من أل العمارّة بالمغرب ثلاث وأربعون (ادرَجَة وأربعون” ذَقِيقّة . 

وإذا تعدّى اليل مَديتة مصر إلى تلد يقال له سُطئوف 'ء يقرف هناك إلى تَهْرَئْن تزميان إلى 
البحر المالح : أحدّهما يُغرف ببحر رَسْيد » ومنه يكون ليج الإشكندرية . وثانيهما تقرف بحر 
دقياط » وهذا البحر إذا وَصَلَّ إلى المنُصورَة نَمَو منه نهر يُغرف بيحر أشّْمون تمي إلى بُخَبرة 
هناك » وباقيه رمي إلى البحر المالح عند دفياط '. 

وزيادةٌ a‏ الثيل هي من أئطار كثيرة ببلاد الحيشّةع وأبله غلم : 

واعُلّم أن لون من ال ستورات اله “من حال الما فإنَّ التق في أكثر الأخوال أَمْضّل . فهذا 
ما كره الرئيسٌ أبن سينا من صفات المياه الفاضِلّة » واعْر ما قالّه تجد ذلك قد امتَمَع في ماءٍ اليل . 
©) بولاق : المتسخيه , 


) ساقطة من بولاق. (8-) صاقطة من بولاق . 


' طوف (أو شَطَانُوف) . من القرى القديمة كانت تقع 
في العصر الإسلامي المبكر على رأس الدلتاء يقول الإدريسي 
في حديثه عن قرية زفيتة : «وهذه الفرية تعاقب مذينة شطنوف 
التي على رأس الخليج الذي بزل إلى تيس ودمياط . رفي 
أعلى شطنوف ينقسم النيل على قسمين ينزلان إلى أسفل 
ويتصلان بالبحر (نزهة المشتاق 771-77٠‏ وانظر كذلك 
ياقوت : معجم البلدان ۳٤٩-۳ 4 ٤:۳‏ وقيما يلي ٠٠:۱‏ ۲) . 

وهي الآن إحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنرفية » 
كانت رأس الدلنا تنتهي عندها إلى منتصف القرن العاشر 


الهجري/السادس عشر الهلادي وبعد ذلك انصلت جزيرة 
دَرَوَة بأرض شطنوف فأصبح رأس الدلتا عند القناطر الخيرية 
الراقعة في الجهة الجنوبية من أراضي ناحية دَرَرَة رفي سلة 
٠‏ اتصلت جزيرة الشعير - الواقعة وسط النيل - من 
جهتها البحرية بأراضي دَرَوَةَ فأصبح رأس الدلتا واقمًا جنوي 
القناطر الخيرية وعلى بعد كيلومترين منها (محمد رمزي: 
القامرس الجغرافي للبلاد المصرية ؟/155-151:9). 


1 السيرطي : حسن الخاضرة ۲: ۴١۲‏ 


وك ما قبل في ماء اليل من مدّح وذ 11۷ 

وله أنّ ماء اليل عَهِن تم على أراضي حوة » ولا غلب على تة ما يو به شيم من الأخوال 
والكيفيات الرديّة » كمعادن الفط والشَّبٌ والأملاح والكياريت ونحوهاء بل يو على الأراضي 
اتي ثبت الدب » بدليل ما يظهر في الوط من راضات الب . وقد غائى ماف تضويل 
الذُهب من الْمْلَ الأحوذ من سُطوط اليل » فربحوا منه مالا . ومٌضيلّة كؤن الذّهَب في الماء لا 
كر . الثاني : أن اليل في جريائه أبدًا مكشوفٌ للشّهس والوياح . الات : أن طيته من طين سيل من 
مياه مجعمعة من أمطار تنو على أراض رة » ويظهر ذلك من عطرلة روائح الطين إذاتَدينه ماء . اوايغ : 
غمورة ماءٍ اليل وشِدَّة جَرَيتَه التي تكاد تَقُصف المد إذا اخترّصّنها ء ودقع الأثقال العظيمة إذا 
عارَضَئْها . ا نامسق : بد مئدأ حروجه من مَصَبْهِ في التخر الالح » وقد تقدّم / من طول مسافته ما لا 
نجده في نهر غيره من أنْهار المعمور . السَادِسٌ : انجداره من عو » فإنّ الجنوب مرتفع عن الشّمال » 
لاسئما إذا صاز إلى الجناول الحط من أغلى جل مُرتّفع إلى وادي مصر . 

وذكر أبن ية في كتاب «غُريب الحَديث؛ من حديث جرير بن عبد الله اللي » حين سأله 
رَسُولُ الله ته عن مَنْزِلِه ية" فذّكره إلى أن قال : وعاونا يع » أي يجري من عُلُو © 
فقال ابن لله : خير الماء الشيم» أي ما كان ظاهرًا على وجه الأْض . والشِيمُ لم على وجه 
الأرض » وكل شيءٍ علا شيا فقد تَسنّعَه » ماود من سنام البعير مره . وقال خض المقُسَرِين في 
قؤله تعالى : #ومرّاحه من تشييم ]4 [الأية ۲۷ سورة المطففين) : أي رج بما ينرل من غو ؟. 

الشابع : آله ر من اتوب إلى الشّمالء فقستفبله ريخ امال الطيبة دائمًا . الَامِنُ : جفته 

في الوزن » وقد اعْتّبر ذلك غير مَرة مع غيره من المياه فحَفٌ عنها في الوزن . 

الاسم : عُُوَبَة طغيه » وحشن ا و ل افع اليك 
بعد شُوبه مجشاء , 

وهذه صِفاتٌ » إن كنت من مارّس اهلع الطبيعي ورف الطب ء فاه يعم عندك قُدْرٌ ماء 
الثبل» وتن لك غرازة نَفْعِه وكثْرة مَحاسِيه . 


8) هذه الفقرة وردت في بولاق في غير موضعها بسبب عدم دقة نقل الطيارات التي أضافها المقريزي في مواضعها 
الصحيحة. ا بولاق : ببلدسية. ©) بولاق: يتنع. 3) في غريب الحديث : أي يسيل من علو . 


. )0559:١ بيشة قرية باليمن بينها ويين تبالة أربع وعشرون ميلا معجم البلدان‎ ١ 


وهي في رادي يصب سيله من حجاز الطائف (ياقوت : " ابن قنيبة : غريب الحديث 047:١‏ *54. 


۱۹۸4 الواظ والاغتيار في كر الط والآثار 

ويْقالُ : إنَّ ذا انين قب كاتا فيه ما شاهده من جائب الدليا» فشكته كل أغجوتة» لم 
قال في آخره : «ولئس ذلك بعجب» بل العجب فيل يطر» . 

وقال تقض الحكماء : ولا ما مل الله في نيل مصر من حِكمَة الزيادة في رمن الصيف على 
الذريج » حتى يتكامل رب البلاد ومُبوط الماء عنها عند بذء الرراعة » لقَسَدَ إفليم مصر وتَعذّر 
شكناه» لاله ليس فيه أقطا كافية » ولا يون جارية تم أرضهء إلا بعض إفليم ايوم . 


ولله َر القائل : 


ونا لهذا اقيل أي عجية 
فى الى في العام وهو محلم 


كن الثيل ذو قَهْم وك 
أي حين حاجيهم إليه 
وقال نيم بن اير ١‏ : 


يرم 9 بالئيل OT‏ 

وَالسْفْنٌ تجري كالخيول ينا 

فكأما أموامجه عَكنٌ 
وقال ايسا : 

ما ری الوخد بکی واشتگی 

فاشرب على عَهِمٍ كصبغ الدجَى 

واثظر لاء اليل في مده 


وقال آر: 


والله شجري اليل منه إذا اليا 


أ ديران تیم بن المعر 541 


بكر بمثل عديثها لا يُسْمَمُ 
ی إذا ما مل عاد بوم 
بدا تزيد كما يُريد وتؤجع 


لما يبدو لين الئاس ينه 


HEG 


ويمضي حين ټشتغنون عَنْه 
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ولكل يوم مَسَرة قَصَر‎ 
صدا وَجَيِنُ اماء حدر‎ 
وكأما داراشه سور‎ 


البق قد اض واشقضحكا 


أضحك وَجْمة الأزض ل بَكَى 
كما صُئيل أو نشكا 


رتنا به من برها عش گرا بحرا 


[الكامل] 


[الواقر] 


[الكامل] 


[=] 


(الطيل] 


فكو ما فيل في ماء اليل من عذڏح ودم 8 
فط هر الشثهرية ذبا وموج نهر البيض هندية بترا 
إذامة حاكى الوزدعَْصًاوإن ًا حكى ماءه لونا ولو بعده موا 
وقال أبو الحشن محمد بن الؤزير في تذريج زياذة اليل وعظم مَنْفّعَته : 


(الوافر] 
ری أبدًا يڙا من كلمل وبذڙا في الحقيقّة من هلال 
ثلا تشب ب فل تليج مام بضر مسيب بځُليج مال 
ِيادةٌ أَضْبْع في كل ؤم زباة انع في مسن حال 
وقال اهاب أحمد بن علي بن قَضْل الله العُري ١‏ 
[الرجز] 
مشر فطل باهو لعَهيها الود اضر 
ي شح رز كلتقي باه اله ولتيسر 
/وقال ابن قلاقس ": 
[البسيطع 
لز إلى الس قزق الثيل غاربةٌ ‏ وائظر “لا بقعا من حفر السْمَيٍ 
غائث القت شاعا منه بها كأنها” ترقت بالماءِ في ارق 
وللهلال ته واقَى لِيتقِدَها ‏ في إنْرِهازَوْرقٌ قدصِيمٌ من ور 
وقال دشر (di7‏ الك ابن لمجم : 
البسيط] 


يارت سامية في ا و نت يها 
حيبت العَشِية في انبل معترك 
لئس غاريّة » لغرب ذاهية ء 
وللهلال الطاف كالشنان تا 


2 ادي الفا اهل : ر ليله فقد ملا لقاع ٠‏ رشقل ˆ 


مد طرفي في أْضٍ من الاق 
إذا رأها جَيَاثٌ مات للفرق 


بالثيل ضفر رة ۽ من َة الفُصّق 
من سورة القن ّى في ذم الى 


ا الى الذراع » 


ه) الديران والصفدي : واعجب . () الديران والصقدي : كأنها. ) الديوان : فهل. 4) بولاق: بشر 


' ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار رمالك 
مصر والشام) Ly‏ أبو لاسن : النجوم الزاهرة 0:1 


وفيما يلي 77١:1‏ 
أ ديران ابن قلاقس لالا4؛ الصفدي: الوافي = 


1۷ المواعظ والاغيبار قي ذكر الميطط والآثار 


الم ری سراه» ولا تروب تروب إلا له . 

ونیل مصر مُخالف في جيه لغالب الأنهار » فاه يجري من ابوب إلى الشّمال » وغيره ليس 
كذلك » إلا هران فَإنّهما جريان كما يجري اليل » وهما هر هران بالشئد » وهر الأزبط ‏ 
وهو الذي يُغرف اليوم بتهر العاصي - في حَمّاة ؛ إحدى مدان السام . 

وقد عاب ماءً الثّيل قوم » قال أبو بكر بن وَحشِكة١‏ في كتاب «الفلاعة التبطية) و 
اليل » فَمَخْرَجَه من جبالٍ و وَرَاءَ بلاد الشودان قال لها جبال القَمر ؛ وخلازته وزياةته يدلا على 
ب ا ا E‏ > لا إعجه الحرّارة 
ولا موی عليه » بحيث تياد أجزائه الّطبة ونه بقى أجزاته الرايځة » بل يعتدل عليه ؛ فصار ماه 
لذلك خُلوًا جدّاء وصارٌ كثرة شُزبه پلف ادن ويُخدث البثُور والڈمامیل والقّروح » وصارَ أهل 
مصر الشّارون منه دتوتين مختاجون إلى اشتفراغ الم عن أبدايهم في كل مد قصيرة ال كاد 
عاياً منهم بالطبيعة › فهو * بحسن مُداوَاة نفسه حتى يدقع عن جشمه ضَُرَر ماء اليل وإلّا فهو يقم 
فيما د كنا من العُقُونات واثيشار لبر والدُماميل [على الهَدّن] . وذلك أن هذا الاءَ ناقص البرد 
عن سائر المياه » قد ضير له الطببخ قوامًا هو نن من قوام الماء » فصار إذا خالّط ل العام في الأندان 
كر فيها المُصُول الوويّة العَفِنَة » فيحدت من ذلك ما ذّكوناه . 

ومَوَامُ أل مصر الذي يدقع عنهم صَّرَرَ ماءٍ الثّيل إذمان سرب زبوب الفاكهّة الحامضّة 
القابضّة » واد الأدوية المْشعفْرغَة للفُْضُول ٠‏ ولو زادّت غرازةٌ ادس على ماع ء الثيل وطال 
طَبَحُها له لصار مالا بمنزلة ماء البحار الراكدة التي لا حركة لها إلا رفت جر الببخر وهبوب 
الرياح . وهو َوَن للزروع والمنابت من اللبيوان ". 


8) زيادة من ابن وحشية . 


= بالوفيات ۲۷: ۳۱. المعروف المتوفى نحو سنة 4٠‏ 1ه/1 6م . وأهم مؤلّفات ابن 
' أبو يكر أحمد بن علي بن قيس الكسداني امروف وحشية كتايه والفلاخة الثبطية» الذي ينقل عنه المقريزي هنا 

بابن وَحْشِيّة » ومعلوماتنا عنه قليلة جدًا » أملى أغلب مؤلنيته دفي مواضع أخرى قادمة (150 Fahd, 'T., 8I * art.‏ 

على كاتبه أبي طالب أحمد بن الحسين ين علي بن أحمد بن 988-90 .مم (Wahshiyya III,‏ . 

محمد بن عبد الملك الريات أحد أحفاد الوزير العباسي ' ابن وحشية : الفلاحة التبطية .٠٠١ ٠-١٠١٤‏ 


ڍکڙ ما قبل في ماء اليل من مذح ودم 1۷1 


وقال ابن روان : والثيل و يو بام كثيرة لكر 8 يصير إلى أرض مصر وقد 
عسل ما في بلاد الشودان من العُقُونات والأؤساخ , وَيَشْقٌ مارا بوَسَط أرض مصر من 
الجنوب إلى الشّمالء إلى أن يصب في بحر الدوم r.‏ زيادة هذا النهر*) في فصل 
الصيف › وتنتهي زيادته في فصل اريف ويرتقي في في الو منه في أؤقات مَدّه رُطوبات كثيرة 
بالتحّل الفي» فرطب ذلك ببس الصيف والخریف . 

وإذا مذ النهر فاضٌ على أْض مصر فَعْسَلَ ما فيها من الأؤساخ ‏ نحو جيف اللحيُوانات 
وأزْبالها » وفضّول الأجام والثبات ومياه الثّقائء5) وأَخْدَرٌ جميع ذلك معه» وخالّطُه من راب 
هذه الأرض وطينها يداز كثير من أجل سَخاقتها» وباض فيه من الشحك الذي رى فيه وفي 
مياه نفام . 

ومن قبل ذلك تراه في أل هده خض لوثه بكثرة ما يمُخاِطه من مياه التقائع العفئة التي قد 
اجحمع فيها الغزمض والطّخلّب ‏ واس وها من عَمَيهاء ثم يتعكر حتى يصبر آخر أثره مثل 
الع واف ذا اكع نه في الإناء طن كتير ووطرية أرجة لها شهركة ورائعة ة مُْكرَة » وهذا 

عن أؤ كد الأشياء في ظهور رَداءَة هذا الماء وعَفَّنه . وقد بهن أَبقُراط وجالينوس أذ أَسْرَعَ المياه إلى 
لعفن ما لَطَفَْه الصّمْسٌُ بياه الأفطار. 

ومن شأن هذا لماء أن يَصِلَّ إلى أزض مصر وهو في الغاية من اللْطافُة من شِدّة حرارة بلاد 
الشوذان » فإذا حلط به عُقُوناتُ أرض مصر زادَ ذلك في اشيحاله » ولذلك يتولّد فيه من أنُواع 
الشمّك شيخ كنيو جدًاء فان فُصُولَ الحيوانات والثبات وعُفُونَة هذا الماء وتإض الشمّك يصير 
جميعها مواد في تكن هذه الأشماك كما قال ٍ شطاطاليس في كتاب «الليهوان» . 

وذلك شي ظَاهِرٌ للحم » فان کل شي ءٍ ينعن تود من فوته ا یوان » ولهذا صار ما يعلد 
من الود والفأر والقّعابين والعقارب والرّنابير والذّباب وغيرها بأزض مصر كثيرًا . فقد اشتبان أنَّ 
المزاج الغليب على أزض مصر الخرارّة / والؤطوبة الفَضْلِيْة ء وأنها ذات أجزاء كثيرة » وأنَّ هَواءَها 
وماءّها رديئان '. 


) بولاق : زيااته. 6) الأصل وبولاق : النقاع والتصويب من ابن رضوان . 


ابن رضوان : دفع مضار الأبدان 1۱5-4. 
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¥۲ اأواعظ والاتتيار في ذكر الميطط والآثار 


ها القع الث في آخر ليع وأؤل اليف من جهة القُشطاط ء فيعْفن بكثرة ما يُلْنَى فيه 
إلى أن يتلّغ عَمَنْه إلى أن عا را ار سَة . وظَاهِدٍ أَنَّ هذا الماء إذا صارّ على هذه 
احالّة غَيْرَ مزاج الناس ترا مخحسوسًا . 

وينبغي أن يُستقّى ماء ايل من اوضع الذي فيه جيه أَعَدٌ والغفوئة فيه أَقلٌ ١‏ . نمي كل 
إلسان هذا الماء بحسب ما يُوافق مزابجه : أما امْحؤورون في أيام الصيف باعباشير والعين لازي 
والعرة والبق المزضوض والأغرور الّضوض وال وأما المبرُودون في أيام الشّتاء فبالأؤز ار 
وداخجل توَى المشمش والصّغْتر له 

وينبغي أن يُقُطف6) ما يرؤق ويُشْرب » وإن شِئْت أن تُصَميه بأن تجعله في آنية ارف والفخار 
والجلود و[تأخذ]” ما َل من ذلك بالوشّْح » وإن سفت طبخته بالنار وجعأته في هَوَاءِ الليل 
حتى تروق » ثم قُطَفْت© منه ما يُرَوّق واشتفملته . وإذا هرت فيه كيفيات رديئات فاطيخه 
بالنارء ثم رده تحت الكماء في بُروطّة الليل » وصَفه بأخلاط الأذوية التي ذكرتها . 

وأَجْوَدُ ما تخد هذا الماء أن يُصَقّى عراراء وذلك بأن تُسَحنه أو تطبخه » ثم رده في هوا 
الليل ء وتقطفٌ ما روق مئه » ُصَفْيه أيضًا يعض الأدوية » ثم تأذ ما روق فتجعله في أنية 
َنْصْلُ في برد الليل» وتأحذ الوشُح فتطرهه . 

واجعل آنية هذا الماء في الصيف ارف والقَحُار المعمولين في طوة » والظروف الحجرية 
والقرب وتُخوها مما يبود » وفي الشّتاء الآنية اجاج والمذهون وما يعمل في الصيف من الفخار 
والخزف . ويكون مو ضعه في الصيف تحت الأشراب وفي متخاريق ريح الشّمال » وفي الشَناء 
بالمواضع الحارة 

وزد في الصيف بأن شط معد مال الوؤد» وتُؤّحذ نحرقة نظيفة » وش فيها طباشير أو زر 
رخلة أو حفخاش أيض أو ين أزتي أو مَغْرة » ويلقى فيه كيما يأَحد من تزدها ولا يُخالطه 

جسمهاء وتُعْسَل ظروقه") في الصيف بالف المدّقوق وبتقيق الشّعير والباقلاء والصّئْدّل ؛ رفي 

السَّتاء بالأشنان والشغد» وير بالمضطكى والقود . 


6 الأصل وبولاق : ينطف» والمئبت من ابن رضوان . ط) زيادة من أبن رضوانك . (f‏ بولاق : نطقت . ) الأصل 
وبولاق : وبزر والتصويب من اين رضوان. ع) ابن رضوان : أوعيته . 


' ابن رضوان : دفع مضار الأبدان 7١14‏ . 


ذکڑ عجَائب الیل YY‏ 


وأرداً ما يكون ماء اليل بمصر عند فَيِضِه » وعند وُقُوف حركته » فعند ذلك بغي أن بطخ 
وام في قضفيته لوب توى الامش » وسائر ما تشع زوجت . 

:لزنا كر في كرا عند تكاس هونن O‏ رين بار 1 ا 
علوئة جود الاه حتى صاز كليو منهم 4 ينه في القُوارير الرّجاج والصّيني » ويَشْرَبه الشتة كلها , 

وتام أنه لا يقير » وصاروا أيضًا لا , ررقن ورا لطي ل لوا اين . وأا 
أنت فلا تسكن إلى ذلك » وصَمّه على أي حالةٍ كان فالا الخرون لابد أن يمير . 

فهذا ما دي من ذم ماء اليل » وحاصله أن اما نكر كيفيته با بمو عليه لا أن ذاتهردِئة . فلا 
تهولك ما تشع » فما الأَمر إلا ما قُلْتُ لك . وإذا كان الصّرِدُ بحسب ما تعر من كيفيته لا من 
كميتهء فقد عرفت ما تُعالجه به كي يزول ما يُخالِطه من الكيفيات الردئة . والله الوق مه 


5 


وکرمه . 
و 5 5 


/ قال المشهودِي : وفي یل مضر وأَضها ع عَجائْبُ كثيرة من اليوانات » فمن ذلك الشَمّك 
المعروف لاك » والواجدة نحو الذّراع » إذا وفع قت في شبك الاد ارتعدت يده وعضده فيَغلم 
بؤقوعها » فيبادر إلى ها وإخراجها من تنه » ولو اها بحسب أو قصب فَعَلّت ذلك ؛ 
وقد كرها جاليوس » وأنّها إن جلت على رأس من به داع ديد أو شّقيقة ‏ وهي في الحياة ‏ 
هَدَأُ من ساعته '. 

قال ابن ابييطار” عن جاليئوس : هو الحيوانٌ البخري الذي يُخدث الخدر ؛ ورَعم قوم أنه إذا 
لاني من رأس من يَشْتَكي الصداع سكن صُداعُه » وإن أذني من مَشْعَدَة من انقلبت مَفْعَدته 


) برلاق : عرفت . © انظر فيما يلي 75. ع) ابن البيطار: وقد ذكر. 


أ ابن رضران : دفع مضار الأبدان 711-5١4‏ . 2 قراميط. 
۲ 0 . و . 2 

المسعودي : مررج الذهب ۸4:۲؛ وقارن " اين البيطار» ضياء الدين أبو محمد عبد الله ين أحمد 
الاصطخري : مسالك الممالك ٠٠١‏ ابن حوقل : صورة ابن محمد العَبدّري الالقي الثباتي الْعشٌّاب الترفى سنة 


من 


انها . ولكني أنا جرويت الأَخر 


المواعظ والاغتبار في ذ كر الخيطط والآثار 


إن جميقا فلم أجده ذقل ول واجدًا منهماء » ففككوت أني نيه 


را صاحب الداع والحیوان و وهو حي » لان اللا ل هذه الخال يكون ڏواء 
يمكن أن يُشكن الداع بمنزلة الأذوية الأخر© [التي تحدر الحقى] © فوججدته يَْمَع ما دام عا . 


قال ديت 


شتزريدس أ: هو سَحَكة بحرية مُحُدّرة إذا ضحت على الرأس الذي عَرَضٌ له الصداع 


اومن سكن شِدّة وبجعه » وإذا اتمله ذو المععَدَّة التي تبرز إلى 2 أضلَحها . وقال يونس : 


اريت الذي يُطْمخْ فيه تسكن أؤجاع المفاصل اللديقَة إذا دهت 


هتت به . قال ابن البيطار : رأيتُ 


حال دب ناكا بلا ا ےک کا لزن اورم لون دنس ر ن 
أبيض » وفغلها في تخدير ماسکها کفغل رغاد مصر أو أَمَّدَء إلا إنّها لا تؤكل ألبئّة ". 


ج) بولاق : المصدوع. 6) بولاق: ما. 


البيطار : يولس 


= في الأندلس ودراسته للؤلفات ديسقوريدس وجاليتوس . 
رحل في طلب العلم في رحلة طويلة زار عخلالها كلا من 
الشمال الإفريقي واليونان وآسيا الصغرى وبلاد فارس والعراق 
والشام ومعسر حيث حظي بمنزلة عظيمة عند سلطائها الملك 


الكامل محمد الأيربي الذي ألحقه بخدمته ووجعله في الديار 


المصرية ريشا على ساثر العشّابين وأصحاب البسطات» رامن 
أي أصيبعة : عيون الأنباء )١۳۳:۲‏ » كما اتصل بابنه الملك 
الصالح جم الدين أيوب . وتوفي في دمشق فجأة في شعبان 
سنة 11٦‏ ه/ نوقمير ۱۲4۸م . وأهم مؤلقاته 'كتاب «الجامع 
لمفردات الأدوية والأغذية» ومني في الأدوية المفردةة 
و«تفسير كتاب دياسقوريدس في الأدوية المفردة» . (راجع ابن 
آي أصبيعة : عيون الأتباء ؟: +٠١۳‏ الذهبي : سير أعلام 
البلاء *57:9؟-07؟؛ الصقدي : الوافي بالوفيات 
٠٠٥۲-4‏ المقري: نفس الطيب 1555-541:15 
Brockeimann, C., CAL I, pp. 647-48 SI, pp.‏ 
pp.‏ ,111 اله Vernet, J., E/” art. Ibn‏ :896-97 
759-0؛ ومقدمة إبراعيم بن مراد لكتاب تفسير كناب 
دياسقوريدوس في الأهوية المقردة لابن البيطار » تونس - بيت 
الحكمة )£11-١1۷ ۹4٩۰‏ . 


. ساقطة من بولاق‎ (c 


ل) إضافة من ابن البيطار. ©) ابن 


١‏ ديُشقوريدس العين ري طبيب يوثائي أعلم من تكلم 
في أصل علاج الطب ء وهو العلم في العقاقير المغردة؛ 
صاحب كعاب والحشائش» أو «الأدوية المفردةة ؛ رم هذا 
الكتاب في بغداد في أيام الخليقة المتوكل » نقله إصطَْفن بن 
بسيل الترجمان من اللسان اليوناني إلى اللسان العربي » 
وتصفّح هذه الترجمة حنين بن إسحاق فصححها وأجازها. 
(ابن النديم : القهرست ٠٠٠٠‏ ابن جلجل : طبقات الأطاء 
والحكماء إ۲ - Dubler, C.E., EP art. 4T‏ 
Sezgin, F., GAS IIL,‏ ;359 م ,11 Diyuskurides‏ 
(PP. 58-60‏ - 

نشر الكتاب سيزر دبلر وإلباس تلير في يرشلونة سئة 
۱۷ بعنوان «المقالات السبع من "كتاب دياسقوريدس) » 
ونشر صلاح الدين المنجد مقدمة كتاب الحشائش والأدوية 
لديسقوريدس بترجمة مهران بن منصور بن مهران في دعشق - 
المجمع العلمي العربي سنة ٩٦١‏ ١غ‏ كما نشره في تونس إبراهيم 
ابن مراد وصدر عن بہت الحكمة سنة اكلا 


١‏ ابن البيطار : الجامع لمغردات الأدوية والأغذية + بولاق 
vA‏ 141۲ 


کو جائ اليل ا 


وقال بعصَهُم : إذا علقت المرأةُ شيًا من الاد عليها ء لم يُطق رَؤجها الد عنهاء وكذلك إن 
علق منها الرجلٌ عليه لم تكد المرأة أن تُفارقه . 

والسَمتقُرر وهو صِنْفٌ يتوالّد من الشمك والتّمساح, فلا يُشاكل الشمَك لأنَّ له يئن 
ورای ولا مُشاكل امساح لأ ذه أجرد أفلس ريض غبر مرس » وب النساح شمف 
مُضَوْس ؛ وتعالّج بشخم السَقَئقُور للجماع . ولا يكون ممكانٍ إلا في ايل وفي تهر هران من 
أَرْض الهئد e‏ الع ا لين رسي 

والْفَنْمُور» قال ابن سِيتا : هو وَزل مائي* يُْصادُ من نيل مصرء يقولون إنّه من نشل 
اللمساح» وار ما عاد في ابيع " . وقال آخر لل 0 حرج من البييض : 
فما قَصد الما صاز تمساحاء وما قَصد الومْلَ صار سَفَبْقُوا 

وقال ابن البيطار : هو جِنْسٌ من الحرّاذين” يُجَقُْف a‏ شرب منه وَزْنْ درهمين 
من الَوْضع الذي يلي كلاه بشَراب أَنْهَضٌ شَهَْة الجماع ؛ وهو شّديد ابه بالؤؤل يُوبجد 
بالؤمال الني تلي نيل مصر في تواحي صَعيدها » وهو ما يَسْعَى ل - يعني اليل - 
ولهذا قيل له الول المائي لشّبَهه به ولأخوله في الماء . وهو يتولد من در وای » وئوجد للد گر 
خضيتان كحخضيتي الدّيك في خأقيهما ومؤضعهماء وإائه أبيض فوق العشرين يَئِضّة وتدفنها في 
الرمل ؛ وللذّكر من السَقَئقُور إخليلان» وللأنتى فجان . 

وَالسْقَئقُور يعض الإنسان ويَطَلُب الماء» فإن وَجَدَه دحل فيه وإن لم يجده بال وځ في ټؤله » 
فإذا فَْعَلّ ذلك مات الممصُوض أوَقْته وسَلم الكَقَتقُورء فإن انََّ أن سَبَقّ المعضوض إلى الماءء 
فل قبل دُخُول السَقَتقُور الماع وغه في بؤله » مات السْقَئقُور لوَقْته وسم المفضوض . 
والأَْضَلُّ الذكر منهء والأبلغ في لقع الباه ء بل هو اللخصوص بذلك دون الأنْتى . والختار من 
أغضائه ما يلي [متنه و“ أضل ده ومُحاذي شلاته 

لوأك الذي ماد نه ريع »فل يكن فه اجا عفد يكرد في هذ لوت أت 
فإذا أخذ دي في يوم صَيْده » فإنه إن مرك ڪيا زال سَّحْمُه وَهَرْلَ ْمُه وضّعْفٌ فغله » ثم يُقْطع 


© سائطة من بولاق . ) بولاق : الجراد . (e‏ زيادة من ابن البيطار . 


انظر كذلك الأدقوي : الطالع السعيد 8؟. ' ابن سينا : القانون في الطب 407:1. 


0 


ك1 المواعظ والالختيار في ذكر الميطط والآثار 


رأشه وطيف ابه من غبر اشيفصال» وبق بجؤقه لولاء ویلقی ما فيه إلا كلاه وكيشه 0 
نلف خشي يلاء وخيط ان ولق عئكوسًا في ل معندل الهقواء حتى بف ولؤتن 
اع ق للهواء كالشلال المضفورة من قُضْبان بث شجر سجر الصّقْصاف والماوص 
ونحوه إلى ؤقت الحاجة . 

وڅه - ر - حار رطب » واف اد حرازة وأقل ژطوبة» ولا رافق استعماله ۶ 8 
حار يابس > ونما يوافق دوي الأ جة الباردة ال#طبة . وخخاصّةٌ يه وشّحْحمه إلهاض س4ر 
الجماع › وه ا 00 


ويُحاذي ذه . 
وتلق مُفْرَدًا 00 واشتغماله 0 00 والقدار منه بعد - من يثقال إلى 


القصل أو قبع الژيب» أ نو على . صُفْرَة يض الذجاج يمرت ا وكذلك فق 
بيه إذا أل منه من رڪم إلى ِرْهَمَينٌ ودر على صُفْرَة البيض بمفرده أو مع مثله بَزْر جزجير 
متشحوق . 

ولا يوجد السَمَتقُور إلا في بلاد المَئِوم خاصّةٌ» وأكثر صَهْده في الأزبعينات إذا اشن البزد 
وتبرج / من الماء إلى البر» فحيغلي يُصاد '. 

'ومن عجائِب اليل قَرَسُ التخر "» قال عبد الله بن أحمد بن شليم الأشواني في کاب 

وأشجار البُويَة “: ومَسافَةُ ما بين ممل إلى أُوّل بلي عَلْوَة أكثر ما بين دُمْقلَة وأشوان » وفي ذلك من 
القُرى والضّياع والجزائر والمواشي ولحل والشجر والْقّل والرّزع والكوم أضْعاف ما في الجانب 
الذي يلي أرض الإشلام . 

وفي هذه الأماكن زائ عظام مسيرة آئام » فيها االات والؤخوش والشباع » ومفاوز ياف 
فيها العطّش . وماء اليل يَنْعَطِف من هذه التُواحي إلى مَطْلَع الشّمْس وإلى مَغِْبها قساقة أيام» 


أ ابن الييطار: الجامع ۲۲-۲۰:۴ الصحيح . 

' هذه الفقرة وردت في بولاق بعد العنوان ومرضعها " انظر المسبحي : أخبار مصر 1007 عبد اللطيف 
هناء ونتج ذلك عن إساءة تقل التساخ للطيارات التي البغدادي : الإفادة والاعتبار .4١ -4 ٠‏ 
كان يضيفها القريزي وعدم معرفتهم لرضعها عن ابن سايم الأسواني . انظر فيما يلي 017. 


کر جائ اليل ۱۷۷ 


حتى تصير المضعد كالُحدر» وهي الناحية التي تلع الفطوف من اليل إلى الَعن المعروف 
بالُلكة » وهي بَلّد معروف بشَئقير » ومنه يخرج القغري » ورس البخر يكر في هذا الؤضع . 

وحدّئئي سيمون» صاجب عَهد عَلَْة أله أحصّى في جزيرة سبعين دابّة منها» وهي من 
دواب الشُطوط : في لق القَرّس » في غِلَظ الجاموس » قصيرة القَوائُم » لها حف » وهي في ألوان 
اليل بأغراف وآذان صغار كآذان ايل » وأغناقها كذلك ء وأذْنابها مثل ادناب الجواميس » ولها 
خَطُم؟ غريض» بط امار إليها أن عليها مخلاة لها صَهيل وأياب » لا يقوم حذاتها مساح ع 
وتغترض المراكب عند العَضّب فَفْرقها» ورغيها في البو الغشب ء وجِلْدَها فيه تتانّة عظيمة » 
خد منه دّبابيس . أنتهى . 

وهو کقرس البو إلا أله أكبر عزفا وَّتباء وأَحْسَنُ لونّاء وحافره قشقوق كحافر البَقّرء وه 
اکر من الميمار بقليل » وهو يأل امساح أكلا ريا » وتقُوى عليه موه ظاهرة » وما حرج من 
الاء وثّرا على قرس البر تود يينهما قَرَسٌ في غاية اشن . 

وانّفق أن بعض الناس َرّلَ على طرف اليل ومعه حجر ': فحرَج من الماء فَرْسٌ أَدْهَم عليه تُقّط 
بيض » قتا على اللميجر» فحَمَلّت منه ووَلَّدّت مُهْرًا جيب الصورة ؛ فطمع في مُهْرٍ آخرء فجاء 
باليجر والهر إلى ذلك المؤضع » فكرَج القَرَسٌ من الماء وش اهر ساد ء ثم وَنّبَ إلى الماء ومعه 
الَهر؛ فصارَ الرجلٌ يعد ذلك الؤضع كنيراء فلم يد القَرَسُ ولا اهر إليه . 

وقال المششودي : والقّرسُ الذي يكون في نيل مصر إذا حرج من الاءِ وای وَطُؤه إلى تغض 
اأراضع من الأزض » عَلِمَ أل مصر أن اليل تزيد إلى ذلك الموضع بعينه غير زائد عليه ولا مقصّر 
عنه؛ لا يحُتلف ذلك عندهم لطول العادات والتُجارِب ؛ وفي ظهُوره من الماءٍ ضَرَرٌ بأزياب 
الأرض والعلات لرغيه ارزع » وذلك أله طهر من الماء في الل فينتهي إلى مَوْضِع من ارزع » ثم 
يوي عائدًا إلى الماء فيزعى في حال ُجوعه من الوْضِع الذي انتهى إليه مسيره » ولا يرتى من ذلك 
الذي قد رَعاه شيعًا في مره » وإذا رَعَى وَرَدَ الما وشرب » ثم قَذَّفَ ما في جو زفه في مواضع سی ) 
فيثئت ذلك مرّةٌ ثانية ؛ وإذا كر ذلك من فغله وانّصَلَّ ضُرَرُه بأرباب الصياع » طرّحوا له من 


) بولاق : الصعيد. 6) بولاق : خخرطوم. ‏ © بولاق : الحجرة . 


. الميثجر: الأشى من الخيل‎ ١ 


(Ir) 


١‏ المواعظ والامتيار في كر الخيطط والآثار 
اريس في المْضِع الذي غرف شرو مجه منه » مكاكي* كثيرة » عبرا مبسوطاء فيا كله ثم تعود 
إلى الماء » فإذا سرب منه رتا ارمس في جوف وانتفخ » فَيْشَقَ بحَؤْقُه منه ويموت » ويَطْمُو على الماء 
فف به إلى الشاجل ؛ والْوْضِعْ الذي يرى فيه لا رى به ساح وهو على صورة الرس إلا أن 
حَوافِره وذَّنّبه بخلاف ذلك » وجبهئه واسعة '. 

وقال سبحي : إِنَّ الصف المعروف بالبلطي من أضناف الشحَك أؤل ما غرف بنيل مصر في 
أيام ية العزيز بالله زار بن لر لدين الله » ولم يككن يُغرف فَبله في اليل . وطَهَرَ في أبايه أيضًا 
سم يقرف بالأبيس » وما شي بالأييس لأنه يبه البوري الذي بالمخر المح فالتبس به » وغالب 
الظنَ انها من أشماك البحر الح دلت في الحلو ". 

ومن يوان البحر التّنساح » قال ابن البيطار : التّمُساح حيوان معروفٌ يكون في الأثهار 
الكبار» وفي اليل كثيرّاء ويُوججد في تهر هران » وقد يُوججد في بلاد الشودان » وهو الؤزل 
لثيلي . وقال أب رر ": إن كل ران يكوك كه الأشّل إذا كل ما خلا الشعساح» فل 
يحوك فكه الأغلى دون الأشفل . 
شخ التْفساح إذا عجن بالشهن وجْيل فيه قَنيلّة وأشرج في تهر أو أَجَمَة» لم تو 
ضَفادِعها ما داقت تقد » وإن ليف بجلد بساح حؤل قرية » ثم علق على سطح لير لم بلع 
البرد في تلك القرية . 

وإذا عَضٌ التّمْساح إنسانًاء فصع على العصّة حم التّمساح» برئ من ساغته ؛ وإن أطخ 
بشخمه جبهة كبش تَطاح » قر کل كبش يُنالحه وخرب منه . وترارته ييكتحل بها للتياض في 
العين فتُذُهبه . وكبده محر بها المجنون فيثراً . 


8 المسعردي : مكاكيك . 5) بولاق : تنعق وابن البيطار: تصح . 


أ المسعودي : مروج الذهب لم وى (التفسير ني المداواة والتديره» والأغذيت ووالجانم) في 
١‏ أبن إياس : بدائع الرهور .٠١١ :1/١‏ الأشربة والمعجوئات (راجع » ابن آي أصيبعة : عيون الأنباء 


" ابن زُهر: أبو مروان عبد الملك بن محمد بن مروان بن +1۷-1٦1:‏ الصفدي : الوافي بالوفيات ٠٠١١:14‏ 
زُهر الإيادي الحوفى سنة /6هه/177 ١م‏ طبيب أندلسي ىن 1001 .م Ibn Zuhr IÎÎ,‏ عاة ı(Amaldez, 8, EI‏ 
أهل إشبيلية » لم يكن في عصره من يماثله في صناعته واتصل ونص ابن زهر حتا مضمن في نص ابن البيطار. 
يعبد المؤمن بن علي مؤسس دولة الموحدين وصنف کنبا منها 


ذو جائ اليل 1۷۹ 


وبل الهساح يزيل البياض من العينٌ الحديث والقدبم » وإن قلعت عَيناه وهو حي وعُلَقَت 
على مَنْ به مجذام أَؤْقفَه ‏ ولم يرد عليه شي . وإن على شيم من [أسنائه]*) التي بالجائب الأيمن 
على جل زاة في جماعه » ويثه ليغتى من يشتكي عينه الينتى » وغيثه اليُشرى لمن يشتكي عينه 
الإشرى . وشّسْمه إذا أذيب بدن وزد تَمَع من وبع القَلْب* والككليتين» وزاة في الباه . 

وإذا 5 دم التّمساح ولط به هليلج وأقلح وطَلِيَ به على الوَضّح ١‏ به وير لَونّه » وإذا 
علي به على اة والصذعَين نفع من وبحع الشّقيٌة . وإذا أل لحمه أشفيذباجا سكن امن 
التُحيف » وصَحْمُه إذا قُطر بعد أن يُذاب في الأذُن الوّجعة تُفّعها » وإن أذين تُقُطيره في الأذن نَقَمَ 
من ال » وإذا دهن به صاجبٌ محكى الوم شتت عنه ؛ وه رديء الكيموس '. 

وقال المشغودي : وكذلك السا آنه من ية تكون في سَواجل اليل وجزائره » وهو أن 
امساح لا ڈیر له وما يأكله يتكون في بَعلنه دُودًا » فإذا آذاه ذلك حرج إلى البو فَاسْتَلْقَى على فاه 
فاغرا فا » فيْقَضٌ إليه طَير الماء ‏ وقد اغتاد منه ذلك فيأكل ما يَظهّر من جؤفه من ذلك الدّود 
الكظيم » وتكون تلك الدويثة قد كمتت في الؤئل» قيب إلى حَلقه وتصير إلى جؤفه » وتخخؤج 
فيخبط بتفسه إلى الأرضء ريلب قفر اليل » حتى تأني الدويثة على حِشْوَة جؤفه ثم تخرق 


روا ک9 رمم م رس ا اهدي 8 افد بيت ١‏ 00 
جؤفه تحرج . وربما قَتَلَ نفسه قبل أن حرج فتَخُرج بعد مؤته [من جؤفه] ©)؛ وهذه الدويئة تكون 


نحو الذّراع » على صورة ابن عرس » ذات قوائم شی ومَخالب ". 

ويُقال كان بجبال قُشطاط مصر طلسم مول بهاء وكان التمساح لا يستطيع الإضرارة) 
ځزله » بل کان إذا بَلَعّ محدوده انقلّب واسْكَلقَى على ظهره فيغبث به الصّعبانُ إلى أن يُجاوز نهاية 
7 0 2 م £ 
الدبنةء ثم يعود شترا ويعود إلى طباه » ثم إن هذا الطلّشم كير فطل فغله . 

00 و 8 في 4ه 5 ت # 5 ا 

ويُقال إن التمساع تييض كبيْض الإوَرّء وربا ولد فيه جرادين صغارء ثم تُكيّر حتى يبلغ 
e ® 0‏ سل 0 00 5 0 ر موه :> ال 8 
طولها عشرة آذرع ؛ وتزداد طولا كلما عكرت . امساح يجا ©) ستين مَرة فى حركة واحِدّة 
ومحل واجدء وسِته اليسرى نافقة للنافض ‏ 


©) إضافة من ابن البيطار. ‏ 6) الأصل وبولاق : الصلب » والمثبت من ابن الببطار. ‏ :) زيادة من المسعودي . 
4) بولاق : القرب )٠ ٠‏ بولاق : يرتعش . 


eu 

الوح هو الترص . عن الكيموس فيما تقدم ۱١۸‏ هر" . 
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ابن البيطار : الجامع لمفردات الآدوية :١‏ ۱ وانظر 1٣‏ عودي : مروج الذهب :١‏ 1۲۷. 


1۸۰ اللواععظ والاغجبار في ذكر الخيطط والآثار 


زر ساق ارال الت یں یک 


قال ابن روان في رح لأ ': وقد يحاج مر الثيل إلى شّروط : منها أن تكو الأمطاز 
متوالية في نواحي الوب قبل مَدّه وفي وَفْت عَدّه ‏ ولذلك وجب أن يكون اليل - متى كانت 
الزّهَرَة وتحطارد مقترنين في مدعل الصيف - كثير الريادة لطويّة الهَوَاء » ومتى كان ارح أو بعض 
امازل في ناحية الجنُوب في مَدْخََل الوبيع / أو الصيف » كان قليلاً َة الأمطار في تلك الناحية . 

ومنها أن تكونَ الؤياخح شمالية لوقف جريه » فأمًا الجنوبية فإنّها تُسرع الجداره ولا تدّعه 
مث . فإذا عَلِمْت ما يكون في ناحية اكوب من كثْرَة الأمطار أو لها » وفي ناحية مصر من 
بوب الوّياح في فَضْلَي الوببع والصيف » ققد تلفت حال اليل كيف يكون » وتَعلّم من حاله ما 
يتغرض بمصر من اليضب والقخط ©. 

وقال ابن بوس ا ' عن بَطلّميوس : إذا أردت أن تَعْلّم مفْدار اليل في الزيادة والتقُصان» 
فاظر حون َيل الشّمْسُ رج الشرطان إلى الرهَرّة وغطارد والقَمَر : فإن كانت أخوالّها جَيْدَة وهي 
برية من التُحوس » فالثيل يد وبلغ الحاجة به ؛ وإن كانت أحوالّها بخلاف ذلك وهي ضَعيفّة: 
فانكس القول » فإن ضَّعْفَ بَْضّها وصَلّح البعض » تَوَسُط الحالُ في ايل . والضابط أن مو اثلاثة 
دل على مام ایل : وضَعْفَها على تُوسطه عه » واتتحاسها أو اختراقها أو وقوعها في ُقدها الخد من 
ارش على تصن وال فز بلا إل اراق الإ زة في برج الاد يستنزلٌ الماءَ من ا وب . 

وقال أبو مَعْشَر": يُلظر عند اليقال الشّمْس إلى رج الشرطان للزُهرَة وممطارد والقّمر؛ فإن 
كانت في سَيْرها الأكبر فإ زيادة اليل عظيمة » وإن كانت في سير برها الأَوْسَط فاغرف كم أكثر 


6 بولاق : الجدب . 


أ عن هذا الكتاب انظر فيما تقدم ١ .٠۲١‏ الذهبي : سير أعلام النيلاء -1١4:1۷‏ ١١ا‏ 
' اين يونس المنجم » أبو الحسن علي بن عبد الرحمن ابن الصفدي : الرافي بالوفيات 73:15؟؛ كراتشكوفسكي: 
أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري الحوفى سنة تاريخ الأدب الجغرافي 1174-17 ,.۸ .8 رقاعهاا© 
۹ه/۹ ١٠٠م‏ » ألف للحاكم بأمر ابل الغاطمي كتاب 969-70 pp.‏ آلآ «Ef art. Tn Yûnus‏ 
«الزيج الحاكسي» الذي اشتهر به (صاعد الأندلسي : التعريف " أبو مَغْشّر جعفر بن محمد بن عمر البلخي» أحد 
بعليقات الام 71؟؛ ابن لكان :وفيات الأعيان :0-4176 المنججمين المرب ء عرفه الغرييوت في العصور الوسطي باسم = 


رة بال اليل في كل شتة ۸۱ 


قسيرها و كم أَقلّه ابه بحسب ما تراه » وإن كانت بطرقة الشير فزيادة اليل قليلة » وإن الف 
تسيز هذه الثلائة فكان بعصّها في سيره الأكتر وَغضّها بطيء الشير علب أثُواها وامرج الدّلالة » 
وقل بحسب ذلك . 

وقالت اقبط : يُظر أل يوم من شهر برموكة » ما الذي يوافقه من أيام الشَّهِر العربي » فما كان 
من الأيام ‏ فة عليه حمسة وثمانين» فما َغ مل سدُسَه فإنّه يكون عَدَدَ مبلغ اليل من الأذْرْع 
في تلك السنة . 

قالوا : ومن المشتبر أيضًا في أئر اليل أن تنظ اليوم الذي تُفْطِر فيه النُصَارَى اليعاقتة بمصرء وما 
قي من الشّهر الغربي فرذ عليها أربما وثلائين: فما بلع أشقطه اي عشرء فإن بقي بعد ذلك 
الإشقاط من العَدّد زيادةٌ على اثني عشر فهو زيادة الثيل من الأَذْرْع في تلك السنة مع الاثنى 
عشرء وإن بَِيَ اثنا عشر فهي سَنَةٌ رديقة . قالوا. : وإذا كان العاشِو من الشهر العربي مواقا لشهر 
يب افر في تزج العفرب » فإن كان مُقارنا لقلب العفرب كان الث مقا ولا فهو جيد . 
قالوا : وثلظر أؤل يوم من بفوة » فإن عبت الويخ سمالا في بكرة الثهار كان اليل عالهاء وان ّت 
سط اهار فإنّه مُتَوسُط ء وإن كهت آخر الثّهار كان نيلا قاصِرّاء وإن لم تهب لم يَطنّع تلك 
الكنة . وقيل يُختبر هكذا أؤل ميس من بعُوثة . 

ومن تبر الذي جوبته أنا سنين » وأخترني بعص شونا أله وه وأشبره به من جؤبه فضَحٌ » 


أن يُنظر اول يوم من م مشرى كم مبلغ الثيل » فزد عليه ثمانية أَدْدْع» فما بلع فهو زيادة اليل في 
تلك الشنة , 


وما اسْتَهَر عند أهلّ مصر - وجوه أيضًا فصَحٌ - أن وذ قبل ءِ عيد بيكائيل بيوم في وَقْت 
الظفر من الطين الذين مر عليه ماء اليل فطع زنتها ستة عشر دِرْهَمًا سواء » وتُرْفُع في إناءِ مُخَطى 


AY 1A‏ ااا ا لوا لك و م أ لافراد 
سيد : مقدمة طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل صفحة كو- 
كط ؛ ;394-98 Brockelmann, C., CALI, 221-22, S I,‏ 
Sezgin F., GAS VI, 156-57, VIT, 143-51; Mills,‏ 
Ef art. Abu Ma shar, pp. 14344;‏ ..11.[) ؛ ونشر 


= لبماس عدقةساطاة . بدأ حيائه بدراسة الحديث ولم 
يدرس علم التعجوم إلاعندما بلغ السابعة والأربعين من عمره ١‏ وانّهمه 
مصطو العرب بانتحال مؤلّقات غيره» وتوفي مع 7 /الاها/ مهم 
ومن مؤلفاته كتاب «تماويل سني العالم» ودكتاب الألرف» أو 


كناب الألوف في بوت العبادات» » ولم يحدّد المقريزي عنوان 
قكتاب الذي اعتمد عليه هنا أو فيما يلي من صفحات الكتاب (انظر 
ابن النديم : النهرست 170105-06 صاعد الأندلسي : طبقات 
الأم 1778-11 أبن لکان : وفيات الأعيان ۲۰۸:۱- ٠٠١۹‏ 
ناين : علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى لالم - ٠۹١‏ 


كبحي يمامرتو «كتاب الملل والدول» لأبي معشر بعنران 
on Historical‏ عوط قلط Yamamoto, K., Abu‏ 
Astrology - The Book of Religions and‏ 
Dynasties (On the Grea! Conjunctions), Leiden-‏ 
«Brill 2000‏ 
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إلى بكَة يوم عيد بيكائيل » وأؤزن» فما زا على وزنها من الراريب كان مبلع ابل في تلك 
السنة بقّدْر عَدَّد تلك الخراريب » لكل مَحَرُويّة ؤراع ؛ ومع ذلك فلابد من" أذ شيء من قي 
الفح وجنه بماء لتيل في إناءِ فخا وقد يل من طين مي عليه اليل » وئ ركه كى طول ليلة 
عيد ميكائيل » فإذا جد بُكرة يوم العيد قد انعر بنفسه كان اليل تام وافكاء وإن جد لم خير 
دل على قُصور هذا اليل . 

ثم يَنظرون مع ذلك بُكرَة يوم عيد ميكائيلٌ إلى الهوَاءء فإن ت طِيابًا فهو زيلٌ كبيء وان 
عبت غير طیاب فهو نیل مُقَضّرء لاسما إن بت مريسها فإنّه يكون نيلا غير كاف . والشأن 
عندهم إا هو في ذلالة العلامات الثّلاث على شيءٍ واجدء فأمًا إذا املف فالحكم لا يكاد 
یح . يسبت 

وقال أبو الأيحان محمد بن أحمد البيروني في كتاب «الآثار البقية عن القرون الخالية» : وذْكَر 
أُضْحابٌ التُجارب أله إذا مم نيد إلى اء وزع عليه من كل ززع ونّباتٍ» حتى إذا كانت 
الليلة الخامسة والعشرون من شهر موز - أحد شهور الؤوم وهي آخر أيام الباخور- ثم وضع اللو 
بارا لطلوع الكواكب وعُروبها ؛ [بحيث]0 لا ټځول بينه ويين الشماء شي٤ء‏ فان کل ما يزكر 
ا ُضبح اضفر وما لا يلح" رغه منها يتقى أحْضَرء وكذلك كانت 

تبط تَفْعَلُ ذلك . 

قد جوت أنا ‏ على ما أفلانيه بعص الكتّاب - أله إذا عل عر ولو قل في شهر بابةء 
لطر ما ذلك اليوم من الشهر القبطي ء فاه يَكِلّْ سعر الؤئئّة اقح تلك الشئة من التّراهِم بعَدّد ما 
مى من أيام شهر بابة . وأو ما جرت هذا أنه وَقَمَ مَطَو في بابة يوم الخميس الخامس عشر 
منها » فبيعت الو تلك السنة بخمسة عشر وكا . 


ه) بولاق : ومن ذلك 2 ©) زيادة من الببروني . ©) الأصل وبولاق : ما لا يزكو. 4) الأصل وبولاق : وما يصلح 
والتصويب من البيروني . 


الييروني : الآثار الباقية ۲۹۸- ۲۹۹ 


عيذ الشهيد ل 


ذِكرُ عِيدُ الشّهيد 

وما كان يكل بمصر عيذ الشّهيد » وكان من أنه رج هل“ مصر» وهو اليوم الثامن من 
بَشنْس ‏ - أحد شهور القبط -/ وبژد مون أن اليل بمصر لا بريد في كل سنةٍ حتى يلغي النصارئ 
فيه تايونًا من حَشبٍء فيه طبع من أصابع ټرائهم © ويكوثُ ذلك اليوم عيدًا توحل إليه 
ضار من جميع الى ٠‏ وي ركبون فيه انيل ويلعبون عليها . 

وتخرج کا أهل القاهرة ومصر على احتلاف طبقاتهم » ويثْضبون اليم الكبيرة) على 
سُطوط الثبل وفي الجزائر» ولا يی معن ولا ۾ ّي ولا صاجب لهو ولا رب علعوب ولا تفي ولا 
مئك مئت ولا ماجن ولا تحليع ولا فاتك ولا فاييق » إلا ويج لهذا العيد . فيججمع عالَمٌ عظيع“ لا 
يُحصيهم إلا خالقهم » وضرف أموال لا تحضر “» وجار الناس من القبح۴ با لا يمل من 
المعاصي والقُشوق » وتو ر يمن ويل ناس » وثياحٌ من انعر حا ة في ذلك اليوم بما ينيف على 
مائة ألف درهم فِضّة عنها حمسة آلاف دينار ذهيا » وباع تَضرانيٌ في يوم واڃد باثني عشر آلف 
هم فِضّة من الخغر . وكان اجتماحٌ الاس لعيد الشّهيد دابا بناحية بث شَبِرا من ضواحي القاهِرّة » 
وكان اماد لاحي شرا دائمًا في وَقَاء الخراج على ما تبيعوتّه من افر في عيد الشّهيد . 

ولم رل ا حال على ما کر من الاجيماع كذلك إلى أن كانت سنة اثنتين وسبع مائة - 
والشطان يومعل بديار مصر الك النَا صر محمد بن قلارون » اقام بتذبير الدولة المي كن 
الدين تتتزس الجاشّئكيرء وهو يومعلي أَسْتادار الشلطان » والأمير سَيِفٌ الدين سلار نائب الشَلْطُنة 
بديار مصر - فقا لمر یری في (بطال ذلك قيامًا عَظيمًا » و کان إليه أمود ديار مصر هو والأمير 


ا هما لا يقدر على کج نه إلا من تحت أيديهما . ققدم ار ر الأمير 
ترس ألا زی شیع في اثيل» ولا تمل له عيد » ودب المحتجاب ووالي القاهزة لع الاس من 


الالجتماع 0 0 عادتهم ٠‏ ورج البريد إلى سائر أغمال مصر ومعهم الكتْب إلى الؤلاة 
امجهار الثداء رإغلانه في الأقاليم بألا ترج أَحدٌ من التصارى » ولا يَخضّر لَعَمَل عيد الشّهيد ‏ 
فشن ذلك على أقباط مصر كلهم » من اهر الإشلام منهم ورَعَم أله ششلم » ومن هو باتي على 


4) ساقطة من الأصل وبولاق ومثبتة من مسودة الحطط . ©) الأصل : سلفهم الموتى ‏ بولاق : أسلافهم الموتى » 
والبت من مسودة النطط . ) الأصل وبولاق : عامة. 4) من مسودة الخطط . )١‏ ساقطة من الأصل . /) الأصل 
وبولاق : لا تدحصر. ع) الأصل : من هناء بولاق : هناك . 


ل المواعظ والاغيبار في ذكر الميطط والآثار 


تضرانيته » ومَشّى بعضّهم إلى بعض . وكان منهم رجل يعرف بالتّاج بن سعيد الدُْلّة' يماني 
الكتاّة » وهو يومئذٍ في دْمّة الأمير تتتتزس » وقد احتوى على عَقله » واستؤْلّى على جميع أمُوره» 
کماه عاد ۾ ك مصر وأترائها من الأثراك م الاثقياد لكتابهم من القبط » سوا منهم من أ 
الكفر ومن جَهَرَ به . 

ومازال الأَْباطٌ بالثاج إلى أن تَحَدّثْ مع مخدومه الأمير تتيزس في ذلك » وَل له من تلن 
مال اراج إذا بطل هذا العيد ء فإ أكثر كراج برا ما يَخخصّل من ذلك » وقال له : تى ثم يمل 
العيد لم يلع اليل أبدّاء وخرب إقليم مصر لعَدّم طلوع اليل ونحو ذلك من هَثف القَؤل؛ 
وتثميق المکر . بت الله الأمير تتهزس واه حتى أَغرّض عن جميع ما زرف من القؤل » واشتمو 
على مَنْع عَمَل العيد وقال للتاج : إن كان اليل لا يلَع إلا بهذا الأضيُع فلا يَطُلّع, وإن كان الله 
سبحانه هو الصف فيه » كدب النُصَارَئ . فطل اليد من تلك الستة » ولم بزل مُتْقيًا إلى 
سنة ثمانٍ وثلائين وسبع ماثة ". 

وعثر الماك النّاصِرُ محمد بن قلاوون ال يشر في بحر الثيل» ليرمي فة كار عن تر القاجرة إلى 
ناحية الجيرّة "» كما ذَُكِرَ في مَؤْضِعه من هذا الكتاب ". فَطَلْبَ الأمين بيغا التيخياوي والأمير 
لْطْتبِغا الارديني من الشلطان أن يرجا إلى الصّيد ويَغييا مُدّةٌ فلم تطب نفشه بذلك ية 
غرايه بهما وتهتكه في مَحبتهماء وأراد صَرْفهِما عن الشفر فقال لهما: نحن تُعيد عمل عيد 
الشهید فيكون تَمَدحكما عليه آنْرّه من مُروجكما إلى الصید - وكان قد قدب أُوانُ وَدْتِ عبد 
الشّهيد ‏ رسيا منه بذلك » وأشيع في الإقليم إعادة عمل عيد الشّهيد . فلا كان اليوم الذي 
كانت العادّةٌ بِعَمَلِه فيه › ركت الأمراء اليل في الشخاتير“ بغير خراريق » واجتمع الناسسٌ من كل 


8) في مسودة الخطط : ليحدف قوة الماء» عن ناحية بولاق إلى أنهوبة ء وبولاق التكروز. 


' الوزير التاج أبو الفرج بن سعيد الدولة كاتب بيبرس " انظر فيما يلي -1١18:1‏ ۱۷۱. 
الجاشتكير» وقوره عند سلطنته مُشيرّاء توفي في شهر رجب ؛ شَحْتُور سسْثُورة ج. سخاتير. من المراكب اليلة 
ستة 4./اه/5١11م‏ (يبرس للتصوري : زبدة الفكرة التي كانت تستخدم لتعدية الاس في النيل فى إبان زيادته من 
۸ 4407 المقريزي: السلوك :485-86 أبو مصر إلى الجيزة ومن الجيزة إلهها (الدخيلي : السفن الإسلامية 
اخحاسن : النجوم الزاهرة ۴۷۹۸- (Yet .1۸٠١‏ . 


" انظر أبا الحاسن : النجوم الزاهرة ۲۰۲:۸- ۲٠۳‏ 
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عي اليد 146 


جهة ؛ ورز اباب الغناء وأضحابُ اللو واخلاعة فر كبوا اليل » وتجاهروا بما كانت عادتهم 
اجاقرة به من أنُواع اكرات » وتَوْسع مرا في تتؤع الأطعمة والحلاوات وغيرها توشعًا تحرجوا 
فيه عن اليد في الكثرة البالكّة » وعم اناس منهم ما لا يكن وَضْفُه لكثرته » واستمؤوا على ذلك 
ثلاثة أيام . ٠‏ 

وكانت مُدَّةُ التقطاع عمل عيد الشّهيد منذ أبطله الأمير تيرس إلى أن أعاده الملك اللَاصر يا 
وثلاثين سنة . واستمك عَمَله في كل سنة بعد ذلك إلى أن كانت سنة حمس وخمسين وسبع مائة! 
توك المسلمون على التُصارَئ » عملت أوراق با قد وف من أراضي مصر على کنائس 
النُصَارَىُ ودياراتهم » وم كتّاب الأمراء بتحرير ذلك وحمل الأؤراق إلى ديوان الأحباس . فلا 
حورت الأؤراف » اشتملت على خخمسة وعشرين ألف لدان كلها مؤقوفة على الدٌيارات 
والكنائْس » فرطت على أمراء الدؤلة القائمين بتذير الدولة في كيام الك الصاح صالح بن 
محمد بن قلاوون - وهم الأمير شَيْخو الشمري » والأمير صُرْغُْْش ) والأمير طَاز - فتقور الخال 
على أن ب يعم بذلك على الأقراء زياد على إقطاعاتهم » ورم ازى با يرهم من الصّغار, 
ومُدِمت لهم عِدَّهُ کنائس» كما هو مذكور في موضعه من هذا الكتاب / عند ذكر 
الكنائس " 

فلمًا كان العَشْدُ الأخير من شهر ربب تن العنة اللكورة ؛ شرع الخاجب والأَمير عَلاء الدين 
علي بن الكُوراني والي لقاهرة إلى ناحية شرا الخهام من صواحي مصرء فَهَذِمَت كنيسة 
الأصارئى ‏ وأجذ نه بع الشهيد في دوق وأخضر إلى للك الالح » وأخرق بين ده في 
ايدان ؛ وذُري رَمَادُه في البحر حتى لا يذه النُضصَارَى › فطل عيذ الشّهيد من يومثذٍ إلى هذا 
الشهْر ھا رل الد ر 


ه) يولاق : العهد. 6) بولاق : الحمد والمنة . 


' أخر الموجود في مسودة الخطط 118و. " نشر هذا الفصل عبد لنجيد دياب في كتاب تاريخ 
' نيما بلي ۲-01¥. الأقياط للمقريزي ٠6؟-‏ ١18؟,‏ 


141 الواعظ والاختبار في زكر الميطط والآثار 


وتان لتقت 


اعْلّم أن اليل إذا انْتهِت زيادثه يحت منه حُلْجان رع يتخؤق الام فيها يتا وشِمالا إلى 
البلاد البعيدة عن مَجرى اليل . وأ - الخلجان والشرع والمسور والأخوار بالوجه البحري» وأا 
الوََهُ القبلي ‏ وهو بلا الصّعيد ‏ فإنَّ ذلك قلي فيه » وقد ذَهَت معاله ودّرسَت رُسُومُه من 
هناك © .١‏ 
«والسررين اللا e‏ وس لت وليم الى » ولي أشموم طاح ؛ 
ج سزدوسء وتلي الإشكئترية» وخليخ دياط, وَحَليجٌ القاهرة » وبخر أبي لاء 
9 النّاصِري ظاهر القاهِرّة . 
قال ابن عبد الحكمء عن أبي رهم السماعيّ » قال : كانت مصر ذاتٌ قناطر ومجشور مدير 
ل و ا يا و ا 
قول تعالیٰ عما کی عن قَؤل فرعَؤن : فاق لى ملك ضر وَعَذِه الأنهارٌ ترى ين تحتى 
قد 0 (الآية 1ه سورة الزعرفح . ولم يكن يومئل في 4 ملك أعظم من ملك مصرء 
وكانت انات بحاقتي اليل من أُوّله إلى آخره في الجانتِين معا جميعًا ‏ ما بين أشوان إلى رَشيد؛ 
ونع لح : ليخ الإشكلترية » وشليخ سكًاء ولي دنياط » وشليج تلف » وشليخ ارم : 
وحَلْيج النهئ » وخليج سروس - جات مُتْصِلَة لا بَنْقَطِعْ منها شيءَ عن شيء ‏ والرِّحٌ ما ين 
ا جل من أوّل مصر إلى آخجرها ما ييه الما . 
وكان جميمٌ أزض مصر كلها تُوْوَى من ستة عشر ذِراعَاء ل قَدّروا ودبّروا من قَناطِرها 
وشُلّجها ومجشورهاء فذلك قوله تعالى : «كم تركو بن جات وغيون ه وَدُرُوع ومام کړم) 
[الآهان 040 ٠١‏ سورة الدخان] . قال : والقَامُ الكريم : المتايرء كان بها ألف يتير ". 


© بولاق : هنالك . () بولاق : منجا. 


' اقتياشا من ابن بماني : قوانين الدواوين ۳٠۲-۳ .2١5‏ ابن ظهيرة : الفضائل الباهرة ١١5‏ أبا 
' قارن ابن زولاق : فضائل مصر ٤‏ ه؛ ابن ماني : قرانين الحاسن : الدجوم الزاهرة .٠١ :١‏ 
الدواوين ل الس ارق القلقشندي : صيح الأعشى " ابن عبد الحكم ؛ شوح مصر 5 


ليج سا 1A۷‏ 


تليخ سَهًا 

وحلي سحا ره تُدارْسِ بن صا بن تُلطيم بن مضرام بن يضر بن حام بن توح » وهو خد 
ملوك التِط القدّماء الذين مَلكُوا مصر في الدغر الأؤل . قال أبن وَصِيف شاه : داوس الملك أؤل 
من ملك الأخياز كلها بعد أيه اء وصَقًا له ملك مصر . وكان تُداؤس محتکا مججوياء ذا اید 
رة ر مغرف َه بالأمور» َأَظْهَرَ العَدّل » وأقامَ القياكل وأَهُلّها قياما حسئًا » وبر جميع الأخياز. 
ويُعَالٌ إن الذي عفر ليج اء وازَْقُعَ مال البلّد على يده مائة ألف ألف دينار وخخمسين ألف 
0 '. وده بعص عَمالِقّة السام » فحرَج إليه واشتباحه » دحل فلشطين وَل بها حَلْقًا 

سَبَى بعض خکمایها وأسكتهم مصرء وهائة الوك . 

i‏ رأس لاثين من مُلكه طَمِعَ الشودانٌ من الخ والثوتة في أْضه » وعاثوا وأَفْسَدُوا . . فْجَمٌَ 
اليوش من أغمال مصر وأَعَدٌ المراكب » وججه قائدًا يقال له بلوطس* في ثلاث مائة ألف » 
کر ي بقهاء ووه في ال لاث اا عفن في كل سني اين سل أفجوة من 
العجائب . ثم حرج في يوش كثيرة فلقى + ججمع الشودان - وكانوا في زهاء ألف ألف - فَهَرَّمَهِم 
رل کرشم ارح قل وکر مم خلا ويحهم رکه حى شارا یأر ای من بد 
ال فأَحَدُوا منها عِدّة ومن الور والؤمحوش » وسائُوها إلى مصر فذأها . وحمل على دود 
بده منارًا وزّير عليه سيره وظَفّره والوَقْت الذي سار فيه . 

وماتٌ بمصرء فَدُفِنَ في ناووس نَقَلَ إليه شيدًا كثيًا من أضتام الكواكب » ومن الدب 
والجؤقر والصّئْقة”) والتمائيل » ورّر عليه اشه وتاریځ هلاكه » وجَعَلٌ عليه فسات نع منه » 
وعَهِدَ إلى ابه ماليق بن تداس " 


ه) بولاق : فلوطس , 5) بولاق : الصيغة . 


فهما بلي 1 شاه؛ المسعودي : أخبار الزمان ۱۸۷-۹۸۵ وبه بعض 
' التويري : نهاية الأرب ۹4-۹۲:۱۰ عن أبن وصيف إضافات لم ترد عند ابن وصيف شاه . 


4۸ المواعظ والاغتبار في كر المنطط والآثار 


خَلِيجٌ سَردُوس 

حَمّرَه هامان » قال ابن وَصِيف شاه : طَلْما بن قُومَ تس الملك جَلَسَ على سَرير المللك ء وحار 
جميع ما كان في حَرائنهم » وهو الذي تَذْكُر القجط آله فرعن موسي » فأمًا هل الأثر فيَعُمون اله 
الؤليد بن ُضعب » وأله من العمالقة ‏ وذّكروا أن الأراجتة سبعة . وكان طَلْما - فيما كي عنه- 
قصيرًا » طُويلٌ اللّحية أل لن صخر ال الشرى » في بيه شاتة؛ وكان فرج . وَرَّعَمْ 
قوم أنه من التبط » ونَّسَبُ أهل ينه مَشْهو مَشُهورٌ عندهم '. 

وکر آخرون ائه دَحَلَ َف على أنان عليها تَطؤون جاءَ لد E‏ 
للك » فصا أن كوا علهم أل من تومن ان » فلك راه ملّكوه عليهم ". 

و جَلّسَ في الك بَذَّلَ لوال وقّدب*) من أطاعّه » وقتل من حالقّهء فاغْتدَلٌ أئزه. 
وَاسْتَحُلّف هامان » وكان يَمْدِبِ منه في تُسبهء وأثار بعض الكنوز وصَرَقَها في بناء المدائن 
والعمارات » وحَقر لجان كثيرة » ويُقالُ نه الذي حَقَرَ خليج سروس » وکان كلما رجه إلى 
ية من قُرَى المتؤف حمل إليه أَْنّها مالاء حتى امع من ذلك مال كثير» فأمر بره على 
أله ". 

قال أ عبد الكم / عن عبد الله بن ځرو بن القاص رضي اله عنهما :إن فرعن استعمل 
هامان على عفر عايج سؤدوسء فلكا ابتداً عفر أناه هل كل َة يُشألونه أن يجري الخليخ 
تحت قريتهم ويُعطونّه مالا . 

قال : وكان يَذْهَبُ به إلى هذه القزية من نحو المُشْرق ثم يردّه إلى قرية من نحو گار اليل » 
ثم يره إلى قَريَة في الغرب » ثم بره إلى أهل قربة في القبلة » وبأ من أهل كل فُربة مالا حى 
اجتمع له من ذلك مائة ألف دينار » فأَنّى بذلك يحمله إلى فرعن » فسألّه عن ذلك فأخبره ا 


. الأصل : أرغب . () برلاق : الشرق‎ )a 


5 7 ١ 
. ولم يحدد المقريري مصدرها‎ 4T1 النويري : نهاية الأرب 1ض‎ 


يري أخبار الزمان ٤۲‏ ۲- 74 * التويري : نهاية الأرب 171:18 عن ابن وصيف 
لم ترد هده الفقرة سواء عند التويري أو المسعودي ٠‏ شاه؛ المسعودي : أخبار الزمان 47 7. 


خليخ الإشكئدرية ۱۸۹ 

عل في حَمْره فقال له فِرْعَوْنُ : ويك يك » إله بغي للسهد أن يَعْطِفٌ على عباده » وفيض عليهم » 
BESE GM‏ 

قال : فلا يُعلّم بمصر لیج أكثر انعطافًا منه » لا فُعَلٌ هامان في حَفْره » و کان هامانٌ بی“ .١‏ 


0 1 0 الا . ٤‏ 0 رة 


قال ابن عبد 


: وتال إن الذي ب تى مَنارَةً الإشكئدرية َلمَطرَة الملكة » وهي التي ساقت 


تلييججها حتى أَدْحَلته الإشكئدرية » ولم يكن يدځلها الما كان يغدل من يقال لها كشا قُبالّة 


الْكؤْيُون » فحفرته حتى 


عله الإشكئترية» وهي الني بَلْطّت قاعه ' 


وقال الكنْدِي : إن ل بن مشكين قاضي مصر حفر خَليج الإشكثئرية ". 


وقال الأشعد بن تماتى 
وطوله من فم الخليج ثلاثون ألف قَصَبَة 


تي“ في كتاب «قوانين الدُواوين» : حلي الإشكئدرية عليه عِدّة رع › 
قَصَّبَةَ وست مائة قَصَّبَة » وعَرْضّه من قَصَبَئِينٌ ونصف إلى ثلاث 


قصّبات ونصف . ومقام الماء فيه بالنشيّة إلى الثّيل : فإن كان مقصرًا قصرت مُدَّةِ إقامته فيه » وإن 


كان عاليًا اقام فيه ما تزيد على شهرين . 


ورأيتُ ججماعة من أهل الخيرة وذّوي المعرفة يقولون : نه إذا تلت لا" منية نتيج إلى نتيج 


لاء استقة الماع فيه صيفا وشتاءٌ . ورويت6) البحيرة جميعها وححوّفه ر 


فن والكقور 


الشّاسِعَة » ورزر“ عليه القَصَّب والُلقاس اميل وا نواع زراعّة الصّيفي » وجرى مجرى بحر 


© الأصل : قبطيا والمنبت من ابن عبد الحكم. 0 بولاق : رأيت 


أ ابن عبد الحكم: فتوح مصر 9-5 وقارن 
المسعودي : مروج الذهب ۷۱:۲- ۷۲؛ أبا اللحاسن: 
النجوم الزاهرة :١‏ 5ه. 

.4١ فسه‎ 

" الكندي : الولاة والقضاة (نشرة جست) 4455 ابن 
حجر: رفع الإصر 15١؛‏ وانظر عن الكندي فيما بلي 
1 


الأسعد أبو المكارم أسعد بن الخطير أبي سعد مهدب 


ع) بولاق : وقد زرعت . 


ابن مينا بن زكربا بن أبي قدامة بن أبي مليح اني المصري 
لكاتب المتوفى سنة 105هارة ٠‏ 17م. كان وأبوه من 
أقباط مصر وأسلما في صدر الدولة الأبوبية » وتولّى الأسعد 
أبن بماتي ديوان الجيش للناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
وديوان الإقطاعات ثم أصبح ناظرً! للدواوين بالديار المصرية . 
له مصتفات عديدة أهمها كاب «قوانين الدواوين» الذي 
اعتمد عليه المقريزي في مواضع كثيرة من المخطط » والكناب 
في أصله قي أربعة أجزاء ولكن المتداول مته نسخة مختصرة = 
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الشرق واخحلّة » وتضاعَمّت عليه البلاد » وعَظم ازتفاعها . وإقامة هذه الإلَاقَة تمك لؤجود اليجازة 
في رثوة » والطوب في البحيرة » وأنّهم قَدروا ما يُحْتاج إليه فوبحدوه بناهز عشرة آلاف ديار'. 

رغال إن كان الماع فيه جاريا طول السئةء وكان السَمَكُ فيه غاية من الكثْرة بحيث تَصِيدُه 
الأطفالٌ بالجرق » فوته بعص الؤلاة بال » ومئع الناسَ من صَّهِده » فعُدِم منه الشمك » ولم ير 
بعد ذلك فيه سَمكة » فصار يحرج بالشّباك . 


ليج الیرم وای 

مما ححقَرَةٌ ي بي الله يُوشف الصديق - عليه الشلام ‏ عندما عر القرم » كما هو مذ كور في تبر 
لكوم من هذا الكاب ۲ لي عسي سوا 
سرام التي ترف اليوم بدَرْوَة اريف - يعني ابن يغان الاب في الأيام الظاهِرية ترس - تُشَعبَت 
منه في غَرْبيه سُعبَة سى الى › تستقبل* 1 ا بصل إلى لفو » وهو الآن يقر ف" يتخر 
بُوشفء وهو نهر لا ينقطع جريائه في جميع السنة» فيش فيَشقي المَئُوم عامّة ة سَفيًا دايا ء ثم يحر 
فاضل مائه في بحيرة هناك او التي ا يكن إزتر لزفة .و كرةك دوه لاك الو 
ثم يجري جرټا ضّعيهًا دون مكان الكل » ثم يستقل نهرًا جاريًا » > لا يْقطَع إلا بالشُن» و يتَشْفْب 
أنهار» وتنْقّسم فشا يعم القَُوم بشقي راه ومزارعه وبساتينه وعامة مساكنه“ ". والله أغلم . 


خليج القاهِرة 
هذا اليج بظاهر القاِرة من جانيها الع » فيما بينها وبين الس ء غرف في أل الإشلا! 
فاا و الخليج الحا كيي ٠‏ وبحخليج اللؤلُوة . وهو ليج قُديمٌ؛ 


ة) بولاق : تستقل. 6) بولاق : عرف . ع) بولاق : أماكنه , 


- لم يعلم مختصرها (فيما يلي 10:7) (راجع» ياقوت : 886-87 .(AS., El” art, Ibn Manmêt IN, pp.‏ 
معجم الأدباء 4155-1٠١:5‏ القفطي : إنباه الرواة ١‏ ابن ممّائي : قوانين الدواوين 89-95١‏ 
+ 84؟؛ ابن عملكان : وفيات الأعيان ٠:١‏ ۲- القلقشتدي: صبح الأعشى ۲۹۷:۳- ۲۹۸. 

1؟؛ الصقدي : الوافي 19:8- 457 المقريزي : للقفى ' فيما يلي 187١‏ وانظر المسعردي : مروج الذهب 
الكبير ؟:87- 4۸۷ وفيما يلي ۱۹۰:۲- ۱۹۱ ,ورا لذ كلا 
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أل عن مره طوطيس بن مالا ء أذ شلوك مصر الذين سكئوا تديتة قثف ٠‏ وهو الذي قَدمَ 
إبراهيم الخليل صَلَُواتُ الله عليه - في آیایه إلى مر > وأَتَحلٌ منه اشرأته سارّة أَخدَمها هاجر أ 
إشماعيل صلوات ايله عليهما ؛ فلمًا أخخربجها إبراهيم هي وابنها إشماعيل إلى مَك نٹ إلى 
طوطيس عرف أنها بمكانٍ ,جذب وتُشتغيئه ب فأمَر بكَفْر هذا الخليج » وبَعَثٌ إليها فيه بالشش تحمل 
اليئطة وغيرها إلى دة » فأخيا يلد الميجاز. 

ثم إن أندرومانوس الذي يعرف يإيليا ء أحد ملوك الوم بعد الإشكئدر بن فلفس المجدوني » 
عند عثر هلا اع م وسازت ت فيه لقُن وذلك قبل الهجرة النبوية ببِيّف وأربع مائة سنة . 

ثم إن عَمْرو بن القاص - رضي الله عنه ا وأقام في حفره ستة أشهر» 
وجرت فيه السَفُنٌ بهل الميرة إلى الليجاز» ف فشكي ليج أمير المؤمنين - يعني مر بن الطاب - 
رضي ابله عنه - فَإِنّه هو الذي أَشارٌ بحفره . 

ولم رل تجري فيه الشمُن من ُشطاط مصر إلى مديئة ارم التي كانت على حائة ابر ارق ¢ 
حيث الْوْضِع الذي مُق رف اليوم على البتخر بِالشُوَيْس » وكان يصب اء القيل في الجخ من علدا اة 
القُليْم » إلى أن مر الليقةٌ أبو > عفرا صور بَطمّه في سنة حمسين ومائة فطم » وبقي منه ما هو مو جود 
الآن ‏ وسبأتي الكلام عليه مبسوطا » إن شاءَ الله تعالى » عند ذ كر ظواهِر القاهِرة من هذا الكتاب ١‏ 5 


هذا الخليجٌ سيه العامة بحر اي الجا الذي عقره الأصَلُ بن أمبر اليوش / في سنة سك 
وخمس مائة . وكان على عفره أبو الجا ين شغيا 7 الههودي » فشرف به . وقد كر حب هذا الخليج 
عند كر مناظر الما ومواضع أرَهِهم من هذا الكتاب ". 


اليج الامِرِيٰ 


هذا اللي في ظاهر الْنْسء حَفَرَه الملك8) النَاصِدْ محمد بن قلاوون في سنة حمس 
8) ساقطة من بولاق . 


a‏ لفلقشندي : صبح الأعشى ۲۹۹-۲۹۸۰۳ » وأنظر " فيما بلي 1:/ا؟1- 5۸4۸ء 
فيما يلي ۱۳۹:۲- .۱٤4‏ 


۱۹۲ الراعظ والاغييار في كر الميطط والآثار 
وعشرين وسبع ماثة » وقد ذُكِرَ في مَوْضِعه من هذا الكتاب ١‏ 
f‏ 0 ى مر 5 ن | 3 85 2 
3 کات عل راز ري الرس ازول 


قال المشقوديٌ : وقد كانت أرضُ مصر ‏ على ما ر عم أل اليرة والهناية بأخبار شأن العاّم - 
يركب أرضّها ماء اليل » وتثبييط على بلاد الصّعيد إلى أشقل الأرضء ومَؤضع الُشطاط في 
وتنا هذا . وكان بد بد ذلك من مَوْضِع قرف بالجنَادِل بين أشوان والثُوبة » إلى أن عرض لذلك 
وان من التيقال الماء وجريانه » وما يُنقل من البريّة بتكاره"» من مَوْضِعِ إلى مَوْضِع » فصب الما عن 
بعض المواضع من بلاد مصرء وسكي الناس بلاد مصر؛ ولم زل الما يَنْضّبٍ عن أزضها قليلا 
قليلاء حتى امتلأت أرضٌ مصر من لن والعمائرء وَطرَقوا للماء وروا له الخلجان» وعَقّدوا 
في وجه المسئيات "» إلى أن عَحفي ذلك على ساكنيهاء لأ طول الرمان ذهب بَغرئة أؤل 
شكناهم كيف كان '. انتهى . 

لت : وما كر أشطاطاليس في كتاب «الآثار الغلوية» أن أضٌ مصر كان اليل بيبط علبها 
فيطبقها كأّها بحرء ولم بزل للام ينُب عنها » ونس ما علا منها أولا فوا وتشكن» إلى أن 
اشتلأت بالمدّن والقُرى والناس . 

وقالُ إن الاس كانوا قبل شكتى مدیتة ملف مسرن يمف الجل الم في عنثزل كيرة 
تقروهاء وهي الاي التي في اجل الثقايل ف من هلي لمطم في الجيل المُصِل بدير الفُصير 
الذي يُغرف بِدَيْر البغل » المطِلّ على ناحية طرا ا ا ا 
الشرقي وبينهما ايل » ومن صد من طرا إلى الل وسار فيه لها ؛ وهي مغاير مُتعَة ؛ وفيها 

مَغائر فد إلى الفَلَرْم تَسَع المغارّة منها أهل مديئة ة » وإذا لها أَحدٌ ولم يَْمَد على ما يذل على 
اخرج َلك في تَثره . 

قال كانت مصر مجوداء لا تبات بهاء فأقطعها متوطلخ بن شنوخ بن تود بن مهلابيل بن 
ينان بن أنوش بن شيث بن آم لطائِقَةٍ من أولاده . فلا روا ووا يلها قد سد ما بين 


) بولاق : وما يعصل من النوبة بتياره . ط) يولاق : المسبياءت . ) ساقطة من بولاق . 


r: المسعودي : مروج الذهب‎ " 1١7 فيما يلي‎ ١ 


زكر عمال الذيار المضربّة وكورها 


14۴۳ 


اين » قصب الاءُ عن أرض رُروعها» فأخخرجت الأرض بر كاتها . ثم بعد رمان أَحَذّها عنقام 
الأول بن غرياب بن آم بالغَلبة » ونَّسَلَ بها حَلْقًا عظيماء وجَهر لقتال أؤلاد يرد سبعين ألف 
مُقاتل ؛ وعمّر من البحر إلى اليل نهرًا عَرْصّه أربعون قَصَبَة ليمنع من يأنيه » فأتاه بنو يرد فلم 
يَجدُوا إليه سَبِيلَا» ففَرُِوا إلى الله تعالى » فَبَعتٌ على أرض مصر نارًا . 


زرا ل الرّيار! 


و 


اعْلّم أن أَرْضٌ مصر كانت في الزّمَن الغاير © مائة وثلانًا وخمسين كوزة » في كل كور قديئة 
وثلاث مائة وتحمس وستون قَريَة . فلمًا تُمَرَت أرضٌ مصر بعد بحُت صر » صارّت على خمس 
رثمانين كورّة » ثم تناقصّت حتى جاء الإسلام وفيها أربعون عايرة بجميع قُراها لا تنقص شيًا 

استقوت مص كلها في الجئلة على َسْمَين ‏ «الوجة القبلع» » وهو ما كان في جهّة ا ثوب 
امل مصرء وهالوَيَهُ الببخريٌ» وهو ما كان في شّمال مديئة مصر ۔ ا الأرض 


1 - قِبلكِها و ص بخريّها 
والإبوانية > وتَغْر دمياط . 


) بولاق : الأول الغابر . 


أ حول التقسيم الإداري وأسماء الكو والدّن والقُرَى 
المصرية راجع» أبا عبيد البكري : جغرافية عصر من كتاب 
الممالك والمسالك » بحث ومحقيق عبد الله يوسف الغتيم » 
الكريت 4١98٠‏ عبد العال عيد المعم الشامي : عدن مصر 
وقراها عند ياقوت المويء الكويت ١58١؟‏ الوطواط 
الكتبي : من مباهج الفكر ومناهج العبر - صفحات من 
جغرافية مصرء دراسة وتحقيق عبد العال عبد المنعم 
الشامي ؛ الكويت 58١‏ ١؟‏ اين ماتي : قرانين الدواوين » 
تحفيق عزيز سرريال عطية ء القاهرة 41444 ابن فضل 
الله العمري : مسالك الأبصار مالك مصر والشامم» 
باس 99؟ اين الجيعان : التحفة السنية بأسماء البلاد 
المصرية , القاهرة 4۱۸۹۸ القلقشندي: صيح الأعشى 
في صناعة الإنشا ١8-798:‏ 4؛ علي مبارك : الخطط 


بها - على ستة وعشرين عَمَلاء وهي : الشرقية » وا رتا 


حثة 2 جئة » وَالدَّقَْلئة , 


التوفيقية الجديدة الأجزاء 4٠۲١-۸‏ محمد رمزي : 
إلى سنة همؤولء 6-١‏ القاهرة 1۹71۸-1460۳ 
أمين محمود عبد الله : تطور الوحدات الإدارية قي مصر 
العليا منذ العهد العربي » رسالة دكعوراه بكلية الأداب - 
جامعة القاهرة 4١57‏ عيد العال عبد المنعم الشامي : 
مدن الدلتا في العصر العربي » رسالة دكتوراه بكلية 
الآداب - جامعة القاهرة Maury, R., «Les ١ (YY‏ 
ه77 de‏ عننة38426 Kuras d’Egypte dans le‏ 
Essai de chronologie des listes de Kuras», An.‏ 
jsf 22 (1986), pp. 155-73; Halim, H., Agypten‏ 
nach den mamlukischern Lehensregistern, 1-11,‏ 
.Wiesbaden 1979, 82‏ 
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الؤجة التبخري : جزيرة فُويسنا ؛ والقّربية » والشعتُودية » والدنجاوية » والنُوفية » والشتراوية» 
وقوه والمزاحميثين > وججريرة بني تضر» والفخيرة » وإشكئدرية وضّواحيهاء وحؤف رسيس '. 
الوججة القبلئ : الجييزية» والإطفيجية› والفوصيريّة » والمَتُوميّة » والبهتساوية » و الأَشْموتن , 
والمُفلوطية » والأسيوطِية » والإحمييية » والقُوصِية ". 
وهي أيضًا لاون كررّة. وهي : 
كورَةٌ القيوم : وفيها مائة وستٌ وحمسون قَديّْة» وثقال إنّها كانت ثلاث مائة وستين فرب . 
وكورة هنف وؤسیم : حمس وخمسون قَوْيّة . وأكوزة الشُرقية » وتُغرف بالإطؤيجية ؛ ينيع عشرة 
رة » وقُرى أَعْاس ومنها قَمَن ثماني قُرى . وكورتا لاص وبوصير ست فى . . وكورة أفناس 
حمس وتسعون قَْيّة » سوى الكُفُور. . وكورة لهتسا ماثة وعشرون قَويَة . و كوم المشن سبع 
وثلاثون فة . وكورة طبحا سبع وثلاثون ية . وحير) شدودة ثمان قُرَى . وكورة اشرت مائة 
وثلاث وثلاثون قَْيَة . وكورة اسل أ لصتا إحدى عشرة قَْيَة . وكوزة سوط سبع وثلاثون فَزيّة . 
وکررة شطب ثمان ری . وكوزة أغلى أنْصِنا الندا عشرة قَويَة . وكورة قَهْقَوَه سبع وثلاثون قَرية . 
وكورة خیم والدّر؟) ثلاث وستون قَْيّة . وكورة إنشاية a‏ رالزاعات يلات وود قّرية » سوى 
الور دكوزة هو عشرون قَويْة . وكورّة فاو تمان ری . وكورة ينا عع ری - وككورة رة 
عشر ُرَى . وكورة فط ثنتان وعشرون َيَة ٠‏ وكورة لأر تحمس ری . وكورة إشتا تمس 
ری . وأكورة ار ا ری . وكوزة / أشوان س سبع قُرى . فجميع قُرَى الصّعيد ألف وثلاث 
وأربعون قَويّة ؛ سوى الى والكقُور في ثلاثين كرزة. 
کور أل الأزض (الحؤف الشّزقي ) : حمس وستون قرية . كورة أثريب مائة وثمان 
ری » سوى ای وار > كوزة نعو" سبع وثمانون ية » سوى الى والكقُور . كورة أي 
مائة وخخمسون قَيَة » سوى الى والكفور. كُورة ٍشطّة تشع وثلاثون قَْيَة . كورة طرائية ثمان 
وعشرون فُريةء منها الشدير والهامة وفاقوس . كورة ربط ثمان عشرة قَيّة» سوى الى 


3) بولاق ؛ حوز. ©) بولاق : الدوير . ع) بولاق : السيابه . 3) بولاق : كورة . ©) ولاق : بو, 
م بولاق: مى ) بولاق : هربيط. 


1 1 ١ 
D0 ابن ماتي : قوانين الدواوين ۹۹-۸۳. كل عمل على حروف المعجم حتى صفحة‎ 
ولم يذكر النفلوطية ثم ذكر كور‎ ٠١4-48 نفسه‎ 


شكل * - أَعْمَالَ الديار اليضرئة وكوها 


1 المواعظ رالاغيبار في كر المبطط والآثار 


الور . ورتا صان وإبليل ست وأربعون تة » منها ثور الما والتريش . مجتمع” ری 
الحؤف الشّوْقي حمس مائة وتسع وعشرون قَويَة » سوى الى في تسع0) كور . 

يَطنْ اليف : كورتا هسيس ومثوف مائة وأربع قُرَى » سوى ای والكفُور. ورتا طورة 
ومُُوف : اثنتان وسبعون قَوَة » سوى الى والكُقُور . كورة سخا مائة وخمس عشرة قَوْة . كوزة 
تيدة والأفراحون ثلاث وعشرون فة » سوى الى والكقُور . كورة البِشّرود أربع وعشرون قَِية . 
كورة نقيرة اثنتا عشرة قَويّة؛ سوى الى . ورتا نبا وبوصير وا رة سوى الى 
والكقُور. كورة سَمَنُودِ مائة وثمان وعشرون فرب » سوى ای والكثُور . كورة نُوسَا إحدى 
وعشرون قَْيَة » سوى الى . كورة الأويية أربعون فة » سوى الى . كورة البجوم أربعون فَزية» 
سوى الى . نيس ودفياط ثلاث عشرة قرية » سوى الى » وهي شيء كثير. 

الإشكثدرية الحؤف الغّزبي : كورة صا ثلاث وسبعون قرية» سوى الى والكمُور . كوزة 
شباس اثنان وعشرون قَويّة » سوى الى والكقور . كورة التذقون ثلاث وأربعون قَرية » سوى اس 
الكو . عير البدذقون تسع وعشرون قَويَةء سوى الى والحُقُور . الراك : تسع قُرى . كررة 
تروط ثمان قُرَى . كورة جرا اثنان وستون قَوّة » سوى الى والكُفُور. كورة قَرطَسَا اثان 
وعشرون ئة » سوى الى والكُفُور . كُورتا قصيل والمليدس تسع وأربعون قَويّة » سوى الى . 
كورتا إجنو ورشيد سبع عشرة قَويَ . وعزئوط ومديئة الإشكندرية ولُوئية وعراقية : ماثة وأربع 
وعشرون قرية » سوى الى . فالحؤف الغربي أربع مائة وتسع وأربعون قَريَة » سوى الى في ثلاث 
عشرة كوزة . 

قال سبحي في «تاريخه» : قصير ری مصر أَسفل الأزض ألقَا وأربع مائة وتسمًا وثلاثين 
َريّة » ويكون جميمٌ ذلك بالصّعيد وأَسْفّل الأرض ألفين وثلاث ماثة وخمسًا وتسعين فربة . 

البحيرة والحصص بالإشكئدرية » والكرومات والبغل . 

وقال القاضي أبو عبد الله محمد بن سَلامَة القَضَاعِيُ : ارش مصر قِسْمَينُ» فمن ذلك 
صَعِينُها » وهو ما يلي مَهْبَ الجنوب منها ؛ وأسْقّل أزضهاء وهو ما يلي مهب الشمال منها. 
قتشم الصّعيد على ثمانِ وعشرين كورة . فمن ذلك : كورة الوم كلهاء وكوزتا مف ووسيم» 
وكورة الشُّْققِة » وكورتا ډلاص وبوصير» وكورة أهناس» وكورة اليس والبقتساء وكوزة 


8) بولاق : فجميع. © بولاق: سبع. ) الأصل : دسنيس . 
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و 


طحا ور شئودة » وكورة بوط » وكورتا لون وأشفّل أَنْصِنا وأغلاها » وشطب وقُوص 
قام » وكورة 6 وكورة َهقَرَه و كور رتا إنحميم والدّئر وأبْشَاية » وكورة هو وإفتا وفاو 
ودَنْدَرَة» وكوزة ق قط والأْضرء وكورة إشتا وأَرْمئْت » وكورة أشوان ؛ فهذه كور الصّعيد . 

ومن ذلك كور أَُسْفَل الأَرْض » وهي خمس وعشرون كورة (وفي تُشحّة ثلاث وثلاثون 
كور ٠‏ وفي نشححة ثمان وثلاثون كوزة) . فمنهاة) كُوَرُ الحؤف الشزقي : كُوزتا ریب ومن 
نفس » وكورتا بنا وي ع وكورنا شطة وطرائية » وكورة قربيط » وكورة صان وإثليل» وكورة 
الفَرَما والعريش والجفار. 

ومن ذلك وڙ طن الويف من أَسْفَل الأض : كُورّة تا وبُوصير» وكوزتا سود ونوساء 
روزت الأويية والإبجوم » وكورة دَفْهلَة » وكورتا تيس ودمياط . ومنها كورة الجزيرة من ْمل 
لض » وكورة رقسیس ومُتُوف » وكوزة علو وثثوف » ٠‏ وور سحا وتيدة والأفراحون » 
وكوزة نقيزة وديصاء و کور ١‏ ود 

ومن ذلك كُوَرَ الحؤف الغربي : كورة ضا وكورة شباس» وكوزة البذقون وعرهاء وكورة 
اليس والشّراكء وكورة جريا » وكورة قَرْطْسَا ومصيل والمليدسء وكورتا شنا والنحيرة 
وزشيد» وكورة الإشكئدرية » وكورة عزئوط » وكورة أُوئية ومراقية 

ومن کور ابل رى الميجاز: وهي كورة الطور وفاران » وكورة راية والقُأرْم » وكورة أيلة 
وغيّرها, ومذيّن وحيّرها , والفونيد © والحؤراء وڪيرهماء ثم كورة بدا وسَعّب . 

وکر من له مغر بالخراج وأَئر الديوان أنه قف على ججريدة عة بخ بي عيصى بُقطر 
ابن تق - الكاتب القبطي المعروقة بالبولس: توي راج فر ار الإخشيدية - سمل على 
ذكر كور مصر وقُراها إلى سنة حمس وأربعين وثلاث مائة : أنَّ ُرَى مصر بالصّعيدين وأَسْقَل 
الأرض ألفان وثلاث مائة وحمس وتسعون قري » منها بالصّعيد تسع مائة وست وحمسون قَوْيَة) 
وبأشئل الأرض ألف وأربع مائة وتسع وثلاثون قَويّة » وهذا عَدَدُها في الوَنْت الذي خررّت فيه 
الجرايد المذكورة» وقد تَعْكِرت بعد ذلك بخراب ما ترب منها . 

وقال /ابنٌ عبد الحكم » عن اللِّث بن سد رضي الله عنه : ها وَل الوَلِيدُ بن رفاة مصرء 
حرج لبخصي عِدة أهلها وينظر في تغديل الخراج عليهم » فأقام في ذلك ستة أشهر بالصّعيد › 


) بولاق : فمن ذلك . ©) بولاق : العويدد. ‏ ع) بولاق : ابن. 1) بولاق : شغا. ع) بولاق : جردت 
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حتى بلع أشوان ومعه بجماعةٌ من الاب والأغوان يكفُونه ذلك بجدٌّ وتشمير» وثلاثة أشهر 
بأشفل الأؤض . وأَخْصّوا من القُرَى أكثر من عشرة آلاف فرية » فلم بخص" في أصغر رة منها 
قل من حمس مائة مجفجمة من الرجال الذين تُفرَضُ عليهم اليزية » يكون مجغلة ذلك خمسة 
آلاف ألف رجل '. 
والذي اسعقد الحال عليه في الروك الاصري“ محمد بن ارون أن الوَججة القجليع نسعة 
أعمال » وهي : عمل قُوص - وهو أَجَنّهاء ومنه اران وعرب قَمُولّة » وعَمَلُ إلحميم» وغل 
شيوط » وعمل مقاوط وععل الهو ين - وبها الطكاويّة ‏ وعَمَلٌ البهتسا ومنه الغراين » وهر 
عبار عن قُرَى على عرب النّهَى الماد إلى القيرم » وعَمل القَهُوم » وعمل إطفيح » عمل الجيزة . 
والوَجْهُ التبخريّ ستهُ أعمال : عَمَلٌ البكيرة - وهو مُتّصل الب بالإشكئدرية وتزقة -؛ وعمل 
0 جَريرَةٌ واحِدَةٌ يشتمل عليها ما بين التخرئن › ب البتبخر الاد و)مشكبه عند دئياط 
سى الشرقي » والبحر الثاني تشكبه عند رَشيد ويُسَكى الغربي ؛ والْنوفئة» ومنها إثيار» 
وجزيرة بني ضر . وحمل قَليوب ٠‏ وعمل الشوقية » وعَمل غرم طناحء ومنها الذَمَهَلية 
والمؤتاجئة » وهناك مَوْقِعُ تفر الرس ور رَشيد والمقُصورة » وفي هذا الوب الإشكئدرية ودمياط؛ 
ولا عَمَلَ لهما '. 
وأمًا الوّاحاثٌ فَمُتْقَطِعَة وَرَاءِ الوه القبلي » مغاربة لم تعد في الولايات ولا في الأخمال» ولا 
يَخكُم عليها والي الشلطان؛ وأا تخكم عليها من قبل يها ". 


8) بولاق : يحصر. () بولاق ؛ والذي استقر عليه المال في دولة الناصر. )١‏ ساقطة من بولاق . 


أ ابن عبد الحكم: فوح مصر 163 18 ار وسجل عليه نفس العبارة وهو 
" نقل المقريزي هذا النصّ عن أبن فضل الله العمري :2 محفوظ الآن في مكتبة جون ريلائدز sلصعار۸‏ 01۸[ 
مالك الأبصار (مالك مصر والشام) ۹۷- ٠٠١‏ حيث بمانفستر برقم 4 - وسل بخطه على ما يقابل هله 
اطلع على الدسخة الحفوظة الآن في مكتبة أياصوفيا المعلومات في نسخة ياصوفيا تصوبيات وشروح على ما أورده 
بامتانبول رقم 5415 وكتب على ظهرية أجزائها يله العمري حول مدينة منف وعلى جزيرة بني تصرة وانظر فبا 
«أنتقاه داعيا لمعيره أحمد بن علي المفريزي لعو وار تدم 131-151 
أجزاء هذه النسخة وهو الجزء العشرون اطلع عليه أيضًا 


ور ما كان يمل في أراضي مصر من حطر اقرع ۱۹4 


لمالا ركسل فى ارا یع ٹر یار الع 
وعمازة ا شور ونخو ذلك من أجل بط ماءٍ اليل وتضريفه في أزقاته 


قال ابنُ عبد الحكم » عن تزيد بن أبي حبيب : وكانت فَرِيضَةُ مصر - بحفْر حُلّجها » وإقامة 
مجسورهاء وبناء ناطرها » وقطع جزائرها ‏ ماثة ألف وعشرين ألفا معهم الساحي والطوريات 
والأداةء يَفتقبون ذلك » لا يَدَعُونه شتاءٌ ولا صيفًا . 

وعن أبي قبيل' قال : رَعَمْ بع مشايخ هل مصر أن الذي كان يُشمل به بمصر على عَهْد 
ملركها أنهم كانوا رون الثرى في أيدي أهلِها ٠‏ كل قرية كزاء معلوم لا ينقض عنهم إلا في كل 
أزيع سنين من أجل الظّمَأ وتتقّل اليسار . فإذا مضّت أربعٌ سنين تُقِضٌ ذلك » وغدل تعديلا 
جديدًا » فيُزفق بمن اشتحقٌ الرفق » وبزاڈ على من اْمّمل اراد ولا يحمل عليهم من ذلك ما 
3 يَشق عليهم . فإذا + مجبي الفراج ومجمع » كان للمملك من ذلك الربْع حالصا لنفسهء يَصْنّع به ما 
يريد . والأئع الثاني مده » ومن تَقَوّى به على حزبه وجباية تحراجه ودَفْع عَدُوٌه . والوبعُ اثالث في 
مَضِلّحَة الأرض » وما تحتاج إليه من مجسورها وحَفر لها و رها » اة للمزارعين على 
زَرْعِهِمِ » وعِمارَّة أرضهم . وَالوُبُع التابع يخرج منه ربع ما يُصيب كل فرب من تخراجها » فيدفن 
ذلك لنائية تثرل أو جائحة بأهل القرية » فكانوا على ذلك . والذي ذفن في کل قرية من تخراجها 
هي كُنورٌ فرعن التي يتحدّث اناس بها أنّها سَتْظهر » فيطأبها الذين بتجعون الكثوز ' 

ودک أن بغت بفض أراعئة مصر جبى راج مصر ائنين وسبعين ألف ألف دينار وأ من عمارته 
أنه أرسل وَثية تمح إلى شل الأْض وإلى الصّعيد في وَقْت آنظيف الأزض والتُرّع من الجمارة › 
افلم يُوبجد لها أرض فارغة تُرْرَع فيها . وذكرَ أله كان عند تناهي العمارة يُوسِل بأربع وَثِيات رسيم 
ل شید وی اتل الأرض » وى أن رزه ال وعد لوا عرلا عار رركت i‏ 

ق صاجب الكوزة . وكانت مصرٌ يومد يجمارتها مُتصلة أربعين فَرْسَحا في مثلهاء والّوْسَحْ 
ثلاثة أميال » والتريدٌ أربعة قراخ » فتكون عشرة برد في مها . ولم تزل الفراعتة تَسْلّك هذا 


, 2 1 5 : 0 

أبو قبيل حين بن هانيع بن ناضر المعافري » يماني قدم المائة (ابن سعد : الطبقات الكبرى : 45١7‏ الذهبي : سير 
واستوطن مصر وروی عن عقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو أعلام النبلام 4:8 516-191 . 
َي بن مانع ه وتوفي سنة 11ه/1 4 لام عن عمر يناهز ' ابن عبد الحكم : فرح فصر 59-79. 


1 المواعظ والاغتيار في زكر الخيطط والآثار 


المعلّك إلى أيام فوعون مُوسّىء فإنّه عَهْرَها ذلا وسماحة » وتتاتع المأ ثلاث سنين في أيه 
رك لأهل مصر حراج ثلاث سنين » وأ على نفسه ثم على عساكرهث» من اه » ول كان 
في السنة الابعة شف الفراج ء واستمز عمو فاغتاض ما أَلْقَقّ . 

قال : وگقټ شمر بن الطاب - رضي الله عنه ‏ إلى خرو ين القاص ي ا ا : أن 
اسأل القؤقس عن مصر» من أين تأتي عِمازَئُها وترائها؟ فتاه عرو » فقال له اموس : 

عمازثها وترائها من وجوه حمسة : أن يُشتخرج حرائجها في يان واجد عند قراغ أفلها من 
رُرُوعهم » وبرع حرامجها في إيَانِ واجد عند قراغ أفلها من عضر كرومهم » وتحْدّر في كل سنة 
حُلْجاتُها ؛ وس بها ومجسورهاء ولا تقل محل أهلهاء يريد البَغي ؛ فإذا قل هذا فيها 
عَمُرت » وإن غيل فيها بخلافه خَرِبَت 

وعن رد بن أَسلّم عن أبيه قال : ل اشنا تر بن خاب - رضي الله عنه ‏ عجرو بن القاص 
- رضي الله عنه - في الخراج » كب إلي أن الث إل رجلا من أهل مصر . فحت إليه رجلا قدا 

من القبطء فاشتخبره تمر بن الخطاب خرضي لله عن - عن / مصر وتحراجها يل الإشلام؛ 
فقال : يا أمير المؤمنين » كان لا يُؤْتَذ منها شية إلا بعد عمارتها » وعايِئك لا بطر إلى الهمازة» 
وما أذ ما هر له کاله لا يُريدُها إلا لعام واحدٍ ؛ فعرف تمر رضي الله عنه - ما قال » وبل 
من عفرو ما كان يقزر به '. 1 

وقال عفرو بن القاص - رضي الله عنه ‏ للمُقَؤْقس: أنت وليت مصرء فيم تكون 

عمارثها ؟ فقال : بخصال : أن فر لجائهاء وتَسْدّ جسورها وتُرعهاء ولا أذ“ خراجها 
1 من غَلَّهاء ولا تفل مطل أملهء وتُوَفي لهم بالشروط » ودر الأرزاق على الال 
لملا يوتّشواء وترتفع عن أله المعاون والهدايا ليكون قُوّة لهم» فبذلك تعر ونجى 
را مجها . 

وثقال إنَّ لوك مصر من القبط كانوا يمون اراج أربعة أفسام : قشم لخاصّة الملك » وقشم 
لأززاق اد » وقشم لمصالح الأؤضء وقّشم بحر حاو دت فيثقق فيها . 


4) بولاق : وعساكره . طا) ساقطة من بولاق . ع) ولاق : مطل . 3) بولاق : تحفروا , ع) بولاق : يۇخذ , 
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ذِكر مِفْدارٍ راج بطر في الزن الأول ۰1 

ولا ولي بيد الله بن الجحاب حراج مصر لهشام بن عبد الملك » حرج بنفسه فسح أرض 

مصر كلّها ‏ عايرها وغايرهاء ما يركبه اليل - فوج فيها مائة ألف ألف قَدّان ء (#ويقال إن 

أحمد بن مدر اغتبر ما صلخ للزراعة بأرض مصر فوجده أربعة وعشرين ألف ألف فدان © 

والباقي اشتئخر ولف ؛ واعتبر مُدّة ا رث فو جڌها ستين يومّاء والواتُ يُخرث خمسين قَدَانا» 
فكانت" مُحتاجةً إلى أربع مائة ألف وثمانين ألف عواث . 


ذز بفْدارٍ تراج مضر في الزّمَن الأول 

قال ابن وَصِيف شاه : وكان متقاوس قَصم تراج البلاد أزباعًا : فخ للك خاصّة يقغل فيه 
ما يُريد , وزغ فق في مَصالح الأزض وما تحتاج إليه من عمل الجشور وكشر الخلج وتقوية اهلها 
على الهمازة » وزيغ يدن اة تَحدُث أو نازلّة تتزل» ورخ للجلد . وكان حراج الد ذلك 
الوقت مائة ألف ألف وثلائة آلاف ألف دينار» وَقَسَمَها على مائة وثلاث كرر بعدة الآلاف' _ 
يقال إن كل دينار عشرة تثاقيل من مثاقيلنا او - وهي اليوم حمس وثمانون كورة : أَسفل 
الأزض حمس وأربعون كورة » والصّعيد أزتعون كورة . ٠‏ وفي کل كورة كاهِنٌ يُدبُرها» وصاحِبٌ 
حوب ". 

رفع م مال الد على يد تداس بن صا مائة ألف ألف دينار وحمسين ألف ألف ديئار» وفي 
أيام كلك بن جربا بن ماليق بن تداس مائة ألف ألف دينار وبضعة عشر ألف ألف دينار ". 

رلا زالت كَوْلَةُ القبط الأولى من مصرء وملكها العَمَالِقّة » اقل أميها. وكان فِرْعُونُ الأول 
يجبيها تسعين ألف آلف دينارء يحرج من ذلك عشرة آلاف ألف دينار لصاح البلدء وعشرة 
آلاف ألف دينار لمصَالِح الئاس - من أؤلاد الوك » وأهل التعَقُف وعشرة آلاف ألف دينار لأؤلياء 
الأثر والجنّد والگئاب» وعشرة آلاف ألف دينار لمصَالِح فْرْعَوْن › ويكيزون لفوعَؤن خمسين ألف 
ألف دينار. 


(2-2) ساقطة من بولاق . ط) بولاق : وكانتث , 
أ الدويري : نهاية الأرب 6 عن اہن وصیف شاه . المسعودي : أخبار الزمان 4۱۹۸١‏ اللنويري : نهاية 


' كل انس المنسوب إلى ابن وصيف شاه موجود عند الأرب ۹:1١‏ عن ابن وصيف شاهء وفيما تقدم 1١410‏ 
المسعودي : أخبار الزمان .٠۷١ -٠۷١‏ 


۲ المواييظ والانخيهار في كر الخيطط والآثار 


وبَلَعَ حراج مصر في ام الرئان بن الوليد - وهو يرون يُوشف عليه الشلام - سبعة وتسعين 
ألف ألف دينار » فأحثْ أن یمه مائة ألف ألف دينار» فأمر بؤجوه العمارات » وإضلاح جشور 
البلّد » والزيادة في استئباط الْأَْض »ع حتى بَلَمّ ذلك وزادٌ عليه '. 

وقال أبن دخيّة : وجيت مصر في أيَّام الفُراعئة فيضت تسعين ألف ألف دينار بالدينار 
الفِوِعَوْنى » وهو ثلاثة مثاقيل من مِتْتَالِنا المعروف الآن بمصرء الذي هو أربعة وعشرون قِيراطًا؛ 
كل قيراط ثلاث عات من مح » فيكون بجساب ذلك مائتي ألف ألف وسبعين ألف ألف ديار 
مصرية '. 

وذكر الشريف الجوَائع ' أله جد في بعض الترابي بالصّعيد مَكتويًا باللغة الصٌعيدية ما ييل 
بالعرية: تبن و يُستخُرج لفِرْعَؤن يُوسُف عليه الكلام ‏ وهو الان بن الوليد - من أئوال 
مصر بححقٌ الخراج تما يوجبه الخرالج وسائ وجوه الجبايات لسنة واجدّة على العَدْل والإلصاف 
والؤشوم الجارية » من غير تأويل ولا اضطهاد ولا مُشاحة على عظيم فَضْل كان في يد ادي 
شمه وبعد وَضْع ما جب وَضْعُه حوادث الزمان تظرا للعاولين وتفوية الهم : من القيل أرما 
وعشرون ألف ألف دينار وأربع مائة ألف دينار“. وذكر باقيهة) كما في حبر الحسن بن علي 
الأَسَديّ . 

وقال اصن بن علي الأسَديّ : أخبرني أبي » قال : وَجَدَثُ في كتاب قبطي باللغة الشعيدية 
ما قل إلى اللغة العربية ‏ أن ملع ما كان يسرج لفرعون مصر بححقٌ الخراج الذي يُوَجَد » وسائر 
وجوه الجبايات لسئّة كاملّة على العذل والإئصاف والإِسشوم الجارية من عير اضطهاد ولا مُناقّنَةَ 
على عَظيم فَضْلٍ كان في يد المؤدّي لرشمه » وبعد وَضْع ما يجب وَضْعُه حواوث الزّمان رشا 


) بولاق : ما فيه , 


قارن مع المسعودي : أخبار الزمان 78؟؟ النويري: المصئفات ومخاصّةٌ في النسب . والكتاب الذي يتقل مه 
نهاية الأرب 18: .17١‏ المقريزي هنا هو كتاب مط لعجم ما أشكل من الخططع 

" لمأتف على هذا النص فيما وصل إلينامن مؤلّفات ابن دخية. وهو أحد أهم مصادر المقريزي فيما بخص خطط الفسطاط 

” الشريف النسابة أبو عبد الله محمد بن أسعد بن عله في العصر الفاطمي التأخر (انظر دراسة المصادر في المقدمة) . 
ابن الحسين المازاندراني المعروف بالشريف الاي المتوفى سنة يوجد هذا التص في الكراسة التي بخط المقريزي 
۸۸ه/۹۲١٠م‏ ثقيب الأشراف بمصر ومؤلف العديد من الحفرظة في مكتية مهنة1. 


كز دار تراج مر في الزن الأول ۳ 


بالعايلين وتقوية 0 : من العو أربعة وعشرين ألف ألف دينار وأربع مائة ألف دينار من جهات 
مصرء وذلك ما يضر ف في عِمارّة البلاد حفر المج وإثقان الجشور وسد التُراع 00 
ره التقوية من غير رُمجوع عليه بها » لإقامة العوايل ٠‏ والتؤسِعَة 
البذارء وغير ذلك . ومن الآلات , ةم من بشتعان به من الأجراء لحمل الأضناف 0 
قات تطريق أراضيهم : من التي ثمان مائة ألف دينار . ونا يُضْرَف في أززاق الأؤلياء اموَسُومين 
کک وأشياعهم» » مع ألف كاتِب مؤسومين / بالدواوين » سوى أتباعهم 

من اران » ومن بجر شجراهم - - وعدتهم مالة ألف وأعد عشر آلف رجل - من العَرن ثمائية 
آلاف دینار . ولا 3 شرف ني ريل ولأ فرصا لهم من بیت الال » وإن كانوا غير مُحتاجين 
إليه » حتى لا تلو آمالهم من بر يصل إليهم : من العين أربع مائة ألف دينار . ولا يُصْرَف في 
هة ترابيهم وأْكتهم » وسائر ثيوت صَلواتهم : من العين مائة ألف دينار. ونا يضرف في 
الصّدّقات ‏ وناي في الناس ؛ برد ترت الذئة من رَمجل كُشَفَ وه لفاقة ولم يحضر* فلا يرد 
عد ذلك أعذ» الما اوی فا يول لم ر فته بلك رد بع قيض ماش » 
حتى إذا فرق الال واجتمع من هذه الطائفة عِدَّة دحل أتناء فتن إليه وهَنُوه تفرقة, ة امال » 
ودَعوا له بالبقّاء والشلامة » وأَنْهَوا حال الطائفة المذكورةء فيأمر يتَمْيير سَّعَئِها بالحكام واللباس » 
رمد الأسيطةء ويأكلون وتشْربون » ثم يشتغلم من کل واجد سبب فاه » فن كان من آل 
لمان رَدٌ عليه مثل ما كان وأكثر» وان کان عن شوء رأي وضَّعْف تَذيير» صگ إلى من يُشْرف 
عليه وموم بالأئر الذي يَضْلّح له من الع ماقا ألف دينار. 

فذلك مجملة ما تبن وفْصل في هذه الجهات المذ كورة : من العين تسعة آلاف ألف وثمان مائة 
ألف دينار ؛ ويَحصّل بعد ذلك ما يتَسَلّمه رون في ثيوت أمواله دّة لتوائب الدّغر وحادئات 
الزّمان : من العَينٌ أربعة عشر ألف ألف دينار وست مائة ألف دينار '. 

وقبل لبغضهم : متى عفد قدت مصر تسعين أف ألف دينار؟ قال : في الت الذي أَرْسَلٌ فون 
بؤئة مح إلى أَسْمّل الأرض وإلى الشعيد » فلم تجد لها عضا تيدر فيه لشّغْل جميع البلاد بالهمارة . 


) في سراج الوك : والإيقاء على الجسور. )١‏ بولاق : السبل والسياسة . ع) الأصل وبولاق : فليحضر ‏ 


ورد هذا ال عند أبي بكر الطزطرشي في كتاب سراج الملوك .٠ ٠۹-٠۰۷‏ 


4 اأواعظ والاغتبار في كر الميطط والآثار 


في اخراج وما كان من أفر يضر في ذلك مع القبط 

قال يقن بن عاوةة: حلگا شقعل» عن أيدء عن آي كرفي قال : قال سول اله 4 ' 
متكت متت العراق دَرْهَمَها هَمَها وقفيڙها» ومتقت السام مُدّها ودينارهاء ومتقت مصر أزْدبُهاء وعدم من 
ا 

قال أبو عُبيد : قد خير ييه ما لم يكن وهو في عم الله کائن» مرج أنه على لظ 
الماضي لأنّه ماض في علم الله . وفي إغلامه بهذا قبل وقوه » ما دل على إبات ' بوه » ودل على 
راء من عر - ري الله اغنه - ما وَظْفَّه على الكقرَة من الخراج في الأمضَار. 

وفي تفُسير الأ وَججهان : أحدهما آله غلم أنّهم سيهشلمون اعمط عنهم ما وُظفَ عليهم؛ 
فصاروا مانعين ياشلايهم ما ۇف عليهم » یدل عليه قوله «وغذم من حيث بَدَأ) . وقيل معناه 
نهم يؤجعون عن الطّائعة ‏ والأؤل أحسن . 

وقال ابن عبد اکم » عن عبد الله بن أهيقة : نا تع تفرو بن القاص مصر» ضراع على 
ججميع من فيها من الرّجال من القبط - من راق قَ الحم إلى ما فق ذلك » » ليس فيهم اثرة ولا 
صي ولا سیخ - على دينارئن دينازئن » حضوا سوا لذلك") فَبلَمّت عِدتهم ثمانية آلاف ألف . 

وعن هشام بن أبي ريي يه لمي أن رو بن العاص ل مح مصر قال لقئط مصر : إن من 
كتمني كَثرًا عنده فقَدَرتُ عليه قن ا و 0 
عنده كنزاء فأزسل إليه فسأله كر ود » فكججعه في الشجن وغرو يسال عنه : هل تَسْمَكُون 
يسأل عن أَحد؟ فقالوا : لا e‏ . فأَوْسَل عَمْرو إلى رس 
قرع خأئه » ثم كتب إلى ذلك الراب اقث إلى بما عددك » وحَتمَه بخاتیه . فجاء الإشول 
به ر اونا ا شو وعد شی کر فيها «مالكم تحت 
المَسْقِيّة الكبيرة) . فا ل عهرو إلى المسيية فخبس عنها اماءء ثم قلع ابلاط الذي تمتها فوج 
فيها اثنين وخمسين رو كيا مصريًا مضروبة . فضّرَب عَمْرو رَأْسَه عند باب المشجد » فأخرج 
لعأ نورهم قا أن يتقى على اعد منهم فطل كما ميل وس . 


)a‏ بولاق : فأحصوا ذلك . )١‏ بولاق : أرض. 


ذ كر ما عله يمون عند تنح ِضر 6" 


وعن ريد بن أبي حبيب أن ثرو بن القاص اسْتَحلٌ مال قبطي من قبط مصر لاه استمّو 
عنده أله ُظهر الوم على عؤرات المسلمين » ويَكتْب إليهم بذلك » فَاسْمَحْرَجٍ منه يضُعًا وخمسين 
ديا دنانير '. 

قال اين عبد الحكم : وكان عَمْرو بن القاص - رضي الله عنه ‏ تعد عت إلى حمر بن الطاب - 
رضي الله عنه - بابب بعد هس ما كان يمحتاج إليه . وكانت قَرِيضَةُ مصر حفر خلُجها » وإقاقة 
جسورهاء وبتاء قناطرهاء وقَّطع جزائرهاء ماثة ألف وعشرين ألفاء معهم الطور والَساحي 
والأداة» يتبون ذلك » لا عون ذلك صما ولا شْتاءٌ . 

ثم كنب إليه عكر بن ع الطاب - رضي الله عنه - أن ر خٍ َحْيِمٍ في رقاب أل الذّمة 1 بِالوْصاض» 
ويُظهِروا مناطقهم , ويروا نُواصيهم » ٠‏ ويركبوا على الأ كف عَرْضاء ولا ُضربوا الجزية إلا على 
من جرت عليه المواسي 2 ولا يَضْرِبوا على النّساء ولا على الولّدان » ولا تَدَعْهم يَتَشَبُهون 
بالمسلمين في مَلبوسهم . 

وعن ريد" بن أَسْلّم أن ُعرَ بن الطاب - رضي الله عنه - کب إلى راء الأناد أل يَضْرِبوا 
الميؤية إلا على من جرت عليه المواسي *. وجؤيكهم أربعون رهما على أهل الوّرق » وأربعة دنانير 
على أل الذهب» و مهم من أززاقي المسلمين من اة والزيت مُدّان من جنطة » وثلاثة / 
ساط من ر نت في کل شهر لكل سان من أهل الشّام والجزيرة » ووذ » وعَسَلٌ لا أدري كم 
هو : ومَنْ كان من آمل مسر فأ في كل شهر لکل نسان» ولا ري کم الوك والقصل » 
وعليهم من البرّ والكشوة التي يكسوها أمير المؤمنين الاس » ويُضَيْفُون من رل بهم من أهل 
الإسلام ثلاثة أَيّام» وعلى أَهْل العراق خمسة عشر صائًا 00 ولا أذري كم لهم من 
SS ALR‏ اي د 
وكانت وَيْبة عمر في ولاية عه ثرو بن القاص ستة أمداد ". 

قال : وكان عفرو بن العاص ل ْمَك کن ل الأز» أ لها على جباية ة الوم » فكانت جبايئهم 
بالتقديل : إذا مرت القَويّة وكثر هلها يزيد عليهم » وإن قلّ اهلها وخرت تُقِصوا؛ فيجتمع 


8) بولاق : الموسي . () في النسخ يزيد والصواب ما أليئّه ‏ 


أ اين عبد الحكم : فوح مصر ۸۷. ' ابن عبد الحكم : فتوح مصر 161- 187. 


1 المراعظ والاتمتبار في ذكر النطط والآثار 


عَوافو كل قَزيْة وأتراؤها وژڙساء أفلهاء يترون في الجمازة وراب » حتى إذا أقوا من القسم 
بالزيادة انْصَرَقُوا بتلك القشمة إلى الكؤر» ثم الجتمعوا هم ورُؤساء القُرى فورّعوا ذلك على 
2 الى و المزارع . 
لم زجع كل قري بقشمتهم فيجمعون قسمهم وراج كل رة وما فيها من الأرض العايرة ؛ 

فيبتدئون ويُحُرجون من الأرض فدادين لكنائيهم وحَمّاماتهم ومَعَدّياتهم من مجخلّة الأرض› ثم 
يخرج منها عَدَّد الما للمسلمين وزول الشلطان . فإذا قروا روا ما في كل زب من لاع 
والأججراء » فقشوا عليهم بقّذر احمالهم » فإن كانت فيهم جالية قَسَمُوا عليها بِقَدْر احتمالهاء 
لما كانت تكون إلا للرجل الشاب أو المتزوج ؛ ثم يَنظرون ما بَقِي من الخراج فيقشمونه بينهم 
على عد الأرض » ثم يَفْسِمون ذلك بين من يريد الرّْع منهم على قَدْرَ طاقتهم : فإن عجر اَعَد 
منهم وکا ضَعْفا عن ززع أضه ‏ وروا ما جز عنه على دوي الاخجمال» ؛ وإن كان منهم من 
بريد الرّيادة ة أغطي ما عَجَرّ عنه أهْل الضّعْفء فإن تشانحوا قسموا ذلك على عِدتهم . 

GS‏ ا 
ولذلك روي عن الي لله : «إنكم ستفقحون أرضًا يُذْكر فيها القيراط » فاشتؤضوا هلها 
يرا » وجل لكل كدان عليهم نصف أَزدَب قح ورتين من شّعيرء إلا ارط فلم يكن عليه 
ضَريّة » والوَيية ستة مداد . 

وكان حمر بن الطاب رضي الله عنه ‏ بأځذ من صاللَه من المعاهدِين ما سی على تْسه» 
لا ضع من ذلك شيمًا ولا تزيد عليه . ومن ازل منهم على ارية ولم سم شيا يؤدّيه » نر مقر 
في ار بدا اموا غت م > وإن اسْتَغْتوا زا عليهم بِقَدّر اسْتِغْنائهم '. 

وقال هشام بن أبي ية المي : قَدِمَ صاحِبُ إتا على عفرو بن القاص وري الله غاد 
فقال له : ألبرنا ما عَلَى أحدنا من اليزيّة فتضير لها ؛ فقال عثرو وهو يُشير إلى ركن كُنيسة : لو 
أفطيي من الأزض إلى العش ما خوك ما عاك زا عم حرق ا: إن گار ملب گر 


عليكم » وإن قف شنب ا ا فنا عنكم ". 
) بولاق : تمع . 


أ اين عبد الحكم : فتوح مصر 81١-9م5.‏ تفسه أفى كلالء 


زر ما عله يمون ند نح يضر 1۷ 


ومن ذَهَب إلى هذا الحديث » ذهب إلى أنَّ مِصْرَ فحت عَنْوَة . 
وعن تزيد بن أبي حبيب قال : قال تمر بن عبد القزيز : أآما ذم أَشلّم إن إشلامه خر زله 
نفسه وماله» وما كان من أزّضٍ فإنّها من فيء ايله على المشلمين ؛ وأا قوم صاللْحوا على ئة 3 
يُفطونها » فمن أُسلّم منهم كانت داژه وأرضّه ليقيتهم . 
وقال الت : كتب إل يحبى بن سعيد أن ما باع الفط في جؤيتهم » وما يُؤْتَذُون به من الح 
الذي عليهم - من عَبِدٍ » أو وَلِيدّة » أو تعيرء أو بََرَة» أو اة - فإ ذلك جائرٌ عليهم . فمن ابتاعّه 
0 فهو غير ودود عليهم إن أَيْسَرواء وما أكرؤا من أَرْضِهم فجائرٌ كراؤه » إلا أن يكون يَضُدْ 
جرب التي عليهم » ء فل الأرض أن أو علبي إن ارت جزم » وإن كان قَضْلَا بعد الييّة 


4 ری كراةها جائرًا لمن كراهاة» منهم ' 


قال بحیی : فنحن نقول : ار ينان : جَريةٌ على زوس الرجال » وريه مجهلةٍ تكون على 
أل القَويَة يوذ بها أهل القَوية . فمن هَلَكْ من أل القّزية التي عليهم جز ية مُسماة على القَزيّة 
ليست على رووس الرٌجال فاا ری أن من هَل من أل القة به من لا ولد له ولا وارث أن اسه 


تزجع إلى قريته ف جكلة ما عليهم من الجريّة » وم 


بع وارناء فإ أَْضَه للمسلمين . 


مَنْ َلك من جَزْيَنُه على رؤوس الرجال » ولم 


.2 ۳ 5 7 وء 9 
وقال اللَّيْكُ عن عكر بن عبد العغزيز: الجزية على اروس وشت على الآؤضين » بريد اهل الذمّة . 


4) بولاق : تكراها , 


| الجزيةء يطل عليها في مصر أيضًا الجالية ج. 
الجواقي » الضرية الموضوعة على الرءوس على الذَّميين » تؤخحذ 
طاما ظل الكتاي على عقيدته وتسقط بدخوله الإسلام . وهي 
واجبة على أهل الذَّّة الأحرار البالغين دون النساء والصبيان 
والرهبان والعبيد وامجانين: وكانت تجبى متى بلغ الصبي سن 
التامعة . وكانت الجزية في العصر الغاطمي على ثلاث 
طبقات : من الغني أربع دنائير وسدس » ومن المتوسط ديناران 
وقبراطان » ومن الفقير دبنار واحد وثلث وربع وحبتان أي 
دينار و س . والجزية تجب بحلول الحؤل » أي أنها تستأدى 
مسانهة بعد انقضاء السنة بالشهور الهلالية » وتستخرج عادة 
في مصر في شهر الحرم . (واجع» الخرومي ؛ المنهاج 81: 


١‏ ابن مماتي : قوانين الدواوين 1۷؛ التويري : نهاية 
الأرب -۲١١:۸‏ 4546 القلقشندي: صبح الأعشى 
+o :¥‏ .م Cahen, CL, EF” art. Djawêlî Il, 1١‏ 
EF art, Da, Pp. 573-76‏ ,502:10 ا فؤاد : الدولة 
الفاطمية في مصر ٠٠۲۷ - ٥۲۲‏ وانظر فيما يلي -fT:TeTAA‏ 
4۳( 

وقبل لأهل الذمة الجالية لأن عمر بن الشاب أجلاهم 
عن جزيرة العرب فسكوا جالية» ولزمهم هذا الاسم أين 
حلُواء ثم لزم من لزمته الجزية من أهل الكتاب بكل بلد وان 
لم يجلوا عن أوطانهم (ابن منظور: لسان العرب 
20014 . 


۰۸ المواعظ والاغييار في ذكر ا يط والآثار 


وكتت متو بن عبد القزيز إلى ڪان بن شُرَيْح أن يجعل جَرْبَة مؤتى القبط على أخيائهم. 
وهذا یدل على أ ڪر كان رى أن أوْضّ مصر يحت عة » ود الميزية يا هي على ار 
فمن مات من أهل القْرى كانت تلك الزْيّة ثابّة عليهم , وأ مَوْت من مات منهم لا يَضّع عنهم 
من اليزية شيئًا . قال : ويُحْمَمَل أن تكون مصر فحت بِصُلْح , فذلك الصّلْحُ ثابتٌ على من بفي 
E‏ ا E‏ 

قال اللّيِتُ : وَضّعْ عُمَر بن عبد العزيز الجزقّة على من أَسْلّم من أهل الئة من أهل مصرء 
وق في الديوان صُلْحٍ من أُسْلّم منهم في عَشائّر من أَسْلّموا على يديه » وكاتت وذ قبل ذلك 
من أَسْلّم . وول من أَحدَ الجزية من أَسْلّم من أهل الذّكة الاج بن بُوشف . 

ثم كتب عبد املك بن توان إلى / عبد الغزيز بن زوان أن يط ل 
اذكه » فكلّمه اين حجيرة في ذلك قال : أعيذك بالل أَبّها الأمير أن تكون اول من 
صر فلك ل قل لذ لسكلة جز بو a‏ 

dS‏ 0-00 من أقل ال 
إن الله تبارك وتعالی قال : إن ابوا وَأقَامُوأ الصّلاة رآتواً الإ اة مُكَلُوأ سَبيلّمْ إن الله رر 
رجيم الآبة ه سورة النوبة] » وقال : هقَايُوأ ین ایر بالل : باز الآخر ولا مون ما 
ڪيم الله رشو وَلاً يَدِيئُونَ اى ين الذي ووا الجتاب حى يغطوأ الجزيةً عن بب وم 
صَاغِْرُونَ» [الآية ٠۹‏ سورة الترية] ". 

وكتب حيان بن سنح إلى عر بن عبد العزيز : 

دما بغ » فاد الإشلام قد أَضَُ با-يزبة حتى سَلَفْتُ من ا حارث بن ثايئة 
عشرين ألف دينار أَنَعَثُ بها عَطَاءَ أل الدّيوان » فإن رَأى أ لعن أن 
شر بقَضَائِها مله . 
فكتب إليه مر : 
«أما غد فقد بني كتائك , وقد ولك جلد مصرء 00 
بضَعْفِك » وقد أُمَوْتُ رَسُولي بضزبك على راك عشرين سَرْطاء فصع 


أ ابن عبد الحكم : فتوح مصر -١84‏ 198. " ابن عيد الحكم : قرح مصر 191-18 


ا 20 


وکر ما يله الشلمون عتد نح ضر ۹ 


ا عن أ کح الله E‏ محمدًا به هاجتا وام 


١ دی‎ 


را ا يتقان ري ناس عن کیو ا ا 


= 


«يشم الله الؤشحمن الؤحيم » من عبد الله حكر أمير الْؤمنين إلى ثرو بن 
الغاض + سلا الله ايلك + فاي أَحْمَدُ إليك الله الذي لا إله إلا هو, 

ا تعد » فاني کوت في مرك والذي أنت عايه » فإذا أَرْضُّك أَرْضٌ 
واسعة عريضّة رَفيعة ع رند ألى له قله تک ولا و في ب دغر 
وإنّها قد عا نها القَراعِتَةٌ » وعيلوا فيها عَمَلا مُحَكمَاء مع شِلَّة متهم 
وكفرهم » فعجبت من ذلك » وأعجبُ ما عجبت أنّها لا نودي صف ما 
كانت نویه من الخراج قبل ذلك , على غير خوط ولا جڈوب *. ولقد 
أكثرت في مكاتبتك في الذي على أرْضِك من اراج » وظتلت أن ذلك 
سيأتينا على غير تزر» ورَجَوْتٌ أن ثفيق فرُع إلئ ذلك » فإذا أنت تأتيني 
بتعاريض تغب بها لا ثُوافق الذي في نفسي ء ولّشت فابلا منك دون الذي 
كانت ؤت به من الخراج قبل ذلك » ولس أذري مع ذلك ما الذي ترك من 
كتابي وقبضّك » فلن كنت مُجرتًا كافًا صحيخاء إن لبراءة ية لنافقة » وإن 
كنت مُضِيعًا تَطفًا » إن الأَمرَ لعلى غير ما تُحَدّث به تمك . وقد ترركت أن 
ألي ذلك منك في العام ا ماضي رجاء أن تفي فتقع إلي ذلك . وقد علدت أنه 
لم يمتغك من ذلك إلا مالك عمال الشؤع, وما توايس عليه ولف » 
انُخذوك كَهْمًا » وعندي بإذن الله دواء فيه شفاء عكا أسألك عنه ©». فلا رع 
أبا عبد الله أن يوذ منك الح وتُغطاه » فإ اهر مُخُرج الدرَء والح أبلج › 
ودَعْني وما عنه تَلَجْلَج » فإنّه قد ترع الخفاءً . والشلام '. 


) بولاق : جدب. () برلاق : عليك . ع) بولاق : فيه . 


قارن مع ابن سعد : الطيقات الکبری : 526. * اين عبد الحكم : توح عصر 185-1648. 
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سا 0 


يشم الله ال حكن الوحيم, لعجد الله عُمّر أمير المؤمنين » من عفرو بن 
ا د 
أا بَغدّء فقد بَلَمَنِي كتابٌ أمير المؤمنين في الذي اشتبطأني فيه 
الخراج » والذي دك فيها من حََمَلٍ القَراعِتَة بلي » وإغجابه من تحراجها 
على يديهم » وتف ذلك منها مذ كان الإشلام . ولامري للخراج يومثلٍ 
أؤفْر وأكتر والأرش أغمرء لأنّهم كانوا على كُثْرهم وعْدُوّهم أزغُْب في 
يمارّة أرضهم منًا مذ كان الإشلام » ودوت أن التّهَرَ حرج الدّرَ فكلبثها 
لبا قطع درا . وأكثرت في كتايك انيت وعَوْضُْت وتّوبت » وعَلغت أن 
ذلك عن شيء تُحُفيه على غير شبرء فجفت لعقري باقُطعات الْقّذِعات ) 
ولقد كان لك فيه من الصّوَاب من القَول رَصِينٌ صارم بلي صادق . ولقد 
عملا لرشول الله يله وذن تغدهء فکئا - ہمد الثه - مُوَدّين لأماناتباء 
حافظين لما عَظعَ الله من > عق أيمعناء تى غير ذلك قَبيجماء والعمل به سیا . 
فيرف ذلك لناء ويُصَدّق فيه قينا . مَعَادَ الله من تلك العم » ومن َرٌ 
اليم والامجيراء على كل ألم . فأقبض عملك » فان الله قد ركني عن 
تلك العم الدَّئْئِة والوِغبَة فيها بعد كتايك الذي لم ستبق فيه عَرْضَاء ولم 
تكرم فيه ناء والله يا ابن الطاب لأنا حين ثراد ذلك مني أَشّد لتفيبي 
تناه رولها A‏ من عل أي عا الي متعلقا 
ولکٿي حفظت ما لم تَحَقَظ » ولو كنت من يَهُود يرب ما زڏت - يعفر الله 
لك ولنًا ‏ وسک عن أشياءٍ كنت بها عاي » و کان اللّسانُ بها متي ذَلولًاء 
ولكنٌ الله عَظُمَ من عمك ما لا يَُهَل '. 


فكب إليه تمر بن التطاب » رضي اله عنه : 


«من عر بن الخنطاب إلى تمقرو بن القاص » سلامٌ عليك » فَإنّي أَحَمَدُ 
إليك الله الذي لا إله إلا هو. 


' ابن عبد الحكم : فتوح مصر 150-184 


ذز ما عله اموت بد فح بطر 1 
ما بَعْدّء ني قد عبت من كثرة كثبي إليك في إنلالك بالخراج » 
وكتائك إلى . سیآ الوق » وقد غلعت أني لنت أزضى منك إلا باي 
لنّ» ولم أفينك إلى مصر أَجْعَلّها لك طفْعَةٌ ولا لقَؤيكء ولكني 
وَجَهتُك لما رجؤت من تؤفيرك الخراج وخسن سياسّتك . فإذا اناك كتابي 
هذاء فاخيل اراج فما هو فيه المسلمينء وعندي من قد تَعْلّم َو 
متخصرون . والشلام» . 
د مرو بن القاص : 
يشم الله الؤ حن ن الؤحيم » لتر بن الشاب » من عرو بن القاص » 
E‏ فاي أَحْمَدُ إليك الله الذي لا إله إلا هو. 
ا ا 
عن الحقٌ ‏ وألكب عن الطريق » راثي والله ما زعب عن صالح ما 
0 ولكن أل الأؤض اشظروني إلى أن ترك غلم فتظرث 
للمسلمين فكان الرَهْقُ بهم خَيْرًا من أن يُخْرَق بهم فيصيروا إلى تيع ما لا 
غِنّى بهم عنه. والكلام أ. 
وقال اليك بن سَغِد ‏ رضي الله عنه - : جَباهًا عرو بن القاص ‏ رضي الله عنه - اثني عشر ألف 
ألن دينار » وجباها ققش قله بسنة عشرين ألف ألف ديار » فعند ذلك تب إليه كر بن الخطاب 
بما تب به . وبجياها عبد الله بن سَعْد بن أبي سرح » حين استعمله عُثمان - - رضي الله عنه ‏ على 
ضر » أربعة عشر ألف ألف دينار» فقال مُنْمان لحرو بن القاص بعدما عَزَلّه عن مصر : يا أبا عبد 
لله » دوت اللفْحَةٌ بأكثر من رها الأول . قال : أَصْرَزْتم برلّدها فقال : ذلك إن لم يمت القصيل ". 
وكتب معارب بن أبي سُفیان إلى وردان Es‏ 
من القبط قيراطًا . فكب إليه ردان : كيف تريد عليهم وفي عَهْدهم ألا باد عليهم شيءَ ؟ فعزّله 
مُعاويّة » وقيل في عَزل وَرْدانَ غير ذلك . 


© بولا : بينيات. () بولاق : أحيد. 
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وقال ابن لَهيعّة : كان الدّيوانُ في رمان معاوتة أربعين ألما » وكان منهم أربعة آلاف في ماين 
ماثتين » فأعطى مَسلّمة بن مَحُلّد أهل الديوان أغطياتهم وأغطيات عيالهم وأَزرّاقهم وتّوائب البلاد 

من الجشور وأززاق الكتبة ومحعلان المح إلى الميجاز» : مث إلى شما ية بست مائة ألف دينار 
فَصْلَّا .١‏ وقال ابن عُفَيِر : فلمًا تَمَضت الإبل لهم برح بن .د © الهري» فقال : ما هذا؟ ما 
بال مالنا حرج من بلادنا ؟ ردُوه ؛ فرَدُوه حتى وَقَف على باب المشجد فقال 45 م أغطيائكم 
وأؤزاقكم وعطاءَ عيالكم وتوائتكم ؟ قالوا : نعم ؛ قال : لا بارك الله لهم فيه » دوه فساژوا به ". 

وقال بعضّهم : جى عفرو بن القاص عشرة آلاف ألف دينار» فكتب إليه حمر بن الطاب 
بعجزه ويقول له : جبايَةُ الإوم عشرون ألف ألف دينار؛ فلا كان العام اليل جباه خرو اثني 
عشر ألف ألف دينار . وقال ابن لَهيعة : جبى عرو بن العاص الإشكثدرية الجزّة ست مائة أن 
دينارء لأئه وَجدَ فيها ثلاث مائة ألف من اَل الد فَرضَ عليهم دينارئن دينارئن ". 


وَل ناض اقبط واکان س' أعداث في کک 


حرج الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل المجخاري » من حديث أبي هُرثرة - رضي الله 
عنه ‏ قال : كين أ2 شم إذا لم جوا دينارًا ولا در هَمًا؟ «قالوا: وكئف تَرَى ذلك كائنًا يا أبا 
رة ؟ « قال : أي والذي تفس أبي هُريرة بيده عن قَؤل الصايق المضدُوق ؛ قالوا : عم ذلك؟ 
قال : نهك ذمئه وذئة رَسُوله فيَشّْد الله عر وجل لوب أغل الذئة ئة فيشتعون ما في أنديهم) “. 

قال أبو مر محمد بن بوشف الكنديٌّ” في كتاب «أمراء مِضّره : وفي إهْرّة الم بن ُوشف 
أمير مصر كنب عبيد الله بن الجئحاب » صاحب غتراجهاء إلى هشام بن عبد الملك بأن أ 
مصر تحتمل الزيادة » فزاة على كل دينار قيراطا » فاضت كورة نتو" وي وقُوتئط وطراية 


) بولاق: كسحل. 6) بولاق : بر ۔ 


فيما بلي o‏ التجيبي الكثدي مؤرخ مصري توفي بعد منة .ه"ه/ 
' اين عبد الحكم : فتوح مصر ١١7‏ ۲ مء يقد - مع ابن عبد الممكم - المصدر الرئيسي لفترة 
" فيما يلي 401. الولاة في مصر الإسلامية ؛ ولم يصل إلينا من مؤلفاته الكثيرة 
1 البخاري : الجامع الصحيح ء باب الجزية 1۷. سوى كتاب «ولاة مصرة - الذي يسميه المقريزي لأمراه 


0 أبو عمر محمد بن يوسف بن يعوب بن حفص مصر» وة كناب قضاة مصره . أما سائر مؤلفاته والتي اعتمد = ٠‏ 


زكر اثيقاض القبط وما كان من الأحدَاث في ذلك يلق 

وعائة الخؤف الشرقي ء بحت إليهم الحو بأهل الديوان » فحاربوهم فقيل منهم : شر كثيرء وذلك 
أول اتتقاض القبط بمصر . وكان انتقاصّهم في سنة سبع ومائة » ورَابَطُ الك بن ترسف بيشياط 
ثلاثة أشهر » ثم انتفّض أهل الصّعيد '. 

وحارّبت القبط عَكَالّهم في سنة إحدى وعشرين ومائة > بعت إليهم ححنْظلّة بن صَفُوان أميد 
مصرء أَهْل الديوان فَقَتَلوا من القبط ناسا كثيًا وظفِرَ بهم '. 

وخر يُحدّس” ‏ جل من القبط - في سَمَتُود » فبك إليه عبد الملك بن ڙوان مُوسَئ بن 
ضير أمير مصرء فقتل يُحدّس*) في كثير من أضحايه " وذلك في سنة اثننين وثلائين ومائة . 

وحالقت الط بريد » فبقت بهم تزوان بن محمد الأندي لل مصر فا من ني 
القاس - بِعْثّمان بن أبي نشقة ”2 فَهَرَّمَهِم “. 

ورج اقبط على تزيد بن حاتم بن قَيصّة بن الْهَلْب بن أبي صُفْرَة أمبر مصر ء بناحية سحا 
وناتلوا الغثال وأخرجوهم » وذلك في سن حمسي ومالة ؛ وصاروا إلى سرا شئباط ؛ ر 
إليهم أَهلُ البشرود والأوسية والبججوم » فأنى الجر يريڌ بن حاتم » فعَقّدَ لتر بن عبيب اللي 
على أهل الديوان وؤجوه مصرء فَرَجوا إليهم » فبيكهم القبط وتتلوا من المسلمين» فألقى 
المسلمون النار في عشكر القبط ء وانْصَرفٌ المسلمون إلى مصر منهزمين *. 

وفي ولائ مُوسى بن علي بن زباح على مصرء حرج القَِطً يتأهيب في سنة ست وخمسين 
وماثة» فكرج إليهم عشكر فهَرَمَهُم ". 

ل كت و Ea‏ 
البشّرودء حتى زوا على محكم أمير المؤمنين عبد الله اون ء فحكم عليهم بقثل الؤجال ونع 
النّساء والأطفال » فبيعُوا وبي أكثرهم ' ' 


© بولاق : پخنس . )١‏ بولاق : قسعة . 


= عليها المقريزي ومعاصره ابن دقماق ؛ فلم تصل إلينا . وقد ١‏ الكندي : ولاة مصر 4۹١‏ وفيما يلي ۲: 511. 


نقل المقريزي تقريئا نص كتاب «ولاة مصره للكندي مورغا ' نقسه ,1٠ ١‏ 
على صفحات كتاب الخطط؛ تماما مثلما قعل مع مصاتر "نفه ۱۱٩‏ نفسه ۱۱۸. 
أخرى مثل ابن عبد الحكم وابن رضوان وين المأمون واين 2 " نفسه /و5١- ١+‏ أنفسه (14. 


الطوير وابن عيد الظاهر ... (انظر المقدمة) . " نقسه دا 515؟. 
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ومن حيتئلٍ اَل الله الط في جميع أرض مصرء وحَذَّلَ َو 9 فلم / يقدر أَحَدٌ منهم على 
الخروج ولا القيام على الشلطان» وعَلّبَ المسلمون على الهرى » فعا الت من بعد ذلك 
إلى كيد الإسلام وأَمْله ياغمال الخيلة واستعمال المكرء وكيوا من التّكايّة بِوَضْع يديهم في 
كتاب اراج . وكان للمُشلمين فيهم رَقائع يأتي برها في مَؤضِعه من هذا الكتاب إن شاء 
الله تعالى . 


ورول الب ریف عشم 
وانّخَاذِهم الززع مَعاشًا وما كان في نُرُولهم من ن الأخداث 


قال اندي » في ولاية الؤليد بن رفاعة القَهْمي على مصر : تقلت قيس إلى مصر في سنة تسع 
ماثة » ولم يكن بها أحدٌ منهم قبل ذلك إلا ما كان من فَهُم وعَذوان » فوفد ابن ا حاب على 
ل » فسأله أن تلقل إلى مصر منهم أبيانًاء فن له هشام في إ لاق ثلاثة آلاف 
منهم » وتحوبل ديوانهم إلى مصر على ألا لهم بالُشطاط » فض © لهم ابن ا حاب ؛ ويم 
بهم لهم الحؤف الشرقي وثَدقهم فيه . 
يقال إن بد اله بن المتحاب » ولاه شام بن عبد للك مصرء قال : ما أرى قيس فيها 
ا د : وإ أمير الومنين - أطال الله بقائه 
وف هذا المي من قيس » وَعَشّهم وفع من ذتكرهم» واي قيعت مصر ولم أر لهم عضا 
eT‏ » وفيها کور ليس فيها اعد ولیس يضر بأهلها تُرولهم معهم ء ولا يكسر ذلك 
تراجاء وهي ڀأبيس» فان رأى أميد المؤمنين أن يُثرلها هذا الي من قيس فليفْمل» . كنب إليه 
هشام : أنت وذاك . عت إلى البادية ء فقَِّمَ عليه مائة أهل إت من بني نْضْر © ومائة أهل تيت 
عر بيس » وأقَهم بالّزع . وتظر إلى الصّدَقة من العُشُور فصَرَفْها إليهم 
شتروا بلا فكانوا لون العام إلى القُلرُم » وكان الرجل يُصيب في الشهر العشرة ناير 
وأكثر . ثم أَمَرَهُم باشتراء الخيول » eS‏ 
وليس عليهم عثوئة في إغلاف" إبلهم ولا خيلهم لؤدَة مَزعا 


) بولاق : فعرض. )١‏ بولاق : نضر. ع يولاق : علف . 


ذ کر نُرُول القرب بريف يضر 19 


فلا بلَعٌ ذلك عائة قؤمهم تحكلوا إليهم » فَوَصَلٌ إليهم خمس مائة أهل تيت من البادية » 
فكانوا على يئل ذلك » فأقاموا سنة » فأتاهم نحو من حمس مائة أهل يدت » فصار بيأبيس ألف 
وخحمس مائة أهل بيت من قيس . 

حتى إذا کان رن زوان بن محمد ء وولي الور بن شيل الباهلي مصرء مالت إلبه يس » 
فماتٌ مَروان ويها ثلاثة الاف أهل يدت » ثم توالّدوا وقَدِمَ عليهم من البادية من قَيع ١‏ : 

وفي سنة ثمان وسبعين ومائة كُشَفَ إسحاق بن شمان بن علي بن عبد الله بن عاس أمير 

مصر مر الترا ج» وزاة على اأرارعين زيادة محفت بهم » فرج عليه أهل احرف وعشكرواء 
بعت إليهم الجيوش وحارتهم » ؛ فقيل من اليش جماعة » فكب إلى أمير المؤمنين هارون الؤشيد 
ُخيره بذلك » فق رة ة بن أغيّن في جيش عظيم وبَعَتٌ به إلى مصرء فنزل الحؤف » وتلمّاه 
هله بالطاعة قزأم ترج درن کے وتفرع ر 

ثم إن أل موف خر جوا على الث بن القَضْل ايبؤزدي أمير مصر؛ وذلك آله بعت جاح 
يحون عليهم أراضي ررعهم » فالْتَقَضُوا | من القَصَبة أصابع ‏ فتظلّم الناس إلى اللِّث فلم شع 
منهم» فتشكروا وساروا إلى الشطاط ؛ فرج إليهم الب في أربعة آلاف من ند مصرء في 
شعبان سنة ست وثمانين ومائة » فالتقى معهم في رَمَضَان › فهر E‏ 
وبقي في نحو المائتين ؛ قحل بمن معه على آهل الحؤف فهر رھم حتى بل بهم غِيقًا "» وكان 
التفاؤهم على أرض جب عُمَيرَة » وبع اللّيث إلى القُشطاط بثمانين راسا من رؤوس القَئِية 
ورَجَمَ إلى القُشطاط . 

وعا اهل الَف إلى منازلهم وقتعوا المتراج » فرج لَيِثُ إلى أمير المؤمنين هارون الوشيد في 
محرم سنة سبع وثمانين وماثة » وسأله أن يبعث معه بالجيوش فَإنه لا يقير على استخراج الفراج 

ب ای الأغراي» إلا يعون و امنا . وكان تخفوظ ل بن سليم" بياب الؤشيد» فرق 
متخفوظ إلى الوشيد يَضْمَن له حراج مصر عن أخره بلا سَوْ زط ولا عضا ولاه اراج » وضرف 
SS‏ 


) بولاف : الحوف . () الكندي : سليمان . 


' الكندي : ولاة مصر ۹۹-۹۸. " غِيًا : ضيعة تقارب بلبيس . (انظر فيما يلي ۹۷ )٤‏ . 
' تقسه 13 131, الكندي : ولاه مصر 1599-19. 


ل 
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وفي ولاية اسن بن جميل امتنع أل المخؤف من أداء الخراج "ء فيع امير المؤمئين هارون 
الؤشيد يحبى بن معاذ في أترهم , فترل بلس في سوال سئة إحدى وتسعين ومائة . ورف 
الْحسينُ بن جميل عن إمارة مصر في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وت تسعين ومائة "2 وولي مالك بن 
لهم . 
وفرع يحبى بن مُعاذ من أثر امَف » وقي الشطاط في جمادى الآخرة » ورد عليه كناب 
شيد يأمره بامخروج إليه . فَكَقَب إلى أهل الحؤف أن أَقدموا حتى أوصي بكم مالك بن ذَلْهَم) 
حل بينكم وينه في أثر تتراجكم » فذحل كل رئيس منهم من الجمانية واليسية - وقد اَعَد لهم 
القُيود - فأمر بالأيواب فأَعذّت » ثم 5عا بالحديد فتهدهم » وتوجه بهم للنصف من رجب منها ". 
وني إمارّة عيسى بن تزيد الجلودي على مصرء ظَلْمَ صالِحٌ بن شئرزاد عامل الخراج الاس وز 
ارقم ا فانتقض أهل أَسْفَل الأرض» وعشكروا عت / عيسئ بابنه محمد في 
جيش لفتالهم » قزل بأيجس وحارتهم » فتجا من المعركة بنفسه ولم يئج أَحَدٌ من أصحابه » وذلك 
في صفر سئة أربع عشرة ومائتين *. 


فعزِلٌ عيسئ عن مصر ووَلي تر بن الوليد التُميمي » فَاسْتَعدٌ ؤب أهل اليف » وسار في 
مجيوشه في ربيع الآخر » فرَحَهُوا عليه واقتلواء فقيل من أهل الحؤف جمعٌ وانهزموا » فتبعهم متي في 
طَائِقَةِ من أصحابه » فعَطفٌ عليه كمي لأهل ا لحف فقتَلُوه لست عشرة ليلة حلت من ربيع الآخر *. 

فلي عيسيل الجلودي انیا وسار إليهم فلقيهم ,مني مقطرء فكانت ينهم و وَفْعَةٌ آلّت إلى أن 
انهزم منهم إلى القُشطاط » وأَخْرَقٌ ما نَمل عليه من رخله » وَحَْدَقٌ على المُشطاط » وذلك في 
رجب [سئة أربع عشرة]“ ". 

ودم أبو إسحاق بن الؤشيد من العراق » فترّلَ ا توف وأزسل إلى أهله ‏ فامتنعوا من طاغته» 
فقاتلّهم في شعبان ودل - وقد ظفر بدة من وجوههم - إلى المشطاط في سوال ء ثم عاد إلى 
العراق في أنحرم سنة حمس عشرة وماثتين بشع من الأسارى ". 


ه) زيادة من الكبدي . 


الكتدي : ولأة فصر 1584 * تقسه .17 " لفصه 1۷۱ ۱۷۲. أألقسه  .۲۰۸‏ نفسه۲۱۰-۲۰۹. 


أتفمه 0911 " تفسه امال 


ذكر ارول العرب يريف مشر د 


فلا كان في جمادى الأولى سنة ست عشرة وماثتين» انتقض أَسْفَلُ الأرض بأشره ‏ عَرَبُ 
البلاد وقبطها - وأخرجوا الال » وَحََلَعُوا الطاعَة لشوء سيرة مال الشلطان فيهم . فكانت بينهم 
وبين عساكر المُشطاط روب امعدت إلى أن قَيمَ الخليفَةٌ عبد الله أمير المؤمنين المأمُون إلى مصرء 
لعشر خلون من احم سنة سبع عشرة ومائتين » فسخ على عيسى بن مَنْصُور الزافقي - - وكان 
على إمازة مصر ‏ وأَمَرَ بل لِوائِه وأَحْذْه بلياس التياض عُمَوبَةٌ له. وقال : «لم يكن هذا الحَدَثُ 
العظيم إلا عن فغلك وفغل مثالك » حَككُم النا ما لا مطيقون» وكتفقني الخبر حتى تفاقم 
الأو واضطرب البلدّه '. 
ثم عَم امأشون' على یش بيش بَعَتَ به إلى الصّعيد ؛ وارتحَلَ هو إلى سَحاء وبعك بالأفشين إلى 
القبط - وقد توا الطاغة - زق بهم في تاحية ارود » وء عرشم حتى توا على كم آمیر 
الؤمنين ء فحكم فيهم الْأَمُون بقثل الإ جال وتيع النّساء والأطفال ١‏ فشبي اترم . وتم الامو كل 
من يُومأة) إليه بخلاف » فقكل ناسا كثيرا » ورَيحعْ إلى المُشطاط في صفر » ومَضّى إلى حلوان » وعاد 
فازتحَلَ لنمان عشرة خلت من صفر . وكان مقامه بالمُشطاط وسَحًا وحلوان تسعة وأربعين يومًا ". 
وكان تراج مصر قد بلع في آم امون - على محكم الإلصاف في الجياية - أربعة ألاف ألف 
دينار ومائتي ألف دينار وسبعة وحمسين ألف دينار قال شوت ذأ سار ني وى مصر» کان 
تی له بكلّ کرب دک يُضْرَب عليها سُرادقه والعساكر من ححؤله . وكان : Eka‏ 
E O‏ ت إليه عجو 
تة القنطية صاجبة القّيّة - - وهي اصيح تصيح » ها الْأأثون 4 مستغيغة مُتظلمَةٌ ‏ وق لها - 
ع ا رة ين يديه من كل جئس فذكروا ل أن اطي قات : يا أمير 
المؤمنين» للت في كل صيعة ونجاؤزت صيعتي » والقبط تعيزني بذلك » وأنا أسأل أمير المؤمنين أن 
شرفي بځلوله في صَيغني ليكون لي الشّرفٌ والعفتى » ولا تمت بي الأعداء » وکت بكاءٌ 
كير . فزق لها انون » وى عات رسه إليها ول . فجاء وَلدها إلى صاجب الخ وسأله : 
كم تحتاج من الَتَم والتّجاج والفراخ والشكك والثُوابل والشكر والسل والطيب والشقع 


) الأصل وبولاق : يومي . 


۹ الكندي: ولاة مصر‎ " .۲٠١ الكددي : ولاة مسر‎ ١ 


لأي مفيث موسى بن إبراهيم . 


۱4 الواعِظ والاغييار في ذكر الخيطط والآثار 


والقاكهّة والغلوقة وغير ذلك ما بجرت به عادته ؟ نأخضّر جميع ذلك إليه بزيادة . 

وكان مع لاون أخوه لصم » » وابثه المكاس » وأولاة أحيه الوائق وال كل » وبحبى بن آم 
والقاضي أحمد بن داود » فأضّرَت لكل واحِدٍ ب منهم ما حه على الفراده: ولم تكل أعدا 
منهم ولا من اواد إلى غيره» ثم خضرت ذلمأمون من فار الام ولذيذه شیا کبزا حتی إل 
اسْتَغظّم ذلك . فلا أضبع - وقد عَرّعَ على الحيل ‏ حَضّرّت إليه » ومعها عر وَصائيف مع کل 
وَصِيفّة طَبقء فلما عايتها المأُون من يُقد قال لمن حضّر : قد جاءتكم القبولئة بهدئة ة اليف : 
الكاقخ » والصخناة » والصبر . 

فلمًا وَضَعَتَ ذلك بين يديه ٳذا في کل طب كيش من دكب » فَاسْتحتَ شتخسن ذلك وأمرها 
بإعادته » فقالت : لاء والله لا فل . فتأمل الذّهَبٍ فإذا به صرب عام واحلٍ كله » فقال : هذا 
والله أغججب » ريما يُفجر بيت مالنا عن ثل ذلك ! فقالت : يا أمير المؤمنين » لا تير قُلوبَنا ولا 
تقر ينا ؛ فقال : إن في بعض ما تفت لكفاية ولا حب اليل عليك ‏ قوذي ماك باز ال 
فيك .كدت بطع من الأرض وقالت : يا أمير المؤمنين » هذا - وأشارت إلى الذُعب من هذا 
وأشارت إلى الطيئة التي ناولَهها من الأزض - ثم من عَدَِك با مر المؤمنين» وعئدي من هذا شي 
كثير وك هَذّانَ بغير 
راج ؛ وانْصَرَف متعجبا من كبر مُروئتها وسّعة حالها '. 


EH مص مما فشا‎ LOOT 
وترَلّت * العَرَبُ في القْرَىْ , وما كان يِن ذلك إلى الروك الأخير النّاصِرِيَ‎ 


/ وكان من حبر أراضي مصر - بعد نزول الغرب بأزيافها واشتيطاتهم وأهاليهم 
فيهاء واتّخاؤهم ارزع عَعاشًا وكحشئاء والياد جمهور القبط إلى إظهار 


۾) بولاق : نزول . 


أ إلى هنا ينتهي الجزء الأول من نشرة Gaston Wiet‏ . خراجية » ولا علاقة له بملكية الأرض مطلفًا راجع » ,عط 
7 لي 5 : 2 
' عن الها وهو عمل مالي بحت » الغرض منه تسهيإ Cl, EF art. 1114 IIL, p. 1116;id., EF art. Kabêla‏ 


جبابة ارا 1 بها أن أرض مصر كانت كلها منذ الفتح أرضًا 337-38 IV, pp.‏ أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر -6١18‏ 
١‏ : ولو NTE VT‏ 


كر قالات أراضي مصر بعدما فا الإشلام في القبط 14۹ 


الإشلام أ واختلاط ألْسايهم پاات المسلمين لنكاجهم المسلمات - أَنَّ متولي تراج مصر کان 
خلس في جابع ثرو بن القاص من الُشطاط في الرفت الذي نتهيا فيه قَبالة الأراضي » وقد 
الجتمع اناس من الى ادن » يوم جل نادي على البلاد مات صَفَقَات » وگاب الخراج 
بين بدي توي التراج تبون ما يتهي إليه قبايغ الكرر والصْفقات على من يللها من الناس » 
وكانت البلادُ مها مُتَقَتِلوها لأريع” سنين لأجل الظمأ والاشتبحار وغير ذلك . 

فإذا الْقَضَّى هذا الأموء حرج کل من" تَقبْل أزضًا وضَّيتها إلى ناجيته » فتَولّى» زراعتها 
وإضلاح مجسورها وسائر ؤجوه أغمالها بنفسه وأله ومن يبه لذلك» ويخيمل ما عليه من 
الخراج في إبانه على أقساط » ويخسب له من مبلغ قَبالَته وضّمَاتِه لتلك الأراضي ما يُتفِقُه على 
عمارّة مجشورها وسَدّ تُرَاعِها وحَفر حُلْجهاء بصّرائب مُقَدّرَة في ديوان الخراج ' 

وياو من مغ التراج في کل سنةٍ شي في جهات الصا لين وئقال لما تأر من 
مال الخراج «التواقي» . وكانت لؤلاة تسد في طب ذلك م و يمر . فإذا مَضَى من 
الإّمان ثلاثون سنة حَوُلُوا الشئة » وراكوا البلاد كلها وعَدّلوها تغديلا جديدًا » فريد فيما تحتل 
الريادة من غير صّمان البلادّ » وتُقِصٌ فيما يَحْعاج إلى التتقيص منها . 

وكان د“ ذلك يُمتل في جاع عفرو بن القاص إلى أن 2 عكر أحمد بن طولون جايعه » 
وصار العسكر ميرلا لأتراء مصرء فتّقَلَ الدّيوانٌ إلى جامع أحمد بن طولون. ثم نُقِلَ 

) بولاق : بالأربع . ط) بولاق : من کان. ع) بولاق : فيتولى . 4) ساقطة من بولاق . ع) بولاق : ولم بزل . 

: عن حراج الأرض الزراعية راجع » ضياء الدين الاس‎ ' 
Cahen, Cl., $ 40¥ الخراع في الدولة الإستلامية » ارا‎ 
وعن انراج في مصر‎ 4E art. KhsrêdjTV pp. 1062-66; 
Cooper, R.S., «The Assessment « بعصفة خخعاصة راجع‎ 
and collection of Kharãj Tax in Medieval 
Eğypl», JAOS 96 (1976), pp. 365-82; Rabie, H., 


The Financhl] Systam of Egypt A.H. S04-741/ 
A.D. 1169-1341, pp. 73-79; Franz-Murphy, G., 


' حول تعريب وأسلمة مصر راجع » ,6.0 ,نا۸2۷2 
«Factors and Effects of Arabizalion and‏ 
Islamization in Medieval Egypt and Syria», inı‏ 
Vryonis, In. (ed), Ilam and Cultura] Change in‏ 
the Middle Ages, Wiesbaden 1975, pp. 1741;‏ 
Décobert, Chr., «Sur TParabisatlon et‏ 
Iislamisation de 'Ëgypte médièvale», dans‏ 
Dévobert, Chr. (ed), Itinéraires d'Êgypte, Le‏ 


gire 1992, pp. 273-0‏ أحمد مختار عمر : تاريخ اللغة 
العربية في مصرء القاهرة ء14۷ ۷-1۹ وللواG‏ 
Frantz-Murphy, CE art, Copts under the‏ 
Umayyads, 7, pp. 2286-89‏ . 


The Agrarian Administration of Egypt from the 
Arabs to the Ottomans, SAI Cahier 9ه‎ Le Caire 
.1986 


رف لأُواعظ والانتبار في ذكر الميطط والآثار 


في ایام الغزيز بالله نزار إلى دار الوزير يَعقُوب بن كلس » فلا مات الوزيز نَل الدّيواتٌ إلى القَضر 


بالقاهرة » فاستمة”) به 
تضځ به ما کوت , 


مد الدولة الفاطمية » ثم نُقِلَ منه بغدها . ™وسأتلو عليك من لما ذلك ما 


قال ابن رُولاق في كتاب «أخبار الماذرائيين "٠‏ ثاب مصر: وحَضّرَ أبو الحسن وَهْبُ بن 
إسماعيل مجلس أبي كر محمد بن علي الاذرتي في المشيجد الجاع » وهو يقد الضّياع ) 
فقال له أبو بكر : الشاعَة آمر بالنّداء على صَمْقّة ٠‏ فحُذُها شركة بيني وتاك . فُودي على صَفْقة صَفْقَة, 


فقال ایو بكر : اغقدوها على أي E‏ فأفْصَلّت 
LS‏ واي التي 
لكر - ليتحدّثاء فقال أبو فقوب : رَأَيْتٌ الشّيْحَ - 


ت له أربعين ألف 
مع أبي تقوب - كاب 


يعني أبا كر المارائي - في اليوم مَشْغول 


اقب أراة جنع مال وقد عت ع قال له أو لعن : عندي نحو عشرين ألف دينار» 
فقال : جي بهاء ٠‏ ناكما إليه وجاءه حه بالمبلغ . 


فائّمَقَ أن مَضَّى أبو النسن إلى أبي بكر الاًرائي » فقال له : 


تلك الصفْمَّة قد غلقت ما عليها 


وفَضّل أربعون ل ديتار» وقد حصّل عندي عشروت ألف دينار حملتها إلى أي يعقوب» 


وأَوسَلْت في اسْجبخرا 


وبينك حَوفًا من تَفْريطك » وما أرذت قط الال عليك ثم رابا غو 


اج البافي وأخيه». فقال الماذْرَائي EE‏ لك تكون بيني 


ب أن َد عليه ما دَْعَه 


إليه» وقال لأبي ابسن : ود علية خطه, فَقَض ما ذَفْعَه إلى أبي يَعْقُوب . 


ويلم حراج مصرء في الشتة التي دحل فيها وهر القائد 


ألف ديئار ويفا . 


3) ساقطة من بولاق . ط) بولاق : واستمر . (مت) ساقطة من الأصل . 


' الملأرائيون . نسبة إلى ماذّرايا - قربة فوق واسط 
بالعراق من أعمال فم الصلح مقابل نهر سابئس (معجم البلدان 
:4" - اسم لأسرة من أصول عراقية تولّى آفراڈها مناممب 
إدارية ومالية هامة قي مصر والشام بين سنتي ٣٠٠-۲٦٦‏ ه/ 
45-8 ۹م » أشهرهم أبو بكر أحمد بن إبراهيم الماذرائي 
وابنه علي بن أحمد وأيو علي الحسين بن أحمد أبو زنبور ثم 
أبو بكر محمد بن علي بن أحمد والذي اتتهت بوفاته سنة 


: ثلاثة آلاف ألف دينار وأربع ماثة 


3) يولاق : تحملها. ع) بولاق ؛ فاحمله , 


4ه تواجد هذه الأسرة في الإدارة المصرية (رفجع؛ ابن 
سعيد : المغرب (قسم مصر) ٠‏ 56- 1ه#؟ المقريزي : المققى 
اکير 1! ۳ء 4 PET GAA EUEY (F1E‏ 
Gottschalk, A.L., Die Madari’îjûn, «4¥‏ 
Berlin-Leipzig 1931, id., Ef art, Madharê'îV,‏ 
7 .م؛ سيدة إسماعيل كاشف : مصر فى عصر الإحشيديين 
٥٥-۹‏ » وانظر فيما يلي ۱٣۷-۱۰٥۲‏ . 


كر يالات أراضي مصر بعدما فا الإشلام في الفط ۲١‏ 


وقال' في كتاب «برة الي لدين الله عه : ولس خدرة یا من كزع به و وستين 
وثلاث مائة » قَلْدَ لمر لدين الله الخراج وجوه الأموال وغير ذلك » يَعقُوبَ بن كلس وغشلوج 
ابن لمن » وجلا عد" هذا اليوم في دار الإمارة في جايع ابن طلولون للئتاء على الضّماع وحار 
وجوه الأثوال + وحَضّرَ الناس للقّبالات » وطَلَبُوا التقايا من الأقوال نما على المالكين والقَئِلين 
والمكال ". 
وقال جا وسيرّة الؤزير الَاصِر للدين الحسن بن علي اليازوري» 
اتتفاع الدولة ' وما عليها من الثققات » ليقايين بينهماء دم إلى أضحاب الدواوين بأن ټغتل 
کل منهم ازتفاع ما ټجړي في ديوانه » وما عليه من التققات ‏ فيل ذلك وسَلّمه إلى مولي ديوان 
انجس - وهو زمام الدواوين - فتَظم عليه عَمَلا جايعًا وأَحْضّرَه إئاه . فرأى ازتفاع الدُولّة َة ألفي أف 
دينار : منها السام ألف ألف دينار» و'”اُتْمَقَاتِهِ يإزاء ارتفاعه » ومنها اليف وباقي الدّولّة ألف آلف 


": وأراد أن يعرف قر 


ينار ) 00 ومتكسِر عن مَؤتى وهَاب ومَفْفود مائتا ألف دينار» ويَتقّى ثمان 


مائة دينار صر 


. بولاق : في‎ (a 


' أي ابن زولاق . 

' ابن ميسر : أخبار مصر ١5‏ المقريزي : اتعاظ الحنفا 
4۵-1 وفيما يلي ro:‏ 0 ا امرك 

" انظر دراسة المصادر في المقدمة » وعن الوزير الفاطمي 
أبي محمد الحسن بن علي بن عبد الرحمن اليازوري الذي 
تولى رتبة الوزارة وكذلك رتبتي قاضي القضاة وداعي الدعاة 
للخليفة المستتصر بالله الفاطمي (160-4141ه/ -٠٠١١‏ 
۸ه ١٠١م)‏ راجع» ابن الصيرفي : الإشارة إلى من نال الوزارة 
لالا- الى؛ أبن ميسر : أخخبار مصر -۱٦‏ ۲۱۸ التويري : 
نهاية الأرب ۲۲۹۱:۲۸- 4174 المقريزي : المقفى الكبير 
5٠١8-7:‏ (ترجمة مفصلة) , اتعاظ الحنقا. ؟: /51 4١‏ 
ابن حجر : رفع الأصر 14- 4؟\+ Wiel, G., FCEA‏ 


2610-2 "2 ؛ وعن ملابسات مقتل الوزير اليازوري راجع؛ 
Brett, M. «The Execution of al-Yûzûrî» in Egyp!‏ 


ف منها للرجال عن واجياتهم وكساويهم ثلاث مائة ألف دينار » وعن ثمن 


(0) ساقطة من الأصل انتقال نظر. 


and Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk 
Era {edited by Vermulen & De Smet), Peeters- 
وورد اسم هذا الوزير في کل‎ even 1995, 11, pp. 15-7 
المواضع في طبعة بولاق : البازوري بالباء وصواب ضبط اسمه‎ 
. الياوري نسبة إلى قربة يازور من أعمال الإٍئلّة بفلسطين‎ 

“ الارتفاع . هو الضربية الأساسية (الخراج) فيما يتعلّق 
بالأراضي الزراعية » وينفسم الارتفاع - في طريقة ة الدفع - 
إلى نوعين : «المستخرج ميتا؛ و«الممحصل غلا . ويسمى 
التحضل غلالًا عادة تراج المناجزة» وأحيانًا تراج 
المُشاطرة» ؛ أَما ما يُدْقُع عتا فينقسم إلى ثلاثة أنواع : الال 
وبلاده Cahen, Ck, «Le régime des 11۷-11٦‏ 
impêts dans le Fayyum Ayyubide», Arabica III‏ 
13-7 .صم ,(1956) ؛ وانظر قيما يلي ۲۷۸) ۔ 

* فيما يلي ۲۹۸. 


شف المواعظ والاغيهار في كر الميطط والآثار 
عة للقصور مائة ألف ديدار » وعن قات القُصور مائتا ألف دينارء وعن عَمائر وما بام للضّيوف 
الواصلين من الوك وغيرهم مائة ألف دينار» وتدِقّى بعد ذلك مائة ألف دينار حاصِلّة يَثملها كل 
سنة إلى بيت الال الْضون» فحظِى بذلك عند سُلْطاتِه وحَحفٌ على قلبه . 

قال : وانتهى ارتفاع الأرض الشَفْلَى إلى ما لا نسبة له من ازتفاعها الأول - يعني بعد مؤت 
اليازوري وحدوث الف - وهو قبل سني الفتن . يعني في أَيّام اليازوري - ست مائة ألف دينار | 
كانت نحمل في دفعتين في السنة : لي لصاون وفي مستهل الحرم 
ثلاث مائة ألف دينار» فصع الارتفاحٌ وعَظمت الواجبات 

وقال أبن مشر : ومر الأفضل وا يعمل ر ف ديار مصرء فجاءَ خمسة 


آلاف ألف دينارء وكان مُتَحضّل الأَهرَاء ألف ألف أردبٌ ". 


وال الأميد جمال الك مُوسَى بن المأثون البطائحي » > في اتارييخه) من عواوث سنة إحدى 
وتحمس مائة : ثم رای القائد أبو عبد الله محمد بن فاتك البطائحي من املال أخوال الرجال 
القشكرية والمقُطُعين » وتضَدِرهم من كؤن إفطاعاتهم قد سل ازتفائمها» وسات أعولهم له 
الحُحصّل منهاء ون إفطاعات الأمَراء» قد تَضاعَفٌ ازْتفاعُها وازداةت عن عبرها" " وأنَ في 
كل ناجية من القواضل للديوان ججَلَةٌ تيم بالقشف وبرذد الآشل من الديوان بسببهاة؛ ؟. 

فخاطبت الأَمْضَلُ ا ا جوش في أن جل الإفطاعات جميعها وتزوكها ©» ووه أنّ 
الْضلَحة ڌ تعودُ في ذلك على المقُطَِين والدّيوان ء لان الدّيوان صل له من هذه الفُواضِل جملةً 


هه) النص في كراسة مهغة1 ۷١١٠ء‏ وكان قد احمل حال الرجال العسكرية والمقطعين من عسة ارتفا ع الإقطاعات وقلة 
متحصلها وتضاعف ارتفاعات إقطاع الأمراء وزيادتها عن عبرها وتوفر في كل ناحية جملة للديوان صارت تمبى بالعسف 
من ترد الرسل من الديوان بسببها. 0 برلاق : غيرها. ©) كراسة #عة:1: فأمر الأفضل بن أمير الجيوش بحل جميع 
الإقطاعات وراكها . 


فيما يلي 514. ارتفا السنة التي هي أقل ريغا والسنة التي هي أكثر ريا 
" اين ميسر : أخبار مصر 84؛ المقريزي : اتعاظ الحتفا ويجمعان ويؤحذ نصفهما فتلك العبرة بعد أن تعتبر الأسعار 
۲۳ وفيما يلي ۲۹۹- ۲۷۰. وصائر العوارض الواقعة (الخنوارزمي : مفاتيح العلرم +٤١‏ ابن 


اليبرة : كلمة اصطلاحية تعني مقدار المريوط من ماني : قرانين الذراوين ۳1؛ .مم CL, op. oi‏ يمعطم 
الضريبة المالية على كل إقطاع من الأرض وما بحسل من 12-13. وفيما بلي 0574-5959 . 
کل قرية من عن وَل وصدف ويكون حسابها بحيث يعتبر انظر قيما يلي ۲۲۸. 


كر قبالات أراضي مصر بعدما لما الإشلام في القبط ۳ 


صل بها بلا مقوّرة ١‏ . قأجاب إلى ذلك» ول جميع الإفطاعات وراكها " اغد گر 
الأقوباء والُمَيّرين يتضوّرون » ويذ كرون أنَّ لهم بِسات وأئلاتها ومَعاصِر في تواحيهم ؛ فقال له : 
من كان له ِلك فهو باق عليه لا یدل ذ في الإقطاع » وهو محكم : إن شاءَ باه وإن شاءَ اجره . 
فلا لت الإقطاعاث أَمرَ الصَّعَفَاءَ من الأججناد أن يتزايّدوا فيهاء فوَقّعت الزيادةٌ في إقطاعات 
الأفوياء إلى أن القت إلى مبلغ مغلوم » وكيبت الشجلات بأنها باقية في أيديهم إلى مد ثلاثين 
سنة لا يقل عايهم فيها زائِدٌ . وأعسّر الأوياة وقال لهم : ما كرَهون من الإقطاعات التي كانت 
يد الأجناد؟ قالرا : رة جبرتها وة متحضّلها» وعرابها وة الشاكن بها ؛ فقال لهم : الوا 
في كل ناحيةٍ ما تحتمله وقي بتكم فيه » ولا تَنظروا في الِيرة الأولى . 
ES E‏ 
فوا به » وكتب لهم الشجلات ا 
فشَمِلَت المصلّحة الفريقَين وطاټت تُفُوسُهُم . وحصلّ للديوان بلا مُقَورَة » بما كان مُمَبْقَا في 
الإقطاعات » با مَبلَمُه حمسون ألف دينار". 
وقال في حوادث سنة حمس عشرة وحمس مائة : وكان قد تمذم َو الأجَلٌ امون بعمل 
جساب الدؤلة من الهلالئ والخراجي » وجغل نظيه على جُمْلَئنُ : إخداهما إلى سنة عَشْر 
وحمس مائة الهلالية امتراجية » وال فة الثانية إلى آخر سنة حمس عشرة وتحمس مائة هلالي وما 
ايها من اللراجية ؛ فاْعقدت على جدلة كبيرة من الي والأضناف » وشرحت بأسماء أزبايها 
وتغين بلادهاء فلا خضرت أَمر بكثب سحل يتضكن المساقحة بالهواقي إلى أخر سنة عشر 
وخمس مائة ؛ لحه بعد الأضدير: 
دول ا هى إلينا حال المحاملين والصَّمتاء لصفن وما في جهاتهم من 
بْقَايًا معاملاتهم , امنا بما تَضّكْته هذا الشجل من الأسائحة » قَصْدَا في 
اشیځلاص ضامن طالّت عَفْله ربت ذه » وإثقاذ عايل أَحفٌ به من 
الدّيوان طلبته » وتؤقير الِغبة على عمارتها ء وججزيها فيها على ديم عادتها . 


أ البلاد الَقوْرَه . يقصد بها الأماكن والأراضي الحسعة ' عن الروك أنظر فيما يلي ۰-۲۳۰ ۲۳۹. 
التي لا نبات بها (إبراهيم علي طرعان : النظم الإقطاعية في" ابن الأمون : أخبار مصر 4- ١٠؟‏ المقريزي : اتعاظ 
الشرق الأوسط في العصور الوسطى» القاهرة 2١9548‏ الينا "2 40 
٥‏ وفيما بلي 01:1 . 
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المواعظ والاخيبار ني وکر اط والآثار 


وا كان ذلك من جميل الأخدوئة التي لم شق إليها ولا شار كنا مَلكُ فيهاء فصت الحال 
إيرادها في هذا الكتاب وإيداعها هذا الباب » لما اطلّغنا عليه مم انتهت إليه أحوال الصمتاء والعائلين 
المملكة » من الالال تمد البقايا في جهاتهم والأموال انا علمهم رأة ورحقة » وطاالقَم 
الأشْرف الّبوي بالُصيل من أمورهم والجشلة » واشتخرجنا الأهر ر العالي بضع ذلك في الحال . 
وإنْشَاء الشجلات الكريمة مَفْصورَة على ذكر هذا الإنحسان وتنفيذها إلى جميع البلدان لير على 
رؤوس الأشهاد بسائر البلاد . 


الفضة الثْرَه هي 
(TEY‏ . 


ملع ما انتهت إليه هذه الُساقحة » إلى حين حلم هذا الشجل : من 
العَينُ ألفا ألف وسبع مائة ألف وعشرون ألقّا وسبع مائة وسبعة وستون دينارا 
ونصف وثلث وثلثان ورُبْع قيراط » ومن الفِضّة التفْرَة' أربعة دراهم » ومن 
الوق سبعة وستون لها وخمسة دَراهِم وتصف وسُدّس دِرْهَم . ومن الل ثلاثة 
آلاف ألف وثمان مائة ألف وعشرة آلاف ومائتان وتسعة وثلاثون كا ون 
ونضف وشذس وثُلّتي قبراط . ومن الاب زع أدب »ومن وَرَق الصّباغ ألفان 
وأربع مائة وثلاثة أَرادِبٌ ونصف » ومن رريقة الوَسْمَة عشرة أرادوب وزع » ومن 
باع ألف وأربع مائة وثمانون قِنْطارًا ورطل ونصف » ومن القُوّه أربع مائة 
وسبعون طلا ومن السب تسع مائة وثلاثة عشر قِنْطارًا ونصف » ومن الحديد 
حمس مائة رطل وأحد وثلاثون رطا ومن الرفبِ ألف وثلاث مائة وثلائة 
أطال وريم وسُدْس » ومن القٌطران تسعة عشر رِطلا ونث . 

ومن اقياب الحلبي ثلالة أثواب » ومن المآزر مائة مزر ضوف » ومن 
الُرابيل مائة وسبعون عُربالا . ومن الأعُنام مائنا ألف وحمسة وثلاثون ألقًا 
وثلاث هائة وخخمسة أَزْؤّس . ومن البشر ثلاث مائة وثلاثة عَشَر قلطارًا 
وثمانية وثلاثون رطلًا » ومن الشحيل ثلاث مائة ألف / وخمسة وسبعون 
لقا وحمس مائة وخمسون باعاء ومن الجريد أربع مائة ألف وثمانية 
وثلاثون ألما وسبع مائة وثلاثة وخمسون جَريدّة » ومن الشأّب آلف وأربع 
مائة وثلائة وعشرون سلبة . ومن الأطراف ستة آلاف وسبع مائة وثلاثة 


التي عيارها الثلثات من فضة والثلث من نحاس ‏ (القلقشندي: صبح الأعشى 4۳۹:۲ 
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أطراف» ومن الح ألفان وسبع مائة وثلاثة وتسعون إِزْدبَا ثلث » ومن 
الأشّدان أحد عشر إِرْديّا » ومن الؤئان ألفا حيّة . ومن الْعَسَلَ الل حمس 
مائة وأحد وأربعون قَنْطارًا وشذس » ومن الشهد اثنان وثلاثون زيرًا وقادُوسًا 
واحدّاء ومن الشّمع أربع مائة وأربعون رِطلا » ومن اناديا ثلاثة آلاف وأربع 
مائة ولان » ومن عسل القَصَب مائة وثمانية وثمانون قِشطًا ©. . 
ومن الأقار اثنان وعشرون ألمًا ومائة وأربعة وستون رأشا» ومن الدواب 
أريعة تيعون وَأسًا.. ومن الشمن ألفان وتسع مائة وستة وتسعون مَطرًا 
وشدس ولغن » ومن الب ثلاث مائة وعشرون رَطلا . ومن الصوف أربعة 
آلاف ومائة وثلاثة وعشرون رة » ومن الشَّعْر ستة آلاف وخخممسون رَطلا 
ورُبْع » ومن يوت الشّعر بيان » . 5 
فصل ذلك يجهايه وثعامليه . 
قال ': ولا الى إلى الأمون ما تعتعد في الدواوين» من بول الريادات وشخ غقود 
الصمانات وانيزاعها من كابد فيها المَشَقّة والتمب » وتشليمها إلى باذل اليادة من غير كلَقَة ولا 
تَصَبء انکر ذلك ومع من ازتكابه » وهي عن الؤلوج في بابه » وخرچ َوه بإغفاء الكاقة 
أجمعين والضّمَناء والمعاملين من قَبول الزيادة فيما يتصوّفون فيه ويشتؤلون عليه » ما داشوا مغلقين ٠١ ٠‏ 
وبأُناطهم قائمين . وتَضَمْن ذلك نشو رئ في الجابيعيق الأ هر بالقاهرة والعتيق بضر وديواتي 
مجلس والخاصٌ الآمرين الشعيدَيئن ؛ وعحه بعد التُضدير : 
دوا اتی ہی إلى خطرتنا ما قحد في الأُواوين » ويَقصده جَمَاعَةٌ من 
الخصرفين والمستخدمين » من تَضّمين الأبواب والباع والبساتين والخقامات 
والقياسر والمساكن وغير ذلك من الصمانات » للواغِبين فيها من تستمر 9 
ماله ولا نکر طَرِيقته . فما هو إلا أن يَحصّر من يُزيد عليه في ضَّمايه » 
حتى قد تقض عليه محم الصمان» وقبل ما يذل من الزيادة كاتا من 


) برلاق : ثمانية وثلاثون قنطارًا . 


أي ابن المأمون . 


إفلف 


1 


المواعظ والاغتبار في ذكر الحيطط والآثار 


كان » ومُِضَت بد الضّامِن الأول عن الصف » وتكن الضَايِنُ الثاني من 
التُصَدف من غير رعاتةٍ للعفد على الضّامِن الأؤل » ولا تحؤز في قّشخه الذي 
لا ييه الشُوعٌ ولا يمول ؛ ألْكرنا ذلك على مفتیدیه » مناه من عر 
قَصْد فاعِليه وموتكبيه » د كان للحَقٌّ جانا » وعن مَذّهَب الصّواب ذَاهِبا 
وعَرَضْنا ذلك بالمواقِف المقَدّسَة المطهرة ‏ ضاعَف الله أثوازها وأغلى أبَدَا 
منارها - واسْتسرجنا الأواير المطاعة في تنب هذا المْشور إلى سَائر 
٠ 7‏ بأنّه أي أعد من الناس ضَِّنَ مانا من. باب أو رَئْع أو بُسْتانٍ أو 

حِهةٍ أو كَفرٍ - وكان لأفساط صمانه موكيا ء وما رمه من ذلك مُبييّاء 
له باق في يَدِه لا قبل زيادَة عليه ُد ضَمانِه على 
العَفّد المُقردء عَمَلَا بالؤاجب والنُظام السود » واَّاعًا لما أَمرَ الله تعالى في 
كتابه الجيد» إذ يقول جل من قائل : فإ ييا الّذِينَ آمَثوا اورا بالقُودي» 
[الآية ١‏ سورة المائدة] » إلى أن نمضي مده الضّمَان وتزول حكمها ويَذْهَب 
RE‏ 

يقة التي ما صل من ادى بِقَرائْضِها وسُتّيها . 

E 
والغالَطّة التي لا يغقمدها إلا كلّ ميم الطّباع سَفِيه» فذلك الذي قَسَمّ‎ 
كم صمانه بتفْضه الشّروط المَشْروطّة عليه » وحكفه حکم من إذا زِيدَ‎ 
عليه في صمانه نيل عنه وأخرج من يديه لأ الذي بدا بالقشخ وأؤجد‎ 
. البيلٌ إليه‎ 

فليغتّمد كاقّةُ أزباب الدواوين » وبجميع م الخصإفين والمشتخدمين القعل 
ما كته هذا المُسُور» واقيثال المأمور» وحفل لاء السمَناء والمعاملين 
على ما نص فيه » والحدّرَ من نجاؤزه وتَعَدّيه يد تُبوته في ديواني انجس 
والخاصٌ الأمرَئن الشعيدَيْن» وبحيث يَقْبْت مله إن شاءً الله تعالى؛ . 


: ووَصَلَتَ المكائبة من الوالي والشارف»› وس ٠‏ كان دب صخي سشخبته لشف الأراضي 


4) ساقطة من الأصل . 


As: 
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والشواقي ومساعتها » متضئئةٌ ما أَظهَرَه لكف وأَْضّحَتَه اليساحة على من بيده الشواقي - وهم 
عة كثيرة - من جملتها ساقية مساعتها ثلاث مائة وستون فَدَنَا تشعمل على التّخْل والكرم 
)26 قَصَبَ الشكر بتدينة إشنا تحرامجها في السنة عشرة دنانير» وما يجري في الأغمال هذا اجى . 
رام كوا يد لبان على بجميعها » وطلبوا من أؤباب الشواقي ما يدل على ما بأيديهم ؛ 
فد زوا هم اقلت إليهم ء ولم مظهرواما يدل عليهم وقد يروا ملا كها إلى الباب تحت الحَوْطة 
لبخرج الأمز بما يعمد عليه في أثرهم . وعند وُصولهم أزقع ارم بهم إلى أن يَقُوموا جا يجب 
من اخراج عن هذه الشوافي > إن الأملاك بججهلتها لا 7 قوم بما يجبُ عليها . فَوَقَفٌ المذ كورون 
العأمون في يوم مجلويه للمظالم ؛ فأمر بمحضورهم بين ييه وتقدم إلى القاضي بجلال الك أبو 
ا ماج يوشف بن أثوب المربي ' - وهو يومد قاضي القُضاة - محا كمتهم » فى له معهم / 
ُفاوَضَةٌ أَوَجَجت الي عليهم» وارَمَهُم بالقيام بما يستغرق أخوالّهم وأئلاكهم . 
فحضل من تضرم " ما أُؤبحب العايلقة عليه ؛ وأخذهم بالخراج من بعد ء وأن رب علا 
تقدّم صَفْحَاء وكيب قذشوڙ حه . 
اند خیم كانه ف ما تراه من إفاضّة شخب الْعَدّل عليهم والإلحسان والنُظر 
في مصالح کل قاص منهم ودان» وأا لا تدع ضرا بتو جه جه إلى أحدٍ من 
الوِعِيّة إلا خسهناهء ولا تَعلّم صَلاعا يعو تنه عليه إلا موا سَيبَه 
ووَصَلْناه حشب ما يتعيّن على رُعاة الأ رغلا بالواجب في التعيد 
0 وشلوكًا لَمَحجّة الدَُوْلَة الفاطمئة ‏ خَلّد الله ملْكها ‏ القّويمةء 
ي 0 وسجاياها الكرية . 
7 كنا نرى الظر في مَصالح الع ارم واجباء وضرف إلى 


) بولاق : تضررهم. <) بولاق : الكافة. 


' قرزه الوزير للأمون البطائحي في رنبة القضاء في ذي سنة ۲۱٠ھ‏ (اين ميسر : أخيار عصر ٤ه 1١4‏ 4111 
القعدة سئة ست عشرة وخحمس مائة » عوضًا عن القاضي ثقة المقريزي : اتعاظ الحنفا ۳: 4١15 ٩۳‏ ابن حجر : رفع الإصر 
الك مُشلم بن علي بن الؤشعني » وب «جلال الك تاج -4۷١‏ 474 السيوطي : حسن الحاضرة )٠١۲:۲‏ . 
الأحكا واششمل سجله على نوليته القضاء والخطابة والصلاة 0 فهلى ذلك يكون هذا المنشور قد صَدَرَ بعد شهر ذي 
وديوان الأحباس ودار السب » واستمر إلى أن توفي في شرا القمدة سنة 1 ده 
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ول كئا نرى الثظر في حصالح الوعئة"» أَثًا واجباء ضرف إلى 
سياستهم عَرْمَا ماضيا ورأيًا ثاقتاء كذلك ترى الئظر في أمور الدواوين 
واشتيفاء ُمُوقِها التضروئّة إلى جمائة البئِضّة » واشحاماة عن الدّين ء وجهاد 
الكَمّرة والملجدين » ليكون ما ثُراعيه وتَنْظر فيه جاريًا على سنن الواجب » 
. مخروسًا من الخلّل - بإذن الله تعالى - من جميع الجوائب . 
وص ا ك 7 e‏ ا 5 2 
ومن الله تستيد مواد التوفيق في الحل والعقد » ونشأله الإزشاد إلى سَواء 
2 اه 8 . 
الشبيل والقد » وما تؤفيقنا إلا بالله » عليه نتو كل› وَهْوَ شنا وغم 
الوكيل» . 
وكان القاضي الوَشيدٌ بن لتر - أيام مُشارقّنه الصّعيد الأْلّى ‏ قد طالّع اليس الأفْضَليَ 
٠‏ بحالٍ أزباب الأثلاك هناكء وأنّهم قد اشتضافوا إلى أماكنهم من أملاك الدّواوين أراضي 
اعْتَصّبوها » ومواضع مُجاورَة لأثلاكهم تَعَدُوا عليها وخَلّطوها بها وحارُوها . ورسم له كَشْفْها 
ونَظم المشاريح بها وازتجاعها للديوان » وأن يتمد في ذلك ما بُوجبه كم العذل ابوت" في 
ل 007 5 
كل فطر ومكان ؛ وبآخر ذلك : 
سينا من الباب من يحشف ذلك على حقيقّته وإنهائه على طَيْنه , 
٥‏ فاغتدوا ما يروا به من الكَشْف في هذه الأئلاك ؛ وورّدت الْطالَعةُ منهم 
باهم القمسوا من بيده مِلْكُ أو ساقية » ما يَشْهَد بصكة يلكه وبلغ قَذنه 
وذ کر حدوده» فلم يُخضر أحَدٌ منهم كتابّاء ولا أوْضّح جوائا . وأضدروا 
إلى الدّيوان المشاريح يما كَشّفوه وَأؤْضحوه › جد التْعدّي فيه ظاهوًا» 
وباب اليف والطلم غير مُتقاصرء والشّوْع وجب وع اليد على ما هذه 


(a‏ بولاق : الرعايا. ط) بولاق : الابت. م) بولاق : وجدوا. 


' القاضي الإشيد أبو الحس ن أحمد بن علي بن إبراهيم بن الأصفهاني : خريدة القصر (قسم مص ٠۲٠۲-۲١٠۲۱‏ 
الزبير الأشواني الموقى سنة ٥٦۲‏ ه/۱۱۹۷م» لم تشر ياقوت : معجم الأدباء 51:4- 155 ابن خلكان : رقيات 
المصادر إلى مشارفته للصعيد الأعلى » وإنما تشير إلى ولايته ١:.54-1١4ابن‏ ميسر: أخمار مصر هل 188؛ 
نظر الإسكتدرية سنة ٠۹‏ ه/٤‏ ١١٠م‏ بغير اختياره » فتكون الصقدي : الوائي ۷ 4518-75 الأدفوي : الطالع السعيد 
إشارة أبن المأمون هنا ذات أهمية كبيرة (راجع » العماد ‏ جره ١٠۲‏ المقريزي : المقفى الكبير .)05-088:١‏ 
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بصكة الك رأساء ولا تستد في ذلك إلى حجة ادَّثرَها اخترارًا مما هذه 
سبيله واختراسا ؛ لكن بشم ما تراه من المشلّحة للوعية والقذل الذي أَقَمنا 
مناره » وأخيينا معالله وآثارّه » مع الوعبة في عمارّة البلاد ومصالح أخوالها ؛ 
واشيئباط الأرَضين الداْرة » وإنشاء العُروس وإقامة الشراقي بها ؛ أمزنا كشب 
هذا الور وتلاوته بأغمال العيد الأغلى » ياقرار جميع الأملاك والأرضين 
والشواقي بايڍي أزبابها الآن » من غير ايراع شيء منها ولا ازتياعه » وأن يقر 
عليها من الخراج ما يجب تَمُريره » ويَشْهد الدّيوانُ على أمثالهم بثله » إخسانًا 
إليهم لم ترل تتابع مثله وثواليه » وإنْعامًا ما رځنا ُعیده عليهم ونئديه . 

وقد أَنْعَمنا وتجاؤڙنا عا سلف » ونيا عن يشتأنف » وساقخنا من 
ترج إلى الثعدّي عن الألوف ”2 وجرينا على سُتَينا في العفو المغروف › 
وجعلناها تَؤْيَدٌ مقبولةٌ من الجماعة الجانين» ومن عاد من الكاقّة أَجْمَعِين 
لتقم الله منهء وطولب يمُشتأنفه وأنسه » ورت 0 وكشت 
وتّضاعَمّت عليه القَّرامَةٌ والقوبة» وشدت في و جهه أَبُوابُ الشفاعة 
والئلامة . 

وقد فحنا - مع ذلك - لكل من َدعَب في عمارة أزض عَلْفاء داثرة 
وإدارة بثر مهجورة معطلة » في أن يسم إليه ذلك ويُقاس عليه » ولا يُؤخحل 
منه راج إلا في الكثة الرابعة من تعليمه إا » وأن يكون المرر على کل 
دان ما تُوجبه زراغته له رابجا مدا وأَمْوا ودا . 

فليغتمد ذلك الثُوابُ وكام البلاد» ومن جرت العادَةٌ بڅضوره عَقْد 
مجلس » وإخضار جميع أزباب الأملاك والشواقي » وإشعارهم ما شَّمِلّهِم 
من هذا الإخسان الذي تجاوز أمالّهم في إجابتهم إلى ما كانوا ساون فيه » 
وتقْرير ما يجب على الأملاك المذكورة من انراج على الوَضْع الذي مناه ء 
ويُجيز الدّيوانُ تَفْيرهِ وتتؤضاه » مع تَضْمين الأراضي الدّائرة والآبار المطلّة 
من َدعَب في صّماتهاء ونّظم المشّاريح بذلك وإضدارها إلى الدّيون» 


4) بولاق : عن مجاهدة. () بولاق : من التعدي إلى المألوف . 


ليف المواعظ والاغتيار في كر الميطط والآثار 


لیلد فيه على كم أثالها بعد بوت هذا الْدشُور بحيث يقت مثله) . 

قال : ولا سرت هذه المصالِح إلى + جميع أَمْل هذه الأغمال » عصّلّ الالجتهاڈ في تحصيل مال 
اليوان وعمار ة البلاد ' . 

وام أله لم يكن في الدُولة الفاطمية بديار مصرء ولا فيما مَضّى يلها من ول أمراء 
و دك البلاد إقطاعاتٌ بغتى ما عليه الحال اليوم في أمجداد_الدَولّة الوكية ٠‏ ونا 
كانت البلاد تصن بقبالات مَغروفة لمن شاءَ من الأمراء والأجناد والؤجوه وأهْل لواحي من 
العرب والقجط وغيرهم "ء لا تغرف هذه الآيدّة التي يقال لها اليوم الفلاحة » ويسشى امزارع 
0 بالبلد «فلاعا قَرارَاه » فيصير عَبِدًا 5 ا لمن افطع تلك الناحيةء إلا أن اله لا ټر جو قط أن باع 

لا بتو تق بل هو ين ما بف ومن وُلِدَ له كذلك » » بل كان من اشتار زراّة أرض بها كما 
و وحَمَلٌ ما عليه لبيت الال ؛ فإذا صاز مال/ اراج بالدّيواك» فق في طوائف القشكر 
من الخزاين . 

وكان مع ذلك إذا انحط ماء اليل عن الأراضي » ونعلقت واحي مصر بأصناف الرّراعاث» 
ثيب من الحضرة من فيه بامَة » ورج معه عُدول یوق بهم وكانت لهم معرفة بعلم الخراج» 
وكثيا ما كان هذا الكاتب من التّصارَئ الأفباط . يوج إلى کل ناجية م من د کڙنا» فيكورون 
مساحَة ما شمله الي من الأراضي ما لعله بار أو شرق » ويكتّب بذلك مكلفات؛ واضكة بالقّدن 
والقطائع على جميع الأصناف الزروعة » ويْحصّر إلى دواوين الباب . 

فإذا مَضَّى من الستة القعطية أربعة أشهر » تُب من الأجناد من يعرف بالحماسة وة البطش » 
ون معه من الكتٌّاب الشدول من قد اشتهر بالأماثة ؛ وکات من تَصارَى بط غر من شیع 
عند المساحة » وساروا إلى كل ناحية كذلك » فاستخرج مباشرو كل بلّد ثلث ما وبحب من مال 
ا خراج على ما شَّهِدَت به الْكلفات » فإذا أحضر هذا الث صُرِفٌ في واجبات ا 
وهكذا العمل في اسْتِحُراج كلّ شط طول الرّمان من كل سنة '. وكانت تَبِقَى في جهات 


4 
0 


ابن للأمون : أخبار مصر ۳٤-۲۸‏ . ' انظر ايسا فيما يلي 781. 
عن الإقطاع في العصر الفاطمي وإجراءات الوزير 2 © المْكلّفدَ ج. اللات . الأوراق التي تُوضّح لكل 
الأفضل شاهنشاه راجع » أيمن فؤاد سيد : وطبيعة الإقطاع مزارع ما يجب عليه من خراج . (الخزومي : المنهاج ٠٥۹‏ 
الفاطمي: » حوليات إسلامية 1-١ 05597 ۳٣۳‏ ٠ا).‏ 
الدولة الفاطمية في مصر « . /ا- 4١٠۷‏ وفيما يلي ٠١:١‏ 4. 


دكن قبالات أراضي مصر بعدما َا الإسْلام في الوط ۳1 


الصّعان واليُقبلين مجملّة بواق . 

وكانت بلا مصرء إذ ذاك » قل بعينٍ وَل وأضناف » وقد عرف ذلك من ُشححة التسموح 
الذي تصن ترك البواقي في أيام الخليقة الآمر بأخكام الله ووزارة المأمون البطائحي . 

ورأيث بط الأشعد بن هدب بن زكرا بن متي الكايب المضري : سأك القاضي الفاضل 
عبد الؤحيم ا ل ا 
أيام رريك بن الصَّالِح ؟ فقال : أربعون ألف فارس ونيفًا » وثلاثين ألف راجل من الشودان ". 

رقال أبو عمرو مان بلسي في كتاب «حسن شن الشريرة في انّخاذ الحيضن بالجزيزة» ": إن 
ضِرْغامًا لأ ار على شاور » وف شاور إلى الشلْطان تور الدين محمود بن رنْكي بِدِعَشْق يَستنجد به 
على ضرْغام ویعده أن يكون نايا عنه بمصر وتَححيل إليه اراج » أَنَْأْ لور الدين عَرْمًا لم يكن . 
فجهز ألف فارس ء وقَدّم عليهم أَسدَ الدين شي كوه » وره بالتو جه » فأَى وقال : لا أنضي أَبَدّاء 
فن لاكي ومن معي وسوء فة الشأطان مغلوم من هناء وكيف أثضي بألف فارس إلى 
إقليمٍ فيه عشرة آلاف فارس » ومائة شيني“ فيها عشرة آلاف مُقاتِل وأربعون ألف عَجد وَقَؤْم 
ُشتؤطنون في أوطانهم » قريب زانهم - ونحن تأنيهم من تعب الشقّر - بهذه الغدّة القليلة ؟ 


© بولاق : العساكر. )١‏ بولاق : ما سمعه . ع) يولاق : شهید . 


أ فيما يلي 408:1. من مؤلفاته كتاب وحشن السلوك في فضل ملك مصر على 
"فيما يلي 184. سائر الملوكة وكتاب «محشن السريرة في اتخاذ الحصن 


" علاء الدين أبو عمرو عثمان بن إبراهيم بن خالد بن 
محمد القرشي المعروف بالنابلسي المتوفى سنة هم 
١0م‏ شغل وظيفة قاض ليعض الوقت » ثم تولى في عهد 
السلطان الملك الكامل محمد وظائف إدارية ملا مكنته من 
تأليف مجموعة من الكتب الهامة حول التاريخ الاقتصادي 
والتنظيم الإداري والزراعي لمصر وأحوال أهل الذمة بهاء 
هي : إظهار عبنعة الح القَيُومٍ في ترتيب بلاد القيوم» 
المعروف باثاريخ الفيوم وبلاده ء ولع القرانين المضيةه 
رونجريد سيف الهكة لاستخراج ما في ذْمّة أهل اة » وقد 
لشرت جميعها بعناية موريتز وبيككر وکاهن» رلم يصل إلينا 


بالجزيرةه- الذي يشير إليه المقريزي- والمقصود به القلعة التي 
بناها السلطان املك الصالح جم الدين أيوب في جزيرة مصر 
المعروفة بالروضة . رلم يترجم أحدٌ للنابلسي سوى شرف الدين 
ذيل مرأة الزمان «Orf:‏ وانظر كذللك Cahen, CJ.‏ 
«Kitêb luma al-qawãnîn aš-mudiyya...», BEO‏ 
119-3 .مم ,(1958-60) 4۷1 ورغم أن كتاب وحسن 


السريرةه أشار إليه ابن دقماق والمقريزي فلم يصل إلينا منه أي 
نسخة ء على العكس تماما من كناب ولع القواتين المضية» الذي 
وصل إلنا في عدة نسخ رغم أنه لم يثر اعتمام المؤرخين 
القدماء [) . 


يضق الموايمظ والاغيبار في كر الميطط والآثار 


قال : ثم أجابه بعد ذلك . 


هذا أَعَوُكَ الله - بعد ما كانت سار أحمد بن طُولون » ما ستراه في كر القَطائْع إن شاء 
الله تعالى » ثم ما كان من عَساكر الأمير أبي بكر محمد بن طُمْجٍ الإمحشيد » وهي - على ما 
حكاه غير واحِدٍ» منهم ابن شَلّكان - اھا كانت أربع مائة أل .١‏ 

ول الْفَضّت َوْلّة الفاطميين بدُخول العُرٌ من بلاد السام » واستولى لاح الدين يُوسُف بن 
ابوب على كُلَكَةٍ مصرء تَر الحال في ذلك كله . 

قال القاضي الفاضل في «متَجدّدات؛ سنة سبع وستين ومس ماثة : في ثامن الحرم رجت 
الأراير الشلاحية بزكوب العساكر قُديمها وبجديدهاء بعد أن اثر ا وغائیها » وتواقى 
وصولها وتكائل يلاها وخيولهاء فحضّر في هذا ايوم چموع ؛ شهد کل من علا سن وطس 
ظله أن لگا من ملوك الإسلام لم تخر يلها وساهَدّت شل الوم وَالفرخٌ ما أَرَهُم و 
الكَفَرّة . 

ولم يتكاقل انيار المساكر تؤكها بعد موك ب » وطُلَْا بعد طُلْب (والطُلْبُ ‏ بلغة الف هو 
الأمير لدم الذي له عَلَمْ مغقود وبُوقٌ مَضروب » وعِدَّةٌ من مائنئ فارس إلى مائة فارس إلى 
سبعين فارسًا) إلى أن انقضى النُهَارُء ودل اليل وعادّ ولم ثل عرضّهم . وكانت اليه 
الحاضِرَةٌ مائة وسبعة وأربعين طلا » والغائب منها عشرون طُلْباء وتفُدير الدّة يناهز أربعة عشر 
ألف فارس "» أكثرها طُوَاشِية  "‏ والطواشي مَنْ رِرْقُه من سبع مائة إلى الف إلى مائة وعشرين وما 
بين ذلك وله برك ' من عشرة رؤوس إلى ما دُونها ما بين رَس ويردُون وغل وحمل » وله غُلامْ 


) بولاق : فرأيت حرابتهم .2 () بولاق : بعض التغير لا كله . 


١‏ ابن حلکان : وفيات الأعيان ٠۹:۰‏ تقلا عن التاريخ 
الصغير المعروف بوعيرن السيرة» محمد بن عبد الملك 
الهمداني . 

" القريزي : اتماظ الفا : ۳۲۷ وانظر .۸ ,د20 
.Suppl. Dict. Ar. Il, 51‏ 

" یری جب .11 ,ا1ق أن مصطلح «طواشي» في هذه 
الفترة كان يدل على الجددي الذي يحمي إلى الطبقة الأعلى 
من طبقة العسكر النظامي ء أنا العليقة الأدنى فكانت تمرف 


بالقراغلامية (انظر الهامش التالي) . يؤيد ذلك الوصف الذي 
قدمه غليوم أسقف صور بيش صلاح الدين في حملة سنة 
الاده/ ۱۱۷۷م ويقول فيه : ووكان من بين هؤلاء ثمانية 


آلاف من الجند العظام الذين يسمونهم في لغنهم ب«الطراشية» 


أما الشمانية عشرة آلاف الآخرون فكائو! من الفرسان العادين 
المعروفبن باسم وقراغلامية» » (الخروب الصليبية ؛ ترجمة 
وتعليق حسن حبشي » 8  )‏ وقد كان صلاح الدين 
يخاطب به سنقر المدلاءطي أحص مماليكه وأخلصهم اللي = 


كر بالات أراضي صر بعدما فَكّا الإسلام في القجط YY‏ 
تحمل سلاحه - وقَرَا غلامية" تتكة الجملة . 
قال : : دفي هذه الشفْرة عَرَضٌ الغربال القدّامين » فكائت عئهم سبعة آلاف فارس» 
واستقلات عِدنهم على ألف وثلث مائة فارس لا غير» وأحذ بها الحكم عُشْر الواجب » وكان 
لف ألف دينار» على كم الاممتداد الذي يتأصّل ولا يَتَحصّلء وكلف التُعَالِة ذلك 
لصوا ولؤحوا بالقثيز إلى الف . 
فى «مَُجدّدات) شهر رجب سنة سي وسيعين وحمس مائة : استمل انْيِصِابُ الشلطان 
صلاح الدين في هذه السنة للنْظر في أمور الإقطاعات ومغر: َة برها » والتفص منها والزيادة فيها › 
وإثبات الحروم وزيادة المشكورء إلى أن استفوت اليذه 5 ثمانية آلاف وستّ مائة 
فارشا : أقراء مائة وأحد عشر أُميرا» طُواشِية 
ألف وخمس مائة وثلاثة وخسمون . والْسكقِةٍ لهم من الال ثلاثة آلاف ألف وس مائة ألف 
وسبعون ألا وحمس مائة دينار» وذاك خارجج عن اخلولين من الأجناد المؤسومين بالميوالة على 
المُشْرء وعن عِدة المربان القطعين بالشرقية والبخيرة» وعن الكنانيين والمصّريين“ والمُقَهَاء/ 
والقّضَاة والصوفية » وعمًا يجري بالديوان ولا يَفْضْر عن ألف ألف دينار”. 


ة وأريعين 


شية ستة آلااف وتسع مائة وسثة وسبعون » قرا غُلامئة 


وقال في «مجددات؛ سئة حمس وثماتين وخمس مائة : أَؤْراقٌ بما استقة علية ع عبر البلاد من 
إشكندرية إلى عَهذاب » إلى أخر الرابع والعشرين من سَّغبان سنة حمس وثمانين وخمس مائة » 
حازجا عن التُفور وأبواب الأموال الدّيوانية والأخكار والحكس ومَلْقَلوط وملقباط وعِدّة نواج 


ه) بولاق : الكاتبين والمصريين . 


= قدمه على مماليكه (أبو الحاسن ؛ التجوم الزاهرة 5:؟1)» 
بکلمتي «يا طواشي؛ (جب »› ه.: وجبوش صلاح الدین؛ في 
كتانب دراسات في حضارة الإسلام » ترجمة إحسان عباس 
ومحمد يوسش م ومحمود زايد › بيروت - دار العلم 
للملايين ۱۹۷۹ء )11١6‏ وأطلق على بهاء الدين قراقوش 
كذلك لقب طواشي (فيما يلي :١‏ ۰۲۹7 ۲۰۱:۲) . وانظر 
كذلك Richard, D.S., «A Report on an Order of‏ 
«Qarêqûsh», Arabica XXXVI (1989), pp. 237-41‏ 
وهو نشر لأمر لقراقوش وجد بين أوراق الجتيزة الحفوظة في 
كامبردج وردت فيه القابه : والمولا الطواشي الإسفهسلار 


الكبير بهاء الدين قراقوش التصوري الأفضلي» . 

أ انظر حول هذا اللفظ فيما يلي ۳۷١‏ 

" القراغلامية . مصطلح كان يطلق - فيما يبدو - إما 
على ماليك من درجة دنيا أو - كما تستدل من الأعداد 
المذكورة هنا - على اة من غير المماليك . ويجب أن لا 
يخلط بين كلمة فراغلام والاصعطلاح المغولي قراغول (جب » 

ه.: المرجع السابق ١١6‏ م معتى الطراشي في 
العصر المملوكي فما يلي ؟: ٠‏ 

" المقريزي : السلوك اهلا 


Yo 


ré‏ المواعظ والاغيبار في كر يط والآثار 


أوردت أسماؤها ولم يعن لها في الديوان عِبرة » من جملة أربعة آلاف ألف وست مائة ألفى 
وثلاثة وخمسين ألقًّا وتسعة عشر ديتاراء بعد ما يجري في الدّيوان العادلي الشعيد وغيره عن 
الشّرْقيّة والموتاجيّة والدَقّهلية ووش وغير ذلك » وهو ألف ألف ومائة ألف وتسعون ألقًا وتسع مالة 
وثلاثة وعشرون ديناراء تَفْصِيلٌ ذلك : 
J‏ 

الدّيوانُ العادلي : سبع مائة ألف وثمانية وعشرون أله ومائتان وثمانية وأربعون دينارًا . الأمرُ 
والأجناد الوسُوم يإقاء إفطاعاتهم بالأعمال المذكورة : مائة ألف وثمانية وحمسون ألما وماثتان 
وثلاثة دنائير . ديوانٌ الشور البارك والأشراف : ثلالة عشر لقا ولمان ماثة وأربعة دنائير . الربان : 
مائنا ألف وأربعة وثلاثون ألفّا ومائتان وستة وتسعون دينارًا . الكنائئة : خمسة وعشرون ألقًا وأربع 
مائة وائنا عشر دينارًا. القُضَاةٌ والشيوحٌ : سبعة آلاف وأربع مائة وثلاثة 5نانير. القيمازة 

0 عع ۳ و م موم 

والصاليئة والأجناد المضريون : اثنا عشر أُلقَا وخمس مائة وأربعة دنانير . العُرّاةَ والساقِلة المركرّة 
بدئياط وتئيس وغيرهم : عشرة آلاف وسبع مائة وخمسة وعشرون دينارًا . البارز : ثلاثة آلا 
ألف وأربع مائة آلف وائنان وستون ألما وخمسة وتسعون دينارًا . 

الوَجْهُ البخريّ : ألف ألف ومائة ألف وأحد وخمسون ألقًا وست مائة وثلاثة وخمسون 
ديناراء تفصيله : ضُواحِي تر الإشكلدرية : لمان مائة ألف ومائة وثمانية وثلاثون دينارا. َر 
رَشيد : ألفا دينار . البخئرة : مائة آلف وخمسة عشر ألما وخمس مائة وستة وسبعون دينارًا. 
حؤف رَمْسيس : اثنان وتسعون ألما وأربع مائة وثلاثة دنانير . قُوّه والمزاجمّتان : عشرة آلاف ومالة 
وخمسة وعشرون دينارًا . الشُشتراوية : خمسة عشر ألما وثلاث مائة وخدمسة دانير . جزيرة بني 
ضر : مائة ألف وائنا عشر ألما وست مائة وستة وأربعون دينارًا . جزيرة قُوسِئْيا : مائة لف 
وثلاثون ألما وخمس هائة واثنان وتسعون دينارًا . الغَوبيّة : ست مائة ألف وأربعة وسبعون ألقًا 
وستٌ مائة وخمسة دنائير . الشَمَنُودِيّة : ماتا الى وخمسة وأربعون ألمًا وأربع مائة وتسعة 
وسبعون دينارًا . الدنجاوئة : ستة وأربعون ألمًا ومائتان وأربعة وسبعون دينارًا . النُوِقّة : ماثة ألن 
وثمانية وأربعون ألقَا وثلاث مائة وسبعة وأربعون دينارًا . 

الوَجهُ القبليك : ألف أل وست مائة ألف وعشرة آلاف وأربع مائة وأحد وأربعون ديناراء 
تفصيل ذلك : الجيرّة : مائة ألف وثلاثة وحمسون ألما ومائتان وأربعة دانير . الإطْفِيجية ؛ تسعة 
وحمسون ألا وسبع مائة وثمانية وعشرون دينارًا . البوصيريّة : ستون ألا وأربع مائة وستة وستون 
دينارا . المَهُومئٌة : مائة ألف واثنان وخمسون ألقًا وس مائة وأربعة وثلاثون دينارًا . التهئساوة : 


ود الوؤك الأخير التّاصِريٌ Yo‏ 
ثلاث مائة ألف واثنان وحمسون ألا وست مائة وأربعة 'وثلاثو ن دينارًا , الواحات الدّاخلّة 
والخار جين وواح لئسا : حمسة وعشرون ألف دينار. الأَمْمونينَ : مائة ألف وسيعة وأربعون 
لقا وسبع مائة وائدان وثلاثون دينارًا . الشيوطية ارجا عن مَنقَلوط ومئقباط : اثنان وسبعون ألفًا 
وخمس مائة وأربعة دنانير , الإحميمية : مائة ألف وثمانية آلاف وثمان مائة ا عشر دينارًا . 
الأغعالٌ القُوْصِيْة : ثلاث مائة ألف واثئان وستون ألا وخمس مائثة دينار . لر أشوان : خمسة 
وعشرون ألف دينار . ْو عيذاب يجري في غير هذا الدّيوان . 

وقال في مُتَجدٌداته سنة ثمان وثمانين وخخحمس مائة : والذي الْعَقَدَ عليه ارتفا الدّيوان 
الشأطاني ثلاث مائة ألف وأربعة وحمسون ألا وأربعة وأربعون دينارًا '. والذي بير زائد 
الازتفاع» لسنة سبع وثمانين وخمس مائة على ازتفاع سنة ست وثمانين» انان وعشرون ألمًا 
وأربع مائة وحمسة وأربعون دينارًا . والذي انْسَاقٌ من البواقي للشئة المذكورة أحد وثلاثون ألمًا 
وستٌ مائة واثنان وعشرون دينارًا . والذي اشْتَمَل عليه مُتَحَصّل ديوان الخاصٌ الملكي التّاصِري 
بالديار المصرية لسنة سبع وثمانين وحمس مائة : ثلاث ماثة ألف وأربعة وخمسون ألا وأربع مائة 
وأربعة وخمسون دينارًا ونصف وثُلْث وتن " 


لاروك" الأضمالئَا صق 


وكان اندي إقطاعه بُفرده وله تبغ واجدء من عشرين ألف وركم إلى ثلاثين» وفيهم من 
إفطاعه خمسة عشر ألقًا» وأقلقم عشرة آلاف » وذلك سوی الصيافة » ويلع خمسة ألاف درهم 
في الإقطاع اليل . وكان اندي يخرج إلى البيكار بطوالّة َيل » ويخرج قم الحلقّة كأمير 
عشرة » وتكون مُضاقُه إذا رل حوله » وأكثرهم يأكل على يسمايله /. ولا تتن الأ أن يأكل 
إلا وجميع أجناده معه » وتأشذ غلْمان أجتاده کل يوم العام من مَطْبَخْه ‏ وإذا رای ناا وقد 


' القريزي : السلوك ١١١:١‏ الفراجية نتيج لما يطرأ على حال الأرض من تغيير بتقص أو 

١‏ الظر كذلك فيما يلي ۳۲۸۔ زيادة في مساحتها بين وقت وآخعر . ويؤكد المقريزي أنه في 

" الؤؤك . كلمة قبطية اسْعُمدٌ منها الفمل العربي راك - بداية الفترة الإسلامية كان الوك يتم كل ثلاثين سنة من أجل 
بروك ؛ تعني في عصر إجراءٌ زراعيًا يتم خلاله القيام بعملية التوفيق بين السنة الهلالية والسنة الخراجية (فيما تقدم 
تياس الأرض وحصرها في سجلات وتثمينها » والغرض من ۲۲۳)؛ وواضح أَنَّ ما ذكره المقريزي لا يعكس إلا واقًا 
هذا الإجراء هو تعديل ما هو مفروض على البلاد من الأموال نظريًا» ففي واقع الأمر أله طوال تسعة قرون تفصل الفح = 


اشرق المواعِظ والاغيبار في ذكر الخيطط والآثار 


إل وجميع أجناده معه » ویاځحذ غِلْمان أجناده كلّ يوم العام من تطبخه » وإذا رای نازا وقد 
سأل عنها فيقال : إن ثانا اشتهى كذاء فيب من لا يأكل عنده ؛ ومع ذلك كانت أشكالهم 
شَنِيعَة » وملايشهم غير طائلة . 

فلا فصت ت السَلْطَتَةٌ إلى الملصور لاجينء راك البلا ؛ وذلك أن وض مصر كانت أربعة 
وعشرين قيراطا : خض الصُلْطانٌ منها بأربعة قراريط» ويختصٌ الألجنادٌ بعشرة قراريط » 
ويختطل الأكراء + بِعَضّرَة قُراريط . وكان مرا يأتُذون كثيًا من إُطاعات الأجناد فلا قصل إلى 
الأجناد منها شية . وسيم ذلك الإقطاع في قواين الأثرا» ويحتمي بها ماع الطريق» وور 


بها الف ود 


يموم یوم بها الّؤشات › ويمْتَع منها الحقوق والمقؤرات الديوانية » وتصير اكه لأغوان 


الأمراء ومُشتخدميهم ومَضّرَةٌ على أهل البلاد التي نجاو رها . 

بطل الشأطان ذلك ورد تلك الإقطاعات على أزيابها , وأخربحها بأشرها من دُواوين 
الأراء ؛ وال ما بدأ به ديوان الأمير تيف الدين مدكُوكر نيب الشلطة ٠۱‏ شرج منه ما كان في 
من هذه الإطاعات » وكان يحل له منهامائة ألف أردب عل ني كل ئةء وای به جميم 
الأقراء» واا نا في إقطاعاتهم من ذلك ء فبطلت الحيمايات 


وججعل الشأطالٌ في هذا الوؤك للأُمَراء والأجناد أَعدّ عَشْر قيراطًا » ارد تسعة قراريط ليخدم 


بها عَسَكرًا ويه 2 


> العربي عن القمح العكماني لحصر لا تر المصادر سوى ست 
مراث نمت فيها عملية «الوؤك» Halm, H., £" art.)‏ 
Rawk VII, pp. 483-84; Rabie, H., The Financial‏ 
System of Egypt, pp. 50-56; Halm, H., Agypten‏ 
nach den ımamîfukischen Lehensregistern, 1-11,‏ 
Wiesbaden 1979-2‏ المقريزي ؛ السلوك ۸٤١:١‏ "؛ 
أبو الحاسن : النجوم ۸۷:۸). 

واستفل سلاطينٌ الممالياك عملية الؤؤك - التي تمت 
مرتين في عصرهما ( 1۹۷ هالاهع) - عن أجل إجراء 
تغيير شامل في توزيع الإقطاعات » ومن أجل التقايل من 
نقوذ كيار الأمراء المماليك 3 أو توزيع إقطاعات بعض الأمراء 
في أماكن متباعدة إضعافًا لهم » وليستأئر سلاطول اللماليك 
لأنفسهم ولؤيديهم بأجود الأراضي وأفضل للواقع (فيما 
بلي 0147-141. 


اها ء ثم رَنْبَ نت أؤراقا بتكفية الأمراء والأجناد بعشرة قراريط » وور قهراطا 


ومجد في بداية الكراسة التي بخط المقريزي واللحفوظة في 
مكنبة بلدية الإسكندرية برقم ١۲٠۲د‏ ؛ وهي نشيه الكراسة 
المحفوظة في مكنبة 12# يلجيكاء ما كتبه المقريزي حول 
الروك الناصري . وبدأها بقوله : و ... فقد برز الأمر العالي 
- أعلاه الله تعالى - بكتابة ما كان من خبر الروك الحسامي 
والروك الناصريي » فنقول : نحتاج قبل ذكر ذلك إلى [ياذ] 
ما كانت عليه الحال قبل الروك یعرف به كيف كان سبب 
عمل الروك ء والله أسأل التوفيق والإعاثة بمنه وكرمه . فصل 
ما كان يعمل في أراضي مصر قبل الإسلام... وخدم 
الحديث بقوله : وقد ذكرتها في كتابي المسمى كاب 
المواعظ والاعتبار بذكر النطط والآثاره . 


انظر فيما يلي ۲: ۳۸۷. 
" ع اكوك السام الذى عمله الشلطان حُسَاء الدين - 
عن الوا مي الذي حسام الدين 


زر الوزك الأخير اللاصِريُ يضف 


ورد للائب كرا لاا يلا لاقو سل ذلك في لاد سور وساي برع ودعت 
وست مائة وجلس النائب منكوتر لتفْرقّة المشالات ١‏ في تاسعه ©. ققرت قُلوب الأمراء » حتى 
كان من قر“ الممُصور لاجين ونائبه ملكوكر ما كان . 

فلبكا كانت الأيَامُ الَاصِرية محمد ۴ء راك البلاد ؛ قال جام «الشيرة ة الناصِوية) ": وفي سنة 
حمس عشرة وسبع مائة » انحتار الشلطان املك التّاصِر محمد بن قَلاوون أن تروك الديار 
المصرية » وأن بيبطل منها مُكوسًا كثيرة ؛ ويَفْصّل حاص تملكيه شیا كثيدا من أراضي مصر 
وكان سَيَبْ ذلك أنه ته كيرا من أَحْباز؟ المماليك والحاشِيّة الذين كانوا تلمك المظمّر و 
الدين يتيز قر اقفر والأمير سَلار وسائر المماليك الإرجية » فإذا هي ما يبن ألف دينار إلى ثمان 
مائة دينارء وتخشيئ من قطع أخباز المذ كورين » فََلَدَ له الرأي مع القاضي فَخْر الدين محمد بن 
فصل الله ناظِر الجيش » أن يدوك ديار مصرء ويُرّر إفطاعات ًا يختار» ويكتب بها بثالات 
شلطانية . دم الَخر اظ الجؤش فقيل أؤراقًا بما عليه عبر الواحي ومساعتها . ون الشلطانٌ 
لكل إقليم من أقاليم ديار مصر أناناء وگب قز زسوما للأمير بذر الدين جنكلي بن اليابا أن يوج 
لناجية الغربية ومعه أقول الحاجب » ومن الككتاب المكين بن كزويتة . وأن يحرج الأمير عر الدين 
يدر الختطيري إلى ناحية الشّْقية ومعه الأمير أئيمش امحكدي ومن الكتّاب أمين الدين قزموط . 
وأن يوج الأمير بلبان الصرتحدي و[طزئطاي]© القَلنبجَقي و[محمد]© بن طوئطاي وتتيزس 
الجمدار إلى ناحية الأنوفية والبحيرة . وأن يخرج (أيدشدي] © الليلي وزمُغْلطاي]© المرتيني إلى 


8-8) ساقطة من بولاق . ع) سافطة من بولاق . 


ط) بولاق : تايعيه . 


= لاجين في جمادى الأولى سنة 1۹۷ ه/ ۱۲۹۷م انظرء 
بيبرس المنصوري : زيدة الفكرة ۰ ۳۲٠-۳۲‏ (وفيه أن المنصور 
لاجين قام بعمل الروك المدسامي لأن النواحي آلت إلى ا خراب 
وعجز الفلاحون عن الخراج وصارت الأراضي تبور وتغوق 
لضعف الرارعين مع زبادة الشكوى من المقطعين) ؛ النويري : 
نهاية الأرب #48:61- 1848 المقريزي: السلوك 
1145-0 العيني : عقد الجمان ۳۹4:۳ - ۹۳۹۷ 
أبا المحاسن : النجوم الزاهرة Poliak, A.., 445 -9 ٠:8‏ 
«Some Notes on the Feudal System of the‏ 
Mamluks», JRAS (1937), pp. 97-107; Rabie,‏ 


4) بعد ذلك في بولاق : الناصر محمد . 


H., The Financial System pp. 52-53; Holt, P.M., 
«The Sultanate of al-Mansur Lûchin (696-6/ 
1296-9)», BSOAS 36 (1973), pp. 521-32 Halm, 
H., Agypten nach den _mamlukischen 
Lehensregistern, 1, pp. 17-24; Tsugitaka, S., 
Stafe and Rural Society in Medieval Islam- 

.Sultans, و كماو نكل‎ and Fallêhûn, pp. 124-34 


الخال ج. يثالات ء انظر فيما يلي ۲: .۲٠۷‏ 
* انظر فيما تقدم ۱۲۸ . 
" بر ج. أخبازء انظر فيما يلي :5117 


۸ المواعظ والاغيهار في كر الخيطط والآثار 


الوه التقبلي . 

ونْدَب معهم كَُابَا ومُشتؤفين وقئاسين » فساڙوا إلى حدِث كر . قکان کل متهم إذا رل بأؤل 
يله صلب مشايځ كل بلي ودلّلاتها وغدولها وقُضاتها وسِجِلاتها التي بأبدي مُنْطميهاء 
وفص عن مُتَحصّلها من عَين وَغْلّة وأطناف » ويدار ما توي عليه من القُدْن » ومزروعها 
وبُورها وما قيها من ترايب وباتي وتزس* وشستبحر » وعِبرة الناحية وما عليها ليها من عل 
ودّجاج وجراف وتوسيم وكشك وكغك وغير ذلك من الصياّة . فإذا عور ذلك كله» انا 
بقياس تلك الثاحية » وضّبَط بالغدول والقاسين وقاضي العمل ما يَظهَر بالقياس الصّحيح؛ 
وطلّب مكلفات تلك القَريَةَ وفنداقها“ وفْضْل ما فيها #من الخاصٌ الشأطاني وبلاد الأمراء 
وإقطاعات© الأجناد والؤرّق » حتى ينتهي إلى آخر عمله '. ثم حضّروا بعد خمسة وسبعين يومّاء 
وقد تور في الأوراق الحضّرة حال جميع ضياع اض مصر ومساعمُها وعبرة أراضيهاء وما 
بحل عن کل فرية من عَْنِ وغَلّة وصئف . 

فطلب الشِلْطانٌ الفَخْرَ ناظِرَ الجهيش والتّقي الأشعد بن أمين الك المعروف بكاب رن٤‏ 

شستؤفي الدّوْلَة » وأرقهم بعل أؤراقٍ تتعيل ی لخا الشأطاني لني عَبنَها لهم 

إفطاعات الأمراءء وأضافٌ على عبرة كل بد ما كان على َلاحيها من ضيائة ياء 
وأضافٌ إلى العبرة ما في الإقطاع من الجوالي » وگب فالات للأّجناد الاعات على هذا 


) ما بين المعقوفتين من السلوك والنجوم الزاهرة . 2 ) بولاق : ترايب وبواق وغرس. )١‏ بولا : غنداقها. 
(4) ساقطة من بولاق .2 ) بولاق: سراي . 


Rabie, H., op.cit., pp. 52-56; Halm, H., op.cif, 1, عن الرك التاصري الذي عمله السلطان التاصر محمد‎ ١ 
Pp. 24-34; Levanoni, A., A Turning Point in . ! انظ‎ 0 
نهاي‎ : 3 ١7١ أبن قلاوون منة مالاهاره‎ 
Mamluk History. The Third Reign of a-Nisir ® ARES) ا‎ 
Mabammad Ibn Qaliwûn (1310-1341), eid. كıı الآرب :۰5-۰9 550-556 ابن‎ 
Brill 1995, pp. 142-48; Tsugitake, S., opt, الدواداري : كر الدرر 85:9؟- 4۲۸۷ المقريزي : السلوك .مط‎ 
135-61; id., «The Proposers and Supervisors of ETTI القلقفء: ي: صبح الأعشى‎ 4Y EUEY 
aFRawk ا‎ iu Mamluk Egypt», Mamluk -4 ۲:۹ أن افحاسن : النجوم الزاهرة‎ OAT A 
إبراهيم علي‎ tdi Rerew 11 (1998), pp. 73-92 RESUS E ik 
ابن إياس: بدائع الزعور ١/447:1؟ ,نا۴‎ © 
ان : النظم الإقطاعية فى الشرق الأوسط فى العصور‎ . 2 
E EE I a Egypt, Syria, Palestine and 
.۱۱4 ۹1 21558 40ب الوسطي › القاهرة‎ 1250-1900, London 1939, pp. 36-39: 


ذ كو الؤزك الأخير الاصري ۳۹ 


الحكم » فاعتدٌ منها بما كان ضرف في كلف حمل الغلال من التراحي إلى ساجل القاهرة وما 
كان عليها من اگس . 

وبل الشِلْطان عِدةَ مكو" منها «قكش سال الله » و كان جل مقحصل الدّيوان» 
وعليه إقطاعات الأمراء والأجناد » ويُتَحَصّل منه في السنة أربعة آلاف ألف وست مائة ألف 
دزقم ٠‏ وعليهأرع مالة مفطع لكل منهم من عشرة آلاف إلى ثلاثة آلاف » ولكل من الأقاء من 
أربعين ألقًا إلى عدر آلاف . وكانت جِهَةٌ عظيمةٌ لها متَحصّلٌ كثيرٌ جدّاء ويتال الَطً/ منها 
نافع كثيرة لا تحضَى ؛ ويحل بالناس من ذلك بلاغ ديد وتعب عظيم من المغارم والظألم ؛ إن 
مَظالِمها كانت تتعدّد ما بين اتی تشر GT‏ 
وكان مُقَرر الأَزدَبٌ دزمين للشلْطان ويَلْحَقُه نصف دزم » غير ما بْب ويُشرق . وكان لهذه 
الجهة مكان بعر رف ب «خحص الكهالة» في ساجل ولاق » يجلس فيه شادٌ وستون متعَدّمًا ما بين 
کئاب ومشتؤفين وناظر ومُغئى" وثلاثون جنديًا مباشرون » ولا کن أحدًا من الئاس أن يبيع 
نخد قل دا قردي لال كرك سس لل ولس اف ورلا 

وما أل أيضًا يضف الشعسسرة» : وهو عبارّة عن أن مَنْ باع شيقًا من الأشياء فإله عطي رة 
الال على ماتقرْرمن قد -عن كل مائة م مين » فلك ولي ناز الدين الشئيخي الؤزاز ةقر 
على کل لال من دلالته ها من كل ؤهمين » فصار الال يعمل مُعدّله ويجتهد حتى يدال عادّته 
وتصير القراقة على على اليائع ‏ فصر الناس من ذلك وأوذُوا فلم يُعانُوا حت أَبْطَلَ ذلك الشلطان . 

وما أَبْطَلَ «رشوم الولاية» وكانت جه تتعلّق بالؤلاة والمقدّمين فيجبيها الملكورون من عُرَفَاء 
الأشواق وثيوت الفُواحجش » ولهذه الجهة ضامِيئٌ وتحت يده عِدَّة صبيان وعليها جن مُستقطعون 
أراء وغيرهم » وكانت تشعمل على طلم شيع وفسادٍ قبيح وك قوم مستورين وڪم يوت 
أكثر الناس . 

وم نا ايل «مُقَور الحوائص والتَّالن*) من المدينة وسار أغمال مصر كلها من الوه القئلي 


. ساقط من بولاق‎ (a 


' أبو الحاسن ؛ النجوع الزاهرة ٠٤-٤۳:۹‏ . ۹ ابن حبيب : تند كرة النييه 7: 18؛ المقريزي : السلوك 
عن المكرس التي أبطلها اللاك الناصر محمد بن 7ه - 5 ۱۵ أبا الحاسن , النجوم الزاهرة هع رع 
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ES e‏ الشئة إلى 
تيت المال » عن لمن حِياصّة ثلاث مائة زعم » وعن ثمن تغل" حمس مائة ركم » وعلى هذه 
الجهّة عِدَّةَ مُقْطّعين ويَفْضُل منها ما يحمل . وكان يُصيب الناس من هذه اليهة ما لا يُوضَفء 
ويحلٌ بهم من شف القاصين ما يَهُونُ معه اموت . 

ومن ذلك «مقور الشجون» وهو عبارة عا بُؤْتَل من كل مَنْ و يُشجن , فللشججان على محكم 
امقر ستة كراهم سوى كلف أخرى» وعلى هذه اليقة عة طن ويرغب فيها لضان 
ويتزايدون في بلغ ضسمانها لکثرة ما يَححصّل منهاء فإنه لو کان تخاصّم رجل مع اثرأت أو ابه 
ته الوالي إلى الشجبن » فبمجؤد ما يدل الشجن - - ولو لم يُقيم به إلا لحظةٌ واجدةٌ ‏ ند منه 
امقر » وكذلك كان على سجن القُضَاة أيضًا . 

ومن ذلك «مُقؤر رح الفراريج؛ ولها صُمّانَ عدّة » في سائر نواحي أرض مصر» يَطرّحون 
على الناس القراريج ؛ فيم بِصُّعَفَاء الناس من ذلك بلا عظيم » وثقاسي الأرامِلٌ من الشف 
والظلم شيقًا كرا 4. وكان على هذه الجهة ين مفطمينء ولا يكن أحدٌ من الناس في جميع 
الأقاليم أن يشتري وجا فما َوه إلا من الضَّامِن » ومن عر عليه أنه اذَْرى أو باع فووجا من 
سوى الضَّامِن جاءه اموت من كلّ مكان وما هو يدت . 

ومن ذلك «مُقّور الفُوسان» وهو عبارة عَكا يجبيه لاه لواحي من سائر البلادء فلا لُؤْحَذْ 
رڪم مُقَوْر حتى يَغْْم عليه صاجبه درهمين » وثقاسي الناس فيه أهوالًا صَغْيَة 

ومن ذلك «مُقَوْر الأقصاب والمعاصر» وهو ما يُجْبَى من مزارعي قب الشكر ومن المعاصر 
ورجال المعاصر . 

ومن ذلك همقر ز شوم الأثراح» وہ بجی من سائر لواحي + ولهذه اة عِدّةُ صان ء ولا 
تغرف لهذه الميقة أصل ألبّة : ونا جتى سراب ينال اناس فيها مع الور ُراماتٌ ورَؤعاتٌ . 

ومن ذلك «جماية المراكب» » وهي عبارة عنكا يُؤْحَدْ من كل مركب بتقرير معن يَف 
ب مقر اليماية؛ » وكانت هذه الجهّة َد ما طلم به اناس » يوْحَدْ من کل من رکب البحر 
للشقّر» حتى من الشؤال والمْكدّفين. 

ومن ذلك «حُمُوق القيتات» » وهو عبارة عمًا يمع من القواجش والكرات » فيجبيه يهار 


© بولاف : البغال. 6 بولاق : بغل. ع) الأصل: مقرر الوت! 1) بولاق: كثيرا. 


الوك الثايري - الوس الي بها الشأطان 54١‏ 
الطشتخاناه الشأطانية من أؤياش الناس . 
ومن ذلك شد الرعماء؛ وهي جهّة مفْردَة » وحقُوق الشودان وكشف المراكب » ومقؤر ما على 
كل جارية أو عبد حين تُزولهم بالخانات لعل الفاجشة » فیؤځد من كل َر وأتى مقو تين . 
ومتوَفْر الجراريف» , وهو ما بى من سائر التُواحي » فيتحمل ذلك مهنيو البلاد إلى بيت 
امال بإعائة الؤلاة لهم في تحصيل ذلك . وعلى هذه ال جهة عِدّة مُفْطْعين من الد . 
ودثمّور المشاعلية» وهو عبار ة عها يؤْحَذ عن كسح الأثنية وحمل ما نؤج منها من الوسَخ إلى 
د كو ل لجل ريل 2) برام بع أو عذرحة أو أرتة أو نول من ازل 
سار الئاس » لا ينه - ولو بَلَمَّ من العَظَعَة ما سى أن يبل - التعؤض لذلك حتى يأتيه ضايِن 
الجهة وبقاوله على كشح ذلك با بريد . وكان من عادّة الاين الإشطاط في الشؤم » و 
أضعاف القيمة » فإن لم زص رب المنزل بما طلب الضّاينُ وال تركه اصرف » فلا تدر على 
ثقاساة رك الؤسخ ويُضْطرَ إلى سؤاله ثاتهاء فيفطم تحكمه ويشتدٌ بأشه إلى أن يُوْضِيه بما يختار 
حتى يتمكن من كسح قناته" ورَفْع ما هنايك من الأثذار ١‏ . 
ومن ذلك «إبطال امباشرين من الثواجي» وکانت بلا مصر كلها من الْوَجهينَ الم / 
والتخري » ما من الد صَغير وتكبر إلا وفيه عد من ثاب وشا وتخو ذلك ء ابعل الشَلْطانُ 
المباشرين » وتقدّم بمنعهم من مباشر رة التواحي إلا من تلد فيها مال ا فقط › فأراح الله 
سبحانه اللخلّقَ یاټطال هذه الجهّات من بلاء لا مدر قَدْدْهِ ولا يكن وَضْقُه 
ول أَبِطّلّ الشُنْطانٌ هذه الجهات » وض من تقيين إقطاعات الأعراء وأخباز الأجناد °» أَفررٌ 
ناش الشلطان من بلاد أؤض مصر عة نواج يما كان في إقطاعات الاجئة , وعي الجيزة 
وأنحمالها وشو والكوم الأحمر ومتقلوط وا مرج والخصوص » وغير ذلك ما يَلَمّ عشرة راريط من 
الإقليم » وصارٌ لإقطاعات الأ راء والأجناد وغيرهم أربعة عشر قيراطا . 
مَك الأَباطٌ فيما أمكنهم المكر فيه » فبدأوا بأن عمو فوا عشكر مصرء فَفَدَُوا الإقطاع الواجد 


(8-ه) ساقط من بولاق . 6) برلاق : فاه . (e‏ بولاق : الإقطاعات للأمراء والأجناد . 
المقريزي ؛ مسودة المواعظ ۳۲۹- ١٠7؟,‏ حبيب : تذاكرة النبيه :١‏ 85 المقريزي : السلوك 9:. 6 -١‏ 
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4۲ اأواعظ والاغيار في كر الميطّط والآثار 


في عِدَّةَ جهات» a‏ وبعضه في الشرتية » وبعضه في الغَويّة» لمانا 
للځئڍي وتكثيرًا للكلقّة . وأفْرَدوا جوالي الذّمة من الحخاص» وفَرقوها في البلاد التي اعت 
للأمراء والأجناد » فإ الصا ی كانوا مجتمعين في ديوانٍ واجد - كما ستقف عليه إن شاء الله 
تعالى - فصار ضار كل بد يدفعون جاليتهم إلى فطع تلك الضّيعة . فاسع مَجالُ النُصَارَى , 
وصاروا يلون في القرى ولا يدفعون من جؤبتهم إلا ما ثريدون »نَمل مكحل هذه بعد كثرته, 
وأفردوا ما قي من جهات كوس برشم الحوايجخاناه التي تُضرَف للشماط » ليتناولوا ذلك 
ووردوا منه ما شاعواء ثم يتوُوا صرف ما يُحصّل منه في جهات هلك بالأكل . وصارت 
جهاتٌ المكوس مما يتَحَدّث فيه الؤزيك وشادٌ الدُواوين . 

ثم تعر الشلْطانُ فيما كان بيد الأميرين تتبرس الجاطٌتكيز وسلار نائب الكلطئة من البلاد» فأحدَ 
ما كان باسم کل منهما وياشم حواشيه » ولم تع من ذلك شيدًا نا كانوا قد وقوه حتى عله 
وجل الجميع إقُطاعات » واعتدٌ في سائ الإفطاعات بما كان يَشتَهُديه اقم من فَلَاحِه » فحسَب 
ذلك وأقاته من جملة جتر الإقطاع » وأبعل الهديّة » فلم يتا له القراعٌ من ذلك إلى آخر الشئة . 

فلا َل الحم من سنة سك عشرة وبع ماثة ة » وقد تُظِمَت الحشبانات على ثلث مُهل سنة 
خمس عشرة » جَلَسَ الشلطاد في الإيوان الذي استجدّه بقَلْعة ا لجل ١‏ وقد تقدّم لسار ثقباء 
الأجناد على سان تقيب اليش بالحضور بأجتادعم » وجل للعرض في كل يوم أميرين من 
الأقراء المقدّمين بمضاتيهما . فكان الأميئ مُمَذّم الألف يقف ومعه مُضافوهء وناظك اليش 
بستدعيهم من تَقْدِمَة ذلك الأمير بأشمائهم على قَذْر منازلهم» ذم قيب الجيّش الواجد من يد 
تقيبه إلى ما بين يدي الشلطان » فإذا عل بحضرته سأله السُلْطانٌ بنفسه من غير واسِطة عن أسمه 
وأضله وجئسه ووَقْت خحضوره إلى ديار مصرء ومع مَن قَمَ » وإلى مَنْ صار من الأمَرَاء وغيرهم » 
وعن تشاهده التي حَضّرَها في القّزو » وعمًا يعرفه من صناعة الحرب وغبر ذلك من الاشيفْصًاء. 
فإذا انتهى اشیفهامه إثاه ناله بيده مثالا من غير تأشل بححسب ما َس الله لهء فلم ير به في لَه 
العزض أَعدٌ إلا وقد عَرَقه» وأشار إلى الأمراء بذ کر شيءِ من خبره . 

هذاء وقد تمذم إلى سائر لأراء بأشرهم بأن يحضروا إلى الإيوان عند القرض » ولا يُعارض 
أعدٌ منهم الشلطان في شي يفعله» فكانوا يحضرون وهم شككُوت لا يتكلم اعد منهم خونا من 
مُخالّقَة الشلطان لما يقوله . وأَحَذَ الشُلْطانٌ في موارة الأعراء » فما أَنْنوا على اعد في مجلس 
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امرض إلا وأغطاه الشأطان ينال ياقطاع رديء . فلا علموا ذلك أشكوا عن الكلام معه جملةً . 
وارد بالاشتبداد بأموره ُونهم » فما عُرفٌ منه أنّه َم إليه عد إلا وسأله : إن كان تملوكا عن 
فده من التججار وسائر ما تَقَدّم ء ٠‏ وإن كان يخا فمن أله ونه وكم مصافٌ عسّرَهاء حتى 
ّى على الججميع . وأفرد لايح الماجزين فلم يُقطهم إقطاعات » وجل لكل منهم مره يقوم به ) 
فانتهى العو في طول المحم » وتوفر كنيد من يثالات الأجناد فلع عِدّةَ مائني مثال . 

ثم أتذ في خض أطباق المماليك الشأطانية» وور من جوايكهم كثيراء وقطع عِدّة واب 
من رايهم » وعَوْضَهم عن ذلك إقطاعات » وَل هة كس قيا لصُّعَمَاء الأناد من قطع 
ڙه » فجعلَ لكل منهم في الشتة ثلاث آلاف درهم . وكان لبیپرس وسلار الج وكئدار تُعَلّقات 
كثيرة في في نيت الال » وفي الأعمال كاجيرّة والإشكندرية » من مجر وجمايات » فارتجع ذلك 
وأبْطْله وما شابَهّه » وأضافٌ ما لم يُقَطِعه إلى ديوان الخاصٌ . 

وما أمر به في هة الغرض ألا بر اع مثا ته من الشلطان ولو استقله» ولا قمع أمير في 
جندي » وأن من حالف ذلك صرب وپس وثُفي وقطع ځجڙه » مَعظمت هات به الشأطان وقَوِيت 
غزتثه ‏ ولم يشر أحد أن برد عليه ينا أ من الشأطان» ولا اشتطاع أو أن يكم لأعي . 
وصارٌ كثيد من كان إقطائه مثلا ألف دينار إلى إقطاع مائتي دينار وتخخوهاء وكثيرٌ من كان 
إقطاغه قليلا إلى إقطاع مغتبر » فإله كان يُغطي المِال/ من غير تأمل كيفما وَّعت يده عليه . 

وقَدّرَ الله سبحانه وتعالى أنَّ الشُلْطانَ كان من جملة صبيان مطبخه رجل مُضْحِك يَهْرَل 
بحطرته » فيضك منه وجب به ولا يعترض فيما يقول من الشحُخف . فلس الشلْطان في 
بعض أُيّام القوض في الِشتان بقَلْعَة الجتل وعنده الخاصّة ة من الأقراءء فدَحَلٌ هذا المضْجك واد 

في الشخرية على عادته ليضجك الشأطان» إلى أن قال : وَجَدت بعض أمجناد الوك النّاصِري 
وهو راكب الكديش وڅره خلفه وره قزق كتفه» يقصد بهذا الشخُرية والطأثز *)؛ فعضب 
الشُلْطانٌ عَصّبا شَديدًا » وصاح : ځذوه وځژوه ثياته ؛ فتبادره الأعوانٌ» وجوه برجله ونَرَعُوا 


8) بولاق : الطعن , 


أ انظر حول مدينة تيا والمكس امحصل بها مقال العصرر الوسطى» ؛ لشجلة التاريخية المصرية ۳۷ »)0۹۹٠١(‏ 
علدل عبد الحافظ حمزة : اقطية جمرك مصر الشرقي في بره 


Tit‏ الموايظ والاختهار في كر الميطط والآثار 


ياه » ورتطوه في الشاقية مع القواديس» وأكثروا من صرب الأبقار حتى أشرعت بدوران 
الشاقية ؛ فصار اللسكي يثقلب مع القواديس » وطس في الماء تاره ؛ وتزقى أخرى » ثم يكس 
والماء يي عليه مِفدار ساعّة , إلى أن القع جشه وأمْرّف على اللاك ؛ واشت رغث الأقراء لما 
لا 
قم الأمير طعا الدوادار في طائقة من الأُمراء الخاصّكية » واعْقذّروا عن هذا اميشكين بأل 

ا ل اله ولا انتقاصهم » ونحو هذا من 
الول إلى أن أمر لَه فإذا ليس فيه حركة فشيحب » ورسم اللْطِانَ باه إن كان عا لا تيت 
ديار مصر؛ فارج من وله مثا . وڪڌ الله كل من الأمراء على ما َه من الشكوت صن 
الكلام في حال القؤض . 

وما زا الأ بمصر على ما رسك املك الثاصر في هذا الؤؤك » إلى أن زات زل ني لارون 
بالملك الظاهر تزقوق في شهر رمضان سنة أربع وثمانين وسبع مائة » فأبقى او 
أشيام مه عدت علا فللا تلل إلى أن كانت ا حولت واطیڻ في سنة ست وثمان مالة حيث 
غدث سن الراع ا تؤع الم ما لم حطر يال اعد ل نلك عد 
ذكر أشباب تراب إفليم مصر إن شاءً الله تعالى . 

وكانت لأراضي يصر تقّاوي مُكَلدَة في تواجيها وهي على قسمين: تُقاري سُلْطائئة 
وتقاوي بَلَديّة » فالتقاوي الشلطاتئة وَضَعَها الوك في التواحي ؛ وكان المي أو ادي عندما 
يستقر على الإفطاع يَفْبِض ما لَه من التّقاوي الشأطانية » فإذا خَرَج عنه طولب بها . فلا كان 
الوك الئاصري لدت تقاوي كلّ ناحية بها » وصُّبِطت في الدّيوان الشأطاني » فبلَمَت جماتها 
مائة ألف وستين ألف أدب سوى الثقاوي التلديّة . 


رار يوان 


قال أَنْضَّى القْضَاة أبو امسن الحارئدي دي : الدّيوانُ ممُوظ بحِمْظ ما تعلق بخقوق السَلْطنَة من 
الأغمال والأثوال » » ومن يقوم بها من ايوش والغئال . 
وفي تشميته ديوانًا وَجهان : : أَحَدُهُما أن كشرى اطلّع ذات يوم على تاب ديوانه فرأم 


' عن الدواوين في مصر الإسلامية انظر كذلك فيما بلي 0.336-41م,11؛ واغدمد المقريزي في هذا الفصل بالإضافةإلى 
H.L., FP art. r+ 16 ^Y +۱‏ ,kلaطac:ابى‏ الماوردي على الجزء الفامن من «نهاية الأرب» للنويري . 


كد الدُيران بين 


يخسبون مع أنفسهمء فقال: «دئواته» » أي مَجَاتِين » فشكي مَؤْضعهم بهذا الاسم. ثم 
محفت الهاء عند كثْرَة الاستعمال تخفيقًا للاشم فقيل ديوان . والثّاني : أن الدّيواكٌ اسم 
بالفارسية للشّتَاطين فشي لكاب باشيهم ليقهم بالأمورء ووفوفهم على اللي والمنفي » 
وجمعهم يلا سَذّ تق » واطلاعهم على ما قدب وبغد . ثم شعي مكانُ ُلُوسِهم باشيهم 
ققيل ديوان '. التهى . 

واغلّم أن كتابة اليوان على ثلاثة أفسام : كتابة اليوش » وكيابة الخرَاجء وكتابة النْشَاء 
والمكاتبات ES‏ .وقد أرد الشلماء في كتابةالتراج 
وفي كتابة النْشَاءات عِدَّةَ مُصَئُّفات "› و مع سنا فى كتابّة وض رل والعساكر. 

م E‏ جَة ؛ فلمًا 

نمضت فصت أيام بني أمئة › وقام عبد الله بن محمد أبو العئاس الماح » اتر ل 

7 سَلَمَة حفص بن سليمان الال » فجعل الدّفاتر في الدُواوين من الجلودء و كب فيها ويرك 
التُوُوج إلى أن صرف جعْفْرْ بن يحمى بن خاد بن بزقك في الأمور أيام الؤشيد » فاد الكاغد , 
وتداولّه الناسٌ من بعده إلى اليوم “. 

وذْكرَ أبو الثّمر الوكّاق قال : حَدَّثِي أبو حازم القاضي قال : قال لي أبو الحشن بن ادير : لو 
مرت مصر كلها رقت بأغمال الدئْيا . وقال : إن اض مصر مساحتها لارراعة ثمانية وعشرون 
ألف ألف فان » وما غر منها ألف ألف قَدّان . قال : وقال لي ابن الْدَبر : إن كان متعقلا 
بالعراق” ديوانَ المشرق وديوان المحُرب»ء قال : ولم أبت قط ليلة من الأيالي وعلئ عمل أو بقية 

مه © وتَعلّدثُ مصر فكئت را يمت وقد بقي علي شيءٌ من العمل فَأَسْكيمه إذا أضبحت . 


) بولاف : المعمر. () بولاق : يتقلد. ع) موضع ذلك في بولاق : حتى أنهيه ولا بقية . 


أ في «القوب » للجواليقي : «دييان؛ ودديوان» أي لف وتاج الرئاسة ابن الصّورّفي وابن شيث الفرشي وابن 


الشياطين » روالدير» هو الشيطان (المعرب )٠١4‏ . قصل الله العمري والقلنشندي , 
sS‏ 8 التويري : نهاية ؟ حول استخدام حوامل الكتابة الخلفة حتى ظهور 
ا الكاعّد الذي دخل إلى سمرقند عن طريق بعض الأسرى 


" أهمها مؤلّفات ابن الفقيه وقُدامة بن جعفر وعلي بن الصينيين سباهم زياد بن صالح» ثم نشو أل معمل = 


41 المواعظ والاغتباو في كر الخنطط والآثار 


وَأ يوان العسكرء کش 


قال : لل أل من وَضَعْ ديوان لد هلهم كيراشف أعدُ ملوك الطبقة الثانية من الرس » 
واد كتاذ قبله/ كان قد أَتَدٌ الغشر من اللات وصَرَئّه في أؤزاق مجئده . وأا في الإشلام فما 
موجه البخاريٰ وششلم » من حديث حدَيفة - رضي الله عنه قال : قال التبين ملق : «اكتبوا إليّ 
من لظ بالإسلام من الناس» » فكتهنا له ألف وحمس مائة رجل ... الحديث » ذَكرَه البخاري في 
باب كتابة الإمام الداس . 

وللٍخاريّ من حديث عبد الله بن ڳاس رضي الله عنهماء قال : جاء جل إلى الي لله 
فقال : يا رسول الله » إِنّي اكتتبت في غَزْوَة كذا وكذا واغرأتي حاجة » قال : «ازبجم فاج 
ائرأتك» .١‏ 

وقال عمر بن هة“ عن مَعْمّر عن قَنَادّة قال : آجر مال أي به انبح بلقي ثمان مائة ألف دزم 

من التخرئن » فما قاع من عليه حتى أنضاه . ولم يكن لب عله يدث مالي ولا لأني بكرء 
وول من انّكَذّ بيت مال شمر بن المتطاب رضي الله عنه . فقال اي بن شهاب : تمر أل من َو 
الدّواوين " ٠‏ 

وروی ابن شغد » عن عائضّة ‏ رضي الله عنها - قالت : قسَمَ أبي القَيْء عام أؤل » فأغطي ار 
عَشْرَة والمفلوك عَشْرَة » والمأة عشرة » وأمتها عشرة ؛ ثم قُسَم العام الثاني » فأغطاهم عشرين 
عشرين . 

فقيل : إل سَببه أنّ أبا هُرَيْرَة - رضي الله عنه قَيمَ على مر - رضي الله عنه - بال من 
البخرَئن » فقال له عمر : ماذا چت به ؟ فقال : حمس مائة آلف درهم ؛ فاشتکگره عمر وقال : 
أَندْري ما تَقُول ؟ قال : نعم ! ماه أ ألفٍ تحمس مات ؛ فقال عمر : أَطْيِتِ هو ؟ قال : لا أَدْري . 


8) بولاق : عمرو بن ملبه . 


= لصنع الورق في يغداد بفضل الفضل بن يحبى البرمكي ثم التويري : نهاية الأرب 14 155. 

إخلال أغيه جعقر بن يحوى - الذي أعقبه في دست الوزارة " انظر عن ديوان عمر بن الخطاب M1,‏ ,4ء5100 

«The Dîwên of “Umar Ibn al-Khattab», Studies : الورق محل الوق في دواوين الدولة (راجع , أيمن فؤاد‎ - 
„in Islam I] (1965), pp. 671 

الكتاب العربي الفطوط وعلم الخطوطات )۳١-۲۳‏ . 


كر ديوان العشاكر واوش ؟ 


فصّعِد عم امير فححمدّ الله وای عليه » ثم قال : اها الناسُ قد جاءنا مال كثيكء فإن شم كنا 
ل 
يُدَونون دبوانًا لهم » فَدَوّن أنت ديوانا» فدّؤن عمر١.‏ 

وقيل : بل سیه أذ عمر بَعٌَ تمتا وعنده الهُوْمُرَان» فقال لعمر : هذا بعت قد أَعْطَيِت أَهْله 
الأثوال » فإن حلب منهم رجلٌ من أين يَْلّم صاحبك به ؟ فأنيِتُ لهم ديوائًا ؛ فسأله عن الدّيوان 
حتى فَشرّه له . فاششَار المشلمين في تدُوين الدُواوين» فقال له علي بن أبي طالب : تَفُسم كل 
سنة ما اجكعع عندك من المال» ولا ميك منه شيعا . وقال تمان » رضي الله عنه : أرَى مالا 
کئیرا يسع الناس » فإن تحضوا حتى غرف من عد من لم أذ هيت أن به يشر الامو 
وقال خالِدٌ بن الوّليد» رضي الله عنه : قد ئت بالشّام فرأيثٌ مُلوكها دَوُنُوا ديوانًا وجَنّدوا 
نوا » دون دِيوانًا و ند مجنو فح وله وعا عقيل بن أبي طالب وقخرئة بن لكل وير 
ابن مم - وكانوا كاب قُرَيْشُ - فقال : اكوا الناا على منازلهم؛ فبدءوا بيني هاشم 
وکتټوهم » ثم بوهم أؤلاد أبي بكر وقؤته » ثم عكر وقَؤْمه » وكتبوا القَبائل ووضَّعُوها على 
ار 0 له ا اعد 
و 0 

وقد امليف في الشئّة التي فَرَض فيها عمر - رضي الله عنه - الأغطية ودود الدواوين » فقال 
لبي : في سنة حمس عشرة . وحَكى ابن شغد عن عمر الواقدي أله جل ذلك في سنة 
عشرين . قال لري : وكان ذلك في الحرم سنة عشرين من الهجرة . 

وقيل : لا تتح الله على الُسلمين القاويية ء ودعت ت على عر - رضي الله عنه ‏ ارح من 
اشام » جْمَعٌ المسلمين وقال ما مهل للوالى من هذا الال ٠‏ فقالوا بميعًا : اما خاصّته ”© فقوئه 
ولت جين ل وى ولا لط ردروا للشّتاء والصّيف » وداان إلى جهاده 
وعوائجه ومحملانه إلى خجه وخفرته » والقّشم بالشوية» وأن يُغطى أهل البلاء على قُدْر 


8 بولاق : وصلت رحمك , )١‏ بولاف : النامة. ) بولاق : حجته . 


أ أبن سعد : الطبقات الكبرى ٠  :۳‏ 4 التويري : نهاية " النويري ؛ نهاية 1١58-1517:‏ القلقشندي : صيح 
8 القلقشندي : صيح الأعشى ١١5:11‏ الأعشى 3:1 1-/110, 


4۸ الواجظ والاختيار في كر الميطط والآثار 


بلائهم » ورم أمور الناس بعد » ويتعاهدهم في الشدائد والتُوازل حتى تنكف » وببدأ بأل الي: 
م جوزمم إلى کل تقلوب ما لع لقو 

وقال الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ : لا ايحت القادسية والح مْنْ صَالّح من 
أهل الشواد» وافيحت دَمَشْق وصالح أهل اشام » قال عقر - رضي الله عنه للناس : امجتمعوا 
فأحصّروني علمكم فيما أفاء الله على أل القاديبئة وأقل الام . فاج تع راي علي وڅتر- رضي 
اله عنهما أن بوه من قبل القرآنء فقالوا: : [ اء الله عَلَى رشوله ين أل الى »يعني 

من المئمس - كَل لوشو © يعني من الله الأثر وعلى الؤسول القّشم «( وَلِذِى 9 
الى وَالْسَاكينٍ 4 ؛ ثم شروا ذلك بالآيةالأخزى الني يها راء لاجر . 4 
الآية» فأَحَدُوا الأربعة أخماس على ما فيم عليه الخّدس فيمن بدئأ به وي ثلث » وأربعة 
أخمانن إن أن اط عليه الم . لم اشتشْهدوا على ذلك بقو وله تعالى : © وَاعْلُّوأ اما غَدِكُم من 
شيٰءِ أن لله شس أ [الآية 4 سورة الأنفالع من تلك العلبقات الثلاث » وأزْيعَة أخحماس لمن أفاءَ الله 
عليه » فْقَّسَمَ الأُحْماسٌ على ذلك . فامجتمع على ذلك تمر وعلي » وعَيل به المسلمون بعد 
ذلك »ء فبَدَأ أ بالمهاجرين ثم بالأنصار ثم الابعين الذين شهدوا معهم وأَعانُوهم ) » ثم رض الأغطية 
E‏ الصُلْح من جاه 2)» فده عليهم با معروف . وليس في الجتزاء 
أحماس» والجزاء لمن مع ئة . ووی لهم ن ولي ذلك منهم » ومن ن بهم/ فأعائهم بأشؤة؛ 
اه 

وعن أبي سَلّمَة بن عبد الکن بن تحؤف » قال حمر - رضي الله عنه - : إِنّي مُججئد المسلمين 
على الأغطية » ومُدَونهم وشتحري الحقّ e‏ من بن عَؤْف ومان وعليٌ رضي الله 
عنهم : بدأ بنفسك . قال : لا بدا إلا يعم رشول الله مَل » ثم الأب فالْأَقب منهم من رَسُول 
دض ل را مقر لأ ل ست لان سة آلاف, لم قو دق 
ذر إلى الحدَئَة أربعة آلاف أربعة آلاف » ثم قَرَض لمن بعد الحدئييّة ية إلى أن فلع أبو بكر - رضي 


) بولاق : حرايه . 


' الطبري : تاريخ الرسل والملوك 17:7 وإسناده فيه :1 والمهلب وطلحة وعمرو وسعيد ؛ قالواء . 
#كتب إليّ لسري » عن شعيب؛ عن سيف عن محمد سه 1/1 1۱۸. 


زر ديوان العتاکر وا 4وش 14۹ 


الله عنه - عن أل الردّة ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف ؛ ودل في ذلك من سهد المح وقائل عن أبي 
بكر ومن وَلِيَ الأيام قبل القادِيئة » كلّ هؤلاء على ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف . ثم فَرَضُ. لأهل 
القاديية وأمْل السام أضحاب اليوموك ألفين ألفين » وقَرضٌ لأخل البلاء البارع") منهم ألفين 
وحمس ماثة ألفين وخمس ماثة ؛ فقيل له : لو أَلَقَّتَ أهلّ القاديية بأل الأيام! فقال : لم أكن 
لمهم بدَرَجَةٍ من لم بُذركواء لاها الله إا . وقيل له : : قد سَؤّيتهم - على خد دارهم 0 
کرټت داژه وقائلُهم؟ عن فنائه ؛ فقال : هم كانوا عق الح ع 
للعدوء وأ الله ما سَؤيتهم حنى شط تهم » فهَلُا قال المهاجرون مثل قَوؤلهم حين 
الشابقين من الا ويك لأا وقد كانت تُضِرَةٌ الأنصار بقنائهم› 0 0 
المهاججرون من بعد . 

وفْرَضٌ للؤوادف - الذين رَدَهُوا بعد افتتاح القادِسئة واليؤثوك بعد الفح - [المننى حمس مائة 
خمس مائة » ثم للإوادف الثّليث بعدهم]©) - ثلاث ماثة ثلاث مائة » سؤى كل طَبقة في القطاء 
يس ينهم لقصل » رهم وضَعيقهم » رهم وأفججبيهم في طبقاتهم سواء. حتى إذا ڪر 
أل الأمضَار من حروا من سباياهم » ورَدَقْت الْوْبَع من الؤواف » فَرَض لهم على خمسين 
وماثتين » وثَرَضٌ لمن رَدَفَ من الؤوادف الخس على ماثتين . فكان آخر من رض له تمر - رضي 
الله عنه - أل حجر على مائتين . وماك عر على ذلك » وأَدتلَ في أل بذ أربعة من غير أهل 
بَذْرء الحسن والحسين وأبا ذّرَ وسَلّمان . 

وقال أبو سَذّمَة : رض مر للعئاس على خمس وعشرين ألقّاء وقال الزّري : على اثنى 
عشر ألا . 

وجل يساء أل بذر [في حمس مائة حمس مائة » ونساء من بعدهم] © إلى الحدييية على 
أربع ماثة أربع مائة » ونساء مَل GG SN ES‏ 
نساء أهل القادِسِيّة على مائتين مائتين » ثم سر ی بين النْسَاء بعد ذلك . وجَعَلٌ للصّئيان من أهل 


4) بولاق : الدازح . () بولاق : وقاتل. ©) زيادة من الطبري . 


أ الطبري : تاريخ الرسل والملوك :816-514 (وهو ساقط من مخطرطات تاريخ الطبري وتم استدراكه من این الأثير : 
الكامل في التاريخ ١5:1‏ 7-85 6) . 


1a٠‏ المواعيظ والانتمار في كر الميطط والآثار 


بثر وغيرهم مائة مائ ثم دعا ستين يشكيئا ذأَععَهُم + ځبڙا لح ا حضوا ما أكلوه فوجره 
ترون ركد" فرص لكل إنُسان يقوم بالأثر له ولعياله جرفتين جرئ. *) في کل شهر» 
مُشلِمهم وكافزهم '. 

وق لأزوا ج الي ب عشرة آلاف عشرة آلاف »إلا قن بجرى عليه ابيع » فقات أئها 
المؤمنين : ما كان ر سول الله به يُمَضّانا عليهن في القشة ولكن كان يسوي بيننا فسَوٌ يننا؛ 
فجَعلَهُن على عشرة آلاف عشرة آلاف » فصل عائشة ‏ رضي الله عنها - بألفين » أت » فقال : 
لقصل مَنْرِلَيِك عند رَسُول الله له » > فإذا أَحَذْتِها فشاك ". 

وكان الاس أغشاراء فكائت الرفاء ثلاثة آلاف عريفٍ » كل ريف على عشرة» ورثق 
اليل على أغرافها ". فما زالوا كذلك حبى انيت الكوئة والبضرة » عجرت الغرفاء والأغشارء 
وججعلت أسْباعًاء وجل مائة ريف » على كل مائة ألف درهم ريف ”0 
القادسية خاصّة » ثلاثة وأربعين رجلا وثلانًا وأربعين بن امْرَأةٌ وخحمسين من الِيال » لهم ماثة ألف 
درهم . ول عراة من أل لأئام عشرين رمجلا على ثلاثة آلاف وعشرين امرأة » ولكل غيل 
مائة على مائة ألف درهم . ٠‏ وکل راقة من الادِقّة الأولى ستين رجلا وستين امرأةٌ وأربعين 
من الهيال؛ ممن كان رجاهم الوا على ألف وخمس مائة» على مائة ألف درهم . وكان 
الغطاء يدقع إلى أمَراء الأشباع وأضحاب الوايات ‏ والكايات على أيادي العَرَبٌ - فيدفعونه 
إلى الغرقاء والتُقّباء والأمتاء ء فبدْفّعونه إلى أله في دُورهم ". فمات عُمَرَ ‏ رضي الله عنه - 
والأموٍ على ذلك . 

وقد عَرَمَ قبل مَوْته أن يجعل العَطاء أربعة آلاف أربعة آلاف › وقال : لقد هَمَعْتٌ أن أجل 
العَطاء أربعة آلاف أربعة آللاف : ألف يلها الرجل في أهله » وألف يَتروّدها معه في سَفَره ؛ وألفى 


ه) بولاق : جربيتين . 


' الطبري: تاريخ ؟: ٠‏ ابن الأثير : الكامل 1: 4 5. الإسلامية الأولى» بغداد 19445 ۵۱- ۵۲؛ هشاع 

* ابن الأثير : الكامل في التاريخ ٠-٠٠۳:‏ 0:4 22 جعيط : الكوفة - نشأة لمدينة العرببة الإسلامية » الكوبت 

* الطبري : تاريخ 4: 49؟ وانظر عن تقسيم الأعشار ۹۸1 )١8١ -1۷١‏ وكذلك ماذة عريف في دائرة 
والعرفاء بالبصرة والكوفة ۽ صالح أحمد العلي : خطط البصرة المعارف الإسلامية “لظ Salih A. el. Ali & CI. Cahen,‏ 
رمنطقتها - دراسة في أحوالها العمرائية وللالية في المهرد 669-51 .88 ,آلعف" ناقة. 


ذو ديران العشاكر واوش ۱ 


جز بهاء وألف تزفق بها » فماتٌ وهو في ازتياد ذلك قبل أن بعل '. 

وكان يُقْري البُعُوتٌ على قثر المساقة : إن كان بعيدًا فسئة » وإن كان دون ذلك فستة أَْهُر 
فنا أل لرل بقغره. ترعت ماتئه وأقيم في مشجد عيه » فقيل : هذا قُلانٌ قد أَخَلّ . 

وقال سیف بن تمر ": اول عَطاء أذ سدة حمس عشرة . 

وكان ثرو بن العاص - رضي الله عنه - بعت من مصر إلى تمر بن النطاب - رضي الله 
عله بِالْيرْيّة بعد بس ما كان يختاج إليه . 

فلگا انكخلف مان رضي الله عته - لثلاثٍِ مضين من الحرم سنة أربع وعشرين » زا الناسّ 

مائة ؛ وكان اول من زا5 ورئّد آهل الأفصارء وهو أل من رَقَدّهم وصَنَعْ فيهم الصّنايع » فاشآنْ به 
الفاغ في الزّيادّة . 

ا سي عن أفل الأرة ليا e‏ دِرْهَمًا في کل يومء 
ررض لأهات المؤمين يزكغين » فقيل له : لو صَتَعْتَ لهم به طَعامًا فجمعتهم عليه ؟ 

فقال : أَشْبعوا الناّ في يوتهم . 

أنه عدمانُ - رضي الله عنه ‏ ذلك ء زا فوص لهم طَعامَ رمضان » وقال : هو للشتعبد الذي 
يتخلّف في المشجد» ولابن الشبيل » وللمُترين بالناس في رمضان » فاقتدى به الَف" من 


بعددة , 
) نولاق : الخلفاء . 


١‏ الطبري : تاريخ ۳ ۵ ابن الأثير: الكامل 
۲ ٠؛‏ وانظر عن العطاء فيما يلي :١‏ 56. 

" سيف بن عمر الأسدي التميمي المتوفى في خلافة 
عارون الرشيدء هكذا أورد اسمه أبن النديم في الترجمة 
القصيرة التي خخصّصِها له» وذكر له من الكتب : «كتاب 
الفتوح الكبير والردّة؛ ووكتاب الجمل ومسير عائشة وعلي» 
(الفهرست )٠١5‏ . واعمد على مؤلفات سيف كثير من 
للمؤلفين ‏ سواء كانوا من المؤرخين أو أصحاب الرجال وى 
أصحاب الحديث . واعتمد الطبري اعتمادًا كبينا على 
مؤلقات سیف بن عمرء فأورد رواياته في حديثه عن الرّدة 


وقنوح الام والعراق ومصر وفارس ووقعة الجمل وأخبار 
الخلفاء الراشدين ؛ وما جرى في أيامهم من الأحداث » ولكن 
دون أن یذ کر أي عدوان لكتب سیف » فاعتمد من جاء بعده 
من المورخين على رواياته عن سَهِف بن عمر مثلما فعل 
المقريزي هنا (راجع » الذهبي : ميزان الاععدال ؟: ٠٠١١‏ 
الصفدي : الوافي بالوفيات 15: ٠٠٠‏ جواد علي : «موارد 
تاريخ الطبري» : مجلة المجمع العلمي العراقي ۲ 2)١561(‏ 
«Sezgin, F., GAS I, pp. 311-12 111-111‏ 
ونشر قاسم السامرائي قطعة من كتاب الود والقتوح وكتاب 
الجمّل ومسير عائشة وعلي » لايدن 2١458‏ وانظر عقدمته . 
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ge ah‏ ية بن أبي سُفيان » أربعون ألقًا ؛ وكان منهم أربعة آلاف 
في مائتين تين . وكان إا حمل إلى معاوية ست ماثة ألف دينار عن قَضْل أغطيات ايند وما 

رف إلى الئاس '. 

وكان مُعاويّة قد عل على كل قبيلة من قَبائْل الب بمصر رجآ يصبح کل يوم » فيدُور على 
انجالس فيقول : هل وُلِدَ الليلة فيكم مؤلود؟ وهل برل بكم نازل ؟ فيقال : وُلِدَ لقُلانٍ علا 
ولقُلانٍ جاريّة › فيكثب أسماءهم» ويُقال : رل بهم ر جل من أل كذا بعياله » فيِسَميه وعياله . 
فإذا قْرَحْ من القبيل "» نى الديوان حتى يُنِْت ذلك . 

وأغطى مَسْلّمَة بن مخُلد الأتصاري , أمير مصرء أَهْلَ الديوان أغطياتهم وأغطيات الهم 
وأززاقهم وتوائيهم وتُوائب البلاد من الجشورء وأززاق الكتبة وججملان اقح إلى الميجاز» وتَعث 
إلى معاوية ست مائة ألف دينار فَضْلَا . 

َل تون كان بمصر على يد شرو بن القاص - رضي الله عنه » ثم دون عبد العزير بن 
موان تَدْويئًا ثانها » ودَوّن قُرةُ بن سرك اللذوين اثالث » ثم دون يشر بن صَفْوان تَدُوِينًا رابئاء ثم 
لم يكن بعد دوين شر شيء له ذو » إلا ما كان من إ لاق قيس بالدّيوان في جلاقة شام بن 
عبد الملك بن مَروان ". 

فلا انقرضّت دَوْلّة بني به » وغُلّجت المسودة بنو العئاس » أَحدَنُوا أَسْياءَ حتى إذا مات عبد 
الله المأمون بن هارون الؤشيد لسبع لون من رجب سنة ثماني عشرة ومائتين > وويع اوه 
ا أبو إشحاق محمد بن هارون الإشيد » كنب إلى كدر بن نَضْر الصّغْدي6 أمير 
مصر» بار ياشقاط من في ديوان مصر من القرب وفع الغطاء عنهم . فَمَّعلَ ذلك . 

وكان عزواكُ بن محمد ادي » آخر حلاف بني اء َم عن أهل مصر العاء سنة» ثم 
كب إليهم كتابًا يعتذر [إليهم] فيه : : لإي إا حبست عنكم العَطَاءَ في السنة الماضية لعثرٌ 


3) ساقطة عن بولاق . () بولاق : القيل. ع) ساقعلة من برلاق . 3) بولاق : كندر. ع) بولاق : الصفدي. 


Barly Islamic Egypt in Itinéraires d’Orient- .؟١؟ فيما تقدلم‎ ١ 
Hommages ã Claude Cahen, Res Orientales VI 


۲ 
Morimoto, K.. TET 
(1994) pp. 3536, Oot, K., «11 نظر دراسة مرريوتو‎ 


Dîwêãns as Registers of the Arab Stipendiaries in 


کر ديوان المشاكر واوش Yer‏ 
عضّرني فاحتجت ختججت [فيه] إلى المال » وقد وَججْهْت إليكم بعَطاء السنة الماضية وعَطَاء هذه السنة 
فكُلُوه هنيًا مريقاء وأَودُ بالله أن أكون أنا الذي د يجري الله قط العطاءٍ على يَذَيْهه . 

ولا فطع كدر * عَطاء أفل مصرء حرج بحبى بن الؤزير الرَوِيّ في بجع من لم ومجذام » 
وقال له : هذا أنه ر لا يقوم فينا فصل منه لأنَا ينا حَمنا وفنا فاجتمع إليه نحو حمس مائة 
رجل . 

وماك كيد" في ربيع الآخر سنة تسع عشرة وماثتين ؛ ووَلِي ابنه المظفّر مصر من بعده » فسارٌ 
إلى يحبى وقائله في بكيرة بيس وأَحَذّه اسيا . 

فالقَرَصت دة القرب من مصرء وصار جنها العم والموالي من 6 عَهْد المختصم إلى أن ولي 
الأمير أبو القاس أحمد بن طولون مصرء فاشتكتّر من العبيد » وبَلّدْت عِدَنُهم زيادة على أربعة 
وعشرين ألف عُلام تركي وأريعين ألف اشر ود وسبعة آألاف حر ترق . ثم استجد ابنه الأمير أبو 
الجيِش حُمارَوَيْه بعده عِذَّة من شَّناترَة ځوف مصر . 

فلا كانت إمازةٌ الأمير أي بكر محمد بن ج الإششيد على مصرء بلقت عة عساكر 
بمصر والشّام أربع مائة ألف» تشتمل على عِدّة طوائف . ثم إن الأستااً أبا اميك كافورًا 
الإخشيدي استجد دٌ عن من الشودان في أيام كمه بمصر . 

فلكا علب الإعام ال لدين الله أبو تيم مَعَدٌ الفاطمي على مصرء صارّت عَساكرُها ما بين 
كتامة وزريلة ونّخوها من طُوائف البزتر » وفيهم الرُوم الصّقالية وهم في العدّد كما قيل : «ومنهم 
عاد ع بيرك 1 اناري كان عاد ون 5( ا لعل لو . وحتى قيل : إنّه 
لم يط الأرض - جيس الإشكندر بن فيش الْنَدوني - أكثر عددًا من مجيوش لر . 

اناف الغو مسرم مده هقز له مان عشت اقرع 
حص بهم . وکر المي امار عر الملك“المتبئحي في «تاريخه» : أن خجزائة الحا حمَلّها - 
2 الَزيرُ إلى الام - عشرون ألف جمل » خار جا عن خرائن المؤاد وأكاير الدّؤلة . 


) إضافة من الكندي. 0 برلاق : كندر. ) ولاق : عبد املك وفي الأصل يياض . 


١ 
. الكندي : ولاة مر 1١ا-9718. ۸ وما ذكر من مراجع‎ 
-+045 راجع أن قؤاد : الدولة الفاطمية في مصر‎ 
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وذكر ابن مشر في «تاريخه» : أن بيد العَيدة أم المشقتصر بالله أبي كيم مَعَدّ بن الظاهر لإغراز 
دين الله أبي اسن علي بن الحاكم بأمر الله أبي علي منصور بن العريز بالله خاصّةً » كانت 
عِدّنْهُم خمسين ألف عبد سوى طُوائِف العسكر '. 

وريت بخط الأشعد بن تماتي : أن عِدةٌ ايوش بمصرء في أيام ورك بن الصّالِح طلائْع بن 
ريك » كانت أربعين ألف فارس وستة وثلاثين ألف راجل ". وزادٌ غيثه «وعَشرة شّواني تخربة 
فيها عَشْرَةِ آلاف مُقاتل) » وهذا عند انْقِراض الدولة الفاطمية . 

فلكًا الت دَوْلْتّهِم على يد يد الشلطان املك الَاصِر صَلاح الدين وشف بن أَيُوب » ازال لد 
مصر من العبيد الشود والأقراء اليضربين والمزبان والْأَومّن وغيرهم ء واسْتَجدٌ عشكرا من الأكراد 
والأثراك خاصّة , وبَلَمَت عة عساكره بمصر إلى" اثني عشر ألف فارس لا غير. فلا مات 
ترقت من بعده » ولم تاق بمصر مع ابنه الملك/ العزيز عُلمان سِوَى ثمانية آلاف فارس وخمس 
لي ا ا ا ا 
إلى ماثة جع لجل واجدٍ من الجند » فكانوا إذا زكرا ضاير القاجرة تزيدون على مائني 

ثم لم يزالوا Es,‏ 
عدو توالههم بني أَُوب ؛ وال ُقصَروا على الْأَْراك و شىءٍ من الأ كراد » واستجدٌوا من المماليك ال 
حلب من بلاد ارك شيا كثيراء حتى قال : إن عِدَةٌ تماليك الملك المَنُصور قلاوون كانت سبعة 
آلاف نلوك » ويقال : اي ع عشر ألقًا . وكانت عِذَّةُ تماليك وَل داوف تليل بن قلاوون اثني 
عشر ألف لوك . ثم لم تبغ بعد ذلك قريها من هناء إلى أن زات كؤ له بني لاون في شهر 
رمضان سنة أربع وثمانين وسبع مائة » بالملك الظاهر يَْقُوق › أذ في م مشو الّماليك الأشرة» 
ونشأ لنفسه دَوْلَةَ من المماليك الجر كيية بَلَفّت عِدنّهم - ما بين مُشْتَرَى ومُسْتَحُدّم ‏ أربعة آللاف 


8) ساقطة من بولاق . 


. al 
Cahen, Cl., ريما يلي وأيضًا‎ 45 .”0 :١ انظر فيما يلي‎ 
«L'Administration financiêre de Iarmée وانظر كذلك عن ديوان‎ ۲۳١ انظر فيما تقدم‎ 0 
fatimide d'après al-Makbzûmî», JESHO XV 
: : الجيش الفاطمى الخرومى : المد - ۷ ا‎ 
لجيش الفاطمي الخرومي : المنهاج 514- ؟/؟ 6 1632 .مم ,(1979)؛ أيمن فؤاد : الدولة الغاطمية في‎ 
1 نزهة المقلتين ۸۲- ٣۸؛ القلقشندي:‎ 
۲٤ ۷ ۰ ر 5 يت اا مر‎ 
-## المقريزي : اتعاظ الفا :يه‎ ١ ۸٩ - ۳ 


زر ديوان العشاكر وا لميُوش oo‏ 


أو ريد ليلا . فلا قام من بعده ابثه* النّاصِرْ فرج افترقوا واْتلّفواء فلم يفل حتى عَلَّك كثير 
منهم بالقثل وغيره '. 

وتعساكؤ مصر في الدولة التّركية على يَسْمَينٌ : أمجنادٌ الخلقة » والمماليك الشلطائئة '. وأكيد ما 
كانت أجنا املق في مام التّاصِر محمد بن قلاوون » فإنّها بَلَمَت - على ما رأيته في جرائد ديوانٍ 
اليش بأؤراق الؤؤك التاصري - أربعة وعشرين ألف فارس ؛ ثم ما رات تَنقْص حتى صارت 
اليوم - مع قله عِدّتها - سواء منها الألْف والواجد » فإنّها لا تفع ولا تدمع . 

وأا الممالِيك فإنّها اليوم ليل عَدَدُها» بحيث لو جْمَغْتٌ أجناة اة مع المساليك الشلطانية» 
لا نكا أن كغ حمسة آلاف فارس» يصلّح منها لأن يار القتال ألف أو دونها . 

وهي اليوم قشمان : أَجنادٌ الحلقّة » والمماليك الشلطائة . والمماليك الشأطائئة ثلاةٌ أقسام : 
ظاهرئة » ونَاصِرية » ومُوَيِيّة. والمويْديّة ما بين حكوية وتؤروزية ومن اشتجدّه المويْد 

ون شؤفي يئر أن يكون الخال بعد املك الود أبي الأضر طبخ علد الله 
لای » إلى أن بويد الله المللك بابنه الأمير صارم الدين إبراهيم ‏ سد الله به زره - فاه فسح من 
البلاد الؤومية ما لا ملَكّه أَحَدٌ من ملوك مصر في الدولة الإسلامية قبله . 

«والعبل في امبر مثل الأسده . 

«وابن السري إذا سرى أسرا هما . 

«ولا عرو أن يَخذو الفتى حَذّْوَ واليه» . 

بأبه افقدى عَدِىٌ في الكَّرمْ ومن يُشابه أيه فما ظَلَّم 
من لأصُولَ عليها نبت الشجرع 


8) زيادة من بولاق . طنت) ساقط من الأصل ولا توجد إلا في نسختي 1731 وقنفظ؛ 1737 عنتدظ وهما يتفقان مع 
الأصل الذي اعدمدت عليه نشرة بولاق . 


' عن دولة المماليك الج ركسية (الجراكسة) انظر فيما يلي لاحقة ما ذكره عن طوائف الماليك في عهد السلطان الك 
ا الأشرف برسباي » وعدم وجود هذه الفقرة في بعض نسخ 

' انظر تقصيل ذلك فيما يلي ۲۱۰:۲- ۲۱۹. الخطط راجع إلى أن المقريزي كان يكتب في طيارات ؛ فكان 

' واضح أن المقريزي كتب هذا القسم من الط في النساخ بنسون نقل بعضها أو يضعونه في غير موضعه . 
عهد السلعطان الملك المؤهد شيخ المحمودي » ثم أضاف في فترة 
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ثم ل لك الأَْرفُ يتبلى » صارت المماليك سبع طوايف : ظاهربة » وناصرئة » مؤي ؛ 
وتَؤدُوزية » وحكيية , وططرية ؛, وأَشْرَة » كل طائقَةِ منها مبايتة تمعيهاء فلذلك اضْمِحَلت 
وهم والكصرت حَذَنهِمٍ » وأمنت على الشلْطان غَائلتُهِمٍ ء ولم يَحَف نورهم لتفؤقهم وإن 
كانوا مجتمعين » وتباينهم وإن كانوا في الظاهر شيقين 

افلم أنه 58 عادةٌ الخلفاء من بني أ وبني الاس وافالمين » من لدت أي الؤمنين تر 
ابن المتطاب - رضي الله عنه - أن جب أموال الخراج» ثم قوق من الدّيوان في راء أو 
الغتال والأجناد على قَدْر بهم وبحسب تقادِيرهم. وكان يقال لذلك في صدر الإسلام 
والعطاء» .١‏ 

وما زالّ الأو على ذلك إلى أن كانت دة العم » فغيز هذا الؤشم» وفرقّت الأراضي 
إقطاعات على اند . وأو من عرف أله وق الإقطاعات على ا٣د‏ » نظام الك أبو علي الح 
أبن علي بن إشحاق بن الئاس العلوسي » وزير آلب أُرْسَلان بن داود بن يکال بن سَلُجوق » ثم 
وزير ابنه مشاه بن ألْب أَوْسَلان ". وذلك أن تملكته اعت فرأى أن يُسَلّمِ إلى كل مُقْطَع قي 
أو أكثر أو أل على قذر إقطاعه, لأئه رأى أن في تشايم الأراضي إلى الْتُطُِين عمارتها لاغيتاء 
مُفُطعيها بأثرها بخلاف ما إذا سَّمِلَ جميع أعمال المملكة ديوانٌ واجد » فإ ارق بَنسِعُ ويذل 
الل في البلاد" فَفَعَلَ نظام املك ذلك » وعَمرت به البلاد وكرت اللات . واقْعَدَى بفغله من 


جاء بعده من الوك ء من أغوام بضع وثمانين وأربع ماثة إلى يومنا هذا . 


' القطاء . المصطلح الأكثر شيوعًا في الصدر الأول 

الإسلام للتدليل على أعطيات المسلمين اللازمة للإعاشة » 
وفي فرة لاحقة للندليل على رواتب الفرق . فلم يكن 
للمسلمين الأوائل سوى الخصول على تصيبهم في الغنائم 
الناتجة عن الغزوات > ونظم الفقهاء بعد ذلك طريقة توزيع 
الفيء ٠‏ (راجع» الطجرى : تاريخ 11 TIA‏ 
الملوردي : الأحكام السلطائية 418١-18٠١‏ ,نمال 
A.S., «Notes onı the Muslim System of Pension,‏ 
BSOAS XVI (1954), pp. 170-72; Cahen, Cl, E‏ 
(art. Arê’ I, pp. 751-52‏ . 

" نظام الك أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق 

4 

الطوسي ٤۸٥٩-4 ١8(‏ ه/ ١517-1١18‏ (م) الوزير الشهير 


للاطان السلجوقي أب أرسلان وولده ملکشاه» واجيع 
أخباره في کنب التاريخ العامة وكذلك ابن خلكان : وفيات 
الأعيات 1١51-1784:‏ الذهبي : سير أعلام التبلاء 
445-65 الصفدي : الوائي بالوقيات 7:17؟1- 
7 السبكي : طبقات الشافعية الكبرى 9:4.*- 
۸ عبد الهادي رضا محبوية : نظام الك كبير الوزراء 
في الأمة الإسلامية - دراسة تأريخية في سبرته وأهم أعماله 
خلال استيراره » القاهرة - الدار المصرية اللبنانية 41694 
Bosworth, C.E., E” art. Nizim al-Muik VIII,‏ 
.pp. 71-74‏ 

" البدداري : تاريخ دولة آل سلجوق » القاهرة - مطبعة 
الموسوعات ° A‏ 0© 


وکر القطائع والإفطاتحات Yo¥‏ 


وكانت الفا يُورّق من تیت انال » فد کر عَطَاءُ بن الشائب في ححديث » أن أيا بكر - رضي 
الله عنه ‏ ل اشئخلف » قُرِضٌ له کل ؤم شَطر شاة وما تكسوه في الرأس والبطن . ودر عن 
محمد بن جلال ء أنه رض له ردان إذا أَخلَقُهما وَضَعَهما وأَحَذَّ ثلهما» وظهره إذا سارء وتَققّته 
على أهله كما كان فق قبل أن يُستَخُلّف . 

وذكر أبن الآثبر في «تاريخه؛ أن الذي رسوا له ستة آلاف درهم في الشتة . وفرض لمر بن 
التطلاب - رضي الله عنه - نا ايض » ما أضلحه وإضاح عباله بالعروف » وقاله له علي - 
رضي الله.عنها:: ليس لك غيرهء .تقال الوم : القَول ما قال علي » » يد قُونّه . وفَرَضٌ عر 
لعاوية ابن أبي شفيان » على عَمَله في السام » عشرة آلاف دينار في الشئة » وقيل : بل رَرّقَه ألف 
دينار» وهو أَشَّْه . 

وا لطاع ارامات 

قال : القع طالقةٌ من الشيء : ادها . والقطيعةٌ : ما افطع منه » وأقْطَعي إيّاها : أذ لي 
د سأله أن يُقْطعه إياهاء وأنطعه ترا وأَرضًا : أباح له ذلك . 

وقد أَقْطْعَ ر سُولُ الله يكت » وتال على الإسلام قتا ؛ وأقْطم الخلا من بعده من رأوا في 
إقطاعه ضصَّلاحًا . 

روك ابن أي يح عن عغرو بن شب عن أيه أذ رشو اله كه أْطع أنانا من مزئية 
(أو' مجهَيئَة) أرْضًا فلم يُعمّروهاء فجاء قوم فتمروها . فخاصَعَهُم الجهئنيون (أو الْربِيون) إلى حمر 
وااو امو ير لمن دَدْنّها » ولكنّها قطيعة 
من رسو الله يكل :نم قال عن كالت له رش الم رکا للات سين لا إمشرهاء فعكرها قرم 
آخرون فهم أحقٌ بها . 

وقال هشامٌ بن مزؤة عن أبيه : فطع سول الله عه الأكتر رسا فيها تخل من أنوال بني 
الُضير» وذكر أنّها از ص قال لها : ادف ٠‏ وذكَر أن عر بن الاب - رضي الله عنه - أقطع 
لققيق أمجممع الداس حتى جارّت قطيعة شُروة » فقال ابن الزتير : المتعقُطعون منذ اليوم » فإن يك 
فيه يڙ فحت قَدّمِي » قال وات بن مجتثر: : أمُطغنيه . عه إاه. 

وقال سيان بن تة » عن عثرو بن ديتار» قال : ل قم الب لقي المديتة أَقْطَعْ أبا بكر 
أقْطْعَ عكر بن التطاب - رضي الله عنهما . 

وقال أَثْعَتُ بن سؤار» عن حبيب بن أبي ثابت » عن صَلْت المكي » عن أبي رافِع قال : أعطى 


زيلف 


زه ؟ المواعظ والاتبار في كر الميطط والآثار 


تبيخ ل فما أرضًا فعجزوا عن مارتها فباغوها في رمن تمر بن الطاب - رضي الله عنه - 
بشمانية آلاف دينار » أو بشمانية آلاف درهم » فَضّعوا أموالّهم عند علي بن بي 0 الله 
عنه ‏ فلا أَحَذُوها وجدوها ناقِصّة ة » فقالوا : : هذا ناقص » قال : اڅیبوا زكائه ؟ قال : فكسبوا 
ركاته » فو جدوه وافياء فقال : أَحمبكُم أن أُنسِك مالا ولا أركيه . 
وقد سَأَلَ تيم الدّاري رَسُولَ الله بء ٠‏ أن يُقْطِعَه ع عیثودً* الد الذي كان منه بالشّام قبل 
فنْحه » فَفَعل '. وسأله أبو اة اني أن مشيفهأَضًا كانت بيد الؤم » فأضجيه غجبه ذلك وقال : 
ألا تَشْمعون ما يقول ؟ فقال : والذي بعك باح لفتحن عليك » فكب له بذلك كتابًا ". 
وقال ثايثٌ بن سَغد » عن أبيه عن جده : إن الأبيضٌ بن ححمال اسْتقْطع رَسُول ابله يكت » ملح 
أرب » فأْطعه ؛ فقال الأهوحٌ بن حايس التّميمي : يا وَسُول الله ء إِنّي وَرَدْتَ هذا الح في 
لجاهلية » وهو بأزض ليس فيها ملح من وزد أله وهو مكل الاء الد ©" بالأرض » فاستقال 
الأنيض » فقال : قد فثك على أن تجعله ّي صَدَكَة . ققال الي ب : «هو منك صَدَقَة » وهو 
مثل الماع العدّة) مَنّ وَرَدَه أَحَذَمه . 


وقال كتير بن عبد الله بن عَؤف لزني » عن أبيه عن مده : َقطَعَ رَسُولُ الله ميته يلال بن 
الحارث المعادن القجلية خليسها وغوريها ؟. 

وقال مالِكُ » عن زبيعة » عن قَوْمٍ من مُلّمائهم : إِنَّ سول الله يله أَقْطَعَ يلال بن الحارث 
متي معاون بناحية القع . 


) بولاق : عيون. ط) بولاق : العذب . 


| انظر نص نسخة كتاب الني َه للداريين الذي واحدٍ » الاد التي هي فيه قد حل لطول الأده . 
وقبهم فيه يبت عيئون وخبرون وبيت إبراهيم » وكللك >< " التلقشندي: صبح الأعشى ٠٠٠:٠١‏ وفيما بلي 
يداي RR‏ عد E E‏ - 
الأعشى 1٠١-١١3:1‏ وأضاف القلقشندي: «وهذه " جاء على هامش الأصل : الاء الع هو الذي له مواد 
لمعه التي تب بها التي تله زوهي جلد من أدم] موجودةٌ ۴ كالميون والآبلر» وقيل الله الججمع ‏ 
بأيدي التميميين دام عيرم الخليل-عليه الشلام- إلى الآن ١ ٠‏ 
وما نازعهم أذ زايا إلى للسلطان ادبا ر لمصرية الف , هنا على هامش 4 الخليسي والغوري ا 
عليها ودَكفٌ عنهم من يظلمهم . وقد أخبرني برؤيتها غير وأسفلهاء وتيل الخليسي بلاد تمد والغوري بلاد تهامة . 


زكر المُطائِع والإطائَات لمن 


وعن زبيقة » عن الحارث بن بلال » عن أبيه بلال بن المارث » أن الت ل أَمْطَعه العقيق 
َجْمع . 

وعن ڪگاد بن سلََة» عن أبي کين » عن أبي عكرئة مَوْلَى پلال بن الحارث » قال ؛ اع 

رشول الله َي بلالا أَْضًا فيها جيل مغين» فباع بدو يلال عر بن عبد العزيزأْضًا منها ء ٠‏ فظهّر 
فيها مدن (أو قال : مَشدِنان) » فقالوا : لما بغناك رض ححرث ولم نبعك المعاون » وجاءوا بكتاب 
الي عله لهم في جريدة . هلها تمر وقتخ وسح بها يته » وقال ليه : انظر ما حرج منها 
وما أنْمَفْتء فقاصّهم بالتَقُمّة » ورد عليهم الفَضْل . 

واصْطْفَى مر بن الخطاب - رضي الله عنه - من أُوّض الشواد أَمُوالَ كشرى وأَمْل بيته ».وما 
هَرَبَ عنه أربابه أو هَلّكواء فكان ملغ عه تسعة آلاف درهم » كان يَصْرفها في مصالِح المشلمين 
ولم بطع شيقا منها . 

ثم إن مان - رضي الله عنه اعا - لأنه رأى إقطاعها اور نها من تغطيلها » وشّط على 
من أَنْطِعها أن باذ منه عق القَء » فكان مبلغ عله خمسين ألف ألف درهم » كان منها صلا 
وغَطاياه ؛ ثم ثناقلها لاء بعده . 

فلكا كان عم الاجم سنة اين ولماين» في قة عبد الرحمن بن المت » أخرق 
لیران » وأ كل قوم ما يليهم . 

افطع تمر بن التطاب - رضي الله عنه ‏ ابن سَئْدّر ملية الأَصْبَعْ » فحارٌ منها لنفسه لف 
ان 

وقال وكبغ » عن شفيان؛ عن جابر الجقفي » عن عامر : لم يُقطع أبو بكر ولا تقر ولا 
علي - رضي الله عنهم - وول من أَقْطع القَطائع عنما عيضي الل - ويبعت الأزضون 
في خلاثّة عُثُمان . قال الك بن سَقد : ولم يَتلّغنا أن عير بن الطاب أَقْطَعْ أعدًا من 
اناس شيا من أرض مصر إلا ابن سندر» إل َه أرض ية الأضبغ ‏ » قلم تل له حتى 
اكه ملأتي ريد عرو م توراه تق و عي ر ا ال ا ود 
فصل .١‏ 


أبن عبد الحكم : فتوح مصر ۱۳۷ وقيما يلي ۲: ۱۳۹. 


.۹ المواعِظ والاتمتيار في كر الميطط والآثار 


وقال الأغحش » عن إبراهيم بن المهاجر » عن موسى بن طَلّحَة » قال 1 مخ فما - رضي الله 
عنه ‏ عبد الله بن مَشعود م في رن » وتفار بن ياير إستيا ۳ وأشع هاا ضغتا © رأقطع 
شغد بن أبي وَقَاص قرية هُْمْز ا وكان عبد الله بن مشعود وسغد يُعطِيان أَرْضَهُما باقلث 
والوبع . ٠‏ 

وقال سف بن عُمر» عن ڪرو بن محمد ۽ عن عامر/ قال : انطع لاز و وباب وعبد الله بن 
مشعود وعگار بن يايير وابن كار مان عثمان ؛ إن يكن مان أخطأ , فالذين فوا منه الخطاً 
أخطأ ء وهم الذين أَحَذْنا عنهم يتنا . وأَقْطِمَ تمر بن الطاب - رضي الله عنه - طلْصحة وكرير 
ابن عبد الله والإكئل بن غهروء وفع أب موز دار اليل في دة من أَحَذّنا عنه » وأا القطائع على 
رجه التّقْل من حمس ما أفاء الله . 

وب شمر - رضي الله عنه - إلى شمان بن متيف » مع جرير بن عبد الله البججلي : وأا 
د فافع جرير بن عبد الله قذر ما بقؤته » لا وکس ولا طط » فكب مان إلى کر : ال 
غرنا کیم علق يكاب نك لی ما يكرك : قرت أن اني تاك حى راج هه 
فكب إليه : «إأن قد © صق جريرء أذ ذلك » وقد أخمئت خسنت في مؤامرتي» . 

وأقطع أا مُوسَى الأشْعري » راقع علي بن أبي طالب رَخبة كزدوس بن هانئ 2» وأفطع 
شريد بن غَفْلة الجقفي , 

قال سي » عن ثايت بن هرم 8 عن شرید بن غَفْلَة » قال : اسْتَقْطفتُ عليّاء فقال : اكب 
«هذا ما أَمْطَعْ عل سُوَيْدَا : أوضًا لذَّاودّوَيْهه) ما بين كذا إلى كذا وما شاءَ الله '. 

وذكر أب القاسم عبد الؤحن ن بن عبد الله بن عبد الحَكُم مامه شعاوية بن أبي شفيان ون 
بعده من الخلقاء » من دور مصرء فور شيا كثيرا . 


8) ساقطة من بولاق وعند البلاذري : أرضًا بالنهرين . 0) الأصل وبولاق : اسبتنا والتصويب من البلافري . )١‏ الأصل 
وبولاق : عباتا وصهيبا والتصويب من البلاذري . 1) بولاق : أحطاؤا . ع) إضافة من الطبري. ) بعد ذلك عند الطبري: 
الكردومية . ي المخطرطات : هرثمة والتصويب من الطبري . <) الخطوطات : لدوابه والمثبت من الطبري . 


١‏ ابلاذري : نتوح البلدان ها حيث أورد انبر بنفس ١‏ الطبري : تاريخ الرسل والملوك ۳: 085 ؛ فالطبري هر 
الإستاد . الذي يروي عن سيف بن عمر . 


كر القَطائع والإمطائَات كف 


ر ی ےک ری کن اکر اراھ عن ارش تر ار 
من حواصهم » لا كما هو الحال اليوم » بل يكون مال راج أرض مصر › صر ف منه أغطلية اشد 
وسار الكُلّف ء وحمل ما تفْشُل إلى > بجت الال . وما افطع من الأراضي فاه بيد من أيه .١‏ 


وأا منذ كانت أَيَّامُ غ الشأطان صلاح الدين يوشف بن أَُوب إلى يومنا هذاء ذإ أراضي مصر 
كلها صارّت - ت قط للشلْطان وأمرائه وأجناده ". 

وأزض مصر اليوم على سَبعة أقسام : 

هسم يجري في ديوان الشلطان » وهذا القِسْمُ ثلائة أقُسام : منه ما يجري في ديوان (“الؤّزارة 
ومنه ما يجري في ديوان” الخاصٌ » ومنه ما يجري في الدّيوان د 

وقِشْمٌ من أراضي مصر قد أُقْطِعَ للأمرَاء والألجنادء وقد دك تَفُصيل ذلك عند كر الؤؤك 
التتاصرئى " 

صِريٌ 

وقشم ثالث مجعل وَقْنَا مُحَبِسا على الجوامع والمدارس والخوانك » وعلى جهات اليدء وعلى 
ذراري واقفي تلك الأراضي وعتقائهم . 

وقش رابع يُقال له الأخباس » ويجري فيه أراض بأيدي قَوْم يأكلونها ء إا عن قيامهم ممصالح 
قشجد أو جايعء ونا يكون لهم لا في شقابلة عل . 

وقسم خاس قد صاز يلكا باع وُشترى وتُووث ووب » لكؤْنه شري من بیت امال . 

وَقِسْمٌ سادس لا برع للعججر عن زراعَيه » فتعأه الموّاشي أو ينبت الخطب ولحوه . 

وقشمٌ سابع لا يَشْمَلّه ماء اليل فهو قَفْر : وهذا القشم منه ما لم تل كذلك منذ عرفت أخوال 
الخليقّة» ومنذ“ ما كان عام في الدّهْر الأول ثم خرب . 


۾) بولاق : كان خلفاء. (06) ساقطة من برلاق .2 ح) برلاق : هنه . 


1 حول الإقطاع البكر انظرء عبد العزيز الدوري : ونشأة .مم ,)1953( sociétés méditvales», Az24/es ESC‏ 
قي 8 425-2 وفيما يلى ۲۱۷:۲- ۲۱۹. 
الإقطاع في المجتمعات الإسلامية: » مجلة الجمع العلمي 1 2 0 
العراقي ۲۰ (1۹۷۰)» 1- ۲٤ء‏ وعن تطور نظام الإقطاع انظر كذلك فيما تقدم 7٠١‏ و2106 Rabie, H.,‏ 
Financial System of Egypt, pp. 26-68‏ . 
بعد دخول البويهيين إلى السلطة انظر مقال كاهن ,معطه© 3 د 
DK au 3011” siècie .‏ عل “قاو / Cl., «L'évolution de‏ أنظر فيما تقدم 174-971 
Contribution û une histoire compatrée des‏ 


1۲ المواعظ والاغيبار في كر الميطط والآثار 

وسائ هذه الاسام مذ كورةٌ أخبارها في هذا الكتاب ء تَجِدُّها إن أَنْت تأمأته إن شاء الله تعالى . 

وقال أبو عبد القايم بن سلام' في كتاب «الأموال»» في الكلام على حديث مَعْمّر عن 
عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس » قال : قال ر شرل الله يت : «عادي الأؤْض لله ولرشوله » 
ثم هي لَكُم . فإن© قلت : : ما يعني ذلك ؟ قال : ايكون إقطاعا؛ » هذا لخر أضل في الإقطاع . 
والعاديٌ : كل أؤض كان لها شكان فلفُرصُواء أي فصارت راء فن محكمها إلى الإمام. 

قال : وأما الأَرْضُ التي جلها اي كل لتغض الناس - وهي عايرة لها أل - فإغطاء الإمام 
يكون على وجه الثفل . ٍ 

ومن ذلك ما أغطاه رول الله يكل تيا الثاري » فَإنّه أغطاه أَرْضًا بالشّام من قبل أن تتح 
اشام وقهل أن كميكها المسلمون » فججلها له طلا من أموال أهل الحزب إذا ظهَرَ عليهم ؛ ؛ كما فعل 
بابنة بُقّيلة© لا وَهَيها الشّيباني قبل افساح الييرة » فأنضاها له حَالِد بن الرّليد رضي الله عنه. 

وكذلك أَمْضَّى شمر بن المَطّاب - رضي الله عنه - لقميم الذّاري» لا ايحت فلّشطين» ما 
كان التي مي تله "» انتهى . 

وقد خوج أبو بيد هذه العَطية المعلقة مَخْرَجٍ الثفل الذي يَثفله الإمام بعض الْمَايلّة . 

وقال أبو اتسن علي بن محمد بن حبيب © الاؤژد الماؤودي في «الأخكام الشلطانية : والإفطاع 
بات : إفطاع اسْتْلال » وإقطاع ليك . والثاني يمسم إلى مَوَات وعايرء والثاني ضَربان: 


ه) ساقطة من بولاق . () بولاق: نائبه نفيلة .2 ©) بولاق: أبو عبد الله. 2 4) محمد بن حبيب 
ساقطة من الأصل . 


أ أبو تيد القاسم بن سام بن عبد الله » من كبار العلماء سير أعلام النبلا, .4004-48 الصفدي: الوافي 
بالحديث والأدب والفقه . ولد بهراة وتعلّم بهاء ورحل إلى بالوفيات £ :۳؟1- 419 ` Gottschalk, H.L., E/‏ 
بخداد وإلى مصر وح ضوفي بمكة سنة ۲1ھ / كام . أ 161 .وج ,1 art. Abû Ubayd al-QÃsirı b. Sallêr‏ 
العديد من الكتب في غريب الحديث واللغة والنحو 2 ومقدمة رمضان عبد التواب لكتاب «الغريب 
والقراءات . وكتاب «الأموال» الذي ينقل عنه المقريزي أحد الصنف» لأبي عبيدء القاهرة» مكتبة الثقافة الدبية 
الأصول فى موضوفة : زابن ادام ؟ اهرت لضب كفتك 05-4 
البغدادي : تاريخ بغداد 5-1407:11١4؛‏ ياقرت : معجم 1 ابن سلام : كتاب الأموال ؛ صححه وعلق هرامشه 
الأدباء 764:15- 4531 التغطي : إنباء الرواة عب ؟ محمد حامد الفقي » القاهرة 792 ۱ه ٤۲۷۲‏ ۷۸ 
۳ اين خلكان : وفيات الأعيان 41۳-6 الذهبي : وقارن مع القلقشندي : صبح الأعشى 117 .1١4‏ 
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أَحَدّهما ما بت ماله ولا للش أطان فيه إلا ما يتمق بلك الأزرض في حي لبهت الال إذا 
كانت في دار الإشلام ون كاط ل لاز لحيو حت لم بت ينجت للمشلمين عليها يد » فأراد 
الإمام أن يُفْطِعها ليلكا الهم م عند الظفر بها قله جر ز. فقد سَأَلَ تيم الدّاري رَسولٌ الله 
ملك أن يُقْطعَه ع يئو" الد الذي كان منه قل أن يه فح اشام قعل . وسأله أبو تغلب ا لحتني 
أن عه أَْضًا كانت بيد الؤوم » فأغبجهه ذلك » وقال : وألا تشون ما يمول هذا ؟» '. ققال : 
والذي بعك بالق ليحن عليك وكتب له بذلك كتابًا . 

قال الماوؤؤدي : وهكذا لو اشتؤمَب ب اح من الإمام مالا في دار الوب وهو على ملك مها 
أو اشتزکبة شيا من بها أو راربها ليكون أعيق قّ به إذا تحت » جار وصكدت العَطِيّة منه - مع 
الجهالّة بها - لتعّقها بالأمور العامة . 

فد رَوَى الشَّْبِي أن حرم" بن أؤس الطائي قال ثي صلی الله عَلَيه/ وسَلّم : إن فح الله 
عليك اليرة فأغطني بت تُقيلة . فلا أراد خاد صُلْعَ أهل الجهرة » قال له حَُئم : إن رَسُولٌ الله 
بق أعطاني بدت فة » فلا تذجلها في صلجك » فشَّهِدَ له يشر بن سَغْد ومحمد بن اة 
فاشتناها من الصّلْح ودقّعها إلى ريم ©؛ فاشْتريت بالف درهم - وكانت عجرت وحالّت عا 
عهِدَ منها - فقيل له : قد أَرْخحصئها » وكان أهلّها يَدفعون لك أضْعافٌ ما سألت بها . فقال : ما 
كنب اظن أن عَدَدًا يكون أكثر من ألف ". 

قال الماوزدي دي : وإذا ص ص الإقطاع والتّْليك على هذا الوّجهء ار حال الفئح : فإن کان 
ys‏ . وإن كان 
الفح عة » كان اطغ والمسثوب أَحَقّ با اشتقطعه واشتوبه من الغافين » وتُظرَ في 
فإن كانوا عَلِمُوا بالإقطاع أو الهبة قبل الفتخ » » فليس لهم المطالبة بورض [ما اسْتُقطع وؤهبع “. 
وإن لم يَغلّموا حتى فَحُواء عاوّضّهم الإمام ما تشتطيب به نفوسهم كما يستطيب تُفُوسَهم من 
غير ذلك من العَنَائِم . 


8 بولاق : بعطيه عيون, 0[ بولاق : خرزيمة. ©) إضافة من الاوردي . 


ا 5 5 
فيما تقدم ٠٠١۸‏ والمقريزي : ضوء الساري في خبر أخرجها الإمام أحمد والترمذي . 
تيم الداري 78- ٠54‏ وجاء بهامش الأصل : قصة أبي ثعلبة " الملوردي : الأحكام السلطائية 58؟1- .٠۷١‏ 
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وقال أبو حنيقّة رحمه الله تعالى : لا يرم الإمام اشتطاة نُفُوسهم منه ولا من عجره من الناثم» 
إذا رَأَى المضلّحة في ذلك '. 

دك يوان ااج والأمراال 

قال لكتاية الخراج : فلم التُضريف » وأَوْلُ ما دون هذا الدّيوان في الإسلام بِدِمَشْق والهراق 
على ما كان عليه قبل الإشلام . 

وكان يوان السام بالؤوميّة » وديوانٌ الهراق بالفارسية ية » وديوانُ ممطر بالقبطية , فنُقِلّت دواري 
هذه الأمصار إلى العربية . 

والذي نَمل ديوانَ مصر من القِبْطِيّة إلى العَرَئّة عبد الله بن عبد الملك بن مَؤوان أمير مصرء في 
لاقة الوليد بن عبد الملك سنة سبع وثمانين» ونّسخها بالعربية » وضرف أثيناس عن الديوان» 
وججعل عليه "مولى لبني سد ثم لبني الذيال - بطن منهم عمرو بن ڪرمُوز“ - من برع القزاري 

من أهل يفص ". 

أَولُ من نَل الدّواوين من الفارسيّة إلى العربية الوليدُ بن هشام بن حرم بن شمان بن 
ذكوان » وتوفي سنة ائنتين وعشرين ومائتين . 

والأَكتّرون على أن الذي نَمل ديوان العراق إلى العربية صالح بن عبد اومن كاد 
الحجاج » وكان عَوْلَى لبني سَعْد » وهو يومملٍ صِاحِبُ دواوين العراق » وذلك بعد سنة ثمانين. 
وسَبَبُ ذلك أن صالِع بن عبد الؤحمن هذا كان أَبُوه من سبي سجشتان » ومَهْرٌ صالخ في 
الكتابة» وفك لزادان روخ كاتب الحجاج بن يوشف القفي» وحط ين يديه بالفاريية 
واعربية ؛ فحَفٌ على قَلْب الحجاج ؛ فخافٌ من زادان وقال له: أَنْتَ الذي ريني حتى 

صَلْت إلى الأمير» وأراه قد اسْتَحَمّي ولا آمن أن دمي عليك فتشقط مَنرِكُك ؛ فقال 

: لا طن ذلك» هو أو إن مني إليهه لاله لا يَجد من يَكفيه جسابه غيري . فقال 
صالخ : والله لو يفت أن أُحَوّلٌ الميساب إلى العربية لله » قال : فول انه أا 


(د-ه) ماقطة من بولاق. ف) بولاق : مخزوم . 


الماوردي : الأحكام السلطانية 1377٠‏ الكندي : ولاة مصر ٠١‏ (مصدر هذا الاي ٠‏ رانظر كذلك 
۲ ابن عبد الحكم : فترح مصر ۱۲۲ س 18-19 النويري : تهاية الأرب 1۹۸:۸- .٠١٠١‏ 
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أرى » فَفَعَلَ . فقال له : تمارض فتمارّض » فبِعَتٌ إليه الحجاج بطبيبه » فشَّقّ ذلك على زادان» 


o 3‏ 
وره ألا يَظهّر للحججاج '. 


انق عَقيت ذلك أذ زادان قي في فثئة عبد الو حكن بن محمد بن الأَشْعَث 
قؤضع كان فيه إلى منزله » فاشتكتب الاج بعده احا » فأغلم الحا 
في تَقْل الدّيوان » فأغجبه ذلك رع عله في إنضاه» فل من ااي لى اعرية 


. وهو خارج سس 
ج با جْرَى له مع زادان 
بية . وشن ذلك 


على الرس » ورا له مائ آلف درهم على ألا ور الل فأتَى عليهم » فقال له روان شاه بن 
زادان فوخ : قُطْحَ الله لَك من الدنيا كما قَطَفْتٌ أَصْل الفارسية 

وكان عبدٌ الحميد بن يحبى يقول : لله دو صالِح » ما اعم ينه على لكاب . 

وأمًا ديوانٌ السام فإ الذي نَقَلّه من الؤوميّة إلى العربيّة أبو ابت شليمان بن سغد كاتّب 
الؤسائل ؛ واختلِف في وَفْت نله » فقيل : نفل في خلاقة عبد الملك بن مؤوان » وقيل : في جلاقة 


هشام بن عبد الملك '. 


وكان الذي يكنب على ديوان السام سڙجون بن منصور النُضراني في يام مُعاوية بن أبي 
شفیان» ثم كُتبَ بعده ابه مَنُصور بن سؤجون . 


رارح معش رف اش لام 


اول من بی 


حراج مصر" في الإشلام عَمْرو بن القاص ‏ رضي الله عنه ‏ فكانّت جبایځه اثني 


مام ليا 0 
عشر ألف ألف دينار » بفُريضّة دينارين دينارين من كل رجل . ثم جُتى عبد ايله بن شغد بن أبي 
سرح مصر أربعة عشر ألف ألف دينار؛ فقال تمان بن عَفّان - رضي الله عنه - لمرو بن 
الغاص : يا أبا عبد الله » ؤت اللّفْحة بأكثر من دَرُها الأول ؛ فقال : أَضْرَرتم بوَلَدِها . 


أ الجهشياري : كتاب الوزراء والكتاب 58. 

* البلافري : فتوح البلدان ١٠77؟؛‏ الجهشياري : كتاب 
الوزراء والكتاب ٠‏ 64؛ وانظر عن تعريب الدواوين مقال عبد 
العريز الدوري 2.333 „Dûrî, A.A., Ef’ art. Dîn Il,‏ 

1 ارام هو ضرية الأرض الزراعية » وكانت تُفْرَض 
أصلا على كل أراضي سكان البلاد الأصليين غير المسلمين 
المفتوحة صلخا . وعندما مشي مع الوقت أن يؤدي تحؤل 


عدد كبير من سكان البلاد الأصلبين إلى الإسلام إلى تقليل 
موارد بيت الال » رئي أن لا تار ضربية الأرض بتغبير اعتقاد 
مالكها , أي أن دخول الإسلام كان يعفي من اليزْيّة ولككيه لا 
يعفي من الخراج . وبذلك أصبح اراج من وجهة نظر الفقه 
الإسلامي إيجارًا دائئا للأرض لمصلحة الأمة المالك الأعلى 
لها بوصفها فيكًا » بينما كان من وجهة نظر السكان الحليين 
مجرد استمرار لضربية الأرض الزراعية التي كان معمولًا - 
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وهذا الذي جباه عفرو ثم عبد الله » إِنّما هو من الجماجم خاصّةٌ دون الخراج . 

والخط حراج مصر بعدهماء لثم القساد مع الرّمان وسَرَيان اراب في أكثر الأرض وؤفوع 
اروب » فلم يبه بنو ية وحُلَفَاء بني الئاس إلا دون العلاثة آلاف ألف » ما حلا أيام هشام بن 
عبد املك » فإنّه وَصَّى عبد الله بن الححاب عامل مصر بالجمارة . /فيقال : إن لم يَظهّر من تراج 
مصر» بعد تُناقصه » كثرة إلا في وتن : 

أَحَدُهُما في جلاف شام بن عبد الملك » عندما ولي الخراج ميد الله بن المبحاب » فُخْرج 
بنفسه وسح العامر من أراضي مصر والغاير مما يركبه مام اليل » فوبجد قانون ذلك ثلائين ألف 
ألف فَدّان سوى ازتفاع اجرف ووسخ الأرض » فراكها' كلها وعَدّلّها غاية التعديل , عمدت معه 
أربعة آلاف ألف ديتارء هذا والشغر راخ واد بغير کس ولا ضريبَة . 

وفي سنة سبع وماثة لأؤل آيام وشام بن عبد املك ؛ وَضفَ ابن الحجحاب بمصر طبقات معلومة 
ملسوبه في الواوين » ولم قزل إلى ما بعد ذهاب بني أن » ومبلغها ألف ألف دينار وسبع مان 
ألف ديتار ومان مائة وسبعة وثلاثون ديتارًا ؛ منها على كور الصّعيد آلف آلف وأربع مائة دينار 
وعشرون دينارًا ونصف » والباقي على كور أَسفٌل الأرض . وبمال :ل أُسامةً بن ريد جباها في 
لان شأيمان بن عبد املك مَبلّغ اثني عشر ألف ألف دينار . 

وَالوَقْتٌ الثاني في امار ة أحمد بن طولون » لا تَسَلّم أَْضٌ مصر من أحمد بن محمد بن مُدَير: 
وقد توب أَرْضٌ مصر حتى بى رامجها ثمان مائة ألف ألف دينار» فَاسْتَقْصَى أحمد بن 


ه) بولاق : حربت . 


Fiscal Administration of Egypt in the Early بها قبل الإسلام . وعلى حلاف السائد في بقية العالم‎ = 
متصملهل‎ Period, Kyoto 1981 (Asian Historical 

الإسلا جد أراضى عُشْريّة بل کان 
0 يي لم توجد في مصر اراضي بل کت کا Frantz-Murphy, The Agrarian‏ زرك Monograph‏ 
أرضًا خراجية (راجع» الماوردي : الأحكام السلطائية 211 the‏ وز Administration of Egypt fro the Arabs‏ 
۰۱۳۲-۱ ۲۱۲۷ الخوارزمي » مفاتيح العلوم 4۳4 Ottomans, Suppl, An. Isl. Cahier n°10, le Caire-‏ 
النويري ؛ تهاية الأرب :47-943 ؟؛ محمد ضياء الب .1986 1۸0؛ وعن المقارنة بين نظام الضرائب في مصرقبل 

N‏ 3 : 506 الإملام وبعده انظر مقال حجاسكو J., «D¢‏ ,تامعقة© 
الس : الخراج والنظم الالية فى الدولة الإسلامية» , 

Byzance û I'Islain, les impöts en Egypte après la اخراج 0 04 لدو‎ 0 
,conquête arabe», JBSHO 26 (1983), PP. 97-109 Lambtom, A.K.S., El art, Kharêdj IV, 455 
١ pp. 1062-85; Cooper, R.S., «The Assessment and 
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۲۳۹۲۴١ الفطرعن اعاب الروك يما ام‎ Collection of Kharêj Tax in Medieval Egypt», 
JAOS96 (1974), pp. 365-82; Morimoto, K., The 


زكر تراج يشر في الإشلام 1¥ 
طُولون في العمارّة وبال فيها » فعَقَدَت معه أربعة آلاف ألف دينار وثلاث مائة ألف دينار . وجتاها 
ابل الأمبر أبو اليش خماروثه بن أحمد أربعة آلاف ألف دينار مع راء الأسعار أياملٍ » فإنّه ريما 
أ في الأيام الطولونية القفمخ : کل عشرة أرادب بدينار. 
وذ کر ابن سُوداذْبَة أن تراج مصر في أيام فزعون » كان ستة وتسعين ألف ألف دينار؛ وأ ابن 
المبحاب جباها [في أَيّام بني أميِة]*) ألفئ ألف وسبع مائة ألف وثلاثة وعشرين ألما وثمان ماثة 
وتسعة وثلاثين دينارًا '. 
وهذا وم منه » فإ هذا القَثْر هو ما حمله إلى بيت الال بِدِمَشْق بت اغ أن من 
وكُلّفها. 
قال : وحمل منها مُوسَئ بن عبسئ الهاشمي [في دولة بني العئاس]* ألفئ ألف ومائة أل 
وثمانين ألف دينار ٠"‏ يَغني بعد القطاء والمَوّن وسائر الكلّف . 
قال : وكان حراج مصرء إذا بم اليل سبع عشرة ذراعا وعشر أصايع » أربعة آلاف آلف دينار 
ومائتئ ألف وسبعة وخمسين ألف دينارء والمقُبوض عن المَدّان دينارين في خلاقّة التأثون 
وغيره . 
ولع حراج مصر » في ام الأمير أبي بكر محمد بن طُفْج الإلخشيد» ألفئ ألف دينار سوى 
ضياعه التي كانت يلكا له . والإخشيدٌ أَوْلُ من عمل الإوانب بمصر. 
أوكان كايه ابن كلا قد عَمِلٌ تقدیرا عجر فيه ارب عن الازتفاع ماثتي ألف دينار» فقال له 
الإُشيدُ : كيف تعمل ؟ قال : حط من الجرايات والأؤزاق » فليس هؤلاء أؤلى من الواجب ؛ 
فقال : غدًا تجيقني ودر هذا . فلا أناه من القّدء قال له الإشيدُ : قد فكرت فيما قُلْت» فإذا 
أضحابٌ الؤواتب صّعَفاء وفيهم المشتورون وأبتاء العم » ولّشت آذ هذا افص إلا منك ؛ فقال 
0 شجحان الله! فقال : تشبیځا! وما زال به الإمحشيدُ حتى أَحَلَّ حطَة بالقيام بذلك . 
تب على ما صَتْعَه » فقال : يا قزم اشمعوا إيش كان يعمل جاه أحمد بن محمد بن 
NS E Î‏ 


ة) زيادة من ابن خرداذة . 


' ابن خرداذبة : للسالك والممالك ۸۳. نفسه 44. 
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آلاف دينار للإلحشيد» وألف دينار لك . فجاءني وقال : للك قبل ابن الملأراثي مطالبة ؟ 
فقلت : لاء فقال : هذه ألف ديار قد جاءتك على وجه الماءء فأغطاني ألما وأتدّ عشرة 
آلاف دینار ۔ 

وأحدى إلي محمد بن علي الماذرائي في و فت عشرين ألف دينار على يده » فاشتقللتها . فلغا 
اجتمعنا عائيته » فقال لي : أذ سَلْتُ إليك مائة ألف دينار» ولابن كلا كاتيك عشرين ألف دينار) 
أَحَدَ المائة وأغطاني العشرين ألقَا . قد کرت قَوْلَ محمد بن علي له فقال : مارد هذا! حَفِظْت 
لك المائة ألف لوقت حاجيك » تُريدها؟ ححذها وأنا غلم أك تُثلفها! وبَلَمّتَ الووايب في آم 
كافور الإخشيدي حمس مائة ألف دينار في السنة لأرباب العم والشتورين وأجناس الناس » ليس 
فيهم أَححدٌ من اليش ولا من الحاشِية ولا من الحصرفين في الأعمال » فحن له علي بن صالح 
الؤودّباري الكاتب أن يُوَفْر من مال الؤواتب شيا ينتقصه من أززاق الناس . فساعة جلّس يعمل 
ER E‏ 
با لحدید حتى مات في رَمَضِان سنة تسح © وأربعين وثلاث ماثة . 

وهذه مؤعظة من الله لمن تَوَسُّط للناس بالشوءء قال تعالى : إلا يَحِيُ الْكدٍ الع إلا 
يخي [الآية ٤١‏ سورة فاطرع . 

ولا مات كاقُور ؛ تَرَّت من شديدةٌ كثيرةٌ بمصر من القّلاء والمتاء والفتن» فائّضَعْ راجها 
إلى أن قَدِمَ جَؤْهَرُ القائيد من بلاد المغرب بعساكر مؤلاه لر لدين الله أبي تيم معد » فجت الخراج 
لسنة ثمان وخحمسين وثلاث مائة : ثلاثة آلاف ألف دينار “أومائتي ألف دينار جباها في سنة تسع 
وخمسين وثلاث مائة ثلاثة آلاف ألف”) وأربع مائة ألف دينار ونيفًا . 

ومر الوزيرٌ النّاصِرٌ للدين أبو [محمد]© الحسن [بن علي بن]© عبد الو حمن اليازوري ؛ زار 
مصر في خلاثة الستنصر بالله بن الظاهرء أن يعمل قَدْر ازتفاع الدّؤلة وما عليها من اققات › 
فعمل أزياب كل ديوان أرتفاعه وما عليه » وَسَلّمِ الجميع نولي ديوان اجيس وهو زمام الدوارين » 
ل وأتاه به » فود اؤتفاع/ الدَّؤْلة ألفئ ألف ديار : منها الشّام ألف ألف 
دينار » ونفقاته يإزاء ارّتفاعه والريف وباقي الدؤلة ألف ألف دينار '. 


) بولاق : سبع. (0-) ساقطة من بولاق . ع) زيادة اقتضاها السياق . 


أ فيما تقدم ۲۲۱, 
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وقال القاضي القاضي أبو الحسن' في كتاب الهاج في عِلْم الخراج» : وَقَفْتُ على مُقايَسَةٍ حلت 
لأمير ايوش در الجمالي » جن وع مص في هم الي صر وخ على أ وَقَهَرَ مَنْ 
كان بها من السدينء سَرَحَ فيها أن الذي اشتمل عليه الارتفاع في الهلالي لسنة ثلاث وثمانين 
وأربع مائة » وفي الخراجي على ما يُقتّضيه الدّيوان فيه با كان جارِيًا في الأعمال المصرية من 
اراج وما يجري معه » والمضْمون وامْقُطع امود بغيره » والحلول بالقاهرة ومصر وضَّواحيهما 
وناجيتي الشرقة والّويئة » من أَسْفَل الأرض وأغمالها وتئيس ودمياط وأغمالهما والإشكئشرية 
و البكبيرة والأعمال الصّعيديه العالية والدانية وواحات وعيذاب » لسنة ثمانين وأربع مائة الخراجية 
على اللإسوم المصرية » وما كان من الأغمال الشّامية التي أؤلها من حد الشجرتين وهو أل 
الأعمال الفّسطينية والأعمال الطرائلُسية » ولسنة ثمانِ وسبعين وأربع مائة الخراجية - على ما 
اسْتفّدت عليه الجملة : عَيِئًا ئلائة آلاف ألف ومائة ألف ديار ؛ وأنّ الذي استقؤت عليه جملة ما 
كان پشتأدى في سنة ست وستين وأريع مالةالهلاية » قبل نر أمير الجيوش » الموافِقّة لسئة ثلاث 
وستين وأربع مائة الخراجية » فكان مَبْلَعُها ألفي ألف وثمان ماثة ألف دينارء وكان الرَّائْدُ للسنة 
الجيُوشية عَمًا بها ثلاث مائة ألف دينار» ما أعرب عنه شن العمارة وشّمول العذل وكان نَظْمْ 
هذه القايّسة في ذي الحجة" سنة ثلاث وثمانين وأربع مائة ". 

دك أبن مشر أن الأفضَلٌ بن أمير الجيوش أتر بعمل شدي ازتفاج ديار مصرء فجاءَ خمسة 
آلاف آلف دينار "» ثم تَقاصَرت إلى أن ججباها القاضي الَف أبو الكرم [محمد]© بن مَغصوم 
العاصمي التئيسي “: عَبَِا خالِضًا إلى بيت المال» بعد الموّنْ والكلّف » ألف ألف دينار ومائتي ألف 


4) ساقطة من بولاق. © زيادة اقتضاها السياق . 


' القاضي السعيد ثقة الثقاث ذو الرياستون أبو الحسن والخراج. (انظر دراسة الصادر في المقدمة) . 

علي بن القاضي المؤتمن ثقة الدوئة أبو عمرو عشمان بن يوسف 0 ' المخزومي : المنهاج في أحكام الخراج ‏ خ 8 هو . 

الفرشي: الشائعي: ‏ الضري 88-8119 هع 8 "ين ي غبار مص 188 شري اسا افا 
م صاحب النظر في دیران مصر وصاحب كتاب 
«النهاج في علم الخراج؛ أو «المتهاج في أحكام خراج مصره » 
وصفه المقريزي بأته كتاب جليل الفائدة » وموضوعه وصق 
النظام المالي في مصر في آخر أيام الفاطميين وبداية الدولة 
الأيوبية وعلى الأخص المكوس التي كانت تحصل في للوانئ 


۳ رفیما تقدم ۲۲۲. 
“ القاضي الوق أبو الكرم محمد بن مَعْصُوم التنيسي 
٠‏ 4 دهء وتوفي مقتولًا في شوال سنة ٤‏ 6 مه (ابن ميسر := 
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دينار إلى آخر سنة أربعين وخمس مائة . ثم بعده لم بها هذه الجياية أَحَدٌ حتى الْفَرضّت الدَوله 
الفاطمية أ . 

وذكر القاضي الفاضِلُ في «ميارّماته» : أن عِبَر البلاد من إشكندرية إلى عيذاب لسنة حمس 
وثمانين وحمس مائة » ارجا عن اكُغور وأؤباب الأموال الديوانية وعِدّة واح » أربعة آلاف ألف 
وست مائة ألف وثلائة وحمسون ألما وتسعة عشر© دينارًا . 

وسَبَبُ اتضاع حراج مصر - بعد ما بل مع الؤوم في آخر سنة مَلكوا قبل فح مصر عشرين 
ا وشيم با كان بقن في لف عمازة الأرض » فإئها تاج 
أن يُنْقَقَ عليها ما بين ر ع متحضّلها إلى لله . 

000 E 
وثمانين ألف ألف قَدَّان » يزرع منها في باشر رة ابن مدر أربعة وعشرون ألف ألف قَدّان » وأنّه لا‎ 
يعم حترامجها حى يكون فيها أريع ماثة ألف وثمانون ألف حرراث يمون العمل فيها دايعا . فإذا‎ 
. تيم بها هذا القدْر من الشكال في الأرض » مت عمارَئهاء وكفل تحرائجها‎ 

وآخر ما كان بها مائة ألف وعشرون ألف مُزارع : في الصّعيد سبعون ألقاء وفي أَسْفْل الأزض 
حمسون ألما . وقد تعر الآن جميع ما كان بها من الأؤضاع القّدمّة » واحدلّت اشيلالا فاضا . 


لك ناف آرا تیعر وأظتام زرا 
افلم أل أراضي يضر عِدّةُ أضتاف : أغلاها ية وأؤفاها سرا وأغلاها قَطِيعَةٌ » «الباق» : وهو 
أثر القرظ [والقطاني]” والمقاثي » فإنّه يَصْلّح لزراعة الفح . 


ه) بولاق : وعشرين. () إضافة من ابن ثماتي . 


- أخبار مصر 4 ١؛‏ المقريزي : المقفى الكبير /2-57/7:1 كتابه لأحكام الأرضين وتفاوت قيمتها ... وتعين يدها من 
۷۷ اتعاظ اليا 901-1591 , ردثها ۰۱ ۲- 4 ۲١‏ واعتمد عليه أيضًا القلقشندي في صبح 
' هذه الفقرة وردت في بولاق بعد الفقرة الالية .2 الأعشى :448-440 وانظر كذلك الخرومي : الهاج 
" المصدر الذي اعتمد عليه المقريزي في هذا الفصل هر في علم خراج مصر -١‏ 1 النويري : نهاية الآرب ~۲4١۸‏ 


«فرانين الدواوين» لابن ماني الذي خصّص الباب الرابع من ٠٠۶۳‏ 


ور أضناف أراضي مضر وافتام زراغتها ۷۱ 

وبعد الباق دري الشراقي» : وهو ارش التي ظيقت في الخالية » فلمًا زوت في الآنية 
وصازت مشتريحة من الرڙع ورت ء َب رَزغُها . 

و«البزايب» : وهو أَثّر المح والشّعيرء وسعرها دون الباقي لصف الأرض برراغة هذين 
اصقن » فمتى رُرعَت على اثر أحدهما لم يثحب كتجابة الباق . والترايب صاْح لزراعة القُوط 
والقطاني والمقاتي » فإ الأرض تستريح بزرائّة هذه الأضناف » وتّصير في القايل أزض باق . 

و«البفُمامّة»' أثر الئان » فإن رُرِعَت قمحا حَسْنّ . 

و«الشتونيئةه" أَْر ما وي وبار في السنة الماضية » وهو دون الشّراقي . 

و«الشلايح» *: ما روي وبا فخرتٌ وتعطل ء وهو مثل ري الشّراقي » فان رَه يكون ناجها . 

ودلثه* : کل أرض حلت من اثر ما رع فيهاء ولم تق بها شاغِلٌ عن قبول ما رع فيها من 
أصناف الزراعات . 

و«الؤشخ»" کل أزض اشتخكم ؤشحُهاء ولم در اعون على إزاحيه كله منها » بل حَرثُوا 
وزرغوا فيها فجاء رها مُحْقِطا با لاء ونحوها . 

ودالغالِبُه؟ : كل أزض عضل فيها تبات شَمَلّها عن بول الؤّرائٌة » ومع كَثْرته من زراعيها 
وصارّت مراعي . 
1 وا خزس» : کل أزض قدت ما اشتحکم فيها من موائع قبول ارزع وكانت بها مراع » وهو 
اش من الرْسخ الغالب » وإذا أذين على إزالة ما فيها من الموانع تَهَيَاْ صلاحها . 

و«الشراقي» : كل أرض لم تصل إليها انام » إما لقُصور ماء اليل أو عو الأرض » أو سَدٌ طريق 
الماء عنها أو غير ذلك . 


ا عند الخزومي وابن كانتي والقلفشندي : البروية ١‏ عند المغروسي وابن اني والقلقشيدي : شق شمس 
وأضاف القلقشندي : «وأمل زماننا يقولون البرابب» وهو السلايج . 


المصطلح الذي استخدمه المقريزي . “ عند ابن ثماتي والقلقشتدي : البرش النقا . 
" كذا ضبطها القلقشتدي : بضم الباء الموحدة وسكون ' عند ابن اتي والقلقشددي: الوسخ المردرع 
القاف . (للرروع) . 


" أضاف القلقشندي : وأهل زماننا يقولون الشتاني» " عند ابن ممتي والقلقشندي : الوسخ الغالب . 
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/و«الستبجر» : كل أزض وَطيقة حصّلٌ بها الم ولم جد مَضْركًا » حتى فات أوان الع وهو 
باق في الأرض 

و«الشباخ» : كل أرض ْلَب عليها الح حتى صَلّحت ولم يمع بها في زراعة الحبوب » ورجا 
زعت - ما لم يُشتشكم الشباخ فيها ‏ غير الحبوب كالهليؤن والباؤِئْجان» وأزرع فيها القَصَبُ 
الفارسي . 

وما لا غِتَى لأراضي مصر عله «الجشوره » وهي على قشعن : سُلْطائئة » وبَلَدِيّة » ف والجسور 
الشأطانية» هي لعائة الع في جفظ اليل على البلاد كاقة إلى حين يُسْتَفْتَى عنه » ولها رُسُومٌ 
مُوَظْفَة على الأغمال الشرقية والأعمال الغربية » وكانت في المد تمل من أموال التواحي ؛ 
وجولى تمعلها مستفيلو الأراضي » ويفقد لهم ما صر عليها تا عليهم من قبالات الأراضي » ثم 
صارٌ بعد ذلك يُسْتَخْرَج » برسم عملها من هذين العملين» قال بأيدي المششخدمين من الُيوان 
ويُصْرَف عليها » ويَفْصّل من الال بَقِيّة تحمل إلى بيت المال .١‏ ثم صار يتولى ذلك أغيان أمراء 


الدُوْلة إلى أن عدت الوادت في يام التاصر فرج » فصار يُجبَى من البلاد مالّ عظيمٌ ولا يضرف 


منه شيم ألبة » بل رقع إلى الشأطان » يتوق كثير منه بأيدي الأغوان » ويُصحر أهل البلاد في 
عمل الجشور؛ فيجيء الل كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى عند كر أسباب الخراب . 

وأا والجمشوة البلَدية» فَإنّها عبارّة عا حص نفعها ناحية دون ناحية » ويتولى إقامتها المُطعون 
والقلاحون من أضل مال الناحية . 

ومحلٌ الجمشور الشلطانية من القُرى محل شور الديتة الذي يتين على الشلْطان الالمتمام 
بجمارته وكفاية الوعبة أَمْره. ومحل الجشور البلّديّة مكل الور التي من داخجل الشورء فيازم 
صَاحِبٌ کل دار أن يُضلِحها وبزيل ضرَرها . ِ ٍ 

ومن العادّة أن القع إذا الْفَصَّل ‏ وكان قد أَنْقَقَ شيعًا من مال إفُطاعه في إقامة جشر لأجل 
عمارة الشئة التي الْتقَل الإفطاع عنه فيها ‏ فن له أن يستعيد من لطع الثاني تظير ما لَه من 
مال ي وا 

وأضلّح ما يرع «النخ» في ئر الباق والشّراقي » وكان بُزْرّع بالصّعيد المح على أثر المح 
لكثرة الطزح » وربا زع هناك على أثر الكئان والمّعير . ويُزرع الفح من نصف شهر بائة إلى 


' قا عن اين ماني : قوانين الدواوين .۲٣۲‏ " قلا عن ابن ماتي : قرانين الدواوين ۲۳۲- 557. 


ذز أضناف أراضي مشر وأفحام زراعيها ¥ 
آخر هاتور» وهذا في العوالي من الأرض التي تحرج بذريا» وأمًا التحائر المتأشرَة فيمتد وَقْتُ 
ارزع فيها إلى آحر شهر» كيهك . 

ويدار ما نتا إليه القَدّاكُ الواجد من در المح يختلف بحسب فة الأرض وضّغْفِها 
ورفها وتَوَسُطها , وما ززع في التلويق* وما يُوْرع في ا حوث » وأكثر البذر من أدب إلى حمس 
بات وأذبع وات أيضًا »> ويوجد في الصعيد أراض تحمل دون هذا وفي حيؤف رمُسيس 
ارا يتخفى الان منها نحو الؤفكدن 

ويُذْرَك ارزع بمصر في بَشّئْس (وهو نيسان) . ويختلف ما يحرج عن فَدّان الفح بحسب 
الأراضي » فيرمي من إردئين إلى عشرين إزد؟ .١‏ 

وقال أبو بكر بن وححشة في كناب «الفلاحة التمَطِيّة» : وذ کر أن في مصر إذا رَرَغُوا يَخْوْجٍ من 
المد ثلاث مائة هد . والعِلّة في ذلك كرارة ة هواء بلادهم ؛ مع شن أرضهم وكثرة لُدودَة©) ماء 
اليل ". 

و كان في سنة ست وثمان مائة » لحر الماءُ عن َة أزض من بزكة القَيُوم التي بُقال لها 
اليوم : بخر يُوسُف » فرعت وجاء رَرْئها عجيبًا رَمَى القَدّانُ منها أحدًا وسبعين أَزْدبًا من شعير 
يكبل القرم » وأدتها تسع يات . 

وكانت قَطِيعةٌ القَدّان المح ببلاد الصّعيدء في الأيام الفايلية ء ثلاثة راب » فلم شيت 
الاد » في سنة اثنتون وسبعين وخحمس ماثة » تقور على كل قدا إزدبٌان ونصف » ثم صار يُؤْحَدَ 
ادان عن القَّدّان . وأمًا أراضي أشفّل الأرض فَيؤْتذ عنها عَيِن لا عله . 

ترح «الشعيره في ار الح وغيره في الأرْض التي غرقت وهي رَطبة » وتتقدّم زراعئه 
على زراعة القّئح بأيام » وكذلك خصاده فإئه يُخصّد قبل القّمح . ويحتاج القَدّانُ منه أن يدر 
فيه بحسب الأرضء ويخرج أكثر من الفح ويكون إذراكه في يَرَمودَة (وهو آذار 
ونيسان) ". 


) ساقطة من بولاق . ئ بولاق : اللوق  .‏ -) بولاق : كدورة. 


' ابن ماني : قواتين الدواوين -۲١۸‏ ۹١؛‏ وقارن 0 5 أبن وحشية: الفلاحة البطية 11811١‏ 
امخزومي : للنهاج ۲. '' تقلا عن اين ماني : قوانين 05 ۴+ وقارن اففزومي : المنهاج ۲. 
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1۷4 المواعظ والاثجيار في ذكر الحيطبط والآثار 


وزم «المُول» في الث إثر الترايب من أؤل شهر بابة » ويؤكل وهو اضر في شهر كيفك . 
ويحتاج الْقَدّانُ من البَذْدْ منه إلى ثلاث وَثيات ونحوهاء ويُدْرَكَ في بَرَمُودَة ۽ ويُتَحصّل من فُدّانه 
ما يبن عشرين إِرْدبًا إلى ما دون ذلك .١‏ 

وزع «العَدَسسُ» و«الميئص» من شهر اتور إلى كيهك . و«الجلبان» لا ززع لا في أرق 
الأراضي حَرنًا من الأرض العالية » وبُزرع تَلُوبقَا في الأراضي ازس . . وثلذّر في کل فان من 
ا غص ين أُرْدَبٌ إلى ثمان يات » ومن الجلبان من أدب إلى ريع يات » ومن العَدّس من 
د هذه الأصناف في بَرمُودّة . ويتحصّل من فَدّان احص من أربعة 
أرادب إلى عشرة » ومن الجلًجان من عشرة أرادبٌ إلى ما دونها » والعَدَسٌ من عشرين إرْدبا إلى ما 
دونها ". 

أت ما يكون «الكتانُ إذا ررح في البزش ”0 ويختاج أن بسح بثراب سبخ » وهو إذا طال 
رق » وقلع قُطْبانًا ويُسَمّى حيندٍ سلاا ويُدشّر في مَؤضعه حتى يَجِفٌ » فإذا جف حمل ویر 
ورل جَوْزُه » فيخرج منه بژر الكتان » ويستخرج منه الريت/ اخار . ويُؤرحٌ الکئان في شهر 
هاثورء وتبحتاج القَدّانٌ أن يدر فيه من البزر ما بين اردب وثُلث إلى ما دون ذلك » ومُدْرك في 
شهر بَرَهُودَةِ ‏ ويَخُرِجٍ من القَدّان ما بين ثلاثين سَّدَّة إلى ما دون ذلك » ومن البَرّْر من ستة أرادبٌ 
إلى ما دُونها . وكانت قَطيعةٌ المَدّان منه في القّديم : بأزض الصعيد من حمسة دنائير إلى ثلاثة) 
وفي دلاص ثلاثة عشر دينارٌاء وفيما عدا ذلك ثلاثة دنائير . 

وزع افرط عند أذ ماء التّيل في النقصَاد ‏ ولا يبي تأخير عه إلى أوان هوب الرّيح 
الجنوبية التي قال لها : اريسي » وأؤل ما ندر في شهر بابة » وما رر ع بعد التؤروز . والخرائي منه 
َع في يهك وطُوتة » وثزرع أخيانا في هاتور » ودر في كل تان من وبين ونصف إلى ما 
عحؤلهاء ويرك الاسر منه في آڃر شهر كيهك » وبدرك الخرائي في طوبة وأنشير » ويتخصل 
من المَدّانَ الحراثي ما بين أَرْدَييِن إلى أزبع وتات *. 


: 5 2 E : 4 a ١ 
.)1 وقارن المخرومي : البرش هوأثرالمقات والسمسم والقطن . (الخرومي : لمنهاج‎ ٠۲٠۰ أبن ماتي : قوانين الدواوين‎ 
: المنهاج ؟. ' أبن متي : قوانين 491-771 وقارن الخزومي‎ 
." ابن ماني : قوانین ٠1؟- 11؟! وقارن الخرومي : المنهاج‎ ' 
.5 المنهاج ؟-5. " نفسه ۲۹۲- 41018 وقارن الخرومي : المنهاج ؟-‎ 


ذز أضداف أراضي مضر وأقُسام زراغيها Ya‏ 

ولع «البصل والنُوم) من شهر هاتور إلى نصف كيهك . وثبدر في فَذدّان البَصل من صف 
وبع وة إلى وة » والنّْمْ من مائة جزمة إلى مائة وحمسين جزمة » ويرك ذلك في بَرَمُودة . 
والِصَل الذي يحرج ليزرّع زّريعة » فاه زع من أل كيهك إلى العار من طربّة » ويَحُوْج من 
زريعته عشرة أراوب من القدان » ويذرك في بَشنْس .١‏ 

ويُزرَع «الرمس» في طوبه , وزريقته لكل دان اردب » ويُدْرَك في يَرَمودة» ويُتَحصّل من 
القَدّان ما بين عشرين أَزدبًا إلى ما دونها '. 

وأا الأضئاف الصّيْفِية : فن البطيحٌ واللّؤبيا تزرعان من نِضْف برمهات إلى نصف برمودة » 
وزع في الَْدّان قدّحانء وبدرك في بَشَنْس ". 

وبرع الشهْسِم في بَرَمُودة » ورّريعته ربع وَثْبَةَ لدان » وبدرك في بيب ومشرى » ويكحصّل 
من الْقَدَّانَ ما بين أَرْدّبٌ إلى ستة أراوب *. 

ويُزْرَع لقُن في بَرمُودة » ورربعته زع وتات حب للقَدّان » ويذرك في توت › فيخوج من 
القَذّان من ثمانية قناطير بالجرّوي إلى ما دُونها *. 

وئڙرع قَصَبٌ الشكر من نصف برمهاٽ في ر الباق والبرش » وتئرش أُوْضّه سبع بيكك 
[حزْنًا وتثنية تًا وتوريتا وتعديلًا وتخطيطًا وتقطيعًا] *» واه ما تكامل له ثلاث غزقات قبل 
الفضاء شهر سلس » ویدار رريقته تمن فَدّان وما عحؤله لكلّ قان ". وتْحاج القَضصّب إلى أزض 
جَيدَة ية » قد شّمِلها الي وعلاها ماع الثيلء وألع ما بها من اللفاء ونُظّفَت » ثم برشت 
بالمَلمّلات (وهي تحاريث كبار) ستة وجوه ورف حتى تمد » ثم تبرش ستة وجوه أخرى 
وتجدف . ومعنى البؤش : الحتؤث . 

فإذا لحت الْأَرْض وطاټت وتعَِث وصازت ثُراًا ناما وسات بالأججريف ‏ سمت حيقل 
بالمملقلات » ويُرمَى فيها القَصَبُ قطعتين : قَطعة مُتَنَاة وقطعة مُفرَدَة » بعد أن جل الأزض 


ه) إضافة من الخزومي وابن مماتي . 
١‏ ابن ماني : قوانين الدواوين "7717, : نفسه ©ه5؟-555؟, 
نفسه 554 ' تفسه +۲٦1‏ وقارن الخزومي : المنهاج 6؛ وأنظر فيما 
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هف الواعظ والاغتيار في كر الميطط والآثار 


أخواضًا وتُفْرَز لها بجداول يصل الماع منها إلى الأخواض » ويكون طول كل قَطعة من القَصَبِ 
ثلاثة نابيب كوايل وبعض ابوب من أَغلى القِطْعة وبعض أخرى من أَسْمّلِها » ويُحْتَار ما قَضُّرت 
أناييئه وكرت كعويه من القَصَبء ويُقَالٌ لهذا الفعل : النُضْب . 

فإذا كمل نْب القَصَب أعيد اراب عليه » ولا د في الأصب أن تكون القطْعَة مُلْقة لا 
قائمة » ثم يُشقّى - من حين تطبه في أول لَضل الوبيع - لكل سبعة أام مرة . 

فإذا تبت القَصَبُ وصار أؤرافًا ظاهرة » بدت معه الحلقَاء والقلّة الحهقّاء التي يُسَمِيها أل 
مصر الوجلة » فعدد ذلك ترق أَْضُه (ومعنى العزاق أن تلكش أَرْضٌ القَضَب) ويُنظف ما نمت مع 
القَضَب . 

ولا يزالُ عاد ذلك حتى يَعْدُو القَصَبُ ويَقْوَى ويتكائف » فيقال عند ذلك : طَرَد القَصَبْ 
عِاقّه » فاته لا يمكن زاق الأرض ولا يكون هذاء» حتى تدز الأبوث مله . 

ومَمججموعٌ ما يُشْقى بالقَادُوس ثمانية وعشرون ماءٌ. والعادةٌ أنَّ الذي لصب من الأَقُصاب 
على كل جال بخراني » أي مُجاور لابحر - إذا كات مزاحة الغَلّة بالأثقار الجياد مع قرب رَسًاء 
الآبار - ثمانية َة » وتختاج إلى ثمانية أزؤس بَقَرء فان كانت الآبار بعيدةٌ عن ممجرى الثيل لا 
يكن حيندٍ أن بَقُومَ لمجال بأكثر من ستة اة إلى أربعة . 

فإذا طَلَعَ اليل واؤتمَع » سَقَى القَصَبَ عند ذلك ما الؤاحة ؛ وصِقّة ذلك أن يُقْطَع عليه من 
جاب جشر يكون قد أدير عليه ليقيه من ارق عند ازتفاع اليل بالرّيادّة » فيدشل الام من ثُلْمَة 
في ذلك ايسر حتى يقلو على أْض القَضَب نحو شإر» ثم يُسَدّ عنه الما حتى لا تل إلبهء 
ويرك الماءُ قوق الأرض قَدْر ساعتين أو ثلاث إلى أن يسجن » ثم يُصْرف من جاب آخر حتى 
يَنُضُب كله » ويُجَدّد عليه ما آخر كذلك » فيتعاهد ما درن ِرارًا في يام مرق بقَدْر مغلرم» 
ثم يفطم بعد ذلك . 

ذا غيل ما لا وى الب عن » فإ لق عن ذلك عل فيه الخ . ول د للشب 
من القُطران قبل أن ټخلو حتى لا سوس . وبكسر القَصَبُ في كيفك . ولا بد من حزق آثار 
القصب بالثار» ثم سيه وعَرْقَه كما تقدّم فيئبت قَصَبا يقال له : ا فة » ويُسكى الأول الوأس» 
وقنود الَْْة أجود اليا من قود الوأس . ووَفْثُ إذراك الرأس في طوبة , والِقَة في نصف هاتور. 
وغابة إدارة تعاصر القصب إلى التؤروز. وتخضل من القَدّان ما ين/ أؤيعين أَبلُويجة قند إلى ثمانين 
أبلويجة ‏ والأبلوجة قسغ َنْطارًا فما عله . 


ذِكر أطداف أراضي مضر وأقُصام زراعيها يفف 


ززع الفلقاس 3 القَصَب » ولكلّ فَدّانٍ عشرة قَناطِبر لقاس جَرَوِيّة . ويُدْرَك في هاتور '. 
دشت الباؤئجان في برغهات وبرمودة وشلس وبئوئة » ويُذرك من بكوّنة إلى مشرى ". وزع اليل 
من شس » والرريعة للقَدّان وة › ودرك من بيب ". وأزرع الفجلُ طول الشئة» ورّريعة ادان 
من فدح واجد إلى قَدَحَينْ ؛ ٠‏ وأذتع اللْنْتُ في آيب» وزريعة القَدّان فدح واجدء ودرك بعد 
أربعين يوقا “. ونع الخ في طوية شعلا ويؤكل بعد شهرين ' : دزت الكونْتُ في توت 
خيلا ويُذْرَك في هاتور ". ويُفْرس لعن في اشير ٠‏ تفلا وتحويًا. ومُْرس لهي الفاح في 

مشير . وقلّم الوت في ترئهات وبُُرس . 8 الو وا خوخ والشْمِش في ماء 0 ثلاثة أيام - 
ل في عطوئة . وزرع رى اشر » ثم يؤل وَدْيَا » فيتقل . 
ويُذْفْن صل النوجس في مشرى . ويُرْرَع الياسمين في أيام النّسيء وفي أمشير . 0 المؤسين 9 
طوبة وأششير » عرسا . وزع 00 في برمودة . ويرْرَع حب الشور في آئام الیل ٠‏ وتوع للق 
انوي في طوتة » والصيفي في أمشير . ويْحَوّل الخيارٌ نير في برئهات ٠‏ وشم رو زفي [في 
شی على ريح الشّمال » إلى يال من يَرئهات » حتى خوج العين منها . وتُقَلُم الأشجاز في 
طوتة وأنشير» إلا الشذر - وهو سجر البق - فإله ملم في برمودة *. 

وتُشقّى الأشجاز في طربة ماءٌ واجدًا » ويُسَمُونه ماء الحيّاة . وسقى في أنشير ثانيًا عند خروج 
الرغر . وتُسشقَى في ترئهات مار ين أخوئن إلى أن ينعفد التّمر. راي في سنس ثلاث مياه . 
وتُشقّى في بثوئة وأبيب ومشرى ماءٌ في کل سبعة أيام . وتُسَقَى 9 وت -- مر واحِدةٌ َْريقًا 
من ماءٍ الثّيل . وتُسْقَى في هاتور من ماء اليل بتَغريق المساطب . و يُشَقّى البثل من الكروم في 
هاتور من ماع لتيل عو واجدة ريق . 

وجحميمٌ أراضي ضر ا O‏ 
قصَبة واجدّة ؛ والقَصبَة ست أُذرع وها ذراع بذراع الماش » وحمسة أَذْرْع بذراع التججار تقر 


3) زيادة من ابن ماي . 
وو كو امن ۲ ۳ 5 0 
ابن ماتي : قوانين الدواوين 11۷. نفسه ۲۹۷- ۲۹۸. نفه ۸؟. ˆ نفسه 7168. تفسه 
ا ۷ ۸ ۹ * أ إن eb e‏ 
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YA‏ المواعظ والاتمتبار في ذكر الميطط والآثار 


وقال القاضي أبو الحسن في كتاب «الينهاج» : تراج مصر قد صرب على قَصَبةٍ في اليساحة 
اضطلح علبهاء رَرَع امرارع على كيها . وتكسير القَئّان أربع ماثة قَصَبة » لأله عشرون قُصبة 
طولًا في عشرين قَصَبَةَ عَوْضًا . وقَصَبَةُ اليساحة تغرف بالحاكيية » وهي قارب خخمسة أَذْوْعَ 
بالئجاري ١‏ . 

لاقت م ال ر 

غلم أ مال مصر في زمننا ينقسم قسمين aa‏ 
«جلالي». ف «المال الخراجي) ما يۇخذ مُسائَهَة من الأراضي التي رع بوتا وتخلا وا 
وفاكهَة » وما يُؤْحَد من الفلاحين هدية ثل الكَم والدّجَاح والكشك وغيره من طرف اليف . 
ودائال الهلالئ» عد أبوابء كلها أَدثها ولا الشوء شيمًا بعد شيء . 

وأَصْلٌ ذلك في الإسلام أ أمرَ المؤمنين تمر بن ا خاب - رضي الله عنه - به أن ًا من 
المسلمين يأتون بأْض الهئد© فيأدون منهم الفشرء فكتب إلى أبي مُوسَئ الأشعري وهو على 
البضرة : أن حذ من كل تاجر يمر بك من المسلمين من كل مائتي درهم خخمسة كراهم » وُذ من 
کل تاجر من تجار العهد - يعني آهل الذّمّة ‏ من كل عشرين دعا دِرَهَمَاء ومن تجار الوب من 
کل عشرة ذراهِم وزغا . 

وقيل لابن تقر : كان حمر يَأ من المسلمين الغشر ؟ قال : لا . ونه حمر بن عبد العزيز عن 
ذلك » وکت : صا عن الناس هذه الوس » فليس باحس ولكثه الج . وروي أن عر بن 
الطاب رضي الله عنه أن نامل من أل الام فقالوا :اجا دوا وأثوالا فحذ منها دة 
تُطهّدنا بها؛ فقال : كيف قعل ما لم عل م مَنْ كان قبلي ؟ وشاور ؛ فقال علي بن ابي طالب د 
رضي الله عنه : لا بأس به إن لم يأممْده من بعدك . فأَتَذٌ عن العبد عَشْرَة كراهم وكذلك عن 
الفرس ء وعن الهّجين ثمانية » وعن اليرْذون والبَغْل خمسة . 

وأوّلْ من وَضَعْ على الحوانيت الخراج في الإسلام امير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن أبي يفف 


اللصور في سئة سبع وستين ومائة » ووي ذلك سعيدٌ الجرشي . 


8) بولاق : أرض اند . 


' قارن مع أبن ماني : قوانين 778 وهذه الفقرة موجودة في بولاق وغير موجودة في النسخ التي اطْلَثُ عليها 


کر سام قال بضر ۷۹ 


بعد سنة خمسين وماثتين - فإنّه كان من ذهاة التاس وسَياطين الكتّاب ؛ فابتدع في مصر بذعا 
صارّت مستمدةٌ من بعده لا مض » فأحاط بالتُطرون وحجر عليه بعد ما كان مُباحا لجميع 
الناس» وَقَورَ على الكلاً الذي تزعاه البهائم مالا شاه «المراعي»؛ وقَدْرَ على ما يطبم الله من 
البخر مالا وسَمّاه «المصايده» إلى غير ذلك . فالْقسم من حيثلٍ مال مصر إلى «خراجي» 
ودجلالي»؛ ورف الال الهلالي لعهدئدٍ ب اراق وللعارنء .٠©‏ 
فلا ولي الأمير أبو الئاس أحمد بن طولون إمارّة مصرء وأضَافٌ إليه أميد المؤمنين الخد على 
الله/ الخراج والتّمور الشايية » رَغِْبَ وتتره على أذناس العاون وا رافق » و كب يإشقاطها في 
0 07 0/1 6 
جميع أغماله » وكانت بلغ بمصر خخاصّةٌ ماثة ألف دينار في كل سنة ؛ وله في ذلك خب فيه أكبر 
22 عم ل 
مغتبر» قد ذكزته عند ذكر أبار الجامع الطولوني من هذا الكتاب '. 
ثم أعيدت الأموالٌ الهلاليةٌ في أثناء الدّْلَة الفاطمية عندما ضَعْفَتَء وصارت تغرف ب 
ليا 3 
والکوس» واحدها مكس . ۰ 
فلا استبنٌ الشلطان الاصر صلاخ الدين أبو المظفْر يُوسفٌ بن أيُوب بلك مصرء أُمَرَ ياشقاط 
ل 2 ليا 
كوس مصر والقاهِرّة » فكب عنه القاضي الفاضل عَرْسومًا بذلك ؛ وكان مجملة ذلك في كل 
سنة مائة ألف دينار» تَفُصيلها : مك البهار وعِمالته : ثلاثة وثلاثون ألما وستٌ مائة وأربعة 
وستون دينارًا . كس البِضَائْع والقُوافل وعمالتها : تسعة آلاف وثلاث مائة وخمسون دينارًا . 
فلت الصّناعة » عن مكس البز الوارد إليها والشّحاس والقَصْدير والرّجان والمفاضلات : خمسة 
آلاف ومائة وللاثة وتسعون دينارًا . الصاير عن الصّناعَة بمصر؛ ستة الاف وسسٌ مائة وسئة 
وستون دينار! . سَعْسرَة الثغر : ثلاث ماثة دينار . ادق بانية عن قكس التضائع : ثمان مائة 
دينار وستة وحمسون دينارًا . رُسُومٌ دار امل ": ثلاثة آلاف ومائة وثمانية دنانير . رُسُومٌ الخشب 
/ . 0 2 5 . مإ مه ثم ا 1 1 


ه) بولاق : وكان الهلالي يعرف في زمنه وما بعده بالمرافق والمعاون. () بولاق : ثلاث مالة. 


' انظرء البلوي : سيرة أحمد بن طولون /- +لا؛ ابن" فيما يلي ۲۹۹:۲- ۲۱۷. 
سعيد : المغرب في حلى المغرب 485-86 وفيما يلي 949 202 " انظر عن دار القندء ابن دقماق : الانتصار 4: 1. 
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والثوري : مائة دينار . رُسُومٌ الفتيش بالصّنائة عن التهار وغيره ؛ مائتان وسيعة عشر دينارًا . حَيمَة 
ومنت عن الوارد إليها : سبعة وستون دينارًا . فذق القُطن : ألفا دينار. شوق القتم بالقاجرة 
ومصر والشمشرة وغبوز الأغدام بالجيرّة : ثلاثة آلاف وثلاث مائة وأحد عشر دينارًا . 

عور العام والکئان والأتقار يباب القَنْطَرَة : ألف ومائتا دينار. واب ما ترد“ من الكثان 
التظب إلى الصناعة : مائنا دينار . رُسُومٌ واجب العلات » كاحبُوب الواردة إلى الصناعة ولمس 
وَالّية والجشر والتكانين وعغالت مجزيرة الذكَب وطموه وسر التّرَج : ستة آلاف ديدار. تكس ما 
ترد إلى الصّتاعَة من الأعُنام : ستة وثلاثون دينارًا . الأعُنَام البينوتية : اثنا عشر دينارًا . العرضة 
والشزسناوي بالمبيزة » ومس الأَغْنام : مائة وتسعون ديارًا . مُتفَلت المَهوم عدا يرد من الكثان 
من الق ومن المَضَائِع الواردة من الوم وغيره : أربعة آلاف ومائة وستون دينازا. تكس 
الورف© امْجُلوب إلى الصّناقة ورَسم التفْتيش : مائنا دينار. اليفْئة» بشاجل الغَلّةَ والأفوات 
والإساثل : سبع مائة وثمانية وستون دينارا . فلت العريف بالصَناعة الصادرة ماتا دينار" دار 
الفاح والؤطب بمصر والعَرْصّة بالقاهرة : ألف وسبع مائة دينار. رشم ابن المليجي : ماثنا دينار . 
دار اللي : ألف دينار . مُشارمّة ام ارين ©): مائدان وأربعون دينارًا . واجب اللي الرارد من الوه 
البخري والقُطن : ألف وعشرون دينارًا . 

رشم سخسرَة الصّفًا : ألف ومائنا دينار . تقلت الصّعيد : ماثة وأحد وستون دينارًا. خا 
اشرب والدّييقي ؛ ألف وخمس مائة ديار . كس الصُوف : ماتا دينار . نصف المَؤرَدة بشاجل 
الس : أربعة عشر دينارًا دة الشمسار : ثلاث مائة وحمسون دينارًا . فلت التعريف؟ بالصّناعة 
وحثلة البهار والبضائع : مائتان وستة عشر دينارًا . الحلْمَاءِ الواردة من القِلّة : مائة وخمسة 
وثلاثون دينارا . الود والشرقية والطغم بدار التقّاح ملت القِلة بالانين والجيشر: حمسة 
وثلاثون دينارًا . رُسُومٌ الفا والراء ودُسُومٌُ دار الكئان : ستون دينارا . جماية الات باس 
ودار الجن : مائة وأربعون دينارًا . الحَلْمَاء الواردكة على الجشر ومَعَدّية اياس : مائة دينار. 
حمس البونية بالجيرّة : عشرون دينارًا . تل التُعريف بالصّئاعة : ثمائية وعشرون دينارًا . مُتقلت 
اللات بَكَدية جريرة الدب : عشرة دنانير. 


ه) بولاق : ما ورد. () بولاق : الررق . ) بولاق : الحصة. (ل-ل) ساقطة من بولاق . ع) بولاق: 
الخزائن . 6 بولاق : نفلت العريف. ع) برلاق : الوقد والشرقين. ) الأصل : أنفاس . 


زر سام مالي يضر ٢۸۱‏ 
سوم الحتام بساجل لمل : : حمس مائة وأربعة وثلاثون دينارًا . واجب اليا الوارد في 
البر» ثمان مائة دينار. واجب الحلفاء والقُضَابٍ . ثلاثة وستون دينارًا اگ ما يرد من 
صاع إلى المثية : مائة وأربعة وثمانون دينارًا . َة شَطُوف التوائئة : ماتا دينار . سوق 
الشكريين : خمسون ديناورًا . دُسومٌ سيمة© الجملى الشارع وشوق وَؤدان : تسعة عشر دينارًا . 
واجبٌ الحم الوارد إلى القاهرة : عشرة دنائير . مَعَدّيّة الجشر بالجيرّة : مائة وعشرون دينارًا . 
سيمة©) البقري : أربعون دينارا السنية) بدار الدّباعٌة : تسعة عشر دينارًا. سَمْسَرَةٌ الجبس 

الجبوشي : ثلاث ماثة واثنا عشر دينارًا . دكا الدّهْن ومَغْصّرة الشيرج وال بالفاهرة : حمس 

ماثة دينار . الل الحايض وما معه أربع مائة وخمسة دنانير. يوت العَزْل i‏ ثلاث 
مائة وخحمسون ديناًا . دبائح الأتقار: ألف دينار. شوق الشمك «القاهرة ومصر : ألف ومائنا 
دينار. سوم الذَّلالّة : ثلاث مائة دينار. سَمْسرة الكئان ثلاث مائة ديئار. سوم جماية 
الصناعتين : أربع مائة دينار. مُرَبّعة العمل ماثتان واثنان وثلاثون دينارًا . معادِي ججريرة 
الب وغيرها : ثلاث مائة دينار . خاتّم الشّمع بالقاهرة : ثلائة وستون دينارًا . رّريّة الذّبيحة : 
سبع ماثة ديتار. مَعَدّيتا اياس وإثهابة : ماثتا ديتار. حمُولة الصَلْجَم : ثلاث مائة وثلاثون 
دينارًا. تكس دكة الدُبَاغْ: ثمان ماثة ديتار. شوق القيق: حمس ماثة دينار. مغمل 
الطبري /: مائتان وأربعون دينارًا. شوق ليوب : مائة وأربعة وستون دينارا. ذبائح الصّأن 
بالجيرّة ورُسُومٌ ساجل الشئطة : عشرة دنائير . ننّ الشحك . حمسة دنانير . ثور الشّؤي : : مائة 
ديار . ضف الوطل من طايخ اشكر : ماثة وحمسة وثلاثون دينارًا لخم ايلي : مائة 
وعشرون دینارا") شوق الدواب بالقاهرة ومصر: أربع مائة دينار. شوق الجمال : ماثتان 
وحمسون دينارًا . بان الحنّاء : ثلاثون دينارًا . واب طاقات الام : ستة وثلاثون دينارًا . 
مُتقَلت الخام بالقَتَّاشيين : ثلاثة وثلاثون دينارًا. أَنُولّةَ القَصّار: أربعون دينانا. ” 
الراكب المنشأة والخضر والحلفاء : سئّة وثلائون دينارا© . بُيوتٌ الموج : ثلاثون دينارًا . الشّغر 
والطارات : أربعة دنائير. رُسُومٌ الصّبِعْ والحرير: ثلاث مائة وأربعة وثلاثون دينارًا. وَل 
الطفْل : مائة وأربعون دينارًا. تعمل اليزز: أربعة وثمانون دينارًا. الفاخوريات© بمصر 
والقاهرة : مائتان وستة وثلاثون دينارًا . 


9) بولاق: خيمة. (0-6) ساقطة عن يولاق .2 ©) بولاق : الفاخور . 
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وذّكَرَ ابن آبي طي' أن الذي أَسْقَطَه الشْلْطانٌ صلا الدين والذي سامح به لعدّة سنون آخجرها 


سنة أربع وستين وخحمس مائة » مَبلقُه عن يف ألف ألف دينار وألفي آلف أرب » 


٠‏ سامخ بذلك 


أله من الّواوين وأَسْقَطَه عن الماملين ؛ فلا ولي الشِلْطانُ الملك العزيرٌ لمان بن صَلاح الدين 


يُوسُف » أعاة المكوسٌ وراد في سَناعيها . 


قال القاضي الفاضل في 9مُتجَدّدات) سنة [أر بع و٣‏ ر 


تسعين وخخمس مائة : وكان قد تناع في 


شعبان E E‏ في إظهار اكرات وتوك الإلكار لها ء وإباحة أل لأر و الئڼي تيا" 
عل الأ نيا إلى أن غلا بيغر الهتب لكر من يفره » وأقيمت طامحون بحازة الحمووئة 


خشيش اليزر ورت برشيه . 


27 


“ل لاس هس 


a 


ستة عشر دينارًا» وم 


: مُيِعَ المزر الثبوتي ليتوثر الشّراء من البيوت المحيئة » وحبمات أواني الخثر على 


ژۋوس الأشْهاد وفي الأشوق من غير كر وظَهَرَ من عاجل عُقوّة الله - عر وجل - وُقوف 
زيادة اليل عن معتادهاء وزيادة سغر العَلة في رفت مسورها '. 


) إضافة ما يلي .٠:١‏ () بولاق : فعلها. 


' يحبى بن حميد بن ظافر بن اجار بن علي بن عبد الله 
الحلبي المعروف بابن أبي طيّ » مؤرّخ شيعي » کان ينعقش من 
تشخ الكتب » وعلى ذلك فن كتير من الكتب التي تنسب 
إليه من الصعب تحقيق نسبتها » كما أن عناوينها لا تتفق دائما 
مع ما ينقله عنه التأحرون» توفي نحو سنة 110ه/ 
۳م. كانت مؤلفاته مصدرًا هائًا لأبي شامة وابن 
لكان وابن الفرات والمقريزي » ولا تعيننا التقول الكثيرة 
الموجودة عندهم على تحديد عناوين كتبه التي نقلوا عتهاء 
ورغم أن الصفدي تسب إليه کتاتا في «ثاریخ مصره ء إلا أن 
النقول التي عند ابن حلكان والمقريزي الخاصة بمصر لا تحدد 
على الإطلاق عنوان كتابه ؛ ينما كان ابن الفرات هو الوحيد 
الذي شبجل عنوان كتابه وهو معادن الذعب في ذكر الملوك 
والخلفاء وذوي الإتّب» » وهو يوحي بأنّه من ناحية تاريخ عام 


للعالم الإسلامي » ومن احية أخرى حوليات محليةٌ لمديئة 
حلب مسقط رأسه (الصفدي : الوافي بالوفيات (مخ. 
السليمانية رقم ٤١‏ ۸) ورقة ٠‏ ”و ؛ ابن شاكر : فوات الوفيات 
۲۷۱-٤‏ وراجع كذلك Cahen, Cl., «Une‏ 
chronique chiite au temps des Croisades» dans‏ 
Cormptes-Rendues des Scéances de 1'Académie‏ 
des Inscriptions, 1935, pp. 258-69; id., La Syrie‏ 
du Nord au temps des Croisades, Damas 1940, p.‏ 
id., EF” art. Ibn Abi Tayyi TIL, p. 15‏ ;455 السيد 
الباز العريني ‏ مؤرخيو الحروب الصليبية ‏ القاهرة ۰٦1۹ء‏ 
4184-1 محمد حلمي محمد أحمد؛ مقلمة 
الروضتين لأي شامة .)۳١ 7:١‏ 


' انظر فيما يلي 2:7 . 


زو أنحام مَالٍ يضر TAY‏ 


وقال في «مُكَجدّدات» منة اثنتين وتسعين وخحمس مائة : وآلّ الأو إلى قوف وَظَيفَةَ الدار 
رومن شب ىأ تكش في عض ارت لا عه بع ماه من ی وگ 
جیهم وشّكُواهم فلم يسمع ووَقّفَ الحال فيما قق في دار الشلطانء وفيما يُضرف إلى 
عياله » وفيما يَقْتات به أولادُه» وما يصب من أربابه ؛ وأقْضَى هذا إلى غَلاءٍ الأسعارء قإنٌ 
المتُقيِشين من أزباب الدّكاكين تريدون في أسعار الجأكولات العامة مقدارة) ما يُؤْحَدْ منهم للدار 
الشأطائئة » فأقْضَى ذلك إلى انر في المكاسب الييئة . 

وضُّمِنَ باب" المؤر والخثر باثني عشر ألف دينار» وقح في إظهار مُذكره والإعلان به والتيع 
له في القاعات والحوانيت مع قب اشتهلال رجب » وما اشقطاع أحَد من العامة الإثكار لا باليد 
ولا بالنّسان» وصار هذا الشخخت ما ينفرد الشلطا به لته وطعايه » وانتقلٌ مال الُغور ومال 
الجوالي الل الطيب » إلى أن صير والات لن لا ثبالي من أبن أَحدَ امال » ولا يرق بين ارام 
والحلال ٠ .١‏ 

وني شهر ره قضان علد سر الأغناب لَكَثْرَة القصير منهاء وتظاهر به أزبائه لتخكير تضْمينه 
الشلطاني » وَاسْتِيفاء رَشْمه بأدي مُشتخدميه . وَبَلَمّ ضَمائه سبعة عشر ألف دينار» وحصّل عنه 
شيم حمل إليه . بني أنّه صَنَعَ به آلات 8 ذُهبئات وفِضّيات . 

وكَثْرَ الماح النُساء والّجال في شهر رَه مَضِانَ - لا سيما على اليج نيح وعلى مصر ل 
زاذ الماءٌ» وتلقى فيه اليل عاص تتشأل الله ألا بواخجذنا بهاء وألا يُعاقبنا عليها بجراءة أَمْلها ". 

وقال جام «الشيرة التركئة» : ونا استقل للك اليد عر الدين يمك افر كماني الاي 
بمملكة مصر في سنة حمسين وستٌ مائة - بعد اثقراض دولة بني وب - اشتور زر شّخْصًا من نُظار 
الدواوين بُشرف بشرف الدين هبة الله بن صاعد الفائزي» أحد تاب الأْباط ‏ وكان قد أَظَهْرَ 
الإشلام من أيامٍالملك الكايل وثرئى في شمة الكتبة - فقرر في وزازته أثوالا على شار ودوي 
التسار وأزباب العقارء ورَنّتِ مُكوسًا وضمانات سكوها «حقوقًا ومعاملات» ". 


8) بولاف ؛ بمقدار. 6) ساقطة من بولاق . 


المقريري : السلوك ٠١١١١‏ . ” جامع «السيرة التركية» هو الأمير ركن الدين يبرس 
١‏ نفسه ۱۳۹٦:۹‏ . التصوري الدّوادار» والنّصٌ موجود في كتابه رْبَدَة الفكرة = 


At‏ المواعظ والاغتبار في كر الميطط والأثار 


ولا ولي الملك الْظَمّر سَيفُ الدين قُطر بملكة مصرء بعد ليه املك التصور علي بن ال 
أك أَحدَكُ عند حقره الذي كيل نبه عظالم كيرة لأجل جنع الال وصزنه في 
مجموع التترء منها «نضْقيع الأئلاك وتَقُويمها وركاتهاء وأَخدّث على كل إنسان دينارًا يُؤْحَدْ 
ل ا 


فلها يِل قط وجَلّس الملكُ لاهو رن الدين يجرس بعده على سرير الك بمَلَّة الل » 


أَبْطَلَ ذلك جميعه وكَكَب به تسابيح فرت على النابر » ثم أَبِطّل ضما المزر وجهاته في سنة 


اثنتين وستين وست مائة » ودب وهو بالشّام إلى الأمير عر الدين الي - تائب الشلطتة بمصر- 
أن يطل يبوت الڙر » ويُعَمّي آثازه ‏ ويخرب يوته » ویکسر مواعينه » ويُشقط ازتفاعه من الدّيوان » 
إن بعص الصَاين تَحدّث معي في ذلك وفال : القع الذي جَعَلّه الله تعالى قُوبًا للعالّم داس 

بالأمجل » وقد ٥‏ تيت إلى الله تعالى بانطاله » ومن تر د شيمًا لله عَوضه/ حَيرًا منه » ومن كان له على 
ا شي يوه الله من امال الحلال . فطل ابي ذلك » وعؤض الْقَطعن عليه تل . 

وفي سنة ثلاث وستين بطل حراسّة النْهَار بالقاهرة ومصر جملا مُشتكترة - 
وكيب بذلك تؤقيقاء وأٍطل من أعمال الدَقَهْيِةِ والمؤتاجية عن رُسُوم الولاية أربعة وعشرين 
آلف دينار ". 

وفي خايس عشري شهر رمضان سنة اثنتين وستين وستٌ مائة » فر بجايع مصر مَكتوبُ 
ياتطال ما فر على شوم ولايّة مصر من الإِسُوم » وهي مائة آلف درهم وأربعة آلاف درهم معبرة » 
فبطل ذلك ". 

وال صان اليش من ديار مصر كلها في سنة حمس وستين ومست مائة » وأْمِرَ بإراقة 
النمور» وإنطال اكرات » وتغفية يوت المشكرات » ومع الحانات والخواطئ بجميع أفطار 
مملكة مصر والشام » فطهُرت من ذلك البقاع . 


> في تاريخ الهجرة؛ » تحقيق دونالد س ريتشاردز» یروت قرم الدار فيؤغيل عن كل دينار جرهم ورقا Rabie, H.,)‏ 
- الممهد الألاني للأبحاث الشرقية بلجو وى + المقريزي ` 107-3 وم (The Financial System of Egy‏ وانظر 


السلوك 4۳۸١ :١‏ أبر المحاسن : النجوم الزاهرة ۷: جب سبع فيما يلي 15 5. 
وانظر فيما بلي 177:5 ۲۳۷ والنقوق والمعاملات» . "نفسه الام له 
5 
' للفريزي : السلوك .458-477:١‏ والتصقيع هو تفسه 1١‏ 814. 


أخل أجرة شهرين من الأملاك في كل سنة» والتقويم هو أن 


زكر أفصام قال يضر Ao‏ 


و وَرَدت المراسيمٌ بذلك على القاضي ناصر الدين أحمد بن اميا قال : 


رمه لخدو وا لىشي معنا 
وقال الأديث الفاضل أبو الحسين رار ": 


قد عُطِل الوب من ابه 


5 1 1م و 
غير يلاد الأمير مَأْوَاه 
خَومَئه ماوّه ومَرَتعَاه 
[منسرح] 


۾ 
وأخلي القُمْدُ من رُضَّايه 


وأضْبع الح وهر ټنکي ‏ على الذي قات من طَبايه" 
وفي تاصع مجمادى الآخرة سنة ست وستين وستٌ مائة» أَمرَ الملكُ الاه تيرس بإراقة 
الخمورء وإنطال القساد » ومئْع النّساء الخواطئ من التموِض لليعًاء من جميع القاجرة ومصر وسائر 
الأعمال المصرية . َرَت أَوْضُ مصر من هذا اللكر» ونهيت الخانات التي كانت مُعَدّة لذلك › 
وسْلِب اهلها جميع ما كان لهم ء وني بعضهم » ومست السام حتى يترَئُجن . وكيب إلى 
بجميع البلاد بل ذلك » ومحط الال امور على البكَايا من الدّيوان » وعُوْضٌ الحاشية من جهات 


حل بنظيره . 


وفي سابع عشر ذي الحجة سنة تسع وستين وست مائة » أريقّت الخكورء وأبطل ضَمانُها - 
وکان کل يوم ألف دينار - كيت تَؤْقِيعٌ بذلك قرع على المنابر ؟. وافتتح سنة سبعين بإراقة 
الخمورء واد في إزالة اكرات » وكان يومًا مَشْهودًا بالقاهرة *. وبل في سنة أربع وسبعين 


' القاضي ناصر الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن 
منصور بن ابي بكر بن قاسم بن مختار بن اتير قاضي 
الإسكندرية المترفى سئة 7“ه/7814١م‏ (لمقريزي : 
السلوك ٠١١:١‏ المقفى الكبير ٠١٤-٥۳:‏ 
الصفدي : الوافي بالوفیات 150-17818). 

" الجمال أبو الحسين يحيى بن عبد العظيم ا٣‏ رار الشاعر 
المنوفى سنة ۱۲۸۰/۵۷۹م كان أبوه وأقاربه جرّارين 
بالفسطاط ء قال ابن سعيد : «دكاكينهم بها إلى الآن قد 
عاينتها وأبصرته معهم بها واجتمع به غير مرة أثناء زيارته 
للفسطاط » وأورد متارات من شعره بلغت نحو خمسين 


صفحة من نشرة الكتاب . وهو أحد الشعراء المصريين المهمين 
في القرن السابع الهجري اشتهر بتقننه في استخدام ألوان 
البديع وخعاصةٌ الدورية ؛ ويغلب على شعره الفكاهة والميل إلى 
مزاح والدعابة (ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب (قسم 
مص ۲۹۹:۱- ۱۳٤۸‏ أبن شاكر: فوات الوفيات 
۲۹۳-4 أب الحاسن * التجوم الزاهرة ٤١:۷‏ 08 . 

" المقريزي : السلوك 07:1 ه-4هه (في حوادث سلة 
14^( 


' نفسه ., 


"نفسه 1: ناوه 


a 


ةن المواعِظ والاشتبار في ذكر المبطط والآثار 


عن العلواشي شّجاع الدين لبر المعروف بصدر الباز - وكان قد تمكن منه تمتا كثيرا - انه يشرب 
الخفر» فسّتَقَه تحت قلغة الجبل .١‏ 

7 ولي اللك المصرر سض الدين قلاوون الألفي مملكة مص نطلل درّكاة الدُولبة*)"» وهو 
ما كان يغلا من الچ ل عن زكاة ماله آنا ولو ليم منهء وإذااماك بود من[ زه + رامل ها 
کان يُجتى من أهل إقليم مصر کله إذا حضّر مب مشر بح جضن أو تخوه » فيؤْتحد من الناس 
بالقاورة ومصر وعلى در طبقايهم » ويجتمع من ذلك مال کر . وال ما كان 4 بجی من أهل 
لذ وهو ديار سوى الجاليةء بشم تة الأجناد في كل سنة . بطل شور جباية اينار من 
لجار عند سَفَر القشكر والعٌراة» وكان يُوْتَذ من جميع نجار القاهرة ومصر : من كل تاجر 
کک عند ناء ايل يما يمل به ؤي وحلوى وفاكهة في المياس ؛ وجل 

ف ذلك من ب يت امال » وأَبِطلَ أَشْياءَ كثيرة من هذا النّقط . 

3 الك النّاصِدُ محمد بن قلاوون عِدَةَ جهات قد ذُكرّت في الوؤك التّاصِري ". وآخر ما 
رتا إإطاله سان المغاني” وضّمَانُ القُراربط » في سنة ثمانٍ وسبعين وسبع مائة ء على يد املك 
الأكوق كان بن حسين بن معد بن درون 

فأمًا صما المغاني»*) فكان بَلاءٌ عَظيمًا » وهو عبارّة عن أذ مالي من النّساء التغاياء فلو 
حرجت أجل رأة في مصر تريد البغاء ولت اسمها عند الصّايَِة » وقاقت ت ما يَلْرَمَهاء لما در أكبد 
أهل مصر على مَلعها من عَمَل الفاجسّة . وكان على النّساء إذا انفش أو عوشن امرأةء أو 
حصت امرأةٌ يَديها بحثّاء ‏ أو أراة اعد أن يمل قَرحاء لا بد من مال بتقرير تأحذه الضَّايئَة» 
ومن قعل فرحا بأغانٍ. أو مس امرأته من غير إذن الصّايئة» حل به لاء لا يُوضَفِ ؟ 


8) بولاق : زكاة الدولة . )٠‏ بولاق : الأغاني . ع) هذه الكلمات الثلاث سافطة من الأصل , 


' المقريزي : السلرك :١‏ 1۲۳. تفرض على كل مستخدم للدواليب - أي الآلات أو العجلات 
' نفسه :١‏ 4144 النويري : نهاية الأرب :١‏ 44 - في الري أو الغزل أو صناعة السكر ؛ وعلى هذا الغرض تكون 
يجرس المنصوري : زبدة الفكرة 17؛ العيني : عقد الجمانك هله الزكاة ضربية على الآلات المستعملة في الصناعة 
۲ ۰ أبن إياس : بدائع الزهور ۱/۱: 71177 (المقريزي : الملوك ۹ هھ ۶ وانظر فيما يلي (fre:‏ 
وزكاة الدُزلبة هي مال كان يؤخط من أصحاب الأموال ولو 


۳ 
فيما تقدم 741-9586 
يح المأل » وإن مات عن فقر أذ ذلك من ورثته » وكانت 


“ للقريزي : السلوك 7: 57؟؟ اين إياس : بدائع - 


زر أفُسَام مال يضر YAY‏ 


وأا صما القراريط», فته كان يُؤْحَدْ من كل من باع لکا عن كل ألف درهم عشرون 
درا '. وكان تخل هاتين الجهّتين مالا كثيرا جدًا . 

بطل انلك الظاهر رُ قوق ما كان يُؤْحَذْ من أهل الرس وسُورَى وبلطيم ». شبه المجألية» في 
کل سنة ستين ألف درهم . ابعل ما كان على القمح من تتكس ؤتحذ من الُراء بر وشياط تن 
تتتاع من دين فما دونهما نهما . وأَِطلٌ ما كان بوذ كشا من مَغمل لوج بالتُخريرية والأعمال 
الكَريية أل ما كان ؤخذ قم لن سرح إلى العاعة من الل والميمال والقكم وغير ذلك . 
وأبْطلَ ما كان يُؤْيَذَ على الدُريس والحلفاء بباب اضر حارج القاهرة . وأَبْطل ضَمَانَ المغاني) 
ميد بني حخصيب" بأغمال الأشْموئّهن » وبزِفتا بالأعمال الغربية ./ وأَبْطلٌ الأبقار التي كانت 
مى بالؤ جه البحري عند قراغ الجشور . 

وبل الأمير يلغا الشاي û‏ ولي آشتاڌار الشأطان الملك الئاصر فرج بن برقوق في سنة 
إحدى وثمان مائة - تعريف الغلال ية بني خَصيب "» وضّمَان الْعَوْصَّة بها» وأخصاص 
الشالين وكانت من الَظالم القبيحة . وأَبْطَلَ من القاهرة ضّمان بُحيرة البقّرء ثم أعاقه القبط من 
بعده . وقد بَقِيِت إلى الآن من اموس بقايا . 

أخجرني الأميك الؤزير المشير الأشتادار ليغا الشايمي" - رحمه الله" - في أيام وَزارته » أن جهاتٍ 
الُکوس بديار مصر تيل في كل يوم عا وسبعين ألف درهم ء وأ لختبزها فلم جدها نر 
في شيءٍ من تصالح الدّلة » بل إا هي منافع للقبط وحواشيهم . وكان قد ل 


الکوس هل . 
ووالمال الهلالي» عبارة عم يُستأدى مُشائرةٌء كأجر الأملاك الْسقة من الآذن 


والحوانيت » والحكامات » والأثران » 0 وعداد العْنّمِ » والجهّة الهرائية المضمونة 
والحلولة . وعد بعض الگئاب اکا ر الثيوت » تربع البساتين التي شت تحرج أجدها مُشاهَرَةٌ › 
ومصايد الشمّك » ومعاصر الشيرج والزّيت » في الال الهلالي " 


ه) بولاق : الأغاتي . ) بولاق : ابن خصيب . ©) ساقطة من يولاق . 
= الزهور 111:۲1“ 1۹۷. السالمي الذي كان يكن له تقديرًا خخاضًاء وانظر فيما يلي 


' القريزي : السلوك ۳: ۲۲۹۷ نفسه 15/1 1٩۷‏ ۹۲-۲۹۰۲ 
' اعتمد القريزي في مواضع كثيرة عا أخيره به يليغا 2 " النويري: نهاية الأرب ۸: ۲۲۸. 


A۸‏ المواعظ والامجبار في ذكر اليطط والآثار 


ومن اضطلاح كاب مصر القُدّماء أن ورد ية أهل الذئة من اليهود والثضارى قَلمَا واجدًا 
مستقلا بذاته » بعد الهلالي وقبل المتراجي » وذلك أنّها ساد مُسائَهةٌ » وكانوا يرؤن وُجوبها 
مُساهَرَةٌ . وفائدته فيمن أَسْلَمَ أو مات في أثناء الحؤل ‏ فإنَّهم كانوا رموه بقَدْر ما مَضَّى من الكئة 
قبل إسلامه أو وَناتِه » فلذلك زر دت فيما بين الهلا واللخراجي '. 

وكانوا في الإقطاعات اة » بُجرونها ممجرى مال الهلالي عند روج إقطاع من يُقْطع › 
وول آخر على ذلك الإقطاع » فإنّها كانت تُستخرج على حكم الشهور الهلالثة لا السشيية 
بحيث لو تَعيجلّها مُقْطَع في عة السنة على العادة في ذلك ء ورج الإقْطاحٌ عنه في أثناء الشئة 
بؤفاة أو تفه إلى غيره » اسْتَحَقٌ منها تظبر ما مَضَى من شهور السنة إلى حين انتقال الإقطاع عنه » 
لا على كم ما استحق من الل . ويستحق الْتُصل من اشتقبال تاريخ مَنْشُوره» كعادة الثقود 
وَالُخُلّل بينهما من المُدّة مُسْتَحَقٌ ذلك الديوان» فيرد من جملة الحلولات من الإقطاعات . 

وكان من أبواب الهلالي جهات تسى «العاقلات» » وهي : الرّكاة» والمواريث » والتُقُور 
والجر» والشَّبٌ » والنُطرون » والحس الجيوشي > ودار الصرب ء ودار العيار » والجامُوس » وأقار 
اليس » والأغنام» والعٌّروس والبساتين » والأحكار والإباع » والخراكب » وما يُشتأكى من الذَّكة 
غير الجوالي » وساجل الشئط » والحراج *» والقرظ » ومقور الجشورء ومُوَظف الأثبان, ومُفرْر 
القَصّب » ومقور البريد » وثقّور البسط © وعفر العرق » وغير ذلك من جهات المكوس . 

فأها لزت - وقرف في رَعندا با جوالي - فإنّها تُشتخرج سَلَمًا وتغجيلا في رة الشتة » وكان 
يتَحَصّل منها مال كنيد فيما مَضّى . 

قال القاضي المَاضِلٌ في «تُتَجَدّدات الحوادث» : الذي انعقّد عليه ازتفاحٌ الجوالي لسنة سبع 
وثمانين وخمس مائة : مائة ألف وثلاثون ألف دينار. وأا في وَفْنا هذاء فَنَّ الجواني كلت جدًا 
لكثرة إظهار النصَارَىُ للإسلام في الحوادث التي مؤت بهم . 

ولا استبدٌ الشلطان الملكُ المؤئد يخ جلك مصر» بعد الليفة الغئاس بن محمد أمير الؤْمنين 
المستعين بالله » وَلَى رجلا جبابة الجوالي » فر الاشتفصاء عن الذّة الك في الاشيخراج منهمء 


) الأصل وبرلاق : الخراج. 0) الأصل: النبط . 


' التريري : نهاية الأرب ۲٤۱:۸‏ وانظر أيضًا 502 .م ,11 ¥47۲ 24 .نمه C1, E‏ بمعطده؛ وفيما تقدم ۲۰۷. 


ذكر أقصام مال يضر 1۸۹ 


بغت الجوالي في سنة ست عشرة وثمان مائة : اعد عشر ألف دينار وأربع مائة دينارء وى ما 
غرم للأغوان» وهو قَدْرٌ كثير. 

وأمًا «اأراعي» - وهو الكل المطلّق لاح الذي انيه اله تعالى لرغي کواب بني آم د فول هن 
الها حلا الدّيوان بمصر أحمد بن مدير 1 وي الخراج ؛ وصّيّر لذلك ديوانًا وعايلا جَلدًا يحظر 
على الناس أن يبايعوا المراعي أو يَشْعَروها إلا من جهّته . 

وأذركنا المراعي ببلاد الصّعيد ما يُضاف إلى الإقطاعات ء فيأشحذ الأميز تن يزعى واه في 
أزض بَليه الک كي يح" في کل سنة مالا عن كل رأس » فيجبى من صَاحب الماشية بعدد أنُعامه ؛ فليكا 
راقص E‏ زفي ذلك . وكانت 
العادَةٌ القديمة أن يندب للمراعي شد و شهود وكاب › فيَمدٌون الراشي» ويټشتځرجون من 
زایا عن كل أي شیا ولا كوت ذلك إل بد بوط الیل وات الكل واشيفلاكه لتو . 

وأا المْصَايدُ» فهي ما أَظْعَمَ الله سبحانه وتعالى من صد التخر ؛ وأؤل من لها الديوان 
أيضًا اب مُدَبّر » وصَّيْرَ لها ديوانًا» واحْدَمّع من ذكر المصايد وسّناعة عة القؤل فيهاء فأَمَرَ أن يُكتب 
في الديوان تراج مضارب الأؤتاد ومغارس الشباك » فاستمو ذلك . 

وکان يُتَرّب ماشرتها مسد وشهوذ وكاب إلى دة جهات › مثل لیج الإشكئدرية » 
وبكيرة الإشكئدرية » وبُكيرة نُشترو» ونر دشياط » وجنال تعر أشوانء وغير ذلك من البرك 
والنحيرات » قيخُرجون عند مبوط اليل وجوع الماء من المزارع إلى خر اليل بعد ما تكون أَقُواهُ 
اقرع قد شككرت » وأبوابُالقايار قد شدات عند اقهاء زيادة ة اليل » كيما يتراجع/ امام ويتكائّف 
ما يلي المزارع . 

ثم لصب لصب شباك وضرف للا فيأتي الشكلكُ وقد التكع مع لماءالجاري » فته اباك عن 
الالجدار مع الاء ويجتمع فيها ليخرج إلى لر وبوضع على أُخاخ » ويلح ويُوضّع في الأمطار» 
فإذا استوى أي وقيل له الموححة والصّير؛ » ولا يكونٌ ذلك إلا فيما كان من الشعك في قذر 
الأضيع فما دونه » ويُسَكون هذا الصف إذا كان طَرٍيًا وإټشاريةه كل موي ومَقَلدَةٌ . 

ويْصادٌ من بحيرة تسترو وحيرة تنس وحيرة الإشكئدربة أشماك تغرف بالإوري : وقيل لها 
ذلك لأنّها كانت تُصاد عند قرية من قُرَى تيس يقال لها بُورّةء وقد عربت » والنّشبة إليها 


' نباتٌ تستغني به المذل والدّواب ولماشية عن البرسيم (النويري : نهاية الأرب )۲٤۷:۸‏ . 
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الثوري » ونيب إليها جماعَةٌ من الاس منهم بثو البوري . وقيل لهذا الشحاك البوري إضافة إلى 
القرية المذكورة '. 

وقد بطل في رمننا اليوم شر هذه المصَايد » إلا من بُحبيرة تسترو باس » وبيرة بيس بيشياط 
فقط . وهاتان البخّرتان تجريان في ديوان الخاصٌ » وهما مُضَمْئنان » وما يحرج منهما من الثوري 
وغيره من أنواع الشممك فللشِلْطان» لا يَقُدر اد أن يتعؤض أصَيِدٍ شيءٍ منه إلا أن يكون من 
صَكادِيهما القائمين بالضّْمَان . وما عَدَا هاتين الحيرتين ن من البرك والأئلاق 0 
للشلطان . وأمًا بُحَيرة إشكلدرية فقد جَفّت » ونر وان فقد حرج عن يد الشلطنةء و 
عليه أولادُ الكثر . 

وم بر ك بأيدي أَقُوام ٠»‏ كبرئكة الفيل بيد أؤلاد املك الاجر تيبر ٠‏ ويدكة الرطلي بيد أؤلاد 
الأمير يقر الحاجب » وغير ذلك » فاد أشماكها ُضّعْئَة لهم تييعوتّها ء ومع ذلك لا بتع أَحدٌ 
الصَّيِدٌ منهما . 

وأمًا 7 تخ اليل فما صِيد منه يمل إلى دار الك بالقاجرة ء فاع ووذ منه کس 
الشلطان ء إلا أن الأمير جمال الدين يُوسفٌ الأستائار زاد فيما كان يُوؤْحَدْ من الصيادين مکش 
ومن حيذٍ كَل الشحَكٌ بالقاهرة ولا صغزه . 

وقال أبو سَعيد عبد الإِحُمن ا بن وس في «تاريخ مِضره : إِنَّ صَئْمَا كان 
لتكلا إقال ل ل على عطق اجو و و اي اح ا 

شطئطينيئة ؛ لا يُدْرَى أكان مما عَملّه سُلَيمان ابي » أم يله الإشكئدّر ؟ فكانت الحيتان 
يذورون" بالإسشكئدّرية وتُصاد عندها فيما رَعَمُوا. 

قال ريد بن عبد الؤحكن بن رند بن سم : أخترني أبي عن أيه أن بطح على بيه ود بده 
ولیه » فكان طوله طول قدَ َم صد . فكحَبَ رج يقال له أُسامة بن ر ید كان عابلا على مصر 
ريدن فيد الك ای ناوسن : أذ عندنا بالإسكئدرية صَتَعَاء يقال له شُراحيل » من تُحاس » 
وقد عات علينا الوس » فإن رَأَى أُمير المؤمنين أن يثرله وَطربه مُلوسًا فل » وإن رى غير ذلك 


ه) بولاق : الكفرة. 6) بولاق : تدور. 


.4۹۲ التويري : نهاية الأرب ۲۹۲:۸- 4154 وانظر فيما يلي‎ ١ 


وکر أفهام قال ضر ۳۹۱ 


فليكئب إلى م من مره . فگگت إليه : لا درا حتى أبعت إليك صُمَناء 2 : يُخضرونه . فبعتٌ إليه رجالا 
ا حى زل 0 قُلوسًا » 
فَانْطْلَقَت الميتان فلم تزجع إلى ما هنالك . 

وأثا «الرّكاةو' فإن السْلْطانَ صَلاع الدين يُوشف بن أيُوب أل من ججباها بمصرء قال 
القاضي الفاضل في «مُتجَدُّدات» مئة سبع وستين ومس مائة : ثالث عشر ريبع الآحر قُدِقَت 
الرّكوات » بعد ما جعت » على القُقَّراءِ والمساكين وأبناء الشبيل والغارمين » بعد أن رفع إلى بيت 
الال الشهام الأرسة وهي : سِهامٌ العايلين » والمُؤلقُة وفي سبيل الله وفي الّقاب » وثُوْرَت لهم 
فَريضّة » واشتؤدي على الأموال والبضائع» وعلى ما يقر عليه من الواشِي والئځل 
واللنضراوات . 

قال : والذي الْعَقّدَ عليه ازتفاع الجوالي لسنة سبع وثمانين رخمس مائة : [مائة ألف وإ 
ثلاثون ألف دينار . والرائد في مُعاملة الزّكاة ودار الوب لسنتي ست وسبع وثمانين وخمس 
مائة : أحد وعشرون آلف دينار وثمان ماثة وأحبد وستون دينارًا . 

وقال في سنة ثمانٍ وثماتين : اسيم ابن حهدان في ديوان الڙکاة» وك حطه با مبلنه 
اثنان وحسون ألف ديار لسنة واحدة من مال الرّكاة » وجل العطواشي ' قراغش الشاد في هذا 
الال وأا كص وف فيه » بل يكون في صئدوق مُودَعًا للمهئات التي يُؤْمَر بها . 


7 زيادة من السلوك‎ (a 


أ الرّكاة هي الصَّدَثّة التي لا يجب على المسلم في ماله التوبة] وليس للأئمة اجتهادٌ فيه . 

حقّ سواها > وهي تجب في الأموال المرصدة للنماء والتي حال وأصدر السلطان صلاح الدين سجلًا في رييع الأول سنة 
عليها الحؤل. وينقسم هذا الال من وجهة نظر افق م.وم/17١م‏ بإبطال جميع المكوس من الديار المصرية» 
الإسلامي إلى : مال ظاهر يشمل الزروع والشمار والمواشي 0 أمر فيه بأن تستأدى الزكاة على الوجه الشرعي الأمور به من 
رمال باطن يشمل الذهب والفضة وعروض التجادة 5 فيل عر وجل (ساويرس بن المققع :تاريخ بطاركة الكنيسة 
ويختص نظر وائي الصّدّقات ففط يزكاة الأموال الظاهرة » أثا 151/6 وا نص الجن بإسقاط المكوس وار 
زكاة امال الباطن فأربايه أحق بزكانه (الاوردي : كم صفر نة ١1۷‏ هاا ۷١٠م‏ عند أببي شامة : الروضتين /١‏ 
السلطائية )٠١١-۹۸‏ . وحدّد الخزومي واين ماي في ْ 
جدول جامع ما تحب فيه الزكاة ومصارفها وما لا مب فيه 
(المتهاج ۲+- 4؟ قوانين الدواوين ۳۱۹-۳۰۸)» مع * عن معنى الطواشي انظر فيما تقدم ۲۳۲. 
ملاحظة أن مصرف الركاة منصوص عليه [الآية ٠٠‏ سورة 
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ولا قَدِمَ ابن عُتين الشاعر ' من عند المللك التزيز ييف الإشلام كين بن بحم الدين أيُوب 
ابن شاذي ملك اليمن إلى مصر - وقد أ جل صاقه عندما وَقَدَ عليه وفارَقّه » وقد ری راء كثيها - 
بض أربابٌ ديوان الزّكاة بمصر على ما قَدِمٌ به من المَشجرء وطالَّبُوه برّكَاة ما مَعَه » وكان ذلك 
في أَيّام الملك العزيز حُثمان بن صَلاح الدين يُوسُّف بن ايوب بن شاذي» فقال ": 
ماك وك [البسيط] 
ما كل من گی بالعزيز لها أحمْلء ولا كل برق سحيه عق 
ين العريرئن بود" في فعالهما: هذاك يُقطي' وهذا باذ الصّدَقَة 
ثم إن العرير كُشَّفَ عَكا يُستأدَى من الكاة » فإلّه انى إليه فيها وال سشّنيعة » منها أنه أجل 
من رَمجل فُقير تييع الح في فة على رأسه زكاةٌ عا في اة ء ونه بيع جَمل بخمسة دنائير 
ذهب فأخل زُكاتّها حمسة دراهم E‏ 
عق فيها وحكله إلى ديوان الوّكاة فيل منه » ومن لم تخحمل لا تقض إليه . فل الأمنياة ر 
أنوالهم حتى تَضَوْرَ المُقَراع والممساكيٌ » وأَحَذّ الشعاة يلون في ضمانِها الأكوال لتعود 3 
كانّت عليه . فولي التُظر في ديوان الرّكاة القاضي الأَسْعَدُ سرف الدين أبو المكارم سعد بن 
مُهَذب بن تماتي » فا 4 سْتَحْرّج الرّكاة من أزبايها » ثم صمت ممالٍ كثير» وعاد الأَهر فيها إلى ما 
كانت عليه من الشف والجؤر. 
وكانت أغوا ماني لزکاة تخوج إلى مني ني" ا 0 
لع لك مكزة ا لذ بالأيمان ريد علي اا ا وما 
عِنْدهم غير ما وَجَدُوه . 


) بولاق : فرق . 6) بولاق : ابن , 


' شرف الدين أبو الحاسن محمد بن نصر الله بن مكارم 18378 الصفدي : الوافي بالرفيات ۱۲۲:۰“ ۱۲۷؛ 
ابن الحسن الزرعي الحوراني المشهور بابن كتين الأنصاري ‏ 986-87 .رم ,111 مترهطنا' مطل art.‏ */8) . 
الدمشقي الشاعرء المتوفى سنة 5977م (ياقوت : " الأأيات في يران ابن عي تمحقيق ليل مردم . 
معجم الأدباء 81:15- 47 الذري : التكملة لوفيات 


دمشق 1٦٤۱۹م»‏ ۲۲۳. 
النقلة :1= TTY‏ الذهبي : سير اعلام النبلاء 


ولاقام مال يضر يلف 

رتقوم طاقةٌ من قردة هذه الأغوان » وبأيديهم العسالٌ الطوال ذوات الْأَنْصِبَة » فيضعدون إلى 

المراكب » وينخسون َسالْهِم جميع ما فيها من الأخمال والعَرائْرء مخاقة أن يكون فيها شيم 

من بضاعَةٍ أو مال » فيبالغون في التبحث والاشيفصاء » بحيث يبُح ويُسْتَشْتَع فعلهم . ويقف 

اجاج بين يدي هؤلاء الأغوان مَواقف يري ومَهانّة » لما يَصْدرٌ منهم عند تفیش أؤساطهم 

وعُراثر أزوادهم » ويحل بهم من القشف وشوء المُعامَلّة ما لا يُوصَف » وكذلك يُفْل في جميع 
أرض مصر منذ عَهْد الشلطان صَلاح الدين يُوشف© بن بوب ١‏ 

ثم ل كانت عل املك الكايل ناو الین محمد بن العايل أي بكر من وب ين 
شاذي ©) أَمْرَج من رّكاة الأموال التي كانت جى من الناس سَهْمَي القُقراء والمساكين وأمر 
بصرفهما في مصارفهما الشّرعية » ورب من جملة هذين الَهْمئن معاليع للمُمّهاء والصّلّحاء 
أفل الت يُرى عليهم؛ فانشخسن ذلك ین يله ؟ 

وأئا الور : فهي دمياط» وتئّيس» ورشيدء وعيذاب› وأشوان » والإشكئترية - وهي 
أعظمها قَدْرَا ‏ فإنّه كان فيها عِدَّهُ جهات منها «الخمس» وهالمُجَر ". 

ف «الخّفسش؛ ما يُسْتأُدَى من نجار الوم الَاردين في البخر عمًا مَعَهم من البَضَائْع للعشجر 
مُقْتَضى ما صولبوا عليه » ورجا بَلّمَ ما يُسْتَحْرَج منهم عما قيمته مائة ديار ما يُناهز" خمسة 
وثلاثون دينارًا » وما انحط عن عشرين 0 0 كلاهما «شخشتا» . ومن أجناس الوم 
من يُؤْحَذ منهم الُشرء ولذلك رايب قور 


8) سافطة من بولاقك.< () يولاق مالتان. 


أ هذا وصف ابن جبير لا كان يتم في ميناء الإسكندرية كانت العادة أن يجبى من التجار غير المسلمين 


مع الاج والتّجار على السواء (الرحلة ٤ -١*‏ ١ء‏ ۳۹). الوافدين إلى دار الإسلام «الغشره من قيمة بضائعهم » وأباح 

واضح أن هذا الخبر كان في طبارة بين نسخة المقريزي الإمامٌ الشافعي للحاكم أن يزيد هذه النسبة إلى الخشس أر 
وتقلها بعض النُشاخ دون أن يعرف مكانها فجاءت في ال يقصها إلى نصف العشر أو يزيلها نهائيا (القلقشندي : صبح 
التي اعدمدت عليها نشرة بولاق في وسط الخبر المنسوب إلى الأعشى :04 4) ؛ وعن ما يستأدى من تجار الروم أو اخس 
لللك العزيز عشمان في الصفحة السابقة سطر .٠١‏ الرومي راجعء انخزومي : المبهاج ؟97- فى 45-48: 


A» 2‏ 32 لس 
۳ ابن ماني : قوانين الدواوين Ya‏ ۹ ابن غاتي : قوانين الدوارين TY‏ النويري : نهاية- 
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وقال القاضي الفاضِلٌ : والحاصل من «ششفس الإدكنتريت في سنة سبع وثمانين وخحمس مائة 


ثمانية وعشرون ألف دينار وستٌ مائة وثلائة عشر دينارًا . 


و«المَنْجر» عبارة عا اع اع للديوان من بضَائْع [ الشجار الواردين مما ]8 تدعو إليها الحابجة 
ويَقْتَضيه طُلَّتُ الفائدّة . قال جام «سِيرّة الوزير اليازوري» : وقَصّرَ اليل بمصر في سنة ة أريع 
وأربعين وأريع ٠‏ ماثة » ولم يكن في مخازن الغلات شي » فاشتدات المُعئبة بمصرء وكان لو 
الخازن سب اجب ذلك » وهو أن الوزير اور للدين ا ا ضيف إليه القََامُ في يام أي 
التركات الوَزيرٍ كان تجتاع لاشلطان في کل سنة عَلّةَ بمائة ألف درهم › وجل نجرا .١‏ 
فمل القاضي بحضرة الحليفة المشكنصِر” بالله » وعَوقَه أن الجر الذي يُقامُ بالكل فيه أؤفى 
مَضّدَة على المسلمين » ورجا انحط الشغز عن 4 مشتراها فلا يمكن بيعهاء تعن في الخازن وتكلف ؛ 
وأنْه يُقيم عَنْجَوا لا كُلقّة فيه على الناس » وُفيد أضعاف فائدة الل » ولا يُحْشَى عليه من تََْره في 
7 ولا الحطاط سعره » وهو الحخشّب والصّابونَ والحديد والقِصّاص والعَسّل وما أشْبَه ذلك ؛ 
نُضَّى الشلطان له ما رآه . 
ستمة ذلك » ودام ارخا على الاس » فو شعوا فيه مده سنين ثم عَمِلَ الملوك بعد ذلك ديرا 
ا وآجر من عله الظاهر يَزقُوق . 
وأا «الّكُه 3 تعلوئه بالعید » وكانتٍ عادَةٌ الديوان الإلفاق في تحصيل القثطار منه 
بالأيبي َبلّة©» ثلاثين دِرْهَمَاء وكانت الغربان تحضِره من معادِنه إلى تاج ميم وسُيوط 
والبهتسا ليخمَل إلى الإشكئترية يام اليل في اليج » ويُشْترى بالقئطار الليني » وياغ بالقنطار 
الجؤوي : نياع منه على نجار الوُوم قدر اثني مشر أ بالجؤوي » بسعر أربعة دنائير كل 
قنطار إلى ستة دنانير » ويا منه بمصر على البوديين والصّباغين نحو الثمانين قنطارًا بالجووي» 


3) زيادة من ابن ثماتي مصدر النقل , 6) بولاف ؛ المستعين . (e‏ بولاق : يلغ . 


- الأرب ۳۳۹:۲۸- 4889 القلقشندي : صبح الأعشى ' عن الجر انظر الخزوسي : المنهاج 3 4 لاه؛ أبن 
Rabie, H., The Fanci System ١0١-4065‏ ماني : قوانين ۳۲۷ - 4۳۲۹ المقريزي : إغاثة الأمة ٠٠١‏ 
A.H. 564 641/4.1(, 1169:1341, pp. 90-‏ ادرو لت اتعاظ الحنفا ۲: ۲۲ أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر 
55-9 ,84 .وم Cahen, 0 ., Makhzûmiyyêt‏ ;491 أن 1496-6 وفيما يلي :١‏ 416, 


فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر ١ه-‏ ان 
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سعر ستة دنانير ونصف القئطار . ولا يدر أَحدٌ على اتنياعه ين الغزبان ولا غيرهم ؛ فإن عر على 
أحد أنه اْترى منه شیقا أو باه سوى الدٌيوان » تکل به وَاسْتّهْلك ما وج معه منه . وقد بطل 
اليوم#» هذا '. 

وأا الط زون» فيو جد في الب الغربي من أرض مصر بناحية الطرائة ٠"‏ وهو أحمر وأَحْضَّر» 
ويُوبجد منه بِالفَاقُوسيّة شيءٌ دون ما يُوجد في الطرائة . وهو أيضًا ما حظر عليه ابن مدير من 
الأشْياء التي كانت مباحة » وجَعَلّه في ديوان الشلطان » وكان من بعده على ذلك إلى اليوم . وقد 
كان اوشم شم فيه بالدّيون أن يحمل منه في كل سنة عشرة آلاف قثطار» ويُعْطى الضّعَانُ منها في 

سئة قدر ثلاثين قِنْطارًا يتسلّمونها من الطراة فيباع في مصر بالقِنئْطار المصري» وفي بحر 

اشرق والصّعيد بالجزوي » وفي دنياط بالليتي 

قال القاضي الفاضل : وباب التّطوؤون كان مَضْمُونًا إلى حر سنة/ حمس وثمائين وخمس مائة 
E N aS‏ ل i Ba‏ 
وثمان مائة دينار . وأَدْرَكتا التطزون إقطاعًا لدّة أجناد . فلا تَوَلّى الأمير محمود بن علي 
الأشتادارية وصار مدر الدؤلة في الأيام الظاهرية يوقو » حار ارون » وجَعلٌ له مكانًا لا باع 
في غيره » وهو إلى الآن على ذلك . 

وأا «الحی الجيوشي » فكان في البرين الشزقي اغوي : فت ففي ارقي وتيت والأميرية 
والمئيّة » وكانت تُسججل هله التُواحي بعين"» وفي العَّزبي سَفْط ونيا وؤسيم . وهذه 
الُواحي حبسها أميد الجيوش بذ الجمالي على ع عَقبه » هي والبساتين ظاهر باب الوح » فلمًا 


8) ساقطة من بولاق . ط) ابن ثماتي : مفادئة بالعين ‏ 


0 0 0 5 ل‎ ١ 
وأضاف ياقوت أن بها معاصر للسكر وبساتين » وان‎ (T41 T4 TYA ابن ثماني : قوانين الدواوين‎ 


الفلقشندي : صيح الأعشى *: ٠‏ وما تقدم :١‏ 2.41 أكثر فواكه الإسكندرية منها (معجم البلدان ۲۷:۲) » ثم ورد 
الطوانة . من القرى القديمة » وردث في كنب الجغرافية اسمها في الرزك الصّلاحي باسم الطرانة » وهي اليرم إحدى 

العريبة التي كنبث قبل منتصف القرن السادس الهجري باسم قرى مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة (محمد رمزي : 

اترنوط» وهي تقع على الشاطئ الغربي لفرع التيل الفربي القاموس الجغرافي ۳۳۲-۳۳۹:۲/۲) . 

(فزع رشيد) > ذكر الإدريسي أنها مدينة صغيرة متحضرة 5 ابن مماتي : قوانين الدواوين 750-55 

يجلب منها التُطرون اليد إلى جميع البلاد (نرعة المشتاق 


۹ المواعظ والاغيهار في ذكر الميطط والآثار 
مات وطال العَهْدء اشتأجرها الؤزرامٌ بأخرة يسيرة طلا للفائدة » ثم 55 في الديوان '. 

قال ابن الَأمُون في «تاريخه» : وججميع البساتين الشختطة بالورلة ايوش "» مع البلاد التي 
لهم ٠‏ لم ترل في مد يام الوزير الحَأمُون البطائحي بأيديهم ‏ لم تحرج عنهم بضّمان ولا بغيره . 

قلغا توفي الحَيقُ الآمر بأحكام اله » لمق أبو علي بن الأُضل بن أمب ايوش في الزازة» أعاة 

الجميع إلى الشاك لکؤن نصيبه في ذلك الور فلا هيل واسْتبدٌ ية الحافظ لدين الله » أمر 
لض على جم لأاك ول الأخاس الطة بأ ُو . فلم يل ياش به لاه غُلام 
أل والؤزير في ذلك الوت - وعِرّ الخلك عُلام الأؤحد بن أمير ايوش » يتلطفان وثراجعان 
الخليقة » مع الكثب اني ره الورَئّةَ وعليها مُخطوط الحلقَاء» إلى أن أقاها عليهم ولم يخرجها 
عنهم . ثم رتفت الحؤطَة عنها في سنة سبع وعشرين وحمس مائة للديوان الحافظي . 

ولا حََدَمّ النطبر رالرى في سنة إحدى وثلاثين وحمس مائة ۽ في وَزارَة رضوان بن 
وشي » أعادّ البساتين خاصّةً ) دون البلاد » على الوَرَنّة بكم مالي أمرها إليه من الاختلال 
وفص الازتفاع . وذ القرض عَقِبُ مير اوش » ولم ببق منه وی انرأ كبيرة» ای اء 
ذلك العضر بيطلان الحيْس . فضت التُواحي » وصارّت من جملة الأموال الشأطانية : فمنها ما 
هو اليوم في الدّيوان الشلّطاني » ومنها ما صارَ وَقُقًا ورِرّقًا أحباسية » وغير ذلك ". 

وأا «درٌ ارب۲ » فكان بالقاهرة داز الصُّْب » وبالإسْكَئْدَرية داك الصّوب » وبوص دار 
السب . ولا وى جماردار الب إلا قاضي الصا أومن تشكخلفه ؛ ثم رَذُلَت في رَمننا حتى صار 
يليها مَسالمّة فَسَقّة فْسَقَّة اليَهُود المُصِرّين على الفشق مع اأعائهم الإسلام . وكان يُجْتَهِدٌ في تحلاص 
اذهب وتحريرء عياره » إلى أن سد التَاصِ فرج ذلك بعمل الدُنانير النّاصِرٍ ية فجاءت غير خخالصّة *. 


١‏ قارن أبن ماني : قوائين الدواوين 174-775 الدواوين 1م ممم 
الممريزي : مسودة المواعظ »۳۹٠-۳۸۹‏ وفيما بلي “ الدينار الناصري ضربه السلطان الناصر فرج سنة 
و وأوره المقريزي في الكراسة المحفوظة في مكتبة 4.١‏ ١م‏ كمحاولة منه للتصدي لنافسة الدوكات 
مع ذكر أبواب الال الهلالي ولكن لبس بنفس الصبغة ربمم البندقية» وكان التعامل بها يتم بالعدّ لا بالوزن 


ورقة 18-95 Bacharach, J.L., «The Dinar vergus the Ducat.)‏ 
" انظر فيما يلي ۱۲۹:۲- ۱۴۰. 86-7 .وم ,(1973) 1۷ MES‏ رأفت التيراوي : النقود 
" ابن للأموث : أخيار مصر .٠١8‏ الإسلامية في مصر في عصر دول امماليك الجراكسة ؛ القاهرة 


.)11-21141551 0 انظر فيما يلي 1: 445» وقارت ابن ماني : قوائيت‎ ٤ 


وکر انشام مال يشر لذ 


وكانت بمصر العامَلة الاح سو ا 
ج وعشرين » ورب الدّوْهُم الْدَوْر الذي يقال له الكايلي » وجل فيه من الشحاس قد 
الث » ومن الفِضّة الاين . ولم يرل يُضْرَب بالقاهرة إلى أن اتر الأميذ مُحمود 500 
صرب الفُلُوس بالقاهرة والإشكترية » فيطلت الذراجم من مصر » وصارت مُعاملة أغلها إلى اليوم 
بالقُلُوس » وبها يوم الذّهَب وسائر المبيعات . وسياً ياي زكر ذلك إن شاءَ الله تعالى عند ذكر 
أشباب تراب مصر . 

وكانت داز لصب خضل منها للشلطان مال كليو ففل في رانا لل الأموال؛ ودار 
الصّوْب اليوم جارية في ديوان الخاص . 

وأما «داز المهيار) » فكانت مَكانًا يُختاط فيه للوعيّة ) وتُضلّح موازيئهم ومكابيلهم به » 
ويَحْصّل منها للشلطان مال ". وجعَلّها الصلطانُ صلاخ الدين من مجملّة أؤقاف شور القاهرّة» 
وقد د کرت ت في خطط القاهِرّة من هذا الكتاب ". 

وما «لأغكاي» فنّها أجر مُقَوَْة على ساحاتٍ بضر والقاجرة » فمنها ما صار ورا 
للشكتى » ومنها ما ألشى يساتين . وكانت تلك الأجر من جملة الأقوال الشلطانية . وقد بطل 
ذلك من ديوان الشلطان » وصارّت أحكارٌ مصر والفاهرة وما يينهما أَؤْقافًا على جهات مُتَعَدّدَة ٤‏ . 

وأا ال روس » فكانت في الوبية مقط ؛ عد أراض يوذ منها شبه اميكر عن كل قان 
قزر علوم » وقد بطل ذلك من الدّيوان *. 

وأا «مُقَوْر الجسوره » فكان على كل ناحية تقُرير بدّة قطع معلومة يُجْتى منها عن كل 
َطعَة عشرة دنانير » ضرف في عمل الجشورء فيفضل منها مال كثير تحمل إلى بيت الال . 
وقد بطل هذا أيضًا . جد النّاصِرْ فرج على الجشور حوادث قد ذُكرت في أسباب الخراب . 


TY ابن بغرة : كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية ؛‎ ١ 


تحقينى عبد الرحمن فهمي» القاهرة 19455 64- ١0ء ٤‏ ابن ماني : قوانين الدواوین ؟74. 


" انظر الغرومي : النهاج ٠۳١‏ اين ماني : قوانين 
الدواوين “779- ٠۳۳١‏ ابن بعرة : كشف الأسرار العلمية 
١‏ النابلسي : لمع القوانين المضية ۲ ١؛‏ وانظر كذلك أيمن 
فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر -۵٤۸‏ 145 8. 


" انظر فيما يلي 474:1 ومسودة المواعظ ١91م-‏ 


* نفسه 547 وفيه الغروس أماكن في تراحي الإقطاعات 
ٿا لم يطلعها الماء رغب قوم في لها بشيءِ معلوم عن كل 
فدان بشرط المساحةء ومهما زاد عن المتقبل استؤدي منه ما 
يجب بالنسبة . 

.۳٣۲ ۳٣۲ نفسه‎ ' 


يلك الواعظ والاغتيار في كر الط والاثار 
وأا «موَظْفُ الأثبان» » فكان جميغ تين أرض مصر على ثلاثة أقسام : قشم للديوان» وقشم 
للشقطع » وقشم للقلاحين ©. فج جى ل على هذا الحكم من سائ الأقايم » وفؤتحذ في الي عن 
كل مائة حمل أربعة دنائير وشدس دينار» فيخصّل من ذلك مال كثير ١‏ . وقد بطل هذا أيضًا من الان . 
وأمًا «الخراج اح ۾« فاه كان في التهْتّساوية في سقط رَشين [ ومثبال وسطال er‏ وَالأُشُموتّين 


والأشيوطية والإخميمية والقُوصِية أشجارٌ لا حص من سط » لها حراس حم يَحْمُونْها حتی تعمل منها 


مراكب الأشطوال » فلا فطع منها لا اندعو الحابجة ليده ا تهنا من العيداة يا ا 
منها مائة ديدار . وكان يُسْتَرج من هذه التُواحي مال قال له رشم / الخراج © وَيُحْمَجٌ في جبايته 
بأنّه نُظير ماتَقطْعه أهل التُواحي » وتتتفع به من أخْشَاب الط في تمائرها » ومقر رآخر کان يُجتى منهم 
قرف ب ممم رالشئطء » فيضرف من هذا امقر أجزة قلع خب وڪره بضريبة عن کل مائة حمل 
ينار وعلى الخدمين في ذلك ألا رامن الشئط ما تيلح عمل راكب الأشطول لكتهم إا 
عون الأطراف التي يأ ينتفع بها في الوّقود فقط . يقال لهذا الذي يُقْطِع «حطبٌ الثاره » فاع على 
التجار منه كل مائة حمل بأربعة انير » ويكقب على أيديهم رة ما بيع عليهم » فإذا وَرَدَت المراكبُ 
بالخطب إلى ساجل مصر اغتيرت عليهم » وقُوبل ما فيها بما مين في الرسالة الواردة » وَاسْتُحْرِج اتن 
على ما في الؤسالة . وكانت العاةأنه ايا مما في البهتسال ل ما صل عن امحتياج المصالِح الشلطانية . وقد 
بطل هذا جميغه , واسْتَؤْلّت الأيدي على تلك الأشجار فلم ت يق متها شيء أب »وني هذا من اليوان ". 

وما «القرظى أنه تَر شجر الشئط » وكان لا يتصرف فيه إلا الدّيوان » ومئی جذ منه 
مع اَعَد شي ۶ اشتراه من غير الدّيوان نكل به » واشهلك ما جد معه منه . فإذا اجتمع مال القَظ 
اقيم منه رابب باع وتؤذ من لعتها القع خد ما تصل إلى ساجل مطير يعدم ما قرم أو 
يُنادَى عليها » وكان فيها حي كبير؛ وقد بَطْلَ ذلك ". 

وأا دما يُستأدَى من أل الذَّمة » فإنّه كان يُؤْحَذْ منهم عكا يرد ويَضْدُر معهم من البَضَائِع » في مصر 
والإشكندرية وإحميم حاص دون بقئة البلاد » ضَرائُب تتقؤر في الدّبوان . وقد بطل ذلك أيضًا *. 


) بولاق : للفلاح واين ماتي : للمزارع . () الأصل وبولاق ؛ الخراج. )١‏ زيادة من ابن مالي . 


' ابن ماتي : قوانين الدواوين 844. " نفسه 8419 
" قارن اين ماقي : قوانين الدواوين 45-744؟. سه .۳٤۹‏ 


ذز سام مَالٍ يضر 1 


وأا «مقور الجاموس» و«مقور قر الخيّس» و«شقور الأَمنام » فإلّه كان للشلطان من هذه 
الأضناف شىء كنيد جدًا» فيؤتحذ من الجاموس للديوان على کل راي من الراب في نظير ما 
بتكل منه في كل سنة من خحمسة دير إلى ثلاثة دتاير» ومن الاق ب بخن الصف من 
الثاتب » وأقل ما تنتج كل مائة رأس خحمسون راسا إلى غير ذلك من ضَرائِبٍ مُمَوْرَة على 
الجائوس وعلى أبقار الخئيس وعلى العم البياض والعَتَمٍ الشّعاري وعلى التّخل '. وقد بَطلٌ ذلك 
جميفه لله مال الشلطان » وإغراضه عن العمارّة وأسبايها » وتعاطي أسباب اراب . 

أن لوست » ها في لدو الفايمية لم نكما هي ايوم من أجل أن لبهم تَؤْريث 
ذُوي الأزحام» أن البِنْتٌ إذا الْقَرَدت اسْتَحَقّت الال بأجمعه ". فلا الْقَضَّت أيامهم واستولت 
الدولة») الأيُوبية : لم الول الشركة » صاز من مملةأنوال الشلطان مال رایت اشر وهي التي 
يَسْتَحِقّها يعت الال عند عَدَّ عَدَم الوارث » فتغدل فيها الوزّراء مئة » وتَظلِم ألخرى ". 

وأا الوس ققد تقد خدوهاء وما كان من الوك فيهاء والذي ؟ قي منها إلى الآن بديار 
مصر يلي أَمْرَه اليد . وفي الحقيقة ما هر تفغ الأثباط ولون فيه بغير ححَقٌ . وقد تضَاعَقَت 
الكوش في رَمينا عَكا كنا نعهده منذ عَهْد تَحدّث الأمير جمال الدين يُوسّف لأستادار في الأموال 
الشلطانية » كما ذُكرَ في أشباب الخراب . 

وأئا دالبراطيلٌ» » وهي الأموالٌ التي تخد من ؤلاة البلاد وشحتيببها وقُضَاتها وخالها » فال 
من عل ذلك بمصر الالح بن رريك؛ في ؤلاة الواجي فقط . ثم بطل . ويل في أيام الغزيز بن 
صلاح الدين أَخياناء وعَمِلّه الأمية د يحون في الؤلاة مط » ثم اقح فيه الاجر يَزقُرق » كما 
رم أشباي الراب . 

وأا «الميماياتٌ والستأجراث»» فشيءٌ حَدَتٌ في أَيَّام النّاصِر قَرَج» وصارَ لذلك ديوانٌ 
وثباشرون » وعمِلٌ مثل ذلك الأمراء . وهو من اطم أشباب الراب كما بكر في موضعه . 


8) ساقطة من الأصل . ط) بولاق : يأتي . 


ابن ماتي : قوانين الدواوين ٠.‏ 786- 1هللا " قارن ابن كماتي : قوانين الدواوين ۳۱۹- 8؟8. 
1 انظر حول هذا الموضوع ؛ أيمن فؤاد 3 الدولة القاطمية ٤‏ راجع » ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة ١١ء‏ ابن 
في مصر 47-6174 8. خلكان : وفيان 4۱١ :۳١‏ النويري : نهاية ١:۲۸‏ ۳۲!= 


1 


المواعظ والالخيبار في كر ا يعلط والآثار 


لوؤار رام 


اعلّم أن الأرمات 6 بمصر كانت كتير" جدًا» منها بناجية بوصير شيم كثيدء بَعْضّها 
كبار » وبَْضّها صِغاڙ » وبَعْضّها طبن ولَنء وأكثزها حجر » وبَفْضُّها مدر » وأكثرها مخروط 
أقلّس . وقد كان منها بالجيرّة تجاه مديئة ئة مصر عِدَّةٌ كثيرةٌ كلّها صغارء مُت في يام الشلطان 
صَلاح الدين يُوشف بن أَبُوب على يد تَرافُوش» وبتى بها قَلَة الجبل » والشور يط بالقاهرة 


ومصر والقتاطر التي بالجيرّة " 5 
) برلاق : الأهرام . 


= المقريزي : اتعاظ #8 ۲۲۲ 6 4758 أيا اللماسن : التجوم 
:4 

' متت أهرام مصر اتنباه الؤرخين وا #غرافيين والرالة 
الذين زاروا مصر في العصور القدية أو في العصر الإسلامي » 
واحتلٌ وصفها والحديث عنها مكالة بارزة في مؤلّقاتهم . 
وججمعَ المقريزي في الفصل الذي حصّصَه هنا لذكر الأهرام 
أهم ما جاء في هذه الأوصاف والذي اعتمد فيه على أكثر من 
عشرين كي مؤلّفات المسعودي وابن وصيف شاه 
وابن النديم وا بي حامد الغرناطي والقضاعي وعبد اللطيف 
البغدادي u‏ بن عبد العزيز وابن عبد الحكم والقمداني 
وعلي بن رضوان الطبيب . ومن الغريب أن المفريزي لم يشر 
إلى أهم كتاب خخصّص للحديث عن الأهرام وهو كتاب 
«أنوار علوي الأجرام في الكشف عن أسرار الأعرام » 
للشريف أبي جعفر محمد بن عبد العزيز الإدريسي التوفى 
سئة 148ه/1ه17ام - رغم أنه ترجم له في الكراسة 
الموجودة بخطه في مكتبة عة - وإن انّفقت العديدٌ من 
نصوصه مع ما ورد في كتاب الإدريسي | 

(راجع حول هذا الموضوع » أحمد أحمد بدوي: الآثار 
المصرية في الأدب العربي (المكتبة الثقافية 14؟١)‏ » القاهرة 


©) بولاق : كانت بأرض مصر كثيرة . 


65 مصطفى جواد: امؤرخ الأهرام وأ بي الهول: 
جمال الدين أبو جعفر الإدريسي» » مجلة 2 (أبريل 
Fodor, A, «Haram and fAA AeA 2)‏ 
Hermes : Origin of the Arabic Word Haram‏ 
meaning pyratnid», Studia Aegyptiaca 2 (1976),‏ 
PP. 157467; id., «The Origins of the Arabic‏ 
Legends of the Pyramids», Acta Orfentalia‏ 
Hungarica 23 (1970), pp. 335-63; Plessner, M.,‏ 
Haarmann, U., E‏ ;117 .م El” art. Haram TI,‏ 
Supplement 1, pp. 407408; id., «In‏ ماله art.‏ 
Quest of ihe Spectacular : Noble and Learned‏ 
Visitors to the Pyramids around 1200 A.D.», in‏ 
Jslamic Studies Presented to Charles Adams,‏ 
Leiden - Brill 1992, pp. 57-67; id., «Regional‏ 
Sentiment ia Medieval Islamic Egypt», ASOAS‏ 

43 (1980), pp. 57-66. 


ونشسر إريك جراف الفصل الذي عقده المقريزي 
عن الأهرام قي سنة E, Das .١191١‏ ,مدع 
in akMaqrîzî's «Hitatb,‏ أو«امملدءلتصعصيق_ 
Leipziger Semitistische Studien Y/5, Leipzig‏ 
1 وأعيد نشره أيضًا في ليبتسج سنة .1۹٦۸‏ 


* عبد اللطيف البخدادي : الإفادة والاعتبار 1641- 


1: 


تر الأَهُوّام ۳۰۱ 


وغم الأهرام الأرامات» الُلانّة التي هي اليوم قائمة تجاه مصرء وقد الت ر 
رنت بنائها واشم بانبها والڪبب في بناِها » وقالوا في ذلك أقوالًا متبايئة أكتزها غير صَحيح 
من هلك سن تا ذلك مايذفي وني إن شا لل تع 

قال الأشتاةٌ إبراهيم بن وَصِيف شاه الكاتب في «أخبار يضر وعجائيها؛ في أخبار شور 
شوق بن سرياق بن توميدون بن تدرسان بن هوصال » أَحَدُ ملوك مصر قبل العلوفان الذين 
كانوا يَسكُتُون في عديئة أمُسوس الآني رها عند ذكرها مداين مصر من هذا الكناب " : وهو 
الذي تى الهَرَمين العظيمين بمصر المُسوتين إلى شَدّاد بن عاد » والقبط تذكر أن تكون العادية 
دلت بلاذهم لقُوّة سخرهم . 

وسيب بناء الهَرَم مين“ أله كان قبل الطوفان بثلاث مائة سنة قد رأى سُوريد في مناه / أل 
الأرض القَلّبتَ بأهلهاء وكأن الاس قد هَرَبوا على ومجوههم » وكأنٌ الكواكب تتساقط ويَضديم 
بعضّها بعضًا بأضوات هائلة » فنّقه ذلك » ولم يذ كره لأحد » وعَلِمَ أله سيحدّث في العام مر 
عظيم . ثم رأى بعد ذلك بام كأنّ الكراكب الثايئة رت إلى الأرض في ضور طبور بيض ء 
وكأها تحتف الناس وثلقيهم بين جلين عظيمين» > وکال ا٣ین‏ قد اننا عليهم» و کان 
الكواكب الميرة ية مكسوقة ؛ فاثتبه مرعوتا" مَذْعورًا » ودل إلى يكل الشّقسء وضع 
ورغ حَدَِّه على الثراب وبكى . فلكا بع » جع 35 اء اكه من مجميع أعمال مصر - 
ؤكانوا مائة وثلاثين كاينًا - فحلا بهم » وحكى لهم“ ما رآ أا وأخراء فأؤلوه بأ عظيم 


ه) ساقطة من برلاق . () سافطة من الأصل. ) بولاق : وحدثهم . 


= الإدريسي : أنوار علوي الأجرام ۳۹ » وانظر فيما يلي الي ترى أن اثنين من الأهرام أحدهما قبر لهرمس والآخر قبر 
٠‏ (نقلًا عن كتاب عجائب البلدان)» ٠١١:۲‏ لأغائدهون: ومصدر هذه الرواية أبو معشر البلخي ‏ ثم 


۳ أسطورة حلم المللك سوريد ومصدرها ابن وصيف شاه 
انظر فيما يلي ۳۲۷-۳۲۵ والقضاعي ٠‏ وأخيرا رواية المسعودي عن أن شداد بن عاد أحد 
' فيما بلي ۳١۰‏ - ۳۹۳, ملوك العمالقة هو الذي بنى الأهرام ؛ وقد أورد المقريزي هنا 
۳ المسعودي : أخبار الرمان ۱۳۲. لروابات الثلاثة . Fodor, A.., «The Origins of the)‏ 


Arabic Legends of the Pyramids», Acta £ 3 
. (Orientalia XXII (1970), ناقش الأستاذ قودور ۸.۴00 أصرل الروليات  334-63 .وم‎ 


العربية الكلاثة الحاصة بيناء أهرام مصر وهي : أسطورة هرمس 


۳۲ المواعظ والاغتبار في كر الميطط والآثار 


يَحدُث في العالم . فقال عظيم الكهان» يقال له قأيمون : إل أخلام الوك لا تجري على شحال 
لمظم [أخطارهم وجب" أفدارهم » وأنا حبر الك يرتا رأيتها منذ سنة » ولم دزا لحل من 
1 . رایت كألى ي قاع مع املك على وَسّط انار الذي بأششو س» وكأنٌ الل قد الخطّ من 
ضعه حتى قارب [سَفت] وتا » وكان علينا كالبة الحيطة بناء وكأ املك قد رقع َه 
نحو الشاء اكه قد اها ني شو شور شئّى مختلفة الأشكال » وكأ النّاسَ قد جمَلوا إلى 
ا الو لد متيل ار ا رأسه وأمرني أن على كما قعل 
وتحن على وجل دید » إذْ رأينا منها مَوْضِعًا قد الْفْتح وتبرج منه نور مُضيءء ولعت علينا منه 
اسمس » وكأنًا اشنا بالشّمْس فخاطبئنا أنَّ الفَلّكُ سيعود إلى موضعه إذا مَضَّمت ثلاث مائة 
دَؤْرَة » و كاد القَلّك لصق بالأزض ثم عاد" إلى مؤضعه ء فانتبهت مؤعوبًا . 
ائم يلت فرأيت كاد قديتة أفسوس قد اقبت بأملهاء والأضام هوي على وسهاء 
وكأن أناسًا توا من الشماء بأيديهم مقامع من حديد يَضْرِيون الناس بهاء فَقُلْت لهم: ولم 
تَفُعَلون بالناس كذا؟ قالوا : لأنّهم كَمَروا بِِلّههم ؛ فقلت : فما ب ا 
َعم » هَن أراد الخلاص فليلحق بصاجب الشفيئة . فانْتََهْتُ مزعوبًا ©. 
فقال الك : حذوا الا زتفاج للکواکب » وانظروا هل من حادث؟. یلوا غايتهم في 
استصاء ذلك وأخبروا بأئر الطوفان وتغده بالنار التي , تُخرج من زج | الأشد عرق العالّم '. فقال 
املك : انظرواء هل تلق هذه الآقَد بلادنا ؟ فقالوا : نعم ء تأتي في الطوفان على أكثره » ولحل 
راب يُقيم عِدَّة سنين . قال : فانْظروا هل يعود عايرًا كما كان » أو بقى مَغْمورًا بالماء دائمًا . 
قالوا : بل تعوڈ البلا كما كانت وتُمْمرء قال : ثم ماذا ؟ قالوا : يَقْصِدما مَلكُ يَْيلُ أهْلَهَا وينم 


© زيادة من الإدريسي . (60) إضافة من الإدريسي والنويري. (هم) هذه الفقرة ساقطة من الإدريسي 
والتويري. 3) الإدريسي والنوبري : ارتفاع الكواكب . 


الإدريسي : أنوارعلوي الأجرام في الكشف عن أسرار الأهرام لابن دحية .6 هأ أن بحوزته نسخة من كتاب «المقصد المرام في 
111١-4‏ (تقلا عن ما وجده ببخط الأسعد بن ئاني وهو خال والد عجائب الأهرام» للشيخ عبد القادر بن عمر اليغدادي النحوي 
الإدريسي » وله في الأعرام تصنيف لطيف يحتوي على عشرين ورفة غ2 ححه ونقحه من أصله الأسعد بن اتي) ؛ التريري : نهاية الأرب 
كان صَئْقه للملك العزيز عثمان عندماعزم على هدمها (أنوار علوي ۱: ۳۸۸» ۲۳-۲۲:۱۵ ومصدره إبراهيم بن وصيف شاه وهر 
الأجرام )٠‏ : وأشار عباس العراري في تعليقه على كتاب النبراس أيًا مصذر المقريزي ؟ المسعردي : أخبار الزمان 01١0-14‏ . 


زو الأغرام ۲ 


مالّها . قال : ثم ماذا؟ قالوا : يَقْصِدّها قَوْمْ مُشَّوُهون من ناجية جل النيل » وكلكون أكثرهاء 
قال : ثم ماذا؟ قالوا : ينطع نيلها » ولو من أمْلِها . 

مر عند.ذلك بعل الأَهرام » وأن يكل لها تسارب يَدْسُل منها اليل إلى مكانٍ بعينه» ثم 
يفيض إلى مواضع من رض ارب وأؤض الصُعيد » وملأها طلشمان وعجائب وأموالًا وأضْدامًا 
وأجساڌ ثلوكهم ۰ وأمر الکهان َر بَرُوا عليها ججميع ما انه الحكماء» وزير فيها وفي سُمُوفها 
وحيطانها وأسْعُلوانايها جميعٌ الغلوم الغايضّة التي يَدّعيها أل ار وصور فيها ضور الكو/كب 
كلها » وزير عليها أشماء العقاقير ومنافعها و وعِلم السات وعِلم ليساب والهندسة 
وجميع غلومهم مُفَسْرًا لمن ير ف اهم وهم . 

ولا سرع في بناثها مر بقَطع الأشطرانات القظيحة ؛, وتشر البلاطات الهائلة © واشتخراج 
الصاص من أرض اعرد وإخضار الصخُور من ناحية أشوان . تق بها أسامن الأخرام الثلاثة 
السرقي والقَبي والْلوَنْء وكانت لهم صَحائفٌ وعليها كتابة: إذا فطع الحجر وتم إخكاه » 
وَضّعُوا عليه تلك الصحائف وضَّرَبُوه » فيتخد بتلك الصْربة قدر مائة سهم ٠‏ ثم يُعاودون ذلك حتى 
يصل الحجر إلى الأخرام . وكانوا يدون التلاطة ويجعلون في تقب بِوَسَطِها قُطْبَا من حديد قائماء 
م بون عليها ببلاطة أحرى مَتَْوبّة الرسَط ويدجلون القُطب فيهاء ثم يُذاب الؤصاص ويْصَبٌ 
في القُطب ححؤل التلاطة بهئدام وإثقان إلى أن كملّت .١‏ 

وجل لها أَبْوابَا تحت الأرض بأربعين ذِراعًا ": فأمًا باب الهَرم الشّرقي » فاه من الناحية 
الشّزقية على مِقُّدار مائة راع من وَسَط حائط الهم . وأا باب الهم الغربي ؛ إن من الناحية 
الّزبية على يفُدار مائة ؤراع من وَسَّط الحمائط . وأما باب الهرم امون » فإنّه من الناحية الجنُوبية 
على مِقّدار مائة ذراع من وَسَط الط . فإذا حَفِرَ بعد هذا القياس » صل إلى باب الأرّج المبني » 
ويذخل إلى باب الهم . 


) بولاق : البلاط الهائل . 


' الإدريسي : أنوار علوي الأجرام ١١١‏ النوبري : * هنا فقرة عن أبواب الأعرام عند الإدريسي والثويري » 
نهاية الأرب ۲٠:٠١‏ وقارن أبا الحاسن : النجوم الزأهرة نقلها المقريزي فيما يلي 517. 
۹ - ۳4 


”و 


4 المواعظ والاغهار في ذكر الميطط والآثار 


وميل ازتفائح كلّ واحِدٍ من الأخرام في القواء مائة ذراع بالذراع الملكي » وهو بذراعهم 
حمس ماثة فراع براعنا الآن» وبجقل طول کل واج حدٍ من بجميع جهاته ماثة ؤراع بلإراعهم » ثم 
َنْدَمَهاة) من كل جانب حتى تَحَدّدت أعاليها من آخر طولها على ثمانية أُذْدْعَ براعنا ". 

وكان ابتداعٌ بنائها في طالِع سَعيد اجتمعوا عليه وتځیروه . فلا فرعت » اها ديياججا مُلُوْن 
من فوته لی َه ؛ ويل لها يدا عر أل ملكه بأجمههم ». ثم عمل في الهم الغربي , 
ثلائين موا من ججارة صان مون وماقت بالأموال اة والألات والتُماثيل المكمولة 
من/ الجواهر النّفيسة 0 الحديد الفاجر من الشلاح الذي لا يَصْدَأُ وار جاج الذي 
ينْطّوي ولا بتكير» والطلّعمات الغريية» وأضناف العقاقير رة والولّفة» والشهوم 
القَائِلّة . 

َيل في ا ارقي أضناف القباب القككية والكواكب » وما عله أجداده من التُمثيل 
والدّحَن التي قرب بها إلى الكواكب ومتصاحفهاء وکؤن الكواكب الثايئة وما يَحْدّثْ في 
0 وا راوث التي مَطّت» والأوقات اني ير فيها ما 
حدث » وكلّ من يلي مصر إلى آخر الرّمان » وجعل فيها المطاهر التي فيها المياه الُدَيْرَة » وما أيه 
ذلك , 

وجَعَلَ في الهَرم الو أبجساةث الكهئة في تُواييت من صؤان أسود , ومع كلّ كاهن مُضحف 
فيه عَجائب ناعاته وأغماله وسيرته ‏ وما حل في فته » وما كان وما يكون من أو الزمان إلى 
آخره» وکل في الان من کل جازب أضناتا تمل بأيديها جميع الاعات" على عراتيها 
وأقدارها» وصِفَة کل صَئْعَة وعلاجها وما يلح لها. ولم يدوك عِلْمَا من الغلوم حتى زتره 
ورَسَمّه وجل فيه أقوال الكوا/كب التي ديت إلى الكواكب ء وأئوال الكَهَتة » وهو شيم 
عظیم لا يُخْصَى 


ه) بولاق : عتدسها. )١‏ التص عن التويري: نهاية ©74:1- 76. وجمل طول كل واحد منها أربع مائة فراع 
باللكي يكون حمس مائة بذراعنا. وجعل تربيع كل واحد أربع مائة ذراع؛ وبناها في الاستواء إلى أربعين ذراشًاء ثم 
هَرّمها. )١‏ بولاق بأجمعها. 3) الأصل وبولاق : مخزنا والتصريب من الإدريسي والنريري ٠.‏ ©) الأصل : أخبار. 
؟) بولاق : الصبائع . 


' الإدريسي : أنوار علوي الأجرام 111- ٠۲۳‏ النويري : نهاية الأرب ٠٠-۲٤:٠١‏ 


ذو الأهرام 

وجَعلَ لکل هرم منها نحازنًا *): فخازنٌ الهم الّربي صَئَمْ من حجارة صَوَانَ مُجَرع » وهو 
وي ومعه هه حزةة وعلى رأسه عية قد طق بها : من قوب منه نبت إليه وطَوقّت على 
عُْقه وه » ثم تعود إلى مكانها . وججعل خخازن” الهرم الشّرقي صَئَمًا من جزع أشود مُجرُع 
بار ا ش » له عَينان مفتوحتان يَراقتان وهو جال على كرسي ومعه حَوْية : إذا ترد إليه 
سَمعَ من جهته صَرْنًا يفرع منه فیجر على وجهه » ولا ترح حتى وت . وجعَل خان" الهَرم 
لون ضعا من عجر البفت على قاعِدَة منه : من تَظَرَ إليه » جذَّيَه حتى يَلْتصِق به فلا يُفارِقه حتى 
يموت .١‏ 

فلكا فرع من ذلك › خط حصن الأَهرام بالأزواح الؤحانية » ودَبح لها الذبائح لتفتع عن أَنْقّسِها 
من أرادهاء إلا من كيل لها أَمالٌ الوصُول إليها '. 

كر القبط في كثيهم أن عليها كتابا”) مَقوشًا تَفُسيره بالعربية : وأنا شوريد الملك » بيت هذ 
الأخرام في رقت كذا وكذاء واشت بناعها في سب سنين حاكن اسن روف تاماك 
مثلي » » فايهيمها في ست مالة سنةء وقد علِم أن لهذم أممر من البثيان . وني كسوتها عند 
راغها بالدياج» فليكشها باش " . فتظروا فوجدوا أنه لا يَقُوم بهَڏيها شي في © الأزمان 
الطوال . 

وحكى القبط في لبهم أن زوحانية الهم السّمائي عُلامٌ ارد ء أصفر اللون ©» غزيان » 
في فيه أنيابٌ كبار. وروحاتية الهرم الجنوبي اثرأة غربائة» بادية القَرْج حشناء» في يها 
نياب كبارء تَشتهوي الإنسان إذا رأته» وتَضْحَك له حتى يَدْنُو منها به عَفْلّه . 
وژؤحانية الهرم لون عَم َي في يده ممجرة من مجاير الكنائيس يَُخر بها . وقد رأى غير 
واحدٍ من الناس هذه الؤوحانيات يراڙا وهي تَطوف حول الأغرام وشت القائلة وعند 


ھ) ولاق : حادما. ط) بولاق : فخادم , ) ساقطة من بولاق . (d‏ بولاق : من . ©) زيادة من بولاق . 


' الإدريسي : أنوار علوي 4۱۲۷ القريزي؛ نهاية ‏ " النويري: نهاية الأرب :٠١‏ ۲۷+ أمية بن عيد العزيز : 
الأرب 6 السيوطي : حسن الحاضرة -۷٠:١‏ ۷۲. الرمالة المصرية ۲۸؛ السيرطي : حسن الحاضرة :١‏ ۷۲. 
' نفسه ۱۲۸ نفسه ۲۷-۲۹:1۵ ' الإدريسي : أنوار ٠١١‏ النويري : نهاية ©1: 57 


لليف 


a 


۳۰۹ المواعظ والاغتبار في ذكر الحيطط والآثار 


قال :و مات سُوريد» دفن في الهم ومعنه أمواله وكُنوره ؛ وقالت القبط : إن سُورِيدٌ هو 
الذي بتى البرا بي » وازڌع فيها كنورّاء ورَبرَ عليها غلوما» ووگل بها روحانیات تَْفَظها من 
يَقُصدها . 

قال : وأا الأهرام الدّمُشورية » فيقال إل شَدّات بن عدم هو الذي بناها من الميجارة التي 
كانت قد تُلِعَت في رمن أبيه . وشَدّات هذا يزعم بعص الناس أنه سداد بن عا . وقال من انکر 
الا ت مصر: إا ِطوا باسم ات بن ديم » فقالوا شناد بن عاد » لكر ما 

تجري على اتهم سداد بن عاد» وة ما يجري على اتهم دات بن عدم » والا فما ڌر 

أعدٌ من اللوك شل مصر ولا قوي على أقلهاء غير إت تشر ا . والله أغلم . 

وذّكْرَ أبو الحسن المشقودي في كتابه دأثبار اومان ومن أباده الحدّثان» أن الخليقَةٌ عبد الله 
المأُون بن هارون الؤشيد » ل قم مصر وأتى على الأهرام » أَحت أن يَهْدِم أَحَدَها ليغلّم ما فيهاء 
فقيل له : إِنّكِ لا تفر على ذلك » فقال : لا بد من قلح شيءٍ منه ". فقُيحت له اللْمةٌ المفتوحة 
الآن بتار تُوقّد » وسل برش » ومعاول وحدّادين يعملون فيهاء حتى نم عليها أموالا عظيمة ؛ 
فوَجَدُوا عرض الخائط قَريئًا من عشرين ذراعًا . فلا انتهوا إلى آجر الحائط » جوا لف الب 
طهر خطراء فيها أب تطروب » ون كل دار أرقي » وكان تما ألف دبار . فَجَعَل 
المأموثُ يَتَعجب من ذلك الذّهب ومن جَؤدّته» ثم أَمْوَ بجفلة ما فى على الدُلْمَة فَوَجَدوا 
لعب الذي أصابوه لا تيد على ما َوه ولا بال » فقجب من تغرهم هقدار ماق 
عليه » ومن ركهم ما بُوازيه في المؤضع» عَجَبَا عَظيمًا ". وقيل إن المطهَرَة التي وُجِدَ فيها 
الذّهَبِ كانت من جد فار المأثون بحثلها إلى جزائته . وكان آجر ما حير من 


عجائب مص " 5 


. بولاق : آخر مما عمل 6 الإدريسي : آخر ما حمله‎ (a 


' النويري : نهاية الأرب 116 11. النويري : نهاية الأرب -۲۷:٠١‏ ۲۲۸ ابن فضل الله العمري + 
" وذلك في سنة ست عشرة وماثتين (أنوار علوي مسالك الأبصار -7*0:١‏ ١١۲؛‏ السيوطي ؛ حسن الحاضرة 
الأجرام +۳١‏ صبح الأعشى :76 . ١‏ ۲ وفيما يلي ۳۰۸ 15 - ۲۳۲۲ وانظر كذلك ولا 


Reeth, J., «Caliph al-Ma’'mûn and the Treasure of 
.the Pyramids», OLP25 (1994), pp. 221-36 


" قارن أمية بن عبد العزيز؛ الرسالة المصرية ٤٣۷‏ 
الإدريسي : أنوار علوي ٠١‏ مجهول : الاستبصار 81-65 


ونح الأفرام 55 


وأقام الاس سنين يَقُصِدونه » وينزلون في لزلا التي فيه : فمنهم من يَسْلَّمِ» ومنهم من 

فاق عشرون من الأخداث على دول , وأعدُوا لذلك ما يتاج إليدةا 0 
0 وشمْع ونخوه »> وروا في الزّلاقّة » قروا فيها من الماش ما يكون كالققيان تَضْر 

م ثم نهم دلوا أخحدهم بالحيال فانْطَبق عليه المكان» وحاوَلُوا بَذْبه حتى - 

فسيعوا صن أزبهم فشي عليهم » ثم قاموا وتحرجوا من الهَرمٍ . فبينما هم جلوس يتبون 

زم لهم ؛ إذ أشرججت بحت الأرض صاجتهم حَها من بين يديهم كلم يكلام لم تخرفوه ٠‏ 0 
مهتا » فحملوه ومَضّؤا به . فأَحدّهم الخفرا وأنوا بهم إلى الوالي فححدّئوه برهم » ثم سألُوا عن 
الكلام الذي قال صاحِئهم قبل مؤته » فقيل لهم : معناه » «هذا جَرَامُ من طُلَبَ ما لَيِسَ له؛ . وكان 
الذي ندر لهم عفناة بش اهل الصدية ٠‏ 

وقال علي بن روان الطبيب :کرت في پء الأمرام قارب جب عم الهندسة العملية » وفع 
الیل إلى قؤق » أن يكون القَومٌ َندسوا سَطْحًا مُرَبُعَاء ونَحَمُوا الميجارة درا وأّى » ورَصُوها 
بالجئس البخري إلى أن ازع البناء دار ما لاقل وکوا کا عدا شل البناء 
حتى يكون الشطخ الموازي لمر الأسْقل فرعا من اربع الشفلاني » ثم ياوا غ في الشطلح 
لر الققاني مرا E‏ شية ما يكن رَه فع الُقيل إليه . وكُلّما روا 

نجرا مُهَئْدَمًا رَصوه إليه دكا واش إلى أن ارتمَعَ مِقْدارٌ يل المقدار الأؤل. ولم يراوا 
تفعلون ذلك إلى أن لوا غاية لا مكنهم بَعْدَها أن يفعلوا ذلك › فَقَطْعُوا الازتفاع وتحتوا 
الجوانب البارِزّة التي فَرَصوها رفع التُقيل » وزلوا في التّخت من قوق إلى أَسْفَلء وصار ا ميغ 
هرما واجدًا , 

وقياسٌ الهَرع الأؤل بالتّراع التي تعاس بها اليوم الأنية بمصرء كل حاشية منه أربع مائة ؤراع » 
يكون بالذراع الشؤداء" ‏ التي طول كل ذراع منها أربعة وعشرين أَضبعًا - حمس مائة ذراع. 


) بولاق : يحتاجون من . 


أ المسعودي : أخبار الزمان ۹۳۸- 4١ 1١‏ وانظر كتلك ۲۹-۲۸۰ 
الإدريسي : أنوار علوي 1۲۸- +٠١١‏ التويري : نهاية ' عن الذراع السوداء انظر فيما تقدم .189/-١65‏ 


لل المواعظ والاغههار في ذكر الخيطط والآثار 


وذلك أن قاعِدَنّه ريع متساوي الأطلاع والزوايا : ضِلْعان منهما على خط نصف الثهارء 
وضِلعان على خط المشرق والمغُرب » وکل لع بالذّراع الشزداء حمس مائة ؤراع ٠‏ ول 
احير على اشيقامة من رأس الهم إلى ضف صلع اربع أربع مائة وسبعون ؤرائهاء يكون إذا َم 
أيضًا حمس مائة ؤراع . 

وأحيط بالهرم أربعة قلات وفرع » كل قث منها متساوي الساين » كل ساق منه إذا ّم 
تحمس مائة وستون راا . اكات الأربعة تجتمع زؤوشها عند نقطة واحدّة وهي رأس الهم إذا 
ّم فيلزم أن يكون موه أربع مائة وثلاثين ذراعًا . وعلى هذا الود مراكز أثقاله ء ويكون 
تكسيد كل مكلت من مداه أربع مائة ألض© ماثة وخمسة وعشرين أف ذراع » إذا اجتكع 
00 كان مَل تكسير سَطح هذا الهم حمس مائة ألف ذراع بالشؤقاء . وما أُحسَبٌ على 

جه الأرض بناءً أعظم منه » ولا اسن عَنْدَسَةٌ ولا أطول» والله أعلم . 

دك درول ONE‏ مدق وجو E‏ 
وسل" كير ونام اوهو باق فيه إلى اليوم» ولم يدر أحدٌ يخطه . 

وبذلك خير جالينوس أنّها كور » فقال في آخر الخامسة من «تذير الصّحْحةه' بهذا لظ : 
«وهم يُسَمُونَ مَنْ كان في هذا الشن الهَرم» وهو اشم و مق من الأهرام التي هم إليها صائرون 
عن قریب» . 

وقال الحزقلي في «صِمَّة مصر» : وبها الهرَمان اللّذان ليس على وجه الأرض لهما نيز في 
ُلك ششلم ولا كافر» ولا عمل ولا تغل كهما '. 

وقرأ بعص بني العئاس على اهما : إنّي قد بَتتكّهماء فمن كان يدعي 5 ُوه في تلكه 
فليهينهماء الهم ماسر من البثيان " . فم بذلك» رأث العأمرن أو القصم . ۽ فإذا حراج مصر 
لا وم به يومعدٍ . وكان خرامجها على عَهده» بالإنصاف في الجباية وتَوِْْي الوْفى بالرعية 


(ه-ه) ساقطة من بولاق . ط) بولاق : سطحه . 


' تدر الصحة) وبعرف أيضًا بتديير الأصحاءة ' ابن حوقل : صورة الأرض ۸۸. 


جاليئوس » تقله إلى العربية حنون بن إسحاق (,.۴ بصاعتهك ‏ 5 أمية ابن عبد العزيز : الرسالة المصرية ۲۸. 
(GASIIL, p. 253‏ . 


ونمو الأهوم ۳۹ 
والمّقَلّة » إذا بَلَمَ اليل سبع عشرة ذرائًا وعشر أصايع : أربعة آلاف ألف ومائتي ألف وسبعة 
وحمسين أف دينار» وا وض على القَدّان ديناران . فأَغْرضٌ عن ذلك ولم يد فيه شيقًا . 

وفي حل الفُشطاط في عرزي ايل أَئنية ية عظام بكر عَدَهُاءِ مفترشة في سائر الصّعيد , تُذْعَى 
الأهرام » وليست كالهَرَمَينٌ اللذين تجاه القُشطاط » وعلى فَوْسَحُين منها ء ازتفاع كل واجِدٍ منهما 
أربع مائة ذراع » وعَوْضّه كارتفاعه مني بججارة الكدّان التي شفك الحجر وطوله وعَوْضه من 
اشر رع إلى الشمان» بحسب ما 5 عت الحاجة إلى ؤطعه في زيادته وتلصه» وأؤججه الَئدَة 
عندهم » لأنّهما كلما ازثّْعا في البّاء ضاقا حتى #صير أغلاما من كل واج منهما مثل مرك 
جَمَلء وقد ملت حيطائهما بالكتابة الونانية . 

وقد ذَكرَ قوم هما قبران» وليس كذلك» وما حدا*» صاجبهما في عَمَلهما أنه تَضَى 
بالعلوفان أله تلك مجميع ما على 3 مجه الأرض إلا ما * حصن في يثُلهماء فكرّن دُخايره وأثواله 
فيهما ؛ وای الطوفانٌ ثم سب ء فصار ما كان فيهما إلى بضر ين قرام بن حام؟ بن ُوح . 
وقد خَرّن فيهما بعض الوك التأحرين » وجَملها أغرائه » والله ألم ". 

وقال أبو يعقوب محمد بن إسحاق الديم الاق في كتاب «الفهرشت» › وقد د كر ميس 
ل SOG‏ 
وإنّه كان لترتيب مُطارد » وباسمه سمي » فان طارة باللغة الردانية“ هززيس . وقيل إِله انتقل 
ای لاض نصر بسني ول ها وكا ل أل نیم طا وما وأشمن وأثريب وقفْط » وإنه 
كان حكيم زَمانِه » واه ا توفي دفِْنَ في البناء الذي بغر رف بَديتة مصر بأبي هرميس » ويغرفه 
لعائةٌ بالهَرمين» فد أَحَدَهُما قَِه » والآحر قر رؤْجعه » وقيل د ابنه الذي حَلقَه بعد مؤته ". 


) بولاق : حمل . 0) بولاق : على . (ب) ساقطة من ابن حوقل . 4) الفهرست : إلهه بيت . ع) بولاق : الكلدانية . 


, ابن حوقل : صورة الأرض 55-16 , كتابه «الفهرست» أو «الفهرست في أخبار الأدياى , وترجع 
" تسه 169-161 مكانة ابن النديم إلى أنه أل من آلف تاريححا للتراث العربي - 


" أبر الفرج محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق قد يكون وحيدًا في بابه - سيظل على الدوام المصدر الرئيسي 
الدج الؤزاق البغدادي المعروف بزابنع النديم وباين أبي لعرفة مصادر الأدب والعلم في القرون الأربعة الأولى 
يعقوب الوَرّاق » لا نكاد نعلم عن حياته شقا كثيا موی أنه للإسلام . ولا نعوض على التححقوق السنة التي توفي ليها [أبن] 
كان وَرَاقَا یع الكتب ببغداد وألّف نحو سنة ۵۳۷۷/ ۹۸۷م النديم ه ولكن ما ذكره قي كتابه يدل على آنه کان موجودًا = 


5١‏ المواعِظ والاغتبار في ذكر الميطط والآثار 


/وهذه البيئة - يعني الأطرام - طونُها بالذّراع الهاشمي أربع ماثة ذراع وثمانون ذراعا » على 
مساحة أربع ماثة وتان ر فر بكر رط الينام فإذا صل الإنساكٌ في رأسهء كان مقداز 
سطحه أربعين ذرائًا فى زهي ورا هذا بِالْهَئْدّسَة 

وقي شط هذا السطح َة لطيغة في وسَطها ية بلقبرة » وعدد رأس ذلك القبر صخرتان في 
نهاية اللظافة والحسن وكثرة اَن وعلى کل واجدّة منهما د شّخْصٌ” من ججازة صُورة وکر 
راش » وقد تقابلا”) بزجهيهماء ويد الذكر لوح من حجارة فيه كتابة » وبيد الأ زأة» رالوت 


وبين الخرتين نة من حجارة على رَأسها غطاء ذَهَبء فلا فع فإذا فيها بيه بالقار بغير 
رائحتهة) قد يس . وفيها ححقّة ذهب ء فتَرّعٌ رأسها > فإذا فيها دم بيط ؛ ساعة فَرعَُ الهوائُ جد 
كما جمد الدَّم وف . وعلى الور أغطية ججارة » فلمًا قُلِعَت إذا جل نايع على قفا على 
نهاية الصحة والجفاف . ين اة » ظاهر الشّعُورء وإلى جنبه امرأةٌ على هيقته '. 

قال : وذلك الشطيح مُفَكْر نحو قامة » وكما يدور مثل الميشمار جاتت" أزاج من ججارة » فيها 
ور وأائيل عطروحة وقائعة » وغير ذلك من الآلة» التي لا تغرف أشكالها '. 

وقال العَلَامَةٌ موَقُيُ الدين عبد الأطيف بن ابي الهر ُوشف بن ابي التركات محمد بن علي بن 
أبي سعيد البُدادي المعروف بابن ان۴ في سيرته : وجاء وجل جال عَجهي » َيل إلى 


الملك العرير عُقُمان بن صَلاح الدين يُوسُف أن الهَرَمَ الصغير تحته علب » فأخرج إليه الحجارين 


ه) بولاق : شخصات . 
التديم . ) بولاق : المسمار ذات وساقطة 


ط) برلاق : ثلافيا . 


= حتى سنة 4١۲‏ هاه ٠١م‏ (ياقوت : معجم الأدباء 
۸ الصغدي : الوافي بالرفيات ۲: 4١417‏ ,دنعzء؟‏ 
F., GAS I, pp. 386-87; Fuck, J.W., EI art. Jbn‏ 
(aNadim IH, pp. 919-20‏ . 

ووصلت إلينا نسخة «النهرست» التي اعتمد عليها 
المقريزي وهو ينقل عن ابن النديم وهي موزعة الآن بين 
مكتبتي شيستريتي بدبلن وفيض الله باستابول» سجل 
القريزي على ظهريتها ترجمة بخطه لابن النديم وإلى 


) بولاال : 


النقاش . 1) الأصل وبولاق : رائحة ؛ والتصوبب عن ابن 
) في الفهرست : الآلهة. #) بولاق : المطحن. 


جوارها العبارة التالية #استفاد منه داعيا لمعيره أحمد بن علي 
المقريزي ۸1۳ . 


أ ابن النديم ؛ الفهرست 4١8-1411‏ وقارن الإدريسي ؛ 


أتوار علوي الأجرام ۲۲- ۲۳. 


0 ابن النديم : الفهرست EA‏ الإدريسي : أنوار علوي 
الال ا ا 1 


وكرالا هرام م 


وأكثر القشكّر » وأحذوا في حَذمه » وأقاموا على ذلك سْهورًاء ثم تر کوه عن جز وحُشران شين 
في امال العمل . ومن يَرَى ججارة الهَرم يقول اناسل الْهَرَم » ومن يرى الهَرَمَ لا جد 

به إلا تَشْعيمًا سيدا . وقد أَغَْفْتْ على التجارين فقلت لمهم : هل تَقُدِرونَ على إعادئّه ؟ 
فقال : لو يذل لنا الاك عن كل حجر ألف دينار لم يْكنًا ذلك .١‏ 

وقال أبو اخسن المشعودي في كتاب «مروج الذّهَبء : وأا الأهرام» ها عطي وثثيائها 
جيب » عليها أتواع من الكتايات بأقلام الأم الشالفة والممَالِك الذَّائَِة» لا يُدْرَى ما تلك الكنابة 
ولا الراد بها . وقد قال من متي بتقذير دّذعها : إن مِفْدارَ ازيفاع الهَرم الكبير » ذَّهابًا في الجوء 
نحو أربع ماثة راع أو أكثرء وكلّما غلا به الشعداء* دق ذلك ؛ والغوض نحو ما وَصَفْنا . 
وعليها من الؤسوم عُلومٌ وحواصٌ وخر وأسْرارٌ الطبيعة » وان من تلك الكتابة مكتوب *: (إنا 
اها فمن يدعي موازاتنا في املك وبلوغنا في القدْرَة وانتهاء أَمْر الشأطان °» فليهدِمها وليل 
رَسْمّها » فإنّ الهَدْمَ أيسر من البناء » والعفريق أسهل4) من التأليف» . وقد ذكر أن بعض ملوك 
الإسلام شرح في هَدْمٍ بعضِها ء فإذا تراج مصر [ وغيرها من الأرض ]“ لا يفي بقَلْعها » وهي من 
الحجر والإخام ". 

وأنها قبور الملوك » وكان الملكُ منهم إذا مات وضع في حؤض من حجارة ‏ ويُسَعٌى بمصر 
والشّام الجرون')- وأطبق عليه » ثم یت من الهَرَمٍ على مقُدار ما يُريدون من ازتفاع الأساس » ثم 
حمل الحؤض ووضع وَسَط الهرم » ثم يُقَْطر عليه البئيان والأقياء ۴ ثم يعون البناء على هذا 
دار الذي ترؤته » ويل باب الهرم تحت الهرم » ثم حفر له طَريقٌ في الأرضء وئغقد ارج 
طوله تحت الأرض مائة ؤراع أو أكثر . ولكلٌ هَرّم من هذه الأغرام باب مدخلّه على ما وَصَفْتَ 

قال : وكان المَْمُ يون الهرم من هذه الأخرام مُدَوّجَا ذا راي كالدرَج » فإذا فَرَعُوا َتوه من 
فوق إلى أسفّل» فهذه كانت حيلتهم . وكانوا مع ذلك لهم قُوّة وصَثر وطاعة ". 


4) بولاق : سعد . 6) بولا : مكتوبًا. ع) في مروج الذهب : وبلوغنا في ... واتتهاءنا من السلطان . 4) مروج : 


١‏ عبد اللطيف البغدادي : الإفادة والاعتبار £۸“ 4£ ۲ المسعودي : مررج الذهب -4٠:۲‏ اقل 
الإدريسي ؛ أنوار علوي 4١-4٠‏ سماعًا عن عبد اللطيف ' نفسه *: 4۷۷ أبو الحاسن : العجوم الزاهرة 1: 41 
البغدادي ؛ وفيما يلي ۳۲۸-۳۲۷ . 


1۲ الأواعظ والاغهار في زر الميطط والآثار 

وقال في كتاب «الثثبيه والإشراف» : والهَرمان اللذان في الجانب الغربي من مُشطاط مصر هما من 
عجائب نيان" العالم » كل واجِدٍ منهما أربع مائة ذراع في شفك مثل ذلك » قينهان بالنجر 
0 على 0 الأربع» كل ركن من أزْكانهما يُقايل ريسا منهاء فأغْظمها فيهما تأثيرًا ريح 


ا هذين الهَرَمَنٌ تبر أغائديمون ©: والآخر قبر جريس» وبينهما نحو ألف سنة 
وأغائد يمون المتقدّم 2 


وکان سکاف مصر - وهم الأقباط - يعتقدون نُبوّتهما قبل ظهور النُصٌرائية فيهم › على ها 
رجه أي لابين في ابات » لا على طريق الوخخي ) بل هم عندهم نفوسٌ طاهرة صَفْتَ 
تَهَدّبَت من ناس هذا العالم » فاتحَدَت بهم مواد عُلُوية » فأځیروا عن الکائنات قبل گزنهاء 
وعن سَرايْر العام » وغير ذلك . 

وفي العرب من التمائية من يرى هما قَبرُ شَدّاد بن عاد وغيره من مُلوكهم السَالِقّة الذين عَلَبوا 
على يلاد مصر في قدي الدّهْرء وهم العَرب العاربة من القماليق وغيرهم . وهي عند من ذَّكنا من 
الصّابعين بور اساد طاهرة . 

وذ كر أبو ريد الملخي" آله وَجَدَ مَكتوبًا على الأهرام بكتاييهم حط » فغرب فإذا هو دبي هذان 
الهّوَمان والشُشر الواقع في الشرّطان» . فوا من ذلك الوَقت إلى الهجرة التّبوية » فإذا هو ست 
وثلاثون ألف سنة شّمْسية مؤتين» يكون أثنتين وسبعين ألف سنة شّْهْسية أ. 

وقال الهنداني في كتاب «الإتكليل» : لم جد ينا كان تحت لاء فت الزقي من الى قرية بها 
بَقّة سوى نهاوَنْد ترجمتها" وُجدّت كما هي اليوم لم تكغيرء وأعرام الصّعيد من أَرْضٍ مصر *. 


6 الأصل : برهان. 0) بولاق : أعاديمون. © ساقطة من بولاق . 


' قارن مع المسعودي ‏ التنبيه والإشراف ٠ -١8‏ عبد علوي الأجرام» في مواضع كثيرة من كتابه » سواء عن كتاب 
اللطيف الخدادي : الإفادة والاعتبار 48: رفيما بلي 9«صفة الأرض رالأتاليم» أو «تاريخه الختص بأخبار مصر 
۷ وعجالبها ودفائتها وفراعنتهاء (أنوار علوي : الأجرام ١٠ء‏ 

" المسعودي : التنبيه والإشراف ٠١-18‏ ؟. (AA‏ . 

" أبر رَئْد أحمد بن سَهْل البلْخي (انظر فيما تقدم 4؟) “ السيوطي : حسن الحاضرة :١‏ ۷۳. 
نقل عنه الشريف أبو جعفر الإدريسي صاحب كتاب وأنوار * لم أقف على هذا النص فيما وصل إلينا من كتاب = 


زک رالأقرام 1۳ 


وذكر أبو عبد الله محمد بن عبد الوحيم القيسي '/ في كتاب َة الألباب» أنَّ الأخرام مرئعة 
الجملة » مُكلئة الؤجوه » وعَدّدُها ثمانية عشر هرما » في مُقابَلّة مصر المُشطاط ثلاثة ارام » أكبرها 
کؤره ألفا ذراع» في کل وجه حمس ماثة ؤراع » وغوه حمس ماثة راع » وکل حجر من 
ججارتها ثلاثون فِراعًا في غِلَط عشرة أَذْرُع » قد أحكم إلصاقه ونَخيّه ". 

ومنها عند قديتة تون بُوشف أهرام أعظم وأكبر» َؤزة ثلاثة آلاف ؤراع» وعُلَوهِ سبع ماثة : 
من حجارٌة کل حجر خمسون ذراعًا . 

وعند حديئة فرعون مُوسن أَفرام [ اتر ] *) ابر وغم ورم خر غرف بهم تهدوم” كاله 
جبل» وهو حمس طبقَات ". 

. وح المأمونٌ الهم الكبير الذي تجاه المُشطاط . قال : وقد دَحَلْتُ في داخجله» فر ب رة 
الأسْفّل » مُدَوْرَة الأعلى » كبيرة في وَسَطها بر مها عشرة أذرع , وهي مُرَبَّة ينزل الإنسانُ فيها 
فيجد في كل وجه من تزبيع البفر بايا يُْضي إلى دار كبيرة » فيها مَْتَى كثيرة©) من بني آم عليهم 
أكْفانٌ كثيرة » أكثر من مائة ؤب على كل واحِدٍ » قد ليت بطول الزمان واسْرّدّت ؛ وأجسائهُم 
يثنا ليوا طوالاء ولم يَشقّط من أجسايهم ولا من سُعورهم شي ولیس فيهم شَّيٌِ ولا من 
شّغره أئيض » وأجساهم فة لا تدر الإنسانٌ أن يزيل عُضُوًا من أعضائهم ألبئة » ولكنهم حَقُوا 


8) زيادة من الإدريسي . ط) بولاق : مدون . 


= الإكليل» وانظر فهما يلي 515. 

ا أبو حامد الغرناطي » ويكنى كذلك أبو عبد الله ء 
محمد بن عبد الرحيم بن سلهمان بن ربيع القيسي . ولد في 
غرناطة سنة ٤۷١‏ ه/ ١۸١‏ ١م‏ وغادر الأندلس إلى غير رجعة 
حوالي سنة ٠ ٠‏ ده/ 1١١١م‏ . وطاف بشمال إفريقيا ودخل 
الإسكندرية سنة م.ده/ 8١١1م‏ وسمع بها ويمصر سنة 
۱م/ ۱۱۱۸م وحدّث بدمشق وسمع بها أيضًا ويغداد 
التي قدمها سنة ١5‏ ده/ ۱۲۳١م‏ » ودخخل حراسان وأقام بها 
مله » ثم رجع إلى الشام وأقام بحلب سنين» وانتهى به 
المطاف في دمشق حيث ترفي سنة ١1٠٥ع‏ ۷١1م‏ في 


) ساقطة من بولاق . 


الثانية والتسعين من عمره . ولم يصل إلينا من مؤلفاته إلا 
كتابان «تحغة الألباب ونخبة الإعجاب» - الذي ينقل عنه 
المقريزي - ووالمعرب عن بعض عجائب المغرب» . (راجع » 
الصفدي : الوافي بالوفيات 46:7 ۲- ٠٦‏ ۲؛ المقري : لفح 
الطيب ۲۲۵:۲- ۲۳۹؛ كراتشكوفسكي + تاريخ الأدب 
الجغرافي العربي 870- ۳۳۰؛ حسين مؤنس: تاريخ 
الجغرافية والجخرافيين في الأتدلس )۴٠۷-۳۰۴‏ , 

' أبو حامد الغرناطي : تحفة الألباب -۷٤‏ ١۷؛‏ وفيما 
يلي 2074 


"نفس ولا 
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حتى صاروا كلعٌتَاء لطول الرّمان » وفي تلك اليقر أربعةٌ من الذور تمُلوءة بأجساد المؤتّى » وفيها 
خماش كثير » وكانوا يَدُفنون أيضًا جميع الحيوان في الؤمال . 

ولقد وَجذت بوتا ثياها وة كثيراء َزْمةٌ مقدار أكثر من ذِرَاع » وقد احْتَرَقَت تلك 
الاب من القِدّم» فَأَرْلْتُ اياب إلى أن طَهَرت يرق صحاح قويّة بيض من كئان أمثال 
القصائب : فيها أعلامٌ من الخرير الأحمرء وفي داجِلها هُدْهُد مَيْت لم تار من ريشه ولا من 
یسه شية» كأنّه قد مات الآن . 

وفي الفَڳة التي في الهَرَم باب لضي إلى او الهرم » وليس فيه درج ره نحو حمسة 
أشبارء قال إله ية فيها في زمان الحأمون فاصوا إلى 4 قبة صغيرة فيها صورة آمي من حجر 
أنه حضّر كالدّهنج » فأخرجت إلى المأمون» فإذا هي مُطبقةٌ [ كالدٌواة ] © فلا فحت وُجِدَ فيها 
ربن بأواع الجواهر» وعلى صَدْره نَضْلْ سيف لا قيمة له » وعند 
راه ڪج ياقوت لجرك اداي جة » يُضيء كلهّب النار»» فأَحَدَه العأئون . 
الصتم الذي ارج منه ذلك ليت مُلْقّى عند ياب دار الك بمصر في سنة إحدى 


جسۀ آڌمي عليه ڊزځ من ذهب مر 


وقد رَأَيْتُ 
عشرة وخمس مائة ' 

وقال القاضي الجليل أبو عبد الله محمد بن سَلامَة القَضَاعِن ": رَوَى علي بن الحسن بن حف 
ابن فيد » عن يحبى بن مان بن صالح ۽ عن محمد بن علي بن صخر لتميميٍ » قال : لني 
زل من عَم مصر» من قرية من راما دى قط" - وكان عا بأمور مصر وأخوالهاء وطاليا 
لكشبها القدمة ومعادنها قال : وَجَذْنا في كبا القَدمّة » قال : وأما الأَهرام فن قَوْمًا اختقروا قدا 
ع) التحفة : كالمصياح أو لهب النار. 


8) ساقطة من بولاقك. () زيادة من تحفة الألباب , 


' أبو حامد الغرناطي : تحفة الألياب ۷۷-۷١‏ وانظر فيما 
بلي 8114. 

" أورد الإدريسي كذلك رولية القضاعي مسندةٌ 
وسندها : وأخبرنا القاضي العدل أمين الدين أبو محمد الحسن 
ابن محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن مروان 
القرشي الأموي ماله » قال : أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد 
المنعم بن موهوب القاري قرايَةٌ عليه وأنا أسمع » قال : أخيرنا 


الشيخ العلامة أبو عبد الله محمد بن بركات السعيدي 
النحوي قرايةٌ عليه » قال : أخعبرنا القاضي أبو عبد الله محمد 
ابن سلامة القضاعي سماعًا عليه قال : ٠...‏ (أنوار علوي 
الأجرام ٠٠١‏ » وأوردها كذلك ياقوث الحموي: معجم 
البلدان ۳۹۹٩۰۵‏ نقلا عن كتابه وخطط مصره . 

" عن مديئة قفط انظر فيما يلي 1517-599. 


ذو الشرام ام 
ان هزميس » فوَجَدُوا فيه ما في أكفانه » وعلى صَدْره قَرْطاسٌ مَلفوفٌ في خرف اء 
فاشتخرجوه من ارق قَرأُوا كتابًا لا يعرقُوه » وكان الكتابُ بالقبطية الأولى » فطَلبُوا عن يقرأه 
موقم ترا قل لو : إِنَّ بدَيْر القَلَمُون من أزْض الفَيُوم راهبا يقرأه » فكرجوا إليه ء 
وقد طَيُوا أنه في الصنعة » فقَرَأهِ لهم وكان فيه 
وكيب هذا الكتابُ في أؤل سنة من ملك ويقْلطيانس الملك» وا : 
ES‏ ابعل لاست بن للق ياي لمكي راد ار 
اسْتَنْسَحُه من م صَحيفَةٍَ من ذُهَب خرق كتابتها وا حَرفًا» وكان من 
الكتاب الأول ترجه له توان يقال لأحدهما أثلو والآخر برثا . 
وإ الك فيلبش سألهما عن سب مغرقتهما هما بما ججهله الناس من قراءته » 
را الما من ولد مل من لفل مص الأوقلء » لم ينج من الطوفانِ من ٠‏ 
أهل مصر اَعَد غيره» وكان س سب نجاته أنّهأنَى توخا - عليه الشلام ‏ فقن 
به » ولم يأنِه من أهل مصر غيره » فكمَله معه في الشفينة » فلكا نْب مام 
ا 4 4 0 2 
الطوفان آڻى مصر ومعه تفڙ من ولد ڪام بن توح ۽ و کان بها حتى لك ؛ 
فوت وَلَدَ دَه عِلّْمَ كتاب اهل مصر الأول » فررناه عنه كايرًا عن كايرة . 
وكان تاريحُه الذي مَضّى إلى أن اسْتَنْسَحه فيلبش ألا وثلاث مائة واثنتين وسبعين سنةء وأ ٠١ ٠‏ 
الذي استنسخه في صَحيفّة من ذَّهَب حرق كتابتها حرفا حَوهًا على ما وَجَدّه فيلِش » وان تاريحه 
إلى أن اسْتَدْسَحّه ألف وسبع مائة سنة وخمس وثمانون سنة . 
وكان الكتاث الُسوخ : 
(إنّا تنا فيما تذل عيه الُجوم فرأينا أن آقَهَ نازلة من الشماء وخارجة من 
الأرض ار ا للأرض ١‏ 
هلوق : E‏ ا فى لهم القرم 
الشرقي '» وَتى لأيه هرجيب الهرم الغربي » وينى لابن رجيب الهَرم 


هذا النص أحد الروأيات القليلة التي تعتمد على ما جاء عند 347-62 .وم بك (Fodor, A, oP.‏ . 
في القراطيس (التزدي ںرمه۴) القديمة إراجع متاقشة ذلك " الإدريسي : أنوار علوي الأجرام .٠١١ -١٠١‏ 


۳1 


اأراعظ والاغيهار في ذكر الليطط والآئار 


الور © وتيت أفروشتات في أشفل مصر وأغلاها . فكتينا في حيطانها 
عِلْمَ غايض اور اشجوم وعِللِها » والثغة والهندسَة والطبٌ » وغير ذلك ما 
يلقع ويِضُوء مُلَخُصًا مُقَسُوَا لمن عرف كلامنا وكتابتا . 

إن هذه اة نازلّة بأقطار العالم » وذلك عند رول قب الأسد في 
أوّل دقيقة من راس الشرطات » وتكون الكواكب عند وله إيّاها في هذه 
المواضع من القَلّك : الشّمْسٌ والقّمَدْ في أؤل/ دقيقة من رأس ا لحمل وقُرونس 
في َرَجة وثمان وعشرين دقيقة » وراويس في الحوت في تسع وعشرين 
درجة وثمان وعشرين دقيقة ) وأرين في الحوت في تسع وعشرين درجة 
وثلاث دقائق » وأْروديطي © في الحوت في ثمان وعشرين درجة ودقائق » 
وهرامس في الحوت في سبع وعشرين درجة ودقائق » والجؤزّهْر في الييزان » 
وأؤج الْقَمَر في الأَسَد في حمس درجات ودقائق . 

ثم تظزنا حل يكونُ بعد هذه الآقة ون مض بالعالم » فاصنا الكواكب 
دل على ا اہن انشمة ای لاء راا الآ الأو » رمي 

مخرقة أقطار العالم . ٠.‏ ثم نَظونا متى يکود هذا الكَوْنٌ اضر كَرأَئناه 

E‏ النامسة عشرة من 
الأحدء ويكون إيليس معه في دقيقة واحدة مُنّصِلَة بقرونس من تثليث 
الؤامي » ويكون راويس مشتري في أُول الأسَد في أخير الختراقه ومعه:: ارتن 
في دقيقة » ويكون سليس في ادلو مُفايقًا لإيليس ومعه الدب في اثنتين 
وعشرين » ويكون كُسُوفٌ شديدٌ له مث يُوازي القَمَرء ويكون جؤيس 
في بده الأبحد أمامها مفبلين » أن أفروديطي فللاشتقامة » وأمًا همس 

قال الملك : فهل عند کم من حبر تُوقِهُونا عليه غير هاتن الاين ؟ قالوا : 
إذا فطع فلب الأسد ن شدس أذواره » لم يق من عيران الأرض ممتحزك 
إلا تيف » فإذا اشتكم أذواره ّت قد الفلك » وسَقَّط على الأرض . قال 


ة) بولاق : الملون. 0 بولاق : وإن . ع) بولاق : أفردوبطن ‏ 


وكير الأغرام ۱¥ 


لهم : وأيّ يوم فيه الجلال الفَلّك ؟ قالوا: اليوم الثاني من بُدُوَ حركة 
القَلّكه . 1 

فهذا ما كان في“ القؤْطاس . 

فلا مات الملك سوريد بن هلوق » ذُفِنَ في الهَرم الشرقي » وڏؤن هڙجيب في الهم القزبي » 
ردان كرورس في الهم الذي أَسْقْله من حجارة أشوان وأغلاه كدان . 

ولهذه الأغرام أبوابٌ في آزاج تحت الأض » طول كل ارج مائة وخمسون ذراعًاء فأما بابُ 
الهرَم الشّرقي فمن الناحية البتخرية» وأما باب ارج الهم (”الغربي فمن التّاحية الغربية » وأا بابُ 
رج الهرم” امور فمن الناحية القبلية . وفي الأفرام من الذأهب وحجارة الرشؤد ما لا يحتمله 
الْوَضْف . 

ون مرجم هذا الكتاب من القبطي إلى العربي ۴ أجل الثار جات“ إلى أؤل يوم من وت - 
وهو يوم الأحد طلوع شّنْسه سنة حمس وعشرين ومائتين من سني العرب - فبَلَمَت أربعة آلاف 
وثلاث مائة وإحدى وعشرين سنة لستي الس . 

ثم نَظَرَ كع مَضَى للطوفان إلى تر زيه هذا فوّجُده ألفا وسبع مائة وإحدى وأربعين سنة وتسعة 
وخمسين يومًا وثلاث عشرة ساعة وأربعة أحماس ساعة وتسعة وخمسين جزءًا من أربع مائة جزء 
من ساعة » فألقاها من الجلة فبفي معه ثلاث مائة وتسع وتسعونٌ سنة ومائنان وة اي 
وعشر ساعات وأحد وعشرون جزها من أربع ماثة زه من ساغة عه *) اكاك باتكو ترق 
كِب قبل الطلوفان بهذه الشنين والأيام والشاعات والكشر من الشاعة 

وأما ارم الذي بدَيْر أبي جؤميس » فإنه قَبرُ زیاس » وكان فارس أهل مصرء وكان بعد بألف 
فارس » فإذا لهم لم يَقُومُوا به وانْهَرّمُوا؛ وإنّه مات فرع الَلِكُ عليه جَرْعًا بَلَمّ منه » واكتأيتت 
لوته الرعية ‏ فدَقَنُوه بَيْر [ أبي ] رميس » وبنوا عليه الهَرّم مُدَرْججا ". وكان طيئه الذي بُني به مع 


ه) ساقطة من بولاق. (60) ساقطة من بولاق. © الأصل من القيلي إلى الغربي  .‏ 4) بولاق: 
الناريخين. (همم) ساقطة من الإدريسي . نتيجة انتقال نظر. 


١‏ آخر ما أورده ياقوت الحموي من نص القضاعي ' القصود به الهرم المدرّج » ودير عرميس أو أبو هرميس 
(معجم البلدان ۰۰-۳۹۹:۰)) . هو الموضع المعروف الآن شمارا في اإبسيزة » 


آحر ما نقله ما قصّه القضاعي عن خير الأهرام على ما وجد 


۳۱۸ لمواعظ والاشجبار في كر الميطط والآثار 


الميجارة من الوم » وهذا معروفٌ إذا ر إلى يبه لم غرف له مدن إلا بوم » وليس يتف 
وسيم له شبه من الطين .١‏ 
وأا قير املك - صاجب قياس هذا فإّه الهَرمٌ الكبير من الأهرام التي في بخري دنر أي 
هرميس » وعلى بابه لح كدان مكتوبٌ فيه باللّارَوَِد » طول اللّوْح ؤراعان في ؤراع» و كله ملوء 
كتابًا مدل كتابة الترابي » يُضّعَد إلى باب الهم بّرج بعضها صَحيح لم يحرم . وفي هذا الهَرم 
حار صاجبه من الذهب وحجارة الرُمْوِدِ » ولا سد بابه ججارة سَقَطت من أعاليه » ومن وَقَف 
عليه رآه ینا '. 
وقال ابن فير عن أَشْباحه : إن جياد بن مياد بن شمر بن شّدّاد بن عاد بن وص بن زم بن 
شام بن توح - عليه الشلام - ملك الإشكئترية» وكانت تسَمّى إرم ذات الِمادء فطال مُلكه 
يلَع ثلاث مائة سنة » وهو الذي سار وتتى الأغرام ورَّبرَ فيها : 
اا ادیو خاد شر بن ساد » الشاد بزراحة عة الواد » اليد الأؤتاد » 
المابع الشخر في البلاد» الْججنّد الأجناد ء الناصب الماد » الكتد الكناد ء 
تُخُرججه أمَةّ اشم يها خاد » آية ذلك إذا عَشَى بلد البلاد» سبعة مُلوك 
أجناس الشواد . تاريحٌ هذا الزّثر ألف سنة وأربع مائة سنة عداده . 
وقال ابن مقر وابنُ عبد المحكم : وفي رمان ساد بن عاد بيت الأفرام » فيما كر بعش 
اين ولم تيد عند حب من أهل الهم من أل مصر معرقة في الأخرام ولا تبر تيت" ". 
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : ما أَحْسَبُ الأَهُرام نيك إلا قبل الطوفان » لأنّها لو 
بهت بعده لكان عِلّْمْها عند الناس أ. 


- بولاق : ثيك‎ (a 


= (راجع Harman, U., 7 ° art. Sakkêrê VIN,‏ في الصحيفة المترجمة . 
(PP. 925-26‏ . 8 ۴ 
(PP 1‏ " ابن عيد الحكم : لترح فصر ۳ ياقوت : معجم 
ياقوت : معجم البلدان 8: ١١٠٤ء‏ البلدان ٠١١ :١‏ ؛ وانظر المسعودي : التنبيه والإشراف ۲١‏ 
0 0 
الإدريسي : أنوار علوي الأجرام 15-6 وشم ومقال فودور 362-63 .مم .Fodor, A., op.cit,‏ 


ياقوت : معجم البلدان :١‏ 401. 


زكر الأهرام ۳۹ 

وقال عَبيدُ بن شري الجزشمي ذا رت العماليق أژض مصر حين أَحْرَجها جرهم من 
مَك تت الأرام» كدت لها الصايع : وبتت فيها القجائب » ولم برل بمصر حتى أخرَجها 
مالك بن دعر الخاعِيَ .١‏ 

وقال محمد بن عبد الحكم : كان من وَراءِ الأهرام إلى المغرب أربع مائة مّديتة سوى القّرى 
من مصر إلى/ المغرب في غربي الأهرام '. 

وقال ابن عُفَير : ولم بزل مشایځنا من أهل مصر يقولون الأهرام اها سداد بن عاد» وهو 
الذي بى المعار » وجئد الألجناد ؛ امار والأجناد هي الذّفائن . وكانوا 0 بالإججعة » وإذا مات 
أعدُهُم دفن معه ماله کائئا ما كان , وإن كان صانعًا دُفِنَ معه آلة صَّنْعَته » وكانت الصابعة تج 
إلى الأغرام ". 

وقال أبو ايحا البيروني في كتاب «الآثار الباقية عن القرون الخالية) : والفرسش وعائة5) 
انجوس تنكو اللوفان » و به بعص اقوس لكثهم قالوا : كان بالشام والمغرب مده شيم في زمان 
طمهورث » ولكثه لم يم الشغران كله ولم جاوز عَقبة أوان » ولم يلغ مالك المشرق » وإنّ 
أل ارب ل ندر به محكماؤهم را أنية - كالهَرَمَيِن بمصر ‏ وها عند الآف » وإ آثار ماء 
الطوفان وتأثيرات الأتواج كانت بَينَةٌ على أنُصاف الهَرَمَهِن لم تتجاوزهما “. انتهى . 

وتال : إنّه لا صب مام الطوفان“ لم يُوبجد تحت الماء رة وى تُهاوَئْد - جت كما هي - 
وأخرام مصر وتراييها» وهي التي بتاها هرمس الأول الذي تيه العرب إذريس *. وكان قد 


8) في جميع النسخ : عبد الله بن شبرمة والصواب ما ألبته. 6) إضافة من البيروني ٠.‏ ) بولاق : إن الطوفان لما 
نضب ماؤه , 


أ لم أقف على هذا الخبر فيما وصل إلينا من أخبار عبيد وهرميس أو هرمس المئلث الحككمة انتقل إلى الحضارة 


ابن شرية الجرهمي . الإسلامية بحالتين: الحالة الإلهية وهو الاسم اليونائي للإله 
" السيرطي : حسن اللحاضرة :١‏ لالا. الصري تحوت 272806 ويظهر في المؤلفات الفلسفية 
" ياقوت : معجم البلدان .٤١١ :١‏ والعلمية والسحرية كبطل من العصور القديمة . ويدسب إلى 
' الييروني : الآثار الباقية ۲۳“ 54, أبي معشر البلخي في كتاب «الألوف» أن الهرامسة ثلاثة : 


' الادريسي : أنوار علوي الأجرام ۲۲؛ وفيما تقدم الأول هرمس الذي كان قبل الطوفان وهو أل من تكلم في 
5 تقلا عن الهمداني . الأشياء العلويةء والذي غرف عد الرومات باسم = 


۰ اأواعظ والاغتبار في ذكر اليطط والآثار 


همه اله لم جوم فذله على آله عبار 
فيها إلى ْم » فبتى هو وأل عَم 


زل بالأرض آقَق وأنّه سبتبقى بقكة ة من العالّم ټختاجون 
عَضره الأقرام والترابي » وكتب عِلْمَه فيها. 


r 


وقال أبو الصلّت لأسي في «رساليه» » وقد ذَكَرَ أحلاق أل ضر : لا أله طهر من أثرهم 
آله كان فيهم طائقة من دري العاف والُأوم » وخصوصًا علم الهَندَّسَة سة والْنُجُوم » ویدل على 
ذلك ما لفوه من الصّنائع البديعة المْمُجرّةء كالأرام والترابي » فَإنّها من الآثار الي حيرت 


الأذهان الثَافَة » واسْتَغجَرّت الأفكار الؤاجحة 


عة » ورت لها سُا بلحب منها والققكر فيها '. 


وفي مثلها يقول أبو العلاء أحمد بن سُلَيِمان الْعَري من قَصيدته التي تزثي بها أباه ': 


00 7 oh A sol u 
تَضِلٌ العغقولٌ الْهِْيَرئاتٌ رسُدَها‎ 
وقد كان أزباثُ النَصَاحَةٍ كلما‎ 


7 [الطويل] 
3 2 اراي ون 7 ن لني 


أي شيءٍ أفجب وارب بعد تفدورات اله عد وجل - ومَضنوعاته » من القُدْرَة على بناء 
جسم جسيم » من أَعْطّم الميجارة» مُرَبعٌ القاعِدّة » مخروط الكل » از تفاع عَمُوده ثلاث مائة 
ذراع وتسعة عشر ذِراعًاء يُحيط به أربعة شطوح مثلئات متساويات الأضْلاع > طول كلّ ضلع 


منها أربع مالة فراع وستون » وهر مع اليظم من إحكام الصنعة وإنقان الهئدام ومحشن 
اراح وقطل الشحاب ورَغرعة الألازِل . وهذه صِقَةُ كل 


بحيث لم يتأثر إلى هلع جرا بقضف 


ن 1 


واحِدٍ من الهَرَمَهن الحاذيين للمُشطاط من ال جاب الْمّدبِي على ما شاحذناه منهما ". 


= ونMervuri‏ وهو «غطاردم عند المرب والذي يزعم 
المصريون القدماء أنه نفس الإكه تحرت ۲1٥١‏ ويطلق عليه 
أيضًا «إدريس» ووأختوخ أو خوخ . والثاتي هرمس البابلي 
الذي عاش في بابل مع الكلدانين بعد الطوفان وأحيا دراسة 
العلوم . والثالث سكن في مصر بعد الطوفان أيضًا وكان 
فيلسوفًا طبرا وبرع في علم الكيمياء وكان من أنبغ تلاميذه 
اسقلابيوس (راجع » ابن النديم : الفهرسث 7717: 141177- 
4 ابن جلجل : طبقات الأطباء والحكماء 8- 1٠١‏ 
أبن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ٠۲١ -11:1١‏ امبشر بن 
فاتك : مختار النكم 97- !4 الإدريي : أنوار علوي 
الأجرام 49-۹17+ ,31-44 Sezgin, 1 GAS IV, pp.‏ 


VI, pp. 50-58; Plessner, M., EF’ art. صلا‎ III, 
.مم‎ 479-81, Vajda, G., El? art. Idrîs IH, Pp. 
1056-7؛ ولل بلسنر رواية أبي ععشر في مقاله‎ 
Piessner, M., «Hermes Trismegistus and Arab 
Fodor, وانظر كذلك‎ Science», 5711 (1954), pp. 3 
A., The Origin of the Arabic Legenderms of the 

.Pyramides, pp. 33546 


' الإدريسي : أنوار علوي الأجرام .١7‏ 

" انظر أيات أبي العلاء الممري في سقط الزند 1: 1147 
الإدريسي : أنوار علوي الأجرام 177. 

" الإدريسي : أنوار علوي 4١8-١177‏ ياقوت : معجم 
البلدان ه١1١1‏ - ؟١1.‏ 


وو الأهرام ۳١‏ 


مر 1 £ 0 َّ 
وقد در عجائبٍ مصرء وأ ما على وجه الأرض بنية إلا وأنا أي لها من الأيل والثهار 


لا لر رمان » فأنا أده 


ين الذي الهَرمانٍ من بُثيانه ؟ 
تَتَكَنّتٌ الآثائ عن شكانها 


ي الل 0 وهنان الهرمان لهما إشرافٌ على ررض مصر ع 
وها *. وهما النّدان أراد أبو الطب الى بقّؤله ": 


[الكامل] 
ما قَوْمُه ؟ ما يَؤْمْه؟ ما المصْرَحٌ ؟ 


حيئاء ويذركها القَّنَاكءُ فتفبع 


انق وما أا حرجنا إليهما » فلا عمتا بهما واستدرنا حَؤلّهماء كر لعجب منهما » فقال بعضّنا ؛: 


بعينيك© هل يصوت أَعَججت منظها 
أنافا بأعنان الشماء وأَشْرَفًا 


وقد واا شرا من الأؤض عاليا 


(الطريل) 
على طول ما أَبْصَرتٌ من خَرَمَئْ مصر؟ 
على الجوٌ إشراف الشماكِ أو النّشر 
كأنْهُما نَهْدانٍ قَامَا على صَدْرٍ 


:وعم فوم ل الأخرام قور كارا ينام الروا أن زوا بها على سائر المُلوك بعد اتهم » كما 
ٿڪروا عنهم في عيانهم » و ووا أن ببقى ذكؤحم بسبيها على تطاؤل الذهور وثراخي القصور * 5 
و وَصَلَّ اليه ةُ المَأَتُونَ إلى عصر أَمَرَ بها » فة 2 قب اعد الركين امحاذيين للشُشطاط بعد 


جود نديد وعَناءِ طويل » فو دوا داخله مَهاوي قرافي هول انها و يش يَعْشر الشلوك فيها. 
ووبجدوا في أغلاها با كبا طول كل ضِلْع من أطلاعه نحو من ثمانية أذرع » وفي وَسَِله 
حَوْسٌ رُخام مُطيق» فلكا شف غطاؤه لم يَجِدُوا فيه عير رة بالية قد أت عليها الغصور 


) في الرسائة المصرية : على ذراهاء وبولاق : جوفها . © بولاق : بعيشك . 


من هنا ينقل القريزي عن «الرسالة المصرية» لأبي 
الصلت أمية بن عبد العزير كا 

" أمية بن عبد العزيز : الرسالة اللصرية *5؛ وانظر فهما 
تقدم الى وفيما يلي ۳۲۹. 

" الأبيات في ديوان المتنبي بشرح العكبري ٠٠:١‏ ؛ 
أمية بن عبد العزيز: الرسالة المصرية ۹ ابن فضل الله 
العمري : مسالك الأبصار :١‏ ۲۳۷؛ وقارن الإدريسي : أنوار 
علوي .١١‏ 


الأبيات عند ابن ظافر: بدائع البداله 454:1 
ياقوت : معجم اللدان سيف وفيه يعني نفسه ٩‏ 
الإدريسي : أنوار علري ١٠٠؛‏ النويري: نهاية الأرب 
5 ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار 
١‏ المقري : فح الطب ۱ ۳٣۲:۳۴‏ رهي 
فيه منسوبة إلى أمية بن عبد العزيز. 

“ الإدريسي : أنوار علوي 4١47‏ ياقوت : معجم 
البلدان 6: .٤ ٠١‏ 


(I) 


۲۲ المواهظ والاغتبار في د كر المبطط والأثار 


الخالية . فعند ذلك أمر امون بالك عن نشب ما سواه . ويقالَ إن التق على تبه كانت عَظيعةٌ 
والمؤنة شَدِيدَةِ '. 

ومن الاس مَنْ زعم أنَّ هريس الأؤل المدعو بِالمكلّث بالثة والملّك واليكمة » وهو الذي 
تُسمّيه الجترانيون خوخ بن يرد بن مهلائيل بن فتيان بن أنوش بن يٹ بن آدَمٍ عليه الشلام » وهو 
إدريس ‏ عليه الشلام - استدلٌ من أخوال الكواكب على تؤن الطوفان يمج الأْضٌ » فأمر نيان 
الأغرام وإيداعها الأئوال » وصَحائف العنُوم » وما يُشْفَنُ عليه من/ الذّهاب والتُروسء جِقْطًَا لها 
واختياطًا عليها ". 

يقال إن الذي بناها ملك اسمه وريد بن هلوق بن سرياق "» وقال آخرون : إِنَّ الذي ّى 
الهَرَمَئِن الحاذيين للمُشطاط سداد بن عاد لرا رآها . 

والقبط لكر دُخول العمالقة بَلّد مصرء وتحقق أن بانيها سُوريد لوؤي رآها وهي أن آفةٌ تترل من 
الشماء » وهي الطوفان . وقالوا إن َتَاهُما في مُدّة ستة أشهر » وعُشَّامُما بالديباج لون » وكتب 
عليهما : «قد بتيناهما في ستة أشهرء قل لمن يأتي من بَغدنا يَهْدِئَهًا في ست مائة سنة » فَالَهَدُم 
صر من البثيان » وكسؤناهما الديباج الْلَوّن» فليكسهما حضرا» فالحضر فون من الذّياج . 

ورأينا شطوح كل واج من هذين الهرَمهن تمخطوطة من أعلاها إلى أَسْفلها بشطور ممتضايقة 
مُتوازٌية من كتابة بازيهاء لا تقرف اليو أخرفهاء ولا نهم تعانيها . 

وبالجملة » الأ فيها تجيب » حتى إن غاية الوضف لهاء والإعراق في العبارة عنهاء وعن 
حقيقّة المؤصوف منهاء بيخلاف ما قله علي بن الئاس الوم » وإن تباعد المؤصوفان » وثَبَاينَ 
المقصودان » إِذْ يقول *: 


[للتقارب] 
5 .#0 ام د ع وام 0 
إذا ما وفك أمرا لاشرىٌ فلا نَل في وَصّفِه واقْصِدٍ 
) بولاق : فأكثر من بنيان . 
' الإدريسي : أنوار علوي 4 ياقوت : معسم البلدان أمية بن عبد العريز . 
8 وانظر فيما تقدم 5.0 الأبيات في ديوان ابن الرومي :١‏ 41۸۸ الإدريسي ؛ 


۲ 
أبو الحاسن : الدجوم الزاهرة :١‏ 58. آنوار علوي 1451. 
" ياقوت : معجم البلدان 4١7:‏ ومصدره أبوا لملت 


و الألهرام ولف 
فإئك إن قعل جد التو ن فيه إلى الكرض الأَِعَدٍ 
فيفر من حيث عَطّنفه لمَطْل الغيب على الَشْهَدِا 
ويقال : إن المأمون أَمَرَ من صَعِد الهَرَم الكبير أن يُدلي حا فكان طوله ألف ذراع بالذّراع 
ملكي وهو ذراع وشفسان - وريه أربع مائة ذراع في مِثلها » وكان صُعودُه في ثلاث ساعات 
من التهارء وأنّه وبجد يقدار راس الهَرم فذر ميرك ثمانية جمال '. 
قال : إل ؤج على الشخص" القبور في الهم حل قد يليت ولم 6 يكق منها سوى سُلوككها 
من الذُّهَب » وان تَخائة الطلاء الذي عليه ذر شبر من #, وصَبر . 
ويُقَالُ : إله جد في مَوْضِع من هذا الهَرَم إيوانٌ » في صذره ثلائة أبواب على ثلاثة يبوت » 
طول كل باب منها عشرة انوع في قوس عنسية أنزع من زام تلحوت مُشكم الهثدام ؛ وعلى 
صَفحاته خط أرزق لم يُحسِئُوا فرعته ؛ وأئهم أقامُوا ثلاثة أيام شملون الحيلّة في قح هذه 
الراب إلى أن زأرا أمتها على عشرة رع نها ثلاة أخعدة من تزقر» وفي كل فود عرق 
في طوله» وقي سط الخرق صُورة طائر؛ ففي الأول من هذه المد صُوَرة حَمَام من حجر 
أحضر» وفي الأؤسط صورة بازي من حجر أصفر» وفي العَمُود الثالث صورة ديك من حجر 
أحمر . فو كوا البازي فتَححوك البابُ الأؤل الذي في مُمَابلّته » فرقعوا البازي قليلا فرُع البابُ» 
وكان بحيث لا يَدفعه ماثة رججل من يمه » فرققوا اكعدالهن الآعرين» فازتقع البابان الآخران ؛ 
فدَخَلوا إلى الت الأَوْسَط سط » فوَجَدوا فيه ثلاثة شر من ڃجارة شّقافة مُضيئة » وعليها ثلاثة من 
الأذوات » على كل ميت ثلاث لل » وعند رأسه ممضحف بحَطّ تجهول , 
ويدوا في الت لخر ئة زرف من ججازة. عليها أشفاط من حجارة فيها أَوَانِ من الذهب 
عجيبة الصَّئْعَة » مُرَضّعَة بأصناف* الجواهر . ووجدوافي البجت اثالث عِدة قوف من ججارة ۽ عليها 
ا غتد الشلاح ؛ فقيس منها يفٌ فكان طول سبعة أشبار» وکل 
وزع من تلك الدروع اثنا عشر شبرًاء "ويد حل في البيضة رأسان من رؤوس الئاس © فأمر المَأَمُونُ 
يحمل ما ؤجد في الثيوث » ور فخطت الد فانطبقت الأبوابُ كما كانت . 


4) ساقطة من بولاق . (b‏ بولاق : بأنواع . (من) سافطة من بولاق . 


أ نهاية النص النقول عن أمية بن عبد العزيز : الرسالة " اين النديم ؛ الفهرست 4١/4‏ وهو تمة النص الذي نقله 
للصرية ٤‏ ۲- ۲۸. فيما سبق ۳۰۹ - 81, 
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يقال كانت عن لأا ثماية عشر كرتا منها تجاه عدبت اطاط فلج أ بدها وره ألفا 
ؤراع > وهو شرع » في كل وجه من ؤجوهه الأربعة حمس مائة ؤراع '. 

يقال إن امون ل حه وََدَ فيه وسا من حجر مُمطُى بلح من زخام وهو لو بالذهب » 
وعلى اللّوح مَكُوبٌ بقلم عت فكان : ونا ثرنا هذا القرم في أف يوم » وأبخنا من همه في 
ألف يوم *» والهَدمُ َسْهَلُ من اليمارة . وكسؤناه جميقه بالأبياج » عا لن يكسوه الحضر» 
والحضر اسر تو من الدّيباج . وجَعلْنا في كل جهّة من جهاته مالا بقّذر ما يُضْرَف على الؤُصول 


إليه ". 

مر امون أن بحسب ما ضرف على الب » فلع قَدْرَ ما جد في ا حؤض من غير زيادة ولا 
ل إن 
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وثقال : إن وُجدّ فيه صورة آڌمي من عجر أَعْضَّر كالدّفنج › مُطيقة0) كالدٌواة » فيح فإذا فيه 
جس إنسان” عليه زع من ذهب رين بأنُواع الجواهر » وعلى صَدْره نَصْلٌّ سني لا قيمةً له ؛ 
وعند رأسِه جرا من ياقوت أحمر في قَذّر ضة الذجاجة . فاده امون وقال : هذا عي من 
تراج الدنيا ). 

ور بعص مرحي مصرأنَّ هذا الشتم الأخضر الذي وُحِدَت الركة فيه لم رل شما" عند 
دار الك بمديتة مصر إلى سنة إحدى عشرة وخخمس مائة8) من سني الهجرة . 

وكان عند مُديئة عون يوسف هرمان » وعند مدوم خَرّم » وهذا أجرها . 

وفي سنة تسع وسبعين وخحمس مائة من سني ني الهجرة طهر بثزتة بُوصير من ناججية الليزة ك 
هرميس » فُقْتحه القاضي ابن الشّهرزوري/ وأَدَ منه أشياءً من جماتها كباش وفرود وضّفاوٍع من 
حجر بازّهرء وقوارير من دَهْج» وأضنام من تُحاس . 


8 بولاق: سنة. 5) بولاق : يها طب . ©) بولاق : آدمي . (8-4) ساقطة من الأصل. ©) بولاق: 
الذهب . 12 بولاق : معلقًا . ع( بولاق : وست مائة » وانظر فيما تقدم T14‏ 


' أبو حامد الغرناطي : تحقة الألباب ۷۷ وفيما تقدم الحفرظة في مكتبة #يذنا. 
ا ” انظر فيما تقدم ۳۰۹. 
” هذا التص موجود في الكراسة التي بخط المقريزي * انظر فيما تقدم 515. 


ذنمو الأفرلم ۳٥‏ 
وقال اين شردادېه :١‏ : من جيب الإثيان أن اتن بمصر شفك كل راج منهما أربع ماثة 
ذراعء وكلّما ازتفع دق » وهما من رام ومَؤمر» والطول أربع ٠‏ مائة ذراع في عرض أربع مائة 
ؤراع » مكتوبٌ عليها بالُدئدة» كل سِخْرٍ وکل جيب من الطب ومَكُُوبُ عليهما : إنّي 
هما » فمن يدعي قُرْةْ في مُلَكهُ فليفِدِمهما » إن الهَدْ ايسر من البناء . فاغقبر ذلك » فإذا تراج 
الذنْيا لا يفي بِهَدْيها . 
وقال في كناب «عجائب البئيان»" عن الأغرام : قد نفدت مصرٌ بهذه الأشكال » فليس لها 
نظير من مثال ء يَظْنّها الَاظرٌ للديار المصرية نَهْدَيْن » ويَحْسَبِهُما المتأئل© أن مكارع اهلها قد 
عَدّتها للتكوم وجرن » تراهما العين على بعد المساقّة» وإذا حَدَّئْت عن عجائيهما ُن أله 
وقد أكتر الناس في كر الأخرام وَوَضْفِها ومساعتهاء وهي كثيرة العَدّد جدّاء وكلّها بير 
الجيرّة على سمت مصر القدية » كمد نحوًا من عساقة ثلاثة أيام . . وفي روما لي 8 كلية . 
وبعضّها كبار وبعضها صِغارء وبعضّها طِين وبعضّها لين › وأكتّدها حجر » وبعضّها مرج 
وأكثرها مخروط أقلس . 
وقد كان متها بالجيزة د كني كلها غار هُدِمَت في زّمَن الُلْطان صلاح الدين يُوسّف 
ابن وب على يد الملُواشي بهاء 8 اقوش ء أل ججاتها وتنى بها القتَايْر في الججيرّة » وقد 
َي من هذه الأغرام المَهدومة 7 
وأكا؟ الأهرام امتُحَدّثْ عنها » فهي ثلاثة هام ء مَوْضِوعَة على خط مستقيم بالجيرّة قُبالّة 
الُشطاط » وبينها مسافاتٌ كثيرة ورُوايَا مُتَقابلّة نحو الشُرّق . واثنان ععظيمان جدًا في قَثْر واجد » 


) بولاق : باليد. () بولاق : بغيرها تمثال . ) بولاق : القابل . 


' ابن عرداذبه : المسالك والممالك ۹ه. يوسف البغدادي» فما يُنُسب إليه يوجد نشا في كتاب 
' هذا الكتاب نسبه المقريزي (فيما يلي 515١‏ «الإفادة والاعتباره , 

)2١ ۲‏ إلى المؤرخ ناصر الدين شافع بن علي بن عباس " أنظر فيما تفدم ٠٠‏ وفيما يلي ؟: 181١‏ 

سبط القاضي محبي الدين بن عبد الظاهر» النوفي سنة من هنا يتفق نص «عجائب البنيات» مع نص «الإفادة 


اهم ١۳۳م‏ الذي يدو أنه اعتمد في وصف المشآث والاعتبار؛ لعبد اللطيف البغدادي . 
والأثار القديمة على كتاب «الإفادة والاعتباره لمبد اللطيف بن 


7 المواعظ والاغتبار في ذكر الخطط والآثار 


وهما مُتقاربان ومبنيان بالميجارة البيض » وأمًا الات فينقص* عنها ل تخر اریم لكنه مني 
بججازة الصّؤان الأحمر الط الشديد القُوّة والصّلايّة ء ولا يكاد يوئر فيه الحديد إلا في الرّمان 
الطويل » وتجده صَعيرًا بالقياس إلى دنك » فإذاأَنَِتَ إليه وأَْرذته بار هالّك ر و ار 
في تأمله . 

وقد شيك في بناء الأخرام عرب عجيب من الكل والإثقان» ولذلك صبرت على ر الأام 
لاء بل على رها صجر الرمان . فإك إذا تأمأتها وَجَدْتٌ دهان الشُريقة قد الكت فيها 
والفقولٌ الصّائية قد أفرّت عليها مجهودهاء والأَنمّس -الثيرة قد أفاضّت عليها أَتْرف ما 
ملدهاء والملكات الهلديية قد أخرجئها إلى الفغل بعالا في غاية إشكانها» حتى ها َكاذ 

تحدّث عن قَؤْمِها ©» وتّخُير عن سيرتهم » وتطق عن غُلويهم وأدْهانهم, وترچم عن سرهم 
وأخبارهم . 

وذلك أن وعها على سكل مخروط » وبيتدئ من قَاعِدَةٍ مُريمة ونثتهي إلى تُقْطّة . ومن 
خواص الشّكل الْروط أن مركز قله في وَسَطهء يتسائّد على نَفْسه: وتواقّع على داب 
ويتحاقل بعضّه على تغض » ولیس له هة رى يتساقط عليها. | 

ومن جيب وَضْعه أنه شّكُلّ ربع قد ويل بزواياه مهاب الرياح الأزبع » فاد اويح تذكير 
سورتها عند مُسامتها الراوية » وليست كذلك عندما تَلْقَى الشطح . 

وذْكَرَ المشاخ أن قاعدّة كل من الهَرَتين العظيمين أربع ماثة ؤراع بالذّراع الشؤداء '؛ ويتقطع 
الخروط في أغلاه عدد سح يساعته عشرة أذرُع في يللها . وکر أَنَّ به بض الدمأة ر عى سَهْمًا في 
قر أحيهما وفي شفكه » فتقّط الهم دون نصف المساقّة . وذكر أن َع سَطجها اعد عشر 
ؤِراعًا براع اليد . 

وفي أحد هذين الهرتين َكَل تلجه اناس » يُفْضي بهم إلى تسالِك طييقة وأشراب متتافذة 
وآبار ومهالِك » وغير ذلك على ما يَخكيه من تلجه . وأ ناسا كثيرين لهم عَرامٌ به ونل فيه 
فرعاو في أغماقه » ولا بد أن يتتهوا إلى ما :: ټغجزون عن سُلوكه . 


ه) بولاق: فصغير. )١‏ الأصل: وحسن الداظر. ©) بولاق : عن قوة قومها. 


.١8إ/‎ -١ 21 عن اللراع السوداء انظر فيما تقدم‎ ١ 


گر الأغرام فض 


وأا المسلوكُ المطروق كثيراء فزلاقة فضي إلى أغلاه» فبوجد فيه بيت مُرَيّع فيه ناووس من 
حجرء وهذا امَدّحَلُ ليس هو البابُ في أضل البناء» وأا هو مثو ب با صادّف اتفاقًا » وذ كر أن 
الارن هو الذي فته .١‏ 

1 عن عله وصَعِدَ إلى التيت الذي في أعلاه » فلا لوا حدّثوا بعظيم ما شاعَدُوهء وأنه 
تلو بالخمّافيش وأبوالها » وتَعظم فيه حتى تکون قَدْر الام » وفيه طاقات وروازن نحو أغلاه» 
كأنها ملت تساك ريح ومتافذ للصرء زوهذه الأهرام مبيئة]") بحجاز ا لول ال 
منها من عشرة أَذدْعَ إلى عشرين ذراعًا وشهمكه من ذراعين إلى ثلاثة أذْوْع: وعَوْضٌه نحو ذلك . 

اليب كل القججب من وضع الحججر على المتججر بهئدام ليس في الإمكان أَصَحُ منه » بحيث 
لا ند بينهما مدل إنرة ولا لل َغرة » وبينهما ِن لونه اة لا يُدْرَى ما هو ولا صِفّته » 
وعلى تلك الميجارّة تابات بالقَلّم القّد النجهول الذي لم بُوجد بديار مصر من َعم أله يع 
من يُغرفه » وهذه الكتاباتٌ كثيرةٌ دا حى لو نَل ما عليها إلى صحف لكانت قَدْر عشرة آلاف 
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صَحيفّة . 
قات في بَغض 95 الصّاعة القدية" أن أحد دين الهَرَمَينٌ قبر أغائديمون ء والآخر قئر 
هرمس » ويَرْعُمون أنّهما تان عَظيمان » وان أغائديمون دم وأَغظم» أنه كان يج إليهماء 

ودي إليهما من أقطار البلاد ". 

وكان/ الك لعزي شمان بن لاح الدين ُوشف بن وب ل استقل بالك بعد أييه » سول 
له جَهَلَةٌ أضحابه أن يَيْدِمِ هذه الأهرام فبداً بالشغير الأحمر: فأَخْرج إليه التقّابين والحجارين 
وبجمائةٌ من أقراء وله وعْظعاءٍ لكيه , وأَمَرهُم بهذي » فحَيمُوا عنده» وعشّروا الإجال 
والصئاع ؛ وروا عليهم اققات ؛ وأقاموا نحو ثمانية أشهر » كلهم ورخلهم » يَهُيِمون كل يوم - 
بعد بَذْل الجهدء وَاسْتفْراغ الوشع - الحجر والحجزين» فقرم من فوق 0 بالأسافين 
والأنحال ©, وك من ر درن بالقلوس والأَْطان » فإذا سمط سْمِعَ له وَجَة عظيمة من 


) زيادة مما تقدم. 6 بولاق : الحجر والحجرين يدفعونه بالأسافين . 


| انظر فيما تقدم ۳١۸‏ وأبا الحاسن: النجوم الزاهرة " هلا قول عبد اللطيف البغدادي ‏ 
ل " انظر فيما تقدم 8119 


f 
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قسائة بعيدة » حتى ترجف الجبال ولرل الأرض » ويَقُوص في الرمل فيتعيون تعبا آخر حتى 
يُخُرجوه » ويَضربون فيه بالأسافين بعد ما لبون لها مؤضعًا ويثبتونها فيه فيتقطع قطعا› وشحب 
كل عة على القجل حتى يمى في ديل الجبل » وهي مساق قربية . لكا طا ثواؤهم » وتقِدت 
ماهم » وتَضاعَفٌ نَصَبْهِم » ووت غزائمهم ؛ [وخارث تُواهُم] *) كفُوا ممحسورين لم ينالوا 
٠‏ بني بل شُوُهُوا الهم » وأبانثُوا عن عَجَرٍ وَشّلٍ . وكان ذلك في سنة ثلاث وتسعين وخمس 
ماثة ؛ ومع ذلك ف لزي لميجازة ة الهرَم يطل أنه قد اسْتُؤّْصِل» فإذا عاتن الهَرَمَ طن أنه لم هدم 
منه شيم ٠‏ وا سَقَط بعص جانب منه . 
وحينما سُوهِدَت الشف التي يَجدُونها في هدم كل حجرء شهل' مُقَدّم المتججارين فقيل له : لو 
ذل لكم السلْطانُ ألف دينار على أن تُردُوا > عجرا واجِدًا إلى مكانه وهندامه » هل كان يكنكم ؟ 
1 ْم الله تعالى أنهم ليقجزون عنه ولو ذل لهم أضعافٌ ذلك . 
وإزاء الأمرام من ال الشرقية ة تغاير كثيرة العَدّد » كبيرة دار » عميقًة الأغوارء لعل القارسّ 
يذخلها بؤئحة ويتخلّلها يومًا أجمع مع ولا هيه لكبرها وستتها وغدها » ويَظهّر من حالها أنّها مقايلع 
ججارة الأشرام . وأا قالع ججازة الأخرا الضؤان* الأخغر » قيقال ها باغرم وبأشوان ‏ 
ناطق لامرن آثاز نة جثارة » وتغاير كثيرة مفقتة » وقلّما ترى من ذلك شیئا إلا وترى 
٠‏ عليه كتاياثٌ بهذا القّلم لنجهول ". 
ولله در الفقيه مُمارّة القن حيث يقول ": 
[الطويل] 
عَليلَيَ ما تحت الاين يثيَةٌ نابل في إلقانها عَرَمَئِ مِضْر 
م يَخافٌ الهو منهء وكلّ ما على ظاهر الدلا تحاف من الدَّهْرٍ 


۾) زيادة من الإفادة والاعتبار . (b‏ بولاق : حجارة الهرم , (e‏ بولاق : منقبة. ‏ 0) بولاق : السماء , 


` العبارة عند البغدادي : وحيدما شاهدث ... الأيات عند عمارة اليمني : التكت العصرية ٠۲۷۹‏ 
سألت ... الإدريسي : أنوار علوي !١49‏ النويري: نهاية الأرب 
* عبد اللطيف البغدادي : الإفادة والاعبار 445-64 484٠. ١‏ أبي الشماسن : النجوم الزاهرة ٤۲ :١‏ السيوطي : 
الإدريسي : أنوثر علوي الأجرام 4١-4٠.‏ وفيما تقيم حسن المحاضرة 40:١‏ 
NN =‏ 


أذ هذا من قول بض 


وت الأخرام 


نْتَرْةَ طرفي في بديعة) بناثها 


على الدَّهْر منها .١‏ 
وقال عبد الومّاب بن سن بن جَغْفّر بن الحاجب » وماك في سنة سبع وثمانين وثلاث مائة : 


وقال سف 


أنظر إلى الهَرَمَيِن إِذْ بَرَزا 
0 الأرضُ العريضّةٌ إذ© 
عحَوّث عن الئذيين بارِزةٌ 
0 بالئيل يُشبعها يُشْبعها 

لكرة َة الْوْلّى شب بها 


الذين بن ججبارّة : . 


لله أي غريبَةٍ وتحجييَة 
أَخْفّت عن الأشماع يِصَّدٌ أَميها 
فكأنما هي كالخيام مُقامَةٌ 
مكل العرائس حدود أثوابها 


: وقال أخَبد : 


انر إلى الهَرّئون واشمع ينها 
وار إلى سر الليالي فيهما 
لو يَنْطِقان رانا بالذي 
وإذا هما بَدَيا لعجي ناظِرٍ 


في المراد بها فكري 


ولم ټتتره و 


للغين في علو وفي صُعْدٍ 
ا ة الكيد 


ریا ويُنئقِذها من الكمَد 
الاد 


م هت مه 


خير الأنام مقرم 


في صَلعَة الأمرام للألياب 
ونضّت عن الإبداع 53 غات 
من غير ما عَمَدٍ ولا ناب 
عنها ولم تنطق من الإعجاب۴ 


ما يؤويان عن الرُّمانٍ الغابر 
نَظًَا بعَينٌ القَلْب لا بالئاظر 
وَصَمَا له أذني جواد عاير 


وقال الإمامٌ أبو القاس أحمد بن يُوسُف اليفاشي ": 


ه) الإدريسي : عجيب . () بولاق : قد . 


فیما تقدم ۸۲ ۳۲۱. 
" شرف الدين أبو العباس أحمد بن يوسف ين أحمد بن فرى قْصَة يإفربقية (توئس اخاليت » عالم جيولوجي = 


ع) هذا البيت مافط من بولاق . 


ض المشكماء : کل شيء يُحْشَّى عليه من الذّهر إلا الأهرام » فإئه يُخْشَى 


[الكامل] 


(الكامل] 


[الكامل] 


أبي بكر بن حمدون الفيسي التيفاشي نسبة إلى تيقاش من 


۳. 


اأواعظ والاجبار في كر الخيطط والآثار 


الست تَرى الأَهرام ام بناوها 
كأنّ رَحى الأفلاك أكوارها على 


:١ وقال‎ 


وقال : 


ووَجَدْتٌ 10 السبخ شهاب الدين أحمد بن يحبى بن أي خجلة مسان 3 
القاضي فُحْدْ الدين عبد الراب المصري لنفسه في الأغرام » سنة خمس وحمسین 
وأجاد : 


والظر تراما ظاهِما 


خَليلئ لا باق على الحدّئان 
إلى عَرَمَيْ مصر تناقت قُوَى الؤرَى 
نلا تعبا أن قد هرمت فنا 
وتموججا بقرطاجَئةٍ فانظرا بها 

رایوان كشرى فائظراه فإنّه 
فلا تَحَسَبا أن القَنَاءَ حضني 


أقباني لهام کم من واعِظ 
أذكرنني قَوْلَا تقلامَ عَهْنُه 


= اشتهر بكتابه «أزهار الأذكار في جواهر الأحجارة كما له 
دراية واسعة بالشعر والأدب » أقام بمصر وتوفي بالقاهرة سنة 


۱م/ ۲۳م (الصفدي : الوافي بالوفيات ۸۸:۸ ۲“ 


۹۹ ا مقريري 


: المقفى الكبير )۷٤۲-۷۳۸١‏ . 


' الأبيات عند الصفدي : الوافي بالرفيات ۸: ۲۹۰. 


[الطويل] 
ويَفْتى لذلا العالم الإنس وان 
قواعدها الْأَهر ام والعالم الطخن 
' [الرجن 
شكان مصر همم 
واليلم فيهم غلم 
وعلفهم والحتَطمُوا 
با عليها الهم 
[الطويل] 
من الأول الباقي فيحدث ثاني 
وقد حَرِمَت في ذَهْرها الهَرَمان 
ماني بقُقّدان الشاب رماني 
يحنابتي العادين Eon‏ 
مورك وكما بالصّدْق كل أُوَانِ 
ألا كل ما فَوْقَ البسيطة ان 
أنْصَدَنى 
وسبع مائة) 
[الكامل] 


صَدَعَ اللو ولم َه بيسانه 
وين اي الهَرّمان من يُثيائه» 


' شهاب الدين أحمد بن يحبى بن أبي حجلة التلمساني 
المتوفى سنة ۷۷١‏ ه/١‏ ۳۷٠م‏ (ابن حجر : الدرر الككامنة 
١ ١‏ إنباء الغمر :١‏ 481 أبو الحاسن : المنهل الصافي 


591-5691 النجوم الزاهرة ,)151:11١‏ 


أبو الول ۳۹ 


هی الال الشّامِخات تَكادٌ أن 
لو أن كشرى جالِسٌ في سَفْيجِها 
تبت على ڪر الزْمان وبَزده 
وألشّمْسُ في إخراقها والريخ عد 
هل عابدٌ قد ها بيبائة 
أو قائل 1 بجی نُفْسه 
فامتارها لکثوزه ولجيشمه 
أو آئها ور ات مَراصِدٌ 
أو أنها وَصَفْت َوَن كواكب 


َد قزق الأزض عن كيوانه 
لأجل ممجلِسه على إيوانه 
مَكَدًا ولم نمف على حَدّثاته 
د هُبوبها والكهل في جرباڼه 
فَمَبانِي الأهرام من أزثانِه 
من بعد تُرْقَيِه إلى مجثماه 
قرا لهأمن من اذى طُوفانه 
يَخُتار راصدها أَر مکاڼه 
أخكام فُرس الدُّمر أو يُونانه 
علا تحار الفِكر في ټبياڼه 
فر يَعْص عليه طرف بَنَانه 


انلزال تراب وول 


هذا الصّنَم ١‏ 


بين الهَرَمينٌ عرف أؤلا يليب » وتقول أهل 


مصر اليوم أبو الهَؤل '. 


فال الَضاعيي : َس صَنَمُ الْهَوَمَينُ ) وهو (َبَلْهُوته ) صَنَم كبيز من ججارة قيما بين الهرمِين » لا 


قر مه سوى ركه قط عليه العا مه بي القؤل؛ ‏ ويُقالَ لهب 


فلا يلب على إبليز الجيرّة . 


وال إن طلسم للؤشل 


وقال في كتاب «عجائب البثيان» ": "وعل ر رأسٌ وق باررّة من الأرض في غاية العم 


تُسّيه الناس وأبا الهُؤل؛ 03 وتؤعُمون أن جیه 


١‏ كان أبو الهول (#تسفدام8) طوال العصر الإسلامي لا 
يظهر منه إلا رأسه وعنقه ولم يكشف عن كامل هينته إلا في 
القرن المشرين » هكذا عاينه عبد اللطيف البغدادي : الإفادة 
والاعتبار 44 وغيره من الرحالة (راجع: ابن فضل الله 
العمري : مسالك الأبصار ۲۳۸:۱ ومقالي بيكر وهارمان 
;129 .م ,1 Becker, C.H., Ef ` art. Abu alHawi‏ 
Haarmann, U., «Die Sphinx Synkretistisische‏ 
Volkarelgiositat in Spatmittelatterlichen‏ 


مجه عَذفُونة تحت الأرض . ويَقْتَضِي القياس أن تكون 


Islamischen Agyptea», Saeculum XXIX (1978), 
.PP. 367-84 

" أبو امحاسن : النجوم الزاهرة ٤۲:١‏ وبلهيب هو الاسم 
القبطي لأبي الهول . 

" هذا النص المنسوب إلى كتاب وعجائي البتيانة 
منقول من كتاب (الإفادة والاعتبار» لعبد اللطيف البغدادي . 
(انظر فيما تقدم ۳۰۰ 0578 . 


rrr‏ الواعظ والاغيبار قي ذكر الخيطط والآقار 


جفته] #)بالدسبة إلى رأسه أن يكون طوله سبعين ذْراعًا فصاعِدًا » وفي وَجهه حُخرة ودهان يَلْمَعُ عليه 
رَؤْنق الطراوة » وهو كشن الصورة مَقْبولها» عليه مشحة تهاء وجمال » كأنّه يَضْحك بشما . 

وسيل بَغْض الفُضّلاء عن جيب ما رای فقال : تاب وجه أبي الهَؤل » فضا هه 
كالأئف والعَين والأَذّن - مُتنايبة كما تصن الطبيعة الور متنايبة » فإنٌ ألف الطفل متلا نايب 
له وهو خسن بهء حتى لو كان ذلك الأثف لجل كان مُشَوها . وكذلك أف الو جل لو كان 
لصي لتشَوّمَت صُورَنُه . وعلى هذا سائر الأغضاء؛ فكل عُضْر ين بغي أن یکونٌ على مِقّدار ماهيته 
بالقياس إلى تلك الصّورّة » وعلى نَشبتها . والعجَبٌ من مُصَّوّْره » كيف قتَرَ أن يَحْفَظ التتاشب 
للأغضاء مع عِظمِها . وأئه ليس في أغمال الطبيعة ما يُحاكيه .١‏ 

ولق ابه في ب مص » ريا من دار الك » صتم عظيم ال والهيقة تايب الأغضاء كما 
صف » وني جره مؤأود وعلى رأسه مامجورء الجميع صان ماع . نهم الناسل أنه انرأ » وأها 

سَريّة أبي الهؤل المذ كور » وهي بزب مَنُسوب إليها . يقال لو ضع على رأس أبي القؤل حيط 
ومد إلى سَرِينه ينه لكان على رَأسها مُشتقيما . ويال إن أبا القؤل طلسم الؤمل يمتعه عن/ اليل » وال 
الكريّة طلسم الماء يمنعه عن مصر". 

وقال ابن الو : رُقاقُ الصتم هو الرُقاق الشّارع» أؤله بأؤل الشوق الكبيرء بجوار قب 
عَعارء ويرف الصتم بسرية فرعؤن . وذكر أنه طلسم اليل لكلا غلب على البلد . وقيل د 
ا تُقابله » وإ ظَهْرَ هيب إلى الؤشل » وطَهْرَ هذا إلى الثيل» وكلّ منهما 

سنة إحدى عشرة وسبع ماثة امير يعرف يبلاط » في تقر من الحجارين 
والققطاعين » وكصروا الصِتَمَ المعروف بالشرية » وقطموه أغتابًا ووعد » ظَنَا أن يكون تمته مال ء 
فلم كوج سوى اتاب من حجر عطيعة » فشزر َه إلى الاء فلم جد شي وجول من حججره 
َواعِدُ تحتانية للشمد الصّوّان التي با جاع المْستَجد بظاهر مصر » المعروف بالجامع الجديد النٌاصِرِي " ؛ 


ع) زيادة من الإفادة والاعتبار,. 


أ عبد اللليف البغدادي :الإفادة والاعتبار 4غ- ١‏ ه؛ ' انظر فيما بلي ؟: /ال19. 
الإدريسي : أنرار علوي الأجرام .١6١‏ " انظر فيما بلي ؟: 04.". 


أبو القمؤل 


وأزيل عَيِنْ هذا الصتم من مكانه » والله أَعلّم . 


ل مو 


fr 


وفي زمينا كان حص يخرف بالخ محمد صائم الدّر من مجغلة ضوفية الخائقاه الصلاجية 
بيد ی ر م لماو ری م ی و ا وسار إلى 


الأغرام » وسّوّة وَجة أبي الْهَرْل وسّكَنّه » فهو على ذلك إلى اليوم '. ومن 
أراض كثيرة من الجيرّة . وهل تلك التُواحي َرَو أ 


أبي اَهَل » ولله عاقبةٌ الأثور 8 
وما اخسن تر قول ظافر الحداد ؟: 


أل حكمة الأهرام» واغجب 
كعَماريّتين" على رحبل 
وماء الئيلي تحتهما" قوع 
وظاڃڙ سجن يُوشف مل صب 


حيس علب الول على 
سب عَلَبة اتل على الأراضي فسا وجه 


[الواضع 
2 بينهما أبو القَؤل الک میب 


وصَوْتُ 
REE‏ فهو مرون أكعياك 


وا گے 5 . 5 0 53 کا 
ويقال إن آثريب بن قبط بن مِضر بن ييِضّر بن حام بن توح أؤْصّى أنحاه ضَا عند 
مو قؤته أن يله في سفيئة ويَذْفِنه بتجزيرة وط البحرء فلا مات مَل ذلك من غير أن 


4) بولاق : هيكة الهرمين . 


أ انظر فيما بلي ۷۲٤۱ء‏ ۱۷۷. 

" أبونصر ظافر ين القاسم بن منصور بن عيد الله الجروي 
الحزامي الإسكتدرائي المعروف بالمدّادء شاعر مُفْلِقَ من 
العصر الفاطمي توقي سنة ۲۹١/٤۳٠١م‏ (انظر ترجمته 
ونماذج من شعره عند » السأفي : معجم السفر -1١1717‏ 1171 
ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة 440 أبن خلكان : وفيات 
الأعيان ٤۰:۲‏ ه- 87 45 اين ميصر: أخبار مصر 77 ]١‏ 
العماد الأصفهاني : شريدة القصر (قسم مصس) -١:7‏ ۲۱۷ 
ياقوت الحموي : معجم الأدياء ۲۷:۱۲- 47 الصفدي : 
الوافي بالوفيات 1:15 17-- +٠۲۲‏ المغريري : المقفى الكبير 
4:4 441 آي اللماسن : النجوم الزاهرة 5:*/ا#- 


ط) غند اين فضل الله العمري : وفيض البحر عندهما . 


۸ وانظر كذلك محمد كامل حسين: في أدب مصر 
الفاطمية ۲۲۸-۲۲4؛ وللدكتور حسين تصار: ظافر 
الحداد » شاعر مصري من المهد الفاطمي » القاهرة ١۹۷٠ء‏ 
ونشر ديوان شعره بالقاهرة سنة ١455‏ ومعظمه في مدح 
وزراء الدولتين الأمرية والحافظية وأعيان مصر. 

وانظر الأبيات في الديوان ٤‏ وعند الإدريسي : أنوار 
علوي 4۱4۹٩‏ ياقوت : معجم البلدان ©: ؟١4؟‏ ابن فضل 
ايله العمري : مسالك الأيصار :١‏ ۲۲۳۸ السيوطي : حسن 
المخاضرة .41١ 1:١‏ 


" العكارية هنا الهودج . 


rt‏ الواعِظ والاغتبار في ذكر المإطط والآثار 


غلم به أهلّ مصرء فاته اناس بقل أتُويب وحاربوه تسع سنین . فلگا مَضّى من ڪربهم 
حمل سنين مَضّى بهم حتى امهم على بر أتریب» فعَفّروه فلم يَجدوا به شيقاء وقد 
قاق الّحاطينٌ إلى مؤضع أبي الهؤل » ودنه هناك بجائب بر أبيه وجَدّه تيضر . 

فازدادوا له تَعَةٌ » وعادُوا إلى مديئة نف وخَحارَيوا» فأناهُم ليس دنهم على بر ریب حيث 
ْله » فأخرجوه من قثره ووضّعُوه على سرير» كلم لهم الشتِطانٌ على لِسانه حتى الوا به 
وَسَجَدوا له وعتدوه فيما عدوا من الْأضنام . 

ولوا ا ُو على شاطئ الیل » فان الیل إذا زا عار في الاك ب لال وتوا" : قد 
يل صا ظَلْمًا » 2 تشجدون لقره كما جد أوليك لأثريب . فقمد ترون إلى حجر 
فتَحَثوه على صُورَة أطوم » وكان يُقال له أبو القؤل » وتَصَبوه بين الهَرَمِينُ وجَعلُوا 20 
فصارٌ اهل مصر ثلاث فرق . 

ولم رل الصّايقُ تعَظم أبا الهؤل » وثقَرْب له الذيكة البيض » وتُبخره بالصّتْدرُوس . 


الم أن اض عصر بأشرها مخصورةٌ بين بين دين من اتوب إلى الشّمال» ٠‏ قليلي 
الارتفاع » وأَحَدُهُما أَعْظّم من الْآخَرء والأَعْظُمْ منهما هو الجبل الشّرقِيَ المعروف بجبل لوقاء 
ولعي جل صغير وبعضّه غير فصل ببعضء والمسافة بينهما تضيق في بعض المواضع وتنسع في 
تغضهاء وأَؤْسَع ما يكون بأُسْفّل أزض مصر. 

وهذان الان ارعان لا يشت فيهما بات » كما يكون ني جبال البُلّدان لخر وَعِلّد ذلك 
اهما بورقیان مال يان ء لأنَّ ر طِين مصر ذب منهما الإطوبات الواففة في التكوين » ولان ُوه 
الحرارة تحال منهما الَوْمَر اللطيف العذب » وكذلك مياه الآبار منهما مال . 

وهذان الان يُجمُفان ما ذفن فيهماء فال اض مصر بالطيع قليلة الأخطار . 

وجبَلُ لوقا في مشرق رض مصر يموق عنها ريح الصا ء فقيعت مص هذا الؤبح » وتعوق 
أيضًا إِشْرَاقَ الشّمس على أزض مصر إذا كانت على الأقق . 


١‏ انظر كذلك القلقشندي : صبح الأعشى لاوا لاك لووك 


وکو جل الم ro‏ 
وتَتَعَدّد أشماء هذين ابلَين بحسب مواضعهما من الإقليم » فيطل على المُشطاط وعلى 
الْقَاهرة لجل ممم 


غلم أن ا٣ل‏ المقطلم أؤله من اشرق من الصّين حيث البحر الحيط» ويك على بلاد الططر 
حتى يأني فُرغائة إلى جبال اليتم المت بها تهر الشغد إلى أن يصِل ابل إلى جيحون » فيطع 
ويْضي في وَسطه بين شُعْبتَنُ منه وكأنّه ع تم في وَسَطه » ويستمر إ جل إلى الجؤرّججان , وذ 
على الطالقان إلى أغمال مو الؤوذ إلى طوس » فيكون جميع مدن طوس فيه » ويَتُصل به جبال 
أضبهان وشبراز إلى أن تصل إلى البخر الهشدي » وتنقطف هذا ابل كد إلى هزور فيم على 
/ الدّجْلَة » ويكصل بجبل الجوديّ » مؤقف سَفيئة نُوح ‏ عليه الشلام - في الطوفان . 

ولايزال هذا الل مستا من أعمال آيد وميافارقين حتى يه بغر حلب فيِسَى هناك جل 
لكام إلى أن يمي الشثور فبسئى نهرا» حتى يجاوز جغص فيسعى جتان ثم بددّ على الام 
حتى ينتهي إلى بحر العم من < جهة » ويئصل من الليقة الأحرى ويُشئى اطم ثم يشب 
ويتصل أواخر شِغبه بنهاية الغرب . رقا لد خرف لشم بن يعر بن تار ين جن ی لوح عليه 


ل 
وجل لقم 9 على جانبي اليل إلى الثوئة » وتغبر من فوق الوم فيصل بالغرب إلى أرض 
مَفراوة ٠‏ ويلضي مُه مُغْرِبًا إلى سجلما سةء ومنها إلى البحر الحيط تسيزة خممسة أشهر . 


وقال إبراهيم بن وَصِيف که وڏ کر مجيء مضرايم بن تيضر بن عام بن تُوح إلى أرض 
مصر : : رقت اشاب یمرن لكاهن عن كثوز مصر وغأومهم» ني هي بط لبي ار 
لهم المعاون2) سن الذُهب لزيد جد جد والفيرورّج والأسبادثه وغير ذلك › وَوَصَفوا لهم عَمَل 


. بولاق : وآثارعم والمعادث . 6) ساقطة من يولاق‎ (a 


' المقطم بضم أؤله رضح ثانيه وتشديد الطاء المهملة لأنه يلم في هذا الموضع - أي فلع - عن الجبال قليس يحدء 
وفتحها وميم هو الجيل المشرف على القرافة مقبرة فسطاط إل الفضاء. (ياقوت: عمجم البلدان ١97:6‏ ۱۷۷١ء‏ 
مصر والقاهرة » وهو جبل تمتد من الجنوب إلى الشمال وله في وانظر Bebrens - Abouseif, D., Fl * art. al-‏ 


ا ا 4 : : 1 
كل مرضع اسم يختص به : وعرف في هذا الوضع بالمقطم عل «Le site‏ ,لا Mukaftam VII, pp. 509-11; Ragib,‏ 
٠. (Muqattam», 4r. Js, 33 )1999(, pp. 159-84‏ 


حرس اأراعظ والاغتبار في ذكر الميطط والآثار 


الصّنَة - يعني الكينياء ‏ فجعَلَ يضرامم مرها إلى محل من أهل بينه قال له قيطا الحكيم» 
كان تمل فيه الكيياء » واممُصر من اشمه وبقي ما يدل عليه فقيل له جل لمطم » يعني تل 
مُقيِطام الحكيم .١‏ 

وقال البكري : الْقَطمْ - بشم أؤله وقح ثانيه وتشديد الطاء المهملة وكلحها ‏ جيل متصلٌ 
بمصر يُوَارُونَ فيه مَؤتاهم ". 

وقال القضاعي : اطم » ذَكر أبو عبد الله المني أن هذا الجبل ثيب إلى المقُطم بن مصر بن 
َيِضَر بن حام بن تُوحء وكان عَبَدَا صا » فالَْرَد بوبادة الله عَرٌ وجل - فيه » فشكي الول 


باشمه ". 


وليس هذا بصَحبح» لأنْه لا غرف لمصر ولد اسمه لمطم ؛ والذي ذَكره الملماء أن لقم 
aS Ss‏ م مُقَطمَاء وکر ذلك 
علي بن الحسّن الهنائي الدّؤسي » المنبوذ بكراع : وغيره *. 

ورَوى عب القن بن عبد الله بن عبد الحكم » عن الث بن سد - رضي الله عنه - قال : 
سأل اقوش ثرو بن القاص - رضي الله عنه - أن بيه سه فح الل المقطم بسبعين ألف دينار 
(وفي نُشحة بعشرين ألف دينار) , فقجب عفرو من ذلك وقال : كب بذلك إلى أمير الومنين؛ 
فكب بذلك إلى تمر بن المتطاب - رضي الله عنه - فكب إليه عمر: سَلَّهِ ولم أعطاك به ما 
أغطاك , وهي لا تُرْرَعُ ولا يُشتتبط بها ماءٌ [ولا شفع بها *؟ 

فسأله فقال : إن لتجد صفتها في الكش أن فيها راس الكة . فكب بذلك إلى تمر فكمَبَ إليه : 
ما لا َعْلّم راس اللة إلا الموْمنين» فافيْر فيها من مات يبلك من المؤّمنين» ولا تبعه بشيء» . 

فكان َولُ من یر فيه ريل من عفريل له عاير» ققيل بيرت ؛ فقال الس لغرو : وما 
ذلك» وما على هذا عاهَدَئنا . فقَطْعْ لهم ال الذي بين الْقُبرَة وبينهم *. 


*) زيادة من فتوح مصر. 
| التويري : نهاية الأرب :١١‏ 444 المقريزي : للسودة 202 "5 الفلقشندي: صبح الأعشى 31:1.". 


ا ٤‏ ياقوت : معجم البلدان 11:0, 
' ابو عبيد البكري: معجم مأ استعجم ۱۲۵۱ء 1511. * اين عبد الحكم: فوح مصر ٠١۷ ٠۵۹‏ أبو- 


وکر جيل اطم بعرم 


وکر شمر بن بي تر الڳئدي في «قٌضائل مصر» أن خرو بن القاص - رضي الله عله سارٌ 
ل : ما بلک هذا قرع لیس به لبا كجبال الام ؟ 
فلو َتنا في أَسْفَله تهر من اليل وخرشناه تخا ؟ قال الف : وََدَنا في الكتب أله كان أكثر 
الجهال أشجارا وبانا وفاكهَة وكان عثرل القطم بن يضر بن تيضر بن حام بن وح » عليه 
الشلام . فلا كانت الليلة التي كلم الله فيها موس ل - عليه الشلام - أُؤحى الله إلى الجبال : إني 
مُكل كا من أنبيائي على ججلٍ منكم ‏ فسعت ایال كلها وتشامخت إا جبل تيت اليس فإله 
بط وتصائرء فأؤيحى الله إليه ا - وهو به أخبر - فقال : إغظاما وإمجلالا للك 
يارب . قال : هامر الله شهحانه امال أن ب زه كل عير ا ی لنت + جلا ل لقم كل 
ما عليه من القت حتى بق كما ترى » فأؤعى الله إليه : إني مُعَؤضاك على فغك بشجر الجنة › 
أو غراس النّة . 

فكت بذلك شرو بن القاص إلى مر بن اماب - رضي الله عنه - فكب إليه عُمَر بن 
اتاب : ّي لا أَغلّم سجر اة غير المؤّمنين *ء فاجعله لهم مَقْبَة » فقَعلَ . فعضب اقوس من 
ذلك » وقال لمرو : ما على هذا صالشي ؛ فقَطِعْ له عرو قَطيعًا نحو رة الحبش تذفن فيه 


.١ التُصارئ‎ 

0 0 29 م ري" ده م" 0 5 5 مي 

قال : وروي أن مُوسَئ ‏ عليه الشلام ‏ سَجَدٌَ فسَجَدَ معه كل شجرة من المقَطم إلى 
طزا©». 


بلقم عند مَقْطع الحجارة . فإ مُوسَئ - عليه الشلام ‏ كان يُناجي رَه بذلك الوادي , 


وروی أَسَدُ بن مُوسَئى قال : سهدت جنارّة مع ابن لَهيعة : فجاّشنا حؤله فَرَهُمَ رأسه فُنَظَرَ إلى 
الئل فقال : إن عيسئ بن مَرتم - عليه الشلام ‏ مر بسح هذا الجتل وعليه جمبة وف وقد سد 


3) عند اليكري : المسلمين. () ساقطة من بولاق. ©) عتد الكندي: طوى. [) ساقطة من بولاق . 


= الحاسن : النجرم الزاهرة +٠٠ :١‏ السيوطي : حمسن البكري : جغرافية مصر ۷۸- ١؛‏ ابن سعيد ؛ المغرب -١١‏ 
الحاضرة ٠١۷:١‏ وانظر فيما يلي ؟: 449. 7 القلقشندي: صبح الأعشى 7: ٠۳١١‏ السيوطي : 
| ابن الكندي : فضائل مصر 45-48 ؛ أبو عبيد حسن الحاضرة ,192:١‏ 


لفلف 


rra‏ واي والاخيار قي زر اخلط والآقار 


وَسَلِه بشريط واه إلى جانيه » فالْيقَتَ إليها وقال : يا أماه» هذه ميرةه أمة محمد افر '. 
وروی عبد الله بن لهيقة » عن عياش بن عباس » أن كفت الأخبار - رضي الله عنه - سأل 
رجلا يُريد إلى" مصر فقال له : أفيتي ترب من سَفْح مُقَطمهاء فأناه منه بجراب » فلا ضرت 


غا الؤفاةٌ أَمرَ به فل في ٣ه‏ تحت جنه جه , 


00 و ی 
ابن لهنيغة : والْقَطْمْ ما بين المُصَيْر إلى مقط الميجارة ؛ E E‏ 


وفي هذا الججل حجر من الجماشر © وشيم من البلار © وهو ٤‏ 


الشودان . 


تد إلى أقاصي بار“ 


جب لاسر 
هذا 0 لقاهة من رتبا الشّمالي » ويُغرف بالخمُوم . 


هي الال المنفرقة الله على القاهرة من جانيها الشّوْقي وججائيها . 


وتنتهي هذه ميال إلى 2 طريق الج . وقيل لها التحاميم لاحتلاف ألوانها . واليخموم في 


5 ع 0 8 م 0 3 
وقال ابن عبد 2 ea E‏ 
بجذاء ساقية أبي عَؤن التي في العشكر» فقال : ما لهم وَضَعوا مُصَلاهم في ام جل الملُعرن» 


سر ل شر ف 
وت ركوا ا٣ل‏ المقدُس ؛» يعني المقطم ؟ 


8) ساقطة من يولاق . 
بلاد . 


ط) بولاق : جه . 


' ابن الكتدي : فضائل 4“ ١4؛‏ البكري + جغرافية 
۸ ابن سعيد : المغرب .5١‏ 

" أبو عبيد البكري : جغرافية مصر 4.١‏ 

" ابن عبد الظاهر: الروضة البهية ١41١‏ ومصدره 
الفضاعي ولكنه غير بعض الكلمات » ثم تقل المقريزي نص 
القضاعي في هامش المسودة (۲) ١47‏ وأضاف إليه : «هذا 


ع) برلاق : حجر الجواهر. 


: بولاق : الفولاذ . ) بولاق‎ (d 


نص كلام القضاعي فحرفه ابن عبد الظاهر ونسبه إلى 
نفه : وهذا النقد الذي وجهه المفريزي إلى ابن عبد الظاهر 
نسعطيع أن نوجهه أيضا إلى المقريزي في أماكن كثيرة من 
کتابه ؛ القلقشتدي : صمح الأعشى ۳: 17لا 

ابن عبد الحكم : فتوح مصر 5188 الكندي : ولاة 
مصر ۳۷ » وفيما يلي 4:15 48- .]٥١‏ 


الل الأشهر - جبل شر r4‏ 


وقال ابن عبد الظاجر : اليل الأغعى دكر الضاعين أن اليحموم هو الل امِل على 
القاهرة » ولا أرى جبلا بطل على القاهرة غيره .١‏ 

وقال البكريٌ : الِنخفوم - بقح أؤله وإسكان ثانيه -ء قال الوييُ : الحرم جيل بمصر. 
وروی من طريق أبي فيل عن عبد الله بن تخهرو : آله سال كفا عن المْقَطم : أملُعون هو *؟ قال : 
ليس بَلعُونٍ, ولكثه مُقَدّس من القُصَيْر إلى التخموم '. 

وذّكَرَ البكريٌ أيضًا أنّ عايدّاء بالباء المويحدة والدال المهملة على ورن فال ؛ بل بمصر قبل 
المقطم ". 

هذا الب فيما بين القاهرة ومصر عليه الجاع الطولونئ . 

قال القَضاعِي : جل يَشْكْر هو يَشْكُر بن مجدَلّة من لنْمء وهو الذي عليه جاب ابن 
طولون . ويشكر بن جدَئلة قَبيلّة من قبائل الغرب المطّت عبد المح بهذا الل » فغرفٌ بجبل 
يَشْكر لذلك . 

قال أبن عبد الاجر : وجايع ابن طُولون على جبل يَشْكُرء وهو قان مشهورٌ يإجانة الدعاء 
ومكانٌ مُبارك . وقيل إن مُوسَئ ‏ عليه الشلام - ناجى رَيْه عليه . 

. وكان هذا اليل يُشْرفٌ على اليل » وليس بينه وين اليل شي » وكان يُشْرِفٌ على اليْكتَيُ 
- أعني الي زكة التي تغرف اليوم؟ بيز كة الفيل والبؤكة التي تغرف بيوكة قارون . وعلى هذا لجل 
كانت تُنْصَبٌ الجانيق التي تب قبل إرسالِها إلى الور *. 


ة) ساقطة من بولاق . () بولاق : عليه يكلمات . (هه) ساقطة من بولاق . 


أ أبن عيد الظاهر : الروضة البهبة .٠٤١‏ عثمات : مرشد الزوار ٠٠١١ ۲١۲‏ القلقشندي: صبح 

" أبو عبيد البكري: معجم ما استعجم 1۳۹۰ الأعشى ": +۳١ ١‏ أبو أنحاسن : النجوم الزاهرة ۳: .1١‏ 
1 * راجع أيضًا عن جبل يشكر ه80 ,.6 S4109,‏ 

sır la topographie du Caire - La Kal ° gt al-Kabch 1 ۹ تفسه‎ 


* ابن عبد الظاهر : الروضة البهية ١8؛‏ الموفق بن 12-27 ,وج ,1902 .et la birketul {î Le Cairê-]FAQ‏ 
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١١ه‎ 


4 المواعِظ والاغتهار في كر المطط والآثار 


م وګ 


| لله 


هو یل بجوار جب ل* یشکر» کان قَديا 4غ E‏ 
القُشطاط بعد قَنْح أزض مصر» صاز الكش من مجغلة جطة المتكراء الفُصْوَ » وذ سكي الكش .١‏ 


شرا 
سج شم َة مواضع : فانّنان منها فيما بين القاهرة ومصرء وواجِدٌ فيما بين بوكة المحجش 


ومُشطاط مصر. 

ًا الذي بظاهر القاجرة» فَأَحَدُهما عليه الآن قَلْعَةُ الجتل» وهو من جملة ابل لطم ؛ 
والآحَوْ فيما بين الجايع العلولوني ومصرء فَهشْرف غربيه على جهّة الخليج الكبير » وتصير فيما بين 
كوم اجاح وج الجايع الطولوني » وكان من نط هب » ثم صاز من مجتلة اشكر ؛ وأا 
الشَّرَفٌ الثالث فيغرف اليوم بالوٍصّد» وهو يُشْرف على راشِدّة . 

وكان يقال للشّرف ستد» والشَدٌ ما قابلّك من ا٣ل‏ وعلا عن الشفح» يقال فُلانّ سند أي 

زارد 

هذا اکال شرف بعل من ریه على راشدة » ومن ټپلبه على پزگة الهش » فیخعبه من رآه 
من جهة راشدة جلا » وهو من شَرْقيه سهل يُتَوَصّل إليه من الَراقة بغير ازتقاء ولا صعود . وهو 
شحاذٍ للشّرف الذي كان من جملة القشكرء والشّرفٌ الذي بغرف اليو“ بالکێش . . 

وكان قال له قدي اجرف » ثم مرت بالؤضد من أجل أن صل با القايم شاجنشاه بن أمير 
اليوش بَذر الجمالي أقام فون رة لرضد الكواكب » فغرف من حيئشلٍ بالؤضد . 

قال في كتاب عمل الؤضده : وحمل إلى فصل ساهِئْمَاه بن أمير الجيوش بذر الجمالء 8) 
من الشّام قاو لما يُسكأنف من الشنين لاشتقبال سنة حمس مائة من سني الهجرة ؛ قيل مائة فوم 


ه) ساقطة من بولاف . () بولاق : يشرف. :) ساقطة من الأصل. 


.Salmon, G., op.ait, pp. 77-95 أ راجع‎ 


الإِضِكٌ ۳41 


أو نحوها E‏ متجمو الحضرة يوسا - ابن اللي واب المي وسَهْلون وغيرهم - - يُطْلَقّ لهم 
اجاري في کل شهر والوه شرم والكشؤة على مَل الوم في کل سنة . وكان کل متهم يجتهد 
في جسايه وما تل فر ليه » فإذا کان في رة الشتة حمل کل منهم توه » فيقابل بينها وبين 
النُويمات الْحضَرة ة من السام فيو جد بينها امحيلاف كثير» فألْكرَ ذلك . 

فلا كان عة ثلاث عشرة وخمس مائة - عند إخضار ناوم على العاكة - جَمَعَ الجمين 
والحشاب وأغل الم » رسام عن الشبب في الخلف ين التقاوم , فقالوا : السام يُحْسَب 
ويُشمل على رأي ال لمحن" الأوني » ونحن تعمل على وأ الي الحاكمي عرب عَهْده: 


وبين ادم والجأَجُر تُفاوؤت وَخُلْف » وقد أَجْمَع الفُدَماء أن القَريبَ العَهْد أُصَحُ من القَدُم لتقل 
الكواكب وتر اليساب . 


ودرا في طعنى ذلك جا هو عل کوڙ في مؤضجه » وأشاروا عليه يكل رَضد/ مُستجَدٌ صح 
به اليساب » وخرج ا معور زارت وشل به المتْقَعَة العظيمّة » والفائِدّة الجليلة » والشئعة 
لشّريقٌة, والذّكر الباقي ؛ ققال : : من نو وى ذلك ؟ فقال صاجب دشيه ومشيزه الشي الأجل أبر 
الحسن بن أبي أسامّة : هذا القاضي ابن أبي اليش الطرا اسي ادس العام الفاضل . وكان ابن 
أبي اليش هره رؤج ابته » وهو سيخ كبر اشن والقئْرء كثير الال . وساعَدّه على ذلك القائِدٌ 
أبو عبد الله الذي تمد الوزازة بعد الأَفْضَلء ودعي ب«اللأثون بن البطائحي» . فاشتضوب 
لأنْضَلُ ذلك وقال : موه بهم بذلك » وتشتذعي ما تختاج إليه . 

يي ال ا 
عليه من فد يتخ أو يبس يابا مذ كورة ثم قال م 
ينيم عليه ولاليخميثها . وأكتر الكلام والتّؤسعة َة » وقال : يحتاج الذي ي N‏ م 
والإكرام » لقطيب فته للمباشّرة » شرح صَدْرُه ؛ ويَقْدّح خايلزه لما يُغقل في مه 

فضّجر الأَمْضّلّ من ذلك وقال لقد كر فى تح لئے وده وما باينا بعد لا ا 
مُعاملته . 

تأكار القايد ابن بساحي وقال : هنا من تلغ القرض بأشهل أذ » وأثرب فت وأشرعه . 
الف معنى » أبو شعيد بن قزقة ابيب » مولي خزائن الشلاح والشروج والصّناعات وغير ذلك . 


سد 


(a‏ بولاق : الهجور. 


بقن المواظ والاغتيار في ذكر الميطط والآثار 


فأخضّره للقت » فاق له من الحديث المحسن الشهل » وما سَبَبُ 0 
من الأول » ودر العَدَماءَ في ابتداء العالم *ء ومن رَصَدَ منهم واجِدًا واحِدًا إلى أخرهم َر 
مُسْتَوْفى » کاله يَحْمّظه ظاهرًاء أو يَفْرأه من كتاب '. 

فأغجب الأَنْضّل والحاضرين » وقال : أي شيءٍ تمتاج ؟ فقال : ما أختاج كبر أر» والأمور 
سَهْلَة » وکل ما أختاجه في خَرْائن الشلطان - حل الله ملكه - التحاس والؤضاص والآلات » 
وکل ما أختاج أشتذعيه ولا أولّاء اققات وأجر رة الصُتاع فيتولاها هري . فأغجب به وقال : 
يُطلّق له جار لتفسه ؛ فقال : أنا تحدم في عِدّة جم » » فجواري تُكفيني ٠‏ فأنا لوك الدَّؤْلَة ما 
اتاج إلى جار » وإذا عت الَرَض وأنهَيت الأشْغال فهو القصود . 

وكان قيل للأَمْضَّل : هذا الود صد تتا إلى أَنوالٍ عظيمة > فقال : كم تقول بُختاج إليه؟ 
فقال : ما ْم عليه إلا يفل ما فق على ممشجدٍ أو مشتطظر . 

فرجع کور عليه القَؤلء فقال : هاتوا رة . فكقت فهها: 

«العلوك يُقَبْل الأرض وئنهي : دعت الحابجة إلى روج الأهر اماي اى إلى 

دار الوّكالّة بإطلاق ماي قلطار من التحَاس الفخرء وثمانين قَنْطارًا من 

الشحاس القَضيب لأسي » وأربعين َنْطارًا من الشحاس الأمرء ومن 

الؤصّاص ألف قِنطار» ومن الخطب ومن الحديد والقُولاذ من الصناعة 

تاج إليه » ومن الأَخَْاب ومن التق مائة دينار على يد ماهد بق عليه » 

إذا رت أستذعي غيرهاء وأخحاج ضعا يضح الوْضدُ فيه » ويكون القمل 

والصناعة فيه » وشباشر ة الشأطان فيما يخرف عليه » وما يَسْكأمر فيه؛ . 

شتو سَكضوب الأقْضَلُ بجميع ذلك , وأراد أن يَخْلّع عليه فقال القائِدُ : هذا فيما بعد إذا سُوَهِدَتَ 

35 . فَحَدَمَ من أل الحال إلى آخجرها ولم تنعل له الدُرهم القرد ؛ لأله كان تشتحبي أن 
يطلب وهو مُسْتَخُدّم عندهم, وكانوا بأجميهم يُوَمُلون طُول اد والبقّاء » ل الأفضل ثاني 
سنّة » وتَمَهدت الأحوال . 


ه) بولاق : القدماء في العلم . 


أ انظر عن ابن قِرقةَ الطبيب فيما يلي 7: 55. 


الإش د rtr‏ 


لم اهم لحتاروا للإضد مشجد الور فوق لمم ء فَوَجَدُوه بعيدًا عن الحوائج» فأجمغوا 
على طح المجوف بامُشجد المعروف بالفِلّة الكبير - وكان 5 قد صرف على المشجد خاصّةٌ 
ستة آلاف دينار - فَحَمَدُوا في مَشجد الفيلّة هرا في ابل مكان الصّهْريج الآن » فعمل فيه قالب 
الل الكبيرة - ومطرها عشرة دوع ودورها ثلاثون ذِراعًا ‏ وهندموه وحَوّروء اما وعمل حولّه عشر 
هرج » على كل هة ثفاحان » وفي كل هزبحة جة أحد عشر قتطارا نُحاسًا وأَقَلّ وأكثر » وا جميع مائة 
نطار وکشر» رفا على رخ وطرح فيها النار من العضرء وتُخوا إلى الثانية من الثهار . 

وحَصّر الأْضَلُ رة وجلّس على گزسي» فلمًا تهات الهرج ودارت أَمَرَ لأَْضَلُ بها - 
وقد وَقَفَ على كَل هرجة جل » وأموؤوا بتنحها في َة - فحت » وسال التْحاسٌ كالماءٍ إلى 
لقاب ؛ وكان قد يقي فيه بعش التُدارة ة» فلمًا اسْعمَر به الشحاس بكرارته» تَفْغقَمَ اكان ادي 
فلم نيم الحلقَة . ولا بردت و شف عنهاء NNE‏ . فسجر الأَفْضَلُ 
وضاق صَدْرْه » ورَمى الصّنّاع بكيس فيه ألف دزم » وعْضِبَ و ركب . فلاطقّه ابن قَزقة وقال : 
مكل هذه الآلة العظيمة التي ما شيع قط بمدلها ۽ لو أعيد سَبْكُها عشر مات حتى نصِعْ ما كان 
كتيرا؛ فقال له الأمْضَلُ : افكم في إعادتها. 

فشبکت وصكدت » ولم ت يضر الْأَفْضَلُ في المؤة الثانية فرح بصِككيها » وعمِلّت وزعت إلى 
طح مسجد الفيلة » وأخضر لها جميم صاع لحاس » وُمِلَ لها ُزكار حَشّب من الشئديان - 
وهر أزكلز عجيب - وني في وسط الْلَة تشطية حجار ة مُق لرجل البؤكار» وهو قائِم مثل 
غؤوس الطامحون » وفيه/ ساعد مثل ناف الطاحون » وقد ليس بالحديد ؛ والجميع سندیان جیّد , 
وطرفٌ الشاعد مهيا لعدّة فنُون : تاره اتضحيح وجه اللّقّة » وتارة لتغديل الألجناب » وتارَةٌ 
للخطوط والحزوز . 

رأقام في الُضحيح فيها وأَخْل رائ ليها بالبارد ثد وة وجعاعة الشتا واممليسين وأزباب 
هذا الم حاضرون » وَاسْتدعى لهم َدِمَة عَظيمّة صُرِيَت على الجميع » وء عُقِدَ تحت الحم ابا 
وثيقّة » وأرادوا فياتها على مطح جد اليب فلم مهي لهم ٠‏ فام يدوا اشرق لأَوّل روز 
المي مشدوًاء فاقوا على ها إلى المشجد الجُوشي مُجاور الأنطاكي » المعروف أيضًا 
بالؤضد » وكان الأَفْضَلْ بناه لصف من جاع الفِيّة ولم يَكْمْل » فلا صار برشم الؤضد كفل . 


١‏ قارن مع ابن عيسر ؛ أخبار مصر 4- ۸٩‏ المقريزي : اتعاظ الخننفا ۳: لاا 


Et‏ الأواظ والاغتبار في كر المبطط والآثار 


فر الال في تل الحأقة من جايع الفية إلى التشجد ا٣‏ وشي > وقد حيرت الشراري 

ارا ایگ اشرات احاتم تئر وها وڅرت 3 جعت الأُسُْونية ورجال الشودان 
وبعش أصحاب اللؤكاب واد حتى أله » وحَمَلوه على العجل إلى تتشجد الؤضد المُوشي . 

وثاني يوم حَضّروا بأجتعهم حتى رفوه إلى الشطح . كلوه » وأقاموا الحلقّة » وجعلوا تحت 
أكتافها عَمودَئن من رُخام سَبَكوهما بالؤصاص من أُسْفَلهما وأغلائهما حتى لا يَوْئّخِي بقل 
لحاس » وجل في الوط عَمُودٌ وُخام » وبأعلاه قب العضادة مسبو بالتّحاس الكثير لتَدُور 
عليه الهضادة '. وعُملّت من تُحاس فما تمارسَت ولا ارت ) تایان في ,ساح ا 
وأظرافها من نُحاس صَفائْح ليَخِفٌ الدّوّران » ثم رَصَدُوا بها الشّمْس بعد كلْقّة . 

وكانت لَه زحي الدّربَة والدّقائق كل وَفْت لمل » فيل عمو من تُحاس فوق شود الؤخام 
ليديك رَحْوَها . ولوا بعد ذلك » فكانت تَحُتلف لشِدّة ةما كانوا يُكوّرونها بالشّواقيل وعضاة الدب . 

وتردّد إليها الال مع كبر ئه وهو ئيش "» والقائِدُ يحمله إلى قوق › وغد رَمانًا من 
لعب لا يتكلم ويده تر اعم تعش » فْرَصَدُوا قُدَامَه . وفي لال ذلك فيل الأفْضَّلٌ لَه عبد النفطر سنة 
خمس عشرة وخمس مائة . 

وقيل للل عن ابن 5ة إل ارف في كبر ا ئة وعم يدا رهاء فقال له الَمضَلُ : لواخمصٌ: 
منها كان مرن ؛ فقال عل سك كب أ اسل خلت تكد جل لواجدة على أ 
والأخرى على الور عت » فكلّما كبرت الله صخ التُخرير . وأين هذا في العام اللوي ؟ 

ثم ابروا عليه فقيل حَلقّة دونها في المؤضع اهندم بالطوب الأحمر» تحت المشجد 
ا وشي » كان قَطرْها 0 من سبعة أذرع ودُودُها نحو اد وعشرين ذراعًا . 

فلغا كَمُلّت فيل الأَفْضَلُ » ولم فق من مال الشلطان في الأأخرة وان وما لابد منه سوى 
نحو مائة وستين دينارًا . 


أ عضاقة ج. عضادات . الكتف الرأسية لقتحة الباب أو الأفضل رعشت في آخر هله السنة وصعب عليه إمساك القلم 
الاك (الحلّق) (عبد الرحيم غالب : موسوعة العمارة والعلامة على الكتبء فأقو أخعاه أبا محمد جعفر المظفر في 
الإسلامية » بيروثت 488١ء‏ 072؟؛ محمد أمين وليلى العلامة » وجعل له حمس مائة دينار في الشهر مضافًا إلى 
إبراهيم : المصطلحات الأثرية في الوثائق المملوكية » القاهرة رسمه فعَلّم عله (اتعاظ الحنقا 04:5) » كان سن الأفضل في 
5ك (A‏ . هنم السئة واحدًا وخمسين عامًا حيث ولد بعكا سنة 


" كر المقريزي في حوادث سنة 4.ده/ه١١(مأنيد ‏ 488ه. 


الإِضدُ ينان 


فلغا ّت الوزارة للعأمون لبطائحي ‏ َب أن يُكمِلها ‏ ويُمالُ له «الوؤضد المأمُوني 
اممضشح: » كما قبل للأؤل «الوضة المأموني تعن - فأخرج الأَمْو بتفل الوضد إلى باب الأضر 
بالقاهرة » فق على الطريقّة الأولى بالعثالين والأشطولية وطُوائف الرجال » وكان يَذْفَع لهم كل 
يوم رشم 0 

فلمًا صاز فَوْقَ العجل مم مَضَّوَا به على ادق من وراء الفح على الأشايد إلى مشجد الذّمرة 
من ظاهر القاهرة أ نبوا في دخوله من باب النُضر َع تعظيما لخؤفهم أن ُضتم فيكقئر» فتصبوا 
الصّواري على عَفْد باب اضر من دانجل البابء وتكائر الإِجالٌ في لب المياحين من أشفل 
ومن قوق حتى وَصَلَ إلى الشطح الكبير» ثم علو من الشطح الكبير إلى الشطح القؤقاني » 
وأَوْتَهُوا له المد كما تقدّم ذِكره » ورَصَدُوا بالحلقّة الكثرى كما رَصَدوا بها على سَطح الجوف » 
فضّحٌ لهم ما أرادوا من حال الشّفس فَمّط . 

ثم اهلوا بعمل ذات حِلْقٍ يكون فُطّرها حمسة أَذْوْع » وشيكت في دق بالغطوفية من 
القاهِرّة » وکان لأر فيها سَهَلا عندما لَِقَهُمِ من العَنّاء العظيم في الحلقة الكبيرة والحلقة 
الؤشطى . وتجؤد امون لعتلها وات فيها » وكان ابن رة حطر کل يوم فتن » ويَخصّر أبو 
جَغفَر بن حسداي» وأبو التتركات بن أبي الث صاجب الدّيوان وبيده الل والعَفّد ؛ فقال له 
اون : اطلّع إليهم كل تم وأي شيءِ طَلَبوه وفع لهم به من غير مُؤامرة ؟. 

وكان قَصْدُه ما أطمعوه فيه من أن يقال «الوضد الأمُوني المضكس» ء فلو أراد الله أن يمى المأمونٌ قليلا 
كان كفل رَصْد بجميع الكواكب ؛ لكله يض عليه ليلة السبت ثالث شهر رمضان سنة تسع عشرة 
وخمس مائة . وكان من مجخلة ما دد من دُنوبه عمَلُ الؤضد المذكور والاجتهاد فيه » وقيل : أَظْمَعئة 
شه في اليلاقة بكزنه شماه والؤضد المأموني» ولسبه إلى نفسه ولم يَنُسبه إلى اذليقة الأمر بأخكام ايله . 

وأا العامة والمَوْعَامُ فكانوا يقولون : أرادوا أن يُحْاطِيُوا عل » وأرادوا أن يَغْلّموا اليب . وقال 
آخَرُون منهم : عمل هذا للشخر ونحو ذلك كم من الشّناعات . 

فلا يض على الأمون َل وأنكر ايه على تله , فلم تشر عد أن يذكره . وأمر 
فكُسِرَ وحمل إلى المناخات , ورب المشتسخدمون ومن كان فيه من الخاص . 


عن الفتح والمشاهد ومسجد الذخيرة انظر فيما يلي الع » ررقم السلطان في آخحره يإجازة ذلك » وقد حمل 
TEY EFT‏ ا عد سي المؤامرة في كل ديوان بع جميع ما يحتاج إليه من استشمار 
" المؤامرة . حمل تمع فيه الأوامر الارجة في دّة أيام ‏ واستدعاء وتوقيع . (الخوارزمي : مقانيح العلوم ۳۸) . 
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4 الوابمظ والاغتهار في فر الميطط والآثار 


وكان فيه من الْهَنِْسِين / برشم جذته وملازمته في كلّ يوم بحيث لا يتأحر منهم أحد : 
الشَِّحُ أبو جَغمّر بن حسداي » والقاضي بن أبي الهش » والخطيب أبو الحسن علي بن سُلَيِمان بن 
البؤاب '» والشّيخ أبو الجا بن سَنَد الشاعاتي الإشكئتراني انيس » وأبو محمد عبد الكرم 
الصَقَلي ادس » وغيرهم من الحشاب والشجمين كابن المي وان الي وي ضر تلم 
سلون » وابن دياب » والقَلِْي » وجماعَةٌ يحضرون كل يوم إلى صخو اهار » فيخصّر صِاحِبُ 
ليران ابن أبي الث » وكان ابن ححسداي رما تأر في بعض الأيام » فاه کان امرأ عظيما صاجب 
كثرباء ویب وفي کل يوم يدث أكون من يقد الجماقة ومطالعه من کان منهم » لأنّه كان كثير 
المد للأُمور كلّها ء وله َكمازون وأضحاب أخبار لا تام » ولا يكادُ غوئ شيم من ألحوال الخاصّة 
والعامّة بمصر والقاهِرّة ومن as‏ کل بَلّد من الأعمال من يأنيه بسائر أخبارها . 

وأنا أَدرَكْثُ هذا الوْضِعِ الذي يعرف اليوم بالؤضد ‏ حيث جايع الفيلة - عايراء فيه عه 
مساكن ومساجد » وبه أناسٌ مُقيمون دائِمَاء وقد خرب ما هناك وان ل أنبين به 

وكان املك الاصِر محمد بن لاون قد نَأ فيه سَواقي لتقل الماء من أماكن قد مر لها 
خليج من البخير بجوار رباط الآثار ال » فإذا صاز الاء في شفح هذا الجزف الى بالإضد ثيل 
بسواقٍ هناك قد أَنْشِفّت ؛ إلى أن يصير إلى القَلعَة . فما ولم يكل ما أراقه من ذلك » كما يك 
في لار قَلْعَة الجيل من هذا الكتاب . ومازالٌ مَوْضِعْ هذا الؤضد مُتترُمًا لأ مل مصرء ويقال إل 
اير لدين الله معدا ا يم من بلاد المغرب إلى القاهرة» لم يُقجبه مكاهاء وقال للقائدٍ جَؤْهر 
فاتك بناء القاهرة على اليل » فَهَلًا كنت بليتها على الجوف » يعني هذا المكان ". 

يقال إن الحم علق بالفاهرة نتير بعد ؤم وثيلة» ولق بلعة لجل قير بعد يومين وليتين » 


وعُلق. في وضع الأضد فلم يتَفْيْر ثلاثة أيام ولياليها » لطيب هَوائه . ولله در الفائل : 
[السريع] 

ياليلةً عاش شروري بها وماك من يَخيثنا بالكمَدٍ 

وبثُ بالهشوق في الُشْتَهئ وباك مَن يرفُها بِالوْضدٍ 


۾) بولاق : غاب . 


أبن عبد الظاهر : الروضة البهية ٠‏ ابن دقماق : المقريزي : اتعاظ الغا 4١١:١‏ وفيما يلي :١‏ ۳۷۷. 
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قال ابنٌسِيدّة :١‏ مَدَنَ بالمكانٍأَقام » والَديئة : ا لضن يقتَى في أضطعة"الأزض »مشق من ذلك » 
القع دائ ودد . ومن هنا حَكمَ أبو الحسَنَ ‏ فيما سحكى الفار سي عنه - أن مَدِيَةٌ : ية ". 
وقال العامة أثير الدين أبو حَكان ": المديئةُ معروفة مُشْتَقّة من مدن » فهى (فَعيلّةه » ومن ذَّهَبَ 
إلى نها «مَفْعَلَة؛ » من دان فقوله ضَعيف لإجماع العرب على الهّمْز في جمعها » فَإنّهِم قالوا 
مدان بالهمز» ولا يفط مَداين بالياء . ولا ضَرورَة تذعو إلى أنّها «مَفْعَلّة» من دان » ويقطع بأنّها 


َعِيلَةه جمفهم لها على «فُفل؛ » فَإنّهِم قالوا مُدّنْء كما قالوا صحف في صَحيمّة . 
واعْلّم أن مَدائْنَ مصر كثيرة » متها ما دَثَرَ وجهل امه ورَسْمُه » ومنها ما حرف اشمه وبقي 


رَسْمُّهِ » ومنها ما هو عايرٌ. 


الى 2 ل 5 4 5 
وأؤل مديتةٍ عُرفٌ اشمها في أرض مصر مديئة وأمشوس: . وقد محا الطوفانٌ رَشة 


» ولها 


e ۳‏ 4 2 2 
أخبارٌ معروفة » وبها كان ملك مصر قبل الطرفان » ثم صارّت مَديئةَ مصر بعد الطوفان مَديتة 
ملف » وكان بها ملك القبط والفراعتة إلى أن خَوبها بحت تَر ؛. 


 '‏ بولاق : أسطحة. 


| أبو الحسن علي بن [سماعيل (بن أحمد) بن سيدّة 
ارسي ؛ عالم لخوي أندلسي ضرير» الأمر الذي لم يعقه عن 
الاندماج في الحياة العلمية في الأندلس . وترفي سنة ./40ه/ 
ام . عه صاعدٌ الأندلسي وأغلّم أهل الأندلس قاطبةٌ 
بالنحو راللغة والأشعار؛ . وندين له بمعجمين لغويين هامين » 
الأول : هلنْخْصّص» في سبعة عشر مجلا وهو من أثمن 
معاجم العربية , والثاني واكم ولشيط الأعظم» في اثني عشر 
مجلنًا. واعتمد المقريزي في نقله عن ابن سيئّة على هذا 
الكتاب الأخير . (صاعد الأندلسي : التعريف بطبقات الأنم 
۲۱۱-۹ ؛ این خلكان: وفيات الأعيان :.++- 
۱ ياقوت ؛ معجم الأدياء ۲۳۹:۱۲- ۲۲٠١‏ الذهبي ؛ 
سير أغلام النبلاء 844:14١1415-1؛‏ الصفدي؛: نكت 


Talbî, M., EF art, صقل‎ Sida «٠» الهميان ؛ + ؟-‎ 
. I1, pp. 964-65 

ا ابن سيدة : امحكم رايط الأعظم آلاء 

" أثير الدين أبو ڪان محمد بن يوسف بن علي بن 
يوسف الألدلسي الُثَري » من كبار علماء اللغة والتفسير 
والحديث والتراجم . ولد بغرناطة بالأندلس وتقّل بين العديد 
من البلاد إلى أن استقر بالقاهرة وتوفي بها سنة ٤١‏ ۷ه/ 
4م (الصفدي : الوافي بالوفيات ‏ :1۷- A‏ . 
والكتاب الذي يبقل عنه المقريزي رجا كان «ارتشاف الصَّرب 
من لسان العرب: . 


انظر فهما يلي ۳۹۲ . 


tA‏ المواعيظ والاتيبار في ذكر الخبطط والأثار 


فلكًا قَيمٌ الإشکندر ر بن فيلئش المقُدُوني من مملكة الوم » عكر مّديئة ية والإشكثدرية) عمارَةٌ 
جديدةٌ » وصَارث دار المملكة بمصر» إلى أن قَيِمّ عفرو بن القاص بجيوش المسلمين وخ اش 
مصر» فَاحْمَطٌ «قُشطاطً مصره » وصارت مَديئة مصر إلى أن قَدِمَ وهر القائد من المرب 
بعساكر لر لدين الله أبي يم مَعَدٌ » ومَلّك مصر واخقط «القاهرَة» » فصارت دار المملكة بمصر 
إلى أن زالّت الدْلَةٌ الفاطمية على يد الشلطان صَلاح الدين يُوسشف بن أَيُوب » بى وَل اإبل» 
وصارّت القَاهِرَةٌ ديت مصر إلى يومنا هذا '. 

وفي أذض مصر عِذَهُ تدائن ليست دار مُلْك » وهي : : ديت المَيُوم ومَديتَةٌ ولاص ومدينة 
فاس ومَديئةٌ البَهْنّسَا ومَديئةٌ الف رن طلخا وتدية لأموئين وقديتة انمتا ومّديئة وص 
ودی ة شيوط وتديتة فاو ومَديتةٌ [ُميم ومَديئةٌ اليا ودين هُو ودیل تا رتبت دَنُدَرة ومديئةُ 
بَفْط ومديئة الأفُشر وعديئةٌ إشتا وتدي آرت مَلْت ومديئة 5 أذفو ولو وان » وأَذْر كناه مَديَةٌ ؛ هله 
مَدائْنُ الؤجه القبلي . وكان أهل مصر يُسَمُون من سكن من القبط بالصّعيد «المريس! » ومَنْ 
سکن منهم امل الأرض يسمُونه «البیما . 
1 وفى الوه ابتخري مَديَة وب من الحؤف الشزقي أل الأْض » وعديقة عي شس تدب 
آثريب وديئةٌ نتو ومن فراها ناحية رَنكلُون» وعديئةٌ تمي ©, و شطة ويُغرف اليوم 
قؤضمها بل بشطة » وعديتة يبط“ وقديتة البون وعديتة وف وعديتة طوة ومديئةٌ موف / 
أيضًا ومديتةٌ سخا ومَديئةٌ الأوسية وهي دميرة » وعديتة دة وقديئةٌ الأفراجون ؛ ومن جملة قُراها 
اء وقديتة تفيرة" ومديتةٌ بدا ومديةٌ سَّبراشئباط) ومديئةُ سود ومديئة وسا ومديئةٌ سبتي 
(كذا) ومديةٌ البججومة) - وقد عَلّت على كورة* الوم الال والشباخ » ويرف اليوم منها قرية 
إذكو على ساجل البحر بين إشكلدرية وزشبد - ومديئةٌ تيس ومديتةٌ وفياط ومديتة القَرما وقديتة 
القریش ومَديئةُ ضَا ومديئة تروط ومديئة 2 وعديتة أخنو وقديئة 1 ومدينَةٌ مؤبوط 
ومديتة وة وقراقية » وليس بعد أُوئية وتراقية إلا أرض أنطابلُس وهي برأ 0 


ه) بولاق : الغرب . 0 بولاق : تنوا. ع) بولاق : مى . 4) بولاق : قرييط . )١‏ بولاق : بقيرة ٠.‏ ؟) بولاق : 
شيراساط . ع) بولاق : النجورم . )١‏ بولاق : غلب على مدينة. 4) بولاق : برنوط. () بولاق : برية . 


أ فيما يلي 231 585:1 . 


وکو مَدَائِن أزض مِضر 64 


وفي كور القبلة حديتة فاران ومديتة الُم وعديتة زاية وتديئ أله ودين َذيّن ؛ وأكثز هذه 
المدائن قد عر وها ما له أحياز تررق 

وقد اسْتُخدث في الإسلام بعص مدائن » وسيأتي من أخبار ذلك إن شاءَ الله ما يكفي . 

وديا مصر اليوم رجهان : قلي وتخري, جملتهما حمس عشرة ولاية ؛ فال جه اقبي 
ا وهو تسعة أعمال : 

عل وص » وهو أَجلها » ومنه أشران وعزب» وة وأشوان [نهاية]© عند المملكة من 
الجنوب . وعَمَل إخميم . وعَمَل شيوط . وعَمل مَنَْلُوط . وعَمل الأو َء وبها الطحاويّة . 
وعَمَلُ البفتسا . وعَمل الوم . وعَمَلُ إطفيح . وعَكَل الجيرّة . 

والَوجة البخري نه عمال : 

عَمَلُ اللبخيرة» وهو مُتُصل البو بالاشكندرية وبرئة . يقعل التَويئة » وهي بجزيرةٌ وَاحِدَةُ 
يشتمل غليها ما تبن البخرَيْن : بحر دفياط وبخر ريد . والُوقية » ومنها إيار التي ى جزيرة 
ني صر . عمل لوب . وَل الشّوْقئة تة . وعكل أُشْهُوم طاح » ومنها الدقَهلية والزتاجية » وهنا 
مقع ° فر ادس وتر ريد والمنصورة8) [ المبنية زمان حصار دمياط]© .١‏ 

وفي هذا الوه الإشكثدرية ودئياط وهما مديتتان لا عمل لهما. 

وذكر أبو الحسن المشمودي في كتاب «أخبار الأمان» أن الكوكة - وهي م من أهل ية - 
ملكو الأرض وفوا الصعيد على ثمانين كورّة » وجَعَلُوه أربعة أقسام ". وكان عَدَدُ مدن مصر 
الداخلّة في كُوَرها ثلاثين تديئة » فيها ميغ الجائب والكور مثل اميم وط وتوص والققوم . 

يال إن مصر بن ب صر قَسَمْ الأرض ين أؤلاده » فأغطى وده أشُمون من عد ده إلى رسن 
البحر إلى د دئياط » وأعطى وله لصتا من حد الصا إلى الجناول » وأعطى لولده صا من صا أَسْفّل 
الأرض إلى الإشكندرية » وأعطى لولده مثوف وَسَط الأَرْض الى مئف وما عَؤلّهاء وأعطى 
ولّده فط غربي الصّعيد إلى الجناِل » وأعطى لولده أثريب شرق الأرض إلى التي ية فاران - 


ه) بولاق : غرب . 6) زيادة من مسالك الأبصار. ©) بولاف : موضع. 4) بولاق : بالمنصورة . 


| قلا عن ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار 2 " المسعردي: أخبار الزمان 1۷- 1۸؛ وانظر فهما يلي 
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Po:‏ الواعظ والاغيبار في ذكر اليطط والآئار 


وأعطى لبناته الثلاث» وهن القَرَمَا وسريام وبُدُورَة» بقاعًا من أرض مصر مُحَحدَّدَةَ فيما بين 


مط سس و یرما دموا 

قال الأَستادٌ إبراهيم بن وَصِيف شاه“ الكاتب في كتاب «أخبار مطر وعجائبها» : وكانت 
مص القدية اشمها أَنُسوس ؛ وول من مَلّك أرض مصر تفراش - ومعنى تفراؤش : مَلِكُ 
ؤه - اجار بن مضرايم الأول بن مركائيل بن دوائيل بن عرياب” بن أدّم ‏ عليه الشلام - ركب 
في تيف وسبعين راكا من بني عرياب جبايرة » كلهم يَطُلبون مَوْضِعًا يَقْطْنُون فيه » فرارًا من بني 
أبيهم عندما بی بعضّهم على بعض وتحاسّدوا» وتقى عليهم بنو قابيل بن آدم . فلم بزالوا شون 
حتى وَصَلُوا إلى اليل » فلا رأؤا سَعَة البلد فيه ومحشنه » أعجبهم فأقائموا فيه » ونترا الأَنيية 
الحكمة. . وى تفراش مصر وسَاها باسم أبيه رام » ثم رها وََمَرَ بيناء مديئة سئاها 
ارس ". 

وقال اين وَصیف شّاه : وكان قد وَقَعَ إليه عِلْم ذلك من اللوم التي تَعَلّمَها ڏوابيل من آم عليه 
الشلامء فبتى الأغلام» وأقام الأساطين» وَعَمِلَ المَصانعء واشتخرج المعاين» ووَضّع 
الطلّهمات » وعَقٌ الأنهار» وبتى المدائن ؛ فكل عِلْم جليل كان في أيدي المصريين إِّما هو من 
فصل عِلم تقْرارٌ ش وأضحابه » كان ذلك مَرِمُورًا على الميجارة » مره فُليمون الكاهن الذي 
ركب مع وح - عليه الكلام - في الشفيئة ". 


ه) الأصل : إبراهيم بن وصيف الكاتب . () الأصل: عرباق . 


أ كانت هذه المدينة تقع غربي النيل في المنطفة التي 
أنشعت فيها فيما بعد مدينة منف بعد الطوقان . (محمد 
رهزي : القاموس الجغرافي Maspero & Wiet, 41| :١‏ 
(Matériaux, p. 25‏ . 

التويري : نهاية الأرب :١١‏ ١؛‏ المسعودي : أخبار 
الرمان 1١١-11٠١‏ القلقشندي : صبح الأعشى ۳: ٠٠۴‏ 
٥‏ 1408-1039 يما تقدم ٤۸-٤۷‏ . 


۲:۱١ نفسه‎ * 


ومصدر المعلومات عن ملوك مصر قبل الطوفان وبعده 
عند المقريزي ومعاصريه : كتاب «أخبار الزمان» اللسوب 
للمسعودي » وكتاب وأخبار مصر وعجائبها لإبراهيم بن 
وصيف شاه؛ واعتمد المقريزي - بناء على نقوله - على 
المسعردي وابن وصيف شاه مباشرةء ينما نقل انيري 
أخبار هؤلاء الملرك من كتاب «مختصر كتاب المجائب؛ 
الذي اختصره إبراهيم بن القاسم الكائب من كتاب إبراهيم 
ابن وصيف شاه . (النويري : نهاية الأرب 5 :)١:1‏ وانظر- 


ذو قديئة أششوس وغجالبها وملوكها ۳e1‏ 


وتفراؤش هو الذي بى قديئة أو س وعمل بها جاب كثيرة : منها طائر يُصَمّر کل يوم 
عند طلوع الشّمس مرتین وعند عُروبها مرتين» فيَسْتَدِلُون بصَغيره على ما يكون من الحوادث 
حتى يتهيأوا لها . ومنها صم من حجر شود في وَسَط الي تجاهه صم مثله » إذا حل إلى 
المديتة سارقٌ لا تدر أن يول حتى يشلك بينهماء فإذا دحل بينهما أَطَبََا عليه فيؤْحَذ . 

وبل وة من حاس على نار عال » لا يزال عليها حاب طلم فكل من اشتغطرها 
أنطوت عليه ما شاء . ويل على عد البلاد أشنائا من تُحاس مُحَؤقٌة ؛ وملأها كبريًا» وکل بها 
رُوحانية النارء فكانت إذا قَصَدَهم قاصِد أَرسَلّت تلك الأضنام من أفُواهها نازا أَخْرقئه . وجل فوق 
جل عرس تازا يفو باماء ء ويسقي ما حوله من امزارع '» ولم تل هذه آنا حتى تى أزالها الطوفان . 


وثقال إله هو الذي أَصْلَْ مجرى ی التّيل» وكان قله يتغوق بين الجبَلَين » واه وجه إلى بلاد 
الثوبة جماعَةٌ هندسوه/» وسَّهُوا هرا عظيا منه بنوا عليه ادن وعُرَسُوا الغروس ا ب أن يعرف 


حرج الیل فسَارٌ حتى بلع لف حط الاشتواء» ورقف على البحر الأشوؤد ارتي » ورَأى اليل 
يجري على البحر مثل اليوط حتى يذل تحت جيل القَمَر ويخرج منه إلى تطائح "؛ وثقال إن 
هو الذي عَيل الماثيل التي هناك . 

وعاة إلى اشوس وقَسَع البلاد بين أؤلاده : فجعل لابنه الأ كبر- واسمه نقارش*) الجانب الغربي » 
ولابنه شورب الاب الشّوقي » وبنى لابنه الأَضْمْر - واسمه مِضرام - مدي برسان وأشکته فيها ". 


) بولاق : نقاوش والأصل والنويري : نقارش . 


د دراسة مصادر المقريزي في المقدمة . ما طلبته من تسهيل الأمر على المرتاد وإزالة مؤونة الطلب 


ولم تق الكتب على هذه الأسماء بل كل كتاب 
يخالف الآخر في طريقة رسمها وكتابتها» حاصة مع ققد 
الصدر الأصلي لها وتصحيفات التُشاخ التي تسرت إلى 
اسح التي وصلت إإيناء وقد بَدَلْثُ جهدًا كبيرًا في 
توحيدها مفارنة بكافة المصادر والمواضع التي ورد ذكرها 
فيها. (وانظر فيما يلي .)١78:١‏ 

وقد تنب إلى ذلك أبو الريحان الببروني حيث يقول : 
«ولم يُساعد الزمان على تصحيح أسماء الملوك بالشماع » 
فليبال في تصحيحها وإصلاحها من عَسَى رقف عليها طاليا 


عنهء ولا ينسخئها وما في سائر الجداول إلا من له معرفة 
بحروف الجقل وعنايةٌ صادقة بتصحيحها فإنها تُنْسَد بل 
الوراقين إذا تداؤلوها ولا يكن إصلاحها إلا في سنين كثيرة» 
(الآثار الباقية 4 , 
١‏ للسعودي ماري لل ملل 
" النويري : نهابة الأرب ©1:؟- ۲۳ وفيما نقدم 1197 . 
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قامَ ملكا على مصر مائة وثمانين سنة ؛ و مات نطخ جْسَدُه بأَدويَة ماسِكة » وجيل في 

الحو اووس" مُصَمّح بالذهب » ووضع فيه ومعه وڙ و كسير وون من 
ذهب لا يُخْصَى ذلك لكثرته 2 وروا على الناووس تاريخ مؤته » وأقاُوا عليه اسما يمنعه من 
الحشوات المفسدة .١‏ 

ومَلَكَ بعد" ابه ق ارش٣‏ بن تفراؤش » وكان كأبيه في علْم الكهانة والطلشمات » وهو 
أؤل من ڪيل بمصر یکلا وجعل فيه ضور الكواكب الشبقة» و تب على یکل کل كؤكب 
ناك E a E‏ . ورج من آمُشوس مر وا 
حتى بل البحر الحيط » وأقام عليه أساطين على رُؤوسها أضتام شر ځ رنها [کالمصابیح] في 
الیل ؛ وی على بلاد الشودان إلى الثيل » وأمر بيناء حاط على ججئب اليل » وعيل له أبواا 
يخوج منها الماع . وى في صخراء اقرب خَلْف الواحات ثلاث مدن على أساطِين مُشرفات من 
حجارة ملؤنة شَثَافة » وفي كل مديئة عة ران من اليكمة . وفي إخداها تم للشّمْس على 
صورة إِنْسان وجسَدٍ طائر من ذهَبٍء وعَياه من جور أصفر » وهو جالِسٌ على سَريرٍ من 
مالا وي ی مضحف القلُوم . وفي إخداها تم رأسه زأس إنسان بججصد طلئر» ومعه 
صورة امرأة جاِصة قد ملت من بق معقود» لها مُؤابعان» في يدها يزآةء وعلى رأسها صورة 
كزكب» وقد رقت الزآة بيديها إلى وجهها . وفي إحداها تطهرة فيها سبعة أَُوان من سال تر 
إليها ولا َير بعضّها لَوْنَّ بعض . 

وفي بعضها صورةٌ بد شيخ جالس قد ُيلٌ من الفتورّج » وين يديه صب مجلوس كلّهم من 
عقي . وفي بعضها شورة ريس - - ينى غطارد - وهو يَنظر إلى مايدّة بين يديه من نُوشَاوِر على 

قُوائِم من كثريت أحمرء وفي وَسَلِها صحقَة من جَؤْهّر» وجعل فيها صورة قاب من رَټزجد 
أخضر » وتام ثرت امار وبين يديه حيّة لت ا ا 
وزعت رأسَها كأنها ت تنح عليه » وجل فيها صِمّة امؤبخ وهو راكب على فوس » وني هده سیف 
ممشلول من ححديد أضرء وججعَلَ فيها موا من بحؤقر أحضّر © وعليه قب من ذهب فيها صُورَة 


) بولاق :تابوت . ط) بولاق : كثرة . ع) ساقطة من الأصل . 4)بولاق : نقاوش » والأصل والتويري : نغارش . ع) زيادة 


من أخبارالزمان . ؟) بولاق : أحمر. 
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كر مديئة أ فوس وعَجائها وشل وکها or‏ 


شري > وجَعَل فيها 4ة من آيك على أربعة أَعْمِدَة من جع أزرق » وفي سَفْفِها صورة الشّمْس 
وَالقّمَر مُتحاذيَينٌ في صورة رَمجل وامرأة يتحادثان » وجَعل فيها ئة من كبريت أحمر فيها صورة 
الزهَرَة على هَيَة ائرأة تمْسِكة بضَّغائرٍ هاء وتحتها ر جل من رَتَرجَد أخضر في يده كتابٌ فيه عِلّمّ من 
عُلويهم كأنّه يقرا فيه عليها . 

وجل في بَقّة الخزائن من كنوز الأموال والجواهر الي وأكسير الصّئعَة وصّتُوف الأذرية 
والشموم القاتلة ما لا يُخْصَى كُثْرَة . وجل على باب كل متديئة ة لما بت من دُخولهاء وأنْقَدَ 
لها سارب تحت الأرض بذ بعصّها إلى بعض » طول كل سرب ثلائة ميال '. 

ونت أيطًا دين بأؤض مصر اسمها حَلْيَة *» وعمل فيها جه صح حيطائها بالجواهر الملونة 
بالذهب» ورس فيها أضناف كار را ا کا بها شع دة عم 
سائر القُوابكه» وعَیل فيها ه يه من ام أحمر على رأسها صَتمْ يدور مع الشّمْسء ووَكل بها 
شََاطِينَ إذا ترج أَحَدٌ من بيته في اليل هَلّكَ » وام بها أساطينّ زَبَرَ عليها جميع اللوم وصور 
العقاقير ومنافِها ومضارها . 

وجَعَلٌ لهذه المديئة ئة سارب صل سارب تلك ادن اللاث » بين كل صرب منها وبين هذه 
اديتة عشرون ميلا . فلم تَرَلْ هذه لدان حتى أَمْسَدَها الطوفانٌ . وخا مات بعد مائة وتسع سنين 
من مُلّكه على مصرء جيل في ناووس ملسم ودّفِنَ فيه ". 

ومَلّكُ بعده أخوه مصُرام© بن تفراؤش الجكار ابن مضرايم - ويْقالٌ به شكيقت مصر ‏ وكان 
حكيمًا » فعمل هيكلا للشّمْس من مَؤمر تمه بذهب أحمر» وفي وَسَِهِ قرس من بؤهر زرق 
عليه صورة الشّهْسٍ من ذهب أحمر» وعلى رأسه قنديل من الرّجَاجٍ فيه حَجَرٌ مُدَبْر يْضِيء أكثر 
من الشراج ٠‏ , 

ثم إن ذل الأشد وركبها» وسار إلى البخر الحيطء وجعَلٌ في وَسَطِه قَلْعَةَ تيضاء عليها صَنَمٌ 
ا 


شمیت 


4) بولاق : حلجمة واها۷۷ جلجلهء والنويري : حَلّجة. () الأصل: عمل. )١‏ ساقطة من الأصل. 
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الأشرار » الغالب القَهَارء وَضَعْتُ6 الطلسمات الصادئّة» وا أَقَدتُ الصُوَرَ الناطقة » ونْصَّيِتُ 
الأغلام الهائلّة على البحار السائلة ء لیغلم مَنْ بغدی أنه لا بلك اَعَد مد من أيدي6 ,١‏ 

وعاة إلى اششوس» واختجب عن الاس ثلاثين سنة» واشتخلف رجا ثقال له عبقام من ولد 
عرياب©) بن/ أدم » وكان کاھئا ساجرًا؛ فلا مَضّت الد أَحتِ َل مصر أن يَرؤه » فجَمَعَهم 
عنقا بعدما ألم مضرام » طهر لهم في أغلى مجلس مرن بأشناف الزيئة» في صُورة هاب 
قلأت قُلوهم رُعْبَاء فووا له ساجدين» ودَعَؤا له . ثم أَحصّر إليهم العام فأكلوا وشّرِيواء 
وأَمَرَهُم بالؤجوع إلى مواضعِهم » ولم ټروه بعدها '. 

فملّك بَغده ځلیقئه عنقام ©) وقد حكى عنه أهل مصر جكايات لا تُصَدّقَها الفقُول . 
يقال إن إذريس - عليه الشلام ‏ رُفِعَ في یامه » وإلّه رى في عِلّْمه كؤن الطوفان » فبتى لف 
خط الاشد شيواء في سَفْح جبل القخر قَصرا من تُحاس ٠‏ وجل فيه خحمسة وثمانين بالا من حاص 
حرج ماء اليل من حُلوقها يصب في بطحاء تنتهي إلى مصر . 

وسار إليه من اشوس » فشاهَدَ حَكمَة بثيانه » ورَخرفة جيطاته وما فيها من اقوش من صُوّر 
الأفلاك وغيرها . وكان قرا ج فيه الصابيخ » و لص لصب فيه انرايد وعليها من كل الأَطمِعَة 
الفاخجزة في الأواني الثفيحة ما لو أكل منها عكر ما تقصت ذَرّة ولا مغرف من هلها ولا من 
وص ؛ وفي زسط القَضر يزكة من ماءٍ جايد الظاهرء وترى رگله من راء ما مج من ؛ 
2 ما رى » وعاة إلى اشوس » واسْتخلّف انته عرياق © وقلّده الك وأؤصاه » وعاد إلى 
ذلك القَصْر وأقامَ به حى هَلَكُ . 

وإلى عنقام هذا يُمرَى محف القبط الذي فيه تواريحُهم › وجمِيع ما: يجري في آخر الذّر ا 

فقامَ من بده ابه عر ياق» ‏ 9ويقال أرياق بن عنقام © ويقال له الأ - فعمل 
أغمالا تجيبة : منها ٤‏ رة صَفْراء لها أَفْصان من خديد بحطاطيف » إذا قدب الظاِم منها 


8) النويري : صنعت . () النويري : ملكي . ©) 9/166: عرباق. 1) بولاق : عيقام. ع) في بعض النسخ 
غرياق » عرباق 1! ©) بولاق : الزمان. (ع-ي) ساقطة من الأصل. 
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َحَذَنْه تلك الخطاطيف ولا تفار حتى قر بطُليه» ويَحْوْج منه لخضيه. 

ومنها صَتم من كدان أسود سَماه تبد رُحل » كانوا يتحاكمون إليه : فکن زاغ عن الحقٌّ تيت 
في مكانه » ولم فير على الخروج منه حتى الف خضعه من تَفْسه » ولو أقام سئة . ومن كانت 
له حابجةٌ قام ليلا ور إلى الک وکب* وتّبوع وذكر اسم عرباق » فإذا أَضْبح وَجد حابجقه ته على 
بايه . 

وعمل عجره من حديد ذات أنصان ؛, ولَطكها بدواء مُدَير فكانت لب کل صِئف من 
الراب والشباع والؤمحوش إليها حتى تسكن من صَيْدها , 

وكان إذا عضت على أل إثليم سَلْطَ عليهم الؤحوش والشباع» وتارةٌ يججعل ماهم من 
الإيداق . 

وتال إن هارت ومادوّت كانا في ماه » وإنّه بت جنه عظيمة » واعْتَصَب النّساءَ ايسان 
كن فبهاء فقوت عليه افر منهن وسئه هلك .١‏ 

ولك بعده أُوجيم ین نقارش » وثقالٌ بل هو من بني تفراؤش الجكار ورف بأوجيم القتى » 
وهو الذي أذ الك من عرياق بن عثقام الكاهن ورَده لبنبي تقراؤش بعدما حرج عنهم بلا حب 
ولا فل ؛ وكان عاب بالكهانة والطنُسمات فيل أغمالا عَجيبةٌ منها أن الغداف والغُراب*) 523 
في ايه واف اردع » فعيل أَرْبَع نارات في جوانب عديتة أمُشوس الأزبعة » وعلى كل قنارة 
صُورة عراب في كه حية قد القت عليه َرَت عد عنهم الطيور مضو من حيعلٍ ولم قْرّبهم 
حتى زالّت النارات بالطوفان ". 

وكان حصن الشيرة» مُنْصِفًا للاعية » عادلاء موتا للكهتة ؛ ولا مات ذفن في ناؤوس ومعه 
کنوژه » وعمل عليه طلسم يمتقه. 

ومَلَّكَ بعده ابنه حَضْليم ۴» وكان فاضِلًا عاب كاهئاء فعَملٌ أغمالا عَجِيبَة » وهو أؤل من 
عمل مِفْياسًا لزيادة ماء اليل بأن جمَع أزباب الغلوم والهَنْدّسَة فقَدّروا بيا من حام على حاقة 


8) بولاق : الكواكب. (0) عند النويري : الغرائيق وهي الذكور من الطيرء وعتد المسعودي : الغربان والغرانيق . 
©) بولاق : ختصليم . 
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ايل ۽ وفي ويله ڀزکة صَغيرة من تُحاس فيها ما ؤزون » وعليها من جاتيها ممقابان من تُحاس 
أحَدُهما ذَكز والآر أَنتّى . فإذا كان أَول الشّهر الذي يريد فيه اليل قح هذا البهت ء ومع 
0 ا بد أيه نه 
الكهّان فيه بين يَدّڼه ؛ ورمرم الكهّان بكلايهم حتى يُصَفر أَحدٌ العُقابینّ : فإن صَفْر الذكرُ كان 
الاء تاا » وإن صَفْرت الأتئى كان امم ناقِضًاء فيستعدّون عند ذلك لعَلَاء الأشعار با يُصْلِحون به 
َم . وهو الذي > بتى القَنْطرَة ببلاد الثُوّبة على اليل . 
. 

ولا مات عمل في ناووس ومعه كُنوزهء وغول عليه طلسم . 

وملك بعده ابنه هوصّال › ول يقال هرصّال ومعناه حاذم الزّهَرَةٌ » ويقال سوصال ين لُوجيم 
الملك النقْراوشِي من بني نمُراؤش الجكار. ويُقال إِنّ وځا _ عليه الشلام - وُلِدَ في أَيّامِه . 

5 7 0 0 E 

وكان فاضلا کاجئا عا بالشخر والطنّشمات فقول عَجائِت » منها أله ّى مديتةٌ عمل في 
وَسَطِها صتا للشّفس يدور بدورانِهاء وتبيت مُعْربًا» ويُضبح مُشْرِقًا . وعمل سَرًَا تحت الثيل» 
يَش" الأرض وخرج منه كرا حتى بَلَمّ تديئة بابل » وكشَفَ أغمال الملُوك . 

وكان ُو عليه الشلام - في رماڼه ؛ وول له عشرون وَلَدَاء فَجَعَلَ مع كل ولي“ منهم 
قاطًِا وهو رأس الكهتة . وأقام د 
على حالهم > كل منهم في قِشمه الذي أغطاه إثاه أبوه مدّة سبع سنين 

ثم امتَمَقُوا على واجِدٍ منهم وقلكوه ۾ عليهم ) ار ل ل ليان © فليا 

علك تى جع اشر إلى لادان لاجا بي اللو راقع على ام بن نات اله :كانت 
ساجرة . وعَيل له قَضْرًا من حَشّب ملقوشًا فيه صُورَةُ الكواكب » وبسطه بحسن القوش» 
وحَمَله على الماءِ » وصار/ يجلس فيه ؛ فبيئما هو فيه ذا يوم إذْ مقت ریځ شديدةٌ اصُطرب منها 
الما فالْقَلْب القَضر وتككرء فتّرق هو ومن كان معه في القَضْر". 


ه) بولاف : جعل. © بولاق : قشق. © الأصل: ولحد. 1) بولاق : قطراء 566/ا: ناظرا. ) بولاق + 
تدرشان ء النويري : ندسان . 
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وعلّكَ بغدّه أخوه نمرود لجار ويقال سرود بن هؤصال » فاخن من الشيرة وأَنْصَفٌ الؤعية 
ويبّسط العذلء و جَمَعَ إِحُوته قوق عليهم كنورٌ 7 فشو الناسُ به ؛ ولب امرأةٌ أحيه 
ا بابنها إلى مديئة ببلاد الصّعيدء وائتتقت عليه بسخرهاء وأقاقت هة 

جتمع” الشكَررَةٌ إلى ابنها - وكان اسمه توميدون ا 

aS SR‏ ك 

اه مشوس » وكان عا فاضا فق ى بسسخر أمّه » 
eS‏ ب من جاج على قيقة الكرة » دور بڌؤران الفَلَكْ » وصَوّرَت 

فيها صُوّر الكواكب » فكانوا يَعغرفون بها أشرار الطبائع وغلوم العام . 

فلمًا مانّت أمه الشاحرة بعد ستين سئّة من مُلكه » لى جُسَدّها بما يَدْفّع عنه ال والحشّرات » 
وذفتت تحت صَتّم القمر . وال إنّها كانت بعد مؤتها يشحم من عثڍها صرت يعض الأؤواح » 
ونُخيرهم بعجائب ئب » وجيب عقا أل عنه . 

ول مات توميدون بعد مائة سنة من مُلكه » » غيل له صُورَةٌ من جاج مَفُسوقة نصفين ء وأحل 
ار الك وت Ss E‏ 
الأضنام » وڈفتت كتوزه عنده» وصار يعمل له في کل س 

ولك بعد ابنه شرياقء ويُقال له شرناق » وكان 0 قي عم الكهائة والشخر 
لمات » فعمل أشمالا حجيمة » منها على باب قديئةأُشوس ةبط من تُحاس قائِمة على 
أشطوابٌة إذا مَل غريب من ناحية من التُواحي صَفْقَّت بجناعيها وصَرحَتء فيوْحَذ ذلك 
لغرب ويُكشف أنژه حتى يُقررف فيما قَدِمَ . وشَّقٌ من الثّيل نَهوًا ر إلى مدان الغْرب » وبتى عليه 
أغلامًا ومُدُنًا ومتتئهات . 

وسار ملك من بني مراشي©) بن آم » ويُقالُ من بني صَوائيني ين آم » حرج من ناجية العراق 
في أثامه» وعَلّب على بلاد الام » وقَصَدَ مصر ليأحذ ملْكها فقيل له إِنّك لا تقر عليها ليسخر 


) بولاق : فقرت منه. 2 ©) بولاق : واجتمع . ) بولاق 2 فراشي . 


| اقرح شيت أن صحة اسمه : بوميدون . 5 نفه 4١4 -١7:1١5‏ وقارن المسعودي : أخيار 
' النويري : نهاية الأرب 1۳١:٠١‏ المسعودي ؛ أخبار  ٠۲۴-۹۲۲‏ 
الزمان ؟؟!؟؛ الفلقشيدي : صبح ١0:7‏ 4. تقسه 18:1١‏ ۱۹ المسعودي : أغيار 2175 ٠٠١‏ 


o۸‏ المواعظ والاغييار في ذكر الخيطط والآثار 


اهلها . فتكر وَل في جماعة من عواشه ليضف حال أفل مصرء فلا صل إلى أؤل عد 
مصر ڪجته ال كلون بذلك الل هو ومن معه حتى يَأثر الك فيهم بأره» وعو | إليه بصفَتهم ؛ 
وكان قد رای في مناه كانه على مار عال» وكأن طَائَِا ظيمًا الْقَضُ عليه ليخطفه فحادٌ عنه 
حتى كاد يَشقّط من التار» فَجَاوَرٌه الطائر وسَلِمْ منه ؛ فاته مَذْعورًا وفص رُؤْياه على كبير 
الكَهَئَة » فقال : يليك ملك ولا تدر عليك . ور في نمويه فرأى الك الذي يطلب مُلكه فد 
حل إلى مصر؛ وكان ذلك هو القت ث الذي هيم عليه فيه الس بفات الذين وَصَلُا إلى عد 
مصر؛ مر ر باحضارهم إليه بعدما يُطافٌ بهم على جاب مصر كلها ليزؤها ‏ فأزأفوهم وساروا 
بهم » وأزتفُوهم على ڪجائب أرْض مصر وما فيها من امات » حتى برا إلى الإشكندرية» 
ثم إلى قوس » ثم إلى الجمّة التي عبآها يضرام ۔ وكان املك شرياق مُقيما بها - فعندما وَصّلُوا 
إليها أظهرت الشكَرَة التّمائيلٌ الجيبة » فدّحَلوا عليه وحَؤْلّه الكهتة وبين يديه نارّ» لا يَصِل إليه 
أَحَدٌ حتى يَخْوْضِهاء » فمن كان ریئا لم تَضُرهء ومن كان رید بالك شوءا أو اضر له مكروما 
اذه اناز . 

فشو ق القوم في سط الثار واد بعد واجد من غير أن تَضرهم » حتى الى الأمر إلى ملك 
الجراق » فعندما نّا من الثار أده بڪرها فى هاريّاء فاتَعوه حتى اذوه وقوه يبن يدي 
شرياق » فلم بزل به حتى اعرف » فر لبه » فضلب على اليشن الذي أذ منه» ووي 
عليه : (هذا جرا مَنْ طَلّتَ ما لا يِصِلٌ إليه» » وعَمًا عن الباقين فسازوا من ضر وَتَحَدّثُوا ما رَأؤه 
من العجائب » فالْقَطع طَمَعُ ملوك الأأْض عن طَلّبٍ ُلك مصر'. 

وماتٌ شرياق بعدما مَلّكَ مصر مائة سنة وثلاث سنين *» فمجعل في ناؤوس ومع أمواله 

وك بعده أبنه هلوق » فكان عا بالكهائة والطلسمات » ققّسم ماء الثيل مؤزوئا 
ينصَرف إلى كل ناحية قِشطها » ورت الدولة » وعَمِلَ بهت نار » وهو أؤل من عبد الثار» وعَمِلَ 


ه) بولاق : مائة وثلالين سنة . 


' النويري : نهاية الأرب 11-۵„ 
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بأمُطوس جاب › منها شک سَجرة على أغلى الجبال تُفْسم بها الؤياح التي تع من اراد مصر بأَذّى أو 
فساو من جني أو إنسي أو سبع أو طابر . 

وَعَمِلَ بالمدينة فب ب رة على سبعة ركان » ولها سبعة واب على كل وکن باب » وفي زحط 
ال ية من ضفر وني أغلاها م ضور الكواكب الشتعة» وت الأبة ّي أخرى مل على سبع 
أساطين ؛ وعلى الباب الأؤل من ال [صورة]) أُسَدٌ ولّبؤة من صُفْر وهما رابضّانء كان يَذْبْح 
لهما جروا شود ويُتخرهما بشّغره . وعلى الباب الثاني ور وبَقرَة اللخ لهما فخلا وره 
بشّغره . وعلى الباب الثّالث جتريز وجثريرة يذ 46 جتوصًا وييِخُوُهما بشّغره . وعلى الباب 
SRE‏ ها . وعلى الباب الخايس تغلب ولفلبة بذج 
لهما فَوحَ/ تغلب ويُتُرهما بشّغْره . وعلى الباب الاد قاب واه تذبح لهما فرح عُقاب 
هما بريشه . وعلى الباب الشابع سد واناه يَذْبَح لهما رح تشر ويَخُرهما بريشه وطخ 
کلا منهما بِدّم ما دح له وتحَق سائر القراين » ويُوضّع رَمادُها نحت عبات أثواب الق » 
وجَعَلٌ لهذه القَبَة سَدَنَة بشجلون المصابيع ليلا ونْهارًا '. 

وقسم الام صر سبع قراب ء لكل مرق منهم باب من أبواب تلك اة » فكان الخضم إذا 
ْم إلى شيءٍ من تلك الشور» وكان لاء فاه يتن بها ولا تحلص منها حتى حرج من 
الح الذي عليه : الك للذّكر» والألتى لى » فيعرفون بذلك الظَاِمَ من اللوم . ولم تزل 
هذه القبة بأششوس حتى أَزالّها الطوفان ". 

يقال نه رای أباه فی ازم وهو تأت أن كل إلى جل و خا بال ر و 
کو صتٹھا كناء على بايها انی لها رأسان» إذا قبل ايها كرت في وجه . فحُل مَك 
طائْرين صغيرئن 5 گرا واش اهما لهاء وأقمها إياهُماء فنا أذ برأسيهما وتنتئحي بهما 
إلى رب ذا غات شل اة د نه رة عطي من ور ائ ابسء اها تع لك 
وقش بكرارتها فلا ذن منها ترق » ولكن اد جذاهاء ولم عليهاء الها تُخايك فانم ما 
مول لك واعْمَل به » فإك رف بذلك ‏ وتَدُلّك على كثوز جَدك مضرام » فإنّها حافِظَةٌ لها . 


8) زيادة من النويري , 


' النويري : نهاية الأرب 4١4:18‏ وقارن المسعودي : " النويري : نهابة الأرب 9:16 1- .٠١‏ 
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فلمًا اثتبه عمل ما نره بوه » فلا قد بجانب الوأ ولم » قلت له : شري ؟ قال :ل 
قالت : أنا صُورَةٌ الثار الممبودّة ة في الأ احالية » وقد ارت أن مي ري » ودد لي يئا تيد مي 
فيه نازا داثكة بر واجد» وأقيغذ لها بيدا في كل سئة تَصره أنت وقؤمك » فإئك تخد بذلك 
عندي يتا أنيلك بها رن إلى رفك *» ملكا إلى ملكك » رأتتع ت عنك من يَطَببِك بسووء 
ذلك على نوز جَدّكَ يضرم . 

فجن لها أن عل کل ما أرق بء فده على الكنوز التي تحت المدائن عة موعَلّمَئْه كيف 
تصير إليها ويف يخترس من الأزواح الموكلّة بها وما يليه منها . ثم قال لها: كيت ني بان 
أراكِ في وَقْتٍ آتر ؟ قالت : لا تقد وذ الى لا ك , ولكن بكر في يتك بنا ني 
آنيك ؛ فش بذلك » وغايت عبهء وشَرج » ففْعل ما مره به من عَمَلٍ بيت بيت النارء وأَخلَ كنود 


مِضرام 
e 2 2 1‏ 2017 ا و ad‏ 1 
ولا مات جيل في ناؤوس ومعه سائرُ أمواله”؟ وكنوزه» وجل عليه طلشم يَحْفظه ممن 
رو 
یفصده . 


ولك ہمت ابله شسبوريد» وکات حكيما ماضلا » وهو اول من جتى الخراج جنر وازن من 
مر بالإثفاق على الرْضّى والژمتی من حَحرائيه » وأؤل من سن عة الصّتاح ؟ ويل أغمالا عجية ؛ 
منها بزآة من أخلاط كان يلر فيها إلى الأقاليم فيرف فيها ما ححدّث من الحواث » وما يَخْضُب 
منها وما يَجَدُب . وأقام هذه الرآة في وَسَط مَديئة أمُشوس » وكانت من تُحاس '. 

وعملَ في آششوس صُورة ائرأةٍ اا رعا سي تزضفة :وكات المرأةٌ من نساء يضر 
إذا أَصَابَئها عله في مضع ِن جشيها أن Ge‏ 
ذلك المؤضع من الصورة فترُول عنها الله » وإن قل ليها سحت نَدْيَها بئذي الصورة فيغر 
نها ء » وإن قل حَيضها سكت فُرجها بقرج الصورة فبكثر عَيصهاء و گر کا تمت 
أشقّل زكبها بمثل ذلك من الضورة ‏ وإن شرت ولادة رأ مسحت زأس الصبي الذي في ججر 
الصورَة قُتضّع هلها » وإن أرادّت التحَكِب إلى رَؤجها مسحت معت وجهها وقول افقلى كلا وكناء 


8) ساقطة من الأصل . 


أ النويري : نهاية الأرب 19/116- 1۸. * نفسه 118 11-9. 


ذ کر قديئة أششوس وعَجاليها رث وكها 1 


إذا ضعت لزان ها عليها زتعت حنى وب ولم رل هذه الور ة إلى أن أزالّها الطوفان ء 
وفي كب الط انها وُجدّت بعد الطوفان » ون غير الاس عَيدُوها '. 

ومل وريد صَنَمًا من أُخْلاطٍ كثيرة » فكان من أصابله عل في مَؤْضِع ين جسڍه عسل 
ذلك الؤضع من الصَّنّم ياء وشَّرِب الماء فإنه يرأ . 

زيل هذا هو الذي بتى الَرَمِنْ لطعي بمصر المدسوتين إلى سداد بن عاد» والقبط تذكر 

أن تكون العادِيّة حلت بلادهم لمو سخرهم ". ولا مات شوريد دفن في ارم ومعه كُتوره ؛ 
1 قال إلّه كان قبل الطوفان بثلاث مائة سئةء وإلّه مَلّكُ مائة سنة وتسعين سنة . 

فعَلّكَ بعده ابنه رجيب » وكان كأييه حكيما فاضِلًا في عِلْم الشحر والطلْشمات» 
فقيل أعمالًا عَجِيبَة» واشتخرج مَعادِنَ كثيرة » وهر عِلْمَ الكيمياء» وى هرام دَهْشُورة) 
وحمل إليها أنوالا عَظيعة وجواهر تفيسة وعقاقير وشمُومات» وجقل عليها رُوحانيات 


3 رول ور ی ا وسَرَق ر جل مالا فملّك المسروق له رق الشارق . ولا 
مات ذف في الهَرَم ومعّه جميعٌ أثواله وذخائره " 5 


ومَلّك بعده اينه ا مَنْقاوس» وكان کأييه في ا ية » لا أن كان جیار 
فاسقًا سَفاكا للدماء » ينترع النّساءَ من أزواجهن ويح ذلك خواصه . 

وعَوِ| ل أعمالًا عجيتة» واشتخرج كُتورًا» وفى قصورا من ذهب وفِضّة » وأجرى فيها الأثهار» 
وجَعلٌ حضباةها من أشناف الجواهر التفيسة » وسَلّط رمجلا جيار اسمه قوناس على الئاس » 
وَوَجْهَه حا رة الأ الغربية » فقتل منهم خحلائق *. 

رد مات فن في بعض مُصوره ومعه أنواله» ويل عليه شم حفط و 3 امن کل ایب 

وملك بعده ابنه أُفروسٌ » وكان كأبيه في الم واليكمة» ون ملك هر العذلَ وأَحْسَنٌ 
الشيرة » ور النّساءَ اللاتي عُصِبْن في ايام أبيه على زواجهن . 


. الأصل : دهشون‎ (a 
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وغمل يذه طُولها حمسون ذراعًا في عرض مائة ؤراع » وز کب في جوانيها طيورًا من صُفْر 
ضفر بأضوات مطرتة E‏ . وَعَجِلٌ في وَسَط مديئة آمشوس منارًا عليه راس 
إلسان من صُّفْر » كلما مَضّى من الثّهار أو اليل ساعَةٌ صاع َة غلم من سيعها مضي ساغة. 
ويل تدارا عليه ية من صُفْر مدهب وها بلطوخات » فإذا عربت انسمش (في كل للت 
اسْتعآّت القبة نوا تُضيء له مديئة اشوس طول اليل حتى يصير مثل اهار » لا تُطفئها الؤياخ ولا 
الأمطارء فإذا طَلَعَ اهار خد ضويها . 

وأَهْدَى لبعض مُلوك بابل مَذْكَتًا من جد قُطوُه حمسة أشبار » وبال إله وج بعد الطوفان . 

وعَمِلَ في اليل الشرقي صَتَمًا عَظيمًا قائِمًا على قاعدة » وهو مَضيوغ مُصَمر بالدّهّب» 
وهه إلى الشدس يدور معها حتى تَغْدب » ثم يَدُور ليلا حتى يُحاذي اشرق مع الجر » فإذا 
ت ملع ر بوجهه . 

وتتى بصخراء الوب مدنا كثيرة » وأؤدعها كنورًا عَظيمَةٌ » وتك ثلاث مائة اشرأة » ولم يُولّد 
له وَلّد » إن الله تعالى كان قد أَمْفَمَ الأّحام لما ثريد من إِهُلاك العالّم بالطوفان » ووَقّع الوت في 
الئاس رالبهائم '. 

7 مات زوع في في اؤوس بابل الشَّْقي ومعه أمواله » وطَلّشَمٌ عليه . 

وملك بعده أزمالينوس » فيل أغمالا عَجيَةٌ : وتتى مُدُنَا وتصانع » وجَدة الطُلُشمات . 
وکان له اب عَم يسكى فزعان » وكان جارا» فاده وله على یش سار به عنه » فقَهَرَ ملو گا 
ول أا عظيعةء ويم نوالا كثيرة وعاة » فقت به امز من ناء املك » ومازاّت به حنى 
الجتمع بها وتآلهًا وأفاما على ذلك مُدَّة » فخاقًا املك أن يَفْطنَ بهماء فعَيلّت المرأةٌ لأزمالينوس 
شما في شرابه هَلَّكُ منه ". 

وملَّكَ بعده ابن عَْه فزعان بن مسورء فلم ينازعه أَحَدٌ لشجاعيه وسیاسته » ولم تل 
أعواه حتى رَأَى فليمون الكاهن كأنّ طيورًا بيضًا قد بردت من الشماء وهي تقول : «من اراد 
النّجاة فليَلْحَق بصاحب الشفيئة) . 


) النويري : فوارة . (ا-ط) ساقط من الأصل , 


' النويري : نهاية الأرب 1-0 ' تفه ان ۳۹. 
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TTT 


0 م 4 0 ت 
وكان عندهم عِلّْمْ بححدوث الطوفان من أَيّامٍ سُوريد وبناثه الأهرام لأجل ذلك » واتلَ الناسٌ 
سراديب تحت الأوض مُصَنّحة اجاج قد حبست اليا فيها بعَدْييرء وعَمِلٌ منها فعا لنفْسه 


ولأهْله عِدّةِ ١‏ . فما ذب أن + 
د 


جَمَع هله وَوَلَدَه وتلاميذّه » ولق يُوح - عليه الشلام - وآمَّن به» 


ل د 5 وه م ت 5 
وجاءً الطوفان في ايام فوعان فاغرق أرض مصر كلهاء وَحَحوْبَ عمائرها » وأزال تلك المعالم 
كلّهاء وأقامَ الما عليها ستة أشهر» ووَصّلَ إلى لصاف الهَرَمِينُ العظيمين . وسيأتي َب ذلك إن 
شاء الله تعالى عند كر يبن يضر من هذا الكتاب. 


يقال 3 فوعان کان عاتيا کک يه 


لصب ال e‏ الدرْمَشتيل بن 


شحف بالكهنة والټیاکل . فمسَدت في 


ی سر وق اززم :رایت ات اراسي » انهاه في لاه وله ی 
لوه وهه . ون الناس اف دوا به ففُشًا طلم بعضهم لبغض . وأنّه للا ابل الطوفانُ وشت 
الَمطَارء ام سَكرانٌ بريد الهَرب إلى الهم فَحَلْحَلتَ الأذض يوطت لاوت فخانثه 
رجلا » وسَقَط يخور حتى هَلّكَ » ولك مَنْ َكَل الأشراب العم ' والله تعالى أَحْلّم . 


) بولاق : متجبرًا , 


أ التويري : نهاية الأرب 89:16- 24٠١‏ وفيه أنه أوّل 
فرعون تسمى بهذا الاسم ومن سي بعده سكي تشبْهًا به 
(نفسه 08:16 ؛ وقارن المسعودي : مروج الذدهب ٠۵:۷‏ 
وفيه : «سألت جماعة من أقباط مصر بالصعيد وغيره من بلاد 
مصر من أهل الخبرة عن تفسير فرعن » فلم يخبروني عن 
معنى ذلك ولا محضّل في لغتهم ؛ فيمكن - والله أعلم - أن 
هذا الاسم كان سمه للولك تلك الأمصار وأن تلك اللغة 
تغيرت كتغير الفهلوية - وهي الفارسية الأولى - إلى الفارسية 
الثانية ...» ؟ وانظر أيضًا فيما يلي ۳۸۲. 

واستخدم لقب «فرعرن» في المصادر العربية للتدليل على 
ملوك مصر القدماء في مقابل لقب كشرى» لملوك فارس 


و«قيصّره لملوك بيزئطةء وعرف العرب هذا اللقب من 
الاستخدام القرآني له في قصة مُوسى (راجع › ¥ajda, G.,‏ 
E a. Fi awn I, pp. 9389‏ . أما أصل كلمة 
فرعون كما دل عليها كشف اللغة المصرية القديمة 
(الهيروغليفية) فهو «ِيِرْعَاه 8-معم ممعنى «البيت الكبير» 
رالذي كان يعني في الأصل القصر كمؤسسةء ثم أصبح 
يُطلق على شخص املك اعتبارًا من الدولة الحديئة 
Vermus, P., & Yoyotte, J., Dictionnaire de)‏ 
(Pharaons, Editions Noesis 1996, pp. 116-20‏ . 


" النويري : نهاية الأرب 416 ۳۹. 


4 المواعظ والاغتيار في كر الميطط والآنار 
0 
اممف ووی 


هذه اديت كانت في خَزْبي اليل على مساقة اثني عشر ميلا من تمديئة ES‏ 
أؤل مديتة مرت بأرض مصر بعد الطوفان » وصارت دار المملكة بعد مديئة مُسشوس التي تقدّم 
ذكرهاء إلى أن أَثرتها بحت تَضر .١‏ 

وقد ذْكرّها الله تعالى في كتايه العزيز بقؤله تعالى : ودل المدِتَةُ على جين لَه ن 
نيا 9 قال الإمام أبو جَعْفّر محمد بن جريا الطتري في كتاب «جايع 
البيان في َه تفسير القُوآن» : عن الشدّي أنه قال ا - حين کر يركب 
کراب فِعَون وبأعس مثل ما أبس » وكان إا يُدْعَى [موسی]* بن فِرِعَوْن . ثم إن فوْعَوْنَ 
رکب مركا ولیس عنده مُوسَئ » فلمًا جاء مُوسَئ ‏ عليه الگلام - قيل له إل فِعَوْنَ قد ركب » 
فكب في أله فأذركه اميل في أرض يقال لها عثف ‏ فدَحَلها نصف الثهار وقد نعلت 
أسواقها وليس في طرقِها أحد » وهي التي يقول الله جل ذكره : وَل المديَةَ عَلَى جين َة 
من مهاي ". 

وقال أبن عبد مء عن عبد الله بن أهيغة: أو من سكن بمصر بعد أن أرق اله كوم 
وح - عليه الشلام - صر بن حام بن توح فسَكن ملف - وهي أؤل مديئة َكَرَت بعد القرق*© - 
هو ووَلّده » وهم للاثون نَفْسَاءِ منهم أربعة أولاد قد بَلْعُوا وترَوُجواء وهم : مصر وفارّق وماج 
وياج بنو يَنِصّرء وكان مصرٌ أكبرهم ‏ فبذلك سيت مافه (ومافه بلسان اقبط : ثلاثون) . 
وكانت إقامثهم قبل ذلك بسَفْح المْقَطمء وروا هناك منازل كثيرة " 


8) زيادة من الطبري. () فتوح عصر: عرق .2 )١‏ بولاق : الطوفان. 


أ كانت مدينة منف تقع في أل الصعيد غربي Zivie, C,. M., Lexikon dos AgypIologis +411 :١ + Joi‏ 
وهي تعادل الآن قرية ميت رَعيئة التابعة لليدرشين في سفح E‏ ,لآ art. Memphis IV, pp. 23-44; Haarmann,‏ 
همضبة مقَارة » (راجع » البكري : جغرافية مصر معدب 395-99 (art. Manf VL, pp.‏ . 
مجهول المؤلف : الاستيصار ۸۳؛ ياقوت : معجم البلدان * الطبري : جامع البيان في تفسير الفرآن (المطبعة الميمنية 
۶۱4-٥‏ ابن دقماق: الانتصار ۹۲4+ .۲۸:١ >))1۹١۴‏ 
القلقشندي: صيح :815؛ علي مبارك: الخطط " ابن عبد الحكم : فتوح مصر ٩‏ المسعودي : مروج 
التوفيقية -1:1١‏ 4۷+ محمد رمزي : القاموس الجغرافي الذهب 88:7 وأخبار الزمان .٠١١‏ 


وکر ئة لف وَمُلُوكها 1 


وقال أبن شزداّبه في كتاب «الْسالِك والْمالِك) : ومديئةُ ئف هي مديئة رعؤن التي كان 
ينزلها » تخد لها/سبعين بابًا من حديدء وجَعَلٌ حيطانَ الديتة من الحديد والصُفر . وفيها كانت 
الأنهاز تجري من تحت سريرهء وهي أربعة '. 

ويزوى أنَّ ديتة مف كانت قَناطِرَ ومجسورًا بَِدبيرٍوتَقُدير» حتى إن الما ليجري تحت منازِلها 
نيا فټګبسونه كيف شايُوا ورلو كيف أشاعواء فذلك قوله تعالى حكاية عن فَزْعَؤن 
يس لي ملك مِطْرَ وَهَلِه الأنهاز ري من كي ألا ترون [الآية ١ه‏ سورة الزخرفح . 

وكان بها كير من الْأَصْنَامٍ لم زل قائمة إلى أن سَقطت فيما سقط من الأضنام في الشاعة 
اتي أشار فبها الي مله إلى الأضنام و بقَضِيبٍ في يده وهو يطو عولها 
ويقول : «جاء الوق الال » إن الباطِلٌ كان ر موقا » فما أشار إلى م ب صَتم منها في وجه إلا 
ر ئه ولا دا لهو رجو حی ماقي مها نع لل ع 

وفي تلك الشاعة سَقَطْت أَضْنامٌ الأرض من الشّرْق إلى الوب » وبقى أصحائها مُتَعَجبين لا 
يَهُلّمون لها سپا أو جب شقوطها» تهت أضدا دة كث اة من ماع » وفها تمان 
الكبيران اوران للبيت الَْضّر الذي كان به صََمْ الغزير» وكان من ذَهَب وعَيناه ياقوتتان لا 
ندر على مثلهما ١‏ ثم فت الام ولي اشر من بعد سنة ست اة 

يال كانت قديتة يق مف ثلاثين ميلا طولا في عشرين ميلا عرضًا» وإنّ بعض بني يافث بن 
وح غيل في أيام يضراع آله حل الا حنى ثليه على أُلَى شور ديئة ذف . وذلك أنه جعَلّها 
رجا مُجَوٌفَةٌ كلّما وَصَلَ الام إلى دَرَجَة امعلأت الأخرى » حتى يَضعد الماء إلى أعلى الشورء ثم 
نحط فيل جميع يوت الديئة» ثم حرج من مَؤْضع إلى خارج المديئة . 

وكان متف بیت من الصّوّان O‏ ل 
مَنْقوشّة وكاب » وعلى وبجه بابه صُوَر حَيات ناشرة صُدُورها لو اجتمع لوت من الثاس على 
حریکه ما قَدَرُوا لمظمه قله . والصابقة تقول إِلّه بعك القّمَر ؛ وكان هذا البيتٌ من جمْلة سبعة 
ثيوت كانت متف للكواكب الشبعة . 


) ساقطة من بولاق . 


أ ابن خرداذيه : المسالك والممالك ۱ وقارن ابن عبد الحكم : فوح مصر ٦‏ وأورد المقريري هذا الس فيما تقدم 
fT:‏ اله 


۵ 


۳۹٦‏ المواعظ والاغييار في كر الط والآثار 


)8 شف‎ ٠ 


وهذا لبت الأَخْصّر هَدَعَه الأميد سَئِفٌ الدّين 0 و 


ومنه شي في خانقاهه وجامعه الذي بط الصّليبة خارج القاهِرة ١‏ 


لوحة ١‏ - المَدْتَلٍ الرئيس لجامع ميخو وبأشكفته الحجر الفرعوني المستخدم 


 نوخيش‎ : بولاق‎ (a 


١ واللوحة رقم‎ 47١ 07١7 :۲ انظر فيما يلي‎ ١ 


زر مَدِيئة تلف وَمُلُوكها 


1Y 


وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الأخمر حملن القهسي في كتابه َة الأاب» : ورأيثُ في ضر 


فوعَون موس 00 واجدّة » أحضر كالأسء فيه صُورَةٌ الأفيدك ك والنجوم ؛ لم ر 


جا اخسن منه 


وقال أبو الصّلت 7 بن عبد العزيز الأندلسي : وكانت داز المللك بمصر في قد الدّهْر قديئة 


منف » وهي في عرب اليل على تساقة ني عشر ميلا من الُشطاط . فلمًا ب 
الإشكثترية رَعِبَ الاس في عجمارتها » ٠‏ فكانت فار الوم وة 


بتی الإشكندد مَدينّة 
َو اليكمة إلى أن قتّحها المسلمون في 


ام تمر بن الطاب - رضي أنه عنه - واشْقَط عَمْرو بن القاص ميته المعروفة بالقُشطاط » 
فائتَشَر أهل مصر وغَيِرهم من العرب والعَجم إلى سُكناها » فصارت قاعِدَة ديار مصر ومَْكرّها 


إلى وَفْتنا هذا" . 


4 س 202 ۳ 
وقال الأستاد إبرا احم بن وَصيف شاه الکاټب » ر ذكر أخبار مديئة أمُشوس وتراب 
ما ثر أْض مصر بطوقان ا : ول رَد الماع كان اول من مَلّك مصر” 


بعد الطوفان صر بن حام بن تُوحء وكان معه ثلاثون من الجبايرَة من 
بها. وكان فلیمون الكاهن الذي تَقدّم ذكره في خر 


فَاجتَمَعُوا وبنوا مَديتة ممَئنف ونَرَلُوا ر 


هله وَل 


مديئة أقشوس من مجماتهم » وكان قد روج ابنته ببِيصّر الملكور. وجاةت معه إلى مصر» 


.۷۸ أبو حامد الغرئاطي : تحفة الألباب‎ ١ 

' أمية بن عبد العزيز : الرسالة الصرية ۲۹. 

" لا نعرف على وجه الدقة الصادر الحقيقية التي أستمدٌ 
منها المؤلّفون العرب المواد التي اعتمدوا عليها في ذكر أسماء 
الملوك المصريين القدماء - فيما عدا أسماء ملوك الأسرات 
التسعة الأخيرة (انظر فيما يلي ۳۹۱-۳۸۹) - وجميع هذه 
الأسماء محوقة ولا تق بالطبع مع ما ورد على الآثار 
وكشفت عنه الدراسات الهديثة . ووصلت هذه الأسماء إلى 
الؤلفين العرب عن طريق مؤأفات وسيطة » سواء مؤلّفات 
بونانية روت التاريخ الأسطوري لمصرء أو ترجمات سرياتية 
وقبطية لكتب بونانية مليعة بأخبار العجائب والمعجزات . 
والمصدر الرئيسي لهله المعارمات - كما وردت عند المؤرّخين 


لمتأرين - هو كتاب «أخبار مصر وعجائيها؛ لإبراههم بن 
وصيف شاه (انظر فيما تقدم .5 8). وقد حاول العالم 
للصري أحمد كمال باشا تصويب هذه الأسماء في مقال 
قدم Ahmad Karmal, «Notes sur la rectification‏ 
des moms arabes des antiens rois d’Ègypte», BIE‏ 
89-424 ,مم ,(1903) 4”ص-عنعؤو 4+ وعن المصادر ألختلنة 
لهذه المعلومات انظر مقدمة جاستون فبيت لكتاب ,اءاW‏ 
Lgypte de Murtadî fils de Gaphiph‏ .0 
Introduction, traduction et notes, Paris 1953,‏ 
147 .وم؛ ودراسة مايكل كرك Cook, M.,‏ 
«Pharaonic History in Medieaval Egypb’, SJ 57‏ 
pp. 67-103‏ ,(1983). 


١١ه‎ 


۳۹۸ المواعط والاغجبار في ذكر اليطط والأثار 
ووَلَدَت منه وَلَذَا سكاه يضرا '. 

فلا مات بضر دُفِنَ في مؤضع ثر أبي هزميس » ويقال ير أبي هزميس عَربي الأغرام '» 
ويُقال إنها أُوّل مَقْبَرَة دُفْنَ بها بأؤض مصر. و کان موه بعد ألف وثمان مائة وس سنين مص طت 

a‏ ك 
من رفت الطوفان '. 

وقال غيره : ثم بَتَى مضرايم مدي سگاها باشمهء فجاءه رَجْل من بني يافِث فيل له 
سُورًا قائِماء وصََع له دَرَجاء وأجرى الماء إلى أن بقي يَصْعَد إلى أغْلى الشور بجكمة 
أثقتهاء ثم يَنزل ذلك الاء من أغلى الشور إلى المديئة فيتتفع به فيها بغير مشمّة ولا كلْقَة 
ثم يحرج من ناحية أخرى؛ وكتّت على الشور: هذه صَنْعَةُ من بوت لا صَلعة من 
ك1 
يدوم . 

2 ص‎ . 2. 200 0” 0 3 el 

وملك بعد ينِصر ابنه مضرايم بن بيصر, فأظهّرّه فليمون الكاهِنِ على كثوز مصر وعَلمه 
a 7 0 hl #‏ ل ا 3 0 3 59 11 ت“ 
قراءة حطهم » وأطلَعَه على جكيهم . وى ضرا ادن » وشَّقٌّ الأنهار» وعَرَْسَ الأشجار» وتتى 
مَديَةٌ عظيمة سماها سان » وهي العريش » وکح امرأة من أولاد الكَهَنَة فوَلّدَت له وَلَدَاة) سماه 
قُقْطيم » ونی مَديئة رَقُودة مكان الإ شكئدرية ؛. 

2 5 7 1 ك2 0 .ا Mo‏ 7 1 4 £ 1 

ولا مات مصرام جيل له سَرَبٌ طوله مائة وحمسون ذراعًا وبْسِط بالمرمر الابيض » وَعُمِل في 
وَسَطِه مجلس مُصَفّح بصَفائح الذّهب » وله أربعة أبواب على كل باب تقال من ذهب على رأسه 
a“ 0 1 E 5:‏ ر2 o‏ ۰ ةة 5 
تاج من ذهب » وهو جالس على كرسي من ذهب قوائمه من زَيَوْجَد » وقش في صَذْر كل 
مال آيات مانعّة . وځټشوا جَسَدَه في جد من زيَاجَد 3 خحضر »> سه تابوت » طوله ان 
فِراعًا ؛ دُفِنَ فيه ومعه جميمٌ ما كان في شَزائيه من ذهب وفِضّة وجؤخر/» منها ألف قطعة من 
زبرجد مخروط » وألف يمثال من مجؤهر فيس » وألف بَزئيّة من ذهب مملوءَة درا تَفيسَاء وألف 


. بولاق : ابا‎ (a 


' التويري : نهاية الأرب :١١‏ ١٤ء‏ 44. "ابن عيد الحكم : شوح مصر ۸ وفيما نقدم 84 
' دير أي هرميس هو الموضع المعروف الآن بشقّارة (انظر ٤‏ النويري : نهاية الأرب 50:18- 245 وفيما يلي 
فيما تقدم .)7١1/‏ عاو 


زک ية لف وَمُلُوكها 4 


نة من َكب » وعِدّة بالك من فضّة '. وَعَمِلَ عليه طلسم مانع من الؤصول إليه » ورتڑوا 
عليه : 
. «مات يرام بن تيضر بن حام بن توح بعد ألفين وستٌ مائة عام - 
وقيل بعد سبع مائة سنة م ع ا ا 
إلى جئة لا هرم فيها ولا سِقمء ولا مم ولا عرّن. وكيب اشم 
ا 
بدين الملك الدَّيّانء ويؤمن بالبغث والفزقان » والثييّ الذاعي إلى الإيمان 
في آجر الزمان» . 
سفوا فوق الشرب بالصّحُور العظام » وهالوا عليه الرمال حتى سدوا بين جبلين مُتقابلين . 
وال كن بضر بن رمع جد أي ترح عله اعام - في الشفيئة » فذحا له أن يُشككته الله 
الأرض الع البرّكة التي هي أم البلاد وؤث الهباد وتهرها أنْصَل الأثهار» وتخجقل له فيها 
أل البركات , وير له الأَرض وِلوَلَده وها ويُقرٌيهم عليهاء فساله عنها فوَصَنّها له 
رأَخبره بها " . 
وكان صر بن حام قد كبر وضَعْفَ » فساقه وَلدّهِ مضرايم وجميع إخوته إلى مصر فَترلُوها» 
وبذلك شيئهت يضر ". 
ولل بعده انطوم » وهو أؤل من عمل العجائب بعد التأوفان» فاششخرج العا » وی 
الأنهار» وَمَ نَصَتِ الأغلام والمنازات » وعَيل الطلشمات ؟. 
ويُقالُ إن رام للا ماك احتف أولادُه من بعده» وكان يط" أصغرهم » فَاجمَمهُوا عند 
الأغرام رؤا ل . خحارب أشموم وريب فغلب أريب» 
ثم تارب صا هو وأشموم فغلب آشموم» ثم تحارب قبط وصًا فغلب قبط ©. كَأَتَلٌ قط 
الك بعد أبيه» وأطاعه وله » وسكي مديئة ملف دار مملكة أبيه » وتَرَوْجٍ امرأة لدت له 


6 نولاق : تفط . 


' التويري : نهاية الأرب 18:غ 4- .٤١‏ نفسه 4. 
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PY‏ الموايظ والاغيبار في ذكر المطط والآثار 


أربعة أولاد م فصرم ومون وأتريب وصاء فتناسّلوا وروا وتكروا البلاد . 

ثم نه ع الاش بين أولاده الأربعة عند فاته : فجعلَ لوده رم من أشوان إلى ْط» 
وجَعَلٌ لولده أشمون من مَديئة يفط إلى مَديئة ملف تلق » وجل لولده أثريب الحؤف") كله وجل 
لوده صا من ناحية البجيرة إلى الوب . وجعلَ مرم إلى مُفُطريم وتر كل واجدٍ منهم أن تي 
لنفسه مديئّة في حيّره '. 

وجَعل لنفسه سَرَبًا تحت الجتل الكبير وصَمحه بِالمرْمرء وحمل فيه نافد للربح ؛ فصارت 
حرق فيه بدي عظيم » وأقام في الشرب رؤوسًا من تُحاس ممطلية د تضيء ا ليلا ونهارًا . 

و مات وضع جسدہ بهذا الشرب في ڙن من بء بعدما لبس ثيابًا مشو جة بالدرٌ 
والمؤجان » دا عند رأسه شود من وتر عليه جُؤْهَرَة تُضِيء ء وَحُمِلَ حول الجزن توابيت من 
حجارة ملَوْلَة لها ممصاجف اليكعةء وعملت* عنده أمواله و کنورٌه ودَّخائده» ورَټروا عليه 
كما ربوا على أبيه . وانتقل کل من أولاده إلى يزه » فانتقل صا بأهله وأولاده وسَكنَ مديئة ضا 
الآتي ذكرها '. 

وثقالٌ كانت البلْبلّة في أيام قبط ۴ وأنّه لَه الله تعالى الذغّة القبنطيئة » ونه أقام ملكا أربع مائة 
وثمانين سنة وماتٌ » فدهن بأرض الواحات . 

وعلّكَ بعده أشوه أشن بن مصر " . وقبل بل اشن في حياته ابنه ُقطرم في عيزه» 
فشَرَعَ في العمارة » وكان جَارًا تَظيم اة . فأئار من المماون ما لم ر ده أَحَدٌ مله » وتتى 
مديئة دَنْدَرَة» وعمل في جبل يفط منارًا عاليا يُرَى منه البحر الشّرْقي » ووجد هناك معاون 
من اربق » وعميِلَ اليزكة التي سكاها صَكادَة الطير؟ . 

وأقام ملكا أربع ماثة وثمانون سند ومات *. وَهَلَكَ عاد بالويح في آخر أيّامه ؛ وفي آيّامه اثارت 
الشَّاطِينٌ الأضنام التي أغَْقها الطوفان فقبدت . 


) برلاق : المرف. 6) بولاق : وضعت. م) بولاق : قفط . 
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کو تبيئة ملف وَمُلُوكها ۳۷۱ 


وذْكْر أبن عبد الحكم : تقد مصر بن تيضر قُقْط بن مصرء وأنّ الذي ملك بعد فط حوره 
شمن » ثم أثُريب بن ضر » ثم صا بن يضر ء ثم ابنه ټدارس بن صّاء ثم ابنه ماليق بن تدارس » 
. لم ابنه زپ“ بن ماليق » ثم ابنه كلكن© بن ت٩ .١‏ 

ويُقال إل أشن ن لا ملك بعد أخيه» سار إليه سداد بن هداد بن سداد بن عاد وملك أزض مصر 
وهَدَمَ مبانيهاء وبتى أغرامًا '» ومضّى إلى مؤْضع الإشكئدرية ة قبتاهاء وأقامَ هرا ثم ربجت 
اا من أزض عة أبن ل ا د 
تدارس ° )2 وني أيامه بعت الله صَالا إلى تو 

وماتٌ » فَمَلّكٌ ابنه ماليق ل العظام » عَمِلَ لمالا عظيمة » منها 
تار هب لها اربع أذكان » في کل كن كو يخر متها في يوم فوم عندهم من كل سنة 
دخان ملعف في لوان سی » يستدلُون يکل لون على شيء : فإن رج اَن أحضر وَل على 
الهمارة والمشب في بلك الله وإن حرج أبيض ل على الدب وقلة الخهر» وإن حرج أخمر 
دل على الخروب وقضد الأغداء» وإت ترج أصفر دل على الثّيران وآفات تَحدُث ين الملك » وإن 
خوج أسود دل على الأخطار والشيول وماد بعض الأرض » وإن خَرَجَ مُْعلِطًا َل على كثرة 
اقلم وتي الناس بعضهم على بعض . 

وَل شجرة من تُحاس جب سار الؤمحوش حتى تصل إليها » فلا تُشقطيع الحركة إلى أن 
ُؤُحذ» فشَمِع أهل مصر من وم الؤمحوش . 

واف أن عراب تقر عن صي / من أولاد الكهَتة فملمهاء فيل سجر من تحاس عليها عُرابٌ 
منشور الجتَاحين» وني يثقاره عية » وعلى ظَهره أأشطرء فكانت 7 فع على هذه الشجَرَة 
ولا جرح حتى توت . 

ر ف كارت في انه على ار رين ني الور فقول ها تن وان 
أسود على قَاعِدَةٍ منه » وفوق كيه فة فيها مسحاة » ون قش على وجهه وصَدْرِه وذراعیه کناب » 


) بولاق : خرابا. ©) کلکي. ©) بولاق : تدراس. 
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يفف المواعظ والالغييار في ؤكر الخيطط والآثار 


وجَعلَ وهه إلى القرب » فَالْكَمَمّت الرمال » ورجَعت بها لياح إلى وَرَائِها وصارت تلاا 
عالية '. 

وبَعَتٌ بهرمس الحكيم إلى جل القّمر الذي يخرج منه اليل » فعمل تمائيل التحاس » وعَدّل 
جانتي ابل - وكان.قبله فيض في مواضع ويتقطع في مواضع - وسار مُمَوَْا لينظر ما وَراءَ ذلك » 
فوَقَعَ على أرض واسِعَةٍ ينرق فيها الماءُ والأشجارٌ » فبتى فيها متدرّهات وأقام بها وحؤل إليها عِدّة 
من أهله » فعروا تلك التُواحي حتى صارت أُرْضٌُ الوب كلها تغمورة . ثم خالطنهُم البرترء 
وجرت ينهم روب كثير اهم » فكَربَت تلك البلاد ولم تق منها إلا الواحات ؟. 

ثم إن البودسير الحتّججب عن الناس » وصار يرز وهه من مَفْعَدِه في الثّادر» ورجا خاطَبَهُم من 
حيث لا ترؤله ". 

وذّكَرَ أبو الحَسَن المشعودي في كتاب «أخبار الرّمانه أنَّ اول من مَحَقّى بالكهائة وغَيرَ الدين 
عبد الكواكب : البودسير . وتم اقبط أن الكواكب كانت تُخاطبه ‏ وأن له عَجايْبَ كثيرة » 
منها أنه اسر عن الناس عِدَّةَ سنين من مله » وكان يَظهّر لهم را بعد وَقْت مَرةٌ في كل سنة» 
وهو وَفْت*) مخلول الشّمس بج التمل» ويل الاس إليه فيخاطبهم وهم ترؤئه» فيأمهم 
وينهاهُم ويُحَذَرهم مالف أثره > وكان يجلس في بعض أوقات الشئة فيخاطبهم من 
حيث لا برونه” ثم بيهت له هة من فضة قطلية بذّهَباء فصارٌ يجلس في أغلاها وله وجه 
عظيمٌ » فيخاطبهم . وكان يجلس في الشحاب بوجه آخر في صورة إنسان فأقام كذلك 
مدّةّ ثم غاب عنهم فلم يروه» وأقاموا برهةٌ بغير ملك . ثم رأوا صورته في هيكل الشّمْس 
عند حلولها برج الحَمَلَ فأمرهم أن عدوا املك عدم بن تُفطيم وأعلمهم بأنّه لا يعود إليهم 
ففعلوا ذلك ©, 

فلا مات مَلَكَ بعده ابنه أَرقَليمون » وكان كايئًا ساجرا » فَعمِلٌ أغمالا عجيبة °» منها أنه 
كان ينس في الشحاب فيرونه في صورة إِنْسانٍ عظيم ء وأقام مده على ذلك . 


2) ساقطة من بولاق . (0-ط) ماقطة من بولاق . ع) بولاف : عظيمة 
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وکر قديئة قلف وملوكها YY‏ 


ثم نه غات عن اهل مصر وصاررا بغير ملك » ثم ثم روا صُوٍرَةٌ ة بجلاء جرم الشمس عند محلوها 
ازل برج الل » فأمرهم أن بدو املك عدم بن قفطيم» وأغلعهم آله ما بتي يعود إليهم '. 
ولا علبهم مك مصر اعدم بن قُفْطيم » وكان جَبارًا تظيماء وهو اول من صلب 
بمصر» وذلك أن امرأة ورجلا رتيا فَلبِهُماء وجعَلَ طهر كل منهما لظَهْر الآخر ". 
ونتى ارح مدائن أَؤدعَها كنورًا عظيمةٌ » بعل عليها طِلّسات وعِدَّة عجائب » ويل منارا 
على البحر الشّرْقي وعليه تم إلى المشرق حتى لا يلب البحؤ على أؤض مصرء وعيل لطر 
على الثيل في أرض لأوبة ". وأقام ملكا مائة وأربعين سنة » ومات وعمره سبع ماثة وثلاثون سنة . 
وَمَلَكُ بعده ابه شَدّات بن تديم ‏ وهو الذي سيه العائة سداد بن عاد - وكان عا کاھئا 
ساجزاء وال إله هو الذي بتى الأخرام الدخشورئة » وحمل أعمالاعظيمةٌ وطُهمات جيبة » وتكى 
في الجانب الشرقي مدائْن » وفي امه بد نيبت قُوص » وعُرّا الحَشَةَ وسباهُم » وأقام لكا تسعين سنة *. 
وهو اول من اند الجوارح وصاة بهاء ووَلّد الكلاب الشلوقية » وعَمِلَ في بركة شيوط 
تاسيح مَنْصوبة كصب إليها الكماسيخ من اليل انصبابًا فيقتلها وعلق مجلودها في الشفُّن *. واَمَقَ 
أنه طَرَدَ صَيِدًا فكب به َرّشه في وَهْدَةٍ فهك . وكان قد خَضِبَ على بعض حَدَمِه فرماه من بل 
عال فتقطع» فرأى أنه يُصيبه مل ذلك . 
ا ا E‏ 
دلا ينبي لدي القُّدْرة أن يحرج عن الواجب» ولا تفعل ما لا يجو ر له فغله » فيُجارَى 
سء هل قو بن كنات غنم » ل ال یل 4 له کر عي له" 
ومَلَكَ بعده اه مَل وُش» وكان حكيمًا فاضِلًا كائاء َمل اعمال عجيبةً » ونتى أَشياءٌ 
لجو د نا عرز رن د لل اقل لمان لاا ال ادلي اللا 
لا بُخْصَى » ويح عليه من الممَادن ما لم يُفْتَح به على غيره . 


+-3) ساقطة من بولاق . 
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Yt‏ لأواعظ والاختهار في زكر ا يط والآثار 


وسار في الجتوب يومّاء ثم سار مرا يومًا وبعض آخرء فانتهى في اليوم الثالث إلى جب 
آشود » عمل تحنه أشرانا ومغاير ا يقال له دهن 
حمل اثني عشر ألف عَجلّة ذبا وبجواهر . وأقام أربع سنون يزيل في كل سنة عَجَلا كثيرة 
يَذْفنها . وبقيت آنارٌ القججل تُرَى في ما بين منف والمَعُرب رَمائًا طويلا .١‏ 

وت یکلا القعر» ويقال نهو الذي بتى عديتة قف تاه » وك ثلاثين باء ولله أ 
الناسّ عمل الكجمهاء فكانوا لا يرون عن عَمَليها ليلا ولا تَهارًاء حتى المَمَعَ عنده مال عظيمٌ 
وجَؤْهَرٌ كثيز '. 

وهو الذي بتى مديتة عَينْ شّمْسء وشم حراج يضر أزياعًا : بعل الوب للملك » والرُبعَ 
للجئد» والإبْعَ قق في مصالح الأرض»ء والؤيْع الوابع ذفن لحاوة تحَدُث . 

وهو الذي قَسَع أَْضٌ مصر على مائة وثلائين كوزة . وأقام ملكا إحدى وتسعين سنة ومات ". 

نلك بعد ]ل دم بن ازن » وكان مارا لا يُطاق » وفي امه كان رول لللكين 
اللّذين يُعَلّمان الناس الشخرء والقَئطٌ تَزْعُم أنّهما برلا بأرض مصر ثم قلا إلى بايل ؟. 

ثم ملك بعده أخوه ناوش بن مَنْمَاوٌّش ‏ و کان عا كاهنًا/م فاضِلًا كأبيه ”© يَتى مَواضِع 
كثيرة في ابال والصحاري » وئر فيها كُنُورًا عظيمة › ا 
لر مدي َه يقال لها ديماس] ° وأقامَ لها منارَة » وكير حولها كنورًا عظيمة » وجعل فيها شر 
لع كل لون من الفاكهّة » وهو أؤّل من عَدَ لبر بمصر . 

وكان يَطُنْبِ الیم ويَسْتَحُرج بها » وكذا كان کل من ملك منهم بجتهد في أن يعمل له 
غرببة من الأعمال لم حل لمن كان قَبِلّه» وتُتبت في كثبهم » وتُرّر على الميجارة *. 

ولا مات مَلكَ بعده ابثه زیی » وكان فلل ا ية فلم يمل شيقًا مما مله آباؤه » وماتٌ 
وقد أقام إحدى عشرة سنة “. 


) عند الدويري : سبعين. <) ساقطة من يولاق . ع) إضافة من التويري , 
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وکر ية قلف وَمُلُوكها بام 


فعَلّكَ بمده أو ن بن طم بن بمضر بن تيضر بن حا بن ُوح ۽ ؛ وكان ره من أُشْمُون إلى 
مَنْف في الغرب.. وخر ره في الشرق إلى حدٌالبحر الح ما ُحاذي رق ۽ وه وآخر خد مصر » ومن بلاد 
الصعيد إلى محدود [حميم يم » وكانت منزله مَديئة الان شون » وكان طولها اثني عشر ميلا في مثلها .١‏ 

وبتى في رقي اليل مديتة بت صتا ونت بها قصرا عظيما ء وذ بها بُ ولاعت وعجائت 
كثيرة ؛ وبتی هديا . وهو أؤل من لَب بالكرة والصُوْجَان . 

يقال إل بتى مدنا كثيرة عَِلٌ فيها جاب ب » منها مديئة في سفْح الل لها أربعة واب من 

کل ناحية باب عل نكري سور غاب رع لان لاو را ؤر » وعلى الباب 
الشّمالي صُورَةٌ أّدء وعلى الباب الجنوبي ضورة كلب ؛ وفي هذه الصُورَة ة دُوحانيات تَنُطق » 
فإذا َي مريب لا تقير على الدخعول إليها إلا ياذن ال لين بهاء وم تحت کل سكل من هذه 
الأمْكال الأربعة صِنْقا من الكتُوز. 

وغْرس في هذه المديئة سجر ملد لير كل لَؤْنٍ من الفاكهّة ؛ ونْصَبٌ منارًا طوله ثمانون 
ذراعاء فوقه ية تون كل يوم ونا » حتى فضي سبعة أيام ثم تود إلى الأؤن الأول ء » فكانت تلك 
الديئة كسى من تلك الألوان شُعاعا مثل انها . 

وأجرى مج عاو ORIS‏ 
طلشمات في َة اس رؤوسها كالقِردّة» ولَشْكَن هله المديئة الشكرة #فقرفت بد 
الشحرة *ء وكانُوا يَغملون فيها أضناف الشخر . 

ون الوب منها عدي ية عُرئَت ب [قِمئط]" ذات العجائب ' وبتی جال مُصفحة مُصَفّحة يرُجاج 
لون في وَسَط الثّيل» وبتى سَرَبًا تحت الأرض من الأمموي إلى أَنْصِئًا . 

0 انواس و ووو 
الك بعد ست مائة سنةء وأقاموا بمصر تسعين سنةء فأصائهم تحر جوا منه إلى الدثيئة“ 
بطري الميبجاز إلى وادي القُرى » فعاة أذ RE‏ ل 


9-ه) ساقطة من بولاق . 6) زيادة من التويري . ) بولاق : المدينة . 
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' لقم 16 الا 


r‏ رايط رالاقيارفي زر اط والآار 


وهو أؤل من عَيل التؤوز بمصرء وفي رّمانه بيت مدينة البهتتا '. 

ولا مات مهل له ناووس في آخر عد الأَغْعْوئَن» ودنَ فيه ومعه كنوه العظيمة وعجايئه 
الكثيرة » منها ألف رة من العقاقير المدَيرَة لقُيُونَ الأغمال » ورَبَدُوا على ناؤوسه اشمه ونّسَيه » 

ومَلّكُ بعده ايه صا ثم بعد ضَا ابنه تدارس . 

وقيل مَلّكَ مناقيوش» وكان سُجائًا فاضِلًا؛ فَاسْتأئفٌ العمارة» ويتى القُرى وَنْضصَّبَ 
الأغلام » وعَمِلَ العجائب الهائلة » وبتى عَدائِنَ منها مديتة إخميم, وَحَوّلَ الكهئة إليها . 

وأقام ملكا تيا وأربعين سنةء ومات فَدَفْنَ في الهم الشزقي ومعه كتوزه ؟. 

وملك بعده ابه » وقد امليف في اشمه *. وكان فاضِلًا حازما مُعَظمًا عند أهل مصر. وهو 
أل من عمل امارشتان » ورل من عل ايدان للؤياضة » وفي أيامه بيت مديئة سئترية في صخراء 
الواحات ”. ثم إل تسات تاتون عليه » كله داه بسكين » فَدَهْنَ في ناؤوس ومعه أمواله » 

وملك بعده ابنه مَرْشُورة » وكان حكيما کاھئا» وهو أُؤل من ذل الشباع وزكبهاء وتتى 
مدن » وعَكرَ القياكل » وأقام الأَصْتام . 

ولا مات ميل له اوق في صَخراء الوب » ودف معه ماله ”. 

ولك بعده ابه َلاطس» وكان صَيياء فدَيْرت أمه اثر امألك » وكانت حازمةٌ فأجرت 
الأمور على خسن ما يكون ء وأَظْهَرَتَ العذل » ووضّعْت عن الناس الخراج فأحهوها . وذ كبر 
ابنها أَححث الصّئْد ء فعَيلّت له أمه أعمالا عجيبةٌ» وأقامَ ملكا ثلاث عشرة سنة وَجَدُّرَ فمات› 
وَانْتفل املك إلى أغمايه *. 


النوبري : نهاية الأرب ٥‏ وفيما يلي 22-740 مصدر هذه المعلومات . 


۲ 0 0 0 ئعاية 
قارن حبر أشمون عند النويري » نهاية الأرب “ فيما بلي 1Y‏ 
۷۲-٥‏ ومصدره مختصر تاريخ ابن وصيف شاه . 0 الويري : نهاية الأرب -۷۳:٠١‏ ۷4, 
۳ 500 
النويري : نهاية الأرب 18: ۷۲. تسه ۷4:1١‏ 


عند النويري (نهاية ©1/7:1) : ولم يسكه إبراهيم ‏ أي “ نفسه 4218لا- دلا. 
إبراهيم بن القاسم الكائب مختصر كتاب ابن وصيف شاه - 


کر عة نلق وَمُلُوكها YY‏ 

فملّكَ بعده ثريب بن يطيم بن ضراع » وهو الثالث عشر من ملوك مصر بعد الطوفان › 
وهو الذي بَتَى مُديئة أُريب '» وعاشٌ حمس مائة سنة » منها مده فلكه ثلاث مائة وستون سنة . 

يقال 8 اليل رفت ت في يام ثريب مائة وأربعين نة » حتى كلت البهَائُم بأرض مصر ولم تاق تر 
بها تهية وزثي أثريب مائها وهو تدشط دنه ويها من ا جرع » ومات عائة ُ أل مصر 
مجوعاء ثم أخيثرا بعد ذلك كدو الؤخاء : ودام مد مائتي سنة » وبيع كل رذب بدايق أل ون 
مات انهم أنْموه صا بقثله » وحارته اهل مصر تسع سنين وقَيلُوه ' : 

فتلكت بعده ابته تُدُورة» وكانت كاهتةً ساجرةٌ ؛ فساشت الك أخْسن سِياسَةٍ وبرت 
المملكة* أجود تديير » وعَيلّت طلشمات عجيبة ‏ منها لشم مع الو حش والطر أن يشرب من 
الیل حتى مات أكثرها عَطْشّا ووقعت في رمانها صَبِحة ET‏ 

وملك بعدها أَحُوها فليمون بن أثریب» وكان کیا فاضِلاء فبتى البثيان وعَيلَ 
الطلسمات . . وفي أيامه نيت ديه تيس الأولى » وينيت مديئة دقياط . وأقام ملكا نسعين سنه 
ومات فدَفِنَ في تاؤوس “. 

ومَلَكَ بعده ابنه فَوْسُون » و کان فاضِلا کاھئًا » بتى المدَائن» وجَدَّدَ القياكل ؛ و کان حدَئًا » 
ماي م ال E‏ 
حتى تفای من الفريقين اهما ء وأَطْهَر اليضربون أشياء من سرهم انْهَرّم ا ميري في طائفةٍ 
يسيرة » ول فُوسُونَ عائة ة أضحابه وان ما كان معهم » وعاد مُظَمًا إلى عديئة 1 
ناًا على تخر القُلرُم في رأسه زاء جب المراكب إلى الشاجل حتى يُوْحَذ منها ما هو مقر عليها 
من المال . 

وأقام لكا مالتي سنة وستين سنة» وماك فد في ناؤوس لف الل الأشرد ال : 
ويل فيه لبه تمدوى على ني عشر بيّاء في كل يت أَخبونة » وون معه ماله ؛ وعمل عليه 
طشم يحفظه *. 


و بولاق : الملك . 5) بولاق : إليهم . ) بولاق : إيليا . 
فهما يلي 404. نفسه ١6‏ :لالا- 4 وفيما يلي 4177. 
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۳۷۸ المواعظ والاغتيار في ذكر ارط والآثار 

وملك بعده نحو أربعة» وصار الك إلى صا بن قُفطيم » وكان أصغر وَلَدِ أبيه 
وأخبهم إليه '. 

ولا مات مَلَكّت بعده تُونية الكاهِئّة » وكانت ساحِرةٌ » فكانت لس على سرير من نار 
فإذا اكم إليها أححدٌ وكان صايِمًا شَنّ تلك النار من غير أن تَصوه » وإن كان كاؤبًا اَذَه تلك 
النار» وكانت ضور كل يوم في ضور كثيرة الأكال . 

ثم بت قَضْرًا وأختجَبت خقجبت فيه وبجغلت في شوره أناليت من تُحاس مُبجؤئة » وتحتهت على كل 
ابوب کا من الْقْنُون التي يتحاكم الناسٌ بها إليها ء » فكانّ م من أناها في مُحاكمَةٍ وَقْفَ عند الألبوب 
الذي فيه مُحاكمئه » وتكلُم با ثريده » وسأل عنه بصوتٍ في ؛ ؛ فإذا ف َل أنه في الأثْوب 
بيه منه واب ما سأل . ولم بزل هذا القصر والأثييب حتى أله حت ت نْضْر. 

ومَلَّكُ بعدها مَرْصُونَسِ» وكان فاضِلا حكيئاء وكانت أنه بنت ملك البُوبة: 
تَجائب » وصّيْعَ في أيّامه كل غريبة . وملك ثلانًا وسبعين سنةء وماتٌ وعمره مائتان 58 
E‏ 

فَمَلَكُ بعده ابنه أنساد *)» وهو أبن خمس وأربعين سنة » وكان جبانا طئاح التي فاكرى 
امرأةٌ أيه » وانَكَمَفَ أئده معهاء وكان كبر هه اللْهُو واللّعِب» فة فَجَمَعَ كل ِل في ملكته 
ورَفْض العُلُوم » مكل ر الهياكل والكهتة » ورد ار في أخوال اتاس» وى قُصِورًا على 
اليل ليتتره فيها » وأنلّفَ أكثر الأموال في الوب ؛ فكرهَه الناسٌ وكرِهَهُم » إلى أن سمو 


َلك بعده ابه صَاء ويْقالُ إن ضا هو بن رفوتس ؛ وهو أو أنساد . ولا ملك سكن 
نف » ووَعَدَ الناسٌ بِحَيْرِ» وملك الأخياز كلّهاء وعَيلَ بها عجاب وسات » وز الكهَنَة 
إلى مراتيهم ؛ وى الملهين وأهل الشر » وتصّبٌ العْقابَ الذي عمله أبوه ورف هَيكَله وا إليه» 

وبَنّى بداخل الواحات مَديئةٌ » ونَصَب قوب الببخر أغلاما كثيرةً » وجَعَلَ على الأطراف أُصْحابٌ 
حار رفون إليه ما بجر ټجري في خُدودهم , وعَمِلٌ على حانئي الثيل مُناير يُوقّد عليهم إذا رتهم 


ه) الأصل وبولاق : إيسار ولمثبت من النويري وفييت . 


١‏ ا 
النويري : نهاية الأرب A:‏ نفسه ۵ ٦:1‏ ۸- ۸۸. 


ذو مديئة قلف وَمُلُوكها ۷۹ 


نو أو دهم أحد » وجَعَلَ بحاقكي خر الح منارا غلم به فز اببخر . ويقالُ إل ئى أكثر مدينة 
قلف وکل بثيان عظیم بالإشکندریة 

وكان نا مَلَكَ الل أخره مع اء وتر في الجوم » وكان بها حاؤقا» فأ أن مص 
لابد أن تَعْرَقَ من نيلهاء وأنّها تخب على يد رَجلٍ يأني من ناحيةٍ الشّامء فجمع کل فال 
بمصر ء وبتى مَديتة في الواح الْأَقْصَى . 

وقَصَدَه ملك الإثْرئحة وملك منه عديئة مئف» وقَدِمَ معه ألفُ مركب» وهَدَمَ أكثر 
الإشكثدرية » ودتل إلى ليل من رَشيد حتى أذ قلف » وو منه ضَا إلى الَدائْن الدٌاخلّة» 
و من عَدُوّه » فائتتعت بالطلّشمات يّانَا كثيرةً» ثم كانت العاقِبةٌ له » وعاد عَدُوُه 
مهرما ورجح إلى مئف فتتئع الكهتة » ول منهم كثيًا . وأقام ملكا سبقا وستين سنةٌ» وعاش 
مائة وسبعين سنة أ . 

وملك ابه داس © وان ستؤّى على الأخياز كلّهاء وصمًا له ُلك مصرء وكان مُحتكا6 
مُجَدْبًا ذا ابد وة ومعرفة ة بالأثور» َأظْهَر العذل » وأقام الهَياكلَّ وأَهْلّها قِيامًا سنا ونی ہیا 
لزّعرَة » وحَفْرَ ليج سحا . وحار بعض عمالقة اشام ودتل إلى طون ء وقتل بها حلا 
وسَبى بعض أُمْلِهَا إلى مصر» وعَرا 0 نا والحبِضّة » ووه في اليل بثلاث مائة سَفيئّة 
فلّقَى الشودان ‏ وكانوا زُعاء ألف ألف - فهَرَمَمُ هم وال اترم وسر منهم لا كثيراء وساق 
الفيلّة والنُمُور إلى مصر وبل على خودي اوت بر عليها اشمه ومسيره وَطْفَرَه . وفي 
أامه بعت الله تبیه صاجا إلى تو 

يقال نه هو الذي انَل ا حيث هي وذلك أنه ل أَؤغْلَ في أزض اة ول أ 
الشودان ‏ وڪڌ فيهم عة تر صحف آم وشِيث وإذريس » فمَنٌ عليها وأْرلها على تخو من شهر 
من ارش مضع فكوا ار وات کن ٣‏ 

فُمَلّك بعده ابنه ماليق » وكان عاقلا كرا سن الوه مُجَريًا» مُخالفًا لأبيه وأهل مصر 
في عبادة الكواكب والبفّر ‏ 


. بولاق : تدراس . ط) بولاق : محتكما. ) بولاق : الصورة‎ (a 


' النويري : نهاية الأرب 16:ه- ۹۳. 4 النويري : نهاية الأرب ٥‏ ۰۹۴ وانظر عن 
" فهما نقدم إفوة النوبة فيما يلي /!1ه- 5لاه. 


A۰‏ المواعظ والاغتبار في ذكر ارط والآثار 


يقال إل كان مو مدا على دين أجداده/ فبطيم ومضرام » وكانت القعط نذه لذلك . وأو 
النامن بائّخاذ كل فاره من اليل » وافتتى الشلاح » وآلّةه) الأشقارء وأا في تخر اقرب ماقي 
سفيئة » ورج في جيش عَظيم في البرْ والبخر » ذلي” البزز فهزتهُم واشتأصلّ أكترهم . ول 
ا EG E‏ 
شَهرَاء ثم لَب سُلْحه ودی إليه» فساز عنه وكوح الأ الصاة بالبخر الأخضر 

والقبط تد كر أله رأف عة افر 3 وبل أغمالًا على البخر وزتر عليها اشقه, ومسيره » 
ووب مُدَنَ الور ورجح فاه أفلل مصر بأضناف الياحين نر اللْهُوء وفُرسّت له 
الطإقات . فهابة الوك وححملوا إليه الهدايا . ومازال مُوَحهدًا کک 

فلك بعده ابنه حَحَرِيثًا © وكان لتا سَهْلَ الخلّق » قد عة 
الأَضنام » فرج عن ذلك بَعْدّه إلى دين قَؤْمِه . 

وغَرًا الهئ والشودان بعد ما عَمَلٍ ماثة سَفيتة على عمِل4) شفن الهئد » وهر وحَيل معه 
امرأله وؤمجوه أضحايه » واشقخلّف ابته كُلْكن* على مصر ‏ وكان صا - وجَعلٌ معد زيما 
کاھئا . فم على ساجل الین وعات في عدائيه» وبلغ ديب وأو َعَ بها ء بلع جَزيرة بين 
الهّد والصّين أدْعَن له أخلُهاء وكقّل في تلك الجزائر سنين 

قال نه أقام في سَفرَه سبع عشرة سنة ورجح خا فهابه الوك . وتتى عِدة كياكل وأفامَ بها 
الأضنام للكواكب . ثم غَزا تواحي السام فأطاعه أله ورج فا الُوبَة والشودان » وضرب 
عليهم راجا يحملونه إليه » وَرَفْعَ أقُدَار الكهتة و مضا 2 . وکان يَرَى أن هذا الظفّر بمعونة 
الكوا/كب له ؛ وماتٌ وقد ملك فسا وسبعين سنة 

فقام ابله كُلْكن ©, وقد له بالإشكندربة فأقام بها شهراء ثم قَدِمْ إلى ئف . وكان 
أضناييا » فشو به أهلّ مصر» وكان يجب اليكمة وإظَهارَ العجائب ء وبُقوبٍ أهْلَها ويُجيرُهم , 
وعَمِلَ الكيمياء, وَخَرّنَ أموالا عظيمةٌ بصَحَارَى العّوب . 


بوه التؤحيد وتاه عن عبادّة 


لذ 


3) بولاق : وأكثر. ط) بولاق ؛ وأنى . ع) بولاق : خرابا. 3) بولاق : شكل. © بولاق : كلكلي . 
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کر قديئة قتف وَمُلُوكها ۳۸۱ 


وهو أل من أَظْهَر عِلْم الكيمياء بمصرء وكان علْمها مكتوئاء وكان من تَقَدّمَه من الوك 
مروا بتك صَنْعيهاء فعيلها كُلْكٌن وملا ڈور لميكمة منها حتى لم يكن الذَّهَبُ في رمن بمصر 
أكثر منه في وَفْيِه » ولا خراج » لأنّه كان مائة ألف ألف وبضعة عشر ألف ألف يقال » فَاسْئَفْتوا 
عن إثارّة المعاين . 

وعَيل أيضًا من الميجازة الوه ف شف شيئًا كتيرا» وعَمِلٌ من الفورُورّج وغيره أشياءٌ 
واشمرع أموزا تخوج عن عَدٌ الل حتى شي حكيم الوك , وعَلّبَ جميح الكهئّة في عُلويهم » 
وكان خیرم با َيب يَغِيِبٌ عنهم . 

وكان روڈ د إبراهيم - عليه | ا فته » فال ترود یژ كمه ويدخره فاشتزازه . 
وكان التُمرودٌ جَبَارَا مْشَوْه الخلق » كن الشواد من الهراق » وآناه الله َوه وقُذْرَةٌ وبَطشًا فُمْلَبَ 
على كثير من الأ . فقول القِط إن التُمروة ل استرَار كَلْكن © وجه إليه أن يَلْقاه جَرْضِع كذاء 
فسار إلى الموْضِع على أربعة أفْراس تحيله دات أجيحة » وقد أحاط به نود كالثّار» وحؤلّه صُورَة 
هائلة وقد يل بهاء وهو مُتَوَشّح بان مُتَحَرّم يتغضه , وقد فَغْرَ فاه» وهو يَضُربه بقضيب آي 
أحضر ۳ فلا رآه التُفرودٌ هالّه » وم له بجليل اليكمة» وسألّه أن يكون هرا له . 

eR E 
نر اجتمعوا عؤل الهَرَم  قيقيم آیاما لا يأكل ولا شر‎ 

ام اسر فة حى لاوا لهك » ع فد الو قشت ملك م الوب في جيل 
عظيم حنى قم وادي کیب » فل حتى جّهم من ره بشيءٍ كالقمام دید الم فأقائوا 
ته أَيَامَا مُتحيّرين » ثم طار إلى مصر وأُمرَهُم بالخروج إلى اليش » فوجدوهم قد مانُوا هم 
ودوابهم » فهاه الكهَئهُ مهابَةٌ لم تهابُوها أحدًا فَبلّه . 


وشكر- طوبلاء وغات فلم يفلم يوه '. 
وقال ابن عبد الحكم : إن گلکن*) بن خرب“ مَلْكهم نحو مائة سنة » ثم ماتٌ ولا ولد له 


مَلَكَ أحوه مالیا بن ری ”. 


۾) بولاف : كلكلي . ©) ساقطة من يولاق ٠.‏ ع) يولاق : خرابا. 


التويري : نهاية الأرب 11:16- 1١9‏ ' اين عبد الحكم : فوح مصر ٠١‏ 


YAY‏ المواظ والامتهار ني كر الميطط والآثار 


قال أبن وَصِيف ناه : وقام أخوه مالياء وكان رما كثير الال والشُوْب » قدا بالؤفاهية» 
غير ناظر في شيءٍ من ا ية » وبل ار البلّد إلى وزيره » وَاشْتَقَلَ بالساء» وكان له من النّساء 
ثمانون امرأٌ» فهَجَمَ عليه ابنه طوطيس » وهو سکران » فته » وقتَلَ امرأةٌ كانت عنده .١‏ 

َلك بعده ابنه وطيس - ويْقال إن عرو بن امرئ القّيس بن بايأيون بن غير بن سب بن 
تشب بن يغرب بن قطان - وال الوَليدٌ بن الئان - وإنّه اعد راعتة مصر من وَل دان بن 
فهلوج بن إشراز بن شود بن سام بن لوح » وقيل فَراعِئَةُ مصر من وَلَدٍ يئلاق الأول ابن لاود بن 
سام بن توح - وکان بارا جريا شديد البأس مهيبا . والقَبطُ زعم أنّه أوّل القراعتة بمصرء وهو 
عون إبراهيم - عليه الشلام - ويُقال إنَّ الفراعتة سبعة هو أؤلهم ". 

وحَقر هرا في كرتي مصر بتشفْح الجتل » حتى يتتهي إلى تزف الشثن في التخر الح » وكان 
يحمل إلى هاجر م إشماعيل التي أغطاها إبراهيم عليه الشلام - الميطة وأضناف العَلات› 
قصل إلى ائة » فأعيى بل ايجار ئة . ويُقال إن كل ما محليت به الكغبة في ذلك العضر ما 
أهداه مَلِكُ مصرء ولكثْرَة ما حمل إلى الميجاز كته القربُ من مجرْهُم/ الصٌادوق ". 

وني کاب فوشيو أن لطا امصرين فين اميم یم الخليل د کان بأڼدي 

قوم پُڏعَؤن بيني قاليق بن ارش » ودام فلکم بمصر مائة وعشرين سنة ؛ 

وقال ابن إشحاق عن بط ع اا اس ل د ند لبن رز لزي 
سام بن رح . قال RS‏ منهم الريّان بن الوليد - ويُقال الوَليدٌ بن الريّان - 
عون بُوشف » والؤليد بن مُصْحَب فرعَون مُوسَئ » ومنهم سنان بن عُلّوان *. 

قال ابن وَصِيف شّاه لي a‏ 
فخاقت لكثرة تله الناسء فَفََلئه بشم » وله في الك ماثة وسبعون سنة ". 


8) في ترجمة هروشيرش : مالي بن دارش . 


النويري : نهاية الأرب ٠١١:18‏ وينص للقريري " أنظر فيما يلي ؟:١14.‏ 
ابتداء من هذا احبر على التقل عن اين وصيف شاه رغم أن ٠‏ أوروسيوس : تاريخ العالم ۲. 
كل المعلوماث المتقدمة - فيما عدا الخبر القصير المتقول عن * انظر فيما يلي 588 
ابن عبد الحكم - مصدره أبن وصيف شاه . ' النويري : نهاية الأرب ٠١٠:٠١‏ » وانظر فيما نقدم 
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ذو مَدِيئة ملق وَمُلُوكها rAr‏ 

وملكت بعده وزيا *» فرَعدت الاس بالإنحسان» وجممغت الأقوالً » وقَدّعَتَ الكهَنَة 

وأفل الميكمة ورؤساء الشكرة » ورَفقت قْدارَهُم » وجَدّدَت القياكل ؛ وضاز من لم تَرضها إلى 
عديئة أثْريب » وملّكوا رجلا من وَل تريب » وقد تمذم يزه في الإشكئدرية .١‏ 

وحوريا") اول امرأة ملكت مصر من ولد توح عليه الشلام» وماك ' . نمكت بَغدّها ابنة 
مها ذلئفة نت مأموم »> وكانت عَشْراء عاقلة » فوَعَدَت الناسٌ بالجميل . وقام عليها اين 3 
الأنرييي » واشتنصّر بلك العمالقة » فسير معه قائدًا» أرجت إليه جيشًا فاقوا بالقريش والْتلُوا 
حتى فيي منهم كثيرٌ من الناس؛ ثم | انرم أضحاب دآبفة* إلى ملف » وهم في اتهم . 

مرجت دلو 4ةه) إلى الصعيدء ورت لأر تين » فكان بينها وبين عساكر العمالقّة 
محروبٌ انهزموا فيهاء وخر جوا عن مف بعد ما عانُوا فيهاء وعَدّوا إلى الحؤف فاشتتغوا به 

وصارّت مضر بينهم ضفن . 
2 دة" عاوّدت الب » فاستموت ثلاثة اشر حتى هرمت إلى فوص وأمين خَلْقَها : 
كت أنه أذ كت نفسها فلكت ". 

ا : ثم توفي طوطيس بن مالياء فاشُخلقَت ابنته حوريا * ابنة طوطيس » 
ولم يكن له ولد غيرهاء ثم توقّيت حوريا ©: اسْمسُلفّت ابنة عكها دة ابنة عأموم بن مالياء 
نكرت دَهرَا طويلا . وكروا وتمواء وملأوا أزض مصر كلها ء طعت فيهم العمالقة » فعزاهم 
اوليك بن دو مع فقائهم ناا عظيما ء ثم رَصوا أن يكوه عليهمٍ » فمَلَكَهم نحوًا من مائة سنة» 
مُطَمَى وكير وأَظْهَر الفاحمّة » فسَلطٌ الله عليه سَبْعًا فافترسه وأكل ّمه ؟. 

والذي مَلّكُ مضر من الفَراعئة خمسة . 

ومَلّكٌ اي كين" وتجثر» ول حَلمًا من حازته . وكان الوليدٌ بن دَوْمَغ التغليقي قد خَرَج في 
بيش كنيف , فبعتٌ لاما يقال له فزعو ون إلى مصر فقتَحهاء ثم قَدِمَ بعده واشتباح أَهْلّ مصر 
وعد أثواهُم» ثم ترج ليقف على مَصَبٌ ب الثيل فرَأَى جل الَمَر» وأقام في حه أربعين سند 


8 بولاق : جورياق , ا) بولاق : زلفي . ع) بولاق : مأمون. 4) بولاق : أيمن. 


' سيأتي هذا الخبر فيما يلي 5910-795, " بعد ذلك عند النويري : يطلب بار اله انداخس . 
" النريري : نهاية +١١۷ :٠١‏ ويرى أحمد كمال باشا التويري : نهاية 158 191. 
أن حوريا هذه يقصد بها الملكة المصرية حتشيسوث | 
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AE‏ امواعظ والايار في زكر اليطط والآثار 
ورَجَعَ إلى مصر » وقد خخالَقَه رون وقد منه » فاشتغيد أطل مصر ومَلّكهم مائة وعشرين سنة حتى 
هَلّكُ .١‏ 

ومَلَكُ ابه ليان بن الوّليد بن دومع ؛ اح العمالقة » وكان أَمْوَى هل الأزض في رمان 
وأغظمهم مُلكا . والعَمالقّة وَلَدُ عمليق بن لاود بن سام بن تُوح » وهو فزعون يُوسشف - عليه 
الشلام - والقبط كيه تهراوش ؟. 

وقيل فِوِعَونٌ يُوسُف اسمه الان بن الؤليد بن لَيْث بن فاران بن عَهرو بن عمهليق بن بَلقَع بن 

0 . 413 2 4 ج مع اوق م درت يمه 

عابر بن أَشّْليخا بن لوذ بن سام بن وح ". وقيل فِوْعَونُ يُوسُف هو جد فزعون مُوسَى أبو أبيه» 
واسمه ټوځو ؛ وكان عَظيع الخلق جميل الوه عاتِلًا, فوَعَدَ الناسّ الجميل » وأُسْقَطْ عنهم 
الخراج لثلاث سنين» وقَوق الال فيهم . 

ومَلّكُ رجلا من أهل يته قال له أطفين *» وهو الذي يُقال له العريرء وكان عاقلا أدييا 
مشتغيلا للعَذدُل والعمارة , فَأمَرَ أن يُنْصَ صب له سرير من إفِضّة في قَضر للك يجلس عليه › وبخرج 
وجميع الكتّاب والورَرَاء بین يديه » فكقّى تهْراوش ما لف ستره› وقام بجميع أموره » وغيلاه 
للذاته . فأقام على قُضفه مده - والبلّد عاير ‏ فَقّصَدَّه رجحل من العمالمّة » وسار إلى مصر في 
مجيوشهء فرج إليه وقَائلُه ومَرّمَه وسارٌ حَلْقَه » دحل السام وعاتٌ هنالك » فهابئه الملوك 
ولاطقَئه . 

5 9 عه فلم 50 1 كل دياه م أنه 4 : 

وقيل إنه بلغ المؤصِلء وضرب على أهل الشام خراجا. وَحَرَجٌ لعو بلاد المغرب في 
f 95 Ht 5‏ 7 م 5 5 557 
تسع مائة الف ء ومر بازض التؤبّر وجلا كثيرًا منهم» ومر إلى البخر الاخضرء وسار إلى 
الوب فَقَدِم الثوبة » وعاد إلى مديئة ملف ". وكان من بر يُوسشف معه ما ذُكِرَ عند 


ذكر الوم ". 


' اين عبد الحكم : قتوح مصر 17. “ أضاف النريري: وقيل في اسمه قطفير وقيل: 
أ قارن النويري : نهاية عن لك قوطيفرء وانظر فيما يلي 5828. 
" فيما يلي فل ' النويري : نهاية 237:18 171. 


؟ عند النريري : والقبط تسميه نهراوشء وفيما يلي * نيما يلي ممك- نكال 
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کر مييئة قلف وَمُلُويكها Ae‏ 


ومَلّكٌ بعده ابنه در يوس » وِيَُالُ له دارم بن الويّان » وهو الفرعؤن الوابع » فخالّفَ شئة أبيه » 
وكان وشف حََليمَته فيل منه تار ويُخالِفه تارَةٌ» وظَهَرَ في أيَامِه معدن فِضّة فئار 2) منه شيعًا 
عظيما '. 

وف ايه مات بوشف - عليه الشلام ‏ فاشكؤرّر بعده رجلا مله على أَذّى الناس واد 
أنوالهم "» فَبَلَعٌ ذلك منهم مبلفًا عظيمًا . ثم زا في التجؤى حتى افع كل امرأةٍ جميلة بَديئة 
تلف من أغلها » فكان لا شیع باثرأةٍ حشتاء في مؤضِع إلا وجه ليها فحميت إليه ؛ فاصُطبَ 
الناس » وسَّمْيُوا | عليه» وعَطلوا الصنائع والأغمال والأأشواق » فعَذَا عليهم وشل منهم مفكلة 
عظيمةٌ » وزاد ا اعلى خَلْعِهِ, فبرَز لهم وأَشقّطٌ عنهم راج ثلاث سنين وَأنْقَقَ 
فيهم مالا » فسَكُوا ". 

وفي امه ثا لبط على بني إشرائيل ٠‏ وطلهوام من الؤزير أن خُر 4 جَهُم من مصرء فما زال بهم 

حتى اشسگوا . 

ول املك ذلك » وكان قد حرج إلى الصٌعيد » فتوعد أل مصر» فكوا عليه وحَشَدُوا له ء 
فحارئوه لقتل منهم حَلْقًا كثيراء وطَفِرَ جن بقي هم وصَاء ب على حي اليل وما إلى 
أعظم ما كان عليه من أذ الأشوال والٌساء راشيخدام أشراف القيعط وبني إشرائيل ٠‏ فأَجْمَعَ الكل 
على دمه »› فكب التيل لحه وثار به ريخ عاصِفٌ عرق » فلم بوجد إلا ناحية طوف » وقيل 
قيما بين طرًا وحلوان *. 

فقَدمَ الوزيئ ابنه مقعاديوس© ‏ وكان صَييًا » ويُقال له قغدان - فَأُسْقَط عن التاس ما اسقط 
أَبُوه من اراج » ووعد بالإحسان فَاسْمَقَامْ له الأموء ور نساء الثاس ؛ ؛ وهو حايس التَراعِنَة 

وحَدَّتٌ في زَمانِه طوفانٌ مصر » كر بنو إشرائيل وعائوا الأضتام» اروا احيةٌ عن اليلد 
بحيث لا يَحْتَلط بهم غَيْرُهمء وأَقْطِعُوا مَوْضِعًا في قَبلي َف فاتَمَعُو | فيه وينوا فيه مَعْبَدًا . 

وغُلَبٌ بعص الكثعانيين على السام » ومَئَمَ من الصريبة التي كانت على أُهُل السام للك مصرء 


) التويري: فأبات. () برلاق : معاويوس. 


أ النويري : نهاية ٥‏ وفیما يلي 11۲. " النويري : نهاية ب ا اد 
' هو بلاطس بن منسا الكاهن (الدريري: نهاية “ التويري : نهاية الأرب © 9179:1- 17١‏ 
(A:‏ 
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ها 


۳۸1 المواعظ والاغتبار في كر الميطط والآثار 


جع الاس إلى تبان ب رر ُوه على المسير لبه , فامقتح عن المسير ولزم اليكل . فرَعَمَوا أله 
ees‏ : قد جعَلفك ربا على أل بيك 
حبؤئك بالقدْرَة عليهم وعلى غيرهم » وسأز غك إل فلا ثل من ذكري . 

وعد تل رقش رودن ا مار :و ع وي ړم أ د 
وجَعَلٌ عليه ابنه أكسائس 

فقام به أكسائس ف ay‏ شم الكو 
والأغمال » وأَمَرَ باشینباط العمارات وإظهار الصّناعات » ووسع على الاس في أززاقهم» ومر 
بتنظيف القياكل وتَحديد إباسها وأوَانيها » وزاد في القراين؛ وهو الذي يُمَالُ له كاشم بن يغدان 
ابن دارم بن الان بن الوّليد بن دَوْمَع العغليقي » وهو سادس الفراعئة » وسُمُوا فراعئّة بقزعان 
الأول » فصار اشمًا لكل من كر وعد أمزه ". 

فطال که » وأقام أغلامًا كثيرةٌ حول مثف » وَل مدنا كثيرةٌ ومناير للؤقودات وطلُشمات » 
وأقام س سبع سنين بأجمل أثر . 

ا ل EEE‏ . وكان 
شجاعا ساجرا کایئا كاتها حكيما صرق في كل ی» وكانت نفشه تاه الك » فأضلع اهر 
الك » وبتى مُدُنًا من الجانبين » ورأى في مومه أنه سيكون عدت » فبتى بناحية رَقُودَة والصّعيد 

وسكا إليه اقبط من الإشرائيليين » فقال : هم عَبيدكم » فأَدلُوهم من حينل ؛ ورج إلى ناحية 
الترتر فعاتٌ وَل وسبى . وفي أيّامه يت منارةٌ الإشكئدرية » وهاج المخر الملْح عرق كثيرا من 
القُرَى والجنان والمصانع . 

وهات أكسائس » وكان مُلكه إحدى وثلائين سئةء منها إحدى عشرة سنة يدير أمْرَةُ 
ل . فلا مات اضْطَْربَ الناس وانّهموا طلا" أنه يه ؛ فقا ولي لاطيس بن أكساميس » 
وكان جريًا مُعْجها صَلْقَاء فأَمرَ ونَهَى » وأَرَمَ الناسَ أَعْمالَهُمء وقال : أنا مشتقيم ما اسْتقخثم » 


6 بولاق : ظلما . 


النويري : نهاية الأرب .٠١١ -٠۳۰:۱١‏ " النويري : نهاية الأرب ۱۳۲:۱۰- 1999 
' انظر فيما تقدم 5+م. 


کر لويئة علف وَمُلُوكها TAY‏ 


وان قم عن الواجب يلت عدكم . وحخط جماعةٌ عن قراتيهم » وضرف طلم عن خلائيه » 
واشتخلّف غيره » وقد صما إلى الصّعيد في جماعَةٍ من الإشرائيليين » وجدّة ناء الهباكل » 
وی القُرَى » وأثارَ معان كثيرة » و كر في صَخراء الشّرق عِدَّة كنوزء وكان يجب الميكمة . 

ثم نجير عاد َوه وَمَر ألا يلس أحد في مله ولا في قصر امك لا كاهن ولا غيره » بل 
يَقُومون على أزجلهم حتى بوا . وزاد في أذّى الناس والغثف بهم » ومَتَعَ فصول ما بأيديهم 

فر على ر بويع ر و و َع كثيرًا منهن » وفعل أكثر ما فعَله 
من تدم قبله » واشتغبد بني شرائيل » ول جماعَةٌ من الكهتة » فاه الخاص والعامٌ . 

وثار طلّما* بالصّعيد وکاب وجوه الاس » فكب لاطيس بصزفه عن العمل » فَامْتَئََ وحارت 
عساکره» ورّحفَ حتى دحل ملف ١‏ 

طلما *)بن قُومس فقون موی » يال إن اشعه اللي بن صعب بن أرامُون بن الهّلوت 
بن قارات بن مرو بن عهليق بن َع بن عاير بن ليخا بن أُود بن سام بن ُوح» وإنّه من 
العمالقة . وكان قُصيرًا » طويل اللْخهّة » أَشْهل الع البمتى » صغير العينُ البشرى » أغرج . ورَعَم 
قوم أنه من القبط , وأنّ نسبه ونّسب أل بيته مَشْهورٌ عندهم » وقيل غير ذلك ". 

كدص حير اذ نينا فى ينه الوه" 

وقال أبن عد الحكم : ولا أرق اله عون بقيت مصر بعد عَرقه ليس فيها من أَطْراف لها 
عد ء ولم ب يق إلا المي والأجرا والنساء هم أَْراكُ من بمصر من النساء أن وين منهم 
َحَدًا» واكم رأيّهن أن بون امرأة يقال لها دو كة . كَملّكَت دلُو كة ابنة رَه 0 
بدت ران - وكان لها فل ويَاربٌ ومعرقة » وكانت في َر منهن » وهي يومعلٍ بت ماثة 
وستين سئة - فبتّت جدارًا حصنت به مصر من الأغداء؛ وكان من حَدَّ رن إلى إفر يقية إلى 
الواحات إلى بلد الثوبة » على كل مَؤضع منه حرس قيام أيهم وهارَهم ‏ يدون النار وَقُودًا لا 
يُطِفَأْ أبڌاء أحاطّت به على جميع أزض مصر كلها/ في سنة أشهرء وهو حائط القجوز 


د) بولاق : ظلما. () بولاق : فاران. 
النويري : نهاية الأرب 188:16- 1886 “ ابن عبد الحكم: فوح مصر ۲۷-۲۹ وقارن 


" نفس ۳۵۱۰ المسعودي: مروج الذهب ۸۷:۲- 4۸۸ النويري : نهاية 
" نيما يلي EE‏ الأرب ۱۳۸:۱۰- 4۱۳۹ وانظر فيما يلي 45-041 0. 


FAA‏ المواعظ والاغتبار في كر الحيطط والآثار 


وفي ايها بت دَدُورَة الساجرة البرابي في وسط مثف .١‏ 

فَمَلَكُهم ذَنُوكة عشرين سنة» حتى يَلَمّ ضع من أبناء أكابرهم قال له دكون بن 
ټلاطس . ثم مات واستخلف ابنه تودست » ثم توفي تودست بن 5ؤكون » فاشتُخُلف أدقاش » 
فلم تلك إلا ثلاث سين حتى مات » فاسشُخلف أخوه مرينًا بن مَريئُوس . ثم توفي فاستخلف 
استادس بن مرينا » فطع وتَكَِر وسَفَكَ الدّم وأَظهَر الفاحِشّة » فحَلعُوه ووه » وباتعوا رجلا من 
أغرافهم يْعَالُ له بلوطس بن ميناكيل » فمَلكَهم أربعين سنة . ثم توفي فقام ابنه مالوس . ثم توفي 
مالُوس فاششُخيض ارہ ميناكيل بن تأوطس بن ميناكيل » فملكهم رَمانً . لم وني واشتخلف ابه 
نُؤْلة بن ميناكيل كه مائة ئة وعشرين سنة ؛ وهو الأغرج الذي سى ملك تيت المقدس وقَدِمَ به 
لى مصر؛ وکان تد کن وطق وق لم أن َع می کله مد فقون فرع دك 
فمات '. وقيل له الأغر رج لاله را أل تیت ادس وهم وسبی علکهم بویا بن أمون بن عنشا 
ابن حزقيا» م أن ضع على رسي نبي الله یمان بن اود - وكان ولب لا يمكن عتا أن 
کد عله ا برجليه جا - فيد برجلٍ واحدةٍ » وهي البعنى » فدَرَ لَب على ساقه الأخرى 
فانْدَفت , فلم يَرَلْ يَحْمع بها إلى أن مات » فلذلك شكي الأغرج . 

فاسْتُخُلِف مرئيوس بن بوله ٠‏ فلكهم رمتا ثم توفي » واشتخلف ابه قوقُورة كُعلكهُم 
ستين سنة ثم وي » واششخلف أخوه لقاس بن مرينوسء وانْهَدم ايزا في رتنه فلم يقدر أَعدٌ 
على إضلاحه ثم وني لقاس واشتُخلف اين فوميس بن نقاس فملكهم هرا وحارته خت نر 
قله » وخرب عديئة مف وغيرها من المدائْن » وسَبى أَهْلّ مصر ولم بثك بها أحدًا حتى بقيت 
رض مصر أربعين سنةً راتا ليس فيها ساكنّ . 

ودر في تَوْجَمَة كتاب هرود وشوش الأندنسي » ؛ في وَضف الدّوّل والحروب » أن فيما بين غَرَقٍ 
فزتحون مُوسَئ إلى ماثة وسيع سنين” کان بمصر ملك يسمى بوشردش [نهة:نعد8] » کان تفل 
العْوَيَاء وَالأَضّْياف » ويَذْبَحَهُم لأؤثانه» ويجعل دمام راتا لها “. 


ابن عبد الحكم : فوح مصر ۲۷. عبد الرحمن بدؤي - ناشر الترجمة العربية - أن المقريزي 
* تفه ر؟ا- ۲۹. حاول أن يحل تفويًا دينيا محل التقويم المستند إلى بناء مديئة 
في الأصل اللاتيني في اوضع الأول : قبل بناء مدينة روما (مقدمة تاريخ العالم لأوروسيوس ۳۲) . 

رومة يسبع مائة ستة وخمس وسبعين سنة» وني الموضع ؟ أوروسيوس : تاريخ العالم 116 

الثاني : قبل بنيان مديدة رومة بأربع ماثة وثمانين سنة » ولاحظ 


زكر مديئة ف وملوكها ۸۹ 


ود بعد عرق يعون إلى ثلاث مائة وثمان وعشرين سنة كان بمصر ملك يسكى بزوبة 
[وجدههة/9] » وکان عظیم المملكة 3 قوي ي الشلطان أَخَلٌ بالحراب غير نُواحي الجنوب [وا جوف 
يا وټځڙا؛ وهو ؤل من حارّب الشسيين* [وذط1زه8] الذين قيل لهم بعد ذلك الوط ©, 7 
قد اسل إليهم بوهم إلى طاعيه وكؤفهم حزبه» فأجائوه : ليس من الؤأي الحمود للعلك 
لني مُحاربة قوم راء لكثرة توازل اروب وامخيلاف عوادثها بالظقر والهلاك ء وإنًا لا تَتتظر 

يك » بل تُسرع لغارتك ؛ واوا لهم عملا وتَرج يعون إليهم فُحَرجوا مُشرعِين إليه ؛ 
وقزا جیوه وتوا عساکره وأَوالّه ومدّده وي ذخائره » ومَضّوا فتَهبوا أَرْضُ مصر حتى 
کادوا يَغْلٰبون عليها لول ر حول عَرَضَتٌ لهم متعقهم ما حَلْقَها ۴ء ثم الْصَرَهُوا إلى بلاد الام“ 
بخروب مصلة حتى الوا هلها وجَعَلوهم يدون إليهم مارم ؛ وأقامُوا مُحارِيين لمن خَلْفَهُم5) في 
ته حمس عشرة سنة » ولم ټنضرفوا إلى بلادهم حى هم من نسائهم من ُن لهم : إا أن 
تَنُصّرفواء وإما أن خد الأواج وتَطْلْب اسل من عند انجاررين لنا . قعند ذلك انْصَرَفوا إلى 
بلادهم وقد امتلأت أَيُديهم أثوالا وأؤقارًا جكة » وقد حَلْقُوا وَرَاءَهم ذِكرا مُفْرِعَا .١‏ 

ويَُالُ إن مُلَوكٌ مذي ملكوا مصر خمس مائة عام بعد عرق فَْعَؤن ولاك دَلُوكة حتى 
رجهم منها ين الله سُليِمان بن اود » فعاة الك بعدهم إلى التبط » إن جالوتٌ بن مالود" ل 
له داود سار ابنه جالوت بن جالوت إلى مصر وبها ملوك مين ء قله ملك مصر با جاب 
المُوبي » فأقام بها مُدَّة ثم سار إلى بلاد الغّرب ". 

ويُقالُ إل اقبط مَلكُوا مصر بعد وة وابنها مده ست مائة سنة وعشرين سنةء وعدتهم 
سبعة وعشرون لكا »هم ": 


3) زيادة من أوروسيوس ‏ 8)الأصل وبولاق : الروم والمثبت من ترجمة أوروسيوس . )٠‏ بولاق : الغوط . 3) أوروسيوس : 
مروج دجلة . ©) بولاق : خلفهم. ©) أوروسيوس : بلد أسيه . هر) بولاق : خالفهم. 06 بولاق : يالوت . 


ابن عبد الحكم : توح مصر 118-117. على ملوك الأسرات التسعة المصرية الأخيرة وهم أربعة 
" انظر فيما يلي 011. وثلاثون ملكا أؤلهم ملوك الأسرة التاسعة عشرة وهم أسرة 


0 اعتمد المقريزي ابتداع من عذا المَوْضْع على قائمة ديوسبرليس «لآوم8106) ريدو أن ما وقع للمقريزي من 
مانيتون وطاءصةة3 كما نقلها يوسيبيرس القيصري كتاب برسيبوس يشتمل على الكتاب الثالث من كاب 
Buebiu6 of Caesarea‏ (9512-:51م)2 وتشتمل مانيتون الذي يبدأ بالأسرة المشرين . ويتّفق نمل المقريزي - 


۳۹۰ المواعظ والاخيبار في كر الخطط والآثار 
[الأشرة ]٠١‏ ديوسفوليطا [دقادمده!©] ؛ ودنه ثمان وسبعون سنة » وقيل ثمان وثمانون سنة . 
رالأشرة ۹ ثم ملك بعده سماناڈوس [014ممس5] سنًا وعشرين سنة. وقام بده 
سوساناس [Psusenês]‏ مُدّة مائة وسنة . ثم مَل تفخراس (Nepherclerês]‏ اربع سنين . ثم ملك 
أمانافوتاس ]Amenûphthis]‏ تشم منين. ثم وري [«قطءهو0] ست سنين. ثم 
فسيناجس [085ةتصلةط] تشع سنين. ثم فسوسانلس [و#صمعودوم] مشا وثلاثين 


سنه , 


رالأشرة ۲] ثم ملك سسوناخوسيس [ءاوقطعمقوم5] إحدى وعشرين سنة . ثم تلك 
ثم طاقالوتيس [8اطاثاعء1] ثلاث عشرة 


2. 


أسارائون [هةطاءمو0ع] حمس عشرة سلة . 


سنه . 


م 
0-4 


[الأشرة *1"ع ثم فطافاباسطاس [نایهاںاء۴] خمسًا وعشرين سنة . ثم اسار أثون [Osorthên]‏ 


N 


[الأشرّة 4؟] ثم أوفائقررس [ونهة ؟ه كنءمطمهه8] أَرْبَعا وأربعين سنة . 


[الأسْرة ٣‏ ثم ساباقون [5062005] اثنتي عشرة سنة. ثم سبخس 


اة 
7 


[ومطعزطم5] ائنتي عشرة سنة. ثم طراخوس الحجشي ]Saracus )Taracus)]‏ عشرين 


سنك . 


[الأشرة 5 ثم اماس [Ameres the Ethiopian] 59 ١‏ ائنتي عشرة سنة . ثم اسطافینیتاس 


= تاا مع نص بوسيبيوس - الذي وصل إلينا الآن في ترجمة 
أرمنية - ابتداء من ذكر ملوك الأسرة الحادية والعشرين التي 
تيدأ بالملك سمانادوس 0160088ه5؛ فيما عدا ملوك الأسرة 
۷. ولاشك أن كتاب يوسيبيوس نَمِل إلى اللغة السريانية » 
وبما أن أغلب الترجمات العربية للنصوص اليونانية تمت عن 
طريق السريانية » فمن الممكن أن يكون المؤلفون العرب - 
الذين اعتمد عليهم للقريزي في نقل هله الأسماء - قد 
أخذوها عن نص شرياني» وعرفوا قائمة مانيتون وعلى 
الأخص البروني الذي أورد نفس القائمة في كتابه «الآثار 
الياقية عن القرون الخالية» 11-9٠‏ وبلأها بعبارة : (تسمية 


ملوك القبط الذين كانوا بمصر وعددهم أربعة وثلاثون سوى 
الرس وعدتهم مع الفرس ثمان مائة وأربع وتسعون سنة) . 
ورا كان هو المصدر الذي أخذ عنه المغريزي ؟ فقد اعدمد 
عليه اعتمادًا كبيرًا في مواضع كثيرة من كتابه . وانظر نص 
الترجمة الأرمنية كما نقله يوسيبيوس القيصري عن مانيتون 
ني Waddel, W. G., Manetho with an qa‏ 
english Translation, Harvard University Press‏ 


149-7 .صم ,1971؛ وراجع عن يوسيبيوس القيصري 
Atiya, A.S., CE art. Eusebius of Caesaria, Pp.‏ 
1070-1 ؛ وانظر فيما بلي :١‏ 7581 


کو خييتة تثف وَمُلُوكها ۳۹1 


]Stephinahe]‏ جع سنين . ثم تاخفاسوس [ومومءطء»/2] ست سئين . ثم ناخو [0هطءه۸] ثمان 
سنين . ثم فساماماطيقوس [تدطء؛عصدوص] أَرْبعًا وأربعين سنة . ثم نخوئان [11 ممطعء5 سب 
سنين . ثم فساموئاس [11وعط)تسمووم] سم عشرة سنة . ثم وافرس [65مطمةت]] مشا وعشرين 


مىنة . م أماسيس [ونقهصم] اثنتين وأربعين سنة '. 


ولك بعد هؤلاء/ مصر ححمْة ملوك من ملوك تابل» وهم : 

رالأشرة ۲۸] أمرطيوس [5818 ٣ه‏ وهار ۸] ست سنین . 

[الْأسْرَة ٩‏ ثم نافرطاس [1)85عداوء/2] سبع سين » ثم أوخرس [635ؤاءه] اني عشرة سنة » 
ثم فساموت [ءنطااصصهء] مُدّة سنتين » ثم مَل موتاطوس [5عطاا34] سبع سنين ". 

ثم ملك ثَلانّة ملوك من أثورء وهم الجرايقة الذين مَلكوا المؤْصِل ونيتوا والجزيرة » وهم : 

[الأشرَة "٠‏ ناقاطانبوس [:06ممهادماج ثلاث عَشْرَة سنة » ثم طوس ]۲٤٥۲[‏ سبع سنين » ثم 
ناقاطانيياس [ءط6مهاء] تمان عشرة سنة ". 

ثم اقل ملك مصر منهم إلى الإشكئدّر بن فِيلِش اليوناني . وهذه أشماء رومية» ولعلّها أو 
بَغضّها مُتداجل فيما دم ذكره من مَلَكَ بعد ذلوكة . 

وين بشت صر وبين الطوفان. آلفا سنة وثلاث ماثة وسكت وخمسون سنة وأشهرء 
وتجتمع من جساب ما وَقَعَ في الزراة أن بين الطوفان وبين راب بيت الس على يد 
بحُت نَصّر من السنين ألما وست مائة وأربًا وثمانين سنة. وهذا جلاف ما مله 


المشغودي 5 


' لم يذ كر القريزي الأسرة ۲۷ وهي أسرة فارسية مكؤنة ٠‏ 5ثاقاءناوع8 الثاني الذي حكم أربعة أشهر . 
من ثمانية ملوك حكمت ١١١‏ سنة وأربعة أشهر » وهي " الأسرة ۳١‏ مثل الأسرة ۲۷ مكونه من ملوك فارسيين 
معروفة لكل من البيروني والقلقشتدي ‏ ويتهي بها كتاب ماتيتون ‏ 


' أضاف نص يوسيبيوس عن مانيتون بعد ذلك 


۳4۲ 


المواعظ والاغتهار في كر الميطط والآثار 


20 مد الا HE‏ 


بيت غير رة : فأوّلُ ما بيت 


8 ورون كان قال هال داك عيبت ةا‎ o 


بعد ذلك قرتن . فلمًا كان في ايام اليُونانيين جَدّدَها الإشكند 


دَرُ بن فيليدئش المقُدوني » الذي فهر 


دارا ومَلَكُ مالك الفُوس بعد تُخُريب بحُت نَصّر مديئة ملف بمائة وعشرين سنة شّهْسية » فكُرفُت 


به . 


أ أعطى المقريزي للإسكندرية المركز اكالث في الأهمية 
في كتابه + بعد القاهرة ومصر الفسطاط وخصّص لها 
القم الأكبر في الفصل الذي عقده لذكر مدائن أرض 
مصرء فقد كانت ولأكثر من ألف عام عاصمة مصر قبل 
الفتح العربي الإسلامي (راجع كتب المسالك والممالك ؛ 
المسعودي : مروج الذهب -11٤:1‏ ١اا‏ :لان 
٠١9-89‏ وذكر في اروج ۷۳:۲ أنه لم يعرض في هذا 
الكتاب لكثير من أخبار الإسكتدرية لأنه أنى على ذلك فى 
الكتاب الأوسط؛ ياقوث: معجم البلدان -١45:١‏ 
۹ ابن جبير: الرحلة 4١9-1!؛‏ اين فضل الله 
العمري : مسالك الأبصار (مالك مصر والشام) ۸۸- 
۳ ابن يطوطة: تحغة النظار ١:ا١-؟9؛‏ 
القلقشتدي : صبح الأعشى ۳ 1804-4 السبوطي : 
حمسن الحباضرة - ظ؟ علي مبارك : المنطط الترفيقية 
الجلد السابع . 

وانظر كذلك» «تاريخ الإسكندرية من أقدم العصورا » 
مجمرعة بحوث نشرتها محافظة الإسكندرية سنة 
۳ زكي علي : «الإسكندرية؛ تأسيسها وبعش 
مظاهر الحضارة فيها قي عصر البطالةه» مجلة كلية 
الآداب - جاممة الإسكندرية ۲ (2)00544 199؟- 


4 4 (ل4واذي ۰-۹٩۱‏ جمال الدين 
الشيال : «الإسكندرية - طبوغرافية المدينة وتطورها من 
أقدم المصور إلى الوقت الحاضره » انجلة التاريخية المصربة 
۲ (أكترير 4059145 ۲۷۱-۱۹۱ » وله أيضًا «تاريخ 
مديئة الإسكندرية في العصر الإسلامي » الإمكتدرية 
۷ حسن عبد الوهاب : «الإسكتدرية في العصر 
الإسلامي» » مجلة الكتاب (يناير )1۹٤۷‏ ؛ السيد عبد 
العزيز سالم : تاريخ الإسكندرية وحضارتها في العصر 
الإسلامي » الإسكندرية 03445 1۹۸۲+ ,. Jondet,‏ 
ville et des ports‏ ها Allas historique de‏ 
d'Alexandrie, Le Caire, MSSG 1921: Combe,‏ 
E, «Alexandrie musulmane: Notes de‏ 
topographie et d’bistoire de la ville depuis la‏ 
conquête arabe jusqu’ã nos jours», BSRGE XV‏ 
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كر قديئة الإشكدرية 4r‏ 
ومنذ جحدَّدها الإشكئدرٌ المذكورء تقر تحت المملكة من عديتة مَنّف إلى الإشكثكرية : 
فصارّت دار المملكة بديار مصر. ولم رل على ذلك حى ظَهَرَ دين الإشلام» وقَيم عفرو 
ابن القاص بجهوش المشلمين ويح اليضْنّ والإشكندرية » وصارت ديار مصر أَرْضٌ إسلام » 
التقَلَ تحت الملك حيشذٍ من الإشكندرية إلى مُشطاط مصرء وصار القُشطاط من بعد 
الإشكثدرية دار تملكة ديار مصر. وسأَقْصٌ عليك من أخبار الإشكثترية ما وَصَلَّ إليه عِلْمي 
إن شاءَ الله تعالى . 
كر أبو الحسن المشعودي في كتاب «أخجار الزّمان» أن الكُوئة - وهي أمة في غابر الشّغْر من 
أل َيل كوا الأرضٌ وقَسمُوها على ثلاثين كورة وأربعة أقُسام » کل قشم عمل ء وتتوا في كل 
عمل مديئة بها تلك يمجلس على يئر من ذهب » وله رتا وهي بيت الميكمّة » وله َيل على 
اسم كؤكب فيه أطنام من ذهب . وجَعلُوا الإشكئتريةً » واشمها رَقُودة» تحمس عشرة كررة » 
وججعَلُوا فيها كبار الكَهئة » ونَصَوا في هياكلها من أضنام الدهب أَكُتر مم تَصَيُوا في َيرها » فكان 
ما بها مائتا صَئَم من ذهب . وَقَسْمُوا الصّعيد ثمانين كورة على أربعة أقُسام وثلاثين مديتة فيها 
جميع القجائب '. 
ودر بطلميوس في كتاب «الأقاليم ووَضف الجزائر والبحار وده أن ممديئة الإشكئدرية 
برج الأد» وذليلها المريخ » وساعائها اربع عشرة ساعة » وطولها ستون مَرَجَة ونصف ذَرَجة » 
يكون ذلك أَرْبَع ساعات مُسْمَويّة وثلاث عشرة ساعة . 
وقال ابن وصيف شاه في ذكر بار مضرايم بن تيضر بن تُوح : وعَلَمَهُم أيضًا عَمَلّ 
الطلّسمات , وكانت تحرج من البحر كواب تُنْسد رَرْعَهُمٍ وجناتهم وإثياتهم » فغملوا لها 
الطلسمات » فغايّت ولم تقد. وبوا على عبر البحر مُدُنَاء منها مديئة رَقُودَة مكان 
الإشكندرية» وجَعَلُوا في وَسَطها قب على أساطين من تُحاس مدهب » والقّئة مُذّهْية » وتَصَبُوا 
وها مِرآة من أخلاطٍ سى قطرها خمسة أشبار وارتفاع لقي مائة ذراع ؛ فكانوا إذا قَصَدَعم 
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قاصِدٌ من الأ اني حَؤْلهم » فإن كان تا يهمهم وكان من البخر عَيلُوا لتللك المرآة تملا فقت 
شُعاعها على ذلك الشيء فأَحْرَقَْه » فلم تر إلى أن عَلّبَ البح عليها ؛ ويُقالُ إن الإسَكَنترَ ها 
عمل النارّة تَشَبْهًا بها '. 

وكان عليها أيضًا مرا وى فيها من يَفُصدهم من يلاد الرُوم» فاختال عليهم بعض مُلوكهم 
ووَججْه إليها ما أزالها» وكانت من رُجاج مُدَبْر. 

قال : وذّكرَ بعص القبط أن رَجلَا من بني الكهئة الذين تلهم أنساد* ملك مصر صاز إلى 
ملك كان في بلاد الإفْريجة فد كر له كثرة "كثوز مصر وعجائيها » وضّمِن له أن يُوَصّله إلى ملكها 
وأثوالهاء ويرفع عنه دى طِلّشْماتِها حتى بيغ جميع ما يُريد . فلا انَل بصا بن مَوْهُونس أخخي 
اناد“ ۔ وهو ملك مصر يومد - أن صاب بلاد الإفرنجة يتجهّر إليه » عمد إلى جل بين البحر 
الح وسرقي اليل فأضعد إليه أكثر كنوزه وبئى عليها قبا مُصَفحة بالؤصاصٍ . وظهَر صاجث 
SS‏ و کسر 
الأضنام معونة ذلك الكاهنء حتى أَنى الإشكئدرية الأولى فعاتٌ فيها وفيما حؤلّهاء وهَدّم 
أكثر معالمهاء إلى أن ذَحَلّ اليل من ناحية رشيد وَضَهِدَ إلى مثف» وأمل التُواحي 
ُحاربونه» وهو نهب ما مك به وتفثل ما قر عليه إلى أن طَلَتِ لدان الاجلة/ لذ 
كتوزهاء فَوَجَدَها ية بالطلُشمات الشُداد والمياه العَميقّة والخنادق والسَّدّاخات» فأقام 
عليها أَامَا كثيرة فلم ينه الؤصول إليهاء وعضب على الكاهن نله من أجل جماعة من 
أضحابه هَلَكوا . 

فاجْدَمة تمع أَهْلُ التُواحي ورام أطتعابه الذي ,ماكب لقا وأغزثوا بعش اكب 
وقام أهل مصر بسخرهم وتهاويلهم » فأنّت ریا أَعْرقَت اتر مراکبه حتى جا بنفسه » وقد 
رع . فعا ا : -00 00 ٠‏ | املك صا إلى ل قديئة قلف ا بها ور 


كفيوًا . 
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وأقامٌ م ملكا سبعا وستين سنة » وما وعمره مائة وسبعون سنة» ود لف في يلها تحت 
الأرض ومَعّه الأموال واه والتمائيلٌ والطلعمات كما فل آباؤه : منها أربعة آلاف مثقال») 
ذبا على صُوّر عيوانات يَديّة وتخرية » وتال تحقاب من حجر أخضر » وتال تن من ذهب » 
ويدوا عليها اسْمّه وَعَلَبتَه الوك وسيرتّه ؛ وعهد إلى ابنه تدارس ". 
قال : ولا جلت محوزيا» ابنة طُوطيس ء أؤل كراعتة مصر - وهو فرعُون إبراهيم الخليل عليه 
لق وح للك التي ابيا لت لياع SS‏ کک 
فَاجتَمَعَ لها ما لم يَجْمَ کی و انكهة رادل لكف ور ؤساء الشخرة ورَقعت أَقدار 
بيت بتجديد الهياكل . وسار“ مَنْ لم برها إلى مديئة أثريب » وملّكُوا e‏ 
يب بُقال له أداحس ؛ فَعَقَدَ على رأسه تاجا ومع إليه جاع د فألَقَدّت إليه جَدِنًا فهَرَئُوه 
ا أك شح رت ای الوا شيو شاط کی عار بدي عظم . 
فتتحت وزيا" الخرائن » ووت الأموال » وقَوْت الشكرة فعمِلُوا أعمالّهم . 
sS‏ 
بَعنّت ظةرا لها من لاء الساء إلى القائد سِوًا من أنداجس تعوفه رَعْبتَها في ترجه » وأنّها لا 
كر عتا من أفل یا ول د کا ناص يعت ت به وسَلّمته ملك مصر. 
ففُرح بذلك وسم أنداحس“ بشم مذ إليه فقَتَلَه ‏ 
عد بعلت إليه بعد كثل أنداحس» أنْه لا يجوز أن اجك حن يظهر موك في لدي وجي لي 
کو میا رکد ؤم معز تا ت لاان رف حاب دوقت : م 
ضيك مت الى ی وابن عليها ؛ ففعَلَ » وتَتّى 
00 صَخراء الوب يقال لها قُندومة اء وأجرى إليها من اليل نَهْرَا» وعَرَسَ عؤلّها عُروسا 
كنيرة » وأقام بها نازا عالها فَوَْ َر مُصَفّح بالدّهَب والفِضّة والرّجاج والإخام » وهي يده 
بالأموال » وتُكاب صاحبه عنه وتُهاديه وهو لا يَعْلّم . 
ا ع ملسو د الي 0 ربت منها أنكنّة 
تَشَكْث حِصْئها » فائض إليها واغمل في إضلاجها حتى انتيل أنا إلى هذه الدِيئّة يڌ التي يكيتها » » فإذا 


8) عند النويري : تمثال. ©) بولاق : تدراس . )١‏ بولاق : جورياق . 4) الأصل وبولاق : صار. ©) بولاق : 
[يداحس ‏ ؟) بولاق : عن. 8) بولاق : قيدومة » نهاية : تندومة . 


00 


١ 


0 


۳4 المواهظ والاغتبار في ذكر الميطط والآثار 


رت من إضلاح تلك الديتة فأ لي جيك حى أصير إليك وأبمد عن حديتي وأغل بيتي ؛ 
ني أكره أن تذل علي بالقوب منهم . فمَضّى ويد في عمل الإشكندرية الثانية . 

وال التاريخ يذ كرون أن الذي قَصَدَها الوَليدُ بن دَوْمَغْ ال تمليقي ثاني الفَراعتة . وكان سَبَبُ 
قَضْيها أنه كان به عة فوجه إلى الأقطار لثمل إليه من مائها حتى يَرَى ما ُلائمه . فو جه إلى 
ملكة مصر علاتا ركف على كثْرة خيراتهاء وحمل إليه من مائها وألْطافِها » وعاد إليه فعرقه حال 
بعر كنار ع حت ركاب E‏ وراك عل ل 
تبني لها مديتة ية يظهر فيها يديه" وقُّنه » ويَجِعلّها لها مؤرًا. فأجاتها وش مصر إلى ناجية 
القرب » فبَعَدّت إليه أضنافٌ الؤياحين والقواكه » وخَلّقَت وجوه الدواب . 

فَمَضَى إلى الإشكئدّرية وقد خَرِبَت بعد روج العادِيّة منهاء فَقَلَ ما كان من حجارتها 
ومعايلها وحُمُْدِهاء ووَضّعَ أُسَاسَ مَديئَةٍ عظيمة » بعت إليها ماثة ألف فاعل» وأقام في بنائها 
»ون جميع ما کان مع من لال وکیا ئی شیا خوج من ابح کراب نل ان 
ضع لم يجد من البناء شيقاء اتم لذلك . 

وكانت محؤرياة) قد َنْقَذت إليه ألف رأس من ال اللُّون ييشتغمل ألْباّها في مَطْبتيخه » وكانت 
مع راع تق به تزعاها هنالك » فكان إذاأواة أن تلقف ف عند المساء حرجت إليه من التبخر جارية 
حشتاء فتقُوقٌ نفشه إليهاء فإذا كلها َر طت عليه أن تُصارعهء فإن صَرَعَها كانت لهء وإن 
صَرَعَدٌ عَنْه أَحَدّت من المغر راصن . 

كت له تضرعه واد لتم » حتى ادت أكثر من ضفهاء وتير باقيها لشُثله 

بحب الجارقة عن رَغيهاء ونل جشمه . فر به صاحئه وساله عن حاله فَأَخبره ار خوقًا من 

عه » فليس ثيابَ الؤاعي » وتولى رَعْيَ الَتّم يوقه إلى المساء . 

فُحَرَججت إليه الجارِيَةٌ وشَرَطت عليه الشّرْطً فأجاتها » وصارَعَها فصَرَعَها وسَّدّهاء فقالت : إن 
كان ولابْدَ من أَحْذِي فسَلّمي لصاجبي الأؤل » فإنه أف بي وقد عَذه مدّة. 

فردّها إليه وقال له : سَلْها عن هذا البثيان الذي/ نيه ويُرالٌ من لته » من يَفْعل ذلك ؟ وهل 
في باه من جيلّة ؟ 
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فسألها الؤاعي عن ذلك » فقالّت :إن واب البخر التي تع تياك ؛ قال : فهل من جيل 
قالت : نعم » تَعْمَلون وای من رُجاج كثيف بأغطلية » وتجعلون فيها أثواما خو ن التُصْوير» 
ويكون معهم شحف والقاش وزاك يكفيهم أثاماء تمل اتويت في لكب بعدما تشد 
بالجيال » فإذا توّشطوا الماع مروا المصَوّرين أن ل لل شري 
فإذا وَقَْتّم على تلك الصّوّر فاممَلوا لها أُشْباهًا من فر أو ججارة أو صاصء والْصّبوها قُدام 
البئيان الذي دونه من جانب البحر » فإ تلك الدّوابٌ إذا حرجت ورأت صُوَرَها هَرَبَت ولم 
تعد ؛ فعوف الواعي صاجبه ذلك ففَعله » وتم البثيان وبي المديئة . 

وقال قوم : إن صاب البناء والهتَم هو جيرون المؤتفكي *), كان قَصَدَهم قبل الؤليدء وإنما 
أناهُم الوَلِيدُ بعد حؤريا" وقَهَرَهم ومَلّك مصر. 

وذْكَروا أن لوال التي كانت مع جيرون تَفِدت كلها في تلك المديتة ولم تم » فأمرَ الؤاعي 
أن يحبر | لجارية فقالت : إن في الديتة التي رتت ملا مُشتديرا خؤله سبعة عمد على رؤوسها 
ایل من صُفْر قيام » فقوب لکل مئال منها 7 ؤرا سميئاء وطخ الود الذي تحته من م الؤر 
وټځره بغر من لبه وشيء من تُحاة ُرونه وأظلافه ‏ ول له : هذا رباك فأطلق لي ما عِنْدك › 
ثم قسن من كل عرد إلى اليهة التي يتويجه إليها وج انال مالة ذراع» واف عند ايلاء ار 
واسْيَقامّة رل » ولك تمي بد عمسي وام إن بام خظيئة ,للها E‏ 
فإك تنزل إلى سر ب طوله خمسون ذراعًا » في آخره E‏ القُفْل تحت عَتبَة 
اباب فحدّه» وطلغ الباب ببقية المرارة ودم الثورء وبخُره بشّحاثّة قُرونه وأظلافه وسر ذه » 
واذخُل فاه يستفيلك صم في مُثُفه اوځ من ضفر مكتوبٌ فيه جميع ما في فى الخزانة » فد ما شِفْتٌ 
ولا خض مهتا تيده ولا ما عليه ؛ وكذلك كل عمود واله» فإك تمد مل تلك الخزائة » وهذه 
تواويس سبعة من الوك وكنوزهم . 

فلا سَمِعَ ذلك شو به » وائتقله فوجد ما لا يدرك وَصْفُه ؛ ووججد من العجائب شينًا كثيرا» 
فم بناء الديئة . وبَلّعٌ ذلك حوزيا”» فساءها » وكانت قد أرادت إتعابه ولاه بالحيلة . 

وثقال إن وَجَدَ فيما وجد دؤا عر داب مَحْتومًا » فيه تكخله ربد فيها ذّرور أخضر ومعها 
عرق أحمر» من اكْتَلَ من ذلك الذُرور بالقرق وكان أَشْهِب » عاد شاا واسوّدٌ شعزه وأضاء 
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صزه حتى يُذْرك الؤوحانيين . ووججد تمثالا من ذهب إذا طَهَر عَيِمَتَ الشماء وأَنطروت » ويئال 
عُراب من حجر إذا شعل عن شيءٍ صَوّت وأجابَ عنه ء ووج في كل جرانة عشر أغجوبات . 

فلا قرع من يناء المديئة وجه إلى محوزياة» يحمّها على ادوم إليه » فكحملّت إليه رئا فاججرا 
لييسطه في املس الذي خلس في » وقالت له : اليم يشاك آلاثاء فأنفذ إل ثلئه » حتى إذا 

بلغت تلت الطريق فَأَنّفِد الث الآترء فإذا جز زت نصف الطريق فأنْذ الث الباقي ليكونوا من 
راي » لا ني أعدٌ إذا أت عليك» ولا بكرن سد إل مه فين بهم بوموتك » في 
ريك في جوار تكفيك اليدْمة مة ولا أختشمهن » ففَعَلّ ؛ وأقاقت تحمل الجهاز إليه والأكوال حتى 
عَلِمَ بمسيرها فو جه إليها مأ د جده» فيلت لهم الأعة لطر التعمونة »وم واه 
وحشّمها وقَدّمُوا إليهم الأطيِمّة والأَشْرَة والطيب وأنواع اللّهُوء ٠‏ فلم يع يُضْبح منهم أحدٌ سيا . 
وسارت » فلفيها الث الآخر فقَعَلّت به مدل ذلك » وهي ترجه إليه أنّها انمت جيه إلى قَضْرها 

وسار ختى اغات غليه خي وطظثرها وجوارنها ۽ قت ارقا في وجهه نفحة اوت إليهاء 
ورَشّت عليه ما كان معها فازْتَعَدت أغُضاؤه: وقال : من ظن أنه يلب النساء فقد كذينه تسه 
وعَآبه الساء . ثم إنّها مُصَدّت عُروقه وقالت : دماء الملوك فاع وأَحَدّت رَأْسَه وو بهت به إلى 
قضرها ونصَبته عليه » وحَولّت تلك الأموال إلى مديئة لف » وبكت مَدارًا بالإشكئدرية وبرت 
عليه اشمها واسْمه» وما فُعلّت به» وتاريخ الوَفْت . 

فلا بَلّمَ رها الوك هابُوها وأطاعوها وهائوها . وعَيلّت بمصر عجائب كثيرة » وت على 
ححدٌ مصر من ناحية الثوة حِضْنًا وقَنْظَرَةٌ يجري ماء الثيل من تحتهاء واغقآّت فقَلّدت ابئة عَمّْها 
َة بنت مأموم » ومانّت '. 

وقال أبن خَرْدادَبَه : وي أن الإشكذدرية ثبعت في ثلاث مائة سنة » وأَنَ هلها مَكلوا سبعين سنةٌ لا 
شون فيها بالثهار إلا برق شود مخافةٌ على أنصارهم من شِدّة تياض حبطانها » وقنارتها الكجيبة 
على سرَطان رُجاج في البحر وأنَّ كان فيها وى أَهْلها ست مائة ألف من اليهود حول لأهلها '. 


ه) بولاق : جورياق . () بولاق : زلفى بدت مأمون . 


التويري : تهاية الأرب 1١-١ ١7:18‏ نقلا عن ابن" ابن خرداذيه: المساللك والممالك 4١7٠١‏ ياقوت : 
وصيف شاه . معجم البلدان :كما 


زكر مديئة الإشكثترية ۳۹۹ 
وقال ابن وَصِيف شَّاه : وكانت العمارَةٌ ممتدّة في رمال رشيد والإشكئدرية إلى يَزقّة » فکان 
لجل تسير في أزض مصر فلا ينتاج إلى زاد لكثرة القواكه والّرات » ولا تسيز إلا في ظِلال 
نره من حر الشّمْس ‏ 
وحمل الك صا بن مُنطيم في تلك الصٌحارى قُصورًاء ورس فيها عُروسًاء وساق إليها من 
اليل أنْهارّاء فكان يشلك من الجائب الغّربي إلى حَدٌ/ الدب في عمارة متّصلة . 
فلا القَرض أولئك القَؤْم يقت آثاهم في تلك الصحارى » وخرت تلك الازل وبا ألّها » 
ولا يال من دتمل تلك الصّحارى بحي ما رآه فيها من الآثار والعجائب . 
وقال ابن عبد الحكم : وكان الذي بى الإشكندرية وأشس بناعها ذو القَوئْينُ الؤومي » 
واشمه الإشكندر» وبه سيت الإسكنترية » وهو ول من عَمِل الوَنْيَ» وكان أبره أل 
القَياصِرَة . 
وقيل إن جل من أهل مصر اسمه مَوْزّبا بن مَْزْبَةَ اليوناني » من ولد يونان بن يافِٹ بن توح 
به . وقيل كان من أل أُوئية » كُورة من كُورٍ مصر الغربية . قال ابن لَهيعة : وأهْلها روم . ويقال 
هو رَجل من جميرء قال تع ': 
١‏ 7000 [الكامل] 
قد كان ذو القَوئينُ جَدّي معلا ملكا تدين له الملوك وتحشِد 
مل انارت ولمشارق نتفي ااب عِلْمِ من عكيم مُشِدٍ 
فرأى مَغيب الشّمْس عند عُروبها في عي عي عي ذي حلب رثأي حمل 
E‏ ن بلي مُشلِماه . ود ثني عُئمان بن صالح ع ڪدني عبد الله بن 
ابا بك E E E‏ 
کا بالإشكئدرية › فاشتطلنا يومنا فقُلْنا : لو انطلفنا إلى عُمْبَة بن عاير نتحَدّث عندهء 
فانطأّفنا إليه فرجدناه جالِسا في داره؛ فأخبوناه أنا اشعَطلنا يَؤمنا؛ فقال : وأنا مشل ذلك » إا 
خر جت حين اسْتطلتُه ؛ ثم قبل علينا فقال : شت عند E‏ أَخدُّمه » قإذا أنا يرجالٍ 
من أل الكتاب معهم عصاجف أو كب » فقالوا : اشكأؤن لنا على ر سُول الله یھ » فَالْصَرَفْت 
إليه فأخبزته بمكانهم ققال رسول الله بلغ : «مالي ولهم» يشألوني عغا لا أذري » لما أنا عبد لا 


5 5 ١ 
e: الزبيدي: تاج العروس‎ ٠۲۰: ابن عبد الحكم : نتوح مصر 198-107 وقارن»‎ 
البيروني : الآثار الباقية غخ- ١4؟ اين منظور : لسان العرب‎ 
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f‏ الواجظ والاختبار في ذكر الميطط والآثار 


لم لي" لل ما لني ريه ٠‏ ثم ثم قال : بيني وضوءًا » فوضأ ثم فام إلى تشجد يته فرع 
رَكُعَتَنُ ؛ فلم يضر ف حتى عرفت الشروز في وهه والبشر» * ثم اصرف فقال : أَدْعِلْهِم » ومن 
وَجَدت بالباب من أضحابي نأَذْعلهه ؛ قال : فأدشلتهمء فلكا وفوا إلى 3 سول الله بار قال 
لهم : وإن شت قم أخبرئكم عمًا ارذ أن تشألوني قبل أن تتكلّمواء وان حم لتم 
يرك ؛ قاو : بی » أخيزنا قبل أن نتكلّم ؛ قال : «أخيثم أن تسألوني عن ذي القَْي » 
وسأَح رگم عا دونه َكتوبًا عندكم » إن أل ره آله لام من الووم أغطي اء فسار حتى 
ّى ساحِلٌ البحر من أرض مصر فائتتى عنده مديئةٌ قال لها الإشكئدرية . 

فلا فرح من بنائها أن َلك فرج به حتى اشتقله فرق فقال : انر ما تك ؟ فقال : أرى 
قديتتي وأرى مدان معها ا : انْظر. ققال : قد اشقلّطت ديتي مع المدائن فلا 
أغرفها . ثم زا فقال : انظر . فقال : آری قديتي و خدها ولا ری غيرها . قال له الملّك : إا تلك 
الأزض كلها ء والذي ری يُحيط بها هو البحرء وإما راد َك أن ريك الأزض » وقد عل لك 
شلْطانًا فيها سوف نلُم الجاجل و تبت العام . فسار حى بلع مغرب الشّعس » ثم سار حى 
لخ َطلّع الشّمْس » ؛ ثم ای لشن » وهما ججلان لئان بزل عنهما کل شيءء فَبتى اشد . 4 
جازٌ جوج وجوج , فَوَجَدَ قومًا ومجوههم وجوه الكلاب يُقاتّاون لجوج وتأخوج > ثم قَطْعَهُم 
وج أ قصارا يُقاتلون الوم الذين وُجوههم وجوه الكلاب , ووجد أمة من الغرانيق يُقاياون 
لقم القصار؛ لم مضّى فوج أ قّة من اللات تيم الحّة منها الصّحُرَة القظيحة » : ثم أَمْضَى إلى 
البخر المدَيّر بالأزض» ؛ فقالوا : تَشْهّد أن مره هكذا كما ٌکوت» ر ده هكذا في كتاينا . 

وعن خايد بن قغدان الكلاعي أن سول الله عله سل عن ؤي القن ن فقال : ملك مسح 
لأر من شه بالأشباب» ؛ قال حال : وسيع تر بن الطاب - رضي الله عنم رجملا يقول 
ياذا القّئِن ء فقال : الهم عُقْوَا» أما رَضيئُم أن ب نُسكوا بالأنبياء حتى تیم بالملائكة !١‏ 

وقال فا5 عن الحسمن : كان ذو القَونّنْ مَلَكّاء وكان رمجلا الا ؛ قال : وما شي ذ 
لق لان علا - رضي الله عنه ‏ سل عن ذي القَنينْ فقال : لم يكن ملكا ولا تا ولكن كان 


. بولاق : لا أعلم . ط) بولاق : يعلم ... ثبت‎ )a 


أ انظر فيما يلي ٤١١‏ نقلا عن الحيوان للجاحظ . 


ور تديئة الإسكئترئٌة 1 
بدا صاحِا أَحب الله فأَحيه الله » وصح لله فتضكه الله » عله الله َر وجل - إلى كَؤيه قَصرَبوه 
0 ه الله ثم بَعنّه إلى قومه فضّربوه على قَرْنِه فمات* فشمّي ذا القَرَْين . 

ويقَالُ لما سمي ذا الَرَينَ لأنّه جاور قَرني الس من ارب والمُشْرِق . 

يقال ا ب ERE E E E E‏ 
قَونَانَ صَغيران تواريهما العمامة . 

وعن ابن شِهَاب : ما شي ذا القن لأنه بَلَعّ قن الّفس من مَفْرِبها وقون الشّمْس من 
متطلعها» . 

وعن عبد الله بن ثرو بن القاص أله قال : كان أل شأن الإشكئترية أن فُوعَوْنَ اتحَدَّ بها 
قاع وتجالسس » وكان اول من عَكْرَها وتتى فيهاء فلم تر على بناله وقصانعِه . ثم تداولها 
ثلوك مصر بعده » قبت دل وة بنت راء منارة الإشكئدرية ومنازة بُوقير بعد فِرعَؤن . فلكا ظَهَرَ 
سُلّيِمانَ بن داود ‏ عليهما الشلام على الأَرْض الخد بها مَجلِسا/ وى فيها ممشجدًا . ثم إن ذا 
القرتین تلكها هدم ما كان من بناء الوك والقرائة وغيرهم » إلا بناة شمان لم تهيمه ولم 
يره » وأَصْلّح ما كان رت منه» وأَقو لمنازة على حالها » ثم بی الإشكندرية من أُولِها بناءً يُشْبه 
بِعَضّه بعضًا مھا لو مد من زو وضرهم قبس بن ل إل بكون ل مها ا شا 
بالإشكندرية يعرف به وإشسب إليه ". 

قال ابن لهِيعة تة : ومني أله ود بالإشكتدرية عجو مَكتوبٌ فيه : «أنا سداد بن عاد» وأنا 
الذي لصب العماد» زحيد الأخيادء وسَّد بئراعه الوادء تتيتهن إذ لا سين ولا موت » وإذ 
اليجارة في اللي مثل اين ". 

وقي روايّة : «وکتزٹ في البحر كنرًا على انْني عشر ذراعًا » لن يُخرجه أحدٌ حتى تُحُرجه امه 
محمد ل ؛ قال ابن لهيعة لَهيعة : والأخياد كالمعار ؟. 

وقال أبو علي القالي في كتاب «الأمالي» : وَنْشَدَ اب الأغرالي وغيره ": 


م 
اگ 


ھ) بولاق : قرنيه . طال) ماقط من بولاق . ع) يولاق : شرقها. 

أ قارن مع المسعودي : مروج الذعب 4-۸:۲ تفه .4١‏ 

' اين عبد الحكم : فوح مصر۴۸- 41. “ القائي : الأمالي , القاهرة 20955 754:1 وقارن 
أنقسه ,4١‏ أيضًا ء ابن منظور : لسان المرب 4 47:1- 4؛ الزييدي := 
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f۲‏ المواعظ والاغتيار في ذ كر الخطط والآثار 
[الرجز] 
تبي عن الشدين كم لي فقلت لو مرت مر الميشل 
أو عُهْرَ نوح رمن الفطخل 


وفي رواية : 
a‏ [الرجن] 


لو أنّني أوتيت علم الحكل عِلْم شلّيمان كلام الئل 
وَعِشْكتُ هر رَمَنَ الفِطخز أيام كان الصخر مدل الوّخل 
ليت رهن هرم أو ققل*ا 
وقال آحَدِ : رَّمَنْ الفطخل : إِذِ الشلام يُطاب ؛ وعندهم أن رَمَنَ الفطخل رمان كان بعد 
5 ار ه فى ع وهم ٠‏ 5 فو 0 54 و nf»‏ س 1 
١‏ الطوفان عظع فيه اليِضبٌ وعشتت أحوال أله . وقال بعضّهم : زَمَنْ الإفطخل رمن لم يلق 
بعد . وقوله : «علم الحكل» » الذكل ما لا يُسَمَعٌ صَوْنّه من الحيّوان . 
هذا الو جر لرؤْيَة بن العججاج بن رُؤْيَة بن لبيد بن صخر ين كثيف بن حين بن بكر بن رَبيعة بن 
شغد بن مالك بن ريد قئاة بن تميم . وذلك أله ورد مام لكل فرأى فة فأغجبثه فحطبهاء 
فقالت : أرَى سنا » فهل من مال ؟ قال : عم » قِطعَة من إبل ؛ فالت : فهل من وَرق ؟ قال : لا؛ 
قالت : يا آل مكل ابرا وإئعارًا! فقال زؤب : 
ا 
ا ازقرث تذري وقِلّةَ ايلي تالقت وائصَلّت بشكل 
يطبي وقَرّت رأتها تستبلي تساني عن السْنينٌ کم لي 
ثُلْتُ لو تمئرتُ عبر اليسل أو محغر نوج زَمَن الفِطِخْلٍ 
۰ والصّحُرٌ مُبتل كطين الّخل 0 صرت رَمِيِنَ هرم أو قعل 
وفي رواية : 
[ 1 الرجن 
لو أئني أوتيت يلم الكل عِلْمَ شليمان كلام الئل 


ه) ورد هذا الرجر في بولاق بطريقة مشوّهة . ط) برلاق : رطاب . ) بولاق : يخلف , 


= تاج العروس 52 58,. العجاج ؛ انى بتصحيحه وترتيبه وليم بن الورد » يرلين 
' مجموع أشعار العرب وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن ۲۳ ۱۲۸ وهي من أبيات يدح فيها ابن العمرين . 


وکو قديئة الإشكثئرية 1 

وسات أبا بكر بن رد عن رُم لفطل فقال : تَزئُم العرب آله رما كانت فيه ايجار 
رَطية . 

قال أبن عبد الحكم : يقال إن الذي بتى الإشكئدرية سَدّاد بن عاد » والله أَعْلّم .١‏ 

وكانت الإشكئتريةٌ ثلاث مدن » بعضّها إلى جنب بعض : مئ *» وهي مَوْضِع المنارة وما 
والاهاء والإشكئدرية ‏ وهي مَوْضع قَصَبَةٍ الإشكئدرية اليوم - وتقيطة . وكان على كل واحِدَةٍ 
منهن شور» وسُورٌ من حف ذلك على الثُلاث مدن يُحيط بهن جميعًا. وقيل كان على 
الإشكدرية سبعة حضون منيعة » وسبعة عَنادق . 

قال : وإنَّ ذا لقنن ل بتى الإشكئدرية رَحمها بالوعام الأبيض جُدُرَها وأَرَضَّهاء فكان 
اشم یا الود وار ؛ شن ل ذلك لب اقات الوا من تشوع بياض الاخام. ولم 
يكونوا يُشرجون فيها اليل من بياض الإخام » وإذا كان القَمَدُ أدخل الرجل الذي يَخيط بالليل 
في ضَّوْء القَمر مع بياض الؤحام الط في تب الإثرة . يقال تنيت الإشكندرية في ثلاث مائة 
سنة » وشكتت ثلاث مائة سنة » وريت ثلاث مائة . ولقد مئت سبعين سنة ما يدخلها أَحدّ 
إلا وعلى صره رة سؤداء من تياض بحضصّها وتلاطهاء ولقد مكلت سبعين سنة ما يُشتشرج 
فيها '. 

قال : وكانت الإشكئدرية يَيِضَاءِ تُضيء بالأيل والئهار» وكانوا إذا غَوْبت الس لم يحرج 
اَعَد من يته » ومن ترج اياف . وكان منهم راع يرعى على شاطئ البحر؛ فكان حرج من 
البحر ث شي فيأځذ من تمه فمن له الؤاعي في مَؤْضع حتى تبرج فإذا جارية قد قشت 
ته ء ومالكثه عن نفسهاء فقوي عليهاء فذحب بها إلى منزله ذأيصت به » فرّهم لا يخوجون 
بعد عُروب الس فسألنهم» فقالوا : من رج يتا لحطف . فهيأت لهم الطلسمات » فكانت 
ول من وضع الطأأُشمات بمصر في دقري ول كان الإخامٌ قد خُر لھم حتى يكون من 
رة إلى نصفى© الثهار كالعجين» فإذا التصفٌ الها اشْقَدٌ ". 


) بولاق : منيعة . ) ساقطة من بولاق . 


أ ابن عبد الحكم : فتوح مصر .4١‏ نفسه 15-419, 


.٤۲ نفسه‎ ' 


iit‏ المواعظ والاغتبار قي ذ كر المبطط والآثار 


وقال المشعودي : كر بجماعَةٌ من أخل اليم أن الإِسْكْدرَ المُدوني ل استقام که في بلاده » 
وسار حتى يختارأَْضًا صَحيبحة الهواء واُوبَة والماء» حتى انتقى إلى مؤضع الإشكلدربة فأصاب 
فيها ابر ليان وعُهْدًا كثيرة من الإخام» وفي وَسَطِها عو عظيع عليه مكتوب بالقَلَمٍ اشد - 
وهو القَلَمْ الأؤل من أفلام جير ومُلوك عاد -: «أنا سداد بن عاد » شَدَدْتُ بساعِدي الواد #, 
وقَطْغتُ عظيم / الهماد وشوايخ ځ الجيال والأطواد وبنيثُ إز م ذات العماد ‏ التي لم يُخُلّق مثلها 
في البلاد » ردت أن أي هنا مديئة كإرم » وال إليها كل ذي قَدَمٍ وكرم » من جميع الغشائر 
ولتي بوذلاك [ه E‏ ولا قي فأصاتي ما أجلي » وعئا أردت 
ني » ومع وُقُوعه طالّ َي وشُجني› 0 تومي وسكني ؛ فازتحلْت بالأمس عن داري لا 
قَهْر مَلِكِ جار ولا خؤف جوش ۽ جژار» ولا عن رَعبَة 4 ولا عن صَغارء ولكن لقمام المقدار, 
والقطَاع الآثارء وشلطان العريز الجبار. فمن رأى أتريء ورفص ري وطول ثري وثقَاذ 

ضري وشِدّة حذّري » فلا تر بالدليا بغدي » فإنّها عَوارَة َة ؛ تأحذ منه ما تُغطي » وتشتوجع 
منه ما تُؤْتي ...4 » وكلامٌ كنيد ثري قَنَاء الدَّنْا وع من الاغْترار بها والشكون إليها . 

رل الإشكنتز متذكرا يتدبر هذا الكلام وتغتيره» ثم بع يَخسّر الصّمَاع من البلاد» وخط 
الأساس» وجعلَ طولّها وعرضها أمبالاء ومغ غ إليها المد والؤخام » وأه المراكب فيها راع 
الؤخحام وأنواع الرعر والأخجار من مجزيرة ية وبلاد إفريقية وإقريطش وأقاصي تخر الدوم تًا يلي 
مَصَبْه نحو ايانس » وحمل إليه أيضًا من جزيرة رُودُس . 

وأر الع والشئاع أن يدوروا بما وسم لهم من أساس شور المّديئّة ؛ وجَعَلَ على كل قط من 
الأرض حَحشبة قائمة» وجل من انقب إلى القبة جبالًا تنوطة بعضّها يعض » اول جميع 
ذل يقمراسن ».و عا نام تزه رركأو ان Ss GS‏ 
العام على ابثائين والمَعلّه والصّناع أنهم إذا سي سيوا صوتٌ ذلك جرس وتموكت الحيالٌ » وقد 
ل على كل قط نها بجرشا صغيناء عرصوا على أن مرا أساس الدية أي َة واجدَّةٌ من 
سائر أقطارهاء رحب الإشكندر أن يَجمل ذلك في وَفْتٍ يخُتاره» وطالع سغد. فحوك 
الإسْكَثدَر رأسه وأَحُدَّنْه فة في حال ازتقابه الوَقْت الود » فجاءَ عُراث فلس على حل 
الرس الكبير الذي فق العمود فح وگه , وتبرج صوتُ ال جرس » وتحوكت الحيالٌ وَحَقَقَ ما عليها 


3 مروج الذهبي : البلاد . 


زكر مديئة الإشكندرئة ع 
من الأجراس الصغار» وكان ذلك معمولًا بحر كات هندسية وججبل جي . فلغا رأَى لاغ 
تلك الال قد تملكت » وسيعوا الأضوات › وَضِعُوا الأساسَ ذَفْعَةٌ واجِدَةٌء وارقَءَ َقَع الصجبج 
بالشحميد والتّقُديس . فاشتيققظط الإشكنتر من رَقْدَته» وسأل عن الخبر فير بذلك » فأغجب 
وقال : َرَت أمرًا وأرادَ الله غبره وى الل إلا ما ريد ؛ أرذث طول مقايهاء وأرا اله شوعة 
فنائئها وعرابها وتداؤل الملوك إِيّاهاه ١‏ 

وإ ل الإشکندر ل أعكم بناها *» و جت أساسهاء وحن الليل عليهم ‏ حرجت اهران ابعر 
كك دان نع اناد هال عكار حين ضح e‏ 
الباري سبحانه من زوالا . تعر من غل الدُواب ‏ فلم رّل الئاه في کل يوم نی وتحكم ویو كل 
من بتع الذُواب إذا حرجت من البحر » قيضيخون وقد رجت وحَحوبّت البثيان . فقَلِقَ الإشكئدر 
لذلك وراعه ما رأى من اتر » فأبل بكر ما الذي يَضْتّع » وأ يلّة ؟ تفع في ذلك » سج يع 
الأذة عن المدينة » فستّحت له الجيلة عند اوه بنفسه وإبراده الأمُور وإضدارها . فلا أَصْبِح دَعَا 
الصا ع فان تخُذواله تابونا من ا لخب طوله عشرة رع في عرض خمسة أذْرْع » و جلت فيه جامات 
من الرّجاج قد أحاط بها حََشّبٌ التاُوت باشيدا رها » وقد اميك ذلك بالقّار والرفت وغيره من 
الأطلية الذّافعة للماء حَذَرا من دول الماء إلى التابُوت ء وقد جيل فيها مواضغ للحبال . 
دحل الإشكئدد في تابوت وزيجلان من كاب من له ام يإثفان الُضوبرء وار أن تسد عليه 
لواب » وأن شى جا زنا من الأليةء وار بوكب عطيمين فأشرجا إلى جه البحر ولق في 
التابوت من أشفله مُثقلات الصا والحديد والميججارة لتهوي بالتابوت سفْلًا » وجَعَلٌ التابوت 
بين ال ر کین » واَلْصَقّهما ب> بحُشَبَ بينهما للا يَقْتَقاء وشَّدٌ جبال التابوت إلى المركبين وطؤل 
حباله » فغاصٌ التايُوت حى انتهى إلى قرار البحر؛ فتظروا إلى دواب البخر وحيوانه من ذلك 
الرجاج الشّفَاف في صَمَاء ماءِ البخر » فإذا بضور الشياطين على يشال الاس » وفيهم من له مثل 
زؤوس الشباع دفي يديهم افوس مع تغضهم» وفي أيدي تغضهم المناشير وشاع يحكون 
بذلك صُنّاع المديتة والفعَلّة وما في أيديهم من آلات البناء؛ ؛ فأْتَ الإشكئدر ومن معه تلك 
الور ء وحكؤها بالأصوير في القٌراطيس على انيلاف أنواعها وشوه ايها وقدودها . ثم حو 


, في مررج الذهب ؛ وإن الإسكتدرية ل أحكم بناؤها‎ tb 


. قارن ذلك برواية بتاء القاهرة في زمن جوهر القائد (فيما يلي‎ ١ 


حل المواعظ والاغيبار في زكر الميطط والآثار 


ايهال فلكا اع بذلك من في الم رکبين جڏبُوا المحيال وأخرجوا . فرج م الإشكئتر 
0 والتّحاس والميجارة فقيلوا ائيل تلك الثُواب على ما صر رء فلا قَرَعُوا منها 
ضعت على الد بشاطئ التخرء ثم أَمَرَهم فبتوا ؛ فلا جن اللَيِلُ ظَهَوَت الدُواثُ والآفات من 

0 فتظرّت إلى صُوَرِها على المد مُقابَلّة إلى البحرء فَرَجَعَت ولم تخد بعد ذلك ... فبييت 
الإشكئكرية وسُّئِدَت . 

مر الإسكندز أن بكب على أَبُوابها : «هذه الإشكثترية» أرذت أن/ أَنيها على الفاح 
والُججاح واليمن والشعادة والشرور والثبات في الدّهور, ولم ترد الباري - عر وجل - مالك 
السَمّئوات والأرض وشي لأ أن نیا" كذلك» فبتيثها وأَخكنتٌ ثياتها وسّقِدْتُ شورها . 
وآناني الله - عر وجل - من کل شيءِ ع لما وجكعة » وسل لي ؤجوه الأسباب فلم تدر علي 

في العام شيءَ مما أَرَدته » ولا امقتغ عئي شيءَ تا طلبته» اما من الله - عر وجل - وصنعا لي 
وصّلاحًا لوباده من أل عَضري » وا حم لله رب العالمين» لا إله إلا هو رَبٌ كل شيعا . ورَسَمْ 
بعد هذه الكتابة کل ما يدث ِل من الأخداث تغده في مُشتَفبل الرّمان من الآفات والغمران 
والخراب ء وما توول ها إليه إلى وَقْت نور العالّم . 

وكان ينام الإشكئدرية طبقات ء وها قَناطر مُقَئطرَة عليها ور المدينة » يسير متها الفارِسٌ 
وبيده زم لا تضيق به حتى يَدُور جميع تلك الآزاج والقناطر التي تحت المدينة . وقد عَمل لتلك 
الود والآزاج مخاريق ؛ ومكتفّسات للصياء» ومنافذ للهَوّاء. وقد كانت الإشكئدريةُ تُضيء 
بالل بغير مصْباح له شِدَّة تياض الإخام والزقر» وكانت أشواقها وسّوارِعُها ها لطر كلها كلها 
لايُصيب أَهْلّها شي من المطر . وكان عليها سبع أشوار من أنواع الميجارة الختلفي لون ©, 
ينها تناق » وبين کل حَنْدَق وسور فضول» ورجا تعلق في المديئة شاق الحرير ا 
لامخيطاف يياض الإخام أصاز الناس لشِدَّة بَياضه . 

فلغا اكم بنائها وسَكتها أَهْنُها » كانت آفاتٌ البحر وشکانه - على ما عَم الإشباريون 

من المصريين والإشكثتريين - تخقطف بالل أَهْلّ المدينة » فْيِضْبحون وقد فيد منهم العَدْدُ 
الكثير ؛ فلما غلم بذلك الإشكندز ا 1 خد الطلسمات على أَعْيدَ غمِدّة هنانك تُدُعى التسال» وهي 
باقية إلى هذه الغاية » كل واحِدٍ من هذه الأغيدة على هيقة الكزوة » وطولٌ كل واحدٍ منها 


) بولاق : يديتهاء مروج: أبيها. () بولاق : الختلفة الألوان . 


وك الإشكٌئدر 


لمانون ذراعًا» على عمد من تحاس » وجَعَلٌ تحتها م 


{¥ 


صُوَرًا وأشكالا وكتابة ١‏ 


دل :فی م من کا بن وصيف شا ماب وم ماق اعرد من 


الإشكئدد هو الذي عمل الثٌابرت حتى صو 


امال هي الاير التي كان ي 


صَوْر أشكال حيوانات الأببحر» فان أبن وصيفف شاه اعرف 
بأخبار آهل مصر . وكذلك ماد ره اممغودي من أن مسال من عمل الإشكثدر و 
يور عليها » والأغلام التي كانت ملوك مصر القُدَماء تنْصِبِها . وهي من 


هع أيضًا » بل هده 


أغمال ملوك القبط الأول ومن أغمال القَراعِئَة الذين مَلّكوا مصر من قد الرّمان . 


ذكر الإنكلدر” 


هو الإشکلد بن فليششل بن آعثقه بن هر كلش الجكار الذي هو ابن الإشكندر الأغطم . ولي أبوه 

فليئش املك في بَلّد مجدونية َمْسا وعشرين سنا » اشتتبط فيها صّروبًا من انكر » وابد ع أنوائها 
من اشر تدم فبها كلّ من ولي الك بها قبله . وكان في أؤل أقره قد جعله أعره الاشكثتر هيك 
عند آمير من الوم ۽ فأقامَ عنده ثلاث سنين» وكان لوقا » فتَعلّم عنده ضُروبٌ الفَلْسَفَّة . 
فلا فيل أخوه الإشكئترء الْكَمَع َم الناسسٌ على توا لية فليئشء فوَلّوه أميداء فقامَ في الشلطان 
نناتا قطيكاء فخازب الوم وغل امهم + رى إلى ال فقتل بها من الناس الافاءوغلب 


عاق كنات ا له َع لا قاد وبجيش 


ارا 


8) بولاق : مؤلفه » وعلى هامش الأصل : في الأصل : كاتبه . 
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0 عند أوروسيوس : أمير الطبانين واسمه إبا مده 
,„Epaminondo‏ 


t۸‏ المواعظ والاغهبار في ذكر التطط والآثار 


ثم حشّد جميع أخل بد الوم » وعبا كا فيه مالعا ألف راجل وخمسون ألف فارس » 

. المجدونيين ومن غيرهم من أجناس اليوتانيين» ثريد عزو اوس‎ e 
0 يَجْمَع هذا ا لجع نَظْرَ في م‎ 

5 ل يومين يُحَدَّث اكه إذ شيل عن أي الزتات أَحنّ 
تاها الإنْسانُ ! فقال : الواجب على الومجل القوي الظافر اموب - يريد نَفْه - الا بک 00 
إلا بالشيف فجأة » لفلا يُعَذّبه امرض وتّمل فوته الأؤجاع . ففجل له ما تى في ذلك الس » 
وذلك أله ضر يبا كان على اليل بين وليه الإشكندر وعقنه الاشكئئر» ينما هو في ذلك 
خاقله أحُ أخداث الوم بطغثة فققله بها ثرا بأيه عندما تكن منه شتقرةا د 

فول الإشكئدر الك بعد أبيه فلییش » و کان E a‏ 
وكانوا قد حر جوا عن طاعة المعدونيين إلى طاعَة الفوسء قَدَرَسَ سهم واسْتَأصَلَّهِمٍ وخرب مُذنهم 
وجعاً ا تبطاء ويجقل سار بلادهم وتكاتهم ؤي إليه اواج . ثم ككل جميع أختانه وأكثر 
أقاربه في وَقْت تغيعته محاربة الفوس " 

وكان بحميمٌ ُشكره اثنين 72 ألف فارس وستين ألف راجل » وكانت مَراكيه خمس 
مائة مركب وثمانين موكيا . فكو بهذه الهدّة كبار ملوك الدُّنْياء وسار إلى الإشكثترية»/ ودَحَلَ 
یت امنيس وقُوب فيه لله تعالى قُْبانًا". 

وڪزج يريد حار داز ٠‏ وكان في غشكر دارا لك الفْرسٍ في أَوّل شلاقانه اه ست مالة 
ألف مايل » قله الإشكندر» وكانت إِذْ ذاك على الفوس وفع فة عئماء ونكبَةٌ دفياء: يل 
فيها منهم عد لا خحصى» ولم يقل من عشكر الإشكندر إلا مائة وعشرون فارشا ونسعون 
راجلا . 

وقطى الإشكلدر ففتح مائ والتهّب ما فيهاء نله أن دارا قد كيا وال تخوه بجني 
عظيم » فخافٌ أن يَلْحَقَه في ضيق الجهال التي كان فبهاء فقَطّحَ حرا من ماثة ميل في سرعة 


6 بولاق : وعشرين . ط) فى الأصل وعد أوروسيوس في + جميع المواضع «داري» ؛ وقد فضلت رسمها بالألف . 
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زر الإشكائر 4 
عَجيبة حتى بَلْنَّ مَديئة طَرْسُوس » وكاد يَهْلك لفط الود حتى الْقبض عَصبه › فلاقاه دارا في 
ثلاث مائة ألف راجل ومائة ألف فارس . 

فلها الَْنَى الجتمعان كا الإشكئتر يفزعة لكثْرة ما كان فيه دارا وله ما كان فيه » واستحرة) 
العا بينهمًا وباسَرَ القُوادُ الوب بأنْفُسهم » وتنارّل الأبْطالٌ» واخْملْفٌ الطْعنْ ولوب » وضافٌ 
القَضَاءْ بأهله , فباسَرَ كلا الملكين الب بأنْقْسِهما : دارا والإسْكدّر» وكان الإشكندر أكمل 
أل زمانه مُروسية وأشجعهم وأفواقم جشمًا ء فباشَّرَا حتى مج رحا جميعًاء وتماى الحؤب بينهما 

حتى اَم داراء ورت الؤقيعةٌ بالأرس » فقيل من راجلهم نحو من ثمانين ألقَاء ومن فُزسانهم 
نح من عشرة آلاف » وير منهم نحو من أزبعن ألقّاء ولم عط من عسكر الإشكثتر» إلا 
مائتان را راجلا ومائة وحمسون فارسا . فانْْهَتَ الإسكئدرٌُ بجميع عكر الرس » وأصابَ 
فيه من الذّهب والفِضّة والأميعة المّريفة ما لا يُخصّى رة » وأصيب من مجخلة الأسارى أم دارا 
ورؤجته وأخْته وازتتاه» فطلب دارا من الإشكئدر فِذَيَتهن بنصف مُلْكه فلم بُ يجب إلى ذلك '. 

ف دارا وة اة وح الس عن آرهم » واشقجاش بكلٌ من قد عليه من الأ عك 
الإشكلتز قايا في أشطول" للغارة على بَلّد افوس » ومَضَّى الإسْكنْدَدٌ إلى السام هماه هنالك 
لو لديا حاضعین له » فعمًا عن بعض وتَّى بعضًا قعل بعضّاء ومْضّى إلى أخواز طرشوس - 
وكانت مَديئَةٌ زاهِرَةٌ قدمّةٌ عظيمة السَأنِ» وأهلها قد رهوا ب بعؤن أل إفريقية لهم لصهر كان يينهم 
- فحاصّرهم فيها حتى اشحها ؛ وقطى منھا لی وقس وإلى مصر فائهب الجميع» وى عدبت 
الإشكئترية بأرض مصرء وقال هُروشّْئُوش : وله في بنبانها أخارٌ طويلّة وسياساتٌ كُرِهنا تطويل 
كتابنا بها ". 

ثم إن دارا ا كيس من ممصا ته أَقيل في رع مالة أف رال ومائةألف فار فى الإشكنتر 
مفلا من ناحية مصر ء في أغمال مديئة طْرَسُوس » فكانّت بينهما مَعْرَكَةٌ عجببة عجيبة شنيقة سَنِيعَةٌ » الجتهادًا 
من الؤوم على ما كانوا زوه واغتادوهة» من اة والظفر» وامجتهادًا من الرس بالقؤطين على 


ع) بولاق : يفر. (0) بولاق: ووقع. 0) عند أوروسيوس ؛ المجدوليين. ف) بولاق : واعتادوا . 
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اللاك وتَفُْضيل الوت على الوق والغبودية » لما كى عن مَغْرَكةٍ كان القَْلُ فيها أكثر منه في 
تلك المعركة . 

فلم نر دارا إلى أضحابه كلب عليهم وهزمون » زم على اشيغجال ارت في تلك ازب 
بالمباشّرَة لها بنفسه والصّبر حتى يقل مُغْتَرضًا للقئل » فلْطف به بعض د اده حتى سَللوه" فانْهرّم ؛ 
وَذُهَت 3 الفؤس وعزّهم ‏ وذل بعدّها سُلْطاتُهم » وصاز تلد المشرق كله في طاغة الروم , 
وانقطم ملك الفوس مُدّة أربع مائة عام وحمسين عامًا . 

واشَعّل الإشكندَرٌ بتخصيل ما أصاب في عشكر الفُوْس والنْظر فيه » وقِشمته على عَشكره 
ثلاثين یوما , 

ثم قطّى إلى قديةة الف س' التي كانت رأس تلكتهم ©©» والتي اجتمعت فيها أموالٌ اليا 
ونِعَنمها فَهَدَمَهَا ود ال ل ا زم [من اللجدمونيين]") مکیاد في کول 
من فِضّة » فتهئا ورج في ستة آلاف فَرَجَدّه بالطريق مجر و حا جراحات كثيرة » فلم يَلَثْ أن هَلَّكٌ 
منها : فَأَظْهَرَ الإسْكَئدَرٌ ان عليه ولرئيَة له » وأَمر بدفنه في مقابر الملوك من أهل كته . 

وكان في أمر هذه الثلاث معارك عِبرة لمن اتير » ووَعْظ لمن انعط » إذ يل فيها من أهل تة 
واجدةٍ نحو من خخمسة عشر ألف ألفى؟ بين راكب وراجلٍ من أَهْل بلد آشيا - وهي العراق - وقد 
ل e‏ 
ألف ما بين راکب وراجل » من أغل تلد اراق والشام وطرشوس ومصر وجزيرة ژودس وجميع 
البُدان الذين دَرَسَهُم الإشكثدر أجمعين " 

وكان سلطا الدُنْيا مَفُسومًا بين اده بعد ما رَلَْلَ بدّواهيه القطيعة العام كله وعم أله 
بعضًا بالنايا الفظيعة » وبعضًا بالتؤطين عليها والباسَرَة لأخُوالها . وأؤم صَى عند وَفاتِهِ أن يُلَقّب كل 
قَائم في اليونانيين بعذه ب«بطلئيوس» تَهْويل یلا للأغدای لا معنأه «الحؤبي» ” 1 


) يولاق : سلوه , ط) عند أوروسيوس : التي كانت ببضة الفرس . ©) زيادة من أوروسيوس . 3) صوبه الدكتور 
بدوي في هامش أوروسيوس إلى : حمسة عشر مائة ألف - أى مليون ونصف - كما في الأصل اللاتيني ءامد 
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هو الحيح من عبر الإشكنتر» فلا عقت إلى ما خالقه . 

3 نه كان أَشْقَر ررق > وغو ول من سَمَرٌَ بالل » وكان له قوم بُضحکوته وه 
ا حرافات » بريد بذلك حِفْظ مُلكه وجراسّة نَفْسهء لا الد . وبه افتدى الوك في الشمر واتّخاذ 
المشحكين واللفين .١‏ 

ذكرُ تأريخ الإسكندر 

/قال أبو الويّحان محمد بن أحمد البيژوني ” : تأريحُ الإشكندر اليوناني - الذي يميه بعضّهم 
بذي القَونْينُ ‏ على سني الوُوم ‏ وعليه عمل اتر الأنم » ذأ رج من يلاد ونان » وهو ابن ست 
وعشرين سنة لقتال دارا مَك الْفرس . 

ولا ورد بت الس أُمَرَ اليهود بترك تأريخ قاود ومُوسى ‏ عليهما الشلام - والتحؤل إلى 
تأريخه ؛ فأجا وه ولوا إلى تأريخه؛. وَاسْتَغْمَلوه فيما يختاجون إليه » بعد أن عَمِلُوه من الكنة 
0 - وهو هو اول وو قت تل كه اتيثوا اھ من لدت ر عليه ا 
يوا مُغتصمين بهذا التأريخ وشستقملین له » وعليه عَمَلٌ البونانيين » وكانوا قله ورون بروج 
يونان بن نورس عن بايل إلى المغرب ". 

ول تأريخ الإشكثتر يوم الاثنين أُؤل تشرين الأول » وموايقه اليوم الرابع من بابه . وقبادي 
الأيام عندهم من وقت طلوع الشّمْس إلى وَفْت عُروبها » وإلى أن يُصْبح الصّباح وتطلع الشف 
فقد كمل يومٌ يته . ومبادي الشهور تزجع إلى عَدّدٍ واجد له نَظْمْ يجري عليه دائعاء وعَدَةُ 
سُّهور سئيهم اثنا عشر ؛ شهرا غالب حطها بصا تي الع 

وهله أشماؤها "وعدة أيام كل شَهْر منها ©: 


يَشْرين الأول : أَحَدّ وثلاثون يما . يَشْرين وثلائون يوما . كاثُون الثاني : أحد وثلاثون 
الثاني : ثلاثون يوما. كاثون الأؤل : أححدٌ يومًا. شاط : ثمانية وعشرون يومًا ودبع . 


8-8) سافطة من الأصل . 
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0 وم 4 2 
آذار : اَعَد وثلاثون يومًا. نیسان : ثلاثون ثلاثون يومًا. تموز: أحدٌ وثلاثون یوما . أب : 


یوما . أيار: أححدٌ وثلاثون يوتا . خررّئران: أحدٌ وثلائون يوما . يلول : ثلاثون يومًا. 


مُسبعة أَشْهَرء كل شهر منها أَحدٌ وثلائون يومّاء وأربعة أشهر كل شَهْر منها ثلاثون يومّاء 
وشّهْرُ واجد ثمانية وعشرون يومًا ودبع يوم - وذلك أنهم لوا ساط کل ثلاث سنين مُتواليات 
ثمانية وعشرين يومّاء وجعلوه في الشئة الرابعة تسعة وعشرين يومًا - فيكون عِدَهُ يام سَتيهم 
ثلاث مائة وحمسة وستين يوما ورُبْع يوم » ويجعَلون الستة الرابعة ثلاث مائة وسئة وستين 0 
وئسفونها السنة الكبيسة . 
/ رقا زافو ليع في كل ع لفت الم ی عند انم ال ا ی ي 
وهم على نظام واجد » فتكونٌ شُهُور لبود وسُهور ار وأوان الررع ولقاح الشّجر وجني لحر 
في وَقْتٍ عغلوم من الشتة » لا يتير وَفْث شيءٍ من ذلك ألئبة .١‏ 

وكان ابتداء الكبيس في الشنة الث من ملك الإشكئدر . 

وبين بوم الاثنين أؤل ؤم من تأريخ الإشكئدر هذا وبين يوم اميس آؤل هر الحرم من الشئة 
التي هاجر تنا محمد بن عَبِد الله بن عبد الطب ر شول الله يق من مكة إلى الميديئّة تسع مائة 
سئة وثلاث وثلاثون سنة ومائة وخمسة وخمسون يومًا . 

وبينه وبين يوم الجامعة أَوّل ؤم من الطوفان ألفا سنة وسبع مائة سنة والْنتان وتسعون سنة ومائة 
وثلاثة وتسعون يومًا . 

وبين اتداء ملك بحت تَصّر وبين أَوّل تأريخ الإشكندر أزبع ماثة وحمس وثلاثون سنة شّمْسيْة 
ومائنا يوم وثمانية وثلاثون يومًا . 

وقال أبو بكر أحمد بن علئ بن فيس بن وَحْشِئة في كتاب «الفلاحة التبيلئة) : الشّهر المسئى 


وز - فيما ذكر العأ" تحسب ما وَجَدْت في كلهم 0 َل كانت له قِصّةّ عجيبة طويلة » 


وهو أله دعا لکا إلى عِبادّة الكواكب الشبعة والبؤوج الاْتى عَشَرء وأنَ المَلِك قله وعاش غد 


. بولاق : القبط‎ (a 
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- 


عة » ثم قله قلات بعد ذلك قبيحة وفي كلها يعيش » ثم مات في آڃرها . ول شهورَهُم هذه 
کل واجڍ منها اشم ريمل فاضل عام كان في القّدم من الأبط الذين كاثوا مكان إِقُليم ابل قبل 
الكشدانين . وذلك أن کور هذا ليس من الكشدانيين ولا الكتعانيين ولا العثرانيين ولا الجرامقّة 
وأا هو من الباسيين* الأوّلين . 

و كذلك” : ولون في كل شهورهم : إِنَّها أشماء رجالٍ مَضّواء وإنَّ ِشرين الأؤل ويَشْرين 
الثاني اشما وين كانا فاضِلَينٌ في الغلوم » وكذلك كان كاثون الأول وكاثون الثاني » ول 
قباط اشم ر جل تكح أف امرأة ‏ أبكارًا كلّهن - ولم ينْسل تسلا ولا وَلَدَ وَلَدَا فجَعَلُوه في آخخر 
الشهور لقصانه عن الئشل » فصار النْقْصانٌ من العَدّد فيه . 

والصّايُون من البابلئين والحونانيين نا بجميعا إلى وفيا هذا يحون وتدكون على وز في الشهر 
شی موز في عد لهم فيه شو ب الى موز ويُعدّدون تَعديدًا عظيماء وخاصّةٌ النّساء» فإنْهن 

فمن هَهُنا بجميعًا وحن ويئكين على وز» وتفذين في أثره هديا طويلا ؛ وليس عندهم عم 
من أئره اکر يَقُولوا هكذا وَجَدْنا أُسْلاقَنًا يَنُوحون وتيكون على وز في هذا العيد المنُسوب 
إلى كر 

#وللئصاری ذكران”) يغملونه لرَجلٍ يُسَمَى مجؤرجيس » أَحَدُ حواربي عيسئ - عليه الشلام - 
دعا ملكا من الوك إلى دين الأطرانية فعذّبَهِ الك بتلك القئلات .١‏ 

فلا أذري وع إلى الصارى طة وز فأبدلوا مكاتها اسم مجوزجيس وخالُوا الشابين في 
الوت » لأنَ الابعين تغملون ذكران تمُوز أؤل يوم من شهر وز » والنصَارئ تغملون لجورجيس 
في آخحر يسان ". 


ه) بولاق : المفرناسيين وفيت : اللجبانيين والمقبت من ابن وحشية ٠.‏ (0) بولاق والخطوطات : ولدئك والمثبت من ابن 
وحشية . ) بولاق : الخرنانيين. (3-4) وردت هذه الفقرة في الأصل في نهاية الفصل . ه) بولاق : والنصارى تذ كر أنهم . 


أ دمج المفريزي نص اين وحشية بطريقة مخلّة ونصٌ اين الصابهين وجعلو! جورجيس أحد حواري المسيح وأنه دعا 
وحشية هر : ...جورجيس» يزعمون أله كيل تلات عدَّة ملكا من الملوك إلى دين النصرانية » ضمّبه ذلك الملك جلك 
قبيحة ؛ ثم يعيش - زعموا - بعقب كل قلة منها ... ثم إنه القعلات التي قتلته» . 
ماث في آخرها في قصة يطول شرحهاء وهي مدولة في" أبن وحشية : الفلاحة النبطية ۲۹۷:۱“ ۲۹۸ء وحم 
كتاب في أيدي التصارى ... لكن التصارى سرقوهأ من يله يقوله : «والذي عندي أناء بمقدار علميء أن - 
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ويُقال إن بض ملوك رُومية زاد في شهور الوم كانون الثاني وسّبَاط ‏ فان شُهورهم كانت 
إلى زمانه عشرة أشهر کل شهر/ ستة وثلاثون يومًا"». 

وثقالٌ إن ییوس أؤل من مَلَكُ مديئة رُومية » واه قاع ملكا ثلانًا وأربعين سنة » وزاة كانون 
الثاني وشّبتاط في شُهور الوم بكم آنا كانت إلى ذلك الزمان عشرة أشهر كلّ شهر ستة 
وثلاثون يومًا . 

وكان سب تبج دين شاط يومين » ع غارَةٍ في أَيّام فيطن ري يس جاشٍ الؤوم مع حُلْف 
زروت يز وبين مُزيوريوس آلّت إلى تُضْرَة فيطن وأَعْذْه تلك 7 » ومر بفُريُوريوس فتُودي 
عليه : اغبا قُوديا» ©, وتفُسيره : احرج يا شاط » ثم عرق في البحر . وسّمُوا شَهْر شاط 
فريوريوس ليكون بذ كار سوءٍ له » فإ هذا الفغل كان في يومي التاسع والعشرين والثلاثين من 
شاط » فتقصوهما من شّبَاط وزادوهما في ور وكاثون الثاني » فجَعَلَوا كل شهر منهما أعدًا 
وثلاثين يومًا . 

ثم بعد رَمانِ جاء ملك آتحر فقال : لا يَحشن أن يكون شَّبَاط في وسط الشتة » فتقّله إلى 


آخرهاء ولم ترل الوم من ذلك الوَقْت بتطيرون من شاط . 


كز القزق تين الإشكندر وذي القَنينْ وأنهما زجلان 
اغْلّم أن النُحْقِيقٌ عند عُلّماء الأخبار أن ذا القوي الذي ڏکره الله في كتابه اریز فقال : 
وموك عن ذي الي ل عار لیم مته راء إئا مكنا لَه في الأزض واه ين كل 
سَيْءِ سيا ...4 [الآيتان ۸۳ ۸٤‏ سورة الكهف] الآيات› عَرَيع قد کر ذکره في آشُعَار الغرَب » وان 
اسه الصّعْب بن ذي مرائد بن الحارث الرائش بن الهّكال ذي شداد بن عاد بن ذي مَنْح بن عاير 
اطاط بن سکس بن وليل ن غير ن بن يجب بن تغب بن نان ن مود بن عير 
ابن شاخ بن أَزْفَحْشْد بن سَام بن وح عليه الشلام '© وأنّهِ مَك من ملوك مير وهم العَرّب 


) في بولاق والمخطوطات : أعيا مردياء والضبط المنبت عن 8/106 تبما للضبط السرياني للفظ . 


= القصتين جميعًا كذب ومُحال ولا يجوز أن يكون ناه . عبد الملك بن هشام» وهو مصدر المقريزي : الصعب بن 
' الاسم كما ورد في كتاب «التيجان» رواية محمد بن الحارث الرائش ذي مرائد بن عمرو الهمال ذي مناح بن = 


ذکر الق تین الإشکلتر وذي القَئين رهما رججلان io‏ 


عرب » تقال لهم أبًا العرب العزاء ؛ وكان ذو القَوئَينَ يما متؤ جا ول ولي المللك تمر ثم 
تُواضَعَ لله واجعَمَح بالميضر '. 

ا الإشكتدَرَ بن فلييش هو ذو القَوئّنْ الذي ب بى الشدّء فإنٌ لَفْظة «ذو» 
عربية » وذو لرن من قاب العرب ملوك الِمن » وذاك زومي يوناني ". 

قال أبو ج بغقر الطتريٌ : كان ایض و في ايام أْريدون اليك بن أثفيان*)" في قَوْلٍ عائة عُلّما 
أفل الكتاب الأول » وقبل مُوى بن هران عليه الشلام . وقيل إِنّه كان على مُقَدّمة ذي 7 
الأكبر الذي كان على أئام إبراهيم الخليل ‏ عليه الشلام - وأ اضر تلغ مع ذي لقو أيام 
سيره في البلاد نَهْرَ الحهاة فشربَ من ماه وهو لا غلم به ذو لقنن ولا مَنْ مَعهء فَحُلَدَ وهو 
حي عندهم إلى الآن ". 

وقال أتحرون : إن ذا القَئينَ الذي كان على عَهْد إبراهيم الخليل - عليه الشلام ‏ هو أفريدون 
ابن أثفيان 2: وعلى مُقَدّمته كان الْيِضرء. 

وقال أبو محمد عبد الملك بن هسام في كتاب «الثيجان في مَعرفة ملوك الأزمان»* بعد ما 
ذَكْرَ َب ذي ارين الذي ذَّكوناه : وكان عا مُتَوّجًا متؤبجاء لوي املك تج ثم راشع واجتمع 
احير بيت المقُْدس ) وسار ممه شارق الأرض ومغاريهاء وأوتي من کل شيءٍ سبئا كما ابر 
الله تعالى » وبثى الد على بأبحوج ومأجوج , وماتٌ باليراق ". 

ما الإشكئتز فإنّه بوناني » ويُغرف بالإشكئتر المجدوني . 


. بولاق : الزمان‎ (b بولاق : الضحاك وهو الاسم العربي له.‎ (a 


- عاد ذي شدد بن عامر بن اللطاط ين سكسك بن وائل بن " ذكر الطيري أن بيوراسب المعروف بالازدهاق هو 

حمير بن صباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود بن عامر الذي تسميه العرب الاك (ناريخ 144:1) » وأضاف أن 

ابن شالح بن أرقخشذ بن سام بن نوح (التهجان ۸۲-۸۲) .2 أفريدون تزعم الغرس أن له عشرة آباء كلهم يسمى أثفيان وأنه 
أ عن ابن هشام : التيجان ۸۲ ملخصًا . من ولد جم شاذ الملك الذي قله الازدهاق (أي الضكاك) 
' فار عن ذي الفرنين؛ المسعودي : مروج الذهب ‏ اداخ ١:١٠؟).‏ 

؟:ه- 19 البيروني : الآثار الباقية ۲-۳١‏ ؛ الهمداني : “ الطبري : تاريخ الرسل والملوك :١‏ 56". 

الإكليل Montgomery Watt, W., EI” art. Iskandar‏ ˆ ابن هشام : التيجان 40-47 رواية طويلة أوجرها 

p. 133‏ 1. المفريزي في هذه العبارة . 


10 


1١ه‎ 


۹ المواظ والاغيبار غي كر الميطط والآثار 


سيل ابن عاس - رضي الله عنهما - عن ذي القَرننُ : من کان؟ فقال : من جهيرء هر 
الصّغب بن ذي مراد الذي عكته الله تعالى في الأض » وآناه من كل شيءٍ سبهاء فيلح كني 
الع ورأس الأوض » وى الشد على توج ومأبجوج . 

قيل له : فالإشكئدر؟ قال : كان رمجلا صاحِيا وميا حكيما » تى على البخر في إفريقية مناراء 
وأَحَدَ أرض رُومة » وأنّى آخر الدب » وار عمل الآثار ف في الوب من المَصانع والْدُن . 

وشیل كهب الأخبار عن ذي القَوئينْ ل فقال : الضّحيخ عندنا من أخبارنا وأشلافنا أله من جخيّر » وله 
الصّعْبُ بن ذِي مَرائْد » والإشکندژ كان رج رجلا من يُونان من ولد عيصو بن إشحاق بن إبراهيم الخليل- 
صلوات الله وسلامه عليهما ©). ورجال الاشكثت رركا امسيح بن متم منهم جاليئوس وأرشطاطاليس . 

وقال اداي في كتاب «الأناب : ووَلّدَ كَهْلان بن سما ردا » فوَلّد رید عرتا ومالکا 
وعَالتا وتميكرب وقال الهم : يکرب بن صَباً أخو خير وكهلان - فود عميكرب أبا مالك 
فدرحا ومهلیل اني عميكرب » رولد ايب جناقة بن غالب - وقد مَلَكَ بعد مهليل بن عَميكرب 
ابن سأ - ووَلَدَ غريب عفرا فوَلّد عرو رَيَْا ل ويكنى أبا الضّعْب » وهو ذو القَّنينُ 
الأول » وهو المشاح والبتاء '. وفيه يقول اعمان بن يشير" رضي الله عنه ©: 


[الطويل] 
فمن ذا يُعادِدُنا من الئاس قرا كراماء فذو القَّرِنّينَ يئا وحاتم 
وفيه مرل الحارئيي 
[البسيط] 
سَمُوا لتا واڃڌا منكم فتغرفه 0 الجاجلية لاشم امّلك مُكتيلا 
كَالتيِعَِينٌ وذي 0 يجله أهْلُ الحججى فأعق القَول ما تبلا 
وفيه يقول ابن أبي ْب المتراعي 
[الطريل] 


/وينًا الذي بِالحافِمَنْ تعبا أَضْعَدَ في كل البلاد و 
فقد نال فون العس رئا وتغربا ١‏ وفي رم بأبجوج بتى ثم صا 


ه) بولاق : وهو. ©) الأصل : عليه السلام . ) ساقطة من بولاق . 


' الهمداني : الإكليل 3:٠١‏ . الإكليل ؟: 517 
" الأصفهاني : الأغاني ٠١ :١7‏ وقارن الهمداني : 


ذز قزق تئ الإشكئر وذي ارين وأئهما لان 


وذلك دو القَونينٌ نين تقد تفخر فير 


قال ادانع : وعلّماء مَمدان تقول : دو الريك 


¥ 


شكر E‏ سا 


رَبيعَة ين الجكار بن مالك » وفي ذي القَويي أقاويل كثيرة .. 7 
وقال الإمام فُحْدِ الدّين محمد بن نكر #الوازي؟ في كتاب «تفسير الْقُرْآن الكريم؛ : وما 
يض به على من قال إن ؛ کلت م ذو ارق »أن لم الكائر كان أرشطاطائيس بره 


نكر وبتهيه يهي » واغْتقادُ أزسطاطاليس مَشْهُو 
كافِر؟ في هذا إشكال ". 


رء وذو القَرنَينُ ني » فكيف يدي لم ی باقر 


وقال الجاجظ في كتاب «الحيوان» : إن ذا لرن كانت مه فيرى” آدَمئْة » وأبوه عئري© من 
الملائكة ؛ ولذلك ل سَمِعَ تمر بن الطاب - رضي الله عنه - رجلا يُنادي : ياذا القَرنِنْء قال : 
رم من أشماء الأنبياء فازتفغثم إلى أشماء الملايكة ؟! 

وروی امار بن أبي بهد أن علا - رضي الله عنه ‏ كان إذا کر ذا لقنن قال : ذلك انلك 


الأقرط *» والله أغلّم . 


(2-8) ساقطة من برلاق . (b‏ ساقطة من بولاق . 


' قارن الهمداني 


1 


: الأكايل ۲: ۰۱۹۲ ۳۱۹-۳۱۸ 


" فخر الدين أبر عبد الله محمد بن عمر ين الحسين 
ليشي البكري البرستاني» الأصرلي اشر رفي بره 
يوم عيد الفطر سئة 1٠‏ ه/ ١‏ ١1۲م‏ » والتي أمضى بها أكبر 
ثترة من حياته . وضع عدا كبينا من المؤلفات » القسم الأ كبر 
منها في عام الكلام والأصول والتفسير (راجع » ابن أبي 
أصبيعة : عيون الأنباء 77:1- ١‏ "1؛ القفطي : تاريخ الحكماء 
۱- ۲۹۳+ ابن خلكان: وفيات 44:4 ؟28-9؟؛ 
الذحبي : سير أعلام النبلاء -8.17١‏ 12.01 الصفدي : 
الراني بالوفيات ٤۸:4‏ ۲- 54 ؟!؛ السبكي : طبقات الشافعية 


Anawati, G.C. A/ art, Fakûr +f + -75:9 الكبرى‎ 
. (al-Din كمال له‎ Il, pp. 770-73 


" الفخر الرازي: مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير 
الکییر » استانبول ۱۳۰۷ھ»› ۷١۲:‏ والنص فيه 3.. 
والذي هو معلوم الحال بهذا الملك العظيم هو الإسكندر » 
فوجب أن يكون المراد بذي القرتين هو هوء إلا أن فيه إشكالًا 
قوبًا » وهو أنه كان تلميذ أرسطاطاليس الحكيم وكان على 
مذهبه » فتعظيم الله ياه يوجب الحكم يأن مذهب 
أرسطاطاليس حقّ وصدق وذلك ما لا سبيل إليه ؛ وال 
أعلمه . 

الجاحظ : الحيوات ١:188؟‏ وفيما تقدم ٤٠١‏ 


(wv 
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14 المواعظ والاغتيار في ذكر الميطط والآثار 


کا م مَنْ ولي الك بالإشكئدرة بة بعد الإشكئدر ١‏ 


قال في كتاب هُرِوشْيُوش : إن الإشكئدد َلك الدنيا اثنتي عشرة سنة » فكانت ادنيا 
َأسُورَة بين يَدَيْه ظُولٌ ولابته » فليا مات تَرَكُها بين يدَيْ قُوَاده المشتَخُلفِين تحته . فكان مله معهم 
كع الأسدٍ الذي أَى صيده ين بدي أشباله » خقائت عليه تلك الأشبال بعده . وذلك أنهم 
سوا البلاد ء فصارت مصر وإقُريقية كلّها وبلاد العرب" إلى قائده وصاحب هله الذي ولي 
مكاته وهو بطلَمُيوس بن لاوي› قال تطلنوس بن ارتا" المنطقي [08ع14 Plena eu‏ ] . 

ودر مالك بقئة القّؤاد من أَقُصَى بلاد الهئد إلى أخر بلاد المغرب » ثم قال : فارّت ينهم 
حروبٌ ء وسَببها سَتئِها رسالة كانت حرجت من عند الإشكلدر بأن ترجع بجميع العُربَاء المفيين إلى 
بلادهم » ويُشقط عنهم الق والغبودية . فاسْتظْقل ذلك مَلِكُ بلاد الؤوم» إِذْ عاف أن م 
العرباُ يرن إذا جوا إلى انهم ومو وَاطِنِهم يَطُلُون اة لأَنْفُسهم » فكان هذا الاه سَبَبَ 9 
روجهم عن طاعّة سُلْطان المجدُونيين ” : 

وقال غیژه : وتَطلّئيوس هذا سَبَى بني معد بعدما غْرَا فآَشطين » ثم أَطلْقَهم وحجاهم يأنية 
جر ضعت في بيت المقّدس » وملك عشرين سنة . 

وقال غَدُه : ولي أزبعين سنةء وقيل ماتيا وثلاثين سنة؛ وقيل إل اسمه فلوس 
[مطمل06ة1نطط] - وهو مجحب الأب وكان مجدويًا » وهو الذي غيم التهود وانتقل كيو منهم 


3) بولاق والخطوطات : يلد الغرب والثبت من تاريخ أوروسيوس فالكلمة في أصله هزط8:ق. 


' راجع عن تاريخ مصر بعد الإسكندر سكندر الأكبر يلاه البطلمة, -١‏ 4 القاهرة Fraser, P.M, 4١950‏ 


H.I., Egypt from Alexander the Great to the 
Arab Conquest. A Study in the Diffusion and 
(نقله إلي العربية‎ Decay of Hellenism, Oxford 1948 


وأضاف إليه عبد اللطيف أحمد علي : بعنوان : مصر من 
الإسكندر الأكبر حتى الفعح العربي - دراسة في انتشار 
الحضارة الهللينية واضمحلالهاء القاهرة ؟57١)؛‏ وانظر 
أيضًا مصطفى العبادي : مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح 
العربي » القاهرة 8 ۱+ وعن فرة حكم البطالمة انظر دراسة 
إبراعيم نصحي التي لا غنى عنتها ؛ تاريخ مصر في عصر 


Ptolemaic ,وعةصعععاك‎ 2 vols, Oxford 1972; 
Monica, M., Les derniers Pharaons fes 
turbulents Ptolêmées d'Alexandre le grand ف‎ 
Cléopatre la grande, Paris, 1993: Nanoyeke, V., 
Les Ptolémées, derniers Pharaons d'Egypte, 
وعن الفثرة‎ Alexandre ف‎ Ciopatre, Paris 1998; 

التالية انظر فيما يلي oe:‏ 

' ترجمة حرفية ذكلمة لاجوس ودههآ. 


" أوروسيوس : تاريخ العالم 747-944. 


وك من ولي الك بالإسكتترة بعد الإشكنئر ۹ 
إلى مصر . وفي زمانه كان زينُون [دهدم2] القَيأسوف ١‏ وكان هذا الملك فَيّشوفًا . وأقبل تزديمًا 
[Perdicca]‏ اد قواد الإِسكئدّر إلى مصر بعشكر عَظيمٍ وجيش عَرَهْوَمْ ٠‏ شَندق 
سُلْطانُ ل#مجدونيه إلى بلد" ممجدونية على شين . 

ثم إن فيوس بجع عساكر مصر وافريقية فلاقی زدیا رمه وأصات عشكره» ثم له 
وأصابٌ ما كان معه » وحارَبٌ عِدَّةٌ من ؤاد الإشكئدر ". 

وقال غَيده : وكان بَطُلَمِيوِسُ هذا حكيمًا عا ساسا مُدَيَْاء وهو أؤل من اى البرّاة 
ولب بها وضَّواهاء وكان من قَبئِله من الملوك لا يقب بها ". 

ون مات » مَلّكَ الإشكئترية بَقده بَطُلّمْيوس الثاني » واسمه فِلَدلْمُس [ں ماف ةانم - 
ويقال له : حب الأخ ‏ وكانت مُدّةٌ كه ثمانيا وثلائين سئّة ؛ وهو الذي أطُلق اليُهود الذين 
كانوا مأسورين بأض مصرء ور الأواني الْقدّسة على مزر النّبي ؛ وهو الذي تر السبعين 
مزجا من عُلّماء التهود الذين توجموا كب التؤراة والأثبياء من النّسان العئراني إلى اللّسان 
الؤومي اليوناني واللاطيني » وكان فَيِنَسوًا مُتَججمًا . 

وماتٌ » فولي بعده ابه بَطَلّمْيُوس أوراجيطس [فتدادهدهنا8] - للعروف جب الأب سنًا 
وعشرين سنة » ثم ولي بعده أخوه بَطْلَمْيُوس فيلوبّطور [:مامهانا2] سبع عشرة سنة » وهو 
الذي فل من اليهود نحوًا من ستين ألقَا ولب عليهم “. 

وثقال إن صاحِبُ عِلْم القَلّك والشجوم وكتاب «امجسطي» *. 


(4-4) ساقطة من بولاق . ) الأصل وبولاق : شابا والتصويب من مروج الذعب . 


' أوروسيوس : تاريخ العالم .58٠‏ والمدحمل إلى الجغرافياه المعروف باسم «الجغرافيا»: وكتاب 
* ئفسه .۲٤۷‏ والجامع» في الفلك والذي أطلق عليه العرب اسم 
” المسعودي : مروج الذهب ؟: 14 «اليدطى؛ انزف 8/148 والذي نيل إلى العربية في أواخر 


“ أوروسيوس : تاريخ العالم ۷ ۷۸ ۸ القرن الثاني الهجري (كراتشكرفسكي : تاريخ الأدب 
° مولف «المشعلي) هو قلاوديوس بطلہہوس الجغراقي العريي ۹۱-۸۹٩‏ وكتب باول كونيتش دراسة 
Ptolemaeus‏ كداتلسوكت الذي عرف عند العرب باسم بالألانية عن الترجمات العربية واللائينية للمجسطي » انظر 
بطلميوس القلودذي: وهو فلكي وجغرافي مصري عاش في Kunitzsch, P. Der Almagest- Die Syntaxis Mathematica‏ 


des Claudius Ptolemads in arabische - Lateinischer ٤ 
الروماني + اشد ن الا‎ | 
.(Uberlieferung, Wiesbaden 4 لإسكندرية في العصر الروماني ؛ اشتهر بكتايين الأول‎ 


١ 


ع المواعظ والاغييار في كر الميطط والآثار 

ثم عَلَكَ بعده ابنه بَطلّفيوس أبيفائيش [وممدطمةمظ] أزبعًا وعشرين سنة .١‏ 

ثم وَل بعده ابنه بَطلَغیوس فلوماطر ۲7ا٣‏ ہانط۴] - مجحب الأ حمسا وثلاثين سنة » 
وهو الذي عَلَّبَ ملك الشام » وَححمّل اليهود أنواع البلاء والعَذّاب ". 

ثم مَلَكَ الإشكئدرية بعده ابنه بَطلّهِيوس إبرياطيش [0065تدا] - وهو الإشكئدراني - 
تسمًا وعشرين سنة ". وفي رّمانه عَلّب الؤومانيون على الأندس» واخترقت مديتةٌ قوطاجئة 
بالّارء وأقاقت الا فيها سبعة عشر يومّاء فهُدِمت وححولت أساسائها حتى صار رُنخامٌ أشوارها 
خبازا» وذلك إلى تسع مائة سنة من وقت بثيانها » وبيع جميع أهلها رَقِينًاء إلا ليلا من خيارهم 
وأشْرافهم » وكان الى لتخرببها فوا ژوئة *. 

ثم ولي تغده ابه لموس سوطار (مهزه ]5‏ الذي يُقال له الجديد ‏ سبع عشرة سئة *» 
وكان ييح الشيرة » ترۇج بأخته ثم فارَقّها على أقبح حال ما رَوْججها عليه » في بر له » ثم زوج 
ربیبته التي كانت بنت/ أخنته ‏ نم رَوْجها من ابنه المؤلود له من أخته » وكرت قُواحِسُه حتى لفاة 
أغل الإشكئدريةء فمات مَْفِكًا ' . 

ووي أخوه بَطُلَمهُوس الإشكئدّر - وهو الال - عشر سنين". 

ثم وَلِيَ بعدّه ابثه بَطْلَعْيُوس ذيُونشيش [5مورههنم ثمانا وثلاثين سنة » وفي رٌمانه عَلَبَ 
قَائِدٌ الثومانيين على تيت المقدس » وجعل التهود يُوَدُون إليه الجزية *. 

وظَهَرَتَ في ذلك الرّمان عَلاماتٌ في الشماء مهولة : منها أنه ظَهَرَ في الشماء بناحية مَطِلّ 
الس من مديتة رُوَمة مما يلي ناحية اكوب نار مُلْمَهبَة عظيحة » وكسر فوم حبرا في صلع لهم 
فَانفَجِرَ من الخثر دم سابل » ورل ججديئة زوقة مُدَّة سبعة أيام متوالية برد كان يُوبحد في داخله 
ججارة وساف ء والْقَتحت الأرضٌ فصا فيها غْوْدٌ تظيم ورج منه لَهَبٌ اسْتَعَل حتى ظَنُوه بلغ 
الشتاء » وَظْرَ أَهلُ رُومّة يومئذٍ إلى عَمُودٍ من الأزض إلى الشماء لوه لون الذّعَب » وكان من 


4) بولاق : وهر الصانع وخلط المقريزي بين أييفانيش وفلوماطر . 


' أوروسيوس ؛ تاريخ العالم 751 ۲۹۲. * تفه ۳۲۹ للا 
١‏ تسمه كك Toy‏ 1 نفسبه نارضة 
"نه ۳۰۸ ۳۷۰ "نفسه ١ع‏ ۲ 
1 ۸ 


نفسه ۳1۲ £ ۳-۳1 نفه "م 4ه" 


ذو من ري الك بالإسكنتربة بعد الإسكندر 4۱ 

عِظيه تكادٌ الشُشس أن تعيب منه .١‏ 

ثم وَليَ الإشكئدرية بعده كلوباطرة [Cleopatra]‏ سنتين "» فداقت مملكة الإشكئدرية - 
وهي الدُولَة مجدُونية ‏ إلى أل ملوك قيصر - الذي هو أوّل شلوك الؤومانيين - ماثتين وإحدى 
وثمانين سنة ". 

بعت يضر قالِدَئْن بعساكر كثيرة لفح مصر ء فتزؤج أَحَدُهما كلوتاطرة ابنة ديوشيش الب 
بَطُلّميوس » ويل القائدُ الآخرء وخالّفٌ فيصر . فسار إليه فيصر بتفْسه »> وجرت أمورٌ آلت إلى 
قلح الإشكئدرية بعد خروب » واستؤلى فصر على لكة مصر» وَل كلوباطرة وولَدَيْها » وَل 
القائد الذي ترؤجها؛ وبال بل سكت نَفْسَها عندما يئت عَلَبَة فصر لها . 

ويْقالُ إنها كانت ذات عَم وَمَغْرقّة وتذيير وإنّها عفرت خليج الإشكندرية وأجرت فيه الما 
من مصرء وبتت بالإشكثدرية ية تحجيبةٌ » منها ميكل رُخل » وعَمِلّت فيه صتا من تُحاس 
أَسْوّد . وكان أهلٌ مصر والإشكندَرية لون له عِيدًا في اليوم الثاني والعشرين من هانُور» وتخ 
إليه اليونانيون من سائر الأفطار ويَذْبحون له أبائح لا تحصَى كثْرَة . فلا ظَهَرت ية النصَارَئ في 
الإشكئترية جَعَلّوا مَيِكُلَ رُعل كَنِسَةٌ» ولم رل إلى أن هَدمها مجيوش انر دين الله عند 
قُدومهم من المكُرب إلى أزض مصر في سنة ثمان ونحمسين وثلاث مائة من سني الهجرة الثبوية . 

ويُقالُ إن كلوباطرة هي التي بَنت حائط العَجوز بمصرء وئشبه أن يكون هذا غَثِر صحيح . 
وثقال إنّها بنت مِقْاَا جّديتة إخميم » ويفياسا آخر بأنصتا . وثقال كانت مُدَّةُ مُلكها ثلاثين 
سنة» ولیس بصَحيح . 

وبّؤت كأوباطرة الْقَطَقت مملكَةٌ مصر» وصارت تحت يد ملوك الؤوم من أل مديئة رُومَة » ثم 
تحت يد شلوك الؤوم من أل مُشطْنطيئئة . فلم رل تحت أيديهم يلون فيها من بهم من شامواء 
فيصير إلى الإشكئدرية ويُقيم بهاء إلى أن قَدِم عرو بن القاص بالمشلمين, وقَتَع ايله على يده 
الحيضن والإشكندرية وجميع أرْض مصر “. وثقال مغتى كلوباطرة : الباكية . 


' آوروسیوس : تاریخ العالم 4ه7- .۴١ ١‏ الروماني والبيزنطي» باعتبار أن مصادره مثل تاريخ 
تفه ۰۳۹۰ ۳۹۱. أوروسيوس تذكر ققط أسماء الأباطرة ولا عرض كثيزا 
أ تفسه 431. لأسماء ولاة الأقاليم مثل مصر . وكان كرسي الأباطرة اوا 


* لم يذكرالمقريزي اسم أحد من ولاة مصر في العصرين في روما ثم في القسطنطينية . وعن تاريخ مصر في هذه = 


{۲ 


المواعظ والاغتيار في ذكر الخيطط والآثار 


فكان جميغ اة التي ما بين ذهاب وة ابتطالسة من الإشكندّرية ودوم عَمْرو بن العاص إلى 


بمو را اجا عي رونا ود سنا 


97 خلال هذه المدّة قوي جاب ملوك الرس على القَياصِرَة » وقلكوا منهم بلاد الشّام» 
ستولا على أزض مصر والإشكئدرية في أي کشری رويز بن مزمز فبَعَتٌ قائِدًا إلى مصر 
1 الإشكئدرية وَل الإوم » وأقاموا بالإشكئترية مُدّة عشر سنين . 
فلا اشتبدٌ هرق بملكة الؤوم وحَرج من القُشطْتطييهة جع الأثوال من سائر مملكته اح 
حماة ودعشق» وصار إلى تيت ادس وقد خوبها الرس فأمَرَ بينائهاء وسار منها إلى أزض 
مصرء وَدَتَل الإشكئدرية قل مث بها من الرس » وأقام بها بَطرِيقًا » ثم عاد إلى تُسْطْئْطِيئة ؛ 
فاشتّمدت مصر فته تحت إبالة الؤوم حتى مَلَكها المشمون . 


ويقال إن کل يناع بمصر 


من آمجر فهو للهُوس » وما فيها من بناء حجر فهو للؤوم » والله أعلّم . 


ذكر منار“ الإشكئدرية! 


قال الشعوديٌ : فأها ما ر“ الإشكثرية» فذحب الأكترون من الصريين والإشكندرائين من 
عُني بأشجار دهم أن الإشكندر بن فيليئش المدوني هو الذي تاها ؛ ومنهم من رَأى أن دلو گة 


. بولاق : مدارة‎ (a 


= الفترة التي امتدت نحو ستة فرون (0٠”ق‏ م - ١٤٦م)‏ 
انظر « Milne, J.G., A History of Egypt under‏ 
Rotman Rule, London 1924; Bagnall, R. & Fries,‏ 
B. W., The Demography of Roman Egypt‏ 
Tie Chrorological System‏ ,لأ ;1994 Cambridge‏ 
tine Ep, Zuphen 1978‏ معحرظ 0f؛‏ عبد اللطيفب 
أحمد علي : مصر والإمبراطورية الرومائية في ضوء الأوراق 
البردية » القاهرة 41617١؛‏ السيد الباز العريتي: مصر 
البيزنطية ء القاهرة د.ت . 

أ عن وصف منار الإسكندرية في للصادر العربية انظر» 
المسعودي : مروج الذهب 5:7١١-لم١١!‏ أبا امك 
الغرناطي : تحفة الألباب ۲۷١‏ اين جبير : الرحلة 14- ٠٠١‏ 


ياقرث : معجم البلدان :١‏ 1۸۲۳ الهروي : الإشاراث إلى 
معرفة الزيارات 44» 445 مجهول : الاستبصار في عجائب 
الأمصار عبد المنعم الحميري : الروض المعطار في بر 
الأقطار هه - ٠١٩‏ النويري : نهاية الأرب 40:1 SAA‏ 
اين فضل الله الممري : مسالك الأبصار ١:140؟-‏ ١4؟!‏ 
ابن بسطوطة: الرحلة 41۳:1 ,.0© Tousson,‏ 
«Description du Phare d'Alexandrie d’après un‏ 
auteur arabe au XH" siècle», BSRAA 9 (1936),‏ 
pp. 49-53; Lévı-Provençal E., «Une description‏ 
arabe iunêdite du Phare d’Alexandrie», Mêlanges‏ 
Maspero 111, pp. 161-1‏ (وهر نص وترجمة لما أورده 


عبد للنعم الحميري عن المنار) ؛ اليد عبد العزيز مالم := 


ذخ تار الاشكثترية 


الملكة ينها وبججعأتها مزجا لمن رد من الَو إلى دهم ؛ ومن الئاس من رَأَى أنَّ ن الماشر م راو 


مصر هو الذي بتاها؛ ومنهم من رَأَى آل الذي تى مديئة رُومَة هو الذي بِتى مديتة الإشكئدرية 
وقناريها والأهرام بمصرء وإما أضيقت الإسْكندَريةُ إلى الإشكئتر لشّهرته باشتيلائه على الأكتر 
من تاك العالم فسْهرّت به . 
وذكرُوا في ذلك أخبارًا كثيرة عدون بها على ما قالواء ود" الإسشكئدر لم يطوق في هذا 
لبحر عَدُوٌ» ولا هاب ملكا ترد إليه في بيه وټغروه في داړه » فيكون هو الذي جلها رتبا ؛ واد 
في تاها جَعَلّها على كرسي من الجاج على هَيتة الشرطان في جوف البحرء..وعلى طرف 
السان الذي هو دال في البحر من البرّء وجَعَلَ على أغلاها تمائيل من الشحاس وغيره ؛ منها 
قال قد ار ستجابته من يده/ اليعتى نحو الشغس أَيْتما كانت من الك » وإذا عَلّت في الك 
فأضبعه يُشير بها نحوها» فغذا انْخُقَضَت صارت بده سفلا تَدُور معها حيث دارّت ؛ ومنها تفال 
شير بيده إلى الببخر» إذا صار العَدُوٌ منه على نحو من ليلة » فإذا ّنا وجارٌ أن رى بالتِضّر لمرب 
المساقّة » شيع لذلك التُمئال صَوتٌ هائِلٌ يُشمّع من مسيرة ميلين أو ثلاثة » فيغلّم أل المدينة أن 
العَدُوٌ قد دَنَا منهم فَيرْمُقونه بأتصارهم ؛ ومنها بعال كُلّما ّى من اللجل أو التّهار ساعَةً » سيوا 
له صونًا بيخلاف ما صد ت في الساعَةً التي قبلهاء وصَرله مُطرِب . 
وقد كان َلك الوم في ملك الؤليد بن عبد الملك بن مزوان انمد خادمًا من خواصٌ دمه ذا 
أي هاي فب ٤‏ شستأيتًا إلى بعض الثغور» فور بآلَةِ حسئة ومعه جماعّة » فجاءً إلى الؤليد 
فأشيده آنه من خوراص الك» وأنّه أراة كله لؤجدة وحالٍ بَلَمَّته عنه لّم يگن لها شل » وأنّه 
ا ا ا 
شتځرجها له من بلاد مشق شق وغيرها من السَّام كشي كانت معه فيها صفات تلك الدّفائن . فلا 
رت إلى الوليد تلك الأقوال والجواهر شركت نفشهء راشتشگم طكمشه فقال له الخادم : ويا 
ا و ا و : تحت مار 


8) زيادة من المسعودي , 6) بولاق : منارة. 


«The Ancient Monuments of Alexandria ۳1-۸ تاريخ 1 کیا ية وحضارتها في العصر الإسلامي‎ = 
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القدماء » انظر دراسة صالح حمارنة pp. 77-110 Hamartpeh, S.K.,‏ ,(1971). 


fo 


4 لأراعظ والاغيبار في ذ كر اليطط والآثار 


الإِسَكتْدّرية أُمْوالٌ ملوك الأوض » وذلك أن الإِسكَتْدَرَ الحتوى على الأموال والجواهر التي كانت 
لشَدّاد بن عاد ومُلوك ف فبتّی لها الأزاة) تمت الأرضء وقَنْطرَ لها الأقباء والقُناطر 
والشراديب » وأؤدعها تلك الاير من العينْ والوّرق والجؤمرء وبتى قَوْقَ ذلك هله المنارة . 
وكان طولُها في الهواء ألف ذراع » والرآة في لوه » والدّبادِبّة مجلوسٌ حوله » فإذا نَظرُوا إلى 
الْعدُو في البحر في ضَوْء تلك الرآة ضَوْنُوا لمن قوب منهم » وَنَشَرُوا أغلامًا فيراها من بعد 
منهم » تخدّر الناسٌ وتُتذّر البلَدُ فلا يكون للعَدُوٌ عليهم سَبيلٌ. . فبَعثٌ الوَليدٌُ مع الخادم 
بجيْش وأناي من قاټه ونحواضّه » فهَدَمَ نصف انار ة من أعلاها وأزيلت المزأة » فص الاس 
من هذا وَعَلِمُوا انها مَكيدّة وجيلة في أثرها ؛ فلا عم الحايم اشتفاضّة ذلك ء وأنّه سين إلى 
الوليد» وأنّه قد بَلَعْ ما ټختاج إليهء رب في اليل في کب كان قد أَعَدَّه» وواطاً و 
على ذلكء فتقت حيلئه وبقيت المتارةٌ على ما گناه إلى هذا الوَقْت» وهو سنة اثنتين 
وثلاثين وثلاث مائة . 

وكانت حوالي منارة الإشكئترية في البتخر غاص يحرج منه قط من الجؤهر يُتحْذْ منه 
فُصِوصٌ للحواتم أنُواعًا من الجواهر» يقال إِنّ ذلك من آلات اندها الإشكندر للشّراب » فلا 
مات کسرنها امه ورت بها في تلك المواضع من البحر ؛ ومنهم من رأى أن الإشكندز تخد ذلك 
الّؤع من الجواهر وغوه عؤل الممارّة » لكيلا نحلو من الئاس حَوْلّها, لأن من شأ الجؤهّر أن 
يكون مَطَلوبًا أبدًا في کل عضر '. 

ويْقالُ إن هذه المنارة نما جلت المرآةٌ في أغلاها لأنّ ملوك الؤوم بعد الإشكثدر كانت تُمارب 
ملوك مصر والإشكندرية » فَجَعَلَ مَنْ كان بالإشكئدرية من الملوك تلك المرآة رى من رد في 
البحر من عَدُوّهم . وكان من يلها بكي فيهاء إلا أن يكون عارقًا بالدّخُول والخروج فيها, 
كثرة أيوتها وطبقاتها وتماتها . وقد ذُكرَ أن المغاربة » حين واقوا في خلاقة اكير في جيش 
صاجب كرب » دعبل جماعة منهم على يولهم إلى لاز » خاقوا ها في لوق تؤول إلى مهارٍ 


© بولاق : أزجا. ©) زيادة من مروج الذعب . 
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ذكر منار الإشكندرية 30 


بهم بعد ذلك وقيل إنَّ هرهم كان على كرسي لها قُدّامها» وفي المنارة مَشجدٌ في هذا الوقت 
ثرابط فيه مطوعَة المصريين وغيرهم .١‏ 

وفي سئة سبع وسبعين وسبع مائة » سَقَط راس المنارة) من رر . ويقالٌ إن منازة) الإشكئدرية 
كانت مَبئقة بججارة مُهَئدّمة مُضَبَة برصاص على قَناطر من الرّجاج » وتلك القناطر على ظَهْر 
سَرَطان » وكان في انار“ ثلاث مائة بيت بعضّها فوق تغض » وكانت الذَّابّة تَضْعَدٌ بحملها إلى 
سار الثيوت من داخخجل المنار *». ولهذه البوت طاقاتٌ نتشرف على البحر. وكان على الجائيب 
الشزقي من انار 5 لزت رن عونق ملكا لط لا بدح رن لاد 
الکواکب» . 

وقال ابن وُصيف شاه وقد ذَكرَ أَحبارَ ضرایم بن بضر بن حام بن نُوح : وتوا على ر٥‏ 
البحر مدنا متها رر مكان الإشكندرية » وجَعَُوا في وَسَطها ية على أساطِين من تُحاس 
مُذّهُب ء والقّئد مُذَهْية» ونَّصَّيُوا ا سى » قُطدها حمسة أشْبارء 
وكان ازتفا اقبت مائة ذراع » فكائوا إذا ُصَدهم قاصِد من الم التي خؤلهم » » فإن كان مما 

تهمهم أو من التخرء عَبِلوا لتلك المرآة عملا فقت سُّعاعها على ذلك الشيء فأَخْرقه . فلم رل 

على حالها إلى أن عَلّب عليها البحر فنَسَمّها . 


وبال إنَّ الإشکئدر رما عَمِلَ انار الذي كان تَشْبِيهًا بهاء وقد كان أيضًا عليه يزْآة رى فيها. 


من يَفْصِدهم من بلاد الؤوم » فاختال [عليها]؟» بعص ملوك الوم فوجه [إليها]» من أزالّها ‏ 
وكانت من زُجاج مُذَيّر '. 

وقال المشقودي في كتاب «الثنیبه والإشراف» : وقد كان وزی التو کل عبيد الله بن/ يحبى بن 
خاقان » ا أَمَرَ المشتَعرنٌ بت بتفيه إلى برقة في سنة ثمان وأربعين ومائتين» صاز إلى الإشكندرية من 
لاد مصرء فرأى محفرة لئس على لأر لمارة التي بها ؤت قت المغيب » فقَدّر أنه ّمه ألا لطر إذ 
كان صائمًا أو تَنْدب امش من بجميع أقطار الأذض » فأمرَ إنسانًا أن يَضعد إلى أغلى منارة 


© بولاق : منارة  .‏ ط) بولاق : قرييا. ع) ساقطة من بولاق . 1) زيادة من النريري . 
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الإشكئترية ومعه حجر» وأن يتأئل مؤْضع قوط [فرص]* الشّمْس» فإذا سَقّطت رى 
بالحتبجرء فمّعلَ الو جل ذلك فَوَصَلٌ انج إلى قرار الأْض بعد صلاة العِشَاء الآخرة » فجعل 
إنْطاره بعد صلاة اليشاء الآخجرة فيما بعد إذا صام في مثل ذلك القت . وكان عند رمجوعه إلى 
شوم رأى لا يَف إلا بعد الهشاء الآخرة » وعنده أن هذا مضه » ون الؤين متساوبان : وهذا 
غاب ما يكون من قِلّة الم بالفرض ومجاري الشرق والغرب . 

وقد ذَكرَ أرشطاطاليس في كتاب «الآثار العُلْوِيّةه' أن بناحية المشرق الضيفي جلا شايحًا 
جلا وان ن غلاقة عة ازتفاعه أذ الّمْس لا تَغيبُ عنه إلى ثلاث ساعات من اليل » وتضْرق عليه 

قبل الصّبح يثلاث ساعات . 

ومنارةٌ الإشكئدر ية أَحَدُ يان العام العجيب » ينانا بعض البطاليعة ملوك اليونانيين بعد فاق 
الإشكئدر بن فيليبش الملك يا كان بينهم وبين ملوك رُومَة من امروب في اليد والبخرء فجعَلُوا 
هذه المنارة مَرْقبَاء في أعاليها مزأة غطيعة من نع الأخجار الشِقّة ليُشَاهَد منها مراكب البحر إذا 
بت من ومة على قسافة تغجز الأَبْصادُ عن إثراكهاء فكانوا تراعون ذلك في تلك المرأة» 
فيَستَهِدُون لهم قبل ژرودهم . 

وطول الخارة في هذا الت على التقريب ماثتان وثلاثون راغا ؛ وكان طولها قدا نحا من 
أربع مائة ؤراع » فَهُدِمَت على طول الأزمان وترادف الرلازل والأقطارء لأنَّ بل الإشكئدرية 
يلر وليس يلها تبيل اط مصرء إذْ كان الأَْلبُ عليه ألا فط إلا الهسير . وبناوها ثلاثة 
أشْكال : فَقَّرِيتُ من الصف وأكثر من اثلث مر ربع الشّكل » باه بأمخجار ييض » يكون نحوًا من 
مائة ذراع وعشرة دع على التُقُريب . ثم من بعد ذلك مُكَكن الشّكل مبنى بالحججر واج نحو 
من نيف وستين ذراعا » وحواليه فَضَّامْ يدور فيه الإنْسانُ وأعلاها مُدَوّر . وكان أحمد بن طولون 
6خ ماء رضخل في أفلاة امن E‏ الها م اها اود ترط و ار 
رج . وفي اة الشمالية من المنارة ة كتاّة برصاص فون بقلم ُوناني » طول كل حر ف ذراع 


ه) زيادة من التنبيه . 


١‏ كتاب «الآثار العلوية» لأرسطاطاليس مصدر يقل في مواضع كليرة النص بما فيه من مصادر المؤلف 
المسعودي قي اليه لا من مصادر المقريزي » فالمقريزي الأمصلي , الأمر الذي برهم أحيانًا أله اطلع على هذه المصادر. 


کو مار الإشكندرية ۷ 


في عرض شير » ويشدارها على جهّة الأرض نحو من مائة ؤراع » وماء البحر قد بَلَمَّأضْلها . وقد 
كان تَهَدّم أححدُ أزكانها الغربية مما يلي البخر » فبتاها أبو الجدش حُمارَوَيْه بن أحمد بن طولون . 

ويينها وبين مديئة الإِسْكَندرية في هذا الوت نحو من ميل» وهي على طرف لِسانٍ من 
الأرض قد ركب البحر جلبكيه . وهي مبنية على فم ِيناء الإشكلدَرية » وليس بالميناء القدم لأنَّ 
لدم في اندينة القتيئة لا رسي فيه الراكب ليفده عن الفغران . واليناء هو لضع الذي رسي 
فيه راكب البخر . 

وأَمْلُ الإشكنترية ب* يرون عن أشلافهم لهم شاقُو بين امنازة ة وبين الجر حرا ما بين المديئّة 
والمنارة في هذا الوقت » فَعْلَبَ عليه ماءُ البحر في امد اليسيرة » وأ ذلك في زيادة '. 

قال : وهم في شهر رمضان سنة أربع وأربعين وثلاث ماثة نحو من ثلاثين ذراعا من أعاليها 
بالؤلزلّة التي كانت يلاد مصر وكثبر من بلاد الام والمغرب في ساعة واحدة » على ما ورت به 
علينا الأخباز التُواتَّة ونحن بمُشطاط مصرء وكانت عَظَيعَةٌ جدًا مَهولَةٌ فظيعةٌ أقاقت نحو نصف 
ساعة زمائيّة » وذلك لنصف يوم السبت لثمانٍ عشرة ليلة خَلّت من هذا الشهر » وهو الخايس من 
كانون الآخر والتاسع من طويّة ". 

وكان لهذه الثَارةِ مَِمَمٌ في يوم تحميس العدّس "» حرج سائ أل الإشكئدرية إلى الَارّة من 
تساكنهم بمآكلهم - ولابد أن يكون فيها عَدّس ولح اث اهار و حل ااناس ٠‏ فوم من 
كر الله » ومنهم من يُصَلَّي » ومنهم من لهو ولا يزاون إلى نصف التّهار ثم يَنْصَرِفونَ . ومن 
ذلك اليوم ترس على البخر من هجوم العَدوَ . 

وكان في النازة قوم مرون لوقود الثار طول الليل » فيد وكاب الشفُن تلك النار على بُعْد »> 
فإذا رأى اهل المنار ما يربيهم أَشْعَلوا انار من جهة المديئة » فإذا رآها ارس صَرَبُوا الأبواق 
والأجراس» فيتحوك عند ذلك الناس مارَبَة اعدو . 

يقال إن ار كان بَعيدًا عن البحرء فلئما كان في يام مُشمئطين بن قشطائطين هاج از 
وعَرق مواضع كثيرة وكنايس عديدة بديتة الإشكئدرية » ولم بزل غلب عليها بعد ذلك ويأحذ 
منها شيئًا بعد شيء . وذ کر بعضّهم أنه قاسّه فكان مائتي فراع وثلاثة وثلاثين ذِراعَاء وهي ثلاث 
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طبقات : الطّبقة الأولى مُريعَة » وهي مائة وإحدى وعشرون ذراعا ونصف راع . والطبقّة الثانية 
مُدَكْئَة » وهي إحدى وثمانون ِراعًا ونصف (راع . والطّبقّة الثالثة مُدَوْرَةء وهي إحدى وثلاثون 
ذِراعًا ونصف ذراع '. 
وکر اب بتر في «رخليه؛ أنَّ مناز الإشكندرية يَظهَر على أَرْيَد من سبعين ميلاء وأنه ذْرَعَ 
أحد مجوانيه الأربعة/ في سنة ثمان وسبعين وخمس مائة فأئافٌ على خمسين ذراعا » وأنّ طول 
امنار زي من مائة وحمسين قاعة ؛ وفي أغلاه مَشجدٌ يتيوك الناسٌ بالصّلاة فيه . 
وقال ابن عبد الحكم : ويقال إل الذي بتى مناز الإشكندرية كلوباطرة الملكة » وهي التي 
ساقت تليجها حتى أدخلته الإشكندرية » ولم يكن ييلغها إا كان يدل من قرية يُقالُ لها كشا 
بال الكرئون » فحَفرته حتى أدخلته الإشكندرية » وهي التي بلطت فاه ". 
ولا شوى أحمدُ بن ملولون على الإشكئترية بتى في أغلّى كار که من حب فادها 
لياح . 
وفي أيّام الطّاِر تيرس تَدَاعَى بعص أزكان انار وسَقّط » فار بيتاء ما اندم منه في سنة ثلاث 
وسبعين وست مائة» وبتى مكانٌ هذه اة َشجدًاء وهُدِعَ في ذي الحجة سنة اثنتين وسبع مائة 
عدد محدُوث الرَلْلَة » ثم بُني في شُهور سنة ثلاث وسبع مائة على بد الأمير ركن الدين يڙس 
الجاشّذكير: وهو باتي إلى يومنا هذا . 
ولله در الؤجيه الذرّوي حيث يقول في قتار الإشكئدرية ؟: 
1 007 [الطويل) 
وسابية الأَوجاءٍ نهدي أحا الشرى ضياء إذا ما جيس اليل أَظْلََّا 
بست بها برا من الأنْس ضافيا فكان بكذكار الأجبة مغل 
وقد طلغي من ذُرَاها بِقّكَةٍ لاط فيها من صحابي أا 
فخيل أن البخر تحتي عَمَامَةٌ ‏ وي قد تيمت في كيد الشما! 
وقال ابن قلاقس من أثيات *: 


أ مصدر هذه الفقرة عبد اللطيف اليغدادي : الإثادة “ الأبيات عند النويري : نهاية الأرب ۰:۱ ۴۹۷. 


والاعتبار ۳د. 5 لم ترد الأبيات في ديران ابن قلاقس الذي نشرته سهام 
' ابن جير : الرحلة 18. الفريح » ووردت عند النوبري : نهاية ۳۹۸:۱ » وأين فضل 
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رال ] 
٤ a‏ 
ومَئْزِل جاور الجؤرّاء مُرْتقِهًا كأما فيه للئشرين أؤكارٌ 
راسي القَرَارَةٍ سامي اقرع في يده للثون والثُور أَخحجارٌ وأخباز 
أطْلَقْتٌ فيه عِنانَ اطم فاطردث 2 َيل لَهَا في بيع الشّعْرٍ مِضْمَارُ 
وقال الوزيك أبو عبد الله محمد بن الحسّن بن عدوي :١‏ 
[البسيط] 


لله كر عكار اشكئتربة كم تشو إليه على يغد من الحدّقٍ 
من شايخ الأثف في عرنينه شَّمَمْ كأنه باهِتٌ في دلرة ة المي 
َلمُئْضَات الجواري عند زؤيته كمَؤْقم الوم في أْعْمَانٍ ذي ارقي 
وقال م بن أبي تمر الكندي في «ضائل ضر : دَكَرَأهلٌ الهلم أن الَارَة كانت في وَسَط الإشكندرية 
حتى غلب عليها لبد فصا ت في جؤفه ل رى الأبية ولأساسات في خر إلى لآن عي ۲" 
وقال عب الله بن رو : تَجائتُ الدليا أذبعة : مِرأةٌ كانت مُعَلَقة جنار الإسْكئْتَرية » فكان 
تجلش الجالِس ها فترى من بِالمسْطْتْطِيئئة » وبينهما عَرْضٌ البحرء وذَّكْرَ الثّلانّة . 


ذِكْرْ الأب الذي كان بالإشگندربة وغيره من المجائِب 


قال القُضَاعِيُ : ومن ڪجائب مصر الإشكلدرية وما بها من العجائب » فمن عَجائبها المنارة 
والشواري والب الذي كانوا معو ن فيه في يوم من الشئة » ثم يمون بأكزة فلا تع في جر 


أحد ي إلا ملك مصر. 
وحَضّرَ عيدًا من أغيادهم عَشْرو بن العاص » فَرَققت ! رة في جججره فملّك البلَدَ بعد ذلك 
في الإشلام . 


ثم يخطير بحر هذا الملْغتٍ ألف ألف من الاس» فلا يكونُ فيهم أَحد إلا وهو ينظر 
في وجه صاحيه ثم إن قُرِئْ کاب سَيعوه ججميعاء أو نمب لون من الِب راوه عن 


) في جمميع النسخ : عبد ربّه وهو غير صواب ٠.‏ () بولاق : حضر. 
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a 
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رهم » لا يعظالون فيه بأكتر من عراب اليلية والشفيية '. 


وقال أبن عبد الحكم : فلا كانت سنة ثمان عشرة من الهجرة » وقَدِمَ عر بن الخطاب - 
رضي الله عنه ‏ ال جايية » حلا به عرو بن القاص واسْتَأده في المسير إلى مصر ؛ وكان عفرو قد 
دحل في الجاهلئة مصر وعَرَفٌ طُرقهاء ورأى كُثْرة ما فيها . وكان سببُ دُخوله إياها أنه قم إلى 
تيت ادس لتجارة في قر من رئش » فإذا هم بشّماس من سمامسة الؤوم من أهل الإشكثدرية 
قم للصّلاة في بيت القدس فخُرج في بعض جبالها يسبخ . وكان عرو يَرْعى إبله وبل 
أضحابه » وكانت رَعْوَة الإبل تُوَبَا ينهم . فبَينًا مرو يَرعى إبلّه » إذْ مر به ذلك اشاس وقد 
أصابه طش شدي في يوم ديد ا حڙ» فوَقَفٌ على عفرو فاشتشقاه فسقّاه تمهرو من فَرية له 
فَشَرِبَ حتى روي ونام الشّعَاسٌ كانه وكانت إلى جنب الشّعاس حيث نام حُفْرَة » فجت 
منها حَيْة عظيمة ؛ فبِصّر بها ء مغرو فتزع لها بتهم متها . 

فلغا اسْتيفّط الشَّكاسُ تَر إلى عية عظيمة قد ااه الله منهاء فقال لعثرو : ما هذه ؟ فأخبره 
شرو أنه تاها فقَلّها » فأقبل إلى عفرو قبل رأسه وقال : قد أخياني الله بك تين : مَوةٌ من دة 
العطّش ء وتء من هذه اة فما أَنْدَمَك هذه البلاد ؟ قال : قَدِمْتُ مع أضحاب لي تُطُلب 
افطل ني بارا سال له/ اشن : وك تراك تجو أن تُصيب في تجارتك ؟ قال : رجائي أن 
أصيب ما شر ي به بعيراء فاي لا أئلك إلا بعيرئن » فآمل أن أُصِيب تعيرا آتر شكون ثلاثة 

رة ؛ فقال له الشّمَاسُ : أرأيت ديْة أحدكم بينکم كم هي ؟ قال : مائة من الإبل ؛ فقال له 
الشَّكَاسٌ : عتا سحا بلي ما نحن أضحاب كتائير؟ قال : تكون ألف دینار؛ فقال له 
اشاس : اي جل عَريبُ في هذه البلاد » وأا فيك مت أَصَلَّي في كنيشة تهت امنيس وأسيغ ف 
هذه الجبال شهوّاء جعلت ذلك نَذْرًا على نفسي » وقد يث ذلك » وأنا أريد ازجع إلى 
بلادي » فهل لك أن تتبعني إلى بلادي ولك علي عفد الله ومثاله أن أخطيك دتبين» لأ اله عر 
وجل أخياني بك ٤‏ تين ؟ فقال له عَمْرو : أين بلادّك ؟ قال : مصرء في مديئةٍ يقال لها 
الإشكئدرية ؛ فقال له عرو : لا أغرقهاء ولم أو شُلها قط ؛ فقال له الشََّاسٌ : لو دَخَلْتَها ليت 
أنّك لم تذل قط مثلها؛ فقال له هرو : وتّفي لي بما تقول › ولي عليك بذلك العَهْدٌ والميئاق ؟ 
فقال له الاس : نعم » لك والله علي العَهْد واليثاق أن أفي لك » وأن ارك إلى أصحابك ؛ فقال 
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زكر ملعب الذي كان بالإشكثتريّة ويره من اعاب 1 
له مغرو كم يكون مُكثي في ذلك ؟ قال : شرا » تنطلق معي ذاهِبًا عشرًاء وئقيم عندنا عشراء 
وترجع في عَشْر» ولك علي أن أحفَظك ذاهباء وأن أبعت معك من يَحْفّظِك راجمًا ؛ فقال له 
خرو : ألظزني حتى أشاور أضحابي في ذلك . 

فالا هرو إلى أضحابه برهم با عاق د عليه الشّكاس » وقال لهم : تُقيمون عليٌ حتى 
أدج إليكم ولكم علي انمهد أن أغطيكم نقطر مر ذلك» على أذ 6شعيتي رجل منکم آنى به؛ 
فقالوا : نعم » ونوا معه رجلا منهم . 

فائطلق ٤‏ تثرو وصاحئه مع الشّكاس » حتى اهز | إلى مصرء فرأى عَهرو من عِمارّتها وكثرة 
هلها وما بها من الأموال وار ما أَعْجَيه » فقال مرو للشَّئاس : ما رأُيثُ مثل ذلك , #فقال 
اسماس : ما رأيت مثل عَهمرو . 

ومَضّى إلى الإشكلدرية » فتظر عرو إلى كَثْرَة ما فيها من الأشوال واليمارة » وبجَؤدة ينائها 
وكثرة ألملهاء فازداد جا . ووائقَ حول عرو الإشكئترية عيدًا فيها عَظيما يتمع فيه 
مُلوكهم وأشْراقُهم » ولهم كُرَةٌ من ذهب مكللة يثراتى بها ملو گهم وهو افونا بألكمامهم» 
وفيما امتبوا من تلك الكرة ‏ على ما وَصَقّها من مضّى منهم - أنّها من وفعت الكرة في كمه 
واستقؤت فيه لم يكت حتى يملكهم . 

فلمًا قَدمَ عفرو الإشكثترية أَكْرَمَه الصّكَاسُ الإكرام كله » وكساه َوب ب دياج امه اء 
وجَلَسَ هرو والشّمُاس مع الناس في ذلك اجيس حيث بترامون بالكرة وهم يِتَلقُونها 
بأكمايهم؛ فزتى بها جل منهم» فيلت هري حتى وفعت في کم عفرو فقوا من 
ذلك وقالوا : ما کشا هذه الكُرةٌ قط إلا هذه المزة . أثرى هذا الأغرايي ع كيلكنا ؟ هذا ما لا 
يكونٌُ أبدًا . أن ذلك الشّماس مَشَّى في أفل الإشكثدريةء وأَعْلّمَهم أنَّ مرا أخياه وتن › 
أنه قد ضَمِنَ له ألفئ دينارء وسألهم أن يعوا ذلك له فيما بينهم » فَمَّعَلُوا ودَفْعُوها إلى 
ثرو . 

فالطلّق عرو وصاحِئه, وبَعَكٌ معهما الشّكَاسُ دَليلُا ورَسُولاء وروما وأكْرَمَهُما حتى 
تخ هرا وصاعك ی ميهد ا توف ارو ول بعر وک ا وای ما 
عَلِمَ أنها فصل البلاد وأكثرها أنوالا. فلكا رَجَمَ مرو إلى أضحابه » دَق إليهم فيما ينهم 


(8-2) ساقطة من بولاق . 


فق اأراعظ والاشتبار في ذكر الميطط والآثار 


كد عمو 


ألف دينارء وأَمْسَكُ لنفسه ألقًا . قال عفرو : وكان أَولُّ مالي اعتقدتّه وتأئّلئه .١‏ 


د الشواري 


هذا العَمُودٌ حجر أحمر مُتقُطء وهو من الصّوَّان الماتِع» كان وله نحو أربع مائة غود 


كسرها راجا 5 والي الإشكئدرية 


في اام الشأطان صَلاح الدين يُوسشف بن ابوب - ورّماها 


باط البخر ليور على العو سلو إذا قيموا. 
وي كر أن هذا الغغود من ممل أغيدّة كانت تحمل رواق أرشطاطاليس الذي كان يدرس به 
۱ ليكمة» واه كان دار عِلْمِ » وفيه جزائةٌ تثب أخرقها عَمْرو بن القاص بإشارة عُمَر بن الخطاب 


رضي الله عنه . 
يقال إن ازتذا 


اع هذا العَمُود سبعون ذراعًا وقطده خمسة ة أذْرع . 


رهمأ طُوله بقاعدّثيه اثنان وستون ذْراعًا وسدّس ذراعء وهو على شر طوله ثلاثة 
وعشرون ذِراعًا ونصف ذراع » فجملة ذلك خمسة وثمانون ذِراعًا وا راع » وطولٌ قاعِدته 
الشَفْلَى اثنان عَشْر ذِراعَاء وطول القاعِدّة الغُليا سبعة أَذْرْعَ ونصف 


قال المشغوديٌ : : وفي الجانب الشرقي 8) من صعيد عصر + 


جيل زام عَظيم » كانت الأَوائلٌ 


تَقْطْع عنه الد وغيرهاء وكانوا يَخملون ما عَيِلوا بعد التَقّر ؛ فأئا الغشد والقّواعِدٌ والؤؤوس 


التي يها أهل 


مصر الأشرانية - ومنها ججارة الطواحين - فتلك تَقْرَها الأؤلون قل حدوث 


التُضرانية غين من السنين » ومنها الغمد التي بالإشكنترية "» والعشود بها الضَّحُم الكبير لا يُعلّم 


. بولاق : الغربي‎ {a 


' ابن عبد الحكم : قتوح مصر 87ه- 8ه. 

0 مصدر هذا الخير عبد اللطيف اليغدادي : الإفادة 
والاعتبار ١ه-‏ 27؛ وما ذكره عن [حراق عمرو بن العاص 
هزانة كتب دار العلم بإشارة الخليفة عمر بن الخطاب قله 
فيما بعد أبو الفرج بن العبري الذي اشتمل كتابه «تاريخ 
مختصر الدول؛ على أل ذكر مفصل لإحراق مكتبة 
الإسكندرية المزعوع على يد العرب » وكان الغرض مته هو 
تبرير ماقام به صلاح الدين من بيع وتشتيت لمكبة الفاطسيين! 


) المسعودي : وكانوا يجلون ما عملوا بالرمل بعد النقرء وهو الصواب . 


: وقد ناقش هذه الرواية مطولًا ودحضّها ألفرد بتار في كتابه‎ 
وعن تاريخ هذه للكتبة انظر‎ .۳۷١ -7 5 فتح العرب لمصر‎ 
Parsons, E.A., The Alexandrian Library-Glary 
of the Hellenic World, its Rise, Antiquities, and 
Destructions, London 1952; Macleod, R., The 
Library of Alexandria - Centre of Learning it the 
«Ancient Worid, London - Tauris 2000 


" فيما بلي OTA‏ 


زز كرد العواري rr‏ 


بالعالم عَمُودٌ مثله ؛ وقد ريت في ججل أشوان أا هذا الغمود وقد ميس وثقر »ولم مضل من 
ابل » ولم يحمل ما َر منه » واا کانوا يتتظرون به أن يُفْصَل من ابل » ثم ختل إلى حيث 
بريد القَوْمُْ '. انتهى . 

وكان بالإسكئدرية من العٌممد الِظام » وأنواع الميجارة والإخام الذي لا تقل القطلعةٌ مه إلا 
لوف من الناس » وقد علقت بين الشماء والأزض على قَوْق/ امائ ؤراع» ومَؤْق رووس أساطين 
دا بر الأشعوانة ما بين الخمسة عشر ذراعا إلى العشرين ذراغاء وا حجر قوق عشرة أ أذْرُع في عشرة 
فرع في شمك عشرة َذْرع؛ بغُرائب الألوان . 

وكان بالإشكئترية قَصْرٌ عظيع لا طبر له في تمغمور الأرض» على رَبْوَة عظيمة يإزاء باب 
الد » طوله حمس مائة ذراع » وعَرْصه على الصف من ذلك » وباه من أَعْظم بناء وأنقّيه.ه كل 
عِضَادَة مه جر وال وه جر واد 

وكان فيه نحو مائة أشطواتة » ويازائه أشطوائة عظيمة لم يسكع يلها » غلظها ستة وثلاثون 
شبرًا » وعُُوَها بحيث لا يدرك أعلاها قاذ حجر » وعليها رأس محكم الصناعة يدل على أنه 
كان فق ذلك بناء؛ وتحتها قاعِدَة حجر أحمر مُحكم الصّناقة » عض كلّ ضِلْع منه عشرون 
شرا برا في از ازتفاع ثمانية أشبار . 

N‏ مره في عَمُودٍ من عديد قد رقت به الأؤض » فإذا اشتدّت الرياح رأيتها 

تتحزك » وبا وع تمتها الميجارة ة فطْحَتَئها لشِدّة حركتها . 

وكانت هله الأسطُوائَةٌ إحدى عَجائِب الدُنْا » وقد رَحَْمَ قوم أنّها جا عمله الجن لشآيمان بن 
داود عليهما الشلام » كما هي عادتهم في يشبة کل ما يَستَغظمون عَمَلّه إلى أنه من م صَنيع الین » 
وليس كذلك » بل كانت با عَيلّه قُدَماُ من أل مصر . 

كان في وَسَطه ية » ومن حولها أساطين» وعلى الجميع قي من جر واجد رام أبيض 
كأخْسن ما أنت راء من الصُتائِع . 

وثقال إن عض ملوك مصر دحل الإشكثترية, فأَفجبه للك درك دعم 
الشناع اتسين لبقي له قصرًا تحظيما على هيئته » فما منهم إلا من الخترف بعخ بعجزه عن يثله» 
إلا يخا منهم فإنّه ارم أن يَصْئع مثله ؛ فس املك ذلك » وات له في طب ما ختاج إليه من 


1 المسعودي : روج الذهب .YA:Y‏ 


(T4) 
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Y4‏ اأواعظ والاشتهار في زكر الميطط والآثار 


اون والآلات والإجال . فقال : : وني بتؤرئن مطيقين » وعَجله كييرة» فللحال أي بذلك . 
فمضّى إلى القاير الدية » وحقر مدها ليرا رج منه نة ظيّة » رَفْمها يده من الرجال 
على الَتجلة» فما ججؤها الأؤران» مع أُؤتهماء إلا بعد محهد وعَئاء . فلا وَمَفٌ بها بين ٍ 
الملك » قال : أَصْلََّ لح الله سَيدناء إن أتتتني بوم رُؤوشهم مثل هذا الإأس » عَيلْت لك مثل هذا 
القضر . كتين الملكُ عند ذلك عجر أل رَمانه عن إقاقة مثل ذلك القَضْر. 
وقد کر آله كان بالإشكثدرية شرن إلسان عند قَصّاب تن به اللّححم» زه ثمانية أؤطال . 
ويُقال إن عمُود الشواري » الموجود الآن خارج مديتة الإشكئدرية » أَحَدُ سَبعة أغمِدّة ای 
بأحَدها التتون بن مُرة العادي » وهو يحيله تحت إبطه » من بل بريم الأحمر قيلي أشوان إلى 
الإشكئترية 3 فَالْكْسَرَ له لأنّه كان ضّعيفٌ القّوَى في فَوْيه . 
فشَّقٌ ذلك على يَعْمر بن سداد بن عاد » وقال : لني فده بنصف ملكي . 
وجاء مود آځر جخڌر بن نان اللمودي - وكان قَوِيًا - فكمله من أشوان تحت إبطله وجاء 
بقئة رجالهم » ٠‏ کل جل بة يخود » فأقام لد التبعة الجاورد بن قطن الؤتحي - وكان يتاؤها - 
بعد أن اختاروا لها طَالِعًا سعيدًا كما هي عادثُهم في عامة أغمالهم . 
وقد كر غير واحدٍ أن الصّحُورء في القدم من الدّْرء كانت تلن ٠‏ فقيل منها ع دة ناعط 
وارب وبينون ومآثر اليمن» وأغيدة مق ومصر ومين وتر وأنَّ کل شيءٍ كان تكلم . 
قال أيه بن أبي الصلْت :١‏ 
[الوافر] 
وإذ هُمْ لا لبوس لهم ممراة ‏ وا صخر الشلام لهم رُطاب 
رثأل ا الشرري عن ده اديت عات تمل زرالا قال لبيك الليكمة » وذلك 
حيث الكت علوم أهل العرب إلى حمس فرق» وهم : أَضْحابٌ الوواق هذاء وأضحابٌ 
ا وكانوا يتغلّبك » وأضحابٌ المظال وهم بأنطاكية » وأْضحابٌ الترابي وكانوا بصعيد 
مصرء والشاعون وكانوا تَقُدونية . 
وكائّي من مَل عله يُذكر علي إبراد هذا القَضل » وتراة من قبيل اخحال وما وَضّعَه القُصاص وتجرم 
بكذِيه » فلا يُوحِشَنَك جكايتي له » واشمع مع قَوْلٌ الله تعالى عن عاد قَوْمِ هُود : «إواذكرواإذْ جلك 
حُلََاء من بعد قم ُوح وراد کم في اي بس لابه :+ سورة الأعراف » أي طلا ويعظم جسم . 


أ انظر عنه فيما تقدم foY‏ والبيت في ديوانه . 


ذز خود الشراري Te‏ 


قال عبد الله بن عباس رَضِي الله عنهما : كان أطولهم مائة راع » وأْضؤهم ستون راغا . 
وهذه الزبادة كانت على حُلّق آبایهم » وقيل على لق قم وح . وقال وَهْبُ بن مُه : كان رأسُ 
أحدهم مثل ية عَظيمَة ) وكانت عَيلُ لبجل منهم تفر فيها الشباع» وكذلك ناجرهم . 

ورَؤى شّهْر بن حَؤْشّب » عن أبي هر رَيْرَة - رضي الله عنه أنه قال : إن كان الوججل من قوم 

عاد ليحمل الِضْراعَينُ » لو امع عليه حمس مائة من هذه الأئة لم يُطيقوه ؛ وإن كان أَحَدُهُم 
ليفيز بقدمه الأرض فَيدْمُل فيها. 

ورؤى عب الله بن أهيعة » عن تزيد بن مغرو العافري » عن اين رة قال : استظل سبعون 
رجلا من ؤم مُوسَى ‏ عليه الشلام - في قحف ر جل من العماليق . وعن ريد بن أشلم : لمي أنَّ 
الضَّبْعة وأؤلادها رين في ججاج عون رَججل من العماليق . 

وقال تعالى : لام تر كيت قعل رَبك بعاد ٠‏ إرم دات معاد ٠‏ الى لم يلق يلها فى 
ابلا رلا [الآيات ۷-١‏ سورة الفجر] , 

قال الود : وها - يعني اناه : وَفيع ايعاد » إا ريد الول . يقال رج معد : ريد 
طویاا» ومنه قول تەل : هام ذَاتِ/ ايعاد أي الطوال . 

وقال الَقُويٌ : سفوا ذات العماد. لاهم كانوا أخل مد سهازة » وهو فول اة ومُجاهد 
والكلبي » وروايةٌ عطاءٍ عن ابن عباس . وقال بعضّهم : ش4وا ذات العماد» لطول قاماتهم » قال 
بن عباس : تغني طوثُّهِم مثل الهقاد . قال مُقَاتِلّ : كان طُولُ أيهم اثني عشر ذِراعًا . 

وفي كاف حشري : طلم يُحُلى مثلّها) : (مِثْلُ عَادٍ) في البلاد عِظَّم أجرام وقوّة » كان طول 
الرجل منهم أربع مائة ذراع » وكان يأني الصّخخرَة العظيمة فيخيلها فيقيها على الي فيؤيكهم .١‏ 

وقد كر غير واد أله ؤج في خلاثة اتير بالله أبي الفَضْل عفر بن الختضد» كثرٌ بعصر 
فيه ضِلْمُ إنْسان طوله أربعة عشر شبرا في عرض ثلاثة أُشْبار. 

افلم آذ أن بني آدم طييقة وقد تأت نفوشهم في مكل صَغيرء فإذا عدت لقم با 
يتجارز دار حقولهم أو بلغ أجسامهم - ما ليس له عندهم أضل تقبسوته عل إل ا شاهدوه 
أ ونه - لوا إلى الاذتياب فيه » وسارموا إلى الك في ابر عنه» إلا من كان ممه لم 
وفَهْمٌ» فإئه يفحص عمًا ييلغه من ذلك حتى يجد دللا على قبوله أو رده . 


' الزمخشري : الكشاف عن حقائق غوامض التتريل ‏ القاهرة 744 اه 21918 ؟: 047. 
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وكيف بره مثل هذه الأبار» وفي الصّحيح أن رَسولٌ الله تی قال : «َخَلَقَ الله آم طوله 
ستون ذِراعًا في الشماء» ثم لم يرل الق يتمص حتى الآن» . 

وذكرفحمد بن عبد التحيم بن يمان بن ريع القيسي الفزناطي في كتاب ته الأبابء 
قال : َمل الشّغبِي في كتاب «سير اللُوك» » أن الضّحَاكَ بن عُلوان لا هرب منه لام بن عاير إلى 
ناحية الشّمال » أَرْسَلٌ في طبه أميرئن » مع كل أمير طائفةٌ من الجكارين » رع أحدُهما قاصِدًا إلى 
بكار والآتحر إلى باز ەو( » فأقام راك ارون في أزض لغار وني باش مود , 

قال ليسي : وقد رأيتُ صُوَرَهُم في بِاشْفْردَ » ورأيثُ قُبورَهم بهاء فكان مما رأيته َة 
أعدهم طولها أربعة بار وعؤضها شبران » وقد كان عندي في باد نصف أضل ايء 
SS‏ 
بيدي » رهي الآن في داري في باشَر د“ وكان دو د فك ذلك العادي سبعة عشر ذِراعًا. 

وفي بيت بغض أضحابي في بِاشَْرْد عَضّد أعدهم » طوله ثمانية وعشرون ذراعا » رأضلاه 
كل ضلع َْضه ثلاثة أشبار وأكثر كاللؤح الإخام » وأشرج إل ضف شغ يد أيهم » فكت 
لا فير أن رَه بيد واحِدّة حتى أَزقْمه بيدي جميعًا . 

قال : ولقد ريت في بلي بأقارء سنة ثلاثين وخحمس ماثة » من تشل العادين رجملا طُوالاء 
كان طول أكثر من سبعة أذرع » وكان ب تی دفي » وكا بأد افر لت لیل كم بأد 
الإنسان الطفل الصغير » وكان إذا وَقَمَ الال بتلك الناحية يُقاتل بشّجَرَة من سجر ابوط : 
ها كالعصًا في يدهء لو ضَّرَبَ بها الفيل لَه . وكان > هرا مُنواضكا» كلما لنقاني لم علي 
وز حب بي وأكزتبي » وكان رأسي لا يَصَل إلى حقوه . 

CESS 

يعني قاضي لغار -: إِنَّ هذه المرأة الطويلة العادية رَؤْجَهاء وكان اسمُه آڌم » وكان من 
ل 


ه) بولاق : باشقرد۔ 


' أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي المتوفى سنة سير الملوكة فتكون إشارة أبى حامد الغرناطي ذات قيمة 
؟١‏ اهم ١‏ الام محدّث وعالم في الفقه والمغازي, عارف خاصة (277 .م Sezgin, F., GAS1,‏ . 
بالشعر راوية له › لم یذ کر له غؤاد سرجين بين مؤلفاته کتاب 


كو مود الكواري شق 


قال : ولم يكن في بغار شام سهم إلا ام واجدّة وايعة الأبواب '. انتهى . 


Ta . 


وقد حَدّئني الحافظ أبو عبد اله محمد بن أحمد بن محمد القُرٌباني » عن أبيه » أنّه شاهَدٌ 
قرا احفر جديئة قرطاجئة من إفريقية » فإذا ئة ر جل فُذر عظم رأسه كتّؤرَين عظيمين» وؤجد 

75 سرت ل ت ك 2 
معه لوخ مكتوب بالقَلّم المستد» وهو قَلمّ عاد وحروفه مُقَطعة » ما نْصّه : 

دنا تكوش بن كئعان ابن الوك من آلي عاد » مَلكتٌ بهذه الأرض أف مديتة » وتيت بها على 
أف بكر» وركبت من اليل العتاق سبعة آلاف حفر وصُّفْر وشُهْب وبيض ودُهُم» ثم لم ينن 
ل م 50 8 4 0 ا : | علق 7 
عي ذلك شيئًا » وجاءَني صائِځ فصاع بي صَهڪة اخرَجٽني من الدنياء فمن کان عاقلا من جاءَ 


بدي فليَغتّير بي » وأْشدٌ : 


يا واقِفًا 
بالأئس كُنًا فَؤنها 
فلكلٌ عد غايَةٌ 


[الرجن] 
بشم رع قد وى 
إن كنت من أهل اله © 


قال : فََمَرَ الشلْطان أبو بكر بن يحبى الحقّصي صاحب بوس بطَمّه » فطع القر. 
قال يمولف : وأنا أذْرَكتُ شينًا من ذلك » وهو أنه راقع في بعض الأيام طائقَةٌ من الحججارين إلى 
الشنطان الماك الظاهر يَرقُوق أغوام بضع وتسعين وسبع مائة » وقد الوا على مال وَجَدوه بجيل 


2) بولا : القربابي . 
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" الحافظ شمس الدين أبو عبد ايله محمد بن أحمد بن 
محمد المي القويائي - بضم الفاء وراء مشدّدة مكسورة 
ثم تحتانية وآخخره تون - نسية لفُريانة إحدى مدائن إفريقية 
قرب سفاقس» مولده بتونس سنة ٠١‏ لاه وارتحل إلى مصر 
سنة ١١۸ه‏ فحج ثم قطن القاهرة » وتردد بينها ويبن بلاد 
الشام . قال السخاوي : «وقد كان المقريزي يعظمه جلا 
ووصفه بالشيخ الحانظ الال ذي الكنيترن ؛ وأكثر من 


ه) في بولاق : إضافة شطر غير موجودة في النسخ الخطوطة فخل بوزن الرجر. 


الاعتماد عليه فيما كان يخيره به تما يتعلّق بالتاريخ ونحوه من 
غير إفصاح بالنقل عنه على عادته» » وذكر أنه ترجمه في 
عقوده باختصار. وكانت وفاته في صفر سنة ۸۰ھ 
(السخاوي : الضوء اللامع )۷٠١-٦۷:۷‏ . 

وواضح تحامل السخاوي - كمادته - على المقريزي 
حيث نسب المفريزي ما أفاده به الحافظ القوياني إليه » كما 
هو واضح بالنص الذي أمامناء وانظر كذلك فيما بلي 
الف cT HEY‏ الكل 


۳۸ الواعظ والاتبار في زكر الميطط والآثار 


اَم ؛ وهو أنهم كانوا يَقْطُعون الميجارة من عغار فيما يلي فة الل من برها فالْكعَفَ 
لهم حجر اسرد عليه كنابة » فَاجْتَمَعُوا على قَطع ما يين يدي هذا الجر طُمَعًا في جود مال » 
فاتكهى بهم القع إلى عَمُودٍ عَظيم قائم في لب الل » فلعجلتهم أقبلوا متعاولهم عليه حتى 
لكر ياك EEL‏ نا ار . وتائر لهم من ججهة رأسه تانير 
كثيرة » فاقتسموها وتناقشوا في قِشميها, واختلفوا حتى اشْتَهَر أمؤهم وترافعوا إلى الشلطان . 
بعت من كف الكار» فوجة الجر والعفود وقد تكُشرء فَأَحٌَ منهم ما وَجَدَ بأْديهم من 
الدنانيرء ولم جد من يقرف ما قد ميب على الجر . وتسامع م الناث بالمترء فأَمبلوا إلى الما 
وعبثوا برمة الت . 

فزني من شاقة سا من أشنان هذا اليّت أنها سؤاء بر الباذأجائة » وأنُ عَم ساقه فيما 
ين قدّمه إلى جنه حمسة َع ؛ فيجيء من هذا ساب طُوله عشرين ذراغا وأزید » ودماغ بسن 
واحدّة من أسْتانه في قَدْر البازنجائة ما هر إلا كالقية الكبيرة . 

وأخبرني الشئد الشُريف قاضي القُضّاة بيعشق شِهابُ الدين أحمد بن علي بن إبراهيم 
الحشيني » المعروف بابن عَذنان وبابن أني ان ١‏ أله وَقْنَ في سنة أربع عشرة وثمان مائةء مجر 
باب الصّغير من دِمَشّْق » على بر ليذفن فيه مهت لهم » فلكا تَا ار ولم تق 00 
ليت » الْحْسَف وحَرَج من الختشف ذُبابُ كثيد كبار ززق الألوان حتى كلدت تُظِلّهم . قزل 
الحقَادُ في الشف » فإذا قَبمِ طوله اثنان وعشرون ذراعاء وفيه بطوله ميت قد صارٌ كالرّماد . 

وأَخترني أيضًا أله شاد بهذه لقره ضِرْس إلسان وله ثلاث شعب وقد سَقّطّت منه قطكة ؛ 
وهو ني قثو ابسأكة» رأ ون بعطرته َم ل وتسع وقي بال الابي + وأنّ القِطعة 
التي الْكسَرت منه نحو أوقيتين بالشّامي » » فيكون على هذا زنّة هذا الضَّوْس نحو اثني عَشْر رطلا 
بالمصري . 


أ شهاب الدين أبوالعياس أحمد بن علي بن إبراعهم بن حسن بن عجلان » بعد الصلاة عليه بياب الوزير في محفل 
عدنان بن جعفر بن محمد بن عدنان الحسيني النقري شهده السلطان (اين حجر : إنباء الغمر ٤٤۲ -٤ ٤١:۳‏ أبر 
الدمشقي الشافعي كاتب السر الشريفى بديار مسرء توفي الحاسن : المتهل الصافي : ١:4:5-/807؛‏ النجوم الزاهرة 
بالطاعون سنة “"المه» ودفن في تربة الأشرف عند السيد ٠‏ 4114-06 السخاوي : الضوء اللامع 5-0:19). 
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ذِكْرُ طرف يما فيل في الإشکندربة 

قال عُمر بن أبي ُتر ' الكتدي : أَجمَعَ الناس أنه ليس في الدّنيا مديئةٌ على تديئة© ثلاث 
قات غير الإشكندرية ؛ ول دحل عبد العزيز بن وان الإشكنترية سأل رجلا من مُلّماء الزوم 
عنها وعن عَدَّد اهلها ؛ فقال : والله أها الأمير ما أَذرَكٌ عم هذا أَحدٌ من الوك » والذي أخبرك 
كم كان فيها من التهود » فإ عك الؤوم ار ياخصائهم فكانوا سك مالة ئة ألف ؛ قال : فما هذا 
الخراب الذي ف في أَطْراِها؟ قال : اني عن بعض لوك فارس » حين كوا مصر » أنه أمر برض 
ديار على كل ممخكلم لمران الإشكثترية » فأناه كبراء الها وخلماؤهم وقالوا : أبّها املك لا 
تعب » فان الإشكندرية أقام على بنائها ثلاث مائة سنة » وكرت ثلاث مائة سنة » وإنّها تراب 
مئذ ثلاث مائة سنة . ولقد أقامَ الها سبعين سنة لا شون فيها هارا إلا بيرق شود في 
أبدانهم 4 عونا على أَُصارهم من شِدّة تياضها . 

ومن فَضَائلِها ما قالّه به فض الششرين من أل الم نه المديئة تة التي وَصَمَها الله باغ ولت دفي 
كتابه لکرم فقال : رم دات الماد » التى لم يُْلَقْ يلها فى البلا [الآيتان ۷-٠‏ سورة الفجرع . 

وقال أحمدٌ بن صَالِح : قال لي فيال بن عيائة : يا يضري أين سکن ؟ قلت : أشكن 
الُشطاط ؛ فقال : أنأني الإشكندرية 5 قلت : نعم ؛ قال : تلك نان الله » يجعل فيها جيار 
سهايه . 

وقال عبد الله بن تمززوق الصّدّفي : لأ تمي لي ابن عي الد بن يريد - وكان قد توفي 
بالإشكندرية - أقيني مُوسئ بن عُليَ بن راح وعبد الله بن لَهيعة واللّْتُ بن سَعْد متفرقين » كلهم 
يقول : اجس مات بالإشكثئئرية! فأقول زرا خرن عله ل e‏ 
اجر ربايله ما قاء قت" الدنياء وله اجر هيد حتى بحر على ذلك . 


ه) بولاق : أبو عمر. () ساقطة من بولاق. ) بولاق : خان الإسكتدرية أقام الإسكندر على . 4) بولاق : 
أبديهم . ») بولاق: العزيز. ۴) بولاق : أقامث . 


ابن الكندي : فضائل مصر 1515-751١‏ أبن دقماق : الانتصار 4١۸-٠٠٠٠١‏ السيوطي : حسن الحاضرة 
. 


tt.‏ المواعظ والاغتيار في زكر الميطط والآثار 
وقال الذين ينظرون في الأهوية والبلدان ونرب الأقاليم والأمصًار : نه لم تطل أعماز الاس 
في بَلّد من البلدان طولها ريوط من كورة الإشكئدرية ووادي فرغائة '. 
وقال الحسَنٰ بن روان ©: وا الإشكثدرية وئس وأنثال هذه “: فَقُيّها من البخر 
وشكون برا عندهم » وط مُور ريح الصْيًا بهم » ما ضح أنرهم» وبر طباغهم ؛ 
وتائع هِمَمَهُم “ء وليس يَغرض لهم ما عرض لأهل الإشمور“ من غِلّظ الطيع والحمارية . 
ڪر ا خڙرجي تلك الحفّاظ : 
[الوا 
تزيلٌ سَكَئْتَرِيُة ليس غير لاء أو تغت الشراري 
ويُنْحِفٌ حين 7 0 مَلابُن والإشارّة للمتار 
ور الجخر والأمواج فيه ووضفي مراكب الإوم الكتار 
فلا يَطْمَع تَزيلُهم بحُبز 2 فما فيها لذاك احرف قاري 
وقال أَحْمَدُ بن حُردادَيَه : من القُشَطَاط إلى ذّات8) الشاجل أربعة وعشرون ميلا » ثم إلى رومز 
ثلاثون ميلا » ثم إلى كوم شّريك “اثنان وعشرون ميا » ثم إلى الراققة أربعة وعشرون ميلا مع النبلٍ» 
ثم إلى رطسا ثلاثون ميلا » ثم إلى كزيؤن أربعة وعشرون ميلا ء ثم إلى الإشكذدرية أربعة وعشرون ميلا *. 
وقال آحَدِ : طَريقٌ الإشكئدرية إذا نب ماء اليل يأحذ بين الدائن والضّياع . وذلك إذا 
أَحَذْت من طوف إلى/ شبك العبيد» فهو مزل فيه منية لطيفة أ وبينهما اثنا عشر سَفُّسَا ؛ 
ومن سباك إلى مَدينة ية مُثُوف - وهي كبيرة فيه حكامات وأشواق » وبها وم ءا ۽ فيهم يسار 
وؤجوة من الاي - وبينهما ستة عشر سا ومن مثوف إلى محل ضرد ‏ وفيها يلير وكا 
وناد وشوق صالځ ستة عشر سَفشا ؛ ومن محل رد إلى سحا - وهي عي 
خكامات وأشواق وعَمَلٍ واسع ٠»‏ وإقليم ليل له عايلٌ بعشكر ومجند» وبه الئان الكثير وريت 
لفل وقلوح ح عظيمة - ستة عشر سَفْسًا ؛ ومن سا إلى عجرامية - وهي مديتة كبيرة بها جاع 


8) برلاق : ترتب . ط) بولاق : صفوان. )١‏ بولاق : أمثالهما. 1) بولاق : همتهم . ع) بولاق : اليشمون - ؟) ساقطة 
من بولاق. ي) بولاق : ذوات. 8) بولاق : مربوط . 1:) ساقطة من بولاق . () في صورة الأرض : منير لطيف . 


1 ياقوت : معجم البلدان ۲۷:۲ (مادة ترنوط) . 1 ابن خرداذيه : المسالك والممالك 84. 
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وأشواق - ستة عشر سَفْسَا ؟ ومن ّرامية”) إلى سير - وهي مدينة بها جامع وأسواق - ستة عشر 
سَفْسَا؛ ومن مسير إلى سَنهور - وهي مديئة ذات إفليم كبيرء وبها مامات وأشواق 
وعَايل كبير - ستة عشر سَهْسَا ؛ ومن سَنْهِور إلى البجوم - وهي 0 وبها حكامات وقنايق 
وأسواق - تة عشر سَفْسَا ؛ ومن اهجوم إلى دشر - وكانت مَديئَةٌ حَسَئَةٌ على بُحَيْرَة اليشمون - 
عشرون سَفْسا ؛ ومن تُسْمَوُو إلى الإِرلّس ‏ وهي مديئة كثيرة الضيد من البحيرة » وبها حقامات - 
عشر سفسات ؛ ومن الرس إلى إشنا- وهي يحضي على سط بحر اللْح ‏ عشر شتات ؛ ومن 
خا إلى شيد - وهي غديئة على الثيل ء ومنها َب اليل في البحر من هو تقرف بالأشوم 
وهي لحل ثلاثون سَقْسَاء وكان بها أشواقٌ صالحة وحثام » وبها تُخيل وصّريبة على ما 
حمل من الإشكئدرية . وهذا الطريق » الآخذ من طوف إلى رشيد » رما امتح شل و كه عند 
زيادةٍ اليل 

واب السوجة ت بالإشكثترية لا تظير لها ونل إلى أقطار الأرض » وفي یاپ الإشكندرية 
ما ياځ الئان منه » إذا لَك ثيابًا كل زنة رهم بيعم فة » وما يل في الطراز فاع 
بتظير وَزْنه ؤات عَدّة©) ويُقال لها الشوب ". 


ور نح الإشكندرنة 


قال أبو عُمَر الكلدي ر ره یدو ب آم رو مان لاحر ان 
الإشكندرية » فسارٌ إليها في ريع الأؤل سنة عشرين '. 
وقال غيزه : بل سار في جمادى الآخرة منها . 


8) النسخ : شيركية والتصويب عن ابن حوقل. 6) بولاق: عمل. :) بولاق : عديدة. 


1955; id., «The Tiraz Institutions in Medieaval .۱۳۹ -۹۳۸ ابن حوقل : صررة الأر ض‎ 1 
Egypte, in Studies in Islamic Arts and 0 ۲ 
ات : قوالم‎ ٠ :ا ثد ية‎ . 
Axchitecture in Honour of KA.C Cres قلات‎ : f عن طراز الإسكندرية راجع» اين‎ 
London 1965, pp. 157-62; Serjeant, R.B., amg  كلاسم‎ : الدواوين :4801-57 ابن فضل الله العمري‎ 
. Textiles, Beir 1972, القلقشندي: صبح  147-53 .نم‎ ٠٠۹ الأبصار (مالك مصر والشام)‎ 


9+ الكندي : ولاة مصر‎ *  Marouk, 36. A, History +£ ۲٦ ~2۲ 0:۱ الأعشى‎ 
of Textile Industry in Alexandria, Alexandrie 
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ودر سيف بن تمر أنَّ عفرو بن القاص بَعَتّ إلى الإشكلدَرية » وهو على عَينٌ سمس » عَؤفَ 
ابن مالك » فتڙل عليها اعت يقول لأَمْلِها : إن شِقم أن تترلوا فلكم الأمان » فقالوا : نَم 
فراسَلّهِم وتَرئُصوا أل عَينْ سمس »ء وسَتى*) المسلمون من بين ذلك '. 

وقال أبن عبد الحكم : وبال إن اموس إا صالخ غر بن القاص (أعلى الوم وهو مُحاصر 
الإشكئدرية » قال اللّيِثٌ بن سعد : إن مرو بن القاص” لأ قتع الإشكئدر ية حاصّر أَهْلّها ثلاث 
أشهر» وأ عليهم فخاره» وسأله الوق اللخ عنهم كما صاله على القبط. على أن 
يشكنظر رأي اليك . فدَقنا زیڈ بن أبي حبيب أن الْقُوْقِسَ ن الؤومي » الذي کان لکا على مصر » 
صَالّح عرو بن القاص على أن سير من الوم م أراد المسير » وي من أراة من الوم على أثر قد 
سَكاه . فل ذلك هِرقل ملك الؤوم , فط أَمَدٌ التسقط ©» وأَنْكره اَعَد الإكار» وبَعْتّ 
ايوش فأغْلَقُوا أثوات الإشكنترية » واوا هرا با ترب ؛ فححريج إليه الْمُوْقِسُ فقال : أشألّك 
لاتا ؛ قال : ما هن ؟ قال : لا بل للهوم ما بَدَلْتَ بي ٠‏ فاي قد نصحت َ حت لهم فَاسْتَفَسُوني » ولا 
تَتْمَمْ تقض بالقبط فان لنقْضٌ لم يأت من قبلهم » وأن تأر بي إذا م مٽ فاڏيي في أبي يُحَنّس ؛ فقال 
شرو : هذه أَهوَنهنٌ علينا ". 

قال : كرح حرو بالمسلمين حين أنكتهم خوج وج معه جما من رُؤساء يط » وقد 
أضلحوا لهم الطرّق » وأقامُوا لهم الجشور والأشواق » وصارت لهم القبط أغواثًا على ما أرادوا من 
قتال الوم . وسَيعت بذلك الوم فاسْتعدّت واسْتَجاسّت وقَدِمَت عليهم راكب كثيرة من أزض 
الؤوم فيها ‏ جم عظيمٌ من الوم بالغدّة والشلاح » فكَرَج إليهم عَهرو من القُشطاط متو جهًا إلى 
الإشكئترية . » فلم ير متهم أحدًا » حتى بلع ترو ط فلقي بها طالِقَةٌ من الوم ؛ فقائلّهم تالا فيا 
فَهَرّمَهم الله ' 

وى غارو بن مه حي في مج م کرم ريك " فافتتلوا ثلاثة يام » ثم نح الله 
على السلمين » وول الوم أكتاقهم . ويُقال بل أَرْسَلٌ عفرو بن القاص شَرِيكَ بن شي في 


) بولاف : وسار. (ط-طا) ساقطة من بولاق. ع) بولاق: فسخط أشد السخط . 


أ الطبري : تاريخ الرسل والملوك ١١2:4‏ " كوم شریك ؛ انظر فيما يلي 497. 
' ابن عبد الیم : فتوح مصر ۷۲- ۷۳. 
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آثارهم » فار هم عند الكوم الذي يُقال له كوم سّريك » فقاتلهم*) فَهَرّمَهم وكان على مُقَدْمة 
عفرو - وتغرو بمرئُوط”) ‏ فالجَأوه إلى الوم فاغتصم به » وأحاطت به الووم . 

فلا ONS‏ - وهو صاجب القَرَسِ 
الأ شَفْر الذي قال له أَشْفَر صَدَّف» وكان لا يُجارى سر َه - فاط عليهم مال وطاطه 
زوم فلم نذه » حتى أََى عفرا فأخيره . 

0 عرو مُمَوَجَهًاء وسَمِعَت به الإوم فَانْصَرَئّت ء ثم التقوا بلطيس فافلوا تالا شَدِيدَاء 
ثم هَرّمَهم الله تعالى » ثم الوا بالكوثون فالتتلوا بها بطعة عشر يوما؛ وكان عب الله بن عفرو 
3 مده » وحامل اللُواء يوس وردان مَؤلَى عثرو» فأصابت عبڌ الله بن عفرو جراحاتٌ 
كثيرةٌ فقال : يا وَوْدان لو تَمَهْمَوت فللا صيب الوح ؛ فقال وردان : الوح تُريد ؟ الوح أمامئك 
وليس هو © خَلْفَك ؛ فتقدّم عبد الله » فجاءه رَسُولٌ أبيه يسأله عن جراجه » فقال/ : 

5 1 8 [الواش] 
أقرل لها إذا جَشّأت وجات ردك تحمدي أو تُشتريحي١‏ 

وهذا البيت تعغرو بن الإطناتة ٠"‏ وهو أن رجا من بني الجا كان جاورا عاذ بن الشغتان 
فقيل » فقال معاذ : لا أل به إلا هرا بن الإطناتة » وهو يومعدٍ أَشْرفُْ ا لخڙرڙج » فقال عرو " 

1 الوا 
الحو رتيل الأكنام بدي وقد هدي الثصيحة للئصيج 
0 وما تُربحون سَطري 2 من القّؤل لجعي والصّريح 
سَيَنْدُّم بَعْضُكم عَجلا عليه وما ئر النُسان إلى الجروح 


8) ساقطة من بولاق . () بولاق : بمريوط . ©) بولاق : بساطيس . 


ابن عبد الحدكم : ضوح مصر ۷۲-۷۳ والبيث فيه : الأغاني 1174-171:1١‏ الرزياني : معجم الشعراء» 
أقول إذا ما جاشت النفس اصبري تحقيق عبد الستار فراج» القاهرة ٠4 -۸ 4185٠.‏ ابن 
فمن ما قليل مدي أو لامي حبيب : من نسب إلى أمه من الشعراء» تحقيق عبد السلام 
' عمرو بن عاير بن ريد مناة بن غامر الأنصاري» هارون - نوادر الخطوطات» القاهرة 1884 46:9). 
والإطنابة آقه وهي بنت شهاب بن ران من بي الق بن " انظر الأبيات وتخريجها عند البصري : الدماسة 
جسر؛ شار قديم من فرسان قومه وسادتهم ؛ ملك الحجاز البصرية ؛ تحقيق وشرح ودراسة عادل سليمان جمال » القاهرة 
وكان على قومه في بعض حرربهم مع الأؤس أب الشرج ۹۹۹ ۸-۷:١‏ 
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المواععظ والامتار في ذكر ا لبط والأثار 


يٿ لي عنْعي وأَبَى ټلائي 
وإغطائي على على الكروه مالي 
وقزلي لما جات وجاشت 
لأذفع عن ماآبر صالات 
بذي شطب كلون الح صائبي 


وأڅذي الحمدٌ بالئّمَن الؤبيح 
وإقدامي على الل المشيح 
مكائكِ مدي أو تُشتريحي 
وأخمي بعد عن عرض صَحيج 
ونَفْسٍ لم تَقِرَ على القبيح 


2) زيادة من فتوح مصر. 6) بولاق : ففي . 


الشّطبُ . سَغفٌ الشخل الأَخْضَرء الواحدّة سُطية ؛ وجشَأت . اعت من حزن أو فرع ؛ 
ت للعْتّيان » وقيل هما بمعنى ازتفع ؛ والمشيج : الباد وكيش . 

فرَجَعَ الؤسول إلى عَهرو فأخبره بما قال » فقال تحرو : هو ابني عقا ؛ وصَلَى عفرو يومد 
صَلاةٌ ا لوف . 

ثم ممح الله للمسلمين» ول منهم المسلمون مَقْتلَةَ عظيمة» واتبغوهم حتى بَلْعُوا 
الإشكئدرية . فتَحَصّن بها الوم وكان عليها حصونٌ متيئة لا رام » حِضْنُ دون جضن - فترّل 
المسلمون ومعهم رُوْساءٌ القبط يدونهم با اختاجوا إليه من الأطعمة والقُلوئة " 

فأقامرا شهرين ثم تول [إلى المس] *ء فحريحت عليه حَيل من ناحية البكيرة مُشقيرة 
بالميضن » فواقغوه » فقيل يومعلٍ من المسلمين اثنا عشر رمجلا ورُشل ملك الؤوم تختلف إلى 
الإشكئدرية في المراكب بمادّة الوم . 

وكان ملك الوم يقول : لين ظطَهَرَت العربُ على الإسكئترية» إِنَّ ذلك انْقِطاحٌ الوم 
ولاهم » لاله ليس للؤوم نائ أعظم من كنائس الإشكندرية . وأا كان يدٌ الوُوم - حين 
غَلَبَتْ العرَبٌ على السام - بالإِسْكئدرية . فقال الملك : لين عَلَيُونا على الإشكندرية ملكت الؤوم 
واقَطع لها . قمر بجهازه ومضاحته وجه إلى الإشكئدّرية حتى باش تاها بنفسه إشظاما 
لها وأترأن لايتخلف أعدٌ من الروم وقال : ماابقي الوم بعد الإشكلترية €7 . فلا قرع من جهازه ؛ 
صَرَعَه الله - عر وجل - فأمائه » وكمَى المسلمين موه . وكان مَؤنّه في سنة تسع عشرة » فَكْسَرٌ 
الله ؤت شَؤكّة الؤوم» فربجع حدم كليو من كان قد وجه إلى الإشكنترية“ ". 


وجاسّت : دارت 


(هن) ماقطة من بولاق . 


ابن عب الحكم : ضوح 74. ” نفسه ولاك .۷٦‏ 
1 
ثلفه 94 


زكر ك الإشكَتدرية ito‏ 


وقال اللّيِثُ: ماك رقفل في سنة عشرين » وفبها يتحت قيسارئة الشّام , 

قال : واسْتَأْصَدَت العَربُ عند ذلكء وت بالقعال على أهل الإشكندّرية» تقائلوهمٍ قال 
شُديدًا » وخرج ج طرف من الؤوم من باب جضن الإشكثترية ٠‏ فحمَلُوا على الناس فقتلوا رجلا من 
مَهْرَة » والخترُوا رأَسَه ومضّوا به » فجعل اهرون بون ويقولون : لا تَدْنه إلا بريه . فقال 
غَئْرو :تبون كألكم بون على من ثيالي بمضبكم » اخيلوا على القَؤم إذا خرجوا فاقلوا 
متهم ز لاء ڈ ثم ازْمُوا برأسه يؤمولكم برس صاڃبکم . فخُرجحت الوم إليهم فالْكلُواء فقيل من 
الؤوم ر جل من بَطارقَيهم » فاحترُوا رأسَه ورَمَا به الؤوم » فرَمّت الوم بوأس الَهُري إليهم » فقال : 
دونكم الآن فادِفُْوا صاجبكم '. 

وكان عرو يقول : ثلاث قَبائل من مُضّر “: أئا مُهْرَة مَقَوْمٌ يَقتْلون ولا يُفقلون » وأمًا غافق 
فقوم يمون ولا فئلون » وأا بلي فأ رها رجلا صَحِبَ الي بء وأَنْضَلُها فارسًا ". 

وقال جل لعفرو: لو جَعَّت الْتُجَنيق ورَميتهم به لهذم منه” حَائْطَهم ؛ فقال عفرو : 
أتستطيع أن تئ :© عقامك من الصف . وقيل له : إل العَدُوٌ قد سوك » ونحن تحاف على رائطة 
- يُريدون امرَأَنَه ‏ فقال : إذن يَّحذوا أزياطا كثيرة ". 

و اشككر لقال [بينهم]" بار رج من الؤوم دة بن علد فضرعه المي والقاء عن 
ره » ووی إليه ليله حنى ححمّاه جل من اضحایه - وكان مَسْلّمَة لاقام لسبيله© ولكنها 
مقادير - فيكت بلك الإوم؛ و سى ذلك على المسلمين . عضب عفرو بن القاص لذلك » 
وكان مَسْلّمَة كثير الحم تقيل الَدّنء فقال عفرو عند ذلك : ما بال الو جل اسه الذي يبه 
النّساء ‏ يتَعَوْضٌ مداخل الإجال يبه بهم . فعضب من ذلك مَشلمة ولم يُراجعه , 

ثم اشْقدُ التال حتى افتحمو | جضن الإشكثترية, فقائّهم العربُ في الميضن » ثم جاشّت 
عليهم الوم حتى أشرجوهم بجميمًا من الميطن » إلا أربعة تفر تفقوا في الميضن وأعْلْقُوا عليهم 
باب الْيِضْنٍ » أَحَدُهم كرو بن القاص والآخر مَسْلّمّة » ولم تَحفّظ الآخرين » وحالوا ينهم وبين 


) بولاق ؛ مصر. <) ساقطة عن بولاق . ع) بولاق : يفتي . ) زيادة من فترح مصر . 


' أبن عبد الحكم : فتوح مصر الى نفسه ۷۷. 


ا" نفسه ۷۷-۷۹ 
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أضحابهم » ولا تذري الوم من هم . فلكا رأى ذلك عفرو بن القاص وأضحابه , التجأوا إلى 
ديماس من ڪماماتهم » فدَحَلُوا فيه فاحْمّرزوا به . مروا روما أن يُكلّمهم بالعريئة » ققال لهم : 
إلكم قد زم بأندینا/ أسارى » فاشتأبيروا ولا قارا أنفسكم » فامتيعُوا عليهم . ثم قال لهم : إن 
في يدي أصحابكم يدا رجالا وهم » ونحن تقطيكم العهُود تفاي بكم أضحابتا ولا تقتلكم ) 
فَأبَا عليهم . فلمًا رأى ذلك الؤومي منهم قال لهم : هل لَكم إلى له وهي صف » فإن عَلَبَ 
صاجهنا صاحيكم اسْتأْسَرتم لنا وأقكشمونا من أتقسكم > وإن غَلَبَ صاجیکم صاجبتا حَليا 
سَبيلكم إلى أصضحايكم . كَرَضَوا بذلك » وتَعَاهَدُوا عليه » عفرو ومَسْلْمَة وصاجباهما في اليضن 
في الدّيماس . 

فتتّاعوا إلى البراز» قرز ر جل من الؤوم - وقد قت الوم بتجدته وده وقالوا : تتؤز رجل 
منكم لصاجبنا . فأراد تهرو أن يبزز» فمَئعه مشلّمة وقال : ما هذا؟ تُخطئ مرتين : نشد من 
أصحايك وأنت أمير» وما قوائئهم بك ولوئهم معلقة تخوك » لا يذرون ما ارك ولا وی حنى 
تبارز وتتعّض للقثل » فإن لت كان ذلك يلاء على أضحابك مكاتك وأنا أكفيك إن شاء الله 
تعالى . فقال عَهرو : دونك ريما فَوججها الله بلك . 

ا 5 ثم أعائه لله عليه فقكله ؛ فكو مَسْلعةُ وأصحابه , وى 
لهم الوم بما عاهَدُوهم عليه » ف فَُكَحُوا لهم باب اليضن فحر جوا ولا يذري الوومٌ أن أمير القَؤم 
فبهم حتى بَلَمَهِم بعد ذلك فأَسِفُوا على ذلك » وأَكَلُوا أنديهم َعَيظًا على ما فائهَم . فلا حَرَجُوا 
اشتخيا تثرو ما كان قال لَعلْمَة حون عضب » فقال عرو عند ذلك : اسْتَغْفِر لي ما كنت قُلْتُ 
لك ء فَاسْتَفْفَرَ له . 

وقال عرو : ما أَفْحَشْت قط إلا ثلاث يرار ر في عة وك اانه . وما منهم مؤة 
إلا وقد نَدِسْتُء وما اشتخيعت من واجدّة منهن أَعَد ما استخيهت مما فُلْت لك . ووالله إلّي 
لأر بجو ألا أعوة إلى الرابعة ما بيت 

- را . فلا لع ذلك عر بن الخطاب - رضي الله عنه‎ TT 
: قال : ما أَبْطَأوا بالقشح إلا ا أَحدَنُوا . وكقت إلى عفرو بن العاص‎ 

وما بعد » فقد عَجبتٌ لإنطائكم عن كلح مصرء إكم تقاتلوئهم منذ 


' اين عبد الحكم : توح مصر ۷۷- ۷۸. 


وز ققح الإشكلدربة 4۷ 
سنين » وما ذال إلا ا أَحمدك م وأخم من الدنيا ما عب عُدُؤُكمء فان الله 
ارك وتعالى لا ب بضر قَوْمًا إلا بصذق باتهم . وقد كنت وَحَهْتُ إأيك 
أربعة تقر وأغلعئك أن الول منهم مُقاوم ألف رجحل على ما كنت 
غرف إلا أن يكونوا غرم ما عبر هم فإذا أل كتابي هناء فاخطب 
الناسَ وححضّهم على تال عَدُوهم» ورَغتِهم في الجر والئيِة ٠‏ وقَنّم ولك 
رة ني شور الى »وثر الا يكن يكرنوا لهم صدا کل 
رَجلٍ واجد» وليكن ذلك عند الروال يوم الجمغة » فإنّها ساعةٌ تُنزل فيها 
الوحمَةٌ ووَفْت الإجابة . ولج الناسٌ إلى الله ء ويسألوه النُضْر على 
عَدوهم» . 
فلا ّى عفرو بن القاص - رضي الله عنه ‏ الكتاب ء eee‏ 
رضي الله عنه . ثم ذا اوليك افر قد فََدمَعُ تھم مام تاس » وأقر لان أن قروا وشوا نتن 
ثم يَْغَبوا إلى الله - جل وعر - وتشألوه النَصْرَء ففعلواء فَقْتَحَ الله عليهم . 
ويْقالُ إن عغرو بن العاص اشتكار مشلّعة بن ملد" فقال : أَشر علي في ال هؤلاء ؛ فقال 
له مَسْلّمَة : ری أن تنظر إلى رمجل له مشر ۴ ل رعاري رس امتحاب رثوك الله جل + كنوه ل 
على الاس » فيكون هو الذي تيار الال و يكفِيكه ؛ فقال عَمْرو: مَنْ ذلك ؟ قال : عُادَةٌ بن 
الصّامت . 
الو 0 فأناهُ وهو را/كبٌ على فرسه» فلا نَا منه اراد ارول » ققال له عرو : 
رشت عليك إن برت » ناولني سان رمك » فناوله إياه ؛ فرع عرو عماقته عن رأسه » وعَقّد 
ا قال الوم . ققدم عُبادَة مكاله, فصادفٌ الوُومَ وقائلهم. فتّتح الله على يَدَيْه 
الإشكلدرية من يَؤيهم ذلك أ 
وكان جصار الإسكلدرية بعد مؤت هِرَقُل تسعة أشهرء وحمسة أشهر قبل ذلك . وتيت 
يوم الجمعة لمستهلٌ الحرم سنة إحدى وعشرين ". 


2) بولاق : تعالى . )١‏ ساقطة من بولاف . ع) بولاق : قدعاه عمرو. 


أ ابن عبد الحكم : فتوح مصر ۷۸- ۷۹. لقسة ۸۰. 
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وقال أبو تمر الْكِنْدِيُ : وحاصّرّ قرو الإشكلدر ية ثلاثة أشهرء ثم نها عَنْوَة ؛ وهو الفَلْحُ 
الأول . ويقال : بل فُتَحها ثرو لمستهل المحم سنة إحدى وعشرين ١‏ 5 

قال القَضَاعِئ عن الث : أقام خرو بالإشكئترية » في حصارها وقَدْحهاء سنة أشهرء ثم 
قَقَرَه) إلى القُشطاط فادها 0 القعدة . 

وقال ابن عبد عبد المحكم : فلكا ْم الله تبارك”) وتعالى الدوم وقح الإشكئدرية ؛ هَرَبَ الوم في 
اله والبحرء فلن ع شار اگنر ان رل من أشحيه» وی ون سه في َل من 
خرب من الوم في البو فرْجَمٌ من كان هرب من الوم في التخحر إلى الإشكئدرية » ففرا من كان 

20 6 8 ت ۴ 5 
فيها من المشلمين إلا مَنْ هَرَبَ منهم . ولع ذلك تهزاء فكي راتا فذئكحها وأفام بهاء كنت إلى 
ا - رضي الله عنه : ن الله قد د قتع علينا الإشكنترية عَنْوَةَ») بغير عَفْد ولا 
؛؟ فكقبَ إليه شمر - رضي الله عنه قن ركه ا 

0 : وهو كن الإشكئدرية الثاني » وكان سب سيب قَتْجها هذا أن رجلا يقال له ابن 
بَسَامَة كان توا فسأن را أن يؤثنه على لیت وأوضه وائ ينه وا لد اباب . فأْجاته عفرو 
إلى ذلك » ف 0 ول من المشلمون ن ون كان تن ار 
الإشکندر TT‏ تحت اثنان/ وعشرون رجلا '. 

واخ کرو بن القاص قعاوية ین شت » واا لی شمر بن اشاب شیر له اتح : ال 
له معاوية : ألا تثب معي ؟ فقال له عفرو : وما أضتع بالكتاب » الست زجلا عَيا نمغ الإسالة 
وما رَأَيتَ وعضّرت ؟ فلكا قَيمَ على كُمر احبر بح الإشكثترية » فكو حمر ساجدًا» وقال : 
الحئدٌ لله . 

وقال مُعاويّة بن محدَيْج بتي عرو بن القاص إلى ڪر بن الختكاب"  /‏ رضي الله عنه - بقح 
الإشكثدرية ء فمَدِمْكٌ المديئة د في الهيزة» نحت راجلتي بياب المد » ثم قحلت المج 
فبينا أنا فايدٌ فيه , د حرجت جار من مٽرل عر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - راي شاجها 
علي بِيابُ الشفْرء فأتتني وقالت : مَنْ أنت ؟ فقلت : : أنا مُعاوية بن مُحدَيْج ر سول عَمرو بن 


ه) بولاق : انتقل .2 ©) تيارك و : ساقطة من بولاق. ح) ساقطة من بولاق ‏ 


الكندي : ولاة مصر ۴۳. ' ابن عبد الحكم : قنوح مصر .41١ -8١‏ 


ذكر قلح الإسكندرة 4 

لقاص ؛ فصقت لي » لم بت تفقد تع ع کن ااا على اوها خی الت ی 
قالت : قم فأجب أَميرَ الموْمنين يدعوك » فتبغثُها . فلعًا دَخَْت » فإذا بمُمر يُتناوّل رداءّه ياحدى 
يده وُذ إزارّه بالأخرى » فقال : ما عِنْدّك ؟ فقلت : ير يا أمير الموّمنين» د قح الله الإشكتدرية ؛ 
فحَرج معي إلى الشجد» فقال لذن : أن في الثاس «الصّلاة جايعةه . فَامَمَعَ الناسٌ ؛ ثم قال 
ل : قم فأخير أضحاتك , فقّعتُ فأخبرتهم ؛ ثم صلی ودَحَلَ ماله واستقيلٍ القبلّة فَدَعَا 
بدّغوات » ثم جَلّس فقال : يا جارية » هل من طعا ؟ فت بب ورَيْتٍ » فقال : کل فأَكَلْتُ 
على" حَيَاءٍ . ثم قال : ل فإ الْسافر ُب الام » فلو كنت كل اكك ممك . فأضيت 
على ياء . ثم قال : يا جارية» هل من ر؟ فأنّت بتر في بق فقال : كل eî‏ 
عَياءٍ ؛ ثم قال : ماذا ُت يا شعاوية حين يت الد ؟ قال : قلت لا 
ئس ما فلت (أو يفس ما تلت )» لعن مت التهار لأ شيعن الؤئة » ولدن يت الل لين 
نَفْسيء فكيف بالنّؤْم مع هذين يا معاريّة ؟ 

ثم كب تثرو بن العاص بعد ذلك إلى حمر بن الخطاب : «أئا بعد فإنّي حت ديت لا 
أْصِفٌ ما فيهاء غير أني أْصَبْتٌ فيها أربعة آلاف مُنْيَة بأربعة آلاف حَئام » وأربعين ألف تهودي 
عليهم الْيّة » وأربع مائة مَلْهَى للعُلوك» .١‏ 

وعن أبي قَبيل أن تدرا ل قتع الإشكثترية وَحدَ فيها اثني عشر ألف تقال ييعون البفل 
الأخضّر . وتتحل من الإشكئدرية » في الليلة التي دَخَلّها روء أو في الليلة التي افوا فيها 
دول عرو سبعون ألف يَهُودي . 

وكان بالإشكئترية » فيما أخصِي من الكامات » اثنا عشر ألف ديماس » أَضْهّر دياس مها 
تشع ألف مجلس » كل مجلس يسع جماقة نَفْرَ. وكان عد من بالإشكئدرية من الؤوم مائتي 
ألف من الرجال *» فلق بأزض الؤوم أَهْلٌ القُوّة وركبوا الشِمُّن؛ وكان بها مائة مَؤكب من 
رابكب الكبار» فحيل فيها ثلاثون ألا مع ما قَتّروا عليه من الال والمتاع والأخل . ٠‏ وتقي من بقي 
من الأسارى من يلَع الخراج » فأحصي يومعلٍ ست مائة ألف سوى النّساء والصّبيان . فامْكلف 


) ساقطة من بولاق . 6) بولاق : رجل. 


ابن عبد الحكم : قتوح مصر ۸۱ ۸۲. 
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0{ المواظ والاغيبار في ذكر الخيطط والآثار 


الناسٌ على عفرو في شيهم ©), فكان أكثر الناس يُريدون قشمها؛ فقال عفرو : لا أقير على 
قَسمها حتى اكب إلى أمير المؤمنين . فكب إليه يمه يقئحها وشَأنِها وغمه أن المسلمي طَلهوا 
قَشْمها. فکتب إليه حمر : دلا تَفُسِمْها » ودّرها يكون خراجها فا للششلمين» وة لهم على 
جهاد عَذُوّهم . 

أرما مغرو وحصي أهلهاء ورش عليهم الخراج» فكانت مص شلا كلها رة 
ډینارین دينارَ رین على کل ر نجل ا 
ُرَم بِقَدْر ما يوع فيه من الأرض والإزع» إلا الإشكثدرية ‏ فإنهم کانوا يدون الفراج وا ٣ة‏ 
على قَدر ما ترى من لمهم لأنَّ الإشكلدّرية يحت عَنْوَةٌ بغير عَهْدٍ ولا عَفْدِ » ولم يكن لهم 
صلخ ولا ذِمّة ١‏ 

وقد كانت قُرَى من قُرَى مصر قائلّت » فسّبوا منها قرية يُقَال لها بلهيب» وقرية بُقَالُّ لها 
الهس وقرية يقال لها سُلْطيس » فوَقُعَ سباياهم بانّديئة وغيرهاء فردّهم شمر بن الخطاب إلى 
قُراهم » وصَيرَهم جامد التي لفل ذمّة . 

وعن تزيد بن أبي حبيب أن ٿرا م سبتى هل هيب وسْلْطيس وقْطسا") وسَححاء فتفرقوا ول 
أؤلهم المديتة حين فصوا . ثم کت عُمرُ بن الخنطاب ‏ رضي الله عنه ‏ إلى عرو برهم » فردُ من 
وج منهم. وفي رواية أن عُمَر بن الطاب - رضي الله عنه - َب في أهل سلْطيس 
خاصّةٌ : من كان منهم في أيديكم فَيروه بين الإشلام» فإن أَسْلّم فهو من المشلمين » له ما 
لهم وعليه ما عَلَيهم ؛ وان انار ديه فَحَلُوا بينه وبين قربته » فكان التلهيبي حير يومد 
فاشتار الإشلام. 

وفي رواية أن أهل سُلْطيس ومصيلا وتَلّهيب ظاروا الوم على الشلمين في ممع كان لهم 
فلا طهر عليهم المسلمون ‏ اشتكأوهم وقالوا : هؤلاء لنا في مع الإشكئذَرِية . فكب عفرو إلى 
محر بن الطاب بذلك . 


8) بولاق : قسمها. ط) ساقطة من بولاق . ع) بولاق : قرطيا . 4) بولاق : صا . 


أ ابن عبد الحكم : فوح مصر ۸۲- ۸۳ ۸٤‏ ء وأعاد ابن عبد الحكم : فتوح مصر ۸۸- ۹۰. 
المغريزي ذكر هذا الس فيما يلي ۲۹4:1 وقارن كذلك مع 


کر ما كان من ففل الُشلِمِين بالإسْكَنئرية » واليقاض ازرم 1١‏ 


فكتتٍ إليه مر وأن مل الإشكئدّرية وكؤلاء اثلاث أن يات ذِئة للمشلمين, وضرب 
عليهم الخراج » ويكون خرامجهم وما صالّح عليه القَبط م وة للمُشلمين على عَدُوٌهم» ولا 
و ار 0 
هه 
ال : جتى عفرو جرية الإشكلدرية ست مائة ألف دينار» لأنّه وَجَدَ ثلاث مائة 
لف من أل الذّئةء ققد عليهم دينارئن دينارئن» فلت ذلك ". وقيل كانت جِرْية 
ل و ع اجر اك 
ألف دينار. ويَْالُ إن شرو بن القاص اشْتبقّى مل الإشكئذرية » فلم يفل ولم يشب ؛ بل 


جَُلّهم ذه كأهل الثربة . 


کر ما كان من فغلٍ المشلمين بالإشكئدرئة ؛ واليقاض الزوم 

قال ابن عبد الحكم : قا الإشكثترية فلم يكن بها حط » وا كانت حا » من ل عد ثرا 
َل فيه هو ونوأيه . ون شرو بن الغاص ل كح الإشكندّرية » أفبل هو وعٌيادة بن الات حتى 
لوا الكوم الذي فيه مشجد عفرو بن القاص » فقال معارقة بن خدج : تتزل ؛ فترل عَغرو 
القَضرء وتَرل أبو وُر عرلا كان غريي المْصَلّى الذي عند مشجد عفرو مما يلي البحر وقد الْهَدَم » 
ول معارية بن محديج فوق اء وشَرب*) غياقة بن الصّاِت بنا فلم رل فيه حتى َرَج من 
الإشكلدرية وبال إن أبا الدّرْدَاءِ كان معه» والله ألم ". 

قال : فلا اسْتقَامَت ت لهم اليلاد قمع ثرو بن القاص من أضحابه لرباط الإشكنترية زنع رثع 
الناس » ورُب في الشواجل » والنصف مقيمون معه . وكان يصير بالإشكلدرية خخاصّة 2 
الصيف بِقَدْر ستة أشهر » ويغقب بعدهم شَائئِة ستة أشهر وكان لكل عريف قَضر ينزل فيه يمن 
معه من أصحابه » وانٌْخذوا فيه فيه أخائل , 


) الأصل : صرف ء والمخبت من ابن عيد الحكم. 6 بولاق : خباء. 
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1o۲‏ المواعِظ والاغيار في زكر التطط والآثار 


وعن تزيد بن أبي ڪبيب أنَّ المشلمين ل سکنوا الإشكثترية في ربايلهم » ثم قَقلوا ثم روا 
ابتتّرواء فكان الول يأني المنزل الذي كان فيه صاجه قبل ذلك › فيتديره فيشكنه . فلمًا غَرّوا » 
قال عَمْرو : ني أححاف أن ُخربوا محال إذا كتعم تتعاؤروتها و ل 
يڙوا على ټرکة الله » فمن ر کر منكم رُمححه في دار فهي له ولتني أبيه . 

فكان الوْجُلٌ یذځل الذّارَ فيركز ژمځه شحه في عثزل منهاء ثم يأتي اشر فهوكز وُمْحَه في بعض 
یوت الدّار» فكانّت الداژ تكون لَبيائَهِن وثلاث وكانوا ييشكنونهاء حتى إذا فوا سكتها الوم 

مرها . وكان تزبدٌ بن أبي حبيب يقول : لا يحل من كرائها شي« ولا تیعها » ولا يُورث 

ها شيء؛ إا کات هم گرا في الیم 

وعن تزيد بن أبي حبيب أن ثرو بن القاص أ تح الإشكندرية » وای بيوتّها وپناها مَفْروعًا 
منهاء هَعْ أن تشکنها وقال : سان قد كفيناها . َنب إلى تمر بن التطاب - رضي الله عنه - 
يشتأذنه في ذلك ؛ فسأل حمر الإإسول : هل يحول تبثي ويي المسلمين ماء؟ قال : تعم يا أمير 
انين إذا بجرى اليل . 

فكعت مر إلى تثرو ا ري 
ولا ضيف » ؛ فَحَوْلَ تغرو بن القاص من الإشكئترية) إلى المُشطاط 

اک 
بالضرة » وإلى شرو بن القاص وهو ازل بالإشكلدرية : «ألا يلوا يني وتيتكم ماء» متى ما 
أَرَدْتٌ أن أزكب إليكم راجلتي حتى أَقْدَم عليكم » قَدِمْت» . فتَحَوّل سعد بن أي راص من 
مدان كشرى إلى الكُوقّة » وتجول صاجب البضرة من المكان الذي كان فيه فنرّلٌ البضرة » وول 
عرو بن القاص من الإشكدرية إلى القُشطاط '. 

وكان محمد بن الطاب يبعت في كل سنة خازتة من أل الممديئة ر اب بالإِسْكثدرية ؛ وكان 
على الولاة : لا يلها وتكئف رابطتها ©), ولا تأمن اورم عليها . 


8 بولاف : بيه . ط) بولاق : شتام ولا صيقًا . ع) ساقطة من بولاق . ) بولاق : مرابطها . 
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١‏ نفسه 54١‏ أبن سعيد: المغرب ۳۹- +4١‏ وفيما 


ذو ما كان من قل العليين بالإشكندرئة » واينّاض الووم tor‏ 


و کب مان - رضي الله عنه - إلى عبد الله بن سعد بن أبي سَرْ سح : «قد عَلِمْتَ كيف كان 
خم أمير المؤمنين بالإشكئدرية » وقد تَقَضَّت الؤوم موتين فلم الإشكئترية رابطتها*» ثم أخجر 
عليهم أززاهم » وأَعْقّب يينهم في كل ستة أشهر) . 

قال : وقد" كانت الإشكثئدريةٌ مضت » وجاء ت الوم عليهم عثويل الخْصِيَ في المراكب 
حلا الشكاتية هم من یامن ایرام یگن ال فك لاقت .ا . وقد كان 
مما - رضي الله عنه - عَرَلَ تهرو بن الغاص » ووَلّى عبد الله بن شغد بن أبي سزح . فلگا نرت 
الرُومٌ سال عل مصر تمان أن بق تدرا حتى يفرع من ينال الوم فن له مَعرفةٌ بالمحؤب 
ويب ° فمَل .١‏ 

وكان على الإشكثترية شوذهاء فلت عفرو بن العاص» لين أَظْمره الله عليهم» ليهر 
سُورَها حتى تكون مل بيت الرانية ي من کل مكان ل 
فصوا إلى امقس من أطاعه من القبط ء وأا الوم فلم يُطعه منهم أحَدٌ . 

فقال خارججةٌ بن محذاقة لعهرو ©): ناهِضْهُم قل أن يكثر مَدَذهم » فلا آمن أن تقض مصرٌ 
كلها ؛ فقال عفرو : لاء ولكن أَتمهم حتى يُسيروا إل » فإنّهم يُصيبون من موا به يخزي الله 
َعْضّهم يتفض . فخُر جوا من الإشكلترية » ومعهم من مض من أهل القُرَى » فجعلوا يُزلون 
القَْيّة فیشربون ُموزهاء ويأكلون ا » وينتهبون ما مَرُوا به . 

فلم يتعوض" لهم عرو حتى بَلَهُوا بقئُوس)) "» فَلَقَوْهم في البو والببخر فبدأت الوم القجط » 
فرتوا باشتاب في الاء فيا شدیدا» حتى أصابت ت الشاب يومعذة) رَس عفرو في يته وهو في 
البحر فر » فَتَرّل عنه عفرو . ثم خرجوا من التثشرء فاجتمغوا هم والذين في البرء فتقحوا" 
السلمين باشئاب» فاشتأتر المسلمون عنهم/ شيئاء وحمَلوا على المسلمين حمْلةٌ وَلَى 


5) بولاق : مرابطها. () ساقطة من بولاق . ع) بولاق : وهية فى العدو. ل) ساقطة من الأصل. ع) الأصل : 
يعرض . /) بولاق : تفيوس . ©) بولاق : البر. © بولاق : فنفخوا . 


الكندي : ولاة مصر ه". إبشادي وأنها قد زالت ومحلها الآن الكوم الأثري الكالن 
" نقيوس مدينة قديمة ظن بعض الدارسين أنها البلدة التي بالجهة البحرية من سكن زاوبة رزين بمركز منوف » والتي 
تعرف اليوم باسم إبشادي إحدى قرى مركز تلا بمحافظة يطلق عليها الأهالي اسم كوم مانوس أو دقياتوس الحرفين عن 
الخوفية » ولكن محمد رمزي رجح أنها مدينة أعرى غير لقيوس (محمد رمزي : القاموس الجغرافي 474-475:1) . 


١١ 


نك المواعظ والاغويار في زكر الخيطط والآقار 


المسلمون منهاء وانَْرّم شُريك بن سمي في هله . وكانت الوم قد جَعلّت ضُفوقًا حَلْف 
صفوف . 

ورز يومثلٍ بتطريق - من جاء من اض الؤوم - على قرس لهء عليه يلاح مُذَّهُب » فدّعا إلى 
البراز. فبرز إليه رج من رُتيد - تقال له عومل» يكتى أبا مَذْحج - فافتلا طويلًا رمحي 
يتطارّدان ء ثم ألقى البطريقُ الوح وأَحَدّ الشف » فألمَى حَؤمل دشكه وأّحَلَّ سَبِقُه » وكان ييف 
دة » فَجعَل عرو يصيح : أبا مَذّعج ‏ فيجيبه : لبيك » والناسٌ على شاطئ اليل في البو على 
تبتتهم وصُقُوفهم » فتجاوّلا ساعةً بالشئف » ثم حمل عليه التطريق » فَاحتمله وكان تحيفًاء 
فاخترط حمل نجرا كان في مِنْطقته أو في ذراعه » فضَّرب به خر المج اور ؤه فألبعه » وفع 
عليه فَأَتَدَّ سل . ثم مات عؤمل بعد ذلك بأئام رحِمَةُ الله > قرثي عفرو يمل سريره بين 
عمودي تفه حتى ذلنه بلطم . 

ثم سد المسلمون عليهم ء فكاّت هزيثهم . فطَأبهم المسلمون حتى ألْمُوهم بالإشكثدرية» 
تح الله عليهم ‏ ويل نويل اللخصِي .١‏ 

وهم عرو حتى أَنْعن في مديتتهم » كلم في ذلك » فر برع الشيف عنهم » وتتى في 
ذلك الَؤضع الذي رَقْعَ فيه الشيف مشجدًاء وهو الشجد الذي بالإشكئترية الذي يقال له 
قشجد الوحمة» ث ی بالك رل ر ت ق رقم را 

وبجعع ما أصات منهم فجاته أهل تلك الثوى من لم يكن لف » فقالوا: قد كنا على 
صُلْجِنا وقد مو علينا هؤلاء الوص » فأَحَُوا ماغنا وكوابنا» وهو قائم في بدك » فرك عليهم 
عَمْرو ما كان لهم من متاع عَرَفوه وأقامُوا عليه البيئة . وقال بعضّهم لغخرو : : ما حل لك ما صّنَفت 
بناء كان لنا أن تُقَاتِل عَنَا ئا لأا في ذم 0 ولم تقض » فاا من تقض فأبعده الله ؛ نكيم عرو 
وقال : يا لني كنت اينهم حين خر جوا من الإشكثدرية ". 

وكان سَبِبُ لَفْض الإشكندرية هذاء أن طَلْما صاحب ننا يم على عفرو فقال : أخبرنا ماعلى 


ينا من المزئة فتضيد لها ؛ فقال غغروء وهو بذ يشير إلى ركن كنيسة : لو أعطيتني من ال كن إلى 


الشفف ما أخبرتك» »ما آم خجزائةٌ لنا : إن کر علينا كنا عليكم » وإن مف عَنا قفا عنكم ؟. 


1 
اين عبد الحكم ؛ فتوح مصر .۱۷٩ -1۷٩‏ 'نقسه 4ه 4175 وفيما تقدم 705 


" نفسه ۱۷۹ 


{oo 


قَضِبَ صاب إشناء وترج إلى الؤوم فلم بهم» فهرّمهم الله تعالى . وأيير في به إلى 
عفرو فقال له الناسٌ : اله ؛ فقال : لا » بل الطليق فنا بَجْيشٍ آخر» وسؤره وتوجه » وكساه 
زئس لجان »في بأد از » فقيل د : لو تیت تلك الؤوم ؟ فقال : لو أَئيثه لتقي » وقال 
ملت أصحابي .١‏ 

وعن أني قيلي أن عب بن أبي شفيان عق عة بن بريد" الطيفي* على الإشكندرية » 
وبَعثٌ معه اثني عشر ألفاء ؛ فكت عَلمَة إلى شعاوبة بن أبي سُفْيان بذ عَْبَة حين عور به ويمن 
معه . فكب إليه مُعاوية : «إّي قد أَندَذتك بعشرة آلاف من أهْل السام » وبخمسة آلاف من أهل 
المدية يئة» » فكان في الإشكئدرية سبعةٌ وعشرون ألا . 

وفي روائة : أن َة بن تزيد كان على الإشكثترية ومعه لتا عشر ألا » فكت إلى معارية : 
دك حلي بالإشكثدرية ولیس معي إلا انا عشر ألقَاء ما يكاد عدا ترى بعضًا من الله . 
فكب إليه مُعاويّة وني قد أت بيد فلن ع لي ی ا ن امل لای رار 
قغن بن تزيد الشلْمي أن يكون بالؤثلة في أربعة آلاف سكين بأعئة ُيولهم » تی بَلْمَهُمِ عنك 
فَرَحٌ تغبروا إليك» ". قال ابن لَهيعة : وقد كان خرو بن القاص تقول : دولايَةٌ مصر جابِعَةٌ تغل 
اللافةم ". 

وكان عَثرو» حين وجه إلى الإشكئدرية » حوب القَريّة التي تغرف اليوم بُربة وزان . 
وَاحْتَلّف علينا السَبَتُ الذي حوبت لهء فحنا سعيدُ بن عفر أن هرا جه إلى نيوس لقتال 
الؤوم ء عَدَلَ و ردان لقَضَاء حاججيه عند الصّبح › » فامْمَطَفَه أل الخرة فتيقوه فده شرو وسال عنه 
رقنا رمع فَوَجَدُوه في بعض ڈورهم » مر يإخرايها وإخراجهم منها . 1 

وقبل كان أَهْلُ اخربة رُهباًا كلهم » فقدروا بقَّْم من ساقة روء فدنُوهم بعد أن َلَغَ حرو 
الكرتؤن » فأقام تهروء ووه إليهم وزدان فَقَتلّهم وتتبهاء فهي حَحرابٌ إلى اليوم . 


د) ساقطة من بولاق . 6) بولاق : القطيفي . 


أ اين عبد الحكم : وح مصر 174 ۷۷. " تفسه ١97‏ النويري : نهاية الأرب ۳٤۸:١‏ أبو 


" نفسه ؟19. المحاسن : التجوم الزاهرة ۳۳-۳۲:۱ وفيما تقدم .۷١‏ 
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وقيل كان اَل ار آمل توب۴ ومشحيث » فوسل غرو إلى أزضهم فأ له منها راب فيه 
اراب من تُرايها » ثم دعاهم” فَكلّمَهم فلم يُجيبوه إلى شيءء فار باخراجهم ٠‏ د ثم مر بالثراب 
O E ET‏ » فأجائوه إلى ما أَحبَ ب . ثم أُمرَ بافراب 
رفع » ثم دعاهُم فلم يُجيموه إلى شيء ء قعل ذلك هرارا . فلا رأى عفرو ذلك قال : هذه َد لا 
تضاح إلا أن تُوطاً » قاقر يإنخرابها ١‏ . فلكا هَرّمَ الله الوم اراڌ مُذُْمانَ .ب رضي الله عنه ‏ أن يكون 
شرو بن القاص على المرب » وعبد الله بن سعد على الخراج» فقال عفرو : أنا إذن كماسك 
رة برها وآخر يخليهاء فأتَى عفرو ". 

وكان هځ عفرو هذا غنوه قرا في خلاقة مان سنة حمس وعشرين» وبينه ويين الفح 
الأول أربع سنين . وقال اللِّتُ : كان قنخ الإشكندرية الأؤل سنة اثنتين وعشرين » وكان حه 
e ar‏ . وأقاقت اليش من اليما يُقاتِلون سبع سنين » بعد أن فيحت 
مصرء ما يَفْمَحون عليهم من تلك المياه والقياض *. 

قال : ثم عَرَا / عبد الله بن شغد بن أبي سرح ذا الصُواري” في سنة أربع وثلاثين . وكان من 
حديث هذه الَْرَة أن عبد الله بن سَعْد» ا َل ذا الُواريء رل نصف الاس مع شر 
رث ركد ل لق نا موا ل اك E A‏ 
بك ابن مِرَفْل في ألف مركب » فَافْعلّه الشاغة ؛ وكانت مركب المسلمين مائتي ركب ونَيفا. 


© بولاق : تويت. 6) ساقطة من بولاق . ب) بولاق * الجيش من السسماء , 


' ابن عبد الحكم : فتوح مصر ۱۷۷. «أئر ظهور الإسلام في الأوضاع السياسية والاقتصادية 
' نفسه ۱۷۸. والاجتماعية في البحر الأبيض المتوسطةء انجلة التاريخية 
" نفسه ۱۷۸. المصرية 4 (مايو 444-5٠ :)0١921١‏ إبراههم أحمد 
“ ابن عبد الحكم : فتوح مصر ۱۷۸. العدوي : لوات البحرية العربيةء القاهرة 2١555‏ 414- 


* لاتعرف على التدقيق المكان الذي ّت فيه هذه الموقعة ٠‏ ۲٠؛‏ أحمد مختار العبادي » السيد عبد العزيز سالم : اريخ 
التي تعد حدًا فصلا في ميزان القوة بين المسلمين والبيزنطين 2 البحرية الإسلامية في مصر والشام. بيروت ٠1۹۷۲‏ 
في البحر اللتوسطء وانظر لمعلومات أكثر حول هذه الشركة 18:1- 151 “له Bosworth, C.E., EJ” art, Dif‏ 
البحرية الهامة » الطبري : تاريخ الرسل والملوك م 221-220 .نوم Supp.‏ #S؛‏ وانظر فيما يلي 
۲ المسعودي : التنييه والإشراف ۲۱٥۸‏ ححسين مزؤنس : 1 


کر ما كان من ففل ليون بالاشكئترية » وانيقاض ازوم toy‏ 


فقا عبد الله بن شغد بين ظهراني الّاس فقال : قد بني أن ابن هرفل قد اميل إليكم في 
الف مركب قأشيروا علي » فما كمه رمل من المسلمين ١‏ فلس فليا اترجع إليهم دهم » 

ثم قا الثانية كلهم » فما ّمه أَحدّ؛ فلس » ثم قا الثلئة فقال : إلّه لم ببق شيع فأشيروا 

قاع رجحل من أمل الي - كان مُتَطُوعًا مع عبد الله بن سد - فقال : يها الأمير إنَّ الله 
جل ثناؤه يقول : كم من َة قلي لت فة كير بدن الله ودل مع الصّابرِينَ] [الآية ۲١۹‏ سورة 
البقرة] . 

فقال عبد الله : اربوا بشم الله] فركبواء وأما في کل م رکب نصفُ شخت » لاله قد 
رج النصفف الآخر إلى البو مع شر» فَلَمَوْهُم فافتقلوا بالئبل والششّاب . وتار ابن قل ليلا 
نُصيبه الهريمّة » وجَعَلّت الْقُواربُ تختلف إليه بالأخبارء ققال : ما فُعَلُوا؟ قالوا : قد افوا بابل 
وَالنّشّابِ ؛ فقال : عُلِيَت الوم . ثم أوهء فقال : ما فَعلوا؛ قالوا : قد تمد ابل والشّشّاب » فهم 
يمون بالميجاز: ة؛ فقال : غلبت الوم ؛ ثم أنه فقال : ما فعلوا؟ قالوا : قد نفدت الميجارة › 
وربطوا المراكب بَمضّها يتفض بفكلون الت اقل الي ل 

وكانت الشقُن إذ ذاك تُقْرَنَ بالشلاسل عند القتال . قال : فقُرِنَ مكب عبد الله يومكلٍ ‏ وهو 
الأميد - مرگب من راكب العَدّوّ فكان مركب العَدُوْ يجت مركب عبد الله إليهم » فقام عَْقَمَةُ 
ابن تزيد القٌطيفي» وكان مع عبد الله بن سَعْد في المركب » فضصَّرَب السَلْيلة بسيفه فقَطعَها . 
فسأل عبد الله امرأنّه بعد ذلك بُسئِسَة ابنة حمْرّة بن ليشرح" ‏ وكانت مع عبد الله يومذٍء وكان 
الناسٌ يَعْدُون يسالهم في امراكب - من راو كد هالا؟ الت : : عَلَْعةُ صاب الشلبلة . 
وكان عبدٌ الله قد ححَطبَ بُسيسة إلى أبيها فقال له : إن علْقَعَة قد حَطبهاء وله على فيها رأي » 


4) ساقطة من بولاق . 6) زيادة من ابن عبد الحكم. ©) بولاق : القطيفي . 


. خلط المقريزي بين روايتين لابن عبد الحكم الرواية واعتمد أن ملك الروم هو أبن هرقل‎ ١ 
الرئيسة لليث بن سعد » وفيها أن ملك الروم هو هرقل + ورواية ' ليشْرّح . اسم مختصر من الاسم الحمبري (إلتشرّح»‎ 
. أخرى لم يحدّد صاحبها تذكر أن ملك الروع لإا هو أبن وهو اسم معروف في النقوش السبعية والمعينية القديمة‎ 
. Torrey, Fr $7)  نوملسملاو هرفل » لأن هرتل مات في منة تسع عشرة‎ 
محاصرون الإسكندرية» . وقد رجح المقريزي الرواية الدانية‎ 
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فإن تركها فل . فلم عبد الله عَلْفَعَة فرك » فَرَوجمها عبد الله بن سغد » ثم ملك عنها عبد 
لله فتروجَها بعده عَلْقّمة بن يزيد » ثم هَل عنها عَلْفَعَةُ رَو جها بعده رئب بن أَرَهَة ومانّت 
تیه ١‏ 

وقيل عست الدُومٌ إلى تُشطئطين بن هِرقل» في سنة حمس وثلائين» فقالوا : 
الإشكلترية في أدي القرب وهي دیا الکبری ؟ فقال : ما اصع بكم ؟ ما كا 0 

ساعَة إذا لَقيم القرب ؛ قالوا : احرج على أا موت » فتبايغوا على ذلك a‏ 
ريد الإشكندرية » فسار في ام غالبة من الؤيح *)» فبعتٌ ادله عليهم ريا فق نم هم » إلا تُسطئطين 
فإ نجنا بتزكبه » فقن التيخ هة » فسألوه عن أثره» نرم ؛ فقالوا ا 
وت رجانهاء ۽ لو دلت العَرَبُ علينا لم ند من تدهم ؛ فقال لا ل 
فَصَتعُوا له الام ولوا عليه » فقال : وَيُلكمء يذهب رجالكم » ولون مَلِكُكُم ؟ قالوا : كانه 
رسكو لم كار وار بو كلايع رركي 

قال أبو عُمر الكندي : وما شكيت غَرْوَة ذي الصُواري لكثْرة صواري لرا كب واججماعها ". 


: ارك 


كز بُحَيْرَةٍ الإِسْكنْدَريُة 
قال ابن عبد عبد الحكم : : كانت بُكيرةٌ الإشكئدرية كروما كلها لاثرأة امقس » فكائت تاذ 


تحرابجها منهم الخئر بقَريضّة عليهم ٠‏ فكثر الحم عليها حتى ضاقت به فَرعَاء فقالت : لا حاجة 
لي في المتمرء أغطوني دنائير ؛ فقالوا : ليس علدنا فأ ا E‏ 
يُصاد فيها الحيتان , حتى إن ستخرجها الفا من بني العكاس ع فَسَدُوا جْسُورَها ورَّرَعُوها ؟ 7 


ه) بولاق : غالية الرياح . ط) بولاق : شتت . 


ابن عيد الحكم : توح مصر 141-186 في حمس مالة مركب أو ست عاثة) (تاريخ ۲۹۱:4) ؛ ولي 
*نفسه ۱۹۱. موضع آخر: #وأقام عبد الله بذات الصولري أياتا بعد هزيمة 
" الكندي: ولاة مصر ۳۷-۳١‏ وأيضًا المسعودي: القوم (تاریخ ۲۹۲:6)» مما يدل على أنها اسم موضع كان 

التتبيه والإشراف ٠۸‏ ٠؛‏ وييدو أن الصواب غير ذلك من مصدرًا لأعشاب تصنع متها الصواري | 

خلال ما ذكره الطبري يقول : #فركب في مركب وحده وما اين عبد الحكم : فوح مصر ۷. 

معه إلا الفيط حتى بلغوا ذات الصواري ء فلقوا جموع الروم 


ذكر تخليج الإشكئدرئة £۹ 


ثم صارّت بُكيرة طولها إِقْلاتٌ ؤم في عرض توم » وتصير إليها الما من أَشْنُوم في البحر 
الؤومي » ويَحْوْجٍ منها إلى بُحَيرة دونها في ليج عليه مَدّينتان : إخداهما الحدبة » والأخرى 
اكد وي كثيرة لاني والتّخْل» وكلها في الؤثل . 
يصب في هذه البحيرة خَليجٌ من الثيل ‏ بى الحافر - طوله نصف يوم إفلاعًا» وهو كثير 
0 والشمك والفشب . 
وكان الشمَكُ» بۇجود هذه البحيرة في الإشكئدرية ) غاية في الكثْرة ‏ اع بأل القِيمَ 
وأبْكَس الأثمان . ثم الْقَطِعَ الماع عن هذه البكيرة منذ ...© .١‏ 


زكر شليج الإشكلدرية' 

قال إن كلوباطرة الك هي التي ساقت تحليج الإشكثترية حتى أَدْتلنه إليهاء ولم يكن 
يبلغها الماء » فحَفَرّثه حتى أَدْخَلَيْهِ الإشكندرية » ويَلّطّت قاعه بالؤخام من أُوّله إلى آخره » ولم ڙل 
يُوجحد ذلك فيه ” 

وقال أبو لسن أخْخرُومي في كتاب «المثهاجه : أما ليج الإشكئتري فإله من مُومَة اليج إلى 
رة ودر ليس على شيء منها سد . . بومنجوج "» محلة/ وك » أسمنية أورين ء محل نو 
محل > كشن » مثية طراد - وتعرف بالقاعة . محلا نَضْر ومشروق . 

َأمًا رة تقانة") فإنّها تتح بعد سبعة أيام من توت » والبّدعَة الجديدّة تفتح في السادس عشر 
من توت ؛ وترعة بُودرة » فح بعد سبعة أيام من توت ؛ وبُرعَة بوئخبى » وبُرعَة بوالششماء» 
رة القَهْرَقية » ليس على شيءٍ من ذلك سد ؛ وترعة و 
وة بوخراشّة » ونُرعَة البريط » يشرب منها دسيوة» وسَحَخراط وسرنبوية*» ومثية كاد 


4) عاض في اللسخم. (0) بولاق : بومتحرج . ©) بولاق : لفالة. 4) برلاق : ديسو. ) بولاق : شيرنوبة . 

١‏ سبق وذكر المقريزي فيما تقدم ۲۹۰ أن بحيرة 41848 وكذلك أبا اللحاسن: النجوم ٠۹۳:۷‏ هر 

الإسكندرية قد جفت في وقنه . ۹ ه '؛ السيد عبد العزير سالم : تاريخ الإسكددرية 
' انظر ابن تماتي: قرانين الدرارین ۲۲۲-۲۲۱ 599 ۲۹۵. 

الفلقشندي : صمح الأعشى ٠١ ٠:١‏ ودراسة عمر طوسون : " اين عبد الحكم: فوح مصر ۷-٩‏ وفيما تقدم 

تاريخ خليج الإسكتدرية القديم وترعة المجمودية, الإسكندرية ‏ ووا 
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وسنمادة وبعض مله ماريّة . وترعة فيشة بَلَحَا تدمح في ثاني عشر توت » وجرت العادةُ أن تفع 
في النُؤروز؛ وثرعة يتوبط *» ومقطع سَهديسة بفتح في الثاني والعشرين من توت ؛ ومقطع 
ياطس يُفْتَح في تاسع عشر توت . 

ولا سد الَطَع المذكورء يلت بعد ذلك أرعة روي الصفم القبلية منهاء لذقح في ؤم 
التُؤرُوز . 

ولا اسشْجَدّت© رة إفلاقة» وخربجت في أرض يايلس » جرت العادة إذا روت الصٌفْقَة 
القَيئة من إفلاقة » طق الرعة المذكورة على القشم البخريّ من ياطس إلى أن نزوى . 

وة القازوّرة مُحْدَنة . وترغة مرها" تُفْتح في ثاني عشر توت . وثرعة إفلاقة تمسح في عاشر 
وت . ورعة إشكنيدة تفتح في سادس تُوت . 

تراع بحر دَمَنْهُور تُفْتَح في العشرين من مشری إلى سادس توت » ويُووى منها بعض طامُوس » 
وبعض كنيسة الفبط » وبعض قَطسا وذمتهُور . 

عة القواديس » منها تَشْرب طبرا النّْلَة و كوم التلتون 4). راع سرا اَل تفتح على أعاليها 
من أوّْل توت . وترعة شطرى تُفْتح في خامس عشر مشرى . وترعة مسيد“ ْح في ثامن توت . 
ومُرعَة بَسئتويه تُفْتح في ثامن عشر توت . 

وبحر دَمْشّويه فح في العشرين من مِسْرى» ومنه تَشْربٍ مُنية زَرْهُون ؟» وسَفْط كزداسّة › 
وةمشُويه » ومكلّة الشيخ ومصيل . وتُعة مويه تُفتح في تاسع توت ويُقيم الماء عليها سبعة 
عشر يوماء وتُقْتّح إلى مَحَلّة الشيخ » وقصيل يُقيم لاء عليها ثلاثين يوا » وك بعد ذلك على 
دَْشُويه سبعة أيام . 

وعلى سَفْط ومئية زَرْقُون') تُعَة برسيق » كانت تُفْتح في أُؤل توت . 

محل سيق ليس عليها سد . 

محل الكروم تُفْتح في ثامن توت » ومنها تَشْرَب عِدَةُ أماكن » وفي مكل الكروم وكفُورهاء 
وهي دبيسيّة وكوم الولائد وكوم الصّخْرَة وديرايس والصفاصف » وما يخرج عن كقورها وهي 
تنمسا والجلفون من حقوق مَكلّة كيل » ومنها تشرب الجهّة الغربية . 


) بولاق : بويط . ا) بولاق : استحدثت . ع) بولاق ؛ بغوها . 4) بولاق : التلول . ع) بولاق ؛ قييل , ؟) بولاق : 
رزقون . 
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شجرابار ليس عليها َد #والشّراعي ليس عليها سد . وتّرْعَة قافِلّة كانت تتح في ثامن 
توت » وليس عليها الآن سد . وُرعة بَلفْطَر وكمُورهاء كانت تتح في تاسع توت » وليس عليها 
الآن سَدّ . ووعة الكاهب ليس عليها سد . وترعة دِسُونِس المقاريضي تُشقي الحلفاية » وتُفتَح في 
ثامن توت . وكذلك عة مجنا والملعقية» وبُوعَة بيئلامة وبتشاي ”22 وآخير تراع الحجيجية ؛ 
وتُعَة الكزيون تُمْتَح في امن توت . وتعّة الِشلقون كانت تُفتح في ناسع توت » وليس عليها 
الآن سَدّ . ورعة أرمياخ لفح في ثاني عشر توت . ورُعَة أبلوق تُفْتَح في سادس توت . 

وأگا خؤف رفسيس فاد خر رسيس كان بَصْرب الشدّ فيه على تُراع رسيس من أؤل اليل 
إلى سابع عشر وت . والذي يَشَرَبٍ على“ الشد المذ كور من التواحي والكقُورء رسيس ومح 
جَثفّر وقليشان وبعض أَبنية القيدي وبعض زيا وبعض الهلّكُوس وبعض بُولين وبعض مَكلة 
واقد والبَِضّاء وبعض طخلاس ©. 

ثم يفنح على سد 3 كدُوكة » وهو مُححدّث يُقيم الماء عليه عشرة أيام » وتَْربٍ منه 5 كدوكة 
ومكلة من ومنية أبياني وبعض صيفية . 

ثم يقطع على سد القطامي» وهو مُححدّث» ومنه يَشْرب بعض جثبوية وتليانة6» الببخرية 
التيريَه وأبو جمار والبهرط . 

ثم يُفْطِعَ سد دشونس وأبو ديدار ورعة طبرنبة » فيشربٌ منه ونشال ؛ وطاموس يقيم الماء عليها 
ستة أيام » ومنه شرب مئية عَطية وسُلْطيس . 

وأا بخر وَمنهُور فاه باط على سُلْطيس إلى سابع عشر ثوت» ومنه رب لطس 
ورُهْرا وبعض طاموس وبعض رطسا وبعض كنيسة الفيط وَمَنْهُور . ثم يقطع سد نديية» وهو 
مُحْدّث » فيقيم ثمانية أيام » ومنه ترب تّديبة ودفرنس والعميرية والبسرير ة). ثم يمتح ويَسدّ على 
مَل خفص ومَكلّة كيل ومحلة كير . ثم يَقْطّع على؟) سد سُلْطَيس » وهو مُحدّث » فيقيم عشرة 
أيام بعد الختيلاط الان ببحر ذَمَنْهُور ورئسيس . ثم يقطع على" جشر عَلولّة » ومنه شرب 
ت#وبَة وأأْسيس والمراسي وغابة الأغساس وبعض سخرو ومَحَلّه ير » وييقى هناك إلى الْقِضَاء 


الثيل . 


(ه-3) ساقطة من بولاق . <) بولاق : فيلامة وييشاي. )١‏ بولاق : صادص. 4) بولاق : من. ©) بولاق : 
طيلاس . ) ساقطة من بولاق . ع) بولاف : بليانه . 5 بولاق : يسد. ) بولاق : النسرين . 
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13 المواعظ والاغيبار في ذكر البطط والآثار 


وأا ترعة ربا فهي مُحْدَنّة » وإذا رويت طَبرئَة تلق على وسونس أم دينار » ثم تقطع على 
طامُوس بمقدار رَئهاء ثم تُطْلق في ايل العالي على أرض فراقس » ويُطلق الا على رطسا 
وكنيسة الفط . 

وخليج الطيئبة إذا حرج الما منه يسقي منه في أل لیل » وإلى أن يُطبرَبٍ جشر جرا وسيم » 
فيسقي منه شَبْرا وسيم وبعض گوس وحفيرة الرُعْمّران وبعض بولون وعشجد غام والصؤاف 
وكوم ريك ومئية مغنين وثّل القطامي ومكلة واقد. 

ثم يُقْطع جشر دانجة» ومنه يشرب بعض حَربئًا وبعض قليشان وبعض بُولين والتيضًا 
ودنست وتلبانة الأثراج وَل بَقَا والحدّئن واليهودية وأْسوم) وأبو صَمادّة والميضن/ وقلاوّة بنى 
عُبهِد وطوخ دحانة وذزشا وشّفْرا ودِلجة ومححة وطيبة » ثم يقطع على مُثيّة وؤزافة ا حجر واحروق 
وبعض جبارس وأفريم وأبو سماد وأم الضّروع . 

تحليج ابن رلوم - وقرف بحليج ابن طَلُوم وسَدّ مخرج التقيدي - لا تتح إلى عشرة أيام من 
ثوت » ومنه يشرب شابور وكنيسة مبارك وبعض سَرْسيقٌة وبعض دمشويه ومُنيّة تزيد وحؤض 
اللي وحِصّة سَلْمُون وبعض سنيت وبعض التقبدي وبعض قَليشان ؛ ثم بُح » فِيَشْرَبُ مه 
أخليط وبعض إيتاي وبعض كنيسة عبد الملك وبعض أَرْمِئَة ورييشنا وبعض مَحَلّة غبيد وسَفْط 
خالد وبرنامة وشّبرا وة وكيمان شّراس وبعض دمشوه » وتام اراس على جشر سفط (خالد 
إلى أن يتكامل شرب سَقْط خالد فينقطع حي جشر سَقْط ©. 

ويَشْرَبُ من حليج الإشكثدرية وما فيض منه ؛ أهْلُ الباطن وَل البخيرة في فجاج وأؤدية » 
فيكون ذلك الماع صِلة » وهم قبيل من ئة والؤشحانة وبني يزان وقبائلٍ اتر » وتزرعون عليه 
فيُشتوفى منهم اراج . 

وين مَشَارِق القَرمَا من ناحية جزجير وفاقُوس » وبين آجر ما شرب من تليج الإشكئدريةء 
قسيرّة شهر» كان عايرًا كله في مخلول ومَعْقُود ‏ إلى بعد الحمسين وثلاث مائة من سني 
الهجرة» وقد خرب معظم ذلك . 

وقال أبو بكر الطوطوشي » عن حَدُّلّه من مشايخ افر“ أله قال : شاهَدْتُ الإشكئدرية 
والصيد في الخليج مُطْلَقٌ للوعية » والشمَك فيه يغلي الما به كثرةٌ حتى تصيته الأطفال با رق » 


ه) بولاق : النسوم. (66) ساقط من بولاق . ©) برلاق : البحر. 4 بولاق : يطفو. 
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ثم رة الوالي ومَنَمَ الناسَ من صَيِيه » فذَّهَتِ حتى كا5 لا رى فيه إا الواحدَةٌ بعد الواجدة إلى 
يومنا هذا '. 

وقال أبو حمر الكئدي في كتاب «الموالي؛ عن الحارث بن مشكين : أنه تقد قَضَّاءَ مصر من 
قبل أمير المؤمنين الوائق بالله في سنة تسع وثلاثين ومائتين. فل گر سيرته وقال : وحَمَرَ حلي 
الإشكئترية > ووَرّد الكتابٌُ بِصَرْفِه في شهر ربيع الآخر سنة حمس وأربعين ومائتين ‏ 

وقال جاع «الشيرة العلولوتة) : : وفي ريبع الأول سئة تسع ونحمسين ومائين » أ أحمة بن 
طولون بححفْر ليج الإشكثدرية : 

وقال المشعوديٌ : وقد كان a ESS‏ 
ماثة . 

وقد كان الإشكئدّز بى الإشكئدرية على هذا الخليج من الثيل» وكان عليها عُْظمة) ماء 
اليل » فكان يَشقي الإشكئدرية وبلاد مؤيوط » وكانت بلاد مُويوط في نهاية العمارة اتان 
اقصلة بأزض تزف » وكانت الحم تجري في الثيل وتتصل بأشواق الإشكثترية . وقد بلط رض 
تحليجها في ميته يتة بالأخجار والمرمر» تقلع الاك عنها لواش سَدّت ليها ومتعغت الناسَ 
دُخوله » فصارٌ سَُرْبهِمٍ من الآبار» وصار اليل على يزم م: 

وذْكر انبحي أن الحاكم بأمر الله » أبا منصور بن العزيز أل قر ليج الإشكندّرية » في 
سئة أربع وأربع مائة ؛ عمسة عشرة ألف دينار» فش كله ". 

وفي سنة ة اثنتين وستين وسستٌ مائة بعت املك الاير تس الأمير عليّاء أمير جالدار» قر 
خليج الإشكئترية» وقد انتلأت وه بالطين » وَل الما في الإشكندرية» فابدأ احفر من 
لثقيدي » وأَنْمَأْ هناك مَشجدًا . وتولّى مُباشَرَة هذا الحمّر للم تعاييف ناظر الدّواوين . 

ثم عت الشأطانُ ء في سنة أربع وستين وسكت ماثة ‏ لر هذا اليج الأمير لم الدين ينجر 
المشروري » ثم سار بعامة الأتراء والأمجناد وباشّر ار بنقسه ء وعَيل فيه الأمَراءٌ وبجميغ الاس 


۾) بولاق : معظم . 


' الطرطوشي : سراج الملرك ۱۹۰۰۱- 193. " المسبحي : نصوص ضائعة 77. 
' المسعودي : مروج الذهب .9118-1114:1١‏ المقريزي : السلوك 1: .531١‏ 
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إلى أن زالّت الرمال التي كانت على الشاجل بين التقيدي وقُم الخليج » ثم عَدَّى إلى بارثبار ©, 
وعوق تراكب هناك وبنى عليها بالحجارة » فلا تم المَرَضُ عاد إلى قَلْعَةَ الجيل '. 

ثم تطل اشتغراٌ جريان الماء فيه بطول الشنة » وصارٌ يجر 0 
أخحول الماء إليه » واختا ج أل الإشكنترية في طول الشئة إلى الُزب من الصهاريج ج التي بو 
فيها الماء ؛ إلى أن كانت سنة عشر وسیع مائة» فَقَدِمَ الأمير بذر الدين بَكتُوت شري" ظ 
المعروف بأمير شّكارء سنوي الإشكندرية إلى قَلْعَة الجبل » وحن للسلطان الملك النّاصِر محمد 
ابن قلاوون عَشْرَه» وذْكرَ له ما في ذلك من اناع . 

أؤلها : حمل الغلال وأضناف الجر إلى الإشكئترية في المراكب» وفي ذلك تؤفير لكلف » 
وزيادة في مال الديوان . وثانيها : عِمارَة ما على حافتي الخليج من الأراضي بإنْشاء الماع 
والشواقي » فينمو الخرَاجٌ بهذا نمؤا كثيرًا . وثالئها : الْتفائح الاس به في عِمارَة بساتينهم , وشُرب 
ماه دائمًا . 

فأغجب الشْلْطانَ ذلك » ودب الأمير ټذر الدين محمد بن كُتدَهْدي بن الؤزيريّ مع كنوت 
لعمله » وتَقَدُم إلى جميع أموَاء الدولة يإخراج مُباشريهم لإخضّار رجال الئواحي الجارية في 
28 لعل في الحفير © وكتّب لؤلاة الأعمال بالؤقوف في العمل . 

فَاجتَمَع من التُواجي نحو الأربعين ألف رجل » جو ججمقت ممعت في نحو العشرين يوعا» وق العمل 

في شهر رجب من السدة الاكورةء وأْرد لكل أمل. ناحيّة قِطْعَة يَفُّرونها حتى كمل فجاة 
قاش افر من م تخر اليل إلى ناحية سئبار أ ثمانية آلاف قَصَبة -حاكمية » ومن سنبار“ إلى 
الإشكئدرية مِثْلها 

وكان الخليجج ۳ ذل الما إليه من عد سلبارء فيجيل قم هذا البحر ترمي إليه °» 
وعمل عمقه ست قَصَّبات/ في عرض ثماني قصّبَات . فلا انتهوا إلى حد الخليج الأؤلء حفر 
أيضًا على تظير الخليج المسْتَجَدَ » فصارًا بحرًا واحدّاء وذكبت عليه الشدود والقّناطر. 


8) في الروض الزاعر : بر أيار. ط) بولاق : يخرن . ©) بولاق : للحغير . 4) بولاق : شنيار. ع) بولاق : عليه , 


١ 
1717 :۲ أين حجر : الدرر الكامنة‎ 4١11 :۲ ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر 41 7. اذ السلوك‎ 
انظر ترجمته عند المقريزي : المقفى الكبير :2-4974 أبي اللحاسن : النجوم الزاهرة 8: /19؟.‎ ١ 
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وؤجد في اليج الأؤل عند عشرهء من الؤصاص البني تحت الشهاريج ؛ ۽ شيم كتير جدّا » 
فلم عرض الشْلْطانُ لشيءٍ منه » واَنْعَمَ به على الأمير كوت . 
شعت امسق في عفر هذا الخليج» فل الذي نجاور البحر منه عَلَبِ عليه اما فصارت 
جال تطلس فيه وقرع الطين من أله ثم ئر لام ركيت الشواقي حتي ترح عنه ؛ إلا أن 
تظيم الع به سَهّل جميع ذلك » فإ الشف جرت فيه طول السنة » واشتفتى أَهْلٌ الإسكئدرية 
عن شرب ماء الصّهاريج » وبائر الناسٌ للومازة على جانبي الخليج > فلم يِنْض غي قلیل حتى 
اسْمّجدٌ عليه ما تزيد على مائة ألف فان » زعت بعدما كانت سِباعها » وما بین تيف على ست مائة 
ساقية برسم القاس والئُيلّة والشمسمء وفَّؤق الأربعون ضَيْعَة ‏ رأ من أف عبط 
بالإشكئدرية » ورت منه عِدَّةُ بلاد كثيرة » وتحؤل عانم عَظِيمْ إلى شكتى ما استجدٌّ عليه » 
ومنه *, 
ونا فر العمل في اليح شَرَع الأميئ يَكْتُوت في عمل جشر من ماله ؛ فإ الناسّ كانوا » في 
فت هتيحان البحر» يدون مشَّقّة تطيعة عة الماء على أراضي الشباخ » فأقام ثلاثة أشهر عتى 
تتى رَصِيفَاء دك أساسه بالحتجر والؤصاص وأغلاه بالحجر والكلس » وعمل فيه ثلائين قنطرة . 
وأنشأ حائًا يتزله الاس » ورب فيه الخقراء: ورقف على مصالجه فة » فلع مَضروقه نحو 
الین آل ديار مضيرية » تيوق ما أجل من الجا ة التي نقَضّها"؟ من قَصْرٍ قدي كان خارج 
الإشكنترية » وسوی ما وجڌه من الؤصاص في سرب باشل هذا اضر بتهي ن ِي فيه إلى 
ريب وسوی ما العم م به عليه من الؤصاص الموجود بالخليج . 
يدل َل ادلي فيه الماء طول الشئة إلى ما بعد سنة سبعين وسبع مائة ‏ فائْقَطعَ الما منه وصار 
ال ا ة ماء اليل فقط » ثم يَف عند تفصه » فتَلِفٌ من أجل هذا أكثز 
ټساتین ن کته وترټت› وتلاشى كنيرٌ من القُرَى التي كانت 1 هذا الخليج . 
میب القطاع المء عد عسل على الأ شوم الذي كان يَخثر منه ماع بث تخر ال إلى عيرة 
ا( لك جَمّت » وصار الؤفل ثُلقيه الؤياح في الخليج › ا 


. بولاق : فيه. 6) برلاق : بعضها. ع) بولاق : الروم‎ )a 


' المقريزي : السلوك :115-111 1۲۹ +٠۳۸‏ أيو لاسن ؛ التجرع الزاهرة 7518:6. 
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1 المواعظ والاغتيبار في ذكر اللتطلط والآثار 

وقصّد من أذْركناه من مُلوك مصر حفر هذا الخليج غير مرّء فلم يتهئأ ذلك » إلى أن كانت 
سَلْطَئَةٌ املك الأسَوف برشباي » فتَدَبَ لقره الأمير جرتاش الكريي » المعروف بقاشق *)؛ فوجه 
إلبه» وجَمَع له من قَدَرَ عليه من رجال التواجي » فبَلفّت عِدّنهم ثمان مائة وخمسة وسبعين 
رجلاء ابتدأوا في حَفْره من حادي عشر جمادى الأولى سنة ست وعشرين وثمان مائة إلى حادي 
عشر شغبان لتَمَامٍ تسعين یوما فانْتَهَى عَمَلّهم .١‏ 

ومَشَّى الما في اليج حتى اننهى إلى حدّه من مَدِيئّة الإشكثدرية » وجرت فيه الشف » فشر 
الناسٌ به سُرورًا كبيرًا '. 

ومحسب* ما فق على الخال في الحر من أزباب اللواحي التي على اليج » ومن أزباب 
البساتين بالإشكئدرية » ولم يكن في حطره كبز طّناقة» ما جرت به عاقةٌ الؤلاة في يفل ذلك » 
ولله الحم . وعندما الى فيم الأممر بجرباش إلى فة ابل ٠‏ فلع الشلطانُ عليه وسْكره» ثم 
عله حاجب الحججاب "» فلم يسعمر ذلك إلا قلا حتى الْطُمْ بالؤئلَ » وتَعذّر شلوك الخليج 
بالمراكب إلا في أيام اليل فط . 


عو مجقل حواوث الإشكندرية 

وفي سنة تسع وتسعين ومائة » عَطُمت امروب يديار مصر بين الب بن عبد الله الخراعي 

أمير مصرء وبين عبد العزير بن الوزير ا روي الاير يئيس » فعقدَ الِب على الإشكئدرية ية محمد 

ابن هُبيِرَةَ بن هاشم بن حُحدَّيْج » فَاسْتَشُلّف محمد خاله عمر بن عبد الملك بن محمد بن عبد 

المحكن بن مُعاوية بن خدج - الذي يقال له تمر بن ملال© ‏ ثم عَزّله للب بعد ثلاثة أشهر 
بأخيه المَضْل بن عبد الله بن مالك . 


8) عند العيتي : سرماش قاشوق . ا) وجي . ع) في النسخ : ملاك . 


١‏ ابن إياس : بدائع الزهور ؟: ۸۷. المقريزتي : السلوك 4: 1۳4+ أبا الحاسن : النجوم الزاهرة 
١‏ السيد عبد العزير سالم: تاريخ الإسكتدرية 82:14؟؛ الصيرقي : نزهة النفوس ۳: 4١4‏ السخاوي : 
Ar‏ الضرء اللامع .۲۷١ ٠۳‏ 


" قارن؛ العيني : عقد الجمان (تحقيق القرموط) 4154 
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وكانت بالإشكئدرية راكب الأنْدنُسيين قد قَقْلوا من غَرُوهم. وكان سب قُدوم هذه 
لماكب ما ججرى لأهل قرطب بر وَقْعَة فة الّتض مع الحكم بن هشام في سنة اثنتين وثمانين وماثة » 
فارج جماعَةٌ منهم , فوَصَلُوا إلى غر الإشكندرية زيادةٌ على عشرة آلاف . 

وکان سيب رتهم أن قاتا من الإشكندرية رى وَجة ة ر جل منهم بكرش » فََقُوا من ذلك » 
وصاڙوا إلى ما صارُوا إليه» وذلك ل ترلوا رمل الإشكئدرية م بُصلحهم . وكذلك كانوا 
على الرمان» وكانت الأمرام لا تُبيحهم حول الإشكئدرية» إا كان الناسٌُ تخرجون إليهم 
فيب يعونهم . 

فلا عُزِلٌ غمر بن ملال *» كب إليه عبد العزيز البروي بأمزه بالؤثوب على الإشكندرية 
والدّعاء له بها فبعتٌ مر بن ملال إلى الأَنْدَنْسيين » ي الؤيام معه في إخراج ج الفضل 
عنهاء فسازوا معه وأشرج الل » وذعا للجزوي . ذ 21 فب أل الإشكندرية على الأَندُسين ؛ 
وأخْرجوهم ورَدُوا المَضْل ويل من نلسن د َو وانْهرّم الباقون إلى مراكبهم . معرّلَ امِب 
أحاه» ووَلّى عليها/ إشحاق بن أَبكة بن الصاح في شهر رمضان سنة تسع وتسعين» ثم عَرْله 
بأبي كر بن مجناقة العافري . فلا اتل العري بن ا لمكم هو والمطلِب بن عبد الله» وخُلَبَ 
الشري على مصرء ولب تممر بن ملال* على أبي ذكرء وأخرجه من الإشكئترية» ودُعًا 
للجزوي » وأفيل الأندأسيون إليه فأْدواء فأَمَرَهم بالخروج إلى تراكبهم » فشن ذلك عليهم . 

وطَهرت بالإشكثدرية طائقَةٌ يُمٌؤن بالصُوفئة » يأمُرون باغروف ويُعارصُون الشلطان في 
أموره» فدرأ عليهم َل منهم » يقال له أبو عبد القن الصُوفي » قصاروا مع الأَنْدنُسيين يدا 
واجدّة » وامْتضَدوا بلحم ء وكانت َنم أعَرّ من في ناحية الإشكثدرية رية ؛ فخُوصم أبو عبد الوحمن 
الصوفي إلى عر بن ملل في اشرأة » فقَضَى على أبي عبد اومن » فَوجد في نفسه من ذلك › 
حرج إلى الأنددُسيين فألّف بينهم وبين َنم » ورجا أهل الأنددُس أن يذ ر كوا ثرا من شر بن 
لال *. فسارُوا إلى عُمر بن مّلال *» وهم هاء عشرة آلاف » فحصّروه في قَضره» وځښي 
RN COR ST‏ 
مر أَهْلّه أن دوه إليهم » فدَلَي أَحَذَّته الشيوف فقيل ؛ ثم دلي أخوه محمد u‏ 
اق عد شر ا سد للد د لطا 


) في البسخ - ملاك. 6 عند الكندي : بأبي بكر. ©) بولاق: ولي. 1) بولاق : عبد الله . 


۸ المواعظ والاغيهار في ذكر الميطط والآثار 


عبد ال حملن بن مُعاوية بن حُدَيْج » فقيل ؛ < نم دلي عليهم أحوه أبو هبيرة الحارث » فقيل ؛ ثم 
لي" عليهم خدج بن عبد الراجد ء فقيل والصرف القَوْمٌّ » وذلك في ذي القعدة '. 

ثم سد ما بين َنم والأَندنُسين عند تفل ابن تلا © وافتتلوا» فانْهرَت نم »> فظَفِر 
الأندلسيون لم E‏ ن الشوفي » قبل من القماد 
والنُهُب والقّثل ما لم يُشْمّع بمثله فعزله الأننُسهون » ووُوا رجلا منهم فيغر رف بالكناني . 

ثم حا 200 » فر بهم الأندسيون ووم * ) عن البلاد » فلم در ينو 
فلل عن ا ملي على ا نا برقم الوا 

حيتثدٍ ورَجعُوا. 

RAE‏ ما زا تلن 
في آخر الصيف ء أَْوَف يني عليها من الوم ؛ فيقالٌ له : ما هذه الأربعون مركا في هذا افق لو 
كانت نيران تَضْطرم ؟ فيقول : اشكت ويلك » منها ومن فيها يكون عراب الإشكئدرية وما 


عؤلها . 
ار تلال » فساڙ في خمسين ألفا حتى لرل على جضن 
الإشكلدرية » وخر حتى جد من فيها فَبلّفه أن ارتي بن الحكم تقك إلى بلس بَغنًا فك 


راجعًا في ف سنة إحدى ومائتين ‏ فدّعا الأَنْدلُسيون لري" : 8 تَلَعَ اهل مصر الأشون» 
ودَتُوا لإبراهيم بن المقِدِي ؛ وقام الجزوي بذلك › سار إلى اي وحَصّرَ الألدَلُسيين حتى 
َحَلّها صُلْحا » ودعي له بها ء ثم سارّعنها إلى الُشطاط » فحارب الشري ول ابئه » ثم الُضَرف ". 

فغار الألدلسيون بعامل الجروي» وا ص الإشكدريةء ولغوا الجؤوي » وَدَتوا 
للشري ؛ فسار إليهم الجزوي في شهر رَمَضان سنة ثلاث ومائتين » فعارَصئه القبط بسحاء 
وأمَدّتهم بنو دلج - وهم في نحو من مائتي ألف - فهَرّقهم » بعت بجيوشه إلى الإشكثدرية 
فحاصّدوها . 


8) بولاق : ولي . © النسخ : ملاك. ©) بولاق : تفروهم . 


| الكندي : ولاة مصر ١49-145‏ لفسه ۱۹۳. 
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وكانت بين الشَرِيّ وبين أل الصّعيد روب . 

ثم إن الجووي سار إلى الإشكندرية سيره الرابع وحاصّرّها ء ولَصَبَ عليها انجانيق سبعة أشهر» 

من أل شعبان مه رع رماقى إى خخ سار سنا لاؤس الاك الجؤوي قَلقَة من حجر 
مُنْجنيقه منجنيقه » فماك سَلْخ صَفَّر سنة خمس ومائتين ' : 

لو » فلم َل الفا بالأندسيين في الإشكندرية ية َة » إلى أن قَيمَ عبد 
لله بن طاهر إلى مصر من قبل أميرالمؤمنين الأُون » وأخرج عبيد الله ؛ بن الشري من مصر ء وسار 
إلى الإشكئدرية في ؤاد العججم من أهل شراسان » مستهل صَمَّر سدة اثنتي عشرة ومائتين؛ 
فحاصرها وضع عشرة اة حتى حر إليه أهلها بأمان . وصالّه الأندُسيون على أن سرهم من 
الإشكئدرية حيث اعرا » على ألا خر جوا في مراكبهم أحدًا من أهل مصرء ولا عَبدًا ولا آبقَاء 
فإن فُعَلُوا فقد حلت له دماؤهم » ونكت عَهْدِه وتو جهوا . مَعتٌ ابن طاهِر من كش عليهم 
مراكتهم » فوجدوا فيها جنا من الذي اشترط عليهم ألا يُخرجوهم» فار يإلخراق تراكبهم . 
سوه أن رگم إلى شرطهم» قلغل" 

وسارُوا إلى جزيرة إفريطش وتلكوهاء وكان الأمير معهم أبو حفص عكر بن عيسئ » ثم 
مَلْكها وَلَدّه من بعده » وعگر ها الْأندنُسيون إلى أن عُراها الوم سنة حمس وأربعين وثلاث ماثة» 
وملكئها"» بعد حجصار طويل ؟. 

ولي على الإشكندرية إلياس بن أسد بن سامان » وربجع إلى المُشطاط في جمادى الآخرة ؛ 
ثم سار إلى العراق . 

ول اض أَسْفَلُ الأزض في جمادى الأولى سنة ستٌ عشرة وماثتين » وحاريئهم لشن ومعه 
عيشى بن منصور الزايقي أمير مصر» و بعت عبد الله بن تزيد بن مَزْيّد الشّيهاني إلى الزيئّة » 

فانهرم إلى الإشكندرية » واشتجاّت نك فيد بو بلع )وصور إن زا . فسا الأَْشِين وزع 


) بولاق : ملكها . 
الكبدي : ولاة مصر 195. لإقريطش بين المسلمين والبيزنطيين في القرن التاسع 
' نفسه ۲۰۷. اليلادي» ء الجلة التاريخية المصرية ۳ (أكتوير »)156٠‏ 


" حول هذا الموضوع أئظرء إبراهيم أحمد العدوي : الام ارا" 


¥ المواعظ والانميبار في ذكر المطط والآثار 


بمن/ في طربقه حتّى فم الإشكئترية في مجدوده »ميته طائقةٌ من ؛ بني مَذْلِج » فهرتهم مرّتين ؛ 
وأ منهم وق . 

دحل الإشكثدرية لعشر بقين من ذي ال حجة » مر منه ژۇساۋھا » وكان عليها مُعاوِيّة بن عبد 
الوَاجد بن محمد بن عبد الرحمن بن مُعاوية بن خدج » فأَضْلّح أَئها. 

ثم خوج إلى أهل الشرود فائتتغوا عليه » حتى فيم المأمون إلى مصرء فصار إلى السود ء 
والأمين قد أ بالقبط بها كما تقدّم ذكره . 

ول ولي إبراهيم بن أحمد بن محمد بن لعب إفْريقيّة في سنة إحدى وستين ومائتين» 
حشتت سيره » فكانت القوافِلٌ واشجار تسير في الطرف وهي آيئة » وبتى احضو وانحارِس على 
ساجل البخرء حتى كانت تُوقد الناز من مدينة سبة إلى الاشكثئرية » فيصل الب منها إلى 
الإشكئدرية في ية واحدة وبينهما مسيزة أشهر . 

وفي سنة اثنتين وثلاث مائة 5خل حُبَاسّة » في مجيوش إفريقِيّة إلى الإشكثترية في اعبرم » ومعه 
مائة ألف أو زيادة عليهاء وفعت الجبوش من الْشْرق مدقا کن أمير م وا 
الإشكئترية . ونُودي بالثفير في القُشطاط » لعشر بقين من ججمادي الآخرة» فلم شف عن 
الخروج إلى الجيزة أحدٌ من الخاصّة والعائة: إلا من عكر عن المتركة رض أو عُذّر. وأناشُم 
خباسّة » فَلقّوه وعَرّمُوه» ثم دار عليهم » 0 من عشرة آلاف » رهض 
خباسة إلى إأريقية » وأقاموا بمصر مُضْطرِيين . 

فقيل م بس اام من الهراق في رَمَضان بجیوش كثيرة » فصَرّف كين في ذِي القعدة . 
وولى دكا الأو في صَفَّر سنة ثلاث وثلاث مائة » فكرج في مجيوشه إلى الإشكذترية » 
وتتكع كل من تُومى إليه جمكائبة صاجب إثْريقية» فسَجَنّ منهم ول كثيرا. وجلا هل 
ؤيية وتراققة إلى الإشكئدرية» في شؤال سنة أربع وثلاث ماثة» حََْفًا من صاب 


3 E 


يق 

وفي سنة سبع وثلاث مائة سارت مُقَدّمَةُ مهدي عبيد الله من إِفْريقئة » مع ابنه أبي القايم » 
إلى لونية . فَهَربَ أهل الإشكئدرية وجَلّوا عنهاء وحَرَج منها مُظَفّر بن دكا الأغوّر في جيشه› 
ودَعَلت إليه العسَاكِرٌ يوم ا جمعة لشمانٍ حَلَؤن من صَفَرء ور هل القّوؤة من القُشطاط إلى الضّام "؛ 


١ 
1315-17 الكندي : ولاة مصمر 951- ۲۹۲. * نفسيه‎ 


ذو مجكل حوادث الإشكثدرية ألاء 

فخَرج ذكا أميز مصر إلى الجيرّة وقشكر بهاء ثم رض ومات على عصافة بالجيرّة في ريع 
الأول . 

فولي تكين بعده ولايته الثانية من قبل امقر وتزل الجيرّة ". وات راكب صاجب إثْربقكة 
إلى الإسكئدرية علها شليمان الخادم » فيم نَمل الخادم » صاجب مراكب طوسوسء فاقيا 
برشید في شؤال » فافتلا ؛ بعت الله ریځا على راكب شمان ئها إلى الب » فتكشر أكثرهاء 
وعد من فيها ادا باليدء ويل أكترهم » وير من قي وسيقوا إلى المُشطاط » فقيل منهم نحو 
سبع مائة رجل ". 

وسار أبو القايم بن اهدي من الإشكندرية إلى القَهوم » ومَلَكَ جزيرة الأشموتين والقيوم 
وأزال عنها جد مصر. فى تل الخاهم في تراكبه إلى الإشكثترية » فقائل من بها من أهل 
إذ إفريقية فر بهم » تقل أل الإشكثدرية إلى ويد . وعاد إلى القُشطاط » ومَضّى في مراكبه إلى 
اللامُونء وَلَيمَيْه اعساو فدحلا إلى الوم في صَفْر سنة سبع وثلاث مائة . فحرَجٌ أبو القاييم 
بن الي إلى تؤقة » ولم يكن بينهما ينال ؛ ورَجعت القساكز إلى القُشطاط ؟. 

ومازالّت الإشكئتريةٌ وأغمالها في اصُطراب إلى أن قَدِمت مجيوشٌ اير لدين الله مع القائد 
جزکر» في سنة ثمانٍ وتممسين وثلاث مالة» فملكثها . وما برت إلى أن قامَ بها يِزارٌ بن 
المعتنصر»ء وكان من أئره ما قد در عند كر ران القَضْر ". 

وو ساس الاريك بلك E‏ و 
تة" إلى اليناء فيها من ملوك افرح ملكان » فَهَجُوا أن يكُوروا ويفثلوا أهلّ الد وكأ 
فَوَبّه الماك العادلٌ أبو بكر بن أيُوب إليهاء وقَمِضٌ على الشجار المذكورن وعلى من بالبطسّةء 


9) عند الكندي : ربيع الآخر. 


الكندي: ولاة مصر ٠.۲۹۳‏ 5تفسه 747 قلقا. كانت تستخدم لتقل الأزواد واليرة» كما كانت 
* نفسه 594 تفسه ۲۹۵. تستخدم في نقل جموع كبيرة من المحاريين قد يصل عددهم 
* فیما بلي 751:1 477, إلى سبع ماله E‏ 0 
' البطشة ويقال أحيانًا البطّشّة والجمع البطسات الصليبية وكانت وظيفتها مشتركة لدى المسلمين والفرئج 


والبطس والتطشات والبطش . سفيئة عظيمة الحجم كثيرة (درويش التخيلي : السفن الإسلامية 7-114 .)1١‏ 
القلرع » قد يصل عدد القلوع في البطتة الواحدة إلى أربعين 


VY‏ المواعظ والاشتبار في ذكر الميطط والآثار 


وَاسْتَصفَى شتضقى ادولوم وسَجتهم » وسجن لكي وجرت حطوب حتى أَطْلّق الشلْطانُ نسائهم» 
وعادٌ إلى القاهرة '. 

وفي سنة أربع وخمسين وخدمس مائة ب بتى اللَلَكُ الصَّالِحُ طلائع بن رُرّيك على بأبيس حصنا 
من لین ". 

وفي سنة اثنتين وستين ومس مائة كانت وَفْعَةٌ الباتِين» بين الوّزير شاور وأسد الدين 

شي ركوه » فهرم َسكر چ کر وقطى متهم طا ای رة ثم كاك لذي ه على 
شاوّرء فَانْهَرّم منه إلى القاهرة ". وضّى شيزكره إلى الإشكئدّرية » فحَرَجٍ إليه أل افر » ونيهم 
م الدين محمد بن قصال والي افر وقاضييه الشف بن ا حاب » ونافظره القاضي اليد بن 
الأيير» وشوو بمُدُومِه » وسَلّموه الديئة . ثم سار منها بريد بلاد الصّعيد » واسْتحلّف ابن أخيه 
صَلاح الدين يُوسشف بن أَيُوب على اقفر في ألف فارس . فل عليه شاوّر؛ ومعه مُری 
سدسم ملك القَرِغُ » فقا ممه أل ار ء واسْتعدُوا لقتال شاورء فكان م" أشرجوه أربعة 
وعشرون ألف قَؤْس9 ؟. 

فوعَدهم شاور أن تع عنهم المكوس والواجبات ‏ وإغطيهم الس إذا سَلّموه صَلاح الدين » 
ابا ؤا ذلك » واوا في قتاله , فَحَصَّرَهُم حتى َل الطْعامٌ عندهم . . رجه إليهم شِيؤكوه ؛ وقد 
حَشَّدّ من الغربان مجموعًا كثيرة » فبعث إليه/ شاوّرء وبَذّلَ؟) له حمسة آلاف دينار على أن يَْجع 
إلى 0 فأجابه إلى ذلك . 

يحت الديتة ؛ وخر صلاځ الدين إلى مي [رعم«سه] ملك الفِرجُ » وجلس معه» 

78 شاور أن يُسلّمه صَلاحَ الدين فلم براه في سيره إلى عه شي كوه من البحر على عَكا 


) بولاق : ما. 0 بولاق: قرس. ع) الأصل: نزل. 4) بولاق : فمازال به. © بولاق: بل. 


' انظر فيما يلي 1: .٤۲۳‏ الباهر ۱۳۲۳ الکامل ۲۲۲۲۱۱ - ٠۳۲١‏ أبو شامة: 

" الفريري : اتعاظ الغا ۳: .۲۳١‏ الروضتين ۳۹۰:۱- ۳۹۹ 4؟4! ابن خلكان: وفبات 

" انظر عن هذه الوقعة التي تمت قرب الأشمونيين في الأعيان -1٤۷:۷‏ ۱14۸ء ابن راصل: مفرج الكروب 
صعيد مصر : ابن الأثير: التاريخ الباهر ۳٣‏ أبا شامة: 1١89 :١‏ التويري : نهاية الأرب ۸ ۷ القريزي : 
الروضتين 5١ :١‏ !؛ المقريزي : اتعاط ۳: ۲۸4 . اتعاظ 1 5285 


“ اين ظافر: أخبار الدول 1١6‏ ابن الأثير : التاريخ 


كد مجمل حولوث الإشكشترية 4/1 


بمن معه إلى مشق . ودَخََلَ شاور إلى الإشكئدرية في سابع عشر شؤال ؛ فاشتتر ابن مَصَال وقْو 
إلى الشَّام» وقَبضٌ على ابن الاب » وعوقب حتى فتاه أله بال مجزيل؛ ولم يَقْدر على ابن 
الزكئِر ورج إلى رشيد . 

هذاء وقد معت القَقيةُ أبو الطاهر بن عَؤْف وبجماعةٌ كثيرةٌ بالمار» فوقَفَ عليهم شاور فقال 
له ابم غوف ؛ اء غذُزنا يا أمير ايوش » وسابيخنا بما قعأناه ؛ فعَقًا عنهم » ووَلّي القاضي الأشْرف أبا 
القاسم عبد اومن بن منصور بن تجا ناظرًا على الأموال . حرج ومعه مي [لزتتدسه] ملك 
الفرح إلى القاجرة » ثم نوجه ري [#«تسدصه] إلى بلاوه ورل على صَيدا *. 

وفي سنة إحدى وسبعين وستٌ مائة ور الب بحركة الفرخ ٠‏ ور مصرء عر الك 
الظاهر تيد س بأئر الشّواني ؛ وتَصَبَ على أشوار الإشكئدرية حرا مر" مائة ملجنيق 

ايا الى کی عور وات سن رن ل درل و اد 
باب الببخر» حيث تُجتمِع العامة“ للفرجة » ود تعض إلى صب ارد يراوه عن تفسه ؛ فأنكر ذلك 
IT E‏ : هذا ما يحل . َد الفرنجي حًا كان تيده تيده وضَّرّبه على 

جهه » فصاع بالثّاس فأتوه» فقام لفن مع صاجيهم . 

» أن ركب مولي افر وأَعْلّق أبوات المديئة » وطُلّب عن أثار الفئئة‎ A 
. فمّؤواء وعاد إلى داره وتّرك الأبوات مُغْلقة‎ 

وكان بظاهر المديتة حَلْقٌ كنيد قد تَوَبهوا على عادتهم في حوائجهم » فجيل بينهم وين 
يوتهم » وجاء اليل وهم قب على الأبواب تون وتصيخون » فمضّى أعيان لبد إلى الْوَي » 
ومازالو به حى قتع لهم . فدَحَلُوا مُبايرين وهم تز دجون » فمات منهم زِياكةٌ على عشرة نفس 
يفت أَعضَاءُ بجماعَةٍ » ودعب من تمائم الاس ومناديلهم وغير ذلك شي: كثيد » وعَظم البكاء 
والشراخ طول الليل . 

فلا كان من الد ركب الوالي لكف أخوال الاس » فتكائروا عليه ورجره» انهم منهم 
إلى دارهء فتبعره وقائلُرهء فقائلّهم من أعلى الدار حتى سُفِكَت بينهما دما يرة » وأَخرقُوا 
دارّه 4)» ونوا كُورًا بجازبه . فكت يشتنجد والي عور ومَنْ حؤله من الُزيان » فاه واختاطوا 
بالمديئة . 


(8-2) ساقطة من بولاق. 6) سلقطة من بولاق . © ساقطة من الأصل. 1) بولاق : يابه. 


it‏ المواعظ رالاغيار في كر المليطط والآثار 


وسرّع الطائز إلى الشلطان بحُروج أهل الإشكنترية عن الطاغة » فاغْتدٌ غَضَّبِه » وحَشى من 
إطلانهم الأغزاء امتعجونين » ويك إلى القْضَّاة فتجتعهم واشأناهم ف في تتالهم » ؛ فوا با يجب . 
حرج إليهم الوزيد مُمِطاي الجمالي ؛ وطُوغان شا5 الدُواوين » وأَيْدَمر أمير جندار » وعِدّةٌ من 
المماليك الشلطانية » وناظر الخاص» ومع الوزير يَذْكرّة يإراقة دماء أَمْل المّسَادء ومصادزة 
جماغة » وأخذ أموال أهل البلَدِ» والقّبض على الأشلكة المَْنّة بها للهُراة » وإفساك القاضي 
والشهود» وحمل الأتراء الشجونين إلى القاهرة . 
فسارُوا في عاشره » وقَدِموا ار بعد ثلاثة أيام » ورل الوزير با لهس » وفْرَضٌ على الاس 
عسي اة أل ديار مصرية» وخر قاضي القُضَّاة عمادٌ الدين ونائته في الحديدء ولگ 
عليهما كَزنهما د هرا المداء في البّد بالغزاة في سبيل الله كرا وع هذا منهما وأا كان من 
0 © وأنّهما لم يكن في قُدَرّتهما رَد الشواد الأغظم . قرب ائه ابن التنسي© طب 
ميحاء وره بحمل ست ماثة ألف درهمء ورم القاضي يخمس مائة ألف درهم » وكان قد 
رصم سم بشثقه » قلف في مكائبة الشأطان » واعْقَذَرَ عنه ويأه حتى عَفَا عنه . 
ر ا و زالا فى و و سا اناس إلى دُورهم 
من المنؤف » ليت عة عَمائم » وَاسْيَدٌ الحوف مده عشرين يوماء 57 الشلطان تكوالى 
بالإيقاع بأغل الثّمْر أذ أخوالهم » والؤزيد حن في امراب إلى أن + جه الأمراء ارين 
وسار من انر > وقد ا اشتفرض ما به من الشلاح فوجد ستة آلاف عة كاملة » يتلا بجميعها ني 
قاعة وََتَمْ عليها » وبَلَمَّت الجبايّة ية من الئاس ما ينيف على مائتين وستين ألف دينار . فكانّت هذه 
من الجن العظيمّة » والحوادث الشَّدِيعَة . 


yp 0 00 و‎ 

١‏ رمسم ری 
N‏ اث عمسب سه 
هذه المديتة تناها أثريب بن بطم بن ضر بن بضر بن حام بن توح '. قال ابن وَصِيف شاه : 
وكان ثريب قد اَل إلى عيزه بعد مؤت أبيه مُنطيم » وهي المديئّة التي كان أبوه ناا له » وكان 


(ه-8) ساقطة من بولاق .2 5) بولاق : الشيسي . 


' مدينة مندرسة يدل على موقمها الآن التلول التي بأحواض أتريب الراقمة في الجهة الشمالية من سكن بندر نها = 


زكر قديئة أثريب {Yo‏ 


طولها اني عشر ميلا ولها اثنا عشر با ؛ وجل في شارعها الأَطم ثلاث قباب عالية على 
أعْمدَة بعضّها فوق بض » منها ف في وط الديئة » وتان في طَرَئَّهِها » وجَعلٌ على كل باب*) 
رقا كبيًا » وفي کل ناحية منها مَلْعًَا ومجالس ومتتڙهات تُشْرف ©؛ وش في غربيها نهرّاء 
وقد عليه تار » وجعل من فَؤقها مجالس ممٌصلة » وحؤلها امازل تدور با ليج مٌصلة بالقنايار 

على رياض/ مزروعة من شَلْفِها الأجنة" والهساتين؛ وعلى کل باب من الأنواب أغجوتة من 
ایل وأضئام شتحركة » وأضنام نع من ل ؤي ؛ وجل في داخل كل باب صورة شَِطانين من 
صُفْرء فإذا مَصَدَّها أَحَدٌ من أل امير قَْمَه العَيطانٌ الذي عن تة الباب » وإن كان من أَمْل الَّد 
ا e‏ ش الآلفة والطيور المعددة 
نسي تخسن » وقَوْق قباب المديئة تُصَمْر إذا هبت الؤياح » وتَصَب مَرايا““ ترى البلا 
البعيدة ؛ وى جذاءَها في الشوق ل 
فی لها زگ ا زب ان عش عه لا يح حي لف ؛ ول لها شتا بي عفر 
ا على كل باب يال يعمل أغجونة ؛ ويل حواها أجئة ۴ وجل الب منها - في ناحية 
اشرق“ - مجلا مَنْقَوشًا مثقوطًا على ثماني أساطين ) ٠‏ وفژقه 4 فة عليها طائو نشو الجناحين. صقر في 
كل بوم ثلاث تشفيرات : يكره » ونضف الثهار» وعند عُروب الشّمس ؛ رأقام فيها أضناما 


وعَجائُبَ كثيرة . 

وتتى مُدُنًا كثيرة » وأقام فيها رجا قال له بُوسان » يعمل الكينياء » وضرب منها ناير » في 
فى 7 7 78 
كل دینار سبعة مثاقيل » عليها صُورَنُه 


1 


وعاش أثريب ملكا ثلاث مائة وستين سنة . ول من الشئر حمس مائة سنة . وحمل له ناوُوسُ 
في جَبَلٍ بالمشْرق *ء حفر له تحته سوب بُطن بالڙجاج والمومرء وجهل على سَريرٍ من ذهب 
شع » وشیآت یه أخالاه» وقلا على اله ورة این ل ياو مه أ لا ألكهء وسوا 
عليه الرٌمال » ورَّبَروا عليه اشمه وتاريخ وه '. 


) بولاق : قبة. () بولاق : تشرق ؛ رفي المقفى : تشرف على ما تحتها. ) بولاق : الجدان. 1) بولاق : 
مرأة. ©) بولاق : جنان. ©) في المقفى : في شرقها. ع) برلاق : بالشرق . 


= (ياقرت : معجم البلدان :١‏ 4۸۷ محمد رمزي : القامرس 1 التوبرجي : نهاية الأرب ۷-6٥‏ وترجم 
الجغرافي : ۱ 341.ص ,1 Masper Wet, MÊ tu‏ . المقريزي لأثريب في المقفى الكبير 141:1- 547 


¥1 


گور أَسْفّل الأزض » وهي ماثة وثماني قُرَى . 
وكان قال مدان الشكرة من ديار مصر 
وصان » وأثريب » وضًا"'. 


المواعظ والاختيار في زكر الميطط والآثار 


وقال أبن الكندي : أي بع کور بمصر ليس على و 
ير : كرزة الوم » وكوزة أثريب » وكوزة تح 


جه الأرض أَنْضَلُ منهاء ولا تحت الشماء له 
سود » وكوزة أَنْصِنا ١‏ . وكورة تريب من مجغلة 


سبع » وهي : أ أؤمئت » وبا » وبُوصير» وأنصناء 


نيس - بكشر التاء المنقوطة باثنتين من فوقها وكشر النون المشدّكة وياء آغجر الحروف وسين 
مُهْملَة - بد من بلاد مصر في وَسَط الاء» وهي من ورة الخليج » شيت يئيس بن حام بن 
وح » ويُقالُ ناا فليمون من ولد أثريب بن بط" عد ملوك القبط في القَدم ". 

قال ابل وَصِيف شاه : ومَلّكت بعد ثريب ابنته [تدورة] 7 فرت الك وساسّئه بأيد وأرة» 
حمسا وثلاثين سنة » ومائّت . فقا بالملك من بعدها ابن أحتها“ قليمون الملِك » فرَدٌ الورّراء إلى 
مراتبهم » وأقام الكُهَانَ على مواضيهم ؛ ولم يخزج لأر عن رأيهم » وح في الهمارات وطْلّب 


ع) برلاق : نبليم. 6 إضافة نما تقدم 1١8:١‏ 


ين الكندي: تضائل مر ۳. 

ا 4. 

ی . مدبئة مندرسة» وهي جزيرة كانت قربية من 
البر ما بين القَرما ودمياط يححيط بها البحر من كل جهة » 
وكان النيل في وقت الفيضان تغلب حلاوته على ماء البحر 
قنصير البحيرة حلوةء فحيتقل يدر أهل تيس الياه في 


صهاريجهم لستتهم. واشتهرت في العصير القاطمي 
بصناعة الثياب لللولة والبوقلمون (تاصر خسرو: سفرامه 
الا 


ولاتزال الجزيرة التي كانت بها مدينة تيس موجودة إلى 
اليوم يبحيرة اميل وتعرض بجزيرة تنيس وبها بعض يقايا من 
الطوب الأحمر الخلف من ميانيها القديمة. وهي تقح على 


) فیا تقدم ۱۳۸:۱ أخحوها . 


بعد تسعة كيلومترات جنوب غربي مدينة بورسيعد الحالية , 
(راجع » البكري : جغرافية مصر 1475-9٠.‏ مجهول: 
الاستبصار ۸۷- 4۸۸ ياقوت : معجم البلدان -81:١‏ 
64 النويري : نهاية الأرب ۱ ابن دقماق : 
الانتصار 6:خ/- ٠۷۹‏ محمد رمزي : القاموس الجغراقي 
4144-1 محمد بن أحمد بن بسام الحتسب: 
لأنيس الليس في أخبار تنبس6» نشر وتحقيق جمال الدين 
الشيال » مجلة المجمع العلمي العراقي ١4‏ (3۷١1۹)ء‏ 
!١84-‏ جابر سلامة المصري؛ (مدينة تنيس في 
التاريخ الإسلامي؛» مجلة كلية الآداب - جامعة 
الإسكندرية 4AY) o‏ 1( + كله £ 41 & Maspero‏ 


Wiet, Matériaux, pp. 60-61; Mouton, J.M., لظ‎ 
. (art. Tinnis X, pp. 570-71 


ذ كر خلييئة یس 8 


يكم . وفي أيه بیت ] يئيس الأولى التي 5 البحوّء وكان بينه 0 0 وكؤلّها 
الرّرع والصّجر والكروم » وقُرى ومعاصر للكَمرء وعمارة لم يكن أَحْسَن 

فأقر املك أن يُنتَى له وَسَطها© مجالسء وِينْصَب له عليها قِبابٌ؛ ورين ا الرّيئة 
واشقوش ء وأمر برها وإضلاجها ؛ وكان إذا بدأ اليل يجري اتتفل الملكُ إليهاء فأقام بها إلى 
التؤروز ورَجَعَ . 

وكان تلمك بها ناء يَفُسمون المياه ويغطون كل فَرية قَشطّهاء وكان على تلك الى 
جضن يدور بقار » وكان كل ملك يي يأر بعمارة بها والرّيادة فيها » ويجعلها له مرها . 

وال إن لي اللتين ذكْرَهُما الله تعالى في كتايه العريز» إذ يفول : وارب لهم ميل 

يد جَعلْنا لأَحَدِهِمَا ير جين من غاب و > حَنْفناهُما بتخل. .€ الأية زالآية ۲ سررة الكهف] » كانتا 
ا تيت الملك أَقْطَعَهما ذلك الوْضِعْ "» فأغسنا عمازته وهئدسته وإثبائه . وكان املك 
ره عليهما © وُؤْتَي بغْرائْب الُواكه والبقُول » وئشتل له من الأطممَة رالأغر بة ما يشتطيبه . 
فعجب بذلك المكان اَعَد الأَحَوَ ن » وكان كثير الضّياقُة والصّدّقة » ففوق ماله في وجوه البِرَء 
وكان الآخر یکا بسر من أخيه إذا قوق ماله » وكلّما باع من قشمه شيعا اشْتَراه منه » حتى 
بقي لا يملك شيا . 

وصارت تلك الأجئةا) لأخيه » واحتاج إلى شؤاله » فائَهَرَه وطَرَده » وعَره بالتئذير وقال : قد 
0 
ری غنة رورا ماله وجنه . فأمر الله - عر ر وجل - التبشبرء فر فكب تلك القُرى وغرقّها 

بجميقهاء فال صاحبها رل نر اور" وئر ل باليتتي تم شرك برئي أَحَدَا4 ؛ قال الله 

3 جلاله : ولم تكن ا له فق يَنْصّرِوتَةُ من دُون الله » [الآيتان ؟4: 411 سورة الكهف] ‏ 

وفي رمان فليمون الملك بيت دئياط “. 


) بولاق: في وسطها. ©) بولا + بعمارتها. ©) بولاق : فيهما. 4) بولاق: الجنة. ع) ساقطة من 
بولاق. ‏ ) يولاق : تعالى . 


انظر فبا تقدم نفضة «العجائب الكبيرة لإبراهيم بن وصيف شاه . 
۷ 5 

النويري : نهاية الأرب -۷۷:٠١‏ ۷۸. النويري : نهاية ٥‏ وفيما يلي .٥۸۱‏ 
" قارن النويري : نهاية الأرب ۲٠۲:۹‏ لقلا عن كاب 


EYA‏ المواعظ والالتهيار ذ في ذکر الميطط والآثار 


وملك فليمونٍ تسعين سنة » ويل لنفسه ناؤُوسًا في الجكل الشرقي » وحوّل إليه الأموال 
وَالجواهر وسائر الاير وَل من داخله مايل تدور بلوالب*) في أئديها كبرق من دل 
قَطعَنْه قَطْعَئْه . وجل عن يمينه وټساره أُسَدَئْن من تُحاس مدهب بلَوالِب *» من أناه حطماه» وزيز 
عليه : هذا قير فليمون بن أَثُريب بن فليم بن مصريم © عر/ دَهْرَ!» وأتاه الوت فما اشتّطاع له 
دَفْعَاء فمن وَصَلّ إليه فلا يَسْلُبه ما عليهء ولیأځذ ما بين يديه .١‏ 

وثقال إن ئس أ ليشياط ". 

وقال المشعوديٌ في كتاب «موُوج الذّهب» : ويره بيس كانت ارکا لم يكن تسر عا 
اشتواءً وطيب ترب [وثّرائ] » وكانت جنانًا وتّخلا وكزْمًا ود شجرا ومزارج » وكانت فيها مجار 
على ارتفاع من الأرض . ولم يز الناس بلدا أحسنَ من هذه الأرض » ولا أحسن انصالًا من جنانها 
وگرويها» ولم يكن بمصر كوزة يقال إنّها ههه إلا الوم . وكان الام ليرا إليهاء لا يقل 
عتھا صيقًا ولا شتاء؛ تشقون جناتهم' إذا شاءواء وكذلك رُروعهم» وسائره يصب إلى البحر 
من جميع مُْلّجانه » ومن الموْضِع المعروف بالأشتوم . 

وقد a‏ وبين هذه الأزض مَسيرةُ ا بين الغريش وجزيرة فس طريقٌ 
مسلوك إلى کبڑس تُشْلكه الذُوابُ يشا ولم يكن وجزيرة قبس في البحر سير 
طويل » حتى عَلا المامٌ الطريق الذي كان بين القريش ويين© بوس ". 

فلا مَضّت ليفلطيانوس من مُلكه مائتان وإحدى ونحمسون سنة» هََجَمْ الما من البحر على 
بعض المواضع التي تسى اليوم ُحيرة ئيس فأغْرقتْه ؛ ويزيد في كل عام حتى أَغْرَقُها بأجمعها؛ 
فما كان من القُرَى التي في قّرارها عرق » وأما الذي كان منها على ازتفاع من الأرض فبقيت منها 
وة وبوراء وغير ذلك يما هو باتي إلى هذا الوقت » واماء حيط بها . 

وکان اهل القْى اتي في هذه البكيرة تقون مؤتاهم إلى نيس » فيقبرونهم واجتدا فرق 


واجد 6. وكان اشيخكام عرقي هذه الأرض بِأَجمَعها قبل أن مُه فح مصر بمائة سنة ؛ 


6 الأصل: بكواكب. () بولاق: مصر. ©) بولاق: من. 1) بولاق: وغيره. ©) إضافة من 


للسعودي. © الأصل: بحار. ع) الأصل: جنتهم. <) ساقطة من بولاق. 6 بولاق : فنيشوهم واحدا- 


' التريري : نهاية الأرب ٠١‏ ۷۸. " المسعودي : مروج الذهب 4:9 /- .۷١‏ 
1 ابن دقماق : الانتصار د: ۷۸. ٤‏ نفسه ؟: ۲۷۰ وقارن ابن دقماق : الانتصار 19:8 . 


كل ملديئة نيس 54 
قال : وقد كان لملكِ من الوك التي كانت داره القَرَماء» مع أركون من أراكتة البَلينَا وما 
اَل بها من الأرض » محروبٌ عملت فيها تحناِق وحُلجانات ©)» يحت من اليل إلى البحرء 
قنع بها كل واج من الآخر . وكان ذلك داعِيًا لتشقب للاءِ من الثّيل » واستيلائه على هذه 
الأرض ١‏ 
وقال في كتاب «أخبار الرّمان» : وكانت يتيس عَظيمَة لها مائة باب ". 
وقال أبن بُطلان ": ئيس بُلَدّ صغير » على ججزّيرة في وَسّط البحر» يله إلى الجنوب عن وَسْط 
الإقليم الرابع تحمس كَرَج» وأرضه سَبِحة» وهواؤه مُحْتلّف » وسُرب أهْله من مياه مَحُزونة في 
صَهاريج َل في كل سنة عند حذوتة يياه البحر بدُخول ماء اليل إليها » وحمي حاجاتها تمجلوبة 
إليها في المراكب . 
وأكثر أَعْذِية أهلها الشممك والجبّن وألبان البثْرِء فإنّ صما الجين الشلطاني سبع مائة ديتار 
جسابًا عن كل ألف قالب دينار ونصف » وصّمان الشمك عشرة آلاف دينار . وأخلاق أملها 
سهلة ُثتقادة » وطَبائعهُم مائلة إلى الؤطوئة والأنوئة . 
قال أبو الشريي الطبيب : إِنّه كان بود بها في كل سنة مائنا ممُحَتّثْء وهم يبون 
التطافّة والدّمانّة والخناء واللدّة» وأكثرهم تييتون شكارى» وهم قليلو الؤياضّة لضيق البلّدء 
وأندائهم عة أخلاطا, وعصّل بها مَرضٌء يُقال له القّواق الثيسي » أقام بأهلها ثلاثين 


سنه . 


= بعد واحد ء الأصل : فيعيئونهم واحدا فوق واحد ؛ والمثبت من مروج الذهب مصدر النقل ‏ 3) يولاق : دارها ‏ ط) بولاق : 
خلجان. ) بولاق : الأخلاط . 


' المسعودي : مروج الذهب 1:۲ 

" السعودي : أخبار الزمان ١‏ 

" أبو الحسن الختار بن الحسن بن عدون بن سعدون 
ابن يُطلانء طبيب من أهل بغدادء التي غادرها سنة 
٠م‏ م م م في رحلة زار فيها الرحية والرصافة 
وحلب وأتطاكية ويافاء واتهت به في القاهرة حيث 
دخل في مناظرة مع علي بن رضوان الطبيب رئيس أطباء 


مصر. ثم غادرها بعد أربع سنوات إلى القسطتطيئية ومنها 
إلى حلب وأنطاكية حيث ترشب بها وتوفي سنة 454ه/ 
٦٠١م‏ . واشتهر بكتابه «دعوة الأطباء» وكتابه «تقويم 
الصحةة ورسائله التي لشرها شاحت ومايرهوف 
(النغطي : تاريخ الحكماء 44؟-5١891؛‏ ابن أببي 
أصيبعة : عيون الأنيا, 41:١‏ ؟- 154 J.,‏ ,لطعقطء8 
pp. 76344‏ ,آكآ .(EI” art. Jbn Buln‏ 


EA:‏ المواعظ والاغيبار في ذكر اليطط والآثار 


وقال جابعٌ «تاريخ دياط» :١‏ وكان على بیس جل » يقال له أبو تور » من العرب المتَصّرَة 
فلمًا فحت دقياط سار إليها المسلمونء فَبرَرٌ إليهم في نحو عشرين ألقًا من القرب المنَصّرة 
والقبط والؤوم » وكانت بينهم حروبٌ آلت إلى وقوع أبي تور في أيدي المسلمين وانهزام أضحابه ؛ 
فدّحَل المسلمون البلد» وبنوا كنيستها جايمًا » وقَسَمُوا انام » وساروا إلى القَرْمَا '. 

وكانت يَنْبِسٌ تديتةٌ كبيرةً» وفيها آثاڑ كثيرةٌ للأوائل» وكان أَمْلّها مياسير أصحاب ثُراء» 
وأكثرهم حاكة » وبها يُحاكُ ثياب الشُروب التي لا ُضتع مثلها في الدّنْيا . 

وكان ضع فيها للخيلفة بمصِر” نو ب فال له والبدققهء لا يذل فيه الل شدّاء وة 
غير وين والح باقيه لذب بعاقة قة مخكمة لا تحرج إلى تفصيل ولا عياط » تول قهمثه 
ألف دينار . وليس في الدنيا طرازٌ تو ب كان يل الوب منه - وهو ساج بغير ذَهَّب - مائة ديئار 
ینا غير عراز بيس ودمياط . 

وكان الیل إذا ليق يشر ب منه من بمشارِق الفَرَمَا من ناحية جزجیر وفافُوس » من لیج نس 
وتغايضها©. 

وكانت ی من أجل مدن مر وان E TT‏ 
تلك الجزائر» عل فيها الرفيع » » فليس ذلك قارب" ليسي والدفياطي والشطوي *. 
الحمل منها إلى بعد سنة سن وثلاث اماثةء يلغ من عشرين ألف دينار إلى ا 
دينار لجهاز العراق » فلمًا وى الؤزيد يَققُوب بن كلس تذيير الالء استأصّل ذلك 
بالثوائب . 

وكان ببجريرةة) يديس ودئياط نَصَارَى تحت الذَّمّة» وكان أل بيس تصيدون 
در د دُورهم - والشعاني طبر يخرج من البخر فيقّع في تلك 
اباك -» وكانت الهش تركب من يئيس إلى القزما/ وهي على ساجل البحر. 


«) بولاق : قيهم . () ساقطة من بولاق . ع) بولاق : يقارب . 4) بولاق : بمدينة . ©) بولاق ؛ طائر. 


' لم تد المقريزي اسم جامع تاریخ دمياط ولم بشراليه ‏ ..ه. 
الدكتور جمال الدين الشيال في رسالته «مجمل تاريخ ' في بولاق توجد هنا الفقرة YA: E‏ 
دمياطه » كما أنني لم أتمكن من الاهتداء إليه » وانظر فيما يلي قبل الققرة التي أولها : «ولا مات عارون الرشيد .. 


ؤ كد مدينة تيس ا۸ 


تر یش بيد المشلمين إلى أن كانت إمرَةُ بشر بن صَفُْوان الكأبي على مصرء من قبل 
يزيد بن عبد املك ء في شهر رمضان سنة إحدى ومائة > فترّل الوم تنّسء فقيل مزاجم بن 
سَلْعَة» المرادي أميرها في تجمع من الموالي ؛ ولهم©) يقول الشّاعِر : 
(الواف 
م تريغ فيخبرك لجال با لاقى بيئيس الموالي 
ولا مات هارون 0 وقا من بعده اه محمد الأمين» وأراة الدْر والكككث بامأمون » 
كان على مصر حاتم بن هَوْلّمَة تة بن اين من قبل الأمين » فلا ثاز عليه أهل تثو وي » بعك 
إليهم السشريٌ الگ وعبد العزيز بن الوزير الجؤوي » فعَلبا اليمانية في“ سوال سنة أربع وتسعين 
وماثة ". 
لم ولي الأميؤ جابر بن الأشعث الطّائي مصرء وضرفٌ حاتم بن رة » وكان جاب ياء فلا 
اعد ما يون محمد الأمين وين أخيه عبد اله الأمونء ولع محمد أخاه من ولاب القهد» وترك 
الُعاء له على الخابر» وغهد إلى ابنه مُوسى وله بالشديد » ودعا له » تَكَلّم الد بمصر ينهم في 
حلع محمد غَضَّبَا للمأمون » فبِعث إليهم جابر يلهاهم عن ذلك » رهم غرافب الف . وأقتل 
الشريٰ بن الحكم يدعو الناسّ إلى حلع محمد . وكان من دمل إلى مصر في أيام الأشيد من مجئد 
الوه بن الفضْل » وكان خاايل » فارئقع ذكزه بقيايه في حلع محمد الأمين . تقب الأمون إلى 
أَشْراف مصر يڏعوهم إلى القيام بِدَعْوّته » فأجابوه داروا امون في رجب سنة ست وتسعين 
ماثة » وتوا بجاپر فأَخْرَججوه ‏ ووَلُوا كاد بن محمد " 
فبلَمَ ذلك محمدًا الأمين » فكَمَبَ إلى يُؤّساء الحؤف 0 ربيعة بن قيس ال رشي » وكان 
رئيس فیس الحؤف» اتاد أهل ا لحف كلهم معه» ها وأيشها » وأظهروا كغرة الأمين ولع 
الأمرن » وساروا إلى القُشطاط مْحاريّة ألها» وَالْتتلُوا فكانت بينهما فى » ثم الْصَرفوا وعاذُوا 
راا إلى الحؤب . 


8) بولاق : مسلمة . ط) بولاق : فيهم . ©) بولاق : ابو وی . 4) يولاق : بعد الئمانية من . 


أ هذه الفقرة وردت في يولاق قبل الفقرة التي تيد ب: " الكندي: ولاة مصر 1۷۳- 1۷4. 
وكانث تنيس مديئة كييرة » وهذا الخطأ نتيجة النقل عن ١‏ "نفسه .١۷١-۱۷٤‏ 
عليارات المقريزي دون معرفة موضعها الصحيح . 


رم 


AY‏ الموايعظ والاغيار في كر الخنيطط والآثار 


O‏ ليد زر GES‏ في ار هم فحُرج 
في ذي القعدة سنة سبع وتسعين ومائة » وحارَتهم بعغريط » فالْهَرّم الجزوي » ومَضَّى في فُؤْمه 
من َنم ومجذام إلى فاقُوس » فقال له فونه : ألا لات بدون هؤلاء الذين 
لوا على الأرض ؟ فعصَى فيهم إلى بیس فلّهاء ثم بعت بفثاله تخبون الخراج من أشئل 
الاؤض . 

فبعث رَبيعَةٌ بن قيس عه من الجباية » وسار أهل الحؤف في الحرم سنة ثمانٍ وتسعين إلى 
الُشطاط فَاتْكَنُوا» ويل حم من الفريقين . وبل أ ارف ئل الأمينء فتفرقوا٠.‏ 

ولي مر رة صر طب بن عبد اله الخراعي من قبل الأمون » فدحلا في ربع الأؤل» وى 
عبد العزيز الجؤوي شُرْطْه » ثم عَرلّه وعَقَدَ له على حوب أشقل الأزض ". 

ثم شرف الب » وولي الاس بن موسئ بن عيسئ في ؤال » فى عبد اعزي الشزطة . 

فلا ثا اند » وأعادوا الب في الحرم سنة تس وتسعين » هَرَبَ الجزوي إلى تئيس . وأقبل 
القاس بن موسي بن عيصى من مككة إلى اتف » فترلَ بيس وذعا فسا إلى تُضرته » ثم مضّى 
إلى لمزدي تنس » فأشارَ عليه أن يَنْزِل دار قيس » فَرَجَعَْ إلى بلس في جمادى الآخرة» وبها 
مات م تشموما في طعا ده إليه الب على يد كيس " . فدات أل الأخواف للخطلب وباتقوه» 
وسازعوا إلى جب ية وسالّوه عندما أقوه» وبعتٌ إلى الجؤوي يأثره بالشحخوص إلى 
القُشطاط » فاشتتع من ذلك » وسار في مراكبه 37 توف ؛ . فيع إليه الطب الشري بن 
لمكم في جع من ابد يشألونه الصُلّح ٠‏ فأجاتهم إليه » ثم الجتهد في القَدر بهم فتيقظوا له. 
فی راجا إلى تاء ابوه وحاريوه . ثم عاد فدعامم إلى الصُلْح ولاف الشري » فرح إليه 
في لاج وتبرج الجزوي في يله فاقيا في سط ائيل مقابل سدَفاء وقد اَعَد ا روي في 
باطن رلاجه اليال › وام ر أضحابه بسَئدفا إذا لصق برَلاج الي أن يجدوا الحيال ل ابم 
فلَصَقّ ابوروي بزلاج الشريّ » فَربَطُه في رلاجه وجو الحبال ‏ وأَسَرَ الشريي وقصّى به إلى ليس 


۾) برلاق : حتى نزل . ط) بولاق : إليها . 


' الكندي : ولاة مصر 1۷۷. " الكندي : ولاة مصر -۱۸٠١‏ 141. 
" نفسه ۱۷۸ وانظر عن ولاية حرب أسفل الأرض * انظر فيما يلي 1: 484. 
فيما يلي ؟: المسودة . 


وکر غديئة ينس UY‏ 
فسجته بها » وذلك في جمادى الأولى .١‏ ثم كو المرّوي وقائل ‏ فلقيته» جموعٌ المطلب سقط 
سيط في رجب ء فَظفِرَ". 

و عل تمر بن قلال” عن الإشكثدرية» تأر بالأندسبين وعَا للجؤوي » فال عبد الله بن 
مُوسَئ بن عيسّئ إلى مصرء طاتا بم أخيه الئاس » في الحرم سنة ماثنين » قزل على عبد العزيز 
الجزوي ٠‏ فسا مه في مجبوش كير العَدّد في الب والبخر حتى نزل الجيرّة . 

فرج إليه الِب في أل مصرء فحاربوه في صَفَّرء فرع ا روي إلى سرون » ومضّى عبد 
لله بن مُوسى إلى الميجاز» وطَهَرَ المطلِب على أن أبا عَزْمَلّة فَرجَا الأشود هو الذي كائبٌ عبد الله 
أبن موی ور ضّه على المسير» فطلبه قر إلى الجرّوي . 

وجد د الب في ار ا روي » تأخرج ا جزوي الشري بن اكم من السجن » وعاهَدّه وعاقّده 
على أن لور بعليب وتخلقه» فعاقده العري على ذلك أله وى إلى آمل مصر اَن كتابًا 
َر بولايته» فاشتقبله اند من أل ځُراسان » وعَفَدُو دوا له عليهم ؛ وامتتع المصريون من ولابَيه ؛ 
قزل دازه با راء َه یس بجع منهم ء وحارّب المصريين رتهم وقئل منهم » فطلب 
الب منه الأمان فأئته» ورج من مصرء واشتيد الشرئ بن الم بأثر مصر في مستهل شهر 
رمضان ". فلمًا فكل الأندَلُسيون تمر بن مَلال© بالإشكثدرية» سار إليها ا-زوي في خمسين 
ألقَاء فيع الشرِيٍ إلى يكيس بَغنّاء فكو الجزوي راجمًا إلى ئيس في محوم سنة إحدى/ ومائيين 

فلكًا ثارَ النْدُ بالشريٌ في ربع الأول » وبايعغوا سلّهمان بن غالب » فام عاد بن محمد عليه 
وله ؟, 

وقام بالأمر علي بن حهرّة بن جَغفّر بن لمان بن علي بن عبد الله بن ڳاس في مستهل 
شعبان ؛ فاشتت اد أن بایعه ون با روي » ثم ق به أيضًا سُلْیمان بن غالب » فكان معه . 
وعاد الشريٌ إلى ولابة مصر في شعبان » وقري لاله ؛ قلعا كان في الحرم سنة اثتون ومائتين » 

ر5 تاب الأمون إليه يأفره بالتيعة لوي هده علي بن مُوسئ اللإضين » بويع له صر . وقام في 


ن) برلاق : لقيه. 6 الدسخ : ملاك . 


سنة قسع وتسعين وماثة ؛ والزلاج نوع من القرارب . 2 '" نفسه ۱۸۹-۱۸۳ 


۲ 
الكندي : ولاة مصر 187. زفسه ۱۸۲. 
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قحاد ذلك إبراهيم بن ادي بتطداد» وكتت إلى وجوه اند صر وأ موهم بخَلع المأمرن ولي 
هده » وبالوْنُوب على الشريّ . فقام بذلك الحارثُ بن زعة بن قرم بالُشطاط » وعبد العزير 
ابن الوزير روي بأَشفَلٍ الأؤْض » وسَلَمَة© بن عبد الملك الطحاوي الأرّدي بالضعيد» وخالّفوا 
السَرِي » ودَعَوا إلى إبراهيم بن للدي ؛ وعَقدُوا على ذلك الأمر لعبد العزيز بن عبد الوحمن 
الأزدي » فحاره الشري وظفر به في صَفْر 

ولي كل من كره عة علي الى بالجزوي لتعته بيس وشِدّة سُلْطانهء فسا إلى 
الإشكئدرية وملكهاء ودُعِي له بها ويبلاد الصعيد. ثم سار في جنع كثير شار به الشري ١‏ 
واشتقد كل منهما لصاحبه بأعْظّم ما قَدَرَ عليه . قمعت إليه الشري ابنه مهموئاء فاقيا طوف » 
فقيل مَيمون ن في مجماى الأولى سنة ثلاث وماثتين ' . ول الجتزوي في تراكيه إلى اللُشطاط 
ليتخرقها » فخُرَج إليه هَل الشجد وسألوه الكت فانْصَرف عنها ". وحارب الإشكندرية غير 
» ويل بها من حجر أصابه من مثججنيقه مَنجنيقه في آخر صفر سنة حمس ومائتين» ومات الشري بعده 
بئلائة أشهر في آخر مجمادى الأولى . 

وقام بعد الجووي ابنّه علق بن عبد العزيز الجروي » فحارب أيا تَضْر محمد بن الشرِي - 
شر دا بشطئوف » ثم مقا بدَمَنُو o‏ 
وانهزم ابن الشريّ إلى الفُشطاط » فتبِعئْه راكب ابن الجؤوي ثم عاذت ء فَدَخَلٌ أبو حَرملة بينهما 
حتى طلا “. وماتٌ ابن الشريٌ في شَّعْبان سنة سٽ ومائتين » فولي بعده اوه عبيد الله بن 
الشرِيّ » فكفٌ عن ابن الجزوي . 

ع د اي و ا ا َة » فامتئع عبيدٌ 
الله بن الشريّ من التُشليم له وماتعه » فافْتتلوا بفاقوس “. وانْضّمْ علي بن الجؤوي إلى خالد بن 
يزيد » وأقامَ له الأثرال وأغائّه » وسار حتى برل على حدق عبيد الله بن الشرِي » فالقلا في شهر 
ریم الأؤل سنة سبع ومائتين » وجرت بينهما روب بعد ذلك آلت إلى رع خاد إلى أزض 
الحؤف ؛ فكره ذلك ابن الجؤويء وکر به حتى رجه من عمله إلى غَْبِي اتیل » فترل تهیاء 


5) بولاق : محرم . () بولاق : مسلمة. ) بولاق : مخلد. 1) ماقطة من بولا . 


الكندي : ولأة مصر ؟9١-‏ 14# أ تفسه 1۹۶. نفسه حول نفسه ۱۹۷. 


ذ كر مَدِيئّة بیس Ao‏ 


وانْصَرف ابن الجروي إلى نيس » فصار خايد في صر وجه » وعسكر له ابن الشري في شهر 
رمضان وأتره» وأرجه من مصر إلى مَكة في البحر '. 

بَعْتٌ المأمون بولاية عبيد الله بن الشري على ما في يدهء وهو قُشطاط مصر وصّعيدها 
را وبولاية علي بن عبد العزيز الجؤوي يئيس مع الحؤف الشرقي وضكنه تراجه . وال 
ابن الجزوي على اشیخراج خراچه من آهل الحؤف » فمائغوه وكتبوا إلى ابن الشرتي يشتَمدٌونه 
عليه متعم بحي ذافتا كورة تا في ِلْقيَة » فافُوا في صفر سنة تسع ومائتينء وامْدت 
الوب" بينهما إلى أثناء رَبيع الأول وهم مُنتصغون . 

فانْصَرّف ابن الجؤوي فيمن معه إلى دثياط » فسار ابن الشرِيّ إلى مكلة شَرِيقُون 0 
بعت إلى يئيس ودقياط فملَكَهُما. وق اب اوي بالقرماء وسار منها إلى الغريش » فل 
e‏ رة » ثم عاد وأغارٌ على القْرَمَا في مجمادى الآخجرة » ة 0 

وسار ابن الجزوي إلى شَطَنُوف » فحرع إليه ابن الشرِي . وافتتلا » فكانت لابن الجزوي في 

ول الثهارء ثم أتاه كمينٌ ابن الشري فانهرٌ زم » وذلك في رجب » فمَصّى إلى العريش » وسار ابن 
ا لم أقْبل ابن الجووي » في الحرم سنة عشر وماثتين» وملك بيس 
ودئياط بغير قتال » فَيعتٌ إليه ابن السَرِيّ البغوث » فحارّتهم '. 
ش فبينما هم في ذلك إذْ يم عبد الله بن طاهرء فتلمّاه ابن روي بالأموال والأثزال » وانْضّمْ 
إليه ورل معه يتيس » فافتتع ابن السرِيٌ وداقع ابن طاهر » فترائحى له » وبَعتٌ فجتى امال » ورل 
زی » وتعث إلى طوف بعيسى ام جأودي على جشر عَفّده من زی » وجعل ابن ا روي على 
شفنه التي جاعتّه من السام لمعرفته با حوب » فهَرَمَ تراكب ابن الشريّ في الحرم سنة إحدى عشرة . 

وصالخ ابن طاهر عبد الله بن الشري في صف وخلّعَ عليه وأجارّه بعشرة آلاف دينارء 
عرو بالخروج إلى المأ مون » فشكتت ف مصر بعبد الله بن طاهر؟. 


) بولاق : الحروب  .‏ ©) بولاق : وأقره . 


' الكندي : ولاق مصر 2 ١1-1١5؟.‏ " نفسه ١8-704‏ 5؟. 
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وفي سنة سبع وسبعين وثلاث ماثةء وَلَدت يئيس يغڙى جديا له رون عِدّة: ورأشه مع 
صَذْرهء ودنه مدمه بصوف أبيض » وَمُؤَسْدهِ بشّكر اود » ودنه َنب شاة, 

ووّلّدَت ائرأةٌ سَخْلته» لها راس مُدَوّرء ولها يدان ورجلان ودلب . 

ولئلاث بقين من ذي الحجة من هله السنة ‏ حَدّتٌ بیئیس رَعْدٌ وتوف وريخ/ شَديدّة وسوا 
عظيم في ا جو . ثم طهر وَقْتَ الشخر في الشماء عمودٌ نار الحکڙن ت منه الشماءُ والأزْض أَسدٌ 
جهرة» وخر عبار كاد أن پأځذ بالأثفاس , فلم يرل إلى الرابعة من الئهار حتى ظَهَرَتَ 
الّمْسٌ » ولم يرل كذلك حتى“ حمسة أيام . 

وفي سئة اثنتين وثلاثين وثلاث مائة » حَضّرَ عند قاضي بيس أبي محمد عبد الله بن أي 
الدّبس4 جل واشرأة» فطالبت المرأٌ الرجل بِقَوْض واجب عليه » فقال الرجلّ : زوجت بها منذ 
حمسة أيام » فوجحدت لها ما للرجال وما للنّساء . فبَعَتَ إليها القاضي امرأة شرف عليهاء 
فأخبرت أن لها قوق اليل ذَكرا بحضيتين والقرع تمتها والذّكر قف » وأنّها رائعة الحشن؛ 
فطلقها الرؤج . 

قال أبو شمر الكندِي : عدّئني أبو ضر أحمد بن علي قال : حدّثئي بس بن عبد الأحد قال : 
7 سمغت أبي يقول : ا دسل عبد الله بن طاهر مصر» كنت فيمن دحل عليه عليه » فقال : دنا عبد 
الله بن لَهيعة ؛ عن ابي قبل عن تُبيع *)» قال : يا اَل مصرء كيف بكم إذا كان في بلي كم فلن 
فؤليكم فيها الأغرج ثم الأصَدْو ثم »ني ول م ود مطل » لا يدقع ولامتتغ , تبلغ 
رايائه البحر الأعضرء يلاها عَذلا. فقد» كان ذلك» كانت اة فوليها الشري وهو 
الأغرج ؛ وَالْأَصْقَّدُ ابنه أبو النُضْرء والأَمْردُ بهد الله بن الكريّ» وأنت عبدٌ الله بن طاهر بن 
الحشيث ". 

ثم إن عبد الله بن طاهر سار إلى الإشكثدرية » وأضلَحَ آرهاء وأخرج اين الجزوي إلى 
العراق . ثم قم به الأْشين إلى مصر في ذي الحجة سنة حمس عشرة » وقد أُمَرَ الأْشين أن بطالبه 


8) كلمة غير واضحة بالسخم. () بولاق : ودخان. -) ساقطة من بولاق. 1) بولاق : الريس. ©) بولاق: 
سبیح . ۴) بولاق : فقال. 


' هو المعروف بالجنس الأفروديسي أو النشى المشكل . " الكندي : ولاة مصر .7١5‏ 


ذ كد ميبتة بیس AY‏ 


بالأثوال التي عنده » فإن دَنَعَها إليه إلا تله » فطالبه فلم 


يدقع إليه شيئًاء» فقَدِمَه بعد الأضْحَى 


وقي مجماذى الآخرة”) سنة تسع عشرة ومائتين » ثار يحبى بن الؤزير في بئيس» فرج إليه 
افر بن كير أمير مصر ء فقائله في ُحيرة يليس وأَسَرْه وتفوق عنه أصحائه .١‏ 
9 

رفي سنة تسع وثلاثين وماتتين » أََرَ َكَل بيناء جضن على البحر بيئيس» قوی عمارته 
َثبسة بن إسحاق أمير مصرء وأنْفّق فيه وفي جضن دثياط والقَرَما مالا عَظيما '. 

وفي سنة تسع وأربعين ومائتين » عَذَّت بُحيرة بيس صَيمًا وِاء؛ ثم عاذت يلحا صيفًا 
وشتاء . وكانت قبل ذلك تُفيم ستة أشهر عَذْبة وستة أشهر مالحة , 

وفي سنة ثُمانٍ وأربعين وعمس مائة ©)» وَصَلّْت مرااكبُ من صَِلة 2 فتَهَبُوا قديئة بيس ". 

وفي سنة ثمان وسبعين وثلاث مائة » صِيدَ اتوم بيس محوت طوله ثمانية وعشرون ِراعًا 
ونصف » من ذلك طول رأسه تسعة أَذْرع ‏ ودائر تيه مع ظهره خمسة عشر ذراعاء و 
تسعة وعشرون راء وعرض لني خمسة رع ونصف » وله دان يجدّف بهما » طول كل يد 
ثلاثة رع ؛ وهو املس أَغْيدُْ غَليظ اليلد > تخطط التطلن يتياض وساد › ولسانه أحمر » وفيه 
تحمل الؤيش طوله نحو الذراح يعمل مته أمشاط تيه الديل » وله ينان كعيني البقّر؛ فار أي 
تنس أبو إشحاق ابن تَوْيّة بة به » شق بَطنُه ولح بمائة ودب مِلْح » وژفع که الأغلى بود حب 
طويل » وكان الرجلٌ يدخل إلى جؤفه يقفاف الح وهو قأئم غير مِنْحن » وحمل إلى القصر حتى 
يرأ ار الڪريڑ بالل أ 


ل) بعد ذلك عند ابن 


, الكندي : جمادى الأولى . ) بولاف : كندر‎ (a 
, الأثير : فيها جمع من الفرئج , 6 بولاق : رآ‎ 


أ الكتدي : ولاة مصر ۸ 

" نفسه ۲۲۷. 

" هذا الخبر أورده ابن الأثير بنفس الصيغة في حوادث 
منة E۸‏ 2ھ (وهر في الأصل هنا (A14‏ وهو خطاً من 
المفريزي في ترتيب سياق الأحداث (الكامل في التاريخ 
١‏ 6؛ وصسحته أن برد قبل الخبر الذي يذكر وصول 
شواني صقلية إلى تئيس سنة ١۷ده.‏ 


ع) جميع النسخ : وثلاث مالة . 


“ هذا الخبر أورده ابن إياسء ولكن جعله في سنة إحدى 
وثمانين وثلاث مائةء نقلا عن كتاب «عجائب العجائب 
وغرائب الغرائب؛ لشهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحهى 
أبن أبي بكر التلمساني المعروف بابن أبي عجلة ‏ المتوفي ستة 
لاه ۱۲۷م رواية عن الشمخ أبي القاسم عبد النجيد 
القرشي (يدائع الزهور .)١56:1/١‏ 


5 ارا والاغيار في ور لبط والآقار 


وفي ليله الجمعة » اين عشر ربيع الأؤل سنة نسع وسبعين”) وثلاث مائة؛ شاهد أهلّ تنمس 


تبعة أخبتة من نار تَلتَهب في آفاق الشماء من ناحية الشمال » فححرَج الناسٌُ إلى ظاهر البلد 


يَدُعون الله تعالى حتى أضبحوا» وخفيت” تلك الثّيران '. 

وفيها صيد صد بنخيزة یلیس حو طوله راع » ونصفه الأغلى فيه رأس وتيدان وق وصذر على 
صورة أسد» ويداه في صَدْره بمخاليب © ونصفه الأذنى صورة خوت بغير قِشْرء فحهل إلى 
القاهرّة . 

وفي سنة سبع وسبعين#) وثلاث ماثة» نت جارية يننا بِرَأَسَينٌ : أحدهما وجه أبيض 
منزل » والْآخرَ بوجه اشكر فيه شهولة» في کل و جه عَینان » فكانت تُرْضِفُهُما . وكلاقما 
شرب على مشن واد في جمد واد يكن وو ورج وذثر؛ ميت إلى اتزر حي 
رآهاء ووب لأمّها جملةً » ثم عادّت إلى بيس ومانّت بعد شُهور ". 

وفي سنة إحدى وسبعين وخخمس مائة ؛ وَصَلّ إلى يكيس من طواني صِقِلية ۽ نحو أربعين 
وكا » فحصّروها يومين وأَقْلّعُوا . ثم وَصَلّ إليها من صِية » في سنة ثلاث وسبعين أيضّاء نحر 
أربعين مرکا » ققائّلوا أهل بيس حتى مَلَكُوها N‏ 
يديل بينه وبين تراكبه » فتَحير في طائقة من المسلمين إلى مُصَلَّى تيس » فلكا أجئهم هم اليل جم 
هن معد البلد على الفرج وهم في عَْلَة» د منهم ماثة وعشرين ققح رؤوسهمء فأضبح ال 
إلى المصَلّى » وقائلوا ء مَنْ بها من المسلمون » فمل من المسلمين نحو السبعين » وسار من بقي منهم 
إلى دثياط . . فمال الفرج على يديس» وألّقوا فيها النار فأخرقوهاء وسارًوا ‏ وقد امتلأت أيديهم 
بالغْنائ ئم وَالأُسْرى - إلى جهة الإشكئدرية بعدما أقاموا يئيس أربعة أيام ". 


ثم لما كان في سنة حمس وسبعين وخخمس مائة ) رل فر لان » في عَشْر حراريق ؛» 


) بولاق : وتسعين. () بولاق: فخبت. ©) بولاق: بمخالب . 1) يولاق: مستدير. ©) بولاق: لا 
كانت  .‏ ©) بولاق : ست . 


' ابن یاس : بدائع الزهور ١4:1/1‏ وفيه أن ذلك كان خؤاقة ج . حراريق وحراقات : نوع من السفن المربية 
في سنة ثمان وسبعين . التي تستخدم للرمي بالنيران والثْط بغرض إحراق سفن 
" تقسه 44۱/۱ 1۹- مول العدوء وهي تلي الشُّواني في الأهمية » وكانت من لواح 


" لم يذكر لمقريزي هذه الحوادث في السلوك ! الراكب الحربية الكبيرة التي لا تسير بدوئها حماية لها.- 


وکو عديئة بیس 4۹ 


على أغتال نيس » وعلبها يها رجحل منهم يقال له الفر*)» فَأُسَرَ جماعة . وكان على مصر الملكُ 
العادِلٌ من قبل أخيه الك النّاصِر صَلاح الدين بُوشف عندما سار إلى بلاد السام . ثم مضى 


الفر"» وعادّ فأسر وهب ء فار به المسلمون وقائلوه » فظمْرَهم/ الله به وقَبَضُوا عليه » وقَطكُوا 


يديه ورجليه » وَصَلَبُوه . 
وفي سنة سبع وسبعين وخمس مائة » الدب الشلْطان لهمارّة ة قلعة ئيس وتجديد الآلات بهاء 


عندما اشد شحوف أل تئيس من الإقامة بهاء مدر لعمارة شورها القَدبم - على أساساته الباقية - 


قلغ ثلاثة آلاف ديتار عن تمن أصناف وآجر '. 

دي سة شا ون وس مات جب شاد بس وق الى دند انیت في 
صَفَر من الذراري والأثقال , ولم تق بها سوى المقاتلة في قَلْعيها '. 

وفي شو ؤال من سنة أربع وعشرين وستٌ ماثة ‏ َر املكُ الال محمد بن العادل أبي بكر بن 


r 


أُوب بهذم تديقة يس ء وكانت من الك الج ؛ تعمل بها الثياب الشُّوب © وثضْتع بها 


كسْة الكفبة ". 
قال الفا كه في كتاب «أخبار عكة؛ : ورأيثُ تكشؤة مما يلي ال كن الغربي - يعني من الكفبة - 
مكتوًا عليها : 


وا أرب لري بن لمكم وعبد القزيز بن الؤزير اموي » بار لفل 
ابن سَهْل ذي الڙياستين وطاهر بن الحسين » سنة سبع وتسعين ومائة) . 
ورايت ل من قبايلي* مصر في وسيلها إلا نهم تكتهوا في کان الت بحط دقيتي أشوة : 
ديا أمرَ به أميؤ المؤّمنين لون سنة ست ومائتين» . 


8) كذا في الأصل » وفي بولاق المز وهو اسم غير واضح. )١‏ بولاق : الشربية . 


#واستخدم هذا التوع من السفن الحربية بكثرة في مياه البحر حتى لا تقع في أيدي الفرح ؟ وفيما يلي 441. 
التوسط في زمن الحروب الصليبية (درويش النخيلي : السفن 20 5 انظر فهمايلي ؟11. 


ا وا ا * القباطي نسبة إلى أقباط مصر. نسي تاز بأن زخمارفه 
' المقريري : السلوك 1: */. تتكون من مات غير ممتدة في عرض السوج وغير منقطعة 
* نفسه 11 .۱١١‏ ريعرف أيضًا بوالتبستري داومو (أيمن نواد : الدرلة 


" تفسه :١‏ ۲۲۲4 ابن دقماق : الانتصار ۷۹:١‏ وذلك الفاطمية في مصر 40/7) . 


۰ 


4 المراعظ والامحيبار في ذكر الميطط والآثار 
رأثت تكشوة من كسا اهدي مكرتا عليها : 
يشم الله » بركة من الله ليد الله لدي محمد أميرالمؤمنين » أطالٌ الله 
بقايه» بن مر به إسماعولُ بن إثراهيم أن ضئى * ؟ في طراز يس » على يدي 
الحكم بن عُبَئِدّة سنة اثنتين وستين ومائة . 
ورايت كشؤة من قباطي مصر مَكُنوبا عليها : 
«يشم ألله» تركة من اللهء ما أَمَرَ به عيذ الله المَهْدي. محمد أمير 
انين » أصْلحه الله » محمد بن شمان أن يضتع* في ولراز ئيس كشوة 
الكنبة » على يدي الطاب بن مَسْلّحَة عايله سنة تسع وحمسين ومائة) ١‏ 
قال المسَبْحيم في حوادث سنة أربع وثمانين وثلاث مائة : ولق فيا القعدة وَرَدَ يحيى بن اليمان 
من يئيس ودئياط والقَرَما بدي » وهي أشفاط وخوت وصّناديق مال , وَيلُ وبغالٌ وحمير» 
وثلاثٌ مَظال » وكُشوّتان للكغبة ". 
وفي ذي اليجة سنة أثتتين وأربع مائة ء َرَت دي يس الوارقة في كل سنة : منها خمس 
وق مُزيئة » وماثة رأس من اليل بشروجها وجُمهاء وتَافِيف وصياغات" عِدّة» وثلاث تياب 
بيقية بمراتيها» ومَلجوقات ونود > وما جرَى الوْسْمُ ببحمله من الماع والمال والب 
وا فد ع اشتدعت أ خثه الشيدة سيدة الك » إلى عامل ئيس عن الحاكم » بأن 
يحمل مالا كان الجتمع قبله ‏ ويُعجل تؤجيهه» وقيل إل كان ألف ألف دينار وَألْمَ ألف دزم » 
اجكَمَحَت من ارتغاع البلّد لثلاث سنين» وره الحاكم بتذكها عنده فحَمّل ذلك إليهاء وبه 
اشتعاتت على ما ذَيْرت ". 
وفي سنة حمس عشرة وأربع ماثة » ورد ابر على امليقّة الظاهر لإغزاز دين الله أبي هاشم 
علي بن الحاكم بأثر الله» أن الشوَدَانُ وغيرهم ثازوا يئيس وطَلَبوا أرزاقهم » وضَيُْوا على العايل 


ه) الأصل : بن يسيع . ) بولاق : صباعات . ) بولاق : قدم. 


۹ . 1 ا 

لم أجد هذا النص ولا النص الآئي بعد قليل فيما نشره الحنفا 1: 4۲۸۲ وفیما يلي ۱: ۲۹۲. 
وستنفلد من تاريخ الفاكهي . سه ۳۰ نفسه ۲: ۹۱. 

' المسبحي : نصوص ضائعة ١١4‏ المقريزي : اتعاظ 
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حتى هرب » وأنهم عانُوا في البلّد وأمْصَدُواء وعدا يديهم إلى الئاس » وفوا الطوقات » وأَحَذوا 
من الؤدع ألما وخمس مائة ديتار. فقام الجرجرائي وقّعَدء وقال: كيف نعل هذا بجخزائة 
الشأطان ؟ وساءنا عل هذا يئيس أو تيت المال » وسر حمسين فارشا للقّإْض على الجناة '. 
ومازالت ئيش مديئةٌ عايِرةٌ » ليس بأؤض مصر قديةٌ أحسن منهاء ولا أَحْصّن من عمارتهاء 
کک الك الكايل محمد بن العاول أبي اك بن وب » في سنة أريع وعشرين ومست 
مائة » فاستمرّت راا ولم يبق منها إلا يُسوئها في وَسَط البكيرة ' ١‏ 
وكان من ججمْلّة كورة تيس : بُوراء وعناها * وأبوان » وشّعلا. وأكيرتّها الآن يُصاد منها 
الشمك» ع A‏ نازلة بريج 
7 بالريح » سَيِرُهما في الشرعة مُسْتو 
سَط" اللبخيرة ذه بجزائر ثغر ف اليوم بالغزب (جمع غزبة بضم لين المهملة وزاي ثم باء 
u‏ يشكئها طائِفَةٌ من الصيادين وفي بعضها ملاحات يُؤْخذ منها ملح عَذْبٌ لذيذ 
ملوحته » وماؤها يل وقد يخلو أيام الثيل . 
ولّة: وكان من بجئلة مُعاملة©) تديئة ئيس َيه يقال لها ثُوئّة» يُممل بها طراڙ بيس 
ويُصئع بها من مجهلة الطراز كهوة الكفبة أخيانًا ". 
قال الفاكهئ : وراب أيضًا وة لهارُون الؤشيد» من قَبايلي مصر» مكتربًا عليها : 
ويشم الله » كد من الله للحليفة الإشيد عبد الله هارون أمير 
المؤمنين » أكرّمه الله » يا أ مر به الفَضْلُ بن الوبيع أن يُعْمّل في طراز تُونّة 


سنة تسعين ومائةع ؛ : 
) بولاق : متها ©) بولاق : توسط. ©) بولاق : عمل. 


' اللسبحي : أخبار مصر /0؛ المقريزيي : اتعاظ الفا بلدة المطرية وعلى بعد أربعة كيلومترات منهاء ولاثزال آثار 
1 أطلال هذه القرية ظاهرة بالجزيرة باسم كوم اين سلام 
1 النويري : نهاية الأرب ۲۱٤۰-4٩4‏ أبن (ياقوت: معجم البلدان ١:57؟‏ ابن دقماق : الانتصار 
دقماق : الانتصار :١‏ 4۷۹ القريري : السلوك .۲۲٤ :١‏ 4:6( محمد رمزي : القاموس اغراف ۱۹۸:۱- ٩۱۹۹‏ 
۳ تونة: يدل على موقعها اليوم الجزيرة التي تعرف 61 i SEN‏ 
بجزيرة سيدي عبد الله بن شلام الواقعة في بحيرة المنزلة شرقي لمأن على هذا لنص فیا نشره وستفلد من تاریخ لن اکهي . 


1۹۲ المواعظ والاخيهار في ذكر اليطط والآثار 


سَمْتاي : قَويّة من قُرَى بيس » عَلمَت عليها ُحَيرةٌ ئيس فصارّت جزيرة '. فلا كان في شهر 
ريبع الأؤل سنة سبع وثلاثين وئمان مالة » يف عن ججاڙ ة وآجر بهاء فإذا غضارات*" زجاح 
كثيرة مكتوبٌ على بغضها اشم الإمام لير لدين الله » وعلى بغضها اشم الإمام القزيز باللهيزار» 
ومنها ما عليه اشم م الحاكم اثر الله » ومنها ما عليه اسم الإمام الظاهر لإغزاز دين الله ؛ 


ومنها ما عليه اشم المنتئصر» وهو أَمْتَدهاء أخبرني فلك من شاقن و 


بُورا : كانت فيما يبن ئيس ودئياط » وإليها ؛ 


نسب السمَك الذي يُقَالُ له «الإوري» ؛ وإليها 


ينتسب/ أيضًا بنو البوري الذين كانوا بالقاهرة والإشكندرية " 


وفي سنة عشر وستٌّ مائة » 
كانت علي رشيدء قسار عنها اعدو ؛. 


» وَصَّل العَدُوٌ إليها بشوانيه وسباهاء فقَدِمت 


ت إليها القطائع لني 


ب إليها اياب القسِيئة » آثازها إلى اليوم 


باقية على التبشر الح فيما بين الشؤادة والوّرادة » وبُغدها من قدينة الما قريب من ستة برد في 


ك6 - بقح القاف وبعدها سين مهملة - : لد بسب 
اليه *. 
) بولاق : عضادات . 5) بولاق : القيس . 


أ وترد في المصادر بالصيغ الآثية: سمناه وسمنارهء 
كانت تقع في جزيرة ببحيرة المنزئة والدثرت الآن ؛ ويدل على 
موقعها جزيرة كوم الدهب الواقعة في البحيرة شرقي بلدة 
فارسكور وعلى بعد ١١‏ کیلومترا منها (محمد رمزي : 
القاموس الجغرافي 01811١‏ . 


" اللفضارات: عي الصّنج الرجاجية التي تستخدم 
كميارات وزن وكيل ويطبع بها على الأواني لبان أحجامها 
الخحلغة» أو لتحديد وزن الدنائير والدراهم (راجع » 
Jungfleisch, H., «Jetons {ou Poids) en verre de‏ 
T'Imam ai-Montazar», BIE XXXII (1950-51),‏ 
pp. 539-74; Balog, P. «Fatimid Class Jetons:‏ 
Token Currency or Coin - Weights», JESHO‏ 
XXIV (1981), pp. 93-104; id., «The Fatimid‏ 
Glass Jeton», Anzalî Delf'Istituto Italiano 18-19‏ 
pp. 175-264, 20 (1973), pp. 121-212,‏ ,)1971-72( 
Contadini, A., Fatimid Art at the Victorfa and‏ 


Albert Museum, London - V & A Publications 
.مم ,1998؛ أيمن قواد : الدولة الفاطمية في مصر‎ 104-8 


--140) ولم يذكر المقريزي هذا الخبر في السلوك . 

" بورا وبقال أيضًا بوره . مدينةٌ قديمة كانت تفع على 
الشاءلئ الغربي لفرخ دمياط » ومكانها اليوم القرية المعروفة 
بكفر البطيخ إحدى قرى مركز شريين بمحافظة الغربية على 
بعد سبعة كيلومترات. جنوب غربي دمياط وتبعد عن ساحل 
البحر المتوسط مسافة ثمانية كيلومترات . (محمد رمري: 
القاموس اغراف )19/5-11/5:١‏ . 

1١98© :١ المقريزي : السلوك‎ ١ 

* الق , أحد المدن الساحلية الشرقية القديمة ضمن 
أرض الجغار بين الفْرّما والعريش » يعرف موضعها الموم باسم 
الس على ساحل البحر المتوسط شمال شرقي محطة جر 
الخد (ياقوت : معجم البلدان #55:4-19407 متحمل = 


ور تدبتة ضا 1 


لي 4 “a‏ ? 
وهناك تل عَظيمٌ من رمل ارج في البحر الشَّابِي » يَقْطع الفرح عنده الطريق على المارّة ) 
وبالقُوب من الل سباخ » ينبت فيه مخ يحمله الغزبان إلى عَرة والملّة » وبقُوب هذا الشباخ آباڙ 
يُْرَع عندها مقائي لغربان تلك التوادي . 


وميس متا 


قال أبن وجيف شاه : وخا قم أبطيم بن يصرام الأرض ين أشُمون* وأريب وقفط وصَاء 
م اي ا ا 
والإشكئدرية ‏ حتى الى" إلى برئة ©» ورل مديئة صا قبل أن ببتى الإشكثئرية . وكان صا 
أصغر وَلَّد أبيه وهم إليه » فلا ملك عيره أَمر بالثظر في العمارات وبناء الدائن والئِلّدان 
والهٌياكل › وإظهار العجاثب » كما مدع صَنّمَ [ُوته » وطُلَتَ الزيادة في ذلك . 

کان کرهون الپندي“ صاجب با۴ فبتى لہ من عد ضا إلى حا اوی وقرافية على 
البحر أغلامًا » وجَعَل على رُؤوس تلك الأعلام مرائي من أخلاط عى ا ھا تم مر 
ذواب البحر وأذاها » ومنها ما إذا قَصَدَهم عد من الجزائر وأصاتها الّمسء ألْقّت شُعاعًا على 
مراكبهم فأخرها ومنها ما وى اليا التي تحاذهم من عة ة البحر وما يفمله أهلّها . ومنها ما 
ينظ منها” إلى إفليم مصرء فيعلم منه ما يَخْصّب وما يدب في كل سنة. 

وجَعَلٌ فبها حئامات تقد من نفسهاء وجَعَلٌ مُستشرّقات ومُتترّهات . وكان يتزل کل يوم 
منها في مَوْضع بن حه من دمه وحشّهِه » بعل حواليها ټساتين » وسَرّح فيها الطيور اة 
والؤخش الستأمن والأنهار المطَرِدة:والؤياض المونقّة . وجَعل سُرْفَاتٌ فُصوره من ججارة مُلوّنة , 
تلمع إذا أصابتها اتُس » فشر شعاغها على ما ؤلهاء مه اة والإفاهية 
0 استعمله . فكانت العِمارَةٌ تمْتَدّة في رمال رشيد ورمال الإشكئترية إلى بَزقة . وكان الرجل 


ه) الأصل: أشمن. () الأصل : تنتهي . -) عند النوبري نفلا عن ابن وصيف شاه . وهو بلد البحيرة وما يليها إلى 
برقة. 4) بولاق: قال والتصويب من التريري. 8©) كذا في الأصل وعند انوبري وني تعليقات 9/16: 
الهندس. © بولاق: يابه. ج) ساقطة من بولاق. 5) بولاق : فيها. 


= رمزي : القاموس الجغرافي 15:1) . 


44 المواععظ والاختبار في كر الميطط والآثار 

إءى ك1 t=‏ 0 
يُسافِر في أزض مصر لا يحتاج إلى زاد لكثرة الفواكه وال ترات » ولا سير إلا في ظلال تشثره من 
الشّمْس . وعَيل في تلك الصّحارِي قُصورًاء وعَرس فيها عُروسا» وساق إلبها من اليل ألهاراء 
فكان يُسلّك من الاب الغربي إلى حَد الوب في عمارة مُتّصِلة . فلمًا القَرض أولدك القَوْم بقعت 


آنازهم في تلك الصّحاري ؛ ورت تلك امازل » وياد أهلّها . ولا يزال من دَخل تلك الصّحاري 


يخكي ما رآه فيها من الآثار والعجائب .١‏ 

فال مله : حدأني امه عكن سحل قديئة صَا شى في حرابها ': فإذا هو بلَبئة طولها أربعة 
أشبار» فتناولها وأَحْد يتأمئلها » ثم كحرهاء فإذا فيها تة قُذر شبر وافر كأنها كما محصِدّت» 
وثْركها بده » خُر منها قم أبيض کباڙ حثه جدّاء في قُدْر حب اللُؤبيا» فأَكَلّه كله فلم يجد 
فيه تغيرًا . 

وقعل نع لها تل سنة تسعين وسيع مالة أذ مه بت طولها ذراع وتصف في عرض 
ذراع» فكسرهاء فإذا فيها شثبلة ممح تجن کل مح منها في مقدار ما يكون أكبر من 
الميفص ء فلم طق كشره إلا بعدما رَس بالحجارة رَضًا . 

وؤجد بصا تم لطي طول ضع فاق أله ني في خاي ماو فصاو زاء وكان ذلك 
عند رَجَلٍ من ئيس » فصَلّحت حال من تلع ذلك التكر . فطَلبه الأميد الأؤحد مُشتؤلى ئيس » 
زمازال با اقا الصنَمَ منه . 

E 

الم أن هذا الؤشل تند في الأزض » ويُسكيه بعضّهم الؤمل القبير» وطوله من وراء بل طَيّ 

إلى أن يكصل مَشْرِفًا بالبحرء وكْْضي من وَرَاء جبل طَيّ إلى أرض مصر ء ثم إلى بلد الثونة ‏ رند 


3 
إلى البحر الحيط مسيرة خمسة أشهر . 
أ التويري : نهاية الأرب ۸۲-۸۱:۱١‏ " كانت الخرابي أحد محطات البريد بين مصر وُرة 


" صا . مدينة قديمة كانت تقع في اروف الخربي صر تعد غربي بلدة قيا (قطية) » ومكانها اليوم حوض أبو غرب في 
من أعمال الغربية . أطلق عليها في العهد العثمائي صا الجر رمال دبة الغرابيات الواقعة جنوبي آثار مديئة الما وعلى بعد 
نسبة إلى ما قلف من أطلالها من بقايا أحجار معيدها القدم ع ١١‏ كيلومترا منها دال محافظة شمال ميناء. (ياقوت : 
وتقع الهوم ركز كفر الزيات بمحافظة الغربية (ياقوت : معجم معجم البلدان 4: 114٠‏ محمد رمزي : القاموس الجغرالي 
البلدان ؟: ۳۸۷؛ محمد رمزي : القاموس الجغرافي ۲/ .)۸4:١‏ 
: "$1 116 .م (Maspero & Wiet, Matériaux‏ . 
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زل اراي 4 

ومنه عرق يرب من القادسية إلى البخيرئن» فيقثر البتخرئن» فيغر على مشارق مُوزستان 
وفارس إلى أن يرد سجشتان , ويو شقا إلى مزو آخِذًا على جيحون في يري شوارم ؛ أذ في 
بلاد الحزلجية6) إلى الصّين والبخر الحيط في جهة الشرق ؛ وهوء على ما وَصَفْته وشفته » من 
یط بالممرق إلى المحيط بالمُرب , وفبه جبال ظا لا زى » وبعسلّه في أزض سهلة تقل من 
مكانٍ إلى مکان» ومنه اضفر لن اللّْس : وأحمر قاني” وأززق اي وأشوة حالك› 
رأككل شیع كالبل» ریش كالتلْج: ومنه ما يشكي العْبِاَ تُعومةُ» ومنه حْشِن ريش 
الس . 

ورعَم بعضّهم أن رَئلَ القرابي/ وما يصل به من حَدٌ المريش إلى أزض العباسة » حاوث . 
وڏکڙ في سب شېب كؤنه بو فيه ُفتبرء وهو أن سداد بن داد بن سداد بن عاد» أحد الملوك 
العاِية » قَيِم إلى مصر وَعْلَبَ رة بجیوشه أْمونة) بن يصر بن تيضر بن حام بن رح تلك 
مصرء وهَدّم ما بتاه هو وآباؤه » وبتى اسه أُغْرامًاء ونصَبَ أغلامًا رَبَرِ عليها الطلسمات › 
مقط مَؤطع الإشكئدرية ؛ وأقام ناك هوا إلى أن رل به وبقَؤمه وبا » فسَريجُوا من رض مصر 
إلى + جهّة وادي المُرى » فيما بين المديئة وة وأزض اشم » كوا الملاعب والمصانع لس 
الياه التي تجشمع من الأقطار والشيول » فكانٌ سَعَة كل مضع ميلا في ميل » وَغَرَسُوا الخْل 
ويره » ورَعُوا أضناف الرّراعات فيما بين راية وة إلى البخر القّربي . 

وامتدّت منازلّهم من الدَثية إلى العريش والجفار» في أض چ ذاٿ يون تحري وأشجار 
ُْورَة وزُروع كثيرة » فأقاوا بهذه الأرض ذَهَْا طويلا » حتى عََوَا وََوا وتجكروا وَطُقواء وقالوا : 
نحن الأترون وة الَكَُون الأملبون ؛ نعط الك عليهم اربع فأفلكتهم» ونَسَفُت مصانِمهم 
وديازهم حتى سَكلئها رملا .١‏ 

فما تراه من هذه الرمال التي بأرض القَار ‏ ما بين العكاسّة حيث لمر التي تغرف اليوم 
بالصّالية إلى القريش - من رمل صاع العادية وسحالة صُخورهمء ل أَهلكهُم الله بالزيح» 
ودّمرَهم تَذْميرًا . وإيّام وإنكار ذلك لعَرَابته » فة ففي الفرآن الكريم ما يَشْهّد لصِحْته » قال تعالى : 


© الأصل : المخولدجية .2 5) سافطة من بولاق. ©) الأصل: أشمن. 
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41 الواعظ والاغيار في زكر المنطط والآثار 


«وفى عاد إذ أرسأتا عَلَيهم اريخ م العقِيع ٠‏ ما ٿڏ ن شىء اث ث عليه إلا جعلَئهُ اميم رلابان 
١‏ ۲+ سورة الثاريات] . أي ' كالشّيء الهَالِك البالي ؛ وقيل الوْمِيم نَبَاتُ الأ ض إذا يكس ودَبُس» 
وقيل الوَرَقُ الجاف المنحطم مثل الهُشيم ؛ والأميم المخأق البالي من كل شيء. 

قراههسسة : مَديدةٌ تراقية كورة من كور مصر العّزبية ؛ وهي أنجر ححدٌ أزض مصرء وفي آخر 
أرض مراقية لی أْض الْطائُْس وهي بَزقّة '» وها من مديئة سنتريه" نحو من بريدّئن . وكان 


قُطْوًا كبيًا به َحْل كي وعزارٍ ع » وبه عيونٌ جارية » وبها إلى اليوم بقية » ولّمزها جد إلى الغابة ‏ 


ورزغها إذا ير يبت من اة الواجدّة من المح مالة سبل » وأقل ما ثبت تعسون ية 
وكذلك الأرز بها فإئّه يد زاكِ » وبها إلى ايوم يّساتين متعدّدٌة . 

وكانت مراقية » في القَديم من الإّمان » يشكنها البوتك ر الذين 3 دَاود ‏ عليه الشلام - 
من أَرْض فلّشطين ء فرلَها منهم َلائِقُ» ومنها تَقَوقّت البرتر : فترَلّت زَنَانَة ومغيلة وضَّريسَة 
الجبالء ونزلت لواثة أْضٌ برئة» ورت عَوَارَة طرابلُس 9 ثم اشرت التزتدُ إلى 
الشوس #) 

فلما کان في شَوَال سنة ربع وثلاث مائة من سني الهجرة المحمديّة جا أهل أوئية و مرافية إلى 
الإشكئترية خوفًا من صاجب يَزقة "؛ ولم زل في الختلال إلى أن تَلاسّت شت في رَمَيِنا» وبها بعد 
ذلك بقية جَيِدَة . 


كوم شَرِيكُ - هذا لكان بالقوب من الإشكئترية؛ له ذكر في الأختار. غرف 
بشريط ابن سم بن عبد يَقُوث بن جزء المرادي العُطَيفِي » من الحابة رضي الله 
عنهم ؟؛ وكان على مُمَدّمةً شرو بن القاص في فح الإشكئدرية ة الثاني » فعندما كرت جام 
الوم » الحارٌ شّريك إلى هذا الكرم بأضحايه » ودافع الوم حتى َر که عَثرو , 


4) بولاق : السويس . 
١‏ ياقوت : معجم اللدان ٠۹4:١‏ محمد رمزي: " الكندي : ولاة مصر ۲ 
القاموس الجغرافي :١‏ 408. انظر السيوطي : حسن الحاضرة 1:١‏ 05؟. 


. )1۳۷ مدينة سئتريه عي واحة سيوة (انظر فيما يلي‎ ١ 


رل القرابي 


1 


م ع ا ها ا مهة 
وكوم شَّريك هذا من مجملة حؤف رئسيس '. 


5-0 


الحاج ". ويْقَال إن صُواع الك الذي فيد من مديئة مصرء وُجِدَ في رحال إخوة يُوشف عليه 


الكلام بِغِيمًا هذه . 


ry 


سَمَتُود” - كان بها بربا عليه َة دَرَقّة فيها كتابة حكى ابن رُولاق » عن أبي القاسم مأمون 
القذل » أله نسم هذه" الكتابة في قزطاس وصَوْرَه على قرقّة » قال : فما كلت أشتفيل به أحدًا إلا وَل 


وكان بها أيضًا تمائيلٌ وصُوْرُ من بلك مصرء فيهم قوم عليهم شاشئات » وبأيديهم الجراب » 


وعليهم مكتوبٌ «قؤلاء يلِكُون مضره . 


۾) ساقطة من يولاق . 


' كوم ريك أحد قرى مركز كوم حمادة بمحافظة 
البخيرة (محمد رمزي : القاموس الجغرافي ۲/۲: ۳۳۹- 
٠‏ وأطلق العرب لفظ الحوف جمعتى ال جاتب على بعض 
الأفاليم المصريةء حيث أطلقوا اسم حوف رمسيس على 
القرى الواقعة جنرب إقليم البحيرة نسبة إلى مدينة رمسيس 
ألتي كانت قاعدة لبلاد هذا الحوف رهي الآن إحدى قرى 
مر کر إيتاي البارود ممحافظة البحيرة (نفسه )858:١‏ . 

" يا (غيفة) . أحد مدن الف الشرقي - وهي المدن 
الواقعة في الجائب الشرقي من الوجه البحري - و حرف اسمها 
في العصر العدماني إلى غيتة ؛ وهي الآن إحدى قرى ع ركر 
بلبيس كحافظة الشرقية . (محمد رمزي : القاموس الجغرافي 
OFAN‏ 


” سلود . من مدن الوجه البحري تقع على الجانب 
الغربي لفرع دمياط على مسافة شمائية كيلومترات شرق مدينة 
افعلة الكبرى . ذكرها اللجغرافيون العرب بين القرنين الثالث 
والسادس للهجرة كمدينة ذات نشاط اقتصادي هام 
وأصبحت في أعقاب الإصلاحات الإدارية لأمير الجبرش بدر 
الجمالي إقليًا مسقلا باسم «الكمتُودية»: وهي الآن 
إحدى مدن محافظة الغربية (ابن هماتي : قرائين الدوادين 
٤۸‏ ۲ القلقشندي :. صبح ۳۸۳:۳؛ علي 
مبارك : الخطط التوفيقية 85:١1‏ - ١٠ء‏ 586:15- كن 
محمد رمزي: القاموس اغراف ۲/۲: ۷۲-۷١‏ 
art. Samanrûd VII,‏ لظ Ayman F. Sayyid,‏ 
(pp. 1066-67‏ . 


(TT) 


4۸ المواعظ والاغتبار في كر الميطط والآفار 


وزم 


وسمّيَت في النّوْرَاة : رض جاشّان؛ » وفيها رل يَْقُو 


ب ل قم على وَلّده يُوسّف ‏ عليهما 


اللام - فأرله بأْض جاشان » وهي بأييس إلى اللات : من أجل واشيهم . 


قال أبن سعيد : يبس » واليها صل كمه إلى الورادَة » وهي 


أخر حَدّ مصر ؟ وإليها تنتهي 


العامة ية الشواد » ويصير الناسٌ يتعاقلون بالقُلوس بعدّها إلى العريش » وهي أؤل السام : وقيل 


5 aT TEE 

وقال أبو عبد البكري : بلتيس - بقح وله وإشكان ثانيه بعده باء مثل الأولى مفتوحة 
وياء ساكتة وسين مُهْمَلة - وهو مَوْضِعٌ قرب" مصر معروف ". 

وذ كر ابن ردَاذَبَه في كتاب «المسالك والْمَالِك) : أن بين بأبجس ومديئة ُُشطاط مصر أربعة 


وعشرين ميلا '. 


اااي ت ی ەە 8 ا u}‏ ؟ِ 
وذ كر الوَاقِدِيٌ أن المقَؤْقس زوج ابنته أَوْمانُوسَة من قشطئطين بن عرفل › وڙها بأمواها 


وجواريها وغِلّْمانها وحشيها» لتسير إليه حتى يني عليها في مديئّة قَإِساريّة 


ية بساجل البحر من 


السام » َبلَمّها بعدما سارت إليه 95 العربٌ قد نؤلوا على قسارية©) وهم مُحاصرون لها, 


فرججعت" إلى يتيس وأقاقت بهاء وبَعَئّت حاجبها الكبير في 


لفن فارس/ إلى القَرَمَاء حفط 


الطريق » ولا يَدَعٌ أحَدًا من الؤوم ولا غيرهم يلر إلى مصر . 


. بولاق : قريب‎ )١ . يولاق : حاشان‎ (a 


' بيس . مدينة استراتيجية هامة في الوجه البحري تقع 
على الطريق الموصل من الرملة إلى الفسعطاط , لذلك كانت 
تقع تحت حصار من يريد قصد العاصمة المصرية » كما كانت 
محطة هامة من محطات البريد . كانت قاعدة الحوف 
الشرقي أيام العرب ‏ ثم قاعدة الأعمال الشرقية من أيام الدولة 
الفاطمية وحتى نهاية الدولة الجركسية» ثم قاعدة ولاية 
الشرقية إلى سنة ١*7‏ حيث حلت محلها مدينة الزفازيق 
كعاصمة للإقليم لتوسطها بين مدن الولاية . وهي الآن قاعدة 


(عت) ساقطة من بولاق . 


4) بولاق : فخرجت . 


مركز بلبيس بمحافظة الشرقية (ياقرت : معجم البلدان 
0١‏ 4 ابن دقماق : الانتصار +: ١ه؟‏ علي مبارك : 
الخطط التوفيقية -١:5‏ 4۷۸ محمد رمزي : القاموس 
الجغراني +| 1: Wiet, 6,١ E” art. 49١1-1٠٠١‏ 
4 مم ,1 (Bilbays‏ . 
* أبو عبيد البكري : معجم ما استعجم ۲۷۴-۲۷۲. 
"ابن خرداذيه : المسالك والممالك .۸٠١‏ 


ذو بد الؤاقة 4 


بَعتَ المقَوقِسُ دُسُلّه إلى أطراف بلاده » مما يلي اشام » ألا يركوا أحدًا يذل أرض مصرء 
محال أن عه ثوا ية المسلمين على الشّام » فذحل الوب في قُلوب عساكره . 

فلا يع كر بن الطاب الجايئة » وصار غغرو بن القاص إلى مصر» ل على يدس - وبها 
أزمانُوسة ابة الوس E‏ فارس وأْسَر ئة آلاف ‏ والْهَرّم من 
بقي إلى الُؤفس , وأُصِّت أزمائوسة وجميع مالهاء ركد قبط في أبس . فاع 
عفرو ثلاطفًة امقس » فير إليه ابنته ا مُكوْمَة في جميع مالها مع قيس بن أبي القاص 
الشهمي » فشر بقدويهاء لم سار تممرو إلى القضر '. 

ولم رل من مدان مصر الكبار» حتى نَل عليها مي Ay]‏ ملك الفرځ » وأَحَذّها َوه 
بعد جصار طويل › ول منها آلانًا . 

ولها أخباٌ كثيرة . 

وقد ربت منذ عَهد الحوادث بديار مصرء بعد سنة ست وثمان مائة » بعدما أَدْركُناها وبها 
عمارة كثيرة » وفيها عِدّةُ تساتين' وأَملُها أضحاب يسار وَنِعم سَيية . 


لود الورَادَة 
الوَوادَة من ججملة الجفار. 
قال عبد الله بن عبد الله بن ځردادټه في كتاب «الْسالك والممالك» : وَصِفَةٌ الطريق والأوض 
من الؤثلة إلى أزدود اثنا عشر ميقا » ثم إلى عة عشرون ميلا » ثم إلى رفح ئة عشر ميلا لم 
إلى العريش أربعة وعشرون ميلا في رَعْل» ثم إلى الورَادَة ثمانية عشر ميلاء ثم إلى العذَيِب6) 
عشرون ميلاء ثم إلى الفَرَمَا أربعة وعشرون ميلا . 
قال ية امون : 
[الواش] 
لَنَيْنُك كان بادا ن أُقْصَو من بالمَرما 
عرب في قُرَى مصر يُقاسي الهم والشدما 


(ه-ه) زيادة من المسالك ٠.‏ 6 بولاق : العريب . 


.۳۲ -۱۹ ملخصًا من الواقدي : فوح مصبر والإسكندرية‎ ١ 


1١ه‎ 


0۰۰ المواععظ والالجبار في ذكر المبطط والآثار 

ثم إلى جوجير) ثلاثون ميلا » ثم إلى الغاضِرة”) أربعة وعشرون ميلا » ثم إلى مسجد فُضاعة 
ثمانية عشر ميلا ثم إلى بلئيس أحد وعشرون ميلا » ثم إلى فُشطاط مديئة مصر أربعة وعشرو ن 
ميلا '. 

وقال جامِعٌ «تاريخ دشياط» ": ول اتح المُشلمون القَرمَاء بعدما التتخوا دشياط وتئيس » ساروا 

2 1 ae, 5 55 01 U 

إلى البقارَة فأسلّمَ مَنْ بها » وسارُوا منها إلى الورادة » فذحل أهلها في الإشلام وما حولها إلى 
غشقلان ". 

وقال القاضي الفاضل في «متجدّدات» شهر الحرم سنة سبع وستين وخمس مائة : وصائخنا 
الووَادَة فبتتا على ميت الووَادَة » ودحَلْنا الوَرادة فْرَأَنْتُ تأريخ مَنارّة جامعها سنة ثمان وأربع ماثة ؛ 
واشم الحاکم بأثر الله عليها . 

والوَوَاةٌ من مجلة ا جمار» ويُقال اَذ اسمها من الؤژود ؛ ولم يڙل جايغها عايرًا تام به 
الجئغة إلى ما بعد السبع مائة . 

ولد الورادة القديم“ في شَرْقِي ار الي يقال لها اليوم الؤدادة أ وبها آثارٌ عمائر ولحل 

الماد 

هذه اليلد احقطها الملكُ الصَالِحُ بم الدين أرب بن الكايل محمد بن العادل أبي بكر بن 
أثوب بن شّاذي» بأزض الشانح والعلاقمة » في أؤل الول الذي بين مصر والشّامء وأنْسَأ بها 
قُصورًا وجامِعًا وسُوقًا » لتكون مَنْرلّة العساكر إذا خَرَجُوا من الؤغل » وذلك في سنة أربع وأربعين 


وستٌّ مائة “. 


8 برلاق : جرير. ©) بولا : القاعرة . ع) بولاف : القديمة. 1) بولاق : الصالحية . ع) بولاق : المسانح وما 
أثبته ورد ايسا عند ابن واصل . 


' ابن غخرداذيه : كسالك ولفمالك ۲١-۲۱۹ ٠١‏ ابن واصل : مفرج الكروب 74:8 المفريزي! 


وفيما يلي 4 51- 016. السلوك .*٠ :١‏ والسانح اسم يطلق على الأرض الواقمة 
" انظر فيما تقدم ٤۸۰‏ . على جانبي الترعة السعيدية في المسافة الواقعة بين ناحيتي 


” قارن الراقدي: فرح مصر والإسكندرية بم 2 سوادة والصاحبية بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية (أبو الحاسن: 
e‏ النجوم ٠١١ :١‏ ه7) . والصاحية اليوم إحدى قرى م ركر » 


1 E PF 


مت آنه 

وکر اين عبيب أن انال - بصم أله ثم ثاء مثلثة ‏ وادي ايه *» وَيْلّة - بقح أله » على 
ورن «قَعلّة» - مديئةٌ على شاطئ التخر فيما بين مصر وقكة› شی شيت بأيلة بنت مَذْيَن بن إبراهيم 
عليه الشلام . 

وة ول حدّ الميجاز » وقد كانت مَديتةٌ جليلةً القذر على ساجل البحر الح » بها النُجارة 
الكثيرة » وأَهْنُها أخلاط من الناس . وكانت حَد مملكة الؤوم في الزن الغاير» وعلى ميل متها باب 
قود صر قد كان مَسلَحةً*' يأتدون المكس . وبين ايله وبين الس ست مراجل » والطور 
الذي كلم الله عليه ُوسى - عليه الشلام - على ؤم وة من أل . وكانت في الإسلام ثرا لبني 
أ » وأكثرهم واي فمان بن عفان » وكائوا شقا افاج . وكان بها عِلْمْ كنيد وآدابٌ » ومَتاجرُ 
وأشواق عايرّة » وكانت كثيرة الل والؤزع ©. 

وعَقَة ايله لا يَضْعَدُ إليها من هو راكب » وأَصْلّحَها فا 
طولون ٠‏ وسوی طريقها ورَمٌّ ما اسْترَمٌ منها . 

وكان ايله ممساجدُ كثيرة ۴ء وبها كثية من اليهُود » وتإئُمون أن عنڌهم بد الي لي » 
ونه بَعنّه إليهم أماناء وكاثوا خر ونه دام عدا مَلفوًا في الثياب قد أُثْررٌ منه قذْر شر 


بق »› مَؤْلى حُمارَوَيْه بن أحمد بن 


(2-2) ساقط من الأصل . ©) بولاق : 


طا) بولاق : فيه مسلحة. ©) صاقطة من بولاق . ) بولاق : الزروع . 


= فافوس بمحافظة الشرقية » ويطلق عليها الصالحية الكبرى 
لتميزها عن القرى الأخرى التي تحمل اسم الصالحية (علي 
مبارك : الخنطط التوفيقية ٦:١١‏ - ۷؛ محمد رمزي : القاموس 
الجغرافي ۱۱۳-۹۱۲:۱/۲ وفهما يلي ۲۲۷:۱) . 

آبلة . ميناء يقع شمال ليج العقبة حلت محله الآن 
مدينة العقبة » كان في العصر الإسلامي مركرًا هاما لتجشع 
المججاج القادمين من مصر والشام وكذللك مركرًا تجاريًا هاما » 
ورغم أن المدينة كانت تقع عند التقاء الأراضي المصرية 


والشامية والحجازية » فإن الجغرافيين العرب كانوا يلحقوتها 
بالشام . وكانت أيلة في فترة الحروب الصليبية مسرحا لصراع 
طويل أدى إلى خرابها قي نهاية هذه الغترة . وهي تعادل مدينة 
العقبة الواقعة بشمال خخليج العقبة (ياقوث : معجم البلدان 
۲۹۴-۱ علي مبارك : المنطط التوفيقية ١1:۸‏ 1- 


1:1 محمد رمزي : القاموس الجغراتي‎ ۷ 
. (Glidden, H.W., E/” art. Ayla I, p. 807 


0.۲ الموايمظ والالميار في ذكر المنطط والأثار 


يُقَالٌ إن أي هي القَئة التي ذَكرَها الله تعالي في كنابه العزيز» حيث قال : وأشالهُمْ عن 
رة التي كانث حَاضرة البعر إِذْ غود في الشبتٍ إِذْ أيهم جيتانهُم تؤم سهم شرا و 
عون لا تأنيهع عَذَلِكَ اوم ا كانُوا فشو اله ٠٠۳‏ سورة الأعراف] . وقد احتف في مين 
هذه القَويّة » فقال ابن غاس - رضي الله عنهما - وعكرمة والشدّي : هي أله ؛ وعن ابن ڪياس 
أيضًا نها مديئة بين اة والطور ؛ ؛ وعن الزخري أنّها طبري . 

وقال كاد ون بن أَسْلّم : هي ساجل من سواجل الشّامء بين عذين وعيثوئة]: يقال لها 
مقناة , 

وسيل الحْسَينٌ بن المَضْلُ جل مدي حا ال ااال لا يأنيك إلا قُونَاء والحرام بأنيك 
مجزانًا"» مجرافًا ؟ قال : نعم في قِصّة ايله : هذ أيهم انهم بوم سمه رعا بوم لا شون لأ 
E‏ [الآية ٠١۳‏ سورة الأعراف] . 

وكان من حجر أهل الفزنة أنّهم كانوا من بني إشرائيل » وقد حرم الله عليهم العمل في يوم 
الشبت » فزن لهم إبليش الحيلة وقال :4 هئم عن أخذ الحيتان يوم الشبت » فاتخدوا الحياض ؛ 
فكانوا يَشوقون الليتان إليها يوم ا عة فتبقَى فيها ء فلا كنها اروج منها قله لماء فيأخذونها 
يوم الاحخد. 

وقيل كان الو جل يأحذ حتِطاء ويضّعٌ فيه فة ويُلقيها» في ذب الوت - وهو بتحريك 
الهاء وإسكانها - حَبْلٌ كالطول » ويجعل في الطرف الآخر من الخقط وثدّاء وین رکه كذلك إلى 
يوم الأحد. 

م طرق النام » حين وأا من كع هذا لا نتلى » حتى کشر اليد للحيتان : وشي به في 
الأشواق » وأَعّْن الفْسَقَة بصَيده . فقاقت طائِفةٌ من بني إشرائيل وجاهَرت باهي » واغْترآت 
وقالت : لا تُساكئكُم . فقسموا القَويّة بجدار» فأضبح الثّاهون ذاتٌ يوم في مجالسهم :ولم 
خوج من الأتقدين أَحَدء فقالوا : إن اناس لأا ؛ فعَلّؤا على الجدارء فإذا هم قردة» فدَخُلوا 
عليهم » ققرت القردة لساتها من الس ؛ فبجعكت تأنبهم قشم اهم وتبكي » فيقول النَاهُون 
للقَرّدّة : آم نھکم ؟ فتقول برأسها : : نعم . قال فاده : فصارّت الشَّابُ قِردّة » والشيوځ تحبازير» 
فما ا إلا الذين تقَواء ا . وقبل إن ذلك كان في زَّمَن تبن الله داود عليه الشلام . 


0 


) ساقطة من بولاق. 6[ بولاق : يلقيه 


ذو مديئة أله o.‏ 


وقد" قيل إنَّ أَيْلّة أضْلّها إيلياء © وقد وَقَعَ كرما في الثزراة كذلك . 
وقال اريت محمد بن أَشعد الْجواني : ذال من البزئر طن من الصايدة ؛ وقالّت طائقةٌ : 
إن كال وَلَدَ ية - ويُقالُ ايل - الذين سيت به عقب ية » وإخوتهم© غفل بن أَْلّة» وإنّهم 
يرون إلى التراريين 4 ويقولون : نحن من ربيَة الفُوس» وفي ذلك لاف عظيم . 
وذكر المشعوي أنَّ ُوشَعْ بن ون عليه الشلام - حارب السَمَيدّع بن هتر بن مالك 
العَملية لك السام يلد ْلَه نحو ذبن » وله واحكو ّى على ملكه » وفي ذلك يقول عَوْفٌ بن 
سعيد الجؤشمي : 
000 0 [الطويل) 
تر أن العغلّقي بن هور“ بأيلة أنسى لحفه قد رعا 
محال شمانون ألما حاشِدون۴ وؤ 
وهي أبياتٌ كثيرة '. 
وقال ابن إشحاق : فلما اتی رَسُولٌ الله یله إلى تبوك » أناه َة بن رة صاجب أَيْلَة ء 
فصاكه وأغطاه الميزية وأناه أَمْلُ جرباء وذح فأعطوه الجزيّة » و كب لهم كتابًا فهو عندهم» 
وكتب ليْحئة بن رة : 
يشم الله لمن التحيم » هذا" َة من الله وشخكد مد ابي رَسُوله » لد 
بن رُؤيَة وأفل أيلة » أساقفهم وسائرهم6 في الي والتبخرء 200 
سه من أل السام وأهل اليهن وأهل التخر . فن 
اا وا اد 0 
الاس . وإنّه لا تل أن بتعا ماءَ يتردوئّه “» ولا طريقًا بُریدولّه من بأو خر . 
هذا کناب ټم بن الصُلْت وسُرَخبيل بن حسئة » يإذن رَسُول الله هره ". 


۾) ساقطة من بولاق )١ ٠.‏ بولاق : إيلياليه . )١‏ بولاق : وآر أنهم من ) بولاق : البرير. ع) بولاق : هرمز 

والتصويب من النسخ ومروج الذهب. 6) الأصل : هربزء بلاق : هرمز. ع) بولاق : حاسرين. ) في السيرة : 
هلم . ) في المميرة : سغنهم وميارتهم . ز) إضافة من السيرة . )) الاصل وبولاق > بمنعوا ما يريدوته » والتصويب 
من السيرة . 


أ السعودي : مروج الذهب 05:1- لاه. ' ابن هشام : السيرة النبوية :٤‏ 155 


e.4‏ المواعظ والاشتبار في ذ كر الخيطط والآئار 


وكان ذلك في سنة يسع من الهجرة : ولم تزل مديتة أَئلّة عايرَةٌ آهِلة . 

وفي سنة حمس عشرة وأربع مائة ‏ طرق عبد الل بن إأريس الجققّري أل - ومعه بع بني 
الواح - وتهجهاء وأَحد مها ثلاثة آلاف دينار وعِدَّة غلال » وسَى بى النّساءً والأطفال » ثم إل 
صرف عن ولاية وادي القُرَى » فسارت إليه سَرِيّة من القاهرة لحاربجه .١‏ 

قال القاضي الفاضل : وفي سنة ست وستين وخحمس مائةء انأ املك التاصِر صلا الدين 
يُوسشف بن ثوب تراكب مُفَصّلة » وحمَلّها على اليمال » وسار بها من القاجزة في شکر كبر 

شاربة عة أل ؛ وكانت قد مله افج وان متتعوا بها » فنازّها في ريع الأول » وأقام الراك 
وأضلّحها وطرحها في البحر» وشحَمّها بِلمقائلَة والأشلحة ؛ وقائل كلم أله في البو والببخر حتى 
ها في العشرين من شهر ربيع الآخرء وقَكل ‏ ن بها من الفح وأَسرَهُم » وأسَكن بها جماعةٌ من 
يِه » وقوّاهم با يختاجون إليه من سلاج وغيره » وعاة إلى القاهرة في آخر مجماذى الأولى '. 

وفي سنة سيع وسبعين, صل عاب اثائب قلع َي » أن المراكت على تحط وتوف ديد 

من الفِرجُ » ثم صل الابيد نس" - لمعته الله - إلى أل ورتط العقبة » وسَير عشكره إلى ناجية بوك » 
وط ايب الم نه من عكر يط من الام أو مصر. فا كان في شمان من الا 
المد كورة » كر لطر بالجبل المُقابل للقَلعة بأيلّة» حتى صارت به مياة اسْتَفْتى بها اَهَل القُلعَة عن 
ورود العين مُدّة شهرين » وتيت يوت القَلعة تاع المطرء ووت لصّغف أساسهاء فتداركها 
أضحائها وأصشلخوها . 

وك زأبو لحن الشغودي في كتاب اطبار امان ومن أباده الحَكّثان» الك وة » وهم أمّة لهم 

بعة ملوك مَلكوا أْض ابل والحيججاز ؛ وتى كل واجِدٍ جل منهم مَدينَةٌ سئاها باشمه ء ولوا سار 

8 حَئِمات وقسموها على ثلاثين كورة/: وجَعلوها أربعة أغمال لكل َمل ملك يجلس على 
يبر ذهب في مديئته . . و[في ڪُر عمل يزبا - وهي بيت الميكعة - وعيل هيكلا لاغذ 
الكواكب » وَل فيه أطْنامًا من ذهب » کل صَتّم له مَزتبة . 


3) زيادة من المسعودي . 
١‏ المسبحي : أخبار مصر ٠۴٠ “۳٤‏ المفريري : اتعاظ ١‏ المقريزي : اتعاظ الفا ۳: ,37١‏ 


؟: ۴ وذلك يوم الأحد لأربع خلون من شهر ريبع " هو البرنس أرئاط Renaud de Chatillon‏ صاحب 
الآخو. الكرك (انظر عن حملته في البحر الأحمر فيما يلي ۸:۲). 


وکو ديئة ية 6.0 


وكات الاشگنتریڈ» ونشها زود عر ها حدس عدرة مُزة» وتلا يها كار 
الكَهَنة: و بوا في ڪَياکلها من أضنام e‏ 
ذُعَب. وقشموا الصعيد على ثمانين كورّة وجقلوه أربعة أقسام » وكان عَدَدُ مدن مصرء 
اة في كورهاء ثلاثين مديتة فيها جميع العجائب 

ول إن جر الأكر» واه اتوج بن عب لار - واشمه عاير » ويُعرف بعبد سمس 
ابن جب بن يغرب بن قخطان - ا ملك بعد أيه جع جيوكه » وسار يمأ الم » ونوس 
الممالِك كما قعل أبوه. فَأمْعََ في اشرق حتى بعد تأجوج وتأجوج إلى مطل الس » ثم 
قل نحو المغرب ؛ فجاته بال من أل اليمن , من بني هود بن عامر بن شالخ بن أَرْفْحْشِد بن 
سام بن وح » ټشکون من تُمود بن علير بن رم بن سام بن توح » وما رل بهم من طُلِْهم . 
فار برهم من أزض التكن » انهم أل : فمكروها من أله إلى ذاث الآصال إلى مراف 
جل جد ؛ فقطقت نمو هناك الضُحُورء ونَحَيُوا من الجهال اليوت › وتكبروا ووا ؛ فبعتٌ 
اله فيهم صالا نیا ورسولاء فَكَدَبُوه وسار أن ليع لهم ناق من صَحْرة» ينا 
لهم » فعَقّدوها » هلكوم الله بالصّيحة > لابوا صُبَحُوا في دِيَارِهِمْ جَائمِينَ4 (لأيان ۷ 44 
سورة عود] . 

وفد کر أن ُوبئ ‏ عليه الشلام - ساو ينبي إشرائل ٠‏ بعد ؤت أخيه هارون » إلى اض 
لاد ابيص - وهي التي ترف بجبال الشراة - جب بَلَد الوك . ثم مو فيها إلى َلّة » وتؤيجه 
بعد أيام إلى توب باب » حيث يلاد ارك حتى حارب تلك الأ . 

وكان إلى جانب أل مَديئة » يقال لها تحضيونء جليلة عَظيحّة . 


© 


مسريو مل 


وة من كور الإشكثترية» كانت لشِدّة تياضها لا يكا تيون فيها حول اليل إلا بعد 
رفت » وكان الناسٌ يشون فيها وفي يديهم يرق شود حَوْهًا على أزصارهم > ومن دة تياضها 
بس الرِهْبانٌ الشواد ". 


المسعردي: أخبار الزمان 118-51 وفيما تقدم 2 ' فيما تقدم يمه «40. 
AY 44‏ 


57 المواعِظ والاغتيار في كر الخيطط والآثار 
وكانت بلاد تروط في نهاية العمارة والجنان المتصلة بأرض بَزقة . وهي اليوم من بعض* فُرى 
الإشكئترية » برع بها القواكه وغيرهاء وقد وَقَمَها الك المظمّر دكن الدّين تتتوس الجاسّئكير 
على جهاتٍ بو بالجامع الحاكمي من القاهرة » وبها جايِعٌ غر في سنة ست وستين وستٌ مائة. 
ثم اشقأجرها املك المْويّد سيخ الحمودي » في سنة إحدى وعشرين وثمان مائة » جد عمازة 
بُشتانها » وقد تخوب لترداد عرب لَبِدَة وَبرفة إليه "» فاستموث في ديوان الشلطان . 


4 
وارى يريك 


هذا الوادي بالجاتب الغربي من أزض مصرهء فيما بين عَرْيُوط والقَكُوم» يُجَلَب منه الل 
والنُطرون '. عرف بهُبهب بن محمد بن مَغقل بن الواققة بن حرام بن غفار الغفاريٌ» أَحَد 
أضحاب رَسُول الله َه » سهد قح مصرء ورَوَى عنه أبو تيم الجيشاني » وأَسْلّم مؤلى تيب » 
وسعيد بن عبد الو حجان الغفاري . وكان قد اعْمَرّل » عند فِدْنة عذمان . رضي الله عنه ‏ بهذا 
الوادي فعُرف به » وكان يقول : لا يُقَدّق بين قضَاء دَيْن رَمَضان » ولا بين الصّلاتين") في الشفر. 

ويُعَالُ لهذا الوادي أيضًا : وادي الوك » ووادي التطرون » رة شيهات ء ويَئيّة الأشقيط 
وميزان القلوب . وكان به مائة در للتّصَارَىء وبقى به سبعة أذيرة ؛ وقد ذُكرَت » عند ذكر 
الديارات) من هذا الكتاب . 

وهو واد كليو القوائد » فيه الُطرون ويُتَحصّل منه مال كنيد وفيه الح الأندراني» والح 

.9 58 0 .9 0 4 
الشلطاني - وهو على عَة الواح الؤحام - وفيه الكت 3 والكخل الأسود » ومَغْمّل الرُجاج . 
وفيه الميكة » وهو طن أَصْفّر في داخل حجر أشوّد » حل في الماء يشرب لوجع الْمِدَة . وفيه 
لبود ي لعَمَل الحضر» وفيه عَينْ العُراب » وهو ما في هرئة البؤكة ع وطولها نحو خمسة عشر 


ه) ساقطة من بولاق . () الاصل وفيت : لبيد عرب برقة إليه . ع) بولاق : ويجمع بين الصلاتين. 4) الأصل: 
شيهاب. ©) بولاف : ديورة. 6) بولاق : الأديار. 


١‏ وادي عْبِيثٍ هو المعروف اليوم بوادي التُطرون حيث م: 48 6؛ ابن دقماق : الانتصار 5: 4١17‏ محمد رمزي: 
يستخرج من بعض بركه ارون المستخدم في الصباغة القاموس الجغرافي 479/1:1) . 
والدباغة ؛ ويقع غربي الدلنا ججنوبي محافظة البحيرة وسل ' الوكت. هو التوتيا (علي مبارك : الخطط التوفيفية 
إليه عن طريق الإسكندرية البري زياقوت : معجم البلدات يرو , 


کو دية دين ¥ 


ذراعًا في عض خمسة أَذْرْع , في غار بالجل» لا بعلم من آين تأني ولا إلى أين يذهب » وهو 
حل رئئق . 

ويڏ کر أله حرج منه سبعون ألف راهب » بيد کل واج كاز فقوا عرو بن القاص 
بالطرانة » قزجعه من الإشكئترية » يَطَلْبون أمائه لهم على أَنْفُسهم وأذيارهم . فكت لهم بذلك 
مانا بقي عندهم » وت لهم أيضًا بجراية اله البخري فاشتوت بأنديهم . واد جرائتهم 
جاءت في سنة زيادةٌ على خمسة آلاف أَرْدَبَء وهي الآن لا تلغ ماثة أدب . 


اغلم أن مین - أي م شيب - هم ئو ميان بن إبراهيم - عليه الشلام - وأمهم قَْطُورا ابنة 
إفطان الكعانية ‏ ولت له ثمانية من الود تناكت متهم أ . 

ومَذْيَنُ على ب SS e‏ 
E‏ ا شب » ول عيها يت 

#قال القؤاء : مدن اش 50 وقيل اشم قَبِيلّة شيت باشم أبيها مذيّن» ويُقال له 
مذيان 0 . والجشهور على ا 
عَرَييًا فإنهِ يَحْكَمل أن يكون دفّعيلاة » من مَدَّن بالمكان : قا به » وهو يناءً ناور وقيل مُهْمَل » أو 
عه » من دان » فتضحيحه شاذ » وهو نوع الصف على كل حال » سَواء كان اشم الأْض 
أو اسم القّبيأة, > کا أو عرب ". 

وقال المشعُودي : قد تتارّع أهلّ الشُرائع في قم عيب سُعَهِب بن ويل“ ين رعويل بن مُر بن عَيقَاء۴ 
ابن دين بن إبراهيم عليه الشلام » وكان إسائه العررية » فمنهم من زى أنه من العغرب الداثرة 
والأَتم البائدّة » وبعض من دنا من الأجيال الخالية ؛ ومنهم من رأى انهم من وَلّد امحضن0) بن 

جندّل بن يَعْصٌب بن مدن بن إبراهيم الخليل » وأن سُعَيكا أخوهم") في الأب ؛ وقد كانوا عِدّة 


(3-3) ساقط من الأصل, () بولاف : نوفل. م) بولاق : عيقا. 4) مروج الذهب : احض. ©) بولاق : 
آخرهم . 


يالوث : معجم البلدان ©؛ لالا. * الفراء : معاني القرآن .٠١ ٤:۲‏ 


هده اأراعظ والانغيبار في ذكر المنطط والآئار 


ر را ايك القيلة »1 فمنهم الى بأبْجَد » ووز وخطي » وكَلْمْن » وسغفص » 
قرست . 
وهم على ما ڙنا - بنو اشن بن جَندَل » وأخئف الجكل هي أشماء هؤلاء الوك » 
وهي الاثنان والعشرون حَرْفًا التي عليها ساب انگل . وقد قيل في هذه الحؤوف غير ما ذُكونا 
من الوْجُوه . 
فكان أَبْجَدُ تلك مکة وما يليها من الميجاز؛ وكان هَوّز وحطي لكين ببلاد وج - وهي 
الطائف - وما انُصَلٍ بذلك من أزض تمد ؛ وكلمن وسَفقص وقْرسّت ملوك دين وقبل يلاد 
مصرء وكان كلمن على ملك مَدّتن. 
ومن الئاس من رای أنه كان مُلْكُ جميع من سینا شاعا مصلا على ما ناء وأنّ عذابَ 
تز الظلّةت4 كان في ملك كلمن منهم» وأ شيا دعام فكذَّبوه فوَعَدَهم بعذاب ؤم 
الله '» فمخ الله عليهم بايا من الشماء من نارء وا شوب بمن آمَنّ معه إلى الؤضع المعروف 
بأيْكَة » وهي غِيضَة نحو مين . 
فلا أ القوم بلبلاء» واش عليهم اء وأو ١‏ بالهلاك ۽ طُلُْوا شیا ومن آمّن معه - 
وقد لهم سَحابةٌ بيضاءء هة اسيم والهاء» لا تجدون فيها ألم العذاب فار جوا سُعَيها 
ومن امن معه من مَواضه » وأزالوهم عن أماكيهم » وتَوَهُموا أن ذلك يُنجيهم ما لرل بهمء 
فَجَعَلّها الله عليهم نارًا فأنّت عليهم . 
”فرت جارت بنت كلمن أباهاء وکات بالميجاز» فقالت : 
١‏ ل 7 
كلمون قد ركني مشُلكه رّشط المحله 
سيد القَوْم أا الخ ف نازا وشط ظلّه 
گؤنت دازا فأشحت هر قرمي ششخجل٠‏ 


ه) مروج الذعب : الحض. 0) ساقطة من بولاق. ) بولاف : بأيلة . 


' يقصد قوله تعالى : بره لحم عذّابُ زم " " هذه الفقرة والأيات ساقطة من مروج الذعب 
الظلة إن كان عَذَابَ ؤم عطيم) [الآية ۹۸۹ سورة وأوردها ابن النديم في الفهرست 7 وفيه اليبث الأخير : 
الشعراء] . جعلت نازا ليم دارهم كالمضمسسلة 


وکر قديئةُ مدن 5 
o 2‏ ركه 
وقال المنتصر بن المنذر المديتي : 


آلا يا ڪيب قد تفت مقاله ‏ ايٿ“ بها غثرًا وحبي" بني ترو 
هم مَلَكُوا اض اليجاز بأَوْجهٍ كمل سُعاع الشّمْس في صُورَة البذر 
وهم قَطْنُوا البيت الحرام وزَيْنُوا مُطورًا وفارُوا بالمكارم والفحُر 
شوك ت تتي خطي وسَفققص ذي الى «وهَوْرٌ أرباب التّيكة واليجر' 

قال السود : ولهؤلاء الوك اغبا عَجِيَةٌ من روب وسيرء 1 كيفية تَقلهم على هذه 
لممالك وتْلكهم عليهاء وإبادتهم من كان فيها وعليها لم من لتم '. 

وقيل إن الأيكة المذكورة في قله عر وبمل : طوَلَقّد كدب أضحابُ لتيكة المرْسَلِينَ4 رلا 
١‏ سورة الشعراء) » وقي قؤله سبحانه وتعالى : وان کال حاب اليك الي ٠‏ فَالْتَقَمَنَا 
منْهُمم رالآجان 072 ۷۹ سورة المج هي مين ) وفيل من ساجل التخر إلى مَذيَنَء وقيل هي غَيِضَة 
نحو مذيّن. 

ا الأكة الذين بعت إليهم سحيب كانوا بتبوك بين الليجر وأؤل الشّام» ولم 
يکن عيب منهم » وأا كان من مين . 

E‏ : اليك المذكورة في كتاب الله تعالی » التي كانت مَنازِلٌ قوم شيب 
روي عن ابن ڳاس - رضي الله تعالى عنهما ‏ فيها روايتان ١‏ إخداقما أ أيه من عذن إلى 
ْب وبدا “؛ والثانية أنها من ساجل البحر إلى مدن . وكان د جرهم اقل » والأَْكةُ عند أل 
اللقّة : الشّجْر المأتفٌ ‏ وكانوا أَصْحابَ سجر ملف . وقال قوم : : الأيكةُ المِْضَّةء وليكة اسم 
البلدَ خولها > كما قيل مكة ور بكة بكة . وقال أبو بغر الاس : ولا يُعلّم يةه اسم بد ". 

وقال أبن ية : وکا بعضّهم زغم أن بک هو سن عله مكة » كما قوق 
بين الأيكة وليكة ؛ فقيل الاك الفْقِضّة » ولبكة الْبَلّدٌ خو 


) بولاق : أبدثت. 6) بولاق : تحبي .2 ع) ساقطة من بولا . 4) بولاق: شعيب. ع) بولاق : البلد. 


المسعودي : مروج الذهب 11:9- 7187, ” أبو عبيد البكري : معجم ما استعجم ©715-1516. 
نفس ۸۳:۲ ١‏ اين قتيبة : غريب الحديث ٤۷1 -٤۷٥:1‏ . 
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وقال البكري : مَذْيَنُ لد َد بالضّام معلومٌ يَلْقَاءَ عر » وهو المذ كور في كتاب الله تعالى وهذا 
وم » بل مَڏين من أَرْض مصر ‏ 

بعت رَسُولٌ الله ل سرب إلى مدينة مَذيَن » أميرهم رد بن حارّة - رضي الله عنه - فأصابَ 
سيا من أهل ميتاء (قال ابن إشحاق : ومبناء هي الواجل) فيثواء وق بين الأهات والأؤلاد ؛ 
فكَرَج رَسولُ الله عي وشم كون » فقال ؛ وما لَهُم ؟» اير خيرم » فقال : ولا تبيعوهم إلا 
جمِيعًا) . 

ومَدْيَنُ من منازل دام بن عدي بن الحارث بن رة بن دد بن زد بن شرو بن عريب بن ريد 
ابن هلان . وسُعَيِبٍ الي » المبعوثٌ إلى أهل دين » أَحَدُ بني وائل/ من مجذام . 

وقد روي أنَّ رَسول الله يِل قال وقد مجذام : «مرْعها قم سيب وأضهار مُوسَئ » ولا تقوم 
الشائمة حتى يروج فيكم المسيخ ويُولّد له» . 

وقال محمد بن سَهْل الأخوّل : مَدْيَنُ من أغراض المديتة أيضًا“) مثل كك والفرع 
ودقاط ". 


ھ۵ 


قال مُوَلَقُه : وكان بِأَرْض مَذْيّن عِدَّةٌ مدان كثيرة قد باڌ هلها وریت » وبقي منها إلى يومنا 
عاد کے ورين ولد م * - نحو الأربعين مديئة قَائّمَة » منها ما د خرف أسْحُه: 
ومنها ما قد مهل اسمّه ؛ فمگا غرف اشمه - فيما بين اض الميجاز وبلاد فِلَشطين وديار مصر - 
ست عشرة تديئة » منها في ناحية امطين عشر مدان » وهي : الخصَة» والشتيطة *ء وللذرةء 
واية » الأو » والمتؤثرق » والبقَئن » والماعئن » والشع » اا ؛ وأغظّم هذه المدايّن العشر 
مدينتاة) الخلّصّة والشتيطة "» وكيوا ما قل ججارَثُها إلى عة ويُنتى بها هناك . 

ومن مُدن۴ مذين بناحية خر القُلرُم والطور مديئة فاران » ومديئة الوق “» ومديئة القُرُم 


7 


ومديئة أَبْلّة » ومديئة مَذْيّن . وممّديئة مَذيّن إلى الآن أثارٌ عَجيبة » وعُعْدٌ عَظيمة . 


) ساقطة من بولاف . 6) بولاق ؛ المبيطة . ع) بولاق: مدائن. 


' أبر عبيد البكري : معجم ما استعجم 4: 2.11١1‏ التاريخ هو تاريخ تأليف الخطط! 


5ن 5 
نفسه .١15١١:4‏ انظر عنها فيما يلي ¥ 
0 اعتبر كاترمير Q21"‏ وجست 6إمعدا هذا 


ؤْكد قديئة دين ۱1 


وؤجد في مديئة الأغوّج» أَعْوَام بضع وستين وسبع مائةء مت بِقَلْعَيها بعيد المهْوَى » يبلغ 
ته نحو مالة باع » ویغاعه دة أشفار على روف ؛ حول منها و طوله ذراعان وأَرْيّد » قد 
لف بِلوْعين من عقب » وكتانة بالقَلّم المشتد » طول الألف واللام نحو شبر . فَوْجِدَ ببلاد 
الكرك من قَرأه » فإذا هو سِفْدَ من عشرة أشفار ء قد اداه بحمد الله » ثم قال : : روج شوش من 
أؤْض مصر إلى بلاد مَذْيّن » وملوك بني مَذْيّن فيما بعد سُعَهْب . فَذَّكَرَلموسَئ ‏ عليه الشلام - عِدَّة 
أشماء منها : اشمه بالعربية مُوسَئ بن يران » وبالجبرانية مُوشي » وبالفارسية داران » وبالقإطية 
هرو هسيس ؛ وکر آله رج ابنة عيب ٠‏ أنه أفام مين ماني ججج » ثم قال لابنة شيب قد 
أت لك شَوْطكء وسأزيدك من عندي© ستين فضا يئي . 

قال :١‏ ورج مُوَسئ موجه إلى مصرء والملكُ يومعذٍ على ملين أبجد . قال : وري أهر 
جمد » فى حتى ملك ایجاز والیکن» وكان له حمسة أولاد »هم : هز » وحطي» وگن » 
وسَفقّص» وقَرسّت . فأقام جد مَلِكا باليمن مائة سنة ومات . 

و 9 

وقد اسْتَخُلّف من ټغده ابنه كلمن الین » وجعَل ابنه هؤز على الميجاز» وابنه خطي على 
أؤض مصرء وابنه سَعْمص على الجزيرة وبلادها حيث المؤصِل وحران إلى أْض العراق » وابنه 
رشت على العراق وتشارفها من شخراسان . وكان قرشت O‏ فقن رلور 
وكُلّكن أمل عَدْ عڎل حلم وكان مخطي صاحب بطش وڪوب 8 ). وكان بثو إشرائيل إِذْ ذاك 
بالشّام » فلم كلك أؤلاد جد أزض الام » ولا اختووا عليها . وكانت مُنَةُ ملكهم نحوًا من مائة 
وخمسين سنة ؟ قم لهم بتؤلة أمهم أبجد ثلاث مالة ئة سنة وَأَزْيدٌ . ثم مَلَكُ بعدهم على بني 
إشرائيل ژوزيب بن قوز ؛ وعؤريب بن حي بن جد » نحو سبع سنين . م تتربحت الدولةٌ عن 
أولاد أجد . وأقام هذا الكتابُ عندهم رَمانّاء ثم أعادوه إلى الب من قَلْعَة الأغوج . 

عشي بها الجر الحافظ لين اطاط أب عبد الله محكد بن أقد بن مح بن 
عبد الؤځمن المُرياني التُونُسي المالكي "» قال : : حذئني به شُتّيَ بن عُتيم العامريٌ - سیخ ليه 
بأؤض فِلشطين ‏ آنه شاهَدَ هذا الكتاب*) وهو شاب» وحَفِظٌ منه ما تقدّم ذكره , 


5 


) بولاق : ذراع. () ساقطة من بولاق . ع) بعد ذلك في بولاق والنسخ التي من عائلتها عدوان هو : بقية خير 
مدينة مدين. 4) بولاق : وجرآة. ع) بولاق : شاهد الكتاب المد كور. 


أ لم يحدد المقريزي مصدر هلا القول . " انظر عنه فيما تقدم .٤۳۷‏ 
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وقبل إِنَّ مالك بن دغر بن حجر بن ججدَيْلة بن م » كان له أربعة وعشرون وَلَدًا دگرا؛ 
فكثْرت أولادُهم حتى نوا المدائن والقُرى وا حضون » زوا بلاد مَدْن كلّهاء وبوا على بلاد 
اشام ومصر والميجاز وغيرها حمس مالة سنة . 

وقيل إا كان اشتيلاءُ فلو لين على مقر تحمل مات شنا يعد مرفي راون فو سى وقلاك 
دلُوكة بنت زان ©» حتى أخرجهم منها تي الله شليمان بن داود» فعا الك إلى القبط 
تغدهم '. 

رادان 

هذه الَدبئَةٌ بساحل ټڪر ارم "» وهي من هدن القماليق » على تل بين جل وفي ا٣ن‏ 
تقوب كثيرة لا تُحصَى تملوءةٌ أثوانًا . 

ومن هناك إلى بحر القُرْم مَوَحَلةٌ واحدةٌ وقال له هناك ساجل بحر فاران » وهو البخر الذي 
عرق لله فيه عن . وبين مديئة فاران واليه تزڪاتان . 

وذ گر أن تاران اشم م بال مك » وقيل اشم م بال اليجاز » وهي التي كرت في التُؤراة ". 
وَالتّحقِينٌ أن فاران والطور کورتان من كور مصر القِئلئة » وهي غير فاران المذ كورة في التؤراة . 

وقيل إِنَّ ًاران بن عُمرو بن عَمهليق هو الذي ثيب إليه جبال الحرم » فقيل جبالٌ فاران» 
وبعصّهم يقول جبال قران . (اوالمشهور أن فران هو قران بن بلي بن عمرو بن إلحاف إليه لشب 
مدن فران ©, 

وكانت مَديئةُ فاران من جملة مدان مَذيّن وبها إلى اليوم حل كنيز 4 فئمر كلت من كُخره» 
وبها تهر عظيع » وهي حرا يمد بها الغزبان . 


ھ) بولاق : زباء. (طءط) ساقطة من بولاق . :) بولاق : وبها نخل كثير. 


انظر فيما تقدم TAA‏ محافظة جبرب سيناء (محمد رمزي : القاموس الجنرائي 
" اندثر البرم هذه المدينة وكانت واقعة في وادي فاران  )۴٤۲:١‏ . 
الذي غرف الوم بوادي فيرات بين سلسلة جبال طور سيناء في ” ياقوت : معجم البلدان YYe:t‏ تقلا عن القضاعي . 


زكر أوض اليقار e1۲‏ 


ا و اش جار 


اعلّم أن بغار اشع لخدنس مدان وهي : القَرْمَاء والبَقّارَة » والوَدٌادَة » والعريش » ورَفْح . 
6 كله َمل » وشي بالمجفار لشِدّة لمشي فيه على لاس والدُواب » من كثْرَة مله وبغد 
جله . والميقار تر فيه الإبل ٠"‏ فا له هذا الاشمء كما قيل لكل الذي يفير به ابعير 

کار وي يشر به ڪڳار» ونلّذي بعل به عَقّال » وللّذي ينطّن به بطان » وللّدي يُخطم به 
حَطام » وللّذي يرم به رهام . 

0 الارَة من ابقر والؤادة من الؤريد *»؛ والقريش أذ من العزش » وقيل إن َك 

شم جيل ". وكان يَشكن اليقار في القديم جُذام بن العُربان . 

0 الزن الاير اة الممارة ء كليزة اله تء 
مَشْهورَة با نرات » لكثرة زراعة أخلها الرعْمران والغضفر وذ قَصَب الشكر . وكان ماؤها غَزيا 

عَذْيًاء ثم صاز بها نحل يُحدق بها من كل التُواحي » إلى أن دَرَها الله نميا » فصارت إلى اليوم 
ذات رَمْلٍ عظيم يشلك فيه إلى العريش وإلى رفح » كله قفر » غرف بعضه” برغل الغرابي » قلي 
لماء» غد الموتى » لا انيس بهء فشبحان مُحيل الأخوال . 


y7 rt 


الصَعيدُ *: القع من الأْض » وقيل الأرص الرتيعة من الأرض الُْحَفِضَة وقيل ما لم 
يُخالطه رمل ولا سبح » وقيل هو وجه الأَْض » وقيل الأَرْضُ الطة » وقيل هو كل تراب طب . 


) في مالك الأبصار مصدر الخبر: الورود . () بولاق : تعرف بقيته . 


' من كور مصر الشرقية » ذكرياقوث أنها جمع فر نحو فوخ رمزي : القاموس الجغرافي 41-11:1) . 

وفراخ ؛ وهي سعة في الأرض مستديرة ؛ والجفر كذللك البار القربية " تجفر أي تهلك ‏ 
الفعر الواسعة . مكانها اليوم المنطقة التي كانت تمر بها السكة الحديدية " ابن فضل اله العمري : مسالك الأبصار مالك مصر 
الموصلة من القنطرة إلى العريش لم إلى رفح في محافظة شمال سيناء والشام) -۹٩٤‏ 5ة. 
وكانت متد غريا إلى عزبة تلى المسخوطة بأراضي ناحية أبو صرمر انظر مقال جارصان 1ع J.-C, EF art.‏ ,هتمعو 
بمركز أبر عكاد بمحافظة الشرقية على بعد ١١كم‏ خي e‏ 892.97 .وم Maspero & Wiel, (Misr VIII‏ 
الإسماعيلية (ياقوت : معجم البلدان 4141-1 محمد 173-79 Matériau 1, pp.‏ 

زفقكد 


fo 
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وتشميّة هذه الجهة 


من أزض مصر بهذا الاشم 5 عَدَثٌ في الإشلام » سَقّاها العَرَبٌ بذلك 


لأنّها جهّة مُرئفعَة عدا دُونها من أزض مصر ء ولذلك يقال فيها على الأرض » ولأنّها رس ليس 


فيها رمل ولا سباخ » ٠‏ بل كلها أ طيبة مباركة , 


يقال للضعيد أيضًا «الوجة القبليع» , 


قال 0 شاه : وذ حَضَّرَت مضرام الؤفاة عَهِدَ إلى ابنه تُنطيم » وكان 


تيه : فحعَلَ لقبطيم من تلد قط إلى أشوان [إلى الُونة] *)» ولأْمُون من 


د أشْمون إلى مف » 2 الحؤف كله [إلى الشجرتين إلى أَيْلَةَ من الحجاز] *)» ولضًا من 


ناحية صا التِخيرة إلى قوب بر 


إفريقية ٠‏ ووَلّده الأفارق ؛ ا ا 0 


َة ؛ وقال ليه فارق : للك من يَرقّة إلى الدب » فهو صاحب 


1 


5 75 َه و و و 07 ليا 0 

وقال أبن عبد الحكم : فلمًا كَثْر ولد يضر وأؤلاد أؤلادهم » قَطْعَ صر لكل واجِدٍ منهم قِطقة 
ET ea‏ . فطع لابنه فط مؤضع فط فشكتها » وبه كيت 

قلط شما وما زتها إلى أحوان » وما ونا إلى طون في الوق رقرب . وقَطِعْ لأشمُون من 


شون » فما دونها في اشرق والقوب » إلى قثف » فسَكن امو ن شمو 


ن» فشگیت به . ومع 


ل اا ا . وقطِعَ لصا ما بين صا إلى البخرى » فسَكنٌ 
صا فشمّيت به . قكانت يضر كلها على أربعة أخزاء؛ جز جز تن بالصّعيد » ومرن بأسْفّل الأزض ". 
وقال أبو المَضْلٌ عفر بن تلب بن غر الأثري" في كتاب «الطالع الشعيد في تاريخ 
الصعيد» : مساقَةٌ إقليم الصّعيد الأغلى مسيرَة اني عَشْر يومًا بِسَير الجمال [السير الماد » 
وعَوْضُّه ثلاث ساعات وأكثر [وأقَرّ* بحسب الأماكن العاييرة . ويتصل عرصّه في الكورة 


) زيادة من التويري . () زيادة من الأدفوي . 


' التويري : نهاية الأرب :٠١‏ ١٠؛‏ المسعودي : أخبار 
الزمان 54١؛‏ وفيما تدم 55 ۲ ۳۷۰ . 

" ابن عبد الحكم : فتوح مصر 5. 

" كمال الدين أبو الفضل جعفر بن علب بن جعقر 
الأدفوي الشافعي » ولد في أدفو بصعيد مصر سنة .74ه/ 
5م ودرس في فوص » ثم قصد القاهرة حيث التقى 
بشيخه أثير الدين أبي يان » وتوفي في القاهرة بعد عودته من 


الحج سنة م 4 لاه/م 74 ١م‏ . اشتهر بكتابه «الطالع السعيد 
الجامع أسماء نجباء الصعيدة الذي أتمه سنة ۷۳۸ا 
۷ ١م‏ » وإن ظل ينظر فيه وينقحه إلى ما قبل وفاته » وهو 
الكتاب الذي ينقل عله المقريزي هنا (الصفدي ؛ الوافي 
بالوفيات 4١١ ١ -99:1١‏ المقريزي : السلوك ؟: 4۷۹۳ أبو 
الحاسن : النجوم ۲۳۷:٠١‏ ابن حجر : الدرر الكامنة 
(YT-:‏ ” 


زكر ضصَعيد يضر a16‏ 


قية بالبحر الح وأراضي البجة » وفي الغربية بالؤاح » وهي كورتان : ية وعريئة » والتّيل 
0 
وول الشّؤقّة من زج بني هُعَئِمِ » المّصلة رصا بأراضي جرخا من مكل ممم وآڃڙها من 
علي ابقر © ويليها اول أراضي الوبة » وفي هذه الكورة ة تيج وقِقْط وقوص .١‏ 
ورل الكورة الغربية بيس تتصلٌ أرضّها بأرض جرجاء وفي هذه الكورة الغّوبية شمهودء 
وآخخر الكورة المّوبية أشوان » وبحاقيه أكثر النّخْل من الجاتينٌ » تكون مساحة الأراضي التي فيها 
النْخْل والتساتين تُقارب عشرين ألف مدان , والمشتؤلي على إقليم الصّعيد المْشْتَرى " 
ويْقَالُ كان بصّعيد مصر تَخْلّة تحمل عشرة أَرَاوِبٌ كرا » فقَصْبَها بعص الؤلاة » فلم تحمل في 
ذلك العام ولا رة واحدّةء وكانت هذه النّحُلّة في الجانب العَّوِْي » وبي منها في القّلاء كل وََْة 
بدينار . 
يقال ا صوُت الا لأممرالمؤمنين هارون بن محمد الؤشيد » لم يتخي إلا كوؤة شيوط 
ل يي ل يا فيها قَطْرَة ماء 
نتشرّت في جميعها . 
وا ناتا يخر تدم ؛ حكى الأمبر طَفْصبا" - والي فوص في اام 00 
قلاوون ‏ قال : أَُمَسَكتُ امرأةٌ ساجرةٌ فقت لها : أريد أن أَبْصِرَ شيعًا من رك ؛ فقالت : اجو 
عَمَلِي أن أشكر عي ام E‏ 
فقت : أريني هذا وافصديني بسخرك . 
َأْعَدّت عَم ع ربك ما اوت بال ار سلّت العَقْرّب فتبعبي » وأنا حى عنهء وهو 
يَفْصِدُني ؛ حلست على تَحْتِ وم صغثه على رة ماء» فأقبل العَقْرب إلى ذلك الماء» وأَحَذَ في 


و) بولاق : الهو . 
' الأدفوي : الطالع السعيد /9- ۸. هناك بالمسكر تسعة أشهرء وَعُمْرَ حتى توفي سنة 48/اه/ 
' نفسه 18 ۵م (المقريزي : المقفى الكبير ۳۰:4- لالع ابن حجر : 


" الأمير سيف الدين ملْقْصْيا الحسامي الظاهري , أحد الدرر الكامنة ۳۲۹:۲- ٠۳۲۷‏ أبو المحاسن : التجوم الزاهرة 
المماليك الظاهرية بيبرس » ترقى في الخدم إلى أن وَل قوص  Un center mısıln#n 024١1١ ٠١‏ ,.01-.ل Carcin,‏ 
وغزا التوبة في سنة ٠‏ لاه » وعبر إلى دنقلة وعاد بعد أن مكث 9 ,195-96 (la Haute - Egypte médiévale, pp.‏ . 
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اَل إل فلم تلق ذلك » فر إلى الحائ » ويد فيه وأنا ايده حى وَصَل إلى الشقّفء/ 
ومو فيه إلى أن صار فقي » والقَى نفسه صؤبي » وسَعى دخوي حتى قرب مي » فضرټه قله 
لم قَتَلْتٌ الشاجرة أيضًا '. 

وأرض اليد كثيرةٌ المواشي » من الأ وير ذلك لككثرة زتاجه » حتى إن الوأ الواجد من 
ناج الطأن و ولد عنه في عشر سنين أل وأزبعة وعشرون َأمَا وذلك تفُدير الشلامةء وأن يد 
كلها نان ٠‏ ولد مز واجدة کل منئة» ولا للد في کل عن غير أس واجد » واا فإن لدت في 
السنة مزر ِء وكان في کل بن رأسان » » تضاعف العَدَدُ . وتأئل ساب ما قُلداه تمده صَحيحا . 
وقد سُوهِدَ كثيرا أن من أغْنام الصّعيد ما تلد في السنة ثلاث مؤات ء ويَلِد في التبطن الواجد ثلاثة 
روس . 

وكانت الكَبْرةٌ والعَلبةٌ ببلاد الشعيد لست تبائل وهم : بنو هلال » وبي » ومهينة واش 
وأواثة» وو كلاب . وكان ينزلُ مع هَؤلاء عِدةُ َبائِل يواهم من الأنْصَار ومن مر وبني رزاح*) 
وبي كلاب ولذلبة ومجذام.. 

مه عي لاليزا E CEL eS‏ 
مر من القاهرة إلى أشوان فلا يَحْتاج إلى نمق » بل يجد بل َي وناجية عة دُور للضّياقة إذا 
كل دارا ھا حبر لته عه وجية له تليق ه من الل وتخوه, وال أ زه الآن إلى ألا 
يجد الو جل أَحَدًا فيما بين القاهرة وأشوان بم يُضَئِفُه لضيق الحآل . 

م لا أ لاد الشيد منذ سن الرقي في الأئام الأَشْرف فية“) شَغبان بن مسين بن 
محمد ابن قلاوون سنة ست وسبعين وسبع مائة » وتَرايَدَ تلاشيه في الأيّام الظاهرية0) يَرقُوقَ 
لجؤر الؤلاة ؛ ولم يرل في إذبار إلى أن كانت سنةٌ ست وثمان مائة وسقت مصر بقُصُور مد 
ائيل ء فدهي اَهَل الشعيد من ذلك با لا يُوف » حتى إِله ماك من مديئة فوص سبعة عشر 
ألف إنسان» ومات من قديئة شيوط أحد عشر ألف إنسان من شل و كفن » ومن مديئة ُو 
خمسة عشر ألف إنسان وذلك كله سوى الطوحى على الطرقات » ومن لا غرف من العُرتاء 


8) بولاق : حراج . 5) بولاق : أيام الناصر . ع) بولاق : أيام الأشرف . 4) بولاق : أيام الظاهر . 


' تقلا عن اين فضل الله العمري : مسالك الأبصار ومالك مصر والشام) ۸۷. 


زكر الجقادل ولحم من أخجار أؤض النُوبة لك 


ونْخوهم 50 الموؤيّدية© يخ فلم ب 


شال الله حش مب 


تق منه إلا سوم تذل الؤلاةٌ ا بهد في مخوها » 


وك سال وع س أخبتارأرض الوت 


ادل ما قل الؤمجل من الميجازة » وقيل هو الحجر كله , الواجدّة جَنْدَلة 


والجئدل _ الجنايل » قال سِيبَوَيْهِ : وقالوا جلد 


جَْدَل يعنون الجنادل » وصَرفوه نتُقُصان البناء عا لا 


يَنُضَرف » وار جَتدَلَة : ذات جمدل ؛ وقيل ادل المكان الليظ فيه ججارة » ومكانٌ جَنْدَ جَنُْدّل : 


كير اتدل '. 


قال عبد الله بن أَحْمّد بن سْلّيم | اراي فى 0 كتاب 0 ثونة وار وعلو واج 


والثيل» : وأوْلُ بلي الثوبة فة تغرف بالققضر" من 


للمُشلمين جزيرة تغرف بلاق بينها وبين قَويّة ر ميل : وهو و شاجل بل لكوي ؛ 


٠. بولاق 0 أيام المزيد‎ (a 


» سيبويه : الكتاب . تحقيق وشرح عبد السلام هارون‎ ١ 
"419: ۸۷۷ القاهرة‎ 

" عاش عبد الله بن أحمد بن سليم الأسواني في منتصف 
القرن الرابع الهجري ؛ رلم يعطنا المقريزي في ترجممته التي 
أفردها له في كتاب «المقفى الكبير» أي تحديد لتاريخي ميلاده 
أو وفاته » وأا ذكر أن القائد جَؤْهَر الصقلبي بعثه بكتاب إلى 
قيرقي » ملك التوبة » يعرض عليه فيه الإسلام وتسديد البقّط 
(انظر فيما يلي ٠0:١‏ ؟)؛ وعلى هذا يكون مسيره في هذه 
البعئة في الفترة بين سنتي 70/8ه (وصول جوهر إلى مص 
وه (وصول العز إلى مص ء واف کتابا وصف فيه 
المناطق التي زارها في جنوب مصر وقدّمه إلى الخليفة الفاطمي 
الثاني في مسر العرير بالله » وهو الكناب الذي يبقل عنه 
المفريري هنا ؛ ولا نعرف هذا الكتاب إلا عن طريق النقول 
التي وصلت إلينا عنه لدى ثلاثة مؤلفين متأخرين هم : 
المقريزي وابن إياس والمدوفي . (المقريزي : المقفى الكبير 


4 -40171 كرانشكوفسكي : تاريخ الأدب الجغراقي 
العربي ١١ -؟١ ٠١‏ ؟؛ Troupeav, G., «La description‏ 
de la Nubie d"al-Uswûnî», Arabica 1 (1954), pp.‏ 
Brockelmann, C., CAL 5 I, 410; Yusuf‏ ;276-88 
Fadl Hasan, Ef’ art. Ibn Sulaym al-Uswanî Ill,‏ 
973 .p؛‏ وجمع خد محمد خير النصوص التي وردث عن 
ابن سليم وعلى الأخص لدى المقريزي في مقاله ,عنمعط3 
H.M., «A Contribution to a Textual Problern:‏ 
Ibn Sulaym al-Aswûni’s Kit} Akhbãr al-Nûba‏ 
wal-Maqurra wal-Bega wal-Nip, An. Isl XXI‏ 
9-2 .وم ,(1985)؛ الذي أعاد نشره في مجلة أرايكا 
(Arabica XXXVI (1989), pp. 36-80‏ . 

" عن قربة القصر انظر فيما يلي +٠٤٠‏ وانظر كذلك 
المسعودي: أخبار الزمان 1۷-٦٦‏ ومقال كريستيد 
وبوزورث * له Christides, V. & Bosworth, C.E.,‏ 
«art. Nûba ١/111, pp. 90-93‏ 


انظر فيما يلي .014٠‏ 
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ومن أشوان إلى هذا الوْضِع جنول كثيرة المتجرء لا تشلّكها راکب إلا بالحيلة ودلالة تن 
يبر بذلك من الصّتادين الذين يَصيدُون هناك ء لأنّ هذه ال جنال مُتقْطعة وشعاب مُغْتَرضة في 
انيل » ولالصبابه فيها خَريد عَظيم وڏړيٰ يُشْمع من بُقد . 

وبهذه اليه مَسْلّحَةٌ وباب 2 لد الوبة » ومنها إلى الجناول لوي من بَلّد الثوبة عَشْر 
مَراجل. وهي الّاحية الني صرف فيها المشلمون » ولهم فيما فُرْبَ أئلاك › ويئجرون في 
أغلاها . وفيها جماعَةٌ من المشلمين قاطدون » لا يُقْصِح أحَدهم بالرّبية» وسجڑها كثير . 

وهي نا جب طَقَُ شّظلقَة كثيرة الجيال» وما تَخْرْج عن اليل » وقراها رة على شايليه , 
وشجرها النّخْل والمُقْل» وأغلاها أوْسَع من اڏناها» وفي أغلاها الكووم . واي لا تزوي مزارعها 
لاتفاع أَرْضها › وزَّرْعُها القَدان راا والثلاثة على أغناق البَقّر بالدواليب . 

والقمخ عندهم ليل والشّعيد كلد والشأت ؛ وغتقبون الأرض ليغ فيَزرعُونها في 
الصيف » بعد تطربتها بالزبل والقراب » لخن والذرة وا جاؤزس والشمسم واللُونيا . 

الس بخراش قديتة المريسي اء وقَلقة إإرم » وقلع أخرى دوتهاء ولها" مر 
تقرف بأدراء ؛ ينب إليها مان الحكيم وذو 2 > وبها يبا عَجيب . 

ولهذه الاجية وال من قبل عظيم الثوبة تغرف بصاجب الل من أجل ولاتهم لقّزيه من أزض 
الإسلام . ومن يج إلى بل الُوّة من المسلمين فمعاءلتُه معهء في تجارة أو ية ليه أو إلى مؤلاه ؛ 
يفل الجميع ويكافئ عليه بالؤقيق » ولا طق لاحي الصعود إلى م ه لالمشلم ولا ليره 

وول الجناول من لي الُوية به زبة غرف بتفوى هي سال » وإليها تنتهي مراكبٌ النُوبةالمضعدة 

من القصر ؤل دهم » ولا تتجاورُها المراكبٌ » ولا يُطْلقُ لأحدٍ من المسلمين ولا من غيرهم 
الشعود منها إلا ين من صاجب ججلهم» ومنها إلى الس الأعلى سك قراجل . وهي جنال 
كلّهاء وس ناحيةٍ رأيثها لهم لصُعوييها وضِيقها ومَشَقّة تسالكها . 

نا بَخُها فجناول وبال مُغْتَرَضّة فيه . حتى أن اليل يَنْضَبُ من شعاب ويضيق في مواضع 
حتى يكون سَعَة ما بين/ الجانتي حمسين ذراعًا . 

وڑها مجاوب ضَيْفّة وجبالٌ شاهقّة وطْرْقاتٌ ضَيْقّة » حتى لا لمكن الراكب أن يَضعد منهاء 
والراجل الضّعيف يَغجز عن سُلوكها , ورمال في عُزبها وشّزقِها . وهذه الجيال جطنهم » وإليها 
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يفرع أهل التّاحية التي بها ا صل بأؤض الإسلام. وفي جزائرها نحل يسير» ورَرْحٌ حقير» 
وأكثر أكلهم الشُمَك› ويَذُهون بشّحْمه . 

وهي من اض تريس » وصاحِبُ اليل واليهم » والَسلّحة باس الأغلى صاهها من تل 
كبيرهم شدید الضَبط لهاء حتى إن عَظيمَهم إذا صار بها وَقَفَ به المشلّحي وأَؤهم أنه فش 
عليه » حتى يَجد الطريق إلى وَلّده ووزيره فمن دُونهما . 

ولا يججوزها دينار ولا دعم » إِذْ كانوا لا يتبايقون بذلك إل دون الجناول مع المسلمين» وما 
قوق ذلك لا تيع بينهم ولا شِرَاءء وإما هي مُعاوّضّة بالرقيق والمواشي واليمال*) والحديد 
والحبوب . 

ولا يُطِلّق لأَعَدٍ أن يجورّها إلا ادن الملك » ومن حالف كان جراؤه لقتل كائنًا من كان . 
وبهذا الاختياط تنكتم أخبازهم » حتى إِنَّ القشكر منهم يهجم على البلّد إلى البادية وغيرهم فلا 
يَعْلُمون به , 

والشتباد '» الذي حرط به الجؤهرء يحرج من الثيل في هذه المواضع » عطس عليه فيوجد 
جسمه بارا مُحَالِمًا للجحجارة» فإذا أشْكل عليه تُفِمَ فيه بالقّم فيعْرّق . 
ومن هذه المُلّحة إلى قَرَة تغرف بساي جنال أيضّاء وهي آأخر كزسيهمء ولهم فيها 
سقف » وفيها يزبا . 

ثم ناحية سَفْلوذا » وتفسيرها الشع ولا : وهي أَسْبه الأزض بالأرْض العامة لأرض الإشلام 
في الشعة والصَّيق في مواضع والتّخْل والكزم والؤزع وشّجر المُقْل . وفيها شيء من سجر القُطن » 
وبمل منه ثياب وَحْشّة » وبها شجر اليتون . 

وواليها من قبل كبيرهم » وت يده لاه يتَصَوْفون . وفيها َة تقرف بأضطنون ء وهي اول 
الجنادل الثلاثة » وهي أَسّدَ الجناول صُعوئة لان فيها جملا مغَرضًا من السّرق إلى العّرب في اليل » 
والماءُ صب من ثلاثة أبواب ‏ ورجا رَجِعَ إلى اين عند الجساره ‏ شّديد الخرير تَجيب الْنْظرء 
حدر الما عليه من علو الجئل . 
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وقطليه قرش حجار في اليل نحو ثلاثة برد إلى فرية ترف ببستو » وهي آخر قُررى تریس وأؤل 
بلد مُقْدة EP TE E‏ 

1 مون » وتفسيرها القجب » وهي عند اشيها ليها . وما رأيتُ على الثيل أؤْسَع 
منها . قرت أن سَعَة اليل فيها من الشرق إلى الب مسيرة تمس مراجل الجزائر تَقْطفه , 
والأنهار منه تجري ينها على أزض مُنْحَفْضّة» وقُرى منْصلة وعمازة حسئة» ارج حَمَام 
ومّواش وألعام . 

و أكثر عيرة ديهم منها » وطيورها الثفتبط والتُوبي واليغ > وغير ذلك من الطيور ايسان . 
وأختر ؛ نؤهَة ة كبيرهم في هذه التّاحية . 

قال : وكُنْتُ معه في بعض الأؤقات فكان سينا في ظل َر من الحاتين في الخلجان 
الضوّقّة . وقيل إِنَّ النّنساح لا يضر هناك › ورأشهم تخبون هله 5 بباعة. 

لم سَمَدَبَغل وهي ناحية ضَيْقة شَبيهة بأؤل بلادهم إلا أ فيها جَرائِر حسانًا» وفيها دون 
ارين نحو ثلاثين قي بالأيهة ايسان والكنائيس والأذيار والتُحل الكبير" والكروم والبساتين 
والرزع » ومُرُوج كبار فبها إبل وجمال صهب مؤيّلة للتتاج . 

وکبیژهم, 0 لأ طرقها القبلي بُحاذي دقل تديكهم » ومن مديئة فة دار 
المملكة إلى أشوان خمسون مَرْعَلّة . وذكر صِفتها ثم قال : نهم قفون مجالسهم بحسب 
ااه کت الفاح لني نأي يز رز فت الريادة » إشقّالات منحوتّة لا بُذرى من أبن 
اي واف رايت على بعضها علامة عُريبة . 

ومسافَةٌ ما بين دُُقُلّةَ' إلى أؤل بَلَدَ عَلَوَة أكثر مما ينها وبين أشوان » وفي ذلك من القرى 
والضّياع والجزائر والمواشي ولحل والشّجَر واَقّل والرّوع والكزم أضْعاف ما في الجانب الذي 
يلي أزض الإشلام . 


8) بولاق : التقيطد. 6) بولاق : الكثير. 
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الدال المهملة وسكون النون وقاف مضمومة ولام مفتوحة مما ء مضبوطة بفتح الدال وباقي الضبط على ما تقدم (صبح 
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وفي هذه الأماكن رايز عظام ممسيرة أَيَام » فيها الجبال والوّخش والشباع ؛ وعفاوز يُخافٌ فيها 
العش . واليل تلعف من هذه التُواحي إلى مَطْلّع الشّمْس وإلى مَغْربها قسيرة يام حى يصير 
0 . وهي الناحية التي تَبْنّع الُطُوف من اليل إلى ادن المعروف بالشّكَة *» وهو 
لد يرف بشنقير » ومنه خرچ ج المي ”اهو أبو عبد الؤحكن من عبد الله بن عبد الحميد بن عبد الله بن 
ل ٠‏ كانت له في الثوبة والببججة حروب وقهَدّم 
كبس أحمد بن طولون© وَعلب على هذه التاحية إلى أن كان من أثره من كان . 

ورس البخر يكر في هذه الواضع ". 
1 ومن هذا الؤضع طرق إلى سواكن وباضع ودَْلّك وجرائر التخر» ومنها عبر مَنْ يجا من بني 
أقية عند هَربهم إلى الثُوّة " 

وفيها خَلْقٌ من البجة يُغرفون بالرًنافج التقلوا إلى الوبة قدا وقطنوا هناك» وهم على 
جملنهم في الؤغي واه لا يُخالِطُون الوتة ولا تسكنون راهم » وعليهم والي من قبل الوبة . 


لوتب الل با رغطؤة وتان ديك سس ازم 


الم أن الوبة والمدة ة جنسان يلِسائَينُ كلاهما على اليل : فاوقة وهم اأريس انجاورون لأزض 
الإشلام ٠»‏ وبين أؤل بيهم وبين أُشوان حمسة أَثيال . يقال إِنَّ سلها جد الوبة» ومَقُرِي جد 
رة » من اليمن . وقيل الثوبة وه قري من/ فير . وأكثر أل الأنْسَاب على نهم جميعًا من ولد 
حام بن وح . 

وكان بين التوبَة والمّوة حروبٌ قبل اللُضرائئة . 
[ أو أزض ادو ةقرف بناقة على تحلة من أشوان » وتديتة ئة مهم يقال لها بيخواش » على 
ل من عَشْر مراجل من أأشوان . وال إن موش - صلوات الله عليه e‏ 
فوتحون » فأَحْرَبَ تاق » وكانوا صابقة بدن الككواكت وأ يلصبون التمائيل لها » ثم تَتَصُرُوا جميعًا 
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رة وة ومَدَيئةُ دنعل مي دار مملكتهم » وأوّلُ بلاد عَلوَة قُرى في الشّوق على شاطئ اليل 


تغرف بالأواب . ولهذه التّاحية وال من قبل صاحب بي عَلْوَة يُغرف بالوؤخواح © 


لتيل يتَضَشّبِ ب من هذه الناحية على سبعة أثهارء فيئها تهر بأتي من ناحية اشرق » كير الاء 
ل ل ا فت زيادة اليل تيع فيه الا » وزات اليرك الني 
فيه » وأمبل الْطَرْ والشيولٌ في سائر الد فوَفّمَت الرّادَةُ في اليل . وقيل إن جر هذا اللهر غيل 
عظيمة تأتي من جيل . 

قال مور الثوبَة ': وحدتني سيمون صَاحِبٌْ عَهْد لد عَلْوَة أله وجد في بطن هذا الف 
ځوٽ لا قِشْرَ له » ليس هو من جئس ما في الثيل» يُحَُفّر عليه قامة وأكثر حتى يَخُرج» وهو 
وعليه جنس مُوَلّد بين العَلَوَة والبججة يقال لهم الديحيون » وجِنْسٌ يقال لهم بازه» يأني من 
عندهم یر بغر ف بكمام بازين . 1 

وبعد هؤلاء أول بلاد الحبَمّة ء ثم اليل الأئيض » وهو نَهْدِ يأني من ناجية العُب شّديد التياض 
مثل الل . 

قال : وقد سَأَلْتّ من طُرَقَ لاد الشودان من المغارّة عن اليل الذي عندهم وعن ونه » فد گر 
أل يج من جبا الؤئل » أو جټل امل » وله يجتمع في لد الشودان في برك ظا أ ثم ثب 
إلى ما لا يُغرف » وألّه ليس بأَتيض » فَإما أن يكون ا تسب ذلك اللّن ما م عليه » أو من لَه آخر 
لضب إليه» وعليه أجناس من جانيه ؛ ثم اليل الأخضر » وهو هر بأني من اله مما يلي اشرق 
ديد الخضرة » صافي اللُؤن جدّاء يُرَى ما في قغره من الشمك » وطَعْمه مُخالِفٌ لطعم الثيل» 
يَغطّش الَّاربُ منه بسرعة » وحيتانُ الجميع واجدّة » غير أن الطّغم مُحْتلِف » ويأتي فيه وَقْتُ 
ازات حَشَب الشاج وليم والقناء©» وحَشّبُ له راحة كرائحة اللبان» وحَشّبٌ غَليظ 
بلحت ويُغْمل منه يدام . وعلى شاطيه يتبت هذا الحشّبُ أيضًا. وقيل إل ؤج فيه عُود 
البخور. 
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قال لت 
ويجتمع هذان اهران الأثيض والأخضّر عند قدينة تملك بأ علو » وييقيان على ألواتهما قَريا 
من مؤعلة » ثم يخقلطان بعد ذلك ويها واج كبا عظيمةٌ بتلاطيهما . 

قال : وأخجرني من تقل الثيل الْأَِْض وضبه في الثيل الأَحْضَّرء فيبقى فيه مدل ال ساعَةٌ قبل 
أن يَخْملِطا . وبين هذين ارين جزيرةٌ لا يُغرف لها غايّة: وكذلك لا يعرف لهذين النْهَرَئن 
نهاية . فأؤلهما غرف عَرصّه » ثم بسع فيصير قساقّة شَهْره ثم لا ترك سعتهما -خؤف من 
ع و E‏ 

قال : وني أنَّ بعص ملكي بد عَلْوَة سار فيها يريد أَنْصَاها فلم بأت عليه بعد سنين . وأنَّ 
في طرَفها الي بعْشا ټشکنون ودواهم في بيوت تحت الأزض مثل الشراديب بالئهار من دة 
حر الشمس» ٠‏ وتشر حون في اليل » وفيهم قَومٌ غراة . 

والأنْهاد الأربعة البا قية تأني أيضًا من القبلة ؛ ما يلي اشرق أيضًا ٠‏ في رفت واحلٍ» ولا غرف 
لها هاّة أيضًا وهي دون الُهُرَن لض والأَخضّر في اللرض وكثرة اجان 0 

ويحميعُ م الأثهار الأزبعة ننَصَكُ في الأَحْضْرء وكذلك الأؤل الذي قَدُفْتُ ذكره ثم 

DS‏ ري د ا بر 
بلاد اللبّشّة , 

قال : ولقد أَكتتُ اشوا عنهاء واسْتَكْشَْقها من قوم عن قوم » فا وڏت ميا يقول له 
زولك على يهان تي هده الأثهار . والذي تھی إليه عم من عرشي عن آحرين إلى راب » 
وله بأتي في وذ فت الريادة في هذه الأثهار آله راكب وأَبُواب وغير ذلك » فيِدّلُ على عِمارَة بعد 
الخراب . 

فاا زياد » فيجيعون انا من الأمطار مع مادةٍ ة تأني من ذازهاء والدليل على ذلك اهر الذي 
جف وتشكن بَطنه » ثم بنع وَهْت الريادة .ومن جاه أثلا زياته في نهار مجتمعة ؛ وسائر 
النُواحي i‏ وأشوان بَلّد التُوَة وعَلوَة وما وَرَاء ذلك في رمان 
واحدٍ . 

وکر ما رق عليه من هذه الزيادة أنه ما دت ملا بأشوان ولا مُوبجد بقُوص ثم تأي 
بعد ؛ فإذا كرت الأمْطَار عندهم » وانْصَلَت الشيولٌ » غلم انها سَئّة رَيّ » وإذا قَصّرَت الأمطاد 
عَم أنها سنة ظهَا . 
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قال : وأا من طَرَقَ يلاد ال » فاه أخبروتي عن مسيرهم في بحر الین إلى بلاد ا 
ريح الشمالي مُساجلين للجازب الشرقي من بجزيرة مصرء حتى بها إلى مَوْضِع خر غرف برأس 
ڪفري» وهو عندهُم آخر جزيرة مصرء فيئظرون كَوْكبا تهئدون به » فیقصدون الغَربء ثم 
تودون إلى البخري » وير الشمال في وُجوجهم » حتى يوا إلى فة من بلاد الزن . وهي 
كع جع و 

قال : ويَعضُ الأثهار أرب زئعة بأني من بلاد الأ غ لاله يأني في المتشّب المي . 

وسوبة كديئة العلوي شرقي لجزيزة الكبرى اي بين البخرين الأ يض والأَخْضَّرة في الطرف 
الشّمالي منها عند مجتتعهما » وعرقيها اهر الذي يجت وتشكن به . وفيها ية جسان وور 
واسعة وكنائس كثيرة اذهب وتساتين» ولها رباط فيه ججماعَةٌ من المسلمين . 

ومُتملّك عَلْوَة أكثر مالا من ممَعَلّك المقّوة وأَعْطَمْ جِيشًاء» وعنده من اليل ما ليس عند 
اوي » وبلده أَخْصَبٌ وأؤسع » واتخْلُ والکزم عندهم يُسير . 

وأكثر حبوبهم الذرة البِضَاء التي مثل الأززء منها يرهم ومَؤْدهم, وَاللْحمُ م 
كثيرٌ لكثرة المواشي وامروج الواسعة العظيمة الشعةء حتى إله لا يُوصَل إلى الجبل إلا في 
أيام . 

وعندهم َيل تاق » وجمالٌ صُهْبُ عراب » وديئهم الضرائية يقاققة , اتهم من قل 
صاجب الإشكلترية كالثوبة » وكيثهم بالؤوبئة ‏ بقشرونها با بلسانهم » وهم أَقلَ فخا من التُوة 

وتلم شرق من اء من ریه بشم وبخير جزم » ولا يُكرون ذلك عليه اد 
4 يُفصون نره على المكروه الواقع بهم . . ويناذون : الك تعيش » فليكن أموه. وهو يتوج 
بالأقب ء وَالذّعَبُ كيد في بيه . 

وما في بده من القجائب أن في الجزيرة الكبرى الني بين البخخرئن جنْسا يُغرف بالكونيناء لهم 
أَوْضٌ واسِعَةٌ مزروعةٌ من اليل والطر » فإذا كان وَقْتُ الع حرج کل وال منهم بما عنده من 
البذرء واشقط على دار ما معه» وزع في أربعة أزكان اليطة يسيزاء وجعل البذّر في وط 
الخطة وشيتا من الور وانُضَرَف عنه . فإذا أصْبَحَ وَجَدَ ما قط قد وُرِعَ وشرب الور . فإذا كان 
وق قت الحصّاد حَصَّدَ يسيرا منه ووَضْعه في وضع أراده ومعه مزر وَبَنصَّرف » فيجد 7 
ين و . وجا أراد أَحَدُهم أن ينمي زد 
الحشيش» فيلفُظ بقلم شيءٍ من ارزع فيضبح وقد قُلِعَ ميم الرّْع . 


کر تھ تقب ابل من يلاد علو ومن تكن عليه من الم نك 

وهذه الاجية التي فيها ما د کرته لدان واسعة مسيرة شَهْرَئْن في شَهْرَئْن » بزع بجميقها في 
وَقَتِ واد . 

وميرة لد عَلََة ومُتملكُهِمٍ من هذه الاجية » فيو جهون الراكب فكوسق » وها وق ينهم 
خرب , 

قال : : وهذه ا يكاي حبيحة مغروقة كشهورة عند جميع الثوبة والعلوة » وكل من طرق ذلك 
الد من تمر المسلمين لا ټشکون فيه » ولا تابون به ولؤلا أن اشتهاره وانټشاره ما لا يجوز 
التُواطُو على يله , للا ذّكوتٌ شينًا منه لشاعيه . فأًا أل التّاجيّة فيزمُون أن الجن تَفْعَلُ ذلك » 
وألا طهر لبفضهم وتَحْدُمهم بججارة ينطاعون لهم بهاء تعمل لهم عَجائْت » أن الشحابٌ 

قال : ومن جائب ما حذأني به متملّك القرةللثوية» نهم يمطرون في الجبال » ويلتقطون منه 
للؤقت سكا على وجه الأوض . شاه عن نيه فد روا أنه صغير القَّدْر بأذناب حمر . 

قال : وقد رأ بجماعة وأجداسا من تقدم كر أكترهم , يخترئون بالباري سبحائه وتعالّى » 
ويتقوبون إليه بالشّمس والقغر والكواكب » ومنهم من لا تغرف الباري ويد الشّمْس والثّارء 
ونهم من تمد کل ما اتقمسه من شر أ تیا 

ودر أنه رأى رجلا في مجلس عَظيم العرة e‏ : تسان إلى الثيل ثلاثة أل . 
وسأله عن دِينِه فقال : زي وَرَيّك الله » ورَبُ الك وَربُ الاس كلهم واجد ؛ واه قال له : فان 
يَكون ؟ قال : في الشماء وَحُدّه . 

وقال إِنّه إذا أبملاً عنهم المطرء أ أسَائَهُم الوَبامٌ » أو وَمّع بڌوابهم | آقة » صَعِدُوا الجبل » وَدَعَوا 
الله فتِجابون للقت , وتُقْضَى حاجتُهم قبل أن ټثرلوا. وسأله : هل أل فيكم رَسُولٌ ؟ قال : 
لا؛ فدگر له بغ موسي وعيسئ محمد صلوات الله عليهم وسلامه» وما دوا به من 
المفجزات » فقال : إذا کانوا فَعَلُوا هذا فقد صَدَهُوا؛ ثم قال : قد صَدَّقتُهِم إن انوا فَعَنُوا . 

قال هله : وقد علب أؤلاد كثر الدّؤلة' على الوب وملكوها من سنة ....© وثبي بِدُْقّلة 
جام يأوِي إليه القرباء . 


3) بباض في الأصل . 
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e‏ المواعظ والالخيبار في ذكر الميطط والآثار 


واغْلّم أنّ على صَفَة الثيل أيضًا الكانم» وملكها مُسَلِم . وبينه ويين لاد مالي مسافةٌ َعيدةٌ 
جدّاء وقاعِدَةٌ مُلْكه بَلْدّة اسمها جيمي )» وأوّل تملكته من جهّة مصر بَلْدَة اشمها زلا اء وآخرها 
طولا بَلْدَة يُقالٌ لها اكا» وبينهما حو ثلاثة أشهر . 

وهم يمون ؛ وتلگهم متحجب لا ثرى إلا يوقي | لعِيدَيْن » بُكرَة وعند العَضْر » وطول الشنة 
لا كمه اعد إلا من ورا ججاب . 

وغالِبٌ يشم الأززء وهو يدبت من غير بَذْر. وعندهُم المح والذّرَة اين واللَيُون 
والباؤيجان لفت والإطب . وتتعاملون بقُماش يُنْسَج عندهم اشفه دَنْدي » طول كل توب 
عشرة زع » ب ترون به من رُبْع راع فأكثر . وتعاتلون أيضًا بالودع وارز والشحاس المكشر 
والؤرق » وجميع ذلك بعر ذلك القُماش . 

وفي جثوبها شَّعاري وصّحاري فيها أشخاصٌ مُمتَوحُشَّة كالفيول» فريبة من شكل 
الآمي » لا يَلْحَمّها الفارس» تُؤْذي الناس . وهر في اليل أيضًا شبه نار تُضيء» فإذا مَشّى 
أعد إْعقها شتت عنهء ولو جری يها لا تسل له بل لا رال أعاته» فإذا وماها بر 
فأصاتها تَشَطى مها شُرَر . وتَقظم عددهم اليقطيتة حتى تُصْتَع منها راكب يُغبر فيها/ في 
الل . 

وهذه البلا بين إفريقية وة دة في الجنوب إلى سمت س سمت العّوب الْأَؤْسَط . وهي يلاد قط 
وسن وسُوء مزاج . وأَوْلْ من يث بها الإشلام الهادي الغثماني » ادعى أنه من وَلّد تُنْمانَ بن 
عَفْان - رضي الله عنه - وصارّت بعده لليزنئين من بني سيف بن ذي كَرّن . وهم على مَذْْهَبِ 
الإمام مالك بن اس - رجه الله - وال قا بينهم » وهم بايسون في الین لا ليون ٠‏ وتوا 
دين مصر مَدْرْسَة ة للمالكية عرفت مدْرسة ابن رَشْيق في سني أربعين وسسّ مائة » وصارّت 
ؤُفودُهم تَنْزِل بها » وسَيَرِ ترد ذكزها في المدارس إن شاء الله '. 


) بولاق : حيمي . 6) بولاق : زرلا : القلقتشندي : دلا. 
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ذكراللجة 


oY 


يقال نهم من البزتر 


الم أنَ ول َل اليم » من قرية مف باحخربة مين لشرد في ص خراء تُوص ١‏ تت 
وين فوص نحو من ثلاث مراجل . وكرام جاجظ أنه لهس في انيا غين مود غير هذا المؤضع 
وهو يُوجد في مغاير بعيدة مُظلمَة » يسل إليها بالمصابيح 0 يُستَدَلُ بها على الإجوع تحؤفٌ 


الصّلال . 


ويُحْفّْر عليه بالمعاول فيوجد في وَسَط الميجارة وؤله ع 


عُشيم دونه 


في الصّبِْ والجؤهر . 


ام اتير ا موي 
8 ۳ 2 اع 5 ۶ er‏ 
البخر الملح ما يلي ججزائر سَواكن وباضع ودَهْلك . 
ر0 ع 11 0 0 , 
وهم بادية ثبعون الكل يما كان الؤغي بأخيتة من جلود » وألسائهم من ةة النساء . ولكل 


أبن البنت واب الأأخت دون وَلّد الق ويقُولون ل ولادّة ابن الأخت وابن 


طن منهم رئيس > ولیس علمهم تملك ولا لهم دين ". 
وهم يُوَرنُونَ 
لبت اصح » فإنّه إن كان من رَؤْجها أو من غيره فهو وَلَدُها على كل حال . 


أ سفّصّل المقريزي الحديث عن معدن الزمرد فيما يلي 
۲ 

" البجة أو البجاة وضبطها القلقشندي : الجا بضم الباء 
الموحدة وذح الجيم وألف في الآحر (ويعرفون في الوقت 
الحاضر باسم الرجة) قبائل حايية تسكن الصحراء الشرقية 
جنوبي مصر بين الحبشة والنوبة وأرض الصّعيد » وهم شعبٌ 
قدي تعؤف عليه العرب الفاتحون منذ بدايات الإسلام في مصر 
وقد معهم والي مصر عبد الله بن سعد بن أبي شرح معاهدة 
عرفت باسم «البَقْطه (فهما يلي 2)50:-199:١‏ وهم 
ينقسمون إلى قبائل وبطون كثيرة كما أنهم بادية يتبعون الكلاً 
حيثما كان الرعي . وأهم مصدر يحدثنا عن البجة وحياتهم 
ونظامهم كتاب وأخبار النوبة» لابن سلَيِم الأسوائي الذي ثقل 
عنه المقريزي أغلب معلوماته عن النوبة والبِججَة في القرون 
الأربعة الأولى للإسلام (فيما تقدم ٠1۷‏ ه). ورغم أن 


المقريري يذ كر أنهم أسلموا في إمارة عبد الله بن شد بن أبي سَرْح فان 
الثقافة الإسلامية لم تندشر بيدهم فيصفهم ابن بور في التصف الثاني 
للقرن السادس الهجري بأنهم وأضل من الأنعام سياد وأقل عقولا ؛ 
لا دين لهم سوى كلمة التوحيد التي ينطقون بها إظهازا للإسلام ... 
ورجالهم ونساؤهم يتصؤفون غراة » إلا رن يسترون بها عؤراتهم » 
وأكثرهم لا يُشتّرونه (الرحلة .لغ - 4 4)) ولم ينتشر الإسلام حقيقةً 
بينهم إلا في القرنين الثامن والتاسع للهجرة بسبب الهجرات المرية 
التي اتجهت على تطاق واسع إلى السودان عبر أراضيهم في أعقاب 
سقوط بغداد . وينقسم البجة في الوقت الحاضر إلى اربع قبائل كيرة 
هي : البشّاريون في الشمال والأمرأر والهدندره وبني عامر إلى 
الجنوب من طوكر في الشمال إلى داخعل حدود إريكريا في الجنوب , 
(راجع » الفلقشندي ؛ صبح الأعشى 707:6 7178؛ مصطفى 
محمد مسعل : (البجة والعرب في العصور الوسطي» » مجلة كلية 
الآداب - جامعة القاهرة ۲۱ إديسمبر 1988) 4-1ه؛ ل 
(P.M., Ef art. Bedja I, pp. 1192-93‏ . 
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o۸‏ الواعظ والاغتبار في كر الخيطط والآثار 
وكان لهم قَدِهًا رئيس ترجع جمیځ ژوسائهم إلى كيه » تسكن قَرة قرف بجر هي أَنْضَى 
جزيرة البجة . 
وتذكبون اجب اهب » ونج عندهم » وكذلك الميمال الجراب كثيرة ندم أيضًا . 
لواش من ر رات راطا خا ی اذ دهم ور رم ماد للكقة رون م 
ومنها جم » وكباشهم كذلك متثرة ولها أبن . وغِذاؤٌ هم الحم رز زب ان » وأَكلّهم لخر 
قليل وفيهم من أله وأبدائهم صحاح » وبُطوثهم يماص » وألُوانُهم مُشرقة الصّفْرّة» ولهم 
سُْعَة في الجوي بباينون بها الاس . 
وكذلك جمالهم 0 القذو ضبورة عليه وعلى القطش » يُسابقُون عليها اليل ء ويُقاتلون 
عليها » ونور بهم كما يَشْكَوُون » ويَقْطْعُون عليها من البلاد ما بقارت ت ذكرهء ويَتَطارَدُون عليها 
في ا حب » فزعي الواجدٌ منهم الحزّة نإ فان وَفْعت في الكثية طار إليها الجمل فأَحَذّها صاحبها ء 
وإن رقم قدت في الأؤض صرب الل بجرانه الأؤض فادها صابها . 
لي مهم في بن الأؤقات رل برف بكلاز» ديد شدام» وله جل ما شیع به في 
الشزعة » وكان أغور وصاجبه كذلك ء ارم لقؤمه أله شر ف على مُصَلّى مصر وم العيد » وقد 
ب البيد قربا لا يكون لبوغ إليها في مثله عَقيقة عَقيقة » فى بذلك» وأشرف على المَطّم» 
وضَّرَيَت اليل حَلقّه فلم يلق يلْحق . 
وهذا هو الذي از جب أن يكرن في الفح طليعة توم العيد . وكان الطولونئة وغيرهم م ين أقراء 
مصر وقفُون في ب فح الل الم - تما يلي الؤضع المعروف بابش - جهِمًا كنيمًا مُراعِيًا للناس 
حتى يَنْصَّرِفو فوا من جیهم في كل عيد . 
وهم أَضْحابُ وة » فإذا عدر أَحدهُم رَفْعَ المُدور به وبا على حربة وقال : هذا عوك © قلان- 
يعني أنا الغايرت) -» فتصير سَبَةَ عليه إلى أن يَتَرَضَاه , 
وهم باون في الضّيافة فإذا طرق أَحَدُهُم ,الصيف ذبح له » ناذا ناو ثلالة تقر تحر لهم من أرب 
سات مع ره الب مك يدها فز عي ننها: 
نهم الميرا اب الشباعِية » مِفّدار طول الحليدة ثلاثة نوع رالود ربع EE‏ وبذلك 
الح لالس ا و 0 


) بولاق : للجبن. ©) بولاق : عرش . )١‏ بولاق : أبا الغادر. 
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زكر البجة ۹ 


في آجر الغود شا َه که يمع خروجها عن يديهم . تاع هذه الحراب يسام في مَؤْضِع 
لا يحُقلِط بهن رَجلٌ إلا الْشتري منهن : فإذا لدت إخداهُن من الطارقين لهن جاريَةٌ اشتخيئها » 
وإن ّت لاما ائه ۽ وَقُلْن إِنَّ الرجال بلامّ وحربٌ . 

ودَرَقُهِم من جلود ابََرةِ مُشْعرة» وكرَقٌ عَفاوبة تمر ف بالا كسوبية من مجلود الجواميس - 
وكذلك الدُّهْلّكية ‏ ومن دابّة في الببخر. 

وهم غزية كبار غلاظ من الشثر والشوعط » َمُون عليها بتجلي شوم . وهذا الشم 
تحمل من روق سجر الغلقة طبخ على الثّار حتى تصير مثل الفرا . فإذا أرادوا تجربته شَرط اعدم 
جَسَدَّه وسيل الدّم ثم سمه هذا الشع » فإذا ترام الدّم عَلِم أنه جيد , وسح الدّم لئلا تزجع إلى 
جشمه فَيفئله . فإذا أصابَ الإنْسانٌ فيل لوفته ‏ ولو مغل شَرَطة الميجام . وليس له عَمَلٌ في غير 
ارح والدّم » وإن شرب منه لم صر 1 

وبلْدائهم كلها معاڍن» وكُلّما تَصَاعَدَتَ كانت اجرد ذبا وأكثر . وفيها معان الفِضّة 
والتُحاس والحديد والؤصاص وححجر المُنيطيس والمرْقشيتا والجمشت ولرُمود د وحجارة بيشطاء 
فإذا ّت الشّطية منها ريت ء وَنَدَت/ مغل الفَيلَة ء وغير ذلك ما لهم علب معاون اذهب عا 
سواه . والبحة لا عرض 0 شيءٍ من هذه المعاِن . 

وني أؤديتهم شج الل والإهليلج وَالإذْتر والشّيح والكنا والحتظل وشجر البان» وغير 


ذلك . وبأقْضَى بيهم الل وشّجر الكزم والوياحين » وغير ذلك ما لم تؤرَغه اَعَد . وبها ساثِك 


الؤخش من الشباع والفِلّة والتُمور والقُهُود والقَردة وعناق الأزض والزباد » ودابة تُشْبه الال 
تة لر لها ونان على لون الذّهَب ء قليلة البَقَّاء إذا صِيدّت » ومن الطيور ليغا والتّقيط 
والثوبي والقماري ودجاج الحئش وحَمّام بازين» وغير ذلك . 

وليس منهم رمل إل متروع التيضة اليفئى » وأئا الساء فعفطوع أشْفَارِ ُروجهن» وأله يلجم 
حتى شق عنه للشتزوج دار كر الو جل » ثم قَلّ هذا الفِعْلُ عندهم . وقيل إن السب في ذلك 
أن ملكا من الوك حازتهم قدي » ثم صا هم وشّرط عليهم قَطْع تذي من يُولّد لهم من النّساء 
وقطِع كور من يولد من الؤجال » أراد بذلك قَطع النّْل منهم » فووا بالشّوط » وقلهوا انى في 
أن جلو قَطِع النّدي لللإجال والفُررج للنساء . 

وفيهم لسن يمون ثناياهم ويقولون : لا تبه بالحمير . وفيهم چئ آعر في آخر يلاد الببجة 
قال لهم البازة » نِسَاءٌ جميعهم يَتْسَكُوْن باشم واجدء وكذلك الرجال » » نَطرَقهم في وَقْت ر جل 
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o‏ المواجظ والاغتهار في كر الميطط والآثار 
مُسْلِمٌ له جمال » فدَعًا بعضّهم بعضًا وقالوا : هذا الله قد نَل من الشماءء وهو جالِش تحت 
الشجرة » فجَعَلوا يَنظرون إليه من بعد , 

وغم الات بتلّدِهم وٽڪثر أضنافها » ودئيت ڪيه في عُدير ماءٍ قد حرجت ذَنّبها وات 
على افرأة ردت نها » فرئي شَّحْمُها قد خَرَجَ من رها من شِدَّة الضّغْطة . ٍ 

وبها عيدٌ ليس لها رأس » وطرفاها سَوّاءء مُتقّشّة ليست بالكبيرة » إذا شى الإسان على أَثرها 
مات وذ ليت وأفسك قال ما كلو امن زو E SL‏ 
قيلت ية منها بحشّبة » فَالْشَقّت الب . وإذا تَأمْل هذه الي أحَدٌ وهي مت أو حية أصابه 

ضرَدُها . 

وفي البجة سو وتس سرع إليه » ولهم في الإسلام وقبله أَِيّة على شرق صعيد مصر » خَحوبُوا هناك 
فُرى عديتة . وكانت فراعئةٌ مصر تروهم وتُوادِمُهم أجبانًا لحاجيهم إلى امعان » وكذلك الرُومُ 
ذأ أن مَلْكُوا مصر . ولهم في العاون آنا مشْهُورة » وكان أضحائهم بها وقد يحت مصر. 

قال عبد الأحمن بن عبد الله بن عبد الحكم e‏ 
الصرافه من النُوبَة : على شاطئ اليل لبكةء فسأل عن شَأيهم ذأخو أن ليس لهم قك توج 
ليه » فهان عليه نرهم وتّركهم » فلم يکن لهم عَقْدٌ ولا صُلْح . 

وكان اول من هادهم عُبيِد الله ين الحبحاب الشلولي . ويد كر أنه له في كتاب ابن 
الجيحاب : لهم ثلاث مائ بكر في كلّ عام حون يَثرلون الؤيف مُتجتازين » جرا غير قيمين » على 
ألا يَفْثُلوا مُسِلِما ولا ذثئاء ؛ فإن قتلوه فلا عَهْدَ لهم . ولا يوووا بيد المشلمين» وأن تروا آيقيهم 
إذا وَقَعُوا إليهم . وثقال انهم كانوا يُوَاحَدُونَ بهذاء وبکل شا ادها البجاوي فعليه أربعة دنائير ؛ 
وللبقّرة عشرة » وكان وَكيلّهم مُفِيمًا بالؤيف رَِيئَةٌ بيد المشليمين .١‏ 

ثم كَثر يمون فى القن فخالطوهم وتَروّجوا فههم . 

وأشلّم كنيد من الجئْسٍ المعروف بالحدارب إشْلامًا ضَعيقًا؛ وهم طَؤْكة القّؤْم وؤ جو 
وهم ما يلي مصر من أَوُّل عدّهم إلى العلاقي وعهذاب العبر منه إلى مجدّة وما وزاء 
ذلك ', 


1 أبن عبد الیگ : فتوح مصر ۱۸۹. Islamisation de la Nubie Chrétienne VILXVT‏ 
.siêcles, Paris Geuth 1986‏ 
۲ حول إسلام آهل العوبة انظر دراسة كيوك ,.1 ,وميه 000 5 


ذكز البجة a11‏ 


A ê‏ 1.5 کے ت 3 . 0 َه 
ومنهم جِنْسٌ ار يُغرفون بالزنافِج ‏ هم أكثر ڌا من الحدارب › غير أَنْهم بع لهم » 


وخُفراؤهم يَححمُونّهم ويحبونهم المواشي . ولكل رئيس من الحدارب قَوْمْ من الرنافِج في حملته » 
فهم كالعبيد يَكَوَارَئُونهم بعد أن كانت الرُنافِج قديًا أَظهَرَ عليهم '. 


ثم كدت أُذِيْتُهم على المشلمين » وكان لاه أشوان من العراقٍ » فَفِعَ إلى أمير المؤمنين امون 
ڙهم ) ا بن الهم » فكانت له معهم وَقَائِعُ » ثم وادَعَهُم وکپ بينه وبين 


نون ٠‏ رَئيسهم الكبير الذي يكون بقريهم مجر الْقَدّم ذكرها "كاتا شه : 
و e‏ 
العُزاة » عامل الأمير أبي إشحاق بن أمير الُؤمنين الؤشيد أَبقَاه الله » في شهر 
رَبيع الأول سنة ست عشرة ومائتين: لكنون بن عبد العزير عَظيم البجة 

بأشوان . 

إنّك سأتتي ولت إل أن أومنك مك وهل بدك من الب وأغقد نك 
لهم أَمانَا علي وعلى ججميع الُسلمين » فأَجَئّكِ إلى أن عَقَدْت لك وعلى 
جميع المسلمين أمانًا ما اسْتمّعت واشتقامواء على ما أغطيتني وشَّرطت لي 
في كنابي هذا 1 

وذلك أن يكون سَهْلْ بيك وَجبَلُها من مته حدٌ أشوان من أَْض مصر 
إلى د ماين هلك وباضع ملكا للمأثون عبد الله بن هاژون مير المؤمنين 
عَرّهِ الله تعالى » وأنت وججميع أل بلك عَبِيدٍ لأمير المؤمنين؛ إلا أنك 
تكون في بيك ملكا على ما أنت عليه في البجّة . 

وعلى أن مودي إليه الاج في كلّ عام على ما كان عليه سلف الفجة» 
وذلك ماثة من الإبل ء أو ثلاث مائة دينار وازئّة دالّة في بيت المال » وا پار 
في ذلك لأمير المؤمنين ولؤلايه . وليس لك أن تَخرم شيئًا عليك من الخراج ‏ 

وعلى أن كل أَحَدٍ منكم إن ذَّكَرَ محمدًا رَسُول الله صلی / الله عليه 
وسلم أو ماب الله أو ويته یا لا مضي أن هذكره بهء أو كل أعدًا من 
المسلمين محلا أو عَبِدّاء فقد برت منه الذّمّة : ذه الله » وذْمةٌ رشوله مكل , 


فهما تقدم ١8ه.‏ ' نيما تقدم ۰۲۸. 


غرف 


راط والالخيبار في كر الخيطط والآثار 


مير المؤمنين أعَرّه الله > وذْكَةٌ جماعة المسلمين » ول دنه كما يحل 
کم أقل اموب وذراريهم . 
وعلى أن أعدًا منكم إن أعانٌ الحاربين على أل الإشلام بمالٍ» أو 
له على عَؤرَة من عؤرات المسلمين أو آثّر لرّتهم» فقد تقض ذئة 
عَهْده» وَل دمه 

وعلى أن أحندًا منكم إن فل أحدًا من المسلمين عَهِدًا أو سَهْوًا ١‏ أر حطاًء 
مرا أو عَبدًا أو أحدًا من أل ذئة المسلمين » أو أصابَ لاحي من المسلمين أو 
أل ذيهم مالا يلد البجة» أو لاد الإشلام » أو يلاد لثوية» أو في شيء 
من البُلّدان يدا أو م بخوا :فاه في تكل المسلم عشر نويات وني قل الد 
المسلم عَشر قيم» وفي ثل الذي شر ديات من ڍټاتهم » وفي كل مال 
أصَبثُموه للمسلمين وأهل الذّكة عشرة أضعافه . وإن دحل أححدٌ من المسلمين 
بلاد البِجّحة تاجرًا أو مُقِيمًا أو مُجتارًا أو حاججاء فهو آمن فيكم كأعدكم 
حتى يَْرْجٍ من پلادِ کم . 1 

ولا تُؤْووا أححدًا من آبقي المسلمين » فإن أتاكم آتء فْعَلَيْكُم أن يدوه إلى 


المسلمين . 
وعلى أن تَدِدُوا أَمُوالَ المسلمين إذا صارّت في بلا كم بلا مُوْنّة تَلرمْهِم 
في ذلك . 


وعلى أنكم إن رُم ريف صَعيد مصر لتجارّة أو ممجتازين » لا تُظهرون 
سلاحاء ولا تدُشُلون المدائن والقَّى بحال . 

ولا مْتغوا أحدًا من المسلمون الدّخولٌ في بلا كم والجارة فيها برا 
TS‏ 
أل الأ ولا رتا الم ولا شي اه 

وعلى ألا هموا شيا من الُساجد التي انى المسلمون بصَنجة") وهَجر» 
وبسائر بلا كم طولا وعرضًا » فإن فُعَلْمُم ذلك فلا هة لكم ولا ذِمّة . 


. بولاق : صيحة‎ (a 


وك البجة نفد 


وعلى أن كنون بن عبد العزيز يُقيم بريف صَعيد مصرء وَكيلًا يفي 
للمسلمين بجا شَرَط لهم من ذَفْع الخراج » ورد ما أصابه البجة للمسلمين من 
دم ومال . 

وعلى أن أَحدًا من البججة لا يغترض حَد القَضْر إلى قوية يقال لها قبان من 
يلد اوبة ححدّ الأغيدة . 

عَقَدَ عبد الله بن الجهم َوْلَى أمير المؤمنين لكنُون بن عبد العزير كبير 
البجة الأمانّ على ما سينا وسَرَطنا في كتاينا هذاء وعلى أن وافي به أمير 
المؤمنين . فإن زَّاعْ كثون أو عات » فلا عَهْدَ له ولا دة . 

وعلى کنون أن يُدْخجل تحال أمير المؤمنين بلاد البجة لض صَدَقاتٍِ من 


‫َ 


أسلّم من البجَة . 
وعلى ئون الوَفاءُ بما شَرَط لبد ايله بن الجهم » وأَحَدّ بلك عَهْدَ الله 
عليه بأغظم ما أذ على ليه من الوا واليثاق . 


ولکئُون بن عبد العزيز ولجميع البجة عَهْد الله وميثائه » وذئة أمير 
المؤمنون ء وذمة الأمير أبي إشحاق بن أمير المؤمنين الؤشيد » وذمة عبد الله بن 
الهم » وذِة المسلمين » بالفاء بما أغطاه عبد الله بن الهم ما وَفّى كنون 
ابن عبد القزيز بجميع ما شط عليه . فإن غَيْرَ كنون أو يدل أحدٌ من البجة , 
فة ايله جل اشمه وذئة أمير المؤمنين وذمة الأمير أبي إشحاق ابن أمير 
المؤمنين الإشيد وذْئةٌ عبد الله بن الهم وَؤْتَةٌ المسلمين بريكة همه . 
وتَوْجم جميعَ ما في هذا الكتاب عرفا خر عدف زا كربا بن صالح الخزومي من شان مجئة » وعبڈ 
الله بن إسماعيل القُرشي . ثم شق بجماعةٌ من شهود أشوان . 
فأقامَ البِجَةٌ على ذلك بُرهَةٌ » ثم عادُوا إلى غَرُو اليف من صّعيد مصرء و كر السجيج منهم 
4 م Aa‏ 8 5 , 
إلى أمير المأمنين جحففر التو كل على الله » فتدبَ لحؤبهم محمد بن عبد الله القُمّي » فسأل أن 
تار من الرّجال من أحَب » ولم يرُب إلى الكثرة لصعوبة المسالك .١‏ فرج إليهم من مصر في 


أ انظر تفاصيل حملة محمد بن عبد الله التي على بلاد 114١-1‏ أي المحاسن : النجوم الزاهرة -۲۹٥:۲‏ 
البجة في ولاية غَئيسة بن إسحاق عندء الطبري : تاريخ 64؟. 
الرسل والملوك ١5-5١7:‏ 8؟؛ المقريزي : المقفى الكبير 
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ort‏ المواظ والاغتبار في كر المبطط والآثار 


عِذَةٍ قليلّة ورجال مُنْتْحَيَة » وسارت ا راكب في البحر ؛ فاج تمع الهجة لهم في عد كثير عظيم قد 
رَكبُوا الإيل فهاب المسلمون ذلك » لهم يكتاب طوبل گتبه في طومار وله َب » فاجتتعرا 
إقراقته » فمل عليهم وفي أغنائي الخل الأجراس ققرت الجمال بالبجة » ولم تيت لصَلْصَلة 
الأجراس » ف ركب المسلشون أيهم ولوا منهم مَقْعلَة عظيمةٌ ويل كبيزهم . 

فقا من بعده ابن أخبيه ؛ وبعتَ يَطنّتُ الهُدْنّة > الهم على أن يَطَأ بساط أمير المؤمنين؛ 
فسار إلى ب بداد وقيم على الو اديت 
الإتاوّة والتقط » وار رط عليهم ألا تعوا ١‏ لمسلمين من الْعَمَل في القن . 

وأقاة الف بأشوان دة ء وَل في ايها ما كان معه من الشلاح وال الّژو» فلم قزل الؤلاة 
أل منه حتى لم بوا منه شيًا . 

فلكا كر للسلمون في الحاڍن واخقلطوا بالبجة قل طَوْهُم ‏ وظَهر البو لكثرة طلابه » وتَسامَع 
اناس به فوقّدوا من ادان » ودم عليهم أبو عبد الؤحمن عبد الله بن عبد الحميد الغكري » بعد 
شحاراكه الوبة في سنة حمس وخحمسين ومائتين » ومغه رَبيعة وجهيئة وغيرهم من القرب ؛ فكثرت 
بهم العمارّة في البِّة » حتى صارّت ت اواج الي تل الرة لهم من أضوان ستين ألف راجلة. 
غير اللاب التي تحمل من ارم إلى عَتذاب » ومالّت البجة إلى زبيعة وترؤجوا إليهم '. 

وقيل إن كان البيجة قبل إشلام من أَسْلّم منهم » كرت عن مغبودهم الطاعةٌ لربيغة ولكنون 
معاء فهم على ذلك . 

فلا كيل المقري » واستَؤلت رَبيعَةُ على الجزائر» الام على ذلك البيجة / فَأترجت من 
الها من الب » وتصاخزوا إلى رُوْسَاء الجة» وبذلك كن e‏ 

والفجة الداجِلَةٌ في م صخراء بد ةما يلي البخر الح إلى أؤل الحبة » ورجالهم في 
والمواشي واتباع الردغي والمميشّة والمراكب والشلاح » كحال الحدارب » إلا أن الحدارب 
وى من التَائلِ على كفرهم من بجبادة ة الشيطان ن والاثيداء بكهانِهم . 

لكل طن کان يتطرب له ّي من دم مَغيدُهم فيها ؛ فإذا رأوا اشيخباره عنما اجون إليه » 
تعرى وَل إلى القئة شستذبرا » ويَخُرج إليهم وبه أَنَوْ مجنون وصرع » يقول : الشّيِطانُ يُفْرئكم 


أ عن دور أبي عبد الرحمن عبد الله بن عبد الحميد عبد العرير بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب يكنى أبا 
الغثري في بلاد النوبة واجع؛ البلوي : سيرة أحمد بن عبد الرحمن !؛ المقريري: المقفى الكبير 418-8.:5 
طولون 77-54 » وهو فيه عبد الحميد بن عبد الله بن (ترجمة حافلة) , 


زكر البجة oo‏ 


الشلام » ويقولٌ لكم ازعَلُوا عن هذه اة إن الوط القلاني بقع بكم ؛ وسَأكُم عن ازو إلى تلد 
كذاء فسيروا فاكم تَظْفَوون ول تفتَمون كذا وكناء واليمال التي تَأَحْدُونها من مَؤْضِع كذا هي 
لي » والجاريّة ية الفلانية التي وها في النجاء القلاني » » والغْتم التي من صِفَيها كذاء ونحو هذا 
القؤل . 

همون أله ِضدقهم في اتر من ذلك » فإذا موا أخرجوا من القنيمة ما دكر» وقعوه إلى 
الكاهن يَتَموّله » ويُحَوّمون ألبانَ وها على من لم يَفبل . فإذا أرادُوا الؤحيل » حمل الكاهِنٰ هذه 
الب على جحل مفردء فيمون أن ذلك ال ممل لا يَكُور إلا بجهد - وكذلك سيره - كصب 
عَرَقَاء والخيمة فارِعَة لا شيءَ فيها . 

وقد بهي ني الحدارب ججماعة على هذا الأب » ومنهم من يكمشك بذلك مع إشلامه . 

قال ور الأونة » ومنه لضت ماتقدّم ذكزء : وقد رأث في ية الأجداس لأر لمؤمنين 
علي بن أني طالب - رضي الله عنه - كر البجة والكجة» ويقول عنهم : سَدِيدٌ كلهم , قليل 
لهم . اة كذلك ‏ وأا الكجة فلا غرم يماك نھ اید فرع ار 

وقال أبو الحسن المشعودي : فأمًا الجة فإنّها رلت بين خر الَلَرُم ونيل مصرء وتشثبوا هرقا 
وملّكُوا عليهم مَلِكًا . وفي أُوْضهم معاد الب a‏ - ومعادِنٌ المد . وتتّصل سراياهُم 
ومناسِزهم على التّيجب إلى يلاد الثوبة » فيغيرون" ويشئون ؛ وقد كانت الوب قبل ذلك اَعَد من 
البجة إلى أن قَوِيّ الإشلام وظَهَرَ وشكن جماعَةٌ من المسلمين مين الدب وبلاد العلاقي 
قدانب وسكن في نلك الثدار حل من لعزب من رمق إن ازاز بن عق بى انان » فاخت 
سو نهم وتز جوا من البجة » فقوت البججة » ثم صارها قَومْ من رَييعة » فقَوِيت رَبيقة بالبيجة 
على من نارأها وجاورها من قطان وغيرهم ممن سكن تلك الديار. 

وصاجِبٌ لعن في وا مدا - وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مائة - أبو مزوان بشو بن 
إشحاق وهو من رَبيعة © يز كب في ثلائة آلاف ألف من ر لواح E‏ 
وثلاثين ألف حاب على 7 من البجة في الحجف البجاويّة » وهم الحدارته )2 وهم 


) بولاق : يغزون. ) في الأصل وبولاق : بشر بن مروان بن إسحاق بن ربيعة» والتصويب من مروج الذهب . 
©) بولاف : النحاوية . 4) بولاق : الحدارب والتصويب في مروج الذحب . 


' أي وق المسعودي الذي انتهى إلى هذا الموضع من كتابه في هله السنة وكان بفسطاط مصر (مروج 175:5 . 
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1 المواعظ والاغتبار قي كر الط والآثار 


مسلمون من يرن سائر الِججة » والدًاِلّة من البجة كُفَار يغبدون صَتَمًا لهم '. 

والبججة الالكة مين الزمؤد يحصل ديازها بالعَلّاقي » وهو مين اذب » وين العلاقي والتبل 
حمس عشرة مؤحلة » وأقْرب الهمارّة إليه مّدينة أشؤان . 

وجزيرة سواكن اقل من ميل في ميل » وبينها وبين البخر ا بشي تخر قصير يُخاض . اهلها 
طائفة من البججة سى الخاسَ » وهم مسلمون» ولهم بها مَلِك . 


وقال الهّعدانيٌ 


: ٽک کئعانُ بل ڪام أرتيب بنث تباوبل*) بن ترس بن يافث » لدت له حقا 


والأساوذ وتُوّة ومَرّان والرّح والرُغارّة وأجناس الشودان '. 

وقيل البِجَةٌ من وَلّد حام بن توح » وقيل من ولد كوش بن كتعان بن عام . 

وقيل الب قَبيلّة من اميش أضحاب ية من شر » وألوانهم اشد سَوادًا من الحَبَشَة» يتزيُون 
بزيٰ العرب . ولیس لهم مدن ولا قُرَى ولا مرارع » وتعيشّتُهم ما يقل إليهم من وض الحبشّة 


وأَرْض مصر و الثُوتّة . 


وكانت الج تعد الأضنام » ثم أَسْلَمُوا في إمارة عبد الله بن سَعْد بن أبي سرح › وفيهم كر 


وتماحة . 


ل و ع ت 6 ل م 


لومس اران" 


وان من قَوْلهم أتتى الإجل بَأْسَى 


تی إذا كرد وجل أشيان وأشوان » أي خزين. 


وأشوان في آخر بلاد اليد وهي لَغْر من مور الإقليم يففصل بين الثوبة وأزض مصر. 


) بولاق : شاویل. ط) بولاف : قران . 


المسعودي : مروح الذهب ۲: .1١۷‏ 

.٠١ :١ الهمداني : الأكليل‎ ١ 
أشران يضم الهمزة كما في معجم البلدان والطالع‎ " 
السعيد للأدقوي 1۷ء من ادن المصرية الأكثر قدا واسمها‎ 
المصري ١د50 أو ناددتاه5 بعلي «السوق أو محل التجارة»‎ 
حيث كانت تُبادل فيها أنواع التجارة بين مصر والسودان‎ 
فهي آخر بلد في صعيد مصر الأعلى . وهي اليوم قاعدة‎ 


محافظة أسوان . (البكري: جغرافية مصر 9الم- 186 
مجهول المؤلف : الاستبصار 4۸۷ الإدريسي : نزهة المشتاق 
- ١4؛‏ ياقرت: معهم اليلدان 91١51-1١91١:١‏ 
الفلقشندي : صبح الأعشى ۳۹۸:۳؛ علي مبارك: 
النطط التوفيقية 1٤:۸‏ - 191 محمد رمزي : القاموس 
الجغرافي للبلاد المصرية ۲/ 4: 9515-/10 01 ولحمود محمد 
الحويري : أموان في العصور الوسطى » القاهرة .)١14٠‏ 


وکر مديتة أشؤان ory‏ 


وكانت كثيرة اللنْطّة وغيرها من ال هيوب والقّواكه والخضراوات والبقُول . وكانت كثيرة اليّوان 
من الإبل والتقّر والقتم » ومانها هناك غاية في الطيب والشحن . وكانت أسعازها أبدّا رَخيصّة » 
وبها تجاراتٌ وتضائغ تحمل منها إلى بلاد الثُوبة . 

ولا يكُصل بأشوان من شَرقها َد إشلاميٌ ؛ وفي, ويها جل به مغدن الرُمْوِد » وهو في بَريّة 
مُتْقَطعَة عن العمّارة» وعلى خمسة عشر يومًا من أشوان معدن الذّمَب . 

ويَكُصِل بأشوان من عُزْيها الواحات » ويُشلّك من أُشوان إلى عَيذاب» ولتوصل من عيذاب 
إلى اليجاز وإلى اليم والهند . 

#قال السود : وعديتة أشران يَشكثها حَلْقٌ من الغرب من قخطان / ونزار بن ربيعة ومُضّر 
وتلق كثيذ من قُرَئْشُ » وأكثدهم من الميجاز . والبَلّدُ كدير اللحل حَصيب كنيد انير ودع الوا 
في الأرض ٠‏ فلثيت تَخلة» وکل من 3 ثمرها بعد ستتين . 

ومن بأشوان [من المسلمين]”) ضياع كثيرةٌ داخلّة بأرض الثوبة » يُوَدُون حَراجها إلى ملك 
التُوبّة » واْتيعت هذه الصَّياتٌ من ال تة في صَدْر الإشلام في دَوْلّة بي امي وبني العكاس . 

وقد كان ملك التُوَة اشتغد سْتَغدى الأقون - حين دحل مصر - على هؤلاء القَوْم » بِوَنْد وَفَدّهم 
إلى الُشطاط ذَكَووا عنه أنّ ناسا من أغل تيه وعبييه باغوا ضیاعا من بيهم من جار ررحم 

من أل أشوان» وأنها ضياغه والقّؤْم عَِيدٌ لا أثلاكٌ لهم » وما ا تُلكهم على هذه الصّياع ُلك 
العبيد العايرين فيها ؛ فجَعل الأون أَمْرَهم إلى الحاكم بديئة أشوان » ومن بها من أل الهلم 
والشيوخ . 

وعَلِمَ من ابقاع هذه الضّياع من أهل أشوان أئها سشُلرّع من أيديهم » فاختانُوا على للك الأربة 
بأن يُقَدُمُوا إلى من انيع منهم من التُوبَة أنهم إذا عَضُوُوا حَضّرة الحاكم أل قروا الملكهم 
بالغبودية » وأن ولوا : سَبِيلنا مَعاشِر الثوبة Ra‏ 0 يجب علينا طاعَتّه وترك 
مُخالمته » فإن كعم شم عبيدًا کم وأتوللكم له » فتخن 

فلمًا جَمَمَ الحاكمٌ بينهم وبين صاحب الملك » نوا بهذا الاک وتحوه ما وهم 
عليه من هذا الممتى » فمَضّى البهع - لعَدَم إقرارهم بالق لهم - إلى هذا القت » وتوارث 
اناس تلك الضّباع بأزض الثربة من بلاد ريس . 


(8-ه) ساقط من الأصل. ط) إضافة من المسعودي . 


يالك المواعظ والاغتبار في ذكر الميطط والآثار 


وصار البُوبَةٌ اهر تملكة هذا املك نَوْعَينْ : مَنْ وَصَفْنا صَفْا أخرار غير عبيد » والتزع لخر من أهل 
تملكته عَبيد › وهم من سكن الثُوبَة في غير هذه البلاد لمجاورة ة لأشران » وهي بلاد مريس '. 

قال : وأما الوه فافيَرقت فتن : فِوقَةٌ في شوق اليل وغدبه » فأناحت على شاطه » وانُصَلْت 
دِيارُها بديار القبط من أرض صعيد مصرء وانّسقت مساكن الثوبة على شاطئ الثيل مُصْعَدَة ؛ 
ولَيقُوا بقَريب من أعاليه » وتوا" دار تمْلكة » وهي مديئة تظيمة تُدْعَى دُْقلَة . والفرقةُ الأخرى 
من الثُوئة يقال لها عَلوة » وتوا مدينةٌ عظيمة وها سؤبة ©. 

وال الُصل كته بأزض أُشوان غرف ريس ؛ وإليه تضاف الريح الريسية » وعَمل هذا 
املك فصل بأغمال مصر من أرض الصّعيد ومّديئة أشوان '. 

قال : وفي ال جاب الشّقي من صعيد مصر جل حام تغظيم كانت الأوائل تقْطِع منه الغذ 
وغيرها . فأقا الد والقواععد والؤؤوس الني ها آمل بف «الأشرائئة» » ومنها ججارة 
الطّواحين» فيلك تَقرها الأؤلون قبل حدُوث التُضرانيّة بمعين من الشنين » ومنها المد التي 
بالاشكئدرية ". : 

وفي ذي اليجة سنة أربع وأربعين وثلاث مائة أغار ملك اليُوبَة على أشوان » ول جَهمًا من 
السلمين» فرج |ليه محمد بن عبد الل لازن على ضكر مصر من قبل اوور بن الإششيد» 
في مخرم سنة حمس وأربعين » فسارُوا في البَرْ والتخرء وتَعنُوا بعدّة من الثوبة سرهم » 
فضصّرِبَت أعناقهم بعد ما وبع بملك التُوبَة . وسار الخازن حتى ّح مديئة آرم وسَبى هلها . 
وَقَدِمَ ا مصر في نصف لجمادى الأولى سنة حمس وأربعين بماثة وخمسين أَسيًا وعِدّة 
روس ° : 

وقال القاضي الفاضِلٌ : إن متحي فر أشوان في سنة حمس وثمانين وخمس ماثة بلع 
خمسة وعشرين ألف دينار . 


8) نهاية السقط الذي بدأ في الصفحة السابقة. () بولاق : سرقته . 


أ السعودي : مروج الذهب 951:9- 159. 1 


٣ 

نفسه ۱۲۹:۲. انظر المقريزي : المقفى الكبير ۱۳۷:۹- .٠۴۸‏ 
۳ 1 

المسعودي : مروج الذهب 78:7 ونيما تقدم 


ذ کر مديئة أَسْوّان وه 


5 وقال الكَمَال َغ جغتر الأكقوي : : وكان بأشوان ثمانون شولا من شل شرع . وتحضّل من 
أشوان في سنة واجدّة ثلاثون ألف أردب را . وأخبرنا من وَتْفَ على موب كان فيه أزتعون 
طَرِيقًا خاصّةٌ » وأن تتا آَخَرَ رای فيه ستين شَرِيقًا دون من عَدَاهُم ؛ قال : ووَقفْتُ أنا على 
مكتوب فيه ځو من أربعين» مورخ بما بعد العشرين وست مائة من الهجرة . 

وكان بقثر أشوان بثو الكثز من ربيعة » أمرائ دو حون مذ . دون » صَتَعَ لهم الفاضِلٌ الشديد 
أبو الحتن بن عَوام ير َر فيها مَناقتهم وأشماة من مَدَحهم ومن وزد عليهم . 

وذ أَدسَلّ الشلْطانٌ صلاځ الدين وشف بن أثوب ججهشا إلى كثر الدّْلّة وأضحايه » تر لوا عن 


البلادء فدَلوا ييرتهم فوَجَدوا بها قَصَائِدَ من مَذجهم » منها قَصِيدَةٌ أبي محمد الحسن بن 


ازير أ قال فيها : 
1 ا [الطويل] 
وينجذه ل اله الدّهْهِ أو سَطا- ‏ اناس إذا ما أنجد الذل أتهموا 
أَجَارُوا فما تحت الكواكب تاين وجادُوا فما َون التِسيطَة مغدم 
ونه أجازّه عليها بألف دينار» ووَقفَ عليه ساقية نُساوي ألف دينار ". 
وكان بأشوان رجال من المشكر مُشتعدون بالأشلحة ليفط ار من هجوم التُوبَةَ والشودان 
عليه ؛ فلكا زات الدولّة الفاطمية أَهْيلَ ذلك " قسار مَك الثوبة في عشرة آلاف » ولرل تجاه 
أشوان في جزيرة» وار مَنْ كان فيها من المشلمين . 
ثم تلامّى بعد ذلك أَمر التّْر وا شتزلى عليه أؤلاد الكثْر من بعد سنة تسعين وسيع ماثة » 
عدوا نساقا كمزاء وكانت لهم مع ؤلاة وان عدّة محرو » إلى أن كانت ال من سنة 
ست وثمان مائة » وخرب إقليم الصعيد ء فازتفعت بد الشلطئة عن تفر أشوانء ولم ببق / 
للشلطان في مديئة ية وان وال » اصع حالّه عِدَّةَ سنين . 


' الحسن بن علي بن إبراهيم بن الزبير الأسواني المعروف عن بني الكبر الذين أششوا في منتصف القرن الرابع 
بالهذب بن الزير الحوفى سنة 271ه/1175م. (خريدة الهجري إمارةٌ جنوب مصر أُولَا في منطقة العلاقي ثم انتقلت 
القصر ٠٠٠٠:١‏ معجم الأدياء .)٤۷:۹‏ والبيت ني إلى أسوان إلى أن ضعقت دولتهم بعد تغلب قبيلة عَوَارة 


الديوان ... عليهم في مطلع القرن التاسع الهجري ء أنظر المقريزي : البيان 
۲ الأدفري : الطالع السعيد ۳1-4 والإعراب 445-514 عطية القوصي : تاريخ دولة الكنوز 
" أين قؤاد : الدولة الفاطمية في مصر 998 الإسلامية ‏ القاهرة 14۹۷1+ Holt, P.M., 0 * art.‏ 


. Hand! Kanz IV, p. 590 


of‏ المواعظ والالحتبار في ذكر الميطط والآثار 


ثم رَحَقَت هَوَارَة في محؤم سنة حمس عشرة وثمان مائة إلى أشوان » وحازتت أؤلاة الكثر 
وعَرّمُوهم › ولوا كثيرا من الئاس » وَسَبَوا ما هناك من التساء والأؤلاد , واشتورا ايع 
وَهَدَمُوا ت شوق عدبة وان ؛ وقعضوا الشني » » وقد تر کوھا راا تيبا لا سَكُنٌ بها . فاشتموت على 
ذلك بعد ما كانت ب يعد ينول مها م اله بن أحمد مسجب لتر فى كاب انار 
القوبةه : إل أبا عبد الؤحكن توعد قو عد شبد ری فلب على انين تعب إلي 
أشوان يسأل التجّار الخروج إليه بالجهاز من طريق الüدن‏ » فرج إليه رَجْل يعرف بعْئْمان بن 
حَلجلة التّميمي في ألف راجلَّة فيها الجهاز والبر. 

وك أ عرض لعا إلى لا لبج بد روه لي »وت البهمازة تی صازت واا 
التي تحمل الميزة إليهم من أشوان ستين ألف راجلة ؛ غير الجلاب التي تحمل من ارم إلى عيذاب ' 1 

قال : وما شاقده بجماغةٌ من يونا اقات بأشوان بقّيّة تُدْعَى أساشي » هي من أشوان على 
مرلن ونصف » أنهم رأؤا شَرْقَها من جاب اليل قَرْيَة بشور وخارج بابها جمُيرّة » وناسل 
لون وترون » فإذا بووا إلى المؤْضع لم تجدوا شيا ؛ وهذا يكوئ في الشتاء ون اليف 
قبل طلُوع الشّمْس . والناس مُجيعون على راء وصكحة هذا الخبر . 

وکان بها أنواع من اشر » وأنْواعٌ من الطب > منها نوع ع من الإطب أَشَّدُ ما يكون من رة 
الشلق . وأ هارون الؤشيد أن مجع له من ألوان تأر أشوان من كل لني كرة واجدة » فيع له 
وت » ولا تغرف في اديا بُشر بتر قبل أن يصير مطها إلا بأشوان . 


بلاق أجل جضن للمسلمين » وهي جريرة كوب من اال حي بها ثبل » فيه لد كي 
يسكنه علق كثيرٌ من الناس . وبها تخل عظيئ » وين في جامع وإليها توي سفن الثربة وشقن 
المسلمين من أشوان . وبينها وين القرية التي تغرف بالقَضر - وهي أل بد الوية - ميل واجد ". 
وبينها وين أشوان أربة أثيال . ومن أشوان إلى هذا ارشع جنال في البحر لا تَسلّكها الراك 
إلا بالحيلة ودّلالّة من يُخبر ذلك من الصيادين الذين تصيدون هناك . 


أ انظر فيما تقدم 5714. سليم الأسواني . 
" أورد المقريزي هنا النص فيما تقدم 011 نقلا عن ابن 


كر حائط القجبوز 64١‏ 
وبالقضر مَسلحة وباب إلى بَلْد الثُوبّة ١‏ 


حازم تجوز 

هذا الحائبط كان جضت لأرض مصر يخديق بجميعها» وكان فيه حارس ومَسالِح » ومن 
ورائه ایخ ټک يجري فيه الماع مغة مغقود عايه القناطر عَمِلته دلُوكة بنت رْاء؛ وقد وی وثَلاشّى » 
ولم تت منه إلا سير في حط اليل ارقي ينتهي إلى أشوان ". 

قال أبو القايم عبد اومان ن بن عبد الله بن عبد الحكم » ٠‏ في كتاب اوح ضر : فیقیت 
مصر بعد عَرَقِهِمٍ - يعني فعَون ومجنُوده - ولیس فيها من أَغْراف أَهْلها أَعدٌّء ولم يق بها إل 
القييد والأجرا واساء . فم غراف من بمصر من الشساء أن يون منهم أعدّاء وأجئع راهن 
أن يلين افرأةُ منهن يقال لها ُوكة بنت راء وكان لها عَمْل ومعرفةٌ يارب » وكانت في 
شرفي منهن ومَوْضع ‏ وهي يول بت مائة سنة وستين سنة ٤‏ فڪلگوهاء فبخاقت أن ياولا 
ملوك الأوْض » فبَمَعت نساء الأطّراف فقالت لهن : إن بلانا لم يكن بَطْمَم فيها أحدّ» ولا 
كمد عيئه إليهاء وقد هَلَكٌ أكايرنا وأطْراصاء ودعب الشكرةٌ الذين كنا مى بهم وقد رايت 
أ أي ا أخيق به مع بلايناء فاع عليه لايس من كل ناحيةء ذا ل أن من أن 
يَطمَع فينا اناس . 

فبتت جدارًا أحاطّت به على جميع أزض مصر كلهاء الْرَارِحُ ولَدئِنُ والقُرى » 7 
دونه ليا يجري فيه الما وأقاقت القَناطِرَ والأرع » وجَعَلت فيه مَحارِسّ وتسالع » على 
کل ثلاثة أثيال م لخن ود وفيما بين ذلك محارس سِغارًا على کل میل. 
حملت في كل : قخرس رجالاء وأجرت اا الأزرّاق . وأتزتهم أن يُبجوسوا 
بالأخرا اس» فإذا ناهم اَعَد يَخاقُوئه صرب بعضّهم إلى تعض بالأجراس » فأتاهُم اليد 


أ بلاق . كلمة مصرية قدية بمعنى الموردة أو المرساة التي البلدان :١‏ ۲4۷۸ أبو النحاسن : النجوم الزاهرة 2۷ ۶۱۸۸ 
ترسو بها السقن» فكما كانت أسوان تقع بالطرف اليحري ‏ محمد رمزي ؛ القاموس الجغرافي ۱۹۷:١‏ 4۸۷ ؟/ 
من الشلال كانت بلاق تقع بالطرف الجتوبي مته ميناء لسغن 8:١٠-97١1؟).‏ 
الحاملة للأصناف الراردة من السودان والسادرة إليه . ويدل ۲ النويري : نهاية الأرب 584141 ابن فضل الله 
على مرقمها اليوم جزيرة المعبد وجزيرة أنس الوجود جرب العمري : مسالك الأبصار ۱: ۲۳۹. 
أسوان (الإدريسي : نرهة المشتاق ۳۸- ٠۳۹‏ ياقوت : معجم 
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من أي وجه كان فمتعت بذلك مِصْرَ من أرادها . 


2 
وفرعت من بنائه في ستة أشهر . وهو الميدار الذي قال له جدارٌ العججوز بمصرء وقد يقت 
بالصّعيد منه بقايا كبيرة . والله أَعْلّم .١‏ 


الط ما يعض من سبي التُوتة في كل عام » يمل إلى مصر ضَّريبَةٌ عليهم ؛ فإن كانت هذه 
اة" عريية فهي إا من كؤلهم : في الأزض تفط من بل وعشْب » أي بب من مزع > فيكون 
اد ل ا ی ا أو ارس لزني ر وا 
قطعة » فيكون معناه على هذا : : فرقة ين الال أو عة منه ؛ ومنه بط الأرض فِزقةٌ منهاء وتَقط 
ليه ار اد لاني انيه على الت أو ازع ؛ والبقّطُّ أيضًا ما سَقّط من اثر إذا فطع 
فأخطأه المخِلّب » فيكون معناه على هذا بط فض ما في يدي الثوبة . 

وكان وعد نهم في قزل قال له القضر» تساقتها من أنوان خحمسة أثيال فهما ين أ 
بلاق وبلد النُويّة » وكان القَصْرُ فة لوص '. 

وول ما قور هذا البق على الثوبة في إمارة قرو بن العاص » لأ بعت عبد الله بن غد بن 
أي سرح بعد قَنْح مصر إلى الثوبة سنة عشرين - وقيل سنة إحدى وعشرين - في عشرين ألا ؛ 
فكت بها رَمانًاء َكب إليه هرو يَأمره بالؤجوع إليه . 

فلمًا مات عَمْرو - رضي الله عنه - نَقَضٌ الثوبة الصُلْحَ الذي جرى يبنهم وبين عبد الله بن 
سَعْد» وكثرت سراياهم إلى الصّعيد فأَخْرَبُوا وأفَْدوا . فمَراهم رد ثانية عبد الله بن سَعْد بن أي 
سرح وهو على إمار ة مصر في جلاقة عُفمان - رضي الله عنه - سنة إحدى وثلاثين » وحَصّرهم 
GE‏ ا - ولم تكن الوب تعرفه - حسف بهم كيستهم 

بحجر ؛ فَهَرهُم ذلك وطُلَتَ مَلِكُهِم - واشمه قليدوروث - الح » وتبرج إلى عبد الله وأبدَى 

عتا وتشتكتة وتؤاشقا؛ ضلذه عبد الله وقد ونه ثم قور | سلح معه على ثلاث مائة وستين 


۾) بولاق : من أي جبهة كانت . © بولاق : الكلمة . ع) بولاق : الخرف ‏ 


أ ابن عبد الحكم : فترح مصر 57-17 وقيما تقدم " انظر فيما تدم 011 0140 
TAY °‏ 


رأشا في کل سئة '© ووَعَدَه عبد الله يتحهوب بُهدیها إليه ل كا له قله العام بيه » وكتتٍ لهم 
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كتابًا سيه بعد التشَمَلة : 


اعَهَدٌ من الأمير عبد الله بن شغد بن أي سرح لعظيم الثوبة ولجميع أل 
تملكته ‏ عَهْدٌ عَقَدَه على الكبير والصّغير من الوبة من عد أؤض أشوان إلى عند 
وض عَلْوَةِ : أن عبد الله بن سَعْد عل لهم أمانًا وهُدْنّة جاريّة يينهم وين 
المشلمين من جاورهم من أل صَعيد مصر وعيرهم من المُشلمين وأهل الذّكة . 

نكم عاثر التُوبّة آمِنُون بأمانِ اله وأمانٍ رَسُولِه محمد الي له أ 
ُحاربكم » ولا ثب لكم راء ولا تروم » ما أَقَمُم على الشّرائْط 
التي َتنا وتتدكُم ؛ على أن تذځلوا بنا مجتازين غير مُقيمين فيه » دل 


ot 


وعليكم جفظ من رل بَلَدَكم أو بره من ُشلم أو شعاهد حتى يحرج 
عنكم . وإ عليكم رَد كل آبتي حرج إليكم من عبيد المشلمين حتى تَرْدُوه 


الط هو الضربية السنوية التي كانت تدفعها النربة 
المسيحية للدولة الإسلامية في مصر مقايل الهدئة المعقودة 
ينهماء رهي عبارة عن 710 رأسًا من الشئي ابيث مال 
للسلمين بالإضافة إلى أربعين رأسًا تحمل لأمير مصر وعشرين 
رأتا لوالي أسوان الذي يتولّى قبض الط » وخصسة للأممر 
للقيم بأسوان » وائني عشر رأسًا للاثنى عشر شاهد عذل 
الذين يحضرون مع الحاكم فبض الفط في قرية القَضّر (انظر 
إضافة إلى نص المقريزي» البلافري : شرح البلدان ١۲۸؛‏ 
5 المسعودي: مروج الذهب ۲۹:۲ ۱۳١‏ 
Lokkegaard, F., Ef” art. Rakt I, p. 996: Beshi,‏ 
«New Lights on the Nubian Fatimid‏ .8.1 
16 .م ,)1975( -Relations», Arabica XXII‏ رني 
أثناء سنة ١۹۷١‏ عثر في منطقة قصر إبريم في النوبة على عدد 
من لفائف البردي بينها بردية تعدّ من أروع الوثائق البردية 
الكدشفة حتى الآن طولها ه6"اسم وعرضها ٣٣,١‏ سم 
مكتوب على وجهپا 15 سطرًا بط جمیل » ومي خخطابٌ 
رسمي موجه من والي مصر موسى بن كعب إلى صاحب 


و 


مره والنوبة في رجب سنة 141ه/08/م) متضقنة 
الحديث عن البقط الذي يجب عليه دفعه إلى المكومة 
الإسلامية في مصر . وير جح أن هذه الوثيفة ليست هي الوثيقة 
الأصلية لألها لا تشتمل على أية إشهاداتء وما صورة 
نسخت عنها في نفس التاريخ اتحفظ في أرشيف التوبة . 
(راجع ؛ Plumley, M., «An Eighth - Century Arabic‏ 
Letter to the King of Nubia». JEA 61 (1975), pp.‏ 
5 : الذي قدّم ترجمة لص الوثيقة ؛ كما ذَشَوَ حمدي 
السكوت ومارتين هدز اص العربي للوثيقة انظرء ,علصا 
M. & Sakkut, H., «A Letter frorn the 0065000‏ 
Egypt to the King of Nubia and Muqurra‏ 
concerning Egyptian - Nubian Relations in 141/‏ 
75d», in Studia Arabica et Islamica: Festschrift‏ 
on his sixtieth birthday. Ed.‏ وقطط4 " for Ihsan‏ 
Wadêd 21-0301, Beirut - AUB 1981, pp. 209-24;‏ 
Hal, H., «Der nubiacbe baqb: mM Vermeulen, U.‏ 
the‏ هذ De Smet, D. (eds.} Egypt and Syria‏ & 
Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras, Leuven‏ 
pp. 63-103‏ ,1998( . 
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إلى رض الإشلام» ولا تَستَؤنُوا عليه » ولا توا منهء ولا تَتَعوْضُوا لمشلم 
قَصَدَه وحاوّره إلى أن يَنصَرِف عنه . 

وعليكم طْظ السجد الذي ابتتاه العلمون بفناء مدِيتتكم » ولا تَعُوا 
منه مصلا وعليكم كنسه وأشراجه تخرص . 

وعليكم في كل سنة ثلاث مائة وسيون رَأسا تَدْفعُونها إلى إمام المشلمين 

من أَؤْسَط رقيق بلادكم غير اليب » يكون فيها د كران وإناث › ليس فيها 
یځ هرم ولا جوز ولا فل لم يبلغ الحلم ؛ تدفعون ذلك إلى والي 
أسوان . 

ولیس على شُشلم ذفْع عدو عرض لكم؛ ولا مثقه عنكم من َد أزض 
عَلَوَة إلى أرض أشوان ؛ فإن أنتم آرم عَبِدًا لمسلي» أو فلم مسلا أو 
مُعاهِدًا » أو عوطتم للمشجدٍ الذي تناه المسلمون بفناء مدِيتتكم بهذم » أو 
نشم شيا من الثلاث مائة موا اا 
والأمان » وعُذْنا نحن وأنعم على سواء» [ حى تخكم الله يتنا 
َب الحأكمين 4 رلا ٠‏ سورة يونس ] ؛ عَلينا بذّلك َه الله وميثاقه 8 
ووه ر ار مط جل درن عا بالك الم م لاود امن ين 
المسيح وِمّة الحواريين وذمة من ُعظمونه من أَهْل ديد ویلیکې الله 
الشاهد بيتنا وبينكم على ذلك . 

کتبه شرو بن سُرَخبيل' في رمضان سنة إحدى وثلاثين) . 
وكانت الوه دقعت إلى عرو بن القاص ما صو ليوا عليه من البفط قبل تكيهم » وأهدوا إلى 
مرو أربعين رأسًا من الإقيق فلم يلها ورد الهَدِيّة إلى كبير القبط*) - ويُقال له تُستقوس© - 
فاشتری له بذلك جهارًا وحَهرًا ووجټه إليه '. 


) الأصل وبولاق : كير البقط والمثبت من فتوح مصر لابن عبد الحكم دفيه : عظيم من عظماء القبط . )١‏ بولاق : 
سمقوس » الأصل : سقموس والمثبت من فتوح مصر. 


۶ ا 
أبر مَيْسَره عمرو بن شُرشبيل الهخداني الكرفي راہن أعلام النبلاء :153-16 . 
سعد : الطيقات الكبرى ]٠١9-17:5‏ الذهبي : سير ' ابن عبد الحكم : فتوح مصر 144 
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وبع إليهم عبد الله بن سهد ما وَعَدَهم به من الوب : فشا وشّعيرا وعَدّسَاء وثيابًاء 
ويلا . ثم تطاول الؤشم على ذلك فصار رشا يأمْْدُونه عند لع الط في كل سنة » وصارّت 
الأربعون رأسا التي أهديت إلى عفرو يأُشُذّها والي مصر . 

اا بي خَليفة حميد بن هشام البخثري أن الذي صولخ عليه الوب بة ثلاث مائة وستون رأسًا 
لقي المسلمين؛ ولصاجب مصر أربعون رأْسَاء يدنع إليهم ألف اردب ممححاء ولشله ثلاث 
مائة اة ب » ومن احير كذلك » ومن الخ ألف أن *» للفتعلك ولؤشله ثلاث مالة أفين *» 
ورس من نتاج تيل الإمارّة؛ ومن أضناف الثياب ماثة تؤب » ومن القباطي أربعة أثواب 
اَمَك للعكملت ولرشه الال ؛ ومن الططرة لمانية أثواب » ومن اقلم حمسة أثواب » وبجبة مجثلة 
للعلك» ومن قُمْص أي يقر عشرة أثواب» ومن أحاصي عشرة أثواب» وهي ثياب 
غلاظ . 

فال أبو حَليقة : ليس في كتاب عبد الله بن وَهُبء ولا في كتاب الواقدي » تَشمية هى 
إليهاء ٠»‏ وإما أَحَذْتُ التسمية من أبي زكرا قال أبو رَكَرًا : سيعت والدي شمان" بن صالح 
يقول هذا الجئرء فحَفِظتٌ مله ما وَقَفْتُ عليه . 

رقا : حشرت تياس الأمر عبد الله من طهر وعو على مصر» تال /: أنت شقان بن 
صالح الذي و E‏ بَة؟ قلت : نم ؛ فانبل على مَحْفُوظ بن سُلَيِمان 


أ فقال : ما اغب أثر هذه البَلّدَة ! وَجُهْنا هنا إليهم تَطُلْب عِلْمَا من غلومهم وإلى هذا الكُيخ » فما 


شَقَانا اعد منهم ؛ فقُلْتُ مان لس ل لني لات و 
شوح عن ايوخ الذين حضوا هناك » والهُذئة والصُلْح الذي جرى بين عبد الله بن سعد وبين 
اثوبة؛ ثم حدثئه عن أخبارهم كما سيغت » فاك عبلية ار فقلت : قد انها عبد العرير 
ابن مزران . وكان هذا املس بمُشطاط مصر سنة إحدى عشرة ومائتين » بعد أن تم | سلح بينه 
وبين عبد الله بن السْرِيّ بن الحكم الكميمي الأمير كان قبل . 

قال تمان بن صالح : فويجه الأميئ إلى الدّيوان بظَهْر الشجد الجامع بمصرء فاشتخرج منه خبر 
النُوبّة فَوَجْدَه كما ذكوت » فسَبه ذلك . 


) بولاق : أقتيز. )١‏ في النسخ : عمرو؛ والصواب ما أبتناه فالخير عن أبي زكربا يحهى بن عدمان بن صالح » وكما 
صربه المقريزي في السطور التالية . 


(e) 
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وعن مالك بن أَنّس أَنّه کان يَرى أن أَرْضٌ الوب إلى عد عَلْوَة صُلْح» وكان لا ُجيز شِراء 
يهم » وكان أضحابه ثل عبد الله بن عبد اکم وعبد الله بن وهب ولت بن سعد وتز بن 
أبي حبيب وغيرهم من ُقهاة مصر كاذ يرون حلاف ذلك . 

قال اللّيتُ بن سعد : : نحن أَْفُ بأزض الثونة من الإمام مالك بن أ » إا ط ويوا على ألا 
تروهم ولا تع منهم عَدُوَاء فما استرقه مُتملكهم أو غََا بعضّهم بعضًا فشراؤه جائرٌ» وما اسْتاقّه 
بُغاةٌ المسلمين وشرافُهم فير جائز . وكان عند جماعَةٍ منهم جوار لويثات لمَزشهم . 

رل النُوبَة يؤدُون لبط في كل سنة» ودقع إليهم ما نقدّم ذكره» إلى أيام أمر المؤمنين 

التي ل ب ا ل . وكانت النُوبَةُ رما 
عجرت عن فع البقْط » فكت الغارّة عليهم ولاه المسلمين القرييون من بلادهم » وع من 
إغراج اهاز إليهم » فأنكر قيرقي ولد كبيرهم ركرياء على أيه بذله الطاغة ليره » واشتغجزه فيما 
يدقع » فقال له أبوه : فما فما نَشَاء ؟ قال : يعصيانُهم ومحاربتهم . قال أبوه : هذا شي رآه الشلّف من 
آبائنا صَوايًا » وأَخْشََى أن ُفْضي هذا الأمر إليك فَمَدم على مُحاربة المسلمين» غير آي هك 
إلى ملکھم شولا فأنت تَرَى حالّنا وحالهم » فإن رأيت لنا بهم طاقةٌ حارئناهم على نجبزة » وال 
سألته الإحسان إلينا . 

فشخصٌ قیزقی إلى بداد › وكانث البِلّدان ر بن له وتسير على ان » وانكدّر بالجداره رئيس 
الجة بأشبابه » ليا ممصم فتطَرَا إلى ما تهر هه شما من حال الهراق في كثرة الجيوش وعم الجمازة 
مع ما شاهّداه في طريقهما فقوب اقم قتزقي وأذناه» وخسن تسن إليه إحسانًا تاعا » وقبل هديته 
وكافأه بأضْعافِها » وقال له : كن ما يفت ؛ فاه في إطلاق المحبوسين فأجابه إلى ذلك . 

وكثر في ڪين المقَصم » ووَعْب له الدار التي رها لها بالهراق ٠‏ وأمرَ أن يُشْمَر ی له في كل مزل 
من طريقه داز تكون رسيهم » فإله قتع من حول دار لاحب في طريقه» فأَعِذّ له بمصر دا 
با ية ؛ وأخرى ببني واثل . 

وأجرى لهم في ديوان مصر سبع مائة دینار» وقَرَسًا ورجا ولجاماء وسَيفًا مُحلّى » ولُويا 
مقلا » وعماعة من الخزٌء وقميص شرب ورداءً شَرْب ء وثياا لزشله غير مخدودة عند وُصُول 
البقط إلى مصرء ولهم لان ولع على المنولّي لقبض البَقْط » وعليهم رُسومٌ مغلومة لقايض 
الط والمنصرفين معه » وما يُهْدَى إليهم بعد ذلك فغير محدود » وهو عندهم هَدِيّة يُجازون 
عليها . 


ؤكد البقط 5-6 


وتر الم إلى ما كان يذه المسلمون فرجده أكثر من البفط ‏ وألكر عولية التقرء 
وأجرى ابوب لناب التي تقدّم ذكرهاء وور َع الفط بعد الْقِضَاء كل ثلاث سنين » وگب 
لهم كتابًا بذلك بقي في يد الثُوّة . 

وادّعى اثريي على قَْمٍ من أل ران نهم اروا أفلاا من عبيده » فأمر اقم بار في 
ذلك » فأَحَضَرَ والي البلّد ل 0 ة وسألاهم عمًا اأعاه صاحِيُهم من 
تعهم » » فأنكروا ذلك وقالوا : نحن رَعِيْة » فزالٌ ما اأعاه , 

وطَلَبَ أَشْاءٌ غير ذلك ا المشلّة المعروفة بالقضر عن مؤضيها إلى الحدٌّ الذي بينهم 
وبين المشلمين ؛ لان المشلّحة على أزضهم » فلم يجه إلى ذلك . ولم يرل الؤشم جاريًا بدَفْع الط 
على هذا الشفرير » ويُدّْع إليهم ما أجراه الْتَصِم » إلى أن قدِمَت الدولةٌ الفاطمية إلى مصر "© دكر 
ذلك مور مور الوبة . 

وقال أبو الحصن المشعودي : والبفط هو ما بض من الشبي في كل سئة وحمل إلى مصر 
صريية عليهم » وهو ثلاث مائة رأس وخحمسة وستون رأسا تيت الال ؟» ب بشوط الهّدْنّةَ بين الوب 
والمسلمين ؛ وللأمير بمصر غير ما ذَكرنا أبعون رأسا» ولليقَيه اميم ا - وهو هو اولي قيض 
البقط - عشرون رأتاء وللحاكم لم بأشران الذي تحشر ر مع أمير أشوان فض الفط حمسة 
أرؤس » ولاثني عشر شاهدًا دول من أل أشوان په ۶ حصرون مع الحاكم لقَّبض الفط اثنا عشر 
أصَا من الشئي على شب ما جرى به الؤشم م في صَذر الإشلام في بَذء إيقاع الهُدْنَة يرن المسلمين 
والثوّة " 

وقال البلاذري في كتاب «القُتُوحات» : إن الور على الثُوَة أربع مائة رأس بِأحُدُون بها ماما - 
أي غل - وألرَمَعٌ مهم امير المؤمنين ادي محمد بن أبي بجشقر ضور ثلاث مائة وستين رأسا وزّراقّة *. 

/ وفي سنة أربع وسبعين وستٌ ماثة كر حت داود مُتَمَلّك الثُوتة » وال إلى أن قوب من 
مديئة أشوان » وق عة سوا في بعدما ند بكهذاب فى إليه والي تُوص فلم ثد رکه » وقش 


' عن العلاقة بين النوبة والدولة الإسلامية انظر مقال 20 5 أضاف المسعودي: «وأراه رسم على عدد أيام السنةم 
فرروك Forand, P., «Early Musktim Relations with‏ (مروج ۱۳۰:۲) .۰ 
‘Nubian, Der Islam 48 (1972), pp. 111-21‏ ومع ونی ر ا 
الدولة الفاطمية انظر مقال : بشير إبراهيم يشير ,عقطوع8 إايلاذ : فوس اللنان ۲۸۱ 
Bl, «New Ligbis on Nubian Fatimid‏ وك 1 
«Relations», Arabica XXII (1975), pp. 15-24‏ 


۲۰ 


544 الموايظ والاغيار في ذكر الميطط والآثار 


على صاجب اليل في عدّة من الثوبة ء وحَمَلّهم إلى الشلطان املك الاجر تعزس اللدقُداري 
بقلعة الججل فوشطهم . 1 

قم حُكئدَوه6 بن أت" متك الثربة معطلا من حاله داود » فجرة الشلْطَان معه الأممر 
سمس الدين آف سنه ست الفازقاني الأسشتادار 2 والأمير عر الدين ايك الأ م مي جائدارء في 
ججماعَةٍ كثيرة من العشكر ومن أجناد الولايات وغزبان الوجه القبلي والززاقين والؤماة ورجال 
الخراريق 

فسارُوا في أؤل شعبان من القاهرة حتى وَصَلُوا إلى أزض الثُوبّة » فخُرجوا إلى لقائهم على 
الثجب » بأنديهم الحراب وعليهم 5كايك سود ؛ فافتل المُريقان قال كبيراء الْهَرَمِ فيه الُوية » 
وأغار الأثْم على قلْمة الدّرَء وَل وسبى . وأؤْغْل الفازقاني في أض الثوتة ترا وبحرا يفل ويأسرء 
فحازٌ من المواشي ما لا يعد » ورل بجزيرة ييكائيل برأس الجاول » ونفر المراكب من الجناديل . فر 
وة إلى الجزائرء وب لمر الدّؤلة نائب داود ملك الثُوبَة أماناء فَحَلفٌ لمُكثدة* على 
الطاعة » وأَحضّرَ رجال المريس ومن فَو. 

وخاض الأ إلى ازج فى الماء وعصره حتى أَحذّه » وقكلٌ به ماثتين ن وأَسَرَ خا لداودء فورب 
داود والکشکر في ره مُه ة ثلاثة أيام » وهم يلون ورون حتى عن القَوْمُ . 

يبرت م داود وأخلهع ولم تدر على داود فتقور شُكُئدَة©) عرص وتو علي نة القطعة 
في كل سنة ثلاث فيلَةٍ وثلاث زرافات وتنس فُهود من إنائها » ومائة جيب أَضْهْب وأربعماثة 
رأس من البق اة » على أن تكونّ بلاد النُوبَّة نَصْفَّينْ : نضفها للشلطان » ونصفها لعمارة 
البلاد وجفظهاء ما خلا بلاد ا جنول » فإنّها كلّها للشلطان لقّبها من أشران ‏ وهي نحو ليع 
من بلاد اة . وأن تحمل ما بها من التّمْر والقُطن والحقوق الجارية بها العادّة من قد الرّمان. 
وأن يقومُوا بالمزتة ما فوا على الُرانية » فدقّع كل بايغ منهم في السنة دينارًا يئا '. 


) بولاق: سكندة. () في کار الدرر وتاريخ ابن شداد : ابن عم. )١‏ يولاق: سکنده. 


8 8 by 
ابن أبي الفضائل: النهج‎ ؛۳٤۸‎ -۳٤٤:۴١ أنظر بر هذه الموقعة عند أبن عبد الظاهر : الروض الأرب‎ 
للقريزي: السلوك‎ ۲۳۹-۲۳٤ ءاآلا١ السديد‎ +1۳١ -1١519 این شداد : تاريخ الللك الظاهر‎ ٦ الزاهر‎ 

ابن أيك : كز الدرر 1۸۳:۸- 1181 النويري : نهاية ‏ 1۲۳-1۷4:4. 


وکر راء تهِذاب 4۹ 


ونب تُشحكة بين بذلك عل عليها املك شكئتة» وسحة بين أُخرى لفت عليها 


وتوب الأميران كنائس الثوبة ‏ ود ما فيهاء فض على نحو عشرين أميرا من أمراء الوبة» 
ا عن كان بأبدي الُوبة من أل أشوان وعهذاب من المسلمين في أشرهم . 

ولس شك تاج الك » ود على سرير المملكة » بعد ما حلت وزم أن يحمل جميع ما 
لداود ولكلٌ من مل وير من مالل ودوابٌ إلى الشلطان مع البقّط القّدبم » وهو أربع مائة رأس من 
ليق في كل سنة وزرائة من ذلك ما كان للحليقة ثلاث مائة وستون رأْسَاء و لنائيه بمصر 
أربعون رأْسًا )ع » على أن يُطْلّق لهم إذا وَصَلوا بالبقُط ثانا من القمح ألف أُزْدَبٌ لحملكهمء 


وثلاث مائة اردب لوشله . 


اعم أن لجاع بضر وللقرب افوا زينة على ماني سنة هر 
صخراء بو کون الئيل من ساجل مديئة مر الفشطاط إلى 
يبرو هذه الصّخراء إلى عَيِذْابِ " 3 ثم يه كبون 


تعلى - إلا من صخر 
قُوص» ثم تؤكبون الإبلي من فوص ويفير 


' انظر نص هله الأئمان عند النويري ؛ نهاية الأرب 
PEY 1‏ 

* قيذاب : ميداء على الساحل المصري للبحر الأحمرء 
مازالت نرَى أُنقاضّه على أرض منبسططة لا يصل إليها الماء على 
بعد عشرين كيلومتيا شمال مدينة حلايب الخالية . ورد 
ذكرها في المصادر العربية منذ القرن الثالث الهجري/ التاسع 
اميلادي كميناء بتردّد عليه حا بيت الله والتجار المتوججهين 
إلى الممن والهند . واستمدّت عَيِذَابُ أعميئها ابندامٌ من القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر البلادي مع تنامي 
الاسترانيجية الشرقية للفاطميين وازدهار التجارة الكارمية 
(ناصر خسرو : سفرنامه 11۸ أبن جبير : الرحلة 8غ؛ 
القريزي : السلوك 14:١‏ (المكوس التي ألغاها صلاح 
الدين) ؛ أن فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر 4 )2١-4‏ . 
وبدأ ميناء عيئاب يفقد أهبيته ابتداء عن عام ١ه‏ 


مجهون إلى مكة - شَكفها الله 


مم عنتدما توف التجار عن استخدامه بسبب ثورة 
القبائل الجنوبية (اليّجمة وهوّارة والتربة) وتغردها الذي جعل من 
طريق غذاب - قوص طريقًا غير آمن . وتظلٌ معلوماتنا حول 
انهيار ميناء عَیذاب وزوال دوره يكتنفه الفموض ؛ فتتوققف 
المعلوماث المدَوّنة عنه بطريقة غرببة في منتصف القرن العامن 
الهجري إلى أن يخبرنا الرحالة المغربي الحسن بن محمد 
الورّان «نمعكقة! صما - صد[ في مطلع القرن العاشر 
الهجري - وهو يتحدّث عن جماعة البجة - أنهم كانت لهم 
في الماضي مدينةٌ ضخمة على البحر الأحمر تدعى عيذاب 
حيث كان يقوم ميناء بقع مباشرةً تجاه مدينة جدة ميناء مكة » 
ولكن منذ مائة عام قام هؤلاء البجة بنهب قافلة كانت تتقل 
السلع والأقوات إلى مكة » قأرسل سلطان مصر أسطولًا احتل 
المدينة وخرب ميناءها (وصف إفريقيا مه ٥۹-۵‏ د)» وواضح 
أن السلطان الذي تام بهذا العمل هو السلطان المملوكي = 


.وه المواعظ والاغيبار في ذكر الحيطط والأثار 


البخر في الجلاب' إلى مجدّة ساجل عة . وكذلك نجار للهئد واليمن والحجة ء ترون في البخر 
إلى عيذاب» ثم يشلكون هذه الشخراء إلى قُوص » ومنها يرون مديئة مصر . 

فكائت هذه الصّحْراءٌ لا رال عايرةٌآهِلَةٌ بما يضر أو ترد من قُوافِل التّججار وا جاج » حتى إن 
كانت امال الثهار كالقرقة رامل ونحو ذلك وجد مملقاة ؛ بهاء والقُقُول صَاعِدَةٌ وهابطة , لا 
يَفترض لها أَحَد : إلى أن يَأَحُذها صاجبها : 

فلم تَزّل ملكا للخشجاج في ذهابهم وإيابهم زيادةٌ على ماي سنة : من أغوام بضع وخمسين 
وأربغ مائة» إلى أغوام بضع وستين وسك ماثة ؛ وذلك منذ كانت الشّدّة العظمى في أيام الحليقة 
امسر بال أبي > يم مَعدّ بن الظاهر وانقطاع الحج في الهرء ء إلى أن كسا الشُلْطَانُ الك الظاهر 
SS‏ 


ست وستين وست تّ مائة , فل شلوك الحاج لهذه الضخراء: واستمر 


عهذاب إلى قُوص حتى بطل ذلك بعد سنة ستين وسبع مائة» وثَلانّى ا 


وهذه الصخراء تاها من قُوص إلى عيذاب سبعة عشر يومّاء وقد فيها المع 


3 2 


وعَیذاب مَديئة :0 ساجل بحر جد » وهي غير مُسَورَة ؛ وأكثر تيوتها أغْصَاص . وكانت 
من أغظم تراسي الايا سيب أن راكب اد والهتن نحط يها البضاع وتفلع منهامع تراكب 


الحښاج الصادرّة والوارد دچ" 


= الأشرف برسباي الذي احتكر النجارة الشرقية في القرن 
التاسع الهجري وسيطر على السفن الحاملة لهذه النجارة ورفع 
المكوس المفروضة عليها . وَيُفرف الآن مكان يناب عند قبائل 
عرب الصحراء الشرفية باسم سواكن القديمة وتقع على نعط 
عرض ۲۲ درجة و١7‏ ثائية في مواجهة بلدة أي سمبل المصرية 
على النيل وبلد رابغ شمال مجدّة على الشاطئ الشرقي للبحر 
الأحمر ‏ يينما تقع سواكن الخالية على خط عرض ١۹‏ درجة . 

(راجع ؛ بكري : جغرافية مصر ٤‏ ۸- ٦۸؛‏ القلقشددي : 
صبح الأعشى 015:7-١67؛‏ أحمد دراج : «إيضاحات 
جديدة عن التحؤل في تجارة البحر الأحمر منذ مطلع القرن 
التاسع الهجرري ء الجمعية المصرية للدراسات التاريخية - 


. فلكًا القطع ورود د مراكب الهند واليَمَن إليها . صاّت الموسى 


Gibb, iY: - مم1‎ (IAA الموسم الثقافي الثاني‎ 
H.AR., EF art. ‘Aydhêb1, pp. 805-806; Garcin, 
J.-C., Jean- Léon I'Africain et "Aydhdb», Aa. 
Is. XI (1972), pp. 194-95: id, «La 
Mediterranéisation»« de Iempire marmlouk 
sous 165 sultans bahrides», RSO 1 
(1973-74), pp. 113-14; Darrag, A., L'Hgypte 
‘sous عا‎ Rêgne de Barsbay, pp. 201-203, 209-10 


محمد رمزي : القاموس الجغرافي (TTA-TA:1‏ 5 


أ جلبة جى جلاب انظر وصفها فيما يلي 081 تقلا عن 
أبن جبير . 
* قلا عن ابن جبير ؛ الرحلة 48. 


وکو ص راء إذاب 01 
العظيمّة عدن من بلاد اليمن » إلى أن كانت أغوام بضع / وعشرين وثمان مائة فصارّت مدّة 
غم راسى الدُنياء وكذلك هُرمز فإنُها عوسی ليل .١‏ 

وعيذابُ في صخرا لا تبات فيهاء وکل ما يكل بها مججلوبٌ إليها حتى لاء . وكان لأَمْليها 
من اجاج وجار وید لا صی » وكان لهم على کل حل يحملونه للخجاج ري مقر » 
وكانوا يُكارون الاج الجلاب التي حملهم في البخر إلى مجدّة ومن ججدّة إلى عَيذاب , فهشتمع 
لهم من ذلك مال تحظهم . ولم يکن في أل عَهدّاب إلا من له لَة فأكثر على ذر يساره ". 

وفي بر هذاب حفاص الو في جرائر قرية منهاء خوج إليه الرّاصون في وُت عون من 
کل سنة في الژوارق » حنى ُواُوه بتلك الجزائر فبقیون هدايك أياما م تغودون با قم لهم من 
الحظ ؛ والغاص فيها قريب القغر . وعَيش أهل عَيذّاب عيش البهائم » وهم أقرّب إلى الوّخش في 
أحلاقهم من الإنس . 

وكان اجاج يجدون في كوبهم الجلاب على البحر أَهْوَالَا عظيمة ؛ لأ الؤياع تُلفيهم في 
الغالب بمراس في صَحارَى بعيدة ما يلي اتوب » فينزل إليهم الشجار من جبالهم فيكارونهم 
اليمال» وتشلكون بهم على غير ماءء فا عل أكثزهم طعا ود لاد ما كان معهم ء 
ومنهم من تصل وتَفْلِك عَطنًا . والذي يلم منهم يدل إلى عهذاب كأنه د ُشِرَ من كفن » قد 
اشتحالت خيعائهم , ورت صفائهم . . وأكتد هلاك الحتجاج بهذه المراسي » ومنهم من يُساعِدٌه 
البح فتخطه بمرسى عَيذاب » وهو الال . 

وجلمائهم التي تحمل ال ماج في البحرلائمشتقمل فهها مسمار باط هه بار - 
وهو محل من سجر النارجيل - ويُحَللونها دشر من عيدان الّحْل» ثم يُشقُونها بهن أو دهن 
لو أو قن الث» وهو حك عع في ابر تلع التق » و قلاع هذه الاب من 
خوص سجر مُق , 

ولأفل يداب قي اجاج أخكامٌ الطواغيت » فإنّهم ُبالْعُون في سحن الجليّة بالناس حتى 
قى بعضهم دزق بعض جْصًا على الأجرة» ولا ثياُون با ثيب يُصِيب الئاس في البخر» بل يقولون 
دائما : عتا بالألواح »> وعلى اجاج بالأزواح . 


المقريري : السلوك 4: 181 وعن الجلية ج . جلاب وحلبات انظر درويش الدخيلي ؛ 
" قلا عن ابن جبير: الرحلة .٤١‏ السفن الإسلامية على حروف لمجم ۲۹-۲۷ 


ف اأراعظ والاغيار في كر الميطط والآثار 


أل عيذاب من البجاة., ولهم ملك منهم» وبها وال من قبل سُلْطان مصر. وأَوْرَكْتُ 
قاضيها عندنا بالقاهرة أشوة اللّؤن وھجا وم لا دقن لهم ولا عذل » ورجاهم ونساؤهم أبن 
عُراة » وعلى عؤراتهم يرق » وكثيد منهم لا ټشئرون عَوْراتَهم '. 


وعَيِذْابُ رها سَّدِيدٌ بشموم مُخرق . 
و يذ افر 
هذه الدينة من مدان الصّعيد العظيمّة › قال إن اهلها المريس» ومنها الحمير المرييية ' 


ول مى" 


كر لمال لوي أنه َع ين أهل ايلاد وولي ُوص [مخاصمة] ٣‏ ر مجهرا إلى القارة 
وصَرَهُوه » وؤأي غيره ؛ ولع الخطيبُ بِالبليتا شخبته » وكان إقطائغه تَرْمَنت6) *» فلمًا وَصَل إليها 
٠١‏ أضائه هلها بستين مَنْسَفًا من طعا الل » فقال للحطيب : في بلادكم مثلٌ هذا ؟ فقال المنطيث : 
وحَلْوى . فلا وَصَلَّ إلى إخميم تَقَدّم الخطيبُ إلى البلينَاء فعندما وَصَلَّ الوالي إليها أخرجوا له 
سين مَنْسَفًا حَلُوَى وستين مَنْسَفًا سْواءٌ *. 


) ساقطة من الأصل . 5) زيادة من الأدفوي. ) بولاق : أرمنث وعند الأدقوي : تزمدت من عمل البهنسا . 


«Luxor und Heliopolis: Ein Aufruf zum .44 -.1/ قلا عن ابن جيير : الرحلة‎ ' 
Denkmaliscbutz aus dem ١3 Jabrhundert n. ۳ 
0 0 الأ . مديئة ٿا خےة كانت عا‎ 

قصر . مدينة تاريخية كانت عاصمة مصر في 153.57 وم ,)1984( 40 .Chr.«, MDA1AK‏ 


القرعوز الآن إحدى مدن محافظة ينا وذ 
E‏ لي " البليَا: بضم الباء المومحدة وسكون اللام ثم ياء آخر 
معبدي الكرنك والأقصر شرقي النيل» ووادي اللرك ٤‏ 
١‏ الحروف ثم نون ثم ألف (الأدقوي : الطالع المسعيد 18) » 
/ : 2" وضبطها محمد رمزي البلينا بفتح الياء» مدينة على شاطئ 
عمجم البلدان :١‏ ۲۱۳۷ محمد رمزيي : القاموس ب | بورض من خريه بمحافظلة سوهاج . (القاموس الجغرافي ؟/4: 
)۱٥۲- 4‏ . والغريب أن للقریزي لم يشر إلى اراي ږې E ٠‏ 
الندشرة في مدينة الأقصر سواء في البر الشرقي أو البر الغربي » 
وإن کان الشريف أبو جعفر الإدريسي قد ذ کرها في كتابه وقال 
عتها: فإنها من أكير البرابي ساحةٌ وأوسعها وأعلاها جدرانًا ١‏ 
وأرفعها» (أنوار علوي : الأجرام 5 ,.نا Haarmarın,‏ الادفوي : الطالع السميد 75- 41. 


راجع» ابن دقماق : الانتصار ه: ۲۹ أبن الجيعان : 
التحفة السنية 156 


وکر اليلييا ‏ صههود ‏ إزجئؤس ‏ أتويط مه 
ب و مه 7 5 5 
قال : وبعضٌ الحكام بها في عيدٍ من الأغياد اتدَّحه من اهلها حمسة وعشرون شاعرًا . وفيها 
من لا يَوْضَى بذح القاضي » ٠»‏ وفيها من قر رنه عن ذلك . 
قال : وكان فيها عِذَهٌ سابك للشكر ويُوضف أهلها بالمكارم '. 


زر رور 


هذه ادي بالجايب الأزبي من الثبل» قال آلأذفوي : کان بِسَمْهُود سبعة عشر جرا لاغتصار 
تَصَب الشكرء يقال إن القأرَ لا باكر" قَصّبها '. 


هذه الَدِيئَةٌ من جملة عمل البَهْنّساء ؛ بها كنيسةٌ بظاهرها فيها | بر يقال لها بكر سيرس صغيرة لها 
عيد شل في اليم الخامس والعشرين من بس أحد سور اقبط » فير بها لاغ عند مضي سك 
ساعات من الثّهار حتى يَطُِو ثم به يود إلى ما كان عليه ". ويَسْعَدِلٌ النُصَارَ ع على زيادة اليل في كل 
سنة بِقَدْر ما على الماء من الأوْض » فيزتمهون أن لمرو في الیل وزيادته يكون موافقًا لذلك . 


هذه ادي أيضًا من جملة البفتساوية » كان بها قن شك لو بها اليل تمو کت 
يتا وشمالا » فيرى / مَينُها رؤيةٌ ظاهِرةٌ بالتقال ظِلّها عن مَوْضِعِه ؛ 


) ساقعلة من الأصل . 5) بولاق : يدخل. 


' الأدفوي : الطالع السعيد ۹ قوانين +١١4‏ علي ميارك : المنطط التوفيقية 151:٠١‏ 
' نفسه 18 وفيه : شلنهود بسين مهملة مضمومة وميم محمد رمزي : القاموس الجغرافي ۳/۲: 0517 , 
ساكنة وهاء مضمومة ودال مهملة: وانظر كذلك علي “ وتضبط أحيانًا أبريط بكسر الواوء من القرى القديمة 
ميارك : المنطط الترفيقية 91:11- 401 محمد رعمزي ¡ تقع اليوم في مركر الواسطى بمحافظة بني سويف (ياقوت ؛ 
القاموس الجغرائي :٤/۲‏ 1517 معجم البلدان 485:١‏ ابن مماتي : قوانين 1٠١1‏ أبن 
" تعرف اليرم ب هلخْنُوس» وهي تفع في مركز بني مزار دقماق : الانتصار ه: ۳+ محمد رمزي : القاموس الجغراني 
بمحاقظة الميا (ياقوت : معجم البلدان ١١614 :١‏ ابن ممتي (Maspero & Wiet, Matériaux |, 57 111% :/  :‏ . 


اليك المواعظ والاغتيار في ذكر الخيطط والآثار 


زر سلوی 

هذه ادي بالجايب الثربي من اليل ء وأصها معروفة بزراعة قصب الشكرء وكان بها د 
اجار لاغتصاره . وآخر من كان بها أولاد قُصَيل » بلغت زراعتهم في اام لثأيير محمد بن 
قلاوون ألا وحمس مائة دان من القَصب في كل سنة . فا قَعَ السو - ناظر الخاصٌ' - الحؤطة 
على جوم في سن شما ولان وسع اء وج من عة هم أرمة عدر ف بقار 

من القند" حَمَلّها إلى دار القند بمصرء سوى العَسل » والْرَم مَهُم يبحمل ثمانية آلاف قِنْطار بعد 
ذلك ؛ وأَْرَجٍ عنهم » فرَجَدُوا لهم حاصِلَا لم هتد له الث فيه عشر آلاف قنطار قَنْدء سوى ما 
لهم من عَبيد وغلال وغير ذلك ". 


اغلم أن دين أَْصَِا إحدى مدان صَعيد مصر القدئمة » وفيها عة عجائِب » منها الب ؛ 
وثقالَ ته كان قياس اليل » ونه من بناء نوك أحد من ملك مصرء وكان كالطيآسان ۽ وفي 
دايره عمد على عِدَّة أيام الشئة الشَّعْسيّة » كلّها من الصّوّان الأحمر الماع » ومسافة مابين كل 
عَمُودَيْن مقّدار خطوة إنُسان . 

وكان ماء اليل يذل إلى هذا O‏ اليل الد الذي 
كان إذ ذاك يَحْصّل منه َي أرض مصر وكفايتها » » جَلّسَ الملك عند ذلك في مُشْرِفٍ له » وصَّعِد 
القَوْمُ من خخواصّه إلى رؤوس الأَعمدة المذكورة » فيتعادون عليها ما بين ذاهب أت ويكساقطون 
من الأَغيدّة إلى الْلعب وهو تُتلئ يلل ؟. ٠‏ 


8) ساقطة من الأصل . 


' هو شرف الدين عبد الوهاب بن التاج فضل الله ناظر الأشمونين بعيدًا عن اليل نقل ديوان الولاية منها إلى ملي 
الخاص الشريف التوقى سنة ٠4لاه‏ (أبن حجر: الدرر ستة #١1ه/١195م.‏ وفي صنة ١871‏ ألفي اسم 
الكامئة 47 - 4 4؛ أبو الحاسن : المنهل الصافي -۳۹٠:۷‏ الأشمونين وسميت مأمورية أسيوط » وأصبحت ملُوي إحدى 
۳( . قرى محافظة أسيوط (محمد رمزي : القاموس الجغراقي ؟/ 

" القند هو عسل قصب السكر. 4 (Maspero & Wiet, Matériaux 1, 197 FA‏ . 

" كانت إحدى قرى ولاية الأشمونين ونظرًا لوقوع “ النويري . نهاية الأرب ۳۹۳:۱ رانظر كذلك = 


قال أبو غبجد البكري : أَنْصِنا - بقئح أوّله وإشكان.ثانيه بعده صاد مهملة فكسورّة ونون 
وألف - كُورّة من كور مصر معروفة » منها كانت مار ية*) سرب الي قي أ ابنه إبراهيم من قردة 
E‏ هذه الكورة '. 

ويُقالٌ إن سَحَرَةً فرعؤن كانوا منها » وإنّه جَلَبَهُم منها يَومَ الؤعد للقاء مُوسَئْ عليه الشلام . 

يقال إن الشفساح لا ب ص بساجل أَنْصَِا لطلاسِع ضعت بهاء ونه ذا حاذّى برها الْقَلَبٍ 
على ظهره حئی ُجارها ". 

يقال إذّ الذي تتى قذي ألينا قوت بن يضراع بن يفص رين ام بن لوخ 

وهي واقعة في شَّرْقي اليل » وكانت حسنة التساتين والمننزّهات » كثيرة امار والقواركه ؛ وهي 
الآن تراب . 

وقال أبو حنيقة الّيتوري : ولا يبت بغ إلا ناء وهو غود شر مه لواح للشئن ء وژ 
أرعفت ناشرها . ويباع اللّْحُ منها بخمسين دينارًا ونحوها . وإذا سد لّوح منها بلّؤح وطرح في 
اماء مث أيام » صارًا لوحا واجِدًا ؟. 

وكان لأَنْصِنا شوڙ تق َدَعه الشلْطَانُ صلاخ الدّين بوشف بن ثوب » وبل على كل 
توركب متحدر في اليل جزءًا من حمل صَخُره إلى القارة » فل بأشره إليها . 


زر ار 
الّم أن اميس من البلاد التي تجاور مَدينةً التهتسا ؛ وكان قال القَّدِسُ والبَهْنَسَا *. 


3) ساقطة من بولاق . ط) ساقطة من الأصل . 


= البكري : جغرافية مصر 485-8١‏ مجهرل المؤلف : انيل بمركر علوي بمحافظة المنيا (محمد رهزي : القاموس 
الاستبصار 4460 ياقوت : معجم البلدان 58:1؟- .553‏ الجغرافي ۱: ۱۳۲ )1۳:٤/۲‏ . 


" أبو عبيد البكري: جغرافية مصر من المالك لأبي حنيفة الدينوري . 
والمسالك ۸۲. * من المدن القديمة كانت تقع غرب اليل فشحها قيس بن 


" مكانها اليوم الأطلال الواقعة في حوض مدينة النصلة الحارث المرادي ولكنها لم تسم به لأنها كانت معروفة بهذا 
(اثحرفة عن أنصنا) بأراضي ناحية الشيخ عبادة الواقعة شرقي الاسم قبل فتح العرب لها وتصادف فقط تشابه اسمه مع = 


661 لاط رالاغيار في وخر يط والآثار 


قال ابن عبد الحكم : بعت عفرو بن العاص يس بن الحارث إلى الصّعيد» فسار حتى أنّى 
القَهِس فترل بها فشايت به .١‏ 

وقال ابن وس ' : يش بن الحارث المرادي ثم الكغبي » شَّهِدَ فح مصر يزوي عن شمر بن 
الاب » وكان ينمي انان في رما . رَوَى عنه سرد بن قيس - وقيل شّديد بن قيس بن 
تَغلبة - ورَوَى عنه عشكز بن سواد . وهو الذي قَتح القَرة بصَعيد مصر المعروفة بالقّهس فلب 
إليه . 

وقال ابن الكئدي : ولهم ثياب الشوف» الا ية الرَء ويس هي بالدنها إلا بمصر. 
وکر به ټغ أل مصر أن عاو به بن أبي شفيان ا كبر كان لا بَا : فَأَجِمَقُوا جْمَقُوا أنه لا یدنیه إلا 
أكيية تُقمل بمصر من شوفها امقر ز العصلي الر الُضبوغ . فيل له منها عد » فما اتاج 
منها إلا إلى لى واجد . ولهم طِرازُ القيس والبَهْنَسَا في الشتور والمضارب » يُغْرَفون به » ومنه طِرارٌ 
أهْل الدنيا» ". 

وظَهَرَ بها بالقوب من البهتتا سَرَبٌ في أام الشأطان املك الكامل محمد بن العادل أبي بكر 
ابن يوب » فأثر متولي المفسماوية يكطفه نُجمَع له أل العرِقُة بالعؤم والعٌطس » فكائوا ما ينيف 
على مائتي رَجلٍ ما فيهم إلا من رل الشرب ب فلم جد له قرارا ولا جواێب . 

فار بعل موكب طويل رقيق بڪیٹ يمكن ا من رأس الشرب وشّحْنه بالأزواد 
والرجال » ودب فيه جبالا مؤبوطة في توازيق عند رأس الشرب » وحمل مع الرجال آلات 
رفون بها أؤقات اليل والتّهارء وعِدَّة شموع وغيرها ما يُْتَحُرج به النار وتشْعَل به » وأترهم أ أن 
يَشلّكوا بال ركب في الشرب حتى ينقد نصف ما معهم من / الرّاد . فصاروا بلكب في ظُلْمة 
وهم يُلّْقَون الحيال ولا يجدون لما هم سائرون فيه من الماء وايب . فما زالوا حتى فلت أزراهم» 


8) في فضائل مصر : ما يفوقون به طراز أهل الدنيا . 


- اسمها القديم » وكانت تعد من جملة الأعمال البهنساوية »2 "اين عبد الحكم: فتوح مصر 155 وفيما يلي 01. 
وتقلد القيس والبهنسا في عهد الخليفة الحاكم يأمر الله القاطمي " أنظر عنه قيما تقدم 11. 

المؤرخ المصري الأمير الختار عز الملك الْمتببحي » وهي الآن تابعة " ابن الكندي : فضائل مصر 448-48 وانظر عن 
مركر بني مزار بمحافظة ألما (ياقوت : معجم اليلدان ‏ الصوف jj‏ .وم 7exfiles,‏ عنتمماءط Serjeant, R.B.,‏ 
4 محمد رمزي : القاموس الجنرافي  .)1٠:۳/‏ 252-53 ,161 . 


كد قرط بَلهامة لاه 


0 1 اركب بالمجاذيف إلى دال الشرب وجؤوا الحيال ليرجعوا إلى حيث ك تلوا» حتى 
مهوا إلى رأس الشرب . 

فكانت مه هم في الشرب ستة أيام : أزتعة منها دعولا إلى جر فة وتّطواف جوائيه » 
وبومان جوا إلى رأس الشرب . ولم موا في هذه اند على نهاية الشرب . 

فكب بذلك الأميد غلاء الدين الْطئيكًا والي البَهْنسَا إلى الملك الكامل » فتعجب عجبا كثيرا ء 
وَامْفْل عن ذلك ممُحارَيّة الفح على دفياط . فلا ركلوا عن دمياط وعادوا إلى القاهرة» ترج 
بعد ذلك حتى شاهد الشرّب المذكور. 


دروو ط ماس 
الم أن روط - وهي بقح الدال المهملة صم الراء وشكون الواو وطاء - اسم لثلاث كُرى : تَرُوط 
مون من الَشْموئَّن » روط سريان من الأَشمو ين أيضًا » ودَدُوط بَلْهاسَة من ناحية البَهْنّسَا بالصّعيد ١‏ . 


وبها جايِعٌ أَنُشأه زياد بن المخيزة بن زياد بن عَمْرو العتكي "» وماتٌ في الحم سنة إحدى 
وتسعين ومائة فَدَفِْنَ به » وقال فيه الشّاعِدُ : 


[النقيف] 
علّن الجود عَلْمَةًٌ بو فيها ‏ ما بَوا الله واحِدًا كزيادٍ 
کان E‏ لمر د کان یا وأمانا من الشنين الشّدادٍ 
وماتٌ أَخُوه إبرأهيم بن المغيدة سة سبع وتسعين وماثة » فقال الشاعر فيه : 
[البسيط] 


ابن الغيرة إبراهيم من ذهب لَإْدادُ شتا على طول الدهارير 
لو كان بلك ما في الأرض عَجلّه ‏ إلى العقاة ولم يَفْهُم بكأخير 
وماك أحمدُ بن زياد بن المغيرة في احم سنة ست وثلاثين وماثتين» فقال السار 
فيه : 
[الخقيقف] 
أَعمَدُ مات ماجتا مَلْقُوئًا ‏ ولقد كان أحمة عشموقا 


رت جد عن أب ثم عَم مِثْله ليس بعده مَؤجودًا 


عي المعروفة الآن بقرية الشيخ زياد مركر مناغ بمحافظة المنيا (محمد رمزي : القاموس الجفراقي )٠٤۵:۳/۲‏ . 
" مازال هتا الجامع قائمًا ويعرف بجامع الأمير زياد بقربة الشيخ زياد يمحاقظة المثيا (معاد ماهر : مساجد مصر 1١7-19 +1١‏ 7) . 


ريك المراعظ والاغيبار في كر المطط والآثار 


ل 


هي من الإطفيجية » تجامَها واد به إلى وَقينا هذا شل جمل من الجر كأكبر ما يُرَى من 


الجمال وأخسنها مب 


َة . وهو ائم على أربعة وقد اسْتقّبل بو جهه الْشرق » وعلى نَحْذِه الأهن 


كتابة بقلمهم› و ن ا 


ثم على نخو مائة وځمسين حطرة منه حمل آځر مثله سَوَاءِ » وو جهه إلى 3 


وليس عليه كتابة . 
وفيما بين الجمَلَن المذكورئن مَيعَةٌ أغدال قد 


بالارض » عشرين تجاه عشرين» وجميعٌها من - 


E 


ش. 


وبعد مائة وخمسين شُطوَة منها جَمَلُ الث على 


جه الجمل الأول 5 


حجنا حججارّة » 5 9 من رأها ي أخمال 


قيقة الجعلنٌ المذكوزئن » وهو أيضًا قالم» 


وظهرء ای 3 امل اداي : ووه إلى » وهناك آخر الوادي » وليس على هذا الجتل 


هذه المديتَة د 


هائون الإشيد ". 


3) ساقطة من الأصل . 


من القرى القديمة نقع شرقي النيل » وضبطها ياقوت 

7 » وهي تقع اليوم بر كز الصف بمحافظة الجيزة (ياقوت » 

معجم البلدان :١‏ 1۸۲+ محمد رمزي : القاموس الجغرافي 
ال 

' ورد ذكرها عدد الإدريسي باسم منيبة اين الخصيب » 

وعدد ياقوت : منية أبي الخصيب › وترد أحيانًا باسم عنية بني 


لصب إلى الحتصيب بن عبد التميد » صاب راج مصر من قبل أمير المؤمنين 


حصيب » وهي تقع على الضفة الغربية للتيل . وتحول اسمها 
إلى المنيا اجداء من سلة 7*5 ١ه‏ . وهي قاعدة محافظة انبا 
التي تنسب إليها الححاقظة وتكؤنت لأول مرة في جغرافية مصر 
سنة ١8337‏ (الإدريسي : نزهة المشعاق ٩۱۲١‏ باقرت : 
معجم البلدان :١‏ م١؟؛‏ محمد رمزي : القاموس الجغراي 
ا ل (AA‏ . 
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هي دة من مجهملة الإطفيجية' عُرِفْت بالباساك©» أخي الوزير هرام الأزمنئ في أيام الخليّة 
انظ لدي الله أي امون عبد الجيد بن محمد ء ولي من فل أخيه دة وص صسنة تيع 
وعشرين وخمس ماثة - وولاية قُوص يومف أجل ولايات مصر" - فجار على الُشلمين» واشْكدٌ 
شه وأذاه لهم . فعندما وَصَلَّ ا لخر بقيام روان بن وشي على بهرام وهَزيّته منه وتَقَلّده 
الُوزاَة بعدهء ثارَ أَهْلّ قوص بالباساك*) في جمادى الآخرة سنة إحدى وثلاثين وخمس مائة 
ووه ؛ ورَيَطوا با متا في رجله» وسَححبوه حتى ألقوه على مَزبلة » وكان تَضرائيًا ". 


قال ابن سِيدّة : الجيزة لماجي وا جاب » وجحشعُها جير وجيز . واي جاب الوادي ‏ وقد يقال 
ل اليو 

واغلّم أن الجيرةٌ ةَ اشم لقَوْيَة كييرة + جميلة البنْيان على اليل من جانبه العَيي تجاه مديئة فُشطاط 
يضر» لها في كلّ يوم أَحَدٍ سوق عظيم يجيء إليه من التُواحي أضنافٌ كثيرةٌ جدًا» ويجعيع فيه 
الم عظيم ؛ وبها عِدَه مُساجد جايعه . 

وقد رَوَى / الحافظٌ أبو يكر بن ثابت الحتطيب » من ححديث بوط بن رط » قال : قال رشول 
الله يقت : «الجيرَةٌ رَؤْضَّةٌ من رياض الجنّة » ومصر زاین الله في أزضهه . 


ه) الأصل وبولاق : الناسك ‏ 


' إحدى قری مر كز الصف محافظة الىز مجاورة :2721 لف ةعورو - Haute‏ ها Centre musulman de‏ 
لناحيتي الشُرفا والعطئات وتعرف بلمنيا (محمد رمري : 83-5 .مم ,ت 4 رفيما بلي ۲۳۹:۱) . 
القاموس اللجغرافي ۳۱:۳/۲) . " انظر تفصيل ذلك عند ابن الطوير : ترهة المقلتين 40 - +٤۷‏ ابن 

" كانت ولاية فوص في العصر الفاطمي أعظم ولايات ميصر : أخبار مصر 4 ۱۲ - ۲۱۲١‏ التويري : نهاية الأرب ٠1:18‏ 1- 
الديار المصرية ويحكم واليها على جميع بلاد الصعيد وكانت ۲ المقريزي : اتعاظ الحنفا ۳: 4۱۹4 المقغى 1:5 1ه-515. 
تمد أكبر الأعمال بعد الوزارة زامن نواد سيد ؛ ار ره فى هنا يتهي الجزء اثالث من نشرة جاستون ثييت ٠‏ 

5 ٤ 
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ا ل 
بالثيل ؛ وبها النّخْلّة التي أَرْضّعت مَرِيمٌ تحتها عيشئ » فلم يمر غيرها . 

وقال اين عبد الحكم » عن تزيد بن أبي حبيب : فاستحكت ههدان ومن والاها الجيرّة » فكت 
تثرو بن القاص إلى عكر بن الخنطاب ‏ رضي الله عنهما - يُغلِمه بما صَدَعَ الله للمشيمين » وما قح 
عليهم » وما علوا في يمطولهم » وما اشتحهت تحت ههدان من اليّرول بالجيرّة . فكب إليه عمر يَْمَدُ 
الله على ما كان من ذلك » ويقولٌ له : كيف رضت أن َُوقَ أضحابك ؟ لم يكن بغي لك أن 
رى لأ من أضحايك أن يكون بينك وينهم بخرء. ولا تذري ما فْجأمُم ء فلك لا تير 
على غِيائِهم حين برل بهم ما تُكره ؛ فالجمغهم إليك » فإن أَبَوَا عليك وأَعجهم مَوْضِعهم بالجيرّة 
وأَحهوا بوا ما نالك » فان عليهم من فيء المسلمين حِضْنًا . 

ESS‏ قهم بالجيرّة - ومن والاهم على ذلك من 
رَهُطهم نافع وغيرها - حَيُوا ما هناك . بی لهم عر مرو بن العَاص اللْيِصِنَ في الجيرّة في سنة 
TS‏ 

يقال إن مرو بن العاص لل سأ أل الجيزة أن يَنْضَّمُوا إلى القُشطاط » قالوا : مَقَدَمٌ'قيمناه 
في سبيل ايله ما , كنًا لتزحل منه إلى غَثره . فتلت نافع الجيرّة فيها مجح بن شِهاب › وهَمدان 
وذو أضبح فيهم أبو شمر بن رة » وطائقّة من الجر . 

وقال المْضَاعيٌ : ونا رَجحعَ عفرو بن القاص من الإشكئدرية » ورّل المُشطاط. جعل طالقة 
من جيشه بالجيرّة حًا من عَدُوٌ يَفْشاهُمٍ من تلك الناحية » فجعل فيها آل ذي أصبع من جير 
وهم كثير ونافع بن رد من رُعَينُ » وجحعلٌ فيها مدان وججعل فيها طائقَةٌ من الأزديرن بني ا حجر 
ابن ا وطَائقةٌ من الحبِشّة » ودوائهم في الأزد. 

اسْتَمّه عقر عفرو في المُشطاط » مر الذين لمهم بالجيّة أن يلوا | إليه» فكرغوا ذلك 

وقالوا لاط لبد في حل ل وأا ».ما ا ال ولب عد ودح در 
كب عرو بن القاص إلى کر ہن الخطاب - رضي الله عنهما - بلك پیر أ دان رال 
ذِي أضْبح ونافغا ومن كان م معهم أَعَبوا الام بالجيرّة . فكب إليه : كيف رَضِيَت أن موق 
عنك أَضْحاتِك وِتعَلَ بينك وينهم بحراء لا تَذري ما يَنْجَأهم , فلمك لا تير على 


أ اين عبد الحكم : توح مصر 115-114 


وکر الجيرّة o4‏ 


غياهم » فاجمغهم إليك ولا تُمَرفْهِم » فإن أبؤا وأْجَبَهُم مكاتهم فاټن عليهم حصنا من فيء 


المشلمين . 

مهم عفرو وَأَحْبَرَهم بكتاب عُمرء 00 من الخروج من البيرّة . فأقر ثرو بيناءِ 
الميضن عليهم » » فكركُوا ذلك وقالوا : لا حصن حصن لنا من سيوف . وكرقت ذلك قهدان 
ونافع » فأقْرغ عمرو بينهم فقت yS‏ 


وفرع من پنائه في سنة اثنتين وعشرين . 
وأَمرَهم شرو بالمِطط بها : فاط ذو ضح من جغير من الشّزق » موا إلى الأب حتى 
7 أَرْض الحؤث والررْع » وكرِهُوا أن يُنتى اليضِيُ فيهم . . واخقط ناځ بن الحارث من رين 
سط اة » وني الميضئ في عطعطهم » حرجت طائفةٌ منهم عن عن اليضن أَنَفةٌ منه . وامشقطت 
کل متم بن وفنا اشن تدان" في مهب الجنوب من الجيرّة في شَزْقيها . وانخقططت 
حاشِد بن شم بن تف في مهب مهب الشُمال من الجيرّة في غزِبيها . وانحقطت الحياوية بنو عار بن 
بكيل في قلي الجيرّة .اقلت بثو حجر بن أب بن يكبل في فتلي الجيزة . واشقط بنو كفب 
ابن مالك بن الجر بن الهو بن الاد فيما بين يكيل ونافع . وة اشتطوا على الشّارع 
الأغظم '. 
والمشجدٌ الجامع با رة باه محمد بن عبد الله الخازن » في وين عدن ولاه مالم 
أ الأمير علي بن الإنخشيد » ققدم كاثور إلى الخازن ياه وعم له مشققلا . وكان الناسٌ قبل 
ذلك بالجيزة سلون الجئغة في مشجد دان » وهو تشججد ُراجق بن عار بن تكيل » كان 
ممع فيه الجدعة في الجيرة ؛ وشارف بناءَ هذا الجامع » مع الخازن» أبو الحسن بن أبي جعفر 
الطحاوي . 
واختامجوا إلى عمد للجايع » فمضّى الان في اليل إلى كنيصة بأغمال الجيرّة فمَلّعَ عُمْدَها 
صب بَدَلّها أزكاناء وحمل المد إلى الجامع ؛ كرك أبو اسن ابن الطّحاوي الصّلاة فيه مذ 
ا 
قال البعني ": وقد كان ابن الطحاوي يُصَلَي في جامع القُشطاط العتيق وبعض محمد عمْده أو 


أ تقل ابن دقماق نص القضاعي في الانتصار .111-١70:4‏ القضاعي ققد تقل عنه في موضع آحر انظر فيما يلي 
' لم أستطع تحديد اسم هذا للؤرخ وهو من مصادر ؟:١"1ء‏ وكذلك ابن دقماق : الالتصار ١١:4‏ س5. 
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أكثْرها » وؤخامه من كنائس الإشكندرية وأزياف مصر ء وبعضه باه فة بن شّريك عامل الوّليد 


ابن عبد الملك .١‏ 

ويْقالُ إن بالجيرّة قير تغب الأخبارء وإلّه كان بها أخجار وخام قد صُوّرت فيها الأماسيح» 
فکائت لا طهر فيما يلي البلّد من اليل مقدار ثلاثة ميال عُلُوَا وسَفْلًا . 

وفي سنة أربع وعشرين وسبع مائة» منَعَ املك الَاصِرٌ محمد بن قلاوون الور أن يتعؤض إلى 
ٿيءِ ما ييَحَصّل من مال الجيرّة» فصار جميغه بحل إليه . 


| درن يس ف علي كسام 

قال المضاعي : م سجن بُوشف - عليه الشلام - يفوصير من عمل اللبيزة "ء أَحمَع أل رة 
O Os yT‏ 
أذ مَبلَمُها سبع سنين » وكان الْوَحْيُ ينزل عليه فيه . 

وسطخ الشجن مَوْضِمٌ معروف يإجابة الدّعَاءء بذ گر أن كاقُور الإخشيدي سال أبا بكر بن 
اداد عن مَوْضِع معروف يإجابة الذعاء ليذغو فيه » فأشار عليه بالدّعاء على سَطح الشجن ". 

راثي الإحر توش < غب اعلام - وقد تي على أنه َشجدٌ هناك يُغرف بشجد مُوسى . 

ينا أبو الحسن علي بن إبراموم السرّفي بالشّرف؛ قال : دنا أبو محمد عبد الله بن 
الوَزد - 5 فد لکت ائه ورت منها مَورنًاء وكنًا نُشمّع عليه دايماء وكان سجن يُوسشف 
رفت لم الئاس إليه يتمَرّجون - فقال لنا يومًا : يا أصحاتتاء هذا أوانٌ الشجن» وتُريد أن 
َذْعَتَ إليه؟ وأشرع عدرة دنانیر قناولّها لأضحابه وقال لهم : ما اسّْتَهيموه فاشُتّروه ؛ فْمَضّى 
أصحابُ الحديث واشْتُوا ما أرادوا؛ وعدّينا يوم حي الجر كُلناء وثنا في جد ههدان » فلا 
كان الصّباح مَشَيْنا حتى جنا إلى ممشجد مُوسَئ » وهو الذي في السهْلء ومنه يُطْلّع إلى 


Sri), ( (عجل أييس) بصحراء مقّارة قرب الهرم الملدرّج‎ .١ 79:5 ابن دقماق : الانتصار‎ ١ 
B.M., «La Prison de Joseph», Acta Ortentalis Ar: القلقشندي : صبح الأعشى‎ ۲ 


(XIX (1942), pp. 101.137‏ . 
؟ بعد ذلك في الانتصار لابن دقماق : في جمادى الآخر 
ستة أريع وأريع مالة , 


" السيوطي : حسن الحاضرة :١‏ ۳۷+ ابن فضل الله 
العمري : مسالك الأيصار 1: ۲۳۸. ودَرَسَ الأستاذ ستريكر 
جميع النصوص العرية التي ذكرت سجن يوسصف لتحديد 
هذا الموضع » وتوضل إلى أن القصود به هو معبد الشراييوم 


دك جن يُوشف عليه الشلام 7 


الجن » وبينه وبين الشجن تل عظيع من الؤثل » فقال الح : من يما as‏ 
الجن حتى أَحدّثه بعديث لا أَحدثه اعد بعده حتى تُفارق زوحي الذنْيا ؟ قال الشرفي 
فَخدّتُ ايخ وحملته حتى صرت في أغلاه» رل وقال : معك وَرَقَة ؟ قلت : لا . قال : أَبْصِر 
لي بلاطة . اعد فَحمَة وكَتبَ : ني يحمى بن ابوب » عن يحبى بن بكير » عن رید بن شا 1 
e‏ : إن جبريل أنَى إلى يُوشف في هذا الجن ٠‏ في هذا البيت المظلِم» 
فقال له وشف : من أنت الذي مُذْ دَخَلْتُ الجن ما رت ت احص وججها منك ؟ فقال له : : أنا 
جتريل . فبكى بُوشف فقال : ما يُذكيك یا تی الله ؟ فقال : إيش تمل جبريل في مقام المذنبين ؟ 
فقال : أماعَلِعت أن الله تعالى يُطَهّر البقاع بالأنياء » والله لقد طهر الله بك السَحن وما حؤله ؛ 
فما اقام إلى آخر لار حتى أخرج من الجن '! 

قال القَضَاعِيْ : سَقَط بين ټځیی وژڼد رججل . 

وقال الققية أبو محمد أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» وڏگ جن وشف : لو سافْرٌ 
الو جل من اليراق ليصلي فيه وينظر إليه » خا عَفته في سَفَره . 

وقال القّقيه أبو إسحاق الْوُوَزي : لو سائّر الو جل من العراق ليلظر إليه ما عَتّفْته . 

وذكر اسبح في حوادث شهر ريبع الآخرة) سنة حمس عَشرة وأربع مائة : أن العائة 
والشوئّة طافّت الأشواق بمصر بالطُبول والثوقات » يَجْمَعون عن اجار وأزياب الأشواق ما 
ثفقونه في مُضيُهم إلى جن مُوشف ء فقال لهم الشجار : شنا يعدم الأفوات يمْتعنا من هذا : 
وكان قد اشد المَلامٌ . وَنْهَوا زا حالهم إلى المتطرة المطهُرَة - يعني أمير المؤمنين الاجر لإغزاز دين 
الله أبا اخسن علي بن الحاكم بأثر الله - فرشم لسامي” الدولة أبي طاهر بن كافي - توي 
الشّوطة الشفلى - التوسيم على اجار حتى يعوا إليهم ما جرت به رُسوثهم, ورسم لهم 
باروج إلى جن ثوشف » ووُعِدُوا أن يى لهم من الحَطبرَة ضف ما ِن لهم في السنة 
الماضية من الهبة » فحَرَجوا ". 


8) بولاق : الأول والعصويب من المسبحي. © بولاق : لنائب والتصويب من المسبحي , 


' ابن دقماق : الانتصار 4:م4-19؟1. انها 244:9 1- ١148‏ 
" المسبحي : أخبار مسر ۳۹- ٠‏ 4؟ المقريزي : اتعاظ 
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وفي E E SE‏ الأولى رکټ القائد الاجر عب الدولة وسداها مضا 
لخادم الأشر د' في سار الأثراك وؤجوه القُوّادء وسَقٌ اللَدَ ورل إلى الصَناعة التي بالجشر بمن 
معه . ثم حرج من هناك وعَدّى في سار تمساكره إلى الجيرّة » حتى رئب لأمبر الؤمنين قسااكر 
تكون معه مُقيمّة هناك ليفْظِه ؛ لأنّه عَدّى يوم الاثنين لإحدى عشرة حلت منه في أزبع عُشاريات 
وأزبع عشرة بَخْلّة من بغال الل » وفي جميع من معه من نخاضّيه وريه إلى جن يوشف - عليه 
الشلام - وأقام هناك يومينٌ وليتين» إلى أن عاد الرمادية الخارجون إلى الشجن بالتّمائيل 
والمضاجك والميكايات والشماجات "» فضَّحِكٌ منهم واشتظرفهم » وعاد إلى قَضْره بكرَة يوم 
ا وت 0 منه . ْ 


د رد رسیم مق نم 3 
موي عد هي عل وقوه وآ تد ر صيانتهُم . 


ولم تاوا على ذلك إلى أن تكامل + 
لأربع عشرة بقيت من ججمادّى الأولى و 


قعل الام في ذلك اليوم عن أشْغالهم وتعايشهم . ولمع في 


عور رحد ر بق وين يوم السبث 


سوا الشوارع E‏ راشايلء 


وظل الناس ا ال دِرّهَم' وكائوا اثني عَشْر 


سُوقًا » ولوا مشرورین ". 


) بولاق : يطرقون . 


' عن القائد معضاد انظر المسبحي : أخبار مصر 4؟- 
۷ والكشاف ,١17١‏ 

" شمابجة ج . سَماجات . نو من الأقنعة (معدوود1/1) 
تبعث على السخرية والضحك» كانت معروفة في مصر . 
ذكر أمية بن أبي الصَّنْت في وصغه لأهل مصر : ومن ظريف 
ما سمعته أنه كان بمصر منل عهد قريب رجل ملازمٌ 
للمارستان يُشتدعى للمرضى كما تُشتدعى الأطباء » فيد عمل 
على المريض فيحكي له حكايات مضحكة وخرافات مسلية 


ط) بولاق : الخيال والتصويب عن المسبحي . 


ويُخْرج له وجوهًا مضحكة» ؛ أي سماجات (الرسالة الصرية 
4" ؛ وانظر 680 ,1 tDozy, R., Supl. Dict. AF.‏ ومقال 
صمويل عوريه Moreh, S., «Masks in Medieval‏ 
‘Arable Theatre», Assaph C9 (1993), pp. 59-4‏ 
وفيا يلي .٤۹۳ 352:١‏ 

” المسبحي : أخبار مصر 4١ -٤۲‏ للقريزي : اتعاظ 
الحنها .١ ٤١:۲‏ 


كز رة تزها ثية ألدوئة ‏ وسيم بذك 


وبخارج مديئة الجيرّة وضع يُغرف بأبي رَئرَة » فيظن من لا عِلْمَ له أنه أبو هُرَيْرَة الضّحابي ؛ 

ولبس كذلك » بل هو مَنْسوب إلى ابن ابنته . 
| ور تزتا 

قال القَضَاعِنِ : وذكر أن القاس بن عُبيد الله بن المبحاب , عايل هشام بن عبد الك على 
تراج مصر» بتى في الجيرّة قزبة تغرف رسا '. 

والقاسم هذا َرَج إلى مصر وولي ي المؤلاقة عن أبيه بيد الله بن الممبحاب الشلولي على الخراج 
في علاقة هشام بن عبد الك . ثم مره شام على خراج مصر حين حرج أبوه إلى إمارة إفريقية 
في سنة ست عشرة وماثة » فلم برل إلى سئّة أربع وعشرين ومائة» فرع عن مصر ء و جع حص 
ابن الؤليد عَرَبُها وعججمهاء فصارَ يلي الخراج والصّلاة معا 

وبټاسا هذه كانت و َه قَعَهُ روان بن محمد الجغدي . 


YS‏ دارو 
هي إحدى ری اليرّة 3 عُرِفْت بأنْدوئّة کاب أحمد المدائني الذي کان ملد ا موس 


ابن با التي بمصرء فقبض أحمدُ بن طولون على أندونة هذا - وكان تضرائيًا - فأَتَلّ منه 


خمسين آلف دينار . 


قال ابن عبد عبد الحكم :ورج عبڈ الله بن عبد الك بن روان أمير صر إلى وم وكات 
لر جل من القبط » فسَألَ عبد الله أن يأنيه إلى مر زله وټجعل له ماثة ألف دينار» فحرَجٌ إليه عبد الله 
ابن عبد الملك . 

ابن دقماق : الانتصار .1١١ :٤‏ " هي المعروقة الآن بقرية أوسيم التابعة لمركز إميابة 


' عي المعروفة الآن بقرية الَاوَات بمركز الجيزة قاعدة بمحافظة الجيزة (علي ميارك : اللنطط التوفيقية /08:11- 
محافظة الجيزة (محمد رمزي : القاموس الجغراني ۲ ١5؛‏ محمد رهزي : القاموس الجغرافي ؟9/: 8-817 5) , 


٦‏ المواعِظ والاغيار قي ذأكر الميطط والآثار 

وقيل ما مرج عبد الله إلى قَوَة أبي الرس ١‏ مع جل من الكثاب قال له ابن عله عَنظلة 
فأّى عبد الله العَزْلُ وولاية رة بن شَّرِيكِ وهو هناك 0 
منک وتا ". 

وقيل إن عبد الله ل بَلَْه العزل ء رَد الال على صاجبه وقال : قد مزلا . 

وكان عبد الله قد ركب معه إلى المعدية » وعدى أصحابه قبله ولد تافر نويه a‏ 
فقال صاب الال : والله لا أن شرف مثرلي » وتكون ضيفي » وتال طَعايِي . ووالله لا عاڌ 
لي شيءَ من ذلك » ولا ادك مُنْصَرفاء فعدّى معه . 

هذه القَريّة بالجيرّة؟ عرفت بفبة بن عامر الجهني رضي الله عنه . 

قال ابن عبد الحكم : كنت عُقْبَة بن عاير إلى مُعاويّة بن أبي سُفْيَان - رضي الله عنهما - 
يسأله أَرْضًا يَسْتَدفِق ى فيها عند قَية عُفبة » فكقت له معاوية بألف راع في ألف ذراعء فقإل له 
مَوْلى له کان عنده : اثر لحك الله أزضًا صا ؛ فقال عُقية : ليس نا ذلك » إن في عَهدهم 
شُروطًا ستة : منها ألا يوذ من أَرْضِهم شيء› ولا من نسائهم ولا من أؤلادهم» ولا راڈ 
عليهم » ويُدْع عنهم مَؤْضعغ الخؤف من عَدُرٌهم » وأنا شاهدٌ لهم بذلك . 

وفي رؤاية : گب به إلى معاوية شاه تقيغاة) في قَزئْة ني ني فيها قنازل وقساكن» فار له 
شاوه ألف فراع في ألف ذراع» قال ل ولي ومن كان ثده :الى أوضش نچب فا 
فيها وات ؛ فقال : اله ليس لتا ذلك لَهْم في عَهْدِهم سة روط : منها آلا يؤْحَذْ من أرضهم 
شي» ولا يراد عليهم » ولا فوا غير طاقّيهم » ولا تد ذُراريهم » وأن يقال عنهم عَدُدْهم 
من ورائهم ؛. 


8) بولاق : تحرج والتصويب من ضوح مصر. 6) ولاق : نقيعا . 


' مازالت معروفة بهذا الاسم ونقع بمركز الجيزة (محمد 202 "هي المعروفة الآن باسم ميت عقبة » وتقع على الشاطئ 
رمزي : القاموس: الجغرافي ۳:۳/۲) . الغربي للنبل ولتبع مركز إمبابة بمحافظة الجيزة . 
" ابن عبد الحكم : شوح مصر ۲۳۸. ابن عبد الحكم ؛ فوح مصر 8م-45. 


رة عة 1Y‏ 


فال أبو سَعيد بن بوس : وهذه الأرص التي افتَطَعها حفبة هي المئْية المعروفة ين عَفبة في جيزة 
ُشطاط مصر: مُقبَة بن عامر بن عبس بن مرو بن عَدِيّ بن عَمْرو بن رفاعة بن مَؤدوعٌة بن 
عي بن غَنْم بن الؤلعة بن رَسّْدان بن قيس بن مجهيئة ء كذا عه أبو هرو الكندي .١‏ 

وقال الحافظ أبو حمر بن عبد البو : عُفَة بن حاير بن حس* الجن من هَئٌة بن ريد بن سؤد 
ابن أَسْلّم بن عرو بن إلحاف بن قُضّاعَة - وقد الت في هذا السب - يُكثى أبا حثاد » وقيل 
أبا أسَدء وقيل أبا ثرو وقيل أبا شعاد وقيل أبا الأشؤد . وقال حليفة بن عاط : ويل أبو 
عاير عُقْبَة بن عاير الجهني يوم التّؤروان شَّهِيدّاء وذلك سنة ثمان وثلاثين. وهذا علط منه» 
وفي كتايه بعد: وفي سنة ثمان وخمسين تُوِْي عفَْة بن عاير الجهّني . قال أبو عقر : سکن 
عُفْبَةَ بن عامر مصرء وكان ويا عليهاء والْتتى بها داراء ونُؤفي في آخر خلاقة معاويّة . رَوَى 
عنه من الصحابة جايو واب عباس وأبر أماقة وقشلمة بن مخلدء وأما زواله من لتاب 
فكثير ". 

وقال الكنديّ : ثم وَلِيها عُقَة بن عامر» من قبل مُعاويّة » وجمع له صَلائّها وتراجها ؛ فجعل 
على سرطته حكادًا . وكان عُمْبَة قارنًا ُقيهًا فَرضِيًا شَاعِرَاء له الهجرة والخبة السابقّة . وكان 
صاجب بَغْلّةَ رَسُول الله بو الشّهْبَاء الذي يُقودُها في الأَشمّار . وكان صرف عُقْبَة عن مصر 
جَسلَمَة بن مَحْلّد» لعَشْر بقين من ربيع الأؤل سنة أربعين» فكانّت ولابته سنتين وثلاثة 


10 ا‎ a EET 
وقال أبن تُونْس : توفي بمصر سنة ثمانٍ وحمسين » وَدُهْنَ في مَقْبرتها بالمقطم » و کان يُحَضْب‎ 
. بالشوادء رحمه الله / تعالى‎ 


8) بولاق : حسن. 
! الكندي : ولاة مصر 54. 1 .۲۷١ ۲١‏ والتاريخ الصحبح لوفاة عقية بن عامر عو 


" هنا النص نقله القريزي عن كاب الاستيعاب لابن سنة ثمان وخمسين كما عند الذهبي : سير أعلام النبلاء 
عبد البوء تحقيق علي محمد اليجاوي ؛ القاهرة - مكتبة 478:6 454: وقد انفد قول خليفة بن حياط كذلك أبو 
نهضة مصر ۱۹1۰ء ۳: ۷۳١٠ء‏ والاستشهاد اريخ خليفة ‏ المحاسن في النجوم الزاهرة ١78:1‏ 
ابن خياط يرجع لابن عبد البر لا المقريزي ؛ وهو موجود في 2 ' الكندي: ولاة مصر .1١ ٠١-١۹‏ 
تاريخ خليفة بن خياط (تحفيق سهيل زكار» دمشق )١5371‏ 


حكه المواعظ والاغتيار في ذ كر الميطط والآثار 


زلا لوان ` 


قال الها نشب إلى حلوان بن بابأيون بن خرو بن افرئ الس عليك مصر بن سأ بن 
يجب بن يغب بن قخطان. وكان حلوان هذا بالشّام على مُقَدّمة أبرقة ذي انار أعد 

قال أبن عبد الحكم : وكان الطاعوتٌ قد وَكَمَ بالمُعطاط . كحرج عبد الغزيز بن مزوان من 
الُشطاط فترّل لوان داجلا في الصُخراء في مضع منها قال لهأب فُور» وهو رأس التي اني 
اختقرها عبد العوفز بن مؤوان وساقها إلى تَخيلِه التي غرسها بحُلُوان ؛ فكان اب خدج بُرسل إلى 
عبد العزيز في كل ټم بر ما يدث في المد من مؤت وغیره » فأَوْسَلَ إليه ذاتٌ a‏ 
فقال له عبد العزيز : ما اشمك ؟ فقال : أبو طالب ؛ َمل ذلك على عبد العزيز وغاظه ؛ فقال له 
عبد العزيز : شالك عن اشيك فتقول أبو طالب ! ما اشمّك ؟ فقال : مذرك» فتفاقل بذّلك . 

ومَرض في مَخْرَجه ذلك وماتٌ هنالك > فيل في التخر 4 ثراد به الُشطاط حتى تقر » فال 
في بعض مُخصوص ساجل قريس فصل فيه وأخربجت من هناك جنازثه » ورج معه با حاير فيها 
اغود .ما كان قد تقر من ربجت وأزصی عبد الزير أن گر يجدارته إذا مات على کٹل جناب بن 
زد بن زد بن هانى العيني صاجب ڪريه - وكان صَديقًا لهء وقد د توفي قبل عبد العزيز - 
فم بجنازته على باب جناب » وقد حرج عيال جناب لسن الشواة ووَقَفْنَ على الباب صائحات 


ثم نة إلى المقبرة . 


وكان لتصَّيِب من عبد العزير ناجية » ققَدِمَ عليه في مَرَضِه فان له فلكا رای شِدَة مرضه الشأ 


يقول : 


أ من أقدم المدن التي أنشأها العرب في مصر تقع على 
الشاطئ الشرقي للنيل وجنوبي القاعرة على بعد عشرين 
كيلومترا من مصر القديمة . وما ورد في رواية المقريزي هنا من 
أن المدينة وجدت قبل قدوم العرب إلى مصر غير صحيح » 
قالثابت من الروايات التاريخية (وخاصة عند ابن عيد الحكم 
وياقوت الخموي) أن والي مصر عبد العزيز بن مروان هو اول 
من اعتطها وتموّل إليها في سنة ٠ه‏ بعد أن اشتراها من 
القبط بحشرة آلاف دينار (التجوم الزاهرة )180:١‏ . واتار 


0 
ى م 


عبد العزيز بن مروان لهذه المديئة اسم حلوان لألها تشبه في 
موضعها ومزاياها موضع حلوان التي كانت بالعراق العجمي » 
وهي الآن تمثل الضاحية الجنوبية لشحافظة القاهرة . (راجع ؛ 
ياقوت : معجم اليلدان ۲۹۲:۲- 914؟؛ علي مبارك: 
الخطط التوفيقية ١٠:5لا- +۸٤‏ محمد رمزي : القاموس 
المغرافي Maspero & Wiet, ft 11 r‏ 
Matériaux 1, 74; Jones. M.B., ET art. Hulwãn‏ 
(lI, pp. 591-92‏ . 


زكر لران ۹ 
1 [الكاسل) 
وروژ سَيِدَنا وسَيِدَ غغيرنا ليت التّشّكي كان بالعْوَادٍ 
َو كان بِفْبَلُ ِي تَمَدِيئُةُ ‏ بالْضطمَى من طارفي وَتلادي 
فلا سَينع صَوْئْه تح عیتیه مر له بالف دينار» وَاسْتَبْشَر بذلك آل عبد العزبز وفْرحُوا به ثم 
مات '. 
وقال الكِنْدِيٌ : ووَقَّ الطاعون بمصر في سنة سبعين» حرج عبد العزيز بن مزوان منها إلى 
السرقة بدي عل a e‏ الها E‏ رمتل E‏ 
فكان عليهم جناب بن مر بخلوان . وی عبد العریز بحلوان الور والْساجد » وعَرها أحسن 
عقازة وأَعكمها , وعْرَسَ لها وكزمهاء فقال ابن قيس الإقئات ": 
[الدسرح] 
سيا لوان ذي الكروم وما صت من بيه وين عِنّيه 
حل مواقي بالقتاء من ال بوني عُلْبٌ ټهتڙ في سرب“ 
ا أموة شكائه السام فعا يَثمَكُ غربائة على طبه 
ول عرس عبد العزيز نيحل لوان وام » دخله واد معه» عل تلوف فيه وتقِفُ على 
عُروسه وقساقيه » فقال يزيد بن رة الجقلي : ألا لت بيا الأمر كما قال الب الصاح : }ا 
شاء الله لا رة إا اله ولآبة + سررة الكينع ؟! فقال : ذكرتي » » شکرا يا لام » قل لأثيناس تزيد 
في غطائه عشرة دنائير ". 
| عبِدُ القزيز بن زوان بن الحكم بن أ أبي الغاص بن اة بن عد سمس بن عبد مناف القُرشي 
أي أو الأضيع أ لى اب ان بن لخ لكندي . وى عن أبي هُرَرة وعُفَةٌ بن عاير 
الجهتي » وى عنه علي بن باح وكير بن داجرّة وعبيد الله بن مالك الخؤلائي وكغب بن 
عَلْفََّة» وله النّسائي وابنٌ سَعْد “. 


ھ) بولا : معديا . ط) في بولاق ومعجم البلدان : يرني يهتز ثم في سربه ؛ والمثبت من الديوات . 


' ابن عبد الحكم : فتوح مصر 787-91 " الكندي : ولاة مصر الا- الا. 

' الأأيات في ديوان ابن قيس الائات » تحقيق محمد انظر ترجمة عبد العزيز بن مروان عند » ابن سعد .؛ 
يوسف نحم ۲ يروت - دار صادر ۱4۵۸ء 18١؛‏ رعند الطبقات الكبرى :١‏ ١٠۲؛‏ الكندي : ولاة مصر ٠/ا-‏ 9۷۹ 
ياقرت : معجم البلدان ۲: 5914؟. الصفدي : الرافي بالوفيات -٠0۸:1۸‏ أله! أبي - 


۰ 


3 اراعظ والاجبار في ذكر الميطط والآثار 


و سار أبوه عزوان إلى مصرء بَعَنّه في + جيش إلى أيلة ليدْجُل مصر من تلك التاجية » فعتٌ 
إليه ابن جمدم أمير مصر يجش عليهم رَُير بن قيس اللوي ء فلقي عبد العزيز بيصاق - وهي 
سطح عَمْبَة أيلة - فقائله فانْهَرْم َير ومَنْ معه . 

فلمًا علب روان على مصر في مجماذى الآخرة سنة حمس وستين » جعل صلاتها وخراجها 
إلى ابنه عبد العزيز بعد ما أقام صر شهرتن » فقال عبد العزيز: يا أمير اللأمنين» كيف الام يلد 
ليس به اَعَد من بني أبي ؟ فقال له ڙوان : يا بتي ي » مهم ياخسانك يكونوا كلهم بي أيك» 
واجعل وَجْهَك طلقا تَضْفٌ لك مَوَدتهِم . وأذقع إلى کل رئيس منهم أنه حاصتك دون غيره؛ 
يكن لك عَيتا على غيره » ويثقاد ؤه إليك . وقد بجعلت معك أخاك بغرا مُؤْنسَاء وبجعلتُ لك 
وی بن ضير وَزِيرًا ومُشيرًا . وما عليك يا بتي أن تكون أميرا بأقْصَى الأْض» اليس ذلك 

حْسَنُ من إغلاق بابك وحمولك في مَنرلك ؟ 

وأؤصاة عند مَخْرَجه من مصر إلى 0 فقال : أوصيكٌ تَقُوَى الله في سر هرك وعلانيته 
EE‏ م لذن موا ِن هُمْ مُحْسِئُون 4 [الآية .114 سورة البجلع + وأوصيك ألا جل 
لداعي الله ايك اا اون بذعو إلى رة اوها له > إن الصلاة كانث عَلَى 
المؤّمِنِينَ كتابًا ُؤقُونًا 4 [الآية؟. ٠‏ سور الساماء وأوصيك ألا ته انان عبتا إلا ذه لهم ؛ وان 
عله على الأبنة» ويلك لجل في شيع من / الم حتى تدتشبرء فا الله ای 
أعدًا عن ذلك لأختى ب جه مُحمدًا 2 عن ذلك بال ځي الذي تأیه » قال الله ع ڪر وجل : 
ط وشَاوِرِهُمِ في لخر 4 رلا ٠٠١‏ سره آل عمران] . 

وخَرَجَ مؤوان من مصر لهلال رجب سنة خمس وستينء فولتها عبد العزير على صَلاتِها 
وشخراجها . 

وتوفي مَؤوانٌ لهلال رَمضّان ء وبويع ايه عبد اللك بن تمزوان» فأو أخاه عبد العزيز 0 
على عبد املك في سنة سبع وستين» وحعَلَ على الرس وال والأغوان جناب بن قرا 
التي » فَاطْدٌ سُلْطائه . وكان الوجل إذا أَعْلَطَ عُلَظَ لعبد العزيز ورج » تناوّلّه جناب ومن معه 
فُضَّربوه وحبشوه . 

و عبد العزيز أل من عرف بمصر في سنة إحدى وسبعين ؛ قال ريد بن أبي خبيب : ول من 
أحدَث الود يوم عَرَقّة في المشجد بعد العضر عبد العزيز بن مؤوان . 


= الحاسن : النجوم الزاهرة 51١ -11/1:١‏ أ من هنا ينقل المقريزي عن ولاة مصر للكندي . 


وکر لوان 2۷۱ 
وقي سنة أثنتين وسبعين » صَرَفٌ بَعْث بغث البخر إلى مكة لقتال عبد الله بن الأتير» وجَعَلَ عليهم 
مالك بن شرَخبيل الخؤلاني » وهم ثلاثة آلاف رل فيهم عبد الؤحمن بن يُحنّس مَؤلى ابن 
بر » وهو إلذي فل ابن الكئر '. 
ورج إلى الإشكئدرية في سئة أربع وسبعين» ووَفّد على أخيه عبد املك في سنة خمس 
وسبعين ؛ وهَدَّم جاع الُشطاط كله وزاد فيه من جوانبه كلها في سنة سبع وسبعين› ومر 
صرب ا 


وقال ابن مير : كان لعجد العزير زألف جفتة كل يَوْمَ تُنْضَّبُ حول داره . وكانت له مائة جَفْئَة 
OS‏ 


وكنّتٍ عبد اللك إليه أن يرل له عن ولائة العهد ليغهّد إلى الوليد وشليمان » فأتى ذلك 
وكئب إليه : «إن كن لك وَلَدٌ فلنا أؤلاد » يفضي الله ما اء . فَقَضِتَ عبد الملك » فيقث إليه 
عبد العزيز بعلي بن رباح يِتَرَضّاه . فلا قَدِمَ على عبد الملك » اسْتَغطفه على أخيه » فشكا عبد 
الك وقال : «قرق الله تي وتيئه؛ . فلم بزل به علي حتى رَضِي ‏ فقي على عبد العزيز فأخبره 
عن عبد املك وعن حاله » ثم أخبره بدَعوته فقال له : أفقل ؟ آنا والله مفارِقه » والله ما 5غا دَعوة 
قط إلا أجيتت ‏ 

وكان عبد العرير يقول یت عفن في او نجل بن کلب ی بها ا 
أماني فأَدْرَكتها : ميت ولآية مصر» وأن أجمع بين اترأتَئ مَسْلّمَة. وتخجبني قيس بن 
کیب حاجبه. ظُونّى مَسلمةء ودم مصر فوليهاء وحجبه كئيسء وترؤج امرأئئ 


7 لَه 


نوي اله لضم بن عبد العزير لدسع بقين من بيع الآعر سنة ست وثمانين . فعض عبد 
العرير» را في ليله الاثيين لعلاث عشرة خلت من مجمادى الأولى سنة ست وثمانين . فحيل في 
اليل من حلوان إلى المُشطاط فَدفِنَ بها ". 

وقال ابن بي مليكة : زيت عبد القزير بن مؤوان حين عضّره لوت يقول : «ألا لي لم أله 
يا مذ ورا » آلا أي كنابئة ة من الأْض أو كرَاعي إبل في طرف الميجازه . 


' الكندي : ولاة مصر ۷۲. تفسه ۲۹-۷٩‏ 


YY نفسه‎ * 


e1‏ المواعظ والاغتبار في تر الط والآثار 


ولا مات لم يُوبحد له مال ناض' إلا سبعة آلاف دينار» وحلوان والقيسارئة » وثيابٌ بعضها 
رفوع » وَل ؛ ورقيق . وكانت ولاينّه على مصر عشرين سنة وعشرة أشهر وثلاثة عشر بوماء 
ولم يلها في الإشلام قبله أَطْرّل ولاية منه " 

وكان بحلوان في الثيل مَعَدِيّة من صَؤان تُعدّي بالخئل, تحمل فيها الناس وغيرهم من ابر 
الشّرْقي بحُلوان إلى البو الغّربِي . فلا كان *. 

وهذا من الأشرار التي في الخليقّة ؛ فإ جميع الأجسام الَعدَنية » كالنديد والتّحاس والفِضّة 
والأصاص والذَّهَب والقضدير» إذا غيل من شيء منها إنامٌ يسع من الماء أكثر من وزنه إن يعرم 
على رجه الماء» ويمل ما يذكنه ولا يَعْرق . 

وما ترح المسافرون في تخر الهثد - إذا اطم عليهم اليل ولم يرا ما يَهُديهم من الكواكب إلى 
مَعْرقة الجهَاتِ - يَخيلون عديدّة مجر ف على کل عة وايفوذ في تدقيقها جهد المقَدِرة؛ 
عكري د كيد بو بُحَكُ فيها بالمُناطيس » فإ الشمكة إذا 

ضعت في الماء دارّت واشتقبلّت الِب الجنوبي 00 واشتذيرت القُطِب الشمالي » وهذا 

8 من أشرار الليقّة . 

فإذا عَرقُوا ج بهت ا ثوب والشمال » تبي منهما اشرق وارب » فإ من استفل ا وب فقد 
اسْتَدْبر الشمال وصار الْعرِبُ عن تميته اصرق عن يَسَاره . فإذا تَحَدّدَت الجهاتٌ لأزتع؛ عَرَهُوا 
مَواقِعَ البلاد بها » فيَقُصِدون حيصدٍ جهة الاجية التي يُريدُوئها . 


زات ارس 
الريش مدي فيما بين أْض فلسطين وإقليم مصرء وهي مدي که قَديَةٌ » > من جملة المداين الني 


خبطت بعل الطوفان ” : 


)بياض بالسخ . والفقرة التالية يبدو أنّها طكارَة أفحمها اشاح في غير موضعها فلا علاقة لها بترجمة عبد العزيز بن مروان . 


الال الناض والنض . الدرهم والدينار. على شاطيع البحر المنوسط قرب نهاية الح الشرقي لأرض 
' الكندي : ولاة مصر /- لالا. مصر » بينها وبين رفح الواقعة على رأس الد الفاصل بين مصر 


= كيلومتزا (راجع » ابن زولاق : فضائل مصر‎ K٠ مدينة العريش هي قاعدة محافظة شمال سيناء تقع وفلسطين‎ ٣ 


كر مديئة القريش يفك 


قال الأستادً إبراهيم بن وصيف شاه عن رايم بن بيصر بن حام بن نوح عليه الكلام : وكان 
لاما راء فلا قوب من مصر بی له عَريشًا من صان الجر وستره بخشيش الأزض» ثم 
ّى له بعد ذلك في هذا الْؤْضِع عبد وساها كزسان - أي باب اة - فَرَرَعُوا وغْرَسُوا 
الأشجار والئّان من قؤسان إلى الببخرء فكانت كلها رُرِوعًا وجنانًا وعِمَارَة .١‏ 

وقال آخر : إا شيت بذلك لان بضر بن حام بن توح تحمل في ولده » وهم أربعة ومعهم / 
أولادهم ۽ فكانُوا ثلاثين ما ین ذكرٍ وای . ويم ابه يضر بن بضر أماقه نحو أؤض مصر حتى 
رع من عد الشامء فاقوا وشقط مصر في مؤي القريش - وقد اسْتَدٌّ تَعبِه - ونام » فرَأى قائلا 
سره بخصّوله في اض ا ملك وفحْرء فالتبه رعا » فإذا عليه ريش من أطراف 
الشُجَر» وححؤله عُيونُ ماء , ف فخیة الله وسأله أن يججتقه بأبيه وإشؤته » وأن يار له في رَه » 
ا د فتَزّلوا في الغريش وأقاموا به فأشرج الله لهم من البخر واب ما 
بين هل و عر و ووب ا حك أ مَؤْضع مديتة قلف فنزلُوه » وتوا فيه قَويَة 
عت بالقبطية ماقة » يعني قرية لال 

فتقت ذُرْيَة يضر حتى عفرو 0 5 وكرت مَواشيهم . وظَّهَرت لهم المعادن» 
فكان الؤجلُ منهم يرج القطعة من الربزجد يعمل منها مائدَة كبيرة » وبرج من الدب ما 
تكون القَطْعَة منه يِل الأشطوائة » وكالبعير الأابض . 

وقال أبن سعيد عن لتقي : كان حول إخخوة ُوشف وأو وله - عليهم الكلام - عليه جدية 
ری ۰ وهي أل وض مصر» له شرع إلى لهم سحي وله يئة برف شُلطانه | 
هناك عَوْشٌ - وهو سرير الشلطنة - فأَجِلّسَ أَوبْه عليه . وكانت تلك المديئة مى في القَدٍ 
بديتة القوش لذلك » ثم نها العائةٌ مديئة العريش فلب ذلك عليها . 

يقال له كان ليرشف - عليه الشلام - ربل في أطراف أزض مصر من مجمميع ججوانيها ؛ 
فلكا أصاب الشّامَ القَحط » وسارت ت إِعْوَةُ بُوشف لتمئار من مصرء أقامُوا بالعريش . وكَتبٌ 


= وأخبارها 59؛ ياقوت : معجم البلدان 41١4 -١1١5:4‏ ' النويري : نهاية الأرب 44:١6‏ عن أبن وصيف شاه ؛ 
ابن ظهيرة : الفضائل الباهرة ١٠؛‏ علي مبارك : الخطمل المسعودي : أخبار الزمان 01 -١‏ 2167 وأورد المقريزي نفس 
التوفيقية 5 79:1- 48؛ محصد رمزي : القاموس اللبفرافي النص فيما تقدم 48 نقلا عن المسعودي ! 

:4/Y‏ 1؟؟ ;125 Maspero & Wiet, Matériaux p.‏ 0 قارن مع ابن عبد الححكم : فوح 4؛ التويري : نهاية 
65l‏ .م ,آلعف flo . (Buhl, F., EJ art. al,‏ 


7٠ 


ذاه المواعظ والاتختبار في ذكر الميطط والآثار 


صاحِب الرس إلى وشف : إن الاد يَمْقُوب الكثماني تُريدُون البلّد لقَخطٍ نَل بهم . 
قعل إخوّة يوشف عند ذلك عَرمًا بستظلون به من الشّمْس حتى بود الجواب» 
فشي اوضع العريش . وکتټ يُوسُف بالإذّن لهم, فكان من انهم ما قد ذُكر في 
مَوْضْعِه . 

ويُقالُ للعؤش الج . . فهذا كما ری . واب وصيف شا أَعْرفُ بأخبار مصر . 

وفي سنة حمس عشرة وأربع مائة » طرق عبد الله إذريس ا قري العريشٌ ممُعاونة بني 
الجواح » وأَخْرَقها وأَحَلَّ جميع ما فيها '. 

وقال القاضي الفاضل : وفي مجماى الآخرة سنة سبع وسبعين وحمس مائة » ورد الخ بأ 
لحل القريش قَطعَ الفرح أكثره وحَمَلوا مجذوعه إلى بلايهم » ومإقت منه » ولم يجدوا مُخاطها 


على ذلك . 
ول عن ابن عبد الحكم أنَّ ايار بأجمعه كان مام فزن مُوسئ في غاية الهمارة باليه 


والثرى والشكات » وان كَوْلَ ایل تعالى : ظوَدَمُونَا ما کان يَضتغ فِرْعَوْنُ ووم وما كاثُوا 
ټغرشر د4 [الآية ١79‏ سورة الأعراف ] عن هذه المواضع » وأ الْعِمَارَة كانت مُتّصلة منه إلى الین › 

ولذلك شيت العريش عريشًا . 

قل انها نِهايةٌ الشخوم من الشّام » ون إليه كان يتتهي رُعاةٌ إبراهيم الخليل - عليه الشلام - 
بتواشیه » وله - عليه الشلام - انّحَذ به غريشًا كان يجلسل فيه حتى علب مواشیه بين يده 
فشي العريشٌ من أجل ذلك . 

وقيل إِنَّ مالك بن غر بن حجر بن جزِيلة بن م كان له أربعة وعشرون وَلَدَا» منهم القريش 
ابن مالك ء وبه سيت العريش لأنّه رل بها وبتاها مديئةٌ ". 

وعن كهب الأخبار أن بالقريش بور عَشْرَة أنبياء. 


أ انظر فيما يلي 1 وأورد ابن سعيد هذا الحديث اتعاظ الحنفا ۲: 1١ ٤۳‏ وانظر فيما تقدم .٠ ٠4‏ 
فيما لم يصل إلينا من القسم المصري من كتاب «المغرب» " انظر ابن حرم : جمهرة أنساب العرب » تحقيق عبد 
(انظر فيما يلي ۲۳۰:۱) . السلام محمد هارونء القاهرة ۱۹۷۷ 454 

1 قارن مع المسبحي : أعبار مصر $o -۴٤‏ المقريري : 


زكر مديئة الورفا هماه 


وة ارم" 


قال البكريٌ : القوَماء - بقح أَوّله وثانيه ممدود على وَزْن دتَعَلَاءا وقد تُقْصَر - مَديئةٌ يَلقاء 
مصر ". 

وقال ابن حاو في كتاب «آیس؛ : القَما هذه شيت بأخي الإشكلدر » كان يسمى القرماء 
ركان كافِراء وهي قَرِيَةُ م إسماعيل بن إبراهيم "© انتهى . 

وال اشمه القَرمَا بن فيلقوسء ويعال فيه ابن فل ويقال بليس . وكانت القَرَمَا على خط 
بُخيرة يتيس » وكانت مديتةُ حضباء» وبها بر جالينوس الحكيم . 

ونتى بها وکل على الله حضْئًا على البخر, وی بناقه عئَة بن إسحاق أمير مصر في سنة 

نمع ولان ومين علدا تی جضن دياط وجطن لس وأ ها ملا ليك 

ولا ّح عفرو بن القاص عَينَّ ب سمس انفد إلى القرماء اة قة بن الصّباح » فصا0لة ألا على 
حمس عائة دينار هِرَقَليَة وأربع ماثة ناقّة وألف رس من العّتمء فرحل عنهم إلى البقّارة . 

وفي سنة ثلاث وأربعين وثلاث ماثة َل الوم عليها » قفر الناس إليهم ولوا منهم رَجُلَينَ . ثم 
لوا في ججمادى الأول سنة تسع وأربعين وثلاث مائةء فرج إليهم السلمون وأَحََدُوا منهم 
توكباء ولوا من فيه وأَسَروا عشرة . 

وقال اليغقوبي : القَرما اَل مدن مصر من جبهة الشّمالء وبها أخخلاط من الاس » وبينها وتيت 
الببخر الأخضّر ثلالّة أثيال “. 

وقال ابن الكندِيٌٍّ: ومنها القرتاء وهي أَكُثَر عجائت» وأفڌم آثاراء ويذكر أل 
مصر أله كان منها طريقٌ إلى جزيرة برس في الوء فَلّبَ عليها البخرء ويقولون إِنه 


' اندثرت اليوم مديئة لقا وتعرف آثارها بعل الفرما الاسنبصار 4۸۹٩‏ ياقوت : معجمالبلدان 4: 50 ؟؛ابندقماق : 
على بُقد ثلاثة كيلومترات عن ساحل البحر المتوسط وعلى الانتصار :١‏ ٣ه؛‏ محمد رمزي : القاموس الجغرافي -841:1١‏ 
بعد 77 كملومترا شرقي محطة الطبنة الواقعة على الطريق ‏ ¥+ 138 .م  (Maspero & Wiet, Matériaux‏ 
الذي ربط برن بورسعيد والإسماعيلية . ويوجد بالقرب من ' أبو عبيد البكري : معجم ما استعجم 1177. 
ال ا لال ا ا لضي غ اا را ي ” لا يوجد هذا الخبر فيما وصل إلينا من كتاب اليس في 
أرض موحلة؛ وكانت هله القلعة تستخدم كمدفى لغير كلام العرب» لابن خالویه . 
المرغوب فيهم من المصريين إلى نهاية القرن الثامن عشر 


اليعقوى : كتاب البلدان ,88 
لليلادي . (البكري : جغرافية مصر 455-95 مجهول : ليعقوبي : كتاب البلدان 77١‏ 


١١ه‎ 


شف المواعظ والاغتهار في كر الميماط والآثار 


كان فيما عَلّب عليه الخو مَفْطمُ الام الأبلّق » ون عقْطع الأييض بلوئية . 

وقال یخی بن عُدّمان :گت أايط في قرغا کان ينها ون اشر رت من قم » كج 
الاس والمرايطون في أخخصَاص على الشاجل» ثم علد البخر على ذلك كله . 

/ وقال ابن فيد : تَوَججه ابن المدَيّر - وكان يئيس - إلى القَرَمَا في هد ذم اواپ من ججججازة 
رقي اليضن احتاج أن يمل منها جيرًا . فلكا قُلِعٌ منها + حجر أو ڪجران حرج أل ارتا 
بالشلاح فمَتَعُوا من فَلِْها وقالوا Sa Ra‏ 
2 يا يني لا دلوا من باب وَاحَدٍ واڏځُلوا مِنْ ب مُتَمَرقَةٍ © [الآية ٠۷‏ سورة بوسف] . 

والفَرمَا بها انحل القجيب الذي ير حين 4 لبر والذطب من سائر لديا » فيبتدئ هذا 
الطب من حين تلد التّخل في الكوانين » فلا يَقَطع أربعة أشهر حتى يجيء المح في البيع . وهذا لا 
وجد في بَلّد من لدان » لا مالتضرة » ولا با لجاز » ولا بالهمن » ولا برها من البلْدان , و يكون في 
هذا البشر ما ون الٍشرة الواجدّة فق العشرين دِرْهمًا ء وفيه ما طول الُشرّة نحو الشِّر والفثر '. 

وال ابن اللأمرة اااي في وات انه تسع وخمس مائة : ووَصَلَت النججابون من والي 
الشروهية 1 تخیر باد بُُدُوين [هةو4هامه مَلِكُ الفِرئج وَصَلَّ إلى عمال اقرا ؛ فسير الأَفْضّلٌ بن أمير 
اليوش للوَقْت إلى والي الشّرقية بأن يُسير الْوْكَرِيّة والْقَطّمين بها ء وَسَيرَ الراجل من الغطوققة ؛ 
وأن يَسيرَ الوالي بنفسه بعد أن يتقدّم إلى القربان شرع بأن يكونوا. في الطوالع » ويُطارِدُوا 
افج ويُشارفوهم بالل قبل ز صُول القساكر إليهم » فاعتمد ذلك وم ابو شرج ج الخيام وتجهيز 
الأضحاب والحواث شي ؛ فلئا تواصَلت اکسا كز وتقئّمها | لبان » وطاردوا افر » وعم يُفُدوين 
دنس هام8 ملك الفِرِخٌ أنّ القساكرّ مُتواصِلّة إليه » تحن أن الإقاقة لا تمكنه» أمر أضحابه 
بالنّؤْب والگخريب والإخراق » وهَدَمٌ المساجد» فأعرق جامعها ومَساجِدّها وجميعٌ الد » وعَرَمَ 
على التحيل » فاده له سبحانه وتعالى » وقجهل بتفسه إلى الثآر . فككم أضحابه مُؤتّه » وصارُوا 
بعد أن شَّقوا بَطْنَ بُفُدوين وقلاوٌه مِلْحَا حتى بقي إلى بلادهء فَدَقُنوه بها ". 

وأا العساكز الإسلامية » فإنّهم سوا القارات على يلاد العدّوْء وعادوا بعد أن موا على 


ظاهر عَشْئّلان . 


١‏ ابن الكندي : فضائل مصر 84- ١۴؛‏ وقارن ابن 1 قارن » المقريزي : اتعاظ المتفا ۳: 8ه» المقفى الكبير 
زولاق : غضائل مصر وأخيارها لاه- 8 2؛ ابن ظهيرة:  ٠ :١‏ أبا امحاسن : النجوع الزاهرة ٥‏ وفه : افشق 
الفضائل الياهرة له أصحابه بطنه وصيروه › ورموا حشوته هناك ۽ فهي ترجم = 


زكر تديتة القرقا بالاه 


كنب إلى الأمير هير الدّين صد كين - صاحب مشق - بأن يتو جه إلى يلاد الفِرئ » فسار 
إلى عشقلان » وميآت إليه الضّيافات . 
وطولع بځټر وُصوله فور بهل ايام وعِدّة وافرة من اهل والكشوات والبثُود والأغلام 
وسیف ذهب ينطق ذهب وطؤق دكب وبَدَلَة طَفْم وتحهمة كبيرة مكقلة وعزتبة مُلوكية وفؤشها 
وبجميع آلاتها وما تناج إليه من آلات الفِضّة . 
وشیر برشم سمس الخواص - وهو ممَدّم كبير - E‏ وسيّر 
برشم المميرين من الواصلين يلع وشيوف » وسُلّم ذ غ لبت لأحد الاب » وشیر معه فَوَاسان 
برشم الام . 
مر بصب اَيمة الكبيرة وفرشهاء وأن تركب والي عَُسْقّلان وظهير الدين وشّهْس ا لحرا 
وجميع الأمراء الواصلين والمقيمين يعشقّلان إلى باب الخيمة ويتباره » ثم إلى يساطها والرتبة 
المُصِوبة » ثم يجلس الوالي وظهير الدين وشّمْس الخواص والمْقدُمون وتققف الناسٌ بأجَيهم 
إجلالا وتغظيمًا ل لأ لع لس وليه الخواصٌ » ونْشَدٌ اليلق في أؤُسايلهما » 
ودا بالشيوف , وخلع تغدّعما على المُميّرين» ثم سير ظَهِيرُ ادبن والْمدمون بالأشريف 
والأغلام والكاياتٍ المسيرة إلمهم . إلى أن يَصِلُوا إلى الخيام التي صرت لهم . فإذا كان کل يوم 
2 الوالي والأميران والمقدّمون والعساكر إلى اليمة الملوكية » ويَتَفَاوَضُون فيما يجب من 
بير القساكرء فائكل ذلك . 
الت الغاراك على بلاد اعدو وأ سوا وقلُوا» فشيرت إليهم الغ انبا وجي شس 
الخواصٌ خاصّة في هذه الشفْرَة عشرة آلاف دينار» تلم طَهِيرُ الدّين اة الكبيرة بجا قيها . 
وكان تفديك ما حصَّل له ولأضحابه ثلاثين ألف دينار . وبَلَعَ الق في هذه الُؤبة وعلى ذُهاب 
بُفْدُوين وقلاكه مائة ألف دينار '. 


وفي شهر رجب سنة حمس وأربعين وخمس مائة لرل ارج على القرتا في جني 


ت 
كبر وأخرقوها وتهَوا املا 
“إلى اليوم بالسيخةة . " ابن ميسر: أخيار مصر 45 ١‏ التويري : نهاية الأرب 
ابن الأمون : آخيار مصر ١ 4 -١*‏ المقريزي : اتعاظ 4۳١ ١-۸‏ المقريري : اتعاظ العا :1*1 
اسشا :"ام )اق 
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۷۸ اأراعظ والاغهار في ذكر الميطط والآثار 


واج أئرها أنّ ارز شاور تمتها لا خرج منها ويها مهم أخو الصرغام في سنة . 
فاستمؤت رابا لم تمر بعد ذلك . 
وكان بِالقَرَمَا والبقّارَة والرَرادة عَرَبٌ من مجذام قال لهم القاطع , وهو جي بن عَؤف بن 
مالك بن شّنوءَة بن بُدَيْل بن جسم بن مجذام » منهم عبد العزيز بن الؤزير بن صابي بن مالك بن 
عابر بن عَدِي بن رش بن تفر بن ضر بن القاطع » مات في صفر سنة حمس ومالتين. 
0 © رازو هنا أعباز كثرة ایا علییا في كناب عفد مراي الأشفاط في أكبار 
ية المُشطاط» .١‏ 
وقال ابن الكنديّ : وبها مَجِمَغ اللبخرئن , وهو التزرّحٌ الذي دكره الله عر وجل فقال : «إمرج 
الببخرئن يَلْتقِِان ينها رخ لا نباد [الآجان ۱۹ء ۲١‏ سورة الرحمن] » وقال : وَجَعَلَ تين الببخرئن 
ارا [الآية 1١‏ سورة النملع » وهُمَا حر الوم و تخر الصّين » والحاجز بينهما مَسيرة ليله ما بين 
ارم واشرما؛ وليس يكقارّبان في َد من البلّدان أرب منهما بهذا امَوْضِع » وبينهما في الششثّر 
مَسيرَة شُهُور" : 
فاشام 
اقلم - بطم القاف وشکون الام وضّع الاي وميم - بَلدَةٌ كانت على ساجل بحر اليكن 
في أفصاه من جهة مصر . . وهي كورة من كور مصرء وإليها لصب بحر المُلْرُم "» ولوب منها 
عرق 5 وبينها وبين مَديئَةٍ مصر ثلاثة ام ؛ وقد رتت » ويُغرف اليوم مَوْضِعْها بالشوّيس 
تجاه عجرود ؟. 
ولم يكن بِالقُليُم ماغ ولا سجر ولا ززع » وا ُهل الاء إليها من آبار بعيدة . وكان بها مُْضّة 
مصر والنّام » ومنها حمل الحمولات إلى اليجاز واليكن . 


3) بياض بالنسخ ولعلها 4مه. () بولا : السروي . ) يولاق : نبهنا. 


أ هذه الإشارة الوحيدة في المنطط إلى هذا الكتاب الذي انظر ياقوث : معجم البلدان :۳۸۷- 988 
" ابن الكندي : فضائل مصر 4۸. الجشرافي 1: .4 ¢۹ 149 Maspero & Wit, Mstêriaııx1,‏ 
r‏ انظر فيما تقدم .Ebied, R. ¥., BI” art. a-Kulzun V, pp. 368-69 .٤١‏ 


وکو قديئة القُلْرم ‏ الله اه 


ولم يكن بين القُلْرُم وفاران رة ولا مديئة » سوى* نحل يَسير فيه صَيّادون للشمّك . وكذلك 
من فاران وجبیلان) إلى َيِل ۴ 


قال ابن الطوثر : والبلَدُ المعروف بِالمُلرُم أكئرها باق إلى اليوم » وتراها الواكب الشاي من مصر 


إلى الحجاز . وكانت في القّدم ساجلا من سَواجل الدُولة”) الصرية » ورأيثٌ شينًا من جسايه من 

جهّة مُشتخدميه في حواصل القَضْر وما ينق على وَاليه وقاضيه وذاعِيه وتخطيبه والأمجناد المركزين 
به وقُدبه وجايعه ومساجده» وكان مسكونًا مأخُولًا . 

قال بحي في حوادث سنة سي وثمانين وثلاث ماله : : وفي شهر رَمَضَّان سامح أُميز المؤمنين 
الحاكم بأمر الله أل عديئة القُْرُم مما كان يُوْحَذْ مون مكو المراكب '. 

وقال ابن خرداذبة عن اجار : فيزكبرن في البخر القربي » ويَخُوُجون بِالقَرمَا وتخملون 
تجاراتهم على الظهر إلى ارم - وبينهما حمسة وعشرون فَوْسَحا - ثم يركون البحر الشزقي من 
رم إلى اجار وججدَّة » ثم بضون إلى الشئد والهئد والصّين ". 

ومن القُلرُمٍ يتزل لتاس في ر لة وضَخحراء ِت مراجل إلى أَيلّة » ويترؤدون من الماءِ لهذه الشتٌ 
مراجل . ويُقالُ إن بين اليم وتخر الوم ثلاث مراجل» وإ ما بينهما هو التؤرّخ الذي د كره 
الله تعالى بِقَوْلِهِ : فإييتهَما بَورّحٌ لا نيان الآية ٠١‏ سورة الرحمن] . 


اک 


هو ارش بالقرب من اء بينهما َب لا يكاڈ الؤاكبُ يعد من عليها لشموتتهاء إلا أها 
هدت من رمن حُمارَوَيْه بن أحمد بن طُولون . وتسيرٌ الؤاكبُ مرحَلَتنُ في فحص اليه هذا حتى 
يُوافي سال بحر فاران » حيث كانت مَديئة فاران » وهناك غَرِق فرعن . 

وای دار أرين قرافي يثلها» فيه تا بو |شرئيل أرمون سنة» لم خلا مدر ولا أو 
إلى تت ولا دلوا تُوْبّا وفيه مات مُوسَئ ‏ عليه الشلام - قال إن طول اليه نحو من سئّة أَام ". 


۾) بولاق : وهي . )١‏ بولاق : جيلان. م) بولاق : الديار. 4) بولاق : تجار. 
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هو المعروف اليوم بوادي التيه قي محافظة جنوب سيناء 


.0۸ الموابمظ والاغبار في ذكر المبطط والآثار 


واتقّق أن المماليكٌ البخرية خا خحَرَججوا من القَاعرة هاربين» في سنة اثنتين وخمسين وست 
مائة ' مر طائِمَة منهم بالنّيه فتامُوا فيه حمسة أيام ؛ ثم تراةى لهم في اليوم السادس سُوادٌ على 
غد » فَقصَدُوه فإذا مديئةٌ تظيمةٌ لها سُورٌ وأبوابٌ كلها من رُخام أحضر» فكوا بها وطاثُوا بها 
فإذا هي قد غَلّبَ عليها الول حتى طم أشواقها ودورهاء ووَجَدُوا بها أواني وملابسٌ » وكانوا إذا 
تاوا مها شيا تناّر من طول الى . وؤجدوا في صينية بعض البزازين تسعة دانير ذَمباء علبها 
صُورّة غرال وكتابة عبرانية » وحقُوا ضعا » فإذا حجر على صِهْريج ماء فشربوا مته ماء ارد من 
القلج . ثم خَرَجوا ومَشَوْ مشا ليلةً» فإذا بطائقةٍ من ازيان حملوهم إلى مديئة تة الكرك» فدََُواالدائور 
ل ل سي -» ودقع لهم في کل دينار 

ماثة ركم ' . 
وقيل لهم إن هذه المديئة الختضراء من مدن بني إشرائيل » ولها طوفان رمل تزيد تاره وننقُص 
ری لا تراها إلا تاب 


زار رمت اط : 


اغلّم أن وئياط كورة من کور أزض مصر ينها وبين تنس اثنا عشر قرسا ؛ يقال شيت 
بيغياط من ولد أشن ُن بن مصرام بن بيصر بن خام بن نُوح عليه الشلام ؛ ويُقال إن دريس - عليه 
الشلام - كان أَوْلَ ما أنزل عليه ذو الْقّوَة والجبروت : أنا الله مُدين لماي القَلّك بأئري 
وصُئْعي ) أجتع بين العذّب والح والثار والح » وذلك بقُدرَة تي ومكنون عِلّمِي الدال واليم 


والألف والطاء . 

قيل هم بالخزيانية وقياط » فون دثياط كلِمة شزيائية لها مط : أي القُْرَة » إشازة إلى 
مَجْمَع العَذّب والمالح '. 

' انظر فيما يلي ۱: ۳۸۳. " وئياط: من ثغور مصر القدية تقع على الشاطئ 


" ابن أبيك: كنز الدرر 58-95:4؛ المغريزي : الشرقي لفرع دمياط وبينها وين مصب هذا الفرع في البحر 
السلوك ۱: ۳۹۱؛ ويرى كاترمير أن المدينة التي مب بها هؤلاء المتوسط ٠١‏ كيلومترا . وكانت دمياط الأصلية وائعة في 
المماليك هي مدينة البثراء 5/01 E,‏ ,#مشندع: هد الجهة الشمالية من دمياط ا حالية نيلت إلى مكائها الحالي من 
es Sultans Memlouks de Egypte, 1/1. 49, n.‏ سنة 1ه (أبر عبيد البكري : جغرافية مصر -۸٩‏ ۲۹۰ 
1 . مجهول : الامتبصار ۸۸؛ ياقوت : معجم البلدان - 


کر ديئة وئ اط ۸1 


وقال الأسْتَادُ إبراهيم بن وَصِيف شا : ډنياط يَلَدٌ قدي ي في رمن فليئون بن أَثُريب بن 
بطيم بن مِضْرايم على اسم عُلام له كانت أيه ساحِرّة لفليمون '. 
ول نَيِمَ المعلمون إلى أّض مصرء كان على دثياط رَجُلٌ من أخوال امقس قال له 
الهاموك ؛ فلا اتتح عرو بن العاص مصرء اتتئع الهاموك بليئياط واستعدٌ سْتَعَدٌ للخوب ء فأَنْمّد إليه 
عَمْرو بن العاص المقُدادَ بن الأسْوّد في طائِفةٍ من المسلمين › » فحارتهم الهاموك› ول ابنه في 
الحوب » فعاد إلى فاط » وَجْمَعٌ إليه أصحابه فاشتشارهم في أثره . 
وكان عنده عكيمٌ قد حر الور ى» فقال : أيّها املك » إن جَؤْهَرَ العَفُل لا ية له » وما 
ادتلتى به أعد إل هداه إلى سبيل القؤز والتجاة من الهقلاك ؛ وهؤلاء / القرب من بذء رهم لم 
ارد لهم راية » وقد فوا البلاد دلُو العتاد» وما لأحد عليهم فُذرةء ولَشنا بأد من جوش 
لام ولا عر راع » ون الوم د أو اش وال واي أن قد مع قزم لعا كال » 
الأئن وحقن الدّماء وصِيائة الحرم » فما أنت بأكثر رجالا من المقَؤْقِس ‏ 
فلم ييا الهاموك بقَؤله » وغْضِبَ منه مله . وكان له ابنّ عارف عاقل» وله داژ مُلاصقَةٌ 
للشور؛ حرج إلى المسلمين في اليل وهم على عؤرات البلّد » فاستؤلّى المسلمون عليها وتمكنوا 
منها . ورز الهاموك للحزب » فلم يَشْغْر بالمسلمين إل وهم يُكبرون على شور الد وقد ملكوه » 
فعندما رأى طا بن الهاموك السلمين زق الشورء ي بالمسلمين ومع عة من أضحابه ‏ فقس 
ذلك في عَصّدٍ أبيه وأستأمن لليقْدادٍء فتَسَلّم المسلمون دئياط » واشتخلف اداد عليها » وسير 
بخبر الح إلى شرو بن الغاص . 
ورج شط - وقد أَسْلّم - إلى الرس والدُّعيزة وأشموم طَتاح » فَحَسَدَ أَمْلّ تلك التُواحي 
قم بهم مَدَدًا للمسلمين وعَْنا لهم على عَدُوهم . وسار بهم مع المسلمين لفح يِئيس » فبَرَرٌ 


8) إضافة من النويري . 


۲4۷١ -۷۲:۲ -‏ الحميري ؛ الروض المعطار بوب Maspero & Wiet, Matériaux pp. 92-93; Holt, P.‏ 
۲۸ ابن بطوطة : الرحلة ۲۳:۱- ٠۲٠‏ ابن فضل ايل 300.ع ,511ر يم ۴ ..11؟ ولجمال الدين الشيال : 
العمري : مسالك الأبصار (مالك مصر والشام) #و ه4 مجمل تاريخ دمياط سياسا واقتصاديًا» الإسكندرية 
ابن دقماق : الانتصار -8٠:8‏ ۲۸۲ القلقشندي : صبح  .)١١45‏ 
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لأهلها وقاتلّهم الا عَديدًا حتى فيل رحمه الله في المعركة هيدا » بعد ما أَنْكَى فيهم وَل 
E. iT O ae‏ 
النصف من شّغبان » فلذلك صارّت هذه الله من كل تة مَؤْسِهًا يتمع الناس فيها من التُواجِي 
عند ضّطا ويُشيونهاء وهم على ذلك إلى اليوم . 
وما زالت دمياط يبد المشلمين إلى أن برل عليها الوم في سنة تسعين من الهجرة فأ سَدُوا خالد 
ابن كيسان - وكان على الببخر هناك - وسيروه إلى ملك الؤوم » فاْقَده ل أمير الؤّمنين الؤنيد بن 
عبد الملك من أجل الهُدْنّة التي كانت بينه وبين الؤوم .. 
فلكا كانت خخلاقَةٌ هِشَام بن عبد املك نارّل الوم دقياط في ثلاث مائة وستين مركبّاء فقوا 
وسَبوا» وذلك في سنة إحدى وعشرين ومائة . : 
وا كانت الث بين الأَحَوَئن محمد الأمين وعبد الله المأثون » وكانت الف بأؤض مصرء 
طمع زرم في البلاد ء ونازوا دئياط في أغوام بضع ومائتين . 
ثم ا كانت جلافةٌ أمير المؤمنين اك رس بد رار E‏ 
الوم باط يوم عر من سنة ثمان وثلاثين ومائتين » فملكوها وما فيهاء ووا بها جنا كثيرا 
من المسلمين » وسوا النّساء والأطفال وأهل الذثة ئة . تفر إلبهم عَلجسة بن إشحاق يوم النّخر في 
بجحيشه ؛ وثقرَ كثيرٌ من الاس إلبهم فلم يُذْركوهم '. وی الوم لی بس فأنائوا ويه مهاء فلم 
تبعهم عنهسة فقال ټشتی بن اليل الو 
[الطوبل] 
َنوْضَّى بأن يُوطًا ريك غلا وأن پستباح السيمون ويُخْرَبُوا 
حمارٌ و دئياطً والزوم وب بيس منه رَأي العين قرب 
مُقيمون بالأشتو شْتوم يَتِقُون ينل ما صضَابُوةُ من دمياط والب ر 
فما رام من يئياط شِبرَا ولا دَرَى من العلجز ما يَأني د 2 


Kubiak, W. B., «The Byzantine Attack o1 994 797:7 أبو الحاسن : التجوم الزاهرة‎ 1 
: 0 reference to the Damietta raid of 853 A.D», 
: ووم وعجر وائظر كذلك أحمد مختار العبادي والسيد عبد العزيز سالم‎ XV11 )194445(, .وم‎ 212-21; 
,49-1511 تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام‎ Rémondon, 1, «A propos de la menace 
۲ byzantine sur Damiette sous le règoe de Michel 
.4۷١ :۲ انظر الأبيات في معجم البلدان‎ IN», جرونا عرق‎ XXIII (1953), pp. 25440; 


وکو مدديتة يثياط AY‏ 
فلا تلصتا إا بدار مَضْهَعَةٍ ١‏ بمصرء وإنّ الدّينَ قد كاد يَذْهَبُ 

فار انول بيناء جضن دثياط » فالثُدئْ في بنائه يوم الاثنين ثلاث خلون من شهر رَمَضان 
سنة تسع وثلاثين أ راشا من حيعل الأشطول بمصر . 

فلا كان في سنة تشع طرق الوُومٌ دئياط في نحو مائتي مركب › فأقامُوا يعيئون في 
الشواجل شَهْرَا وهم بفثلون وتأرون » وكانت للمشلمين معهم معارك . 

ثم لل كانت الف بعد مؤت كافُور الإنخشيدي» طرق الؤوم وباط لعشرٍ حَلّؤن من وبحب 
2 سبع وخحمسين وثلاث مائة في بطع وعشرين موكباء فقوا وأَسَرُوا مائة وخمسين من 
المعلمين . 

وفي سنة ثمانٍ وأربع مائة » طَهَرَ بيقياط سَمَكةٌ عَظيمَةٌ طولّها مائتان وستون وَراعًا » وعزضها 
ماثة ذراع . وكانت حمير الح تدخل في جؤفها مؤسوقة فتفرغ وتخرج» ورَقْفَ خحمسة رجال 


وفي أيام المخليقَة القَائْر يتضر الله عيسئ » والؤزير حيظدٍ الصاح طلائع بن رُريك » رل على 
دفياط نحو ستين مركا في جمادى الآخرة سنة خمسين وخمس مائة بَعَثّ بها جيوم بن 
جار صاجب* ِقََيِة ٠"‏ فعانُوا وققلواء وروا يئيس ورشيد والإشكندرية» فأكثروا فيها 
الفسَاد . 

ثم كانت اة العاضد لدين الله في وَزارَة شاور بن مُجير الشغدي - الوَزارَة الثانية ‏ عندما 
عَضّر مَلِكُ الف مؤي دوعس إلى القاهرة وعصّرهاء وأؤر على أْلها امال » واخترقت 
َديئة المُشطاط »> فل على ينس وأشْموم ومئية عفر وصاجب أشطول الف في عشرين 
سُونة » ففَكلَ وأْسَرَ وسبى . 


ھ) بولاق : سبع . ط) بولاق : لوجیز بن رجا وصاحب » الأصل : بوجمر والمثبت من المصادر . 


: ١ 
الكندي : ولاة مصر ۲۲۷+ وقارن النجوم الزاهرة 07١١م, وحتی ١87ه/175١م هر جيوم الأول بن رجار‎ 
«Guillaume fils عل‎ Roger ۲ 


" كان ملك سقلية في ذلك الوقت من 44مه/ 


اميك المواعبظ والاغييار في زكر الميطط والآثار 


وفي ؤزارة المللك الثاصر صّلاح الدين يُوسُف بن ايوب للعاضد » وَصَلّ الفح إلى دشياط في 
شهر ربيع الأول سنة حمس وستين وخمس مائة » وهم فيما يزيد على ألف ومائتي / مركب . 
مجوات 1 O‏ لا RV‏ 
ألف دينار . فأقاقت المرب مد خمسة وحمسين يومّاء وكانت صَعْبَة شديدة . اتهم في هذه 
الزبة عِدّةٌ من أغيان المصربين جمُمالأة الفِرنح ومكاتبيهم: وض عليهم الملك التّاصِر 
ولم . 

وكان سمب هذه اة أن لمر لا قَدمُوا إلى مصر من السام شخبة سد الدين شي ز كوه » توك 
لُقَو ديار مصر خخشية من تمكن ار بها فاشتمدّوا إخوانهم أهل ية أمدُوهم بالأموال 
والشلاح » وبَعنُوا إليهم بعدّة وافرة . فساروا بِالدُّابات والجانيق » وروا على دئياط في صَفْر- 
وهم في الد التي دكزنا من المراكب وأحاطوا بها بحرا وبر .١‏ بعت الشلطان بابن أحيه تفي 
الدين روء وأَبمَه بالأمير شهاب الدين الحازمي في القساكر إلى دمياط » وأتدهما بالأخوال 
والميرة والشلاح . اطع الأذد على أل دمياط وهم ثابتون على مُحارَيّة افج . 

فير صَلاحُ الدين إلى ثور الدين محمود بن رنكي صاحب السام يستنجدهء ويُغلِمه بأنّه لا 
كه الخروج من القاجرة إلى لقاء افج وا من قيام المصريين عليه . فَجَهّرٌ إليه العَساكرٌ شينًا بعد 
شيء» ورج ثور الدين من مشق بتفسه إلى يلاد افر التي بالشاحل وأغارٌ عليها 
واشتباحها . فبلَعَ ذلك افج وهم على د شياط » فخاقُوا على بلادهم من بور الدين أن يَتمكن 
منهاء رلو عن وثياط في الخامس والعشرين من ربيع الأول ؛ بعد ما عرق لهم نحو اثلاث 
مائة مركب » ولت رجاهم بفتاء وَقَعَ فيهم » وأَحْرَقُوا ما تَقْلَ عليهم خثله من الُجنيقات 
5 

وكان صَلاحٌ الدين يقول : ما رَأَِتُ أَكْمَ من العاضد أَوْسَل إل مُدة مقام الفِرنم على دمياط 
آلف ألف دينارء سوى ما أَرْسَلَه إل من الثياب وغيرها . 

وفي سنة سبع وسبعين وحمس مائة » دنجت المقاِلّة على البوجَين » وشدّت مراكب إلى 
الشلسلّة ليقاتل عليها ويُداقَع عن الول من بين البْوجَين » ورم شَّعْث شور المديئة وشدت نله » 


1 

راجع » ابن الأثير : التاريخ الباهر ١414-١1‏ :4۱۸۳-۱۷۹ ابن الفرات : تاريخ ۸۲:۱/4- 4۸۷ 

الكامل ۳٠۲ -851:1١‏ ابن حلکان : وفيات ٠٠١۲:۷‏ المقريزي : إتعاظ الحدفا +۳٠٠١ ٠-۳٠٠١:‏ أن غاد : الدرلة 
أبا شامة : الروضتين :١‏ ١٠٠؛‏ ابن واصل : مفرج الكروب الغاطمية ٠٠۲-۳۰۲‏ 


ذکڑ قديئة يئ اط 58 
وأقتت السَلْسِلّة التي بين البْوَجَينٌ ‏ فبَلَمَت التقَقَة على ذلك ألف ألف دينار . واغشبر الشور ء فكان 
قِياسّه أربعة آلاف ومست مائة وثلاثين ذراعًا .١‏ 

وني سنة. ثمان وثمانين وحمس مائةء أَمَر اللْطَانٌ بقَطْع أشجار بساتين دئياط وحفر 
خَنْدَقِها » وعَمَلٍ جشر عند سِلْسِلّة البزج ' 

وفي سنة حمس عشرة وست مائة ) كانت وَاقِعَةٌ وئياط العظمى "؛ وكان سَبَبُ هذه الواقِعة 
أن افرح في سنة أربع عشرة ومست ماثة تناع له 
من يلاد الفرج . وساؤوا إلى تديتة كا فامجقمع بها عة من ملوك افر » وتعادوا على قضد 
الس وأَخْلِه من أيدي السلمين» فصارُوا بعكا في جاع عظيم . ولغ ذلك املك أيا بكر بن 
أُوب ؛ فرج من مصر في الكساكر إلى الؤثة» قر افر من عكا في مجموع عظيمة ؛ فسا 
العادل إلى تسان » فقضته الفر فخاقهُم لكثرتهم وق تشكره » أل على عَقبة يق ليق بريد 
مشق . 

وكان أَمْلُ تسان وما حَولّها قد اطكأتوا لثرول الشلطان هناك » فأقائوا في أماكيهم . وما هو 
إلا أن ساز الشلطان » وإذا بارج قد ووا الست في الاس » ونوا البلادء فحاروا من أموال 
المسلمين ما لا يُخصّى كَْرَةٌ » وأحدوا بيان وبائياس وسائر القْرَى التي هناك وأقاموا ثلاثة أيام » 
ثم عادُوا إلى توج کا بالقنام والشبي » ومَلَك من المسلمين حَلَقْ كنية , فاشتراح الف ازج 
أياماء ثم عادُوا ثانيا ونَهَبُوا صَهْدَا والشقيف » وعادوا إلى مزج عا فأقاموا به . وكان ذلك كله 
فيما بين الضف من شهر رَمَضان وعيد الفطرء والملكُ العادِلُ مقيع جرج الصَفّْرء وقد سير | 
لظم عِيسى يقشكرٍ إلى ناس للع افر من طروقها والؤضول تیت للقّدس . 

فنارّل الفر ق الطور سبعة عشر یوما ثم عادوا إلى کا ؛ وعَر عَرمُوا على قَصْد الدّيار المصرية 
فركبوا بجموعهم !لبر » وسارُوا إلى دئياط في صَفَر 00 الثلاثاء رابع ربيع الأول سنة 
حمس عشرة وستٌ مائة - المواق لثاين مرّئران - وهم نحو السبعين ألف فارس وأربع مائة ألف 
راجل » يوا تجاه دشياط في الب الخزبي » وروا على تحشكرهم حدقا » وأقاموا عليه ورا ؛ 


1 ١ 
؛٣٣١۹‎ -۳۲۳:۱۲ 4ل, وانظر كذلك ابن الأثير: الكامل‎ :١ المقرهري : السلوك‎ 
۹١-۹6 ۹۳-۸۷:۲۹ النويري: نهاية الأرب‎ 1111١ تقسه‎ 


" يقل المقريزي حبر واقعة دمياط العظمى عن ابن للقريزي: السلوك ۹۱-۸۸:۱ ٠۳-۲١۱‏ 
واصل : مفرج الكروب 584:5 1551 ۲۰-۱٥14‏ ملآ 


۸1 المواعظ والاغتبار في ذكر الحيطط والآثار 


وشّرَعوا في قتال وج دمياط» فإنّه کان برجا منیا فيه سَلاسِل من ديد غلاظ مد على اليل 
لتمتع المراكب الواصِلّة في البحر الح من الدّخول إلى ديار مصر في اليل . وذلك أن اليل إذا 
انتهى إلى قُشطاط مصر مو عليه في ناحية الشّمال إلى شَطْنُوف » فإذا صار إلى شَطْنُوف انقسم 
قشعين : أعدُهما و في الشّمال إلى رشيد فيضت في البحر الح » والشّطر الآخر ير من 

طوف إلى بؤجر ؛ ثم يتفؤق من عند جؤجر فرْقينْ : فرق ت إلى أشْموم فتضبٌ E‏ 
يس » وره من ججؤجر إلى دفياط قشب في البحر الح هنك . صي هذه الفُرئة من اليل 
فاصِلّة بين مديتة فياط والب الغربي '. 

e‏ يُحيط بها ما الأيل والبخر الح . وني مله 

مَة ارجح بهذا ابر الغربي » عَملوا الآلات والرمات* "© وأقامُوا أَبْراجًا يَرْحَفون بها / في 

6 إلى رج الشليلة ل فَإنّهم إذا مکو يكوا من الغبور في اليل إلى القاجرة 
ومضر . وكان هذا الرج مَشْحوثًا بالمقاتلة » فتكيل الفرج عليه » وعياوا برجا من الصّواري على 
بشطة كبيرة » وأفلعوا بها حتى أشتدوها إليه وقائلوا من به حتى اذوه . 

فلغ زول افر على دئياط الملك الکاملَّ ۔ وكان يَسلّف أباه الك الاد شن دار معزت 
فخُرَج بمن معه من المساكر في ثالث يوم من وع الطائر بخبر زول الفر خمس حَلَؤن منه» 
وأتر والي الَربية بجع الغزبان » وسار في جمع كبير. 

اك فأقام تحت يغياط » ورل الُلْطاُ بمن معه من العساكر بل العادلية" قرب 
دتياط » وامئدّت عساكزه إلى دئياط لتقتع الفِرنم من الشورء والقتال شستير والهزج تمتيع مده 
أربعة أشهر . والعادل بير العساكر من البلاد الشّامية شينًا بعد شيء» حتى تكامَلّت عند املك 


الكامل . 
) بولاف : والمراسي وامتبت من النسخ ومفرج الكروب . 


١‏ انظر فيما تقدم ١57‏ الحديث عن محول الدلنا (المقريري : السلوك ١1۸۹ء‏ 548 أبن واصل : مفرج 
المصرية : وأن شطنوف كانت في هذا الزمان هي رأس الدلنا. الكروب ۲٠١:۳‏ هامش ١؛‏ درريش النخيلي : السفن 
" رة جى مَرِمّات : نوع من السقن الحربية الكبيرة يظهر الإسلامية .)١41-١1٠‏ 
أنها من أصل إبطالي 1۲۲"۳ رهي اسم ناحية في " المادلية من القرى القديمة أشحها الملك العادل أبو بكر 
إيطاليا» تردّد ذكرها في المصادر التاريخية لهذه القترة ابن أيوب سنة 4١4‏ ليتخذها قاعدة يواجه منها الفرن = 


وکر تديئة فاط oAY‏ 


هكم الملكُ لثرول الفرح على دقياط واشْتد ححَؤفُه » فرحل من مزج الصّمّر إلى غالقينء فترل 

ل فكتم الملكُ المْعظم عيسى مته » وححَلّه في مَحَمّة 
وجَعَلَ عنده خادمًا وطبيبًا راكبا إلى جانب امْحمّة» والشّراب دار يُضْلح الشّراب وتحمله إلى 
حادم فيشربه » وثوهم الاس أن الشلطات طَرِّه ‏ إلى أن دلوا به إلى فة د مشق »› وصارّت إليها 
ارائ والثيوتات » فأغلن ؤه ابه الك لظم جميع ما كان معه » ودَقّنه بالقلّعة » ثم 
قله إلى مَدْرّسَة العادلية 1 

وبلغ املك الكامل مز موت أبيه وهو مَنَرَلّة العادلية فوب دثياط ء فَاسْتَمّلٌ بملكة ديار مصر . 

وَاشْتَدٌ لفغ وأخوا في اتال حتى اشئق اشتؤلوا على رج الْشَلْسلّة » وقَطَعُوا الشلاسل المتْصِلّة به 
تجوز تراكبهم في بحر الثيل ويتمكنوا من البلاد . لَص تَصَبٌ الملكُ الكامل بَدَلَّ الشلاسل جشرا 
عَظيمًا لع الفح من شيو پور اليل » فقائآت افرح عليه تالا شديدًا إلى أن قَطَعُوه » وكان قد أَنقَقَ 
على ازج والجشر ما ينيف على سبعين ألف ديئار. 

وكان الكايل تو کب في کل بوم عة يرار من العادلية إلى دنياط لتَذيير الأمُور» وإعمال 
الجيلة في شكايدة الفِر مر الك الكاي أن يق عة من لماكب في لثبل حتى گی ایغ 
من شلوك ائيل . فقعد الفرج إلى حليج هناك بغر رف بالأزرق » كان الیل ب ټجري فيه قدا : 
روه وفوا حَفْرَه وأجروا فيه الما إلى البحر الح » وأَصْعَدُوا تراكبهم فيه إلى بُورَة على أرض 
جيرّة فياط » مقابل رة التي بها الشلطان ليقائلوه من هناك . فلمًا صَارُوا في بُورّة جاءوه 
وقائُوه في الماع ورّحَهُوا إليه عة يرار فلم يَظفَروا منه بطائل . 

ولم تئر على أهل دفياط شي » لأ اميزة والأمداد مُعْصِلَة إليهم » اليل تخجز ينهم رین 
الف ؛ وأثوابُ المديئة مفتّحة ئة فة وليس عليها من ا لحر يق ولا ضر والغزبان تتخطف الف 
في كل ليلة بحيث امتتكوا | الؤقاد*) بو نا م غاراتهم : قلا قري طبع الغرب في لفغ حتى 
صاروا يَخُطفونهم نهاراء وأذون اليم من فيهاء أَكمَنَ فرج لهم عِدّة كمناء وتوا منهم 


. بولاق : من الرقاد‎ (a 


= عندما نزلوا دمياط في هذه السنة . ذكرها محمد رمزي ١:؟4١)غ‏ وهي في التقسيم الإداري الحالي تابعة حافظة 
تابعة لمركر غارسكور بمحافظة الدقهلية (القاموس الجغرائي ؟/ دمياط . 


۸۸ المراعظ والاتبار في زكر الط والآثار 


حَلْقَا كنيدا . وأذرك اناس الشتاء » وهاج البحؤ على مهم المسلمين وعَرقّهم » فعظم البلا وتزايد 
العم . وأ ارج في لقتال » وكادوا أن ملكو » فكت اله رمحا قلعت راس قرئة الف -وكانت 
من عحجائب الدّنيا ‏ فوت إلى بك المسلمين فأتذوهاء فإذا هي مُه مُصّفْحَة بالحديد لا تَغْمَل فيها انار 
۰ حمس مالة ؤراع ۽ » فكسروها فإذا فيها مسامير زنّة الواجد منها خمسة وعشرون زرطلا . 
بعت الكايلٌ إلى الآفاق سبعين رشو ٠‏ يشتلجد أَهلَ الإشلام لنْضرَة المشلمين » ويَحَوْنهم 
ا و فساڙوا في ؤال وأته الجدات من حماة ولب . 
ويا الناسُ في ذلك » إذ طَيع الأمير ما الدين أحند ابن الأمير سيف الدين أبي الحسَين 
علي بن أحمد الهكاري المعروف بابن اموب في الملك الكايل عندما بَلَقّه موت ال ملك العاول . 
وكان له لَيتٌ يثقادون إليه ويُطيعونه » وكان أميرًا کبیا ا ّما ظيما في الأكراد الهكاريةء واف 
7 عند الملوك » كدر بينهم مثل واج منهم . وكان مع ذلك عالي الهمّة ‏ غير ر الجود» 
سِع الكَرم» شُجاعاء أن التفس » تهائه الملوك ء وله الوَقائِعٌ المشهورة . وهو من أُمراء الدولة 
ع برس 6 فال مع ججماة من اند والأكراد على حلع املك الكايل » وإقامة أيه 
املك الفائز إبراهيم ليصير له الحكم . ووائقه الأميز عد الدين التميدي » والأميد اد الدين 
الهكاري » والأميد مُجاهد الدين وجماعَةٌ من الأقراء . 
فلا بَلَمَ ذلك الملك الكايل ء دَحَلَّ عليهم وهم مجتيعون والمشحف بين يديهم ليخلفوا 
1 فلعًا رازه الْقَضُواء فْحَسِي على نَفْسه وخَرج *. 

ى وُصولٌ الصاجب صَفِيَ ألدين بن شكر من أيد إلى الملك الكامل ‏ فَإِنّه كان اسْتَدُعاه 
بعد موت أيبه - قتلقاه وأكرمه وذَكَر له ما هو فيه » فصین له تخصيل امال . فلا كان في الیل 
ركب املك الكايل وتوجه من العادلية في جريتة إلى أشموم ناح » فتَلّها . وأضْبح العشكد بغير 
سُلْطان» فركب كل منهم واه ولم تغطف الأ على أخيه» وروا 6 | وجياتهم 
وأئوالهم وأشلحتهم» ولَْقُوا بالشلْطان . فبار الفرج في الصاح إلى عديئة د شياط » وتَرّلوا اليه 
الشرقي يوم الثلاثاء ساوس عشر ذي القعدة بغير مُتازع ولا مياقع» عدوا سائِر ما كان في 
عشكر المسلمين و كان شيثًا لا يُحيط به الضف . وداخل الشلطان و هم عظيم ‏ وكاد أن يُفارق 
البلادء» فاته تیل من جميع من معه . 


ه) بولاق : دولة عصلاح الدين يرسف . ا) بولاق : فخرج . 


وکر تدتة ڊتياط ۸۹ 


واشعد مع لإفر*) في أْضٍ مصر كلها » ورا نهم قد علكوهاء إلا أن اله سبحانه وتعالى 
أغاتٌ المسلمين وتكت السْلْطَانَ . ووافاه أحره املك المفظم بان طاح فَاسْتَدٌ به زره وقوي 
جاه وأَطلََه على ما كان من ابن الطب » فوعده يإزاحة ما یکره . 

ثم إن لظم ركب إلى حَيمة ابن المشُطوب واشتذعاه للركوب معه ومسايرته » فاشكههّله 
حتى تلبس فيه واب الؤكوب فلم هاه وأغجله . رکټ معه وسائته حتى رج * من 
المشكّر الكايلي » ثم قال له : يا عماد الدين » هذه البلا لك » وأَشْمَهِي أن تَهبها لنا. وأغطاةُ 
ققة» وسَلّمه إلى جماغة من أضحابه لل بهم ه وقال لهم : أخ جره من الژتل » ولا ثفارقوه حتى 
تحرج إلى”) الام . فلم يسع ابن المشطوب إلا اميثال ما قال المعظم ‏ لأنّه معه ممُفرده ولا قُدْرَة له 
على الممائقة . فساروا به إلى حمّاة ؛ ثم مَضَّى منها إلى الشّرق ©. 

ولا سَئِعَ الك المحْظُمْ ابن الَشطوب » رجح إلى الملك الكايل » وأَمرَ أخاه الغائر إبراهيم أن 
ان ار عي SR E‏ . فعَضی إلى 
دمشق » وَخْرَجَ منها إلى حَمّاة فماتٌ بها تتشهومًا 0 
وسَكن زؤغه هذا والارځ" قد أحاطوا بمياط با وبحراء وأحدقرا وشوا على أليهاء وتتار مه 
القُوتُ من الؤصول إليهم » وحَمَوُوا عليه عُشكرهم الخحيط ببيئياط اء وا هطو أ 
دنياط قال ونهم شد القتال » وياتِعوتهم » وقد عَلّت عندهم الأشعاز لِقلّد الأُوات . 

ثم ثم إن لظم فرق الملك الكايل » وسار إلى بلاد الشّام ؛ وأقام الكامل لمحاربة افج وانْتدٌّب 
شمائل أعد الجأئدارية في الوكاب - لرل إلى دشياط » فكان يشبح في الماء ويصل إلى أل 
e‏ ل الأجدات RS‏ ل ل ل 
الفاهرة » وإليه صب خزائة سمائل بالقاهرة 

فلم رل الحا على ذلك إلى أن 5 حلت سنة ست عشرة » فجهر الملك المصور محمد بن 
عرو بن شاهئشاه بن بوب صاجب ححتاة ابنه لطر قي الدّين محمودًا إلى مصرء دة لخاله 


5) بولاق : الفرئج .2 ©) بولاق : من. ) بولاق : المشرق . 


' يستمر المقريزي في النقل عن ابن واصل : مفرج الكروب 475١-4‏ وعن خعزانة شمائل انظر فيما يلي 11 184 


.04 المواعظ والاغتهار في ذكر الميطط والآثار 


املك الكايل على الفرغٌ » في جيني كنيف . فوضل إلى الشكر » وا املك الكايل وه في 

مَيِمَئَة القشكر مَثرا رة أبيه وَجَدُه عند الشلطان صلاح الدين وف . فأ الج في القتال» وكان 
لاط در فن الف تقال » فتهكئهم الأفراضٌ » وعَلّت عندهم الْأَسْعار حتى بعت ية 
الدجاجة عندهم عة دنائير. 

قال الحافظٌ عبد العظيم اليري :١‏ سمغت السَيِحٌ أبا إسحاق علي بن فل" يقول : كان 
لبفض بني حيار بَْرة فذّبَحوها وبائُوها في الميصّار» فجاءت ثمان ماثة دينار. 

وقال في «المقْجم اليُوجَم) : سرغ عبفك ا كن عدن بخ مويه يفول : كت 
بدئياط في جصار العَدّوَ بهاء فييع الك بها بمائة وأربعين دينارًا الرطل » والدّجاججة شلاثين 
دينارًا . قال : واشْترئْت ثلآّث دجاجات بتسعين ديناراء والؤاوتة بأربعين دزهماء والقبر يُخفر 
بأزبعين يقالا . وأَحَرّت أختي جملا سمت جَؤكة ومَاكته دَجاججما وفاكهَةٌ طلا وغير ذلك » 
وخخاطئه ورمن مله في البتتخرء وكتبت إل تقول : قد قَعلكُ كذا فإذا راشم جملا مها نَحدُوه » فوئ 
نا ليلا فأَحْدّناه » وكان فيه ما يُساوي مجلة » فقوأته على التاس . ثم عَيل بعد ذلك ثلاثة جمال 


على هيئته » فقَطّن لها ارح فأَحَدُوها . 
) بولاق : أبا الحسن علي بن فضل . 


الحافظ زكي الدين أبو محمد عيد العظيم بن عبد 
القري بن عبد الله المتدري الشّامي الأصل المصري المولد 
والدار والوفاة » ولد بفسطاط مصر منة ۵۸۱ هار ١۱۱۸م‏ 
وتوفي بالقاهرة سنة ۱۲۵۸/۵1٥٩‏ م. كان محدنًا فقيها 
مؤْرّحاء ودرّس بالجامع الظافري بالقاهرة مدة» ثم ولي 
مشيخة دار الحديث الكاملية وانقطع بها مكها على التصنيف 
والتخريج عشرين سنة ؟ وبلغ عدد مؤلفاته نحو ه؟ كتابًا 
أكثرها في الحديث وعلم الرجال أعمها كتاب «التكملة 
لوفيات النقلةه ودالمعجم المترجم» و«تاريخ من دحل مصرة 
رراجعء الذهبي : سیر اعلام البلاء 9؟: 894-819 
السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ۸: -۲١۹‏ لات 
الصفدي : الواني بالوفیات 15: 4١-5١؛‏ أبا الحاسن: 
المنهل الصافي 7: ۳۰۹- ۳۱۱؛ وبشار عوّاد معروف : 


المنذري وكتابه التكملة , النجف 19458). 

وهذا النقل ربما كان من كتابه «تاريخ من دخل مصر» 
ووضع ولده القاضي الرشيد أبو يكر محمد بن عبد العظيم 
الذي توفى شابًا في حيأة أبيه سنة 14٤‏ ها٤‏ ۲٠م‏ كتابا 
على حروف المعجم عنواله «ثاريخ مصرة نحا فيه منحى 
الخطيب البغدادي في تاريخ بغدادې » وقفى عليه ابن سعيد 
المغربي وتقل عنه (ابن سعيد : النجوم الراهرة 9114؛ 
الصفدي : الوافي *: 555-534؛ أيمن فواد : مصادر 
تاريخ الفاطميين في مصر )۱۷١‏ . 


* لم يصل إلينا كتاب «المعجم المترجم» للحانظ زكي 
الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي النذري . 


زكر مديئة وئ اط ۹۱ 


وافتلأت تساكثهم وطوقاثٌ البلّد من الْوْنَىء وعُدِعَت الأَقُواتُ ع وصارٌ الشكد كعدّة 
الياقوت : قدت اللُحوم فلم یر عليها بوجہ .وآنّت بهم ا حال إلى أن لم تق بها ری قليلٌ من 
الق والشّعير فقط . عور الفرجج الشور© وأتذوا منه البلّد في يوم الثلاثاء مس بقين من 
سبال ؛ ا عشر شهرا وائنين عشرين يومًا . 

و أَحَدُوا اليلد و ضُعُوا الشيفٌ ني الئاس › فتَجَاوَرُوا الح في الئل » وأَسْرَهُوا في مقدار 
7 . وبل ذلك السْلْطانٌ » 0 ر بعد أحذ دئياط بيومين » ورل بال طلخا على رأس بحر 

لكوم وراس بجر وشا وخم" في المرلة التي صار يُقَالٌ لها الممُصُورَة . 

وطن افرع آدراز اط وجكأوا لجليع تتيحة» وکوا راهم في الأرى طقكوا وت هبو 

سير الشلْطان الكت إلى الآفاق لتشتَحتٌ الناسَ على الحصُور لدَفْع الفرجح عن ملك مصرء 

508 ,: في بناء الدُور والقنايق والحكامات والأشواق +” مترّلة المنُضُورَة .١‏ 

وهر هر الفرئج من سروه من الُشلمين, في الببخر إلى عكاء وخر جوا من وقياط ونازّلوا الشلطانٌ 
تجاه النْصُورَة ء وصارٌ يبنهم وبينه ب بحر أُشُموم وخر دمياط . وكان لر في ماي ألف راجل 
وعشرة آلاف فارس . فَقَدّمَ المسلمون سّوانيهُم مام المُصُورَة وعِدّتها مائة قطعة » واجْتَمَعَ الناس 
من القاهرة ومصر وسائر الثواحي من أشوان إلى القاهرة . ووَصَلَ الأميز و حسام الدين بوس ) 
والقَيهُ / تقي الدين أبو الطاجر محمد بن الخسين“ بن عبد اومن اللي , فأخرجا الناين من 
القاهرة ومصرء وتُودِي بالتفير العام . ورج الأميد علا الدين جَلْدَك وجمال 6 بن صَبْرَم 
جنيع الناس فيما بين القاهرة إلى آخر الحؤف الشّرقي » فَاجْتَمَمَ عالم لا يَقَعُ 

وَل الْشَلْطَانُ على ناجية شازيصاح ألف فارس في آلاف من الغزبان » ليخولوا 08 
وبين دئياط . وسارّت الشراني ومعها غرانة كبيرة على رأس بحر الل » وعليها الأممز در الدين 
ابن حشون » فالْقَطّعت اليرة عن الفِرِخُ نال والببخر. وسارت عساكرٌ المشلمين من اشرق 
والشّام إلى الذيار المصرية . وكان قد رج الف من داخل البحر لدد الفح على دئياط» َقَدِمَ 

منهم اَم لا حصی يُريدون اليوَعّل ذ في أرض مصر . فلمًا تُكاملُوا بدثياط , خَرَجُوا منها في حَدّهم 


© ساقطة من بولاق . ©) بولاق ؛ وحيز. ©) بولاق: الحسن. 4) برلاق : بين الفرج ودمياط . 
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44 اأراعظ والاغتبار في كر الخيطعد والآثار 
وحديدهمء وتوا تجاه الك الكايل كما تقد تدم . دم . قيعت المجداث يدمه املك الأرف موس 2 
ابن العاڍل » وعلى ساقّتها الملك لظم عيسى » فَلَمَاهُم الك الكايلٌ » الهم عنده بالنّصُوِوَة 
في ثالث عشري مجمادى الآخرة سنة ثمان عشرة . 

وتتَابَع عجي؛ اللوك » حتى بلقت عة سان المسلمين نحو أربعين ألف فارس » فحازبوا لف 

في ال واببخر» وتوا منهم ست وني وجَلاسَة ١‏ ولطسمة» وأ سَرُوا من الف ألفين وماتين » 
ثم ظَفِرَ المسلمون بثلاث تُطائع أخرء ف فتضَغْضّع الفرح لذلك وضاق بهم الام فعتُوا تابون 
الصلْح . 

فقَدِم عند جيء سلهم أل الإسكثدربة في ثمانية آلاف مُقاتِل . وكان الذي طَلْب لر 
القُدْسَ وعَسْفَلانَ وطبرئة وججبلة واللاذقئة » وسائر ما تتححه الشَأَطانُ صلا الدين يُوسشف من 
الشاجل» يلوا عن ديار مصر . 

فبَدَّلَ المسلمون لهم سائرٌ ما كر من البلاد علا مدينة الكرك والشَّوْبَك » » فامتتغ افرح من 
الصُلّح وقالوا : لابد من أخذهم الكرك والشّتك » ومبلغ ثلاث ماثة ألف دينار» عوْضًا عما عبرب 
اللك العَظّم عيسيل صاجب مشق من أشوار القذْس . 

وكان امعطم ا مات أبوه العاول » واشتؤلّى الفِرئح على دشياط » ونارّلوا املك الكايل بل 
الْنصُورة » حاف أن صل منهم في البحر من بح ال لقُدْس ويتحضتوا بدء فار يتويب أَسُواره - 
وكانت أشوازه وأثراجه في غاية العَظمَة وامتّقة - فأئَى الْهَدّمُ على جمیعها ما شملا بج داود» 
وانتقلّ اتر الاس من القُدْس »ولم تق به إلا القليل » ونمل لظم ماکان بالقّدْس من الأشلحة 
والآلات . 

فاش شتتع المسلمون من إجابة الف إلى ذلك وقاتلوهم ؛ عبر بجماعةٌ من المسلمين في بحر اهل 

إلى الأرزض التي عليها الفِرِخُ > وعفوُوا مكانا عظيما في ایل - وكان في فة ازيادة ‏ ركب الام 
4 الأْض وصارٌ حائلًا بين الفِرئٌ ومديئة فاط . والْحصّرواء فلم يبق لهم سِوَى طريقٌ 

يق طيقة » فأتر الشلطان للوقت بتضب ال شور عند أشموم ناح » فرت العسا كر عليهاء ومَلَّكّتَ 
الطريق التي يَشلّكها الفر ج إلى دشياط إذا أرادوا لوصول إليها . فاصْطْرَبُوا » وضاقت عليهم الأرَضُ . 


أ الجلاشة . نوج من السفن الحربية الكبيرة تسير بالشراع الاستعمال في البحر المتوسط واسمها بالفرنسية #مهفا60 أو 
وامجاديف وهي أثقل رأقرى من الشيني » كانت شائعة 20168556 (درويش النخيلي : السفن الإسلامية 17) . 


ذكر تديتة وقي اط a4‏ 


واتقق مع ذلك و صُول مَرئة' عظيمة للقرځ في البحر حو رها عد عراقات تحميها » وقد ميقت 
كلها بالميئة والأشبلحة » نقائتهم شّواني المسلمين وظَئرَها الله بهم فادها المتلموث: 

وعندما عَم الف ذلك يقرا منوا بالهلاك » وصارٌ المسلمون يَْمُوئّهم باششاب ويخيلون على 
طرافهم . فَهَدَمُوا حيشلٍ غياتهم ومجانيقهم. وأْمؤا فيها الثارء وَهَمُوا بالؤخف على 
المسلمين ومُقائلتهم لِيَخْلصُوا إلى دئياط» فحال بينهم وبين ذلك كثْرة الّخل والياه الؤاكبة 
على الأرض . وحَشَوا من الإقامة لله أفواتهم » فَدلُوا وسألوا الأمانَ على أن يتركوا دمياط 
المسلمين: 

اسْتَسَارَ الشأطان في ذلك فَامْلّفَ اناس عليه : فمنهم من امع من تأمين لفن » ورأى أن 
يُوْتَذوا عَنوَة » ومنهم من جمتّح إلى إغطائهم الأمان حَوْفًا من وراءهم من الفِرح في الجزائر 
وغيرها . ثم تفقوا على الأمان » وأن بُغطي كل من القريقين رَهائن . فعقؤر ذلك في تاسع شهر 
رجب سنة ثمان عشرة . 

مير ارج عشرين كلكا هتا عند الملك الكايل » و ب قث الملك الكايل بابنه الملك الصّالِح نحم 

7 أثوب وبجماغة من الأتراء إلى الفرج . وجلس الشلطانُ مجلا عَظَيمًا لقُدوم ملوك الفِرِجُ » 
وقد وَقَفٌ إخوثه رال ببته بين يَذَيْهء وصار و في اة ونامُوس مهيب . 

ورج قشو الفِرجُ وزفباهمٍ إلى دئياط » فسَلّموها للمسلمين في ناسع عشره » وكان يوم 
تشليمها يومًا عَظِيمًا . وعندما تلم المسلمون دفياط وصارت ت بأيديهم , قَدِمَت دة في البحر 
فرع » فكان من جمیل صُئْع نع الله رها حتى ملكت ينياط بأيدي المسلمين . » فإئها لو قَدِمَت 
قبل ذلك لقَوِيَ بها الفرح » فن المسلمين وَجَدُوا مديئة دمياط قد حصتها لر وصارّت بحيث 
لا ترام . 

نَم الأثرء بعت الفرج بود الشلطان وأترائه به إليه » وسر ير إليهم الشلْطان من كان عنده من 
الوك في الون ء وتقوررت الهدْنةُ بين الف والمسلمين مُدّة ثماني سنين . وكان ما وع الل 
عليه أن كلد من المسلمين والفرج بطق ما عنده من الأشرى . وحَلَفٌ الْشِلطَانُ وإوّته » وحَلَقَت 
ملوك الفح . وتَقق الاس إلى بلادهم » وڌل املك الكايلٌ إلى / دئياط پاځوته وعساكره » 
وكان يوم دُخوله إليها من الأيام المذ كورة , 
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4 المواعظ والاغتبار في ذ كر الميطط والآثار 


ورل افج إلى بلادهم » وعاد السْلْطانٌ إلى مَقَرَ مُلْكه . ولت الأشرى من ديار مصر؛ 
وكلن فيهم من له من أَيّام الشلطان صَلاح الدين بُوشف . وسارت ملوك السام بعساكرها إلى 
بلادها . 

وکت يشارَةٌ ء أخذ المسلمين مديئة وغياط من لفن سائر الآفاق » فون لتر كانوا قد | سْتَؤلوا 
على تمالك المشرق »؛ فأشرفٌ الفح على أذ ديار مصر من أبدي المسلمين . 

وكانت مُدَةُ تول افرح على دمياط » إلى أن افوا عنها سائرين إلى بلادهم » ثلاث سنين 
وأربعة أشهر وتسعة عشر يومّاء منها مُدّة استيلائهم على مديئة فيط سنة وعشرة أشهر وأربعة 
وعشرون يومًا '. 

فلا كان في سنة ست وأربعين وستٌ مائة » ححدّتٌ بالشلطان الملك الصاح يحم الدين وب 
ان اللك الكايل محمد وزم في تابه دكن منه ناشور أي وعشر أزؤه» فعض من ذلك » 
وانْضَاف إليه قوحة ة في الشذر» رم الفراشء إلا أن ُو ته فى تسيزه من ديار مصر إلى 
السام . فسار في محف ورل َة مشق » فوَرَد عليه رَسولٌ الإمبراطور ملك الفِرح الألمانية 
بجزيرة سول في يق تاجرء وأَخيره ا أن راش الذي مُقالُ له « ريدا فرنْس ۴۲" عاِمٌ على 


المسير إلى أْض مصر وأخذِها . 


3) بولاق : رواد فرتس . 


' راجع عن هله الحملة أيضّاء ابن الأثير: الكامل في 
العاريخ ۳۲۳:۱۲- 881, 

' ريدا فرنس أو رواد فرنس أي ۴٣۵٥e‏ عل ۸٥‏ صيغ 
استخدمها المؤرخعون العرب للتعيير عن ملك فرنسا والمقصود 
هنا هر ويس الناسع 1 وزد[ (تذ كره المصادر العربية باسم 
بواش) الذي قاد حملة على السواحل المصرية عند دمياط في 
زمن الصالح نحم الدين أيوب تعرف بالحملة الصليبية 
السابعة » وأضاف المقريزي في السلوك ۳۳۳:١‏ «ريدا فرنس 
- ويقال له الفرنسيس واسمه لويس بن لويس - وریدا فرنس 
لقث بلغة القرج معناه ملك إفرنس»» وريد تعني ملك 


بالفرنسية القديمة ؛ وانظر كذلك الصغدي : الوافي بالوفيات 
۰ -- ۲۳۱۹ ابن شاكر : فوات الوفيات -771:١‏ 
٣‏ أبا المحاسن : المتهل الصافي :445-1459 رثلاتهم 
ترجموه نحت اسم : بواش ؟ ولتفاصيل أكثر راجع ؛ محمد 
مصطفى زيادة : حملة لويس التاسع على مصر وهزيته في 
المنصورةء القاهرة ۲۱۹1۱ جوزيف نسيم يوسض : العدوان 
الصليبي على مصر - هزية لويس التاسع في المنصورة 
وفارسكور رة Joinville, Histoire +) A4‏ 
de Saint Louîs, éd. N. de Wailly, Paris 1874;‏ 
Gabriel], Fr., Chroniques arabes des Croisades,‏ 
.Paris, sindbad - Actes sud, 1996, pp. 314-31‏ 


ذكو تديتة وباط 9410 


فسار الشلطانٌ من مشق وهو مريض في مَحَفّة » وَل بأشوم طتاح في افحرم سنة سبع 
وأربعين » وجَمَع في مديتة دمياط من الأَقُوات والأزواد والأشلكة وآلات القعال شيثًا كيرا » حا 
أن جري على دنياط ما ری في آم أيه فت بغير ذلك . 
وذ رل الشلْطانُ ن بأشسومء متب إلى الأمير حسام الدين أبي علي بن أبي علي لذبي تايه 
بديار مصر- أن 3 تجهب الأُسطولٌ من صنائَة مصر . فشَرَع في الاهيمام بذلك » وشن کن الأشطولٌ 
بالرجال والشلاح وسائر ما خداح إليهء وشا سره شيت بعد شيء . ور الشلْطانٌ الأمير فَحْر الدين 
ُوشف بن شح الشُيرخ ومعه الأمراء والعساكر» فتزّل بجيرة*) ئراط من برها الغربي » وصارٌ 
ابل بينه وبينها ل ا O E‏ 
الف الببخريون» وفيها + مجمُوعهم العظيمة » وقد انْضَمْ إلبهم فرج الشاجلء وأَرْسَوا بإزاء 
المسلمين ؛ وب بعك مَلِكُهُم إلى الشلطان كاتا نَصّه : 
وأثا تغدء قله لم حف عليك أي مين الأئة الجيسرية : كما آنه لا 
َحْمَى علي أك أمين الأئة احقدية . e‏ 
0 وما يحملونه إلينا من الأقوال والهداياء وتحن تَشوقهم سر 
البقّرء وتَفثْل منهم الإجال وتُرئل النّصاء؛ وتستأير البتات ا 
حلي منهم اليار . 
وأنا قد أَبْدَيْت للك ما فيه الكفاية ةء وبدَلْثُ لك الضح إلى النّهاية . فلو 
تلت لي بك لاان » , وأذتلت علي الأقشاء والإغبان » وحَملت قُدّامي 
المع طاعَةٌ للصّلبان ؛ لكشت واصِلَا إليك » وقاتلك في أَعَرٌ البقاع إليك . 
فعا أن تكونّ البلا لي » فيا هَدِيّة حَصّلّت في يدي » وإمًا أن نكونَ البلا 
لك والغَلبة علي » فيك الغليا دة إلئ . 
وقد عوك وحدرك من عساكر عضّرت في طاعتي لا الشؤل 
والجبل» وعَدَدهم كعتّد الحصّل» وهم مُرْسلون إليك بأشياف 
القضّاء » . 


6 برلاق : بحيرة . 


ككم المواعظ والاتيار في ذكر الميطط والآثار 


فلا رئ الكتابُ على الشلطان » وقد اَعَد به لر » يَكى وا شرع » فكتب القاضي بَهاءُ 


ا الجوّاب : 


بشم الله الوحمن من الؤحيم » وصّلُواته على سَيّدنا محمد ر شول الله وآلِه 


وصخبه أَجْمّعين . 


ایا بعد فاه وَل کتابك وأنت 


مدد 0 ماع 22 
فيه يكثردة جيوشك وعدد 
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أبطالك » فنحن أَرْبابٌ الشيوف › وما فيل ما قو إلا جدذناهء ولا بَعَى 


علينا باغ إلا دناه . 


ولو رات عينّك أها المكُرور عد سيوا » وعِظّم محرويناء وتَتْحَنا منكم 
احضو والشواجل» وتَخْربتنا دياز الأواغجر منكم والأرائل » لكان للك أن 
تقض على أناملك بالئدم » ولابد أن مزل بك القََمْ » في يوم أله ننا وآجره 
عليك . فَهُنالِك تسيء الظئون» طوسَيَغْلّم الذين ظَلَمُوا أي فلب 


فإذا َرَت كتابي هذاء فتكون فيه على أُوّل سورة الذخل «(أتى أن الله 
َا تستغچلوه) [الآية ٠١‏ سورة الدحل) وتکون على آجر سورة ص لوعن ا 
يغد جين › وتكود إلى قول الله تعالى وهو أَصْدَّقٌ القائلين كم من فة 
قَليلَة غلبت فة كَثِيرَةً بإذْنْ ايله › والله َم الصّابرينٌ © [الآية ۲٤۹‏ سورة البقرة] 
وقؤل الحكماء : إن الباغي له مَصرَع » وبَمْيِك يضرّعك » وإلى البلاء 


يبك . والشلام ؛ ". 


4) بولاق : فرد . 


' بهاء الدين زعير» القاضي أبو الفضل زهير بن محمد 
ابن علي المهلبي شاعر من العصر الأبوبي » كان كاتب 
الإنشاء في مصر في نهاية هذا العصر (القلتشددي : صبح 
الأعشى )97:١‏ انظر ترجمته عند أين خلكان: وفيان 
الأعيان ۳۳۲:۲- ۴۳۸؛ الصفدي: الوافي بالوفيات 
18-4 41 أبي الحاسن: الدجوم الزاهرة 17:؟- 


Brockelmann, C., GAL SI, 465; Rikabi, Ll, $Y 
.EP art. Bahã’ al-Dîn ZuhayrI, p. 940 

" قارن نص الرسالتين مع ابن أيبك : كثر الدرر 
8-9 وبينهما حلاف كبير في الألفاظ ؛ المقريزي : 
السلوك .۴۳١ -+14:١‏ 


زكر دبئة دئياط ۹¥ 


وفي ؤم الت غد زود افرح" وضَرَبُوا جياقهم في أكثر البلاد التي فيها عساكر المسلمين ؛ 
وكانت عة املك ريدا فرئس*) حخراء . ناهم المسلمون القعال » واشتشهة يومعلٍ الأميز نحم 
الدين بوشف ابن شَيْخْ الإسلام ) والأمير صَارِمٌ الدين أَزْبك الؤزيري . 

فلا أ نتى اليل رَعل الأمبؤ فُخر الدين يُوشف ابن سيخ الشيوخ بعساكر المسلمين مجنا 
وصَلَفًا » وسار بهم في بر دئياط » وسار إلى + جهة شوم طتاح . فخاف م مَل كان في مدينة دئياط 
وخر جوا منها على و ال O‏ 
وليِقُوا بالقشكر و ني أُموم وهم مشفاة عوابا جباع حيار » هن معهم من اء والأؤلاد» وتؤوا 
هارين ن لی القاجرة فأَحَذً منهم قُطَاحُ الطريق ما عليهم من الاب / وتّركوهم عَرايا . 

ع فقت الاه على الأمر قر الدين من كل حي وعد جميغ ما رل بالسلمين من البلاء 
بسبب هريه » فإنَّ دفياطً كانت مَشْحُوَنةٌ بالمقاتلَة والأزواد العظيمة والأسْلكة وغيرها» حَوْفًا أن 
يُصيبها في هذه المدّة ما أصابها في أئام الكايل و 0 
ومع ذلك امتئقت من الفرح أكثر من سنة حتى و ني هلها كما تقدّم » ولكن الله يفل ما يُريد 
ٍ ع الع الح لسع بقن من سر انط واب الي نه مهد 5565 
عد يدع عنهاء ثرا أ ذلك مكيدة » وتمهُلوا حتى ظَهَرَ لهم حُلوُها فدَخَلُا إلبها من غير ماع 
0 وآلات الوب والأقُوات الخارجة عن الد 

في الكثرة والأثوال والأميعة صَفْوًا بغير كُلْقَة » فأصيبَ الإسلام والمسلمون يلاء لولا لظف الله 
شیا شم الإشلام ورَسْيه e‏ 

وانرّعَج الناسٌ في القاهرة ومصر انْرعاججا عَظَيمًا لما برل بالمسلمين مع شِدّة مَرض الشلطان 
وعدم حركته . وأما الشِلْطَانُ فإنّه اسْتَدٌ حَنقّه على الأمير قَخْر الدين وقال : أما قَدَوْتَ أنت 
والقساكر أن تََهُوا ساعَةً بين يدي الفِرئح » وأقام عليه القيامة » لكن الوَفْتَ لم يكن يسع غير ابر 
والإِعْضَاء . وغْضِبٌ على الكنانيين الذين كانوا بيئياط ووَبْحهم فقالوا: ما نَمل إذاكانت 
عساكر الشلطان بأجمعهم وأمراؤهم» مروا وأعر روا“ الو حانات » كيف لا هرب نحن ؟ فأ 
بشَنْقِهم لكؤْنِهم تحرجوا من دقياط بغير إِذّن . وكانت عِذَّةُ من د شق من الأقراء الكنانية زيادةٌ على 
عن انی ناف اعت ری ای ا مسيم ان عل ينأل أن ف قبل ا 


9) بولاق : السيث ورد الفر . 0 بولاق : رواد فرانس. ع) برلاق : أمراؤه. 4) بولاق : وأخربوا. 
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فأمَرَ الشلْطانٌ أن يُشْئَقٍ ابنه قله » فق الابن ثم الأب . ويُقَالٌ إنَّ ت شلق هؤلاء كان بن ى القُقَهَاء 
فخافٌ بجماعَةٌ من الأمراء وَعَهُوا بالقيام على الشلطان » EAE‏ 
الشّيوخ بن الشَلْطانَ على خطّة » فإن مات فقد فيم مره » وإلّا فهو بين أَيديكم . 

أت الشَلْطانُ في إضلاح شور الْنُصُورّة » والْتقل إليها تمس بقين من صَفَر وجعل الشتائر 
على الشور . وفعت الشّواني إلى تجاه النّصُورَة وفيها العُدّد الكاملة » وشَّرَعٌ العشكوُ في دید 
الأية هناك » وكيم من الغزبان أل الواحي ومن الْمطلوعة حل لا يُخصى عَدَدُهم » وأَتَذُوا في 
الإغارة على الفرح . فَملاً افر أشوار عديئة وفياط بِالْقاتلة والآلات . 

فلغا كان أُوَلْ ريع الأول ء َد إلى القاهرة من أَسْرَى الفر الذين تَحَطُفَهِم الغوبان ستة 
وثلاثون » منهم فارسان ؛ وفي حامس ريع الآخر وَرَدَ منهم تسعة وثلاثون ؛ وفي سابعه وَرَد اثنان 
وعشرون أسيرًا ؛ وفي سادس عشره وَرَدَ حمسة وأربعون أسيراء منهم ثلاثة حَيالة ؛ وفي ثامن 
عشر جمادئ الأولى وَرَدَ خمسون أسيرا ؛ هذاء ومَرَضٌ السُلْطان يتزايد» وراه تتناقص » حتى 
ايس الْأَلبَاءٌ منه . 

وفي ثالث عشر ربجبء فيم إلى القاهرة سبعة وأربعون أسيرا وأَحَدٌ عشر فارشا وطَفِر 
سامون بطح للف في البحر فيه ثقاة قرب من 5 نُشتراوة . 

فلا کانت لله الأحد لأربع عشرة مضت من شثبان » مات اللاك الصاح بالمنصورة › فلم 
طهر َو ويل في تاوت إلى ئة الؤصةء وقام” بأفر الكشكر الأمير فح الدين ابن شيخ 
الشيوخ › > فال سج لدم زوجة الشلطان لا ماك خضرت الأمير فَخْر الدين » والطواشي جَمال 
الدين حًا - وإليه مر المماليك التخرية والحاشية وأَعلّمتهما بموته» فكجما ذلك عََؤْفًا من 
افر ؛ لاهم كانوا فد اروا على تلك ديار مصر . فقامَ الأميد فَخُر الدين بِالتّدّبير» وسَيّروا إلى 
الملك المفظم وران شاه وهو بحضّن کيا الفارس أَقْطَّاي لإخضاره '. 


- بولاق : شجرة‎ {a 


' النويري : نهاية الأرب ۳۳۷-۳۳۹:۲۹ وأررد ‏ بجملة من الوصايا قال : دوقد وقفت على الكتاب الذ كور - 
النويري نص الكتاب الذي أرسله الملك الصالح إلى الملك وهو بخط السلطان الملك الصالح بجملته: (نهاية الأرب 
للعظم تورانشاه بحصن كيفا يسند إليه فيه الملك ويرصيه ‏ 58:.++-816 ؛ وفيما يلي ۲: 59/4. 
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واد لأسو لكو التي تف افك للمللك الصاح ٠‏ وابنه املك لطم بولاية العَهْدِ من 
بعده ؛ وللأمير و فَحْر الدين بأتابكية القشكر والقيام بأئر املك حتى علفهم كلهم بالمُصورّة 
وبالقاهرة في دار الرزارة ة عند الأمير حسام الدين بن أبي علي في يوم التميس لاثنتي عشرة بقيت 
من سلبان . وكانث العلاماتٌ تخُرج من الدهاليز الشلطائة بالمٌصور رة إلى القاهرة ة بخَطّ خادم 


قال له شهئلء لا يسك من رآها أنّها تحط الشلطان . ومَشّى ذلك على الأمير محشام الدين 


بالقاهوّة . 

ولم موه اَعَد بوت الشلطان » إلى أن كان يوم الاثدين لشمانٍ بين من تبان » وَرَدَ اَم إلى 
لقاهرة بدُعاء المنطياء في الجمعة الثانية للملك المعَظم بعد الدّعاء للشأطان ‏ وأن يقش اشمه على 
الشكة . 

فلم عم الف يتؤت الشلطان ‏ ترجوا من فاط بفارسهم وراجلهم - وطُوانيهم مَاذِيهم 

في البخر - حتى توا فاشكور يوم الخميس حمس بقين من شعبان فور في يوم الجمعة من الغد 
كتابٌ إلى القاهرة من العشكر» أؤله : اروا قافا ؤثقالا وجَاجِدُوا بأقوالکم أنفُسِكُمْ في 
سیل الله کم خیر اگم إن کشم تشرد رلا ١؛‏ ره شرت وفيه تواعظ بلي بالحتٌ على 
الجهاد فقُرئْ على مثبر جاع القاهرة وقد مم ای لسماعه › فار جت القَاهرةٌ ومصر 
وظواهرهّما بالبكاء والقويل » وين الاس باشتيلاء الِرج على البلاد حل الوت من ملك يفوم 
بالأكر» لكثهم لم يهئواء / وروا من القجرة ويضر وسائر الأغمال» فالجتمع عام عظيم . 

فلمًا كان يوم الثلاثاء أل هر شَهْر رَمَضان » اقْتَتلّ المسلمون والفرعٌ ؛ فاشئشهد العلائي أمير 
مجلس وبجماقة » ورل افر طازيشاج .وفي يوم الاثنين سابعه لوا البرځون » فاضْطْرَب الناس 
ونوا زلزالا شَّديدًا لقربهم من العشكر . . وفي يوم الأحد ثالث عشرهء وَصَلُوا تجاه الملُصُورَة . 
رصاز بينهم ويين المسلمين تخر أَشُموم وحئتقوا عليهم » وأَدارُوا على حُدْدَقهم سُورا ستروه کنر 
من الشتائر» وتصَبُوا الجانيق لبروا بها على المسلمين. وصارت سوانيهم بإزائهم في تخخر 
اليل » وشواني المسلمين يإزاء اأَْصورة » راقم لقتال با وبحرًا. وفي 0 عشره » 2 
المسلمين ستة حَيالًة ا دوا بضايقة افرح . وني يوم عيد الفطر أَسَرُوا من الفرح كئد' من 
أقارب الملك . 


لعل المقصود كوئث #اددمح وهو أحد الألقاب الشرقية لطائفة النبلاء في فرنسا . 


1۰ المواظ والاغييار في ذكر الوط والآثار 


وى وام السلمين في تال الفح بَلاء کبيراء لکرم نِكايَةٌ عظيمة ؛ وصازوا تون 
منهم في كل فت ويأسرون » ويلقون أنفسهم في الماء ورون فيه إلى ال جاب الذي فيه افر 
ويتحيلون*) في الحتطاف الفرح بكل جِيلّة» ولا هاون الوت ؛ حتى إن ا ؤر بطح 
وحَمَلّها على 3 وعطق في الماء حتى حادّى الفرج » فظَنّه بعضّهم يطيحّة ورل حتى 
أحُذها» فَحَطْفّه وأنّى به إلى المسلمين . 

وفي يوم الأربعاء سابع د شؤال ء أذ المسلمون ُوه ة لفرت فيها كد ومائنا رجل . 

وفي يوم E‏ النصف منهء ركب الفِرج إلى بر المسلمين والتتلواء فقيل منهم أربعون 
فارِسًاء وسَير في عِدة إلى القاهرة بسبعة وستين أسيرًاء منهم ثلاثة من أكابر الدّوادارية , 

وني يوم الخميس ثاني عشريه ۽ أرقت للفرح مرئة عظيمة في البحر» واشتظهر المسلمون 
عايهم . 2 4 5 ٠‏ 

وكان ټخڙ اموم فيه متخايض » فدَل بعش من لا دين له من يُظهر الإشلام الفرح عامها ؛ 
فر كبوا سجر يوم الثلاثاء حامس ذي القعدة أو رايعهء ولم يشر المسلمون بهم إلا وقد هَجَمُوا 
على القشكر . 

وكان الأميد قحو الدين قد عَبَرَ إلى الحقام » فأناه الصّريحُ بان الفرح قد هَجَمُوا على 
القشكر. فرَكب دهشا غير مُغْمَدٌ حت 
من تماليكه » فاته عل من الفح الُوادارية » وححعلوا عليه ف َو أصحاله » وأكثه طفئة في لبه 
وأْحَذَنه الشيرفٌ کا ا حتى ليق بالله عر وجل : وفي الخال عدت ا 
إلى داره» وکسزوا صَنادِيقه وحتزائته » ونَهَبوا أمواله وحیولّه . 

وساق الفح عند مَفْتل الأمير فر الدين إلى النُصورَة فتفّرء المسلمون -/ منهم » تفقوا 
نه ويّشرّة » وكات الكشرةٌ أن تكون » وتَنْحُوا الفرح كلمة الإشلام من أَزْض مصر . 

ووَصّلَ الملك ريدا فرنس6) إلى باب قضر الشلْطان ؛ ولم یق إلا أن له . فأَذِنَ الله تعالى أنَّ 
طائفة المماليك من الببخرية والجداريّة الذين اتجدهم اللك الصالِح» ومن جملتهم يرس 
البندفداري ٠‏ حمَلُوا على الفرح حملةً صَدَقُوا فيها لاه حتى أزامحوهم عن مواقِهم » وأَبْلُوا في 
مكافكيهم بالشيوف والدّبابيس فَالْهَرَمُوا . 


ه) الأصل : يلوا () ساقطة من الأصل. ©) بولاق: ففد. 4) بولاق : رواد فرنس . 


زکر تديئة يفاط 1۰1 


وتَلغت عِدَّةُ من فيل من فُوسان الفرح ال مكالة في هذه التّؤبة لقا وحمس مائة فار » وأا 
الؤبجالة فإنها كانت صرت إلى اليشر لتعدّي » فلو تراتى الأو حتى صاروا مع المسلمين لأَعضّل 
لاء . على أن هذه الواقعة كانت بين الأزقّة والدروب » ولولا ضيق امْجَال لا الت من الفرجح 
أحَدٌ لجان لعي وما | للم كردا وفوا حَنْدقًا . وصارّت طائِقَةٌ منهم في الب 
ارقي » ومُغظَمهم في الجزيرة الحُصِلَة بيئياط . 

وكانت البطَاقَةُ عند الكٍسَة سرحت على مجناح الطائر إلى القاهرة » فالرعج لتاس انْزعابجا 
تظيما » ووردّت الشوقّة وبعض القشكرء ولم تعلق واب القاجرة ليل الأريعاء 

في يوم الأربعاء سَقَط الطائد بالبشارّة بهزيمة الفر وَعِدَةٌ من فل منهمء فَرَّيْنَت القاهِرّة › 
وضّريّت البشائر بقَلعَة الججل » وسار الحم وران شاه إلى دِمَشْق فَدَخَلّها يوم السبت آخر شهر 
رمضان» واسَْؤلّى على من بها . ولأزتع مضي من طَوَال سقط الطَائِدُ بؤضوله إلى دتشق» 
شرت اماك في القشكر بالأصورة وفي كلق الل . 

وسار من وِمَشْق ثلاث بقين منه ۽ فتوائرت الأخاز بِقُدُومِه » ورج الأمير حسام الدين بن أبي 
علي إلى لقائه » فوافاه بالصّا ية لأربع عشرة بقيت من ذي الغدة » ومن يومعلٍ أن يتؤت الملك 
الالح » بعدما كان قبل ذلك لا ينطق أُحَدٌ جؤته ألبئّة» بل امود على حالهاء والدُغْليرُ 
الشلطاني بحاله » والشماط على العادة» وشجر*) الثّر ام ليل زَوْجة الشلطان تبر الأمور 
تقول : الشأطان ريض ما إليه وُصُول . ثم سار من الصّاخِية ؛ فتلقّاه مرا والمماليكُ » واستقرٌ 
بقَضْر السَلْطئة من الَصورَة يوم الثلاثاء تاسع عشر ذي القعدة . 

وني أثناء هذه الد » عَمِلَ المسلمو راكب وحَمَلُوها على الجمال إلى تخر الحلة والْقُوها 
فيه a‏ بابل . فعندما حلت مراكبُ الفِرجٌ بحر امْحلّة ‏ وتلك المراكب فيه شكمَئة - 

بت عابهم: ٠‏ ووَقَّت© الحربٌ بينهما . 

ويم الأشطولً الإشلامئ من جهّة الُصورة وأحاطً بالفِرجج » فطَفرَ باثنين وخمسين موكها 
للفرج ؛ ول / وأَسَرَ منهم نحو ألف ر جل . فَالْقَطعت اليرة عن الفرم » وَاغْقَدُ عندهم اللائ 
وصاروا مخصورين . 


) بولاق ؛ شجرة. 5) بولاق: وقم . 
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فللا كان اول يوم ين ذي اليجة» اح الفرج من امراكب التي في خر اة سبع ڪراريق» 
وو مَنْ كان فيها من المشلمين . ١‏ 

وفي يوم عة » بزّت الشُواني الإشلامية إلى مراكب قيعت للفرجٌ فيها ميرة» فأذّت منها 
نين وثلاثين رها منها نسع سُراني » فوهكت فو الفرغح » تراد الغلا عندهم ء وشَّرَعُوا في 
طُلَب الهُدْنّة من المسلمين؛ على أن يُسلّموا دة ياط ء ويأََذُوا بدلا منها الْقُدْس وتَعْض بلاد 
الشاجل ء فلم يُجايُوا إلى ذلك . 

فلمًا كان اليوم الشابع والعشرون من ذي الييجةء أرق الفح أخشاتهم كلّهاء والْفوا 
مرا بهم تُريدون التَخصّن بيئياط . ورَحَلُوا في ليلة الأربعاء لثلاث مضين من الحرم سنة ثمان 
وأربعين وستّ مائة ئة إلى وثياط» وأحذت مراكيهم : في الالجدار فبالتهم . فكب السلمون نهم 
بعدما عدوا إلى تإهم »وطَلَعٌ الفجر من يوم الأربعاء وقد أحاط المسلمون بالفرځ » ووا وأسَرُوا 
منهم كثيرا . حنى قبل إل عدد من ثيل من لفؤسان على فازشکور تزيد على عشرة لاف » وبر 

من الخجالّة والوجالّة 0 والشوقة ما يُتاهر مائة ألف » وهب من الال والدحائر وللخيول 


والبغال ما لا يُخصَى 
90 ريدا راس : ' وأكاير الفرج إلى ل » ووقمُوا | مُشتشلمين وسوا الأمان» فأَتهُم 
الطُواشِي جمالٌ الدين خسن الشالجي » وروا على أمانه » وأحيط بهم وسيقوا إلى الصورة . 


فيد ريدا نس" واقل في الا لني كان بثرل فبها القاضى فر الدين إبراهيم بن مان 
كاتب الإنشاِء وؤكل به الطواشي صبيح المي » وال معه اوه » ورب له ربت حمل 
إليه في كل يوم . 

ورسم املك امعطم لصيف الدّين يُوسشف بن الطوري ‏ أَحدٌ من صل صُخببته من ارق - أن 
وى ثل الاسر . فكان يرج منهم كل ليلة ثلاث مائة جل ويفْلهم ويُلْقيهم في اتشر حتى 
توا '. 


8) بولاق : رواد فرتس . 


' انظر أبا شامة : تراجم رجال القرنين السادس والسابع " النويري : نهاية الأرب 78: 5ه5. 
۱۸4-۲ العيني : عقد الجمان .14-١4:١‏ 
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ول قيض على الملك ريدا فرنس *» ورَحلّ الملكُ العم من النصورة » ولرل بالدُغليز 
الشأطاني على فارّشكورء وعَيل له برجا من شب » وتراځی في قَضِد ویاط . وئب بحخطه 
إلى الأمير جمال الدين بن يمور نائبه مشق 

وله" تُوران شاه : « انعد لله الذي اذب عَبّا الحرّن ‏ وما اضر إلا 
من عند الله ويومملٍ يَفْرَحُ المؤّمنون بتضر الله [يَنْضُر من يَشَاء وهو العزيز 
الوحيم]©» وأا بيغمة ريك فحدّث » وإن تعدا ِعغمة الله لا تخصوها . تشر 
اجس الشامي الجمالي - بل نيشر المسلمين كاقّةٌ ‏ جا مَنّ الله به على 
المشلمين من الظُفّر بعد الدين » فإنّه كان ة قد اسطعل 4 ذز واشتحکم 
شوه » ويس العباكُ من البلاد والأل والأولاد » فردو! فلا اشوا من رج 
اله © [الآية ۸۷ سورة بوسف] . 

17 کان يوم الاثنين ستل السنة المباركة - وهي سنة ثمان وأربعين 
ويك ماثة تم الله على الإشلام تزتها - تنا الخرائن » وبَذَلْنا الأغوال» 
وقَدِقنا الشلاجء معنا الغوبان والمطرعة » وَحَلْقَا لا يَغلّمهم إلا الله 
وجائوا من کل َج ميق » وقكانٍ سَحيق . فلا رأى العَدُوٌ ذلك » أَرْسَلٌ 
يَطلْب الصُلْحَ على ما وَقّع الفاق بينهم وبين الملك الكابلٍ » ٠‏ فأنينا . 

ول كانت ليله الأربعاءء تَركُوا جباتهم وأَنوالَهم واَْالَهُم وقَصَدُوا 
دئياط هاريين » فنا في آثارهم طالبين . وما زالّ الكينٌ يَعْمَلٌ في أذبارهم 
عائة اليل » وقد حل بهم الحزي" والوثل . 

فلعًا أَصْبَحْنا يوم الأربعاء » كنا منهم تلحنين ألما غير من ای 7 اه في 
الج وأا الأشرئ فحَدّث عن البخر ولا حرج . ٠‏ وأفجأ الفُرَنُسيس 
إلى اة" وطلب الأمان » فأئتاه وأَحَذْناه وأكرمناه» وسَلّمْناه دمياط 


ه) بولاق : رواد فرتس . 0) بولاق : وولده . )١‏ إضافة من النويري. 4) بولاق : استكمل . ع) الأصل : الخخزن . 


' أي ثئية أبي عبد الله ء وهي مازالت موجودة باسم منية مركر فارسكور بمحافظة الدقهلية (أبو الحاسن : النجوم الزاهرة 
النولي عبد الله وتفع على الشاطئ الشرقي لفرع دمياط وقتيع ‏ :هه '). 
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بعؤن الله تعالى وقوته » وجلاله وعظمته ۲ '. 
بعت مع الكتات غِفارية©" الملك فَرنُسيس فلَِسَها الأميد جمال الدين بن يَعُمورء وهي 
لار" أحمر بِقَّرو سنجاب . فقال الشَّبِحُ يحم الدين بن إشرائيل : 


8 [المفيف] 
إل غِفَارَة المَرئْسيس التي جاءت جباء لسيد الأمراء 
كبياض القؤطاس لَْنا ولكن صَبَفْئْها شيوفنا بالدماء 
وقال ©): 
5 [الطوبل] 
سيد أملاك الرّمان 00 ننجت من ضر الله وُعُودَه 
فلا رال مؤلانا يح ج حتى الوذ ويلبس أشلابَ الوك عبيده 
واد الك العم هد رزج أيه © الدّرٌ ويُطاليها بال أبيه » فخائّئه وكاتتت اليك 
الملك س رهم عليه . 


وكان لظم خا صل ايه الفارس اماي إلى جضن كيقاء وَعَدَه أن يليه إثرة فلم ف له 
بهاء وأغرض مع ذلك عن تماليك أ أبيه واطْرح ترات » وضرف الأمير حسام الدين بن أبي علي عن 
نيابّة الشلطتة وأخضّره إلى القشكر ولم يبا ٻه » انعد لمان أبيه ؟. 

راق يمن وَصَلَّ معه من اشرق » وجَعَلّهم في الوطايف الشلطانية » فبجعل الطواشي 

مَسَرورًا - خحاوقه - اشتا5اراء وعمل یکا EE‏ - أمير جئداره "» وأمر أن | 
are‏ مالا جزيلا وإنطاعات جليلة 


وكان إذا سشکر جَمَع الشَّمْعَ وضرب رُرُوسَها بالشيف حتى تَنْقَطع» ويقول: ١‏ هكذ 


ه) بولاف : غقارة. 6 بولاق : جاءث حًا ) بولاق: وقال آخر. 4) بولاق: أثواب. ع) بولاق: 
شجرة. /) بولاق : خازنداره . 


' النويري : نهاية الأرب 74؟:دهب#- .٣۵۷‏ * النويري: نهاية الأرب ۳۰۸:۲۹ ووم 
" الغفارية : زرد من الدرع ينسج على قدر الرأس يلس المقريزي: السلوك 8-863:1ه"؛ أبو الحاسن: 
تحت القلنسوة . النجوم الزاهرة :۳۹۸-۳۹۷ ومصدره سيط أبن 


” الأشكرلاط . نوع من الملابس الصرفية . ا جوزي . 


وکر مدن ونی اط o‏ 


فل بالببخريّة » فاه کان فيه َرَج وڃفة . واحکجټَ على الفكوف لاذه » فتَقْرت منه 
افوس . 

وبقي كذلك إلى يوم الاثنين تاسع#) عد عشري المحم » وقد جس على الشماط » فتقدم إليه َد 
المماليك التخريّة وضَّرَبّه بِسَيِْفٍِ قَطْمْ أصابعٌ يديه فف إلى المج » فَاقْتَحَمُوا عليه وسْيوفهم 
مضأمة » فصَهد أعّى البزج اقب فرعوه باساب اموا ار في ي الرج . مى نفسه ومر إلى 
البخر وهو يقول : ما أريد ملم » دمُوني ازجع إلى الميضن» يا مشلمین» ما فيكم من 
شعني ويجيني » وسائر الساكر بالشيوف واققة » فلم به ال رلب اله 
ناحية 5 وماتٌ حريقًا غَريقًا فيلا في يوم الاثبين الم ذ كور » وثرِك على 
الشّاطئ©) ثلاثة أيام ثم 

وا فل الك م ن أل در لی ی جر ادر والدة ليل في تملّكة مصرء 
وأن يكونّ مُمَذّم العه الأمير عر الدين يمك الث ركماني الصّالجي "» وحلّف الكل على ذلك › 
وسَروا إليها عر الدين الؤومي » فَقَدمَ عليها في قل ابل وأَلّمها بم اتن » فرضيت به » وكتبت 
على التُواقِيم عَلامَتها وهي « وَالِدَهُ تيل » » وَحُطِت لها على المنابر بمصر والقاهرة . 

وججرى الحديثٌ مع الملك ريدا فرنس في تُسشليم دمياط» وى مُفَاوَضته في ذلك الأمير 
حسام الدين بن أبي علي الذّباني » فأجاب إلى تُشليمهاء وأن لى عنه بعد ممحاورات وشير 
إلى افر بيئياط تأمرهم يتشليمها إلى السلمين» فسلّمُوها - بعد مهد جهيد من كثرة 
المراجعات - في يوم الجمعة ثالث صَفَرء وفع العم الشلطاني على شورهاء وأغلن فيها يكلمة 
الخدم وشّهادّة رسي ب شهرًا وسبعة أيام . 

رج عن املك ريدا فرنس”) وعن أخيه وززجته ومن قي من أضحايه » إلى البرّ الغربي . 
ورَكْبُوا البحر من العَد - وهو يوم السبت رابع صَفر - ولغوا إلى کا . 


4) السلوك : سادس » والنويري : سادس أو سابع . 0) بولاق : على . )١‏ بولاق : الشط. 1) بولاق : شجرة . 
©) بولاق : رواد فرنس . 


. 3 n 
,۳۷١ :1 أبو امحاسن : النجوم‎ !٠١ -"ه8:١ أبو النحاسن : النجرم السلوك‎ ٠٠۹:۱ القريزي : السلوك‎ 
۳ الزاعرة ۳۷۰:۹- الال‎ 


نفسه :101-7715 وفيما يلي ۲: ۲۳۷. 
' التويري : نهاية الأرب 4۳١١ -۳٠١:۲۹‏ المقريزي : 
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26 المواعظ والاتيار لي لكر الخيطط والآقار 


وفي هذه اة يقُول الوزيد بجمال الدين يحبى بن ممطروح ': 


فل للمَرنْسيس إذا چفئه 
آججرَكَ الله على ما بجرى 
يت يضر بغي 0 
فساقك ال إلى أذ 

وكلّ أضحابك 27 
مسون ألما لا ری هلهم 
فمك الله لأفعايها 
إن كان ياياكم يذا راضِیا 
ل لهم إن أَضْمَروا عَوْدةٌ 
دارٌ ابن لَقْمانَ عَلى حالها 


[السريم] 
قال صِدْقي*) عن قرول تصيخ 
من ثل غاد شوع ليخ 
تسب أ الزّمْرَ يا بل ربخ 
ضاق به عن ناظريك القَسيخ 
بځشن تذبيرك طن الضريخ 
إلا قل أو أسيو أو جريخ 
لعل عيسئ مدكم تشتريح 
نوب خش قد أنَى من نصِيح 
لعز تأر ر أو لتَقْدٍ صَحيحْ 
وَالقَيدُ باق والطواشي صَبِيخ 


ودر الله أن الفُرنْسيِسَ هذا بعد حَلاصِه من هذه الواقعةء جَمَعَ عِدَّة جموع وقَصَدَ ونس » 
فقال شاب من أَمْلها قال له امد بن إسماعيل ابات : 


يا فرنُسيس هذه أت يضر 
لَك فيها دارُ ابن لمان قي 


: [الفيف] 
فأب لا إليه تَصِيرُ 


وطواشيك» مُنکر ونُكير 


فكان هذا فالا حسئاء فل مات وهو على مُحاصّرَة توس ؟. 


ه) بولاق : نصح . () ساقطة من بولاق . 


' الأمير الصاحب جمال الدين أبو الحسين يحي بن 
عيسى بن إبراهيم بن مطروح من أهل صعيد مصر» قدم مع 
املك الصالح نحم الدين أيوب بآيد وحؤان وحصن كيفاء 
فلا نسلطن بمصر ولاه نظر اخزانة ‏ ثم ور له بدمشق إلى أن 
عرله وتمَير عليه وتوفي في شعبان سنة ٩۱/۵۹٣۲١م‏ . 
(راجيع , أا شامة : تراجم رجال القرنين السادس والسابع 
۷ این خبلكان : وفيات الأعيان -۲۰۸:٩1‏ ٩٦۲؛‏ 
الذهبي : سير أعلام النبلاء ۲۷۲:۲۳- 4۲۷4 المقريزتي : 
السلوك :١‏ 4۳۸۲ أا المحاسن : النجوم الزاهرة 54:9 (في 


وفيات سنة 145) ولا:/ا؟ (قي وفيات سبة ,)16٠‏ 

ونشر ديوان ابن مطروح في إستاتبول - مطبعة عامرة 
۸ها ٠۱۸۸م‏ . وانظر الأبيات عتد الصفدي: الرالي 
بالوفيات ۰ 1: ۵ ۳۱! ابن شاكر : قرات الرفیات :١‏ ۲۳۲ 
المقريزي : السلوك -۳۹۳:١‏ 534؛ أبي الحاسن : النجوم 
الزاهرة ۳۷١:١‏ والمنهل الصاقي ۴: .44١‏ 


* قارن القريزي: السلوك ۳۹۲:۱- 550؛ وانظر 
الأبيات عند » الصقدي : الوافي بالوفيات --618:1٠١‏ 


زك عديتة وباط 1¥ 


ول ملم الما دفياط » وَرَدت البِشْرى إلى القَّاهِرَة » فضرټت التشائر وريت القاهِرّة 
ومصرء فقت القساكر من دئياط يوم الخميس تاسع صفر '. 

فلا كان في عة لأف شوى ابن الملك المشعود أفسيس ابن املك الكامل والملك لمر 
عر الدين اليد ماني » وكير الاخيلاف بمصرء واشتؤلى الملك النَاصِدُ يوشف بن الكزيز على 
دِمَشْقء افق أزيابُ الدُؤْلّة بمصر - وهم الماليك البتخرية - على خريب تديئة يقياط » خؤفا من 
مسير الفرتح إليها وّة أخرى . فسَيروا إليها ا لحجارين والمّعلة » فَقَع لهذم في أسُوارها يوم الاثنين 
لثامن عشر هن شعبان سنة ثمان وأربعين وست ماثة حتى عربت كلّهاء وجيت آثاُهاء ولم 
يق منها سِوَى ال جاع » وصار في ليها أخصا ش على ایل سكتها التائ الضُعَفاء » وسَكُوها 
لْنشِئِة . وهذا الود هو الذي بناه امير المؤمنين الول على الله كما تمذم ذكره ". 

فلا اشتبدٌ الملكُ الاجر تيرس البندُقُداري / الصَّالجي بمملكة مصر بعد قثل املك لمر 
قُطرء رج من مصر عدَةٌ من الحججارين في سنة تسع وخخمسين وستٌ ماثة لرَذم فَمْ بحر نياط ؛ 
فَمَصّا وفوا كثيرًا من القٌراييص؛ وألقوها في بحر اليل الذي يَنْضَب من شمال دئياط في 
لخر الح حتى ضاق وتَعَذّر دخو المراكب منه إلى دشياط” وهو إلى اليوم على ذلك » لا تقر 
مراك التمخر الكبار أن ذل منه » وأا تقل ما فيها من البصّائع في تركب نهلية غرف عند 
هل دمياط بالجروم ( واحدها جزم ) وتصير راكب بحر الح واقَِةُ بآخر البحر» ريا من مُلْتقَى 
ارين . 

يزعم أَهْلٌ دمياط الآن أن سب امهباع ول مراكب البخر جبلٌ في قم البحر » أو رمل رى 
هناك .وه قل يل عه عله ا چون من ثلا راکب إذا تت على هذا لكا 
وجهلهم بأخوال الو جودء وما مر من الؤقائع . وإلى يوينا هذا يُخافٌ على المراكب عند 
ُرودها قم البخرء وكثيزا ما لف فيه . وقد رٹ إليه حتى شاقدثه » وراه من أغبجب ما 
راه الإنُسان . 


= ۳۱۹ ابن شاكر: قرات الوفيات ٠۲۴۲۰۱‏ | " نيما تقدم 0مه. 
بن ر يي 
اغاسن : المنهل الصافي ۳: 4۲ 4. * القرباص ج. القرائيص هي الحجارة (.۸ ,202 
١‏ للقريزي : السلوك :١‏ :ام 332 (Suppl Dict. Ar. I, p.‏ . 


n 
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وأا وفياط الآن فإنّها حدَلّت بعد تخريب مديتة وئياط » وَعمِلٌ هناك أخصاص » وما برخت 
تزداڈ إلى أن صارت يلد کبیرة ذات أشواق وحگامات وبجوايع وتدارس وقساجد؛ ودُورُها 
شرف على اليل الأغظم » ومن وَرايّها الټساټين » وهي اخسن بلاد الله مَنْظًَا . وقد أخبرني 
الأميد الرزير المُشيد الأستادار يلا الشالمي - رجه الله - أنه لم تر في البلاد التي سَلَكَهَا من 
سم مراد إلى مصرأَحْسنَ من وئياط هذه » فطأتلث أنه بعلو في مذجها إلى أن شاذئها, » فإذا هي 
حصن يلد وره » وفيها أقول : 


سَقَى عَهْدَ وئياط وعياةُ من عَهْدٍ 
ولا زات الأنْوام تُشقي سحائها 
فيا حشنَ هاتيك الدّيار وطيبها 
فال ا نف بِرَوْضِها 
وبشيينها الئان يخكي ميا 
قا على جيه في الع 3 
ول على لأندام عيب ا 
ولا سِيِمَا تلك التواعيرٌ إنّها 
أطارنحها ٤‏ شجوي وصارت كنا 
فقد جأئها الألاكَ فيها تُجُوئها 
وفي البرك الغّواء يا محشن فر 
سَمَاءٌ من الور فيها كواكبُ 
4 شاطيع اليل المقدّس د 
نشي رياعا تطرد الهم 8 
وقي ترج البقخرئن جم غجائب 
كأن الْتقاة اليل بالبخر إِذٌ َا 
وقد نَرَلا للخوب واخقتم اللّقَا 
فظلا كما بَانَا وما برحا كما 
فم قد ضّى لي من أنين لذ 

وكم قد قد نينتا في التتساتين وة 
وفي اليڙڙخ الأثوس كم لي َوه 


نُرْهَةٌ 


فقد زاڌني راه وَجِدًا على 1 
دياًا كت من حشيها جَنّة 
ف قد حوّت محشنا تحل 0 الْعَدٌ 
لكالزقف الضفو أو صفْححة 
مدل من وَصَل الأَجِبة بال 
تراعي بجوم الليل من وَحْسَةٍ امد 
لول ايضار من بيب على وغد 
جد حن الواله المدّيف القُودِ 
تُطارخ طكراها جثل اللي أبدي 
تور خض القع منها وبالشغ 
حلا وعدا بِالرّهُو يَشَطو على الود 
عجيبة صب صغ اللؤن محكمة النُضد 
تُعيدٌ قت الِب في عَيشه الاغد 
رشي ليالي الوّضل من عليبها يِنْدي 
تلوح وتندر من قريب ومن غل 
مليکان سارًا في الجحافل من جُنْدٍ 
ولا طغى إلا بِالٌّقَّمَة الد 
مُا من ججليل الطب في غم ا هد 
يشَاطها العَذْب الشّهِي لذّوي الود 
يعيش هَنيء في أمانٍ وفي سغڍ 
وعيد شط عن ين العلّم الفؤد 


[الطويل] 


ذكز مديئة وي اط 1۹ 
هناك تَرى غين البصيرة ما رى من القَضْل والأفضّال والنير واضجدٍ 
فيا رب هئ لي بِفَضْلِك عَؤدةٌ ESR‏ 
وبليغياط - حيث كانت الَديَةُ التي ميقت مع من أجل تساجد المسلمين » ميه العامة 
ا ا ا ا 
هد طرو بن القاص » وعلى باه كوب بلقم الكوفي «إله غثر بعد سن حمس مالة من 
رة ونه ملد من ققد الوم :سوا ما بور وود لله وا مرت | بجامع قتع لول 
حص يقال له فاع به » فقاّت العامة جامِعٌ شح . وما هو فا بن مان الأشتر اللكروري قَدمَ 
من راكش إلى شياط على قَدَم الجريد ‏ وسَقَى بها لماه في الأشواق اخيساټا من غير أن يَتَناوّل 
من أَحَدٍ شيقا » ورل في ظاهر انم ورم الصّلاة مع الجماعة . وثّرِك الاس جميعًا» ثم أقامّ 
بناحية وة من ُڪيرة يئيس وهي تراب نحو سبع سنين » ورم تشجدّها . ثم انتقل من تُوئة إلى 
جايع دثياط › وأقام في وکر بأشقّل المنارّة من غير أن يُخائِط أحداء إلا إذا أقيمت الصّلاةٌ حرج 
وشل ؛ فإذا لم الإماٌ عاد إلى وره » فإن عارضه عد بحديث كُلْمه وهو قائ بعد الْصِرافه 
من الصّلاة ؛ وكانت حاله أبدا انُصالا في اليصال > ورتا في التعاد . وأنْسَا في ثفار. 
وس » فكان يُفارق أضحاته عند الوحيل» فلا تَرؤته إلا وَفْت ارول . ويكون سيره ترا 
عنهم » لا يكلم أخدًا » إلى أن عاذ إلى دئياط فأَدٌ في يميم الجامع وتنظيفه بَفْسه » حتى فى ما 
كان فيه من الوّطواط بشقوفه » وساق الماءَ إلى صَهارِيجه » وبلط صَحْته » وسَبِكُ سَطحَه 
بالحيس » وأقم فيه . وكان قبل ذلك من حين عربت دخياط لا قح إلا في يوم ا عة فقطء 
فرب فيه 0 راتا يُصَلّي الهس . وسَكَنَ في بيت المتطابة» وواظّت على إقاقة الأؤراد 
به بعل فيه قُواءَ يثلون القُرآن يكره وأصيلاء وور فيه رجلا يقرا ميعادًا بكر الناسَ 
لمهم . 
وكان يقول : لو غت بيغياط مكانا سل من الجايع لقت به ولو عَلِْتُ في الأرض 
بلدا يكون فيه اليد آمل من دئياط لرَحَلْتٌ إليه » وأَقَمْتُ به . وكان إذا وَرَدَ عليه اَعَد من 
EFI ER EGE‏ . وكان میت ويُضبح ولیس له مغلُوم » ولا 
يَقَعُ عليه الي » أو تسمه الأدن . وكان بؤثر في الشر القراء والأرايل » ولا بأل أعتا شيقاء 
ولا يقل غالياء وإذا قبل ما بک يَفْتَحُ الله عليه تَر به . وكان يبدل هيه في کشم حاله » والله تعالى 
يُظهِر ره وبر کته من غير قَضد منه لذلك . 
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وعُرِفّت له عِدَّةٌ کرامات» وكان سلو که على طريق العاف من التمشك بالكتاب والشئة» 
والتُور عن الفثتة » و توك الدُعاوَئ واطراجهاء وسر حاله » والتححفُظ في أقواله وأفعاله . وكان لا 
رافق أحدًا في اللّيل » ولا يُعْلَمُ أحدٌ يوم صَؤْمه من يوم فطره» ويَجعل دائمًا قول ١‏ إن شاءَ الله 
تعالى » مكانٌّ قول غيره « والله » . 

ثم إن الشَّيِحَ عبد العزير الدميري أشارٌ عليه بالتكاح , وقال له : التكالح من الشْنٌة ؛ فترُوْجٍ في 
آخر مره بائرأتين لم يذل على واحِدَةٍ منهما نهازا أبئة» ولا اكل عندهما ولا َرِبَ قط . 
وكان لله ًا لليبادة » لكئه يأني إليهما أحيانًاء ويتْقطِعٌ أحيانًا لاشيغراق رَمَيه كله في القيام 
بوَظائف العبادات وإيثار الخلوّة . 

وكان خواصٌ حَدَّمه لا يَعْلّمون بضر زمه من طره» وأا حمل إليه ما أل روصع عنده 
بالخلؤة » فلا رى قط آكلا . وكان يُحِبُ الفَْرَء وئؤثر حال اممشكئة» ويتطارح على الخمول 
الما وتَتواضع مع القُقراءء ویتماظم على الغظماء و الأَعْنياء . 

وكان يقرا في لمحف ء ويُطالِع الكدْت» ولم یره أحدٌ يَحطْ بيده سیا . وكانت بلاؤله 
لرآن شوح وقذثر . ولم تفعل له اة قط ولا أَحَذَ على حل ع عَهْدَاء ولا لبس طاقية ولا 
قال أنا د یځ ولا آنا قیر» ومتى قال في كلامه «أنا »» تقطن ما وفع منه » واشتعاد بالله من كل 
أناء ولا حص قَطْ سَماعًاء ولا أَلْكَر على من يَخضّره . 

وكان شلوكه صَلاعًا من غير إضلاح » وثالِغ في رفم على أبناء الدّْيا» وتترامى على 
الققَراء؛ يقد لهم الأكحل» ولم قَدّم لني أكلَا ألبئة . 

وإذا امجتمع عنده الناس » قَدّم افير على الي . وإذا مَضَّى الققِيه من عنده » سار معه وِشَّيْعَه 
عِدّة حُطوات وهو حاف بغير تغل» ووَقَفَ على قَدَمَهه يلظره حنی يقَواَى عنه . 

ومن كان من الفُراء شار ليه نح بج بين به باب مع إماتته . وتَقدمه في الطريق 
ويقول : ما أقُول لأحدٍ اَل أو لا تفعل » من أراة الشلوك يكفيه أن يَنظر إلى أفعاله » فان من لم 
تساك بره لا كسك بسئعه . 

وقال له شَخْصٌ من خواصه ا ټفکح علينا فتن فقّراء؛ فقال : إن 
أرَذثم نح الله ء فلا تُبْقُوا في البيت شيدًا ثم اطلبوا فح ع الله بعد ذلك » فقد جاء : ولا سال الله 
ولك خا من حديد » . ومن كلايه : القَقِيرُ بحال البكرء إذا سَأَلَّ زات بكارثه . 

وسأله بع خواصّه أن يذو له بسعة » وسكا له الضّيق » ققال : أنا ما اذو لك بسعَة» بل 
طب لك الأفْسّل والأكمل . 
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وكان مع اشْتَغاله بالعِبادة واشتغراق أؤقاته فيها لا فل عن صاحبه » ولا نی حاجته حتى 
ينُضيهاء ويلازم الفا لأضحابه ویخين شعارتهم ؛ ويتغرف أحوال الئاس على طبقاتهم› 
ويعظم للم » ويكرم ليام ء ويُشْفِق على الضعَفاء والأرايل » يبدل شفاعته في قَضَاء حوائج 
الخاض والعام من غير أن بل ولا يكبم يكثرة ذلك » وكير من الإيشار في اشر ولا يك فيه 
شيعا » وتشتقلٌ ما عله مع كثرة إخسانه ويشتكير ما دقُع إليه وإن كان يسمرّاء ويكافئ عليه 
بحسن منه . ولم ڪب ب قط آميڙا ولا وزيڙا» بل كان في شأوكه وطريقه تفع في راع » 
ويُعرّز مع مشكتة » ووب في انتعاد» وانّصال في الصال » وره في الدُنيا وأمليها . وكان أكبر 
من بره . 

| ومن دُعائه لتفسهء ولن يَشأل له العاء : اللّهُعَ بكذنا عن اليا وأهُلهاء وټغڏها عا » , 
وما ل على قل إلى أنامات ار له تر اها ع قان لشو ري اا تة 
وتسعين وست مائة ۽ وترك وَلَدَيْن ليس لهما فوت ية » وعليه مَل ألفئ دِرْهَم دَيْنَاء ودُفِنَ بجوار 
الجاع » وقَبده تار إلى يومنا هذا . 

سما قديئةٌ عند بيس ودئياط » وإليها تنسب اياب الشْطَوية '. وثقال إنّها عرقت بشَطًا بن 
الهاموك » وكان ابوه حال اقوس » وكان على دثياط » فلئما تح الله الميِضْنَ على يد شرو بن 
الغاص » واسْتَوْلَى على أرض مصرء جور بنا با لتئح دغياط » فنارّلوها إلى أن ملكوا سو ر المديئة ء 
فرج طا في ألفين من أضحابه وَين بالمسلمين ؛ وقد كان قبل ذلك يجب الخر ويميل إلى ما 
تشتعه من يبيرة أل الإشلام . 

وا ملك المسلمون ثيا امتتع عليهم صاحِث يئيس » فرج شَطًا إلى الرس والدّميرة 
وأشموم طُناح شتجد » فكع اناس إقتال آهل ينس » وسار بهم مع ن كان بيئياط من المسلمين 
ومن قَدِمٌ مَدَدًا من عند تحرو بن العٌاص إلى قتال أهل بيس . فالتقى الفريقان » وأبلَى شط فيه“ 


. بولاق : عنهم‎ (a 
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بلاءٌ حسما ول من أبطال يئيس اثني عشر رجلا . واسيشهد في ليل الجفعة النصف من شَّغبان سنة 
إحدى وعشرين من الهجرة » قمر - حيث هو الآن ‏ حارج دثياط » وبي على قَبره » وصار اناس 
تجكمعون هناك في يلة النصف من عبان كل عام » ويَفْدُون للحصٌّور من القُرَى . وهم على ذلك 
إلى يَؤمنا هذا . 
وكانت تفل كشوة الكغبة بشَطَا ؛ قال الفاكهئ : ورايت فيها ُسْوَةٌ من صا أُمير المؤمنين 
هارُون الؤشيد من قباطي مصرء مكتوبًا عليها : 
« يشم الله بركة من الله لقبد الله هارون أمير المؤّمنين أطال الله بقاءه » 
ما مر الفَضْل بن الؤبيع عَؤْلى أمير المؤمنين بصَئْعته في طراز طا تكشوَةٌ 
للعئد*) سنة إحدى وتسعين ومائة) .١‏ 
ومن المواضع المشهورة بدقياط : 
البسزرّخ : وهو مسجد ُكيرة دياط » كيه العامة البورّخ » ولا أغرف مُشتندهم في ذلك . 
وشاهدتٌ فيه عجبًا» وهو أن به منارة كبيرة مَبْتقة من الآ جر » إذا هَرّها أحدّ اهرت » فلمًا صَعِدتُ 
أعلاها ‏ حيث يقف الُودنون - وح و كتها » رأيتُ ظلّها قد نرك بتخريكي لها . ويُوبجد حول هذا 
السجد رتم أنواتِ يُشبه أن تكون من اششفهد في وقائع الف » والله يَغْلّم وأضم لا تَعلًمون . 


يجق 


00 


رة من قُرى دئياط » يُنْسَب إليها اياب الْخُقلّة » والعمائم الشُّوبٌ الملؤنة ". 
والذييقى : العَلّم امهب . وكانت العَمائمُ الوب دة 00 ا ویک لول کل 
عمامّة منها ماثة راع » وفيها رَقْمَات مَنسويجة بِالذّعَبِء فلغ الجماقة من الذّهَب حمس مائة 


) بولاق وفيت : اللكعبة . 


لم أعثر على هذا النص فيما نشره وستتفلد من «تاريخ لناحية صان الحجر ب ركز فاقوس بمحافظة الشرقية وعلى بعد 
الفاكهي: ؛ وانظر فيما تقدم 1444- ٠٠ .45٠.‏ ۵ متر من صان الحجر (یاقوت : معجم البلدان ۲: ۲)۳۸ 

* ذبيق كأمير من المدن المصرية العناعية القديمة كانت الزبيدي : تاج العروس 15 541؛ محمد رمزي : القاموس 
بالقرب من تنس » وقد اندثرت اليوم ويعرف مكانها بعل ديقو الجغرافي Maspero & Wiet, MaÉrRuX p. +1 25 :١‏ 
أو ديجو بالقرب من شاطيع بحيرة المنزلة في الشمال الشرقي 74 Wiet, G., EJ” art. DabikIl, p.‏ ;178( . 
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دينارء سِوّى الخرير والغزل . وعدت هذه العمائم وغيرها في يام الغزير بالله بن المعِرّء سنة 
حمس وستين وثلاث مائة » إلى أن مات في شعبان سنة ست وثمانين وثلاث مائة . 


ج 
1 اا رر 


رة من الأغمال القوبية » أشن جكرها الأميز ششش الدين شفُر الشغدي تقيب الجقش في 
يام الَاصر محمد بن قلاوون» وبالّمَ في عمارتها ‏ بلقت في أيامه عشرة آلاف وركم فِضّة . 

ثم حرج عنها فقفرت لللطان» واسع أرما حتى ألشئ فيها زيادةٌ على ثلاثين يُستاناء 
ووَصلَ جكرها لكثرة شكانها إلى ألف وزهم فِضّة لكل قَدَان » وصارت بلدا كبير العمل » يبلغ 
في السنة ما بين خراجي وهلالي ثلاث مائة ألف درهم فِضّة ؛ عنها حمسة عشر ألف دينار ذَهَبا . 

وماتٌ تفر هذا في سنة ثمان وعشرين وسبع مائة » وإليه نسب المدْرَسَة السغديّة بط حذرة 
ابقر حارج باب زُوِيلة '. 

نسو إلى بني ضر بن مُعاوّة بن بكر بن وازن » وذلك أن بتي حماس بن الم بن جعيل 
ابن عرو بن دَهُمان بن ضر بن مُعاوِيّة بن بكر بن هوازن كانت لهم شَوْكَةٌ شديدةٌ بأرض مصرء 
وكّروا حتى ملأوا أُشفّل الأرض » وعَأّبوا عليها حتى قَوِيَت عليهم قبي من البؤّر تقرف بلّواته - 
وأواثة زغم آثها من قيس - فأبجلت بني تضر وأشكتثها ايار » فصاروا أل رى في مكانٍ غرف 
بهم وَسط الثيل » وهي جزيرةٌ بتي نَضْر هذه '. 


' الخريرية . من القرى القديمة كانت في بدء تكوينها 
ضيعة أنشأها نحرير الأرغلي الإحشيدي» المعروف بابن 
الشويزاني في الفرن الرابع الهجري فعرفت به » وهي من أعمال 
الغربية وورد رسمها كذلك الدحرارية في بعض المصادر وهو 
تحريض » ثم حرف للمرة الثانية إلى النتماريّة وهو اسمها الحالي 
الذي وردت به في تاج العروس وفي فك الزمام سنة ۲۲۸ ١ه‏ ما 
يدل على أن هذا التحريف وقع في العهد العثماني وهي الآن 
ثابعة ل ركز كفر الريات بمحافظلة الغربية (ابن دقماق : الاتتصار 
8 486 الزييدي : تاج العروس ۳: .8ه ه 4 علي مبارك : المنطط 
التوفيقية +١ - ١:1۷‏ محمد رمزي : القاموس الجغراقي ؟/7: 


۱۲۳-۲ وانظر فيما يلي 539/5 ۳۹۷:۲) . 

" تشمل جزيرة بني نصر النطقة الواقعة على الشاطئ 
الشرقي لفرع رشيد من محلة اللبن التي بمركز كفر الزيات 
شمالا إلى زاوبة رزين ب رکز منوف جنوبا ؛ وسميت جزيرة 
لأن ماء النيل كان يحرط بها فكان يحدها من الغرب فرع 
رشيد ومن الشرق ترعة الباجورية وفروعها (ابن ماني : قرانين 
٠‏ القلقشندي : صبح ٩ -4 ۰٥:۳‏ 4؛ أبو اللحاسن : 
النجوم وعد ؛ محمد رمزي : القاموس الجغراني 
141-1( . 
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ززا ری جا بين مين يضر روشق ! 


اعْلّم أن الټریڌ اول من رَنْبَ واه الملكُ دارا بن بَهْمَن بن كيبشْتاف ين لهراسف *» اَعَد 
ملوك الرس . 

رثا في الإشلام فأؤل من أقام البريد أميد الومنين اهدي محمد بن أبي جغْقر النّصور » أقاق 
فيما بین مككة والُدیتة - على ساكنها سل الصّلاة والشلام والتحية والإكرام*) والتغن » وبجعله 
بغالا وإبلا ء وذلك في سنة س وستين ومالة . صل هله الكعة « ترد نب » فإ در أقام في 
كك التريد دَوابٌ مَحذوفة الأذناب سمهت « بريد دنب »2 ثم عُوِيَت وحذِف منها نصفها 
الأخير فقيل « تريد » . 

وهذا التّرْبُ / الذي يَشلكه القساكر وجار وغيرهم من القاهرة على الول إلى قديئة عَرةء 
ليس هو الدّرّب الذي يُسلّك في القّدبم من مصر إلى السام . ولم يدث هذا الّربٌ الذي يشلك 
فيه من الومْل الآن إلا بعد الخمس مائة من سني الهخرة » عندما الْقَرَضّت الدوْلَةٌ الفاطمية ؟. 

وكان الدّرْبُ أَوْلَا قبل اشتيلاء الفرنح على سواجل البلاد الشَّاميّة غير هذا ؛ قال ر القاسم 
عْيِئِدٌ الله ين عبد الله بن ابه في کتاب والمسالك والمالك 0 : وصعة فة الأذض والطريق من 
دِمَشْرَ شق إلى الكشؤةاثنا عشر ميلا » ثم إلى جاييم أربعة وعشرون ميلا ثم إلى في أربعة وعشرون 
ميلا ء ثم إلى طبري مديئة الارن سّة أميال » ومن طَبريّة إلى اللُجون عشرون ميلا » ثم إلى الَلْشْرَة 
عشرون ميلاء ثم إلى الّملّة تديئة فِلَشطين أربعة وعشرون ميلا » والطريق من الإَملّة إلى 
أزدود اثنا عشر ميلاء ثم إلى غَرَّة عشرون ميلاء ثم إلى العريش أربعة وعشرون ميلا في 
رمل » ثم إلى الورّادَة ثمانية عشر ميلا ؛ ثم إلى آم القرب" عشرون ميلا » ثم إلى القَرَمَا أربعة 
وعشرون ميلا ثم إلى مجرجير ثلائون ميلا » ثم إلى الغاضِرة» أربعة وعشرون ميلاء ثم إلى 


. ماقطة من بولاق , ع) بولاف : القاصرة‎ (b-b} . بولاق : 'كيستاسف بن كيهراسف‎ (a 


أ نقل سلفستر دي ساسي هذا الفصل إلى الفرنسية .328-32 .8ط ,(1801) 7 
يعنوات De Sacy, S., «Route de la capitale de‏ " ابن إياس : بدائع الزهرر ۲1/۱ ۲۷“ ۳۸ 
Egypte ã Damas (Extrait de la Description de‏ 0 جاء على هامش نسخة الأصل هنا : وام العرب ,= 
TEgypte par Makrizi)», Magazîn Encyclopédique‏ 


وز العلريق فيعا بین عديئة يضر ودمَشق ٥‏ 
مشجد كُضاعة ثمانية عشر ميلا» ثم إلى يليس أحد وعشرون ميلاء ثم إلى المُشطاط عديئة 
يمر أربعة وعشرون ميلا '. 

فهّذا كما رى إا كان الدب اسوك من ضر إلى شق »على غير ما هو الآن » فيلك 
من بِلْتئْس إلى القَرَمَا في البلاد التي عرف اليوم يلاد الشباخ ء من الحؤف ء ويلك من القَرَما - 
وهي بالقُوب من قَطية - إلى أمّ العرب - وهي بلاد شراب على البخر فيما بين قَطَيَة والورٌادة ‏ 
وتفصدها قزم من الاس » ويخفُرون في کر كيمانها فييجدون دَراهِم من فِصّة خالِصّة › ثقيلة الزن » 
كبيرة المدار - ويُشلّك من أ العرب إلى الورا3ة » وكانت ,َْدَة في غير ؤضعها الآن » قد كرت 
في هذا الكتاب آ. 

فلا حرج الفرخ من تحر القُعأئية في سنة تسعين وأربع ماثة لأخذ البلاد من ادي 
المشلمين » وأَغَيلَ دوين [Bold win]‏ الْسُوْبَك وغَمّره في سنة نس وخمس مائة » وكان قد 
رب من قاذم الشنين » وأغار على القريش - وهو يوا عاير - بطل السو ين من مصر إلى 
اشام » وسار يُشلّك على طريق الب مع الب قخاقة الفرئح ‏ » إلى أن اشتثقذ الشلطان صلاخ 
لبن وشف بن وب نيك ليس من يدي افر في سنة ثلاث وشمانين وخمس مالة وأكثر 

من الإيقاع بالف ء وافتتح منهم عِدّةَ بلاد بالشاجل » وصار يُسْلّك هذا الذزب على اّمل ". 
فسلكه المساؤرون من حيشلٍ إلى أن رلي ملك مصر اللك الالح نَم الدّين يوب بن الكايل 
محمد بن العاول أبي بكر بن أيُوب ء فأنَْا بأؤض السشبا خ» على طرف الوَمْلٌ» بَلَدَةّ عرفت إلى 
ايوم بالصّاحيّة وذلك في سنة أربع وأربعين وست مائة » وصارَ رل بها ويُقيم فيهاء ونل بها من 
بعده الوك “. 

فلا ملّك مصر الماك الاجر تيوس البندُقُداري » رب البريد في سائر الطرقات » حتى ضَارَ 
حب تصل من قلقة لجل إلى يق في أربعة يام ويعود في مِكْلها . فصارت ابا الماك ر ترد إليه 
في كل مججدْعة مڙتين » ونتحكم في سائر تمالکه بالعزل والولاية وهو ۾ ُقيم بالقلعة » وق في ذلك 


= آثارها باقية إلى اليوم على البحر بينها وبين القَرّما سباخ كتب من الأصل . 
ويوجد بها دراهم فضة كبار يظفر بها من يتعها . ووجد بها أ ابن خرداذبه : المسالك والممالك TY ~14 A‏ 


في زماننا رجل مالا نحو عشرة آلاف دينار في قدر من ... ' انظر فيما تقلم ٠٠۰-444‏ 
وغلب البحر بها على موضع منها فكشف عن عد حوانيت " ابن ياس : بدائع الزهور ANN‏ 


وجد فبها عدّة قطع من ذهب يشبه أنها كانت الضّاغة» ‏ اش 5ة 


11 المواعظ والاغتبار في كر اليطط والآثار 
مالا عظيا » حتى تم تزتيبه . وكان ذلك في سنة تسع وخمسين وستٌ ماثة '. 

وما زال اهر التريد مُسْكَم! فيما بين القاجرة ودمشق » ود بكلٌ مزكز من تراكزه عِدّة من 
الخيول المْعدّة لل ركوب - وتُغرف بحل التريد - وعندها عِنّة شؤاس » وللحيل جال يُقرفون 
بالشواقين » وَاحِدُهُم ساق » يكب مع من رسع بوبه حل التريد لقشوق له فَرَسَه ويَحُِمه مده 
قسيره . ولا تركب أَحدٌ حل البريد إلا مسوم سُلْطاني » فة يمع الناس من ر كوبه إلا من ابه 
الشلْطان لمهماته » وتارةٌ ب ركه من يريد الشفْر من الأغيان برشوم شأطاني . 

وكانت طرق الام عايرة » يُوبجد بها عند کل تريد ما يسا إليه المسافر من راد وعَلّف 
وغيره . ولكثرة ماكان فيه من الأمن أذْرَكنا المأ تُسافِر من القاهرة إلى السام تمُفْردها ‏ راكبة أو 
ماشِية - لا تحمل زادًا ولا ماع . 

فلكا أَحَدٌَ تیموز ا ال E‏ 
بريد واْعلَ أل الوه ا لزل باللاد من الجن » وما خو به من ثرة القن عن إقاة ارد "» 
فاحل باقطاعه طريق السام حلا فاجشًا ؛ والأَمْدْ على ذلك إلى وَْينا هذاء وهو سنة لمان عشرة 
وثمان مائة 


زکر مدينةٍ جطين 

هذه المديئة آنازها إلى اليوم باقية فيما بين حبوة والعاقُولّة بأزض العاقُولّة فيما بين قَطيّة 
والغريش » تجاهها يل ماع عَذب سيه العَرَبُ أبا الغروق » وهو شّرْقيها ". 

وهذه المديهُ تنسب إلى جطين » ويُقَالٌ جطي بن الملك أبي جاد المديني . وأهل قَطَيَة اليوم 
يفون تلك الأرض يلاد طون والمقر. 

وتك لهذا أ مسر بعد کوت أيه: وكا مایت عوب واش وكا يزب 
في جبال الارن ت قريتا من رة » وإليه نسب ية جطين التي بها / الآن قد شُعَهب بالب من 
صَفّد , 


ابن إياس: بدائع الزهور .58:1/١‏ 1 ياقوت : معجم البلدان 0/4-907:7؟ ونه أنها 
” راجع دراسة سوفاجيه الهامة عن بريد ا يول في العصر موضع بين الفرما وتتيس . 
المسل ركي Sauvaget, J., La poste sus cheyeax dans‏ : وهي الموضع الذي جرت فيه الموقعة المشهررة التي 
941 متش 1- "pire des Mamelouks, Damas‏ انعصر فيها صلا الدين على جيوش الفرج (الصليبيين) = 


ذ كد مديئة الوق غين شس UY‏ 


هذه ال من ممه تدان ذم فهما ين خر الم ربل الور کان بها عندما ترج 
مُوسَئ - عليه الشلام - بيني إشرائيل من مصر قَوْمْ من لم آل فتن تعبدون البقّر > وإيّاهُم عَنَّى 
الله بقَوْله تعالى : «وجاؤزنا بتبى إشرائيلٌ لخر تا على كزع يفون على أطتام 4 3 
۸ سررة الأعراف] . فال قتَادَة : أوليك القَوْم من لم » وكاثوا زولا بالقّة . وقيل كانت أضنامهم 
تائيلٌ البقّرء ولهذا أَخْرجٍ لهم الشايري جلا . 


وآثاؤ هذه المديئة باقية قية إلى اليوم ؛ فيما بَقَيَ من مُديئّة فارات والفارّم ومين وة كد بها 


٠ ١ الأغرا اب‎ 


به ور ۲ 


( اكاك ص 0 98 E Kî‏ 
الوا ور ا ويقصدونه من أقطار الأذض» في مجملة ما 


خخ إليه من اليا كل التي کانت في قدم الذّهْر. ويُقال إن الضَابئة 


اليا اک عاد ولَمُود » وتَرْتُمون أنه عن شِيث 
إأريس هو 
نها. 


ول ص كلم في الجواهر العُلويّة والحركات النُجومِية وبتى 


ت ادت هذه 
بن آڌم » وعن جمس الأول - وهو دريس _ فإ 
تى الهياكل ومَجْدَ الله 


ه) قبل ذلك في بولاق : كان يقال لها في القدع رعمساس » وهلء العبارة موجودة في الأصل بعد الفقرة التي تبدأ فيما 


يلي ب: قال ابن وصيف شاه. 6) بولاق ؛ وإن . 


Cahen, Cl., RI” art. اام وانظر‎ AVAA in = 
.Hittîn ou Hattîn ÎÎ, p. 528 

1 انظر فيما تقدم .01 

" أخبار عين شمس كثيرة في كتب الجغرافيا والرحلات 
وهي مديئة «أونه القديمة أطلق عليها العرب عين شمس » 
وهي أول مدينة في مصر بنيت على الضغة الشرقية لنهر النيل . 
وظلّت بقايا هذه المدينة موجودة حتى دخخول العرب المسلمين 
إلى مصر سنة 19١ه/٠114م.‏ ونجد الآن في ضاحية المطرية 
شمال القاهرة مسلّة مصرية منعزلة هي الشاهد الوحيد الباقي 


الآن من هذه المديئة المصرية القديمة (راجع ؟ ياقوت : معجم 
البلدان ۱۷۸:4- ۱۷۹ النويري ؛ نهاية الأرب ۳۹۳:۱- 
4 وجمع عصام الدين البدّا النصوص العربية التي ذكرت 
عين شس قي رسالة إلى جامعة باریس أنظر ,11-888 
E.S., Matériaux pour servir 8 Fhistoire‏ 
d'Héliopolis, thêse de 3° cycle EPHE, V‏ 
tsection, Université de Paris-Sorboane 5‏ 
وانظر كذلك ,1 Becker, C.H., E art. ° Ay Shans‏ 
pp. Sl1-12.‏ 


1A4‏ المواعِظ والاغتبار قي كر الخيطط والآثار 


يقال إل اليكل كانت عِدّنها في القن الغابر ان عشر مَيَكَلًا » وهي : ميكل الة الأولى » 
وقول العلل وخيكل الشياعة» وقول الشرزةء وقول الى وكانت هذه اراز 
النقسة مستديرات - والهیكل الشادس ڪيكل حل وهو مُسَدّس »وبعده ميكل الْشَْري 
وهو ملّث» ثم ميكل اريخ وهو مُرئع > وعيكل الشّمْس وهو أيضًا هربع » وكيكل الزّرة 
وهو لث مستطيل» وكيل مطارد ملك في جوف مرئع مُشتطيلء وقيكل القمر 

ولوا عباڌتهم للتهياكل بأن قالوا : ا كان صانِع العالّم مُقَدّسَا عن صفات الحدُوث وجب 
العثرٌ عن إذراك لاله , وتَعَئِنَ أن يقرب إليه عِبادُه بالمقويين لديه » وهم الؤوحانيون » ليشْمَعُوا 
لهم » ويكوئوا وسائط لهم عنده . 


وعَتوا بالوؤوّحانيين اللائكة » ورَعَخهوا أئهب الدبرات للكواكب الشبعة الككارة في أفلاكهاء 


وعي قياكلها, وأنه لابدٌ لكل ُوحاني من هَیکل› ولابد لکل ميكل من فلك » وأ سبة 


الزوحاني إلى اليكل يشبة الؤوح إلى الجسد ‏ 

ورَعموا آله لاد من رُؤْية الْتوَسَط بين العباد وبين بارئهم حتى بتو جه إليه العبدُ بنفْسهء 
ويشتفيد منه . ففَزِعوا إلى الهياكل التي هي الشيارات » فعَرَُوا يوئها من الفلّك ء وعَرهُوا مطالعها 
ومغاربها وانّصّالائها » وما لها من الأيّام والليالي والشاعات والأشخاص والصُوّر والأقاليم » وغير 
ذلك ما هو مغرو في تؤضعه من الهم الإياضي . 

وسَكُوا هذه الشعة الشيارة أزباًا وآلهة » وسَمُوا الشّمْس إله الآليّة ورَبٌ الأزياب ‏ ورَعَمُوا 
أنّها المفيضّة على الشتة ألوارهاء والمظهرة فيها آثارها . فكائوا يتقوبون إلى الهياكل نموا إلى 
الؤوحانيين لقرّبهم إلى الجاري؛ لرّغمهم أن القَياكلَ أبدان الإوحانيين» وكلّ من تقب إلى 
شّخْص فقد تفرب إلى ژوجه . 

وكانوا يُصَلُون لكل گزکب يومًا يَزتمون أنه رب ذلك اليرم » وكانت صلائهم في ثلا 
أؤقات : الأولى عند طلوع الس »› والثانية عند استوائها في الفَلَّك ‏ والثالثة عند عُرويها . 
فبِصَلُون لرُعل يوم الشبِت» وللفشتري يوم الأحد ؛ وللمؤيخ يوم الاثنين » وللششس يوم الثلاثاء » 
وللزّقرة يوم الأربعاء» ولعٌطارد يوم الخميس » وللقّعر يوم الجمعة . 


4) بولاق : أنها . 


كي غین سلس 11۹ 

يقال إن كان بتلْخ یکل تناه بنو جهير على اسم القّمر لشعارض به الكغبة » فكائت القُوس 
تیه وتکشوه الخرير» وكان اسه تُوتهر . فلما قحست الرس عله قت نار» وقيل تلغ و كل 
بسداتيه َزقك - يعني والي تة واثققت البرمكة إلى جد خالد جد جَشفّر بن يحبى بن خائد» 
أسْلّم على يد هسام بن عبد الملكء وسَمّاه عبد الله . 
وحَوبَ هذا اليكل كيس بن الهَيكّم في أؤل خِلاقّة مُعاويّة سنة إحدى وأربعين. وكان يناءً 
ما حؤله رة وثلاث مائة وستون مَقْصُورَة لشكن ايه . 
وكان بِصَبْعَاء قَضْدْ عَعدان من ياء الاك , وكان مَيِكُلٌ الزُمَرَة» وهُمٌ في جلاقة عُلْمان 
ابن عفان . 

وکان بِالأَنْدَنْس » في ال الفارق ين جزيرة الأَندَنْسء والأؤض الكبيرة » هَهْكل المشْكري من 
بناء كلوبطرة بنت بَطلَميُوس . 

وكان بقرغائة يت يقال له كوشان" َكل للشّمْس » بتاه عض ملوك فارس الأول » حوب 
ا 


2 


2 


وقد ايل فيمن بتى هَتِكَلٌ عدن سمس » وسأَقُصٌ من أخباره ما لم أَره مجموعًا في كتاب . 
قال أبن وَصِيف شاه : #وكان يقال لها في القديم رَنممساس") وقد كان الملكُ مثقاوس إذا ركب 
عمِلوا بين يديه الفُخابيل العجيّة » فيجتمع الناسٌ ويغجبون من أغمالهم . ومر أن يُبتَى له یکل 
للجبادَة يكون له / مُخصوصًاء ويجمل فيه َة فيها صُورَة الشّمس والكواكب » وجْعَلَ عؤلها 
أضناما وعجاقب ء فكان للك يكب إليه » ويُقيم فيه سَبعة يام . وجَعَلَ فيه تمودئن رَبَر عليهما 
تاريخ القت الذي عَمِلّه فيه وهما باقيان إلى اليوم - وهو الْوْضِعْ الذي يقال له عن شّمس» 
قل إلى ین سمس كُنورًا وجواهر وطِلُسمات وعَقاقير وتجائب » ودَقَنها بها وبنواجيها . 

وأقام ملكا إحدى وتسعين سنة » وماتٌ من الطاعون » وقيل من شم ؛ وحمل له ناووس في 
صخراء الوب » وقيل في عَؤبي قُوص » ودين معه أمصاحِفٌ الميكعة والصّئعة » وتماثيل الدب 
والجَؤهر» ومن الذّمَب امروب شيم كثير . ودن معهة) يمال رُوحاني الشّمْس من ذَُهَب 
يلمع » وله بجناحان من روبد » وصَتَم على صُورة اثرأِه » وكان يبا ؛ فلكا مات أمَر أن يمل 


ه) الأصل : كلاوبطرة . ا) بولاق : كلوسان . (عن) ساقطة من بولاق » وانظر أول الحديث عن عين شمس . 
(0-4) ساقطة من الأصل : اعملاف نظر. 
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1 لواعِظ والاغيبار في كر اليطط والآثار 


صُورَتُها في القياكل كلها ء وعَمِلٌ صورٽها من ذهب بِذُوابَينْ سؤداوٺن » وعليها حلَة من جواهر 
مَنظومة وهي ججالِسَة على كرسي . وكان يلها بين يدَيْه في كل مَؤضع ټجلس فيه ټی 
بذلك عنهاء فدفتت هذه الصّورّة معه تحت رجليه كأنّها تخاطبه .١‏ 

وقال الحكيمٌ الفاضل أحمد [بن القاصم]" بن حَليقّة [المعروف ب ابن أبي أ صَيية]" في 
كتاب و يون الأنباء في طَبَقَات الأطلئاء » : واشْمَافَ فيثاعُورس إلى الالجتماع بالكهئة الذين كانوا 
بمصر ء فور على أل مديئة الشّمْس - المعروفة في رُماننا بو سمس - فقبلوه بولا كريهّاء 
وَامتَحتُوه رمان فلم جدوا عليه فصا ولا تَقُصيرًا ؛ فَوَجِهُوا به إلى كهتة مَنفٍ كي مُالُْوا في 
انتيحانه » فقبلوه على كراهة » واسْتَقُْصَوا امتحانه» فلم يجدوا عليه مَعيبئاء ولا أَصَابُوا له عَثْرة ؛ 
فبعنُوا به إلى أهل دُيوسُوليس” ليمتحنوه » فلم يجدوا عليه طريقًا ولا إلى إأحاضه سبيلا [لعناية 
ملكهم به] *)؛ فرصو عليه فَرايْضَ صَغْبَة كيما تيع من بولها فيدخضوه » وټځرموه طلبته 
محالم راض اليونانيين » فقيل ذلك وقام به ؛ فاشتدٌ إعجايهم به » وفشًا بمصر وَرَعْهِ » حتى بلع 
ذكره إلى أماسيس ملك مصر: فأعْطَاه سُلْطانًا على ضَحايا الب وعلى سائر قرابينهم » ولم خط 
ذلك لعَريب قط ". 

يقال إنّه كان للكواكب الشبعة الشكارَة اكل » يمج الناسٌ إليها من سائر أفطار الدنياء 
كه فته فجغلا على اشم كل تكب َكل ني فاحية من نوي الأوض . ٍ 

رع الت الأول هو الكغبة »وأنّه مم وْصی إدريس - الذي يُسَمُونه هرمس الأؤل 
7 ج إليه» وزعثوا أله لسوت لحل . والبئِث الثاني تيت المريخ: وكان 


8) إضافة اقتضاها السياق . () برلاق: ديوسوس. ع) إضافة من عيون الأنباء. 1) بولاق: ففرضوا. 


۱ ا ل 
النويري : تهاية الأرب 1۷-٦1:٠١‏ تقلا عن ابن الذي اعتمد عليه كيا فيما يخص الأطياء القدماء 


وصيف شاه . 

' موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خخليقة بن 
يونس الخزرجي المعروف بابن أبي أصَييعة المتوفى سنة 
798١م‏ طبيب معروف آلف تاريكيا للأطياء عنوانه 
اعيون الأنباء في طبقات الأطباءه يعد أهم كتاب في موضوعه 
بعد كتاب «طبقات الأطباء والحكماءة لابن جلجل الأندلسي 


(الصفدي : الوافي بالوفيات ۲۷ ۹۵؟؛ أبو المحاسن: 
النجوم الزاهرة ¥: ۲۹+ art. bn Abî‏ لك .ل Vernet,‏ 
(Usaybf a Il, pp. 715-16‏ . 

" ابن أبي أصببعة : عيون الأنباء ۱: .٠۹‏ 

عن هرمس الأول انظر فيما تقدم ٣-۳۱۹‏ ۴۲۰. 
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بديئة ضور من الشاجل الشّابِي . والبيث اثالث للمُشْتري ء وكان بدِمَشّق » بناه جيرون بن 
سعد بن عادء ومَوْضِعُه الآن جايع بني أنية . والبهيثُ و قال إل 
من بناء هوشنك *ء أححد ملوك الطلبقّة الأولى من ملوك الفُوسء وهو الى بين 
والب الخايس بَيْتٌ الزّهَرّة » وكان جنبج ©. والبیٹ الشادس بيت غُطارد » وهو 0 من 
ساحل البخر الشَّامي . ولتت الشابع يَيِثُ القّمرء وكان بخان - ويُقالٌ إنّهِ كلها - 
وبسمى المدَوْره ولم بزل عايرًا إلى أن سره الّر؛ يقال إن كان هو ميكل الضّابقَة 
الأغظم . 

وقال شافع ين علي في كتاب دعجائب البنيان ۲ : وعَين سمس مديئةٌ صغيرةٌ » تُشاهد 
شورها مخيفًا بها هدوماء وبظهر من أخرها أنّها كانت يت عبادة . وفيها من الأضدام الهائلة 
القظيمة الشّكل » من نب نحي الميجازة » ما يكون طول الصتم بة بقدر ثلاثين ذِراعَاء وأَغضَّاؤه على 
تلك الأ من الم » وك هذه الام اة على واعد» وعطها قاد على شبات عجيية 
وإثقانات مُحَكمَدٌ ؛ وباب المديئة مؤجودٌ إلى الآن ©, 

ا ل 
انجھولء وقَلّما تَرى جرا عُْل» من كتائة أو تفش أو ضور 

رفي هذه امد اللّتان المشهورتان » وتسان د ملم ي فعؤن . وصِفَةٌ الَصلّة قاعِدّة مريعة > 
طرلها عشرة ادع في مئلها عًَا في نحوها شفكا قد ضعت على أساس ثابت في الأرض » 

م نيم عليها عر مث تروط ينيف طوله على ماثة ذراع » ييتدئ من القاعدة لعل ها 
خمسة أَذْرع» وينتهي إلى تُقْطة وقد سن رَأشها بقأنشرة تُحاس إلى نحو ثلاثة آذ منها 
القع » وقد رر بار وطول الدّة و عل من حطرته على تسيط المسلة » وكلّها 
عليها كتاباتٌ بذلك لقم . وكانت الْسَلتَان قاء مين » ثم خَرِبت إشداهماء وَالْصَدَّعَت من 
نِضفها لظم التَقَلء أي لتحا من زأسها.. 

ثم إن حَؤلّها من الْأَصْنام شيعًا كثيرا لا حصى عَدَدُهء على نصف تلك المُظمَئ أو 
ثلنها, وقلّما يُوبجد في هذه السال الصّغار ما هو قَطَعَة واجدّةء بل قُصوصّها بَغضّها 


) برلاق : عرشيك . () بولاق: منتيج. ©) جميع النسخ : البلدان والصواب ما ألبته » انظر فيما تقدم 
1 4 الإفادة والاعتبار : اليوم. ‏ © بولاق: خخحلا. ‏ ©) بولاق: يسطة. ع) بولاق : يليها. 


فنا لأراظ والاغيبار في ذكر الميطط والآثار 


على بَعْض )2 وقد هدم ادها وا يميت قَواعِدُها '. 


وقال محمد بن 0 ري في تاريخه » 
فكت إحدى مسال*) فون 3 التي بأراضي المطرية من ضواحي القأهِرَة » 


وخمسين وسكت مائة ‏ 


": وفي رابع شهر رمضان - يعني من سنة ست 


فَوَجَدُوا داخلّها ماک 00 تُحاس » وأحِدً اا عشرة آلاف ديئار. 


يقال إن عَينّ شس بتاها الوَليدٌ بن 35 


مغ من الملوك القماليق ؛ وقيل بناها الويان بن الايد 


وكانت سرير ملك . والفُوِسُ زغم أن هوشنك*' بتاها . وثقال طول العمودية ماثة راع » وقيل / 


أربعة ولمانون ؤِراعًا» وقيل مسون ذراعًا , 
وثقال إن بحت 
وقال القَضَاعِيُ : : وعَيْن عَيْنٰ سمس 


صر هو الذي حوب عن سمس لا دحل إلى مصر. 


- وهي هَيْكل الشّمْس - بها العمودان اللذان لم واب 


منهما ولا من عَأنهماء » طولّهما في الشماء نحو من خمسين ذراعا» وهما مځمولان على وجه 
الأرض » وبينهما صُورَةٌ إنْسان على دَابة » وعلى رأسهما به الصّوْمَعيِينُ من تُحاس ؟ فإذا جاء 
اليل َطرَ من رأسيهما ما تشقبينه وتراه ينما واضكا + يبع حتى يجري من أسافلهماء فينبت في 


أَضْبِهما الَْوْسج وغيره . 


وإذا خلت الشّمْسُ 5 دَقِيقَة من ا جي - وهو فصر يوم في الشئّة ‏ اهت إلى الجنوبي منهماء 


فطاعت عليه على قٌِة 
إلى الشّمالي منهماء فَطُلَّت على 3 
منهماء ثم طت بينهما 


8) يولاق : مسلتي . ط) بولاق : عرشيك . 


عبد اللطيف البغدادي : الإفادة والاعتيار . ٠١ -١‏ 
وانظر التعليق على كتاب «عجائب البنيان» لشافع بن علي 
فيما تقدم هالا 

' تلريخ ا ري ویسگی «حرادث الزّمان وأنباؤه ووفيات 
الأكابر والأعيان من أبنائها أله شمس الدين بر عبد الله 
محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الهرّوي الدمشقي المتوفى سنة 
“اعم 17م رتيه على السنين على نسق «تاريخ 
الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام» للذّهبِي » ولا توجد 


قگة رأسه . ئم إذا تلت EN‏ اهت 
فة رَأسه ؛ وهُا الجبا” مثتهى الميلين » وحَط الاشتوا 
بينهما ذاهِبَةٌ وجائيةٌ سائر الشئة» كذا يقول أَهْلّ العلّم 0 


في الوَاسِطة 


حوادث سنة 587 فيما وصل إلينا من نسخ الكتاب (راجع 
‘Brockelmann, C., CAL 3 Il, 5‏ صلاح الدين 
المدجد: معجم المؤرعين الدمشقيين وآثارهم الخطرطة 
والمطبوعة » يروث - دار الكتاب الجديد ۱۹۷۸ء ~١4۵١‏ 
5 441423 ونشر عمر عبد السلام تدمري حوادث 
السنواتك من سنة ۹ -۹ 1۹ھ وصدر في صيدا - یروث 
عن المكتبة العصرية سئة 0۹۹۸) . 
" فيما ثقدم Af‏ 


وکر غین دس 1 


وقال ابن شعيد في كتاب ١‏ لغرب : وكانت عن شس » في قَديم الّمان » عَظيحَة الطول 
والقوض » مُمْصِلّة البناء بمصر القّديمة حيث مديتة القُشطاط الآن١‏ 7 قَدِمَ عَْرو بن القاص › 
نازّل عَيِنٌ شس - وكان مع القَوم - حتى فنكها *. 

وقال جام « الشيرة الطولونية » : كان بين سمس صَتم دار الؤجل اتدل الق » من 
كان أبيض مخكم الصنعة بحل من اشتغرضه أله نايلق ا د 
إلى أله ۽ متهاه تدُوسة عنه وقال : ما رآه وال قط إلا زل . فركب إليه - وكان هذا في سنة ثمان 
وخمسین ومائتين - وتأئله » ثم دعا بالقَطاعين وأَمرهُم بالجيدائه من الأزض » ولم شرك منه شيا . 
لم قال لندوسة خازته : ياندوسة » مَل صرف ئا صاحبه ؟ قال : أنت أيها الأمير. 

وعاشٌ بعدها أحمد اثنتي عشرة سنة أميرا ". 

وبتى التزيرٌ باله: پزار بن لر قُصورًا بقن سمس" ". 

وقال أبو مهد البكري : عَدِنُ سمس بفنح الشَّين وإشكان انيه بعده سين مهملة ‏ َه 
معروفة . ۔ قال محمد بن حبيب : عَدِنُ نمس حيث تى فزغون الصّرح ع 

تعس إلى ملالا ضیف وول 2 شي هذا الاسم سَبأ بن يَشْجْب . وکر الكلْين أن شمسا 


الذي تسو ابه صَدْمْ دم “. 


(8-ة) هذه العبارة موجودة لي هامش الأصل وغير موجودة فيما نسبه ابن دقماق إلى ابن سعيد . 5) أقحمث نسخة 
الأصل هنا العبارة المذكورة في (ه.). © بولاق : عين, 


أ هذا النص من كتاب ومنية النفس في حلى مديئة عين 
شمس؛ - أحد أقسام الجزء المصري من كتاب «المغرب» - 
رمو من الأقسام الفقودة من الكتاب (انظر زكي محمد 
حسن : مقدمة المغرب لابن سعيد (قسم مصر) » 9-152؟) ؛ 
ابن دقماق : الانتصار 11-15:8. 

" البلوي : سيرة أحمد بن طولون 8 ١--46؟؟؛‏ ابن 
سعيد : المغرب في حلى المغرب ۰۲ ١١١-١‏ (نقلا عن ابن 
الداية) ؛ ابن عبد الظاهر : الروضة البهية الزاهرة ١؟١!‏ ابن 
دقماق : الانتصار 5: 41. 


" كان للخلفاء الفاطميين منظرة أو قصرا صغير! للنزهة 
في عين شمس» يقول ناصر مسرو : «ولل لطا حديقة 
تسمى «حديفة عين شمسة؛ على فرسخين من القاهرة ؛ 
وهناك عين ماء عذية يُسمّى البستان بها» (سغرنامه /4) › 
وأورد المسيحي في تاريخه المناسيات التي كان الخليفة 
الفاطمي الرابع الظاهر لإعزاز دين الله يتويجه فيها إلى نواحي 
عين شمس للنزهة (أخبار مصر 4 2ك ۳٣ء‏ 4 ۷۷) . 

* ایو عبيد اابكري : معجم ما استعجم ۸۰۸- ۸۰۹ 
AY‏ 


14 المواعظ والاغتبار في کر المخيطط والأآثار 


وقال اب روات : وأشطوالكينٌ بع سمس من أزض مصر » ومن بقَايا أسايطين كانت هناك » 
في رأس كل أُشطوانة صوق من ُحاس» يفط من إحداهما مام من تحت الطؤق إلى نصف 
العو لا مجاوثه » ولا بتقطع قعلره يلا ولا تهازاء فعؤضغه من الأشطوائة خر رطب » ولا 
صل الما إلى الأْض . وهو من بناء أوشهّئك .١‏ 

وذكر محمد بن عبد الوحيم في كعاب « تقذ الألباب » أنَّ هذا انار مُريع ره ماثة فراع [من 
الرخحام الجر الصّافي]* َة واحدَةٌ؛ محددة الاس على قاعِدَة من حجر وعلى رأس المنار 
غقاء من فر كالب » فيه صُورة إلسان على كزسي قد اشتفبل ارق » وتخج من نحت 
ذلك الغِشَاء الضَفْر مام َسيل عدار عشرة أَذْرْع » وقد بت منه شيءٌ كالطخلّب » فلا رح لعن 
الماء على تلك الحضْرة أبدا صَهَْا وشتاء » لا فطع ولا صل إلى الأرض منه شيء'. 

وبعی شغس بت يرع کالُضبان يُسئى « البنسم ٠‏ بحذ منه دهن البلسان » لا غرف 
مكانٍ من الأرض إلا هناك » ويُؤكل نى هذه القُضْبان فيكون له طَعم » وفيه حرارة وحراقة 
لذيدٌ:© ". 

وبناحية الْريُة ء من حاضرة غين سمس » الان » وهو جر صاز يُسقّى من ماء بر هناك 
وهذه البق تُعَظمُها التُصَارَئ ؛ وتقصدها وتَغْتّسِل بمائها وتستشفي به . 

يحرج لاغتصار البلسان ‏ أوان إذراكه ‏ من تيل الشأطان من بى ذلك ويَخفّظه » ويُخمل 
إلى الخرائة الشلطاية » ثم بلقل منه إلى قلاع الشّام والمارشتانات لماج الجرودين » ولا بذ منه 
شية إلا من جزاثة الشلطان » بعد أل عزشوم بذلك . 

ولوك الثصَارَى - من الحوشّة والؤوم والفرځ - فيه علو عَظيم » وهم يَتَهادونّه من صاجب 
مصر › وترون نهم لا صم عندهم لأعد أن يتتصّر إلا أن نمس في ماء الغمودئة وتشتقدون أنه 


لل زيادة من تحفة الألباب . ط) هذه الفقرة توجد في الأصل بين نص ابن خرداذبه ونص تحفة الألباب . 


' ابن خرداذيه : المسالك وللمالك .٠١١‏ الله العمري : مسالك الأبصار (مالك مصر والشام) 9+ 
" أبو حامد الغرناطي : تحفة الألباب ۷۳- 4/. ۸ القلقشتدي : صبح الأعشى ۲: 121 ۳: ۲۸۷؛ أبا 


" عن ُن البلّسان راجع ؛ ابن حوفل : صورة الأرض 0 انحاسن ؛ النجوم الزاهرة :١‏ 45؛ الحسن الوزان : وصف 
155-0١‏ المقدسي : أحسن التقاسهم ٠۲٠۹‏ عبد إفريقيا 284 وفيما تقدم ۷٤‏ . 
اللطيف البقدادي : الإفادة والاعتبار *؟- 58؟ أبن فضل 


ذ کر ین هس 116 

لابْدَ أن يكون في ماءٍ الغمودية شيءٌ من هن اللّسان » ويُسهونه المهرونَ . 

وكان في القَديم إذا وَصَلَّ من الشّام تبر انتهى إلى صاحب عن سمس »› ثم يرد من عينُ 
مس إلى اليضن الذي عرف بقَضر الشّمْع حيث الآن مديئة ضْرء ثم ترد من الميضن إلى 
تديئة ملف حيث كانت مَنْفُ تحت الملك . 

وسَبَبُ ته يم النُصَارَىْ لدُهْن البلّسان ما ذكرّه في كتاب « الشتكصار ۲" - وهو يَشْكَمِل على 
أنخجار النُصَارَ - أن اممسيح ل رجت به أمه » ومعهّما بوشف التججارء من تيت الس » فرارا 
00 ا ل يه 
پد ئس » فلم يهم اهلها فنرلوا يظاهرهاء وأقائوا أيامًا؛ ثم ساروا إلى مديقة سه سَمَتُود ۽ وعَدَّوا 
اليل إلى الّريية » ومَشَوا إلى مديئة ئة الامو ين » و کان بأعلاها إِذْ ذَاك سَكلُ قرس من تُححاس قائم 
على أربعة أَُمِدَةء فإذا قَدِمَ إليها غريب صَهَل » فجاموا ونَظروا في أئر القادم » فعندما وَصَلّت 
مر م بالمسيخ عليه الشلام - إلى المديتة سَقَطَ الفْوِسُ الملكور وتكشر /» فَدَخَلت به أله . 
وظهَرت له عليه الشلام - في الأو أيأ» وهو أن حدعة جمال شعغلة زعم عمئهم" في 
ثرورهم » فصرخ فيها اسبح في الأو رن » فصارّت ججارة , 

ثم نهم ساروا من الأ وين ٠‏ وأقائوا بقزئة گی فیگس* مده آم > ثم مَضُوا إلى مديئة 
تُسكى قس قام6ا - وهي التي قال لها اليوم القوصية - فتطق السَّيِطانٌ من أججوافٍ الأضتام التي 
بهاء وقال : إن اثرأة أَنَت ومعها وَلَدُها بُريدون أن يُحَوْبوا بيوتٌ معاد كم ؛ فخرج إليهم مائة 
ر جل بسلاجهم » وطردُوهم عن المديئة 

فصوا إلى ناجية مير في غَرِِيَ القُوصِية » ونَرّلوا في اوضع الذي غرف اليوم بدَئر ارق » 
وأقامُوا به ستة أشهر وأياما » فرَأى يُوشف التججار في منايه قائلا يُخُبره تمت جيرودس » ويأمرُه أن 


)a‏ بولاق : زاحمتهم . {b‏ بولاق : فيلس , { الأصل وبولاق : قس وقام » والمهبت هو الاسم القيطي 
للمديئة . (d‏ بولاق : ميرة . 


' قلا عن ابن فضل الله العمري : مسالك الأبصار .8م Coptic Encyclopedia art. Synaxarion VI,‏ 
جمالك مر والشام) 1۸. 90 وتوجد له نشرة عربية في جزءين أعدها عبد 


" عن كاب الشيكسار: وهو عبارة عن قكية ا المسيح ميخائيل وارمانيوس حبشي ؛ القاهرة 1610 
القدبسين المستخدمة في الكنيسة القبطيةء انظر 78٥‏ 151719 


7 الوا والاغهار في ور اخلط والآثار 


تزجع بالمسيح إلى القَدْسٍ . فعادوا من بير" حتى تلوأ حيث المؤضع الذي خر 
ف اليوم بكنيصة بوسزجة . 


7 0 


مصر بقَضر الشَّمْعء وأقاثوا مّغارَة 


ف اليوم في م 


ثم خر جوا منها إلى عَينٌ سمس » فاسْتراحوا هناك بجوار مان » فقَسَلَت مرم من ذلك الماء تياب 
اليح وقد سكت » وصبت مُسالها بلك الأراضي » فت الله هنالك الْبَلّسَان» وكان إذ ذاك 


بالأَؤدُن» فالقطع من شناك وبَقّي بهذه الأوض " . وعَمُدت5) هذه ابقر ء التي عي الآن مَؤْجَودٌَة 


هناك » على ذلك الماء الذي عَسَلّت منه مرم . 
جد ماؤها عَينًا جارية في أشفّلها ؛ فهذا سَببُ تفظيم 
ET‏ 


بَلَمي آنها إلى الآن إذا اغتبرت يُرجد 
النُصَارَئئُ لهذه البثر وللتلّسان » ا اث 


و وة 


هذه البَلْدَةٌ على رأس تخر اشم 


شُموم "» تجاه ناحية طلخا بناها الشُلْطَانُ الملك الكاملٌ ناصِر 


ان محمد بن املك العادل أبي خر بن وب » في سنة ست عشرة وسك ماثة» عندما لك 


ارغ مَديئةٌ دئياط ؟. 


م مة 


فترل في تزع هذه اة وهم به »وى ا لشكاء » وئر ن مقه من 


لامر والقساكر باليئاءِء فبني هناك عِنّةُ ذُور» ونْصِِتٍ الْأَسْوَاقُ » وأدار عليها سورًا ما يلي 
البخرء و سترّه بالألات ١‏ بية والشتائر . وس 00 هذه الْرلَة المديئة | ا رة » ولم يرل بها 
وستر والستائر , ر حتی 


۾) بولات : ميرة. () بولاق : غمرت . 


.811 :۲ انظر عنها فهما بلي‎ ١ 

Le Synaxaire arabe Jacobite, texte arabe 1 
publiê, traduit et annoté par René Basset, Petr. 
.Or. XVI (1922), pp. 407-10 


بحر أشموم هو المعروف الآن بالبحر الصغير . (علي 
مبارك : الخطط الترفيقية © 88:1) 
“ مدينة المعسورة بناها للنك الكامل محمد عند هجوم 
افرح على مصر سنة 11١‏ عند مفرق البحرين الأسذ 
أحدهما إلى دمياط والآعر إلى أشمون طناح ومصبه في 


ه) بولاق : سقي . 


بحيرة تهس ؛ وهي اليوم قاعدة محافظة الدقهلية وتقع على 
الشاطئ الشرقي لفرع دمياط (ياقوت : معميجم البلدان 
ه: 2717 وهر أول الجغرافيين العرب الذين ذكروا هذه 
المدينة ؛ ابن واصل ؛ مفرج الكروب 4: *؟؛ ابن دقماق : 
الانتصار 5 : ١/!؛‏ المقريزي : السلوك -۲٠۰٠:١‏ ۲٠۲؛‏ علي 
عبارك : الخطط التوفيقية ۸۸:۱۰“ ۹۳ محمد رمزي: 


Maspero & ؟؟١ا/‎ -1١6:1/؟ القاموس الجغرافي‎ 
Wiet, Matérisux I, .م‎ 198; Halm, H., لك‎ art. 
. (ak-Mansûra V1, pp. 425-26 


الْنُصُورَة 1Y‏ 
اشترجم مَديئة دئياط - كما تقدّم ذكره عند كر مديئة ثياط من كتابنا هذا فصارت عَديئة 
كبيرةًء بها الحكامات والقّنادق والأشواق .١‏ 
ول استقدٌ املك الكاينُ دئياط من الفرج » ورَعلّ الفرج إلى بلادهم » جَلّسَ بقصره في 
المنصورة وبين يديه إخوته : الملك لاقم عبس ما دعسن ق » والملك الأشُرف مُوسَى 2 
بلاد السّرْق » وغيرهما من أهله وحواصّه ‏ فأَمر المللكُ الأَمْف جاريته ‏ فدَنّت على عُودِها ": 
0 للع 
ولا ّى فِرعَوْنُ عا وقؤمه ‏ وجاء إلى مصر ليفية في الأَْضٍ 
أت تخّهم موسي وني بده العضا ‏ فأغرّهم في اليم يمسا على تقض 
فطّربَ الأَْرَفٌ » وقال لها : « بالله كؤري » ؛ شق ذلك على الك الكامل وأشكتهاء وقال 
لجاريته : « عي أنت »» فأعذت الغوة وعدت : 


[الطويل] 
0 م و 5 م 
أياأغل دين الكفر قُومُوا لتنظؤوا با قد ججرى في رَقْينا ونجدّدا 
أغباد عيسّئ إن عيشن' وقَؤم,ه) وموس بحميعًا يَنُضْران نخدا 


وهذا ايت من قصيئَة لشّرف الدين بن عهازة أؤلها: 
أتى الَوجدٌ إلا أن أب مُسَهدًا :© 
فأب ذلك الك کیل ومر لکل من الجا ري بخمس مالة دینار . 
فَهَّض القاضي الصدر الجر الإئيس هب الله بن محاسِن قاضي رة - وكان من مجملة 
الجلْسَاء - على قَدَّمَيْهِ» وأنْضَدَ يقول : 


[الطويل] 
هَنيئًا فاد الشغد جا مُكَلَدَا ‏ وقد َر المحمن بالئضر مَوْعِنًا 


حجاتا إلهُ الخلق فَمْحًا لا بدا مُبيئًا وإلعاما وعِرًا مدا 
ر“ 7 ثم 0 هه ي 
هلل وجه الأزض بعد طوبه وأضبح وجه الشّرك بالظلّم أشرَدا 


ه) بولاق ؛ وحزبه. 6) هله العبارة في هامش الأصل . 


أ انظر فيما تقدم -٩۸۸‏ 2414. الكروب .)٠١6:4‏ 
" اسمها ست الفخر بنت التاج (ابن واصل : مفرج " ابن واصل : مفرج الكروب 4: .٠١8‏ 


1۸ المواعِظ والاغتبار قي ذكر الخيطط والآثار 


و طَمَى الخو اليم م باق الطْغاةٍ وأَضْححى بالمراكب مزبدا 
أقام لهذا الین من سل غزْ قبلا كما سل المعام مهدا 


ار نَوَى منهمٌ أو من تراه مُقَكِدا 
ونای اسان الكؤن في الأزض رايغا عَقبِرَنّه في الخافقين ومُنْشِدا 
غاد عیشی ك عیسی وجريّه وموسى جميعا يلصران مُحكدا 
فكانت هذه الل بالمُصُورَة من اخسن ية موت لك من الوك .١‏ 
وكان عند إِنْشادِه يُشيرء إذا قال عيسئ » إلى / عيسئ الْعَظم » وإذا قال مُوسئ ؛ إلى موس 
الشف » وإذا قال مُحمدًاء إلى الشلْطان الملك الكامل . وقد قيل إن الذي أَنْشَدَ هذه الأثيات ما 


هو راجح اللي الشاعر ". 


هذه القَوْيَةٌ فيما يبن بيس والصٌاحية من أزض الشدير » ولم ترّل” مرها لوك مصرء وبها 
ولد الغاس بن أحمد بن طولون فسكاه لذلك أبوه القاس » وود بها أيضًا الملكُ الأنجد تن 
الدين عباس بن العاول بي كر بن أَيُوب . 

وكان املك الكايل محمد بن العادل يقيم بها كثيرا » ويقول : هذه ل۴ مصر؛ إذا أك 
بها أُصْطادٌ الطيِر من الشماءء والشمك من الماءء والوّخش من الفصاء»› وټصل الخد من قَلْعَة 
الجتل إل بها في قلعتي » وهو سُحُن . وى بها آدُرَا ومَناظِر وبساتينء وبَتى أمراؤه بها أيضًا عِدّة 
مسااكن في التسائين . 

ولم تل العَاسَةٌ على ذلكء حتى أَنْمَاُْ الملكُ الالح نحم الدّين أَيُوب بن الكايل 
ْلَه الصَالئة» قلاكى حيندٍ أ العباسَة» وحَرت الاظر في سَلْطَنة الملك اه 
أك ". 


) بولاق : الحلي . طا) بولاق : لم یرل . ع) بولاق : تعلو . 


المفريزي : السلوك 91:١‏ ؟-١٠339,‏ (الصفدي : الوافي بالوفيات 4 64-0۳:۱) , 
' شرف الدين أبو الوفاء راجح بن إسماعيل بن أني " فيما تقدم ٠.۰‏ 
القاسم الأسدي اللي الشاعر المتوفى بدمشق سنة ۷۷ى 


القائة-ة فط 14 


فلا كانت سَلْطْتَةٌ الملك الظاهر يكن الدين تاس مر غلى الشدير + - وهو فم الوادي - 
اميت بده ارقن ف مَوْضِع اشتاره » منه قرية سَباها د الطَاهِرية ٠ ٠‏ وأنشاً بها جايعًاء وذلك في 
سنة سب وستين وستٌ مائة .١‏ 

وشي ميت بالعثائئة بنت أحمد بن طولون» فإنّها حرجت إلى هذا ا مضع مُوذعةٌ لبنت أخيها 
لكر اق بحت ی ا کر التضد» وصَرَبت هناك 
نُساطيطهاء ثم بیت" قريةٌ فشميت باشيها '. 


هذه امیت بصعيد مصر عرفت" بطرم بن نيم بن يضراع بن صر بن حام بن توح عليه 
الشلام . وكانث في الذّهْر الأول مديئة ة الإقليم» » وإما ذأ رها بعد الأربع مائة من تاريخ الهجرة 
النبوية *». وآجز ما كان فيها ‏ بعد التئع مائة من سني الهجرة ‏ أزتعون مشبكا للسكرء وت 
معاصر للقَصب ". 

قال كان فيها قباب بأعالي دُورهاء تکون“ إشاز ة من ملك من أهلها عشرة آلاف دينار » أن 
تجعل في داره ًة . و بالقؤب منها غين الرمؤد » ولم تقل إل من قريب . 

قفُطريم© ولي الك بعد أبيه ُبطيم . قال ابن وُصيف شاه : كان أکبر وَلّد أبیه » وكان بارا 
عَظِيمَ الخلّق » وهو الذي وَضَعَْ أساسات الأغرام الذششورية وغيرهاء وهو الذي بى مديتة دَنْدَرَة 


8) بولاق : يندت . 5) بولاق : المدينة تعرف . ©) الأصل : الهجرة . ف) بولاق : وكانت . ع) بولاق : فان 
قنطرم . 


أ انظر تفصيل ذلك عند ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر فنا (البكري : جغرافية مصر 4۸۳ مجهول : الاستبصار 14377 
لل ياقوت : معجم البلدان 4: 7٠8م9؟‏ ابن جبير : الرحلة ٠5؟‏ 

5 هذه رواية ياقوت الحموي : معجم اليلدان 4 ابن دقماق : الانتصار 6:؟7- ٤۳۳‏ علي بارك : الخطط 

" قط رط قَقْط) » مدينة قدية في صعيد مصر ؛ في التوفيقية +٠٠١ -٠٠٤:14‏ محمد رمزي: القاموس 
النطقة التي يقترب فيها مجرى النهر أكثر ما يكون من شاطوع الجغرافي 4 نوللاه Mispérs:‏ 
البحر الأحمرء على نحو ۰ كيلومتوا شمال الأقصر وعلى Garcin, J.C., El art.‏ ;148 ,جز Matériaux‏ 
بعد كلوعضرين شرفي اليل » وهي نیع الیرم مرکر قا ا ۰۴ 


e 


1 الراجط والاغيبار في ذكر المبطط والآثار 
ومديئّة الأضدام » وقلكت عاد بالويح في آخر أامه ؛ وأثار من المماِن ما لم يزه غيئه» وكان 
يخذ من الذَّهَب مثل حجر الؤحى » ومن الريؤبجد مثل الأشطوالة > ومن الأسْبادْشُم في صَحراء 
لعب كالقلة . وعمِلَ من القجائب شينًا كثيرا» وبتّى منارًا عالا على جبل فط رى منه البخر 
الشرقي » ووّجد هناك معدن زق فعمِلٌ منه مثالا كالعمود لا نحل ولا يدوب . وحمل البوكة' 
التي سكاها صَئِادَة الطهر» إذا مو عليها ابه سمط فيها ء ولم يفير على الحر كة حتى يُؤْحَذ . وهذه 
البركة يُقال إِنّها هناك إلى الآن » وما انار فسقّط . 

عل عجائت كثيرة . وفي أثامه أنار عباة الأضتام التي كان الطوفان وها ور اطا 
مرها وعبادتها ؛ ويُقال إن ّى المدان الدّاجِلَة وعمل فيها غجائب . 

وتتى غَِْيَ اليل وَحَلْفَ الواحات الدّاغلة» مدنا عَمِلَ فيها عَجايْتٍ كثيرة» ووكل بها 
الؤوحانيين الذين يمتعرن منهاء فما مشتطيع أَحدٌ أن يذو إليها ولا ذحُلّها إلا أن يعمل زاين 
لأولدك الإوحانيين . 

وأقام مُفطريم ملكا أربع مائة وثمانين سنة» وأكثر القجائب عملت في وَقْتِهِ ووَقْت ابنه 
الُودسير. ولذلك كان الصّعيدُ أكثر جاب من أشقّل الأرض *ء لان عير تُفُطريم فيه . 

ونا حضّرت ت فطرء م الؤفا ‏ عمل له“ ناووس في الل ابي قرب تديئة الکهان » في سرب 
تحت الأرض مُعْفُود على أَرْجٍ إلى الأرض > وَقّر تحت الجبل دازا واسعة » وجعل دُورَها خزائن 
عتقورة » وفي سَفْفَها مسارب للزياح ‏ وبلط الشرب وبجميع الدار بتر ؛ وجَمّل في وط الدار 
مَمْلِسَا على ثمانية كان » مُصَمحًا باليُجاج اللؤن المشبوك » وجَعلٌ في سَفّْفه جواهر شرج » وجل 
في كل كن من أز كان ابلس شالا من الذهب بيده كالبوق الذي يوق به ؛ وتحت القّبة د كة مُصَفحة 
يذب ؛ ولها عراف من زتؤبمد» وفؤق الدّكة رش من حريرء ومجل عليها بجسده بعد أن أطخ 
بالأدوية الحففة» وضع في جانبه آلات كاقور» وسَيِلّت عليه ثيا مُنُسوجة ة بالذّهب » ووجپه 
مَكُشُوف ‏ وعلى رأسه تاج مكل » وعن بجحواب الد كة أربعة ائيل جو 0 
صر النساء بأيديهن مراوح من ذهب » وعلى صَدْره من قوق الاب سَيفٌ فاج فاه من زبزجخد 

دوك ا a‏ 
العقاقير والطلّشمات ومصاجف اللوم ما لا يُخصَى كثرة . 


۾) ساقطة من بولاق . © بولاف : حضر. ع) زبادة من النويري . 


قِنْط 111 

وجل / على باب مجلس ديكا من ذهب » على قاعِدَة من ژجاج أُخضّر» شور الجناحين » 
مَربِورًا عليه أياتٌ مانّة . 

وجعل على مذتل كلٌ* ارج صورئيئُ من تحاس بأتديهما سيفان » و قُنّامهما بلاطة تحتها 
واب من وَطقها ضَّرّباه بأشيافهما تلام وفي سَفْف كل ارج كرة » وعليها أطوخ مدبر » يُشرج 
قيقد طول الزّمان . 

ود باب ارج الأساطين الُرصّصّة » ورصوا على سَفُفه البلاط اليظام» ورَدَمُوا فوقها 
الرمال » وزّئروا على باب ارج : 

و هذا العمل إلى بهد الملك لظم » المهيب الكريم الشديد مُفُطريم ء ذي الأَئْد والفّخْر 
وَالعَلْبة والقَهْرء فل تمه » وبقي ذه وعِلمه » فلا يَصلُ أَحدٌ إليه » ولا فر بحيلةٍ عليه » وذلك 
لسبع مائة وسبعين ودّؤرات مَضَت من الشنين» .١‏ 

وقال المشعوديٍ : ومَغْدِنُ الرُمُوِد في عَمَلٍ الصّعيد الأغلى من اعمال" مّديئة يفط » ومنها 
بُخْرَجٍ إلى هذا المفين ء والمَوْضِعٌ الذي هو فيه برف بالزبة » وهي مفارًة“ وجبال » والفجة تحمي 
هذا المكان المعروف بالخزيّة » وإليها بدي اليفارات من ترد إلى حفر الرشرد ". 

ووَجَدتٌ جماعَةٌ من صعيد مصر من ذُوي الدّرايّة - من انُصَلّت مغر ف فثه بهذا ادن » وعَرفٌ هذا 
الع من الب بخيرو آل اوقل في شرل الشتة فوكثرفي وتم © مواد الهراء وكوب نوع 
من الزياح الأزبع » وتَْوَى الخضرة فيه والشعاع الثوري في أوائل الشهرء والزيا5ة في تور القَمْر . 

وب المؤضع المعروف با لزي الذي فيه مغن الزُمْود » وبين ما أنُصَل من العِمَارَة وقَوبَ منه من 
الدّيار» مسيرّة سبعة أَيَام . وهي َفْط وقُوص وغيرهما من صَعيد مصر » وقُوص راكبة اليل . وبين 
اليل وقفط نحو من مين . 

لدبت قلط وُوص أخباز جي في ذه عمارتهما » ع كان في اام القبط من أخبارهما » 
إلا أن مديئة هقط في هذا الوَقْت مُتداعية للكراب » وقُوص أَعْمر وَالّاسُ فيها أكتر ". 


و) بولاق : كل مدعل . «) ساقطة من بولاق . ع) هروج : مفاوز . 


أ النويري : نهاية الأرب 44-47:18؛ وفيما يلي " السعودي : مروج الذهب ۲: .٠١١‏ 
4 سه 186:9 


فل المواعظ والاغتيار في زكر الخيطط والأآثار 


وكان بقفط يدبا وکل بها زوحاني في صوزة جارية سؤداء مل صا اشر ود صغيرًا» ځکي 


أنه و - بت بها رازا . 

وغد امد ل N‏ 
بهء ونال لهم الموّن لقره » واشيخراج الود منه . وهو في جبال مُرملة حفر فيه » ورجا سَقَطَ 
علق اة يه فمائزا : ركان بم حا يوج متا ولخقل إلى الختطاطكء رت يفل إلى 
البلاد ". 


وقد كان اناس تسيرون من وص إلى تتغلين لبود في ثمانية آنا الخ الوت 
البجاة تثرل > عَوله وقريتا منه لأجل القيام بحَطْره وحفظه ا في ابل الآذ على شرفي 
اليل » في بر اي ا ا ا ب 
ا O‏ ل وو 
زد » وهو ما يُتَحصّل من اط وثغرف بُدير أغين» يكثر بكثرَة المطر وتقلّ 

ا 7 
ثلاثة أنواع : أَحَدُها يقال له لى كاقوري . والثاني يقال له طَلْق فصي » والثالث يقال له حجر 
جروي . ويُضْربٍ في هذه الميجارة حتى يحرج المد » وهو كالغروق" فيه . 

وأنوائغه الذّبابي ۴» وهو أل من القليل » لا يوج إلا في التاير» وإذا احرج أي في لزت 
الحارء ثم يط في قطن » وسر ذلك القن في ترق خام" أو خوها . وكان الاخترارٌ على هذا 
الغين كيرا جد ويْفْئّشُ الفَعلّة عند الخروج منه كل يوم حتى تبش عؤرائهم » ومع ذلك 
فيختلسون منه بصناعات لهم في ذلك ". 


) بولاق : مفازة . )١‏ الأصل ويولاق : كالغريق. ) بولاق : الربائي . 4) بولاق : حرق وفي مسالك الأبصار 
حرق كتان . 


١ ١ 
,7097 11 السيوطي : حسن الحاضرة‎ 44 :١ عن هذا المعدن ومواضعه في مصر راجع + المسعودي : النجوم الزاهرة‎ 
.39/ جواعر الأحجار 41-7 ابن فضل الله العمري: مسالك > ومالك مصر والشام)‎ 
القلقشندي : صبح‎ ٠٠١ -11 الأبصار (مالك مصر والشام)‎ 


1 " نقلا عن مالك الأبصار ٠١-١١‏ وقارن مع 
الأعشى ؟:/. 11١-1١‏ ۲۸۲:۳- ال 1!؛ أيا الحاسن : 


.١1١5 -1١8:7 القلقشندي : صبح‎ 


3 ہے 
زكر مديئة دَنذَرَة 1Y‏ 


ولم يرل هذا لعن بستخرج مه اله مود » إلى أن أَبْطْلَ العمل منه الوزيك الشاجب عَلَم الدين 
عبد الله بن رُْبور» في يام الملك النّاصِر حسن بن محمد بن قلاوون » في سئة بضع وستين وسبع 
مائة . 

وفي سنة اثنتين وسبعين وحمس مائة » كانت فِتْنَةٌ كبيرةٌ بّديتة قَفط » سَبَئِها أن داعا من بني 
عبد القوي اذّعَى أنه داود بن القاضد » فاججتمع الناس عليه » فيع الشْلْطِانُ صلا الدين بُوشف 
ابن وب أعا الك لعاول أ كر بن أُيُوب على بيش » فمل من أهل قَفْط نحو ثلاثة آلاف › 
وصَلَبهم على شَّجَرها ظاهِرَ فط بعمائمهم وطيالستهم . 


0ب اسيل 


مسد ودر 


ل 
الشلام - وكان فيها يتا عظيعة فيها مائة وثمانون كُوة تل الشّمسُ في كل يوم من وة حتى 
تأي على آخيرهاء ثم كر راج إلى حيث بَدَأت . وكانت رُوحانيتها الموكلة بها تهر في ية 
إنسان له 0 ِقَونَينُ . 


وكان بها أيضًا شَّجَرَةٌ ‏ تغرف بِشَجَرَة الئاس - متوشطة » وأؤراقها حطر مُشقديرة » إذا قال 
الإنسانٌ عددها : يا ّج ا جاك القاس » تمع وراه ترق 5) لھا ثم تود كما 
كانت . 


وين ذَنْدَرَةَ وبين قوص بريد واجد . وكانت نت بزبا د دندّرة اطم من يزبا إحميم ؟. 


) بولاق: هي [حدى. () بولاق : وتحرن . 


' ند . من المدن القدية بصعيد مصر تقع غربي اليل وهي الآن تابعة لمركز فنا بمحافظة قنا. (ابن جبير : الرحلة 
دون قرص » وقد ربت مديئة کَلدَرَةٌ القديمة التي كانت تفع 4 ياقوت : معجم البلدان 4۷۷:۲- 4۷۸؛ علي مبارك : 
بجوار حاجر الجبل الغربي ولم ببق منها إلا أطلالها ومعبد المنطط التوفيقية ٠٠١ -+.:1٠‏ محمد رمزي : القاموس 
هاثورء وتقع في الجنوب الشرقي لبلدة دندرة الحالية التي للجغرافي .)1۷1:٤/۲‏ 
أنشأها المرب على النيل في شاطه الغربي غربي مدينة نا . " نقلا عن ابن جبير: الرحلة ١غ.‏ 


rt‏ المواعظ والاغجبار في ذكر الط والآثار 


| دار الواحات الرَاجِله 


الواحات مُتْقَطِعَة زاء جه القبلي في تغارب » ولا عد في الولايات ولا في الأمال» ولا 
يكم عليها من قبل الشلطان وال » ونا ئبحكم علبها من تيل لوا , 

وبلا الؤاحات » بين ممضر والإشكئدرية والصّعيد واوبة والحبَشّة » بَعْضُها داجل بيعض 
وهو ل قالع بنفسه غير صل بنيرهء ولا ما مَفتقرة) إلى سواه وي زیا کی سبي وزاجية » وعُيون 
حايضة a‏ الخلٌ» ويون مختلفة الطفوم من الحايض والقابض والح . 
ولكل تَوْع منها خخاصّية ومذ مَنْفَعَة » وهي على قسمين : وَاحَاثٍ داجلّة » وواحاتٍ خارجة . جملتها 
أزيع واحات . 


ويُقال إن الواحات ولد“ حويلا ين كوش بن كنعان بن حام بن توح » وأنّه أخو سبأ بن كوش 


۳ وه به l7 f‏ 02:2 5 أماام 
. أبو الحبش وأبو شقا بن كوش أبو رَغاوَة وأبو سَحُثا“ بن كوش أبو الدقمدم ۴. 


قال ابل وَصيف شاه : وبقال إنَّ مُفُطَريم بى المدائين الدّاخجلة » وعَمِلٌ فيها عَجائْب : منها لاء 
[الملفوف] القايم كالعمود لا يحل ولا دوب واليزكة اني تُسى فِلّشطين_أي صَكِادَة الطير-إذا 
مر عليها لر سَقّط فيها ؛ ولم يمكنه الخروج منها حتى بذ . 

ويل أيضًا عَمودًا من لحاس عليه شوه طا إذا قدب الأَسَدٌ أو اليا » أو غيرها من 
الأشياء المضوة » من تلك المديئة» صَفْرَ نَصْة تضفيرا عالياء فترجع تلك الراب هارتة . 

وعَمِلٌ على أربعة أبواب هذه المديئة أربعة أضنام من تُحاس» لا رب منها غریب إلا لني 
عليه الوم والشباتٌ » فيتام عددهاء ولا يترح حتى يأتيه أهل الديتة ويلمُخوا في و جهه يفوم » وإن 
لم يَفْعَلوا ذلك لا يزال نائِمًا عند الأضنام حتى يَفْلِك . 

وعمِلٌ منارا لَطيقًا من جاج مُلَون على قاعدّة من تُحاس» وعَيِلٌ على رأس الار صُورة 
صَدَّم من املاط كثيرة » وفي يده كالقّؤس کاله تومي عنها » فان عايته غريب قف في 
مَوْضعه ) ولم ترح حتی ييه اهل المديئة . وكان ذلك الصّنَمْ يتوججه إلى مَهَبّ مَهَبَ الؤباح الأزبع 


من نَفْسه . 


8) بولاق : يغتقر. () ساقطة من بولاق . ع) بولاق : ولدرا. 4) بولاق : تسفحتا. ع) بولاق : أبو الحبش 
الرمرم  .‏ 7) زيادة من النويري . 


زكر الواحات الاجلة 11 


وقيل إن هذا الصتم على حاله إلى الآن ؛ وإ الناسّ ماما تلك الُديئة - على كثرة ما فيها من 
الكثوز والعجائب الظاهرة ‏ حََوْفًا من ذلك الشتم أن تمع عي إنسانٍ عليه » فلا يزالٌ قائا حتى 
پلف . وكان بعش اللوك عَوِلَ على ليه فما أنكته» ولك لذلك حَلقّ كثير . 

ويُقال نه غيل في بعض المدائن الاجلة اة ری فيها جميع ما يشال الإنسانٌ عنه . 

وتي غربي اليل وَخَلّف الواحات الدَّايلَة مُدُنًا عَيلَ فيها عَجائِتِ كثيرة» ووكل 
الإوحانيين بها الذين يعون منهاء فما يستطيع اَعَد أن يَدْنو إليها ولا يَدْجُلهاء أو يعمل قرايين 
أوثفك الووحانيين » فيصل إليها حيتقلٍ » ويأځحذ من كتوزها ما أَحبٌ من غير مَشَقّة ولا ضَرَرا. 

وتتى املك صا بن أَنْساد - وقيل صا بن مَرْقُونس - بداجل الواحات مَديئَة ؛ ورس حولها 
نخلًا كثيرا » وكان يسكن مف » وملك الأخياز كلهاء وَيِلَ جاب وطِلُشمات » ورد الكَهئَة 
إلى قراتبهم » وتقَى اهن وال الشّر من كان يصحب أنْساد بن مَزْقُونس » وجل على أطراف 
مصر أضحابَ أخبار تزفعون إليه ما يجري في محشودهم » وحمل على غَبيٍ اليل ناير يود عليها 
إذا عزتهم أثر أو قَصَدَهم قَاصِدٌ . 

وكان لا ملك البلّد بأشرهء مع الحُكمَاء إليه » ور في مُحومه ‏ وكان بها حاؤمًا - رای أن 
بده لاد أن تَعْوق ار لها رب علوي وجل أي ل ا 
مع کل فاعلي بمصرء وتئى في أأواح الأفصى عديئة» عل طول جضنها في الازتفاع خمسين 
ذراغاء وأؤدعها جميع الميكم والأثوال ؛ وهي المديئة التي رقع عليها مُوسَى بن ضير في رن بني 
أي لا فيم من المغرب . فلا وَل مصر أَتَد على ألراح الأقْصَى - وكان عنده ْم منها - فأقامَ 
سبعة بام تسیر في رمال بين الوب وا هتوب » فظهَرت له مَديتةٌ عليها حِضْنٌ وأَبوابٌ من حديد » 
فلم كته ئح الأبواب . وكا إذا شيد إها ازجا » وعلوا يشن وأا على الدب قر 
مهم فيهاء فلا أغياه أَدرُها مَضَّى » ومَلّكَ من أضحابه عِدّة ' 

قال : وفي تلك الصّحاري كانت تهات القّوم هنهم العجيبة وكنورهم » إلا أن الرمالَ 
عابت عليها؛ ولم تق يلك ملك إلا وقد تمل للؤمل طلّسَمًا لدَفْعه » فقسدت طلُشماتها لدم 
الزُمان ". 


.۸٩ “۸۸:1۰ 4۸؛ وانظر فيما ' نفسه‎ -4۷:٠١ الويري : نهاية الأرب‎ ١ 


تفدم 00 نفسه 1۰ ۸۹ 


1۳1 المواعظ والاليبار في ؤكر الخيطط والآثار 


قال : ولا يثبغي لأَحَدٍ أن يذكر كثرة إثيانهم » ولا مدائيهم ولا ما صبوه من الأغلام اليظام» 
فقد كان للقَْم طش لم يكن يرهم » ون آثارَهم ليئئة » مثل الأغرام والأغلام والاشكئدرية» 
وما في صحاري اشرق ء والجيال المتُحوئة ة التي جعلوا كنوزّهم فيها والأذوية التُحوئة » ومثل ما 
بالصعيد من لزاني وما شوه عليها من جكتتهم ؛ فلو تُعاطى جميمٌ ملوك الأرض أن يبوا مثل 
الهَرَمين ما تما لهم » وكذلك أن يَنْقّشُوا يزيا لطال بهم الأمّد ولم يمكنهم . 

ومحكي عن قوم من البئائين » في ضياع الوب » ا عابلا عندهم عَتْفَ بهم » فقوا في صَخْراء 
لعب ومعهم زادٌ إلى أن تُصّلح أخوالهم وتزجعوا؛ فلا كانوا على مسيرة يوم وبعض آخرء 
دترا الى ج ونوا و أذ قا شرع من وض ا کی اتوي إلى 
مساكن وأشجار ونّخْل ومياه تَطرِدُ 'ء وقوم هناك / يعون ولهم مسان ؛ كلهم وأغجب 
بهم . فجاء إلى أصحابه » وقيم بهم على أولدك ازم » فسألوهم عن حالهم فأخجروهم» وأقاثوا 
عندهم حتى صَلّحت أخوالهم » وتحرّجوا ليوا بأهاليهم وقواشيهم ويقيموا عندهم » فساروا مده 
وهم لا تغرفون الطريق ولا تأئى لهم العؤد» ارا على ما الهم . 

وضّلٌ آتحرون عن الطريق في الوب ء فرقغوا على مديئة عايرَةٍ كثيرة الاس والمواشي والنّحُل 
الجر » فأضافوهم وأطعموهم وسَقّوهم » وبائوا في طاحونّة » فشكروا من الشّراب ونامواء ا 
تبهو إلا من عي الشّفس » » فإذا هم في قديئة تحواب ليس فيها أحدٌ ؛ فاقوا وحرجواء ووا 
يوتهم سائرين إلى المساءء فظهرت لهم مديئةٌ أكبر من الأولى وأغمرء وأكثر ألا وسّجرا 
ومَواشِي ١‏ سوا بهم وأخبزوهم بحر المديتة الأولى » فجكلوا يمجبون منهم وتضحكون» 
وانْطلقوا بهم إلى وَلِيمة لبعض أَهْل الَديئة» فأكلوا وسُربوا وعئوه,* حتى سكروا . 

فلا كان من المّد انتجهوا ء فإذا هم في مَديئة عَظيمَة ليس فيها أَحدّ » وعؤلها تَحْل قد تُساقّط 
تعره وتكدّس . فخرجواء وهم يجدون ريع ع الشراب ومعائي”) الخمارء فساروا وما إلى المساءء 
وإذا راع يلاعى عنما فسألوه . عن الطريق فڌلهم» فساروا بعض يوم من العّد » فوَصَلوا مديئة 
لوين ن بالصعيد . 


© بولاق : غنوا بهم . ط) برلاق : مبادي . 


' ترد : تحري . 


كر عدية لرل 1Y‏ 
قال e E‏ سَتَرته عن العُيونُ » فلا 
ينظ إليها أَعدٌ 
وقال :إل لبردسير بن فقطرع بن لهم بن بيصر بن ڪام بن وح عليه الشلام » في أيامه یت 
بصّخراء لقب مناير ومُتترُهات ء وحَوّلٌ إليها ججماعَةٌ من أل بيته » فعَمْروا تلك التُواحي » ونوا 
فيها حتى صارّت أرض العَرب عايرة كلها . وأقاقت على ذلك مُدَّةٌ كثيرةً ؛ فخالطهم ابر 
راكتراحي د لاحر اكب وم نر عرب ا 
منازل تسى الواحات . 


ص م شم 


FEY 4) 


ومدية سَتريّة من جهلة الراحات "» بتاها مناقيوش باني مديئة [ميم » كان أَحدَ ملوك القبط 
القّدَماء ". 

قال ابن َصيف شاه : وكان في عم أيه وځنگه ؛ ٠‏ فعظم في أ غين أفل مصر . وهو اول من 
يل المعدان » اق أضحايّه برياضّة أنْفُسهم فيه » وول من عل المارشتات إعلاج الموضَّى 
والبمتى » وأؤدَعَه العقاقير » ورب فيه لباه وأَجْرَى عليهم ما يَسعهم › رأقام الأمناء على 
ذلك . 0 پچ يجتمعون إليه فيه » وسئاه «عيد الك » في يوم من 


السنةء فيأكلون وتشزدو سبعة أيام » وهو شرف عليهم من تبلس على قد قد طوٌقت 
بالڈهب» أبعت اياب المنُسوججة جة بالذهب » وعليه فيه 0 مُصفحَة خية مصفحة من داخل بالؤخام 
والڑجاج والذمَّب. 


وفي أيّامه نَت سَدْتريٌة في ص صخراء الواحات » عَمِلَّها من حجر أبيض مُرَبّعة ؛ وفي كل حائط 
باب في وسطه شارع إلى حائط مُحاذٍ له» وجعل في كل شارع كئة وتشرة أبوابًا تنتهي طرقائها 
إلى داخل الديئة » وفي سط الديتة ملعب يدور به من كل ناحية سبع درج » وعليه قب من 


. ونص التويري ه: 4١؛ محمد رمزي : القاموس الجغرافي ؟/108:4)‎ ۹1-۹٠:1١ التويري : نهاية الأرب‎ ١ 
تقلا أيضًا عن ابن وصيف شاه ولكنه أكثر تفصيلًا . " عند ابن وصيف شاه - كما نقل عنه النويري - أن‎ 

" هي الواحة المعروفة اليوم بواحة سيوة عرفت بذلك منذ الذي بناها اب لمنائيوس بن أشمون لم يسمه إبراهيم بن 
القرن العاشر الهجري » رهي تب اليرم محافظة مرسى مطروح القامم الكانب مختصر كتاب أبن وصيف شاه الذي نقل عنه 
(يافوت : معجم البلدان ۳: 4۲١١‏ ابن دقماق : الانتصار النويري . 


1۳۸ المواعظ والاغتبار في ذكر اليطط والآقار 
شب مَذهُون » على عُمْدٍ عَظيمّة من رُخام » وفي وَسَطه مَنارٌ من رُخام » عليه صَتَم من صان 
أسود يدور مع الشّمس بِدَوَرانِها » وبسائر تواحي لق ضر مُعَلّقة صر وتصيح بلّغات مختلفة . 
فكان الملك يلس على الدّوَجة العالية من ا لمعب وحوله بوه وأقاربه ونام الملوك » وعلى الدّرَجحة 
الثانية رُوْسامٌ الكَهئة والؤرّراء» وعلى الثالثة زؤساء اليش » وعلى الرايقة الفَلاسِفَة والمنجُمون 
والأطلاء وأَرْبابُ الغلوم » وعلى المخامسَةٌ أضحابٌ العمارات » وعلى الشادِسّة أضحاب المهقن» 
وعلى الشايعة العائة . فيقال لكل صف منهم : انْظّروا إلى مَنْ دونكم ولا تنظروا إلى من قؤقكم» 
فاد * لا تلحقونهم , وهذا صرب من الكأديب . وله امرأته بسكين فماتٌ » وكان مله ستين 
سنة '. 

وستترئة الآن لذ صغير » يسكثه نحو ست مائة رجل من الهؤير يعرفون بيميؤة » وهم تغرف 
بالسيوية قرب من نَع زّتاّة . وبها خدائق تخْل › وأشُجار من ريڻون وټین وغير ذلك» وكزم 
كثير . وبها الآن نحو العشرين عَينَا تسيح باع عَذب . ومساقَتّها من الإشكثدرية اعد عشر يوماء 
ومن جيرّة مصر أربعة عشر يومًا . 

وهي قي يُصيب الها الى كثيزاء وڙها غاية في المؤدّة » وتغيث المي بأهلها كثيراء 
وتَحتطف من الْقَرد منهم » وتّشْمع الناسٌ بها زيف ان . 

زک لواحا ت ارصم 

ناا اعد ملوك القبط الأول » وثقال له الإوسير بن قُْطيم بن أإطيم بن مطمرام بن قر بن 
حام بن توح عليه الشلام . 

فال ابن وَصيف شاه : وأراة البوؤسير أن سير ميا لينظر إلى ما نالك » فوقَعْ على أرْضٍ 
واسعة مُتَكوٌقة / بالمياه والغيون كثيرة الشب » فبكى فيها ناير ومتترّهات » وأقامَ فيها جماعة من 
أفل بيته » فعمُروا تلك الواحي وبوا فيها حتى صارّت أَرْضٌ المرب عِمارَةٌ كلها . وأقاتت 
كذلك مده كثيرةً» وخالّطهم التزتر» فتكح بعضّهم من بغض » ثم إِنّهم ادوا بى بعضّهم 


8) ساقطة من بولاق . 


التويري : نهاية الأرب ٩۷۲ 5٥5‏ وقارن ابن دقماق : الانتصار ©: .١4‏ 


كر الواحاث الخارجة 1۳4 


على بعض» فكائت يدهم مروبٌ» فرب ذلك الد وبا5 أله » إلا بقئة منازل تسى 
الواحات '. 

وقال المشعُودي : وما بلا الواحات فهي بين بلاد مصر والإشكثدرية وصَعيد مصر والغّْب 
وأرْض الأحايش من الثُوبّة وغيرهم , وبها أَرْضٌ شْبية وزاجية » وعيوت حامضّة وغير ذلك من 
العلكوم . وصاحبٌ الؤاحات في وَقنا هذا وهو سنة ائنتين وثلاثين وثلاث مائة ‏ عبدٌ الملك بن 
مؤوان » وهو جل من لواله » إلا أنه مؤواني امهب » ويذ كب في آلاف من الاس خيلا ونيا ؛ 
وينه وبين الأحايش تحو من ستة أيام » وكذلك يته تله وبين سار ما ذَّكونا من العماثر هذا المقُدار من 
المساقة . وفي أَرْضِه وا وعجاْبُ ء وهو يلد قائم بنفسه » غير فصل بيره ولا مفتفر* إليه . 
ويُشمل من أزضه الثّمر والربيب والعئٌاب ". 

ودي وکيل آي ايخ لمر حسام الدين عفرو بن محمد بن رَنْكي الشّهْرَزوري ؛ أله 
سمع ببلاد الوّاحات أن فيها < رة نار يلف منهاء > في سنة واحدة » رة عشر لف ڪب نارح 
صَفْراء » سوى ما بتار وسوی ما هو اشر . فلم أَصَدَّق ذلك لمّرابكه » وقُعتُ حتى شاهدتُ 
الشججرة المذ كورة » فإذا هي كأعظع ما يكون من ٫‏ سجر ابيز بمصر وأكبر . وسألتٌ مُشتؤفي المد 
عنهاء فأحضّر إلي جراد خشباناته » وتَصَسحفها حتى أَؤْققَي منها في سنة كذا تُِفَ من التَارئجة 
القُلاتية أربعة عشر ألف حبة تارم مستوية صَقَراء ؛ سوى ما قي عليها من الْأَخْضَّرء وسوى ما 
تُائّر منها وهو صغير". 

وبالواحات الس الأليض بوادٍ تجاه منديئة أذفو » كان في رمن الملك N‏ 
أي ټکر؛ وفي زمن ابنه الصاح جم الدين أرب » على مُقْطُمِي الواحات قل ألف فلطار َب 
أيض في كل سنة إلى القاجزة »وطن لهم في تطبر ذلك جوالي لاحات » ثم غيل هذا فطل . 

وفي سنة تسع وثلائين وثلاث مائة » سار مَلِكُ الثوبة في بيش عَظيم إلى الواحات » فَأَؤْقَع 
بأملها وققل منها وأَسَرَ كثيرا ؛. 


ه) بولاق : يفثرق . © بولاق ؛ المعز. 
أ النويري : نهاية الأرب :٠١‏ 49. وفيه أن ذلك كان سنة ١۷۰ھ‏ . 


۲ . 
المسعودي : مروج الذهب 7: .٠١١‏ أ انظر فيما تقدم ٠۳۸‏ ء وفيه أن إغارة ملك النوبة على 
۳ 0 
أبن إياس : بدائع الزعور ١١:1/١‏ (نقلا عن المقريزي) أسوان كانت في سنة ٤٤‏ ۳ه . 
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اور را 
رسع وص 


غلم أن فوص أَمْظَمَ مدان الصعيد » وهي على الثيل » بيت بعد يفط في أيام ملكِ من ملوك 
اقبط الأول يقال له شدّات*) بن عدم بن البودسير بن كُفطرم ١‏ ۔ قبل موت شمیت باسم قُوص بن قَفْط 


ان تنام بن تاف إن ابسن بن مص : 


قال ابن وَصيف شَّاه : سَّدَّات” بن عدم هو الذي بى 


الأهرام الدّمُشورية من الميجارّة التي 


يلقت في زمان أنه » ويل صاجف الليرئيمات وقيكل أن منت » وَعَمِلٌ في الّدائن الداخلة من 
أنْصنا يكلا وأقامَ في أثريب » يكلا في رقي الإشكندرية » وبتى في الجائب الشّزقي 
مدان ٠‏ وفي أامه بنيت فوص العالية» وأشكن فيها قوما من أهل الميكعة وأهل الصّناعات . 
وكاتت الحبشُ والشودانُ قد عاثوا في بَلّدم فأَخْرج لهم أبنه منقاوش في بيش 
عظيم » فقتل منهم وسبى» واشتتجد الذين سباهم وصار ذلك سُنّةٌ لهم رافتطع مين 


) بولاق : شدان. 06 بولاق : فيه . 


أ قوص . تقع على الشاطوئ الشرقي للنيل على بعد نحو 
٠‏ كيلومترا شمال مدينة الأقصر في المرقع الذي يكون فيه 
مجرى النيل أكثر قربًا من شاط البحر الأحمر حيث يفصله 
عن القصير ماثني كيلومتا . 

وازدهرث مدينةٌ قوص في النصف الثاني من العصر 
الفاطمي مع الإصلاحات الإدارية التي أدخلها أمير الجيوش 
بدر الجمالي حيث كانت عاصمة الصعيد الأعلى » بفضل 
استراتيجية الفاطسين الشرقية للسيطرة على تمارة الهند عن 
طريق ميتاء كلاب على البحر الأحمرء وأصبح منصب 
والي قوص هو الرتبة التي لي رتبة الوزارة كما أصبح بها 
دار لضرب النقود. وحافظت توص على مكانتها طالا 
كانت التجارة الكارمية في ازدهار. واعتبارًا من سنة 
4/١‏ ۳۷٠م‏ تيجة لبفاف أصاب المدية أحذت تفقد 
قيمتها كمركز لنفل التجارة خاصة مع انهبار ميناء عَهْذْاب 
الذي تم في القرن التاسع الهجري » وهي اليوم إحدى مدن 


محافظة قنا. (البكري؛ جغرافية مصر ١۸۳-۸۲‏ 
مجهول : الاستبصار 86- 185 ابن جبير : الرحلة -4٠‏ 
1 ياقوت : معجم البلدان 48١:4‏ عيد النعم 
الحميري : الروض المعطار 4484 - 5.86 ؛ التجيبي : مستفاد 
الرحلة والاغثراب 7/ا١- 4١75‏ اين فضل الله العمري : 
مسالك الأبصار مالك مصر والشاي -۸٦‏ 4۸۷ ابن 
دقماق : الائتصار 4۲۸:١‏ القلقشتدي : صبح الأعشى 
۳ علي بارك : الخطط التوفيقية 4:114؟١-‏ 
۰ محمد رمزي : القاموس الجغرافي 1۸۷:4/۲- 
Maspero & Wiet, Matêrrauz, pp. 155-57; A۹‏ 
Garcin, J.C., Un centre musulman de la Hale -‏ 
EI‏ .قا ;1976 Ëgypte médidvale ١ Qûs, le Caire‏ 
Ks ¥, pp. 517-9‏ .rtو؛‏ وانظر کذلك فيما تقدم 


. (۹ 


ا الأدقوي : الطالع السعيد ١4-1١5‏ 


کر قديتة وص 154١‏ 


الهب من أَرْضِهم » وأقامَ ذلك الشئي يعبلون فيه 'ويكتملون الأعب ليه . 

وهو أل ات ت الصّيد » واتحُل الجوارح » ووَنّد الكلاب لو من الذّئاب والكلاب 
الأخلية » وعبيل من القجائب والطلسمات لكل فَنّ ما لا خصى كثرة ١‏ 

وقال الْأَدنُوي في « تاريخ الصّعيد » : وقُوصٌ بجائب قَقْط » حكى بع الور خين أنّها سرت 
في العمارة ء وَعَرَعَت قلط في الراب من سنة أربع مائة " . قيل إن حضّر مَرْةٌ قاضي قُوص » 
فرج من أشوان أربع مائة راكب بَغْلّةَ إلى لِقائه ". 

وفي شهرٍ رَمَضَان سنة أثنتين وستين وستٌ مائة ) أخر إلى املك الظاهر تتترس فُلوسٌ 
وجدت مَذفونة د بوص ؛ فاد منها فش » فإذا على أعبد + 0 وفي يده 
اليْغتى ميزان وفي الإُشرى سَئْف ء وعلى الوجه لآخر رای فی أن كبيرةٌ وعَدِنٌ مفتوحة ؛ وبداثر 
افلس كتابة » فقَرأها راهب يُوناني » فكان تایه إلى وت قرا ألفين وثلاث ماثة سنةء ونه 
وأنا غلياث الملك : : ميزان اذل والگرم في بميني لمن أطاع » والشيف في تساري من عَصَّى » . 
وفي الرجه الآخحر : وأنا غلياث الملك : أدُني مَفتوحة لسماع اأظلوم» وعَيتي ققحا أنظر بها 
متصالح ملكي ) . 

وقُوصٌ كثيرةٌ العقارب والشام رص » وبها صنت من العقارب التئالات حتى إِنّه كان قال 
فيها [عن الأأسوع:] © أكلَئه العغرب ؛ لأنّه كان لا زجي لمن لسعثه حياة . واجتمع بها مَرة » في 
بوم صائف » على حائط الجامع سبعون سام رص صا واجدًا . وكان الواجِدٌ من اهلها إذا مَسَّى 
في الصيف ليلا حارج داره يَأحذ دى يديه مشرجة تضيء له » وبالأخرى مسك" من حديد 
يَشْكُ به العقارب “. ثم إِنّها تلاشت بعد سنة ثمان مائة . 

فلا كانت الحوادتٌ والح » ماتٌ بها سبعة عشر / ألف إنسان في سنة ست وثمان مائة . 
وكانت من المارة بحيث إل عل منها في شّراقي البلاد سنة ست وسبعين وسبع ماثة » مائة 


8) إضلفة من مسالك الأبصار مصدر التقل. 6 الأصل. سسك. 


التويري : نهاية الأرب 91418- 1۳. أ اين فضل ايله العمري : مسالك الأبصار مالك مصر 
" الأدفوي : الطالع السعيد .٠١‏ والشام) 45. 
" نفسه ۲۹٩‏ ابن دقماق : الانتصار ۵: ۲۸. 
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وحمسون مَعْلَّا ( وعلق عندهم بُستان من عشرين فَدَانا فصاعدًا » وله ساقية بأربعة وجوه ) 
وذلك سِوَى ما تَعطل ما هو دون ذلك » وهو كيك جدًا . 


ا م م هر 
ومست اکا 


قال الاي : وذكر أن إشتا في سنة حَصّل منها أربعون ألف إزدَبَ كمْرء واثنا ا 
دب ربيب . وإشتا تيل على ما يُقارب ثلائة عشر ألف مَنْزِل » وقيل إِنّه كان بها في وَقْتٍ 


سَبعون شاعا 5 


ر 000 7 
ااتودتة و 


ومديئّة َر ( يقال بالدال المهملة ء يقال أيضًا بالتاء المثثّاة من فَوْق ) "» قال الأذفوي: 
أخيوني الخطيبُ العذل أبو يكرء خطيب اء أن جبارةة)" صرحت ثلاثة شّماريخ في كل 


ستروخ رة واجدة : وأنه ع 
بجريدها وحَشّبهاء وذلك بِأَدْفُو ؛. 


َة م 


واکان بعد 


e‏ ےك 


على هذه الحالة في مديئة أَدْفُو. 


ه) بولاق : جمارة. 0 بولاق ؛ اليرثائي . 


' الأدنوي : الطالع السعيد +۲١ ٠-٠١‏ ابن دقماق : 
الانتصار *: ٠۴١‏ وانظر كذلك » ياقوت : معجم البلدان 
0 محمد رمزي : القاموس الجغرافي ؟/4: 181+ 
علي مبارك ؛ الخنطط الترفيقية ١م/:5ه-‏ 555 Riftêr, H.,‏ 
.Ef” art. Isnf IV, Pp. 6‏ 

" ار . بضم الهمزة وسكرن الدال وضم القاء وسكون 
الواوء من المدن المصرية القديمة تقع ين أشوان وقوص وبها 
الكثير من المعابد الممريةء وهي تابعة الآن غافظة أسوان 
(ياقوت : معجم البلدات 1: 4٠۲١‏ الأدفوي : الطالع السعيد 


سَنّة سبع مائة » حفر صاع لفون فظهّرت صُورَةُ س 
امرأة تربع على كرسي » وعليها يئال شبك » وفي طَفرها لځ مكتوب بلقل البزبائي © انها 


ار 8 بأَمْلها ووَرْنها فجاءّت خمسة وعشرين درهمًا › كلها 


شُخْص من حجر شکل 


2 
“ر 


4 ههه- ٠٠٠۹‏ علي مبارك : الخطط الترفيقية ٤2۸‏ 4- 


۹ 4/۲ عمل رمزي : القاموس الجغرائي‎ ۰ 
Maspero & Wiet, Matériaux .م‎ 136, id., ElÎ att. 
. (Adfû 1, pp. 191-92 


" على هامش الاصل: الجبارة من النخل الني فاقت 
اليد » يقال : نخلة جيارة وناقة جيار إذا عظمت وفوة الجبارة 
الرفلة وهي الدخلة الطويلة وهي دون الحرق وجمع الرفلة 
رفل . 

* الأدفوي : الطالع السعيد 55-/79. 


افاس الها 


547 


اتسس 


كورة من گور الصّعيد 'ء قال إل عيش 


عليها الشلام - التي ذکرت في قوله تعالى 83 
ا TS‏ رل ت آخر 


بم - عليه الشلام ‏ وُلِدَ بهاء ون نَخْلّة مرم - 
ى للك بجع الحا تُسَاقِط عَليك رطا 
ي أ ا لع 


و سجر ابع 
زارت العا 


هله المديئة في ش 


جهة الوب من الثيل "» بها عمل الشتور التهتييئة » وينسج المطز والمقاطع 
الشلطانية ء 0 الكبار والنّياب الْتَُيرَة . وكان يعمل بها من الشتور ما يلع طول الشثر 


الواجد ثلاثين ذراعًاء وقِيمّة الرّوْجٍ ماثنا يقال ذَكَبا . 
وإذا صُيِعَ بها شي من الشتور والأكسِيّة والثّياب » من الصّوف أو القُطّنء لاب أن يكون فيها 


اشم الخد له مكتوبّاء على ذ 


وقال بعص ارين في قَوْله تعالى 
[الآية ٠‏ سورة للؤمنون ] : الَيْوَ: َ: البَهْنَسَا . 


موا جيلا بعد جيل . 
وط مصر شجبيكون على أن المسيخ وأقه مز 7 


عن السيح وأمّه : طوآوَيئَاهُمَا إلى رَبْوَةِ دات قَرَارٍ وجنه 


يم كانا بِالبَهْنّسَاء ثم انقلا عنها إلى ادس . 


وهذه الْديتة بناها مَلِكُ من القبط قال له مناوش بن مئقاوش . 


8) بولاق : اليبنج. () يولاق : الجيرة . 


إحدى كور الأعمال البهنساوية بصعيد مصر وتعرف 
بأفناسية المدينة , لاتزال أطلائها ظاهرة بالقرب من مساكن 
القرية الحالية المعروفة بأناسية المنضراء يمركز بني عويف أحد 
مراكز محافظة بني سويف (ياقوت: معجم البلدان 
١‏ علي مبارك : المنطط التوفيقية |٠١48‏ محمد 
رمزي : القاموس ا اغراي )٠١۳:۳/۲‏ . 

" فیما تقدم ۲. 


" من المدن القديمة تقع على الضفة الغرية للنيل من خخليج 
اَی (بحر يوسف) » وهي إحدى قرى م رکز بني مزار التابع 
محافظة المنيا . (ياقوت : معجم البلدان 511:1-/0119؛ علي 
مبارك : النطط التوفيقية 
القاموس الجغراقي ؟/1:١1؟- Maspero & 11١1‏ 
عله Wiet, G., EI art.‏ ;51-52 ,آ Wiet, Matériaux‏ 
(Babnasê I, p. %74‏ . 


406-٠٠‏ محمد رمزي ة 
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قال أبن وَصِيف شاه : اشحف مناوش الملك ؛ فطلب اليكمة مثل أبيه » واشكخرج كثبها , 
وأكرم أَمْلّهاء وبَدّلَ فيهم الجوائرء وطَلّب الإغراب في عَمَل العجائب وكان کل من شلركهم 
يجهد جهْده لي ل نت في کشبهم » وزيز 
على الحجارة في تُواريخهم 

وهو اول من عَبَدَ البقّر من أهل مصر؛ وكان الشبث في ذلك أنه اععل لَه هس مه فيه ؛ 
ری في تایه صُوزة ُوحاني غظهم يقول له : عي 
الطالِع كان وَْت محلولها بك صُورَة تر بقَرئين ؛ ففَعلَ ذلك » وأمر بأخذ قر أَبلّقَ حسن الصّورة » 
ويل له مجلا في قُضره ‏ وسَفْفه بقبة بقكَة مُذّهبة . فكان يره بطب مَوْضِعَه د 0 
يقوم به وټکنس تحته » ويغئده برا من أفل تملكته » فبرَأ من لته . 

وهو أؤل من غيل القجل في عت » فكان يركب عليها الوت من فؤقها باب الب . 
وعيل ذلك مع" من أَحب من ائه وخذيه إلى المواضع وهات » وكانت البقَر جره ۴ فإذا 
م کان ره" أقام فب واذا م کان تراب أَتربسمازته ها قال لطر إلى ؤر من ار 
الذي يجو عجلته » أَبلّى حصن الشّية » فأمر رهه وسَؤقِه بين يَذيه لجات به » وغل عليه جلا 
من ديباج ؛ فلمًا كان في يو وارتسعاد لي ريع غبار يه هعرد ين طلا a‏ 
والقّؤر قائِم » إذ حاطب الَو وقال له : لو رفني الملك عن الشير معه» وجَعلّي في ميكل 
وعتدني » و وار أل تملكته بعبادني» كه جميع ما بُریده» وعاولته على أثرهء وقَوينه في 

تملكته » ورت عنه جميع عليه ؛ فار تاع لذلك » وأمر بالدؤر فل وطيب وأذجل في ميكل 
وأَمَرَ بعباكيه . 

فأقام ذلك ار يبد مُدّةٌ وصاز فيه آيةء وهو أَنّد لا يثول ولا تروتء ولا يأل إلا 
أطراف وَرَق القَصَب الأعضر في كر شهر قوة: فاشتن الئاس به / وصارَ ذلك ألا لجبادة 
البقّر '. 


ه) بولاق ؛ سائسا. ‏ 6) ساقطة من بولاق . ع) بولاق: وكان البقر يجره. 1) بولاق ؛ نرهة . 


' ربا يقصد ابن وصيف شاه بذلك العبادة المعروفة عند قدماء المصريين بعبادة العجل أبيس . 


ذز قديئة البهئسا 1 

وبتى مواضع تز فيها كنورًا» وأقام عليها أغلاما . وبتى في ضخراء الوب مُديئة يُقال لها 
دياس » وأقام فيها نازا » ودَقَنَ حَؤلّها كُنورًا '. ويقال إن هذه المديئة قائكة » وان قَوْمًا جارُوا بها 
من تواجي العُوب وقد صَلُوا الطريق » فسَيِعُوا بها عزيفَ النّ» ورأوا ضوءًا برای بها . 

وني بعض لبهم أن ذلك اقزر » بعد َة من عباتتهم له ؛ » أَمرَهم أن يَشملوا ضورته من ذَّهَب 
أجوّف » ويُؤْحَذ من رأسه د شفرات .ومن ذه ومن تحائة فُرونه وأظلافه » 0 شي الكعيال 
المد كور ؛ م نه ق بعامه » وأقرهم أن يبملوا جَسَدَه في مجن من حجر أُخمرء ويُذْن 

ني اذك » و سداس سرج سه و" القّمر زايد 
الثورء ويُنَْشُ على التّئئال علامات الكواكب الكبعة ؛ قُفعلوا ذلك » ووه بسي الأضماف 
من الجواهر» وجکلوا ڪپتيه جَرْعمَنُ : وغَرَسُوا في اليكل عليه سَجرة » بعد ما دنوه في الوزن 
ال ER‏ 
ثم تود إلى اللّؤن الأول . 

وكسوا اليكل لوان الثياب » وسوا نهنا من اليل إلى اليكل » وغل خؤله طلشمات» 
رؤوسها روس القُُود على أَبْدان 0 3 واحد منها لدَفْع مَضَّوٌة وجَلب مَتقّعة 

ولام عد اھک أيمة أشام على أبن کرای رذن قت کل كم مشا من کو 
وكتب عليها ُزبانها وبَحُورهاء كم الشحرة » فكانت تغرف ممديئة الشكرة "» ومنها 
كانت أضناف الشكرة© تحوج 

وهو اول من عَيل الؤروز بمصر . وفني زمانه نيت الها . وأقام بها أسملوانات » وَل فيما 
وها قجييشا من رُجاج أصفر» عليه فة مدهب » إذا طعت الشَّعسٌ ّت سُعاعَها على الديتة ” 

يقال إله ملكهم ثمان مائة وثلاثين سنة » ودُهِنَ في أححد الأهرام الصّغار القبلية » وقيل في 
عرب الأَعْمِونَينُ . وف معه من المال وا زكر والقجائب شيمٌ كثير ‏ وأضتام؟ الكواكب الشبعة 


3) ساقطة من بولاق . 0 بولاق : الشجرة. ح) برلا : أصناف . 


أ فبما تقدم ۳۷۹ شاه ؟ المسعودي : اعبار الزمان ¥ وانظر فيما تقدم 
1 "اوري : نهاية الأرب -1۷:1١‏ 5. ۹ وفيما يلي ۷۲۷ نسب عمل الثؤروز إلى مناوش ابن 


" النويري : نهاية الأرب ۷٠:٠١‏ (عن ابن وصيف منقاوش 


1e 
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التي تَرَى الدّفين واخبيقة » وألف سَزْج ذهها وفِضّة » وعشرة آلاف جام وغضار من ذهب وفِضّة 
وڙجاج» » وألف مقار لفنون الأغمال . وري عليه اشمه ومدّة ملكه وؤفت مؤيه . 

وفي سن أريع وٿلاڻين وسيع مالة ۽ هر لون » في واد ين جين » ساقي فرئعة ملو 
مء ذبا صافيا » فى شخ على حائعها ملول يوم وی فلم يغ برها . وبال إنّها من َمل 
شوريد باني الشرام » لتكون مُدةٌ لا كانوا قد َوَقٌعوه من ځدوث طوفان ناري ء فردم هذا الوايي 
بعد ذلك حَوفًا من تلاف الئاس . 

بقول الشَِعْ الإمام محكد بن أحمد الثاني ' : عدّئْني علي بن حسن بن خاد الشجيري 
ثلاث قرات لم يختلف قَولّه علي فيها ء قال : عدي جل من رارة الشاكنين بكورة البفتساء 
قال : حرجت أنا وجل زفيق لي تزتاد البلاد وطالب الوق في الأرض » وذلك بعد سنة عشر 
وثمان مالةء فقطنا الل اغبي من ناجية الفتساء وبيؤنا متوكلين على الل تعالى » فأقعنا اما 
ونحن تشي ما بين القوب وا وب » فَقغنا في وا كثير الجر والثبات ولماء والكلا » ليس فيه 
أنيس . وهو واد وَاسِعْ في الطول والعَرض » نحو توم في الطول ويوم في القوض 2 كله این 
وتساتين تخل ورَيُونَء كثير الإيل وار ولدب والضّبْع به كتبرء والإبل به وة 
وكذلك المعز قد صارّت به وَححشِية » بعد أن كانت آنِسِيه ۴» ولیس بالوّادي لا راح ولا غاد 
من الاس . 

قال : فأخبرني أنّهما" أقاما بالوادي نحوًا من شَّهْرين أو ثلاثة » وأنّهما رأيا في وَسَط الوادي 
مديتة حصيئة منيعةٌ عالية الشور شايحّة الفُصُورء فإذا تَقَوبا من سُورها سَمِعا صجيجًا عَظيمًا 
وأضوانًا مهولَةٌ تخوّة » وريا دُحَانًا رفع إلى جو الشماء حتى يُقَطي شور المديئّة وجميع ما فيها؛ 
وأنّ تلك الإبل الوّخشية عدت على رواجلهما الإنسية فادها وفنا . 


8) بولاق : عقاقير. () بلاق : زبروا. )١‏ بولاق : آئسه بهم . 4) حتى نهاية الفقرة تستخدم تسخة الأصل 
صيفة الجمع . 


' في هامش الأصل : وبأصل المصدف ورقة فيها مكترب 202 5 انظر عن الشيخ محمد بن أحمد الفرياني فيما تقدم 
ما مثاله بخط أظنه مغربي : والحمد لله وحده يقول محمد بن 4 ۵۱۱ وفيما يلي ۲: ٣۰۲ 27٠4‏ فهو أحد المصادر 
أحمد النياني » حدثني علي بن حسن». الحديث الد كور الشفهية للمقريزي . 
برمته إلى قوله ... والله أعلم . 


زو قديئة الأمفوئين 14¥ 
فتتيل عند ذلك الرجلان القزاريان بل وقكلا جا وأشراكا ياتا من ليف التخل » وقهدا 


تلك الإبل الوّخشية › ولا ُُوصًا » وضَّمْرا قافا من الخوص لزادهما وملآها را » وزللا من تلك 
الإبل الؤخشية مكان رَواجلهماء عِرَضًا عنهاء وركباها متوجهين نحو اشرق › وحمّلا معهما 


من الجريد ‏ أعني جريد احل - ما ترفان به الطريق التي بينهما وبينهاء وتضعلان ذلك أمارات 
لمرورهما إليها 


فكانا كلما موا على شرف ء علا عليه جريدَئينْ عَلَمَاء حتى وضلا إلى الل القزبي من 
مصرء فلا إلى التهتا» فعرفا قُؤتهماء وتَمكلا بأهاليهما . 

فنا لوا سَطح الجيل الغربي ‏ وبجدا كل ما قا من جريد الئل على رؤوس الآكام ممما 
في مكانٍ واجد في أغلى الجبل» فرعا عند ذلك لأهاليهما ومن معهم إلى أرض البَهْنسًا . 


وهذا ما حدّئّني بهد والله أعلم . 


زم اا میں 


كانت من عَظائم مد الطعيد» قال ها من بناء أشمون بن يضر بن بيصر بن حام بن 


وح . وقال / ابن وَصيف شاه : كان أَشْمُو 
ذِكرْهاء وهو الذي ب 

وتقولٌ اقبط : إله ّى 
حَفَره وعَِله لبايه 9 کن ٤‏ 
والحبطان والشقف بالرُجاج النّخين الملؤن . 


) برلاق : أعظم مدن . 


' الأكمونين. من المدن المصرية القديمة » عرفت في 
العصرين اليوتاني والرومائي بم Magna‏ كناد م مصمع1!: 
كانت تقع غربي النيل بصعيد مصر تجاه مدينة أنصنا التي حل 
محلها الآن قرية الشيخ عبادة الواقعة على الشاطئع الشرقي 
للنيل . وهي الآن إحدى مدن مركز مَلّوي الواقعة في محافظة 
امنيا بالوجه القبلي (الإدريسي : نرهة المشتاق © ؟١؛‏ ياقوت : 


ر د 


ن غدل ولّد أبيه» وأَرعبهم في صَئْعَة ّى وتَبِقّى 
تى امجيس المصَفحة بالرُجاج الملؤن وَسَط الثيل . 

سَرًَا تحت الأرض»ء من الأشموئ إلى صتا تحت اليل وقيل إنه 
يُضين إلى ميكل الس . وكان هذا الشرب مجأط الأْض 


معجم البلدان 4۲١ ١ :١‏ ابن دقماق : الانتصار ه: ٠٠٠١‏ علي 
مبارك : النطط الترفيقية -۷٤:۸‏ ۷1+ محمد رمزي : 
القاموس الجغرافي 54:4/7- +٦ ٠‏ وتعليقاته على النجوم 
الزاهرة ¶:. وم“ ¢ للع art.‏ ”ل Ayman F, Sayyid,‏ 
(Ushmûnayn X, P...‏ . 
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وقيل : إن أَشْمونٌ كان أَطْوَل إشحوته ملكا ؛ وقال اهل الأثر : إن تلك ثمان مائة سنة ؛ وإنَّ قوم 
عاد الْتَرَعوا منه الك بعد ست مائة سنة من مُلّكه » وأقاموا تسعين سنة » واسؤلوا على البلّد» 
فائَقَلوا إلى الدثيتة من طريق الميجاز إلى وادي القّرى فَعَمُرُوها > وانّحْدَوا بها المنازل والمصنائع » 
وط الله عليهم ال فأفلكهمء» وعاة ملك مصر إلى ا 

وثقال نه ل على باب الأَمْموتَينْ إوَرّة من أُحاس» فكان العْرِيبُ إذا جاء يشل المديئة 
صاحتٍ الإوَرّة وصَقْقَت ببجناحيها نيفلم بهء فإن أعثرا متعوه؛ وإن أَحَيوا تركو . وكرت 
الات في وَفْيِه » فكانوا ټصيدوتها وټغملون من لحومها أذوية ونؤياقات » ثم ساقُوها بسخرهم إلى 
وادي الات في جبال وليه وقراقية » فسجنوها هناك .١‏ 

(#وفي « تواريخ التُصارَئ » أن المسيح - عليه الشلام - لا ميقت به امه وهو طفل إلى أرض 
مصر رلت ألا ظاهر مدينة بشطّه » ثم صت وعدت اليل إلى الجانب الغربي ومضّت إلى 
امون » وكان على أعلى الديتة صورة رس على أربعة أعمدة إذا قدم غريب صّهَلَت » فعندما 
قدم السيځ سَقْط هذا الرس وتكشر '. 

وقال في ٠‏ كتاب هُرِوشيوش 0 : إن مون بن قبط أَول ملوك المصريينء وإنّه كان في رمان 
ساروج* بن راعو بن فالِخ”» بن عاير بن شاخ بن أَرْقَحْشِذ بن سام بن نُوح. وإ سني الدنيا 
صارّت إلى رمان ساروج” ألفين وتسع مائة وعمس سنين أء يكون ذلك بعد الطوفان بست مالة 
وثلاثك وستين سنة " 

وبها كانت فرهة الخيل والبغال والتمير» وكان يل بها قرش المُرئر الذي يبه الأزتني . 

وكان ينزل بأرض الْأُشْمونَينَ عة طون من بني جغفّر بن أبي طالب - رضي الله عنه - وكانوا 
باديدٌ أضحاب شّؤْكة ‏ وكان معهم بنو مَسْلّمة بن عبد الملك بن موان حلفاء لهم » ومعهم بطل 
آخر يقال لهم بنو عشكرء يمال إن أباهم كان مؤلى لعبد الك بن مزوان » وتزتمون انهم من بني 


(3-9) عذه الفقرة ساقطة من بولاق . () بولاق : شاروح رفي أصل أوروسيوس #دمء5. ع) بولاق : ثالغ وعند 
أوروسيوس : فالق. 4) عند أوروسيوس ؛ أثنين وستين. 


' التويري : نهاية الأرب .۷١ -۷٠:٠١‏ " أوروسيوس : تاريخ العالم .5١‏ 
1 انظر فيما تقدم 5-552؟5. 
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أب ية صلبية . وكان معهم أيضًا خلفاء لهم بنو خاد بن تزيد بن مُعاوية بن أبي سُفْيان بثرلون أرض 


رمسم رضم 
ضَبْطها البكري بكشر الهمزة وإسكان الخَاء ثم ميم وياء وميم على بناء إفعيل '. وهي في 
الجانب ارقي من اليل » والذي بتاها مناقيوش بن أَحَدٍ ملوك القبط الأول ". 
قال ابن وَصِيف شاه : کان جلا نكا » فاستأتف المكارة » وتنى القُرى » ونَصَبَ الأغلام» 


وة ا 


وجَمَع الميكم وعصاجف اللوك والحكماء؛ وعيل الجائب 


> وى لتفسه مَديتة الْفْرّد بها ۽ 


وعَمِلَ عليها حِصْئًا ء ونَصَبَ عليه أربعة أغلام ۽ في کل كن من أزكانه عَلَم : وبين تلك الأغلام 
ثمانون صَنَمَا من نُحاس وأخلاط في ايديا الشلاح » وزَبَر على صّدْرها آياتها . 
وكان يمثف جل من أولاد الْكَهئة » من أَعْلَّم الناس بالشخر) وأبْصر ضرعم باذ اللماسيح 


والشباع » وكان بعلم اللْمان الشخخر» فإذا حَذَّقوا عَلّمَ غَيْرهم . قمر المللك أن ٿه 


ويححول إليها وهي اميم 


نى له ّديتة ) 


فملكهم مناقيوش نيقًا وأربعين سنة » وماك فَدَّفِنَ في الهَرَم الحاذي لإطفيح , ومعه شي كثير 


من المال والجؤهر والآنية والتمائيل » وزير عليه اشممه 


ولوقت الذي عَلَكُ فيه ". 


. قال : وذكر أل ليم أن رجلا ّى : من الشّرق » وكان تارم الوزيا» وبأتى اله كل يوم یور 


ولوق » فيتخر ويُطيِب صورةٌ في عضادة الباب » فیجد تجها دينارًا فيأخذه ولص 


ف فقعل 


ذلك مده حتى وَشَّى به عُلام له إلى عايل الد » فض عليه » فبذّل مالا ورج عن الد . 


۾) بياض بالأصل . 


أبو عبيد البكري ؛ ععجم ما استعجم 178. 

' إنعميم (وتضبط أحيانًا أحميم) من أقدم المدن المصرية 
تفع في شرقي النبل» اشتهرت بمعبدها المعروف ببريا إخميم 
الذي هدم بعد الفرن الخامس الهجري . وهي الآن إحدى 
مدن محافظة سرهاج في صعيد مصر (البكري ؛ جغرافية 
مصر ١8؟‏ مجهرل الولف : الاستپصار ۲۸4 ابن جبير: 
الرحلة 76- ۴۸؛ الإدريسي : نزهة المشعاق 1195-11 


ياقوت : معجم البلدان ١:7؟١1-‏ 4؟١!‏ الفلقشندي : صبح 
الأعسى ۳: 4847 اين دقماق : الانتصار :175-72 علي 
ميارك : الخطط التوفيقية +4۳-۳١۸‏ محمد رمزي : 
القاموس الجغراقي ؟/۸4:4- +4( Wiet, G., E" art.‏ 
0 .م ,1 (Akhmîcı‏ . 


" النويري : نهاية الأرب Y0‏ 
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وكانت يزبا إنحميم من أغجب البرابي وأغْطمها » قد بيت رن رهم » فإنّهم قَضّوا على أل 
مصر بالطوفان بل وقته بقّرائن » لكنهم امْمَلَفوا فيه » فقال بعصهم : تكون ناژ فتخرق جمیع ما 
على وجه الأرض» وقال آخرون : بل يكون ماء» فعيلوا هذه التراني قبل الطوفان . 

وكان في هذه اليربا صُوَرُ الوك الذين يكيكون مصر» وكانت مبنية بكر امه وطول كل 
حجر منها خمسة أُذْرْع في شفك ڊراعيڻ » وهي سبعة 5هاليز شقوقُها ججازة ق طول الحجر منها 
ثمانية عشر ؤِراعًا في عرض خمسة أَذْرُْع » مدهُوئة بالارؤزد وغيره من الأضباغ التي تخسبها 
الَاظِدٍ كأما فرع الدّهان منها الآن -إيتها .١‏ 

وكان كل دایز متها على اشم گرب من الكواكب الشبعة الكازة ؛ وجذران هذه الدهالير 
و بصُوّر مختلفة الهيئات والمقادير» فيها رُمورٌ علوم القبط» من الكيمياء والشيمياء 
والطنُمات والطْب والُجوم والهنْدَسَة وغير ذلك » أودعوها تلك الور . 

وذَّكرَ ابن مجبثر في رخلته» أن طول هذه البزبا مائتان وعشرون ذراعًا» وسعتها مائة 
وسبعون ذراعا » وأنّها قاِمة على ربعين سارية سوى الييطان » دَؤْرُ کل سارية حمسون شبرا » 
وبين کل ساريتين ثلاثون برا » ورؤوسها في نهايّة الجظم كلها مُنقْسَة) من أشفّلها إلى أغلاهاء 
ومن رأس كل سارية إلى الأخرى ر و تحظيم من ال حجر ا لحرت فيها ما ذَرْعُه سئة وخحمسون شرا 
طولا» في عَوْض عَفرة بار وازتغاع ثمانية أشْبار ؛ وشطشهاة من ألواح الميجارة ٠‏ كأنها فرش 
واحدء فيه التُصاوير البديعة / والأضبعة الغّرِييَة » كهّيعة الور والآدميين » وغير ذلك في داڃلها 
وخارجها ؛ وعَوْضٌ حاط البزبا ثمانية عَشْر شِبرَا من حججارة مَوْصُوصّة ٠"‏ كذا قاسها ابن جبير في 
سنة ثمانٍ وسبعين وخمس مائة . 

ويُقَالُ إن ذا اون عَرَفٌ منها عِلْم الكيميا 

وما زالّت هله البزبا قائمة إلى سنة ثماتين وسبع ماثة» فخؤتها ر جل من أهل اميم 
تغرف بالختطيب كمال الدين بن بكر التليب عَلّم الدين علي » ونال منها مالاء فلم تطل 


ه) رحلة ابن جبير: مسنون. 6) رحلة ابن جبير: منقوشة. ع) رحلة ابن جيير: سقف هذا الهيكل . 


أ قارن ؛ النويري : نهاية الأرب ٤ :١‏ ۳۹؛ ابن فضل ابل أبن جبير : الرسلة لا /9ا5 
العمري : مسالك الأبصار ۲۳۹:۱- .٠٤١‏ 


كر مديئة إشميم إ1 


حياته ومات . ومن حينئبٍ تلاشّی أئر إنحميم إلى أن حبرت . 

وقد کر جماعة أن يزبا ميم كانت في هيعة حلام أفرد ميان » وأنَّ قومًا دتَلوها َة » 
فتبغهم أذ َشربهم رتا وَجيعًا حتى خر جوا هاريين. ومحكي ثل ذلك عن حل الأخرام 
أيضًا . 

وقد كي أن رجا أَلَصَى على صورة من يزبا إميم شَععة » فكان إذا رها في مَؤضع 
لجأت العقاربُ إليها» وإذا وَضَعْ الشّمْعة في تاوت اْتمعت العقارب عَوْله . 

يقال إِلّه كان في يزبا إنحميم شَيطانٌ قاع على رجلٍ واجدّة » وله يد واحدّة وقد رَفَمَها إلى 
القواء» وفي جبټته وحواليه كتابةٌ » وله إلحليلٌ ظاهز ملتتصق بالحائط . وكان يُذْكر أن من احتال 
حتى تقب على ذلك الإلخليل حتى يُرجه من غير أن يذكسر» وله على وَسطه » انه لا يزال 
مُِْظًَا إلى أن بنزعهء ويُجايع ما أَحب ولا فر ما دام معلا عليه » وأنّ تلض من ولي اميم 
ْلَه فوَجَد منه شيئًا تَجيبًا من ذلك . 

وكانت الأنْطاحٌ تلب من إلحميم » وبها تُممل ء ويال إن كان بها اثنا عشر ألف عريف على 
الشحرةء وكان بها شججر البج . 

يقال إن الذي بت يزبا [نحميم اسمه دومرياء وإلّه جَعَلَ هذه البوبا ما للأتم الآنية بعده» 

وكتب فيها تواريخ الام والأجيال وقفاجرهم التي يفتجرون بها » وصّوْرَ فيها الأنبياء والحكماء» 
قت فيها من تأني من الوك إلى آجر الدّر. 

وكان بناؤه إياها والشسر برأس المَمّل , والتسَدُ يُقِيم عندهم في كل يرج ثلاثة آلاف سنة . 

قلت : والنّشر في رّماننا بجر باب برج الجذي » فيكون على ذلك لهذه اليزبا منذ يبت نحو 
الثلاثين ألف سنة . 

وذكر أبو عبد الله محمد بن عبد الأحيم القييسي » » في كتاب و تة الاب »أ هذه لزب 
مريّعة من ججارة منحوثة » ولّها أربعة واب » يفضي كل باب إلى بیت له از بعة أثواب » كلها 
مُظلمَة ؛ وعد منها إلى يوت كالعُرف على قَدْرِها '. 


أ ابن زياس : بدائع الزهور 7:1/١‏ عن ابن وصيف * أبو حامد الخرناطي : حفة الألباب ۷۷. 
شاه . 
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2 رظ والاخيار في ور الیک والآثار 


مت السك 

قال المشعودي : : مديتةٌ الغقاب عرب م أغرام بوصير الجيرّة *» على مَسيرة خحمسة أيَّام بلياليها 
للؤاكب الج وقد غور طريقهاء وُي ي َلك إليها والشفت الذي بودي نحوهاء وفيها 
تجائب الإثيان والجواجر والأئوال . 

وقال أبن زصیف شاه ' : وكان اللي بن َْمَغ العمليقي قد حرج في بيشي كنين تنل في 
البلدان ویھر مُلوكها ‏ فلكا صار السام وجه عُلاما له يقال له عؤن » فسار إلى مصر وقتحهاء ثم 
سار لماه عَوْنُ وتیل مصر فاشتباع أُغْلّها . ثم سَئح له أن قف على مَصّب اليل » فخخرج في 
جيش حلي » واشتشلف عزنا على مصرء وأفام في يه أربدين سنة . 

واد عزنا » بعد سبع سنين من سيره » تر اى أنه مأك » انكر أن يكون علا الؤليد وما 
هو أخوهء وعَلّب بالشخرء وستى الحرايرء فمال الناسٌ إليه ء ولم دع امرأة من بئات ملوك مصر 
إلا تكحهاء ولا مالا إلا أَحَذه وقتل صاحبه . وهو مع ذلك يُكرم الكَهئّة» ويُعَظّم القياكل ©. 
فَائْمَقٌ أنه رأى الؤليد في قنامه وهو يقول له : : من َر أن 5 تتسجى باشم الك » وقد عَلِمْت أله من 
عل ذلك اشتحقّ القثل ؟ وتَكحتَ بنات الوك » وأَحَدْتَ الأموال بغير واجب . ثم قر يقذر 
ثلقت راء وأخبيت یت حتى عَلّت » وثرّع ژیاڼه ليلقيه فيهاء فأناة قاب فاځتطقّه ولق به في 
الو وجعله في هُوّة على رأس ججل » فشقّط إلى واد فيه حهأة مثيئة *). فائتبه مزعوّاء وفص 
ذلك على گنه فقالرا : نحن صك منه بأن شل قا وتقبده: فال الذي لَك في 
تؤيك ؛ فقال : أَْهَدُ لقد قال لي : اغرف لي هذا المقام ولا ننْسه . 

فعمل عُقابًا من ذب ء وجَعَلَ ييه هرتیل » ووشځه بالجؤقر, ويل له ميلا لَطيفًاء 
وای عليه شتور الحرير» واوا على تفخيره وقربانه حتى نط لهم ؛ فأقبل عَؤن على عبادته ؛ 
ودَعَا الناس إلى ذلك فأجايوه . 


3) بولاق : أبو صير بالجيزة » المسعودي : بوصير والخميزة . ط) النويري نقلَا عن ابن وصيف شاه : وكان مع ذلك يلزم 
الهباكل ويكرم الكهنة. »© النويري: واد فيه حية. 


' المسعودي : مروج الذعب YA:‏ " النويري : نهاية الأرب الل 


زكر مديئة الاب 1 


ثم أَرَ فيع له كل صاع بمصرء وأخرج أضحاته إلى صخراء الوب لطب أزض سَهاة 
حسئّة الاشيواء » يذل إليها من مواضع صَغْبَة وجبال وَعِرَة » بحيث تَقْرْبِ من مغيض الماء ‏ التي 
هي اليوم القَئُوم » وكانت مَغيضًا لاء اليل حتى أضْلّحها يُوشف ‏ عليه الشلام ‏ يجري الماءَ منها 
إلى المديئة . 

فكرمجواء وأقاموا سرا ټطوفون حتى وجدوا بيه فلم يتن بمصر فاعل ولا مُهَئْدس » ولا 
عد له صر باتاء وقطع الشحور وتخعها إلا ؤجه إيهاء وأقد ذ ألف ر جل من اليش وسبع مائة 
ساجر لمعاوتيهم » اَذ معهم الآلات والأزواد على العَجَل ؛ وطريق هذه العججل إلى القيوم في 
صظراء الكەب واضحة من حَلّف لرام . 

فلا تكائل له ما أراد من حت الميجازة» حطّوا لمديئة سكين في يفلهماء وحقروا في / 
الوط بثرًا جعلوا فيها تمثال جئزير من تُحاس بأخلاط » ونّصّبوه على قاعِدّة تُحاس روه إلى 
الشرق ؛ وذلك بطالع تبنت نعل راا واا وكان في شرقه ورا چا زرا 
نشال بدّمه في وَجهه » وروا بشيءٍ من شَّغرِه » وحَشَّوا جَؤْفه بدّمِه رر وعظامه ويه 
ومرارته » وجعَلوا في ديه من رارت » وحَرقُوا بقئة الميثزير» ولوا ماده في فل من تُحاس يون 
007 الم وتَفُشُوه بآياتٍ رل . 

في البثر من الجيهات لأزع ؛ ؛ في كل جهة سرا إلى حيطان المّديئَة » وعَمِلُوا على 

0 منافس تجذب الهوّاء» وسَدُوا اء و عَقّدوا فيها فة على عمد مرتفعة على جيطان 
الديئة » ولوا فيها شوارع صل كل شارع بياب من آثواب المديّة » وفّصَلوها بالطرقات 
والمنازل » وجعلوا ؤل اة ثيل فسان من تُحاس بأيديها جراب » وومجوهها تجاه الأبواب . 

وجعلوا أساسن الديتة من عجر عجر أشود» قوفه حجر ا حمر» عليه حجر أَضْفّرء من فَؤقه عجر 
صر وفَؤق الجميع حجر عجر ايض يَشِفَء و كلها عبني بالؤصاص الضبوب بين اليجارة » وفي 
قُلوبها أعْيدَّة من حديد على بناء الأشرام . 

وجعَلُوا طول جضنها ستين درا في عرض عشرين» وعلى رأس كل باب جضن بأغلاه 
عُقابٌ کببر من فر وأخلاط قد تَشَرَ جناحیه وهو أَجوف » وعلى کل رُكن فارس بيده حَزيّة 
ووجهُه إلى حارج المديئة . 

وساق الماء إلى الباب الشرفي » يتْتحدر في صَبه إلى الباب الغربي ويَخُرْجٍ إلى صهارِيج › 
وكذلك من الباب الجنوبي إلى الشمالي » وقَوب للغقاب عُفْيانًا ذُكورًاء وامجتلّب الرياح إلى أفواه 
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المائيل» فصار بسع لها أصواتٌ هائلة » ووكل بها أزواتها تع الدّاغِل إليها إلا أن يكون من 


هلها . 


ونَصَبٌ الغقاب الذي يعد له تحت اة في وَسَط المدبتَة » على قاعدّة بأربعة أركان على كل 
يكن وجه شيِطان » جلها على عَمُود يُديرها . فكان العْقاب يدور إلى الجهات » فينم في كل 
جهة ربع السنة . 

فلا تم ذلك » تَقَلَ إلى المديئة الأموال والجواهر التي بمصر من عَهْد الوك » والتّمائيل والميكم 
وأراب الفِضّة والعقاقير والشلاح » وححوّل إليها كبار الشكرة والكهئة وأضحاب الصّبائع والتجار» 
وقشم المُساكن بينهم » فلا حلط أل صناعَة بسواهم . 

وعَیلّ لها ربسا [يحيط بها وبنى فيه منازل] لأضحاب المهن والؤّراقة » وعَقَدَ على تلك 
الأنهار مُناطِر شي عليها الدَّاخلٌ إلى الديتة ء وجل الاء يدور حول الؤقض» وتصَبٌ عليها 
أغلامًا وحَرّسًاء ثم غْرَسَ ؤراء ذلك مما صل بالبديّة الئل والكرم » وجميع أضناف الشّجر 
على أقسام مَفْسومّة » ومن وراء ذلك كله مزارع العّلات من كل جهّة » كل ذلك حَْفًا من 
الرليد . 

قال: وبين هذه الَّديتة وبين ملف ثلاثة أيامء وكان يُقيمُ فيها ويَحُوج إليهاء لم 
تود إلى مَئف» وكان لها أربعة أغياد في السنةء وهي الأؤقات التي يتحول الغقابُ 

فلغا تم لعَؤن ذلك اطمأن قله » إلى أن وافى إليه كتابُ الوليد من الثُوبة» بره بخقل 
الأزواد وتضب الأشواق . فوجه إليه في ال والبخر بما أرادء وعَوّلَ أله ومن اضطفاه من 
بتات الوك والكبراء إلى الديتة . فلكا قب الوليد» حرج إليها وتَحضّن فيهاء واسْقَخْلتَ 
على ملف . 

فقَيم الوليڈ » وقد سيمع ما فُعله عَؤن » فعضب وهَمٌ أن يبعت إليه جِيشًا » فعرفٌ بحر المديئة 
وقتعتها وخبر الشكرة » فَكَتَب إليه أن يَقُدَّم عليه » ويُحَذّره عاقبة الف ؛ فأجابه : ما على الملك 
يئي تلوثة ولا ؤض » ولا ڪٺ في بده لأنّي بده » وأنا له رذء في هذا للکان من كل عدو يأب 
من القرب » ولا أقير على المسير إليه مرفي منه » فلهترئني الملكُ بحالي كأحد ماله » وأوجه إليه 


8) بولاق : بها. 0( زيادة من النويري . 


ؤكد مديئة الف 5 150 


ما يمني من غتراجه وهداياه ؛ يعت إليه بِأَموالٍ جليلّة و جَؤْهْر نّفيس » فک عنه . وأقامَ الوَليدٌ 


بمصر حئی مات '. 


6 


الم أن مضع الفوم كان مغيض ماء اليل » فلا ولي 


تذيير أقور مصرء عَهْرَها '. 


اليد يُوسُف الصٌّدَّيق - عليه الشلام - 


قال ابن وَصيف شاه : ثم ملك الراك بن الؤليد - وهو فِوِعَون يُوسشف › الب سيه 
نَهْراوشُ - فجَلّسَ على شربر الك » وكان عَظيم الخلق  ٠‏ بجميل الوجهء عاقلا مكنا ؛ فود 


بالجميل » وأَسْقَطّ عن الاس خراج ثلاث سنين 2 وفْكق الال في اض والعام 


". ومَلّك على اليلد 


زجلا من أل يتنه يقال له أطفين *» وهو الذي تيه أل الأثر 0 ب له في 


قضر املك سربر من فِطّة يجلس عليه» وتغدو فيه وتؤوح إلى باب المللك » 


م الفكال 


والكتّاب بين يَذَيْه فكفَى تُهْراوس ما خخالّف سره » وقام ا ولاه ا 
فانْمَمَس نَهْرَاوش في لَهُوه ولم يَنظر في عَمَل » ولا ظَهَرَ نلاس حيئاء راید عاير وهو لا حال 
عن شي ) رتيل له تجالسن من رُجاج ملؤنء وحَوْلّها ما فيه أشماله مُفْرِطّة وبَلُور ملوّن» فكان 


إذا وفعت عليه الشَّمْسُ ظَهَرَ له شاع تَجيب 


جيب . وموأت له عة مهات على عَدّدِ د أيَام السنة » 


فكانٌ كل يوم في قوع منهاء وول له في كل ؤضع من الآية والقرش ما ليس لقره . 


ه) بعد ذلك في نهابة الأرب : وقيل في اسمه قطفيرء وقيل قوطيفرء وقرأه :7/30 أطفير. 


۱ النويري : نهاية الأرب .1١19-198:16‏ 

" القهرم . من المدن المصرية القديمة ويطلق اسمها أيضًا 
على الإقليم وهي تقع في مصر الوسطى قي الصحراء الغرية 
غربي اليل قرب أسيوط » يربطها بالنيل خليج المنهى المعروف 
ببحر يوسف وهي اليوم عاصمة محافظة الفتوم (يافوت : 
معجم البلدان 585:1- 88 ؟؛ مجهول المؤلف : الاستيصار 
۰- ۲۹۱ ابن ثماتي : فرائین ۷۹ 4۲۲۹ القلقشتدي : 
۳ ۳۹۲-۳۹۳ علي مبارك : النطط التوفيقية 
444-14 محمد رمزي : القاموس المغرافي "/ 
Maspero & Wiet, Matériaur, pp. 142-43; 4A1:‏ 


(Holt, P. M., Ef’ art. aL-Feyyûm Il, p. 3‏ . 
ومن أهم مصادر تاريخ الفبوم ونظام الزراعة وجبي 
الخراج والضرائب في مصر في القرن السابع الهمجري/الثالث 
عشر اليلادي » كباب «تاريخ الفيوم وبلاده» لعثمان بن 
إبراهيم النايلسي الذي نشره تنافوه84 .8 في القاهرة سنة 
8 وانظر كذللك دراسة كلود كاهن الهامة ,معطة) 
Cl., «Le régime des impêts dans le Fayyûm‏ 

. (ayyûbide», Arabica 111 (1956), pp. 8-30 


" التويري : نهاية الأرب ٠:٠١‏ .17. 
فیما تقدم .۳۸٤‏ 
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فانُصِل بلوك / التُواحي تُساغِله لذت وتذبير أُطفين. فسار مَلِكُ من العماليق - يُقال له أبو 
قابوس عاكن بن بيجوم*) ‏ إلى مصرء ورل على محدودهاء فججَهّز إليه العزيرٌُ جيشًا عليه فَائِدٌ 
يقال له بريانس » فأقامَ يُحاربه ثلاث سين » فَطَفِرَ به العغليقي وله » وهَدَمْ الأغلام والمصائع » 
وقّوي طمَعه في البَلّد . فاجتمع الناسٌ إلى ضر اللك واشتغانُوا» فرج إلبهم » ررض يوه » 
وخَرَج في ست مائة ألف مقاتل سِوى الأثباع » فالتقوا من وَراء الحؤوفء وكان بينهما قال 
سَديدٌ » فائْهَزم العثليقي » وتبعه تهُراوش إلى حد الام » وکل خَلْقًا من أضحابه» وأَفْسَدَ 
رُروعهم واشُجاڙهم » وخوق وصَّلَّب » ونْصَبَ أغلامًا على الأماكن التي وَصَلّها » ورب عليها : 
ولي َنْ يجاوز هذا المكان بالموصاد» . 

وقيل إل بلع المؤْصِل » وضرب على أَهلٍ الام ترابجاء وبتى عند العريش عديئة لطي 
وشحتها بالؤجال . ورجع إلى مصرء فحسّد من جميع الأغمال مجنوداء واسْتعدٌ مو ملك 
لزب ٠‏ وخرج في سبع مائة ألف » فك بأرض التزقر» وأجملى كيرا منهم » وجهز قابا في اشن 
من ناحية رَقُوّدة إلى جزائر بني يافث » فعاثٌ فيها» ورج من ناحية أَوْض التويّر» فقتل وصالح 
بعضهم على مال حهلوه إليه . 

ومَضّى إلى إفريقية وأرطاجئة ء فصاځوه على مال » ومو حتى بلغ عضب البخر الأخضّر إلى 

تخر الدُوم - وهو مَوْضِع الأَصْنام الشحاس - فأقام هناك صتا رَبر عليه اسه وتاریځ څروچه» 
وصَرَبَ على أل تلك التُواحي اراج . وعَدّى إلى الأؤض الكبيرة » وسار إلى الأندَلُس » فحازقه 
تلکھا أؤاماء ثم اله على مال وأن بشع من زو مصر من ناجيته . والْصرّف على ير البخر 
مقا مرا في بلاد البؤتر» فلم ير بأئة إلا ولت في طا . 

ومو في الجنوب فقتل خَلْقاء وع عت قاد إلى تديئة على البحر السو رد » فرج إليه ملکهاء 
ودر له حال الئان ومّصاخَة الملوك له » فقال : ما بنا أَحَدٌ قط . وسأله القائد عن الببخر: هل 
رکه أحدٌ قط ؟ فقال : ما يَفُدر أحدّ على ژكوبه » وما أله عَمامٌ فلا يرى أيامًا ؛ ويم ايان 
فكملوا الهدايا إليه » فاكهة أكترها المؤزء وججارّة ة شؤداء إذا مجهت في الماء صارت يَيِضَاء . ثم 
سار الملكُ على أ الشودان إلى تملكة اَم الذين يلون الاس » فكر جوا إليه راء فهَرّمهم 
وظفِر بهم . 


. بولاق : عاكر بن يضوم‎ (a 
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وعو على البحر للم » فَِيهم منه عُمام» فترجع سمالا حتى انتهى إلى َالِ من حجر 
أحمر يومئع بيده : اؤجعواء وعلى صَدْره مَزْبُور: دما ؤرائي أَحد» . 

فسار إلى قديئة التُحاس فلم يصل إليهاء ومَضّى إلى الوادي الظلم» وكانُوا") يَسَمَعُون منه 
جَلَبَة تظيمّة » ولا يَرؤن أحدًا لشِدّة ظُلْمته . 

وسار إلى وادي الوثل » فرَأَى على غير لمعا م اسان ارقا )قي ينا و 
أسمهء فلمًا مت ارتل جار عليه إلى اراب المتُصل بالتبخر الأشود » فرأَى سباعًا يَأ 5-5 
على بض 2 فک کم أنه لا مَذْهَب له من ورائها . 

فر جع وعَدَّى وادي الول » وم بأڙض العقارب » فلك بعص أضحابه » وفوا عن اسهم 
أذاها بِالإِمّى » وجارّها إلى مديتة الحكماء - ورف جَديتة الكند ‏ فقوا منه إلى جبل » فقا عليه 
أياًا حى كاد َهْلِكَ جِسّه عَطْشًا ؛ فل إليه من ابل حل من أفاضل الحكماء» وقد لبس 
شه ته » فقال للتلك : أين ثري أيه رور ادود له في الأجل » الوق وق الكفاية ؟ 
أَنْعَدتَ تفسك وجَيْمَك » ألا اجترأت ما تمُلكه, ونكت على خالقك » وربخت الوَاحةٍ» 
ركت العتاء والقرر بهذا الخلّق؟ فقجب من قؤله» وسأله عن الماء له عليه . وسألّه عن 
مَؤضعهم › فقال : : مؤضع لايصل إليه أعدٌ» ولا بلغه تبك أعد ؛ فقال : ما عك ؟ قال : من 
مولا الثبات تَقْتَع بهء ويكفينا الهسير. قال : فمن أبن تُشْريون ؟ قال : من الأمطار والتُلوج . 
"قال : فلع حرم يا ؟ قال : زَهادَةٌ في مُخالطتكم »> وإلا فليس لنا ما تَخافُكم عليه ؛ قال : فكئيف 
بكم إذا مودت الشّمْسٌ ؟ قال : : نأوي إلى يران تحت هذا الجبل ‏ قال : فهل لكم في مال أله 
لکم؟ قال : ما بريد امال أل الثرف » ونحن لا تستغمل منه شيقاء اشتغتهنا عنه با قد افيا 
به » وعندنا مته ما لو رأَيتَه لاقوت ما عندك ؛ قال : فأرني ‏ فائطق بتقر من أضحابه إلى أزضٍ 
في سَفْح ججلهم فيها قُطْبانُ ذهب نايمة » وأراهم وديا لهم في حاقتيه ججارَةُ رُتَوجَد وقيروز . 
فأمر تَهُراوش أصحابه أن يملوا من كبار تلك اليجارة » فَفَعَلوا . 

ورأى الحكيم ججماعَةً املك يُصَلُون إلى صد صم يحملونه معهم » فسأن املك ألا ُقهم بأزد : 
وتَوفه من عبادة الأضنام ؛ فرأعه وسار » فلم يمر بأكة إلا أن في فيها» حتى بلغ الثوبة فصا لهم على 
مال وآقام على دَْمُلة صَئَمًا وبر عيه اسمه وعسيره . وسار يريد عدیتة ئف » فکان اهل کل 


3) بولاق : فكانوا . 
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مَديئةٍ من مدائن مصر ونه بالف والشرور والؤياحين والطيب إلى أن بَلّعّ مف » فرح أهلّها 
إليه مع العزيز بأنافي ال#ياحين والطيب . 

وكان العريرٌ قد بتی له ملسا من رُجاج مُلوّن » و فْرَشّه که أشن 5 وش » وعَرَسَ حوله الأشجار 
والوياحين » وجَعَلَ فيه بَخرَمٌة) من جاج سماوي » وفي أرْضه به الشمك من رُجاج أنيض »؛ 
فترّل الملك فيه » وأقامَ الئاس يأكلون ويَشْرَبون أيامًا كثيرة , 
وقد بجيقهء فَعَدَ منهم سبعين أُلفَاء ووجَدَ فيهم من أَسَره يق ما وتحمسين ألما . فكانت / 
د ته عن مصر» في سيره هذا إحدى عشرة سن . 

فلا بَلَمَ الملوك قُدومُه هاوه » وَاشْمَدٌ بأشه وتر وبتى في الجانب الشرقي قُصُورًا من رُخام ؛ 
ونب عليها أغلاما» ومر بالعمارّة وإضلاح الجشور واسْتئباط الأراضي » حتى زا اراج على 
مائة ألف ألف ديار ١‏ 

وحمل إلى اليلد في أثامه علا من أل اشام الخال عليه ونه وباموه ‏ وكانت قَواِلٌ الشّام 
تغرس بناجية ارقف اليوم - فوَقّف العُلام ونودي عليه » وهو يُوشف الصّدْيق بن يغقرب بن 
إبراهيم تخليل الونحمن - صَلواتٌ الله عليهم وتلامه - فاشْتراه أطفين العزيز” يديه إلى الملك "؛ 
فلعا ار تی به قَضْرَه أنه امرأته لكا ء وهي ات عَم عَمّهء فقالت : ادكه لنا نريه معنا » ففعل *» 
وكان من أئرها ما قَصّه الله تعالى في القّرآن . 

فكائت تَكثم ځیه حتى حلت » فكَلّت به وتَرتت له » وعَوقّنه أنه ته » وأنّه إن واتاها على ما 
تُريده منه حبله بال عَظيم » فامتتع من ذلك وراقت ت۴ أن لبه » فما زالت تُعا ركه وهو يتم 

عليها © إلى أن واقّى رَؤجھا؛ ورآه وهو هارِبٌ منها - وكان العزيرٌ عِدْينَا لا يأني النْساء ‏ فججعَل 
يوشف تخقذر إليه » وقالت : إِنّي كنت نائمة فأناني ثراوؤني عن تفس . ونين من شاد أله أذ 
الأ من قبل ارأبه» فقال ليوشف : طأَعْرض عَنْ هدا - أي عن اغيذارك ‏ وقال لها: 
7 فری لذنبك4 [الآية ۲۹ سورة يوسف] . 


4) عند النويري : صهريجا. 6 ساقطة من بولاق. ©) بولاق: ورأت .2 4) بولاق : ممع عنها . 


' التريري : نهاية الأرب 19:1- .٠٠١‏ * فيما يلي .541:١‏ 
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وقد كان َو أَطفين والعُلام بغ الملك » وكان تهراوش عار الفكوف على الهو والاحتجاب 
عن الاس . 

وانْصَلٍ عبر وخا وُوشف ينساء الخاصّة » زتها بذلك » فدّعت جماعَةً منهن » وصَتَعت 
لهنّ طُعامًا > وَعَمِلّت مجْلِسَينْ هذبن » وفرشنها باج أضفر مدهب » وأرْحَت عليهما 
شتور الدّيياج » وأترت الواشط يتن وشف وإخخراجه من امجيس الذي يُحاؤي اليس الذي 
كانت مع الأسوة فيه » وكان اليس محاؤيا للشّفس . 

أده راع وتن خر بأشناف الجواهر» وألبسته تر َب يباج ضر قد تح بدارات 
مدر مُذكبة فيها ايار صِغارٌ ححصرء مُتطن ببطائة خطراء» ومن كته غلالة مخغراء» وعلى را 
تاج قد نُظِم بالدر والجؤهرء وأَمْرَجن من تحت الاج أطرافٌ د ا 
ذى تاره NS SS‏ ية قرطي جز هَر» ومن لف 
طؤق القباء غر مُشيل بين كَيقيه مَنظومٌ مُشَيِك باذعب والجؤقرء وني كُثقه طق قثظوم 
يذهب » مُشدّد کر أحسر وذو فار وني زسط تة قب »فیا واكب؟ جؤقر مل 
ولها معاليق منظوقة » وألبشته حفن أيضَينْ مَنقوسَرة کون بأخطر على ُقُوش ذب وبجقأن لاقباء 
الذى عليه وُسْاعَينٌ على كتفيه» يا بأشفّله » وميه من جؤهر أَخْضّرء وعَفرئنَ 
ديه على خَدَيْه » وكسلن عيتيه » ودَفَغن إليه مدب شّْرها أخضر . 

فلگا فرغ التُساُ من طعامهن» وشَرين أفدانحاء دمت إليهن سكاكيئ نله“ من + جَوهَر 
ِيَقْطِعنَ بها الفاكهّة . قال إن عن أَنْججا وهن مُقَطفته » إذ قات لهن : قد بُلغني حديئكنٌ في 
أفري مع عَبِدِي ؛ فقلن لها : الأ كما بََدّكء لأنّك أعلى قَدْرًا من هذاء ويثّك تفع عن أؤلاد 
الملوك سنك وشرفك » فكيف تَوْضين بعُلايِك ؟ فقالّت : لم يكن الصّذْق » ولا هو عندي 
بهذا؛ وأؤمأت إلى المواشط أن يرجن بوشف» فرَقّقن الشتور عن الجلس الذي يُحاذي 
مجلسهاء ورز منه يُوشف محاذيا بؤجهه الشّمس» فأَْرق انلس وما فيه من وجه بوشف» 
رال مده - وهن بزمفته - رقت على رأس لخا يذب عنها . فاشْتَمل النّساء يزؤيحه » وجَعأن 
قطن يديه قؤضع الفاكهة التي كانت معهن ؛ ولا يعر الكلام ذهُولا منهن با رن من محشن 
يُوشف ؛ فقالت لهن رلا : ما لكنّ قد اشْتَمْلتنٌ عن خطابي بالئظر إلى عدي ؟ فقلن : معاد الله ! 


ة) بولاق : لوالب . 6) ساقطة من بولاق . ن) بولاق : مفبضهن , 
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ما هذا عَبدّك » إن هذا إلا ملك کرم ! ولم تق منهن امرأةٌ إلا حاصّت » وأنرلت شَّهْوةٌ من 
ميه ؛ فقالت ريخا عند ذلك : فهَذا الذي شي فيه ؛ فقلن : ما بغي لأحدٍ أن يلوك في 
هذاء ومن لامك فقد ظَلَمَك » فدُونكه ؛ قالت : قد فلت فأبَى علي » فخاطبته لي . 

فكانت کل واجدّة منهن تُخاطبه » وتَدْعوه سا إلى نَفْسِها » وتلل له وهو تيع عليها » فإذا 
ليست منه أن يُجبيتها للها » خاطيئه من جهة لخ وفالت : مؤلائك تيك وأنت تُكرمهاء 

و : ما لي بذلك حاجة ة؛ فليا رأين ذلك أَجْمَعْن على أخذه عضباء 
فقالت ليخا : لا جور عا :لك إن ل يقل انع للاخ راتولد را مي 
أغطيته ؛ فقالت يُوسّف : رب ب الشجِن أحث 37 با يذو یی إ4 [الآية ۳۳ سورة يوسف] . 

فأنُسمت يلها وكان صتا من زټزجد أَْضَّر باسم ممطارد - أنه إن لم فل لعجن له 
ذلك . ثم ارت بتزع ثيابه » وأسثه الضوف » وسألت الَزيرٌ ته ليزول ما قَذَكّها به فأمر به 

ورای للك في هيه کان یا مه فال له إن لا ثلا قد عزا على ليك - ريد صاجيئ 
طعايه وشَّرايه - فلجًا أضبح رهما > فاعتقًا لهء وقيل اقرف أعدُهما وألكرَ الآخرء مر 
بكجِيهما . وكان اشم صاجب الطعام « راسان» » واسم صاجب الشراب « مؤطس » . 

وكات يُوشف وهو في السشئجن » رعا من فيه وتجدهم / القرَج ؛ فأَخمِرَه صاجبا طعام الك 
ورابه يؤؤياهما التي ها الله في كتابه» فوع كما قضّه وشف . 

وزأى املك البقرات والشنابل: فعرفه الشاقي حبر ُوشف » فمضّى إليه وقَضّها عليه . فلكا 
عاد إلى الملك» قال : جيئوني به ؛ فقال يُوسّف : ما حرج » أو يكف أَمرْ السو اللاتي من 
اجلهن عم 0 بهت ؛ فكُشِفَ عن ذلك » فاغقرقت رخا بالقصّة . 

وجه الد تأخرج ويل من رن الجن وپس ما تليق بالحول على الوك . فلا رآه 
اعلا لبه من ځیه و[كباره » سه عن الوؤياء ففشرها كما قال الله تعالى ؛ فقال الملك : : وَمَنْ 
يقوم لي بذّلك ؟ فقال : أنا .فلع عليه لع الوك » واه تاجاء وم أن يُطافٌ به » وركت 
الجيش معه» وترئد إلى قَصْر الك » وججلّس على سرير العزيزء واشتخلفه املك على مجه 
مکالّه . 

يقال : إنَّ العيز أَطفين كان قد مات » فزؤجه المرأته ؛ وقال لها يُوشف : هذا أَصْلّح ما 
رت ؛ فقالت : اغدّرني إن رَوْجِي كان عِمَيتا » ولم ترك امرأة إلا صا قلبها إليك من ديك . 
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وجاةت ئو مضب في مصرء فيجمع يُوشف الغلا وعَرّها وأكثر منها . فلا جات شنو 
ا لذب بدا اليل في التّفْصان » وكان يتمص كل سَئّة أكثر من الني قَبلّها » ففَحَط البلَدُ حتى بيع 
المح بلمال والجؤّر والدواب والثياب والآنية والعقار » وكاة أل مصر تزحلون عنها لؤلا تدر 
Er.‏ 

وقحط اشام أيضًاء وكان من عجيء إنحوّة يُوشف ما قَصّه الله تعالى » وويجه إلى أبيه فځیل 
إلى ر أهله » وحَرَجٍ في ووه آهل مصر فتاه أدعَلَه على املك . 

وكان يَعْقُوب مهيا *) فأغظمه الملك» وسا عن سنه وصِناعَتِه وعبادټه ؛ فقال : : سني 
عشرون ومائة سنةء وأمًا صَناعتي فلا عتم رى تلتفع بها وأعهد َب العالمين الذي حَلَفك 
وقي » وهو إل آبائي وإلهُك وإله کل شيءٍ . 

وكان في ممجلس الك كان جليلٌ القَدْرء فقال للمملك ‏ إِني أخمافٌ أن يكونّ خَرابُ مصر 
على يد وَلَدِ هذا ؛ فقال له املك : فَأنّى لتا يره » فقال الكاهن ليغقوب : أرني إِلهَك أا الح ؛ 
قال : لهي أَعْظَمْ من أن يُرى » قال : فإنَا ترى آلهتتا ء قال : إِنَّ آلهقكم من ذهب وفِضّة وججارة 
وبجؤقر وحاس ودب ما تفمله بنو آئم؛ وهم بيد إلهي > لا لل إل مر التریڙ الحكيم ؛ قال 
الاه : إن کل شيء لا ثراه الغو ايس بشي . فعضب يعو E‏ : إن الله شيمٌ 
لا کالاشیاءء وهو عالق کل شيء لا لله إلا ُو . قال : فصِفة لنا ؛ قال : إا بُوصف الوق » 
لكله حال واج ُد مُدَبْر ري ؛ يَرَى ولا يُرى . 

وقام يعقوبٌُ مُفْطّجَاء فأَجْلسَه الملكُ» رأمَرَ الكاهِن فكب عنه . فقال الكاهِن : إا جد في 
كُثبنا أن حرابَ يضر يجري على أيدي هولاء ؛ فقال املك : هذا يكون في باينا ؟ قال : لاء ولا 
إلى مُدّة كثيرة» والصّوابُ أن يله الملك ولا يفي من حَُييه أحدّاء فقال الك : إن کان الأو 
كما تقول فلا ندا أن تَدفعه » ولا تَقُدر على قَثل هَوُلاء . 

ل ل 
ودين تة 

يقال إن تفراوش الملك آمن» وكتم ائه حًا من فْسَادٍ أَمْرِهء وأقامَ لكا ماه وعشرين 


منة . 
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وفي رَه َل وشف الوم » فد اَل مصر كانوا وَشّوا به إلى الك » وقالوا : قد كير وق 
تفغ » فاختيره » فقال له : إنّي وَهَتِتُ هله التاجية لابتتي ‏ وكانت مَغايضٌ للماء ‏ فدَبّرها لهاء 
فعَيلًها بُوشف » واتال للمياه حتى أَخْرَجَها وا غاي *» وساق الْلَهَى وبتى اللّامُون» 
وجَعَلٌ الماءَ فيها مَقُسومًا تؤزواء وف منها في هور أربعةء فقيبوا من كيه . 

وثقال إِنّهِ ول عن هند هدس بمصر . 

وماتٌ تهراوش » فحلّف ابنه دريموس 2, وسَُته أل لُ لأر دارم بن الويّان » هو الفِرْعَون الرابع 
عندهم » فخالّف شْنّة أبيه '. وكان يُوشف خلیفکه » فَقَبِلٌ منه بَعْضَاء وخالقه في البغض . 

ال E‏ 
الجانب العُربي فأخصَبَ وتَقّص الشّرْفي » فحؤل إليه فأخصّب وفص الكّربي » فَائفْقُوا على أن 
يَجُعَلوه LI EL E‏ و الاك 
e‏ حصب الجازيان کلاشا '. 

وقال ابن عبد الحكم : فملكهم فملكهم اليّان بن الوليد بن دَوْمَغْ » وهو صاحِبٌ يُوسُف الثبي ‏ عليه 
الشلام ‏ فلمًا زأى املك زُؤباه اني رأَى وعبزها وش ء أَْسَلَ إليه املك أخرجه من الشجن» 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : فاا السولٌ فقال : َي عنك ثاب الجن » والبس يابا 
ددا وم إلى امك » فدَعًا له آَل الشجن » وهو يومعدٍ ابن ثلاثين سنة » فلا أناك: رَأَى عُلامًا 
حًا فقال : أَغّم هذا رُؤباي ولا تقلمها الشكررة والكهَتة ؟ وأْعده نامه وقال له : : لاتكن؛ 
قال : فلا اشتطقه وسأله » ء طم في یلیه وجل أذ في قلبه “» فدقع إليه حال » ولاه ما 
لف بأبه » والضة طَوقًا من ذهب وثيات ڪرير» وأغطاه اة مُسْرَجَة رة كذابة الملك» 
وضرب بالطل بمصر أن يُوسُفٌ خليفة الملك . 

وعن يكرمة أن عون قال لإوشف : قد لمك على مصرء غير أني أرب أن أجعل 
كرسي اطول من كزسيك بأزټع أصابع ؛ وأَجلّسه / على الشرير» ودَخَلَ املك يئه مع 


ه) بولاق : أوحالها. «) بولاق : فرمجوش. ©) بولاف : وجعل إليه أمره. 
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جه وات أ لمر عليا ده يشب امار ة ژؤيا الّك» مَلّك يُوسشف مصر. 

وعن الث بن غد قال : عَدُّنَي مَشْيَحَةٌ لناء قالوا : اشد اجوغ على أَهْل مصرء فاشتروا 
الطعام بالذّهَب حتى لم يجدُوا دیا فالأ زا اة حى لم تجلا طة» لاا امم 
حتى لم يجدوا غنمًا . فلم تل تبيعهم العام حتى لم تق لهم فِضّة ولا ذهب ولا شاة ولا بقرة 
في تلك الستين » فأنوه في الالة فقالوا له *): لم يق تا إلا أشنا وأهْلونا وأَوضُوناء فاسّْرى 
يُوسشف أَرْضَهم كلّها لفرعؤن , ثم أَعَطاهُم يُوشف طُعامًا يَرْرَعُونّه على أن ليوعؤن الخفس .١‏ 

ويْقَالُ في تر بناء ُوشف . - عليه الشلام ‏ مديئة الوم : إن أ وَرَر لفوعَؤْنَ ثلاثين سنة عَرَلّه. 
فقال : لم عَرَلّتِي ؟ قال : لم أغزلك عن ربية ©» ولا مى تزكتك » ولك آباثي هدوا إل ألا 

وی لنا وزیڑ أكثر من ثلاثين سنة » واا تحْشَى أن بأل الؤزیژ حتى يدر على املك » فقال له 
يُوشف : : قد عَلِمْتٌ نُصْحِي لك حتى صرت ديار مصر كلها ملكا لك » فأقطغني أَزضًا تكون 
وني وقوت الي وعشيزتي » فقال له فزعؤن : اختر حيث شت . 

فى يُوشف في يفار الَْضٍ » حتى زأَى أَرْض القيُوم وفيها جل حائل بين اليل وبينها ء 
فون ماءً الثيل حتى رأى أن قاعها تركبه اليل » فحرق عَرفًا في ذلك التل » وساف الماء فيه إلى 
الوم فسَقّى الأوض . 

وعَملٌ في ججوانب اماء ثلاث مائة وستين قزبة على حدّد ام السنة» وشختها بالقلال والأُوات 
التي ازْترعها » فكانّ إذا فص اليل وفع الحو بأرض مصرء باع كل يوم ما جَمَعَه في قزية من 
قُرى الْقَيِوم » حتى مَلَكُ مصرّ لنفسه كما جمعها للملك . 

فعظم أن ُوشف وك ماله » فر الك بعد مدّة إلى ؤزارته . ويوْفي وهو وزيرء فأَوْصَى 
بروج 1 الأْض الْقَدّسَة » فكَرَجٌ بها هارون بن أفراييم بن بُوشف في مائة ألف من بني 
إشرائيل » هزمه ا بابر فيما بين مصر والشّام » ومَلّكُ أكثر من معه» وعاد بمن في معه إلى 
مصرء ا الله مُوسَئ بن ران - عليه الشلام - إلى فرعو رسولا» فخرج 
بيني إشرائيل من مصر ومعه مجنّة ُوشف - عليه الشلام . 


3) ساقطة من بولاق. 6 بولاق : لريية . 
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وفي ذلك الرّمان استْتبطّت المَكِوم » كان سَبَبُ ذلك أن يُوسُف لا َلك مصر» وعَظمت مئر 
من فوعؤن » وجاوزت سنه مائة سنة » قال وُرْرَاك الك له : إن يُوشف فل عله » وتر قله 
وتَقِدت حِكمَيْه . فعدُقّهم فِرعَوْنُ » ورد عليهم مَقالتهم » وأساء الط لهم » فكَمُوا . 

ثم عاوّدوه بذلك القَؤل بعد سنينء فقال لهم : هلوا ما شِتْتم » من أي شيم شه به؟ 
وكان بلد القَُوم يومعذٍ يُدُعى الجؤّة » وإنما كانت لصالّة ماء الصّعيد وفُصُوله » فاجتمع عع راهم 
على أن تكونٌ هي اخجئة التي تجنون بها بُوشف » فقالوا لفزتمؤن : سل وشف أن ضرف ماء 
الجؤية عنها ويُحرِججه منها» فتزداد بلدا إلى بَلّدك » وتخرابجا إلى شحراجك ‏ 

فدَعًا يُوسّفَ فقال : تَعْلّمِ مكان ابنتي فلائة مي » » وقد رأيثُ إذا بلقت أن أطت لها لاء وي لم 
أب لها إلا ا زبة- وذلك آله لد بعيٌ قريب » لاؤتى من جه من الؤمجوه إل من غاية أو ضخراء » 
وكذلك ليست هي مُؤتَى من ناحية من الراحي من مصر إلا من مَفارّة وضشراء » فاليم وَسَط 
كمل مصر في وط البلاد » لأنَّ ضر لا وى من ناحية من التُواحي إلا من صخراء أو مفارّة ‏ 
قال : وقد أقعلشتها اها ء فلا تت ركن وججها ولا ترا إلا به . فقال ُوشف Hs‏ 2 
ردت ذلك فابْعَثْ بعث إل » قاي إن شاء الله فال ذلك ؛ قال : إن ابه إن وأوقّه 

فأوجي إلى پوشف أَن قر تلائة خلج : خلیجا من أغلى الصّعيد من کنا نوی 
E SECA CL A‏ 
كذا ٠‏ فوع ر شف الال » فُكفّر ليج الى من أَعْلَى اشر ت إلى غود ور بان اه 
تخفروا اللاهُون » وحَفَرَ ليج الوم وهو اللي الشّقي » وحقّر ليا بقَزئة يقال لها نهت 
E‏ . فرج ماؤها من الخليج ارقي فصب في اليل » وشترج من 
الخليج العْوبي فصب في صخراء تنه نهت إلى القزب » فلم يبق في الجؤّة ماء . ثم أْخَلّها الفعلة» 
لم عن نيان قب الو وأشرجه منها . وكان ذلك ابتداء جَري الثيل» وقد 

صازت أ الج أرضا" تف يرية» وازئقع ماء اليل فذحل في رأس ای » فجری فيه حنى 

انى إلى اللاحون » فقَطعه إلى القيوم فذحل ليجها فسقاها» فصارّت ية من اليل . 


8) بولاق : ئېهمت . ط) ساقطة من بولاق . 
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وتترَج إليها الك وؤزراؤه - وكان هذا کله في سبعين یوما - فلا نَظرَ إليها الك قال لؤزرائه 
أولنك : هذا عَمَلُ الف ټم » فشمّيت الوم » وأقاقت مُرْرَع كما تُزرع غوائِطٌ يضر . 

قال : وقد سيعت في اشتخراج الوم غير هذاء أن وشف - عليه الشلام - مَلّك مصر وهو 
ابن ثلاثين » فأقامَ يُدَبُرها أربعين سئة » فقال أهلّ مصر : قد كَيرَ يُوشف واځتلة ) ریه فعزّلوه » 
وقالوا : اتر تيك من الموات أَزضًا تُقُطعها لتفسك وتُضْلِحها ونمل رأيك فيهاء فإ ريا من 
زأيك وخسن من تذبيرك ما غلم أك في زيادة من عَفَلِك » رَدذناك إلى ملكك ؛ فاترض البرئة في 
تواخن معت فاا توضع لقم » تأفطيهاء » فقي إلبها ليخ / الى من اثيل حتى أذخله 
الوم كلّهاء وفْرعٌ من حفر ذلك كله في سئَة 

قال تزيدٌ بن أبي حبيب :وا لكا عل ذلك باون » وقړي على ذلك بك عل 
والأغْوّان » فتظروا فإذا الذي أخياه يُوشف من القَيُوم لا يَعلّمون له بمصر كلها يلا ولا تظيراء 
فقالوا : ما كان يُوشف قط أَفُضَّلَّ عَفْلَا ولا رأيَا ولا تَدْييًا منه اليوم » فرَدُوا إليه الك » فأقامَ سين 
سنةٌ أخرى تام مائة سنةء حمّى مات وهو ابن ثلاثين ومائة سنة . 

قال : ثم لع بوشفَ كول راء املك وألّه ما كان ذلك منهم أ على انجنة منهم له فقال للعليك : 
عندي من الميكقة والتذبير غير ما رأيت ؛ فقال له املك : وماذاك ؟ قال :أل الوم من كل كوّرة من 
كُوّر مصر أل تیت ٠‏ وآثر أل کل تیت أن توا امهم قرية ‏ وكانت د قری القَيُوم على عَدّد كور 
مصر- فإذا قرعُوا من يناء راهم » زت لكل قَزيَة من الماء بقدر ما ضير لها من الأَرْض ) لايكون في 
مع ا ا بر 

مُتَفِعًا تفا للمطاطع بأؤقاتِ من الشاعات في اليل والگهار» وأَصَئْر ير لها قبضات » فلا فصر بِأَحَدٍ دون 
e.‏ زاد©) قؤق قَدْره ؛ فقال له فوعؤن : هذا من مَلّكوت الشماء؟ قال : :عم . 

تیدا يُوسُف فأمر ييثيان القُرى ودد لھا لحدودّاء وكانت أَوْلَ قَويّة څرت بالقيوم قَرِيَةٌ قال 
لها شائة “» وهي القزية التي كانت تثرلها بنت فزعؤن . ثم أمر بحَفر ا خلج وليان القاطر» فلئها 
قُرِعُوا من ذلك استقل وَرْنَ الأزض ووَرْن الماء. ومن يومئذٍ حَدَنّت الهَنْدسَة» ولم يكن الناس 
#قرفونها قبل ذلك . وكان أل من قاس اليل صر ُوشف » ووضع يفياشا قلف .١‏ 


۾) بولاق : واختلفت , ط) ساقط من بولاق . (e‏ بولاق : يزداد ,. 41) بولاق : سمانه . 
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فال جايقة : وفي الوراة أن فرعؤن أَرّم بني إشرائيل الباءَ وصؤب الّن » فبتوا له عة مدن 
مُحصنة منها فوم وتَؤمسيس » قال الشارخ : هي القَيوم وحؤف رسيس . 

وفي ' رمان الويّان بن الؤليد دحل يغه يَعْمَوبٌ - عليه الكلام 0 
فعا ما ين زمجل وارأة» هم وشف ما ین عون شس إلى الرقاء وهي أ رض ريفية برية . 

وكان يعقو ب 65 من مفر أرشل 6 ودا إلى ا يُوشفٌ ليه امه 
بكّى . فلكا دحل يعوب على فوعون کله - وكان يعقوب سخا کبیا حليمًا؛ خسن الؤجه 
واللّخيّة » جهير الصَّوْت - فقال له فوعون : ها الشّيْخ ‏ »كم أ عليك ؟ قال : عشرون ومائة . 

وكان ہین" ساج فِزتون قد وَصَف صِنَةٌ يعوب ويُوشف وموس - صلوات الله عليهم - 
في كثبه » وأخبر أن ترات مصر ولاك هلها يكون على أنديهم » وَوْضّعْ البزبايات وصفات من 
لحب مصر على ذل . فلا رأ قثو ب قام إلى مَملِسِه » فكان أُؤل ما سَأَله عنه أن قال : : عن 
عبد أيّها الشّيْخْ ؟ قال له يقو بلدا حي قا : فكي تعد من لا يرَى ؟ قال 
قوب : إن اطم ولَجَلٌ من أن تراه اَعَد . قال : ف فتخن تَرَى آیھتتا ؟ قال يَخقُوب : إن آلهتكم من 
عمل يدي بني آڌم من وت وتَتلى » وإ إلبي لأغظم وأرقعء وهو أرب إلينا من حبل الؤريد . 

فتظر بین" إلى فوعؤن فقال : هذا الذي يكون مَلاكُ يلادنا على يَدَيْه » قال فرعؤن : أفي باينا 
أو في أئام عونا ؟ قال : ليس في أيايك ولا يام تيك ؛ قال الملك : فهل تيد هذا فيما قَضّى به 
إلهُكُم ؟ قال : نعم . قال : فكي تقدر أن تفل من يريد إلهه هلاك كه على بدي فلا تقبأ بهذا 
الكلام ؟ 

وعن كغب أن تقوب عاش في أَْض مصر ست عشرة سنة» فليا حضَّوته الوَقَاةُ قال 
ليوف : لا تذفتي بمصرء فإذا مُت فاځيلوني فادفنوني في مَغارَة جل ڪټرون ‏ وعبوون76 
مشجد إبراهيم الخليل ‏ عليه الشلام -» وييِته وين تيت القُدس ثمانية عشر ميلا . 


) ولاق : بهمن. () بولاق : جیرون . 
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' عين حبرون وهي مدينة الخليل الحالية انظر ياقوت ؛ 
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قال : فلگا مات لطخوه با وبر » وججعاوه ة في تابوت من ساج » فكانُوا يَفْعلون به ذلك أربعين 
بوا حتى كلم يُوشف فزع ون فأملّته أن أباه قد مات » وأنّه سألّه أن يَقثره في أْض كثْمان» 
دن له وخَرَجَ معه أُشْرافٌ أل مصر حتى دَقنه وَالْصّيف . 

وقيل : قَبِر تغقوب بمصر فأقام بها نَحوًا من ثلاث سنين» ثم حمل إلى بيت المقْدس » 
وأَؤْصاهُم بذلك عند مَتِه . 

قال : ثم مات الريانُ بن الوليد » فمَلكهم من بعده ائه دارم بن الويان . وني مان توفي ُوشف 
عليه الشلام - فلمًا حضَّرته الوَفاةٌ قال : إنُكم ستځُڙجون من رض مصر إلى أزض آبائکم » 
فاخجلوا عظامي مَعكم . فماتٌ فيجقلوه اا عا ووب 
الذي كان فيه ودب الجانِبُ الآتحرء فخؤلوه إلى الجانب الآتر فألخصّب ال جاب الذي حو 
إليه وأَجْدّب الآتر . فلغا رَأُوا ذلك › جوا اقا فوم في دوق من عديد» وتوا 
ية » وأقاثواء عَعُودًا على شاطئ التبل » وجعلُوا ف في صله سكة من حديد » وجتعلوا عة في 
الشكةع واوا الصّندوق في وَسط اليل > فصب الجائيان جميغا '. 

وكان سَبَبُ حمل عظام يُوسُف من مصر إلى السام » أن سارح ۳ ابنة أَشِر بن يَعْقُو ب عفدت 
حتى صارت غجورًا كبيرة داوب اضر فلكا سرئ او كن غلب العم - بيني إشرائيل عَشِينْهم 
صبابَةٌ حالت بيهم وين الطريق أن ُتصروهء وقيل لوسئ : لن ثقثر إلا ومعك عظام يُوشف ؛ 
قال : ومن ټذري أبن / تؤضيئها ضِعها؟ قالوا: عب عجُورٌ كبيرةٌ ذاهبة البصر تر كناها في اليا فرجع 


مُوسَى » فلمًا سَمِعَت شه قالت : ما رَد ؟ قال : يرت أن أل عام يُوسُف» قالت : ما 
عم تبروا إلا وأنا کم » قال : يني على عِظام يُوشف » فده عليها » » فا عظام يُوشّف 
معه إلى الليه . 


وف بن يَغقوبٍ بن إشحاق بن إراهيم ليل الوخمن من » صلوات الله عليهم ) اعد الأشباط 
الاثتي عَشَر وُلِدَ برض کان من بلاد السام » ورَأى الأحد عَشْرَ كؤكها والشّمْس والقَّمْر له 
ساجدين » وعُفْره سَبْعَّ عشرة سنة . 


8 بولاق : سارة . 
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3۸ الواعِظ والالختبار في كر الميطط والآثار 


وكادّه إِحْوَنّه على ذلك › وباځوه من قَوْم مَدَنتِينء فساروا به إلى مصر وباغوه لقائد فون . 
فأقام في مثزله اثتي عشر شهرا » ثم وَاوَدته ائرأة الغرير عن نفْسه فامُتصَم » وكَذَّبَت عليه إلى أن 
حبس » ومَكتٌ في الشجن عشر ستين» وقيل غير ذلك . 

فلم بزل في الجن إلى أن رى الشاقي والخهاز ثيك المناقيئ» وفشر لهما ُوشف وخرجاء 
فالس الشاقي پوشف ستعين » إلى أن رَأى الملكُ البثّر والشدابل » فذّكره وأناه مص عليه الرؤيا 
وعَبرها» فارج من الشجن وله حيتذٍ ثلائون سنة» فاشتؤرّره الملك . 

ومن ذلك الوَقْت إلى أن صاز يَعقُوب ب إلى مصر تشع مبتين » منها سَبِع سنين من سني الشّجع ؛ 
وسنتان من سني الجوع . 

وكان ليعقُوبَ في الشئة التي صاز فهها إلى مصر ماثة سنة وثلاثون سنة » وكان أل بيته حيط 
سبعين تسا . ومنذ سار إلى مصر إلى أن ولد مُوسَئْ ‏ عليه الشلام - ماثة وثلا: لون سنة أخرى . 
فلا ّى له بمصر سبع عشرة منة توفي وعمره ماثة وسبع وأربعون سنة . فخاف الْأَُسباظٌ حيعلٍ 
مُقابَلّة يُوسّف إِيّاهم » فقالوا : إن باك أُوْصَى أن تَغْفِرَ ذَنْتَ إِخرّتك ء فلك وهم عبيد الله إله 
أبيك » كى بُرشف وقال لهم : لا اجون إلى ذلك » ووَعَدَهم بير ممه لهم 

وماك بُوشف وله مائة سنة وعشر سنين» والله أَعْلّم . 


رفسل في لضم وای ہا وضاعبا 


قال عقوي : كان يقال في مُتقَدّم الأيّام e‏ تھا رها 
القَمِحُ المؤصوف » وبها يعمل اليش . وعکی المشقودي أن مَعْتّى الْفَيُوم : أف يو 

قال لقاع : المَيُومٌ » وهي ديت دَبْرها يُوشف م 
ثلاث مائة وسيِّين صّيعة » مير كل ضَيِعَة منها مصر يومًا واحدّاء فكانت ير مصر الشئّة . 

وكانت تُرْوَى من انْني عشر ذِراعًاء ولا يشتبحر ا 0 - عليه 
الشلام ‏ انُحَد لهم مَجْرَى » ره ليدوم لهم حول الماء فيه» وقؤمه باليجار: ة التُضْدَةَء و بی 


4 
يه اللاهون . 
' اليعقوبي : كتاب البلدان 8*1. أنه أتى على بر الفيوم وخلجانها في «الكتاب الأؤشطء 


المسعودي : مروج الدعب ؟: ۷۲؛ وأضاف المسعردي فأغنى ذلك عن إعادته في مروج الذهب . 
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وقال ابن رضوان : لقو خرن فيه ماء اليل » وزع عليه مات في السنة » حتى إِنّك تَرَى 
هذا الماء إذا لي ب يَغْتِر لون اليل وطغمهء وأكتر ما س هله الحالّة في البحيرة التي 
تكرن في يام القَهْظ بسَفْط وِنَهْيَا وصاعِدًا إلى ما يلي القَيُوم » وهذه حالة تُريد في رّداءَة 
أل المديتة - يعني مصر - - ولا سما إذا بث ريخ الجنوب أ فإ الوم في جَنُوب مَدِيِئَةَ مصر 
على مَسافة بَعيدَة من أَرْضِها . 

وقال القاضي الشعيا الشعيد أبو الحسن علي بن القاضي اومن بقية بقية الدولة أبي عفرو عُدْمانَ بن 
ُوشف الُرشي اتخڙومي في كتاب « الهاج في عم ا حراج ۽ : وهذه الأغمال من عن الأخباء 
ديا وأؤسمها أَْضًا وأجودها قطرا» وأا لَب على بغضها الراب وها من الها ء واشتيلاء 
الئل على كثيرٍ من أزضها . وقد وَقَفْتُ على دُسْمُور عَيلّه بو إشحاق إبراهيم بن جمقر بن الحسن 
ابن إشحاق » لف كر شأجان الأغمال الْدنُوَة وما عليها من الطّباع . وقد أَوْرَدته هَهُنا وإن كان 
منه ما قد ذَيَّوَ ومنه ما تكرت أشماؤه » ومنه ماججهلت قواضه بالدّئور ولكن أَؤْرَذته للم منه 
حال العايرالآن» ويشتضيء© به من له رَغبة في عِمارّة ما يَفْدر عليه من الغامر. وفي إيراده 
مَصلّحة ليعلم شرب كل وضع من موضعه . ونسِحُيه : 

و شور يشتمل على ما أَوْضّحه الي الع الأئهات 


عديئة ايوم » وما لها من المواضع ء وَطْرب کل ضَيْعةٍ : ورس في 
الشد والفتح والتغديل والتُخرير ورمان ا الآخرة سنة 
این وعشرين وأريع مائة , 


يئ » بحن الله وخسن تؤفيقه » بكر حال البخر الأَغظم الذي منه 
هذًا الخليج ۴ء فتذّكر مادّته التي صّلاحه بصَلاحها . 

علي الوم الأَغظم : تصل الك إلى هذا لخأيج من الهخر الصّغير 
المروف باقَى ذي الجر البرشفي ‏ ووه هذا لخر عند الل العروف 
بكسي الشاجرة من أقمال الأَشْمونَنُء ومنه شوب بعض الصّياع 


) بولاق : ويستقصي . ا) ساقطة من بولاق ٠.‏ ع) بولاق : هذه الخلج . 
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المواعظ والاغييار في ذكر الميطط والآثار 


الأشمونية والقِية والأهايية» وعلى جاه ضياع كثيرة شُزبها منه 
وشزب کروم ما له کروم منها . 

قال : « ال حجر القوشفي » : وڙ الهوشفي جدارٌ بتي بالطوب والجير 
الغروف عند المتقدّمين بالصّاروج» وهو الجيرٌ والرنث . ويناؤه من جهّة 
الشّمال إلى اتوب » ويَتُصل من نهايته من ا جوب بجدار بناؤه مثل يناه ؛ 
على اشْتِقامَةٍ من القّزب إلى الشُّرْق » ويحصره / ميلان منه في نهايته ؛ 
وطوله ماثتا ذراع بذراع العمل . ويتّصل بهذا الجدار؛ على طول ثمانين 
ِراعًا منه من جهة الوب » نهاية الجدار الأَعظّم من الوب . 

وَفائْدَةُ بناء الجدار لأغظم » رَد الماء إذا اننَهى إلى خدود اثنتي عشرة 
ِراعًا إلى مديئة اليو . وطول ما صل منه اليدار الذي من هة الوب 
إلى الشّوق » ثم صل بالميل » ثم يَنْحَفْض من محدود هذا اليل إلى ملي مثله 
ايله من جهة الشّمال » حمسون ذراعًا . ويُعْدٌ ما يبن هذين الميلين - وهو 
مْنُحَفْضِ - ماثة فراع وعشرة أَذْرع . ومِقداك الْنُحَمَض منه أربعة أَدْوْع . 

وهذا النحَقَض هو الذي بح بجر من شيش شى شا : وض 
ما يجري عليه لماء وقت الثّيل) - وهو مَؤْضِع الأمش وما قاتله إلى جهّة 
الشّق - أربعون ذراعاء وعليه «اتجري المراكب في وقت اليل 
ويحصرموضع اللمش ميلان فائدتهما© مشك اللّمْش الثاني . 

ويتّصل بهذا الميل إلى جهة الشمال ما طولّه ثلاث ماثة واثنان وسبعون 
ذراعًا » ثم يكُصل به على نهاية هذا الطول ‏ جدارٌ زسم على اشتقامته إلى 
المشرق9) مبني بالحججر » طوله على اشتقامته إلى + جهَة اشرق ماثة فراع - - ثم 
فض يضمن حيث صل بهذا دار ما طوله عشرون ذراا» وقذرافَحَقَّض 
منه ؤِراعان . وهذا التّحَمَض أيضًا يُسَدٌ بجشر خشيش بسئى اللكند . 

وطولُ بقئة اليدار إلى نهايته إلى“ هة الشّمال مائة وستة وثلاثون 
ذراعًاع وقبالة هذا بطوله منه بلط » وفيه قناطر مبنية بالحبجر» كانت قدا 


زكر ما قبل في القهوم وشلجاتها وضِياعها 


تر للا إلى الوم من الخليح القديم الذي عنده الشدود البو » وکان عليها 
نرات » وعِدّتُها مشر قَتَاطِر قَديّة . فيكون جميغ دوع الجدار لظم من 
نهايته سبع مائة وائنين وسبعين ذِراعًا بذِراع العمل » دون الجدار المفترض من 
العَرب إلى الشرق . 
ويم هذا اليدار الأَظّم من كِلْنا جهنيه بجميعًا حتى يتّصل بابل » 
فوجد آثاژه في اليط* مُرورًا على غير اشتقامة » وعَوضٌه ملف . وكلّما 
انتهى إلى سطحه قل عَرْصّه . وعَوْضٌ أغلاه مع الظاهر من أُسفَله يجميعًا ستة 
عشر ذراعًا . وفيه منافس تحرج منها لاء وهي ترايخ جاج مُلَوّنة تُشْبه 
امينا وأَْرق وسُلهماني . 
وهر من العجائب النستة في طم اليتاء لقال أنه من الأئبية اللاجقّة 
منارَة الإشكئدرية وبناء الأهرام . فمن مُعْجرّته أن اليل ي4 عليه 00 
ارق ا الشلام - إلى هذه الغاية 3 كر عن سره . 
يدل الماك من هذا البخرء في هذا الزمان » إلى مديتة الوم من 
e‏ ما بين رض الصيعتين العروضين بوه واللاهون » ومنه 
ين اين وغيرهما سَئِححا » ومنه شرب كرويها بالدُواليب على 
ا البقّر . وإن فصر اليل عن الصّعود إلى سُوادِها » سيت منه على 
أغناق البقّر وزعت . 
هی في الخيج الم إلى خليج بخ يف خخ الأوامي + » وليس عليه 
رشم سد ولا فنح ولا تغديل . 
يهي إلى الصّتِعة المعررفة 'يتياض » فيَمَاهُ يركتها وغيرها من البرك » 
وليك تقايم بعل إلى كل عم مها کنات وشار ؟ شوب ما عليه . 
وينتهي إلى الضّيعَة المعروقة الأوية الكبرى » فمنه شُّوْبها من مَفْسَمَينٌ 
لهاء وبرشمها باب » ومنه شرب تَحُلّها وشَجُرها » وعلى هذا الحدٌ طاحونة 
تمل بالماء . 


ه) بولا : القيظ . 
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المواعظ والاغتبار في ذكر الميطط والأآثار 


ژ کر قات أرما و فة بمْطيتة : منها مَقْْسَمِ لها » 
ومَفْسَم لقّبالات عِدَّة » والمْقُسَم الثالث ت e‏ . وبهذا الحيّ 
سواقي وتساتين قد خَرِبّت » وچکیز ذَائْر به . . وكان بها يوت في هة الل . 

ا رع E‏ 0 

فر" فيغلا پر ها . وتثتهي إلى ثلاثة ڪقايم في صف » وقوقها ليع 
يي ل ا تتقهي الاءُ من هذا الخليج 
إلى البطس » وهو نهايته . 
وعلى اللي العم بعد هذا أباليز» شزبها منه من هوا لها سحا ؛ فاا 
نَضَبَ اقل صب على أَمُواهها ‏ برشم صَّيْد الشمّك » شباك . 
تبي الخابخ لعفم . > على تة من يريد اليو » إلى تخليج غرف ب 
2 شمشطوس» منه شرب شمشطوس وغيرهاء وأباليز كثيرة جاوز 
شالس دوي ادحل حو لأ 
يهي اللي العم أيضًا إلى وتليج دهالة»» ومنه شرب عِدّة 
8 ا ززع الأزز وغَيره » ثم بهي اتيج لأغظم إلى لائة شج . 
ثم يهي إلى «خليج تتبطاوة؛ » وبهذا الخليج ثلاثة أواب قدي يُوسْفِية » سَعَة كل 
باب منها ؤراعان براع العمل » ويك فيه الماء . وينتهي أيضًا إلى بان وسين . 
ورسم هذا المتليج : أن يد هو وسائر المطأطئة على اشتقبال عشر تحُلو 
من هاثور إلى سَلْخه , ويُفتح على اشْتَغبال كيفك إلى عَشْر تُقى منه » ثم 
يمد إلى عر تَحُلو من طوبة » ثم يُفْتح لَلّة الطاس إلى سَلْخ طوبة » ثم 
ټس على اشتقبال أمشير إلى عشرة تَبِقَى منه » ثم يُفْمَح لعشر تبقی منه إلى 
عدر تلو من تونهات »الم قلح إلى عشر تلو من لرثوكة» ثم يُعَذّل في 
مَؤْضعه . وقد خرب ما على تخريه من الضّياع » ويَشْرَب مه عَدُّ ضياع 
ولهذا الخليج فيض تغمول تحت الل بقعو يحرج منه المام في رمان 


2 
تكائره . 


9 بولاق : بالجوبة . 


كر ما قيل في الوم وحُلْجانِها وضياعها 


تتقهي اليج الأَعْظَم إلى ليج دله» » وهو اطاط » ولحكمه في 

35 والح والتُقديل والشحسين كما تمذم رقو / على يَسْرَة من يُريد 
الْديتة » وله بابان بُوشفيان مبتيان بالحجر سَعَة کل منهما ذراعان وربعْ ' 
ومنه شوب عِدّة ضياع أمهات وغيرهاء وفي وَسَطه مفيض لرّمان الاشتفحار 
يتح فيفيض الاء إلى اليزكة الظعى » وفي أفضى هذه البزكة أيضًا مفيشض 
له أثواث ء تقال إِنّها كانت من ديد » فإذ زات تدحت الأَوابُ فيعضي 
الما إلى الب » وقيل إله ر إلى سَنترئة . 

وكان على هَذَّيْن الجن ساني وكُرومٌ كثيرة تَشْرَب على أغناق 
التقر. 

وهي الخليخ الأَظم إلى «خخليج امجثولةه » شي بللك لظام ما فج 
إليه من الماء . ومحكفه في الشدّ وغيره على ما ذكر. ومنه شوب ضياع 
كثيرة » : تُدار طواجين » واه تصير نا ا ميأة الضياع القبلية » وإلى 
بركة في أَقُصَى قديتة المَهُوم نجاور ال المعروف بأبي قطران ‏ وتَلتقي ما 
لصب من قَضالات الضّياع البخرية فيها وهي البكة 

E‏ لظم إلى «تلیج تلاله» » وله بابان پُوشفیان متيئان مَبيان 
با حجر » سَعَة كل منهماذراعان رثا راع » » ولیس فيه رشم سد ولا فح ولاتغدیل 
ولا بیز إلا في تفصير ثبل إل بير بخشيش » ومنه شب وائ الدبئةودة 
أراض و ضياع , وفيه فُوهة ليج الس الذي تصير" ليه مفاضِلٌالمياه » وفيه أا 
تسد حتى يصعد الماء إلى أراض مرتفعة بِقَدْرِ مَغلوم . وإذا حَدّثٌ بالشدّ حَدتٌ 
يفده » كانت اة عليه من الضّياع التي تفرب منه بر اشيشقاقها . 

ثم يتتهي اليج الأغظم إلى حُلْجَان من جانييه في يليه وتخريه . 

ثم هي إلى انليج بوم » وهو على نة من يُريد عديئة يئة المَيُوم » وهو 
من المطأطقَة » وله بابان يُوسُفيان سعة كل منهما ؤراعان ونصف » وحكفه 
محكم ما تمذم » ومنه شوب طوائف كثيزة وعِدَّةُ ضياع . وينتهي إلى أزبعة 


8) ساقطة من بولاق . 6) برلاق : سموة . 
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مَعَاسِم بأواب » وإلى لیج فيه شاذروان١‏ ينزل عليه الماء وينتهي الخليجٌ 
الأغظم إلى دة" لجان عقي ضياع كثيرة » منها «علیځ دود فيه عدن 
لوَة » فإذا سد هذا الخليج ,- سَقَى منها أراضي ما جاورها . وظَهَرت هذه العين ن 
ميم اماع » وهر هذا اوضع يعمل برا » فظهّرت منه هذه العين فاكثفي بها . 
ثم يهي الي الأعظم إلى حجان بها شاذروانات ومَقاسِم قدي يُوسُفية . وبها 
أُواب يُوسُفية لها وُسومٌ في الشدّ والح يشرب منها عة" ضياع كثيرة . 
وزم الع : أن عة ججسيفها على فيال عشرة يام تلو من قاثور إلى 
شلخهء و ققح على اشتقبال كيك مُدّة عشرين يوماء وتسد عضر تبقی منه 
ل اباس »وحم لاس ی علخ و وفع على امال د 
عشرين یوما » ثم تقح لعَشر تَبِقَّى منه إلى عشرين من يَرَمْهَات » وتُفْتَح عشرة 
أيام تلو من َرموذة » ثم عل فههْم بعمارتها . ولهم في الُغديل صم ُغطى 
منه كل ناجية شُرْبها بالعذل ٠‏ بقُوانين مغروقة عندهم» . 
وقد احْقصَربٌ أشماء الضّياع التي دكرها راب أكترها الآنء والله أَعْلّم . 


ر احم مل 


َم ميم مسي غَرَااوَمَافسام لفق 


e‏ : فلَمًا تم القَئْحُ للمشلمين » بعت هرو بن القاص جرائة الخيل إلى القُرى 
التي عرز لها » فأقاقت المَيوم سنةٌ لا يَعْلّم المسلمون بمكائهاء حتى اتام رَججل فذّكرها لهم . 
oS‏ في الجابة لم ټروا شيئاء نَهَئُوا 
بالاْصراف › ققالوا امار مرا ذا انايد لس aE‏ . فلم يَسيروا 
ل فَهجَموا عليها » فلم يكن عندهم َال ولّقوا ميديم 

قال بل رج ما بن تاععة الصدني» وهو صاجب الأَْقِء على ريه يض 
e‏ من القيوم » فلمًا رى سوادها ربجع إلى عرو فأخبره بذلك . 


(8-8) ساقطة من برلاق . () ساقطة من بولاق . 
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ور قح الوم ومبلع خراجها وما فيها من رافق من 

قال : وبعال بل بعك عفرو بن القاص فيس بن الحارث إلى الصّعيد » فسا حتى أي الهس 
فترّل بها » وبه شمیت القيس '. 

فراتٌ على مغرو بره فقال ريع بن تيش : فيك . ربكب فرسئه فأجارٌ عليه البخر - 
وكانت انی - فأناه بابر . ويُقَالُ إنّه أجارٌ من ناجية الشرقية حتى الْتّهِى إلى القَيُوم » وكان بال 
لقرسه الأ کی » والله أَعْلّم ". 

وقال أبن الْكِْدِي في كتاب «مَائِل مِضْره : ومنها كُورة لوم » رهي ثلاث ماثة وستون 
لزي لزت على تد أيام ال لا للد نص عن الذي . فإن د صر الل في سنة من السسنين ‏ مار بلّد 
مصر كل نزم كيذ *. لس في اليا ما بي بالوخي غير هله الكورة» ولا ادها بد اقش منه 
ولا أَخصَبُ مسب ولا تر ترا ولا رَد هارا . ولو قايشنا بأنهار المَُوم أنْهارَ البضرة ودِمَشْق » لكان 
لنا بذلك المَضْل . 

ولقد عَدّ بجماعَةٌ من أغل العَفْل والمُرفة رافق الوم وتئرها فإذا هي لا تُحصّى » فركُوا ذلك 
وعَدُوا ما فيها من الاح - ما ليس عليه مِلّْكلأَحَدٍ من مُشلِم ولا معاهد يستعين به لقي 
والصعيف - فإذا هو فق السبعين صِتقًا ". 

وقال ابن ژولاق في كتاب لديل على أمراء مصر: للكندي : وعَفَّدت لكافور الإحشيدي 
م E‏ 
ألف ديئار. 

وقال اقاضي الال | في كتاب متجعّدات الخواوث» » ومن خطه قلت :د الوم نت في 
سنة حمس وثمانين وتحمس مائة مَل مائة ألف واثنين وخمسين آلف ديار وسبع مائة و3 ثلاثة دنائير ؟. 

وقال البكري : وا لمهم تغروفٌ هنالك ٠‏ بل في كل يوم ألفي يقفال َا *. 


8) النص عند ابن الكندي : مارت كل قرية منها مصر يومًا واحدًا . 


١‏ فهما تقدم 665 *" أبو عبيد البكري : معجم ما استعجم 6 وانظر 
' ابن عبد الحكم : قترح مصر 154. أيضّاء سعيد عاشور : «الفيوم في العصور الوسطى» » بحوث 
"ابن الكبدي : فضائل مصر 71- 54. ودراسات في العصور الوسعلى » يروت ۱۹۷۷ ؛ 787 


انظر فيما تقدم 777. ° 


1۷1 المراعظ والاغيار في كر الميطط والآثار 


ا ا 4 5 
مرم رورم 


كانت أَضًا مُمْطَعَةٌ لعشرة من أجناد اة" من مجمأعهم مش الدين شتف العغدي » فأَتَدْ 
قِطعَةٌ من أراضي زرَاعّتهاء وجَعَلها إضطبلا لدوابّه وتهلهء فشّكاه شُرَكاؤه إلى الشلطان الملك 
الكصور قلاوون » فسأله عن ذلك » فقال : أريد أن أَجْعَلّه جايعا تام فيه اخطية » فان له الشلْطانٌ 
في ذلك . 

:ا يد و اراق ع ان وماق رج ونان كال يمتني ونال" 
فعيل له الشلطانٌ يثبراء وأقيعت به الجفعة واستمه ت إلى يَؤمنا هذا . 

وشا الشغدِيٌ كوانيت حؤل الجامع » فلم برل بيده حتى مات . ووَرِتّها اناه غُوْس الدينة) 
تايل وز كن الدين شترء فباعاها بعد مدة للأمير توخو الشعري ء جلها م و مُه على الخانكاه 
وال جاع ادن ألشَأهما بحُط صَلِيبة جامع لوق حارج القاهرة . فعَمُرّت هذه “الأض 
بعمارّة الجامع › وسَكنها الناسٌ » فصارّت قديئةٌ من مدان أراضي مصر بحيث بلغت ألوال 
القرّازين فيها عِدَّة كثيرة . 

وی متفر الشغدي في اليم حتى عبار من الأَمراء » ولي تقيب المماليك الشلطانية » وأَنمَأ 
الَرسة الشغيية حارج القاهرة ريا من حشرة البق" فيما بين فة جيل ويركة الفيل » في ممنة 
حمس عشرة وسبع مائة » وبنّى يسا رباطا للنّساء . وكان شَديد الِغية في العمائر » مُجبًا 
للزّراعة » كير الال ظاهِرَ الغْتّى . 


ل 


ثم إِنّه أخرج إلى طرائنُْس » وبها مات سنة ثمانٍ وعشرين وسبع ماثة أ 


ه) بولاق : عر الدين . 
انظر فيما تقدم *51. “لم ترد ترجمة لسنقر السعدي سوى عند أبن حجر: 
١‏ عن أجناد الحلقة انظر فيما يلي 917:9 الدرر الكامنة ۲: ۲۷۴۳. 


ّ انظر فيما يلي ؟: ۳۹۷. 


ذكر تأريخ الخليقة يفن 


رتا ر لیف 


غلم أنه لأ كانت ارايت لابدٌ من صَجطها» وكان لا يُضْبط ما يَنْ العْصُرر وين أَزْمِئَة 
ا حراوث إل بالتأريخ م اعت عل العام الذي لا لكره الماع أو أكتؤهاء وذلك أ التأريع جع 
عليه لا يكون إلا من حادب عَظيم بلا ذكزه الأشماع . 

وكانت زياد ماء اليل وتُقْصَائه إا تغتبرهما أَهْلّ مصر وتخيبون أامهما باهر القبط » 
وكذلك حرام ج أراضي مص إا يمون أزقاه ذلك وكا زرعاث الأراضي زا حمدون في 

أؤقانها أيام الأشهر التنطية عاذةٌ » وسَلكوا فيها سيل أشلافهم ‏ راف موا مناه قُدمائهم ‏ وما برح 
الاس من قَديم الدّهْر راء العوايد - اتيج في هذا الكتاب إلى إيراد مجئلةٍ من تواريخ”) الخليقّة 
لتغيين مَوْقِع تآريخ القبط منهاء فإنَّ بذكر ذلك يتم امرض . 

عر ف حو ee ENS‏ 
تغلوقة » تعد من أؤل ر زَمَن تفروض» غرف بها الأوقاتُ الحدودة ؛ ولات عن التأريخ في جميع 
الأخوال الدئيوية والأمور الدّينية ؛ ولكل أ لمن ع أ ابر تأريسٌ اج إليه في معاملاتها وفي 
1 تغرئة أزبتهاء تفرد به دون غيرها من تق الأ . 

ول الأواثل القدية وأَمْهَدُها هو كؤن مَبدأ البشر؛ ولأَهل الكتاب من اليهرد والنضَارىُ 
وانجوس في كتفيته وسياقة التأريخ منه جلاف لا يجوز يله في التواريخ E‏ 
يدَءِ الخ وأخوال القُرون الشالِمّة » فإنه مُسُتلِط بتويراتٍ وأساطيرء ليقد العهد وء عجر المْتّتى به 
عن علد وول ال بات راي : آم بانیم د با ادبن ين يكم قزم وج وڪاو وغوه 
الذي من ندع لا يَلَمهُ إلا انل الآبة ٩‏ سورة إبراهيم] . فالأؤلى ألا قبل من ذلك إلا ما يَشْهَدُ 
به کناب أل من عند الله يُققمد على صګیه لم برد فيه َس ولا طرقه تهديلٌ ؛ أو حَبَد ينمل 
الثقات . 

في التأريخ وجڏنا فيه ين الام لاا كبا ده 

تجموعًا في كتاب » وأقْدّم بين يَدَيْ هذا القؤل ما قيل في دة بَقَاء الدّنيا ». 


2) بولاق : تاريخ . (-ا) ساقطة من ظ. ع) ظ ؛ وسأقص عليك من نبأ ذلك ~ ومن ذلك ما قيل في مدة بقاء 
الدنيا - ما لا تجده مجموتًا في غير هنا الكتاب . 


۷A‏ المواعظ والاشتبار في كر الخيطط والآثار 
ررس تسلف اة أيام اوا وَمَاضسَا ) 


الم أن التاق ن قد اخْمَلُُوا قديمًا وحدينًا في هذه لسالةء فقال قوم من القتماء الأول الأنخار 
والأذوار» وهم الذّعْرِيّة » وهؤلاء هم القائلون بِمَدْ زد العوایم كلها على ما كانت عليه بعد وف من 
الشنين مَغْدودّة ؛ ارس في ذلك غالطون من جهّة ة طول أذوار التَجوم . وذلك أنهم وَجَدُوا قومًا من 
الهئد والفُرس قد عَمُِوا أذوارًا للشججوم ليصَبححوا بها في کل نت مَواضِعَ الكواكب » وطَنُواة) أن 
العَدَد المشترك لجميعها هو ود“ سني العالم از أيام العالم » وأنّه كلما شی / ذلك العَدّد عاذت 
الأشياء إلى حالها الأول . وقد وَقَعَ في هذا الظنَ تاس كثية مثل أبي مَعْشَر مَعْشَّر' وغيره» وتَبِعَ هؤلاء 

وأنت نَمَف على فُساد احا رد حر امج رك لد اك 
مركا بغده أعدادٌ تغلوعة » فإك تقدر أن تضّع لكل زيج اما مغلومة م كالذي وَضصّعه الهئد 
ررس ؛ فهؤلاء حيث بجهلوا صُورَة ا حال في هذه الأذوار» طَيُوا أنها عَدَدُ ّم العالّم » فقن 
تشد 

وعند ند قؤلاء آم الدّوْرَ هرا اذ الكواكب من تُقْطَة وهي سائرة حتى تخود إلى تلك التق *» 
وأ الكؤر هر ۴ اشیتناف الكواكب في راا سيرًا آخر إلى أن نعود إلى مواضعها مر 
أخرى . 

ورَعَم أُهلُ هذه المقالة أ الأأذو از منحصرةة) في ألواع حمسة : الأول أذوار الكواكب الشئارة 
في أفلاك تداويرها ؛ الثاني أذوارٌ تراكر أفلاك الذوير في أفلاكها الحامِلة ؛ اثالث أذوار أفلاكها 
الحالة في فلك ادوج ؛ "الئابع أَدوارْ الكواكب الابتة في فلك البروج *؛ المخايس اواز القَلّك 
حيط بالكل ؤل الأوكات الأربعة . 


8) ظ : ذكر ما قيل في مدة ما مضى من أيام الدتيا وما قد بقي منهاء وني بولاق : ... ماضيها وباقيها. () الأصل 
وبولاق : وظدوا والتصسويب من ظ . ©) بولاق وظ ؛ عدد . 1) ظ : معنى الدور أخد . )١‏ ظ : تعود إليها. ؟) ظ: ومعنى 
الكرر. ع) ظ : قد انحصرت . (1ط-ط) ساقطة من ظ . 


أ أبو معشر انظر عنه فيما تقدم ۱۸۰ ه". 


ذكو ما قبل في مد يام ادنيا : تاقيها وَمَاضِيهًا 1۹ 
وهذه الأدوارٌ امذكورة : منها ما کون في کل زُمانٍ طُويل وة واحِدَة » ومنها ما يكون في کل 
رمان فُصير مَدَة واجذة . فألْضَر هذه الأذوار أذواؤ افك المحيط بالكل حول الأز كان الأربعة ‏ فاه 
يدور في كل أربع وعشرين ساعة دَوْرَة واجدة . وباقي الأذوار يكون في أزيئة اتر اطول من 
هذهء لا حاجة بنا في هذه المسألة إلى ذكرها . 

قالوا : وأدوار الكواكب الاتة في فلك البروج تكون في كلّ ستة وثلاثين ألف سنة نّفسية 
رة واجدّة» وحيتئدٍ لتقل أؤجات الكواكب وجؤرهراتها إلى مواضع حضيضها ونُؤتهراتها 
وبالعكس » فيوجب ذلك عندهم عَؤة العوالم كلّها إلى ما كانت عليه من الأأخوال في الرمان 
والمكان والأشخاص والأؤضاع , بحيث لا يتخالف ذَرَةٌ واجدّة . وهم مع ذلك مُحُتَلِفُونَ في 
ية ما مَضّى من يام العالّم وما بَقِي . 

فقال التراهمةٌ من الهند في ذلك قَوْلَا عُريتاء وهو على© ما حكاة عنهم الأستاذ أبو الأيحان 
محمد بن أححد البيروني في كتاب «القَانُون امشغودي» » أَنهم ساون" الطبيعة باشم ملك يقال 
له براهم »» وتزغمون آئه مُخدّث مَخْصّرر اة بين ميدأ وانتهاء» عُمه كشهرها في مقدار“ 
مائة سنة يَزهموية » كل سنة منها ثلاث مائة وستون يومّاء رمان النّهَار منها بِقَدْر مُدّة وران 
الأفلاك والكواكب لإثارة الكؤن والقّسَاد '» وهذه امد بقَثْر ما بين كل اتماعيئ للكواكب 
الشبعة في أؤل رج احمل بأؤجاتها وجؤرّكراتها » ويفُدارها أربعة آلاف ألف سنة وثلاث ماثة 
ألف ألف سنة وعشرين ألف ألف سنة مسية » وهو زمانُ اثني عشر ألف دَوْرَة للكواكب اة » 
على أ رَّمَانَّ الدّوْرَة الواجدّة ثلاث مائة ألف سنة وستون ألف سنة شميية ". 

واشم هذا اهار بلغتهم «الكلّة©»» "» ورّمان اليل عندهم كزمان التّهَارء وفي اليل تسكن 
لكات » وتشتريح اليعة من إلزة الزن والحاد» ثم لوز في تهت اوم لاني بار 


2) ساقطة من بولاق . 0) الببروني : يعبرون عن . ©) الأصل وبولاق : براهيم » والتصويب من البيروني . 4) الأصل 
وبولاق : الموت » والتصويب من البيروني - ع) بولاق : الكليه . 


' في ظ لم برد ما نقله للقريزي هنا عن كتاب «القانود دائرة المعارف العثمائية ١١۹١ء‏ وردت بداية هذا النص في 
المسعردي» بل أورد النص الوارد في 088 وأوله : وقال  14:١‏ 
أصحاب الهاذروان من قدماء أهل الهند .... " الكلبة هماه كلمة سنسكرينية تعبر عن طريقة اتبعها 
' البيروني : القانون المسعودي» -١‏ ٣ء‏ حيدرآباد - الهدرد في تعليم حساب حركاث الأجرام السماوية . فقد - 
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A۰‏ المواعظ والاتهتبار في زكر اليطط والآثار 
والتّكَوْن » فيكون رمان اليوم بيه من سني الاس ثمانية آلاف ألف سنة وستٌ مائة ألف ألف سنة 
وأربعين ألف ألف سنة . 

فإذا ضَرَيْنا ذلك في ثلاث مائة وستين » تلخ ستو آيام الشتة البْهمَويّة ثلاثة آلف ألف ألف سنة 
وعشرة آلاف ألف ألف سنة وأربع مائة ألف ألف سنة شَمْسِيُة ؛ فإذا ضَرَبْناها في مائة » يلغ تدر 
اك الطبيعي البَرَهُموي » من سني الناس » ثلاث مائة ألف ألف ألف ألف سنة وأحد عشر ألف 
ألف ألف سنة وأربعين ألف ألف سنة شَهِسِئة . فإذا تمت هذه الشتون بطل العالّم عن الحرَكة 
والتكوين ما شاءَ الله › ثم يتأيف من جحديد على الوَضْعْ الم كور . 

وقَسَمُوا رمان اهار الد كور إلى تسح وعشرين قطعة ؛ وسَمُوا كل أزبع عشرة قطعة منها ياء 
وسوا الخمس عشرة قطعة الباقية ة ولا وجعلوا كل تؤئة مخصورة ين لين » وكل قضل 
ممخصورًا بين لَوبترن » وقَدّموا زمانٌ القَضل على النؤبة إلى تمام ال . 

ومان القضل هو شتا الدَّؤْرء والدُور جرْء من ألف جرء من المدَّة . فإذا قَسَمْنا المدّة على 
ألف » تَحصّل رمان الدّؤر أربعة آلاف ألف سنة وثلاث مائة ألف سنة وعشرين ألف سنة» 
وحمساه - أعني رمان القَضْل ‏ آلف ألف سنة وسبع مائة ألف سنة وثمائية وعشرون ألف سنة . 

ومان التّزَة عندهم أحد وسبعون دَوْرَ! » مِقّدارُها من السنين ثلاث مائة ألف ألف سنة وستة 
آلاف ألف سنة وسبع مائة ألف سنة وعشرون ألف سنة . 

وقد قصموا الدّؤر أيضًا بأْبع قِطع : اوها أغطَمهاء وهي ممدّة المَضْل المذكورء وثانيها تلان 
أزباع القضل » ومُدّتها ألف ألف سنة وماثتا ألف سنة وستة وتسعون ألف سنة ؛ وثالتُها نف 
الفَضْلء ومُدّته ثمان مائة ألف سنة وأربعة وستون ألق سنة؛ ورايعٌها رع الفَضْلء وهو مشر 
الذؤر ا ودنه أربع مائة ألف سنة واثنان وثلاثون ألف سنة . 

ولكُلٌ واحِدٍ اج من هذه القطع الأو ع اسع غرف به » فاشم القطَعة الرابعة عندهم وكلكال) 
د سرد اللي انها وال لذ ی و - على زعم حكيمهم 


= زعم الهنود أن كل الكوذكب غير الثايئة لقت مجتمعة مع الشمسية النجومية (أي الزمان الذي تستغرقه الشمس للرجوع 
أوجاتها وجوزهراتها في أول برج ال حل - أي في نقطة إلى نحم ثابث مفروض) الفائتة ين الاجدماعين الكلّيين تسئى 
الاعتدال الربيعي - ثم أخذت تتحرك حركات مختلفة كلبه عطلهK.‏ (نلينو: علم الفلك تاريخ عند العرب في 
السرعة » وبعد ألوف ألوف أدوارثامة ستجتمع كلها ثانية هي القرون الوسطى)؛ روما .)١91-18١ 41911١‏ 
وأوجاتها وجوزهراتها في أُرّل الحمل. وجملة السنين 
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الأعظم المسكى عندهم يَهمكُوت [8أمناعةتصط8:3] - ثمان سئين و. حمسة أشهر وأربعة يام . 

ونحن الآن في نهار اليوم الخامس من الشهر السادس من السنة التاسعة » وی من التهار 
المخامس ست وب وسبعة فصول وسبعة وعشرون دَوْرَا من التُوبة الشابعة » وثلاث قطع من الدّؤر 
المذكور - أغني تسعة ة أَعْشَارِه - ومضّى من القطقة الوابعة - أعني من أول كلكال إلى هلاك 
شكال عظيم مُلوكهم » الراقع في آجر سنة ثمان وثمانين وثلاث ماثة للإشكلدر - ثلاثة آلاف 
سنة ومائة سنة وتسع وسبعون سنة , 

وقال : أن عفنا هذا الإمان من عِلْم إلهي 3 َع إلينا من مُظماء أنبيائنا التألّهين برواياتهم جيلا 
بعد جبل على م العور والأزمان . 

ورَعَمُوا أنَّ في مهدا كل ذؤر أو قَصْل أو قطعة أو نَؤبة تجدّد أزيئة العوالم وتتتقل من حال إلى 
حال » وأنَ الماضي من أؤل كذكال إلى شككال ثلاثة آلاف ومائة وتسع وسبعون سنة . 

والماضي من الثّهار المذ كور» إلى آخر سنة ثمان وثمانين وثلاث مائة للإسشكئدرء ألف ألف 
ألف سنة وتسع ماثة ألف ألف سنة واثنان وسيعون ألف ألف سنة وتسع مائة ألف سنة وسبعة 
وأربعون ألف سنة ومائة سنة وسبع وسبعون سلة . 

فيكونٌ الماضي من نمر الك الطبيعي إلى آجر هذه الشنة : ستة وعشرين ألف ألف ألف ألف 
سنة وثلاث مائة ألف ألف ألف سنة وخمسة عشر ألف ألف ألف سنة وسبع ماثة ألف ألف واثنين 
وثلائين ألف ألف سنة وتسع مائة ألف سنة وسبعة وأريعين ألف سنة ومائة سنة وتسعًا وسبعين 
سئة . 

فإذا زذنا عليها لباقي من تأريخ : الإشكنترء بد فصان الشنين المذكورة منه » صل الماضي 
من فر الك بالوَقْت المقُروض ؛ والله أعلّم بحقيقة بحقيقة ذلك . 
وقال الخطا والإيغرثا في ذلك فوا اجب من فول الهند وأغْرب» على ما تلن من «زيج 
أذوار الأثُوار) » وقد نص هذا القؤل من كشب أل الصينء وذلك أَنّهم جعَلوا مبادئ سنيهم 
نة على ثَّلانّة أذوار: 

الأؤل يُقرف بالعشري *» مده عشر سنين» لكل سنة منها اشم يعرف به؛ والثّاني 

رف بالدّؤر الاثني عَشْريء وهو أَشْهَرها حصوصًا في بلاد ارك يصون نيه بأشماء 


. بولاق : الحظا والإيعر. ( بولاق : العشر‎ )a 


AY‏ المواععظ والاغيار في ذكر الميطط والآثار 


حيوانات لمي الخطًا والإيغر '. واالتُ مركب من الوزن جميعًا » ومدته ستون سنةء 
وبه يُوَرّخون سني العالّم وأيّامه» ويقوم عندهم مُقام أَيّام الأشبوع عند العَرب وغيرها , 

واشم كل سَئَة منها ركب من اشميها في الدّؤرئن بجميعمًا » وكذلك كل ؤم من أيام الشنة . 

ولهذا الد رثلاثة کة أنماء وهي : شائكوّن [Shank-wan]‏ » وججونكون رجهعمدن؛ وحاوّن 
[هه«-قط14] ٠‏ وتصيرُ بحسبها رة أغظم » ومرة أؤسط» ومرّة أَضْكْر . يقال : دزز شالكوؤن 
الأغظّم» وكَؤْدُ مجؤنكون الأوْسَط › ودؤر خاون الأضمّر. 

وبهذه الأذوار يَغتبرون سني العالّم وأيّامه » ومجمُأتها مائة وثمانون سنة » ثم دور الأَدوَارُ الثلاثة 
عليها مَرْة أخرى 

انمق وُقُوحٌ بدأ الدّؤر الأَغظّم في الشَهْر الأول من سنة ثلاثة وثلاثين وست مائة تجرد » 
واسمها بلغتهم دكازّه» وبلق العرب : سنة الفأر . 

وکان زل مول ودين" هذه الشتة من سني الغرب يوم الخميس » وهو باتهم تين جو 
[ةز-«ةا] *»» ومن هذا اليم وعلى هذا التاريح تترئب مبادي سنيهم وأيّامهم في الماضي 


العم 
وشهورهم اثنا عشر شهرّاء لكل شهر منها اسم بلغة الحا وبلغة الإيغر » لا حائجة بنا هنا إلى 
ذكرها. 


ويقشمون اليوم الأؤل بليلَه اثني عشر قسمًاء کل قشم منها يُقال له جاغ [هدز] » وکل جاغ 
ثمانية أسام» كل قشم منها يُقال له كه [طه؟] . 

ويُقَسمون اليم بليلّته أيضًا عشرة آلاف فنك رعاهدة] » وكل فنك منها ماثة يار [نؤترنص]» 
فييصيب كل جاغ ثمان مائة وثلاثة وثلائين نكا ونث فنك » و كل كه مائة وأربعة أفناك وسدْس 


ه) يولاق : كادره والأصل * كاره . )١‏ بولاق : فرودین . (e‏ الأصل وبولاق : سن جن» والتصويب من 
مقال .Pelliot‏ 


1 عن تأريخ الخطا والإيغر انظر 18 06اق» ,106165 ونشره في نهاية الجزء الثالث من نشرته للخطط ! وكذلك مقال 
a 246 et e‏ بوزورث Boşworth, C.E., Al" art. Karî KhitayIV,‏ 
Kopo), 0 5) I, pp. 1‏ وانظر 3 604-607 .مص والضّبِط اللاتيني من مقال .Peliot‏ 
Pi‏ اھ۴ حول هذا الموضوع وخص به جاستون قییت 


ذو ما قيل في مد يام الدّيا : باقيها وَمَاضِهَا AY‏ 


قنك . وتنسبون كل جاغ إلى صُورة من الصُّورٍ الاثنتي عشرة؟ وعدا اليوم بلَلّته عندهم من 
يضف اليل » وفي منتصض جاغ كشك يتغير اول الها وآجزه بحسب الطول والقِضّرء من قبل 
أن کل جاغ ساعتان E‏ 

وهم يكيسون في کل ثلاث سنين ف رة شهرًا واحدًا يُسكُونه ښیو ن» ليَحْشَطوا بالكبس مبادي 

يني الشدس في زان واجد من ئة أخرىء وتعيسون اعد عشر شهرا في كل لان سنة 
قكربة . ولا ع عندهم هو اليس في وضع وا بعينه من السنةء بل بنع في کل تؤضع 
منها . 

وكل شَهْر عِدّة أثّامه إا لاثون يومًا أو تسعة وعشرون يوماء ولا يمكن عندهم أكثر من ثّلامّة 
أَشْهْر مُتوالية تائةء ولا اکر من َهْرَيْن سين . 

ومبادي شُهورهم يَؤْم الالجتماع , إن وَقَمَ اجتما ع ارين تَهارًاء فإن وَقُمَ الاجتٍماٌ ليلا كان 
ول الشّهْر في اليوم الذي بعد الاجتماع . 

ورّمانُ الشئة الشّمْسِية - بحسب أزصادهم - ثلاث مائة وحمسة وستون يومّاء وألفان وأربع 
مائة وستة وثلاثة نكا . 

والشتة أرْيّعة عة وعشرون قِشمًا : كل قشم منها حمسة عشر يومّاء وألفان ومائة وأربعة وثمانون 
نكا وحمسة أشداس فثك . ولكلٌ قسم من هذه الأقسام اشم » وكلّ ستة أَفسام منها قصل من 
قُصُول الشتة . فاسم أؤل قشم من تُصُولها ليجن [صدزع © وأؤله أبدًا حيث تكون الشَّمْسُ في 
سك عشرة درجة من / برج الدلو » وهكذا أرائل كلّ فُصْل إما تكون في محدود أواسط البزوج 
الثابئة . 

وكان بعد دحل لین ١ء‏ من ول الدّؤْر الشتيني في السنة المذكورة : اَعَد عشر يوماء 
وسبعة آلف وست مائة وستين هَدْكا . 

واشم مَدْله يي خاي [برقطعا-1] » وكات بعد دُخخول السنة الفارسيّة المذكورة بتو عشرين 
يوماء وتتغد مَدْخَلّه عن أؤل الدُؤر في كل سنة بقّذْر فصل سئة الشّمْس على سنة الدؤر »وهو 
خحمسة أا وأربعة وعشرين فَتكًا . فإن رات الأيّام على ستين يومّاء كان الباقي بعد ليبن في 
تلك السنة عن أؤل الدّور السَئّيني . 


9 الأصل : الخن»› وبولاق : الجن 2 والتصويب سن مقال‎ (a 
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AE‏ الراعظ والاعيبار في ذكر اليطط والآثار 


يقال البغدُ بينها في كلّ سنة بقَدْر قضل سئة الهس على سنة لقم التي هي ثلاث ماثة 
وأربعة وخمسون يوماء وثلاثة آلاف وسكت مائة واثتان وسبعون نكا . ومِقّدِارٌ القَضْل بينهما 
ف ا ر بل رأرطة ورد فيك . فإن زادّت الأيامٌ على زمان الشّهِر 
القَمَري الأؤْسَط » الذي هو تسعة وعشرون يومًا وحمسة آلاف وثمان مائة وستة مناك › تمص 03 
منها هذا العدد واخشسب بالباقي . 
فإذا عَرَنْتَ هذا من حسابهمء فاغلّم أن عفر العالّم عندهم ثلاث مائة ألف رَد [صةW]‏ 
وستون ألف وَنْ ‏ كل وَنْ عشرة آلاف سنة » مَضَّى من ذلك إلى أل سنة ثلاث وثلاثين وستٌ 
ماثة ليردجزد - وهي دور شائكوَنٌ [هه»-عاصدطع] الأعظم ‏ ثمانية آلاف ون وثمان مائة وثلاثة 
وستون ونا وتسعة آلاف وسبع ماثة وأربعون سنةء فتكون اده العْظْمَى على هذا : ثلاثة آلاف 
ألف ألف ألف ألف سنة وسيب مائة ألف ألف آلف ألف سنة ( بهذه الصُورَة )”8...٠..1٠-‏ 
والماضي منها إلى السئة المذكورة : ثمانية وثمانون ألف ألف سنة وستٌ مائة ألف سنة وتسعة 
وثلاثون اف ر مالا سنة ارون مه ( بهذه الصّورّة 4١ )۸۸ 1۳۹۷٤۰‏ 8 وله عيب 
2 و الأض ليه ير ودج بجع الأ مر کل [الآية ٠١١‏ سورة هود] . 
وإما دكت ا E‏ والإيغر المشتخرج 
من جساب الصّينء ليغلم الصف أن ذلك لم يَضّعه حكماؤهم عَبَنَاء ولأثر ما جع فصي 


نِه . 
وكم من جاهل بالتُعاليم » إذا سَمِعَ أفْوالّهم في مد بي 0 ؛ يُبادير إلى تُكذيبهم من غير 
ِم بدّليلهم عليه ؛ وطْريقُ الح أن يتقف فيما لا يهلم حنى بين تين أَحَدَ ريه فير بجحه على 


الآخر ؤوالله غلم رانم ل تَعْلْمُونٌ 4. 
و"قال أصْحَابُ «الشند ند" - وتغناه الدَّهْرٍ الدّاهِر : إنَّ الكواكب وأؤجاتها ويجؤرّغراتها 


' آعر الفقرة التي ترجمها ّى عليها »«فلاءظ. بغداد سنة 4 ١هاالالام‏ رجلٌ هندي قدم على الخليفة 
' يقي نص نسخة ظ مرة أخرى مع الأصل . امتصور العباسي . وكلّف المنصور ذلك الهتدي بإملاء 
' الشند يند؛ حاب فلكي هندي مبني على مذهب مختصر للكناب » ثم أمر بترجمته إلى اللغة العربية واستخراج 
كتاب باللغة السسكريتية اسمه براهمسبهطسد هانت كتاب منه تتخذه المرب أصلا في حساب حركات الكواكب 
Brfhmasphutasiddhanta‏ ألّفه سنة 1۲۸م القلكي وما يتملّق بها من الأعمال . وتولى نقله محمد بن إبراهيم 
والرياضي الهندي بُرشْتكبتا هامداعدسطهB؛‏ وجاء به إلى الفراري وعمل منه زيما اشتهر بين علماء العرب وظلوا- 


كر ما قبل في شُدّة يام لبا : تاقييًا وَمَاضِيهًا 1A‏ 


تجتمع كلها في أل برج المتمل ء عند كل أربمة آلاف ألف ألف سئة وثلاثِ مائة ألف ألف سنة 
وعشري نألف ألفي سنة شّمْسية » وعندهم أن هذه السنين هي مُدّة العالم » وتزعمون أَنّها إذا اجتمعت برأس 
برج" امل فُسَدّت المكؤنات الثلاث التي يخويها عالّم الكؤن والقساد » الجر عنه بالحياة اليا 
والؤنات الثلاث هي © : مدن والثبات والحيوان » قالوا : ذا عدت بتي العا الشفلي خرانخوا 
طويلًا إلى أن تتفوق الكوا كب والاًزجات والجؤرّرات في اوج الفلّك » فإذا تقرفت فيها بَدَاْالْكَْنُ بعد 
القحاد » فعاةت أخوال العالّم الشفلي إلى الأئر الأول ء وهذا يكون عَؤدًا بعد بء إلى غير نهاية . 

قالوا»: ولك واجك من الكواكب والأؤجات والجورّهرات عِدَهُ E‏ في هذه المدّة» يدل 
کل كؤر منها على شيءٍ من كنات » كما هو مَذْكودٌ في كُتيهم » تا لا حاب بنا هنا إلى 
ذكره: وهذا القَل شرع من قول البرالهمة الذي تمذم ذ كه . 

وقال أَضْحاتُ الهادّؤوان من قُدَمَاء الهئد ': إن كل ثلاث مائة ألف سنة وستين ألف سنة 
شمسية يهك العالّم بأشره » ويَيِقَى مثل هذه المدّة» ثم تود بعينه وغمه البڌل » وهكذا أبدًا 
یکو الحالٌ لا إلى نِهایةٍ 

قالوا : ومَضَى من بام العام المذ كورة إلى طوفان توح - عليه الكلام ‏ مائة ألف وثمانون ألف 
سئة شَمْسِية » ومَضَّى من الطوفان إلى سنة الهجرة الحكدية ثلاثة آلاف وسبع مائة وثلاث 
وعشرون سنة وأربعة أشهر وأهامء وتقي من سني العالّم حتى تتتدئ ويفتى مائة ألف وبضع 
وسبعون ألف سنة مسي » أوْلها تأريخ الهجرة الذي يوّرَخْ به أَهْلّ الإشلام ». 


ھ) ظ : راس . ()الأصل وبولاق : رهذه مدةمني العالم . قارا : وإذا جمعت برأس الحمل . )الأصل ويولاق : وهذهالمكونات هي . 
) زيادة من ظ , ع) ظ : ويزعمون أن . (4-]) هله الففرة وردت فى ظ موضع النص المطرل المتقول عن القاتون المسعودي للببروتي . 


= يعملون به إلى أيام المأمون عتدما بدا قي الانتشار ميدأ 
بطلميوس في اساب والجداول الفلكية . ولفظ سِدَّعَانُت 
معناه بالسنسكريتية : معرفة وعلم ومذهب » فيكون معنى 
الكتاب الأصلي «كتاب الهيئة المصكح المنسوب إلى رمه 
وعدّفٌ العربُ ثاثي اللفظ مقتصرين على الثلث الأخير وهو 
سد هت ثم تحؤّل تحت تأثير الاشتقاق الشعبي إلى 
والكتدجئد» الذي تنعكس فيه التسمية العربية لشعطري الهند : 
الهند والمند ‏ وسكاه بعض المتأخرين (الستديئد الكبير» 


برا له عن كتاب «الكثدهئد» الذي أله في عهد المأمون » 
محمد بن موسى انوارزمي . (تلاينو : علم القلك تاريخه عند 
العرب في القروت الوسطى. 165-١145‏ ١١۴٣ء‏ 


كرتشكوفسكي : تاريخ الأدب الجغرافي العريي ۷۷- لاع 
)Pimgree, ©. BJ art. Sinhind1X, p. 665-66‏ » وذ کر 


المسعودي في أخبار الرمان ٩‏ أن كتاب الستدهئد هو الذي 
عمل عنه الجسطي وغيره من الزيجات . 


' الهاززوان . هو مدة تة وثلاثين ألف سنة مضروية س 
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وقال أضحاث الأزجبهر“ :١‏ مده مئ لمل الى تمع فها لاب برأ برج" امل هي 


وأؤجاتها وجؤرهراتها» جَْء من الف + 
البراهمة ' 


وقال أبو مَعْشر م ” واب ابن وشت ۀ : إل 


البُرُوج › لكل زج ألف سنة . فكان ابعداءٌ 4 الدّنيا 
بسب إلى الحمل القضلء وفيها تكون الشّمْسُ في 


والجؤرّاء 50 می آطُرف الشّرف» و 


ججء من مُدَّة الشئد هند › وهذا أيضًا مُتمرّع من قؤل 


اط تغض الرس ترى أن مر الذنيا انا عشر ألف سنة بِهدّة 


في أؤل ألف المتملء لأ اتل والثُور 


شَرَفِها وعُلُدها وطول تهارها › ولذلك اليا كانت إلى ثلاثة آلاف سثة علوية 


طاهرة , 


ولان الشرعنانَ والأَسَدَ والشتبلة مُتفّصّة » فان الشّعْس تنخط من رها 


في أول دَقِيقَة من 


الشرطان 5 وکان قَدْر الدّنيا وأثنائها مشخطا في العلائة الآلاف الثانية . 

ولأنَّ اليزان بط الهبوط وبفر الآبار وضد الدج الذي فيه شَرفٌ الشّمْسء َل على أنه 
أصابّت | لديا واكتسسب ها المقصبية» واليزاكُ والعفرب والقّؤس إذا تزتها الشّهسش لم تزقد إلا 
انْحِطاطًا والأيام إلا نُقْصانًا ؛ / فلذلك دلت على البلايا والضّيق والشٌّدّة والشّد. 


8) ظ وبولاق : الأزجهير. ) زيادة من ظ: المطول المقول عن القانون المسعودي للبيروني . 


= في اي عشر ألف عام (المسعودي : مروج الذهب 88:1- 
الى التنبيه والإشراف )۲۲١ 7١1١‏ . 

تيفط منمطط ورم أحد حكماء الهند سماه العرب 
الأزجبهر» عرف نظام ا لساب الذي توصل إليه باسم سني 
الأرجبهر أو أيام الأرجمهر» وزعم بعض العرب القدماء أن 
الأرجيهر اسم الجزء من آلف جزء من سني السندهند أو اسم 
كتاب مستخرج من كتاب للسندهند , وجعل أصحاب 
الأرجبهر سني عالمهم أربع مائة ألف واثنين وثلاثين آلف 
سنة .(المسعودي : التنبيه والإشراف ٠۲١‏ مروج الذهب 
١‏ 86؛ البيروني : الآثار الباقية ١٠٠؛‏ مطهر بن طاهر 
المقدسي : البدء والتاريخ ؟:45١؛‏ تللينو: علم القلك 


.(\oft-1ef 


١‏ بعد ذلك في نسخة التلاهرية (ظ) : ووقال أصحاب 
الأركيز من قُدماء الهند حلاف ذلك . وهذه كلها أقوال لا 
دليل عليها ولا مستند لقائلها إلا تفليد قدماء الصابئة ‏ وأا 
أقول أهل الإسلام ...4 ثم اثتقل بعد ذلك إلى ما جاء هنا فيما 
يلي نهاية 5 

' أبو معشر انظر عنه فيما تقدم ۱۸۰ ه". 

ابن توبخث » هو أبو سهل القَضْل بن نومت فارسي 
الأصلء كان في خزانة الحكمة لهارون الرشيد ؛ انمد في 


علمه على كتب الفرس ونقل الككثير من الكشب من الفارسية 
إلى العربية (ابن النديم : الفهرست 777؛ القغطي : تاريخ 
الحكماء (oo‏ . 


زكر ما قيل في دة أام الدْبا: باقيها اضيا AY‏ 


وحيث يل الآلاف إلى أؤل الجذي الذي فيه أل ازتفاع الشّمْس وشرافها على شَّرَفها » وفيه 
تَرْداد الأيام طُولَا » والدّلُو والخوت اللّذان بداد ا صُقُودًا حتى تصل لشرفهاء مدل 
على ظهور انير وضَّعْف الشّرَء وثّبات الدّين والعفّْلء والعمل باحق والعذل » ومَغرقة قصل اليم 
والأدَب في تلك الثلاثة الآلاف سنة . 

وما تكون في ذلك فُلى گر صاڃب الألف والائة والعَشّرة » وعلى > حصب الفاق الكوا/كب 
في أل شلطان صاجب الال . فلا رال ذلك في زيادة حتى بود اَمو ر 
كان عليه ابتدّاؤها وهي في ألف الحمل . 

وكُلّما ثقادت آعد كل ألف من هذه الألوف » اغْتدٌ الإمانُ وكرت البلايا » لان أواخر اليزج 
في محدود الحوس » وكذلك في آخر العين والعَضّرات . فعلى هذا الْانْقِضَاء للدنيا إذا كان الرّمان 
تود إلى الحمل كما مدا أول مَرة . 

ورَعَمُوا أن ايداء الخلّق بالتحؤك » كان والشّمس في اليداء المُسير : فَدَارَ القَلَكُء وجرت 
اليا وکت الا » واتقدت الأبران» وتك سائ التلائق بما هم عليه من خير ور . والطًالع 
تلك الشاعة تسع عشرة ذَرَجَة من ب زج الشرطان وفيه ري » وفي البيت الرابع الذي هو بيت 
العافية » وهو يوج الميزان » رحسل » وكان الدب في القّؤس » والريخ والجدذي والزُهَرَة ومحطارد في 
الحوت » ووّط الشعاء زج احمل » وفي ؤل قي منه الهس » وكان المعو في الؤر وفي بيت 
الشعادة » وكان الرس في برج الجؤزاء وهو ير يت الشّقَاء . 

وفي تلك الدُقيقَة من الشاعة كان اسيفبال أثر الدلياء فكان خيرما وشَّوِها والجطاطًها 
وازنفاها وسائر ما فبها » على قَدْر ممجاري البُروج والنجوم وولاية أضحاب الألوف وغير ذلك 
من أخوالها . 

ولان المشتري كان في الشرطان في شَرَفِه » وژحل في الميزان في شَرَفِه» وليخ والشفس 
والقمر في إطرافها ء دلت على كايتة جليلة» فكان تَشْو العالّم . 

وانبررً حل فتولى الألف هو واليزان» وكان اي في تان فوا » وكذلك ميغ 
الكواكب كانت مَقْبولَة, دل على تماء العالّم وخشن شوه .. 

وكان ژخل هو المشتولي والعالي في المَلّك والبوج طويل لالع » فطالّت أغماز تلك الألف ع 
وقرتت أبداثهم » ثرت مياقهم . 

وكؤن الميزان تحت الأزض»ء َل على حَفَاء أوّل محدوث العالّم » وعلى أنَّ أَمُلَ ذلك الرمان 
تنظرون في عِمازة الأؤضين وتَشْسيد البثيان . 
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ثم ولي الألى الثاني الققرب والريخ » وكان في الطَالِع اريخ فدل على القثل ذلك 

الألفء وسَفْك الدّماء والشئي والظلم والجر والمتؤف والهّم والأخزان والساد ور الوك . 

وؤلي لأف الث القُؤس » وشاركه غطارد والزّمَرَة بطلوعهما ) وكان الذََّبُ في القوس : 
فل التي على الشجتة في تلك الأَلْف والّدَة واد والبأس وازباتة والقذل » وتقسيم مم الوك 
الدنْا وسَفْك الدّماء بسبب ذلك ؛ ودلّت الإكَرّة على طُهُور يوت العبادة وعلى الأبياء ؛ وول 
عُطارد على ظُهور العَقّل والأدّب والكّلام . وكؤن الموج مَجَشْداء دل على القلاب الخير والشّرْ 
في تلك الألف ؤات » وعلى ظُهورٌ أَلُوان من آيات الق والقذل والجؤر. 

ثم ولي الألف الوا بع الجذي - وكان فيه ليخ فل على ما كان في تلك الألف من إفراق 
الدّماء » ودَلْت السّمْسٌ على فور الخير والهلّم ومغْرقة ة ابله تعالى وعبادټه وطاغته وطاغة أنبيائه » 
والونبة في الدين مع الشّجاعة والجلّد . وكؤن البوج مُتقلِئا هو والبْج الذي فيه الشّهس» دل على 
اتلاب ذلك في أجرهاء وظهور الشّرْ والَوق والمْشم6 والقل وسَفْك الدّماء والمُضّب في 
أضناف كثرة » وول ذلك ونه . وون الذي منخطاء دل على أنه يهر في آخر تلك 
الألف الجس* البيه بصِقّة رُحل والّيخ» وانقطاع العْظَماء واليكماء وتوارهم, وازتفاع 
الْلّة » وتراب العاير؛ وعِمارة الخرراب » وكثرة لون الأشياء . 

ولي الألف الخايس لر بطلوع القَمر - وكان القَمَرْ في ار - فل اذلو لثرودته وعُشره 
ع ا ا 

شود والشراد» وعلى کار اليش والتفكر وظهور الكلام في الأذيان ومَحبة الخصّومات . 

7 القّعر في سره يدل على قهر الوك » وظهُور ؤلاة الحقّ» وتفاذ اتير » وظهُور يوت 
العبادّة » والكفٌ عن الدّماء» والواحة ا في العامة » وثَّبات ما يكون من العَدْل واخخير 
وطول الد فيه . وكؤن البرج مایا یدل على كثرة الأنطار والكرق » وآنّة من البزد تنهلك فيها 
الكثيز . 

ويلي الألْف الشادس برج ا خوت ملأو الختري ولرأى + فيدلٌ على امْحَمَدَة في الناس عامةء 
وعلى ا والخير والشرور وذهاب الشُّرٌ وتحشن العئش . 

ولكلٌ واحِدٍ من الكواكب ولاية ألف سئة » فصار عُطارد خائتمًا في يرج الشئئلة . 


. بولاق : الجيش‎ {e , بولاق : الحسن‎ {(b . بولاق : القسم‎ (a 


ذز ما قيل في هة أثام اليا : باليها تايها ۸۹ 


َعَم آي نوبحت أن من يوم سارت اسمس إلى هام تحهس وعشرين من ملك أنوشّوان » 
ثلاثة آلاف وثمان مائة وسبع وستون سنة» وذلك في ألف الجدي وتذبير الشّهس . ومنه / إلى 
اليوم الأول من الهجرة سبع وثمانون سنة شّمْسية وستة وعشرون يومًا . ومن الهجرة إلى قيا 
يَرْدَجوْد تسع سنين وثلاث مائة وسبعة وثلاثون يومّاء فذلك الجميع إلى أن قامَ تجرد ثلاثة آلاف 
وتسع مائة وست وستون سنة . 

وقال أبو مشر : وعم ْم من الوس أَنَّ عُمْرَ اليا سبعة آلاف سنة بعِدّة الكواكب الشبعة » 
وزعم أبو مشر أَنَّ عفر ادنيا ثلاث مائة ألف سنة وستون ألف سنة؛ وأ الطوقان كان في 
الضف من ذلك على رَأس مائة ألف وثمانين ألف سنة . 

وقال كوم : مهد اليا تسعة آلاف سنة : لكل كؤكب من الكواكب العبعة الشئارة ألف 
سنة » وللوأس ألف سنة » وللذَّتَب ألف سنةء وها ألف الذنب . وأ الأغمار طالّت في تذيير 
آلاف الثلاثة القلوية » وقَصّرت في آلاف الكواكب الشفلية . 

وقال قَوْمٌ : عمو الذنيا تسعة عشر ألف سنة بِعدّد البئوج الاثتي عشّر لكل برج ألف سنة » 
وبعدّد و الشعة الشيار ة لكل ؤب ألف سنة , 

وقال قو وم : م : شمر الدنيا أخد وعشرون ١‏ ألف سنة » يزيادة لف لأس وألف لذب . 

وقال قَومٌ : غر الدّْيا ثمانية وسبعون لف سنة : في تدبير ب زج الحمل اثنا عشر ألف سنة » وفي 
تذيير زج الور أَحَدَ عشر ألف سنة » وفي تذبير الجورَاء عشرة آلاف سنة . فكائت الأغمارٌ في هذا 
الع اطول » والرّمانٌ جد . . ثم تذيير الع الثاني مُدّة أربعة وعشرين ألف سنة » فتكون الأغماز 
دون ما كانت في الع الأول . وتذييز الوْبّع النالث خحمسة عشر ألف سنة . وتّديير الؤع الرابع 
ستة آلاف سنة . 

وقال قَوْمٌ : كانت المدّةٌ من آدمَ إلى الطوفان ألفين وثمانين سنة وأربعة أشهر وخمسة عشر 
يومًا » ومن الطوفان إلى إبراهيم - عليه الشلام ‏ تسع مائة واثنتين وأربعين سنة وسبعة أشهروخمسة 
عشر يومّاء فذلك ثلاثة آلاف ومائتان وثلاث وعشرون سنة . 


وقال قَوْمٌ من اليَهُود : عُمْر الدّنْيا سبعون ألف سنة مُنْحَصِرَ في ألف جيل » ولَفْقّوا ذلك من 
قَوْل مُوسَ ‏ عليه الشلام - فى صّلاتِه : «إن الجيل سبعون سَنّة) » ومن قؤله في الزُور : إن 


od, r8 


إنراهيع عليه الشلام فطع معه الله تعالى عَهذا لاء ابر آلف جيل» » فجاءَ من ذلك أن مدَّةٌ الدّنْيا 
سبعون ألف سنة » وَاسْتَظهَروا لهم هذا با في الثؤراة من قؤله : «واغلّم أن الله إلهك هو القَادِر 
لمن الحافظ العَهْد والقضْل بيه وحافظي وَصاياه لألف جيل» . 


(0t) 
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وکر أو اخسن علي بن انتيل اأشغودي في كتاب دأخجار الژتادء عن الأول نهم قالوا : 
کان في الأزض ا وعشرون | ُمُه ذات زواج ويد وتطش وصور مُحْكلِفات › بعدد منازل 
القَمَر > لكل منزلة اة منفردة تغرف بها تلك الأمّة . ويَإاعُمون أن تلك الم كانت الكواكث 
الثابتة برها » وكانوا يدود 

ويُقال© : للا لق الله تعالى ا عشر قّسَم دوامها في سُلْطائها ): فَجَعلَ للحمل 
اثني عشر ألف عام » ولاقؤر أحد عشر ألف عام » وللججوْرَاءِ عشرة آلاف عام » وللشرطان نسعة 


آلاف عام » وللأَسَد ثمانية آلاف عام » وللشتبلّة سبعة آلاف عام » وللميزات ستة آلاف عام» 


وللعفّرب خمسة آلاف عام وللقّؤس أربعة آلاف عام » وللجَذي ثلاثة آلاف عام » وللدّأو ألفي 
عام » ولوت ألف عام » قصار الى م ثمانية وسبعين ألف عام . فلم ين في عام ا تمل وار 
والجؤرّاء يوان » وذلك ثلاثة وثلاثون ألف عام ؛ فلا كان عانّم الشرطان تُكوّنت ذَوابٌ الماء 
وهَوامٌ الأرْض ؛ فلمًا كان عَالّمُ الاد تكوْنت دوات الأزتح من الوخش والبهائم » وذلك بعد 
تسعة آلاف عام من خََلّْق دواب الماء والهواء ؛ فلا كان عالّم الشئئلة تكن الإنسَانان الأؤلان ‏ 
وهما أدمانوس وحيوانوس » وذلك لتمام سبعة ة عشر ألف عام لخلق دَوّاب الماء وهوّام الأرْض'ء 
ولتمام ثمانية آللاف عام عن تلق نوات الأبع . 

وخلقت الأرْض في عالّم الميزان » ويقال بل علقت الأزض أولا» وأقاقت ت لحالية ثلاثة وثلائين 


ألف عام ليس فيها يوان ولا عالّم رُوحاني » ثم لق الله تعالى كرام الماء ودَوَاب الأزض وما غد 


ذلك على ما تقدّم ذكره . قلمًا تم أربعة وعشرون ألف عام خلق دَوَاب الماء وهَوَام الأؤضء ولتَعام 
خمسة عشر ألف عام من تلق ذَرّات الأبع » ولتتة سبعة آلاف عام من لدل تكؤن الإنسانين» 
حِقّت الطهور . 

وقال إن عُدَّةَ مُقَام الإلساتين وتسلهما ني لاض مائة آلف وثلاثة وثلاثون ألف عام : منها 
لحل ستة وخخمسون ألف عام » وللمُشْتَري أربعة وأربعون ألف عام » وللكريخ ثلائة وثلاثون ألفن 
عام . 


8) عند المسعودي : وقال هرمس. (0) عند المسعودي : قسم لها دوامها في سلطلاته . 


أ المسعودي : أعبار الزمان .١‏ نقسه ¥ ۸. 


ذ كرما قيل في دة أيام الدليا : ايها وَمَاضِيهَا 141 


وايقال إن لأ المْلُوقات قبل ادم هي كانت اليلة الأولى» وهي ثمان وعشرون أ يإزاء 
منازل القّمَرء لقت من َف بجة ممختلفة أضلها الماء والهَوَاء والنارء فتباين مها : 

فمنها أ حلت طوالآ رُرًا ذُوات أجيحة › ديم قَرْقعة على صِفَة تة الأسود ؛ ومنها أ 
أندائهم أبدان الأشود» وژۋۇسهم رُؤوس الجر » لهم شُغُور وآذان وال ؛ وكلامهم دري ؛ ومنها 

أكةٌ لها وجهان : وَج أماتهاء ووجة حَلْقّها » ولها أجل كثيرة » وكلامهُم هم / كلام الطفر . ومنها 
أ ية في شور الكلاب » لها ناب » وكلائهُمٍ عة لا فر رف ؛ ومنها َة تبه بني آڌم» 
راهم في ضدورهم» رون إذا تكلّموا تضفير : يڙا ۽ ومنها اة بيهو ن نصف إِنْسَان »لهم عَينٌ 
واحدة » ورِجْلُ يَقْفِزون بها قفرا » وتصيحخون كصياح الطير ؛ ونه ألا ليا لها جو كوجره الاس » 
وأضلاب كأضلاب الشلاجفء في رؤوسهم فون طوال ء لا يهم كلامم اا أ دزن 
الۇجوه › ر شُعُودٌ بيض وذْنابٌ كأذناب البقر» ورُؤوسشهم في صُدورهمء لهم شور ولُڍي 
وهم إناتٌ كلهن ليس فين ذكرء لمحن من اليح وټلڏن أمثالّهن » ولهن أضواتٌ مُطربة ء 
يجتمع [ليهن كثيك من هذه الم لخن أضولتهن ؛ ومنها أ على مق بني آم سُودٌ زُجوشهم » 
ورُؤوشهم كرّؤرس الغِربان ؛ ؛ ومنها أ في تلق الهَوَام والحشّراتٍ ء إلا نها عظيعة الأجسامء 
تأكلبوكشرف مكل الأثقام ؛ ومنها امد كد كومجوه كواب التبخرء لها اياب كأثياب الختازير وآذان 
طوال ‏ ويّقَالُ إن هذه القّمانية والهشرين اة ة تناتجت*) فصارّت مائة وعشرين أ ". 

وشي أمير الؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : هل كان في الأؤض خَلْقٌ قبل أدم 
ټغیدون الله تعالى ؟ فقال : نَعَم > خَلّق الله الأَدْضّ » وَحَلَقَ فيها إا 37 الجن بس يُسَبحون الله 
ويُقدُسونه لا يفئرون؛ وكانوا تطيرون إلى الشماء؛ ريمن الملائكة وأ مون عليهم › 
وتشتغلمون منهم حبر ما في الشماء ؛ ثم إن طائِمَةٌ منهم© ردت » وعقت عن اثر وها ء وتقّت 
في الأزض بغير الحقّء وعَنَا بعضّهم على تغض » وبجحدوا الؤبوبية» وكَمَرُوا بالله وعبدوا ما 
سواه » وتّغايؤوا على الملك حتى سَفّكوا الدّماء» وأَظْهَروا في الأْض القّسادء وكثر تقائلهم , 
علا بَعضّهم على بض ؛ وأقامَ المطيعون لله تعالى على دينِهم» وكان إئليس من الطائِقٌة 


8) برلاق : تناكحت . 6) زيادة من المسعودي . ©) المسعودي : من الجن . 


أ من هنا يتابع المقريزي النقل عن المسعودي . " للسعودي ؛ أخبار الرمان .19-1٠‏ 
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المطيعة لله والمتتحين لهء وكان يضعد إلى الشماء فلا جب عنها لحشن طايه . 

وروی أن لمن كانت 5 ترق على إخدى وعشرين قبيلة » وأنَّ بعد حمسة آلاف سنة سنة مَلْكُوا 
عليهم مَلکا يقال له شمائيلة) بن رس » ثم اروا فملّكوا عليهم ححشسة ملوك » وأقائوا على 
ذلك ذَهْوَا طويلا ؛ ثم أغار بَفضُهم على بض وتََاسَدُواء فكانت ينهم وَقائِع كثيرة » فأمبط الله 
تعالى ا - وكان اشمه بِالعربيئّة : الحارث , وكنيته ابو مُرة - ومعه عَدَدٌ يڙ من 
الملائكة , فهَرّتهم ولمم . وصار بلس ملکا على وجه الأْض فتكبر وطْقّى » وکان من امتنايعه 

عن الكتهرة اتنا كاد امه الله تعالى إلى الأرض » فسكن لخر وَل عه على للاء» 
لقت عليه شَهْوَةُ يماع وميل لقاحه كلقاح الطير وتيضه [كبيضه] ©. 

وثقال إن قبائلٌ البينّ من الشّاطين تحمس وثلائون قَبيّة : حمس عشرة قَيلّة طير في الهََاءء 
وعَشر فبائل مع لهب الثارء وثلاثون قَبيلة سترقون الشمع من الشماء . وَل قبي ملك مكل 
بدَفْع رها 

ومنهم صن من الشعالي يَتَصَوّرونَ في صُوَر النّساء الميسَانء ويترؤجن برجال الإنس» 
وتلدن منهم ؛ ومنهم صِنْفٌ على ضور الحيّات » إذا َل أحَدٌ منهم واجدّة َلك من وَقُتهء فإن 
كانت صَغيرَة هَلّك وَلَدّه أو عَريرٌ عنده '. 

وعن ابن عماس - رضي الله عنهما أنه قال ؛ إن اللاب من الجن » فإذا رأؤكم تأكلون فألقوا 
إليهم من طعايكمء فن لهم أَنْمُسَا ‏ يعني أئهم يأشذون بالعين ؟. 

وروي أنّ الأزض كانت مغمورة بم كثيرةء منهم الطم والرم اين وال واليين 
والبت 4, ا 
فعاثوا وسَفَكُوا الدماء » فََْرَل الله إليهم مجندًا من اللائكة » فأنُوا على أكترهم قفد وأشرًا 
N Tg‏ اود 
والطاعة رَجاء أن يثرب الله عليه » فلا لم بُجد ذلك عليه شيثًا خامر الملايكة القُنُوط » فأراد الله 


) الأصل وبولاق : شملال » والتصويب من المسعودي . ط) الأصل وبولاق : لقاحه لقاح الطير وبيضه » والملبث من 
المسعودي .2 -) بولاق : الجن. 3) بولاق : الحسن والبسن ‏ 
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أن يُظْهِر لهم حت طوینه وفْسَاد زه ۽ فَحُلّق آ5م» فاشتخته بالشجود له ليظهر للجلائكة تُكثره 
وبائة ما في عنهم من كتوم بائ . 

وإلى .عمارة الأزض قبل آذم من أَمْسَدَ فيها » أشارَ بقوله تعالى حكاية عن اللايكة : عل 
فيهًا مَنْ يُفِسِدٌ فيهًا وَيَسْفِكُ الما Ç‏ والآية ٠١‏ سورة البقرة] ؟ تتو ٹون كما فل بها من قبل والله أَعْلّم 
براه . 

وقال أبو بكر أحمد بن علي بن وَحْشية في كتاب «الفلا خة؛ ؛ إِنَهِ عرب هذا الكتاب وتَقَلّه من 
يسان الكشدانيين8) إلى اللغة العربية » وإنّه وَجَدَه من وضع ثلاثة حكماء قُدْماء » وهم صَغْريت » 
و نيوسادء وقوثامي . 

ابتدأه الأول وكان ظهوزه في الألف الشايعة من سبعة آلاف سني زُعل »وهي الألف التي 
شارك فيها رُخل القّمر؛ كمه الثاني وكان ظهوزه في فى آخر هذه الألْف ؛ وأَكْمله الثالث وكان 
وز د شین أ لاف نان کو دی الي در ہت لاست وق وى ماو 
رمان الأول والثالث » فكان ثمانية عشر ألف سنة سمسية وبع الألف التاسعة عشرة .١‏ 

ا ر رو م ا ا ا جير » عن ابن عباس رضي 
الله عنهما » أله قال : الدنيا ممْعَه من مجمع الآرة » واليوم ألف سنة » فذلك سبعة آلاف سَئّة 

ورؤى شفيان عن / الأغش » عن أبي صالح قال : قال كفب الأخبار : الدُئْيا ئة آلاف 
سنه . 

وعن وهب بن مته أنه قال : قد حلا من الذلْيا حمسة آلاف سنة وس ماثة سئة ء إني 
كل رمان منها ومّنْ فيه من الملوك و الأثبياء ؟ فقيل له : فكم الذّنْيا ؟ قال : ستة آلاف سنة 

وروی عبد الله بن دينار؛ عن عبد الله بن حمر - رضي الله عنهما أنه قال : سَمِقْتٌ رَسُول 
الل تو يقول ل لو ا 

وفي حديث أبي هُرَئْرَة : اقب ثمانون عامّاء اليوم منها دس الدنياة» وَالحَقْبُ هنا بكسر 
الحاء وها . 


و) بولاق : الكلدانيين. 0 بولاق : ضعريت وسوساد وفوقاي. ع) الكلمتان زيادة من نسخة الظاهرية . 


' أبن وحشية ؛ الفلاحة النبطية .4:١‏ " الطبري : تاريخ الأم والملوك .٠١ 1١‏ 
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قال أبو محمد الحسن بن أحمد بن يَعْقُوب الهّمدائي في كتاب «الإکلیل» : فكأنٌ الدنيا جز 
من أربعة آلاف وسبع مائة وثلاثة وعشرين جرءًا وثلث جزء من الليقّب » على أن الشئة القَمَرية 
ثلاث مائة وأربعة وخمسون يومًا ومس وسُدْس يوم . فإذا كانت اليا سنّة آلاف سنة واليوم 
ألف سنة» تكون سنين قَمَريّة ستة آلاف ألف سنة . 

فإذا جعَلْناه جزءًا وصَرَبْناه في أجزاء ا يقب - وهي أربعة آلاف وسبع مائة سنة وثلاث وعشرونٌ 
ثلث - حرج من الشنين ثمانية وعشرون ألف ألف ألف وثلاث مائة ألف ألف وأربعون ألف ألف . 
وإذا كانت جمْعَةٌ من مجمع الآخرة , زذنا مع هذا العَدّد مثل سدْسِهِ » وهذا عَدَدُ المقب '. 

3 ٠ sı lh 3 a مو ار وك‎ | 5 

وقال أبو جَعْفْر محمد بن ججرير الطتري في تاريخه الكبير *: الصّوابٌ من القؤل ما ل على 
ځیه احبر الوارد » فد كر قَولّه ‏ عليه الشلام ‏ : «أجلكم في أجل من كان قُبلكم من صّلاة 
القضر إلى مغرب الشمس»» وقؤله عليه السلام : ينت أنا والشاعة كهاتينٌ» وأشارٌ بالشبابة 
والؤشطى ء وقوله عليه الشلام : «بيئت أنا والشاعة بجميعًا إن كادّت لتشبقني؛ '. 

قال : فمَغلومٌ إذها کان اليوم أله طلوع الشّوسة) وآخره غزوب الس › وكان صحيحًا 
عن الي يِل فَولّه : «أجلكم في أجل من كان قيلكم من صّلاة العضر إلى مغرب الشّفس)» 
وقوله : مُت أنا والشاعة كهائينٌ؛ » وأشار بالشكابّة والؤشطى . وكان قَدْرُ ما بين أَؤْسَط أؤقات 

1 ن 35 ِ 5 

صَلاة الضر ‏ وذلك إذا صارٌ ظل كل شيء ليه - على التَحَري إنما يكون قَدْر نصف سُبْع اليوم 
رید قَليلا أو يَنقْص ليلا وكذلك فَضْل ما بين الؤشطى والشكابة ما يكون نحوًا من ذلك . 

وكان صَحيحا مع ذلك قَوْله عليه الشلام : «لن يُغجر الله أن بور هذه الأمّة ضف يَوْم) يعني 
ضف البوم الذي يقداره ألف سنةء فأولّى القولَيئ, اللّدين أحدّهما عن ابن عاس والآخر عن 
كغب ء قَؤْل اين عباس : إن الذليا ممْعَةٌ من ممع الآخرة سبعة آلاف [سنة]“٠‏ . 

وإذا كان [ذلك]“ كذلكء وكان قد جاءَ عنه عليه الشلام : إن الباقي من ذلك في حياته 
صف يَْم» » وذلك حمس مائة عام إذا كان ذلك نصف بوم من الأيام التي قَدْر الاجد منها ألف 


) الكلمتان زيادة من نسخة الظاهرية . ط)ظ : ما دل عليه صحة الخبر. ع) بولاق : إن . 3) الطبري : الفجر 
6) زيادة من الطبري . 


لم أقف عليه نيما وصل إليتا من أجزاء الإكليل . الطبري : تاريخ الأم والملوك .٠١ ١۲ 21١:١‏ 
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عام » كان معلومًا أن الماضي من اديا » إلى وَفْت قُؤله عليه الشلام » ستة آلاف سنة وخحمس مائة 
سنة أو نحو ذلك . 

وقد جاء عنه ‏ عليه الشلام ‏ حبر يدل على صكة قول من قال : إن ادنيا كلّها ستة آلاف 
سنة » لو كان صحيكا سَئَدُه] * لم تَعْدُ القَؤْل به إلى غيره ؛ وهو ححديثٌ أبي هُرَئْرة يرفعه : 
والحقّب ثمانون عامًاء اليوم منها شذس الدنيان فين من هذا الخبر أن الدنيا كلها سئّة آلاف سنة . 

وذلك أن" اليوم » الذي هو من أيام الآخرة » مقداره ألف سنة من سني الدنيا ؛ وكان اليومُ 
الواجد من ذلك شذس الدنيا» كان معلومًا أن بجميعها ستة أيام من أيام الآخجرة » وذلك سثة آلاف 
سنة ". 

وقال أبو القايم الشهيلي ني كتاب «الإؤؤض الأنف» » وقد ذكر قول الطبري الذي تقدّم ۴: 
وقد عضت المدمس مالة من وذ يك إلى اليوم بين عايهاء وهس في كول : ن مير جز الله أن 
يور هذه اة ضف بوم» ما لى الزيادة على الصف ء ولا في ؤله : بت أنا والشاعة 
کهاتیل» ما يُقْطع به على صِكحة تأويله ‏ يعني الطيري -» فقد مَل في تأويله غير هذاء وهو أنه 
ليس بينه وبين الشاعة نب ولا سْرَعَه غير شْرْحّته مع التقريب لليينها » كما قال تعالى : لاقَْرئَت 
السَاعَة» زالآية ١‏ سورة الق + وقال : ای مر الله فلا تَستَعجلوه» (الآية 1 سورة التحل] . 

ولكن إذا قلنا إن عليه الشلام إما بيك في الألف الآخر بعد ما مَضّت منه شنون » ونَظُونا إلى 
ازوف المقطعة في أوائل الشوّر وَجَدْناها أربعة عشر حرفا » يجمعها قولك : «ألم يسطع نص حق 
كره؛» ثم تَأمحذ ی أي جا ی لع ماه وا 

ولم يُسَمٌ الل تعالى في أوائل الشوّر إلا هذه الحروف » فليس تيعد أن يكون من بعض 
مُفْتضياتها وبعض 0 الإشارة إلى هذا العَدّد من السنينء لا قَدّئناه من حديث الألّف 
الشابع الذي بيت عليه الشلام فيه . 


) زيادة من الطبري . ط) بولاق : أنه حيث كان . (هه) زيادة من ظ . 1) سافطة من بولاق . 


' الطبري : تاريخ الرسل والملوك ١۷-٠۹:1‏ ومجموع هذه الحروف الأربعة عشره 1۹۳ وهو ما يتفق 
* ننسه 7:1 1. مع أورده المقريري قلا عن يعقرب بن إسحاقةه الكندي 
” ابن غلدون : القدمة ۲۳ ۸- ۸۲١‏ (فيما يلي 1۹۷) وهي طريقه المشارقة في الحساب ؛ أما - 


+ 


a 


فل المواعظ والاغييار في زكر الميطط والآثار 


غير أن المیماب يحدمل أن يكون من تنقثه » أو من فاته » أو من هچزته - وکل قريب بعص 
من بَقْض - فقد جاء أشراطها : ولكن لا ایم إلا ۲ بَعْتَةٌ ‏ [اللآية ٠۸۷‏ سورة الأعراف] . 

وقد روي أن المتوكل العئاسي سأل + ا القاضي عمًا بقي من الدنياء 
فحدّئه بحديث رَقْعَه إلى الب جن" أنه قال : إن مستت تت أي فبقاؤها يوم من أيام الآجبرة - 
وذلك ألف سنة ‏ وإن أساةت وه شي هل لمك شيع للعديث فلغم را 
له إذ قد القت التمس مائة والأمة با 

وقال' شَاذان البلحي الك ا ثلاث مائة وعَشْر سنين © وقد طَهَر ذب 
قله وڻه الحشد . 

وقال أبو مَغْشّر : يهر بعد المأئة والخمسين من سني الهجرة / ايلافٌ كير , 

وقال جراش ): رأيت في كتب الأقدمين» إن امین أخبروا بكشرى أنوشُزوان يتملك 
القرب وظهُور التّبّة فيهم » وأ دَليلّهم الزّرَة وهي في شَرَفها والزّرَة دَليلُ القرب » فتكون مدّة 
ملك يؤتهم ألا وستين سنة » ولأَنَ طَالِع القرإن الدال على ذلك يرج الميزان والركَرة صاجبته في 
عَرَفِها . 

قال : وسال كشرى وزيره بََرَجَمَهْر عن ذلك › فأغلّمه أن الك خوج من فارس وينتقل إلى 
ألعرّب » وتكون رلادة القائم يار فرة العرب مسي وأربعين سنة من وَفْت القَِان» وان ارب تلك 
اشرق وارب من أجل أن لري كليل فارس قد قبل تدير الرُهرة ة دليل الغرب » والقران قد 
كان لبك الهوائية ة إلى المثلئة المائية وإلى يرج العْرب منها وهو ليل الَرب أيضًا ؛ وهذه 


5 


الأدلّة تة تقتضي بَقَاء الل الإسلامية بقثر دَوْر الزّعَوَة » وهو الف وستون سئة شمسية 


(-ه) هذه العبارة من ظ وجاء عوضها في الأصل وبولاق : وقد روي أنه عليه السلام - قال )١ ٠.‏ ساقطة من 
بولاق ‏ ن) عند ابن خلدون : وعشررك . ق) في الأصل ؛ حراش » وعند ابن خلدون وبولاق : حراس . (ع-ة) زيادة من ط . 


= بطريقة المغارية يكون مجموع هذه المروف 4017 رابن لنظام الك واقبسه ابن نخلدون في المقدمة. ووَرَدَ هذا 
خلدون : المقدمة 458 هأ" ") . ألنص في نسخة وظ» بعد نص ابن حزم ونص أبن وحشية 
ا 200 0 الآتي ذكرهما. 

من هنا يتفض نص المقريزي مع نص ابن خلدون في 
المقدمة ۸۳۳-۸۳١‏ حيث إن هذه النقول َة في 
نص جراش بن أحمد الحاسب في الكتاب الذي ألْفه 


" ابن خلدون : القدمة الام 459. 


أ نفسه الم 


كرما فيل في خدّة أيام الدليا : تاتيا وعاضيةا 1۹۷ 

وقال نوقيل* الؤومي » وكان في أيام بني أمية : تَبِقَى يله الإشلام بقث مدّة التران الكبيرة» 
وهي تسع مائة وستون سنة شمسية ؛ فإذا عاد القِران بعد هذه الد إلى بوج العَقْرب كما كان في 
ابتداء الله ونير وَضْعٌ تشكيل القَلّك عن مَيقيِه في الاثيداء» فحيعلٍ يفير العمل » ويتجدّد ما 
وجب بحلاف الظن .١‏ 

قال : واتَمَقُوا على أنَّ تراب العالّم يكون باستيلاء الماء والثار حتى نهلك المكونات بأشرهاء 
وذلك إذا قَطَع قَلْبُ الأسد أَزبعًا وعشرين دَرَحَةٌ من برج الأسَد » الذي هو حَدٌ ايخ » بعد تسع 
مائة وستين سنة شمسية من قران ال . 

يقال إن مَك زايشتان - وهي عُرْنّة" ‏ بَعَث إلى عبد الله أمير المؤمنين امون بحكيم اسه 
دوبان في جملة هَدِية :»جب به امون وس عن عد لك بني اتا » فأغير خوج الك 
عن قبه وانُصاله في عقب أيه » ون العيجم تغابهم على اليلاقة » فيتغاب الدَيَمْ ألا ثم يسوء 
حالهم » حتى يظهر الدُك من سمال المشرق فيعلكوا الفُرات والؤوم والشَّام ". 

وقال يَققُوب بن إشحاق الكثدي ": مده ملة الإشلام ست مائة وثلاث وتسعون 
سنة “. #وعَلَلَ ذلك بتعاليل نجومية » ثم قال : وتعصده المُوف الواقعة في أوائل الشوّر بحذف 
المكور واعتباره بحساب الجكل . ومن هنا أخذ الشهيلي ما تقَدّم ذكره عن 

وثغال إن الكندي هذا وَضّعْ كتاتا في القران الكائن في ال الإسلامية وتكلّم عليها » واه 
كم بانقراض دولة بني الئاس في منتصف امائة السابعة من الهجرة وأنَّ بانقراضها تنقضي») 


ه) بولاق : نفيل . (0) بولاف : عرية. (©-ع) زيادة من ظ. 1) في المقدمة: قلت : وهذا هو الذي ذكره 
السهيلي » والغائب أن الأول حو مستدد السهيلي فيما تقلناه عنه . 


١‏ 0 0 0 - 9 و 
ابن حلدون : المقدمة ۸۳۲. ابن أبي اصيبعة : عيون الاتباء 714-17١١‏ ,ع82 
F., GASVIL, pp. 130-34; Joliver, J. & Rashed, R., 1‏ 


نفسه 877 وهو نهاية المنقول من نص جراش عند 
المقريزي - 
" أبو يوسف قرب بن إسحاق بن الصباح الكندي ؛ 


1241-6 .وم ,7 كله 4E ert.‏ وللشیخ مصطفى 
عبد الرازق : غيلسوف العرب والمعلم اللاي » القاهرة 


ه16 .)١‏ 
فيلسوف العرب ومُجم الرشيد والمأمون » ال متوفي ممة 
ای : ال هذه ال 
05 اها PAV‏ ا ابن النديم : القهرست 16م- اين لحلدون : المقدمة ۳۲٣۸ء‏ وكل ه التصوص 
مضمنة أيضًا في النص الذي نقله ابن حلدون . 


۳۲۰ أبن جلجل : طبقات الأطباء والحكماء ۷۴ ٤۷ء‏ 


4۸ الواعِظ والاعيبار في كر الخيطط والآقار 


(#مِلة الإسلام وهكذا وَقَعَ فن هولاكو قَتَلّ الخليفة الشتغعيم وأزال دولة بني العئاس في صفر سنة 
حمس وخحمسين وس ماثة وكان هو وسَلَقُه على غير الل الإسلامية! . والشبهة التي أَدْت بالقّؤم 
إلى القؤل بقيام الشاعة في هذا الوقت أنه تقؤر عندهم من جهة الشريعة انها خاتمة الشرائع وعلى 
أهلها تقوم الشاعة » دنهم الأوضاع الفلكية على تلاف الل الإسلامية والقائمين بها على يد قائم 
من غير أهلهاء فظتوا أن ذلك هو وَفْت قيام الشاعة » فأصابوا بعضًا وأخطأوا بعضاء وزالت درا 
ا عراش خلفاء بي الما رئانت ت المغول بأمر املك وهم على غير مه 
الإسلام » وتيت الله أفل مصر حتی حاربوا ملوك الكل وار غير مرة ودفعوهم عن مصر والسّام 
حتی اسم من ملوك لُكل من شم بعد ذلك » وصار اشرق بحمد الله دار إشلام إلى اليوم ولم 
تفُم الشاعة » والله يَعْلَمُ وأنثم لا تَعلّمُون ©. 

وقال القّقيه الحافظ أبو محمد علي بن بيذ بن سَعِيد بن حرم" في كتاب [دالفِصّل في“ 


الملل [والأهواء]”) والتّحل» : وأمًا احُتلافٌ الناس في التأريخ » فان اليهوة يقولون أربعة آلاف 


سنة » والأصارَىٰ يقولون الدّئيا حمسة آلاف سنة » وأا نحن يعني أُمْل الإشلام - فلا تَقْطِع على 
عِلْم عَدَدٍ معروف عندنا . 

ومن ادْعَى في ذلك سبعة آلاف سنة أو أكثر أو أل » فقد قال ما لم يأت قط 
پل نيه اة تع ؛ بل سځ عه عليه الشلام علافه . 

بل تَقْطع على أن للدنيا أَمَدا لا يَغلفه إلا الله تعالی › قال الله تعالى : كا اهدهم 
خَلْقَ الشماواتِ وَالأَرْضِ ولا خَلَقَ ث4 [الآية ١ه‏ سورة الكهف] » وقال رسول الله ملي : 


رول الله 


(8-9) بقية النص المضاف من ظ. () زيادة اقتضاها السباق . 


قال ابن خلدون عن هذا الكتاب : درلم ثقف على 
شيء من خبر هذا الكتاب ولا رأينا من وقف عليه » ولعله 
غرق في كتبهم (أي العباسيين) التي طرحها هولاكو في دجلة 
عند استيلائهم على بغداد» (المقدمة 4 '85) , 

' الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن عام 
الأندلسيء المتوفى سنة ٤١‏ ه/٤٦١٠م»‏ شاعر ومؤرخ 
ونقيه ومتكلم أندلسي » أحد كيار مفكري الإسلام أذاع 
المذهب الظاهري» ووضع العديد من المؤلفات من أشهرها 


«الفصل في الأهواء والملل والتحل» ر«طزق الحمامةة 
ودجوامع السيرة؛ (راجع ؛ الحميدي :جذوة المقتيس في ذكر 
ولاة الأندلس » تحقيق محمد بن تاويت الطنجي » القاهرة 
۲ ۰۱ ۲۹- ۲۹۳ ياقرث : معجم الأدباء 1 956:1- 
۷ ابن نحلکان : وفيات : 57٠١-7175‏ الذهبي : سير 
أعلام البلاء +۲٠۲ ١84:14‏ المقري: نفح الطيب 
Annaldez, R., E art. Ibn HazmIH, 184 -YY:Y‏ 
(pp. 814-22‏ . 


زكر ما قبل في مدّة أهام اللا : ايها وَمَاضِيهًا 58 


اما كم في الأم تبلكم إلا كالشّغْرَة التِضّاء في اثر السود ء والشّعْرَة الشؤداء فى النّؤر 
الأنيِض» . 

وهذه شبة من َدَبُوهاء وعَرَفٌ مفُدار عَدَدِ أل الإسلام » ونشبة ما بأيديهم من مَعْمُور 
الأرض واه ال ٠‏ عَم أن للدنيا مدا لا عله إلا الله تعالى . 

وكذلك قوله عليه الشلام : دِبُعِلْتٌ أنا والشاعة كهاتيئ » وضّمْ أضبعيه المقدسترن السشبابة 
والؤشطى - وقد جاة الث بأل الشاقة لا َم منى تكون إلا الله تعالى لا عد يواه - 
صَحٌ آله يقد إما ء عَتَى شِدَّة القوب لا فَضْل الشابة على الشباحة حة » إذ لو أراة ذلك لأجذّت 
نشب ما بين الأُضْبِعنَ ونب من طول الأضإم» فكان بعلم بذلك متى تقوم الشاعة» وهذا 
باطِلٌ . 

وأيضًا فكان تكون نيه بيغي إيّانا إلى من قَبِنا بأنّنا كالشّغرَة في الور ذبا - ومعاذً الله من 
ذلك فص أله عليه الشلام إنما أراد شِدّة اقرب . 

وله ي منذ بت أربع مائة' عام ونيف » والله تعالى أَعلّم بجا بقي للدنيا . فإذا كان هذا العَدَدُ 
القظيم لا نسبة له عند ما سلف » لَه وتفاقته بالإضاقة إلى ما می » فهو الذى قاله يه من آنا 
فيمن مَضَى كالشّعرة ة في الور أو الوقْمَة في ذراع الحيمار. 

وقد رَأيْتُ بس الأمير أبي مححكد عبد الله بن الثاصر قال : حَدّئِي محمد بن معاوية القُرشي 
آله رای بالهئد ب" له اثنتان وسبعون ألف سنة . 

وقد وَجَدَ محمود بن شيكثكين بالهئد عديئةٌ رون بأربع مائة ألف سنة . 

قال أبو مهد : إلا أن لكل ذلك ألا ولا بد ونهايّة »لم يكن شيء من العالّم مؤجودًا يله 
«لله الأ من قبل ومن بعد ي" [الآية 4 سورة الروم] . 


و) بولاق : بلدا 


١‏ هذا كلام أبن حرم » حيث توفي سند 5651ه ' اين حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل ٠‏ القاهرة 
م a‏ 2 


e‏ المواعظ والاغتبار في كر الخيطط والآثار 


0 0 ًّ 5 - 0 2 2 
وأا ارخ وكات برقل كوخ اقبط 
اقاريح كلِمةٌ فاريية لها ماه روز" أ ثم عربت , قال مد بن اعفد بن ميحد بن 
يُوسف التلخي ١‏ في كتاب «مفازيح العُلُوم» > وهو کتاب جليلٌ القذْر©): وهذا اسْتِقَاقٌ عيذ دلوا 


أن الإواية جائت به " 


وقال قَدَامّة بن قر ني کاب دارج : ارح کل کي آجره» وهو في وات اه »ل 
رع زب أن ا يي م . ويُقال : وَدَحْتُ الكتاب تؤْريځًا» أؤرخته تأريسا . الله 


الأولى کم والثانية قيس 


ليس . ولكلّ مملكة و“ أل بل تأريخ ". 


فکاتت الأ ورخ او بتأريخ / الخليقة وهو ابتداء كؤن التشل من آدم عليه الشلام » ثم 
أوتحت بالطوفانء وأؤحت بيخت لَصرء وأكخت بفيلئش» > وأوتحت بالإشكئدرء ثم 
بأعُشطّسء ثم بأنطينس ©» ثم بیفلذیائوس؟ وبه ورخ الفط › ثم لم يكن بعد تاریخ ای 
إلا تأريخ الهجرّةء ثم تأريخ تجرد . فهذه تواريح الأغ المشهورة » وللناس تواريخ أخحر قد 


انقطع ذكدها. 


) ہولاق : ماروز. ط) بولاق : عرب . 


بأنطنتس . 


أ أبو عبد ايله محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف 
الخوارزمي اللخ المتوفى نحو سنة ۹۷/۵۳۸۷ ۹م » لم أقفف 
على ترجمة له . أف كتابه «مغاتيح العلوم» لأبي الحسن عبيد 
الله بن أحمد العُبِي وزير نوح بن نُضر الكاماني . وهر من 
أوائل الكتب الموسوعية في الأدب العربي . 

' الخوارزمي : مفاتيح العلوم » القاهرة - إدارة الطياعة 
المنيرية 5847 اهاء ١٠؛‏ وائظر الشهاب النفاجي : شغاء 
الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل » القاهرة - المطبعة 
الوهبية ؟4؟١هاء‏ 5ه وفيه أنه اتعريب غريب؛ . وذكر أبو 
منصور الجواليقي أن التأريخ الذي يؤرخه الناسُ ليس بعري 
محض واد المسلمين أخحذوه عن أهل الككتاب ... وقيل إِلّه 


)ا ظ : جليل القدار . 
) الأصل وبولال : دقلطيانوس ولكن نسخة الأصل فيما يلي تكبها دقلديانوس . 


: بولاق‎ )e . ساقطة من بولاف‎ (d 


عربي واشتقاقه من «الأزخ» - وهو ولد البقرة الوحشية إذا 
كانت أنثى - بفتح الهمزة وكسرهاء کاله شيم عدت كما 
يحدّثُ الولدُ ... ويقال: إن «الأزخ؛ الوقثُء و«التأريخ» 
كأنه الثؤقيت . (المعرب من الكلام الأعجمي 85-١1)؛‏ 
واتظر كذلك الصفدي : الوافي بالوفيات ۹:۱- ۲۲؟ 
السخاوي : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ (نشرة 
روزتال) ۳۸۲- 884؛ وفيما يلي ۷۷۰. 

" ورد هذا التص تقلا عن كتاب «التراج» لأبي الفرج 
قدامة بن جعغر أيضًا عند اين عساكر : تاريخ مدينة دمشق » 
تحقيق صلاح الدين المتجد, دمشق 4۱۹۰۱ .۲١:۹‏ 


كد التواريخ التي كاقت للأتم قبل تأريخ البيا 7 

فأنًا تأريحٌ ية - يقال له ادا كؤن النّشل» وبعضهم يقول بَدُو الك - فن لأهل 
الكتاب من اليهُود والتُصَارَى » والجوس في كيفيته وسياقة التأريخ منه جلافًا كيرا . 

قال اموس والمُوسُ ": عفر العالّم اثنا عشر ألف عام على عَدّد يدوج القَلّك وشُّهُور الشتة . 
ورَعَمُوا أن زَرادْنْت صاحِبُ سَريعيهم قال : إِنَّ الماضي من الدّنيا إلى وَقْت ظهُوره ثلاثة آلاف 
سنة عَكئوسّة الْأرَْاع . وبين ظَهُور رَراذشت وأؤل تأريخ الإشكندر ماتا سنة وثمانٍ وخمسون 
سنة تائة » فيكون الماضي من أل العالم إلى الإشكئدر*) ثلاثة آلاف ومائتا سنة وثمانٍ وحمسون 
سئة . وإذا سنا من أؤل كُيُوموت ‏ الذى هو عندهم الإنسان الأؤل” - وججمَثْنًا مدّة كل من 
مَل بعده - فإ للك فة اذى لات عم كان الْعَدَدُ منه إلى الإسْكثدر + ثة آلاف 
وثلاث ماثة 00 وخمسين سنة ؛ فليس© يد يق النفْصِيلٌ مع الجملة “. 

وقال قَوْمٌّ : الثلاثة الآلاف الماضية ما هي من لق كبومزت » فإنّه مَضَى قبله ألف) سنة 
والقُلّكُ فيها واقفٌ غير موك » والطتائع غير مُستحيلة : والأئهات غير متمازجة » والكوْنٌ 
وَالفْسَادُ غير موجود فيها › والأدض غير عامرّة . فلا توك القَلّكَء عدت الإنسانٌ الأول في 
مدل الثهارء ونود اليوانٌ وتوالد » وتْناسَلَ الإنس فكتُرواء وافتزجت أَرَامْ الغناصر للكؤن 
والفسَاد » فَعَئُدت الدّنيا وانتظم العام ° : 

وقال اليَهُودُ : الماضي من آَم إلى الإشكئدر ثلاثة آلاف وأربع مائة وثمان رار بغرن ةوقال 
النُصَارَئىُ e‏ وروا أن اليهودّ فصر ها ليقع خُروجج 
عيسى ابن مَرْتم ‏ عليه الشلام - فى الألف الرابع وَسَط السبعة آلاف التي هي يِقّدار العالّم 


(قءة) ساقطة من بولاق . ط) بولاق : ملصق . ) الأصل وبولاق : فإذا لم » والمثبت من البيروني . 4) البيروتي : 
ستة آلاف . ع) برلاق : معدن. 


١‏ راجع ما كتبه المسعودي في التنبيه والإشراف 0-1457 اسمه : حي ناطق ميت (الآثار الباقية 45) » وذ كر القاقشندي 
۳ حول هلا الموضوع . أن كيومرت - ويقال مجثومرت - هو مبدأ النسل عدد الغرس 
" من هنا ينقل المقريزي عن البيروني . انجوس كآدم - عليه السلام - عند غيرهم » وربا قيل إن 
" كيومرت هو أل ملوك الطبقة الأولى من الفرس جوزت هو آدم عليه السلام (صبح الأعشى ۲۹۲:۱۳) . 
المعروفين ب «التتشداذيّةه ولقيه كيشاه أي ملك الطين ' لقلا عن البيروني : الآثار الباقية ١4‏ 
(الخوارزمي : مفاتيح العلوم »)٠۳‏ وأضاف البيروني أن تفسير نفسه 19-14. 
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عندهم » حتى تُخالف ذلك الوَقْت الذي سَبَقّت البشارة من الأنبياء الذين كانوا بعد مُوسَى بن 
عمران عليه الشلام بولادة المسيح عيشي ١‏ 

وإذا مجمِعَ ما في التؤراة التي بيد التهود » من اة التي بين آم - عليه الشلام - وبين الطوفان » 
كانت ألقا وستٌ مائة وسا وحمسين سنة . وعد التُصَارَْ في إأجييلهم ألغان ومائتا سنة وائنتان 
وأربعون سنة . 

وتزعم التهود أن تّؤراتهم بعيدةٌ عن الخاليط » وزم النُصَارَئ أن تَؤراةٌ السبعين ‏ التي هي 
بأيديهم ‏ لم يمم فيها تَحَربتٌ ولا تبديل » وتقول اليهوذ فيها جلاف ذلك » وتقول الشايرئة بأنّ 
تؤراتهم هي الحقٌ وما عَداها باطل» وليس في الختلافهم ما يُزبل السك بل قوي الجالية له ". 

وهذا الاخيلاثٌ بعينه بين التصَارَىُ بسا في الإججل » وذلك أنَّ له عند النُصَارَىُ أربع سخ 
مجموعة في مُصْحَفٍ واحدٍ : أَحَدُها إجيل مى والثاني مازقوس » والثالث للوْقَاء والرابع 
لوحا ء قد أل كل من هؤلاء الأربعة يلا على ححسب دغرته في بلاده ؟ وهي مختافة يلاما 
كثيا حبّى في صفات السيح - عليه الشلام ‏ وأا دَعْوَتِه » ووقت الصُلْب بِرَعْمِهِم ء وفي سيه 


أيضّاء وهذا الاخيلافٌ لا يحمل مله ". 


ومع هذا قعند کل من أشحاب مَرقيون وأضحاب ابن دَيْضَان ميل بُخالف بعضّه بعض 4 
هذه الأناجيل » ولأضحاب ماني إِْمِيلٌ على جدّة يُخالِف ما عليه التَصَارَى من أؤله إلى جره 
وتزغمون أنه هو الصّحيح وما عَدَاه باطل » ولهم أيضًا إِثْمِيلٌ يسكى نيل الشبعين إشسب إلى 
بلامس © ٠‏ والنُصَارَى وغيرهم فُدكرُونه . 

وإذا کان الأو من ع الالحيلاف بين أل الكتاب كما قد رَأَيِتَ » ولم یکن للقياس 
تل في تمبيز حن ذلك من باطله » امقتع الوقوف على حَقيقة حقيقّة ذلك من فتلهم » ولم يُعَوّل على 
شيءٍ من أيهم فيه . 


ه) زيادة من البيروني .2 () بولاق : تلامس , 


ا البيروني : الآثار الباقية .٠١‏ الأربعة ورأي العلماء المسلمين فيها ل A13 ai, 6.٥.,‏ 
* قارن مع البيروني : الآثار الباقية pp. 1235-38 .۲١ - ۲٠‏ ,111 تأردظة «art.‏ 


ّ البيروني : الآثار الباقية ۲۲؛ وانظر عن الأناجيل نفسه ۲۳. 


Yer 


ذز اقراريخ الي كات للأ قبل تأريخ الدب 
وأا غير أَهْل الكتاب ء فإنّهِم أيضًا مختلفون في ذلك . قال أثنيوس *: بین لق آ5م وین ل 
0 5 ل 
الجمعة أؤل الطوفان ألفا سنة ومائتا سنئة وستٌ وعشرون سنة وثلاثة وعشرون يومًا وأربع 
ساعات . 
وقال ما شَاءَ الله واسمه متكا بن أَُرى" ‏ متم المتُصور والمأمُون في كتاب «القرانات؛ : ول 
LEE‏ 0 ر ٠.‏ يه 8 8 
قران وَقَمَ بون زحل والمشتري في بدء التحرك - يعني ابنداء النشل من أدّم - كان على مضي حمس 
مائة وتسع سنين وشهرين وأربعة وعشرين يومًا مَضَّت من ألف المويخ » فَوَقَعَ القران في برج الور 


من الثلثة الأرضية على سبع َرَج واثنتين وأربعين دقيقة . 

وكان انتقالٌ لمر من برج الميزان ومتأشته الهوائية إلى بج العَفْرّب ومُقلكته المائية » بعد ذلك 
بي سنة وأربع مائة سنة وألنتي عشرة سنة وستة أشهر وستة وعشرين يومّاء ووَقَعَ الطوفانٌ في 
الشهر الخامس من السنة الأولى من القران الثاني من قرانات هذه اة اماثية . 

وكان بين وَفْت القران الأول الكائن في بء العحؤك » وبين الشهر الذي كان فيه الطوفان» 
ألفان وأربع مائة وثلاث وعشرون سنة وستة أشهر واثنا عشر يومًا . 


قال : وفي كل سبعة آلاف سنة وستتين وعشرة أشهر وستة أيام » يرجع اران إلى مَوْضِهِه من 


برج الور الذي كان / في بذ التحوك . 


وهذا القل - أَعَرّكَ الله - هو الذي اهر حبَّى طن كنيد من الل أن مُدّة بْقَاِ الدنيا سبعة 


. الأصل : أثينوش » بولاق : أسوس والمثبت من البسروني‎ {a 


البيروني : الآثار البافية ١۲ء‏ وألينرس رلوي الخبر 
وصفه الببروني بأنه أحد أصحاب الأخبار . 

" ما شاء الله بن ري (أو سارية) فلكي يهودي أصله من 
البصرة ٠‏ وكان !ممه اليهودي مَنَسا (وكتبه اين النديم 
والققطي ميشّى) » اشتغل بعلم القلك والدجوم في العراق منذد 
أيام أبي جعفر المنصور وحتي أيام المأمون (۱۳۹٠-۱۸١۲ه/‏ 
1 7مم!) ولكن من الوکد أنه کان موجودًا سنة 
۹/۲۳ ۸۰م . أورد له ابن النديم تسعة عشر مؤلقًا . واسم 
الكتاب الذي يقل عنه المقريزي هنا «كتاب في القرانات 


والأديان والملل) (راجع ابن النديم : الفهرست 1771 صاعد 
الأندلسي : التعريف بطبقات الام 2517 Kenedy, E.S.‏ 
D. Pingree, The Astrological History, of‏ & 
‘Mash ‘allûh, Cambridge, Massachusetls 1‏ 
القفطي : تاريخ الحكماء Pringree, D., ifYY‏ 
Dietionary of Scientific Biography, N.Y. 1974,‏ 
Sezgin, F., GAS VIL pp. 102-8;‏ ;159-62 .مم 
E/Î art. Mashê 'allêh V1, pp. 699-700‏ ,. ل Saraso,‏ <« 


وانظر فيما يلي ١لالا.‏ 


f 
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وقيل : كان بين آم وبين الطوفان ثلائة آلاف وسبع مائة وتحمس وثلائون سنة » وقيل كانت 
بينهما مُدَّة ألفين ومائتين وستّ وخمسين سنة» وقيل ألفان وثمانون سنة . 

وأا تأريحٌ الطوفان فإنّهِ يللو تأرييخ اليم » وفيه من الاخيلاف ما لا يُطْمَع في حقيقته » من 
أجل الاشيلاف فيما بين [تأريخ] آم وبينه » وفيما بينه وبين تأريخ الإشكلر . إن الَهوة 
عندهم أن بين الطوفاٌ وين الإشكندر ألا وسبع ماثة واثنتين وتسعين سنة ؛ وعند النصَارَ بينهما 
ألفا سنة وتسع مائة وثمانٍ وثلائون سنة ؛ والفرسش وسائر الجوس» الک دار ن أل بابل؛ 
والوند وأمل الصّين وأشناف الأ المشرقية » كرون الطوفان . وق بعص الفُؤس » لكنهم قالوا : 
لم يكن التطوفانٌ بسوّى السام والمغرب . ولم غم م الغفران كله » ولا عَوْقَ إلا بعض الاس » ولم 
يكجاوز عَقّبة حلُوان » ولا بَلَمّ إلى تملك المشرق . قالوا: ووَقع في رمان طَهْمُورَث ©, وأنَّ أهل 
المغرب نا أَْذّرَ حكماؤهم بالطوفان» وانّحَذُوا الباني العظيحة » كالِرَمنْ بمصر ونحوهماء 
دلوا فيها عند خُدويه . 

ولا بلع طَهْعُورَت الإنذار بالطوفان » قبل كؤنه ممائة واحدى وثلاثون سنة, َم باختيار تواع 
في ملكته صَحيحَة صَحيكة الهَوَاء والربة » فوَجَدَ ذلك بأضبهان » فأمَر بتجليد اللوم ودَفئِها فيها في أَسْلّم 
المواضع هد لهذا ما جد بعد اثلاث ماثة من سني الهثجرة ‏ في حي من قديقة أضبهان » من 
الثلال التي المت عن يوت مملوءة أغدالا عِنّةَ كثيرة » قد ماقت من لجاء الجر التي تلبس بها 
اليب وتُسكى الثوزء مكتوبة بكناتة لم يَذْر أحدٌ ما هي .١‏ 

وأا اجون فإنّهِم صخو وا هذه السنين من القران الأول من فرانات العلويين عل 
والمضْتَري » التي نبت ت عُلَماعٌ أفل بابل والكلدانيين مثلها إذ كان الطوفانُ ظهوره من جه“ 
احيتهم » فإن الشفيئة اشتقرؤت ت على الجوديٌ » وهوغير بعيد من تلك التُواحي . قالوا : وكان هذا 
الراك قبل الطوفان مائتين وتسع ۴ وعشرين سنة ومالة وثمائية أيام » واغتنوا بأئرها وص ضرا ما 
بَغدّهاء فوجدوا ما بين الطوفان وبين أؤل ملك بحت نكر الأول ألفي سنة وستٌ مائة وأربع 
سنين» وبين بحت ضر هذا ويين الإشكئدر أربع مائة وست وثلاثون سنة ؛ وعلى ذلك بَنَى 


. إضافة من البيروني . 0) برلاق : الكدانيون , ( بولاق : طمهررث.  4) ساقطة من بولاق‎ (a 


.14- تقلا عن البيروني : الآثار الباقية‎ ١ 


تأريخ بحت صر - تأريخ فيافش .¥ 


أبو مَعْشَر أبو طشر أؤساط الكواكب في زيجة » وقالٍ : كان الطوفانٌ عند اجتماع الكواكب في آخجر ج 
الحوت وأؤل بج اكل » وكان بين وَفْت الطوفان وين تأريخ الاشكثكر ذر ألفن سنة وسيع ماله 
وتسعين سنة مَكبوسَة وسبعة أشهر وستة وعشرين يوقا ٠‏ ويينه وبين يوم الختميس أؤل الحرم من 
السنة الأولى من سني الهجرة ة التّْويّة ألف ألف يوم وثلاث مائة ألف يوم وتسعة وحمسون ألف 
يوم وتسع مائة يوم وثلاثة وسبعون يومًا » يكون من الشنين الفارسية المصرية ثلاثة آلاف سنة وسبع 
مائة سنة وخحمسًا وعشرين سنة وثلاث مائة يوم وثمانية وأربعين يوم . 

ومنهم من يَرَى أن الطوفانٌ كان يوم الجمْعة » وعند أبي مشر مَعْشّر أنه كان يوم الخميس . 

ونا تقؤر عنده الجملة المذكورة » وحَرَبحت له المدّة التي تسى أذوار الكواكب - وهي برغيهم 
ثلاث مائة ألف وستون ألف سنة شمسية» وأوّلها متقدّم على وَفْت الطوفان بمائة ألف وثمانين 
ألف سنة شيية - حكم بأد الطوفان كان في ماثة ألف وثمانين ألف سنة » وسيكون فيما بعد 
كذلك . ومثل هذا لا قبل إلا بححججة ؛ أو من عضوم . 

وأا تأريخ بحت تشر فإنّه على سني القبط وعليه يعمل في اسْتِخُراج مواضع الكواكب 
[الشهارة]8) من كتاب المجشطي » ثم أذوّار فاللبس » وأؤل أذرّاره في سنة ثماني عشرة وأربع مائة 
لفحت تَصّرء وكلّ ؤر منها ست وسبعون سنة ية ". وكان فاللبس من جُلّة أضححاب 
التعاليم . 

وبحت تَر هذا ليس هو الذي ترب بیت ادس » وأا هو تحر كان قبل بحت نصّر 
مُخُوٌب بهت المقدس بماثة وثلاث وأربعين سنة » وهو 0 فارسي أضله «ټځت ترسي» ومَغناه : 
كنير البكاء والأنين » ويُقَالُ له بالجبرانية : تصّارء وقيل تَفْسيُه مُطارد » وهو يدوق وذلك لتحقندة» 
على الميكمة وتَغْريب أهلهاء ثم عرب فقيل بحت صر . 

وأا تأريخ فيلس فإنه على سني القبط » وكثيرًا ما يُشتملٌ هذا التأريخ من مؤت الإشكئتر 
البّاء دون » وكلا الأَمريْن سَاء» فان القائم بعد البنّاء هو فيش » فسَوّاء كان من مؤت الأول 


) زيادة من اليروتي . 0 بولاق : قالليس. ©) فى بولاق : لتحيبه , 


' البيروني : الآثار الباقية 4؟- .٠٠‏ سنه ۲۷. 
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أو من قيام الآتر» فإ الحالة المؤحة هي كالقضل البرك بينهما » وفيلبش هذا هو أبو الإشكندّر 


الممّدوني . ورف هذا التأريخ بأريخ الإشكثترانين وعلبه 6 بى ثاون الإشكندراني في زيجدة) 
المعروف بالقانون .١‏ 

ا تريخ ادر له على سني الوم وعليد تفمل أكثر الم إلى وفنا هذا ؛ من أل السام 
وال يلاد الوم رامل المغرب والألس والفِرځ والتهود » وقد تقدّم الكلامُ عليه عيد کر 
الإشكلدرية من هذا الكتاب ". 

«وألا/ ايخ الس وله ر الوم ا ا : وأعسطس هذا هو أؤل القياصِرة» 

تى صر بالؤومية : شی عنه » فإ سطس هذا ل مت به أمه ماقت ت في الخاض » فش 
ا وي ا . وتزعُم التُصَارَى أن 
المسيخ - عليه الشلام ‏ لد لأربعين سنة من مُلكه ‏ وفي هذا القَْل نظر فاه لا : يلصم صح عند سياقة 
الشنين والتواريخ » بل يجيء تُغديل ولادته عليه الشلام في السنة السابعة عشر من مُلْكه ". 
وأما تأريخ تيس فان يَطْلَْيُوس صحخ الكواكب الثابتة في كتايه المعروف بالجشطي لأَوْل 
تلكه على الوم » وسئو هذا التأريخ رُوميّة “. 


اغلّم أن الشتةٌ الشَّعيية عبارة عن عزد الشّمس في فلك البروج إذ ركت على لاف حركة 
الكل ؛ إلى أي تقْطة فرشت اإتياء حر كتها » وذلك أنها د نشتؤفي الأزيئة الأربعة التي هي الرّبيع 
والصيف والمتريف والمَّكَاء » وور طُبائِعها الأذبع» وهي إلى خث بدت [منه]© *. 

وفي هذه الد تشتؤفي القَعَرُ نعي عشرة عَؤدَة ول من نصف عَوْدَة ة» ويستهلٌ اثنتي عشرة 
رة » فجت المدّة التي فيها عَؤدات القّمَر الاثننا عَشْرَهْ في فلك البزوج سَئَةٌ للقّمر على جهة 


ه) بولاق : تأريخه. © زيادة من البيروني . 


' البيروني : الآثار الباقية ۲۸. فسه ۲۹. 
' تفسه ۲۸ وفيما تقدم 514-411. * نفسه 6. 
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نفسيه ۲۹. 


تارسح القبط 07.0 


الاضطلاح » رايط الكشر الذي هو أحد عشر يوقا بالتُريب » فصارّت الككةٌ على يَسْمَين : 
سَنَة شّمْسِيّة » وسنة قَمَرِيّة '. 

وجحميع من على وجه الأزض من اأ دوا تواريخ سنيهم من قسير الشّمْس 
والقّمَر: فالآجذون بير الشّمْس حمس أ ثم هم القرنائيون والشريانيون والتبط والؤوم 
والفوس . والآجذون بير القَمَر ئس ام هم الهئد والعرب واليَهُود والنْصَارَئُ 
والمشلمون ". 

هل نت طأئطينية والإشكئترية وسار الوم والشزنانيون والكلدانيون وأَهُل مصر ومن يعمل 
يرأي الفتضد» أحَذوا بالشئة الشّهميّة التي هي ثلاث مائة وخمسة وستون يومًا وع يوم 
بالتفريب » وصيروا الشنة ثلاث مائة وحمسة وستين يومّاء اموا الأباع بها في كل اربع سنين 
يومًا حتى انجبرت الشئّة ‏ وسوا تلك السنة كبيسة لالكباس الأزباع فيها . 

وأا قبط مصر القّدماء فإنّهم كانوا يركون الأزباع حتى يجدمع منها يام سئة تامّة » وذلك في 
كل ألني وأربع مائة وستين سنةء ثم يكيشونها تة واحدة » وتتّفقون حيشن في أل تلك الشئة 

مع أل الإشكئدرية وقُشطْئطيئة ". 

وأا الفُرس فَإنّهِم جَعَلُوا الشئة ثلاث ماثة وخمسة وستين يومًا من غير كبس » حتى اجتتم 
لهم من رُبْع اليوم ‏ في مائة وعشرين سنة ‏ أيام شهر تامء ومن نفس الشاعة ‏ الذي يبع زنع 
أليوم عندهم حور راس تار لشي اق نيان كل ناريك مدراسا . وافتفى أَنْرهُمِ في 
هذا أَهْلُ حوارم القُدَماء والصّعّْد ومن دان بين فارس *. 

وكانت الوك البيِسُذَاذِيْة منهم ‏ وهم الذين مَلَكوا اليا بخذافيرها - يَغملون الشئة 
ثلاث مائة وخمسة وستين يومّاء كل شهر منها ثلاثون يومًا سَوَاءء وكانوا يَكبشون الشئّة 
کل ست سنن بيوم ويسكونها كبيشةء وكل ماثة وعشرين سنة شَهْرَئن : أحَدُهُما بسبب 
الخمسة الأيام» والثاني بسب زنع اليوم. وكانوا يُقظمون تلك الشنة ويُسشكونها 


المبازكة ". 
أ البيروني : الآثار الباقية .٠١‏ الإسكندراني . 
" هذه الفقرة من كلام المقريزي . نش 1١-١٠١‏ 


أ البيروني : الآثار البائية ٠١‏ نملا عن زيج ثاؤن لفسه .1١‏ 


4۸ المواعِظ والانتبار في ذكر يط والآثار 


وأا مُدَماعُ القبط وأمْلُ فارس في الإشلام وأَهْلُ ُوارزم والشغد *» فر كوا الكُشورء أغني 
الوبع وما يتبعه أصلا .١‏ 

وأا الهبرائثون وجحميمٌ بني إشرائيل والصّايهون والمتوائئون» فإنّهِم أَحَذوا الشئّة من سير 
الس وسُّهورَها من سير القَمرء لتكون أعياذهم وصيائمهم على جساب قري » وتكون مع 
ذلك حافِطَةٌ لأؤقاتها من الشنة؛ فكبسوا كل نسع عشرة سنة قَمرِيّة بسبعة أشهر. وواقَقهُم 
التُصَارَى في صَوْمِهم وبعض أعيادهم » لأنَّ مدار أَمِهم على فضح التهود » وخالمُوهم في الشهور 
إلى مدب الؤوم والشزيانيين ". 

وكانت العَرَبُ في جاهايتها تثظر إلى فضل ما بين سهم وسئة القّمرء وهو عشرة أيام 
وإحدى وعشرون ساعة وخفس ساعة› فيلجقون ذلك بها ت هرا كلما تم منها ما شتؤفي أيام 
شهر » ولكنّهم كانوا يَعملّون على أنه عشرة أيام وعشرون ساعة » وكان يتولى ذلك السا من 
بني كناثة المقروون بالقّلامس - واجدهم قَلّمْس ‏ وهو البخرٌ الغزير - وهم أبو اة مجنا بن 
عؤف بن أ بن قلع بن جد بن لع بن ئة وكانوا كلهم تسأة] ؛ وأو من قعل ذلك متهم 
ححديفة بن عبد فُقَيْم وآخرمن قله آبو اة" 

وأَعَلَ ارب الک من التهود قبل مَجيء دين ارا بشخو اباي بن بوا يكيسون في 
کل أربع وعشرين سنة تسعة أشهر» حتى یی شه الشتة اة مع لاز ية على حالَة واجدّة » لا 
تتأخر عن أؤقاتها ولا تتقدّم ؛ إلى أن حم رَسُولٌ الله و [حجة الداع ۴ » وأنزل الله تعالى 
عليه : لما الثسىء زياكةٌ فى الكفر 3 به لذن قروا يُجلُونَهِ عاما ويُحرمُوته عاما لیاوا 
عدَّة / ما ڪرم الله فتِحِلُوا ما حرم الله ري ئن هم سوه أغتمايهم والله لا هى القَوْمَ الككافرين» 
YY ai‏ سررة اموم » فحَطب 7 1 وقال : د الرمان قد اشتدار كهَيتيه يوم لق الله اكيوب 
رالأزض» فطل فيطل النسيء» وزالّت سُّهِورُ العرب علا كانت عليه» وصارت أشماؤّها غير دالة 
على معانيها “. 


8) بولاق : الصفد. )١‏ بولاق : ستة. ع) بولاق : جهالتها. 1) برلاق : وهو. ) زيادة من البيروني . 


' البيروني : ألآثار الباقية ٠١‏ نقلا عن كتاب لمجسطي. 2 "نفسه .15-1١‏ 
' ئفسه .1١‏ نفسه 1١‏ ؛ وفيما يلي ۷۹۸-۷٩٩‏ 


تاريخ الق بط ۹ 


وأما أل الهند » اتهم تشتغملون نة الأَهِلة في شُهورهم › ويكبشون كل تسع مائة سنة 
وستة* وسبعين يومًا بشهر قَمَريّ » ويَجَعَلُون ابيداء تأريخهم اتاق اماع في آل دَقيقَة من زج 
ما واكئر طَلّبهم لهذا الا ججماع أن ينق في إحدى ُنطتي الاغتدالين » ويُسَكُون الشتة الكبيشة 
بذماسة© ,١‏ 

فهذه آراءُ الخليقة في السئّة . 

وأا الوم فال عبارة عن عؤد الس بِدَوَران الكل إلى دائْرةٍ قد فرطت . وقد اتيف فيه : 
فجَعلّه الَرَبُ من روب الشمس إلى عُروبها من الغَدّ . ومن جل أن هور القرب هَبنية 1 
مسر القعرء وأوائلها مُنَئِدَة بدؤية الهلال - والهلال يُى لدنْ روب الس - صارّت 


عندهم قبل الثهار " 7 
وعند العُرْس والروم اليوم لته من طُلّوع الشمس بارڙة من أ المشرق إلى رفت طلوعها من 
الد فصارَ التّهِادٌ 5006 قبل اليل . واختججوا على قؤلهم بان الور و جود د وَالظلْعَةٌ عتم 


وا رة تلب على الشكون » لأئها وة لا دم وعياة لا ؤت » والعماء أَْصَلُ من الأزضء 
والعايل الشاب أصَعْء والماء الجاري لا يبل عفوتةٌ کالواکد ". 

واختيج الأحرون بأنّ الظلْعَة ة كم من الثور واو طارئ عليها فلكم يندأ به » علو الشكون 
على الحركة بإضاقّة الراحة والدّعَة إليه » وقالوا : الحركة ما هي الحاجة جة » والصرورة واكعب نجه 
المركة » والشكون إذا دام في الاشيقصاءات مده لم يولد قُساداء فإذا داقت الحرَكَةٌ في 
الاشيقصاءات واشتشكمت أَقْسَدَتَء وذلك كالرلازل والغو اصف والأنو اج وشبهها *. 

وعند أصحاب الئجيم أن اليوم بلَلّته من مُوافاة الشّمس قَلَّك نِضف الثهار إلى مُوافاتها ناه في 
الد » وذلك من وَقْت الظفر إلى رفت العضر» وبوا على ذلك جسابَ أؤياجهم . وهم ابتداً 
باليوم من ضف اليل » وهو صاجب زيج شَْرَيارَان الشاه”» *ء وهذا هو حَد اليوم على الإطلاقي 


ج) ساقطة من بولاق . 0( بولاق : بذمات . ع) بولاق : شهربازار شاه . 


البيروني : الآثار الباقية 1-15. * تفسه 5 وورد فيه هذا الخبر سايقًا على الخبر المتقدم . 
نفسه 8 * راجع عن زيج شهرياران الشاه » نلينو: علم الفلك 
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1۰ الواعظ والاثييار في ذكر الميطط والآثار 


إذا اشترط الليلة في الت ركيب . فأما على التفُصيل : فاليوم بانفِرادِه والتّهارٌ بمعنّى واجد» وهو من 
طلوع جزم الشّمس إلى عُروب جزمهاء وَالَيِلُ جلاف ذلك وعكسه '. 

ود م ول التقار بطلُوع القجر» وآخره بعُروب الس 0 تعالى : 9 كلو 
وَاشْرَبُوا حش بتي كم الط الأَيِْضُ ين ايز السود ين الجر م أقرا الجا م إلى ایر 
الآية ٠۸۷‏ سورة البقرة] » وقال : هذان الحدّان هما طَرًَا اهار . وغورض 2 اليه لما فيها بيان طرفي 
الصُوّم لا د تغريف أؤل الثهار» وبأ امه من جهة الكُرب نظير الجر من جه ارق » وهما 
مُتساويان في الهلّة » فلو كان طُلوحٌ الفجر أُوْلَ التهَار لكان عُروبُ الشف جره » وقد ارم ذلك 

بعض الشّيعَة ". 

فإذا تَقَوْرَ ذلك فتُول تار القبط بُغرف عند نَصَارَى مصر الآن بتأريخ السُهَدَاء ؛ ويُسَمّيه 
بعضُهم تأريځ دقُلطيانُوس ©. 

ذز دفلذيانوس "الذي يُغرَف تأريمٌ القبط به" اغلّم أن وفلذيائرس© [مسهدنعاءمنم) هذا 
أد ملوك الوم المعروفين بالقياصِرَة » مَلّك في منتصف سنة حمس وتسعين وخمس ماثة من 

ستو الإشكلتن. وكان من عر بيت الك » فلكا مَلّكَ مور واد مُلكُه إلى عدائن الأكاسرة 

رين E ES‏ نّة أُطاكية » وجَعَلٌ لنفسه 
بلاة الشّام ويضر إلى أَقْصّى المغرب . 

فلئا كان في السنة التاسعة عشر من ملكهء وقيل الثانية عشرةء خالّفٌ عليه أل مصر 
والإشكئترية » فقث إليهم وَل منهم عقا كثيراء وأوْقَع بالتُصَارَى » فاشتباح ماهم » وعُلق 
كنايّسَهم » ومتع من دين النّصَارَىْ » وحَمَلٌ الناسّ على عِبادّة الأصْتام » وبالّعّ في الإشراف في 
ثل النُصَارَئ . 


2) كذا في الأصل وبولاق ولكنه صوب رسم الكلمة فيما بلي في الأصل إلى ديقلديانوس ودفلديانوس . 0) بولاق : 
دقليطاترس , 


' البيروني : الآثار الياقية ٠١‏ ۷. المقريزي 68؟- باه؟. 

* تفسه ۲۷ ۸. * راجع حول ترجمة الإمبراطور دقلديانوس (148؟- 

" نشر عبد اليد دياب هذا القصل في أ Frend, W. H., CE art. Diocefian 3, pp. «(1Y‏ 
تاريخ الأقباط العروف بالقول الإبريزي للعلامة 9048 وما ذكر من مراجع 
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وأقام ملكا إحدى وعشرين سنة » وَلَكَ بعد عِلَلٍ صَعْبَة دود منها بده » وسَقَطت أسْنائه . 

وهو أخجر من عَبدَ الأضتام من ملوك الإوم '» وكلّ من مُلّك بعده فأّما كان على دين 
الأضرانبة » فإك الذي لَك بعده ابنه سنةٌ واجتة » وقيل أكثر من ذلك . ثم مَلّكُ قُشطئطين 
الأكتر» فَأَظْهَرَ دين التُضرانية وتَشّرَه في الأؤض ". 

وثمَالُ إن رلا ثا بمصر يقال له «أجلة؛ [عدهالنطههع » ورج عن طاعة الؤوم » فسار إليه 
دفلذيانوس وححصّر الإشكئدرية ‏ دار الك يومعلٍ ‏ ثمانية أشهر حى اَذ أجلة وله » وعم أَوْض 
مصر كلها بالشبي والقثل ". 

وبَعث اة فحارّب سابُور مَلِك فارس » ول أكثر عسکره » ومَرّمه وسر امرأنه وإشوته» 
نكن في بلاده » وعا بأَسْرَى كثيرة من رجال فارس » ثم اقم بعامة بلاد روقة فأكثر في كلهم 
وسَئيهم » فكانت أيامه شَِعة » قل فيها من أطناف الأم » وَهَدَّمَ فن بُيوت العبادات ما لا يذل 

وكانت واتعتُه بالتُصَارَئُ / هي السّدّة العاشرة» وهي أَشْتَعُ سشدائدهم وأطوَلهاء لأنّها داتت 
عليهم دة عشر سنين» لا تئر يوتا واحدًا حرق فيها كنائسهم ‏ ويُعَذّْب رجاهم ء يَطْنُب من 
اشكتر منهم أو هرب لفقل » ريد بذلك فطع أَْ المصَاريئ وإنطال دين النضرائئة من الأزض » 
فلهذا انْخَذوا ابتداء ملك دفلِطيانوس تأريصًا . 

وكان ابتداعٌ ملكه يوم المع » وبينه وبين يوم الال أل يوم من وت » وهو أؤل اام ملك 
الإشكلدر بن فيلش المقّدوني » حمس ماثة وأربع وتسعون سنة وأحد عشر شهرا وثلائة أيام وبين 
يوم الجمعة » أؤل يوم من تأريخ دفلذيانوس » وبين يوم الخميس أؤل يوم من سنة الهجرة البوئة 
ثلاث مالة وثمانٍ وثلاثون سنة قُمَرِيّة وتسعة وثلالون يومًا . 

وجَعَلُوا شُهورَ الشئة التبيلية اني عَشْر شهرّاء كل َهْر منها عَدّده ثلاثون يومًا سوّاء . فإذا 
مت الأغْهر الاثنا عشرء اوها بخفسة يام زيادة على عَدَّد أيّامهاء وسوا هذه الخمسة الأيام 
أبو تدتاء وتُغرف اليوم بأيام اللسيء ؟. 


أ البيروني : الآثار الباقية ٩‏ وقارن أبن العبري : تاريخ 5 أوروسيوس : تاريخ العالم ه42. وانظر 3786 
مختصر الدول ۷۷- ۷۸. 55-56 .Coptie Encyclopedia I, pp.‏ 


0 0 . ف‎ ٤ 
.844 :۲ انظر فيما يلي 1/11 , القلقشندي : صبح الأعشى‎ ' 


1۲ المواعظ والاغتيار في ذكر الميطط والآئار 


فيكون الحالٌ في الئسيء على ذلك ثلاث سنين متواليات » فإذا كان في الشئة الرايعة جعلُوا 
النّسِيِءَ سنّة أيام » فتكون سُئُوهم ثلاث سنين مُتواليات كل سنة ثلاث مائة وخمسة وستون يوا 
والرابعة يصير عدذها ثلاث مائة وستة وستين يومًا . 

وتاجع حکم سَئيهم إلى كم سنة اليونانيين » بأن قصير ت ستهم الؤشطى ثلاث ماثة وخمسة 
وستين یوما ودبع يوم إلا أن الكبس يلف فإذا كان كبس القبط في سَئَة » كان کیش اليونانيين 
في السدة الدّاخِلَة , 

وأشماء شهور القبط - توت » باه » هاثور» كيك › طُويّة » أمشير» بَرئهات » يَرمُودة» 
شس » يَؤونّة » أبيب » مشرى ١‏ . فهذه اثنا عشر شهؤاء کل شَهْر منها عَدَدُه ثلاثون يومّاء وإذا 
كانت عِدَّةٌ شهر مِسْرّى › وهو الشّهْر الثاني شر زادوا أيام الثسيء بعد ذلك » وعمِلوا النزروز 
أل يوم من شهر توت ؟. 

ززا این ل 


اعْلّم أن المَدَمَاءَ من الفُرس والصّغْد”) وقبط مصر الأول لم يكونوا يستعملون الأسابيع من 
الأيَام في الشهور » وأوّل من استعملها أهلُ اا جاب الغربي من الأرض » لا سما اَهَل الام وما 
حواليه » من أجل ظهور الْأَبَاء عليهم الشلام فيما هنايك » » وإشبارهم عن الأ شبوع الأول وبَذء 
العالّم فيه » وأنَّ الله حَلْقَ الشملوات والأزض في سِيّة آيام من الأشبوع . 

ثم لتر ذلك متهم في ساب الأ واشتقمكه الَربُ العاربة بسبب تجاور دارهم وديار أل 
لشّام» فإنّهم كانوا قل تملهم إلى اليعن يابل » وعندهم أخجار وح عليه الشلام» ثم بَعَثّ الله 
تعالى إليهم هُودًا ثم صالاً عليهما الشلام » وأَنْرّل فيهم إبراهيم ليل لمن وابنه إشماعيل 
عليهما الشلام ‏ عرب إسماعيل , 

وكانت الب الأول تستعمل أشماة اليم اللائين من كل شهر» تمل لكل وم منها اشا 
كما هو العَمّل في تاريخ الفْس ؛ وما زالّت اقبط على هذا إلى أن ملك يضر أَغُسطس بن 


يوجس » فأراة أن يَحيلهم على كبس الشنين ليِوافِقُوا الؤوع ابد فيها » فوَجَدُوا الباقي حي إلى 


6 بولاق : الصقد . 


' انظر فيما يلي ۷۳۰- ۷۳۹. ' انظر فيما يلي ./٠‏ 


وکر أسايبع الأيام 91۱۲ 


تام السنة الکبيسة الکبری خمس سنن » فاتظر حتى قضی من ملكه حفس سنين» ثم حخلّهم 
على كبس الشُهور في كل أزيع سنين بيوم كما تفل الؤرم . شرك القبط من حيتكلٍ اشيغمال 
أشماء الأيَام الثلاثين لاختياجهم في يوم الكبس إلى اشم يَحْصّه أ وَالْقّرَضُ بعد ذلك مُشتفيلو 
أشماء الأيام الثلائين من أُمْل مصر والعارفون بها ء ولم تق لها وك يُغرف في العالّم بين الاس ع 
بل دنرت كما دَثَرَ غيرها من أسّماء الإِسُوم الْقَدِمَة والعاكقات الأول » ئة الله في الذين خَلوا من 

وكانت أشماء شُهور القبط في الزّمَن القَدبم : توت » باۋني *› أثور» شواقي ©) طوبى » 
ماكير » فابرئوث » #زموثي ) ناخونء باوني » أفيفي » أبيقاء وکل شهر منها ثلاثون يوماء ولكلٌ 
يوم اسم يخصضّه . ثم أَحدَتٌ بعش ؤساء القبط » بعد اشتعمالهم الكبس » الأشماء التي هي اليم 
مُتداولة بين الناس بمصر ؛ إلا أن من الناس من نت سئي يهك كياك » ويقول في برئهات بُرَمهوط ۽ 
وفي بَشَنْس بَشَانْس » وفي مِشرَى ماسوري . 

ومن الئاس من يسمي الخخمسة الأيام الزائدّة أيام السيء» ومنهم من يُصكيها أبو عمتا ©» 
ومعنى ذلك : الشّهْر الصّغيرء وهي كما تقدّم تُلْحق في آخر مِشرى » وفيه يزاد اليوم الكبيس » 
فيكون أبو غَئْنا") ستة أيام حيتئذٍ » ويون الشئة الكبيسة الفط » ومعناه العلامة ". 

ومن ُرافات القَِط أن شُهورَكُم هي شُهُور سني وح وشيث ا وأنّها لم 
تزل على ذلك إلى أن حرج مُوسَى يني إشرائيل من مصرء فلو ول س سَئَيهم حایس عشر زِيسَان 
كما أيروا به في الثؤراة » إلى أن نَل الاشكئدر رأسَ ستيهم إلى أؤل شر 

وكذلك المضريون نَل عص مُلوكهم أُوْلَ سَتَيِهم إلى أُوّل ؤم من 7 فصار اول توت 
عندهم ّدم أؤؤل يوم / لق فيه العالّم بمائتين وثمانية أيام » أُوّلها يوم الثلاثاء وآخجرها يوم المت . 
وكات توت آؤله في ذلك الوقت يوم الأحد ء وهو أؤل يوم خَلَقَ الله فيه العالّم » الذي يقال له الآن 
تاسع عَشْري بَرَمْهَات . 


) بولاق : بؤوني . (0) بولاق : شواق . ©) بولاق : أبو عا 


مصدر هذه العلومات البيروني : الآثار الباقية تفه 5٠-145‏ 
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۷44 المواعظ والالختيار في ذكر اليطط والآثار 


0 س‎ 39 0 0 aS 
وذلك أن أل من ملك على الأرض » بعد الطوفان › ترود بن كثعان بن عنام بن نوح » فر‎ 


بابل » وهو أبو الكلّدانيين. ولك بنو هضرم بن حام بن تُوح ‏ عليه الشلام - تفس *» فيتى 


بمصر ملف على اليل » وسَماها باسم جحدّه ضراب » وهو ثاني ملك مَلّك على الأرض . وهذان 
اکان اشتعملا تأربحٌ جَدّهما توح - عليه الشلام - واشت بسنّهم مَنْ جاء بهم حتى ترت 
كما نمدم . 

28 عار اقبط سس الما يديا ر ضر 


رَوَى ابن يُونُس » عن شمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال : : امتبوا عِيد التهود 

والتْصَارَى › إن الشخط ينزل عليهم في مجامعهم › ولا تتعلّموا رطائتهم فاقوا ببعض 
خلقهم . 

(أوعن ابن عباس في قله ای : لوَالَينَ لا يَشْهَدُونَ الور وإذًا موا مالو موا كراتاج 
[الآية ٠۲‏ سررة الفرقانع قال : أحيادٌ اشر کين ؛ فقيل له : أوما هذا في السهادة بالڙور ؟ فقال :ل 
آَيَةٌ شهادة الور : ولا 5 تَقْنْ ما لیس لَك به عِلْمْ إن الشمع والعِصَرّ وَالمُوَاَ كل أُولَيِكَ کان عَنْهُ 
مَسْئُولًا ° ۴١‏ سورة الإسرائ] . 

اغلّم أن نَصَارَىْ مصر من الفط يَتتجلون مَذّمَب لهتقُطة كما تقدّم زگره ؛ رأغیادهم | الآن › 
E‏ عِيدًا في كل سنة من سنيهم القْطئة : منها سسبعةٌ سبعةٌ أغياد 
يُسَمُوتّها أغيادًا كباراء وسَبعة َة يُسكُونها أغيادًا صِغارًا . 

 نيعبزألا ا عيذ الرقُوئة ء وعِيدٌ الفضح » وعِيدٌ ميس‎ e 
. وعيد الخفسين ء وعِيدُ المبلاد » وعِيدٌ القطاس‎ 


والأغياد الشغار: عيذ اتان » وعيد الأربعين» وميل العَهْدء وَسَيْتُ الثورء وأحد 


الحدُود » والجلّي ؛ وعِيدٌ الصّليب , 
9) بولاق ١‏ متش . (ط5) هله الفقرة ساقطة من نسخة ظ. ت) في جميع التسخ : عيد الخميس . 


: نشر هذا القصل ونقله إلى الفرنسية جريفو بعنوان للعلامة المقريزي؛ » 58٠-1751‏ وهو موجود في الكراسة 

Griveaıu, «Les fetes des Coptes par al-Maqrîzî»,‏ خط الق يى والحفوظة ف مكتبة وغ وف نسخة 

3133 .وم ,(1915) 26 0 خوط كما نشره عبد انجيد 900 ا ولي س 
: 0 ن مسودة المقريزي . 

e E E ا‎ hE TT 


أي اة الف بط مالا 


ولهم وام أخر ليست هي عندهم من الأغياد عة ء لكثها عندهم من الرايم العاجية 
وهو يَوْمْ الؤرُوز . ٍ 

وسأذكر من تحر هذه الأغياد ما لا تيده ممججموعًا في غير هذا الكتاب » على ما اسْتَحُرجته من 
كب التُصَارَئُ وتواريخ أل الإشلام 

عيذ التشارة ‏ هذا الميد عند التُصَارَى › أضله بشارّة جبريل مَرتم بميلاد المسيح ‏ عليهما 
الشلام - وهم يمون جبريل غتريال » ويقولون مارت عَرتم » ويُسئئون المسيح ياسُوع » ورجا قالوا 
الشيّد تشوع . وهذا العيدٌ تعمله نْصَارَى مصر في اليوم التاسع والعشرين من شهر بئات ٠‏ , 

عيذ الرئُوئَة - ويُغف عندهم بعيد الشعائين؛ ومغناه التُشبيح » ويكون في سابع أحدِ من 
صَيِهم . وسْْهمٍ في عيد الشُعانين أن جوا بسغف؟ النّخل من الكنيسةء ويرون أله َم 
ركوب المسيح البغمُور" ( وهو اليمار ) في امس ودوله إلى صَهْيون وهو راكب » والناسٌ بين 
بده بون » وهو يأر برُوف » وتحث على عمل لير وتنهَى عن انكر وشباعد عنه ". 

وكان عيذ الشّعانين من مواسم التصَارَىُ بمصر التي نرين فيها كنائشهم . فلا كان لعَضْرٍ 
خَلَوْنَ من شهر رجب سنة ثمانِ وتسعين" وثلاث مائة » كان عيذ الشعانين» فمَئع الحاكمُ بأئر 
الله أبو علي لصور بن العزيز بالله , النُصَارَىئ من رين كنائيسهم وحشلهم الوص على ما كانت 


١ 


N۰ 


عادتهم » وض على عد من وَجَدَ معه شيقا من ذلك » وأمر بالقّنض على ما هو محص على ٠١‏ 


الكنائس من الأثلاك » وأَدْخَلّها في الدّيوان؛ و كب لسائر الأغمال بذلك » وأخرقّت عِدةٌ من 
صأبانهم على باب الجامع القتيق بمصرة» والشّوْطة . 

ِد الفضح”) ‏ هذا العيدُ عندهم هو اليد الكبير » وتزتحمون أن المسيح - عليه الكلام - ا الا 
اليهودٌ عليه » وَاجْتَمَعُوا على تَضْليله وقَثْله » موا عليه وأمحضّروه إلى حَشَّبَة ليُصْلّب عليها . 


د) بولاق : سعفى . )١‏ بولاق : العفو. ) بولاق : سبعين. 4) ساقطة من بولاف . ه) الأصل وبولاق وظ : الفسح . 


أ اعتمد المقريزي في ذكره أعياد القبط ربا على القبط في الكراسة الموجودة بخطه في مكتبة غ1 بيلجيكا 
أوتخيوس ود اطع اداع أو المكين بن العميد » رهي تقريها نفس ورفة عم اظ- 5م اظ . 

المسادر الي اساد قابا ادي مد د کر لأعياد القبط 0 القلقشندي : صبح الأعشى f0۲‏ 

في مصر وإن لم صرح كل منهما بمسدره (صبح الأعثى " نفسه ۲: .٤۲۵‏ 


۲- ولاك ۲۸4:1۳) . وأورد المقريزي ذكر أغياد الفريري : اتعاظ الحا ۲: ١ب‏ 


۱1 امواعظ والالختيار في ذكر الخيطط والآثار 


صلب على حَشَبَةَ عليها صان . وعندنا - وهو الق - أن الله تعالى رَه إليه » ولم يُصْلَب ولم 
تفتل » وأنّ الذي صلب على الَشبَة مع اللضَّنْء غير المُسيح ألْقَى الله عليه به المُسيح .١‏ 

قالوا : واقتشم الجندُ ثيايّه » وغشي الأرض ظَلْعَةٌ من الْساعَة السادسة من التّهار إلى الشاعة 
التاسعة من يوم الجمعَة حايس عشر هلال نيسان للعبرانيين » وتاسع عشري برئهات » وخامس 
عشري آذار سنة ٥۷ ١۳[‏ قمرية] ©. 

ون اليه في آجر الثهار بَِرِء واي عليه حجر عظيم » وتكم عليه رُوْسَامُ ايههرد» 
وأقامُوا عليه الحرّس باكر يوم الشبت كيلا يُشرق . فَرَعَمُوا أن الممُبورَ قام من القبر ليل الأحد 
سَكيًا » ومَضّى بُطُوْس وِيْوَحنًا اللميذان إلى القبر » وإذا اياب التي كانت على المقبُور قط۴ بير 
ميت » وعلى القئر ملاك الله بثياب بيض » فأَخْبَرَهُما بقيامة" الور من القّبر ‏ 

قالوا : وفي عة يرم الأحد هذاء دعل اسيج على ثلاميذ زه وسَلّم عليهمء وال تعهُم 
وكُلَّهُم وأؤصاهم» مهم مور قد تمتها إنجيلهم . 

وهذا اليد عندهم بعد عيد الصَّلَْبوت ت / بثَلانّة يام . 

ميش الأزتعين ‏ ويُغرف عند أهل السام بالشلاق ۴ء وثُقَالٌ له أيضًا عيد الصُعود » وهو اليرء©) 
الثاني والأربعون من الفطر ". وتزغمون أن المسيخ - عليه الشلام - بعد أزيعين يومًا من قيامته» 
حرج إلى تيت عَنْيا والتلاميذ معه » فرُع يديه وبارك عليهم وصّهِد إلى الكماء » وذلك عند إكماله 
لاا وثلاثين سنة وثلاثة أشهر . فرج التّلامِدَةٌ إلى أوراشّلمم - يعني بيت القدس - وقد وَعَدهم 
بهار أثرهم» وغير ذلك تا هو تغروفٌ عندهم . فهّذا اغيقادهم في كيفية رفع المسيح : ومن 
ادق من الله حَيِينًا رالآیة الم سورة السام , 

ميد الخفسين؟) - وهو التصرة » وبعملونه بعد تسين يومًا من يوم | لقيام "» ورَعَمُوا أن بعد 
عَشْرَة أيّام من الصّعود وخحمسين يومًا من قِيامة المسيح » اجتمع تمع الثلاميا في عِلَْة صَهْيُون » فَجَلَى 


3) بياض بجميع النسخ » والمثبت من نشرة فيبت نقلا عن تاريخ المكين . ط) زيادة من ظط . ع) ساقطة من بولاق . 
4) بولاق : بقيام. ع) بولاق : بالمسلاق . /) جميع الخ : عيد النميس . 


' نقسه 475:9 وفيه أنه يحتفل به في السادس 


نفه475:7. والعشرين من بشنس . 


القلفشندي : صبح الأعشى 19 470. 
۲ 


ياد الق جط ۹۷ 


لهم روځ ادس في به أنسئتة من نارء فامتلأوا من رذح العُدُس » وتَكُلُّموا ب> بو ان 
وظهرت على أيديهم آياٽ كثيرة ۽ فعاڌاهم اليهودُ وڪټشوهم » فتجَاهُم الله منهم » وتر جوا من 
الشجن فساروا في الأرض مُكمرْقين يعون الناس إلى دين المُسيح . 
يذ a‏ ايوم الذي ولد فيه السيح » وهو يوم الاثنين » فيجعلون عَدِْيْة الأحد لل 
اليلاد . وشتهم فيه كثرة الوقود بالكنائس وتزينها ء وتَشملونه بمصر في التاييع والعشرين من كيفك . 
ولم 0 بديار مصر من المواييع م امشهورة فكان مرق فيه - ايام الول الفاطيية - على أَزّباب 
الؤشوم من الأشتاذين احنکین والأمر اء المطوقين وسا بر القوالي” من الكئاب وغيرهم إل امات من 
الحلاوة القاهِريّة » والمتارد التي فيها الشميل »وقرابات الجلاب » وطيافير الزلابية » والشمك 
المعروف بالبوري '. 
ومن رشم النٌصَارَئْ في الميلاد اللُعب بالئار؛ ومن اخسن ما قيل : 
[البسيط] 
ما اَمِب بالثّار في الميلاد من شئ رما فيه للإشلام مَقُصُودُ 
فيه بهت التُصَارئ أن رهم عيتئ بن مرم مَحُلُوفٌ ومؤلوذ 
وأدركنا ايلاد بالقاهرة وير وسائر إقليم مصر مَؤْسِمًا سا ليلا ؛ یاځ فيه من الشموع الرهرة 
0 المليحة والثمائيل التديقة بأَمُوالٍ لا تنشخصرء فلا فی أَحَدٌ من الاس أغلاهم وأذناهم 
يَشْتري من ذلك لأؤلاده وأمله . وكانوا مسكونها القوانيس (واحِدُها فالوس )'. وثعَلّقون 
38 في ل الأشواق باخوانيت شيئًا تحرج عن ال في الكثْرة والمألاحة . ويتنافس الناس في الغالاة 
في ألماتهاء حتى لقد أَدرَكُتُ شَعة ولت فلغ > مَضروفُها ألف درهم وخمس مائة درهم فضّة » 
عنها يومدلٍ ما ينيف على سبعين يقالا من الدب . 
وأغرف الشرًال في الطرقات أيَام هذه الاسم » وهم يَسْأَلُون الله أن يُعَصَدّق عليهم بقّانوس » 
فيشْتري لهم من صغار القُوائيس ما يبلغ تنه لوهم وما حَؤله . 


ه) بولاق : فبحيون عشية ليلة الميلاد. ©) بولاق: الموالي. ©) بولاق: مفه. 


القلقشندي : صبح الأعشى TTY‏ وأنه كان يسعخدم في الأعياد القبطية وعلى الأخص عيد 
' انظر فيما يلي .4١‏ لليلاد ؛ ولكن لا ندري متى أصبح استخدام الفانوس من 
" هذه إشارة مهمة لأصل استخدام الفائوس في مصر عادات شهر رمضان في مصبر عند المسلمين . 


1۸ المواعظ والاغهيار في كر الميطط والآثار 


ثم ات آمو مصر» كان من ذاه ا بطل من عوائد اقرف عمل القوايس في اليلاد إل گل . 

الاس - ويُشْمل بمصر في اليوم الحادي عشر من شهر طوّة ؛ وأضلّه عند التُصَارَى أن حى 
ابن زكرياء ‏ عليهما السلام - المعروف عندهم ييرحئًا المفمداني ‏ عمد المسيح ( أي غَسَلّه ) في 
بك بحيرة الأ » وعندما ترج السيخ عليه الشلام من الاء صل به زوع الس ؛ فصا الصا 
لذلك يَعْمسون أُؤْلادَهم في الماء في هذا اليوم » ويثرلون فيه بأجتجهم مجمعهم ؛ ولا يكون ذلك إلا في 
دة البزد » ويُسَكُونه يوم الفطاس , وكان له بمصر وسم عظيم إلى الغاية '. 

قال المشعوديّ : وللَلّة الطاس بمصر شأ تَظيمٌ عند أهلهاء لا ينام الناس فيهاء وهي ليلة 
الحادي شر من طوقة . ولقد ڪرت سنة ثلاثين وثلاث مائة لله الفطاس بمصر والإحشيد 
محگد بن طنج - أمير مصر - في داره الغروفة بالخقار في ا-إزيزة الراكبة ليل الیل پیٹ 
بهاء وقد أُمَرَ فأشرج في جاب الجزيرة وجاتب المُشطاط ألف يشعل» غير ما أشرج اهل مصر 
من المُشاعِل والشمم . وقد عضر بِشَاطِىَ اليل في تلك الليِلّة لاف من الئاس من المشلمين ومن 
التُصَارَئ : منهم في الوارق » ومنهم في الور الدّائة من اليل » ومنهم على سائر الشُطوط » لا 
يتتاكرون كلّ ما نهم إظهاره من الماكل وارب والملايس وآلات الذّهَب والفِضصّة والجزقر 
والملاهي والعزف والقَصف ؛ وهي عسي لله تكونُ بمضر» وأَشْعلّها شروراء ولا تعلق فيها 
الدروب » وطس أكثرهم في اليل » وتؤتهمون أن ذلك أمان من الْرْض وتُشْرَ رة للداء ", 

وقال اسبح في «تاريخه» من حوادث سنة سبع وستين وثلاث مائة : هيع النْصَارَى من 
إظهار ماكائوا يَفُعلونه في الٍطاس من الاجيماع ورول الماءِ ء وإظهار الملاهي » ونُودي أن من كيل 
ذلك نُفِي من الحضّرة ؛. 

وقال : في سنة ثمانٍ ن وثمانين وثلاث مائة كان الفطاس » فرت الحيام والضارب والأيبرة 
في عة قوع على شاط اليل وت أي وة للؤئيس قفد بن إبراهيم النضراني كايب الأستاذ 
ټجوان » وأُوقدَت له الشموع الَهَاعِلُ » وحَضّرَ لون والملهون » ولس مع أيه شرب إلى 
أن كان / وَقْتُ الإطاس فتّلس والصرف ° : 


' الفلتشيدي : صبح الأعشى 481:9 ويه : يقول 22022 " المسعودي: مروج الذهب 14:۲- .۷١‏ 
یاو فا ور 44 
ا مصريون : طم فم , ولَؤررّثم ّم . “ السبحي : نصوص ضائعة ۲ 


" انظر عته ء ابن سعيد : المغرب ,189-13٠‏ * نفسه ۱۹-۹۸ وفيما يلي ۱: .۲۹٤‏ 


عقا ال بط ۱۹ 


وقال : في سنة إحدى وأربع ماثة » وفي ثاين عشري مجمادى الأولى » وهو عاشر طوبة » مع 
التصَارَىْ من الخطاس » فلم طس اعد منهم في البخر '. 

وقال في عوادث سنة حمس عشرة وأربع مائة : وفي ليلة الأربعاء رابع ذي القعدة : كان 
خا التُصارّئ » فجَرَى الرّسْمٌ من الاس في راء القواكه والضَّأن وغيرهء ورل امير المؤمنين 
الظاهر لإغزاز دين الله لقَصْر جَنَّه العزيز بالله في مصرء لتر القطاس ومعه ارم ولردي ألا ٠‏ 
حلط المسلمونٌ مع النُصَارَى عند تُزولهم في البخر في اليل . 

ورب بَذْدُ الدَّولّة » الخاوم الأسْوّد مولي الشٌَِطَئَينٌ » حَيْمَةً عند لیر وتلق قيواء وأعد 
أمير المؤمنين بأن تُوقَدَ الثّادْ وا لشاعل في اللّْلء وكان وَقِيدًا كثيراء وحَضّرَ الإهبان والڈشوس 
بالصّلْبان والثّيران » فقشسوا هناك طُويلًا إلى أن غُطسوا ". 

وقال ابن امون في «تاريخه» من حوادث سنة سبع عشرة وخمس مائة» وذكر الِطاس:  ٠١‏ 
کف ا ر ك لأفل شوم من الأثرج والنارلج واليمون الراكبي *» وأطنان 
القَّصب والثوري » بحسب الدِسُوم المقَرَة بالديوان و 

الخستان ‏ يُممل في سادس شهر يرنه » وتأنحمون أن المسيح حا في هذا اليوم » وهو الثاين 
من اليلاد » والقبط من دون اللْصَارَى تخت بخلاف غيرهم *. 

الأزترن - وهو عندهم ُو البح الكل » وتزمون أن فعان الكاهن دحل ال ذه 
ع [القيكل]* وبازك عليه » ويُعمل في ثاين شهر انش 

تحميمل العهد - ول قبل الفح بثلاثة أيام » وهم فيه أن لوا إن من ماءٍ وثرمرِمُون 

عليه » ثم فيل البرك ب آزجل ساي الصا » وك تا الي ها ا 
هذا اليوم كي لمهم التُواضّع ؛ ثم أَحَذ عليهم العَهدَ ألا يرتوا وأن يتَواضّع بعضّهم لبفض ‏ 


8) بولاق : اليل . 0 بولاق ؛ الليمون في المراكب وفيما يلي ؟:8١1١.‏ ع) بولاق : واحد. 1) بولاق : 
تخعن .0 4) برلاق : تخان. )١‏ زيادة من صبح الأعشى . ) الأصل : البرك بهء برلاق : للتبرك به والنبت من ل . 


للسبحي : نصوص ضائعة .6٠‏ ” ابن المأمون : أخهار مصر 1۳ وفيما يلي :١‏ 488 
' للسبحي : أخبار مصر ٠۷١ -۷١‏ المقريزي : اتعاظ * القلقشندي : صبح الأعشى ؟: .٠۲۷‏ 
الفا ؟: 111 وقيما يلي 11١‏ 455. * نفه ۲۷:۲). 


1 الواجظ والاغتهار في كر الميطط والآثار 


وعوام أل مصر في وفتنا يُقُولون : ححَمِيسٌ العدّس » من أجل أن المصارى تطبخ فيه العدسٌ 
المصَّى ؛ وقول أل الام : تميس الأزز وتحميس التيض ؛ وقول أل الأَنْدنْس : ميش 
إتريل » وإبريل اشم شهر من سُهُورهم . 

وكان في الدُوْلّة الفاطمية صرب في تميس العَدّس هذا حمس مائة دينار » عمل خراريب 
قوق في أهل الدوْلة برشوم مُقورة *» كما ذُكِرَ في أخبار القَضْر من القاهرة عند ذكر دار السزب 
من هذا الكتاب '. 

وأَدْرَكُنا خميّس العَدَس هذا في القاهرة ومصر وأغمالهما من فة الموايم العظيحة ء فيا في 
أشواق لقاجرة من البهض الشبوغ عِدة ألوان ما يتجاوز حَد الكثْرة » فيقامر به العبيدٌ والصّميانُ 
والعَوْغَاء» وينقدب لذلك من ةاي من تردَغُهم في بعض الأحيان » ويُهادِي النُضَارَى 
بعضّهم بَعْضّاء ويُهُدون إلى د الشمك الْوّع مع العدّس اللُصَّى والتهض . وقد بطل 
ذلك لا عل بالئاس» وتَقِهت منه ئة . 

سَبْتُ الور - وهو قبل الفضح بيوم » ويزنمون أن الثُور يَظهّر على قر المسيح - برَعُمهم ‏ في 
هذا اليوم بكنيسة القُمامة من القُدْسء فتُشْعَل ممصابيخ الكنيسة كلها ". وقد وَقف أَمْل القخص 
والشفتيش على أن هذا من جملة مخاريق النُصَارَى بصداعة يَعٌمّلونها . 

وكان بمضر هذا الیم من مجخلّة المواييم » ويكون ثالث يوم من ميس الْعَدّس » ومن توايعه . 

عد الحدُود - وهو يقد اليضح بشمانة يام مل أؤل أل بعد ابطر أن الآحاد قبله مشغولةٌ 

لل وفيه يُجَنُدون الآلات والأثاث واللباس» وبأشذون في المقاملات والأمور الدنيوية 
والمعاش 

عِيدُ اللي - مل في ثالث عشر شهر مشزى » تزضمون أذ امس على لاذه بعد ما 
رفع › ٠‏ ووا عليه أن يُ* يُخضر لهم إِيْلياء ومُوسَئ ‏ عليهما الشلام - فأَحْضّرَهُما إليهم مُصَلَى يقت 
القدس» ثم صد إلى الشاء وت ركهم *. 


ه) بولاق : مفردة . 
| القلقشندي : صبح الأعشى 1:7 4717. 


* فيما يلي ۱: .٤٠۰‏ " تقسه ۷ 6۲۸. 
" القلقشندي : صبح الأعشى ۲: ۲١‏ 4. 


أا الفط ذكر ين شف 


عيذ الصّليب ‏ ويُعْمَل في اليوم الشايع عشرمن شهر توت » وهو من الأغياد المحدّنّة » وسّببه 
ظهور الصّليب ‏ بريهم - على يد هيلانًا أ قشطّئطين '» وله حبر طويل عِنْدَّهم مُلَخّصٌه ما أنت 


تراه . 


ڏک ُضطنطين" - ومُشطئطين هذا هو ابن ُُشطنش بن وليطوس بن ولنطينوس بن دقيون بن 


كلوديش بن غايش بن ايان أت العم امنب نيصر ؛ وهو ول من # 
وأَئْر بقَطِع الأؤثان وهدّم هياكلها وبئيان الييعٌ » وأمّن 


نكت دين التّصٌرائئة » 
من الملوك بالمسيح . وكانت أنه هِيلانّة من 


مديئة الذهاء مَأ بها مع أنه وتعلّم الغلوم ‏ ولم برل في غاية من الُّْمّر والشعادة » معانًا لصوا 


على کل من حارته 
وكان في أوّل أمره على 


روا 2 
دين المجوس » شَّديدًا على النُصَارَى ماقت لدينهم » وكان سَببٌ رجوعه 


عن ذلك إلى دين التُرايئة أنه #ثلي بجذام طَهَر عليه فاعم لذلك عا شديدّاء وجَمَع الحذّاقَ 
من الأطباء» فَاتّمَفّرا على أذوية بوه له وأزجپوا أن شتتقع - بعد أل تلك الأذوية - في 
صهريج تمْلوءٍ من دماء أطفال رصع ساعَة عة سيل منهم . 


ققدم أمده بک 
رة » فسعت الأطفالٌ لذلك » ور ليه 


جد جملة من لال لاس > وأو ر بذَئْحهم في صفريج ليتع في دمائهم وهي 
فيهم ما تقّم به من دحهم > فيع صجيح 


التساء ۳ خد / أولادّعنَ ورَحِمَهِنٌ د فدَقَع لكل واحِدَةٍ ابنها وقال : اخجمال عأتي أؤلى اوی 


بي وأَوْجَبُ من هَلاكِ هذه الهدّة العظيكة 
كيدا . 
فلا صارٌ 


من الل إلى مضيجعه» رأَى في ڪتایه يا بقول له : نك رجفت 


من البشّر . فانْصَرَف النْساعٌ بأؤلادِهنّ وقد شرن شرورًا 


ت الأطفال 


00 ورأيت اختمال عك أؤلى من ذُبْحهم › فقد رَحمك الله ووَمَك الشلامة من 
نحت إلى ر جل من أل الإيمان يُدْعَى ااا قاد E‏ عدن أده 


| القلتشندي : صبح الأعشى ۲: .٤۲۸‏ 
نشر عبد انجيد دياب هذه الفقرة قي كتابه تاریخ 
الأقباط المعروف بالقول الإبريزي للعلامة القريزي -۲٠۸‏ 
ا 


' نقل القريزي ترجمة قسطنطين من الترجمة العربية 
لكتاب «تاريخ العالم» لباولوس أوروسيوس (هروشيوش) » 


وانظر كذ للك البيروني ؛ الآثار الباقية 545. وولد قسعلدطون في 
مدينة 711308 سنة 7/الام وحمل لقب أغسطس في ۲٠‏ 
يونية سئة ١5‏ م وأصبح أسمه Constantine I the Grea‏ 
وترفي في Nikomedia‏ في ۲۷ مابو سنة ۳۳۷م (راجع » 
The Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford‏ 
pp. 448-500‏ ,1 1991( . 


(tv 


قف المواعظ والاتمتبار في كر الحيطط والآثار 


به » والترم ما يخْضَك عليه تم لك العافية . فاثتبه مَلُْعورًا »وبق في طَلب عيفر الشف 
أ بإ وهر کی هکرد ل ا وتهس پاک على شای وله دهم دما ره 
لماه بالبشر وأغلّمه يما رأه في مَنامه » فقص عليه دين النُضْرائيّة » وکانت له معه أخحباز طويلة 
مذ كورة عندهم . فبعث مُسطنيلين في جع الأساققة لين والُسيرين » والقرم دين الُضراية ؛ 
وسَفَاةٌ الله من اذام فاد الديانة » وأعلّن بالإيمان بدين المسيح . 

0 هو في ذلك» إِذْ توفع ؤثوب أل روّمة عليه وإيقاعهم بهء فخرَج عنها وى 

يئة مُشطئْطينية بثيانًا جليلًا فغرفت بهء وسكتها فصارت مؤضع تحت الك من 

03 

وقد كان التُصَّارَى » من لدنْ رمان نيرون الملك الذي مَل [بيطر وبولس]" الحواريين ومن 
بغده من لَك رُوّمة» في کل فت يفقلون ويخبسون ومُشوْدون بالثي » فلا سکن مُسطئطن 
مَديئة قُشطْئْطينية › جع إلى نفْسه أل السيح وقؤة وُجوقهم , ودل عُباد الأ ؤثان . فش ذلك 
على أهْل ُوّمة» وخَلُرا طاعته » وقَدمُوا عليهم مَلكا ؛ فأهڳه ذلك › ومت له معهم عِدّهُ أخبار 
مذ كورة في تاريخ رُومة . ثم إن ترج من مُسْطَْئْطييِة ريد رُومَة » وقد اسْمَعَدُوا لحزيه » فلمًا اتهم 
أَدْعَنُوا له » والْتَرَمُوا طاعته » فَدَتََلّها فأقامَ إلى أن رَجع لحب الفُوس »ورج إليهم ففَهَرَهُم + 
وداتت له اتر مالك الدّئيا . فلا كان في عشرين سنة من دَوْلنه» حرجت جت القُوطٌ8) على بعض 
أطرافه » فَعَزَّاهم وأخرجهم عن بلاده . . 

ورأى في منامه كأنَ بُنودًا به الصّليب قد رُفِعت » وقائلا يقول له : إن نْ أرَذتٌ أن تمر من 
خالقك » فاجعل هذه القلامات على جميع برك" وشِكَلِك ©. فلعا التبه أَمَر بتجهيز أنه 
ه) بولاق : بركك 


) بولاق : يرون . ©) زيادة من أرروسيوس . ©) بولاق : قري . 4) بولاق : الفرس . 


وسكك » والتصويب من الأصل وظ وتاريخ أوروسيوس . 


Runciman, S$, The Fal of Constantinople, ila: ill راجع عن تأسہس مدينة‎ ١ 


Costantinople‏ التي أضحيت بعد دخول السلعلان 
العثماني محمد الفاح إليها سنة 467١م‏ هي مدينة 
إستانبول الحالية وعاصمة الدولة العثمائية (فصم/ع0 The‏ 
jey «Drctonary of Byzantium I, pp. 508-12‏ 
سقوط المدينة على بد السلطان محمد الفاح افظرء 


Cambridge 5 

* راجع حول كلمة بزك التي قرأها ھ۷ا «يدلكك؛ 
وو0۷صووه) (بيرق» والاستخدامات الختلفة في المصادر 
لكلمة وبرك هامش* ' صفحة ۲۳۹-۲۳۸ من الجزء الثالث 
من نشرة 11ء وانظر فيما تقدم 7181, 


وکر که مل“ 


هبلانَة [9مواء2] إلى 5 


رقف 


يت امنيس في طُلَّب آثار المسيح ‏ عليه الكلام - ويناء الکنائس 


وإقامّة ت رابع الأصرانهة » فسارت إلى تيت ادس » وبتت الكنائس '. 


يقال إن الأشمّت 
عليها ما غيل به التهود» فححفر 
الوا الثلاث شبات على ميت 
متها . فَاتَّحَدُوا ذلك اليوم عِيدّاء وگو 


ت » واحِدّة بعد واجِدَّة » فقامَ حيًّا عندما ضعت 
ه وعيد الصليب» » وكان في اليوم الرابع عشر من الول 


ت مقازنوس لها على الخَدّببة التي رَعَموا أن المسيح صلب عليهاء وقد قصل 
رت » فإذا کو وثلاثُ تبات على سكل الصّليب » فَرَعَموا انهم 


ضقت عليه الخنشّبة العالئة 


والسابع عشر من وت » وذلك بعد ولادة المسيح بغلاث مائة وثمانٍ وعشرين سنة . وجَعَلت 


هيلائة شبات الصّايب غُلاقًا من ذَمَبء وبّنت كنيسة القُمامة بيت 
برغمهم ؛ وكانت لها مع اليهود أخباڙ كثيرةٌ قد درت عندهم» 


ايها ". 


بيهت ادس على تبر المسيح 
لم الَْرئت بالشليب معها إلى 


وما زال مُشطئطين على تاك الوم إلى أن مات بعد أربع وعشرين سنة من ولاييه » فقام من 
بعده جمالك الوم ابنه قُتُسْطْئْطين [Constantius]‏ الأضْمْر". 

وقد كان لعيد الصّليب بمصر یتر عطي خوج اا فيه إلى بني وليل باهر ُشطالا 
مصرء ويتظاكرون في ذلك اليوم بالُْكرات من أنواع لمحؤمات » ويك لهم فيه ما يتجاوز 


الحد. 


) بولاق : شعائر. 


أ أوروسيوس : تاريخ العالم :41١ -٤۵۷‏ وبعد ذلك 
في تاريخ أوروسيوس أن ما قاست به هيلانة في بيت المقدس 
وخبرها مع اليهود مدوّن في كتاب أوسابيوس Eusebius‏ 
العام الوصف لقصص البيعة وأئمتها . والقصود هو كتاب 
«التاريخ الكنسي ١‏ فدناعشتععلمه1 هنده:115ة ليوسيبيوس 
القيصري ومتةدعده عل دداةطعودظ والذي يذكر قیه أبرز 
الحوادث التي جرت في تاريخ الكنيسة المسيحية حى سنة 
٤‏ ۲م والذدي كتبه باليونالية . 

وواضح ما ذكره المقريزي بعد ذلك وما ذكره عن 
الديانة المسيحية في آخر الكتاب أنه اعتمد فيه على ترجمة 


عربية لكتاب يوسميرس . 


' حول هيلانة وقصة العثور على صليب الصلبوث انظر 
Frolow, A., Les reliquaires de la vraie Croix,‏ 
Paris 1965; The Oxford Dictionary of Byzantium‏ 
6 ,111 ,909 ,11؛ إسحاق عبيد : «قصة عثور 
القديسة هيلاتة على خشبة الصليب أسطورة أم واقعة» المجلة 

" أوروسيوس : تاريخ العالم ٠47ء‏ ونهاية ما نشره عبد 
اللجيد دياب . 


لقف الراجظ والاليبار في كر الخيطط والآثار 


فلا عت الول الفاطيية إلى ديار مصر وبوا القاهرة واشتؤطنوها » وكانت خلاقة أمير المؤمنين 
القريز بالله ء أَمَرَ في رابع شهر رجب في سنة إحدى وثمانون وثلاث مائة - وهو يوم الصليب - 
فا من الخروج إلى بني واثل » وط الطرق والدُروب .١‏ 

ثم لا كان عيذ اليب في اليوم الوابع عَشَر من شَّهْر ربب سنة اثتتين وثمانين وثلاث مائ 
تحرج الناسٌ فيه إلى بني وائل » ؛ وا على عاتم في الاجتماع واللهُو'. 

وفي صقر سنة اثنين وأربع ماثة» رئ في سابعه جل بالجايع القنيق وفي الطؤقات » كيب 
عن الحاكم بأثر الله » يَشْمَمِلٍ على مَنْع التُصارَى من الاجيماع على عمل عيد الصّليب ؛ وال 
يَظهَروا بزيتتهم فيه » ولا بَقْرَبوا كنائسهم » وأن توا منها ". 

ثم بطل ذلك حتى لم يكد يقر تف اليوم بديار مصر أليئة . 

الؤؤوز") - وهو أؤل الشئة القبطية بمصرء وهو أولُ يوم من توت » وسُدّعهم فيه إشعال الثيران 
والثّراش بالماء ؛ وكانّ من مَواسِم لَهُو المصريين قدمًا وحديئًا . 

قال رحب : بردت الناؤ في البلة التي أي فيها [براهيم وفي صَبييحتها على الأرض كلّهاء 
فلم ينتفع بها أَحَدّ في الدنيا تلك الليلة وذلك الصّباح » فمن أجل ذلك بات الناش على الار في 
تلك الليلة التي رمي فيها إبراهيم ‏ عليه الشلام - وتبا عليها وتَبَحُروا بهاء وسوا تلك الليلة 
َهرورًا ؛ والتٌرورٌ في النّسان الشؤياني » العيد . 

وشل اب عباس عن البروز : لِم اذوه عيدا؟ فقال : : إل أل الشبة الْمشتأئقَةٍ وآخر السنة 
لمنّقَطعة » فكانوا يَسْتَحِجُون أن يَقْدَموا فيه على مُلوكهم بالطرف والهّداياء فائحدَتْه الأعاجم 
سد © 

قال الحافظ أب ب القايسم علي بن/ سار في «تاريخ د دِمَشّْق» » من طريق ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ قال : إل فون للا قال للملا من قَؤْمه : إن هذا لتَاحِدٌ عليم زالآية ؛؟ سورة الشرام ؛ 


و) بولاق : المروز. (65) هذه الفقرة ماقطة من ظ . 


' المقريري : العاظ الفا :١‏ 7079. “ الؤوز والتؤزوز: فارسي معرب ؛ وقد تكلمث به 
* نفسه ۲۷۹:۱ العرب (الجراليقي : المعرب 074٠‏ . 
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نفسه ؟9: 85. 


يا القبط Yo‏ 


قالوا له : ابعث إلى الشكرة ؛ فقال رود لوس :يا مو سی ٠‏ فإاجعل یندا ويك مز عدا لا 
تُحُلِنه نحن ولا أنت» الآيذ ۸ه سورة طا قتع أت وهارون وتجقمع الشكرة 5؛ فقال مُوسَى : 
تزعد كم يوم الزن الآبة ١ه‏ سورةطه] . قال : وواقَقَ ذلك يوم الشيت في أؤل يوم من الشنة وهو 
يوم اروز . 

وفي روايّة : أن الشكرةٌ قالوا لَقَْعَؤن : أَيّها الملك واعد الول » فقال : قد واعَدته يَوْمَ الريئة 
وهو عِيدكم الأكبر » ووائق ذلك يوم الشبت» فحْرَجٌ الناسسُ لذلك اليوم . 

قال : والثؤروڙ ؤل سَئة الرس » وهو الوابع عشر من آذار وفي شهر ټرنهات . ١‏ 

ويْقالُ : اول من أحدَلّه بجعشيد من ملوك الرس » وأنّه ملك الأقاليم البعة » فلكا كَمُلَ مُلْكه 
ولم تق له عَدُوَ انح ذلك اليوم عيدّاء وسكا ؤرورًا في اليوم الجديد '. 

وقيل إن سلَهِمانَ بن داود ‏ عليهما الشلام ‏ أؤل من وَضّعَه » في اليوم الذي رَجع إليه فيه 
حائه ”. 

وقيل : هو اليوم الذي شُفِي فيه أَيُوبُ عليه الشلام » وقال الله سبحانه وتعالى له : اكش 
بر جلك ذا مسل ټارڈ وراب الآنة 41 سورة ص] ء فيل ذلك الوم عِيدًا » وسَنُوا فيه رش 
لماء . 

وأقال : كان بالشَام بط من بني إشرائيل أصابهم الطاعون » فكرمجوا إلى اليراق » » فبلعَ مَك 
الج خزهم » فار أن تى عليهم حظيرةٌ يجقلون فيهاء فلا صاروا فيها مانُوا» وكانوا أربعة 
آلاف رجل . ثم إنَّ الله تعالى أو عى إلى نبي ذلك الزّمان : رات يلاة كذا وكذاء فحارئهم 
بيبط بني ثلان ؛ فقال : ياو كيف أحارب بهم وقد مالوا؟ فوع حى الله إليه أنّي أخييهم 


لك . 
تأنطرهم لن ليل من اللي في المطيرة » فأ : آم ر 
ِلَى الْذِينَ ترجو ين دتارهع وَهُمْ لوف غ قال لهم الله مووا ثم خياشم رآ م 


سورة البقرة] E‏ فقال : تبر کوا بهذا اليوم » ات بعضّكم على بعضٍ 
الاء » فكان ذلك اليوم يوم التُؤروزء فصارت سنه إلى اليوم . 


| القلقشندي : صبح الأعشى ۲: 41۸+ وفيما يلي ' أورد المقريزي هتا ابر فيما يلي ٤۹٤:۱‏ ونسبه إلى 
۱ الحافظ ابن عساكر . 


1 المواظ والاغهار في ذكر المإطط والآثار 


وسْكِلٌ الخليفَةُ المأثُون عن رش الماء في التُؤروزء فقال : قول الله تعالی : وام ر إلى اَن 


حرجو من جارهم رم ارف حدر الوت قال هم الله مر 


وام أخوامع» 3 هؤلاء قو و ا 


ول مات لان هرا - فَغِيثُوا في هذا اليوم برشّة ة من مَطر فعاسُواء فأَخصّب بَلدُهم, فلا فلمًا 


أخياهم الله بالعّيث - والعْهِتُ يسكى اليا - جَعَلُوا صب الماء في مثل هذا اليوم سن 


إلى تَؤمنا هذا .١‏ 


تی کون بها 


2 0 5 05 0 00 f لست‎ a 
. وقد ري أن الذين حر جوا من ديارهم وهم ألوف » قَزمٌ من بني إشرائيل قروا من الطاغون‎ 


وقيل : امزوا بالجهاد » فخاقُوا الت بالقثل في 
الله ليعرفهم أنه لا يُتَجيهِم من المؤت شيءُ» ڈ 
في تبر طويلٍ قد ذَّكَرَه أل التفُسير . 


الجهاد , فحَرَمجوا من ديارهم فرارًا من ذلك فأماتهم 
ثم أخياهم على يد عقيل أحد البياء بني إشرائيل » 


الم خحهزة الأصَفْهاني" في كتاب «أغياد رس : إن ول ل من اذ الّتروز : التتروز 
ويُقال جنشاد _ عد ملوك الفؤس الأول . 
ومعنى التُؤروز الم الجديد . والتّؤروز عند الفُرس يكون يوم الاغتدال الرّبيعي» كما أن 


مجان أوّل الاعتدال الخريقي 


وتؤتحمون أ اوروز اذم 
أو ل من عَمِلَّه لما قَتَل الاك 


' انظر رواية مخالفة للقلقشندي عن سبب رش الماء 
(صيح الأعشي ۱۹:۲) . 

* أبو الحسن علي بن حمزة بن عمارة بن حمزة بن يسار 
ابن عشمان الأصغهاني من أولاد يسار أخي أبي مسلم 
الخراساني . أحدُ أدباء أصغهان المشهورين بالعلم والشعر» 
توفي سنة هلالاه/ه84م, من مصنقاته كتاب «الشَّعرو؛ 
وكتاب وِيِمَر البغّاء» يشتمل على الاختيار من شعر عامة 
الشعراوء وكتاب ولايد الشف في تفار أصبهان 
وأخبارهاة . وئم يذكر له ياقوت أو الصفدي - اللذين 
ترجما له كتاب «أعياد الفُرس» الذي ينقل عنه هنا 
المقريزي . وفيما يلي :١‏ 494, (معجم الأدباء 1:15 ١٤‏ ۲؟ 


ل »> فيقولون : إل المهرجان كان في اتام آفريدون » وإنّه 
د - وهو يبوراشب - فَجَعَلٌ يَوْمَ له عدا سځاه المهُرجان » وكان 
حدوثه بعد الثؤروز بألفئ سنة وعشرين سئة ". 


الوافي بالوفيات )۷۳:۲١‏ . بيدما نسب ابن خلّكان للصاحب 
إسماعيل بن عيّاد وزير البويهيين المشهور كتابًا في نفس 
الموضوع عنوانه «الأعياد وفضائل النيروزة (وفيات الأعيان 
۱ 

" بين التوروز والمهرجان مالة وتسعة وستون يوماء 
والمهرجان نسبة إلى أحد ملوك الغرس القدماء كان يسمى 
«يهر» ؛ وكانوا يسمون الشهور بأسماء الملرك فقيل ايهرعاه 
ومعنى (ماهة هو الشهر. وطال عمر هذا الملك واشتدت 
شوكته فلما مات في النصف من هذا الشهر وهو «يهرماه» 
سمي اليوم اللي مات فيه «يهرجان» وتفسيره : نفس مهر 
ذهبت . ويجعل أهل المروءات بالعراق وغيرها من مدن - 


ابائ القبط YY‏ 


وقال ابن وصيف شّاه في ذكر ناوش بن متقاوش » أحد ملوك القبط في الدّهر القديم : وهو 
أؤل من عَيل التؤروز بمصرء فكانوا يُقيمون سبعة أيام يأكُلون ويَشْربون [كرامًا للكواكب .١‏ 

وقال ابن رضوان : ولا كان لتيل هو السب الأعظم في عمارة أؤض مصرء رأَى المصريون 
القّدَماء - وخخاصّة صة الدين كانوا في عَهْد هد دقلديانوس الملك ‏ أن يجعَلوا أوّلَ الشئة في أَوّل الخريف 
عند اشيكمال الثيل الحابجة في الأمر الأكتر فجَعلُوا أل شهورهم توت ثم ياه ثم هائور » وعلى 
هذا الؤلاء بحسب المشهور من ترتيب هذه الشهور ". 

وقال ابن رُولاق : وفي هذه السشئة - يعني سنة ثلاث وستين وثلاث مائة ‏ قتع مير المؤمنين لمر 
لدين الله من وقود الثيران لَيلّة الُؤروز في الشكك » ومن صب الماء يوم النُؤروز ". 

وقال في سنة أربع وستين : وفي يوم التُؤروز» زاد اللّمِب بالماء ووقُود الثيران» وطافٌ فل 
الأشواق وعَمِلوا وله م ب م كر ا ع ل 
والحلين في الأشواق . 3 مر اميك باقداء بالكقٌ, وألا وقد نار ولا صت ماك, ود كو قوم 
فحيشواء اَذ قوم فطيف بهم على اليما *. 

وقال أبن امون في «تاريخهة : ول مَؤْسِم التُؤروز ني اليوم اقاس من زا سبع عشرة 
وخمس مائة » ووَصَلّت الكشؤة الْخصّة بالؤروز من الطراز ولغر الإشكلدرية » مع ما تنبعها من 
اللاذات*" الذهبة ية وا حريري والشوادج » وطق جميعٌ ماهو مستقر من الكشوات الإجالية والنّسائية › 
والعون والوّرق » وميم م الأضناف الْقصّة بازيم على اليلافها بتفصيلها وأشماء أزبايها . 

وأضناف الؤروز : البطيح ولوا » وعناقي الؤز » وأفْرادُ / المعر » وأقفاص التّمر القُوصي » 


۾) برلاق : فيه. 6 بولاق : الآلات . 
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- العجم هذا اليوم أول يوم من الشتاء فتغهّر فيه الغرش ابن رضوان : دفع مضار الآبدان 4۲< 
والآلات وكنينا ص الملابس (المسعردي : مرج الذهب " المقريزي : اتعاظ المنفا YI:‏ وفيما يلي .L‏ 
۲--۳۷۸)» وقارن القلقشتدي: صبح الأعشى “ عن الشماجات انظر فيما تقدم 4ه ه" وفيما يلي 
AT: 455-4505‏ 

' النويري : نهاية الأرب ۷٠:٠١‏ (عن أبن وصيف * المقريزي : اتعاظ الغا 4:١‏ ؟؟ Serjeant, R.8.)‏ 
شاه ۲ المسعودي : أخبار الزمان ۱۷۷ وفيهما أن الذي بدأ 215 ,158 (islamic Textiles pp.‏ . 
بعمله أشمون بن قبطيم ؛ وانظر فيما تقدم fe TY‏ ' اللاذ ج لاذات » توع من الحرير الأحمر. 


° 


YA‏ الْراعظ والاغيبار في كر الميطط والآثار 


أْفاصٌ القرجل » ولل اقرمعة العمولة من ّم اجاج ومن ّم الان ومن ّم لقره من 
کل لون بكلة » مع مز بآ مارق ۔ 

قال : وأَخْضّر كانت الدٌفْر الإثباتات*) ا جرت به العادةٌ » من إطلاق العَينْ والوّرق والكُشوات 
على اختلافها » في تَؤْم الُؤروز» وغير ذلك من جميع الأصناف » وهو : أربعة آلاف دينار ياء 
وخمسة عشر ألف زعم فِضّة والهوات عة كثيرة من شقن بيقية مُذّهُبات وعريريات؛ 
ومعاجر وغصائب نسائيات مُلْنات » وشْفّق لاذ ملحب وخريري ومُسَفّْع » وفرط دبيقية حريرية . 

فأما اهن والؤرق والکشوات > فذلك لا حرج عن تمُوزه الفُصور ودار الرَزارّة والشيوخ 
والأضحاب والحواشي المستخدمين ورُؤّساء الفشاريات وبُخاريها» ولم يكن لأَحَدٍ من الأقراء 
على الخهلاف درَجاتِهم في ذلك نصيبٌ . 

وأا الأضناف من البطيخ والؤمان والإشر والمؤز والسْفَْجَل واليئاب والهرائس على ايلافهاء 
فيشمل ذلك جميع من نفدم ذكرهم : وټشرکهم فيه جمي الأمراء أذباب الأطواق 
َالأَقُصَابِ © » وغيرهم من الأمائل والأغيان من له جاه ورش في الدٌؤلّة “. 

وقال القاضي الفاضل في «مكجدٌّدات» سنة أربع وثمانين وحمس مائة : يوم الثُلاثاء رابع عشر 
رجب يوم التُؤروز القبعطي ٠‏ وهو ممشتهل وت » وتوت ول سَتَيهم . 

وقد کان بمصرء في الأيَّم الماضية والدُزلة الخالية » من مواسم بطالاتهم » وتواقيت ضلالاتهم؛ 
فكانت اكرات ظاهرة فيه » وَالفُواحِشٌ صَريحَةٌ فيه . وتذكب فيه امير مَؤْسومٌ بأمير انوروز ومعه 
جَمْمٌ كثير» ولط على الناس في طُلّب م ژبه » وتسم على دور الأكابر بالجمل الكبارء 
ويب مَناشِير » ویدب مُرَسُّمين » كل ذلك يحرج و وتفئع بالميُسور من الهبات . 

ويتجمّع ولون والفاسقات تحت قَصْر رة 7 بحيث يُشاهِدهم الخليفَةٌ وبایدیهم 
الملاهي » وترتفع الأضوات » ويُشْرب انق والمزو د عر اهز ينهم وني الطزقات » وكراش الناش 
باماءء وبالماء والمتقر وبلماء روجا بالأفذار . 

وإن علط مشتورٌ ورج من يتنه » ليه من يسه ويُفْسدُ ثباټه وتِشتخفٌ بخرقته » فاا أن يدي 


© بولاق : الحمسابات . 6) برلاق ؛ الأنصاف . ©) بولاق : الطير. 1) بولاق : ويجتمع المغتون . 


' ابن المأمون : أخبار مصر د٠‏ وفيما يلي ۱: ١ ٤۹۳‏ الطأثر: السخرية . 


أا القبط 4 


نَفْسَه وما أن يُفُضّح ‏ ولم ت يَجْر الخال على هذاء ولكن قد رش الماء في الحارات » وقد أخيا 
اكرات في الدّور أرباب الخسارات . 

وقال في (مُتَجَدّدات» سنة اثنتين وتسعين وخحمس مائة : وجري الأو في الؤروز على العادّة 
من رش الماءء واشتجد فيه هذا لم اقرا مجم بالتيض ر بالأنطاع ء وانقَطْعَ الناسٌ عن 
ضوف » ومن طُفِرَ به في الطريق 2 شل ياء ية » وق به '. 

ومازال يوم م الؤروز يشل فيه ماد كر من اراش بالماء » والقصافع بالجلود وتيرها » إلى أن كانت 
أغوام بضع وثمانين وسبع ماثة » ومو الدّؤلّة بديار مصر وتدييرها إلى الأمير الكبير روق » قبل أن 
تججلس على سرير الك ويتسى بالشأطان , فمتع من أب الؤروز» تَهَدّد من لحب بالغقوتة . 
فاكف الناس عن اللُعب في القاهرة » وصاروا يتملون شيا من ذلك في ا لجان والبرك ونّخوها من 

ضع زه بعدما كانت أشواقالقاهرة تل في َم اروز من البقع والشّراء » وتَتعَاطى الناسٌ 

فيه 3 ما يخرجون به" عن عبد الحيّاء والميشمة إلى الغاية من الور والففر ". 

وقلّما اْقَضَّى يوم تؤروز» إلا لا ويل فيه كيل أو أكتّرء ولم ببق الآن للناس من القَرَاغْ ما يفضي 
ذلك » ولا من الوقّه والتطر ما وجب لهم عَمَله . وما اخسن قول بتعضهم : 


[البسيط] 
تيت اتيهابجك بالتؤروز يا سكي 2 وكلٌ ما فيه يُشكيني وأخكيه 
فتارَةً كلّهيب الثَارٍ في كبدي 2 وتارةٌ كتوالي دمعتي فيه 
وقال أَغَيرٌ 
(الرمل] 
تَوْرَرَ الناسٌ ونورز ت ولكن بدُموعي 
وذكت نارهم والئ از ما بين ضصُلوعي 
وقال آخَرُ: 
[الطويل] 


: أن الئّرُورٌ ها غايّة الى ولت على الإغراض والهَجر والصّدٌ 
بَعَنْتُ بنار اسوق ليلا إلى السا فتَؤرَزْتُ صُبِححا بالدموع على الف" 


) ساقطة من بولاق . ا) بولاق : المهرد , 
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¥ المواعط والاغتبار في زكر الط والآثار 


ماف اا م اتو را رید اعرا ل في الزرامات 
وزيادة اليل وير ذلك على ما تله أل مصر عن ماهم واغتمدوا عليه في أَمُورهم 


افلم أن المضربين القُدَماء اغتمدرا في تأريخهم الشئة الشّهِيِيّة ‏ كما تمذم ذكزه ‏ ليصير 
الرمان ى تخفوظا ء وأغمالّهم واقعة في اوقا مَعْلوَمَة من كل ستَة » لا يئر فت عَمَلٍ من أغمالهم 
یتدم ولا تأخير ألبئّة '. 

وت Tût:‏ [ الي هو أَيْنُول > وكانت عادَةٌ مصر مذ عَهْد فُراعتتها » في ايراج تحراجها 
وجباية أموالهاء أله لا يَسكمَ اشتيفاء الخراج من أمْلها إلا عند تام الماء» وافْيِراشِه على سائر 
أَرْضِها » ويَقّع امه في شهر توت . 

فإذا كان كذلك » وجا كانت ية عن ذلك »أت امل في مجميع تواحيها من أوعها ء ثم لا 
يزال يَترَججح في الريادة والقصان حتى يَفْرْغْ وت . 

وفي أله يكون بوم التُزروزء ورابعه أل الول » وسابعه قط الرّييون» وثاني عشره يَطَلُّع 
الفُجر بالصّرقة ' 

وسابع عشره عيذ الصّليب » فيشرط البلّسان » ويُشتحُرج ده » ويح ما يتأ من الأبغر 
والشرع > ورب المداقسة ليفط الجشور. 

وفي امن عشره تقل الشّمْسٌ إلى برج الميزان » فيدُْل فَضْلُ الخريف . وفي خامس عشريه 
يَطلّع الفَجْرْ بالعواك» ويكثر صغار الشمّك . 

وفي هذا الشهر يعم مام لثيل أراضي مط 

وفيه تُسمجل الثواحي » وتُستَرقع الشجلات والقُوانين» وط الثقاوي من الؤلال ضير 
الأراضي . وفيه يُدْرك اومان والٍشر والؤطب والرشون والقطن والشفًرجل . 

وفیه يكون حُبوبٌ ريح الشّمال اَی من وب ريح اكوب » ووب الصا أَقوَى من الور . 


' انظر حول الشهور القبطية : المقدسي : أحسن التقاسهم صبح الأعشى بإ ا 4۳41 Wissa Wassef,‏ بيطا 
11١5-١‏ اليروني : الآثار الباقية 5 المسعودي  :‏ 43841 .مم ,آ1 The Coptie Encyclopedia‏ . 
مروج الذهب ۳۲۵:۲- 4۳۳١‏ الخرومي : المنهاج 1- ۸؛ ' القلقشندي : صبح الأعشى ؟: .٠٠۲‏ 
ابن ماني : قوانين الدواوين 007-74 ؟؛ القلقشندي : 


الشهرر القيطية وما يُوافقها من الأغمال في الّراعات يف 
وكان دما المصريين لا ينصبون فيه أساسًا وفيه يَكُثْر بمصر الِب الشّئوي » وبر 
المخكضات . َ 
ناته رطدط قوع في أؤله يُخصد الأردٌ » وبرع القُول والتزسيم وسائ الحبوب التي لا كشن لها 
الأو . 
وفي رابعه أل تشرين الأول . 
وفي ثاينه طُلوحٌ الجر بالشماك '» وهو نهاية زيادة اليل واإيداء نَنْصِه » وقد لا يتم الماءٌ فيه » 
فيعجر بعص الأرض عن أن تَزكجها الما» فيكون من ذلك تفص الخراج عن الكمال . 
وفي تايعه يكون مَحِيءٌ الكراكي إلى أزض مصر» وفي عاشره زرح الكثان . 
وفي ثاني عَشْره يكونٌ ايداء شَقَ الأزض بصعيد مصرء لبذر المح والشّعير. 
وفي ثائن عشره تقل الشّمْسٌ إلى وج العَقْرب ء وفع الخشّب . 
وفي تاسع عشره يكونٌ ابتداعٌ تفص ماء اليل » وتكثر التفوض . 
وفي حادي عشريه طلم القَجْوْ بالفر". 
وفي هذا الشهر تُصْرَف الياءُ عن الأراضي » ويَححرْجٍ المزارعون ضير الأراضي : فيئدأون 
يدر زراعة القُوطء لم بزراعة العَلّة البثرية ألا فألا . 
وفيه يُشتخرج دهن الآس ودن التيلوئّرء ويذرك انعر والربيب والشعسم والقلقاس . 
وفيه يكر صِغار الشممك وتقل جباژه > وتشثن الراي والإثرميس من الشعط خاصٌة 
وتستخكم حَلاوَةٌ الوقان » ويكون فيه طب منه في سائر الشُهور التي يكون فيها » وِضّع الصّأن 
واليز والبقّر الخييية . 
وفيه لح الشعك المعروف بالهوري » وتهزل الضّأن واليز والبقر ولا َطيبُ خُوممهاء وتُذرك 
المحقضّات 
وفيه يجب كتابة اذاكر بالأغمال القُوصِيّة . وفيه يُفْرس الور ويزرع الشلَجم . 
قاور سد ةةة] - في خخايسه يكون أُوْلْ تشرين الثاني » ويلع الجر بالژبانان*) في رابعه ". 


. بولاق : بالزبانا‎ )a 
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وفي سادسه برع الحُشُخاش . وفي سابعه يضرف ماء اليل عن أراضي الكتّان» ودر في 
الصف منهء ويَغد تمام شهر يُسَبْحْ . 

وفي ثامنه أُوانُ المطر لمؤيسمي » وفي حادي عشره تهب ریځ الجنوب » ؛ دفي خامس عشره تبر 
الياةُ بمصر» وفي سابع عشره يَطلّع القَجرٌ بالإكايل وني این عشره تل الس مز رج القؤس ) 
وفي تاسع عشره به غق البخر الح » وفي سابع عشريه تَهُبَ اؤباح اللواقح . 

راهنا الشزر باس أل مسر الوق دن جات . 

ا قصب الشكر برشم المعاصر» وتراح الكل في جميع ما پُخناج إليه 
فيها , وهم بف أقارها وجمالها بعد بيع شارفها وعاجزها والتفويض عنه بكثره » وإفراد الأثبان 
برشم وود الفُتُودء وتزتيب القَوايصّة لعمل الأباليج والقُواديس» والأغطار برشم الود 
والأغسال . 

وفيه يدرك البتفيح والئبلوقر الور » ومن البْقُولات الإشفاناخ والبِلّسَان . 

واخْمّار قُدَماءُ المصريين في هاتور نُضْسب الأساسات » ورزع القنح . وأَطهب جملان السئة 
عله وفيه يكثر اليتب الذي كان يحمل من قُوص . 

كتفك طەyن×]‏ - ؤل الأربعينات بمصرء ويَدُْل الهو وَكرَه . 

وفي سادسه بشارة مرم يمل عيسى عليهما الشلام . وفي سابعه أو كانون الأول . 

وفي عاشره آڃر لليالي اليلق ء وأؤلها أؤل هاثور. وفي حادي عشرة أؤل الليالي الشود» 
ويَدْهُل التّئل الأخجرة . 

وفي ثالث عشره يلع الجر بالشُؤلّة "» وتَظهر التراغيث » وتشحّن باط الأؤض . 

وفي سادس عشره يفط ررق الشّجُر. 

وفي سابع عشره تُنْقَل الشَّمْسُ إلى برج اندي » فيسل قصل الشّعاءء وبرع الهلّيون . 

وفي حادي عشريه يكون آنجر الأيالي البلق» وفي ثاني عشريه عيد البشارّة » وفي ثالث عشريه 
تززع الخلجة والتٌومُس . 

وفي سادس عشريه يلع لجو بكم ؟. 
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الشهرر الؤتعلية وما ثوائقها من الأغمال في الراعات نا 


وفي ثامن عشريه تَبِيضٌ النعام » وفي تاسع عشريه الميلاد . 

وفي هذا الشّهّْر يُوْرَع انيار بعد/ إغراق أَرْضِه . 

وفبه يتكامل بذ القمح والشّعير والبرسيم الحرائي . 

وفيه يُشتَخْرج تراج البؤسيم بدار الو جه القبلي » وفيه رئب راس الطير . 

وفيه كُشر قصب الشكر واغيصاره » واشتخدام باون لبخ الود . 

وفيه يكون إذراك الترجس وامْحضَات والقُول الأَضّر والكولب وال رر والكواث الأتهض 
القت . 

وفبه يقل هُبوب ربح الشّمال » وير هيوب ريح الجتوب . 

وفيه يود الجداء ويكون َيب منها في بجميع الشهور التي يكون فيها . 

وفيه يرح كت بوب الحرّث » ولا تززع بعده في شيء من أرض مصر غير الشمسم والمقاثي 
والقُطن . 

طُونة [۳۵۲۵۸] - في ثالثه ايداء زراعة الميقص وال لبان والعَدّس . 

وفي سادسه أُوّلْ كانون الثاني . 

وفي تاسعه يَطلّع الفَجْرْ باللدّة 'ء وعاشره صوم الفِطاس » وحادي عشره الغطاس . 

وقي ثاني عشره َد البزد» وفي رابع عشره بتع لاء بمصرء ويُفْرس الل . 

وفي سابع عشره تمل الشَّمْسٌ أؤل برج الدّلُوه ويكثر النّدَىء ويكون ابدام غزس 
الأشجار. 

وفي العشرين منه يكونٌ آخعر اللّيالي الشودء وحادي عشريه الليالي البق الثانية » وني ثاني 
عشريه يَطُنّع القَجْوُ بسغد الذّابيح " ٠‏ وفي ثالث عشريه تَهْبٌ الوياخ البارقة . 

وفي رابع عشريه تم جوارح الطثر. وفي حامس عشريه يكو يتاج الإيل الحمودة . وفي 
سابع عشريه يضفو ماءٌ اليل . 

وفي ثامن عشريه يتكامل إذراڭ القُورط . 

وفي هذا الشهر تلم الكروم » ويتَظف ررح القَلّة من اللبسان وغيره » ويُنظف ززع الئان من 
الفجل وغيره . 
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وفيه برش الأراضي أؤل سّكة برشم الصّيافي والماثي والقُطن والشفسم ‏ ويتتهي برها في 
أل أمشير. 

وفيه نُسَقَى أزض القاس وَالقَضَب» وس الجشور في آڃره . 

وفيه تُْتَخْرَّج أراضي الخزس » ويكثر القَصّبُ الرأس بعد إفراز ما يُختاج إليه من الرريعَة » وهو 

ىو 538 2 - 
لكل قان طِين قيراط طيب قصب رأس . 

وفيه يهنم بعمارَةٌ الشواقي » وحَفْر الآبارء وابتياع الأبقار. 

0 5 ٤ 8 ا‎ 5 

وفيه يَظهر اللؤز الأخضّر والدّيق والهأيون . 

وفيه أيضًا يكون شوب ريح الجتُوب اکر من هوب الشّمال » وهُپوب الب أكثر من مُبُوب 
الدبُور. 

ل 5 5 م 0 

وفيه يكون الباقلا الأخصّر والجزّر أَطْيِبٌ منهما في غيره . 

وفيه ینای ماءٌ اليل في صَعَائِهِ » ويححرّن فلا يمير في أوانيه ولو طالّ له فيها . 

وفيه تَيب وم الصأن ايب منها في سائر الشهور. 

وفيه ربط اخيول والبغال على القرط من أجل زبيعها . 

لطر بُطالّبُ التاس بافجاح الخراج » ومُحاسََة التقبلين على الشّمْن من الشجلات عن بجميع 
ما بأيديهم من الحلول والمُقود . 

فير تطعسح] - في آؤله تختلفٌ الرياح » وفي خامسه يطلغ المّجْر بسَعْد بلع '» وفي سادسه 
يكون اول سَباط . 

وفي تاسعه يجري الام في الغود» وحادي عشره أل جَمْرَة بارِدّة » وسادس عشره 0 
اسمس بأؤل برج الحوت . 

وفي سابع عشره تحرج التمْلّ من الأخجرة » وفي ثامن عشره يَطْلّع الجر بسفد الشغود '. 

5 0 و‎ 530000006 “IB ۰ 

وفي العشرين منه ثاني ججمرّة فائِرّة » وفي ثالث عشريه تقلم الكزومء وخامس عشريه يفخ 
التخل . 

وسابع عشريه ثالث بجهرة حايية ۽ ويوَرٌقٌ الشجڙ وهو آڃر غَرْسِها » وفي آخره يكون آڃر 
الليالي البق . 


أ القلقشندي : صبح الأعشى ۲: .٠٠٠‏ نفصه ۲: ۳۵۴ . 


الشّهور الؤبطية وما بُراقها من الأغمال في الرّراعات نارف 


وني هذا الشهر بقلم الشلجم وبُشقخرج تحرابجه » وفيه كى برش الصّيافي » وجوش أيضًا ثالث 
سَكة . 

وفيه تغل مقاطغ الجشور» وصح الأراضي » ويرد ابض في المعامل أربعة أشهر آخرها 

وفيه يكون ريخ الشّمال اثر الؤباح هُبوبًا . 

وفيه بيغي أن يح أواني ارف للماء تغل فيه طول الشنة» فإ ما غيل فيه من أواني 
ارف بيد الماع في الصيف اتر من بريد ما يُشمل في يره من الشهور . 

وفيه يتكائل عرس اجر وتفليم الكروم وفهه ر ك البق واللّؤز الأغصّر ويكثر البتفييج 
والشور . 1 

ويقال : أنشير يفول ارزع يير» وق بالطويل الفُصير . 

نه بقل التود» ويَهُب الهَوَاء الذي فيه شخوئة ما . 
وفى أنشير وذ الناس فيه يمام ع الخراج من الشجلات . 
ترات زاقطصدمة8] - أل يوم منه يَطْلَعُ الجر بالأَخبية» وفي خامسه حصن دود القرّ 


وسادسه رع الْسَهْسِم . 
وثاني عشره فلع الکئان› ورابع عشره يكون ول الأغجازء وتطلم الجر بالفوع 
قد ' 


وفي سادس عشره للح ميات أَعيَها ؛ وفي سابع عشره تقل الشّمْسٌ إلى برج الل » وهو 
أؤل قَضْل الربيع » ورأس ستة الجند» ورأس ستة العام . 

وقي العشرين منه يكونُ آجؤ الأعجاز » وثاني عشريه تاج انيل المْحَمُودّة » وثالث عشريه طهر 
لباب الأزرَق » وخامس عشربه تهر هوام م الأْض » وسابع عشريه يَطْلّع القجؤ بالفّرع الوسر 
وفي آخره يتفدق الشحاب . 

وفي هذا الشهر تجري المرا كب الشفرلّة في الخر اليح إلى 0 مصر من ارب والرُوم » 
وتم فيه بکجريد الأجناد إلى الُغور كالإشكندرية ودمياط ونيس و 

وفيه كانت نهر الأساطيل ومراكب الراني -ليفْظ الكو . 
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وفيه 2 غ الائ والصيفي › وبدرك القُولُ والقدس» وقلع ا الئان › ؛ وزع صاب الشكر في 
الأرض المبْروَّة الخارة. لذلك » التعيدّة العَقد/ عن الزّراعَة , ويَأمْذ امرون ف تلظيف الأزض 
المرّروعة من الق في وه قت الزّراغة » ويح القطاعون في قَطِع الززيعة ‏ ويَأحذ المرارعون في ري 
قِطِع القَضَب . 

فيه يُؤْحَذ في تحصيل التُطرون » وحمله من وادي هَبيب إلى الشُوئة الشلطانية . 

وفيه يكون ريځ الشّمال أكثر الؤياح هُبوبًا . 

وفيه تُزْهِر الأشُجارء ويَنْعَقِد أكثر ثمارها . 

وفيه يكوت ان الاب أَطْيتَ منه في مجميع الشّهور التي يعمل فيها . 

وفي بَرئهات يُطالب الناس بالؤئع الثاني والمن من الخراج . 

رمد [طهةناصسعم ]8‏ في سادسه اول نیسان » وفي عاشره يَطِلّع الجر بالوؤّشاء '» وفي ثاني 
عشره فلع الفجل » وفي سابع عشره نحل لمش أل زج النّؤر . 

وني ثالث عشريه يلم الج بِالشرطَينُ "» وهو رأ ا لحمل وأو تتازل القَمرء وفيه اليدام 
كسار القُول وحصّاد الفح وهو يجتام الرزع . 

وفي هذا الشهر يُْتَمْ بقَطِع حب العئط من الحراج الذي كان بمصر في القّدي أيام الدوْلَة 
الفاوليئة والأبويية : ويْجَرَ إلى الشواجل لتجشر هله في رمن اليل إلى ساجل مصرء ليشمل 
شّواني وأخطابا برشم الوَقُودة في المطايخ الشلْطائئة . 

وفيه خُر الوَرْدُ» وتردّع الخيار نهر لوحا والباؤئجان » وفيه يُقُطف أوائل عسل النّخل » 
ينمض بَزر الكتّان . وأَحْسَنُ ما يكون الوَرْدُ فيه من جميع رمانه . 

وفيه يَظهّر البطِنٌ الأوّل من الجئيز. وفيه تمع اممساحة على أل الأغمال » ويُطالّب الاس 
اغلاق ضف اراج من سجلاهم » ويخصّد بذري الرّع . 

نس [دمقطمة8 ] - في حامسه تُكثر الفاكهة . وساوسه ول أيار وفيه وع الجر لبط ". 

وثامنه عيذ الشهيد » وتاسعه انفتاح التثخر الالح » ورابع عشره فرع الأذز ؛ وثامن عشره تل 
الشَّمْسٌ اول ئ زج الجؤرّاءء وفيه يَطيتُ الحصّاد . 

وفي تاسع عشره طلم الفجر بالثريا "» وفيه زراعة الأزز والشخسم . 


۲ 


أ القلقشندي : صيح الأعشى ۲:۲ ٠١‏ حيث أطلق عليه نفسه ۲! ۵1. ۲ نقسه ۰۱:۲". 


بعلن ا لحرت . 


الشّهور اة وما ُوافقها من الأمال لي الرراعات يفف 


ورابع عشريه يكون عيدٌ البَلّسَان بالمطْرِيّة » وتزغمون أنه اليوم الذي دلت فيه مَرتم إلى مصر . 

وفي هذا الشّهْر يكون وراس الله » وهداز الكتان » وتَفْضُ اليزر والُقَاوِي والأثبان وحمثلها . 

وفيه زِراعَةٌ البَلَسَان وتَقْليمُه وسَفيه » وتكريمٌ أراضيه من بون إلى آخر هاثور, واشیخراج ذُهْنُه 
بعد شَّرْطه في نصف توت » وإن كان في وله فهو الځ إلى آخجر هاتور. وضلا أيَامه أيّام 
الى › ويُقيم في الى سنة كاملةٌ إلى أن يشب المحكاره وأؤساحه وبطخ الذهْن في الفٌَضْل 

9 ل ص 

التبيعي في شهر بَرَمهَات » فيغكل لكل رَطل مصري أربعة وأربعون رطلا من مائة » فيخصّل منه 
قَدْدُ عشرين دِرْهَمًا وما حولها من الدّهْن. 

وفي هذا الشهر أكثرُ ما يَهْبٌ من الرياح الشّمال *. 

TOT‏ سی ہ۵ د لوه ود اا بال اه أ 

وفيه يُذْرك التفاح القايمي » وتيتدئ فيه التفاح الميشكي والبطيخ العَبدّلي » ويُقال إنه أوّل ما 
حرف بمصر عندما قَدم إليها عبد الله بن طاهِر بعد المائتين من سني الهجرة » فيب إليه وقيل له 
العَبِدا 3 

ماس ا اق 2 b‏ 0 95 8 5 7 

وفيه أيضًا يتدئ البطيخ الخوفي” والمشمش والفوخ الزهريّ » ويجتى الوَدُ الأثيض . 

وفيه مور الميساعة » ويُطالب الاس با ضاف إلى اليساحة من أثواب وجوه المال ‏ كالضّرف 

2 ا في 
وا ْجهَبَذّة وحَقّ المراعي والقُرط والكئان - على رُسُومٍ كل ناحية . 

وئستخرج فيه نمام الإبع ما قورت عليه العُقُود والمساعة » ويُطلّق الحضَادُ لجميع الناس . 

بكُونة رطهدن'وه] - في ثانيه يَطنّع القَجز بالدّران "ء وفي حامسه يتمس اليل » وفي تاسعه 


أوانُ قَطف الئل . 
وفي حادي عشره تَهّبَ رياح الشموم » وفي ثاني عشره عيذ ميكائيل فَيُؤْحَدْ قاع الثّيلء وفي 


ثالث عشره يَشْمَدَ الحو وفي حامس عشره يَطلع القَْجْرْ بالهفْعة ". 
5 ۱ م 
وفي عشريه تحل الشمش أؤل برج الشرَطان » وهو أؤل مضل الصيف . 
وفي سابع عشريه يُنادَى على اليل با زاده من الأصايع . وفي ثامن عشريه يطل القَجر القع . 


ه) برلاق : العمالية. () بولاق : الحربي . 
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وفي هذا الشهر تعفر راكب لإخضار الفلال والي والقتُود والأغسال وغير ذلك» من 
الأعمال القُوصِيّة وئواحي الوجه البخريٌ . 

وفيه يُقُطف عسل الل » وتُخُرص الكروم » ويُشتشرج ركائها . 

وفيه يُتَدُّى الكثانء ولب أربعة أزخه في إمُوئة زا 

وفيه زراعة ايله بالشعيد الأغلى » تحصد بعد ماله يوم » ثم رك نخد في کل مالة يوم 
حضدَة» ويَخصّل في أل كيفك وطوبة وأتشير وترفهات» ويَطلع في ترمردة » وتخصد في 
E‏ ا E‏ 

سنة ثلاث دفعات » وثالث سنة أزبع دَفْعات . 

دفي هذا الشهر يكو لين المثُومي »> والتوخ لهي » والكُكتْرى والقراضيا والقنَاء والبلح 
والحضرم : ويبتدئّ ؛ إدراك العُضعْر . 7 

وفيه يحل بعص التب » ويطيبُ الوت الأسوّدء ويُقْطف مجههور العسّل فتكون رياحه 
قي » وای يكرن فيه أب سه في سائر الشهور » وه ل للخل » وفيه خوج تام صف 
الخراج مما يقبي بعد اليساحة 

أب [Abi‏ ا أل كُوزء وني عاشره آخر قَطّع الب » وفي حادي عشره يلع 
المَْجْرِ بالنّراع ١‏ » وثاني عَشْره ابیداء تغطين الئان . 

وفي حامس عشره يِل ماء الآبارء ورك القواكة » ويُوت الدود . وفي حادي/ عشريه نحل 
المَّعْسٌ أؤل برج الأسَد » وتَذُهب التراغيث » وتتئد باط الأرض » وتهيج أؤجاحٌ العَين . 

وفي خامس عشريه طلم الجر بالتّْرة ' وفي ساس عشريه تَطِلُع الشّعْرَى العبور اليمانية . 

وفي هذا الشهر أكثد ما يَهْبَ من الرياح الشمال» ويكثر فيه العتبُ ويجود . 

وفيه يَطيبُ اين ارون بمجيء اليب ٠‏ ويتغير البطيخ العجلي وتَقِل حلاوته » وتَكثر الكمُئرى 
السكرية » ويْطيث البلّح . ٍ 

وفيه يقُطف بقابا عسل الل » وتو رى زيادةٌ ماءٍ اليل فيال : دفي أبيب يَدِبٌ الماع دبيب» . 
وفيه يُتْفّع الكئان بالمبلات » وتباع تزسيم البذر برشم زراعة اقوط والكثان . 
وفيه ندرك ّمرة التب » ويُخْصّد القُوطم وفيه تُشتقم ثلاثة أزياع اراج . 


القلقشندي : صبح الأعشى ؟: .٠٠۲‏ نفسه ۲: 069. 


الشّهور الينعائة وما ثوافقها من الأغمال في الزراعات فون 


مشرى رهتونة0] = في سابعه يَطْلّع الفَجِرْ بالطروف 'ء وفي ثامنه أول آبء وفي حادي 
عشره يجمع القطن» وفي رابع عشره يُححمى الماء ولا تئردء وفي سابع عشره اشيكمال 
الثُمار. 

وفي عطره ْم افو باإبهة ‏ وفي حادي عشريه ل الى زج الها . 

وفي ثالث عشريه ب كر َعم الفاكقة لغلبة ماء اليل على الأرض ء وفي خخاميس عشريه يكون 
آخر الشموم » وفي تاسع عشريه يلع شهيل بمصر . 

وفي هذا الشهر يككونٌ وَفاء اليل ستة عشر ذراعا في غالب الشنين » حتّى قيل إن لم وف 
في مشرى فانتظره في الشئة الأأخرى . 

وفيه تجري ماء اليل في ليج الإشكئدرية وتُسافر فيه المراكب بالفلال والتهار والشكر وسائر 
أضناف الاجر وفيه يكر البشر. وكانوا يَخُرصون التّحْلء ويُحُرجون رّكاةً امار في هذا 
الشهر » عندما كانت الإ كوات تجبيها الشْلْطانٌ من الرعِية . 

وأَكيدٍ ما يَقْبٌ في هذا الشهر ريخ الشمال . 

وفيه فصر قبط مصر التئر» ويشمل اَل من الجتب وفيه يُذرك الموؤزء وأَطهِبُ ما يكون الور 
بمصر في هذا الشهر . 

وفيه يدرك امون التفْاحي » و من مجملّة أصناف اللِمون بأ ض مصر لَيِمونٌ 
يقال له لاحي » يؤكل بعر شکر لله حخضه ولَدّة طمّمه . وفيه يكون ابيداءُ إذراك 


الومان . 
وإذا انْقَضّت أيام مشرى » ابتدأت أي الشييء » ففي لها ابتداء هيح العام » وفي رابعها يلع 
القَجر بالفرتّان " 


وفي مشرى يُفْلِق القَلاحون راج أراضي زراعاتهم ٠‏ وكانوا ورون البقايا على دَق الئان 
في مسری اھب لان الان ل في توت » ويُدَقَ في بأبّه , 
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بز زور ں تک ايد اطول کت رر ارہ 
وكيفَ عُمِل ذلك في الل الإسلامية“" 

قد تَقَدُمَ » فيما سَلّف من هذا الككتاب » التُريفٌ بالشئة الشّمْسِية والشئة القَحرئة » وما لأ 
في كبس الشنين من الآرّاء . فلا جاء الله تعالى بالإشلام» تحور السلمون من كنس الشنين ية 
الؤقوع في النّسيء" الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه : )5 الى زَيَادَة ف في الكفْر يُضَلّ به 
الْذين كمررا4 [الآية ۳۷ سورة التوبة) . 

ثم هه رأؤا تداحل الشنين القَعريّة في الشنين الشميية , أَسْقَطوا عند رأس كل النتين وثلائين 
سئة فَعَرِيّة سَئةٌ » وسَكُوا ذلك الازولاف © لان كل ثلاث 1 سنة قَمرِيّة اثنتين وثلاثين 
سنة شمسية بالتقريب . وسأُْ عليك من بأ ذلك ما لم أره تججموعا 

قال أبو الحسر..4) عبَِدُ الله بن اعد بن أبي بن أبى طاهر؟ في كتاب 5 أمير الموّمنين المْمُتَضِد بالله 
أبي العكاس أحمد بن أبي اكد طلْحة لمق ابن الحو » ومنه تَقَلْت : وتحرج أ قد في ذي 
الحجة سنة إحدى وثمانين وماثتين » بتضيبر النّؤروز لإحدى عشرة ليله خَلَت من حُرّْران » رأ 
بالرعية وإيثارًا لإزفاقها . 

وقالوا ٠‏ + ترج القع في الحرم سنة تين وثمانين وماقين» بأنشاء الكثب إلى ججميع انال في 
التُواحي والأمصارء بترك افيتاح الخراج في الُؤروز الفارسي الذي يمع يوم الجمعَة لإحدى عشرة 
ليلة حلت من صقر » وأن عل ما يتقح من تراج سنة اثنتين وثمانين ومائتين يوم الأزبعاء ثلاث 
عشرة ليلة نحلو من شهر ربيع الآخر من هذه الشئة» وهو اليوم الحادي عَضّر من څرئران - 


ه) بولاق : الإسلام. ©6) بولاق : الازدلاق. ©) بولاق : لكل. ) في النسخ : أبر الحسين. 


' يوجد بداية هذا الفصل في طيارة في الكراسة التي بغداد وذكر ملوكهاء كما ذكر له الصفدي تأليفه ذيلا على 
بط المقريزي الحفوظة قي مكتبة عفنا تاريخ أبيه قي أخبار بغداد ۽ الذي يبدو أن العدوان الذي أورده 
, انظر عن السيء فيما يلي 9/157- 75ل المقريزي يشل قسمًا منه (إراجع : الملطيب البغدادي : تاريخ 
ل الحسن عبيد الله ين أحمد بن أي طاهر طيفور بغداد ٤۸ :٠١‏ ۳؛ الصفدي : الواقي بالوفيات 4145-9 


5 0 2 
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ويل الشتة الخراجبئة القبجلية إلى الشتة الهلالية القزرئة 
رسئى هذا الُؤروز الممتضِدي - ترفيةا لأهل الخراج » ونظرًا لهم '. 
وشخ الُؤقيع الخارج في تَضمير اجاح الخراج في خُرَئْران : 

وما بعد » فإنَّ الله لكا عل أمير المؤمنين لمحل الذي عله به من أمور 
ايه راود رای أن عن عق ی الله عليه آلا كلها إل ما به العدّل 
زراب لها والسيرّة القاصدة » وأن يتولى لها لاح أمورهاء ويَسْتفْرئ 
الشير والعالات التي كانت تُعامل بهاء وق منها ما أؤبجب ال إقراره » 
ويُزيلَ ما أؤبجب إزالقه » غير شدتكير لها كثير ما يُسَقَطُه القذل » ولا مُشتقل 
لھا قليلَ ما يلزمه إياها الجؤر . 

وقد وَفْق الله مير الومنين لما ترجو أن يكون لق الله فيها قاضِيّاء 
ولتصبيها من العذل موازتا . وبالله يشتعين أميز المؤْنينٍ على حِفْظ ما 
اشتوعاه منها » وجياطة ما مده من أُقُورها وهو حير مُق ومُعين . 

وأ أبا القاسم عبيد الله رع إلى أمير الؤّمنين فيما أَمَرَ اَم المؤمنين به ع 
من رد ا الذي يُنْكتَح به الخراج بالهراق والشرق وما يَنُصل بهما 
وټجري مَجراهما؛ 0 الذي صار فيه من الرّمان إلى الوت الذي 
کان عله لقا مع ماب في هتفل لكين من ال » ی بصي 
العَذل عائًا في الرّمان كله ء باقيا على غابر الدّهْر وم الأيام ‏ مؤامرة أمرة) 
مير الوّمنين بتشجها*؟ لك في آخر كتايه » مع ما وَقََ به فيها لتغدیله » فافقل 
ذلك إن شاءَ الله تعالئ » والشلام عليك ورَححمَة الله وبر كانه . 

وكيب يوم التميس لثلاث عشرة حَلّت من ذي الحجة سنة إحدى 
وثمانين ومائتين» . 

مةه المؤاقوة ': 
انت إلى أمير المؤمتين أن ما َعَم الله به على رَعييه » ورَرَقها إثاه من 


8) ساقطة من بولاق. () بولاق : جسجيلها . 
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َه وحن نَظره » وإقاميه عليها من عَدَلِه وإلصافه ء وزفيه عدها في خلافيه 

من الظلم الئايل ما كان الأَقْصَى الى » والصّغير والكبير» والمُشلم 
والذَّمِي فيه سَوَاء» ما حورته من تَفْل تثب الخراج عن الشتة التي كانت 
ُنب إليها من سني الهجرة » إلى الشتّة التي فيها تُدْرك الات ويشتخرج 
الال . 

واد ذلك ما كان بعص أَهل اهل حاوله وبعض الحُكَلْينَ اشتغمله » من 
تلبت اراج على أَهْله » ومُطالجهم به قبل وقت الرراعة » وإغناتهم© بذ كر 
سنة من السنتين اللي بشصب الفراج لإخداهماء وتدْرِكُ القلات ويمع 
الاشتخراج في الأحرى منهما ؛ في جساب هور الفُوْس التي عليها يجري 
العَمَل في انراج بالشواد وما يليه » والأهواز وفارس والجبل وما صل به من 
جميع نواحي المشْرق وما يُضاف إليه . 

إذ كان عَمَلُ الام والجزيرة والؤصل جرى على حساب شهور الؤوم 
الموافقة للأَرْمئة » فليست تَْتَلِف أؤقاثها مع الكبيسنة المستعملة فيها . 

العمل ني تراج مصر وما والاها على شُهُور القِبط مُوافِقّة الھور 
الؤوم » وكانت من شُهور الفُرس قد خخالَمَت مواقعها من الرّمان با ترك من 
الس » ممئذ أزالَ الله ُلك فارس» وقح للمسلمين بلادهمء فصار 
الأوروز - الذي كان اراج بفتتح فيه بالوراق والمشرق - قد تمذم في ترك 
الكدس شهرين » وصارا بينه وبين إدراك الله . 

فار امير الموّمنين ‏ بما جيل ايله عليه أيه في التُوَضّل إلى كل ما عاد 
بصلاح ريه » وشا للشباب المؤدٌية إلى إغناتها” - بتأجير اوروز الذي 
يَقَع في شُهور سنة اثنتين وثمانين ومائتين من سني الهجرة » عن الوَقْت الذي 
يق فيه أَيام سئة العُس ‏ وهو يوم الجمغة لإخدى عشرة قحلو من صَفَر - 
مثل عِدّة أيام الشهرين من شُهور الفُرس التي ترك کجشها وهي ستون يومّاء 
حتى يكون نَؤرُوز السنة واقِعًا يوم الأربعاء لثلاث عشرة لَهلّة نَخُلو من شهر 


ج) بولاق : وإعيائهم. ‏ 5) بولاق : إعياتهم . 
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ريبع الآحر سئة اثنتين وثمانين ومائتين 8 » وهو الحادي عشر من ځحڙٽران ۽ وهو 
يتُصل بهما وتجري مجراهماء ويُتسب ويُضافٌ إليهماء وسائر أعمالهم ؛ 
وما يشمله أُصْحابُ الميشاب من التقويمات وجميع الألغمال » وما يعدّه 
القُِسُ من شُهورهم إلى شهوره الكبيسة الأول والآخرء ثم بك بعد ذلك 
في کل أربع سنين من سني القُرْسء ولا يَف تفاۋت بينه وبينها على شرور 
الأيام . 
رین أبن وق في شقان » وغبر حارج عنه» وأ فى كر كل سنه 
من أربع سنين تُنْسب إلى الخراج بالعراق » وفي اشرق وارب وسار 
لواحي والآفاق ء إِذْ كان مفُدار سني أيّامٍ الهجرة والشئة ال جايعة للأزمئة 
التي تتكامل فيها العَلات . 
وأن تحرج التؤقيع بذلك » لثمأ الكمّب به من ديوان الؤسائل إلى ؤلاة 
معاون والأخكام» وقراً على المناير» ويخمل أُصْحابُ المعاون الوعيّة عليه » 
يدها بامتعال ما أَمَر به امير المرّمنين وسينه انكام في ديوان حكيهم » 
ليمتئل الصّمَناء والمقاطِعون*) ذلك على حسبه » واشتطلع رأي أمير المؤمنين 
في ذلك » فرأى أميئ المؤمنين في ذلك تًا إن شاءَ ايله تعالى » وكانت 
نُشحة التُؤقيع : يُتُفذ ذلك إلى شاء الله تعالى . 
ویب في شهر ذي الميججة لسنة دی وثمانين وماثتين) . 
قال ١‏ : وكان اليب في تفل اخراج إلى محزبران في أيّام المفتضد » ما عقي به أبو أحمد 
یحی بن علي بن ټخیی لمجم الد“ ” قال : كتك أَحدّث أمير المأمنين الفتضد» فذّكوت 
حبر الول في تأخير التؤروز ؛ فاشتخسته » وقال لي : كيف كان ذلك ؟ قلت : حَدثّني أبي » 


. الأصل وبولاق : لتمثيل الطسمناء والمقاطعين . ما بولاق : موفق . 6( بولاق : القدم‎ (a 


أ مازال الحديث لابن أبي طاهر طيفور . البغدادي : تاريخ بغداد :١4‏ ۲۲۰؛ ياقرت : معجم الأدباء 
' أبو أحمد يحبى بن علي بن يحيى بن المنجم ادم  »‏ 4۲۳۹-۲۸:۲۰ اين نخلكان: وفيات الأعيان -1١94:56‏ 
نام جماعَةٌ أخرهم الخليفة المكتفي وتوفى سنة ٣٠٠١‏ هال .)٠١١‏ 
۲م لابن التديم : الفهرست 4151-١٠.‏ الخطيب 
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قال : نحل الكل » قبل أحير التؤروز بعض بساتينه الخاصة التي كانت في يدي - وهو مك وئ 
علي يحوي » وتنظر إلى ما أخيث في ذلك البشعان - فعر برّوع فرأه أَخْضَرء فقال : يا علي ء إن 
الور أخضّر بعد ما أذرك ! وقد استأقرني عبد الله بن يحب ١‏ في اشتفتاح اقراج » فكيف كانت 
الرس تستفتح اراج في التؤروز » والرٌرحٌ لم يُذْرِك بعد ؟ قال : فقت له : ليس يجري الأمر اليوم 
على ما كان يمري عليه في أئام الرس » ولا ايؤرو في هذه الأئام في وفنه الذي كان في ايها ؛ 
قال : كيف ذاك ؟ فقُلْت : لأنها كانت تُكبس في كل مائة وعشرين سنة شهرً!» وكان النوْرورٌ 
إذا تمذم شهرّاء وصارَ في حمس من ححرّئران » کشت ذلك الشهر» فصارٌ في شس من أيار» 
وأشقطت شهرا ورَدنْه إلى حفس من مُرّئران » فكان لا يتجاوز هذا 

فلمًا قل المراقَ خاد بن عبد الله ري » وحضَر القت الذي كيس فيه القُرس » متها من 
ذلك وقال : هذا من النّسِيءِ الذي تی الله عنه ققال : ا ىء زيادةٌ فى افر » وأنا لاله 
حتى أشتأير فيه مير ونين ؛ فبِذنُوا على ذلك مالا ليا فامتئع عليهم | من قبوله » وكتب إلى هشام 
ذلك وشتأره» ونه آله من اشسيء الذي تی اله عنه » مر بوهم من ذلك . 

ُتتعوا من الكبٍس › ٤‏ تمذم التؤروز تدا شديدًا حتى صا بقع في نیسان والوّزع أَخضّر» 

هر : فاغمل لهذا يا علي عَمَلَا ود اوروز فيه إلى وَفْنه الذي كان بقع فيه في أَيام 
الوس » وعَوف بذلك عبيد الله بن يحبى ؛ واد إليه رسالةٌ مي في أن جل اشيفتاح الخراج فيه ؛ 
قال : فرت إلى أبي ال حسمن عبيد الله بن يحبى » وعوقته ما بجی بيني وبين الول »أت ليه 
رسالته؛ فقال لي :يبا ا تعن » قد وله وجك علي وعن الناس » وعيأت حملا كثزا فم وك 
عليه » وكسَبِتٌ لأمير المؤمنين أجرا وشكرا »أشن الله زاك » فيك من جايس الخلفاء . 

أب أن يكم بالل الذي أقر به الث كل » وبتفذه إل حتى أجري الأ عليه ودم في 
كنب الككتب باسْتمْتاح الخراج : 

قال : فريجفت وعبوزت الميساب » فوجدت الثؤروز لم يكن يتقدّم في يام الفُوس اتر من 
شَهْر يتقدّم من حمس تخل من حُرّئران فيصير في حمسة أيام تلو من أيارء کس سََتها وده 
إلى خمسة يام من خُرّئران . 


5 ١ 
الصفدي : الواقي بالوفيات‎ fof عبيك الله بن پجیی بن حاقان وزر المتوكل الوزراء والكتاب‎ 
.)415-4١5:19  :يرايشهجلا( ه/ ۸۷م‎ ۲٣۳ المباسي الحوفى سنة‎ 
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وانْقَذته إلى عبيد الله بن یحی » فار أن يُستفئح اماج في نفس من حرئران » وتقدّم إلى 
إبراهيم بن الئاس في أن به ينْشئ كتابًا عن أمير المؤمنين في ذلك ثيد كته إلى لواحي ٠‏ فكمل 
برا راهيم بن العئاس سنا كتابه المشهور في أيدي الئاس . قال أبو أحمد : فقال لي 
المضِد : يا يحبى ‏ هذا والله غل حسن» وتبغي فی أن يُعْمَل به . فقلت : ما اعد أؤلى بفغل 
الحسن وإخياء الشان الشَّريقّة من سيدنا ومؤلانا أمير المؤمنين» لما ْمَعه الله فيه من الحاسن » 
ووَهبته له من المُضَائِل . فدَعَا بغبید الله بن سُأهمان "» وقال له : اشمّع من يحيى ما يبك به» 
وأفض لأر في اشهفتاح انراج عليه . قال : فصِرْتُ مع بيد الله بن سُلَيِمان إلى الدّيوان » وعَرقته 
الخرء فأ تأحيره عن ذلك اعلا ب يجري الأو المجري الأول بعينه » فجعله في أحد عشر من 
غُرَيْران,» واشأمرَ الُتضِد في ذلك ك فَأمَضّاه ۲ 3 
دلت في ذلك شغرا أْشذته المغتضد في هذا المعتى ؟: 
[الرمل] 
يرم تؤروزك يزم واحِدٌ لا يتأحر 
من جمريران يُواني ڌا في اَعَد عَشَرَ 
قال : وأخبزني بعص مشايخ الاب » قال : كانت الخلقَاء تور اروز عن وه عشرين يوشا 
وال وأكتر» ليكون ذلك سيا لتأخير اأيماح اخرراج على أله , 
فاا المهرَجانُ فلم ٽکن تُوځُره عن وليه يوتا واجدّاء فكان أل من فده عن ويه بيوم : 
الفتيد بديتة الشلام في سنة حمس وستين ومائنين » وار اض بتأخير التؤروز عن وَفْنه ستين 
57 


4) زيادة من البيروني. ©) بولاف : وأما . 


' أبو إسحاق إبراهيم بن العكاس بن محمد الصولي » العتضد بالله العباسي المتوقى سنة ۲۸۸/١٠۹م‏ 
أحد الشعراء المشهررين والكتاب المذكورين المتوقى سنة (الصفدي : الوافي بالوقيات )۳۷١-۳۷۳:۱۹‏ . 
147ه/لاههم (أبو الفرج الأصبهاني : الأغاني -47:٠١‏ " قارن أبا هلال المسكري : الأوائل ۲۷۰- عبار 
۸ ياقوت : معجم الأدباء 1۹۸-1 المفدي : القلقشندي : صبح الأعشى ~e:‏ بام 


الوافي بالوفيات (TATE:‏ 1 انظر البيتين عند البيروني : الآثار الباقية 2 
* أبو القاسم عبيد الله بن سليمان بن وهب الكاتب وزير 
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وقال أبو الأثحان محمد بن أحمد البتئوني في كتاب «الاثار الباقية عن القّوون الحالية» ومنه 
َقَلْتُ ‏ [يعني]* ما ذَكَرَ ابن أبي طاهر - وزاة : وقَذْت اليب إلى الآفاق - يعني عن ار 58 
في 8 سنة ثلاث وأربعين ومائتين» ول الكل ولم يم له ما در . 
سمي الْأَمُ حتى فام الد فاعقدّى ما فعله الكل في تأخبر اروز غير أله قر فإف 
ل ةجرد » اَعَد اللخْمَضِدُ ما بين سنته وين الشنة 
التي زالٌ فيها ملك الرس بهَلاك تجرد طا أن إهمالهم اهر الكبس من ذلك الْوَكْت » فوَجَده 
مائتي سنة وثلانًا وأربعين سنة » ئها من الأزباع ستون بوما وسر » فزاة ذلك على التؤروز في 
ستنه » وجغله مُنْتَهَى تلك الأيام - وهو زول يوم من حوداذماه في تلك السنة - وكان يوم 
الأربعاء. وثوافقه اليوم الحادي عشر من حزئران » ثم وَضَعَ التؤرورٌ على شهور الؤوم لكيس 
سُهوره إذا كببست الوومٌ شُهورَها '. 
وقال القاضي الشعيد ثمة الثّقات ذو الياستين أبو اسن علي بن القاضي الوقن ية الدولة ي 
خرو كُلمان بن يوشف أخرّومي في كناب «الئهاج في عِلم الخراج» : والشئة اللراجية مر كبة على 
كم الشتة السمعيةء لأنَّ الشئة الشَّعْسِيّة' ثلاث مائة وخمسة وستون يومًا وزع يومء 
ورت المصريون ستتهم على ذلك» ليكوت أَدَامْ الخراج عند إذراك اللات من كل سنة . 
وواقَقّها الستَةٌ القبية لأَنَّ أيامَ شهورها ثلاث ماثة وستون يومّاء ويتبعها حمسة أيام النّسِيء 
وژئع يوم بعد تفي يسرى» رفي كلّ أربع سنين تكون أيام اللّسيء ستة أيام ليشجير 
الكشر» ويسفون تلك الشنة كبيسة» وفي كل ثلاث وثلاثين سنة تُشقّط سنةء فيحاج إلى 
لها لأجل المَضْل بين الشدين الشّمْسِية والشنين الهلالئة » لأنّ الشئة الشّمْسِيَة ثلاث مائة 
وحمسة وستون يومًا وزع يوم واللكئة الهلاليّة ثلاث مائة وأربعة وخمسون يومًا وكشر. 


8) زيادة من البيروني .2 (0) ساقطة من بولاق . 


. )7١ وواضح أن اللسخة في الأشعار الساثرة في اروز والمهرجان (الآثار الباقية‎ ٠٣۳١ -۳۲ البيروني : الآثار الباقية‎ ١ 
التي نقل عنها القريزي تختلف عن الدسخة التي وصلت [لينا ء 0 5 جد بداية هه الفقرة في نسخة المنهاج التي وصلت‎ 
و-‎ ٠١ واعتمد البيروتي في روابته على ما ذكره أبر بكر الصولي في إلينا ثم يوجد بعد ذلك خرم في التسخة يمتد من ورقة‎ 
. )۸ كتاب «الأوراق» ووّْصّفَه حمزة بن ا مسن الأصبهاني في رسالته ١ء اظ (الخرومي : المنهاج‎ 
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و كان كذلك اتيج إلى اشتغمال القل الذي تُطَايقُ به إخدى السْتتينٌ لمر ی 
وقد قال أبو الحسن علي بن امسن الكاتب » رحمه الله : عَهِدتُ جباية أموال الخراج في 
سنين » قبل سنة خدى وأزبمين ومائتين من يجلا أمب ونين الكل على الله - رحمة الله عليه 
- نجي كل ستة في الشئة ال بَغدّهاء بسب تأخير السهُور الشّْسِيّة عن الشهور القَعريّة في كل 
سنة أَحَدَ عشر يومًا وع يوم وزيادة الكشر عليه ؛ فلا دَتَلَت ستَة اثنتين وأربعين ومائتين » كان 
قد الْقَضَى من الشنين التي بها ثلاث وثلاثون سنةء أُوَْهن سنة ثمانٍ ومائتين من خلاقة أمير 
المؤمنين المأمون - رحمة الله عليه وامتّمَع من هذا المتأحر فيها أئام جه كدي كايلة) وي 
ثلاث مائة وحمسة وستون يومًا وزم يوم وزيادة الكشرء وبها إذراك غات وثمار سنة إحدى 
ثتين في صقر سنة اثنتين 
وأَمَر أمي الؤمنين الوك على الله - رحمة الله عليه يإلغاء كر سنة إحدى وأربعين ومائتين » 
إِذْ كانت قد القَصت » ويُنسب انراج إلى سنة اثنتين وأربعين ومائتين . فجرت الأغمال على ذلك 
سنة بعد سنة . إلى أن الْقَضّت ثلا وثلائون سنةء آجرهن الْقِضامٌ سنة أزبع وسبعين ومائتين » 
فلم يني كاب أمير المؤُمنين الممتمد على الله رحمة الله عليه - على ذلك » إذ كان رؤساؤُهم في 
ذلك لوقت إسماعيل ان ليل" وبني الفُرات » ولم يكونوا ولوا في ديوان الخراج والضّياع في 
جلاقة أمير المؤمنين الو كل على الله - رحمة الله عليه - ولا كانت أشنائهم أسنائًا بلقت معرفتهم 
معها هذا التْلء بل كان مَوْلِدٌ أحمد بن محمد بن الفُرات قبل هذه الشئّة كمس سنينء ومَؤْلِدٌ 


. 0 0 1 5 ر ع سه 5 ر 25 ع 2 الم 
علي أخيه فيها » وكان إسماعيلٌ بن بأل يتَعلّم في مجلس لم يولم أن يشخ ؛ فلا تََلّدثُ للثاصِر 


وأزبعين وما وأربعين ومائتين ” 


أبو الحسن علي بن الحسن الكاتب» قال ابن النديم 
يلقّب بابن الماشطة ظلمّاء كان في أيام المقتدر -۲۹٥(‏ 
٠مم‏ وله صناعةٌ في الخراج وتقدّم في الحساب : أحد 
العالمون بأمور الكتابة والخراج » تقلّد في أيام حامد ين العياس 
بن القضل ‏ وزير المقتدر ‏ ديوان بيت المال . ومن تصاتيفه 
كتانب #جواب الُْنت» : وكتاب والخراج» ء وكتاب وتعليم 
نقض الؤامرات» - وهو الكتاب الذي ينقل عله المقريزي 
وكذلك معاصره القلقشندي ‏ والمؤامرات مفردها مؤامرة » 
وهي أعمال ممع فيها الأوامر الخارجة ويوقع السلطان في 
آخرها يإجازة ذلك ٠‏ وقد تعمل المؤامرة في كل ديوان تجمع 


جميع ما يحتاج إليه من اسكمار واستدعاء وتوقيع 
(الخوارزمي : مفاتيح العلوم ۳۸ وفيما تقدم ١٤٣ه")‏ 
وانظر ترجمة علي بن اسن عند ابن النديم : الفهرست 
4١‏ ياقوت : معجم الأديام 184-1819 

' الفلقشتدي : صيح الأعشى .٠۷ :١١‏ 

" أبر الصقر إسماعيل بن لل الكاتب الشيهاني » ولي 
الوزارة للمعتمد على ايله سنة ٠١‏ ۲ه وعزل وأعيد إليها سنة 
7ه ؛ وتوفي سنة ۲۷۸ه (الصغدي : الوافي بالوقيات 
۹4-4( . 
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074 اموابمظ والاغتبار في زكر الميطط والأثثار 


للّدين أبي أحمد طلْحة ارمق - رحمه الله أعمالٌ الضّياع بقّزوين وتواحيها لسنة ست وسبعين 
رامد ركان نقينا ميان )يت بالجل ا#أحمد بن محمد" جرادّة بن محمد ومر" 
أبن محمد كائبه - وا حتت تت إلى رفع ججماعتي إليه » توجمتها بجماعّة سّنَةَ ست وسبعين وماثتين 
ني كت لها وشاڙها في سعة ع ومين وماتن » ووب قاور سن ست وسين 
ومائتين ؛ فلا وَقَقَا على هذه الترجمة أُنْكرَاهاء وسألاني عن الشبب فيهاء فشَرَحْتٌ لهماء 
وأكدث ذلك بأن عرقتهما أَنّي قد اسْتخْرجتٌ جسابَ السْنينٌ الشّعْسِيّة والشنين القََرِيّة من 
الُرآن الكريم بعدما عَرَضْته على أضحاب اسر فذَكَرُوا أله لم يأت فيه شي من الْأََرء فكان 
ذلك أؤكد في ّف استِحُراجي ؛ وهو أن الله تعالى قال في سورة الكهف : هووا فى هنهم 
َلقَمائة سند وازدادوا شا ولآية ه؟ سورة الكهف] فلم أجد أحدًا من الممُشرين عَرَفٌ معنى قَوْله: 
طإوازدادُوا يِسْمًا) » وأا خاطت الله - عر وجل - بيه يم بكلام العرَب وما تغرفه من ال یساب ؛ 
فمعنى هله اسع أن الثلاث مائة كانت شَقِسِيّة بجساب العَجَم ومن كان لا يعرف الشنين 
القَمرِيّة » فإذا أُضيفٌ إلى الثلاث مائة القمرية زيادّة النّسع » كانت سنن شّمْسية صَحيعة 
فاشتخسئاه ؛ فلا اصرف بجراةة مع الاصر لدين الله إلى عديئة الشلام» وثوفي لاصو - رحمه 
الله - وتقلّد أبو القاسِمٌ عبيد الله بن لمان كتابة أمير المؤمنين الْحتَضِد بالله » أَجْرَى له 
جرادة ذكر هذا النّقْلء وشَّرَح له سببه تقدبًا إليه: وطفًا على أبي القاسم غبيد الله في 
تأخيره إيّاه . 

فلمًا وَقَفَ المتَضِدُ على ذلك › ثم دم إلى أبي القاسم يإنشاء الكثب بقل ستَة ثمانٍ وسبعين إلى 
ا و لك aA‏ 

سئة » إلى أن الْقَضَّت الآن ثلاث وثلائون سنة : أؤلاهن الشدة التي كان اقل وجب 

وهي سَنَةُ حمس وسبعين ومائتين» وآخرتهن انْقِضاءٌ سنة سبع وثلاث مائة » وقد 0 
اللات والقّمار في صذر سنة ثمانٍ وثلاث ماثة ونشتته إليها وقد عَمِلْت عة هذا اقل › 
نَسَحْتها تحت هذا الموضع ليُوقّف عليها '. 


-8) ساقطة من بولاق . 0) بولاق : أحمد . 


8. 5 ١ 
.۳۹۸ القلقشندي : صبح الأعشى 8:17مه- ٩۰ء و۲:‎ 


مويل الشئة ا لرا هة القجيية إلى الشتة الهلائية التويئة 44 


وقد كان أصحابُ الدواوين في أئام اسول ء لذ تمل سنة إحدى وأربعين ومائتين إلى سنة 
اثنتين وأربعين وماثتين » جټوا الجوالي والصّدّقات لستتّى إحدى واثنتين وأربعين ومائتين في ؤقتٍ 
واد لأ الخوالي بغر ل من رَأَى ومديئةٍ الشلام وقَصَب المدّنَ" المشهور ة كانت می على شُهور 
الأهِلّة , وما كان من جماجم آهل القُرى في الخراج والضّياع والصّدقات والمشتمّلات » كان 
يُجتى على شهور الشّفْس . 3 

وفي النلاث© وثلائين سنة الجتمعقت أيام سنة سَّمْسِية كامِلّة» ألم أهل الدَّثة 
بالجوالي » ورَفَعها اه ال يتنهم » ف لم ته أ مولي ال ا اتد 
اجكَمَعَ من ذلك لوف ألوف») رهم » ثم مدّدت الكقْثِ إلى الغمال بأن تكون حسباناتهم 
الجوالي على هور الْأَهِلّة» فجرى الأثد ر على ذلك .١‏ 

قال القاضي أبو الحسشن ": وقدكان التَْلُ أُفِلَ في الدّيار المصرية» حٌى كانت سه تسع 2 ٠١‏ 
وتسعين وأربع مائة الهلالئة بحري مع سدة سبع وتسعين الخراجية , تقلت سنة سبع وتسعين وأربع 
مائة إلى سنة إحدى وخمس مائة » هكذا رايت في تغليقا تغليقات أبي رحمه الله [قال] : وآخر ما 
لت الشتةُ في وجنا هذا سنة حمسي وستين وخمس مائة إلى سنة سبع وستين وحمس مائة 
الهلاليّة » فتَطابقت الشتنان . وذلك أي خا ْتُ للقاضي الفاضل أبي علي/ عبد الحيم بن علي 
بساني أله قد آنّ تفل الشنة ۽ فقا جلا لها يخ في التواوين ؛ ومحيلٌ الأندٍ على ٠١‏ 
مكمه . وما برح الوك والؤزراءُ يَتدون بتقل الشنين في أخيانها ". 

وقال أبر اشع جلال بن اشن اشا ؛ : ني ابو علي قال : كا أراة لوزي أبو محكد 
المي َمل سَنَةَ حمس وثلاث مائة الهلالية » مر أبا إشحاق والدي وَغَيره من كثابه في المخراج 


ه) عبد القاقشندي : ومضافاتهما. © بولاق : ثلاث . ) ماقطة من بولاق . 4) زيادة من 
القلقشندي . ©) ساقطة من برلاق . 


' القلقشندي : صيح الأعشى ۸-۷:1١‏ لقلا عن ساقط في النسخة الوحيدة من كتاب «المنهاج؛ للسخزومي . 


كتاب اللنهاج في صنمة الخراج» للمخزومي | انظر المنهاج ۸- 4. 
" أي أبوالحسن علي بن عثمان الخرومي صاحب كتاب ٠‏ أبو الحسين هلال بن للحن بن إبراهيم بن هلال 
والمنهاج؟ . الكاتب السايئ »> كان أبوه وجده صابين » وأسلم هو وهو في 


5 القلقشيدي : صح الأعشى 005 وهر جزم مسن الأربعين كان من كبار العلماء والأدياء وتوفي سنة = 


Yo.‏ المواحظ والاشتبار قي ذكر المطط والآثار 


والؤسائل » يائشاء كتاب عن الطيع لله في هذا الغنى ؛ فكقب كل منهم » و كنب والدي الكتابَ 
امؤجود في رسائله » وعرضّت اسح على الوزير فاختاره منهاء وتقدم بأن تب إلى أضحاب 
الأطراف ؛ وقال لأبي بذلك كتا مق » وانسخ 
في أواخجرها هذا الكتاب الشلطاني ؛ ففغاظ أبا القَرج وُقوحٌ التفْضيل والالختيار لككتاب والدي - 
NS‏ - وککب : «قد رأينا فل سنة حمسي إلى 
إحدى وحمسين» فاغمل على ذلك . ولم يَنْسَخْ الكتاب الشأطاني ؛ عرف الوزیز ما كتب به 
أبو القَوَج فقال له : اذا أَمْمَلْت د تسح الكتاب الشلطاني في آخر الكفب إلى الممال وإلبانّه في 
الديوان ؟ فأجابٌ بجوابا َل فيه ؛ فقال له : يا أبا ارج ما قرت ذلك إلا خسنا ل 
وهو والله في هذا القن أَكْتَثِ أهل رّمانه ٠‏ فأعد الآن الكثب » وائسخ الكتاب في أواخجرها . 
قال القاضي أبو اتن ": وأنا أذ كر بَشيقة الله تُشحّة الكتاب الذي أشار إليه أبو الحشن علرم 
ابن الحسن الكاتب » وكتاب أبي إشحاق وكتاب القاضي الفاضل » ليشتبين للناظر طريق تقل 
الشنين الخراجيّة إلى السشنين الهلالية . فإذا قارّبت الموافقة وحشتت فيها المطاتَقّة » فالكتاب 
الفاضلي أكثر نجارًا وأعظم إغجارًا » ولا يَحْفَى على المتأئل قَدْرْ ما أَوْرَد فيه من الجلاغة» كما لا 
يَحْفّى على العارف قَدرُ ما تَضَكُئه كتا الضّابئْ من الضّناعة . 
ُسْحََةٌ الكتاب الذي أشار إليه أبو الحشن الكاتب : 
وزأما غد“ قان أؤلى, ما صرف إليه أمية المؤمنين عنايته » وأعملٌ فيه 
ذكره ورَويته » وطَكّل به تفده ورعايته » اثر ايء الذي خضّه الله به وألزمه 
جقعه وتوفيره» وحياطته وتكثيره: وجعله عِماد الدّينء وقوام أثر 
المسلمين » وفيا ُضرف منه إلى أعطيات الأولياءٍ والجنود ؛ ومن يُستعانٌ به 
لقحصين البيضة والذب عن الحرم » وح البيتِ» وجهاد العدوء وسَدٌ 
اللشُوو: وأئن اسيل عن ألتما راضلاح ذاتٍ التينٌ . وأمي المؤمنين 


. زيادة من القلقشتدي‎ a 
. -448ه. وهر صاحب كتاب التاريخ الذي فيل به تاريخ الوزراء»‎ 


على تاريخ ثابت بن سنان الصابئ من سئة ٠٠١‏ وحتى أ تقسه ۹:۱۳ 1۰, 


ويل الككة ا-ختراجية القجيلية إلى الكتة الهلالية الغريئة 


یسال الله راغبا إليهء ومتوكلا عليه » أن يُخين عَوّْه على ما ځګله منه» 
يديم توفيقه لما أرضاه » وإرشادّه إلى ما يَمْضِي عنه وله . 

وقد عر ایز مؤي ا ر جباية علا ا في 
حلافة آيائه الراشدين فوجَدّه على سب ما كان برك من القَلات ار 
في كل سنة ألا ول على عجاري ڪُهور يني الشمس في اللجوم لني عل 
مال كل صنف منها فيهاء ووج شُهور السنة الشمسية تتأخر عن شهور 
السنة الهلالئة أحدّ عشّرَ يوما وديا وزيادةٌ عليه » ويكوثٌ إدراك الغلات 
والقّمار في كل سنة ببحشب تأشيرها , 

فلا رال الشنونٌ تخْضِي على ذلك سنةٌ بعد سنةٍ حتى تتْقَضِيَ منها ثلاث 
ا E‏ وهي 
ثلاث مائة وحمسة وستون يومًا وبع يوم وزيادةٌ عليه » فحيعإٍ ينها بمشيئة 
الله وقدرته إدراك اللات التي تجري عليها الضرائبُ والطّشوق في استقبال 
متم من سني الأجلة . ويجب مع ذلك إلغاء ذكر السنة الحارجة إذ كانث 
قد انتضتٌ ونسبخها إلى السنة التي أدركت اللات والثمارٌ فيها . وإنه وَجَدَ 
ذلك قد كان ومع في أيام أمير المؤمنين العو كل على الله - رحمة الله عليه - 
عند انْقِضاء ثلاث وثلاثين سنةً » آحرتُهُن سنة إحدى وأربعين ومائتين» 
فَاستٌمْنِيَ عن ذكرها بإلغائها ونسبتها إلى سنة أثنتين وأربعين ومائتين ؛ فجرت 
الممكاتباث والحشبانات وسائك الأعمال بعد ذلك سنةٌ بعد سنة إلى أن مضت 
ثلاث وثلاثون سنةٌ » آخرتهُنٌ انقضاء سنة أربع وسبعين ومائّتين » ووجب 
نشا ء الكب يلغاء كر سنة أربع وسبعين ومائتين ونشبتها إلى سنة حمس 
وسبعين ومائتين . فدهب ذلك على كاب أمير المؤمنين الممتَيد على الله 
وتأخر الأمز أربع سنين إلى أن َم أمير المؤمنين المعتضدٌ بالك ب رة ايلات 
في سنة سبع وسبعين ومائتين بتفّل حراج سنة ثمان وسبعين ومائتين إلى سنة 
تسع وسبعين ومائتين؛ فجرى الأمر على ذلك إلى أن انقضت في هذا 
الوقت ثلاسٌ وثلاثون سند : ولام السنة التي كان يجب ثقلُها فيهاء وهي 
سنة خمس وسبعين ومائثتين» وآخرثهن انقضاءُ شهور حراج سنة سئع 
وثلاث مائةٍ ؛ ووجب افتتاح حراج ما يجري عليه الضّرائبُ والطشوق في 
أؤلها وإ من صَواب التدبير واستقامة الأعمال » واستعمالٍ ما ييخفٌ على 


Ya 


te 


تشدحة 


المواعِظ والاغييار في ذكر الط والآئار 


الرعية معاملشها به نقلّ سنة المخراج السنة سبع وثلاث مالة ة إلى سنة ثمانٍ 
وثلاث مائة » فرأى أميد المؤمنين ‏ ل بُرمه نفسه ويوَاخِدُها به» من العناية 
بهذا الفيء وحياطة أسبابه » وإجرائها مجاريها » وسُلوكِ سبيلٍ أباه الراشدين 
رحمة الله عليهم فيها ‏ أن يُكتّب إليكَ والى ساثر/ الال في النواحي بالعمل 
على ذلك » وأن يكو ما ټضدر إليكم من الب ود تُصُدِرونه عنكم وتجري 
عليه أعمالكم ورُوعكم ومحشبانائكم وسائز ُناظرايكم على هذا اقل . 
فام ذلك من راي أمير المؤمنين واعمَل به مستشهرا فيه وفي كلّ ما 


ُهْضِيه تقوى ايله وطاعته » ومستعيلا عليه ثقات الأعوان وكفائتهم » مُشرفا 


عليهم ومقّوّما لهم » واكتب با يكونُ منك في ذلك » إن شاءَ الله تعالى؛ . 
كتاب 2 أبي إشحاق الصابئ : 

وأما بعد > فن أمير المؤمنين لا يزال مجتهدا في مصالح المسلمين » وباعِمًا 
لهم على مَرَاشِد الدنيا والدّين » ومهيا لهم إلى أحسنٍ الاختيار فيما. يُوردون 
ويُضْدرون » وأضوب الرأي فيما يئر مون وينقُضُون , فلا اوځ له حل داح 
علّى أثورهم إلا سَدَّها وتلافاها ولا حال عائدة بحظّ عليهم إلا اعتمدها 
وأتاها ولا سنه عادلةٌ إلا أحَذَهم ياقامة رشمها» وإمضاء حكمهاء والاقنداءٍ 
بالشلّف الصَالِح في العمل بها والاتباج لها » وإذا عرض من ذلك ما تغلّمه 
الخاصّة بوقور 8 وتهَلُه العامة بُصُور أفهامهاء وكانت أوایژه فيه 
حارجة إليك وإلى أمثالك من أعياتٍ رجائه » وأماثل غماله » الذين يكتقون 
بالإشارة » ويجترئمون بتسير الإبانة والعبارة » لم دځ أن يلغ من تُلْخِيص 
اللَفْظ وإيضاح المعنى إلى الح الذي يُلْحجق تأر بالمتقدّم » ويجممٌ بين 
7 متعم ؛ ولايدكهما إذا كان ذلك فيما يتعلّق بمعاملات e‏ 

ف إلا الظواهِر الجليّة دوت البواطن افيه , ولا شيل عليه الانتقال عن 

لعادات المتكرره » إلى السو المتقيره » ليكون القولٌ بالمشروح لمن رز في المعرفة 
مذّكراء ولمن تأر فيها مبضّرا ؛ ولأنه ليس من الحق أن تع هذه الطبقةٌ من ترد 


. ساقطة ص بولاق‎ {a 


' القلقشيدي : صبح الأعشى .1١ -۹۳:١۳‏ 


مويل الكئة التراجية القجيلية إلى الشئة الهلالية الغريئة 


اليقين في صُدُورها » ولا أن ي صر على اللفحة الدالة في مخاطبة مجنهورها » 
حى إذا اسقوتٍ الأقدام بطوائف الئاس في نهم م أيروا به وَفِقهِ ما دوا إليه 
وصاوا فيه على كلمةٍ سوا لا برهم شك الشا ين ولا استراة المسردين ؛ 
اطمأئث قلوبُهم , وانشرحث صِدُورُهم» وسقّط الخلافٌ بيتهم» واستمر 
الاتفاق فيهم » واستيقئوا أنهم عشوشون على استقامةٍ من الثهاج » ومحژوشون 
من جرائر ليغ والاعوجاج ؛ فكان الانقيا منهم وهم اژون عالمون ‏ لا مقلّدون 
مُسَلّمون ؛ وطائعغون مختاذون » لا مكَرَهُونَ ولا مُجْبَرُون . 

وأمر المؤمنين بسحو له تعالى في ججمي آخراه وريه » ومطاليه وناز ۽ 
ماده من لمعه قف به على سن الصلاح » وتَفتخ له أبوات النُجاح ‏ وتنهضه با 
أله نهل من الأعباء الي لا معي الاستقلال هال فته وتغرنه نټه » ولا یتو جه 
فيها إلا بيلالته وهدايته » وحشث أمير المؤمنين الل ونغم ال وكيل . 

وأميد المؤمنين یری أن أؤلى الأقوالٍ أن يكون سَدَاداء وأحرى الأفعال أن 
یکوت رَغَّاداء ما وُجد له في السابق من حكم الله أصول وقواعد » وفي 
الثص من كتايه آیاٹ وشواهد ؛ وكان مُفْضِهَا بالأمة إلى كرام من دين ودُنْيا » 
ووفَاقٍ في أخرة ة وأولى » فذلك هو البناء الذي يثيِتُ ويعلو » والقّوس الذي 
ينيك ويزكوء والشعي الذي ت تنجح مباديه وَهَوَادِيه » وتُبهج عواقئه ولو واليه » 
وتستنير شبِلّه لسالكيهاء ونُوردهم موارد السعود في مَقٌاصدهم فيها » غير 
ضَالّين ولا عادلين» ولا متحرفين ولا زائلين . 

وقد جَعَلَ الله - عر وجل - لعباده من هذه الأفلاك الدائره » والجُوم 
السائره » فيما بقلب عليه من الصالي وافتراق » ويَتعَاقبُ قب عليها من اختلافي 
واتفاق » منافع تظهّر في رور الشُهور والأعوام » ورور اللبالي والأيام ‏ 
وتاؤب الضَّياء والظلام » واعتدالٍ المُساكن والأوطان ء وتغاير الففصول 
والأزمان » وتء الثبات والحيوان » فما في نظام ذلك عَلَلِء ولا في صَلعة 
صانعه زُلَل » بل هو مَتُوط بعضّه يبعض » و وط من كل لم وض ؛ 
قال انله سبحانه : لقو الى جعل الس ميا عو وو وقد هُ مَنَازِل 
لتَعلّمُوأ عَدَدَ الشين وا ليساب ما خَلَقَّ الله ذلِكَ 5 با [الآية ه سورة 
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بونس] » ر «ألم تر أ الله ولج اليل فى اهار رثول 
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لسك 


To 


المواعظ والاغيبار في فر الميطط والأآثار 


الثهار فى اللّولٍ وس خر الّعست وَالْقَعَر كل جرى إلى أجلي ئى وَأ الله 
ا تَعْعَلُونَ تيز [الآية ۹ سورة لقمان » وقال : لالش ری سقو لا 
ديك دير العرير الل [الآية ۳۸ سورة بسع وقال عرّت قدربّه : هوَالْقَعَرَ 

كَدَرْتَاةُ َتازل حَمَّى عاد کالْغر مون المد [الآية ۹ سورة يس] . قصل الله 
تعالى في هذه الآيات بدن الشمس والقمرء وأنبأنا في اباش فك 
والمقجز من گلیه أن لکل منهما طريقًا سح فيها وطبيعةً مجيل عليهاء وأن 
کل تلك المباينة واغفالفةٍ في المسبير » نودي إلى موافقة وملازمة في التدبير؛ 
فمن هُنالك زادتٍ السنةٌ الشمسةٌ فصارت ثلاث مائة وحمسة وستين يومًا 

ورُُعا بالتقريب المعشول عليه » وهي المدّة التي تقطع الشّمْسُ فيها القَلّكُ مؤة 
واحدة » ونقصَتِ السنةٌ الهلالية فصارت ثلاث مائة وأربعةٌ وحمسين يومًا 
وكشراء وهي اة التي يُجامِع القمرُ فيها الشمسن اثنتئ عَشْرةَ مرة. 
واحتيج إذا انساق هذا الفضلٌ إلى استعمال اثل الذي بُطابق إحدى 
السنتين بالأرى إذا افترقتاء ويُداني بينهما إذا تفاوتتا 

وزات الأ شالق تيس زبادات السنين على اتان من تزتها ومذاهبهاء 
وفي کتاب الله اع وجل - شهادةٌ بذلك إذ يقول في قِضّة قِضّة أهل الكهف : ولوا 
فى کهفِهم تلتمائة/ سين وان ادوا تدعا [الآية ٠١‏ سورة الكهن] . فكانت هذه 
الزيادة بأن الفضل في السنين المذكورة على تشريب التقريب . 

فما الفُوِسٌ فإنّهم أجرؤا معاملاتهم على السنة المعتدلة التي شهورها اثنا 
عشر شهراء وأيائمها ثلاث مائة وستون يوماء ولَمّبوا الشهور اتئي عقر لَقَبا 
وسكا أيام الشهر منها ثلاثين اسماء وأفردوا الأيام الخمسة الزائدةء 

وسَعُوْها المسترقة ة وكيسوا الع في كل مائة وعشرين سنةٌ شهرا . 

a N‏ » بطل في كوس هذا الربع تدبيدَهُم » وزال تؤژوڑهم عن 
سه » وانفرج ما ببنه وبين حقيقة ويه » انفراجا هو زايد لا قف › ودار لا 
ينقطع » » حى إل موضوعهم فيه أن يقع في دحل اليف وسيتتهي إلى أن بقع 
في متتل الشّمَاء » ويتجاوّزذلك » وكذلك مَوْصُوعهمِ في المهرجان أن بِقَع في 
عَذَتل الشتاء » وسينتهي إلى أن يَقّع في مدل الصيف ويتجاوزه . 

وأا الؤوم فكاثوا أن منهم جمة وأبعد نظرا في عاقة : لأنهم ربوا 
شهورٌ السنة على أرصادٍ رصّدُوها » وأنواءٍ عرقوها » وفْضُوا الخمسة الأيام 


تحويل الشتة الفراجية القعِلئة إلى الشتة الهلالية العزيكئة 


الزائدة على الشّهورء وساقُوها معها على الدّهُورء وكشوا الع في كل 
ربع سني يوشاء ورسخوا أن يكون إلى باط مضافا فقوبوا ما تكده غيزهم » 
وسهلوا على الناس أن يقتَهُوا رهم » لا جرم أن الممتَضد بالله ‏ صلوات الله 
عليه - على أَصُولِهم بنى ‏ ولمثالهم احتذى في تصييره تَوْرُورٌه اليو الحاديٌ 
عقر من عزيران » حتى سَلِمٍ ما ليق التوارير في سالف الأزمان » وثلاكوًا 
الأمر في عجر سني الهلال عن سني الشمس »ء بأن جبڙوها بالكئس » فكُلّما 
اجتمع من فصول سني الشمس ما يفي بتمام شهر جعلوا السنة الهلالية التي 
فق ذلك فيها ثلائة عشّرَ هلالا ء فرتم تم الشهر الثالث عشر في ثلاث سنين 
ورجا تم في سنتين بحسب ما يُوجبه الحساب » فتصير سنا الشمسٍ والهلال 
عندهم متقاربتين أبدًا لا يتباعَدٌ ما بيتهما . 

وأا العرَبُ فان الله - جل وع - لها على الم الماضية » وورُنّها 
تّمراتٍ مساعيها المتعبة » وأجرى شهرَ صيامها ومواقيتَ أعيادها وزكاةً أهل 
يلها ء وجزيّة أهل ذئتها » على السنة الهلالئة » وتعئدها فيها برؤية الأَهِلةء 
إرادة منه أن تكون مناهجها واضحة » وأعلامها لائحة » فيتكافاً في مَشرفة 
الفٌّرض ودخول الوقت الفا منهم والعام » والناقِضٌ الفِقّه والتام » والأنئى 
والذكرء وذو الصّعّْر والكترء فصاروا حيتئدٍ بون في سنةٍ الشمس حاصلٌ 
الغلات القشومة وخراج الأرض الممسوحةء ويون في سنة الهلال 
الجوائي والصّدقات والأرجاء والقاطعات والميَفْلُات » وسائرٌ ما يجري 
على المشاهرات » وحدّث من التعاظل والعداُل بين السنين ما لو استمر 
قبح جدّاء وازداد بقداء إذ كانت الجبايةٌ الراجيةٌ في السنة التي تنتهي إليها 
تنسب في التسمية إلى ما قبلّها فو بحب مع هذا أن تُطرَح تلك الشتة وتلغى » 
ويتجاورٌ إلى ما بعدها ويتخطى » ولم جز لهم أن يققدُوا بمخالفيهم في 
كبس سنة الهلال بشهر ثالث عشر ؛ لأنهم لو فعلوا ذلك لترحرّحت الأشهر 
الحرم عن مواقعها » وانحرئّتٍ المناسِك عن عقائقِها » ونقصَتٍ الجبايةٌ عن 
سني الأَهِلّة القجطية بقعط ما استغرقه الكبس منهاء فانتظُّوا بذلك الفضل 
إلى أن تع السنة ء وأوجب الحسابٌ المقوب أن يكون کل اثنعين وثلاثين سنةً 
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Ye1٦‏ المواعظ والالشتبار م تي ذكر المبطط والآثار 


شمسيةٌ ثلاثا وثلاثين سنةٌ هلالية ؛ فنقلوا المتقدّمة إلى المتأخرة نقلا لا يتجاوز 
م ا ا رن 
وقد رأى أميز المؤمنين نَمل سنة حمسين وثلاث مائة الخراجية إلى سنة إحدى 
وخمسين وثلاث ماثة الهلالية جممًا يينهماء وروما لتلك الشنّة فيهما . 
فاعملٌ جا ر5 به امز أمير المؤمنين عليك » وما تضئّئه كتابه هذا إليك › 
ومر اكاب قبلك أن يحندُوا رسعه فيما يكثبون به إلى تقال نواحيك » 
ويخلّدونه في الدواوين من ذُكورهم ورُقُوعهم: ويقڙرونه في دوج 
الأموال » وينظئونه في الدَّفاتِر والأعمال» وينُونَ عليه الجماعات 
والحسبانات» ووعزون بكثبه من الإوزْئامجات والبراءات » وليكن 
المنسوبُ كان من ذلك إلى سنة حمسين وثلاث مائة التي وفع النقلُ عنها 
معْدُولا به إلى سنة إحدى وخخمسين التي وع التقْل إليهاء وأقم في نُفُوس 
من بحضّرتك من أصناف الد والرعية وأهل الله والدّئة أن هذا النقلّ لا 
يقير لهم رَسْماء ولا يُلْحق بهم تَلُماء ولا يعودُ على قابضي العطاء بنُقُصان 
ما استحقُوا قبضهء ولا على مؤي حن بيت المال بإغضاء عمًا وجب 
أداؤه» فإن قرئئخ أكثرهم فقيرةٌ إلى إفهام أمير المؤمنين الذي يوئر أن ثراح فيه 
الِلّة » ونس به مئهم الخلةء إذ كان هذا الشأنُ لا يتجدّدُ إلا في المدّد 
الطوال التي في مثلها بُحتاجٌ إلى تعريف الناشي » وإذْكار لاسي » وأجب با 
يكون منك جوابًا يحشن موقغه لك » إن شاءَ الله تعالى» '. 
وقال أبن المأمون" في «تاريخه؛ من حواوث سنة إحدى وخحمس مائة : وأوّلُ ما تحدّث فيه تقل 
الشتة الشّمْسِيّة إلى العريئة › وكان قد حَصّلٌ بينهما تفاؤتٌ ت أذبع سنين » فتحدّث الماد أبو عبد 


م 
£ 


الله محمد بن فاتك البطائيجي مع الأَنْضَل ب بن أمير اليوش في ذلك » فأجابه إليه وخرج أنه إلى 


ي : صبح الأعشي .۷١ -٦٩:۱۳‏ فاتك بن مختار المعروف والده بابن البطائحي عفا الله عنه . 

' وردت هذه الفقرة في الكراسة التي بخط المقريزي في هذه السنة - يعني سنة «١١‏ - ضح ديوان التحقيق تولاه 

والمحفوظة في مكتبة 6م138 لجيككا » وبدأها بالعبارة التالية : أبن أبي الث النُضراني وأضيف إليه ديوان الجلس . (فيما يلي 

«الحمد لله . مختارٌ من «سيرة المأمون البطائحي؛ تأليف الأمير 1 فأؤل ما تحدث فيه نفل السدة الشمسية إلى 
جمال الملك أبي علي موسى بن الأمون أبي عبد الله محمد بن العربية ... (ورقة ۷١٠ل‏ , 


الفا 


ريل الكنة الخراجئة القجبلبة إلى الشتة الهلائية الغريئة Ya¥‏ 


06 3 2 هم ۴ 7 کک و 
الشّيخ أبي القاسم بن الصّيرَفي' بِنْشَاء جل به "فشي نصّه في واوين الأموال والجيوش ولد 


بعد ذلك في يت حت الال ©) فَأَنْمَأْ ما تسح : 
«يشم الله اومن من الرحيم 
الحقدٌ لله الذي ار َضَى أمير المؤمنين أميئه في أزضه وخليفته » وهه أن 


يعم بحشن / التّدبير تبيده وخليقته » ووققه لمصالِح يستمد أسبابها » ويفتح 
بحسن تُظره أثوابها » وأَوْرَنّه مقا آبائه الاشدين الذين التَصُهم بشّرف 


الملْخرء وجعَلٌ اغتقاد لومم سب النجَاة في لمر ونام بِقَوْله : 
وام بالمقدوفي و4 تهاقمٍ عَنِ شي [الآية ٠٠١‏ سورة الأعرافف] » وأغلى 
نار سُلْطانِه تبر أفلاك 5و1 أنه وشبيد أغداء بملكته » وُر من صب 
للمجد" عَلَما وراية» ووَقّفَ على 58 البرية ره ورأيه وأَرْسّد 27 
الألباب الحائرة» وأَدْعَب مَمْدَله الأخكام الجايزة الشيد الأجل الأمضصّل» 
ونتشم الوت بالدّعاء للدي كمل تَذييره نظام الصلاح وعمه) وَسَدّدَ 
ره الأمور في كل ما دة ويه » وه) في الشراتة تة على ما ْله من 
سمه وأَغْفّله من تَقَدّمه » وتتقع أحوالَ المملكة فلم يدع شفكلا إلا أوضحه 
وبين الواجب فيهء ولا حَللَا إلا أضلّحه وبادر بتلانيه, ولا مُهملًا إلا 
اسْتَعْمّله على ما يُوافِق الصّواب ولا يُنافيه إيئارًا ليمارة الأغمال وَقَصّدًا لما 


2-8) إضافة من كراسة المقريزي الحفوظة في عيغنا. )١‏ بولاق : موالاتهم . 


وتبه . 


' تاج الرئاسة أبو القاسم علي بن منجب بن سليمان 
الكاتب المعروف بابن الصيرفي» المتوفى سنة 47هه/ 
۷ ,م ؛ كاتب ديوان الإنشاء مند وزارة الأفضل شاهنشاه 
ابن بدر الجمالي » ثم تولى رئاسة الديوان في أيام الخليفة 
الحافظ لدين الله وحتى وفاته. وأغلب الشجلات التي 
وصلت إلينا من عهد الخليفة الآمر بأحكام ارله أنشأها ابن 
الصّترفي وهو لم بزل كاتا في الديوان . ولاين الصّترفي من 
المؤلفات - التي وصلت إلبنا ‏ كاب «القانون في ديوان 


6) بولاق : للجند , ك) بولاق : 


الرسائل» وكتاب «الإشارة إلى من فال الرزارة) وكتاب 
«الأفضليات» (راجعء السلفي: مسجم الكقّر 45؟؛ 
ياقرث : معجم الأدباء 48١6‏ ابن سعيد : التجوم 
الزاهرة 554-597؛ الصفدي: الرافي بالوفيات 
۲“ ۲۳۳۴؛ أيمن فؤاد : مقدمة القانون في ديوان 
الرسائل ¥ "-ھ ` ؛ Gamêãl el-Dîn el-Shayyêl, E`‏ 
(art. {bn al-Sayraf, pp. 956-57‏ . 
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رهما 


ا مواعِظ والانجار في زكر الميطط والآقار 


فضي بتؤفير الأموال وتيا لما عاد بصروب الاسْتَقلال © واغتناءٌ برجال 
الؤلة العَلّويّة وأجنادهاء وامتمامًا بجصالجهم التي ضمفت قواهُم عن 
ارتيادها» ورعاية لمن ضّْته أقطارٌ المملكة من الوعايا » وحملا لهم على 
أغدّل الشتن وأَفْضّل القَضَايا . 

مده امير المُؤْمنين على ما أعائّه عليه من محشن انر نلأمةء واڈځره 
لأيامه من القَضَائْل التي صَفَت بها ملابسٌ النُقمّة» ووفُقّه لما تعود على 
الكافة بشُمول الانتفاع » حتى صار اشتقداء» الحقوق بواجبات الشريعة 
الواضكة الال » واشتيفاؤها مُنْتضى المْدّلة فيما يجري على أحكام المتراج 
وأؤضّاع الأَهلّة: ويرعّبُ إليه بالصّلاة على محمد الذي ميزه باليكمة 
وفضل الطاب » وبين ما اشتبهم من سبل الصّواب ) ورل عليه في مُخكم 
الكتاب مُوَ الى جعل اسمس ضِهاء والقَمرَ نُورَا ودر ازل لتَعَلّمُوا 
عَدَد السَنِين والیساب زالآية ه سورة يونس] » صلی الله عليه وعلى أخيه واين 
عه أبينا أمير الُؤّمنين علي بن أبي طالب كافيه فيما أَْضّل لا عيمَ المتماعد ء 
واقيه تسه ل تخادّل الكفٌ والشاعد » وعلى الأبّئة من دُريتهما العاملين 
بِرضّئ الله تعالى فيما يقولون وتَفْعلون» والذين يَهْدُونَ باق وبه 
تغيلون» [الآية ٠۸١‏ سورة الأعراف] » وإنَّ أوْلَى ما أؤلاه أميد المؤمنين ححظا وافيا 
من تَفَقّده وأَشْهم له جرا وافرًَا من کرم تَعهّده » ونَظر إليه بِعَينٌ اهتمامه 
واخقصّه بالقعم الأجرّل من استمالة أْر الأثوال التي بتعا بها على 8 
اال > وبرجائها يُشتَدْقع ما يطرق من الحادث الجلّل» وبوفورها ستيب 

سُُون المملكة وتشتقيم شتقيم أححوالٌ الدّوَل » وباستخراجها على ھک العذل 
الشّامل وقَّضبة) إلصاف المعامل تكون الهمارّة التي هي صل زيادتها ومادّة 
كثْرتها وعٌزارتها » ولا كانت جبایٹھا على محكمين : أحدمُما يجيء هلالا » 
وذلك ما لا يدُْله عارِضٌ ولا [شكال ولا إنهام ولا پختاج فيه إلى إيضاح 
ولا إفهام ء لان شهوز الهلال يشترك في معرفتها البرز") والمَصر» ويستوي 


ف)يولاق : الاستغلال . ط) الأصل : حملاتهم . ) بولاق : استبدال . 4) بولاق : وصية . ج) بولاق : الأمير. 


ربل الشئة الفراجة القجيؤة إلى الشتة الهلالية العريئة 


في الفَهّم بها المتقدّم في اليم والمتأر » إذ كان الناس آلفين لأرمتة مُتعبداتهم 
الشنين ما يَحفّظ لهم نظام مؤسومهم . والآعر يجيء حرابتها وت بنسبته 
إلى الخراج » لأنّها تضبط أؤقاتٌ ما يجري ذلك لأجله من اليل لباوك 
والزراعة ؛ وتَحفْظط أحيانه دون الشنة الهلالية وتحرس أؤضاعه » ولا يستقلٌ 
بمعرفته إلا من باشَرَه وعَلِم*) موار5ه ومصادره » فوَحبٍ أن يور على الشئة 
الخراجية الثظر ويفعل فبها ما تم به الفائدة وتخشن شن فيه الأثّرء ويُدمد في 
إيضاح رها وتقديم حكمها على ما تتحلى به التواريخ ورين به السَيَرُ ؛ 
ويكون ذلك شاهدًا لمساعي الشيد الأجَلّ الأمْضّل الذي لا يزال ساهِرًا ليله 
في جياطة الهابجعين » شاهرًا سَيِفُه في حماية الواوعين » مُطْلِعَا للدولة بدُووَ 
الشعاةة وشو سهاء مدلا لها صعب الحوادث » وشموسها ناطِقّة تارةً بأنَّ 
امه هو راعيها قد فصل الله سائسها وأشعد مسوسهاء وهذا حين ابر 
والإؤشاد وأوان التبيين للعٌرض وراد » لنتساوى العامة والخاضة في عَمله » 
ونسفهم الفائدة في معرفة حكمه , وتتحّق اع لهم فيما كع من ثداحل 
السنين واشْتباكها © وتن الدَلة عليهم فيما يؤن من المشار التي يُختاج 
إلى استدراكها . معلومٌ أنّ أيّام الشتة الخراجئة - وهي الشتة الشّْمْسية - 
بخلاف الشتة الهلالية » لأ ايام السنة الخراجية من اشيقبال الؤزوز إلى آخجر 
النُسيء ثلاث مائة وحمسة وستون يومًا ورُبْع يوم » وئام الشتة الهلالية 
لاشتقبال المحكم إلى آخر ذي الحجة ثلاث مائة وأربعة ورن يومًا » 
واليلاف في كل سنة بالتقريب أَحَدَ عشر يومّاء وفي كل ثلاث وثلاثين 
سنة سنة واحجدةً على محكم التُنْدِم ؛ ويَقْتَضيه ما تقدّم من الترتيب . فإذا 
قق أن يكون أُوّلْ الهلالية ممُواققًا كىل الشئة التراجية وكانت يشبتهما 
واجدّة » استمو الفاق الشمية فيهما وبقي ذلك جاريا عليهما ونم تزالا 
مُتداخاتين لكونه مدل الخبراجيّة في أثناء شُهور الهلالية إلى انْفِضاء ثلاث 
وثلالين سنة» فإذا القت هذه المدّة بطَلّت المداتحلة وحَلّت الدئة / الهلالية 


ة) بولاق : عرف . () بولاق : بقصر. ©) بولاق : استقبالها. 4) بولاق : التقريب . 
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المواعظ والاغتيار في كر المبطط والآثار 

من اوروز يكون فيها» وبحم ذلك بطل اثفاق التسمية ويكون التُقاوثُ 
سنةٌ واحدة ية اعدم ذكرها . ومن أين يستمكٍ بينهما اثتلافٌ أو يعدم لهما 
اختلافٌ ؟ أم كيف يَعْققد ذلك أَعَدٌّ من اشر والله تعالى يقول : لا 
الَّمْسٌ يَتْبَغى لها أن تُذْرِك القَمَر زالآية ١‏ سورة يس] فقد وصح دليلٌ الشباعد 
يما جاءَ مَنصوصًا في الكتاب » وظهَرَ يُوْهانُه ما اقْقَضّاه مُوجب الميساب » 
فيخحاج بشكم ذلك إلى تفل الشئة بلتعسمية*) إلى التي تليها لتكون موائقة 
للهلالية باتعسمية”) وجارية معها » وفائدَة الل أن لا تخاو الشتة الهلالية من 
مال خاصٌ يصب إلى الشنة الموافقة لهاء لان واجبات العسكرية على 
عظمها والساعهاء وأززاق الْتَرََدَ على اختلاف أجناسها وأؤضاعهاء 
جارية على أحكام الهلالية غير معدول بها عن ذلك في حال من الأحوال » 
والمحافظة على تَمَرَة ارتفاعها متعيّنة ومنفعة العناية با تجري عليه واضحة 

وا َكلت سنةٌ إحدى وخمس مائة ودَخَلَت فيها سئة تسع وتسعين 
وأربع مائة الخراجيّة الموافقة لسنة إحدى وخخمس مائة الهلالية» كان في 
ذلك من الاين والتعادْض والتفاؤت والتنافر بحكم إهمال الل فيما تقدّم » 
ما صاز ت الشتة الهلالية الحاضرة لا جى“ حراج ما يوافقها فيها ولا تُذْرَك 
عت السنة المجرى مالها عليها إلا في السنة التي تليهاء فهي ستل 
وتنقضي وليس لها في الخراجي ارتفاع » والأعمال تطيف بالؤّراعة ولا حظ 
لها في ذلك ولا اليفاع » وهذه الحال فالمضّرة4) بها على بيت المال غير 
فة » والأذيّة فيها للرجال مين باجية وأشباب تيفها“ إياهم مستكرة» 
ولاسِهما من وق له بإثبات وأنعم عليه بزيادات » الهم يتعجلون الاسْتَقبال 
ويتأجلون الاشتغلال ؛ ومتى لم تقل هذه الشتة الخراجية كانت مُتداخلة 
بين سنتين هلالية وهي مُواقِقّة لخيرهاء ومالّها يجري على سنة تجري بينهما » 
لأ مَدْخَلّها في اليوم العاشر من الحم سنة إحدى وحمس مائة والْقضاؤها 


تحويل الشتة الخراجئة القعيلية إلى الشتة الهلالية العريية 


في العشرين من الحرم سنة اثنتين ومس مائة » وهي مُتداخلة بين هاتين 
السنتين ومالُّهما يجري على سنة إحدى وخخمس مائة » والحالٌ في ذلك لا 
ينتهي إلى أَمَدٍ» ولايزال القَحَادٌ يرايد طول الأبد . 

وقد رأى أميد المؤمنين » وبالله توفيقه » ما سرج به أده إلى العيد الأَجِلّ 
الأَمُضّل » الذي تبه على هذا الأمر وكشّف غايضّه » وأزال بخشن توضّله 
مُتنافيه وتنافضه » أن بُوعز إلى ديوان الإنشاء بكثب هذا الشجل مُضَّمِنًا ما 
رآه ودبره » مودمًا إنفاذ ما أشحكمه وقؤره من تفل سنة تسع وتسعين وأربع 
مائة إلى سنة إحدى وحمس ماثة لتكون مُوافِقَةَ لها ويجري عليها مالها ؛ 
ويكون ما شتأدونه من ٳفطاعاتهم ويستخرجونه من واجباتهم جارټا على 
نظام محروس ونطاق مُحيط غير مَنُحوس » وشاهدًا بنصيب موی" غير 
نوص » ويئضح ما أَنِهّم إشكاله التّهمية » ويزول الاشتكراه في اختلاف 
التسمية » ويستمر الوفاق بين الشنين الهلالية والخراجية إلى سنة أربع وثلاثين 
وخمس مائة .وينسب إلى مال الاج والمقاسمات وما ستل وجب من 
الإُطاعات ما كان جاريًا على ذكر سنة تسع وتسعين وأربع مائة إلى سئة 
إحدى وخمس مائة ؛ وتجري الإضافة إلبها مجرى ما ريع من الهلالي فيها 
لتكون سنة إحدى من هذه مشتملة على ما يخصّها من مالها وعلى مال 
الشتة الخراجية با يُشْرَح من انتقالهاء وكذلك نَمل سنة تسع“ وتسعين 
وأربع ماثة الخراجية الثابتة بالتسمية إلى سنة إحدى وتحمس مائة المشار إليها 
ويكون مالّها جاريًا عليها . 

فليغتمد ذلك في الدُواوين بالحضرة وفي سار أغمال الدولة 
قاصيها ودانيهاء وقرييها ودانيها ©)) وليتنه كاف الكتاب والمُشتخدمين 
وجميع العٌقال والمتصدفين إلى اقْتفاء هذا لشي واتباعه» وليخذروا 
الخروج عن أحكايه المقؤرة وأؤضاعه» وليبادرو! إلى اثيثال المْسوم 
فيه ولهخدّروا من تجاوزه وتعدّيه» ولينسخ في ذولوين الأفوال 


8) بولاف ؛ عوافي. ) ساقطة من بولاق. )١‏ الأصل وظ: سبع. 4) برلاق : وفارسها وشاميها . 
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1۲ المواظ والاغتبار في كر الميطط والآثار 


والجيوش الصورزة وليحلّد بعد ذلك في بيت امال المعمور ©. 
وكيب في مُحَرم سنة إحدى وخمس مائة» .١‏ 
وقال القاضي الفاضِل في «متجدّدات» سنة سبع وسٿين وخمس مائة » ومن َه َقْلْت: 
مستهل الحم يح تلشوة بتفل الشة الخراجية إلى الشنة الهلاليةء الا به بين اشمهما لمواققة 
الشهور العربية للشهور القبلئة » ولو سنة سبع من تؤروز» فلت سنَةُ حفس وسئّن ومس 
مائة الخراجية إلى هذه الشئّة ؛ و(أكان آي تفلي ائه هذه الشئة في الأيام © الأَمْضَلِئة » فن سنة 
ثمانٍ وتسعين وأزبع عالة ون تع وتسعين الخراجيتين » ننا إلى سنة إحدى وخمس 
Cl‏ 
سيب هذا الانفراج بينهما زيادةٌ عَدّد الشنة الشّمسِيّة على عَدد الهلالية عد عفر بوئاء 
الفا لتقل في سنة ثلاث وثلائين في أيام الؤزير الأمْصَل روان بن وشي » والصڪب ذل 
هذه الدّيادَة ة وتداشل الشنين بعها في بعض » إلى أن صا الفاؤت بينهما ستين في هذه الشئة » 
لت ؛ وهو يقال لا تغدو التُشمّة » ولا يتجازز الَفْظ » ولا يُْقِص / مالا يوان ولا لقع » 
وأا يُفُصَد به إزالة الإلباس وحَلٌ الإشكال . 
وقال القاضي القاضى أبو الحسن ©: ونشْحَةٌ الكتاب الذي نَأ القاضي الفاضل : 
وترجحت الأراير لللكية الَاصِريّة - زا5 الله في علائې) - قدا هذا 
الششُور: إن اثر من حشن اشر ما از ثر اخسن الختر» ولا صرف با 
القكو عمًا علي الشير ويجلي الغير» › ولا تال حَواطِدنا تعتلي س 
الذراري» وتوص ف الذرّر. ون أولى ما استجدّت به التصائه 
وخرسشت فيه المصائوء كل أثر يصح المعائلات ويَشْرَحها» 
عُقولّهم من قول الإشكال ويُسرحها 


3) بولاق : يوت الال المعمورة . 68) ساقطة من ظ . ع) بولاق ؛ وحمسمائة الخراجية. 1) برلاق : يتعدى. 
ع) بولاق ؛ أبو الحسين. /) بولاق: إعلائها. ©) بولاق: تحلى به السير وتجلى به الغير ‏ 


ابن الأمون: أخبار مصر 48-7 وقارن المفريزي : * المقريزي : اتعاظ الها ۳: 594 
اتعاظ الفا ۳ ١‏ 5. 


تحويل الشئّة الاي القملية إلى الشتة الهلالية العربئة 


جب نفل الشنة الحراحة والمطابَقة بينها وبين الهلالية » لالفراجهما 
نع رارق الخورة اللتراجية والهلالية في هذه اكنة تطلع الأشتوين ؛ 
أَمْضَّينا هذه الشئّة ال خالية في هذه الشئّة الآنية » واشقحر: فرنا الله تعالى في تقل 
سنتي فس وسكت وستين وحمس ماثة إلى سئة سبع وستين وخدمس ماثة » 
التي شت بهذا الثفل جلالية حراجية » فيا للأمور المْشْتبهة والتُشمية 
المموّهة » رتثريها ليني الإشلام عن اكيس ولتأريخه عن ملابسة اليس » 
وإغلامًا بالوفاق الذي اسْتشْعرته آباؤنا» وبتوما » وإغلانًا باتباعنا غوايد“ 
الشلّف التي حَلفوها للكَلّف وييكوها . 
وفي ذلك ما مد به القواقب» فيح به المذَاجِبِء وتتيشر به 
المطالب » وتزول به الإشكال ء ويون به الاختلال » وتسم به العلَ في 
الميساب » وولف بين الشنين الختلفة الأَنُساب » ويَحفّظ على الغ ©) 
مُعاملّته وعد عن التأريخ مُعاطّلّته؛ وِيُقَوب على الكاتب مُحاولته ) 
وضرف عن يَعْمّة الله جنه كؤنها مُقُدّمَة مُقدّمَة في الأسنية مؤخرة في النّشمية ؛ 
وعن مُعامَلة بيت المال وَصُحبتهة) كؤنها مغذوقة بالمطل وقد بالغت في 
درل ا من أسلى ن سا تق ری رن ا ئة اشتحقاق سنة 
شس »ء فلا زر نب أنه قد مطل بكم الشمع » » وإن كان قد َر بكم الشّوع . 
َنُوسَم هذه الشئّة اة بالهلاليّة الخراجية 5 ويُوقع الحشبانات بهذا 
الوضع » ويُغمل في التّقْريرات والتُشجيلات على هذا . فايقعل في ذلك 
ما يفضي بازتياج هذا الانِفُراج وجر هذا الصّدّعء وليغلّم في الدُواوين 
علْمه» وليف فيها که بعد ثُوته» بحيث© يَككّت مثله إن شاءَ الله 


تعالى» . 


و) بولاق : آباؤها. ) بولاق : باتباع عناية بعوائد. ح) الأصل وظ: الغمرء وبولاق : القمر. 
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14 الراعظ والاغيبار في ذكر ا طط والآثار 


وما ایالب 


هلم تل في الجاجية والإشلام تمل بشهور الول » وعدّة شهور الشنة عندهم اثنا عشر 
هرا إل أنّهم اموا في أشمائها . 

فكانت العَربُ العاريّة تُسيها : ناتق » ونقيل » وطليق » وأسنح » وأتتح ھک 
وزاهر» ولط » وحؤف» وبَُشء فناتق هو الم » ونقيل هو صَفّر . .. وهكذا ما بعده على سرد 
الشهور". 


وكانت ثخوڈ تسگیها : مموجب» وشوچر؛ ومورد » وثاړم؛ ومُصَدِرء ومؤتر» وعزټل › 


. ومَؤهاء» ودمُرء وذابرء وحخيقل» ومُشبل . فموجب هو ارم » ومُوجر ار إل نهم 


كانوا تَيدَأون بالشهور من دير وهو شهر رَمَضَانَء فيكونٌ اول شُهور السنة 
عندهم ". 
ثم كانت العَرَبٌ تايها بأشماء خر وهي : مُؤْكْرء وناجرء وخؤان »و صُوَان » كلم 
ورباء» والأضَعْء وعادل » ونايق » وواغل وخؤاع» وارك . وتغتى الور ئه تمر كل شيع 
ما تأني به الشئة من أَقْضِيتها ؛ وناجر من الجر وهو دة الح ؛ وشوان «قكال» من الخيائة ء 
وصران - بكسر الصّاد وضّمّها  ١‏ فعال » من الصّيائّة ؛ والديَاء الداهية العظمية المتكائقٌة » 
بذلك لكثْرة القتال فيه ؛ ومنهم من يقول : بعد صُوَان الرباءء وبعد الرباء بائدة » وبعد بائِدة 
الأَصَع» ثم وال » وبال » وعادل » ووَزْئه » ورك ؛ فالبائد من الققالء إدّْ كان فيه تيد كثير 
من النّاسء وجری الل بذلك فقيل : «العجب کل القجب بين جُجمادى ورجَب؛ » وكانوا 


) بولاق : رأ . <) بولاق : افق ووغل . 


' من هنا وحتى بداية الجزء الثاني غير موجود في نسخة (ويقال فيه بصانم » زىء أُيْدَهء الأصَمْء عادل » ناطل» 


الظاهرية التي رجحت أنها منقولة من مسودة المؤلف 222٠‏ واغلء وَنّة» يرك . وأضاف أن في هذه الأسماء خخلاقًا عند 
' قارن مع المسعودي : مروج الذهب -۳٠۹:۲‏ .هم أهل اللغة وأن الذي ذكره منها هو المشهرر (نهاية الأرب 
" البيروني : الآثار الباقية 5. و 


“ ذكرها التويري باسم : «مؤتمرء ناجرء ران » صُوان 


تأريعٌ العرب للف 


ټشتغجاون فيه ويَتْوَحُون مُلوِغ ما ركان لهم من ]8 الأ والغارات قبل [دخحول]*) رجب فاه 
شَهْدٌ حرام » ويقولون له «الأصضه» لاهم كانوا كمون فيه عن القتال » فلا 0 فيه صوتٌ 
عدج والواغِلٌ الداجل على شراب ولم يَدُعُوهء وذلك لأئه تَهَجَمِ على شهر رَمَضانَء وكان 
كد في هر شَهْر رَمَضَا تان رهم القت لأ لذي يلوه هي هور الع )وني مو مِكيالٌ المخقرء 
م شي به لإفراطهم فيه في الب › وكثرَة اشتعمالهم لذلك ال ليكيال ؛ وأا العاولُ فهو من العذل » 
لأنّه من اهر الح » وكانوا شتغلون فيه عن الباطل ؛ وأما الونّة0© فلأنٌ الأَنْعامَ كانت ترن۴ فيه 
اقرب الُخر ؛ وأا برك فهو لجروك الإيل إذا خضرت“ الملحر '. 

وقد دوي انهم كانوا هون ارم ڙر » وصَفَّر ناجرء وزع الأول نصارء ورَبيع الآخَر 
خوان » وججمادى الأولى حمين» ومجمادى الآخرة الوه » ورجب لضم - وهو شهر مُضَّر 
وكانت العَرَبُ صو شه في الجاهلية » وكانت آنا فيه تيز هلها » وكان أن بعّهم بعًا في » 
ويخوجون إلى الأشفار ولا يَخاقُون - وسّغبان عادِلٌ » ورمّضان ناي » ورال وال » وذو القِغدّة 
هواع. وذو اللميججة برك » ويُقال فيه أيضًا أبروك » وكانوا يسفونه امون . 

الم سكت ارب أَشْهْرها باهم > وصَفَرء ورييع الأؤل» وربيع الآخرء ومجماكى 
الأولى » وجمادى الآخرة» ورجب» وشغبان ورَمَضَانء وشْوّال» وذي القَعْدَةء وذي 
0 

إواشتقوا أسماعها من مور قى قوغها عند تشميتها : فالْحوُم كانوا يمون فيه القتال» 
وصَمّر كانت تُصَهّْر فيه ييوئهم روجهم إلى الَو وشَهْرا زع ۶ كانا رَّمَن الرّبيع ؛ وشهرا مجمادّى 
كانا يَجْمْد فيهما الماع لشِدّة البود» وجب الوَسَط » وَشَعْبَان يَشْعُب فيه القعال » وَرَمَضّان من 
الوْمضّاء لأنّه كان يأني فيه الق » وسال تشيل فيه الإبل أذناتهاء وذو القِعْدَة لتُمودِهم في 
دُورهم » وذو الميجة لأنّه شَهْر الحج ". 


ه) زيادة من البيروني . 0 بولاف : الرباء. ع) بولاق : ترب . 4) بولاق : حضرت . 


' نفلا عن البيروني : الآثار'البافية -٠٠‏ 51. " قارن مع المسعودي : مروج الذهب 4۳٤۷ - ۳٤۹:۲‏ 
0 نفسه ٠1؟‏ القلقشندي : صبح الأعشى ۲ اليروني : الأثار الباقية 78”. 
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وأنت إذا تأَكلْتٌ اشْيقاقَ أشماء شُهور الجالئة ولا » ثم اسْيقاقها ثانياء َي لك أن بين 
التّشميتين رمالا طويلا, فان صَمَرَ في أحدهما هو صميم اله وفي الآخر رَمَضَّانء ولا كن 
ذلك في وَفْتٍ واجدٍ أو وَين مُتقارتين . 

وكانت العرَبٌ ولا تَستغمل هذه الشّهور على نحو ما تشتعمله أل الإشلام » إا بطريق إلهي 
و نلرب لم يكن لها درا جمراعاة جساب حر كات اليريْن » فاختاحت إلى اشتعمال مبادي 
الشُهور لرَؤْيَة الأِلّة» وجَعلّت رمان الشُهر بحسب ما بِقَع بين كل هلال : جما كان بعش 
الشهور تاماء أغني ثلاثون يومّاء وما كان ناقِضًا أعني تسعة وعشرين يوماء وجا كانت أَشْوْوْ 


متواليّة تامة ال و وما كانت أشهر متوالية نافضّة أكيرها ثلاثة. 
وكان يَقَعُ ج الب في نة الشئة كلّهاء وهو أبدًا عاثر ذي الميجة من هد إبراهيم 


ع يه بج يوقت ا 
بها . فلم تزالوا على ذلك درا طويلا إلى أن غَيرُوا دِينَ إبراهيم وإشماعيل › » يوا 0000 
تعيشتهم » وتجعلوا حجهم في فت إثراك شُْلهم من الأم والجلود والشُمار ونحوهاء وأن ينبت 

ذلك على حالة واجدة في أَطَيْبٍ الأريئة وأخْصّبها » فتعلّموا كبس الشّهور من التهود الذين تَرّلوا 
يأرب من عَهد شمويل نبي بني إسرائيل » وعيلوا النّسيء قبل الهجرة بنحو ماثتي سنة ؛ وكان 
الذي يلي النّسيء يقال له القَلَمْسُء يغني الشّريف '. 

وقد الف في أؤل من ألما الُهور منهم : فقيل العش هو عي بن ريد ؛ وقيل الل 
هو سُريك بن نعلي بن الحارث بن مالك بن كناثة » وأله قال : أَرى شُهُورَالأَهلّة ثلاث مائة وأربعة 
وخحمسین يومّاء وأرى سُهِورَ الع ثلاث مائة وحمسة وستين يومًا . فبيتنا وبينهم أحَد عشر 
يومًا» ففي ثلاث سنين ثلاثة وثلاثون يومًا» ففي كل ثلاث سنين شَهْر . وكان إذا 
جاةت ثلاث سنين 7 الح في ذي القعدة» فإذا جاءت ثلاث سنين ار في حرم . 
وكانت العَوبُ إذا يت قدت الإبل التُعال اميا الجلال 31 رها فلا يتعاض لها 
اعد ل خم 


4) بولاق : اروب . 


في لسان العرب لابن منظور (19:4) القل]س : البحر القزير . 


تأر المرب ينف 


e LG كي رار‎ 0 

منهم أبو تُمامة المالكي . ثم من“ بني فيم . 

وبنو َم هم الشائة » وهو متس الشّهور» وكان يقم على باب الكفبة فيقول : إن القتكم 
الكل قد أَنْسَأت صَفَرَ الأول » وكان مله عائًا وتحرمه”) عامًا » وكان أنباغهم على ذلك غُطفان 
وهوازن وسيم ويم . 

وآجر النّشائة مجنادة بن عزف بن أمية بن قَلّع بن عباد بن حُدَيقَة بن عبد بن فُقَهِمِ . وقيل 
الس هو حُدَئْئَة بن عبد بن فيم بن عَدِيٌ بن عاير بن تَعْلبَة بن الحارث بن مالك بن 
كنائة » ثم تَوَاوَكٌ ذلك منه بوه من بعده» حتى كان أخعدهم الذي قامّ عليه الإشلام أبو 
مامه جُنادة . 

٤‏ وك 

وكانت العَرَبُ إذا قرغت من حجها الجتمقت إليه ٠‏ فاحل لهم من الشهور وحرم » فأحلوا ما 
أل وخ موا ما حهم . وكان إذا أراد أن ير بم منها شينًا » أل الحم فأحلوه» وء حَوْم كانه صَفَر 
فكككوه » ليواطئوا عة الأربعة الأشْهْر e‏ ". 

فإذا أرادوا الذي » الجقتمعوا إليه فقال : اللّهم إني لا أجاب ولا أعاب في أثري » والأمر لما 
قبت ء الهم أي قد أخللت دماء اين من طبن وتفعم» فاوهم حيث بوهم - أي ای 
ظَفِرتم بهم الهم ني قد قد أللت اعد الصّفْرَين : الصّفْر الأول » وأَنْسأت الآر من العام 
ایل . وما أل 5م طَبِينٌ وخثقم» لألهم كانوا يعدون على الاس في الشهر الحرام من بين 

جميع العَرّب . 

TE‏ انض » فاا من بعده ابن أخيه افلس » واشمه عدي 
ابن عاير بن تَغلَية بن الحارث بن اة » لم صار النّسيء في وَل وكان آخجرهم أبو ثُمامة 


ه)برلاق : في . 0) بولاق : يحله ... يحرمه . ح) الأصل : العدة الأربعة , والإضافة من سيرة ابن عشام مصدر النقل . 


' انظر عن النسيء قيما تقدم ۸-< Moberg, A., E/ ` art. Nis VIII pp. 41۰3 -A4  كلذكو Vt‏ 
المسعودي : التبيه والإأشراف ۲۹۷- 8١؟!‏ البيروني : الآثار ‏ 977-78. 
الباقية 9١-11‏ 408-37 ابن عشام: السيرة التبوية 2 5 تقلا عن اين هشام: السيرة النبوية 1-٤٠:1‏ 
1417-5 النويري: نهاية الأرب 4۱1۷-1 (النويري : نهاية الأرب 13521). 
نللينو : علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسعلى 
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مجناذة . وقيل اڪڌ وف بن أمية بن قَلَعَ » عن أبيه اة بن قَلّع » عن بده قلع بن باد » عن جد 
أبيه عَبَاد ابن حُدَّئْقَة» عن جڏ جَدّه حُدَيْقَة بن عبد بن فُقَيِم . 
وكان بُقال خدَّئمَة المَلَكَسُ » وهو أل من تتأ" الشهور على العَرّب » فَأَحَلّت منها ما عل » 
وكمت") ما حرم . 
ثم كان بَغد عؤف المذكور وَلَدُه أبونُمامَة مجنادّة بن عَؤْف » وعليه قامَ الإشلام » وكان أبْعدّهم 
ذكرا وأطولّهم أمَدّاء يُقال إِنّه تتأ" أزبعين سنة . 
ر ا 5 مك 
ولهم يفول عير بن قيس جحذل الطعان يُفتخر : 
[الواف 
وأيّ الئاس لم يسيبق بوئر وي الئاس لم يلك لاما 
ألهنا التَّايِئينَ على معد شُهُورَ الحلّ نمجعلها حرامًا 
وقال0) عاد بن تَعلبة بن أنف الكلب الصيداوي من بني أَسَد بن خرب : 
1 [الطريل] 
4 سم ون تحت زا جل إذا شاءَ الشُهور ويُخرم 
0 > - ۳ ۰ 0 م 8 A‏ 0 
وقيل كانت العربُ تبس في كل أزبع وعشرين سنة قَُرُِة بنسعة أشهرء فكائّت سُهوزهم 
ثايقة مع الْأَرْمئّة » جارية على سنن واجد , لا تأر عن أزقاتها ولا تَتَقَدّم . 
وكان النْسيء الأؤل للشخرم » فشكي صَدَرْ باشمه » وَسَّهْرُ ربيع الأؤل باسم صقر . ثم والوا 
بين أشماء الشهور» فكان النْسِيءٌ الثاني بِصَفَّر فشكي الذي كان يثلوه بِصَفَرَ أيضّاء وكذلك 
حتى دار النّسيءٌ في الشّهور الاثني عشر وعاد إلى الحرم » فأعادوا فِقلّهِم الأول . 
وكانوا يعدون أذوار النّسِيء » ويحدون بها الأريئة فيقولون : قد دارّت الشئون» من لَدُن 
زمان كذا إلى رمان كذا كذا وكذاء دَوْرَة؛ فإن ظَهَرَ لهم مع ذلك تقدٌّم شَهْرٍ عن نَضله 
من القُصُول الأربعة » لما يجتمع من كسور سنة الشّمْس وبقية فُضْل ما يينها وبين سَنة القّمر 
الذي الخقره بهاء كبشوها كبعا ثانياء وكان يَظهّر لهم ذلك بطلُوع منازل القّمر 
وسُقوطها حتى اجر الي 20 وكانت َوه الشسيء بعت شَعْبان » فشكي محر مما وشهر 


رَمَضّانَ صفر 


8) ساقط عن بولاق . () يولاق: أنسأ. ١»‏ بولاق: فأحل... وحوم. 1) بولاق : قال آخر. 
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وقيل إن النّاسئ الأول بصا اوم وجعَلّه كتساء وأو الوم إلى صَمَرَ» وصَفَّر إلى بيع الأول » 
وكذا بقيّة الشهور . فَوَقَمَ لهم في تلك السنة عاشر الحرم » وججعل تلك السنة ثلائة عشر شهوّاء 
وثْقِلَ الت بعد كل ثلاث سنين شها . فمضّى على ذلك مائتان وعشر سنين» وكان الْقِضاوْها 
سنة حجة الوداع . 

وكان قوع الح في الشتة التاسعة من الهجرة عاشر ذي القِعْدّة » وهي الشئة التي حح فيها أبو 
بكر الصَّدّيقَ - رضي الله عنه - بالنّاس . 

ثم ع رسول الله بتي في الشئة العاشرة حججة الوداع, لؤقوع الح فيها عاشر ذي 
الميبجة كما كان في عَهْد إبراهيم وإشماعيل › ولذلك قال عله في ته هذه : إن الزْمانَ 
قد اسْتَدَارَ كهَيّته َم خَلّق الله الشماوات والأزض»» يعني ربجوع الحج والشهور إلى 
اوضع '. 

ورل اله تعالى [نطالَ الّسيء بل تعالى : ما الّسىء زيادةٌ في الكفْر سل به الَّذِينَ قروا 
يُحِلُوئه عامًا ويُكرّموئه عامًا ليِواطِقُوا عِدّةَ ما وم الله فتِحِلُوا ما ڪرم الله رن لهم سُوعٌ 
أغمالهم) ولآ ٣‏ سورة ارت » فيطل ما أحدكثه ا جاهإية من اللسيء» واستمك ؤقوع الج والضّؤم 
برؤية الأجلة » ولله الحهد . 

وكانت العَربُ لها تواريځ مغروئٌة عندها قد بات » فمئا كانت ورخ به أن كنائة أت من 
قت كغب بن لوي » حتى كان عام الفيل اروا" به » وهو عام مَؤلِد رَسُولٍ الله يِه . وكان 
بين كشب بن لُوّيّ والفيل حمس مائة وعشرون سنة » وكان بين الفيل وبين الفجار أربعون سنة . 
ثم عَدُوا من الفجار إلى وَفاة هشام بن المُخيرة فكان ست سنين » ثم عَدُوا من وَفاة شام بن المغيرة 
إلى بثيان الکغبة فكان تشع سنين ؛ ثم كان بين بنائها وبين هجرة رول الله ع مس عشرة 


سته , 


أ القلقشندي : صبح الأعشى ۲: ۳۹۷. 
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ثم و الأأري من الهج الثبرئة » فعن سعيد بن الِب قال : عع مع شمر بن الطاب - رضي 
الله عنه - الناسَ فسألّهم : من أي يوم يتب التأريخ ؟ فقال علي بن ابي طالب : من يوم هاجر 
رسول الله تھ ورك اض الشُّوكء ففعَله شمر .١‏ 

وعن سَهْل بن شغد الشاعِدي قال : أَحْطّأ الاس في العدد ‏ ما عَدُُوا من مْعئه ولا من فاته » 
نا عدوا من مَمْدِمه المديئة '. 

وعن اين عباس - رضي الله عنهما - قال : كان التأريحُ من الشئة التي يم فيها رسول الله مكل 
المديئة ". 

وقال وة بن خالد عن محمد كان عند تمر بن الطاب - رضي الله عنه ‏ عامل جا من 
اليمن فقال لعُمَر: : أما حون ؟ تُكثبون في سنة كذا وكذا من شهر كذا وكذا. . فأراد مر 
والناس أن يَكُتبوا حي كاي :لم قرا عن روا و لا كرد لك أن 
الهخرة . ثم قالوا: من سر ؟ فأرادوا أن يكون من رَمضانء ثم بَدَا لهم فقالوا من الحم ؟. 

ES A‏ رجت انل - رضي الله عنه - - صَِكُ ومحله 
شَّعْبان » فقال : : أي شعبان هو؟ أَعْعَبِانُ الذي نحن فيه أو الآني *؟ ثم جمَعٌ وجوه الصحابة 
فقال : إن الأموالٌ قد كرت » وما قَْمنا منها غير مُوَقّتِ » فكيف التْوَضْل إلى ما يُضْبط به 
ذلك ؟ فقالوا : يجب أن غرف ذلك من ر شوم الفُرس . فعندها اسْتخَضر عُمَر - رضي الله عنه - 
الا رسال عن ف مال : إِنَّ لنا جسابًا نُسَمّيه «ماة روز» E‏ 
فَعَوبُوا الكلمة » وقالوا مُوٌرْعَ ؛ ثم جعلوه اسم التأريخ واسْتغملوه '. ثم طَلّهوا وتا يججقلونه أولا 
لتأريخ ذَوْلَة الإشلام » فاقوا على أن يكون الْبِدَأْ من سَتة الهجرة . 

وكانت اجره اة من مكة إلى امديّة وقد توم من سُّهُور السنة وأيامها الحم ومر وأيام 
من ربيع الأؤْل ٠‏ فلا ء ارال لب لوا ار وا المَهْفَرَىُ ثمانية وستين يومّاء وجمعلوا 
التأريخ من اول محم هذه الشئّة . لماصو من أؤل يوم في الحرم إلى آخر تر رَسُول الله له ؛ 
فكان عَشْر سنين وشهرين . 


' الطبري : تاريخ الرسل والملوك ؟: ۴۹۱. تفسه ؟: ۳۸۹. 
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تأريحٌ المرب الال 


وأا إذا/ حيب غمره ادس من الهجرة عقيقةٌ عَقيقَةٌ » فيكون قد عاش ل بعدها تشع سنين 
وأَحدَ عَشْر شهرًا واثنين وعشرين يومًا . 

وكان بين مؤلده يِل » وبين مَولِد المسيح ‏ عليه الشلام - حمس مائة وثمان وسبعون سنة ) 
نفص شهرين وثمانية أيام. 

وابتداء تأريخ الهجرة يوم الخميس أُؤّل شهر الله الحرم » ويه وبين الطوفان ثلاثة آلاف وسبع 
مائة وحمس وئلاثون سنة وعشرة أشهر واثنان وعشرون يومّاء على ما عونا من اليلاف في 
ذلك . وبينه وین تأريخ الإسْكَتْدّر بن فهليئش الجدوني الؤومي تسع ماثة وإحدى وستون سئة 
قمرية وأربعة وحمسون يومّاء تكون من السنين الشّمسية تسع مائة واثنتين وثلاثين سنة ومائتين 
وتسعة وثمانين يوا » عنها تسعة أشهر وتسعة عشر يومًا . وبينه وبين تأريخ القبط ثلاث مائة وسبع 
وثلاثون سنة ونسعة وثلاثون يومًا . 

وقال ابن ما شاع الله :١‏ إن اتفال الم من ئة الهوائية التي هي برج الجؤرّاء وذواتها > 
إلى برج الشرطان ومُتلتته المائية التي كانت وله الإشلام فيها » عند كام ستة آلاف وثلاث مائة 
وحمس وأربعين سنة وثلاثة أشهر وعشرين يومًا من وَقْت القران الأول الواقع في بَدْء ارك - 
يعني عمق آدم عليه الشلام » أن اران من هذه الخ و قَعَ في أزيع درج ودقيقة واجدّة من يج 
لعفب » وهو قران ال الإشلامية . 

قال : وفي الشئة الثانية من هذا القران وُلِدَ رَسولُ الله مَك » وكان بين حول الشّمس برج 
ا لحمل في هذه الشتة وبين أؤل يوم من سَئَة الهججرة ؛ شون فارصية جنها إحدى وخمسون سَنَة 
وثلاثة أشهر وثمانية أيام وستٌ عشرة ساعَة » وكان) من وَقْت الطوفان إلى وَنْت قران الملّد ثلاثة 
آلاف وتسع مائة واثننا عشرة سنة وستة أشهر وأربعة عشر يوما . رمت اليهوث أن من آدم - عليه 
الشلام - إلى سنة الهجرة أربعة آلاف واثنتين وأربعين سنة وثلاثة أشهر وفعت ا أل يننا 
خمسة آلاف وتسع مائة وتسعين سنة وثلاثة أشهر . . ورَعَمَت امجوس -أعني الرس أذ بينهما أربعة 
آلاف ومائة واثنتين وثمانين سئة وعشرة أشهر وتسعة عشر يومًا . وقد عَرَهْت أن سُهورَ تأريخ الهجرة 


) برلاق : المر. ط) بولاف : دولتها. ع) بولاق : فكان. 
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رة » وأيّام كل سنة منه عدتها ثلاث مائة وأربعة وحمسون يومًا ومس وشدس يوم . 

وججميع الأحكام الرعية ية على رُؤْيَة الهلال عند بجميع رق الإشلام , ما عَدَا الشيعَة فن 
الأشكاء بين عع على ختل شهور ا24 يناب »على ا تراه فى دک القاجرة را 

ثم لل اخماج مته جهو الإشلام إلى اشيخراج ما لاد منه من معرفة الأ وشت فة وغير 
ذلك » بتوا أزياجهم على التاريخ العغربي » وجَعَلُوا هور الكنة العريئّة شَهْرًا كابلا وسّهرا ناقِضّاء 
وابتدأوا باغرم افتداء بالصّحابة رضي الله عنهم . فججعلوا الحرم ثلاثين يوماء وصَفَّر تسعة 
وعشرين يوقا » ورَبيعًا الأؤل ثلاثين يوماء وربيعًا الآخَر تسعة وعشرين يومّاء ومجمادى الأولى 
ثلاثين يومّاء وجمادى الأخرة تسعة وعشرين يومًاء وربحب ثلاثين يومّاء وشَعْبَان نسعة وعشرين 
یوما » ورَمَضَان ثلاثين يومّاء وشو سوال تسعة وعشرين يومّا» وذا الْقِعدّة ثلاثين يومّاء وذا اللْيجة 
تسعة وعشرين يوقا . وزادوا من أجل كشر اليوم » الذي هو حفس وشڏس » يومًا في ذي اليجة 
إذا صاز هذا الكشر أكثر من نصف يومء فيكون شَّهِرْ ذي اليجة في تلك الكئّة ثلائين يومّاء 
ويسفون تلك الشئة كبيسة » ويصر؛ عَدَدُها ثلاث مائة وخمسة وخخمسين يومًا ؛ ويجدمع في كل 
ثلاثين من الكبس أَحَدَ عشر يوماء والل أَعلّم . 

وأا تأريخ الفُسرس ويرف أيضًا ب«تاريخ تجرد » فاه من ابتداء مل يَرْدجوْد بن شّؤربار 
ل ل د ب 

شتؤلى عليه السام واكلْون» وهو أيضًا آخر لوك فارسء وبقئله ترق ملكهم '. 

وأؤل هذا التاريخ يوم الثلاثاء» ويينه وبين تاريخ الهجرة تسع سنين وثلاث مائة وثمانية 
وثلاثون SG‏ ال EG‏ 
وعشرين سنة شهوا | واحدّاء ولهم في كبس الشنة آراء ليس هذا مَؤْعْ إبرادها . وعلى هذا التاريخ 
يغتمد في زّمَينا أَهْلَّ الهراق وبلاد العم » وله عاق 5 الأقور ". 


| البيروني: الآثار الياقية 4١‏ السعودي: مروج مالي وملوكها [في] كتاب «درر العقود الفريدة؛ في ترجمة 
اللعب ۲: 5 القلقشندي : صبح الأعشى ۳۹۹:۲. منشا موسى ؛ وهو عبارة عن مذكرات كتبها المقريري في 

* نهاية الجزء الرابع من نشرة Gaston Wie‏ وبعد ‏ نهاية مجلد الأصل النقول عنه هله النسخة لاستخدامها في 
ذلك في نسخة الأصل باب لا علاقة له بسياق الموضوع أو مؤلفاته الأخخرى تاتا مثل ما جاء في نهاية الجزء الثالث من 
بموضوع الكتاب » عنواته : والخبر عن القُصبين ملوك تونس» أصل المؤلف خاضًا بذ كر أمراء العرب في بيروث » ّا ليس له 
ويليه «الخبر عن أجتاس السودان» وآخعرها : وقد ذكر أخبار علاقة بموضوع الخطط أو تاريخ مصر. 


